
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة.

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 الإسلاميّة.كليّة الآداب والحضارة                                                    جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 قسم التاريخ.        قسنطينة.                                                       -الإسلامية   

 رقم التسجيل:.....................

 الرقم التسلسلي:................. 

 

 

 

 .أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في التاريخ الإسلامي

 إلى القرن السابع الهجري. -تاريخ وحضارة -المشرق الإسلامي :تخصص

 :الدكتور إشراف                                                                                                              إعداد الطالب:

 إبراهيم بن مهيّة.                                                                                                            جلال أمباركي.

 الجامعة الأصليّة. الصفة. الإسم واللقب.

 -قسنطينة-الإسلاميّةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم  رئيسًا. د/نصيرة عزرودي

 -قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة مشرفاً ومقرّراً. أد/إبراهيم بن مهيّة.

 -قسنطينة-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميّة عضوًا. أد/يوسف عابد.

 -قالمة-54ماي  8جامعة  عضوًا. أد/رابح أولاد ضياف.

  -قالمة-54ماي  8جامعة  عضوًا. د/سناء عطاّبي.

 -2سطيف -جامعة محمّد لمين دباغين عضوًا. د/مسعود بريكة.

 

 

 المصادرات ونكبة الموظفّين في العصر العبّاسي.

 م(.8258-848هـ/232-656)

 

 م2222-2224/ه4551-4552السنة الجامعيّة:

 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
1 

 .بسم الله الرّحمن الرّحيم

 

 

 

 :قال تعالى

" له معقبّات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله،إنّ اللّه 

بأنفسهم  وإذا أراد الله بقوم  لا يغيرّ ما بقوم حتىّ يغيرّوا ما

 ونه من وال"سوءًا فلا مردّ له وما له من د  

 (.81)الرّعد:
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 الإهداء.

 

 

 

إلى والدتي ووالدي؛ وإلى كل من 

 ساعدني بفعل أوقول أودعاء بالخير.

وإلى الخيرّين والطّيبّين في كلّ زمان 

 ومكان.
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 شكر وتقدير.

 

 

أتوجّه إلى الله عزّ وجل بالثناء على نعمه،والشكر على توفيقه،والإمتنان على 

تسديده الخطى في إتمام هذا العمل والحمد له في كلّ وقت وحين.وأشكر في المقام 

الثاّني الأستاذين المشرفين على الأطروحة؛الأستاذ محمّد فرقاني،والدكتور إبراهيم 

 العمل.هذا،وصبرهم عليّ طيلة مدةّ إنجاز بن مهيةّ على النصائح والتوجيهات
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الوسطى لا يمُكن له أن إنّ أيّ باحث في تاريخ العصور لحمد للّه ربّ العالمين وبه نستعين،أمّا بعد ف
 والتييّة وهيّ الدّولة العبّاسيّة؛يتجاوز التأثير الحضاري والسيّاسي لإحدى أبرز الكيانات السيّاسيّة الإسلام

في تاريخ الشعوب المسلمة،ولسنوات طويلة كان تاريخها يكاد يتطابق مع تاريخ الإسلام،وكانت  أثرّت
 المسلمين،ومصدراً للثقة والأمان. اهذه الدّولة لمائة سنة من تأسيسها سندً 

 لقد بنت دولة بني العبّاس مجدها على الصبغة الدّينيّة باعتبارها دولة الخلافة،ورأس الدّولة هوّ الخليفة؛و 
منصب ديني ودنيوي حمل مع مرور الزّمن طابع التّقديس،ولكن المُثُل الدّينيّة العليا ستصطدم حتمًا وهوّ 

الإقتصاديةّ،وسيرورة التاريخ في قيّام الدّوّل وسقوطها،وهناك البشر الذي لا يملك  فهناك القوانين بالواقع،
فالمجتمع الإسلامي بمرور الزّمن لم يبقى ذلك  -وإن إجتهد في أن يكون كذلك-أن يكون ملاكًا

في المجتمع البسيط الأوّل بل تعرّض لكثير من التغييرات بما أصابه من إختلاط بالأمم الأخرى،وإنغماس 
 التّرف مع التحوّل إلى مجتمع إستهلاكي بحاجة دائمة للإنفاق.

وهكذا وقعت الدّولة العبّاسيّة ضحيّة للرّعايا الذين تحكمهم،وأصبح المال مرضًا مزمنًا ينخر جسم الدّولة 
الذي تهالك بمرور الزّمن حتّى تهاوى في نهاية المطاف،وغدت أموال الدّولة عرضة للنهب،ومختلف 

لسّرقة،وساعد على ذلك ضعف الجهاز الإداري بدءًا من الخليفة إلى أصغر موظّف،وهكذا لجأ أنواع ا
عتمدوا على أسلوب المصادرات لأنّ إالأموال وتوفير مداخيل للدّولة،و الخلفاء إلى طرق جديدة لكسب 

عي أن تصاحب الأموال موجودة دائمًا،ولكن عند من ينهبها من موظفّي الدّولة ومن يتّصل بهم،ومن الطبّي
 مصادرة الأموال عنف وإهانة وإجراءات عقابيّة وهذا ما يسُمّى نكبة الموظفّين.

إنّ أسلوب المصادرات وجد منذ السنوات الأولى للدّولة العبّاسيّة،ولكنّ الأمر استفحل مع دخول الدّولة 
الأسلوب مثاليًّا في م،ومع مرور الزّمن أصبح هذا 858هـ/212مرحلة الضّعف الطوّيلة بدًا من سنة 

الحصول على موارد ماليّة،ولترهيب موظفّي الدّولة،وللمصادرات طبعًا أسباب عميقة غير هذين 
السببين،وهيّ أسباب متّصلة بالمجتمع،والثقافة،والإقتصاد،ودواليب التسيير الإداري،ضف إلى ذلك أنّ 

سيّاسيّة،وغيرها،فهيّ ظاهرة تاريخيّة تؤثرّ المصادرات تنوّعت،وتعدّدت،وتركت آثار إجتماعيّة،وإقتصاديةّ،و 
المصادرات :" وتتأثرّ،وعلى هذا الأساس حاولنا دراسة وتحليل جزئيّة في التاريخ العبّاسي حملت عنوان

 م(".8258-848هـ/656-232) ونكبة الموظفّين في العصر العباّسي 
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 /دوافع إختياّر الموضوع:8

التّاريخ،هوّ أنّ التّاريخ عبرة،ونحن ندرس التّاريخ لتفادي أخطاء  من المفاهيم السّائدة لدى الباحثين في
الماضي،وهذا سبب وجيه في أن ندرس ظاهرة من ظواهر إنحطاط دولة عظيمة مثل الدّولة العبّاسيّة،وكيف 

 آل الأمر بحكّامها إلى اللجوء إلى المصادرات لإنقاذ الخزينة المفلسة من الإنهيّار.

صادرات،ونتائجها،وتأثيراتها على الأوضاع المختلفة داخل الدّولة العبّاسيّة لهوّ في إنّ معرفة أسباب الم
صميم فائدة البحث التّاريخي،ضف إلى ذلك أنّ الدّراسات السيّاسيّة والعسكريةّ التّقليديةّ تجاوزها 

ل المظاهر المميّزة الزّمن،وأمعن فيها روّاد التّاريخ الإسلامي منذ قرن من الزّمان،وانتقل البحث إلى تحلي
وتحليل وتعليل بعض الظّواهر اللافتة في التّاريخ،وفي اعتقادي كانت المصادرات  لفترات حكم الدّول،

ونكبة الموظفّين ظاهرة مميّزة للدّولة العبّاسيّة،وتستحق الإحاطة بها،و أيضًا جديرة بمعرفة 
 مكنوناتها،والنّبش في عمق خباياها.

 /إشكاليةّ الموضوع:2

وهذه المعطيات تترائ لنا محفّزة على دراستها وتحليلها كظاهرة تاريخيّة تدخل في سيّاق حياة الدُّوّل 
:" وعوامل انهيّارها من بعد قوّة وازدهار وتفوّق على نظيراتها،وعليه فإننّا سنبحث حول موضوع

إلى  848هـ/656إلى  232في الدّولة العبّاسيّة من سنة  المصادرات ونكبة الموظفّين
هيّ لماذا استُحدث أسلوب المصادرات لتغطيّة العجز المالي وسدّ "،فالإشكاليّة الأساسيّة: م8256

الثاّني؟وكيف تمّت نكبة موظفّي الدّولة العبّاسيّة  ثغرات الفساد الإداري إبتداءً من العصر العبّاسي
 ت فرعيّة:ويقودنا هذا التّساؤل إلى طرح عدّة إشكاليّابالموازاة مع مصادرتهم؟،

ماهيّ ملامح القوّة والإزدهار في العصر العبّاسي الأوّل؟ وماهيّ ظروف وأسباب تراجع الدوّلة العبّاسيّة -4
 بعد مائة سنة من تأسيسها؟.

ماهيّ الظروف السيّاسيّة التّي أدّت إلى تراجع أجهزة الرّقابة الماليّة وإضعاف الجهاز الإداري؟،وهل -2
-857هـ/212-412ة حتميّة لبعض سيّاسات وتراكمات العصر العبّاسي الأوّل)هذا التّراجع هوّ نتيج

 م(؟.858
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،وكيف كانت تتم عمليّات إستخراج الأموال؟ ومن كان معنيًّا بها؟ وإلى أيّ ما هيّ أنواع المصادرات؟-1
 .مدًى كرّست الإفلاس الأخلاقي للسلطة العبّاسيّة في العصور المتأخّرة لها؟

نوعًا من المصادرة؟ وهل كانت العقوبات الماليّة للموظفّين  لأموال وزياّدة المكوسنهب اكان هل  -5
 فعّالة ورادعة في إعادة هيبة الخلافة؟.

 موقف العلماء والعامّة من المصادرات ونكبة الوزراء؟. كيف كان-4

لإقتصاديةّ والثقّافيّة ماهيّ نتائج المصادرات ونكبة الموظفين على المستويات السيّاسيّة والإجتماعيّة وا-6
 وغيرها؟.

 
 /الدّراسات الساّبقة:3

أثناء عمليّة البحث وجمع المادّة العلميّة وجدنا أنّ هناك عدد من الكتّاب في الفترة المعاصرة ممّن إهتمّوا 
 بموضوع الرّسالة،ومن بينهم:

للباحث العراقي المتخصّص في التاريخ  "تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرّابع الهجري"-4
،وهذا الكتاب تناول بالتحليل إقتصاد مركز الدّولة العبّاسيّة وهوّ عبد العزيز الدّوريالعبّاسي الدكتور 

العراق،ودرس بعمق أسباب تدهوره،ومن مظاهر هذا التدهور المصادرات والتي خصّص لها جزئيّة من 
وأرفق الجزئيّة بجدول أورد فيه كلّ المصادرات المذكورة لدى ،الملكيّةستقرار إوربطها بعدم  الفصل الثامن،

المصادرات جديرة ببحث أعمق م،غير أنّ ظاهرة 774-728هـ/184-276مسكويه،والصّابي ما بين 
،غير أنّ هذا المرجع كان من أهمّ ما استعنت به في هذه الدّراسة باعتبار أنّ الدكتور الدّوري من وأوسع

في تاريخ العراق في العصر الإسلامي الوسيط،ناهيك عن معرفته الجيّدة للعراق  نالباحثيوّل من الرّعيل الأ
 من النّاحيّتين الجغرافيّة والثقافيّة.

وهوّ مقال كتبه الدكتور "المصادرات وأثرها على استقرار الملكيّة في عهد الخليفة المقتدر بالله"،-2
،وتناول في هذا المقال التعريف ضيف الله بن يحيى الزّهرانيالمتخصّص في النظم الإقتصاديةّ الإسلاميّة 

بالمصادرات،وأسبابها،وفئات  المصادرين،ومعاملتهم،وأنواع المصادرين،مع جداول إحصائيّة،وأيضًا 
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اتها على الدّولة والرعايا العبّاسييين،ولكن في عهد المقتدر الهياكل الإداريةّ المسيّرة للمصادرات ثمُّ تأثير 
 فقط.

ه 656-232نكبات الوزراء في العراق وآثارها على الأوضاع العامّة إباّن العصر العباّسي)"-1
وهيّ رسالة مقدّمة لاستكمال متطلبّات الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ م("،848-8258/

علي بن صالح  بإشراف الأستاذ الدكتور،و الخضر البندري بنت عبد العزيزحثة:من إعداد الباالإسلامي،
 المحيميد،بقسم التّاريخ،كليّة اللغة العربيّة والدّراسات الإجتماعيّة،جامعة القصيم،المملكة العربيّة السعوديةّ،

 .م2244/ ه4516

تغطّي الفترة الزمنيّة للبحث أوّلًا،وثانيًّا وتعتبر هذه الدّراسة الأكاديميّة على قدر بالغ من الأهميّة لأنهّا 
يعتبر الوزراء أكثر من صودر ونكب من موظفّي الجهاز الإداري العبّاسي بسبب أنهّ أهمّ موظّف في هذا 

 الجهاز،

ومحاولة أكثر وزراء هذه المرحلة الإستئثار بالسلطة نتيجة ضعف التكوين السيّاسي لأغلب خلفاء تلك 
 صر العبّاسي الأوّل.الفترة مقارنة بالع

وكذلك تعمّقت الباحثة في دراسة تعرّض الوزراء لصوّر مختلفة من النكبات تتمثّل في العزل عن الوزارة، 
 والمصادرة،والسّجن،والتّعذيب،والنّفي،والقتل والهروب،والإستقالة مقابل الهروب والنجاة،إضافة إلى تأثير 

بّاسي،ومساهمتها في إضعاف الدّولة نظراً لأهميّة منصب هذه النكبات على تسيير الجهاز الإداري الع
 الوزير،

وهوّ ما أدّة إلى تدهور الدّولة العبّاسيّة بشكل تدريجي نتيجة جوّ الإضطرابات والخوف،وكذلك قامت 
 الباحثة بتخصيص فصل كامل لأسباب نكبات الوزراء،وفصل آخر لصوّرها،وفصل كامل لآثارها.

 راسة حداثتها،ولكن ما ينتقد فيها قلّة الإعتماد على الدّراسات الأكاديميّة الحديثة ومن نقاط قوّة هذه الدّ 

إضافة إلى قلّة عدد المراجع الحديثة التي إعتمدت عليها الباحثة،وعددها إثنتان وعشرون كتاباً مطبوعًا، 
المادّة العلميّة نتيجة  ورسالة أكاديميّة واحدة فقط،وخمس مقالات علميّة،وهوّ في نظري قليل مقارنة بتوفرّ

 التطوّر التكنولوجي الهائل.
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رسالة مقدّمة للحصول  وهيّ "،م(545-857ه/334-832المصادرات في العصر العبّاسي)"-5
،من إعداد على درجة الماجيستير بقسم التاريخ،كليّة الآداب، جامعة اليرموك تخصصّ تاريخ

يّة،السنة الدكتور محمّد عيسى صالحبإشراف الأستاذ ،و شطناوي محمد تركي محمدالباحث:
 ،م4775ه/4545الجامعيّة:

تي كانت ولقد إستعنت به في معرفة مهام ديوان المصادرين على وجه التّدقيق،وكيفيّة عمله،والإجراءات ال
وإسترجاع الأموال،وأنواع العقوبات التي كانت تطال تتم بها عمليّة المصادرة،

ساليب التعذيب،وكيفيّة إستنطاق المنكوبين لإستخراج الأموال من لأ المُستخرجينالمُصادَرين،وتطوير 
صناف مخابئها،وكذلك في معرفة التطوّر التاريخي للمصادرات في الدّولة الإسلاميّة،وأسبابها،وأ

وأيضًا الإطلاع على مصادر ومراجع مهمّة تكون قد خفيّت علينا ولم ،المُصادرات المصادَرين،ونتائج
 نطلّع عليها.

ه حتّى أواخر القرن 832وسائل تعذيب كبار رجال الدّولة في العصر العبّاسي "مقال بعنوان:-4
منشور في مجلّة إتّحاد الجامعات العربيّة ،مصطفى النقرش إسماعيل حسن للباحث: ،"الرّابع الهجري

نهّا في ،وعلى الرّغم من أنّ هذه الدّراسة صغيرة الحجم إلّا أم2241ب،2،العدد 42لآداب،المجلّد ل
غاية الأهميّة باعتبارها في صميم الموضوع،ولقد ركّز البحث على وسائل التعذيب التي إستخدمتها 
مؤسّسة الشرطة في العصر العبّاسي مع المتّهمين والمجرمين ومن بينهم المُصادَرين والموظفّين 

أوليًّا عن المنطلقات الدّينيّة  المنكوبين،وإنتقد وحشيّة هذه الأساليب والتي لا يتصوّرها من يملك إنطباعًا
كما أنّ الباحث حاول البحث عن للدّولة العبّاسيّة والتي أساسها الإسلام،والذي يحرّم هذه الممارسات،

مبرّرات هذه القسوة من النّاحيّة التّاريخيّة،وعلى رأسها محاولة ترهيب عناصر الجيش التركّي المتسلّطين 
 العبّاسيّة.على مختلف أجهزة الدّولة 

 /الصعوبات:4

 أثناء دراستي للموضوع واجهتني مجموعة من العراقيل والمشكلات العويصة،تتمثّل في:

أ/تنوعّ وتوزعّ المادة المعرفيّة عبر عدد كبير من المصادر الضّخمة،وبخاصّة أنّ التّاريخ العبّاسي نال نصيبًا 
علاقة له بالدّراسة في هذه الكتب وقتًا  وافراً من الكتابة والتّأليف،ولقد أخذ التنقيب عن ما

طويلًا،ومجهودًا ضخمًا،لاسيّما أنّ بعض المصادر مطبوعة طبعات قديمة فلا تحتوي على فهارس 
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تصنيفيّة لعناصرها،وحتّى وإن توفّر في بعضها فإنهّا لا تفي بالغرض المطلوب لأنّ موضوع البحث 
 ستخراج ما يفيدني في الإجابة عن إشكاليّات الموضوع.إمن أجل  مبتكر،ويتطلّب قراءة متأنّـيّة ودقيقة

ب/من بين الصعوبات المسجّلة أيضًا أنّ الموضوع غير مباشر،أي أنهّ من النوع التركيبي والتحليلي،أي 
أننّي كنت أقوم بجمع المادّة العلميّة والتي تبدو لأوّل وهلة أنهّا لاعلاقة لها بالموضوع؛في حين أنهّا ترتبط 

ا وثيقًا بمختلف عناصره كأسباب للمصادرات ونكبات الموظفّين،وعلى سبيل المثال أنّ من أسباب إرتباطً 
سباب هذا سات حول أاالمصادرات تدهور الإقتصاد العبّاسي،وهوّ ما دفعني إلى الإستعانة بعدد من الدّر 

الأكاديميّة  ،ولهذا فإنّ القاريء سيلاحظ أننّي إستخدمت بشكل كبير المراجعالتّدهور ومظاهره
 الإقتصاديةّ.

ج/ومن بين الصعوبات المسجّلة أيضًا بعض المشكلات الشخصيّة والتي أخذت حيـّزاً كبيراً من وقتي على 
حساب مدّة البحث ولم يكن من الممكن حلّها من قبل غيري ولا كان من الممكن تجاوزها 

 .إلّا أنهّا كانت أكبر معرقل لعمليّة البحث ،ولو أنهّ لايجوز من النّاحيّة المنهجيّة التطرّق لهاوإغفالها

 /المنهج المتّبع:5

التّركيبي في عمليّة تفكيك –ستخدام المنهج التّحليلي إلت على ن ذكرت آنفًا أنّي عمألقد سبق و 
المعلومات التّاريخيّة وإعادة بنائها،كما استخدمت المنهج الإحصائي بسبب أنّ الدّراسة ارتكزت على 

 الأموال النّقديةّ والعينيّة ضمن الدّولة العبّاسيّة،وكميّة الأموال المصادرة.حركة تداول 

إضافة إلى ذلك إستخدمت المنهج الوصفي في وصف علاقة موظفّي الدّولة ببعضهم وعلاقتهم 
بالرّعيّة،وفي حياة الخلفاء اليوميّة ونمط عيشهم هم وحاشيّتهم،وفي وصف ثروات الدّولة العبّاسيّة،كما 
اعتمدت على المنهج النّقدي في دحض كثير من الرّوايات التّاريخيّة ولا سيّما أنّ الخلفاء العبّاسيّين كان 
لهم كثير من الأعداء من العلوييّن بشكل خاص وكان لهؤلاء كثير من المؤرّخين المتعاطفين معهم مثل 

هام من مؤرّخي البلاط العبّاسي   وأبوالفرج الأصفهاني،وبالمقابل كان هناك عدد واليعقوبي، المسعودي،
كإبن السّاعي وهلال الصّابي،وآخرين تعاطفوا مع الخلافة العبّاسيّة لأسباب مذهبيّة كالذّهبي الشّافعي 

 المذهب،وإبن الجوزي الحنبلي فبالغوا في تقديس أفعال الخلفاء وتبريرها.
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 /خطةّ الدّراسة:6

صول،في الفصل التمهيدي عملت على دراسة النظام ولقد قسّمت الدّراسة إلى فصل تمهيدي وثلاثة ف
عضاء أالعمل الإداري اليومي،وصلاحيّات الإداري والمالي للدّولة العبّاسيّة من أجل ضرورة فهم آليّات 

الجهاز الإداري،ومصادر دخل الدّولة ونفقاتها،وفي الفصل الأوّل عملت على عرض موجز للمصادرات 
عتباره خارج الإطار الزّمني للبحث غير أنهّ كان ضروريًّا التطرّّق لهذه الفترة با الأوّل  يفي العصر العبّاس

قد خصّصت القسم الأكبر من الفصل الأوّل للبيّات وإيجابيّات هذه المرحلة،و وكذلك تقييم س منهجيًّا،
مصادرات لدراسة الأسباب المتنوّعة للمصادرات ونكبة الموظفّين،وتطرقّت في الفصل الثاّني بالتفصيل لل

ونكبة الموظفّين في حكم كلّ خليفة على حدة مع عرض نبذة عن الظروف المحيطة به خاصّة من 
،وفي الفصل الثالث والأخير مبمعاقبة موظفّيه همقيّامإلى ي والسيّاسي،والتي أدّت الجانب الإقتصاد

،وفئات درست مميّزات المصادرات والنكبات بشكل تحليلي من خلال معرفة أساليب النّكبات
مع إرفاق البحث بعدد  قتصاديًّا،واجتماعيًّا،وثقافيًّاإسيّاسيًّا،و  هامّ نتائجالمصادرين،وأصناف المصادرات،ثُ 

 هام من الملاحق.

 دراسة تحليليةّ لأهمّ المصادر والمراجع المعتمدة في الدّراسة:-

 من أهم المصادر والمراجع المعتمدة في هذه الرّسالة نذكر:

م(،وهوّ من المصادر 721هـ/142)ت "تاريخ الرّسل والملوك لمحمّد بن جرير الطبّري" كتاب-
 ، يبدأ مع بداية تاريخ الأنبيّاءالأساسيّة المطوّلة في التّاريخ الإسلامي،وهوّ مرتّب على أساس الحوليّات

ت قيّمة من معلوما فتاريخ المسلمين حتّى نهاية القرن الثاّلث الهجري،وفي هذا السّفر الضّخم والرّسل،
،وتقلّ المعلومات الإداريةّ فيه،ولكّنه أورد معلومات حول النفقات من خلال ذكره لنفقات النّاحيّة السيّاسيّة

 .(1)الشّعراء،والجيوش،وغيرها

                                                           
(ضـــــــــــــيف اللـــــــــــــه يحيـــــــــــــى الزّهراني:النفقـــــــــــــات وإدارتهـــــــــــــا فـــــــــــــي الدّولـــــــــــــة العبّاســـــــــــــيّة،مكتبة الطالـــــــــــــب الجامعي،مكّـــــــــــــة المكرّمة،الطبعـــــــــــــة 1

  .24م،ص4786ه/4526الأولى،
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 . (1)أمّا الطبري فتميّز بأمانته العلميّة،فوقع الإجماع على قبول" كلامه أو كاد"،وهوّ محدّث،وفقيه،ومفسّر للقرآن

ولمّا كان الطبّري من كبار الفقهاء المشتغلين بالقرآن والسنّة،وله تفسير مشهور للقرآن،فإنهّ أخذ بمنهج 
ي كتابته للتّاريخ إذ يورد الرّوايات التّاريخيّة مسبوقة بإسنادها الذي كثيراً ما يبدأ بشهود فالمحدّثين 

 .(2)هوّ نزيه لا يرجّح رواية عن غيرهاعيّان،كما أنهّ يأتي بروايات مختلفة حول الحدث الوحيد،و 

،بدأه من سنة صلة تاريخ الطبّري"تكملة لتاريخ الطبّري سمّاه "عريب بن سعد القرطبي" ولقد كتب "
ه،وفي هذا الكتاب معلومات غزيرة حول النفقات في عصر الخليفة المقتدر 122إلى  274

هـ إلى 274بري،تبدأ من سنة لتاريخ الطّ بالله،وكذلك أنجز محمّد بن عبد الملك  الهمذاني تكملة 
 . (3)ه168

 هـ114)توفيّ في :" أخبار الرّاضي بالله والمتّقي لله"،لأبي بكر محمّد بن يحيى الصّوليكتاب-
اتبًا،وواحد  من م(،وهوّ من الكتب الأساسيّة التي اعتمد عليها البحث،فلقد كان الصّولي أديبًا،وك756/

 وخاصّة منها ما تعلّق بأخبار الخلفاء،والشّعراء،لأدب،ومعرفةالأخبار،والسيّر،ا باهتمّو إالعلماء الّذين 
مع  المذكور هكتاب،ويعتبر  (4)اضي،ثمُّ صار من ندمائه،وكتّابهشتغل بتربيّة الرّ إوالصّولي ولد ونشأ في بغداد،و 

 .(5)هنفات الخلفاء العبّاسيين في زماالأوراق من أهمّ المصادر الخاصّة بمصرو الآخر كتابه 

ولقد توسّع الصّولي في أخبار بني العبّاس،ووزرائهم،وشعرائهم،و"على غرائب لم تقع لغيره،وأشياء إنفرد بها لأنهّ 
شاهدها بنفسه"،وبعد أن كان معلّم الراّضي أصبح نديمه،وكان قد نادم المكتفي،والمقتدرقبل ذلك،وكان عالمًا، 

المعشر،وأجاد لعب الشطرنج،كما أنهّ أديب يُحسن الكلام،والحوار،وموسوعة فقيهًا،كما أنهّ كان ظريفًا،حلو 
 . (7)،وذلك لأنّ المنادمة ليست بالسّهلة،وكانت تتطلّب آداباً،وذاكرةً،وحفظاً،و"طلاقة لسان،وفضل بيان"6شعر

                                                           
   .448،صالأجدادعلي،كنوز (كرد 1
  .28-26م،ص4771في تاريخ الدّولة العربيّة،دار المعرفة الجامعيّة،الإسكندريةّ،،(نبيلة حسن محمّد2

  .24الزهراني،النفقات،صضيف الله (3
  .21،ص نفسه(4
  .21،صنفسه(5
  .454،صالأجداد(كرد علي،كنوز 6
  .454،صنفسه(7
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مقارنة بمن  ولكن من سقطات الصّولي ضعفه لأجل عطايا الراّضي له،فبالغ في مدحه،ولم يكن الراّضي عظيمًا 
كان قبله،وملكه لم يتجاوز أسوار بغداد،وحكمه غيرنافذ فيها،وبلغ بالصولي أن يستجديّ الخليفة،ويشكو إليه 

 . (1)الحرمان، والزمان،وكان في مؤلفّاته يقول" فلان منحني،وفلان حرمني"

هم،وطرفهم،وأدبهم،وأدب وكانت مواضيع كتب الصّولي تتمحور حول أخبار الطبّقات الراّقيّة في عصره،وعلى شعر 
 . (3)،ولقد توفيّ مستتراً في البصرة لأنهّ روى خبراً في علي بن أبي طالب فطلبته العامّة،والخاصّة لتقتله(2)الكتّاب

م(،ويعتبر 746ه/154)توفيّ "مروج الذّهب و معادن الجوهر"،لعلي بن الحسين المسعوديكتاب:-
بالأمور التّاريخيّة،ولوصفه أقاليم الدّولة الإسلاميّة،ولقد أسهب في ذكر مصدراً تاريخيًّا،وجغرافيًّا لاهتمامه 
تفطّن المسعودي إلى  ،حيث(4)صدر أساسي لا يمكن الإستغناء عنهمصروفات الدّولة الإسلاميّة،وهوّ م

 لحوليّات،مزج في كتابه بين نظام اة الأحداث السيّاسيّة،و أهميّة تأثير الجغرافية الطبيعيّة والبشريةّ في صناع
راد خاصّة أفبهتمّ بحياة النّاس،و إفرد باباً لكل دولة،وحاكم،و أف الموضوعي،وراعى وحدة الموضوع والترتيب

هتم بحياة إ،ومشاهير العلماء،والشّعراء،كمامن الخلفاء،وكبار رجال الدّولةالطبّقات العليا في المجتمع:
رة المعلومات الجغرافيّة في هذا الكتاب فإنّ كثير من ولكث،(5)والقصص الشّعبيّة،والأخبار الطّريفة العامّة،

 . (6)المؤرّخين يصنّفه في كتب الجغرافية،ولكنّ الكتاب مزيج من العلوم،والفنون،والتّاريخ،والجغرافيا،والأدب

م(،ولقد 4212هـ/612لعزّ الدّين إبن الأثير الجزري)المتوفّى سنة "الكامل في التّاريخ" كتاب -
سترجاع الخلفاء إعاصر مؤلفه فترة  ؛حيثمواضع كثيرة من دراستي يه فيإعتمدت عل

هجريةّ،ويعُدّ كتاب الكامل من المصادر  612إلى  476السلاجقة من  ستقلالهم عنلإو ،لسلطتهم

                                                           
  .452،صنفسه(1
  .452،صنفسه(2
  .454،صنفسه(3
  .21الزهراني،النفقات،صضيف الله (4
  .11-12،صالدّولة ،تاريخنبيلة محمد(5
  .11،ص نفسه(6
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والعامّة التي أدّت إلى سقوط الكثير من الإمارات،ولقد إستوعب إبن ،مّة في دراسة الأوضاع السيّاسيّةالمه
 .(1)بشكل واضح،وقد دلّت رواياته على أنهّا كانت كثيرة، ومفصّلةالأثير موارده 

نتقل مع أسرته التي كانت على جانب  إمن بلاد الجزيرة الفراتيّة،ثمُّ وُلد إبن الأثير في جزيرة إبن عمر ولقد 
ير يخ عصره،فبرع في كثتلقّى تعليمه على يد أفضل مشا فيهاهـ،و 487راء إلى الموصل في سنة كبير من الثّ 
وعلى رأسها علم التّاريخ،ويعدّ الكامل من أشهر مؤلّفاته،وهوّ سِفر ضخم يحتوي على أخبار من العلوم،

هـ،وكان إبن 628العالم الإسلامي شرقه وغربه،وهوّ أمر غير مسبوق،وقد بدأه من أوّل الزّمان حتى سنة 
كرار،والإسهاب،والحشو في ،وتفادي الت(2)الأثير يسعى إلى تدقيق المعلومات من مصادرها الأصليّة

وهوّ بهذا عبارة عن دائرة معارف تاريخيّة إسلاميّة،وأخذ إبن الأثير كثيراً عن الطبّري،ولكنّ  الرّوايات،
،كما أنّ لإبن الأثير قدرة كبيرة على (3)معلوماته حول الدّولة السّلجوقيّة جدّ دقيقة

 .(4)النّقد،والتّمحيص،وإكمال ما نقُص من معلومات مصادره

تحقيق: عبد ،لأبي الحسن بن هلال الصاّبيء،"تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء"أو الوزراء" :كتاب-
السّتار أحمد فراّج،وفي هذا الكتّاب تفصيل لمصادرات ونكبات الوزراء  في عهد الخليفة المقتدر 

 ماليّة الدّولة العبّاسيّة وقتها.بالله،مع تراجم للوزراء،وبعض الأحداث الطّريفة،وإحصائيّات جدّ هامّة حول 

                                                           
م(،أطروحـة قـُدّمت إلـى 4248-4482هـ/646-484(عبد المُحسن علي الكعبي،الوزير مؤيّد الدّين بن العلقمي...دراسة تأريخيّة من )1

 مجلس كليّة 
جزء من متطلّبات نيل درجة الدكتوراه في فلسفة التّاريخ الإسلامي،بإشـراف الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور نعـيم التّربيّة/الجامعة المستنصريةّ،وهيّ 

 دنيان الغراوي،
    .42م،ص2244هـ/4511بغداد،

م(،عمــل مقــدّم للحصــول 4462-4448هـــ/444-444(ســماح محمّــد عــوّاد محيســن،دولة الأتــراك الســلاجقة :عصــر الســلطان سُــنجر)2
 على درجة 

ـــــة ال ـــــدكتور ســـــامية مصـــــطفى مُســـــعد،فرع التـــــاريخ الإسلامي،قســـــم التاريخ،كليّ ـــــاريخ الإســـــلامي،تحت إشراف:الأســـــتاذ ال ماجيســـــتير فـــــي الت
 الآداب،جامعة الزقازيق،

   د.ت،ص ط.
-4244هـــ/472-558الســلجوقي)دور العلمــاء فـي الحيــاة العامّــة فـي العــراق فــي العصـر ،مقليــه (ناديـة بنــت عبــد الصـمد بــن عبــد الكـريم3

ــاريخ تحــت إشــراف الــدكتور/ عبــد اللــه بــن حســين الشــنبري  ،م(4471 دراســة سيّاســيّة وحضاريةّ،رســالة مقدّمــة لنيــل درجــة الــدكتوراه فــي التّ
  .7م،ص2245هـ/ 4516الشّريف،قسم التّاريخ،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أمّ القرى ،

    .28،صالدّولة خ،تارينبيلة محمد(4
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 الخطيب البغدادي،ك مؤرّخينشهد له بهذا فريق من مشاهير ال والأمانة،عُرف هلال الصابيء بالصدقو 
 .(1)وياقوت الحموي،وإبن أبي أصيبعة،وإبن عبد الحق،والسخّاوي،وغيرهم

 هـ885المتوفّى سنة كتاب" البداية والنهاية في التاّريخ" لعماد الدّين أبي الفداء إسماعيل بن كثير -
كانت نشأته بدمشق،وبها توفيّ،وله مؤلّفات في و مفسّر،و مؤرخّ،و محدّث،و م،والمؤلّف حافظ،4182/

ن الأثير،إضافة إلى لطبّري،وإبوالسّيرة،ولقد إتبّع في كتابه أسلوب الحوليّات بما يذُكّرنا بأسلوب ا التفسير،
في كثير من سنة يؤرخّ لها،وهوّ يتشابه على ذكر الوفيّات للشّخصيّات المهمّة في نهاية كلّ  هتركيز 

 . (2)مع كتاب الكامل لإبن الأثير التفصيلات

)المتوفّى سنة "القاضي أبي علي المحسّن بن علي التنّوخي"من تأليف "الفرج بعد الشدّة"،كتاب -
 الشّعر، و،الأدبميادين:ب الكتاب إلى أسرة معروفة في هـ(،وحقّقه عبّود الشّالجي،وينتمي صاح185

،وأصل (3)أبوالقاسم علي بن محمّد،وولده القاضي أبوالقاسم علي بن المحسّن والقضاء،فوالده القاضي
أمّا المصنّف فكان من ،(4)الأسرة من أنطاكيّة،ونسبها في قبيلة قضاعة،ونشأ والده في بغداد،وتفقّه فيها

البصرة،وتقلّد القضاء في بغداد زمنًا طويلًا،وخالط رجال السيّاسة في عصره،ودرس مذاهبهم،وأهوائهم،ولاحظ 
مشاكل النّاس، ومتاعبهم،فاتّسع أفقه،وكثرت تجاربه،وكان أصلًا من بيت كلّ أهله أدباء،وفضلاء،وكان أبوه عالمًا 

 . (5)عر،والأخبار،والأدبأديبًا،وهوّ عالم أديب يميل للشّ 

لقد كتب التنوخي كتاب الفرج بعد الشدّة في أواخر أياّمه،نتيجة لمحن،وبلايا مرّت به،ثمُّ نجا و 
منها،وأخرج الكتاب في ثلاث مجلّدات،ملأها بأخبار نقلها من الكتب،مع أخبار من 

 .(6)مشاهداته،ومسموعاته

                                                           
  .41،صأقسام(الصّابيء،1
  .42(مقليه،دور العلماء،ص2
  .4(عبّود الشّالجي،مقدّمة كتاب الفرج بعد الشدّة،ص3
  .27،صالدّولة ،تاريخنبيلة محمد(4
   .478،صالأجداد(كرد علي،كنوز 5
    .6،صنفسه(6
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العنوان،وبعض المادّة العلميّة من كتب مرّت به،وهيّ:كتاب ولأمانة القاضي التنوخي فإنهّ ذكر أنهّ أخذ 
الفرج بعد الشدّة والضّيقة لأبي الحسن علي بن محمّد المدائني،وكتاب الفرج بعد الشدّة لأبي بكر عبد 
الله المعروف بإبن أبي الدّنيا،وكتاب الفرج بعد الشدّة للقاضي أبي الحسين عمر بن محمّد بن يوسف 

 .(1)الأزدي

أخذ من عدد من المصنّفات؛منها:الآداب الحميدة،والأخلاق النّفيسة للإمام أبي جعفر  كما
الطبّري،وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني،وكتاب الوزراء والكتّاب لأبي عبد الله محمّد بن عبدوس 

ق،وكتاب الجهشياري،وكتابي الأوراق،والوزراء للصّولي،وكتاب مناقب الوزراء ومحاسن أخبارهم للمطوّ 
لقد أفاد ،و(2)المبيّضة لأبي العبّاس بن عمّار،وكتاب السمّار والنّدامى لأبي علي بن جمهور العمّي،وغيرها

 . (3)صاحب كتاب النشوار في كشف أحوال أهل القرن الراّبع الهجري بما يختصر عشرات الكتب

المتوفّى سنة لي بن الجوزي "المنتظم في تاريخ الملوك والأمم" لأبي الفرج عبد الرحمن بن عكتاب-
م،والمؤلّف هوّ عالم عصره في السيّر،والتّاريخ،والحديث،حيث ألّف ما يقارب ثلاثمائة 4472هـ/478

ودقيقة عن الفترة الأخيرة التي عاصرها وشهد ،ومتنوّعة،معلومات كثيرةه وفي،(4)مؤلّف في شتّى الموضوعات
،والكتاب هوّ (5)لم يأت بشيء جديد تثناء هذا فإنهّالعبّاسيّة،وباسأحداثها بنفسه ومن تاريخ الدّولة 

ثمُّ يتلو  وما فيها من أحداث؛فق نظام الحوليّات،ويذكر كلّ سنةالإسلامي،بوبهّ كاتبه و  موسوعة في التّاريخ
تّى ذلك بذكر من توفيّ من العلماء،والأعيان في تلك السنة من بداية الإسلام ح

 . (6)ودقيقة خاصّة خلال مرحلة حكم السلاجقة للعراق، ته غزيرةم،ومعلوما4488هـ/485

                                                           
  .6،صنفسه(1
  .44-42الشدّة،ص(عبّود الشّالجي،مقدّمة كتاب الفرج بعد 2
  .477،صالأجداد (كرد علي،كنوز3
م(،رسالة مقدّمـة 4272-4252هـ/584-512(عزاّم عبد الله محمّد نور باشا،النّظام الإداري في الدّولة العبّاسيّة في العصر السلجوقي)4

رائي،قســــم الدّراســــات العليــــا للتــــاريخ للحصــــول علــــى درجــــة دكتــــوراه فــــي التـّـــاريخ والحضارة،بإشــــراف الأســــتاذ الدكتور:حُســــام الــــدّين السّام
  .25م،ص4788هـ/4528والحضارة،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة،

  .44،صمؤيّد(الكعبي،الوزير 5
  .8(مقليه،دور العلماء،ص6
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للسبط شمس الدّين أبوالمظفّر يوسف بن الجوزي المتوفّى سنة "مرآة الزمان في تاريخ الأعيان" كتاب -
م،ولقد نشأ هذا المؤرخّ في كنف جدّه،وأخذ عنه العلم،واستوطن بعدها في دمشق،وغلب 4246هـ/645

كثيراً ما يرُجّح رواية   وكانقًا،وناقدًا جريئًا لرواياته،،ولكنّه يعُدّ مؤرّخًا مدق ـّ(1)طابع الوعظ على أسلوب كتاباته
 وّدناز بعها بترجمة الوفيّات،و أتثمُّ  فيه الحوادث أوردالحوليّات،و بطريقة  إنتهج فيه التّأريخرى،و أخعلى 

غم  بحيّاديتّه ر تميّز ميين،وعن المغول،و الخوارز عن بمعلومات جدّ هامّة عن حكومة العبّاسيّين في بغداد،و 
يعتبر من المصادر التّاريخيّة الهامّة في دراسة التاريخ الإسلامي،وخاصّة يمكن و ،(2)حنفيّ المذهبكونه 

 . (3)في المشرق

ببعض الروايات لاسيّما في الفترة  تميّز على مصادر مفقودة،ولهذا هإنفرد سبط إبن الجوزي باعتمادولقد 
 .(4)هـ(،وخاصّة بالنسبة لتاريخ العراق في العصر السلجوقي587-558ما بين )

كتاب "الفخري في الآداب السّلطانيّة" لمحمّد بن علي بن طبا طبا المعروف بإبن -
المؤّلف نصف كتابه لوصف الحاكم  خصّصوقد م،4124هـ/824،المتوفّى سنة الطقّطقي

لي،والقواعد السيّاسيّة،والنصف الآخر لتلخيص التّاريخ الإسلامي،ويحتوي على معلومات هامّة عن المثا
إلّا  علويةّ الكاتب امل الضّعف والقوّة،ومع أنّ ميولالخلفاء،ووزرائهم،والأحداث السيّاسيّة في عصرهم،وعو 

تراجم لوزراء بني العبّاس في مختلف  حتوى كتابه علىإ،و (5)لم يكن معاديًّا للعبّاسيين من خلال ما كتبه أنهّ
في  كما إستفدت من هذا المصدر،(6)عصورهم،وطبيعة علاقتهم بالخلفاء العبّاسيين والسلاطين السلاجقة

 . (7)ما يتعلّق برواتب الوزراء

 هـ858المتوفّى سنة شمس الدّين محمّد بن أحمدبن عثمان الذّهبي  مؤلّفات أبي عبيد الله-
 م،وهيّ:4158/

                                                           
  .27،صالإداري نظامال،و نور باشا،42-7(مقليه،دور العلماء،ص1
  .44(الكعبي،الوزير،ص2
   ،ص ي.الأتراك(محيسن،دولة 3
  .27،صالإداري نظامال، ونور باشا،42(مقليه،دور العلماء،ص4
  .45-41،صمؤيّد(الكعبي،الوزير 5
  ،ص ي. الأتراك (محيسن،دولة6
  .14،صالإداري نظامال(نور باشا،7
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وفيه معلومات عن الخلفاء،والسّلاطين،والعلماء،والأحداث المتعلّقة بالعصر تاريخ الإسلام":"-
ستعرض من خلال كتابه الذي يقع في أكثر من ثلاثين مجلّدًا وقائع،وأحداث التّاريخ إحيث  السلجوقي،

 الإسلامي حتّى 

 . (1)م،وفيه معلومات جيّدة عن حياة العلماء وآثارهم4122هـ/822عام 

مذهبي الإلتزام بالحذر الشّديد لما عُرف عن الذّهبي من تعصّب  وفيه وجب"دوّل الإسلام":كتاب -
حذف الروايات المخالفة للمذهب،وهوّ أمر مخلّ بالأمانة العلميّة،لأنّ كتاباته عن  مقيت،وعرفت 

 .(2)الإختلاف في المذهب أو الدّين لا يمنع من قول الحقيقة دون تزييف أوتغيير

تعصّب شديد ضدّ  "البداية والنّهاية"م(،وفي كتابه:4181هـ/885)توفيّ سنة  كثير الدّمشقيإبن  -
بعض  إنتقد التّاريخيّة أنهّ كثيراً ما تهتحاملًا وتخليطاً عليهم،ولكن ميز الشّيعة،بل هوّ من أكثر المؤرّخين 

 .(3)الحوادث الماضيّة

الخازن أحمد بن محمّد بن يعقوب المتوفّى سنة لمسكويه أبي تجارب الأمم وتعاقب الهمم"  كتاب"-
عاصر  م، وهوّ من المصادر المهمّة في هذه الدّراسة،وتكمن أهميّة هذا المصدر في أنه4212ّهـ/524

شاهد عيان على فترة حكم عضد الدّولة،لأنهّ عاشها،كما أنهّ أهدى هذا الكتاب  كانالدّولة البويهيّة،كما  
 . (4)ان نديمه،ورسوله مراّت عديدةإلى هذا الأمير البويهي،وك

والمؤلّف مؤرخّ أصله من الرّي،وسكن أصفهان،وبها توفيّ،إشتغل بالكيمياء،والمنطق،والفلسفة مدّة،ثمُّ 
عمل قيّمًا على مكتبة إبن العميد،ثمُّ تولّى الكتابة لعضد الدّولة بن بويه و إتّجه إلى دراسة التّاريخ،والأدب،

 .(5)ختصّ ببهاء الدّولة بن بويه،وعظم شأنه عندهإمّ ثُ فأطلق عليه لقب الخازن،

                                                           
  .44،صالعلماء(مقليه،دور 1
  .44،صمؤيّد(الكعبي،الوزير 2
  .44،ص نفسه(3
م(،رســالة ماجيســتير بإشــراف 781-788هـــ/182-168(عمــر خلــف عبــد المُحســن الزواهرة،العــراق خــلال عهــد عضــد الدّولــة البــويهي)4

 الدكتور 
  .44م،ص2242/2244عليان عبد الفتّاح الجالودي،قسم التّاريخ،كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،جامعة آل البيت،

  .48-46،صالإداريالنّظام ،(نور باشا5
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مسكويه يهتمّ بالأمور الإداريةّ والماليّة للدّولة الإسلاميّة،وفيه نصوص جيّدة متعلّقة بنفقات  وكان
الدّولة،وكثير من الوثائق الرّسميّة والكتب المتعلّقة بالأمور الإقتصاديةّ للدّولة،كما ذكر الأزمات 

عتبر التوسّع في إي فترات متعدّدة،و رات،ومقدارها فالإقتصاديةّ،والماليّة للدّولة العبّاسيّة،وتطرّق للمصاد
 .(1)النفقة سببًا للأزمات المذكورة

 م،787/ هـ167تجارب الأمم عبارة عن كتاب في التّاريخ العام منذ بدء الخليقة إلى سنة  كذلك فإنّ 
علومات عتمد على مإبعض الأحيان،و  ونظمه كاتبه على الطّريقة الحوليّة،مع أنهّ يخالف هذه القاعدة في

 هـ164الطبّري،والصّولي،ومصادر أخرى ككتاب التّاريخ لثابت بن سنان المتوفّى سنة ردتها مؤلّفات أو 
على مشاهداته اليوميّة،ووقوفه على أحداثها  هـ167-152في كتابة الأحداث ما بين  إرتكزم،و 784/

بي،والوزير أبي الفضل باعتباره كان في خدمة كبار رجالات الدّولة البويهيّة مثل الوزير أبي محمّد المهلّ 
،فضلا عن أنهّ لم يقع تحت تأثير هذه (2)محمّد بن الحسين بن العميد،وإبنه الوزير أبي الفتح إبن العميد

لأوضاع الدّولة  العلاقات،بل كان مؤرّخًا منصفًا،وتمكّن من إعطاء صورة حقيقيّة  ومتوازنة
ا،دون تبرير أو دفاع،وهوّ ما رفع من جانب الثقة في والسيّاسيّة،ومدى تدهوره ،والإدارة،والأحوال الماليّة،

 .(3)معلومات الكتاب لاسيّما في تحليل تردّي الأوضاع الإقتصاديةّ،والصراع بين البويهيين والخلفاء

ة ما تعلّق منها بالحكم م،وخاصّ 787-728هـ /167إلى  274ويتناول مسكويه في الفترة الزمنيّة من 
التّفاصيل،والوثائق بصورة تمثّل مستوى عاليًّا من الكتابة التّاريخيّة على طريقة عناية كبيرة بذكر  البويهي

الحوليّات،ومعلوماته ذات أهميّة كبيرة في ما يتعلّق بالجانب المعلوماتي حول الأوضاع السيّاسيّة 
 .(4)والحضاريةّ للعراق في القرن الراّبع الهجري

ول بالتّحليل الموضوعي الحيّادي الصراع بين الأمراء تناحيث ،(5)ويمتاز أسلوب مسكويه بالتّحليل
نعكاس ذلك على مختلف الأوضاع الإقتصاديةّ والإجتماعيّة والإداريةّ،لاسيّما في عهد عضد إو  بالعراق،

                                                           
  .25الزهراني،النّفقات،صضيف الله (1
  .44(الزواهرة،العراق،ص2
  .48-48،صالإداري نظامال(نورباشا،3
  .46(الزواهرة،العراق،ص4
  .48،صالإداري نظامال(نورباشا،5
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الدّولة،فضلًا عن روح النّقد لدى مسكويه في ما يتعلّق بالشخصيّات التّاريخيّة،والعلاقات بين عناصر 
والمصادرات،والإقطاع العسكري،ونتائجه،وعلاقة البويهيين العلاقة بينهم،والضرائب،لدّولة،و جيش عضد ا

 . (1)بالخليفة العبّاسي

ذيل تجارب الأمم"، لأبي شجاع محمّد بن الحسين بن محمّد بن عبد الله المعروف كتاب "-
،وقرأ لد بالأهوازم،وصاحب الكتاب وزير عبّاسي من العلماء،وُ 4274هـ/588والمتوفّى سنة بالروّذراوري،

هـ،فعمّر العراق في عهده،وحسنت 586ستوزره الخليفة المقتدي سنة إالفقه،والعربيّة والحديث،و 
سيرته،وكان كثير الخيرات،والبرّ،والصّدقات،وأسقط كثيراً من المكوس،وتواضع للعامّة،وكان ذو خطّ 

هـ،ونفيّ 585وزيراً للمقتدي إلى أن عُزل سنة  بقيّ الخطوط الحسنة،ويتصدّق بثمنها،و  يبيعكان حسن،ف
 . (2)م4274هـ/588من العراق،فاستقرّ بالمدينة المنوّرة،وتوفيّ بها سنة 

كان وافر العقل،حسن السّيرة،عالمًا بالأدب،له شعر رقيق،وأشهر كتبه"ذيل تجارب الأمم و 
مع فيه معلومات كمّل بها تاريخ ج،و في الكتابة التّاريخيّة على نهج مسكويهوالذي سار فيه لمسكويه"،

م(،ولقد إهتمّ المؤلّف بإبراز الجانب 4222-787هـ/171-167مسكويه في السنوات ما بين )
الإداري والمالي،كما أنهّ كان يعبّر عن وجهة النظر الرّسميّة،لأنهّ وزير الخليفة العبّاسي،والكتاب يمتاز 

 .(3)بالواقعيّة،وإعطاء صورة كاملة عن سلبيات الفترة

،وهذا المُصنّف فيه الجزء التّاسع فقط،وبقيّة ضائعة من بقيّة الأجزاء،وقام "تاريخ إبن السّاعي" كتاب-
بدراسة هذا المصدر،وجمعه،وتحقيقه الدكتور محمّد عبد الله القدحات،وصاحب المُصنّف هوّ علي بن 

البغدادي،المكنّى بأبي أنجب بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرّحيم السّلّامي 
م،من 4476هـ/471طالب،والملقّب بتاج الدّين، واشتهر بإبن السّاعي الخازن الشّافعي،وُلد ببغداد سنة 

متواضعة النسب،ثمُّ سعى في طلب العلم،فأخذ عن عدد كبير من علماء العراق،وبلاد  أسرة فقيرة،
 .(4)الشّام،وتحصيل إجازاتهم،وذلك في علوم الحديث، والفقه

                                                           
  .46(الزواهرة،العراق،ص1
  .48،صالإداري نظامال(نورباشا،2
  .22-47،صالإداري نظامال(نورباشا،3
  القدحات،مقدّمة تاريخ إبن السّاعي،صفحات ه،و.(محمّد عبد الله 4
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،أمّا علم التّاريخ فلقد درسه على يد أبوالحسن (1)تّجه إبن السّاعي إلى أخذ علم التفسير،والقراءاتإثمُّ 
م( الذي ألّف كتاباً في تاريخ بغداد ومحدّثيها سمّاه"درةّ الإكليل 4216هـ/615القطيعي البغدادي )ت 

، وعلى يد أبوعبد الله محمّد بن سعيد (2)يفي تتمّة التّذييل"؛ لأنهّ ذيلّ به على تاريخ أبي سعد السّمعان
م(،وهوّ مؤرخّ،ومحدّث،صنّف كتبًا كثيرة في الحديث،وفي 4216هـ/618إبن الدّبيثي)ت 

 .(3)التّاريخ،وأشهرها: الذّيل الذي ذيّل به على ذيل السّمعاني على تاريخ إبن الخطيب البغدادي

المعروف بإبن النّجّار البغدادي وكان المؤرخّ أبوعبد الله محمّد بن محمود بن الحسن 
 م(،4254هـ/651)ت

الأكثر تأثيراً في ثقافة تلميذه إبن السّاعي،إذ أنهّ حرص على ملازمته إلى آخر أياّمه،وقرأ عليه تاريخه 
 . (4)الكبير لبغداد،وكان إبن النجّار قد أوصى قبيل وفاته ببعض ماله لتلميذه إبن السّاعي

 

 

 

 

جعلته محترمًا بين النّاس،مُكرمًا لدى أرباب قد السّاعي بالعلم،وحُسن أخلاقه وسيرته،شتغال إبن لإ وكان
،وكان من (5)م(4252هـ/652الدّولة العبّاسيّة من خلفاء،وأمراء،وحضر بيعة الخليفة المستنصر بالله )ت

 .(6)م(4248هـ/646المقربّين لخلفه المستعصم بالله)ت

                                                           
  ،صفحة ح. نفسه(1
  ،صفحة ط.نفسه(2
  ،صفحة ط،ي.نفسه(3
  ،صفحة ي. نفسه(4
  (القدحات،مقدّمة تاريخ إبن السّاعي،صفحة ي.5
  ،صفحة ك.نفسه(6
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تي جمعت إبن السّاعي بموظفّي الدّولة العبّاسيّة،وفّرت له القدرة على العلاقة الجيّدة ال ضافة إلى أنّ إ
الإطّلاع على الوثائق الرّسميّة للدواوين العبّاسيّة،والتي يصعب على غيره من الموظفّين الوصول إليها،ولكنّه 

 .(1)على خزانة كتب المدرسة النظاّميّة فقط بالعلم،وأشرفانشغل داري،و لم يتولّ أيّ منصب إ

م،كان إبن السّاعي من جملة من نجا من 4248هـ/646ولمّا دخل المغول بغداد في  سنة 
،ومنها خزانة كتب (2)القتل،ففوّض إليه نصير الدّين الطوّسي أمر الإشراف على خزائن الكتب العامّة ببغداد

لف أنواع المدرسة المستنصريةّ التي كانت الأعظم في زمانها،وهذا ما ساعده على الإطلاع على مخت
ولهذا فإنّ مؤلّفاته جاءت حسب الموضوعات،فمنها:التراجم الخاصّة ،الكتب في شتى المعارف والعلوم

،ومن مؤلفّاته في (3)ومنها التّاريخيّةكالتاريخ الحولي،تراجم،سيّر أشخاص،خطط بفئة الأدباء،والفقهاء،
رّوض النّاضر في أخبار النّاصر،واعتبار التّاريخ العبّاسي:مناقب الخلفاء العبّاسيين،وأخبار الظاّهر،وال

وتوفيّ إبن السّاعي في ،(4)وكتاب سيرة المستعصم المستبصر في أخبار المستنصر،
 . (5)م،ودفن في بغداد4284هـ/685

 

 

،ولكنّه ما كان يكتب مجلّدًا في (6)ولقد وُصف إبن السّاعي بالفضل،والدّيانة،وغزارة العلم،ونبُل الأخلاق
 .(7)ويُحصّل له في المقابل مابين مائة وثلاثمائة دينار التّاريخ إلّا 

ومن الذين نقلوا من كتبه جملة من المؤرّخين،كإبن الفوطي،وإبن رجب 
وكتاب تاريخ إبن السّاعي هوّ الجزء التّاسع من كتاب الجامع المختصر في ،(1)الحنبلي،والإربلي،والغسّاني

                                                           

   ،صفحة ل.نفسه(1 
  ،صفحة ل.نفسه(2
  ،صفحة م.نفسه(3
  .444(السلّامي،تاريخ،ص4
  (القدحات،تاريخ إبن السّاعي،صفحة م.5
  ،صفحة ن.نفسه(6
  .444(السلّامي،تاريخ،ص7
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في أنّ ته وتتمثّل أهميّ ،(2)يق الأستاذ محمّد عبد الله القدحاتعنوان التّواريخ،وعيون السيّر بناء على تحق
بل يكاد يكون المصدر بغداد إباّن الغزو المغولي،وقبله،وبعده،صاحبه كان شاهد عيان لما كانت عليه 

 .(3)لكثير من المعلومات عن الحوادث التّاريخيّة في تلك المرحلة الخطيرة من حياة الدّولة العبّاسيّة الوحيد

 ،دراسة وتحقيق:"الإكتفاء في أخبار الخلفاء"، لأبو مروان عبد الملك إبن الكردبوس التوّزريكتاب -
 ،(4)الدكتور صالح بن عبد الله البركات الغامدي،وصاحب هذا الكتاب من أهل الأندلس،ونشأ في إفريقيّة

كتابه الإكتفاء بطريقة ،ولقد إستعان إبن الكردبوس في  (6)هـ622،وتوفيّ بعد (5)ورحل إلى المشرق
الحوليّات،وبطريقة التسلسل الزّمني للأحداث على أساس أن يعرض المادّة العلميّة بتوزيعها على فترة حياة 

لحوليّات،كأسلوب اليعقوبي الخلفاء،واتبّع في عهد كلّ خليفة توالي السّنين جامعًا بين أسلوبي العهود وا
 .(7)اتأريخه،ولقد تأثرّ به تأثّـراً بالغً  في

لقد برزت براعة المؤلّف في قدرته على تدوين عصر السيرة،وعصور الخلفاء على مدى ستّة قرون في و 
مجلّد محدود الصّفحات،وذلك أنّ مهارة المؤرخّ ليست في علاج موضوع كبير في حيّز ضخم بقدر ما 

 . (8)هيّ قدرته على علاج موضوع كبير في حيّز صغير محدود

إبن الكردبوس لإسم الإكتفاء لم يأتي تلقائيًّا،بل لأنّ المؤلّف إقتصر في سيرة الخلفاء ختيّار إوعليه فإنّ 
على العلامات المميّزة في مسيرة كلّ فرد منهم،دون بعض الأمور الهامشيّة بل إقتصر على الملامح العامّة 

 حروبه،للشّخصيّة،وأعماله البارزة،و 

 

                                                                                                                                                                                     
  (القدحات،تاريخ إبن السّاعي،صفحة ع.1
  ،صفحة ص.نفسه(2
  ،صفحة ت.نفسه(3
الجامعــــة الإكتفـــاء فـــي أخبــــار الخلفـــاء،الجزء الأوّل،تحقيق:صـــالح بـــن عبداللـــه الغامدي،منشـــورات ،التوزري عبـــد الملـــك إبـــن الكردبـــوس(4

  .24-47،ص ه4527الإسلاميّة،المدينة المنوّرة،
  .62-56،صنفسه(5
  .64،صنفسه(6
  .88-86،صنفسه(7
  .88،صنفسه(8
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 . (1)رتبطت بسيرتهإوبعض الملح والنوادر التي 

ولقد إستعان الكاتب بعدد كبير من المصادر،وكان يعرض الأقوال المختلفة،ويرجّح المقبول منها،ولقد 
 .(2)أورد كثيراً من الأشعار،والنصوص النّثريةّ الهامّة في ثنايا الكتاب باعتباره أديبًا أيضًا

 ،يحيى الأنطاكي كتاب"تاريخ الأنطاكي"،المعروف بصلة تاريخ أوتيخا،تأليف:يحيى بن سعيد بن-
م،تحقيق:الأستاذ الدكتور عمر عبد السلام التدمري،ويتناول هذا المصدر 4268هـ/548المتوفّى سنة 

م،وهذا الكتاب جدّ هام بالنسبة 4214-718هـ/524-126التّاريخ الإسلامي مفصّلًا في ما بين 
اسة بني بويه،وصراعهم في أواخر لعلاقة الحمدانيين بالقوى المجاورة لهم،وأخبار الدّولة العبّاسيّة،وسي

 .(3)أياّمهم مع السلاجقة

بطريرك  وكانب،ثرخّ لها،وعاش أحداثها عن ككان يحيى بن سعيد الأنطاكي معاصراً للأحداث التي أولقد 
على الإسكندريةّ،ولكنّه أظهر مصداقيّة،وحيّاديةّ،وأمانة مشهود لها،ويكفي أنهّ ذكر أنهّ نقّح،وعدّل كتابه 

 . (4)مراّت عديدة قبل إخراج النّهائي

 زلازل،وسيول،وفيضانات،ووباء،وغلاء، أخبار حول النكبات الطبّيعيّة منفي تاريخ الأنطاكي أيضًا 
مع التّحليل والتعليق في مواضع عدّة ممّا  تي كانت تحاك في العالم الإسلاميالوالمؤامرات والدّسائس 

يبيّن حسن رأي الكاتب،وتفهّمه للحقائق،ووقوفه على مصادر ووثائق جدّ هامّة كالسجلات الرّسميّة 
 .(5)والمراسلات الملكيّة،وغيرها

في الكامل،والعيون والحدائق في أخبار بت أهميّة هذا الكتاب هوّ أنهّ كان مصدراً لإبن الأثير ثوما يُ 
الحقائق لمؤلّف مجهول،وكتاب"تكملة تاريخ الطبّري" للهمذاني،و"تاريخ الإسلام،ووفيّات المشاهير 

                                                           
  .88ص،إبن الكردبوس،الإكتفاء(1
   .428-426،صنفسه(2
 طـرابلس تـدمري،جروس بـرس،تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا،تحقيق:عمر عبد السّلام ،الأنطاكي (يحيى بن سعيد بن يحيى3

  .6-4م،ص4772،بيروت-الشام
  .6-4،ص نفسه(4
  .8،صنفسه(5
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والأعلام" للذّهبي،وكتاب "تجارب الأمم وتعاقب الهمم"لمسكويه،و"ذيل تجارب 
 . (1)زي،وغيرهاالأمم"للرّوذراوري،و"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم"لإبن الجو 

ه(،بتحقيق: 558)ت:"رسوم دار الخلافة"،تأليف:أبي الحسين هلال بن المحسّن الصاّبيكتاب-
شتغلوا في بغداد بالعلم إصابئة الجزيرة الفراتيّة الذين  ميخائيل عوّاد،وصاحب هذا الكتاب من

ثمُّ بني بويه ،لبني العبّاس،وأمراؤهم،ووزرائهموالأدب،ونالوا حظًّا عظيمًا من خلال خدمتهم 
،ولقد أسلم هلال بن المحسّن 2ووزرائهم،واشتهروا بالكفاءة الإداريةّ،وأسندت لهم الأعمال الجليلة

 . (3)هجرية على أرجح الأقوال،أي أنهّ أسلم في أواسط عمره،وحسن إسلامه521الصّابيء في سنة 

الكتابة،وفنون البلاغة على يد جدّه أبي إسحاق ولقد تولّى هلال ديوان الإنشاء ببغداد بعد أن تعلّم أصول 
 إبراهيم الصّابئ،فبرع في مهنته هذه،واطلّع على كثير من شؤون دار الخلافة بحُكم منصبه،من رسوم،

 والمشرب، والمأكل، الملبس، اء،وعاداتهم،وأخلاقهم،ورسومهم فيوخبايا،وأسرار،ومعرفة أحوال الخلف
 . (4)لكتاب حينما كان يعمل في ديوان الإنشاءوالأرجح أنهّ ألّف هذا ا وغيرها،

ولهلال الصّابيء كتاب في التّاريخ قيل إنهّ يقع في أربعين مجلّدًا،وإبنه هوّ المؤرخّ محمّد غرس 
ا منها:أخبار بغداد،والذي تناول فيه أخبار بغداد،وخططها،وسمّاه ياقوت (5)النّعمة ،وله مؤلّفات هامّة جدًّ

،وكتاب آخر بعنوان"الأماثل والأعيان ومنتدى (6)قل عنه كثيراً في معجم البلدانالحموي بكتاب بغداد،ون
،أمّا كتاب التّاريخ (7)العواطف والإحسان"،ويحتوي على أخبار وحكايات،وقصص حول الأعيان،والأكابر

-162فلقد ذيلّ به تاريخ ثابت بن سنان بن ثابت بن قُـرةّ،واشتمل على حوادث السنين مابين)
م(،قيل أنهّ كان في أربعين مجلّدًا،ولقد ضاع أغلبه،ماعدا الجزء الثاّمن وفيه أخبار 4246-782ه/558

                                                           
  .7،صالأنطاكي،صلة تاريخ أوتيخا(1
لبنان،الطبعـة -رسوم دار الخلافة،تحقيق وتعليق:ميخائيل عوّاد،دار الراّئد العربي،بيـروت،الصابي (أبي الحسين هلال بن المحسّن بن إبراهيم2

  .4م،ص4786هـ/ 4526 الثاّنيّة،
   .7-8،ص نفسه(3
  .41-42رسوم دار الخلافة،ص،(الصابي4
  .48-46،صنفسه(5
  .27، ،صنفسه(6
  .12-27،صنفسه(7
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ه(،وأخباره صادقة موثوقة،هوّ ما يدلّ على أنّ المكتبة التاريخيّة العربيّة ضاع 171-187) خمس سنين
 وفيه جمع رسائله الرّسميّةكتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء،والرسائل أو الرسالة مثل:،(1)منها كنز عظيم

 .(3)،وغرر البلاغة،والكتّاب)مفقود(،ومآثر أهله)مفقود((2)والسيّاسة)مفقود(،ورسوم دار الخلافة )مفقود(،

ولقد ألّف هلال الصّابيء كتابه رسوم دار الخلافة في فترة حكم القائم بأمر الله،وفرغ منه في التّاسع من 
خلافة مجموعة العادات المتّبعة في مقابلة النّاس أومعاملتهم في والمقصود برسوم دار ال،(4)هـ544رجب

 .(5)شؤون الألفة،ومجموع الإحتفاء بالنّاس في أمور السيّاسة والقيّام بها،وفي مقابلة الملوك،وعظماء الدوّل

 ومن المراجع الحديثة المعتمد عليها بشكل كبير في هذه الدّراسة:

لأمينة بيطار،ولقد خصّصت الكاتبة جزءًا من لكتاب وهوّ الفصل "تاريخ العصر العبّاسي" كتاب: -
الثالث لدراسة عصر سيطرة القادة الأتراك على الخلافة،والصّراع حول السلطة في هذه المرحلة،والذي 

 رتباطها بضعف الخلافة.إذكرها  للصّراعات الإجتماعيّة و  تسبّب في ضياع أقاليم الخلافة،ومع

للدكّتور عبد العزيز الدّوري،المؤرخّ والباحث "دراسات في العصور العبّاسيّة المتأخّرة" كتاب-
المتخصّص في التّاريخ العبّاسي،ولقد تناول هذا المرجع فترة ما بعد العصر العبّاسي الأوّل أي 

داخل  م بشيء من التفصيل،وتناول أسباب الضّعف ومظاهره في مختلف نواحي الحياة858ه/212
عتبره نكرة في إف،فانتقد بشدّة الخليفة الواثق،و الدّوري قاسيًّا في كثير من المواق راضي العبّاسيّة،وكانالأ

كان نتيجة لتساهله مع الأتراك   عتبر ماحدث للمتوكّلإبل و  السيّاسة،وصنّفه من أسوأ الخلفاءالإدارة و 
 .(6)وقصر نظره في أمور السيّاسة ،نغماسه في شهواته،وقلّة إدراكهإو 

                                                           
  .14رسوم دار الخلافة،ص،(الصابي1
  .12،صنفسه(2
  .11،صنفسه(3
  .52،صنفسه(4
  .56،صنفسه(5
  .45م،ص2244،لبنان-دراسات الوحدة العربيّة،الطبعة الثاّنيّة،بيروتدراسات في العصور العبّاسيّة المتأخّرة،مركز ،(عبد العزيز الدوري6
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جبائي،وماليّة نتقد النظام ال،وإ(1)الدّولة العبّاسيّة كلة فيأعظم مش كانوالدّوري أنّ الأتراك  اإعتقد كما 
،كما رأى المؤلّف أن (2)،ولاسيّما في العهد البويهيحكّامالعتبرها سببًا في زعزعة ثقة الرعيّة في إالدّولة،و 

العبّاسي أدّى إلى كثرة المال،والسعي الدّائم للحصول التراكم المادّي بسبب شيوع التّجارة في العصر 
 .(3)الثورات الإجتماعيّة وقتها فاندلعتوالهوّة الطبقيّة بين أفراده ،تفاقمت نتيجة ذلك ماديةّ المجتمععليه،و 

كانت بيدهم الإدارة الفعليّة للدّولة،ولم يفكّر أغلبهم في القيّام   بحجّة أنهّ الوزراء والكتّاب الدّوري إتّهم كما
،وكان همهم فقط المؤامرات والدّسائس،والطمع في أموال الدّولة والرعيّة،وهوّ ما جذريةّ بإصلاحات إداريةّ

 .(4)ةأدّى تدريجيًّا إلى إضعاف الجهاز الإداري،وإهمال موارد الدّولة،والإفلاس المزمن في خزينة الخلاف

ولقد خصّص الدّوري في مؤلّفه هذا جزءًا لعلاقة الخلفاء العبّاسيين بموظفّيهم،وتطرّق لمصادرات أغلب 
 الخلفاء ببعض التّفصيل،وهوّ ما خدم موضوع البحث.

مطلع العصر العباّسي الثاّني:الإتّجاهات السيّاسيّة والحضاريةّ في خلافة المتوكّل على "كتاب-
ة حسني صقر المتخصّصة في التّاريخ الإسلامي،ولقد حاولت الكاتبة في هذه الدّراسة للدكتورة ناديّ الله"

أن تنصف الخليفة المتوكّل على الله باعتباره ورث تركة ثقيلة تتمثّل في دولة الخلافة المتراميّة 
ا للخلافة،ولكنّه  الأطراف،وهوّ بدوره لم يكن متمرّسًا في الحُكم،ولم يكن وليًّا للعهد،ولم يكن مرشّحًا بارزً 

كان خليفة قويًّا مقارنة بسلفه الواثق أو بمن خلفه من أبنائه،وقالت الباحثة أنّ المتوكّل لو قُدّر له أن يتولّى 
الخلافة في ظروف أفضل لربمّا كان من أحسن الخلفاء العبّاسيّين،ولقام بدور أبرز وأعظم في التّاريخ 

 .(5)العبّاسي

                                                           
  .45،صنفسه(1
  .44،صنفسه(2
  .48،صنفسه(3
    .25،صنفسه(4
هــــ(،دار 258-212مطلع العصـــر العبّاســـي الثاّني:الإتّجاهـــات السيّاســـيّة والحضـــاريةّ فـــي خلافـــة المتوكّـــل علـــى اللّـــه)ناديـــة حســـني صـــقر،(5

  .42،صم4781هـ/4521الطبعة الأولى،جدّة، للنشروالتوزيع،الشروق 
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ستمرّت خمسة عشر عامًا كانت حافلة بالأحداث التّاريخيّة في الدّاخل إل والتي لمتوكّ كما أنّ فترة حكم ا
وفي الخارج،وفي السيّاسة وفي الإقتصاد،والإدارة،والمجتمع،والفكر،والأدب،والدّين،وكان دائمًا في 

 . (1)الواجهة،وهوّ الآمر،والنّاهي رغم تناقضه في حياته الشخصيّة وفي قراراته

هتمّت بالتحليل النّفسي لشخصيّة المتوكّل،وظروف نشأته،وقراراته النّابعة من إباحثة أنهّا ولقد ذكرت ال
معاناته من تراكمات أخطاء أسلافه لاسيّما أنهّ وجد نفسه وحيدًا و ينه الأخلاقي،والنفسي،والفكري،تكو 

 .(2)مراّت كثيرةل

من الأهميّة هما:القسم الخامس من  ولقد خصّصت الباحثة في هذه الدّراسة جزئيّتين كانتا على غاية 
الباب الأوّل وتمحور حول بداية ضعف نظام الوزارة في الدّولة العبّاسيّة،والقسم الراّبع من الباب الثاّني 

 . (3)حول السيّاسة الماليّة والإقتصاديةّ للخليفة المتوكّل على الله

ر النّهضة في الإسلام،للأستاذ السّابق أو عص "الحضارة الإسلاميةّ في القرن الراّبع الهجري "كتاب-
بجامعة بازل السويسريةّ و المستشرق المتخصّص في اللغات الشرقيّة آدم ميتز،وترجمه للعربيّة الأستاذ في  
كليّة الآداب جامعة القاهرة محمّد عبد الهادي أبوريده،والكتاب يضمّ تسعة وعشرون فصلًا لم يترك أيةّ 

ى المسلمين في هذا القرن إلّا وتطرّق إليها،والأهم أنهّ خصّص الفصل السّادس ناحيّة من نواحي الحياة لد
والفصل السّابع للوزارة والوزراء،والفصل الثاّمن للمسائل الماليّة،والفصل التّاسع لرسوم دار  منه للإدارة،

 ات الكتاب.الخلافة،إضافة إلى تطرقّه للمسائل الإجتماعيّة والإقتصاديةّ والأخلاقيّة في مجمل صفح

متاز الكتاب بروح نقديةّ عاليّة،مع جرأة في التعليق،والتجاوز عن أمور اعتبرها آدم ميتز هامشيّة،ولكن ما إو 
يؤاخذ عليه أحياناً أنهّ كان لايفهم نصوص المصادر فيحملها على غير وجهها أو يبتر النّص،ويتجاوزه،كما 

                                                           
  .44،صمطلع العصر العبّاسيصقر،(1
  .48،صنفسه(2
  .474-481و424-71،ص نفسه(3
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استدلّ عليه بنص واحد، كما أنّ مؤلّفه هذا كان آخر كتاب أنهّ أحياناً ينتصر لرأيه مهما كان مرجوحًا إذا 
 . )1(ألّفه،وعاجلته الوفاة قبل أن يقوم بتدقيق الكتاب ومراجعته حسب تصدير الأستاذ أحمد أمين للكتاب

-868ه/656-248الوثائق السيّاسيّة والإداريةّ العائدة للعصورالعبّاسيّة المتتابعة "كتاب-
شتمل هذا الكتاب على عدد كبير من الرسائل والوثائق الإداريةّ إحمادة،و لّفه محمّد ماهر ؤ لم،م"8258

واحتوت على معلومات في ما ،خلفاء،والوزراء،والقضاة،والكتّابالمستلّة من المصادر،وهيّ وثائق تتعلق بال
 ات الإداريةّ العبّاسيّة.يتعلّق بالعقوبات،والمصادرات،والوشايات،وأخبار الولايات،وتقارير عن سير المؤسّس

أكاديمي تاذ الدكتور فاروق عمر فوزي،وهوّ من تأليف الأس" الخلافة العبّاسيّة:السقوط والإنهيّار" كتاب-
لال المنهج الأكاديمي المتبّع عراقي متخصّص في التّاريخ العبّاسي،ولقد تجلّت أهميّة هذا المرجع من خ

المُصنّف،وهوّ مكمّل للجزء الأوّل الذي درس فترة القوّة والإزدهار التعامل مع المادّة العلميّة في هذا  في
 العبّاسي هاهُنا بشكل شامل،لقد درس فاروق عمر فوزي التاريخ و أي العصر الأوّل من الدّولة العبّاسيّة،

 ،وغيرهمعسكرييّن من أتراك وديلم على الأحداث السيّاسيّة والعسكريةّ وصراع الخلفاء ضدّ القادة ال وركّز
بين صفحات الكتاب إلى نكبات الموظفّين والمصادرات والوضع  ظرة شموليّة تحليليّة،ولقد تطرّقفق نو 

 المالي للدّولة العبّاسيّة بشكل غير مفصّل.

 محمّد عبد اللهللباحث  ،"الحياة الإجتماعيّة في بغداد في العصر العبّاسي الأخير"كتاب -
،وفي هذا الكتاب هدف يتمثّل في البحث م2227الأردن،-،عمّاندار البشيرالقدحات، من منشورات 

عن مجهودات الخلفاء المتأخّرين في إعادة الإعتبار للدّولة العبّاسيّة،وتوحيد العراق المنهار على جمع 
الأصعدة بعد أن إستنزف السلاجقة جميع موارده،ولقد كان العصر العبّاسي الأخير أشبه بميلاد دولة 

كاتب أنهّ من الإنصاف أن لا نصف هذه الفترة بعهد الفوضى والإنهيّار،بل إعتبر أنّ بعض جديدة،ورأى ال
خلفاء هذه المرحلة يصنّفون من أبرز الحكّام المسلمين عبر التّاريخ،ومنهم النّاصرلدين الله والذي وصفه 

للصّوفيّة الكاتب بأسد بني العبّاس،ورأى أنّ عدد من المصادر قد قدحت في شخصه بسبب تقريبه 
والشّيعة،والحقيقة أنّ هذا الخليفة سعى بذلك لتقريب عناصر المجتمع العراقي وتوحيدها في مواجهة 

                                                           
الإسلاميّة في القرن الرابع الهجـري أو عصـر نهضـة الإسـلام،ترجمة:محمّد الهـادي أبوريدة،المجلـّد الأوّل، دار الكتـاب  الحضارة،( آدم متز1

  .8-8،صلبنان،د.ت-العربي،بيروت
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التحدياّت الخطيرة،وهوّ ما يفسّر أيضًا سعيه للتّقريب بين المذاهب السنيّة الأربعة،ويرى الكاتب أنّ خلفاء 
 هتمام بالحياة العلميّة في الدّولة.هذا العصر كان لهم جانب إيجابي في تقريبهم للعلماء،والإ

-855ه/334-245"الوزير العبّاسي علي بن عيسى وإصلاحاته الإقتصاديةّ والإداريةّ كتاب-
 الزهراني تمّت مناقشتها وطباعتها في ضيف الله يحيى وهوّ في الأصل رسالة دكتوراه للباحثم"،545

تسليط الضوء   -وهوّ متخصّص في تاريخ الدّولة العبّاسيّة-القرى،مكة المكرمة،وحاول الزّهراني جامعة أم
على شخصيّة هامّة تقلّدت منصب الوزارة في فترة خطيرة من عمر الدّولة العبّاسيّة،وهيّ الفترة التي تلت 

في نفس الوقت إستنزاف موارد وفاة المكتفي وعرفت عودة السيطرة العسكريةّ التركيّة على مقاليد الحكم،و 
الدّولة وأموال خزينتها نتيجة عوامل كثيرة ترتبط وتلتقي مع ضعف خلفاء تلك الفترة سيّاسيًّا وعسكريًّا،وهذا 
البحث يحتوي على تركيز على إصلاحات علي بن عيسى الجراّح الإقتصاديةّ والإداريةّ،والمهم أنّ الباحث 

اسة لمجهودات هذا الوزير في تعزيز الرّقابة الماليّة،وخصّص الفصل خصّص الفصل الراّبع من هذه الدّر 
الخامس للصّعوبات التي واجهته في تطبيق إصلاحاته ،وكان أهمّها العامل البشري،وكان الفصل الأخير 
لهذه الدّراسة يتمحور حول النكبات والمحن التي تعرّض لها علي بن عيسى وأهله،والتي تراوحت ما بين 

والسّجن، والنفي والمصادرة،رغم ما كان يتمتّع به  هذا الرّجل من شعبيّة كبيرة وسط الرّعيّة،وحب التأنيب 
 وتقدير الخلفاء والعلماء.

 الإدارة، م(: الفتح،8335-8258ه/836-656العراق في عهد المغول الإيلخانيين)"كتاب-
بغداد،الطبعة منشورات جامعة جعفر حسين خصباك،ل "الأحوال الإقتصاديةّ،الأحوال الإجتماعيّة

 ،وتكمن أهميّة هذا الكتاب في أنهّ يتناول بالتّحليل الحياة الإقتصاديةّ والإجتماعيّةم4768الأولى،

 للعراق في السنوات الأخيرة للدّولة العبّاسيّة،وهذا في القسم الأوّل من الكتاب،والجانب الأهم أنّ 

ير من المؤرّخين القدامى والمحدثين باعتباره من أصول الكاتب أنصف العنصر التركي من تحامل عدد كب
تركيّة،ويُضاف ذلك إلى موضوعيّته في إبتعاده عن تحميل تخريب العراق للغزو المغولي بناء على المراجع 

 الحديثة،ولقد إعتمد المؤرخّ على عدد معتبر  من الدّراسات المكتوبة بالفرنسيّة،والإنكليزيةّ،والفارسيّة.

لة الخلافة العبّاسيّة،الجزء الثاّني،العبّاسيّون الضّعفاء:الخلافة العبّاسيّة تحت السيطرة "رحكتاب -
-لترجمة،القاهرةمؤسّسة إقرأ للنّشر والتّوزيع وا،ونشر محمّد إلهاميمن تأليف  والبويهيّة"، العسكريةّ

رأيه الشخصي في فترة م،والكتاب نفسه ليس رسالة علميّة،بل هوّ مؤلّف يعكس فيه الكاتب 2241مصر،
هامّة من التّاريخ الإسلامي وهيّ فترة الخلافة العبّاسيّة أثناء سيطرة العسكريين الأتراك والبويهيين،والكتاب 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
32 

وعلى الرّغم من الشحنة الدّينيّة القويةّ للكاتب إلّا أنّ  متمّم للجزء الأوّل الموسوم بالعبّاسيّين الأقوياّء،
ر من الأحداث التّاريخيّة،والقضايا الحضاريةّ تبدو مقبولة علميًّا،وتفسير ذلك أن التفسيرات الدّينيّة لكثي

العلاقة بين التّاريخي والدّيتي في العصر العبّاسي كانت ترابطيّة عضويةّ،ولهذا نجد الكاتب ينتقد بشدّة 
يله وتفسيره إنحراف السلطة العبّاسيّة عن الدّين كمنهج حياة،ونجد أنّ هذه الفكرة هيمنت على تحل

 للتّاريخ العبّاسي عبر صفحات الكتاب.
م(،دراسة في أحوال العراق 532-578ه/327-255عصر الخليفة المقتدر بالله)"كتاب -

،ويمكن الكبيسي حمدان عبد المجيد،للمؤرخّ م4785ه/4175مطبوعات جامعة بغداد،،"الدّاخليّة
ليفة المقتدر بالله،والكتاب رغم أهميّته الحكم على صاحب الكتاب بأنهّ مؤرخّ متخصّص في عصر الخ

في هذه الدّراسة لأنّ عصر المقتدر شهد أكبر عدد من نكبات الموظفّين والمصادرات في العصر 
العبّاسي إلّا أنّ فيه نقائص كثيرة وأهمّها أنهّ كٌتب منذ ما يقارب نصف قرن،وفي هذه الفترة ظهرت 

كما أنّ عددًا من المراجع الأجنبيّة المعتمدة فيه تمّت دراسات كثيرة تتناول نفس موضوع الدّراسة،
ترجمتها لاحقًا،وتمّ تحقيق عدد آخر من المصادر والتي كانت في شكل مخطوطات،إضافة إلى أنّ كثير 

 من آراء المؤلّف مردود عليها.
-533ه/448-322البويهيين)"واقع الحياة العامّة في العراق زمن رسالة علميّة بعنوان:-

بحث مقدّم إستكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجيستير في التاريخ وهيّ عبارة عن م("،8755
م،من إعداد 2248ه/سبتمبر 4552بغزةّ، محرّم الإسلامي بكليّة الآداب في الجامعة الإسلاميّة 

ذه الرّسالة إلى تدهور الإطار المعيشي ولقد تطرّق الباحث في ه،أبوسبت محمّد نوّاف عبد ربه الباحث:
لرعايا الدّولة العبّاسيّة في إطار السيطرة البويهيّة،والتي كانت في حقيقتها غزوًا أجنبيًّا للعراق،ولقد كان 
الحكم البويهي تسلطيًّا إستنزف موارد الدّولة،وكانت المصادرات المتكرّرة ومعها تفكيك الجهاز الإداري 

ور الخليفة من أبرز مظاهر زمن البويهيين في العراق ولاسيّما أنهّم إتبّعوا سيّاسة العبّاسي،وتهميش د
 إقتصاديةّ أرهقت المجتمع العراقي كان عمادها النهب المتكرّر والممنهج لأموال وثروات العراقيين.

أطروحة ،"ه(334-248التاريخ الإقتصادي للدّولة العبّاسيّة في العصر العبّاسي الثاّني)"كتاب  -
إشراف الدكتور زكرياّ ،ب فهد مطر المطيريللباحث  دكتوراه في تخصّص الإقتصاد والمصارف الإسلاميّة

 2244الجامعيّة: الإسلاميّة جامعة اليرموك،السنة كليّة الشريعة والدّراسات شطناوي، سلامة عيسى
  م.2246/

والنّقدي للدّولة العبّاسيّة في عصر فاصل  ولقد تطرّق الباحث في هذه الدّراسة إلى دراسة النّظام المالي
بين مرحلة الرّخاء الإقتصادي،والمرحلة المبكّرة تدهورها الإقتصادي،وتغلغل الفساد للجهاز الإداري،وتناول 
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الكاتب بالتّحليل أسباب الأزمات الإقتصاديةّ في تلك الفترة وتداعيّاتها،وتناول تأثير السيطرة التركيّة على 
صادي العبّاسي،وكذلك خصّص المطلب الثامن من المبحث الأوّل من الفصل الراّبع الأداء الإقت
 للمصادرات

 في تلك الفترة.
رسالة مقدّمة لنيل ،"ه(327-255الدّولة العباّسيّة في عهد الخليفة المقتدر بالله)"دراسة بعنوان:-

،من طرف الإسلاميّة،السودانمعة أم درمان درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي في كليّة الآداب جا
 عبد الباقي كبير.الباحث 

ظروف وصول المقتدر بالله إلى منصب الخلافة،وتأثير ذلك  ولقد تطرّق الباحث بالتّفصيل والتحليل إلى
 على الصّراعات بين أفراد البيت العبّاسي،وموظفّي الدّولة المدنيين والعسكريين،وعالج الكاتب أيضًا مظاهر

 الوزارة العبّاسيّة خلال هذه الفترة،وأبرز الباحث أيضًا تعاظم دور المرأة، والإنحلال التي أصابتلضعف ا
 وسيطرتها على الحياة السيّاسيّة،ومركز صنع القرار مع إعظاء صورة مكبّرة عن الكوارث الماليّة من تبذير،

وال التي أنفقها المقتدر،وبرّر وترف،وتبديد لأموال الدّولة ولاسيّما أنهّ خصّص الفصل السّادس للأم
مصاريفها،وذكر أيضًا مصاريف الجهاز الإداري الضخم،ولاسيّما أنّ عصر المقتدر عرف عددًا كبيراً من 

 المصادرات ونكبات الوزراء والموظفّين،بل وكان الخليفة نفسه من ضحايا هذه الصّراعات.
-855ه/334-245حياته وعصره)"الوزير العبّاسي علي بن عيسى:دراسة في دراسة بعنوان -

رسالة مقدّمة إلى عمادة الدّراسات العليا استكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة وهيّ م("،545
 ،قسم التّاريخ،عمادة الدّراسات العليا،محمّد سلمان الزّيديينمن إعداد الباحث  الماجيستير في التّاريخ

 م.2221جامعة مؤتة،
 حات الوزير العبّاسي علي بن عيسى،ومعها تسليط الضّوء على الأوضاع وفي هذه الدّراسة تحليل لإصلا

السيّاسيّة والإجتماعيّة والإقتصاديةّ خلال فترات حكم المقتدر،والقاهر،والراّضي،وكيف ساهمت هذه 
 الأوضاع جميعها في تفشّي ظاهرة المصادرات حتّى أصبحت المصدر الأساسي لإيرادات الدّولة.

 
  ستعنت بها في هذه الدّراسة:إلتي ومن المقالات ا

الكبيسي  حمدان عبد المجيدلمقال وهوّ ،"أثر بني الفرات في سيّاسة العبّاسيين الماليّة:"مقال بعنوان-
،وإستفدت منه في م4782هـ/4522منشور في مجلّة كليّة الآداب،جامعة بغداد،العدد الثامن والعشرون،

الدّولة العبّاسيّة،ولاسيّما المتخصّصين في الشؤون الماليّة،وأنّ الدّولة كانت إظهار أهميّة كبار الموظفّين في 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
34 

تعاملهم معاملة خاصة حتّى في إسترجاع مانهبوه من أموال لحاجتهم إلى قدراتهم الإداريةّ والماليّة،ومثال 
   ذلك آل الفرات،وكيف إستغلّوا هذه الميزة لابتزاز الخلفاء العبّاسيين.

 كاتبي  غيداء خزنةللباحثة  ،"الجهبذة في العراق وتطوّرها حتّى القرن الرابع الهجري:"مقال بعنوان-
،الجامعة عيّةمنشور في مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والإجتما

 ،م4777(،2(،العدد)26،المجلّد)الأردنيّة
العبّاسيّة،وأيضًا إنطلاقاً من كون ويهتم هذا البحث بدراسة مهنة إرتبطت بالمعاملات الماليّة للدّولة 

الجهبذ عبارة عن تاجر يقوم بإقراض المال،وقبول الودائع الماليّة،ويقوم بخدمة رجال الدّولة في هذا 
المجال،إضافة إلى أنّ الودائع كان لها دور هام في عمليّات المصادرات لأنهّا كانت وسيلة لإخفاء 

 الثروات والأموال المشبوهة،
تبي لإبراز دور الجهبذ في ضبط الأمور الماليّة في الدّواوين،وخاصة في ديوان الخراج،ومؤسّسة وتطرقّت كا

 بيت المال،وتدقيق نفقات الدّولة،إضافة إلى عدد من القواعد الماليّة التي وضعوها في الإدارة العبّاسيّة.
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 فصل تمهيدي:

 

 

 الإدارة والماليّة في الدّولة العبّاسيّة.

 

 

  .الدّواوين العبّاسيّةوّلًا:أ

 

 
 .ثانيًّا: التنظيم المالي للدّولة العبّاسيّة
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  .الدّواوين العباّسيةّ أولًّا:

 (مفهوم الدّواوين:8

لقد نجحت الدّولة العبّاسيّة إلى حدّ ما في التنظيم الإداري المركزي،من خلال تمييز الدواوين حسب 
التداخل في المهام كانت موجودة،وبشكل أخص في الدواوين الماليّة،والتي  الإختصاص إلّا أنّ عمليّة 

تطوّرت تدريجيًّا إلى لكنّها نشأت في عهد عمر بن الخطاّب،و  هاصحيح أنّ ،(1) كانت الأكثر تعقيدًا
المجتمع وتضخّم  الجهاز وفق الحاجات المُلحّة النّاتجة عن تطوّر  ة العبّاسيّ شكلها المعقّد في الفترة 

ة في مركزيّ إلى وتطوّرت ،(2)تواجدت دواوين دائمة وأخرى مؤقتّة تزول بزوال أسباب نشأتهاحيث الإداري،
فالدّواوين في العراق وإيران بقيّت تسير على الأنظمة الفارسيّة،وذلك من أجل  ،العاصمة،ومحليّة إقليميّة

،ثمُّ (3)الإداريةّ قد يكون غير فعّالبتغيير شامل للمنظومة  رب أمور أهل تلك البلاد المفتوحةأن لا تضط
دواوين جديدة تنُاسب تطوّر فأنُشئت  تعقدّت الحياة،وتشعّبت الأمور الإداريةّ في العهد العبّاسي،

، إضافة إلى الدواوين الأخرى التي كانت موجودة في العصر الأموي كديوان المجتمع الإسلامي
 .(4)الخراج،والخاتم،والشرطة، والرسائل،والبريد

 تطورّ الدّواوين في العصور العباّسيةّ المتأخّرة:(2

كانت الإدارة العبّاسيّة في أواخر أياّمها تمثّل تغيّرا أملته الظروف التّاريخيّة حينما تحوّلت الدّولة العبّاسيّة 
 من إمبراطوريةّ واسعة إلى دولة صغيرة تشمل العراق العربي،وخوزستان،وإربيل،ويرأسها حاكم هوّ في نفس

                                                           
 .  471م(،دار الفكر العربي،ص754-864هـ/115-258(حسام الدّين السّامرائي،المؤسّسات الإداريةّ في الدّولة العبّاسيّة)1

 .471ه،ص(نفس2
 .461(الحاج حسن،الحضارة،ص3
  .421(عودة وآخرون،مختصر ،ص4
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،ولمركزه صفة أشبه بالقداسة تحمل معها صورة رمزيةّ لمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاخليفة ا الوقت
 .(1)للإحترام والتعاطف،وأيضًا رمزاً للوحدة الإسلاميّة

خل في أعمال الدّواوين كان م تتطوّر الدّواوين العبّاسيّة إلى مرحلة من الدّقة والوضوح،وهذا يعني أنّ التّداول
ديوان و ديوان الخراج،و بيت مال المسلمين،فمؤسّسات ،(2)الماليّة مسائلوبخاصّة في ال،متوقّـعًا

أزمّة تشرف  كان لها  ديوان المصادراتو ديوان الضيّاع،و ،(3)ديوان الصّوافيو ديوان النّفقات،و الصدقات،
 . (4)وتفتّش سجلّاتها عليها،وتراقب حساباتها،

بغداد في عهد المستعصم،وهيّ:ديوان الزّمام،وديوان الإنشاء،وديوان الدّواوين التي كانت قائمة في و 
،وديوان عرض الجيش،وديوان التّركات،وديوان الأبنيّة،وديوان الحسبة،وديوان العقار،وديوان (5)الجوالي

                                                           
م(:الفتح،الإدارة،الأحــــوال الإقتصــــاديةّ،الأحوال 4114-4248ه/816-646العراق فــــي عهــــد المغــــول الإيلخــــانيين)(جعفــــر خصــــباك،1

  .64م،ص4768الإجتماعيّة،منشورات جامعة بغداد،الطبعة الأولى،

  .471،ص(حسام السّامرائي،المؤسّسات2
منهـا صـافيّة،وهيّ الأمـلاك والأراضـي التـي مـات أهلهـا ولا وارث لهـا،تكون مـن أمـلاك الدّولـة،وينطبق المعنـى  لغة الجمع،والمفردالصوافي:(3

ء نفسه على الضيّاع والقرى التي كان السلاطين والملوك في العصر الإسلمي المتأخّر يستخلصونها لأنفسهم،ولخاصّـتهم مـن المقـرّبين والـوزرا
 .  274،صوكبار الأعيان، أنظر:الخطيب،معجم

وكان لأغلب الدّواوين تنظيمات داخليّة تقوم بمهمّة الرّقابة على أعمالها،وتتكوّن من المجـالس الرّقابيـّة،و ،168،صالإسلاميّة (فوزي،النظم4
ات أوّلهــا مجلــس الحســاب وهــوّ مــن مجــالس دواويــن الخراج،وكــان يقــوم بتصــنيف الأمــوال الــواردة إلــى ديــوان الخــراج،وتنظيم قــوائم بالحســاب

المتعلّقة بكلّ صنف من الأصناف،من أجل ضبط النّاحيـّة الماليـّة،وثانيها مجلـس وهـوّ مـن مجـالس ديـوان الخراج،وكـان يُشـرف علـى أعمـال 
طلــق مجلـس الحســاب،ومهمّته الرئيســيّة  كانــت التّــدقيق المالي،وبالتــالي الســيطرة علــى الأمـوال والعينيّــات الموجــودة فــي خــزائن الدّولــة وكــان يُ 

ســـه لفـــظ الجهبذ،وواجباتـــه تتمثــّـل فـــي إســـتلام الأمـــوال الـــواردة ويســـاعده فـــي ذلـــك كاتـــب خـــاص،مع إعـــداد قـــوائم بالـــدّخل اليـــومي، يرئ علـــى
ــــة والأمــــوال الــــواردة، وتصــــفّح الأســــماء،ومنازل  والحســــابات السّــــنويةّ، والشّــــهريةّ ،وثالثــًــا مجلــــس التّفصــــيل ومهمّتــــه النظــــر فــــي التقــــارير الماليّ

وتدقيق ما يرد وما يصل إليهم،والمجلس الراّبع هوّ مجلس التّقدير وهوّ مكلّف بكلّ العمليـّات الماليـّة  يحتاج إليه عمّال الخراج، الأرزاق،وما
ومراقبتهــا فــي ديــوان الجــيش،والمجلس الخــامس فــي ديــوان الجــيش، وهــوّ مجلــس المقابلــة،ودوره مراقبــة الســجلات،ومدى ملائمــة النفقــات 

جلــس بيــت المــال فهــوّ جــزء مــن ديــوان النّفقات،فمهمّتــه ضــبط وتنظــيم حســابات هــذا الدّيوان،ومطابقــة تفاصــيل نفقــات لمســتحقيها، أمّــا م
ـــة المتعلّقـــة ـــه تـــدقيق الحســـابات الماليّ  الـــبلاط الشّـــهريةّ بمـــا كـــان ينفـــق مـــن بيـــت المـــال،والمجلس السّـــابع هـــوّ مجلـــس البنـــاء والمرمّـــة ومهمتّ

،المجلس الثاّمن وهوّ مجلس ديوان الكراع من ديوان النّفقات، ومهمّته مراقبة مصاريف الحيوانـات المملوكـة بمختلف أشغال البناء والعمران 
 .576أنظر:الشّريف،الرقابة،صللدّولة بكلّ أصنافها والمكلّفين برعايتها،

لتـي كـان يفرضـها الحـاكم المسـلم علـى أهـل صطلاح كان متداولًا في أواخر العصر العبّاسي، ويقصد به المقـرّرات السـنويةّ اإهوّ الجوالي: (5
 الذمّــة،وهيّ الجزيــة فــي العهــود الإســلاميّة الأولى،وكــان لهــا نــاظر الجوالي،وهــوّ يعــيّن وفــق تشــريفات خاصّــة،وله أعوان،ويســاعده رؤســاء أهــل

 .  427الذّمّة من يهود ونصارى،أنظر:الخطيب،معجم،ص
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 المقاطعات،ويرأس كلّ منها موظّف كبير باسم صدر أوناظر،ومعه مراقب،أومفتّش،أومساعد باسم مشرف،
وكان يطُلق في ،(1)التقسيم للمناطق الإداريةّ،وكانت بعض المقاطعات لها ديوان خاص في بغدادوكذلك 

العصر العبّاسي الأخير على رئيس إحدى الدّواوين الكبيرة التي كانت تتكوّن منها الحكومة المركزيةّ في 
   .(2)(2لملحق رقم)أنظر ا...إلخكصدر ديوان الزّمام،وصدر المخزن،وصدر الوقوف "الصدر"إسم بغداد 

 

 الرقابة على أعمال الدّواوين:(3

الكشف عن الإنحرافات،وتصحيحها قبل أن  لىالتي تساعد المسؤولين ع الرّقابة هيّ الأداةكانت 
لمنع حدوث مثل هذه الإنحرافات أو الأخطاء في  خاذ ما يلزم من إجراءات وتدابيرتّ إمع  تستفحل

التي تمّ وضعها،تنفّذ بإحكام طبقًا للمعايير أو المؤشّرات المحدّدة،فهيّ المستقبل،مع التّأكّد بأنّ الخطط 
 . (3)ضبط الأمور كما يجب عمليّة مستمرةّ،مهمّتها التحقّق من

تارين من هناك طريقة أخرى للرّقابة وهيّ إستدعاء الوفود،أي المخإضافة إلى  الخليفة،والوزراء،كانت و 
ستفسارهم عن أحوالهم وسيّاسة علمائهم فيهم،ولهم دور هام في كشف تواطؤ علماء وأعيان كلّ بلد لإ

إرسال الأمناء بشكل دوري لتفقّد العمّال  تمثّل فيهناك أسلوب آخر كان و  ،الموظفّين والمراقبين 
 . (4)والولايات،وهم عادة من أهل الورع والثقة

متولّي –تمد على أخبارهم فأوكل إلى نجاح بن سلمة عإالخلافة إهتمّ كثيراً بالأمناء و ولمّا تولّى المتوكّل 
 ديوان 

                                                           
  .68-66(خصباك،العراق،ص1
 .85،صنفسه(2
    .26،صخصباك،العراق(3
 .468-468(الشّريف،الرّقابة،ص4
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متابعة أحوال العمّال،وكان كلّ العمّال يخافونه لسلطاته الواسعة،وكان وراء مصادرة الحسن بن   -التّوقيع
 يسأل وكان،فعل ذلك لأسباب ماليّة والبحث عن مصادر ثرواتهم هويبدو أنّ ،مخلّد وموسى بن عبد الملك

 .(1)وكان العمّال يرفعون السعايات ببعضهم البعض أيضًا ثقاته عن أحوال وزرائه أو عمّاله،

 

 (أصنافها: 4

  من أهم الدّواوين العبّاسيّة:

 :ديوان العزيز-

هوّ مجلس الخليفة يرأسه  والذي سبق وأن ذكرناه في الجزء الخاص بمهام الوزير،فديوان العزيز
 وضمّ ،(2)الوزير

تولّى المعتضد الخلافة ضمّ دواوين  اولمّ ،(3)ثلاثة دواوين فرعيّة:المشرق،والمغرب،والسّواد يوانهذا الدّ 
التّحديد خلال تولّي أحمد بن الفرات  وعلى وجه،(4)رمنها ديواناً سمّاه ديوان الدّا الولايات كلّها،وألّف

 .(5)خلافته الوزير عبيد الله بن سليمان على هذه الأمور

ووضع المعتضد أزمّة هذه الدواوين في يد رئيس واحد،ثمُّ جعل الأصول كلّها في يد رئيس واحد،وأصبح  
ووزارة الماليّة وهيّ ديوان الأزمّة،وكان كلّ ديوان   الوضع أشبه ما يكون بوزارة الدّاخليّة،وهيّ ديوان الأصول،

الأساسيّة والتي أنشيء من أجلها هيّ ته مكانت مه،و (6)كبير ينقسم إلى دواوين أصغر،ولكلّ ناحيّة ديوان

                                                           
  .474-475،صنفسه(1
  .421(عودة وآخرون،مختصر،ص2
 .224(حسام السامرائي،المؤسسات،ص3
  .458(ميتز،الحضارة،ص4
 .222(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص5
  .458(ميتز،الحضارة ،ص6
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والتحقيقات المتعلّقة بالتسيير المالي للأراضي التابعة لديوان الخراج،وعرضها على ،القيّام بالتحرياّت
   .(1)وإعادة توزيع قراراته المتعلّقة بالأراضي إلى الدواوين المعنيّة الخليفة،

ديوان الدّار وفروعه الأساسيّة،وكان راتب كاتب التحرير في ولقد إزدادت أهميّة موظفّي الخراج بعد إنشاء 
ديوان السّواد عشرة دنانير شهريةّ،وتصل إلى ثلاثين ديناراً،وتكون خمسمائة دينار لكاتب ديوان السّواد، 

 . (2)ومائتي دينار لكاتب ديوان الضيّاع المستحدثة،وهيّ رواتب عاليّة

 

 ديوان الخراج:-
هتمامهم إة جدًّا لاعتناء ملوكها بالرّي،و الإقتصاديةّ للعراق قبل الفتح الإسلامي حسنكانت الحالة لقد  

وتنشيط التجارة،وبذلك كان العراق إقليمًا غنيًّا،وأهله موسرين،ونشطت التجارة بتوسيع نطاق الزراعة،
انت في عهدهم أرقى والهند وفارس،برًّا وبحراً،بل إنّ زراعة العراق ك ،وسورية،داخليًّا وخارجيًّا مع مصر

تمّ حفره من الترع والأنهار، وأصبحت جباية العراق عظيمة،ولقد أخذ العبّاسيّون  ما ة في العالم بفضلزراع
بعين الإعتبار أنّ العراق إقليم مكتفٍ إقتصاديًّا،وغني بموارده،ومن شأن جباياته وحدها أن تغني خزينة 

ون خراج ذانت بالتّعديل أي أنهم كانوا يأخل الفتح الإسلامي كفي فترة ما قب هلتهم الفتيّة، فجباية خراجدو 
 الأراضي 

ا يكن حاله من مهم (1)الواحد درهمًا وقفيزاً (3)بالمقاسمة،ثمُّ جُعل الخراج بالمساحة فضُرب على الجريب
فرض الفرس أحياناً ضريبة الرؤوس والتي تراوحت بين أربعة إلى إثنا عشر درهمًا، و الخصب أو الجدب،

 .(2)ومن في خدمة الملك،والعظماء،وأهل البيوتات والجند،وكان يعفى من هذه الضريبة المرازبة،والكتّاب

                                                           
 .221(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص1
 .224،صنفسه(2
 يقـــدّر كـــان  هـــوّ وحـــدة لقيّـــاس المســـاحة كانـــت مســـتعملة فـــي بـــلاد فـــارس والعـــراق قبـــل الإســـلام،فالجريب المعـــدّل فـــي الإســـلاميـــب:الجر (3
متـــــر مربّع،أنظر:محمّـــــد صبحي،الإيضـــــاحات العصـــــريةّ للمقـــــاييس والمـــــوازين 416632546متـــــر مربّع،ويقـــــدّر أيضـــــا ب 68831785ـ:بـــــ

،فـي حـين أنّ الخطيـب يـذكر 82-87م،ص2228ه/4528اليمن،الطبعـة الأولـى،-الجديد،صنعاء والأكيال والنقود الشّرعيّة،مكتبة الجيل
قتبســـه العـــرب منـــذ بدايـــة العصـــر وإأنّ لفـــظ الجريـــب فارســـي معرّب،وهـــوّ عنـــد الفـــرس مســـاحة مـــن الأرض تســـاوي عشـــرة آلاف متـــر مربّع،

عنـــدهم أرض مربعّـــة طـــول أحـــد أضلاعها،ســـتّون  ســـتخدموه فـــي تحديـــد مســـاحات الأرض، فهـــوّ إخـــتلاف فـــي المساحة،و إالإســـلامي مـــع 
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 مهام ديوان الخراج:-

وكانت المهمّة الأولى لديوان الخراج المركزي في العاصمة هيّ الإحتفاظ بسجلّات الأراضي الزراعيّة في  
مسجّلة في الدّواوين المحليّة في كامل أقاليم الدّولة،أي أنّ   كافةّ أنحاء الدّولة،إضافة إلى أنّ هذه الأراضي

كلّ إقليم له ديوان خراج خاص به،يقوم مقام خزانة الدّولة ضمن الإقليم،وهذا ما يؤكّد لا مركزيةّ الحكم 
  .(3)العبّاسي

ر الضرائب في  جباية الخراج)ضريبة الأرض(،وتحفظ فيه سجلّات تقدي فالمهمّة الرئيسيّة لهذا الدّيوان هيّ 
كلّ أنحاء الدّولة،ومقدارها وطريقة جبايتها،وكان الخراج عماد الدّولة باعتبارها زراعيّة بالدّرجة الأولى،كما  
كان الدّيوان مسؤولًا عن الضرائب المبتكرة والمتشعّبة خلال العصور المتأخّرة،ومعنيًّا أيضًا بتحصيل 

  . (4)(1)أنظر الملحق رقمضرائب عشور التّجار، والصّدقات، والجزية

ويستهدف ديوان الخراج تسيير الأراضي المسجّلة لدى السلطة الحاكمة،والمسجّلة في كلّ إقليم من 
الأقاليم وُجد ديوان للخراج يقوم مقام خزينة الدّولة ضمن الإقليم،وكان متولّى الخراج في كلّ إقليم يستوفي 

صمة د والنفقات الراّتبة،ثمُّ يرُسل الباقي إلى المركز في عامن أموال الخراج التي بعهدته أعطيّات الجن
تّجاهًا لامركزيًّا ميّز الإدارة العبّاسيّة،وذلك بمنح سلطات واسعة جدًّا للأقاليم إالخلافة،وهذا يعني أنّ هناك 

 .(5)من أجل تسهيل مصالح الرعيّة

 شروط عماّل الخراج:-
                                                                                                                                                                                     

سم،ويســـــــمّى ذراع الملك،وبالتـــــــالي فـــــــإنّ الجريـــــــب الإســـــــلامي مســـــــاحته ألـــــــف ومـــــــائتي متـــــــر مربـّــــــع،أنظر:  84388ذراعًا،والـــــــذراع هـــــــوّ 
 .421الخطيب،معجم،ص

 .142كيلوغرامًا،أنظر:الخطيب،معجم،صهوّ مكيال كان شائعًا في العصور الوسطى يساوي حوالي ستة عشر  قفيز:ال(1

 .44-57(علي ظريف الأعظمي،تاريخ الدوّل الفارسيّة في العراق،المكتبة العربيّة ومطبعة الفرات،بغداد،د.ت،ص2

ــــألّف مــــن :مجلــــس الإنشــــاء والتّحريــــر،،474(حســــام السّامرائي،المؤسّســــات،ص3 مجلس و وكــــان ديــــوان الخــــراج المركــــزي فــــي العاصــــمة يت
إضــافة إلــى الــدّواوين ،مجلس الأصلو مجلس التفصــيل،و مجلس الجــيش،و مجلس الجهبــذة،و مجلس الحســاب،و س الأســكدار،مجلو النّســخ،

الحـرس علـى خزينـة الدّولـة،وغالبًا ماكانـت أزمّـة معها و ،المتفرّعة عن ديوان الخراج المركزي فلقـد كانـت هنـاك دواويـن أزمّـة لتـدقيق الحسـابات
  .225و476أنظر:حسام السّامرائي،المؤسّسات،ص ص ،هذه الدّواوين بيد رجل واحد

   .168النظم،صتاريخ (فوزي،4
 .474(حسام السّامرائي،مؤسّسات،ص5
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صفات عمّال الخراج أن لايظلموا النّاس في أعمال الجباية،وكان لقد كان المنصور يرى أنّ أهمّ صفة من 
يرى أنّ الخليفة في غنى عن أخذ أموال الرّعيّة،ونهب أموالها لمعرفته ما للظلّم من عواقب وخيمة في الدّنيا 

ورأى أنهّ لتحقيق العدل وجب على الخليفة مراقبة الولاة والقضاة والشرطة من حيث قيّامهم  والآخرة،
سيّة من الإدارة الفار ا ج كان مأخوذً وهذا النموذ ،(1)وعدلهم بين النّاس،حتّى لا يتفشّى الظلّم اجبهم،بو 

الفرس قد أنشئوا في كلّ مدينة ديوانا خاصًّا بالخراج،وكانت فيه   حيث كانللعراق قبل الفتح الإسلامي،
بينما كانت مهمة ،(2)من أهل البلاد كان يوُظّف كتّاباً،وجباة،وعمّالومداخيله،ومصاريفه،و  تدوّن أعماله،

التي  موال وكشف حالات الخطأ والتزوير والاختلاسأمراقبة عمال الخراج وما يجمع من ديوان الخراج  
وكذلك ،هذا الديوانضي الخراج تسجل وفق كشوف خاصة بار أقد تحث من بعض عمال الخراج،فكانت 

 . (3) قليمإفي دواوين الخراج الفرعية في كل مساحاتها وغلاتها السنوية وتكون نسخة من هذه السجلات 
 :ديوان الزمّام-

يسُمّى ،وأحدثه مولى للمهدي م887/هـ462من أهمّ إصلاحات العبّاسيين إنشاء ديوان الزّمام في كان  
الدّيوان  ،وكان بمثابة(4)الأزمّة،وكانت له فروع في كلّ ديوان،وكان إسمه أوّل الأمر ديوان زمام بن بزيع عمر

ويمُكن تشبيهه بديوان المحاسبة في زماننا،أو اللّجنة العُليا في  الأعلى المُشرف على الدّواوين الفرعيّة،
فيها،وهذا من خلال ضبط ماليّة الدّولة،والتّدقيق  مراقبة الحساباتضطلّع بوديوان الزمام ي ،(5)وزارة الماليّة

 . (6)يدلّ على التّطوّر الإداري لدى العبّاسيّين

ديوان زمام النّفقات فكان يختص بمراقبة حسابات ديوان النّفقات،وتدقيقها،والإشراف على أعمال و 
وعلى الرّغم من إقتصار أمر صاحب الزّمام على الرّقابة فإنهّ أحياناً عُدّ منصبه أهمّ من صاحب   الأصل،

ويشبه صاحبه  أيضًا وزير الماليّة اليوم؛ إذ يجمع الواردات والنّفقات،ويوازن بينهما،كما ه الدّيوان نفس
وكان ديوان ،(7)لذا فلقد كان يعُهد به إلى ذوي المكانة والوجاهة يُشرف على دواوين الأزمِّة في الدّولة،

                                                           
 .212(البيك،حقوق،ص1
  .44-42(الأعظمي،تاريخ،ص2
 .1(المتيوتي،إجراءات،ص3
 .  544(ضياء الدّين الريّس،الخراج،ص4
  .542(ضياء الدّين الريّس،الخراج،ص5
  . 574(الشّريف،الرقابة،ص6
  .251-252(حسام السّامرائي،المؤسّسات ،ص7
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شؤون الدّولة الماليّةـوكان صدره هوّ الزّمام هوّ ديوان الدّواوين في أواخر العصر العبّاسي،وكان يُشرف على 
   .(1)صاحب الدّيوان،وأقرب الصّدور إلى الخليفة

ختص إديوان سمي بديوان الأزمِّة الذي  أسّسوين والدواوين الاخرى ومراقبتها ولتنظيم عمل هذه الدوا

ظف خاص ذ كان لهذا الديوان مو إلك بمراقبة جميع حسابات الدواوين، بضبط جميع حسابات الدولة وذ

رفعها الى  وسابات حالمهمته ضبط زمام  الديوان،بي في كل ديوان يشرف على عمل القائمين عليه سمّ 

وزيادة في  ونتيجة لتطور الجهاز الرقابي في الدولة العباسيةلى الخليفة،إسيرفعها بدوره  رئيس الديوان الذي

والأرجح أنّ دواوين الأزمّة كانت قائمة ،(2)زمِّةزمام الازمِّة لمراقبة ديوان  الأديوان  أنشيءضبط هذا الجهاز 

بدوره وكان ،(3)الأزمّة ضبطها من خلال إنشاء ديوان زمام قبل خلافة المهدي،وما قام به هوّ أنهّ زاد في

 .(4)يُشرف على كُلّ الدّواوين للدّولة،ويُشبه ديوان الحسابات العامّة اليوم

فالأصل مهمّته وضع الضرائب،وحملها إلى بيت ،وكان كلّ ديوان يتألّف من قسمين: الأصل،والزّمام 
 .(5)ومراقبتها،وتقويةّ مواردها،أي أنهّ يختص بالإدارة،أمّا الزمام فهوّ ديوان المال المال،

 ديوان المظالم: -

الأوّل،واتّخذوا بيتًا له شباك حديد على الطرّيق،تُطرح لقد إعتنى العبّاسيّون بالمظالم عناية كبيرة في العصر 
لا يتوقّف دوره في ضبط  وديوان المظالم من أهمّ أجهزة الرقّابة في الدّولة الإسلاميّة،حيث ،(6)فيه المظالم

بل هوّ مكلّف بإزالتها،وما ترتّب عليها من آثار،ويقوم بتوقيع الجزاء على مرتكب  المخالفة
وديوان المظالم الذي كان يجلس فيه الخلفاء،ويُحدّثنا الكتّاب عن عدالة بعضهم،فنجد بين ،(7)المخالفة

                                                           
 .85(خصباك،العراق،ص1
 .1(المتيوتي،إجراءات،ص2
  . 587(الشّريف،الرقابة،ص3
  .421(عودة وآخرون،مختصر،ص4
  .458(ميتز،الحضارة،ص5
  .425(عودة وآخرون،مختصر،ص6
  .584(الشّريف،الرقابة،ص7
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أحد الوزراء،أوالكتّاب و ت قريته،والمغتصب إبن الخليفة،أوقريبه،أالمتخاصمين للخليفة شخص إغتُصب
الفعلي،بحيث تعرض فولاية المظالم في حقيقتها هيّ نظام قضائي يمارس فيه القضاء دوره ،(1)القادةأو 

،ويُحدّثنا (2)ظروف إستثنائيّةل قضاء العادي عن النّظر فيهاالقضيّة على والي المظالم بسبب عجز ال
ت قريته،والمغتصب إبن الكتّاب عن عدالة بعض الخلفاء،فنجد بين المتخاصمين للخليفة شخص إغتُصب

  .(3)القادةأو أحد الوزراء،أوالكتّاب أو قريبه،الخليفة،أو 

وولاية المظالم لا تحتاج إلى تكليف شخص بها كالقضاء،ولكن يمُكن أن يتولّاها الخليفة أو صاحب 
ولاية عامّة،وصاحب الولاية العامّة يملك بحكم عموم ولايته أن ينظر في كلّ ما يعُرض عليه من مشاكل 

 .  (4)ويتصدّى لحلّها،وإنصاف أصحابها،كالأمراء،والوزراء النّاس،

عتقدوا أنّ القاضي لم يحكم إعُليا يلجأ إليها المتقاضون إذا الم هوّ بمثابة محكمة إستئناف وديوان المظ
وي الجاه والحسب أي من الولاة،أوجباة بينهم بالعدل،كما يلجأ إليه المتظلّمون من تعدّي ذ

الخليفة،ووزير التفويض،ومن وولاية المظالم من مهام ،(5)كتّاب الدّواوين،أو أحد أبناء الخلفاءالأموال،أو 
تتعلق بالنظر في تعدياّت الولاة،والعمال الإداريةّ والماليّة،وخيانة ،وصلاحيّاته يكلّف بذلك منهما صراحة

الأمانات من طرف موظفّي الدّولة،والنظر في ما يغتصبه الحكّام من أموال العامّة،وصيانة وحماية 
لدّولة،وفي تجاوزات أصحاب النّفوذ ضدّ عامّة الأوقاف،والحرص على صرف مستحقّات موظفّي ا

 . (6)الشعب،وتنفيذ ما يعجز عنه القاضي والمحتسب،ويحتاج إلى سطوة والي المظالم وقوّته

والنّظر في المظالم هوّ عشرة أقسام:أوّلها النّظر في تعدّي الولاة على الرّعيّة،وتعسّفهم،وجور العمّال في ما 
ى القوانين العادلة  بالإستحكام إلى الشّرع،كما أنهّ مكلّف بمراقبة كتّاب يجبونه من الأموال فيرجع إل

الدّواوين لأنهّم أمناء على أموال المسلمين،وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج المحتسب إلى شكوى للنّظر 

                                                           
  .24يطار تاريخ الدّولة العربيّة في المشرق من السلاجقة حتّى سقوط بغداد،مطبعة جامعة دمشق،د.ت،ص(سهيل زكّار وأمينة ب1
 .  65هـ،ص4522(محمّد فاروق النبهان،ولاية المظالم في التّاريخ الإسلامي،مقال منشور في مجلّة الأمّة،رجب2
  .24كّاروبيطار،تاريخ الدّولة العربيّة،صز (3
 .66-64،ص(نفسه4
  .585(الشّريف،الرقابة،ص5
   .454-455(شريف،نظم،ص6
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 وأيضًا يقوم صاحب ديوان المظالم بتنفيذ ما عجز عنه ،يضًا مراقبة التعدّي على الأوقافوأ ،فيها
 .(1)المحتسب بصفة عامّة

النظر في تعدّي الولاة على الرّعيّة،وهوّ يشبه ما تقوم به لجان أيضًا ويشمل إختصاص النظر في المظالم 
المراقبة والتّفتيش حاليًّا،ومراقبة تصرفاّت العمّال في أموال الجبايات،ومدى تحقيقهم للعدل فيها،ومراقبة  

والإداريةّ،)وهوّ التفتيش المالي بعينه(،وتظلّم الموظفّين من أي تعسّف  كتّاب الدواوين في أعمالهم الماليّة
في ما يتعلّق بوظائفهم،أو رواتبهم من طرف رؤسائهم،وردّ الأملاك المغتصبة سواء لشبهة أو لتغلّب من 

وتنفيذ الأحكام القضائيّة التي عجز القضاة عن  طرف أصحاب النفوذ والسلطان،والإشراف على الأوقاف،
نفيذها،وتنفيذ ما عجز المحتسب عن تنفيذه،ومراعاة حقوق الله تعالى بالوقوف على أداء ت

  .(2)وتطبيق ما عجز القضاء عن تحقيقه أمام قوّة الخصوم العبادات،ومظاهر الحياة الدّينيّة،

فيها  ر من إنتزاع الأموال من أصحابها،إمّا طمعًايغتصبه السّلطان بواسطة ولاة الجومن التظلّمات ما 
وهذا موقوف بتظلّم ،لبة على العامّة بالقهر والعدوانتعدّيًّا على أهلها،وهناك ما يتغلّب به أهل الغأو 

 .(3)المتضرّر

رفع الظلّم عن النّاس إذا وقع من ظالم ذي بأس كالدّولة مثلًا،أو ممّن ب المختص المظالم هوّ  قضاءكان و 
كالخليفة،والوزراء،والولاة،وقادة الجيش،ورجال الشرطة،وحتّى القضاة،وكلّ من هوّ يمثلّونها في جهز الحكم  

 . (4)محسوب على جاه،أو مدعوم من السّلطة
أو من فوّضوا  والنّظر في المظالم ثابت في جميع الولايات الدّينيّة،بلا حاجة إلى تقليد خاص،كالخلفاءـ

 مراء،وبالتّالي فإنّ الخلفاء كانوا يباشرون أمور المظالم بأنفسهم إليهم النّظر في الشؤون العامّة كالوزراء والأ

ئر ومن في معناهم من الأمراء والوزراء،أمّا على سا إذا كانت الدّعوى على بعض ذويهم في الغالب،ولاسيّما
 . (5)بولاية خاصّةالمظالم الوزراء وأمراء الأقاليم والقضاة،أمّا بعموم الولاية أو النّاس فكان يباشر النّظر في 

وكان الخليفة المهدي أوّل من جلس للمظالم من بني العبّاس،وعُرف بعدله،وكان يستعين في هذا العمل 
،ولم يكن قبله في الدّولة العبّاسيّة من ينظر في تعدّي الولاة على الرّعيّة وجورهم في ما يجبونه (1)بالقُضاة

                                                           
  .586-584(الشّريف،الرقابة،ص1
   .145-142،صنفسه(2
  .586ص،(نفسه3
 .8م،ص2/52،2228قضاء المظالم في دولة النبوّة والخلافة الراّشدة،مجلة الدراسات الإسلاميّة،إسلام أباد،العدد (محمود الخالدي،4
  . 454(الشّريف،الرقابة،ص5
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ديم أصحاب الشكاوى إلى المهدي "...إتّخذ شبّاكًا من أموال،ولمّا أخذ بعض الحجّاب رشاوى في تق
 حيث كان،(2)وكان لا يدخله إلّا هوّ فينظر فيها جميعها" من حديد على الطّريق تُطرح فيه القصص،

وسار على نهجه ،(3)ويرفض الظلّم حتّى ولو أدّى ذلك إلى النقصان من أموال خزينة الدّولة يتحرّى العدالة،
 .(4)العبّاسي الأوّلبقيّة خلفاء العصر 

 

 

فاهتمّ المتوكّل بديوان ،(5)وفي العصر العبّاسي الثاّني فوّض الخلفاء أحد أعيان المُسلمين النّظر في المظالم
،في حين أنّ (6)ومحمّد بن يعقوب،ويحيى بن أكثم،كإبن أبي دؤادوأسند أمرها إلى القضاة   المظالم،

 -وهوّ معروف بسيرته الحسنة-العبّاسيينمن الخلفاء  بنفسهالخليفة المهتدي كان آخر من جلس للمظالم 
                                                                                                                                                                                     

ــــد المــــنعم حمــــدي،ديوان المظالم:نشــــأته،وتطوّره واختصاصــــاته مقارنـًـــا بــــالنظم القضــــائيّة الحديثــــة،دار الشــــروق،القاهرة1 بيروت،الطبعــــة -(عب
 .  425،وعودة وآخرون،مختصر،ص82م،ص4781ه/4521الأولى،

 .84،صحمدي،ديوان المظالم(2
 .248(البيك،حقوق،ص3

العامّــــة مــــن أصـــــحاب الحاجــــات، والشــــكايات،وغيرها مـــــن المظالم،واعتبرإهمالهــــا مـــــزيلًا  أمّــــا إبنــــه الهـــــادي  فــــأمر أن لا يحُجــــب عنـــــه (4
تمّ بـالنظر فيهـا بنـاء للبركة،ومضرًّا بالرّعيّة، والراّعـي معًا،وكـان أحيانـًا يقضـي النّهـار كلـّه إلـى اللّيـل وهـوّ ينظـر فـي المظالم،أمّـا هـارون الرّشـيد فـاه

ـــــــــــة علـــــــــــى نصـــــــــــيحة مـــــــــــن القاضـــــــــــي أبـــــــــــي يوســـــــــــف،والّذ ي نصـــــــــــحه  بإرســـــــــــال مـــــــــــراقبين ســـــــــــرّييّن مـــــــــــن طرفـــــــــــه إلـــــــــــى الولايـــــــــــات لمراقب
ى العمّال،وسيرتهم،وظلمهم،وتعسّفهم،وتجاوزاتهم الماليّة،بل وحدث أنّ القاضي أبا يوسـف جـرّ هـارون الرّشـيد إلـى القضـاء أمـام نصـراني إدّعـ

المظـالم فـي عهـد الرّشـيد،وقد فصـل فـي يـوم واحـد فـي ألـف  عليه،ونقل مولوي حسيني عن الجهشياري أنّ جعفر البرمكي تولّى رئاسة ديوان
ل قضيّة خاصّة ووقع عليهـا توقيعـات مـوجزة وبعـد مراجعتهـا تبيّنـت دقتّهـا وعـدالتها،أمّا المـأمون فكـان يجلـس للمظـالم كـلّ يـوم أحـد،وكان ينـز 

ث لـولا وجـود عوامـل مسـبّبة لها،وأوّلهـا سـوء سـيرة العمّـال إلى الأقطار التي تنشأ فيهـا الفـتن فيتفقّـدها بنفسـه مـدركًا أنّ الفـتن مـا كانـت لتحـد
وجــورهم،في حــين أنّ المعتصــم كــان شــديدًا فــي ردّه للمظالم،وكــان وزيــره محمّــد بــن عبــد الملــك الزيــّات مشــهوراً بتشــدّده مــع العمّــال الــذين 

ر فــي الطبّيعــة"،وكان وَ زير إرحمني"،بقوله:"الرّحمــة خَــيصــادرهم بســبب خيّانــة بعــض الأعمال،وكــان إذا قــال لأحــدهم ردًّا علــى قولــه:" أيهّــا الــو 
الخليفـــة الواثـــق إذا رأى علـــى أحـــد موظفّيـــه مظـــاهر الثـــروة فـــي وقـــت قريـــب وتلـــك الثـــروة ليســـت مـــن أرزاقـــه التـــي يتقاضـــاها فإنــّـه يحكـــم عليـــه 

ا من مصادرة أمواله،أنظر:عبد المنعم،ديوان، ص  .87-84بالخيّانة،ولا يجد بدًُّ
  .425ون،مختصر،ص(عودة وآخر 5
م(،فقيـه، 848- 884ه/252-447هـوّ أبـو محمّـد يحيـى بـن أكـثم بـن محمّـد بـن قطـن التّميمي،الأسـيدي،المروزي)يحيى بن أكثم: (6

ن لمـأمو أصولي،ومجتهد من القضاة،ولد بمرو،واتّصل بالمأمون أياّم إقامتـه بهـا،ثمُّ ولّاه قضـاء البصـرة،ثمُّ  قضـاء القضـاة ببغـداد، وحظـيّ عنـد ا
غـه أنّ المتوكّـل فولّاه مهام إداريةّ وعسكريةّ،ثمُّ عزله المعتصـم عـن القضـاء،ثمُّ أعـاده المتوكّـل إلـى عملـه،ثمُّ عزله،وصـادره،فهاجر إلـى مكّـة،ثمُّ بل

مؤسّسـة ،الجزء الرابع،المؤلفين:تراجم مصنّفي الكتـب العربيـّة كحالة،معجمعمر  عفا عنه، فعزم على العودة إلى العراق،ومات في الطّريق،أنظر:
 .88،ص5،جم4771ه/4545لبنان،الطبعة الأولى،-الرسالة،بيروت
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ذات أربعة أبواب  هيّ عبارة عن بناية بالمظالم،وكان يوقّع على أوامر الدّيوان بخطهّ،ولقد خصّص مؤسسة 
ولقد عادت للمظالم أهميّتها في عهد ،(1)وللخاص من النّاس،للعاموجلس فيها  ،"قبة المظالم"سُميّت 

 .(2)والمقدّرة بإثنا عشر مليون درهم،المهتدي الذي أمر بإزالة المكوس الجائرة 
،وفي عهده عيّنت أمّه (3)الأمر إلى وزرائه لكنّ المقتدر أوكلالمعتمد،والمعتضد،و من بعده مافعله  وهوّ 

فكانت تجلس في حيّ  م748/هـ126على رأس المظالم سنة  "ثمُال"قهرمانتها  (4)السيّدة شغب
 معها القاضي أبا الحسنستبشعوه،وفي اليوم الثاّني أحضرت إفأنكر العامّة ذلك،و  كلّ جمعة، (5)الرّصافة

تجلس للنّظر في مظالم و انت تكتب التواقيع بخطّها، قتنع بحُكمها المتظلّمون،وكإ،و وائفهد
أمر صاحب الشرطة في  كمامحاكماتها الوزير،والكاتب،والقضاة،وأهل العلم،والخاصّة، ويحضر العامّة،

عهد المقتدر أن يجلس في كلّ ربع من الأرباع فقيه يسمع من النّاس تظلّماتهم،ويعتني في مسائلهم لمنع 
 .(6)الظلم،وأن لا يؤخذ منهم ثمن الكاغد،وأن لا يأخذ الذين يرافقون النّاس أكثر من دانقين

                                                           
الأعرجي،ديــوان النّظــر فــي المظــالم ودوره فــي تحقيــق العدالــة،مقال مــن منشــورات الكليّــة الإســلاميّة الجامعــة،النجف الأشــرف،  (عبـد الأميــر1

  .165د.ت.،ص
 .87،صعبد المنعم،ديوان(2
  .164(الأعرجي،ديوان،ص3
ختلف في أصـلها إن كانـت روميـّة أم تركيـّة،وكانت أوّلًا جاريـّة أم القاسـم بنـت محمّـد إمن أشهر الجواري التركيّات السيّدة شغب،و  شغب:(4

نتقلــت إلــى قصــر المعتضــد فأعتقها،وتزوّجها،فأنجبــت لــه جعفــر والــذي صــار لاحقًــا الخليفــة المقتــدر باللــه فــي إبــن طاهر،وإســمها نــاعم،ثمُّ 
وكانت شــغب قــد بيعــت للمعتضــد بأربعمائــة ألــف درهم،ولقّبــت بشــغب لكثــرة م ،ولقّبــت فــي خلافــة ولــدها بلقب"الســيّدة"،728 ه/276

صـخب إبنهـا جعفر،وتــذكر سـلاف فــيض اللـه أنهّـا كانــت روميـّة فاتنــة الجمـال،ولم تســتطع التـدخّل فـي الحكــم فـي أيــّام المعتضـد لشخصــيّته 
الـذي كـان لايـزال صـبيًّا  -حينمـا صـار خليفـة-ولقد تصّرفت فـي قـرارات إبنهـايله لجاريةّ أخرى هيّ "ذريرة"،الطاّغيّة،وإنشغاله بالحروب،وتفض

ماتـــــت تحـــــت تعـــــذيب القـــــاهر فـــــي أخيراً بالإشـــــتراك مـــــع الخـــــدم والحجّاب،وكـــــان لهـــــا كثيـــــر مـــــن النفقـــــات علـــــى الفقـــــراء والمحتـــــاجين،و 
جــاحظ ومكــانتهم فــي التّــاريخ الإســلامي حتّــى أواســط القــرن الثالــث الهجــري،دار التّرك فــي مؤلّفّــات الكتــابجي، زكريــا م،أنظــر:711ه/124

  .445-442،وسلاف فيض الله،دور الجواري،ص482،صم4782لبنان،-الثقافة،بيروت
عســكر فــي وهــيّ رصــافة بغــداد بالجانــب الشّــرقي،ولمّا بنــى المنصــور مدينتــه بالجانــب الغربــي،وأتمّ بنائهــا أمــر إبنــه المهــدي أن يُ الرصُــافة:(5

الجانـــب الشّـــرقي،وأن يبنـــي لـــه دوراً،وجعلهـــا معســـكراً لـــه،فالتحق بهـــا النّاس،وعمّروهـــا فصـــارت مقـــدار مدينـــة المنصـــور،فابتنى المهـــدي بهـــا 
 أنظر:يــاقوت الحمــويمسـجدًا جامعًــا أكبــر مـن جــامع المنصور،وأحســن،ولقد تــدهور وضـع الرّصــافة،وقلّ شــأنها فــي القـرن السّــادس الهجري،

   .56ص ،1،جم4788ه/4178لبنان،-دار صادر،بيروت،معجم البلدانالرومي،
مــن  4238هــيّ لفظــة فارســيّة معرّبــة،وهيّ وحــدة نقديـّـة إســلاميّة تســاوي ســدس درهم،والــدرهم دانق:الــ،و74-72،صعبــد المنعم،ديــوان(6

 المقريــزي،الأوزان والأكيــال الشّــرعيّة علـيتقيّ الــدّين أبـي العبّــاس أحمــد بــن غـرام مــن الــذهب،أنظر: 5324الـدينار الإســلامي،والذي يســاوي 
ــــد المســــمار،دار البشــــائر الإســــلاميّة،بيروت ــــل بــــن عي ــــى، لبنان،الطبعــــة-تحقيــــق وتعليق:ســــلطان بــــن هليّ  ،61،صم2228ه/4528 الأول

 غرام.235282يساوي الدّانق  ،فيرى أنّ 474،أمّا صبحي في الإيضاح،ص484والخطيب،معجم،ص
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وكان من أكبر وزراء عهد المقتدر ومن الأسر العريقة في خدمة الدّولة العبّاسيّة من –(1)بن عيسى أمّا علي
فكان يكتب إلى العمّال بإنصاف الرّعيّة،والعدل عليها،والعناية بشكاويهم مهما صغر -أياّم المعتضد

اج بغير محاباة للأقوياّء، ولا شأنها، ورفعها إلى العمّال،وكتب إليهم في أمر المظالم،وأمر بأن يستوفيّ الخر 
فكان يكره الوشايات والسعايات (2)أمّا الوزير إبن الفراتأحسن سياسة،سيّاسته كانت جور على الضّعفاء،و 

أن يجلس  -وهوّ يطلب الخلافة-كان ممّا وعد به الخليفة القاهر و والتي يتقربّون بها إلى السلطان،
 .(3)للمظالم بنفسه

إلى وجود أصحاب النفوذ والسلطان ممّن يمارسون ا الجهاز الإداري إنشاء هذويعود سبب الحاجة إلى 
نشاطاتهم بعيدًا عن رقابة،وقبضة القضاء نتيجة النفوذ الشخصي الكبير لهم،ويعتمدون عليه في كلّ 
تجاوز،وأيضا في ظلّ قضاء ضعيف،وانعدام أي شكل من أشكال حماية القاضي،وعليه فإنهّ في صدر 

 .(4)السلطة لا تملك أن تتعدّى على سلطة القاضي،وتمثل لأحكامه الإسلام كانت
 ستلزم أن يكون "سهل الحجّاب لكي لا يجزروا المتظلّمينإص ديوان النّظر في المظالم أنهّ من خصائ

وأن يتشكّل من الحماة وهم كبار القوّاد،والأعوان وهم الشرطة القضائيّة،والقضاة والحكّام ،يحتقرونهم"أو 
 لاستشارتهم في ما يُحكم فيه حفاظاً على حقوق المتخاصمين،وهم في هذه الحالة مستشارين قضائيين،

                                                           
ــن عيســى:(1 -251هــوّ الإمــام المحــدّث العــالم الــوزير العــادل أبوالحســن علــي بــن عيســى بــن داود بــن الجــراّح البغــدادي الكاتــب) علــي ب

كان مـن المشـتغلين بالحـديث،وعرف بتدينّه،وفضـله،وثرائه مـع تعفّفـه عـن الحرام،وكـان  و للمقتـدر،وللقاهر، وإستوزرم(،756-848/ ه115
ي الدّعاء،وآخر في معاني القرآن،ولم يسـتوزر بنـو العبـّاس أتقـى وأعـفّ منـه عـن الحرام،ولقـد جلـس كثير الصّدقات،والصّلوات،وصنّف كتاباً ف

وأنصف النّاس،واختار منفاه في مكّة بعد نكبته،ولقد أشار على المقتدر بـأن يوقـف علـى الثغـور والحـرمين أوقافـًا تـدرّ تسـعين ألـف  للمظالم،
وان البر،ويــروى عنــه التواضــع وأنــّه مــا لــبس ثوبـًـا ثمنــه أغلــى مــن ســبعة دنانير،وحــاول إصــلاح الوضــع وأفــرد لهــا ديوانـًـا ســمّاه ديــ دينــار ســنويًّا،

  أوّلًا  وإبعــاد خطــر الأمــراء الأتــراك عــن التّــدخّل فــي شــؤون الحكم،وينتمــي علــى الأرجــح إلــى أســرة إيرانيّــة الأصــل،وكان الإقتصــادي المتــدهور،
رقيّ في الأخلاق حتّى سميّ بالوزير الطيّّب مـن قبـل المستشـرقين،وكان سـنيًّا شـافعيّ المـذهب يميـل كاتبًا متميـّزاً،كما كان واسع الثقافة،مع 

ه تـــإلـــى المتصـــوّفة،ولهذا ناوئـــه عـــدد مـــن كبـــار المـــوظفّين الشّـــيعة فـــي البلاطــــ،ولم تلـــق إصـــلاحاته نجاحًـــا بســـبب تعنّـــت حاشـــيّة الخليفة،وخان
ـــــــــال ةالسيّاســـــــــيّ  ضـــــــــطرابات الإ -278،ص44الإفلاس،وفشـــــــــل الإصـــــــــلاحات الإقتصـــــــــاديةّ،أنظر: الذّهبي،ســـــــــيّر،جي كـــــــــان ســـــــــببًا فـــــــــي ت

 .668،وسوردال،معجم،ص124
هــوّ الــوزير الكبيــر علــي بــن أبــي جعفــر محمّــد بــن موســى بــن الحســن بــن الفــرات العاقولي،وكــان جــدّهم قــد ابتــاع إقطاعــات إبــن الفــرات:(2

سـتوزره عـدّة مراّت،وعـرف عنـه إأمر الدّواوين زمن المكتفي،ثمُّ المقتـدر،وما لبـث أن بنواحي دير العاقول فنسب إليها،وكان إبن الفرات يتولّى 
أنـّـــه خــــلال وزاراتــــه  حيــــثلــــه أعــــداء كثيرون، لكن كــــانالكــــرم والسّــــخاء،وبذل الأموال،وكــــان لــــه ثلاثــــة أبناء:المحسّن،والفضل،والحســــين،و 

 .575-585،ص45المالي،أنظر:الذّهبي،سيّر،جوحبس،وعذّب،وعرف عنه براعته في الجانب  تعسّف،وصادر،

   ،72-74،صعبد المنعم،ديوان(3
 .   65م،ص4782هـ /أبريل 4522(محمّد فاروق النبهان،ولاية المظالم في التّاريخ الإسلامي،مقال منشور في مجلّة الأمّة،رجب4
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والفقهاء لاستكمال أي نقص محتمل في الأحكام الفقهيّة،والكتّاب الّذين كانت وظيفتهم تقتصر على 
 .(1)ة حاليًّاتدوين أقوال الخصوم والأحكام الصّادرة بحقّهم،والشهود وهم يشبهون النيابة العامّ 

وقد يتصوّر القاريء أنّ كلّ هذه المؤسّسات قد أنصفت المظلومين،وأقرّت العدل في ربوع الدّولة 
خاصّة في العهد بالمظالم كان شكليًّا،وكان أداة دعاية للثورة العبّاسيّة و ديوان والحقيقة أنّ نشاط  العبّاسيّة،

 .(2)الأوّل

 ديوان الإنشاء)الرسائل والكتابة(:-
ستحداثه كان"بعد أن فسد اللّسان وصار صناعة إختصّ بمن يُحسنُه"،وأهمّ دولة إإنّ (3)قال إبن خلدون

سمه ثمُّ يختمها بختم إويوقّعها ب،يُصدر السجلّات فالكاتب كانالدّولة العبّاسيّة،إعتنت بالكتابة هيّ 
وتطلّب ،(5)واسعة بشؤون الكتابةومعرفة ،لّا من له مقدرة كبيرةم يكن يتولاه في الأصل إول ،(4)الخليفة

دته في إدارة شؤون الخلافة،وكان منصب الوزير في بغداد الحاجة  لفئة الكتّاب الذين يقومون بمساع
 .(6)ختيّارهم يتمّ من رجال العلم والأدب،وكان يشترط فيهم العدل،والذكّاء،والفطنةإ

في الأصل حسني الخط وسليمي  اكتّابً الوزراء   ،فالمفترض أن يكونتندت الوزارة إلى تقاليد الكتابةإس ولقد
والتّقارير بشكل ،والوثائق،ويصيغوا القوانين،ويكتبوا،ابة،أي أنهّم يستطيعون أن يخطّواالمعرفة والخط

أنهّ لمّا كثرت أعمال الوزراء صار  بحيثي الدّولة العربيّة الإسلاميّة،كانت مهنة الكتابة مهمّة فو  ،(7)دقيق

                                                           
  .144(الأعرجي،ديوان،ص1
  .166(نفسه،ص2
 .527(المقدّمة،ص3
هــوّ طــابع منقــوش فيــه إســم الخليفــة أو رمــز الدّولــة يغُمــس فــي طــين أحمــر مُــذاب بالمــاء يُســمّى طــين الختم،ويُطبــع بــه علــى أحــد  :الخــاتم(4

 .527إبن خلدون،المقدّمة،ص طرفي السجل عند ختمه أوطيّه أوإلصاقه،أنظر:
ــة التربيّــة للعلــوم الإنســانيّة بجامعــة  (رفعــت العزّي،الجــاحظ وآراؤه الإقتصــاديةّ فــي ضــوء كتابــه التبصّــر بالتّجارة،رســالة5 مقدّمــة إلــى مجلــس كليّ

الـرزاّق  دياّلى وهيّ جزء من متطلّبات نيل شهادة ماجستير آداب في التّاريخ الإسـلامي بإشـراف الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور عبـد الباسـط عبـد
 .24م،ص2245هـ/ماي 4514حسين،جمادى الأولى 

ــة بحــوث الشــرق الأوســط، العــدد الســابع 212-456العبّاســي الأوّل)كتّاب بغــداد فــي العصــر (هــدى تونســي،6 ه(،مقــال منشــور فــي مجلّ
  . 271،صوالثلاثون،الجزء الأوّل

  .65-61(الكيلاني،التاريخ،ص7
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من الضروري تعيين موظفّين يساعدونهم للإشراف على الدّواوين المختلفة وإدارة شؤونها،ومن أهمّ 
 .(1)كاتب الرّسائل،وكاتب الخراج،وكاتب الجند،وكاتب الشّرطة،وكاتب القاضي الكتّاب:

 ،(2)مقدرة كبيرة،ومعرفة واسعة بشؤون الكتابة لا يتولاه إلّا من لهكان  امنصب الكتابة مهمًّ  لمّا كانو 
 أن يكون حسن الخطّ،متمكّنًا من صنعة الأدب،عالمًا باللغة العربيّة،عارفاً بمراتب الخاصّة، هويُشترط في

الطريق الأقرب إلى منصب  ت وظيفة الكاتب أصبح،و (3)ومتمكّنًا من تخصّص الدّيوان الذي ينتسب إليه
الوزارة،فلقد توفّر مئات الكتّاب على كفاءة أوصلتهم لرئاسة الدّواوين بعد أن يصبح رئيس الدّيوان الذي 

 والوزراء، في قصور الخلفاء، واعاش،حيث أنهّم (4)يعمل فيه،وهذه المناصب هيّ الأقرب لطريق الإستوزار
 .(5)رّت عليهم الأموالكانة الرّفيعة،ودُ والأمراء متقلّبين في النّعمة،وتبوؤا الم

 صيّاغة العبارات المناسبة لخليفة أو الأمير،وإنمّا مهمّتهوديوان الإنشاء ليس معنيًّا بمجرّد كتابة ما يمليه ا
،والمؤتمن على أخطر أسرار والخطابات الدّيبلوماسيّة،ويعتبر صاحبه المتحدّث الرّسمي باسمه الخليفة

وخطورة مركز صاحبه فإنهّ كان يُشترط الإسلام لمن كان ،ونظراً لأهميّته،(6)تفاصيلهاوأدقّ  ،الدّولة
 .(7)يتولّاه

وكان كتّاب الرسائل مكلّفين بإذاعة المراسيم والقرارات والبلاغات الإداريةّ،وصيّاغة الرسائل 
إداريةّ مثل الإشراف  وأحياناً يكلّفون بمهام،المهمّة،وتحريرها بأسلوبهم الخاص ثمّ عرضها على الخليفة

 . (8)قيّادة الجيش،وكانوا يكلّفون بعمليّات المصادرةكسفراء للخليفة،أو على المشاريع،أو 
عتمادها من الخليفة،ومراجعة الرّسائل إاسيّة،وختمها بخاتم الخلافة،بعدالرّسائل السيّ وكانوا يقومون بإيصال 

ه،كما كان يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء الرّسميّة،ووضعها في الصّيغة النهائيّة،وختمها بخاتم
على أن تدوّن  الخلفاء حرص،لللنظرفي المظالم وختم الأحكام بخاتم الخليفة،ومكاتبة الملوك والأمراء

                                                           
  .81(نفسه،ص1
 .   24(العزّي،الجاحظ،ص2
 .444(إبن أبي الرّبيع،السلوك،ص3
م(،مقال منشور فـي مجلـّة مؤتـة للبحـوث والدّراسـات، 756-864ه/115-258الكتّاب في العصر العبّاسي الثاني)الكساسبة، حسين(4

   .488،صم4778المجلّد الثالث عشر،العدد السابع،
  .47(العزّي،الجاحظ،ص5
  .45(عبد الله،هلال الصّابيء،ص6
    .44(نفسه،ص7
 .274-275(تونسي،كتّاب،ص8
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وممن عرفوا  على اختيّار كتّابهم من رجال الأدب من أعرق الأسر،فعملوا ئلهم بأسلوب شائق بليغ،رسا
الكتّاب عظم خاص لا يتولّاه إلّا أ بشكلديوان الإنشاء ،ولهذا كان (1)ورصانة الأسلوب،بسعة العلم

الرئّيس،وأهمّ مهامه أن يُسلّم المكاتبات الواردة مختومة فيعرضها على (2)ويخاطب صاحبه بالأستاذ البلغاء،
يُحجب عنه وهوّ الذي يأمر بتنزيله، والإجابة عنها للكتّاب،والخليفة يستشيره في أكثر أموره،ولا  الخليفة،

كان له و متى قصد المثول بين يديه،وهذا أمر لايصل إليه غيره،وربمّا بات عند الخليفة ليالي متّصلة،
  .(3)ائمًا أفضل وسائل وأدوات الكتابةوتلازمه د حاجب،وفراّشون،

 

 

 -ديوان النفّقات في بغداد:

 تعريفه:

معقّدة لأنهّ ينظر في كلّ وجوه النّفقات في ،ومهمّته  واوين المختصّة بالشؤون الماليّةمن الدّ  وهوّ 
ومتمرّسًا الدّولة،ولابدّ لصاحبه أن يكولًا ضليعًا في الحساب،وعارفاً بمصطلحاته في الدّواوين الأخرى،

ديوان النّفقات  كانو ،شخص ثقةوم السّلطانيّة،ولا يتولّاه إلّا وأسعار السّلع،والرس ييل،بالموازين والمكا
الدّولة بما في ذلك الجيش ودار الخلافة،وإليه ترفع كل الحسابات الماليّة   اتمصروف لى كلّ يشرف ع

 ،لتدقيقها،وتصحيحها للدّولة

 .(4)(5)أنظر الملحق رقميت المال من جهة،وبالدّواوين الأخرى من جهة أخرىبوهوّمرتبط ب

                                                           

أن يكتــب الكاتــب وقــت حضــوره فــي مجلــس الخليفــة مــايرُفع إليــه مــن ومــن خُطــط الكتابــة التوقيع،وهــوّ ،81(عبــد اللــه،هلال الصّــابيء،ص1
شـكاوى أو أخبــار وغيرهــا، فيُعيــد صـيّاغتها بأســلوب بليــغ قبــل أن يعرضـها علــى الخليفــة مــرّة أخرى،ويُشـترط فــي الكاتــب صــاحب التّوقيــع أن 

 .512، المقدّمة،صإبن خلدونوالإحترام،والعلم الغزير،والبلاغة،أنظر: يتّصف بالنّسب الرّفيع والمرؤة
لفظة فارسيّة معناها:معلّم أو عالم قدير في العلوم والفنون،إصطلحت العامّة أن تطلقها في العصـر العبّاسـي علـى الخصـيّ المـاهر  الأستاذ:(2

 .28أنظر:الخطيب،معجم،ص بصنعته إذا كان تحته غلمان يؤدّبهم،
 /ه4168تاريخ الوزراء،جمع وتعليق:ميخائيل عوّاد،مطبعة المعارف،بغداد،(هلال الصّابيء،أقسام ضائعة من كتاب تحفة الأمراء في 3
  .7،صم4758   
 .  168-168النظم،صتاريخ (فوزي،4
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 مهامه:-

 فيالمصالح العامّة كانت أكبر مهمّاته القيّام بنفقات دار الخلافة،وحاجاتها،ونفقات الدّواوين المركزيةّ،و و 
الجانب الشّرقي من بغداد،لأنّ دواوين الخراج في الولايات تقوم مقام ديوان النّفقات فيها)1(،وكان أكثر 

أراضي أهل العراق مُضمّنًا،فكان على المتضمّنين أن يقوموا بالنّفقات)2(،إضافة إلى الإشراف على نفقات 
في م حتى يرادات دواوينهإصحاب الدواوين من التصرف بأرى لمنع دار الخلافة ونفقات الدواوين الاخ

 مجال النفقات الخاصة بهم فكل تفاصيل النفقات تثبت في هذا الديوان)3(. 

  التشدّد في تعيين موظفّي هذا الدّيوان:-

وعارفاً والضرب،،والقسمة،متولّي ديوان النّفقات أن يكون جيّد الحسابمن شروط كان 
من الملابس،والمطاعم عارفاً بجميع الأصناف و والضّرائب،والأسعار، ن،اوز المكاييل،والأب

ها،ثمُّ يعرف الرسوم والآلات،والحيوانات،وقيّم
دايا،وصاحب هذا الدّيوان يُسمّى والصّلات،والرّسل،والهالسلطانيّة،والوظائف،والعطاء،والوفود،والأضياف،

لا بوجود رجال إيحقق مقاصده  أي جهاز رقابي لا ينجح ولا من الضّروري أن نعرف أنّ و ،(4)المستوفي
في  لذا فقد كان  مور الحسابات والصنائعأبرة في حوال الشريعة ذوو خألهذه المهمة ثقاة علماء بمؤهّلين 

دارة إيتعاونون فيما بينهم من اجل كل ديوان من الدواوين مجموعة من الرجال لكل منهم مهمة خاصة 
ومن المهم أن تتمّ التوسعة في الرّزق على المستوفي كي لا تميل نفسه إلى الرّشوة،فيضيّع ،(5) أمور الديوان

صكوك،والتي كانت شائعة في وكانت الأرزاق والرّواتب تدفع أحياناً على شكل ،(6)المصالح بسبب ذلك
واستعملت في مؤسّسات الدّولة كوسيلة لدفع الأموال،وعادة ما كانت الصكوك الحكوميّة  تلك الفترة،

                                                           
 .212(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص1
  .458(ميتز،الحضارة،ص2
 .1(المتيوتي،إجراءات،ص3
 4527لبنان،الطبعــة الأولــى،-الــرحمن عميــرة،دار الجيــل،بيروت(الحســن بــن عبــد اللــه العبّاســي،آثار الأوّل فــي ترتيــب الدّوّل،تحقيق:عبــد 4

هـــوّ لقـــب موظــّـف فـــي العصـــر العبّاســـي المتأخّر،مهمّتـــه قريبـــة مـــن مهنـــة الخـــازن الـــذي كـــان يعمـــل فـــي المســـتوفي:،و462م،ص4787ه/
    .  174،معجم،صالدّيوان،وتحت إمرة المستوفي فريق من المحاسبين،مهمّتهم تدقيق حسابات أموال الدّولة، أنظر:الخطيب

 .5(المتيوتي،إجراءات،ص5
  .462(العبّاسي،آثار الأوّل،ص6
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يرفض صرف أموال الصكوك بسبب عدم توفّر المال  أحياناً (1)الجهبذكان ،كما تختم بخاتم الخلافة
 . (2)اللازم،ولكن أيضًا حسدًا لصاحب الصّك إذا كان العطاء كبيراً

 ديوان بيت المال:-

بيت المال  الدّيوان السّامي باعتباره أصل الدّواوين الماليّة،ومرجعها إليه،ومنه تتفرعّ،وهوّ ينظر يعُتبر كان 
وهوّ من أهمّ مؤسّسات دولة الخلافة ،(3)الدّولة،فهوّ بيت مال عامّة المسلمينفي كلّ نفقات وواردات 

باعتباره يضبط أموال الدّولة سواء من المصاريف أو المداخيل، وإحصاء موظفّي المؤسّسة 
،وسميّ أيضًا بديوان الأعمال العسكريةّ،وتقدير ميزانيّتها في التجهيز ،والرّواتب، والنّفقات

 من هالمال من الأموال،وما يخرج منبيت  إلى يُشرف على ما يرد كان بغداد   انطلاقاً منو ،(4)والجبايات
يجب أن تمرّ به الكتب التي تتضمّن ذكراً للمال قبل أن تذهب كان ،و وامر بالصّرفوالأالمختلفة النفقات 

 .(5)إلى دواوينها
في شكل نفقات أو  أموال،وماكان يخرج منهاعاصمة من بما كان يرد إلى بيت مال الأيضًا مختصًّا وكان 

إطلاقات،وعلى هذا الأساس كانت قاعدة العمل فيه وجود سجلّات لجميع أصول أموال الدّولة،وكان يفُرد 

                                                           
ــ(1 وجمعهــا جهابــذة،وهوّ إســم كــان يطلــق فــي العصــور الإســلاميّة الوســطى علــى  أشــخاص يعملــون فــي الميــدان المــالي قبــل نشــوء :ذالجهب

وكانوا مرتبطين بالسلطة السيّاسيّة آنذاك،وتشـبه وظيفتـه الصـراّف،والذي كـان غالبـًا مـن غيـر المسـلمين،ومن اليهـود بشـكل خـاص  المصارف،
يســـتخدمون الجهابــذة للإشـــتراك فـــي العمليّـــات الماليّـــة كجبايـــة الضّـــرائب فـــي العاصـــمة،وفي  بسســب تحـــريم الإســـلام للرّبا،وكـــان الحكّـــام 

على إرسال الحاصلات الضّريبيّة إلى خزينة الدّولة،وكانوا في المقاطعات مسـاعدين للعمّـال فـي الشـؤون الماليـّة،أمّا المقاطعات،أو في العمل 
فــي بــلاط الخلافــة فكــانوا يقرضــون الدّولــة مــن مــالهم الخاص،ولقــد إتّخــذ بعضــهم فــي القــرن الراّبــع الهجري/العاشــر المــيلادي لقــب "جهبــذ 

ويمكن القـول بـأنّ الجهبـذ يقـوم بـدور المحاسـب أو المـدقّق المـالي فـي هـم الـوزير علـي بـن عيسـى الجـراّح،البلاط"،ومن أشهر مـن تعامـل مع
نّ الإدارة العبّاسـيّة،وكانت واجباتـه فـي عهـد المقتـدر إسـتلام الـوارد مـن الخـراج والمـوارد الضـريبيّة الأخرى،ويسـاعده فـي عملـه كاتـب خـاص،وأ

 اليومي،عليه  أن يقدّم قائمة خاصّة بالدّخل 
 ملها ويقارنها بما كتبه كاتبه،ثمّ يقوم بإعداد حساب شهري يسمّى بالختمة،وبالتّالي فإنّ أهمّ واجباته كانت التأكّد من وصول الواردات بكا

إلــى الــدّيوان،وكان يأخــذ عمولــة ماليّــة تســمّى حــقّ الجهبــذة،وكان فــي بغــداد ديــوان خــاص إســمة ديــوان الجهبــذة دوره هــوّ إعــداد المصــاريف 
 والمداخيل 

 تاريخ العــراق الإقتصــادي فــي القــرن الرابــع،والــدّوري،112أنظر:ســوردال،معجم،صفــي نهايــة كــلّ شــهر،وكلّ ســنة،وتقديمها إلــى بيــت المال،
 .484،صم4774لبنان،الطبعة الثالثة،-ي،منشورات مركز دراسات الوحدة العربيّة،بيروتالهجر 

  .7(نعمة حسن ونجاة كاظم،معاملات ،ص2
  .168،ص النظمتاريخ (فوزي،3
 .526صنفسه،(4
    .457(ميتز،الحضارة،ص5
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لكلّ صنف سجل خاص به،ولهذا نجد أنّ لديوان بيت المال دواوين فرعيّة:ديوان الخزانة للأموال 
  .(1)والآلات الحربيّة والعتاد وغيرهغلال،وديوان خزانة السلاح وديوان الأهراء لل والأقمشة،

يهتم بضيّاع الخليفة و المقربّين من الأسرة الحاكمة، ة وبالخليف متعلّقًا ،وكانبيت مال الخاصّةوكان يوجد 
 .  (2)(4)أنظر الملحق رقموأسرته،وغيرها من الأموال الخاصّة

شتقّ منه إالإنشاء،والتحرير،والنسخ،كما  :وهيّ  ،إداريةّ دائمةكما كان هذا الديوان يشتمل على مجالس 
 -سواء الصّادرة منها أو الواردة–وبلغت العناية بالأموال أنّ كلّ الكتب المتعلّقة بالأموال ،ديوان الجهبذة

وهكذا ،تمّر لزومًا به عبره،قبل وصولها إلى الدّواوين المعنيّة،وكان صاحب بيت المال يؤشّر عليها بخاتمه
فإنّ ديوان بيت المال إذا روعيّت أعماله،واستوفيّت تعليماته،كان مال الإستخراج في مركز الخلافة،وما 
يرد من الأموال في مختلف أنحاء الدّولة المختلفة مضبوطاً فيه،ومعلومًا،ممّا كان يسهّل عمل الوزير في ما 

  .(3)ووقتًا كبيرين يتعلّق بموازنة الدّخل والمصروفات،والتي كانت تأخذ جهدًا

كان الهدف منها إبقاء و -م 728ه/144في عام  حصل تطوّر جديد في علاقة بيت المال بالوزيرثمُّ 
 علي بن عيسىالوزير من خلال تعيين وهذا  -لم تام ومستمر بوضعيّة بيت المالالوزير على ع

يوم،وإفادته بخلاصة الحساب في  لموافاته بالجديد في كل  على ممثّل له في ديوان بيت المال(4)الجراّح
وبهذا أصبح الوزير على علم بمصروفات بيت المال،ومداخيله،والمتبقّي فيه أوّلًا بأوّل،خلافاً ،كلّ أسبوع

 .(5)للسّابق حيث كانت حصيلة الشّهر تقدّم في منتصف الشّهر التّالي

  ديوان الغلمان والموالي:-

                                                           
 .255(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص1
  . 168،صالإسلاميّة النظمتاريخ (فوزي،2
 .256-255السّامرائي،المؤسسات،ص(حسام 3
هـــوّ الــوزير العـــادل أبوالحســن علــي بـــن عيســى بــن داود بـــن الجــراّح البغــدادي الكاتـــب،وزر مــراّت للمقتـــدر،ثمُّ  الــوزير علــي بـــن عيســى: (4

فـــي الخلفــاء،توفيّ فـــي للقاهر،وكــان محدّثاً،عالمًا،متـــديّـنًا،من أهــل الخيـــر والوقار،عــاش تســـعين ســنة،وكان فـــي الــوزراء كعمـــر بــن عبـــد العزيــز 
  . 486،ص5م،أنظر:إبن العماد،شذرات،ج754ه/115

 .258-256(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص5
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وكان هناك ديوان الحشم،وكانت مهمّته تصريف شؤون العبيد في دار ،(1)ويُسجّل فيه عبيد الخليفة ومواليه
الخليفة،والذين تزايد عددهم باستمرار،ولعلّ ديوان الموالي والغلمان في عهد المتوكّل كان صورة أوّليّة 

 . (2)له

 . (3)ويُسجّل فيه ما يُجبى من أموال أهل الذّمّةديوان الجهبذة:-

 ديوان البريد: -
من مميّزات الدّولة العبّاسيّة فكان أصحاب البريد في الأمصار بمثابة حواس مرسلة  البريدستعمال إ كان

من دار الخلافة إلى جميع النّواحي،وكانوا يُختارون من بين أهل الثقّة،وكانوا أيضًا عيوناً تراقب أمراء 
في تلك الدّولة الأمصار من حيث لا يشعرون،فكان البريد في خدمة الجاسوسيّة،وكان نقل الأخبار 

لأنهّم حرصوا على إرسال الرسائل بسرعة،فكان البريد يصل في ،(4)متراميّة الأطراف منظّمًا أحسن تنظيم
 ثلاث ساعات

ستقبال المظالم إالبريد من الوسائل الهامّة في  ويعُدّ ،(5)من طرابلس الشّام إلى الإسكندريةّ 
،واليمن من جهة والعراق من جهة (6)الحجازوالشّكاوى؛فعمل المهدي على تطويره وإصلاحه بين 

  .  (7)ثانيّة

أملاك الدّولة على محطاّت تتبعه في الطرّيق،نظراً لاتّساع  اعتمدً ملبريد ديوان كبير في بغداد،كان لو 
 للعامّة، وكان خاصًّا بأعمال الدّولة وليسواعتمد على الحمام الزاّجل حتّى نهاية الدّولة،الإسلاميّة وقتها،

                                                           
     .421،صالتاريخ (عودة وآخرون،مختصر1
  .  474(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص2
بينهم،ويتمتّعـون بشـكل خـاص مـن هوّ مجموع غير المسـلمين الـذين يعيشـون بشـكل دائـم أهل الذمةّ: ،و421(عودة وآخرون،مختصر،ص3

نظــام الحمايــة، ويــدفعون الجزيــة مقابــل عهــد الذمّــة الــذي عقــد لهم،شــرط أن يرتضــوا فــي مقابــل ذلــك وضــعًا دينيـًـا مرتضــى بــه شــرعًا،أنظر: 
  .514سوردال، معجم،ص

 .414(فلهوزن،تاريخ،ص4
  .424(عودة وآخرون، مختصر،ص5
العربيّة،يشــكّل الجــزء الغربــي منهـا الأمــاكن المقدّســة،وهيّ جــزء مــن المملكــة العربيــة الســعوديةّ  هــي منطقـة جبليّــة فــي شــبه الجزيــرةالحجــاز:(6

 حاليًّا،
ويتألّف الحجاز من منطقتي عسير ونجران المجـاورتين للـيمن،ومن سلسـلة مـن المرتفعـات الشـديدة الإنحـدار التـي تفصـل السـهل السـاحلي 

الهضــــبة الصــــحراوية الوســــطى المســــمّاة نجد،وتضــــمّ المنطقــــة أيضًــــا مينــــاء جدّة،وواحــــة  عــــن -والمســــمّى تهامــــة-المتــــاخم للبحــــر الأحمــــر 
 .155الطائف،ومكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة،أنظر:سوردال،معجم،ص

  .262(البيك،حقوق،ص7



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
56 

ا،وكانت صاحب البريد يراقب العمّال،ويستطلع أخبار الأعداء،وهوّ ما يشابه عمل المخابرات حاليًّ  وكان
عين الخليفة على  بالتاليمّاله أو العكس،وأصبح الأساسيّة إيصال المعلومات إلى الخليفة من ع تهمهمّ 
 .(1)وكان هذا النظام من ركائز الدّولة العبّاسيّة،ولاته

خاصّة بالدّولة فكان لها في كُلّ ناحيّة عامل بريد يرُسل إليها بنظام رسائل وتقارير عن كان البريد خدمة و 
الأحوال العامّة،وعن موظفّي الدّولة وكيف كانوا يقومون بعملهم،وكان لعمّال البريد خيل وسُعاة لإرسال 

ى مراحل منها رسائلهم مباشرة إلى مقرّ الخلافة،وكان لهذه الخيل طرُق ممهّدة محروسة)سكك(،وعل
وفيها خيل ورجال لمتابعة السَّير ريثما تستريح الخيول القادمة  ،قامت مراكز البريد كلّ ثلاثة إلى ستّة أميال

إضافة إلى الحمام الزاّجل جوًّا والسفن بحراً،وكان معظم البريد عبارة عن تقارير حول موظفّي  ورجالها،
 .(2)وان الرسائلاشرة بديبدّولة،والشؤون الماليّة،ويرتبط مال

فأصبح اختصاصه  ههوّ سرعة إيصال الأخبار بين الخليفة وعمّاله،ثمُّ تطوّر نظام هكان الغرض الأوّل من  و
 . (3)الولايات من إيجابيّات وسلبيّات يشمل أيضًا الرّقابة على عمّال الخليفة وموافاته بجميع الشؤون في

العاصمة،وكان يتبع صاحب ديوان البريد عامل في كلّ إقليم وكان الخليفة هوّ من يعيّن صاحب البريد في 
من أقاليم الدّولة،يتبع كلّا منهم بدوره عدد من العمّال أقلّ درجة من حيث المرتبة والوظيفةـ،يتولّون تصريف 
شؤون البريد في دوائر اختصاصهم في الأقاليم،وكان الخليفة هوّ الذي يعيّن أصحاب البريد في 

 .(4)النواحي

كان عمّال البريد في عهد المنصور من أعمدة الدّولة،وكانوا يرسلون إليه كلّ تصرّفاته ولاته مهما ارتفعت و 
أمر -وليّ عهد ووالي الرّي–مكانتهم،فلقد كتب صاحب البريد إلى المنصور يخبره بأنّ إبنه المهدي 

يّاء أبي مسلم عندما أرسل لشاعر بعشرين ألف درهم،فأرسل إليه يلومه،كما رفع إليه صاحب البريد إست
عتمد على البريد في تقصّي إولنا مثال في الهادي الذي ،(5)الخليفة من يُحصي أموال الغنائم في معسكره

                                                           
  .128،ص5(حسن،تاريخ،ج1
  .424مختصر،ص(عودة وآخرون،2
    .428(الشّريف،الرقابة،ص3
  .414،صنفسه(4
  .444،صالشريف،الرّقابة(5
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،ولقد إنتشرت (1)أخبار كبار موظفّي الدّولة،من وزراء وموظفّي دواوين،وكذلك فعل أخاه الرّشيد
العبّاسي،وكانت من أهمّ دعائم الحكم،وكان الجواسيس الجوسسة،والدّعايات والدّسائس كثيراً في العصر 

 .(2)والرقّباء منتشرين بكثرة، وبخاصّة في بغداد

عمل المهدي على تطويره وإصلاحه حيث ستقبال المظالم والشّكاوى؛إة في دّ البريد من الوسائل الهامّ عُ و 
لاة أوّلًا بأوّل البريد ينقلون أخبار الو كما كان عمّال ،(3)بين الحجاز،واليمن من جهة والعراق من جهة ثانيّة

أنهّ إبتداء من أواخر عهد الرّشيد بدأ الإهمال غير ،(4)ونفقاتهم،وتجاوزاتهم الشّخصيّة، حتّى في الأمور
عهد الأمين حينما صارت الرّشوة وسيلة لكتم  منذ الأمر إزداد سوءاًبل إنّ ،يتسرّب إلى شؤون البريد

حتّى صار ينقل إليه أخبار العامّة والخاصّة،ومنها  هذه المؤسسةهتمامه بإمن زاد المتوكّل  ،ولكنّ (5)الأخبار
 وّل،واعتراف الأمحمّد بن منصور الخبر الشّهير بملاسنة عمر بن فرج الرّخجي مع قاضي كور الأهواز

 .(6)سببًا في نكبته هذا الأمر فأرسل المتوكّل يطالبه بها،وكان بأخذه من أموال الخراج

 أصحاب البريد:مهام -

ومن الواضح أنّ أصحاب البريد كانوا بالمصطلح الحديث رقباء ومفتّشين  من قبل الدّولة،يرفعون التّقارير 
ولقد كان أصحاب البريد في الآفاق مكلّفين ،عن أحوال الولاة،والعمّال في مختلف البلدان والأقاليم

مهمّة عمّال البريد في مجال الرقّابة الإداريةّ تنحصر وكانت ،مجالس القضاة،ونقل ما يجري فيها بحضور
كما  ،في ملاحظة ومراقبة عمل الولاة والعمّال،ثمُّ يرفعون بذلك تقارير إلى رئيس الدّيوان ثمُّ إلى الخليفة

وكان عمّال البريد يتواجدون في كلّ إدارة ، كان أصحاب البريد مكلّفين بمراقبة تجاوزات رجال الشّرطة
ركز وفي الأقاليم،إضافة إلى وكلاء ومخبرين لتقصّي الأخبار وتتبعها سرًّا وعلنا مع أشخاص الدّولة في الم

رقابي فقط فلا يتدخّل  مودوره،غير رسميين بمثابة عملاء للدّولة من كلّ فئات وطبقات المجتمع

                                                           
  .441(نفسه،ص1
  .144ص،م2241مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة، الرفاعي،عصر المأمون، أحمد فريد(2
  .262(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص3
  . 445(الشّريف،الرقابة،ص4
 .448-448(نفسه،ص5
  .428-428(نفسه،ص6
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من الأحرى تدوين بالتّوجيه،أو التّصحيح في عمل الولاة،والعمّال،أو المُراَقبين،بل عملهم رقابي،على أنهّ 
 . (1)الإيجابيّات والسلبيّات معًا

تهتم بمراقبة أوضاع النّاس من أمنيّة ومعاشيّة،ويبدو أنهّ كان يطلب إلى أيضًا  كانت إدارة البريد والأخبارو 
أصحاب البريد التدقيق في أخبارهم،ممّا جعل هؤلاء يوردون أخباراً لا تتعلّق بأوضاع الأمن من قريب أو 

 . (2)بعيد،كإيرادهم معلومات عن الأمطار والصّواعق،أو غرائب الأحداث الطبّيعيّة

 ،وشبكات،ومراكزلمحافظة على وسائل العمل من دواب،ومحطاّت،وكان من واجبات صاحب البريد ا
كان ،و (3)طرقات،وصرف أجور الأعوان في الوقت المناسب،ورصد الحاجيّات الماليّة للمهام المختلفةو 

 السيّاسي ميداناً خصبًا لأصحاب البريد لكي يكون الخلفاء في العاصمة على دراية تامّة بأحوالالمجال 
،وكان أهمّ ما يشترط في (4)البعيدة عن ناظريه،وعملوا على أن تصل الأخبار بأسرع ما يمكن المناطق

لمًّا بعلم الجغرافيا لأنه قد صاحب البريد أن يكون مواليًّا مذهبيًّا للدّولة،وقويًّا جسديًّا،موفور الصحّة،وم
يعتمد على خبرته في حالة إرسال جنود وقوّات إلى مناطق مختلفة،ومن المهم كذلك أن يكون  

 .(5)كتومًا،حافظاً للأسرار
وأشخاص غير رسميين لكي يكون هوّ بدور دقيقًا لبريد نفسه كان مراقبًا من تجّار،واللافت أنّ صاحب ا

 . (6)في الإيلاغ عن أمر ما،وقام غيره بالإبلاغ عنه أن يفقد عمله في عمله،فكان يخشى إن تأخّر
 ير أموال عائلة الخليفة وأقربائه:دواوين خاصةّ بتسي-

غيّاب تفاصيل حول دواوين لم يكن لها أثربارز في الدّولة،ولكنّها كانت تختص  (7)ويذكر حسام السّامرائي
بأموال أهل الخليفة،مثل"ديوان الضيّاع المستحدثة"وهيّ الضيّاع التي أضيفت حديثاً،وديوان الضيّاع 

ملكيّتها المرتجعة وهيّ الضيّاع التي أقطعت لبعض الأفراد في زمن سابق،ثمُّ ألغى الخليفة إقطاعها،وأعاد 
                                                           

م(،مقال منشور فـي حوليـّة كليـّة اللغـة 754-842ه/212-412الإسلاميّة في العصر العبّاسي الأوّل)البريد في الدّولة (وصال إسماعيل،1
 .418-415و 424-422،صم،2248ه/4518(،18العربيّة،جامعة الزقازيق، ،العدد)

خــب العربــي للدراســات والنّشــر   العامّة فــي بغــداد فــي القــرنين الثاّلــث والراّبــع للهجرة:دراســة فــي التـّـاريخ الإجتمــاعي،دار المنتفهمــي ســعد،(2
    .84م.،ص4771هـ/4541والتوزيع،بيروت،الطبعة الأولى،

  .4128(وصال إسماعيل،البريد،ص3
   .4148(نفسه،ص4
  .4128-4126(نفسه،ص5
   .4124،صنفسه(6
 .475(المؤسسات،ص7
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لنفسه لسبب أو لآخر،وديوان الضيّاع الموروثة التي كانت بالسواد،وهيّ جاريةّ في ديوان الخاصّة،وكان 
ارتفاعها في السّنة ثمانين ألف دينار،أمّا ديوان الخاصّة،وديوان الضيّاع الفراتيّة،وديوان الضيّاع العبّاسيّة فلا 

 توجد تفاصيل في المصادر حولها.

ديوان خاص لإدارة ضيّاعها،كما كانت كلّ ضيع، أو بالله المقتدر الخليفة  أمّ شغب  لسيّدةوكان ل
مجموعة ضيّاع توكل إلى من يضمنها ،أو يعطيها بالضّمان لشخص آخر،وكان شائعًا ضمان ضيّاع 

صريف أمور العبيد في دار الخليفة،والذين كان وكانت مهمته ت ديوان"الحشم"، ،وكان هناك(1)الخليفة
ولعلّ ديوان"الجواري والغلمان"في عهد المتوكّل كان صورة أخرى  باستمرار،م يتزايدعدده

إضافة إلى ديوان التركات  (3)،وكان للعبّاسيين في فترة حكم المنصور ديوان بني أميّة(2)لديوان"الحشم"
 .(5)وفيه يتمّ إحصاء أصحاب الأموال الذّين ماتوا ولا وارث لهم إلّا بيت المال؛ (4)الحشريةّ

أمّا ديوان الصّدقات فكانت مهمّته جمع موارد الصّدقات من أموال ظاهرة كالمواشي،والثمار،والزّروع من 
 وارد أرض العشر،وكذلك عشور التّجارة من بضاعة التجّار المسلمين،أمّا وارد أرض العشر فهيّ 

توزيع أموال الصّدقة على  ختصاص ديوان الصّدقات،ومن الطبيعي أن تكون مسؤوليّة ديوان الصّدقاتإمن 
 . (6)مستحقيها

أمّا ديوان الضيّاع فتتحدّد مسؤوليّاته بموارد الضيّاع العائدة إلى الخلافة،والتي صودرت في الأصل من 
العهود السّابقة الأمويةّ والعبّاسيّة،وزاد عليها العبّاسيّون أراضي بطرق شتّى،وكانت أراضي الضيّاع منتشرة في 

 . (7)وتنوّعت ما بين خراجيّة وعشريةّ،وتعطى بالمزارعةأقاليم مختلفة 

 

 
                                                           

 .475،صحسام السّامرائي،المؤسسات(1
 .474(نفسه،ص2
الأوراق،قســــــــم:أخبار الشّــــــــعراء،إعتنى بــــــــه:جون هيــــــــورث دن،مكتبــــــــة الخــــــــانجي ومطبعــــــــة الصّــــــــاوي، الطبعــــــــة ( أبــــــــوبكر الصّــــــــولي،كتاب 3

    .444م،القاهرة،ص4715الأولى،
   .425وهيّ ما يتركه المتوفّى ولا وارث له،أو له وارث لايستغرق ميراثه، أنظر:الخطيب،معجم،صالتركات الحشريةّ:(4
   .442،صهـ4127صر تاريخ الخلفاء،الطبعة الأولى،المطبعة الأميريةّ،بولاق،مخت بن السّاعي،تاريخ(علي بن أنجب 5
    .167النظم ،صتاريخ (فوزي،6
  .167،صنفسه(7
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 ديوان الجند)الجيش العباّسي(: -

 مفهوم ديوان الجند وتطورّه:-

إنّ مصطلح الجيش لم يُستخدم بمعناه الفعلي إلّا في العصر العبّاسي الأوّل،وكان يطُلق على الجيش قبل 
وجود جيش منظمّ ودائم،وهذا ما تجسّد حقيقة في العصر ذلك لفظ المُقاتلة،لأنّ المُصطلح الأوّل يعني 

 عملوا على التخلّي عن القبائل المقاتلة بمجموعها،وأحدثوا جيشًا نظاميًّا، العبّاسي،فخلفاء بني العبّاس
محاولين القضاء على العصبيّة القبليّة والتي أضعفت الجيش الأموي،ولذلك كان جيشهم خليطاً من 

فارسيّة في العصر الأوّل،ثمُّ أصبح الأتراك عماد هذا الجيش في العصور  عناصر عربيّة،و أخرى
الجيش النظامي لدى العرب ظهر في العصر العبّاسي،وقد ضمّ إلى جانب النظاميّين فرقاً من ،و (1)المُتأخّرة

قامت على  سيّاسة العبّاسيّين،لأنّ (2)للجهاد أو طمعًا في الأموال،وهذا في قتال غير المسلمين المتطوّعة،
أساس الدّفاع عن الحدود لا ضم أراضي جديدة،ثمُّ الإنتقام لكلّ عدوان يقع على أراضيهم،فغزواتهم كانت 
وقائيّة دفاعيّة تهدف إلى تأكيد قوّة المسلمين بدليل أنهّم في حالات انتصارهم،وتوغّلهم في الأراضي 

رض،واكتفوا بأخذ الجزية كما فعل الرّشيد،والمهدي عادوا وتركوا الأو البيزنطيّة،ووصولهم أسوار القسطنطينيّة،
ولهذا فإنّ أهمّ ما اهتمّ به العبّاسيّون هوّ تحصين الثغور،وحماية حدود الدّولة من ، (3)م882/ ه464في 

ان سيّاسي،فكانت شكّل جيشها تهديدًا لتواجد الدّولة البيزنطيّة ككييجهة بلاد الرّوم،والدّولة العبّاسيّة لم 
أو الملك تجاه  ولقد حدّد فقهاء السيّاسة الشرعيّة واجبات الخليفة،(4)بالأساس دفاعيّة فلسفتها

  الجيش،وعلى رأسها

                                                           
ـــــد الحفـــــيظ المناصـــــير،الجيش فـــــي العصـــــر العبّاســـــي الأوّل)1 -م(،دار مجـــــدلاوي للنّشـــــر،عمّان858-857هــــــ/212-412(محمـــــد عب

 .  48الأردن،ص
م،مقـال منشـور فـي 742-886" للإمبراطـور البيزنطـي ليـو السّـادسtacticaالعربيـّة الإسـلاميّة مـن خـلال كتـاب"عبيـد، التعبئـة (طه خضـر 2

   .414م،ص2222،أوّل فبراير الأوّلمجلّة المجمع العلمي العراقي،العدد 
ة لعهــد الخليفــة الواثــق باللــه،دار النّــدوة ناديــة حســني صقر،الســلم فــي العلاقــات العبّاســيّة البيزنطيّــة فــي العصــر العبّاســي الأوّل:دراســة تحليليّــ(3

 .48م،ص4784ه/4526الجديدة،بيروت،الطبعة الأولى،
لم فــي العلاقــات العبّاســيّة البيزنطيّــة فــي العصــر العبّاســي الأوّل:دراســة تحليليّــة لعهــد الخليفــة الواثــق باللــه،دار النّــدوة السّــناديــة حســني صقر،(4

 .  48،صم4784ه/4526الجديدة،بيروت،الطبعة الأولى،
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يوفيّهم بحاجاتهم الماليّة لكي لا يعتدوا على أموال الرّعيّة،أو ينشغلوا بالكسب عن التدريب  أن
المتّبعة،وأن يكونوا من أهل الشدّة،وسرعة للقتال،ولابدُّ بالمقابل أن يمتثلوا للتنظيمات العسكريةّ 

 . (1)كي يتحمّلوا شدّة القتال الغضب،وصعوبة العيش،

 تركيبة الجيش العباّسي:-
وكان أساس الجيش العبّاسي المُنشيء للدّولة يتكوّن من جند الخليفة وكان هدفه تكريس سيطرته على 

والفرق المحليّة والتي كانت تُستخدم أساسًا في الجهاد والمرابطة على الثغور،وكانت أغلب  أقاليم الدّولة،
عناصره من المشاة الذين تنُقص الدّولة رواتبهم،وأسهم نصيبهم من الغنائم لحساب العناصر العربيّة 

الدّولة العبّاسيّة من  الخيّالة،ومن هذا الصّنف المرابض على الحدود الشّرقيّة للدّولة الأمويةّ تكوّنت فرق
وتكلّموا عاداتهم،الفتح وأخذواعناصر فارسيّة،وقيّادة وجند أغلبهم من العرب المختلطين بالفرس منذ عهود 

 . (2)ر الفارسييفكتوتأثرّوا بال لغتهم،ب

من بين الأسباب الذي جعلت العبّاسيّين يختارون خراسان معقلًا لدعوتهم أنهّا كانت موطن العرب و 
 المقاتلة

بتعدوا ن تذمّرهم من سيّاسة الأموييّن،وإالّذين عركتهم الحروب الطوّيلة مع التّرك،وهم أيضًا عبّروا مراراً ع
كان العرب في أوّل الدّولة ،و (3)أيضًا عن الصراعات القبليّة والحروب المذهبيّة التي دبّت بين العرب وقتها

لولاة،وقادة الجيش،وأمراء الجهاد والحج،و ش،ومنهم االعبّاسيّة يشكّلون القوّة الضّاربة في الجي
ولكنّ الدّولة العبّاسيّة حرصت على أن لا تقع في ،(4)والقضاة،وصحابة الخليفة،وخاصّته ن،المستشاري

 . (5)كانت لا تدّخر وسعًا في التخلّص من العناصر العربيّة المشاغبة أو المتمرّدةو نفس خطأ الأموييّن،

                                                           
 .446-444(إبن أبي الرّبيع،سلوك،ص1
   .86(قويدر،دراسات،ص2
م،مقـال 816-857ه/212إلـى  412عناصر الجـيش العبّاسـي وآثارهـا السيّاسـيّة علـى الخلافـة العبّاسـيّة مـن الجبيلي، علياء يحيى علي(3

  .4144،صم2244مجلّة كليّة الآداب،جامعة بنها،العدد الأربعون،أبريل  منشور

  .4147(نفسه،ص4
  .4122(نفسه،ص5
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يج بين العرب من المنحدرين من الخراسانيّة مؤسّسي الدّولة،وهم مز  الأبناء العبّاسيّة تتكوّنت فرقة كانو 
صطدموا مع قرارات ا بالتّدريج مهاراتهم الحربيّة،وإنغمسوا في حياة الدّعة والرفاهيّة،ففقدو والعجم،إلّا أنهّم إ

 . (1)منهم بالتّسريح تدريجيًابعض الخلفاء كالرّشيد،والمأمون،وأخيراً المعتصم،وحاولوا التخلّص 
إنطلاقاً من الإستغناء  ؛أنهّ إبتداء من عهد المعتصم بدأ القدح في العرب يتّخذ طابعًا علنيًّاب ويمُكن القول

ل عنهم في الجيش لصالح العناصر التركيّة،وقلّت العناية بالعرب،فأظهروا بدورهم التمرّد على الدّولة،والمي
 .(2)ستئثروا بالأموال في العصر العبّاسي الثانيإحتقارهم بعد أن إستقووا و إو ،الأعاجمللعلوييّن،وأظهروا كره 

ضمّ الجيش العبّاسي في العصر الأوّل جماعات من الصّعاليك،تمّ الإستعانة بهم لتفادي شرّهم،  كما
مفسدين في وهم من الأعراب ال "الزواقيل"والإستفادة من مزاياهم القتاليّة في مناطق الثغور خاصّة،وأيضًا 

ستيعابهم في الجيش لمنعهم من إثارة الفوضى والنهب والسّلب،إضافة إلى عناصر من الشّام والجزيرة،وتمّ إ
،والمغاربة،والسودان،والعبيد،والمصريين،وأهل (3)المتطوّعةكالشّاكريةّ

وكانوا من القوّات غير والهنود،والسندييّن،والخزر، فرغانة،والزط،والأرمن،والرّوس،والأحباش،
 ،وعناصر الدّعم اللوجستيكي  كالكلفريةّ،(4)النّظاميّة

وهم الّذين يحفرون الخنادق،ويقيمون الجسور على الأنهار،وإزاحة الثلوج عن الطرّق لتسهيل مرور 
مخابرات  الكوهبانيّة فكانواتّصال دائم بقيّادة الجيش،أمّاإ وكان رئيس المهندسين على الخيّالة،

 . (5)الجيش،يُضاف إليهم الأطبّاء والبياطرة،وغيرهم
والقوّات النّظاميّة هم الجند المثبتون في ديوان العطاء،وتدفع لهم الرّواتب من بيت المال،وكان الخلفاء 
العبّاسيّون يكسبون ولاء الجند بدفع زياّدات في العطاء،وترتّب على ذلك زياّدة في أعداد الجيش 

 النّظامي،

ولقد أنشأ العبّاسيّون جيشًا ،(6)حجب العطاء وتأخيرهتزيد وتنقص حسب وفرة الأموال،أو  وكانت أعدادهم
نظاميًّا محترفاً كان قوامه المرتزقة من غير العرب،ولجأوا إلى الجند الخراساني ذي التقاليد  العسكريةّ منذ 

                                                           
  .4125-4121(الجبيلي،عناصر،ص1
    .12(زيدان،التمدّن،ص2
 هم حرس الملك،وهوّ لفظ مرتبط بالأتراك،ومأخوذ من أعرافهم وتقاليدهم الملكيـّة فـي جـاهليّتهم،وهم لا يفـارقون قصـر الحـاكم،الشّاكريةّ:(3

كتـابجي،التّرك فـي مؤلّفّـات الجـاحظ ومكـانتهم فـي زكرياّء  ايتـه مـن جنـده أيضًـا،أنظر:ومكلّفون أيضًا بحراسة حريمـه،والأكل مـن مطبخه،وحم
 .11م،ص4782لبنان،-التّاريخ الإسلامي حتّى أواسط القرن الثالث الهجري،دار الثقافة،بيروت

  .4126(الجبيلي،عناصر،ص4
   .4128(نفسه،ص5
   .4127(نفسه ،ص6
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للخليفة،ومع مرور الزّمن ضمّ هذا الجيش ما قبل الفتح الإسلامي،وجعلوه نواة الجيش العتيد الموالي 
،أمّا طائفة الجند المُسمّاة الحربيّة فهم رجال (1)عناصر أخرى حتّى أصبح مشكّلًا من فرق عديدة مختلفة

،وظهرت في القرن الثاّلث الهجري (2)الشرطة في بغداد المقيمين في ثكنات،وهم من العرب فرسان ومشاة
م من 841هـ/478في  أنهّاشُكّلت هّلين للدّفاع عن سادتهم،ويرُجّحالمؤ فرقة الشّاكريةّ وهم من الخدم 

وكان الخراسانيّون واحدًا من الأصناف الخمسة الّذين كوّنوا الجيش العبّاسي  ،(3)الحسين طرف طاهربن
 . (4)ءبعد بناء سامراّ

 داخل أراضي الدّولة برًّا وبحراً، زدهار التّجارةالعصر الأوّل سببًا رئيسيًّا في إكانت قوّة الجيش العبّاسي في و 
 . (5)أساطيله البحريةّ إلى الهند وجزره،ومختلف سواحل وجزر البحر الأبيض المتوسّط ت هيمنةبل وصل

حتّى وهوّ قائد عسكري في عهد أخيه المأمون،وهوّ الذي لاحظ (6)ولقد كان المعتصم متحمّسًا للأتراك
أن ينفّذ رغبته في إدخال عدد  المأمون لم يستطع ،و الأولىضعف همّة العرب والفرس من عصبة الدّولة 

                                                           
  .82(سعد،العامّة،ص1
  .82،صنفسه(2
هـــوّ أبوطلحـــة طـــاهر بـــن الحســـين بـــن مصـــعب بـــن زريـــق الأميرالخزاعي،مقـــدّم الجيوش،وقاتـــل طـــاهر بـــن الحســـين:،و81،صســـعد،العامّة(3

الخليفــة الأمـــين، وناصــر المـــأمون علــى أخيـــه،وكان شــهمًا،مهيبًا،جوّادًا،داهيّة،من رواة الحـــديث،ومن ســخائه أنــّـه مــنح فـــي يــوم واحـــد مليـــون 
 .427-428،ص42م،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج841ه/228متتابعة وصدقات،توفيّ سنة وسبعمائة ألف درهم  صلات 

 ،م2224لبنان،الطبعــة الأولــى،-:دراســة فــي النّشــأة والبنيــة السكّانيّة،شــركة المطبوعــات للتّوزيــع والنّشــر،بيروتسامراّءالعلي،أحمــد صــالح (4
ــا فــي القــرن الثالــث 464ص الهجري،فهــيّ اســتطاعت أن تــزاحم العاصــمة الأصــليّة بغــداد ،وتحتــل ،ولقــد كــان بنــاء مدينــة ســامراّء حــدثاً هامًّ

ها مركزها العلمي والأدبي والسيّاسي والإجتماعي والمعماري وما إلى ذلك،وبقيّت المدينة الأولى في العراق إلى نهاية خلافـة المعتمد،فقصـد
ف المتنوّعة،وأصــــبحت قبلــــة لكــــلّ مــــن ينُشــــد مركــــزاً سيّاســــيًّا ختلف إليهــــا أصــــحاب الفنــــون والحــــر إوالأدباء،والفقهاء،والمحــــدّثون،و  العلمــــاء،

يـونس أحمـد السّـامرائي،البحتري فـي سـامراّء حتـّى نهايـة عصـر واجتماعيًّا،كما غدت مبتغى لكلّ من يرجو ثراء عريضًا أو صيتًا مـدوّيًّا،أنظر: 
 .  4م،ص4782المتوكّل،منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد،

  .4116صر،صي،عنال(الجبي5
الترك قوم ذوي شجاعة،وغلظة،وحميّة،وقساوة على غيـر جنسـهم،وفيهم إنقيـّاد لمشـائخهم وكبـرائهم مـع أنـّه لـيس فـيهم تذكر المصادر بأنّ و (6

 بالتوسـعة علـيهم فـي الإنفـاق،وتمكينهم مـنيكون  قلوبهم كتسابإ،وهم أهل فروسيّة،وصبر،ورمي بالنشّاب،و صعبةعصبيّة كالكرد، وأخلاقهم 
قيّــادهم واتبّاعهم،ولقــد شــبّه إبــن حسّــول الأتــراك بالأســود فــي أخلاقهــم ولاســيّما شــجاعتهم،وحبّهم إن عــاداتهم،وأن لا يرفّهــوا،وهيّ الســبيل إلــى

 ة،كـل اللحـوم، كمـا أنّ قتـل الواحـد مـنهم لا يخيـف البقيـّة عكـس بقيـّة أصـناف الجنـد،وهم معروفـون أيضًـا بالعاطفـة الدينيـّلأوإدمانهم ،للقتال
 الفروسـيّة، الأصـيلة: وتميّزهم بالصـفات البدويـّة،والحيلة،وحدّة النفوس،والفروسـيّة، والمهـارة فـي الرّمـي بالنّبال،ويغلـب علـى التـرك طـابع البـداوة

ستخدام الأسلحة الحديديةّ في مختلف حروبهم،وقبـائلهم كثيرة،بعضـها وثني،وبعضـها إوالحرب،والتعلّق بالقبيلة،وهوّ الذي دفعهم إلى إجادة 
تــراك عتنـق الإسـلام،ولقد عـرف العــرب منهم:الغز،والقرغيز،والخزر،والبجناكيـّة،وكان الخلفـاء قــد أمـروا القـوّاد والأمـراء بــالحرص علـى تنشـئة الأإ

ــة وتعلــيمهم باللغــة العربيّة،وبملازمــة الصّــ  أحــدهملاة،ثمُّ أحكــام الفقــه،ثمُّ التــدريبات العســكريةّ المختلفــة فــي ســنّ البلــوغ،وإذا أظهر بطريقــة دينيّ
تحقيق:محمّـد حـاج صـادق،مكتبة الثقافـة الجغرافيّة،كتـاب   الزّهـري، أبوعبـد اللـه محمّـد بـن أبـي بكـر الكفاءة أدُخل في خدمـة الأمراء،أنظـر:

تفضـــيل الأتـــراك علـــى  ،و أبـــوالعلاء محمّـــد بـــن علـــي إبـــن حسّـــول،274ار الأوّل،ص،والعبّاســـي،آث64-65صمصـــر،د.ت، -الدّينيّـــة،القاهرة
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كبير من الأتراك في جيش الدّولة العبّاسيّة،وذلك بسبب كثرة الأمراء العرب في جيشه،وتعصبهم 
 .(1)كان متحمّسًا لمشروع تتريك الجيشلعنصرهم،وهوّ ربمّا سبب وصايته بالخلافة للمعتصم،والذي  

والذين  ،طر من العربمباردة فهم أكثر تحمّلًا للبرد وال كانت   هوّ أنّ بلادهم هممن أسباب الإستعانة ب و
 .(2)أثبتوا ضعفهم عن القتال في حالات الثلج والبرد أياّم الشتاء،وهوّ مالاحظه البيزنطيّون

ربيّة العبّاسيّون بالطغّمة العسكريةّ التركيّة لحماية الدّولة من الإنهيّار،وضرب المعارضة العولقد جاء 
ولكنّ الضبّاط الأتراك أجهزوا علي بيت المال وإفراغه،وصارت الدّولة عاجزة عن الوفاء  والقوميّات الثاّئرة،

تّخذ طابعًا زداد نهب المال العام؛والذي إوإحتّى حيال الأجناد الأتراك البسطاء، بالتزاماتها
 .(3)الذّهب والفضّةلصوصيًّا،ووقعت الدّولة في عجز مالي كبير مع نفاذ وضياع مناجم 

وكان الهدف من إنشاء قوّة مرتزقة من المماليك هوّ إيجاد قوّة نخبويةّ من المحاربين الفرسان،وكانت 
الطريقة المفضّلة هيّ شراء الصّبيان على طول تخوم آسيا الوسطى ماوراء النّهر،وكان ينُظر إلى هؤلاء 

للكلمة فالمقصود بالتركي رعاة سهوب آسيا الوسطى الصّبيان بشكل عام على أنهّم أتراك بالمعنى العام 
وزاد عدد ،(4)والتي كانت مستودعًا للتجنيد زوّد العالم الإسلامي بالجند طيلة مرحلة العصور الوسطى

 . (5)الأتراك حتّى بلغ في عهد المتوكّل أكثر من مائتي ألف فارس

غتيّال المتوكّل هوّ أنهّ أكمل بناء العاصمة الجديدة مدينة الجعفريةّ،وأسكن لقد كان السبب الأساسي لإو 
ن سامراّء معقل الأتراك،وبعد أن فيها قطائع بعيدًا ع عناصر الجيش الجديد،وأقطعهمفيها الموالي من 

 .(6)كانت حاسمة  تمرّدت بقيّة عساكره ضدّهم إلّا أنّ قوّتهم لوهغتاإ
ة،وكانوا سمّاها الحجريةّ،وجعلها مماليكه،ووضعهم في حجرات خاصّ ستحدث المعتضد فرقة إ ولقد

ائهم الدّائم في بغداد يتلقّون تدريبهم من حرس الخليفة،وكان عددهم كبيراً جدًّا،ومصاريفهم كثيرة،مع بق

                                                                                                                                                                                     

ـــــــــــة) ســـــــــــائر الأجنـــــــــــاد،إعتنى بـــــــــــه: ـــــــــــاس العزاّوي،نشـــــــــــر فـــــــــــي مجلّ -446،كتـــــــــــابجي،الترك،ص52م،ص4752(،أنقـــــــــــرة،belletenعبّ
 .  7عصر،ص ،والألشي،415وص448

 .  424و 446(كتابجي،الترك،ص ص1

 .  412عبيد،التعبئة،ص(2
   .27،صم.4774لبنان،الطبعة الأولى،-ورة العبيد في الإسلام،دار الآداب،بيروتث علبي،أحمد (3
،هيئـــة أبـــوظبي بعـــة الأولىطال(جـــيمس لينـــدزي،العالم الإســـلامي فـــي العصـــور الوسطى،ترجمة:د.ناصـــر الحجيلان،مراجعة:د.ســـعد البازعي،4

 .448م،ص2244كلمة،:للسيّاحة والثقافة

  .427(كتابجي،الترك،ص5
  .4152(الجبيلي،عناصر،ص6
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لحمايتها، وبهذا ضمن ولاء أفراد عسكريين له إنطلاقاً من التجارب السّابقة مع غدر 
الأتراك)1(،و الفراغنة)2(، والأشروسنيّة)3( والأشتاخنجيّة)4(،وهم في الأصل طوائف من الخراسانيّ ة المتميّزة عن 

الأتراك،وهم من أهل آسيا الوسطى)5(،و هؤلاء الأشروسنيّة،والفراغنة،وأهل الصّغد)6(،وأهل الشّاش)7( كانوا 
لين في جيشه،وكانوا مسجّ ودخلوا الإسلام طوعًا فاختارهم المأمون لتدعيم  بلادهم أحراراً في أصلًا 

الدّيوان،ومرتبطين بالدّولة)8( و الدّيلم)9( و كانوا من أهل طبرستان)1(،والجبال)2(،و تميّزوا 
                                                           

م،مقــال منشــور فــي مجلّــة التربيّــة 724-872هـــ/287-287ســلطان،نظرات فــي سيّاســة الخليفــة العبّاســي المعتضــد باللــه (طــارق فتحــي 1
  .72م،جامعة الموصل،ص4،2224،العدد:42والتعليم،المجلّد 

ـــة:(2 فرغانـــة،وهيّ مدينـــة وكـــورة واســـعة مـــن بـــلاد مـــا وراء النّهـــر محاذيـــة لتركســـتان،كثيرة الخيـــر والأرزاق،واســـعة الســـهول   نســـبة إلـــىالفراغن
والغابـــات، وبينهـــا وبـــين ســـمرقند خمســـون فرســـخًا،وكان بهـــا أربعـــون بلـــدة ومدينـــة،وجبالها مصـــدر هـــام مـــن مصـــادر الفواكـــه الغابيّـــة وغيرهـــا، 

،وهــيّ ناحيّــة مــن آســيا الوســطى دخلهــا الإســلام،وكانت فــي القــرون الوســطى عبــارة عــن واد فــي 241،ص5أنظر:الحمــوي،معجم البلــدان،ج
مجرى نهر سيرداريا  أو سيحون الأعلى،وهيّ اليوم أرض أوزبكستانية،وتمتّعت المنطقة بخصوبة،وموقع هام علـى طـرق القوافـل فـي نطـاق مـا 

نهـــــــــا مخـــــــــزن للجنـــــــــد العبّاســـــــــي،ومركز لتزويـــــــــده بالفضّـــــــــة والنّحـــــــــاس يعـــــــــرف بطريـــــــــق الحريـــــــــربين إيـــــــــران والصّـــــــــين،وعرفت المنطقـــــــــة بكو 
-828م، وأصــبحت مركــزاً لصــناعة الــنفط والغــاز الطبيعي،أنظر:ســوردال،معجم،ص4725والحديد،والذّهب،والمدينــة الحاليّــة تأسّســت فــي 

827.  
بــين نهــر ســيحون وســمرقند،وبينها وبــين ســمرقند ســتّة نســبة إلــى أشروســنة،وهيّ بلــدة كبيــرة بمــا وراء النّهــر مــن بــلاد الهياطلــة الأشروســنيةّ:(3

،ولقـد سـقط هـذا الإسـم 478،ص4وعشرون فرسخًا،وهيّ عاصمة إقليم يحمل إسـمها،ويغلب عليـه الجبـال،أنظر:الحموي،معجم البلـدان،ج
ــــــــــة وخصــــــــــبة بــــــــــين أوزبكســــــــــتان وطاجكستان3بالضــــــــــبط بــــــــــين فرغ انــــــــــة مــــــــــن التــــــــــداول حاليًّا،وهــــــــــذا الإقلــــــــــيم كــــــــــان يحتــــــــــلّ هضــــــــــبة عاليّ

 .447وسمرقند،أنظر:سوردال،معجم،ص
نســــــــــبة إلــــــــــى إشــــــــــتيخن،وهيّ مدينــــــــــة قــــــــــرب ســــــــــمرقند،وبينهما ســــــــــبعة فراســــــــــخ،وكان لهــــــــــا رســــــــــاتيق وقرى،وبســــــــــاتين  الأشــــــــــتخانجيةّ:(4

،ومن أريافهــا القائــد العبّاســي الشــهير عجيــف بــن الحمــوي أنهّــا صــارت قريــة صــغيرة فــي عهــد يــاقوت مــرجّحوال كثيرة،وزروع،وأنهاروغابــات،
 .476،ص4عنبسة،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

  .464صالح العلي،سامراّء،ص(5
وهما صغدان،واحدة في سمرقند،والأخرى في بخارى،وهيّ منطقة غابيـّة،كثيرة الأشجار،والأنهار،والأصـح أنهّـا بينهمـا علـى وادي الصغّد:(6

 .54-527،ص1ينُسب لها،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
ـــــ(7 ـــــرة الميـــــاه كثيـــــرة اش:الشّ ـــــلاد وراء نهـــــر ســـــيحون متاخمـــــة لـــــبلاد التّرك،وهـــــيّ ثغـــــر فـــــي مواجهـــــة كفـــــرة الترك،وأهلهـــــا شـــــافعيّة،وهيّ غزي ب

المراعي،وعاصـــــــــمة الإقلـــــــــيم بنُكث،ولهـــــــــا مـــــــــدن كثيـــــــــرة خرّبـــــــــت فـــــــــي حـــــــــروب خوارزمشـــــــــاه مـــــــــع أهلها،أنظر:يـــــــــاقوت الحمـــــــــوي،معجم 
 .127-128،ص1البلدان،ج

  .684صالح العلي،سامراّء،ص(8
بلاد جبليّة قرب بحر قزوين،كثيرة السكّان،وأهلها ذوي طبيعة حربيّة،يميلون للثأّر،وكثير منهم لهـم عنايـة بالعربيـّة وآدابهـا بعـد  بلاد الدّيلم:(9
بلادهـم علـى عتناقهم الإسلام،وينُسب إليها ملوك بنـي بويه،وشـمس المعـالي قـابوس بـن وشـكمير،وأخوه مـرداويج، كـان الـدّيلم يهـاجرون مـن إ

نتقلوا مــن خدمــة إأســاس فــرق مرتزقــة مــن الجنــد يقــودهم أميــر منهم،ويــدخلون فــي خدمــة الجيــوش لمــن يــدفع أكثر،وهــذا هــوّ ولائهم:المــال،و 
 ملك
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بالفروسيّة،و بالشّجاعة،و ضخامة الأجسام،و الطاّعة التّامة لقادتهم،إلّا أنهّم لا يأتمرون بغيرهم،ولهم إعتداد 
بأنفسهم)3(،وكانوا معروفين بالدّهاء،و الفطنة، والشراسة،والتفوّق في القتال،و كانت لهم حيّل ومكائد مميّزة 
في الحروب)4(،وسيطروا على الجيش في العهد البويهي،و لكنّ الخلافات التي حدثت بين الدّيلم والأتراك 

مة تمثلّت في ومعالجتها،بل بالعكس نراهم لجؤوا إلى سيّاسة هدّا م يعمل الأمراء على التخفيف منهال
تسلّطهم على هم،و تعادة الأتراك لمكانتسإإضعاف الدّيلم،و  في تسبّب كلّ فريق بالآخر،وهذاحاولة ضرب  م

الأسرة البويهيّة،وكان البساسيري يمثّل نموذجًا لاستعادة الأمراء الأتراك لنفوذهم ومكانتهم)5(،وبعد أن 
ل تأمين الإستقرار من أجتحرّرت الخلافة العبّاسيّة من التسلّط السلجوقي عملت على إنشاء قوّة عسكريةّ 

في الدّاخل،وحماية الدّولة من الإعتداءات الخارجيّة)6(.و كان الجيش العراقي في الدّور الأخير من الدّولة 
 مكوّناً من المماليك الشركس)7(،والأتراك،وكانوا يتمتّعون بإقطاعات،وموارد ماليّة ضخمة)8(.

                                                                                                                                                                                     

-115محمّــد علــي التّائــب،موقف الخلفــاء العبّاســيّين مــن التّســلّط البــويهي) ،و112إلــى آخــر حســب مصــالحهم،أنظر:القزويني،آثار،ص 
 .87م،ص2246،يونيو422م(،مقال منشور في مجلّة فكر وإبداع،مصر،العدد:4244-858 هـ/558

وهيّ حاليًّا مازندران،وهيّ ولايـة فـي إيران،تمتـدّ علـى طـول السّـاحل الجنـوبي لبحـر قزوين،وتطـلّ علـى سـهل سـاحلي غنـي تعلـوه  طبرستان:(1
 الكثيف والذي تمركز في العاصمة آمل،لم يعتنق أهل المنطقة الإسلام منحدرات متعرّجة،وعرفت المنطقة بتربيّة دود القز،والنشاط التجاري

م إعتنــــق الأصــــبهذ أي الأميــــر بلغــــتهم الإسلام،وصــــارت المنطقــــة ملجــــأ لللشّــــيعة الزيديــّــة المتمــــرّدين علــــى 845ه/252إلّا متــــأخّرين،ففي  
   .818م،أنظر: سوردال،معجم،ص4157ه/842ى الخلافة العبّاسيّة،وحافظ كثيراً على استقلالها مع الخضوع لأمراء محليين حتّ 

منطقــة مـــن إيـــران الإســـلاميّة فــي القـــرون الوســـطى تنطبـــق اليـــوم علــى الجـــزء الغربـــي مـــن دولــة إيران،الواقعـــة بـــين الصـــحراء الوســـطى الجبـــال:(2
بغـداد  وتحـدها شـمالًا أذربيجان،وجنوبـًا خوزستان،وفارس،وتشـرف غربـًا علـى سـهول بـلاد مـا بـين النهرين،وعلـى الطريـق الـرابط بـين  والعراق،

والهضــبة الإيرانيـّـة،ومن أهـــم حواضــر هــذه المنطقـــة فــي العصــر العبّاسي:همذان،والرّي،وكرمنشاه،وأصـــفهان،وفي العصــر الســلجوقي إكتســـبت 
 .128راق العجمي،أنظر:سوردال،معجم،صتسميّة جديدة وهيّ الع

  .274(العبّاسي،آثار الأوّل،ص3
  4(الزّهري،الجغرافيّة،ص66.

م(،مقـال منشــور فـي مجلّــة العلـوم الإنســانيّة،كليّة التربيّــة 4247ه/544حيـدر نــاظم عزوز،ومحمّـد حســين الفلّاحي،حركـة البساســيري)ت(5
   .1،صم2248ار (،العدد الأوّل،آذ24للعلوم الإنسانيّة،المجلّد )

م(،بحــث منشــور فــي 4248-4448هـــ/646-442(عبــد الوهــاب خضــر الريّس،نظــام دفــع رواتــب جــيش الخلافــة العبّاســيّة فــي العــراق)6
  .252م،ص2228،العددالأوّل،التاسعمجلّة أبحاث كليّة التربيّة الأساسيّة،المجلّد 

 عتنقوا المـذهب الحنفي،كـانوا يـدخلون الأراضـي الإسـلاميّة كأرقـّاء،إشعب مـن شـمال غربـي القوقاز،أسـلموا فـي وقـت متـأخّر،و  الشركس:(7
 .452فيهم بسبب ميزاتهم القتاليّة العاليّة،أنظر:سوردال،معجم،ص اوسرعان ما أصبحوا جنودًا مرغوبً 

 .22(خصباك،العراق،ص8
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أنّ ما زعمه الذّهبي والسيوطي حول كثرة جيوش المستنصر أمر لا يؤيدّه الغزوات  (1)ويرى خصباك
 ،والمصانعة،هذا الخليفة إلى المهادنة اهتّجإن طرف كتائب مغوليّة صغيرة،و المتكرّرة للعراق م

 والإسترضاء،وترك أمر المواجهة لخلفه.

 تنظيمات ديوان الجيش:-
،ولم يكن موجودًا في العراق (2)التنظيم الإداري للدّولة العبّاسيّة كان ديوان الجند من أوسع الدواوين في

بل كانت هناك فروع في الولايات الرئيسيّة،فكان هناك ديوان جند مصر،وجند خراسان،وجند  فقط،
،وكان له فروع في مختلف ديوان الجند هوّ أوّل مؤسّسة مسؤولة عن إدارة أعمال الجيشو الشّام، 
 .(3)الجزيرة ديوان مقرهّ مدينة الموصل للتّصدّي للخطر الدّائم للخوارج في هذه المنطقةوكان في ،الولايات

لكلّ واحدة منهم موظّف يديرها،ويقوم بتمثيلها  تأن وجد ختلاف طوائفهمإوكان لتعدّد فرق الجيش،،و 
ها وأهم،داخل ديوان الجيش،ولهذا شاعت تسميّتها بالمجالس الإدارية

                                                           
 .  46(العراق،ص1
صّصة،أو مجـالس فـي  دواويـن أخـرى، تتكامـل وفـق علاقـة عضـويةّ تكوّن الجهاز الإداري المكلّف بإدارة الجيش العبّاسي من دواوين متخ(2

 -فـــي مـــا بينهـــا،وتتلخّص مهمّتهـــا فـــي التفـــرغّ لمـــا يتعلّـــق بالأعمـــال الإداريــّـة للجنـــد كـــي يتفـــرغّ للقتـــال الميـــداني فحســـب،وكان ديـــوان الجنـــد
المهنـــي،أو عجـــزوا عـــن القتـــال لســـبب نـــاتج عـــن  يمتلـــك الحـــق فـــي مـــنح رواتـــب للمصـــابين أثنـــاء أداء الواجـــب -وباستشـــارة إلزاميـّــة للـــوزير

الخدمــة،أو كبــروا فــي السّــن،أو عجــزوا لســبب مرضي،شــرط أن لا يكــون لهــم مصــدر رزق آخر،ضــف إلــى ذلــك أنّ الجــيش العبّاســي إحــدى 
ــة،وتكاد مهامــه تنحصــر فــي قمــع عمليّــات الخــروج ضــدّ  ــلطة فــي ممارســة مهامهــا الأمنيّ الدّولــة فــي مختلــف الإدارات التــي تعتمــد عليهــا السُّ

الأقاليم،ومنذ مطلع القـرن الراّبـع الهجـري، أصـبح الجـيش إحـدى القـوى التـي تتصـارع للسّـيطرة علـى الحكـم داخـل العاصـمة،ثمُّ إثـارة الشّـغب 
سـرار في فترة لاحقة،ولمّا كان صاحب ديوان الجيش مطلّعًـا بحكـم منصـبه علـى حجـم الجيش،وتعداده،وأسـلحته،فإنّ ذلـك كـان يعُـدّ مـن الأ

الخطيــرة التــي وجــب حفظها،ولهــذا كــان تعــداد الجــيش،وحجم التســليح دائمًــا مــا تكتــب بواســطة رمــوز لا يعرفهــا إلّا العــدد القليــل مــن كبــار 
الموظفّين الثقات في الدّولة،وكان ديوان الجند يتألّف في صورة نضجه الأخيـرة  من:مجلـس الإنشـاء ومهمّتـه المراسـلات المتّصـلة بـالجيش، 

ة مــن مجلــس التحرير،وهــذه المجــالس الثلاثــة هــيّ مجــالس كتابيّــة إداريــّة،أمّا يــس التّحريــر،ومجلس النّســخ ومهمتــه نســخ الأصــول الوزار ومجلــ
مجلـــس الإســـكدار فيتـــولّى شـــؤون الإتصـــالات،وذلك  بتنظـــيم وضـــبط الأوامـــر والكتـــب الصّـــادرة، والـــواردة، وتصـــنيفها، والإحتفـــاظ بنســـخة 

تكـــــــــون مهيّـــــــــأة للإطــّـــــــلاع عليهـــــــــا، و مجلـــــــــس التّقريـــــــــر ومهمّتـــــــــه المســـــــــتحقات الماليّة،وتقـــــــــدير أوقـــــــــات منها،وعمـــــــــل خلاصـــــــــات لهـــــــــا 
توزيعها،ومقـــــدارها،ودوره أيضًـــــا ضـــــبط نفقـــــات الجـــــيش، والإشـــــراف علـــــى شـــــؤونه  الماليّة،وتحديـــــد مواقيـــــت إخـــــراج الأمـــــوال فـــــي شـــــكل 

وتتبّع كفـــاءة الجنـــد،وحالاتهم الوظيفيّة،وأعمالـــه ذات طـــابع ســـرّي أرزاق،ومجلـــس المقابلـــة، ويخـــتص بـــالنّظرفي الســـجلات،ومراقبة الأســـماء،
 أنظر:ميتز،الحضـــارة،متّصــل بشـــكل مباشـــر مـــع الخليفــة أو الوزير،وهنـــاك مجلـــس العـــرض ومهمّتـــه الإشــراف علـــى الجـــيش أثنـــاء الإستعراض،

وتطـــوّره فــي الدّولـــة الإســلاميّة حتّـــى ديوان الجُند:نشــأته ،،وعبـــد العزيــز الســـلّومي414،و424،و444،ورشــاد ونــوري،إدارة،ص ص458ص
 .222و246-244م،،ص ص4786هـ/4526عصر المأمون،مكتبة الطاّلب الجامعي،مكّة المكرّمة،الطبّعة الأولى،

 .446-444(رشاد ونوري،إدارة،ص3
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وكانت في عهد المنصور تنقسم إلى  الأتراك،والمغاربة،والشّاكريةّ،وجاءت في العصر العبّاسي الثاّني،
 .(1)خراسانيّة،ومضريةّ،ويمانيّة

فروع في أقاليم  سمحت بإنشاء ديوان الجندإلّا أنّ أهميّة ،(2)ين المركزيةّ كلّها في بغدادلقد كانت الدّواو و 
سته سيّا رغم بلغ عدد أفراد جيش المنصور مائة وخمسة وعشرين ألف جندي حيث  الخلافة الإسلاميّة

منطقة ب من كانوا مقارنة بعهد السفّاح ماعداخفّض رواتب قسم من الجيش حيث حازمة تجاه الجند، ال
بالسّكن والمرابطة  الجندراء ي الشّام وأعالي الجزيرة،وحاول إغالثغور المتاخمة لجهة البيزنطيّين ف

ولكنّ قلّة العطاء،وتأخير صرفه أدّى ،(3)والزراعة،فيها،ومنحهم حقّ الإستفادة من قطع أراضي للسّكن

                                                           
  .448-446(نفسه،ص1
العسـكريةّ،وهيّ:ديوان العرض،وديـوان زمـام الجُنـد،وكانت فـي بعـض فضلًا عن ديوان الجيش كانت هناك مؤسّسات أخرى مرتبطـة بـالإدارة (2

الأحيان تعمل بصورة مستقلّة،وأحياناً أخرى تعمل كجزء من ديوان الجيش فـي حـدّ ذاتـه،وبالمقابل كـان يوجـد تمثيـل للجـيش فـي مؤسّسـات 
لمـــال،أي كـــان التـــداخل واردًا إلـــى أبعـــد أخـــرى كحـــال مجلـــس الجـــيش فـــي ديـــوان الخراج،مثـــل ديـــوان النفقات،وخزانـــة الســـلاح فـــي بيـــت ا

حـد،وكانت الـدّفاتر فـي ديــوان الجنـد صـحفًا مدرجــة فجعلهـا خالـد بــن برمـك دفاتر،ولـه كبيــر فضـل فـي تطــوير إدارة هـذا الـدّيوان،وكان ديــوان 
الجيش،وكانــت فــي بعــض  العرض،وديــوان النفقات،وخزانــة الســلاح،وديوان زمــام الجنــد مــن المؤسســات المرتبطــة بالعمــل الإداري فــي ديــوان

الأحيان تعمل بصورة مستقلّة عنه،ويضاف إليها مجلس الجيش في ديوان الخراج،وديوان الرسائل كـان عملـه يتـداخل مـع ديـوان الجنـد وكـان 
ت المـال مـن يقوم بمهمّة تحرير المراسـيم الخاصّـة بـالجيش مـن تعيـين أو إعفـاء أو غيـر ذلـك مـن الأوامـر الصّـادرة عـن دار الخلافة،وأيضًـا بيـ

 خلال توفير الأموال،وديوان البريد فـي العمـل الإسـتخباراتي،وموظفّين ذوي طـابع دينـي لإحصـاء الغنـائم فـي الحـروب الجهاديـّة،وكانت عمليـّة
تجنيد الجند وتسجيلهم من مهام مؤسّسة مـن مؤسسـات الخلافـة تسـمّى ديـوان العرض،ويـديرها العـارض، وكـان يتحقّـق مـن سـلامة الجنـدي 

ى صـــلاحيّته للخدمـــة العســـكريةّ وكفاءتـــه فـــي القتـــال، وكـــان الراّغـــب فـــي الجنديـّــة يحـــدّد لـــه راتـــب وفـــق حاجته،ويـــدفع لـــه فـــي تـــاريخ ومـــد
مـال مـن محدّد،ويقيّد إسمه في الدّيوان ورتبته،إضافة إلى ديوان الرسائل من خلال المراسـلات الإداريـّة المتعلّقـة بالأعمـال العسـكريةّ،وبيت ال

الجند،والنفقات الأخرى،وديوان البريد في جمع المعلومات الإسـتخباراتيّة الدّاخليـّة والخارجيّة،إضـافة إلـى موظـّف مسـتقل كـان  خلال رواتب
مكلّف بإحصاء الغنائم أثناء الحروب،والتي كان يرد خمسها إلى بيت المال،وبالنسبة لديوان الجـيش فلقـد كـان يُطلـق المشـرف علـى الإدارة 

الجـــيش،أو كاتـــب الجنـــد، أوصـــاحب ديـــوان الجـــيش أو صـــاحب ديـــوان الجنـــد،ويجب أن يكـــون مســـلمًا،من أصـــحاب  العســـكريةّ: كاتـــب
 الوجاهة والأخلاق الرّفيعة، والكفاءة، وليس شرطاً أن يكون عسكريًّا،

ا يــدُلّ علــى أهميّــة وكــان عــادة مــا يُجمــع بــين صــاحب ديــوان الخــراج والإشــراف علــى ديــوان الجــيش ســواء فــي العاصــمة أو فــي الولايات،وهــذ
يل الأموال بالنسبة للجيش وأنهّ في المقام الأوّل في مـا يتعلـّق بالمصـاريف،وكانت عمليـّة إنشـاء جـيش تتطلـّب الـدّعوة إلـى التّجنيـد،أي تسـج

ض شـخص يُسـمّى العـارض الراّغبين في الجنديةّ في ديوان العرض، حيث أن الخليفة يأمر بذلك،ويحدّد الميزانيّة اللّازمـة، ويتـولّى ديـوان العـر 
اقــة ومـن أهـم مهامـه التحقّـق مـن صـلاحيّة الجنـدي للخدمـة العسـكريةّ وكفاءتـه القتاليـّة، وكـان الراّغـب فـي الجنديـّة بعـد أن يجتـاز إمتحـان اللي

ــة والصــحيّة يثبّــت إســمه فــي قيــود الجنــد ثــُمّ يُحــدّد لــه الراّتــب الــذي يتوجّــب علــى الدّولــة أن تدفعــه لــه بانتظــ ام،وعلى قــدر حاجتــه مــن البدنيّ
شــذرات مــن  أبــوجعفر عمــر بــن الأزرق الكرماني،أخبــار البرامكة،منشــور فــي  النّفقــة،وكانت طريقــة الــدّفع إمّــا إقطاعًــا عســكريًّا أو نقــدًا،أنظر:

د ،ورشــا45م،ص4788/ ه4528 ،دار الغــرب الإســلامي،بيروت،الطبعة الأولــى،،جمع وتحقيق:إحســان عبـّـاسكتــب مفقــودة فــي التـّـاريخ
 .254-252،وخضر الرّيّس،نظام،ص424-446ونوري، إدارة،ص

 .482-484(السلّومي،ديوان الجُند،ص3
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خزائن  نهبوا،و (1)فتمرّدوا في إقليم أرمينيّة -وهيّ فترة قوّة الدّولة–بالجند إلى الشّغب حتّى في هذه الفترة 
 . (2)فيه الأموال

الجند في الدّولة العبّاسيّة أنهّا كانت تزداد بتوالي الفترات،وكانت قليلة في العصر الأوّل،ثمُّ وما كان يميّز رواتب 
)أنظر نجد أنهّا صارت في عهد المقتدر مثلًا إثنا عشر دينارًا ونصف دينار للفارس،وستّة دنانير ونصف للراّجل

في تثبيت  العسكريلأسلوب (،وفي العهد البويهي وبسبب إستخدام الدّولة المفرط ل6الملحق رقم
أنّ راتب الفارس إرتفع إلى أربعين دينار شهريًّا،وراتب الراّجل عشرين ديناراً في ذات  نلاحظالحكم؛

المدّة،ومقدارها كان يزداد مع أهميّة مكانة الجند،فحرس الخليفة،وغلمانه،وفرسانه تكون رواتبهم أكثر من غيرهم 
هناك إشارات إلى رواتب الجند،وإنمّا إلى بعض رواتب الأمراء فراتب الأمير ،وفي العصر العبّاسي الأخير لم ترد 

 .(3)أربعة آلاف إلى خمسة آلاف دينار الصغير ألف دينار في السنة،وكبار الأمراء

إرتفع عدد الجند في فترتي حكم المهدي،وإبنه الرّشيد، نتيجة التدفّق المالي الكبير على خزائن  ولقد
/ ه 464والإضطرابات الكثيرة في المشرق،مع حساسيّة منطقة ثغور ما وراء النّهر،ففي سنة  الدّولة،
وهذا جزء فقط -لرّوم أكثر من خمسة وتسعين ألفًاكان عدد الجند في حملة الرّشيد على بلاد ام  884

بّاسيّة كان الرّشيد في عهده ينُفق بسخاء على المؤسّسة العسكريةّ،وكانت هناك قوّات عو  -من الجيش
إقليم مصر على سبيل المثال كان يأتي في المرتبة الثاّنيّة بعد مناطق  كانو ،(4)دائمة في كلّ أقاليم الدّولة

الثغور في صرف رواتب الجند،والحرص على الوفاء بها في وقتها،وهوّ ما كان سببًا في سخط أجناد مصر 
 . (5)وتمرّدهم

ى إلى فترة الصّراع بين الأمين والمأمون،وإغداق الطرّفين المتصارعين على أفراد قوّاتهما بالأموال،أدّ  كانت
ستغلال،وأصبحت إستغلالهم للّظرّوف أبشع إ،وبالتّالي جشعهم،و تأثيرهم السيّاسيإحساس الجند بأهميّة 

الفترة لا تقل عن ثمانين درهمًا كانت رواتب جيش الأمين في هذه و ،الجنديةّ مهنة مربحة لأفرادها آنذاك
أن دفع لجنده أرزاق أربعة ه بل وصل الأمر ب،وأحياناً كانت تدفع مقدّمًا لأربعة أشهر على الأقل للفرد،

رواتب الجند أنّ  ، ونلاحظوعشرين شهراً مقدّمًا بعد أن دفع المأمون لجند أرزاق إثنا عشر شهراً مقدّمًا

                                                           
ــّـة:(1 ويقـــال لهـــا إرمينيـّــة أيضًـــا،وهوّ إســـم لصـــقع عظـــيم جهـــة الشـــمال مـــن العراق،وهـــيّ بلـــد واســـع كثيـــر العمـــارة،أنظر:الحموي،معجم أرميني

 .464-462،ص4البلدان،ج
 .481(السلّومي،ديوان،ص2
  .212،ص6(حضارة العراق،ج3
 .488(السلومي،ديوان،ص4
 .487(نفسه ،ص5
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الصّراع والحروب الأهليّة لم تكن ثابتة،وهيّ تعتمد إلى حدّ بعيد على  في بغداد وما حولها أثناء فترات
 . (1)طبيعة الظرّوف العسكريةّ والماليّة للسّلطة القائمة

أمّا نظام الدّفع نقدًا فلقد كان سائدًا أياّم التسلّط البويهي على الخلافة العبّاسيّة لأنهّ لم يكن في العاصمة 
في الضواحي، وفي بقيّة أجزاء العراق،والنقد كان متوفّـراً في الحضر أكثر  رساتيقأراضٍ للزراعة،بل كانت 

  .(2)من الأرياف
ويتمثّل في المواد العينيّة من ،وعيني،تتكوّن من جزئين:نقدي الرواتب صارت لدين الله وفي عهد النّاصر

،وكان الجيش في هذه الفترة يتكوّن من المماليك وهم عموده الفقري،وكانوا ينُسبون إلى هوغير ،وأدم،خبز
لأمراء كانوا يتفاوتون برتبتهم اوالثاّنيّة الأجناد،و الخلفاء،وهؤلاء ينقسمون بدورهم إلى فئتين: الأولى الأمراء 

ف دينار تكون عدّته خمسمائة وعدّتهم،وفي ما يتعلّق بالرواتب فإنّ من كان راتبه خمسة آلاف وستّة آلا
، وبالنسبة لرواتب عامّة الجند فلقد كانت (3)فارس،أمّا أمراء الخمسين فتكون رواتبهم ألف دينار في السّنة

متباينة بتباين منزلتهم،فرواتب مماليك الخلفاء أعلى من رواتب مماليك الأمراء والعرب لأنهّم أكثر قرباً إلى 
أوفر راتبًا،فكان راتب مملوك الخلفاء خمسين دينار،بينما مماليك الأمراء والجند الخلفاء فلابدُّ أن يكونوا 

العرب فكانت تتراوح مابين ثلاثين إلى خمسة عشر ديناراً،علاوة على المكافآت في الأعياد وعند تنصيب 
عشرة دراهم في وكانت الرواتب بالدّينار وأحياناً بالدّرهم، وعلى هذا الأساس كان الدينار يساوي  الخلفاء،

 . (4)عهد المستنصر،وإثنا عشر درهمًا في عهد المستعصم

وكانت تصرف لمنتسب الجيش العبّاسي مخصّصات طعام يطُلق عليها راتب أو إقامة،وملابس الجند 
وفي فترة الغلاء كانت الرّسميّة،(5)الشتويةّ والصّيفيّة، إضافة إلى الجرايات المختلفة لدواب الجيش،والخلع

عرض في و إعادتها إلى وضعها الطبّيعي بسبب كثرة ال،للجند الرواتب العينيّة للتّأثير في الأسعار تقدّم

                                                           
 .471،وص488،وص481-482(نفسه ،ص1
م(،بحــث منشــور فــي مجلّــة أبحــاث  4248-4448هـــ/646-442(خضــر إلياس،نظــام دفــع رواتــب جــيش الخلافــة العبّاســيّة فــي العــراق)2

  .254م،ص2228،العددالأوّل،7كليّة التربيّة الأساسيّة،المجلّد 
 .256-254(السلومي،ديوان،ص3
 .257السلومي،ديوان،ص(4
ـــاب الفـــاخرة،وهيّ تقليـــد عربـــي جـــاهلي إســـتمرّ فـــي العصـــور الخلعـــة:(5 وهـــيّ مـــا يخلعـــه الخليفـــة أو الأميـــر أو الملـــك علـــى فـــرد مـــا مـــن الثيّ

 الإسلاميّة،

ماليـّـة،وتكون علــى الأغلــب لبــاس مكــوّن مــن جبـّـة مطــرّزة كــان يقــدّم لأكــابر الدّولــة مقابــل الخــدمات الجليلة،وقــد تكــون الخلعــة عينيـّـة أو و 
  .464ودنانير،أنظر: الخطيب،معجم،ص،وعمامة وطيلسان،وسيف،وبدُُر
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ة في السنة الهلاليّة على ،وكانت الرواتب تسلّم كلّ شهر محرّم مرّ (1)السوق من السلع الرئيسيّة
الشغب،وكانت تؤدّي إلى نهب سببًا رئيسيًّا في أعمال كثيراً ماكان تأخّر رواتب الجند   ،ولكنّ (2)الأرجح

 .(3)والسّجون،والبنى التحتيّة خزائن السلاح،ومحتويات الدّواوين،

 دواوين المُصاَدرَين :-

لم تكُن المصادرة شيئًا إبتدعته الدّولة العبّاسيّة،فلقد كانت مصادرة أموال معارضي الحكومة ومختلسي 
الهجري،وصار يُشكّل قسمًا متعارفاً عليه من موارد بيت أموال الدّولة أمراً شائعًا في القرن الأوّل 

صارت لكونها ستحداث ديوان خاص بها إأدّت إلى قد تها كثر كانت  ،و (4)المال،ولكنّها لم تكن موردًا ثابتًا
 .(5)للدّولة موردًا ماليًّا هامًّا

متوفّـراً في ثروات موظفّي  الملحّة إلى المال،وكانوكذلك ظهرت في العصر العبّاسي الثاّني الحاجة 
وكان في العادة أن يُصادر كلّ موظّف معزول يقُبض عليه، على مقدار من المال،فيؤخذ ،(6)الدّولة،وغيرهم

تعهّد منه بدفعه،ثمّ يودع في السّجن حتّى يدفع قسمًا من ذلك المال على الأقل،وكان كلّ طامح إلى 
المال من الذين سبقوه،وهكذا كانت المصادرات موردًا  الوزارة يتعهّد إلى الخليفة باستخراج قسم من

ستيفاء الإشراف على إصادَرين أيضًاوكان من أسباب إنشاء ديوان المُ ،(7)يعُتمد عليه في أوقات الأزمات
 . (8)المُصادرات التي كانت تقُرّر بعد أن يتعهّد الأشخاص المُصادرون بدفعها أموال

والتي كانت موجودة منذ صدر الدّولة ،لتعويض دار الإستخراجولقد جاء إنشاء ديوان المُصادرين 
 الإسلاميّة،

                                                           
  .242(خضر إلياس،نظام،ص1
  .241-242(نفسه،ص2
  .417(رشاد ونوري،الإدارة،ص3
 .286،صحسام السّامرائي،المؤسسات(4

في الخلافة العبّاسيّة من خلال ما أورده إبن الجوزي في كتابه المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك واردات ونفقات بيت المال جاسم، أنيسة محمّد(5
 .452،صم،كليّة الآداب،جامعة بغداد746-884ه/115-248والأمم،

 .286،صحسام السّامرائي،المؤسسات(6

 .455عبد العزيز الدّوري،دراسات ،ص(7

 .272،صحسام السّامرائي،المؤسسات(8
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وكانت مهمّتها إدارة الأموال المستخرجة من الموظفّين الذين يختلسون أموال الجبايات،ولا يؤدّونها 
 للدّولة،

 كتّاب والعمّال وفي الدّولة العبّاسيّة صارت تسمّى ديوان الإستخراج،وكانت مهمّته متابعة أخبار الوزراء وال

والولاة،والمتّهمين بالرّشوة لكي تُحصى أسماؤهم وتحدّد أوضاعهم،ثمّ تُصادر أموالهم التي جمعوها من 
 ،(1)الحرام

غير أنّ شطناوي يرى بأنّ نواة ديوان المُصادرين إنبثقت من بيت مال المظالم الذي أنشأة الخليفة 
 أبوجعفر 

 . (2)المنصور

أنّ ديوان المُصادرين أو ديوان المصادرات إستُحدث في عهد المقتدر بشكل ويرجّح بعض المؤرّخين 
 واضح،

وبهذه التّسميّة بسبب كثرة المصادرات نتيجة الفوضى السيّاسيّة واحتدام الصّراع على السلطة،وتضخّم 
 .(3)النفقات، فأصبحت الحاجة مُلحّة لإنشاء ديوان خاص للإشراف على إستيفاء أموال المصادرات

أنهّ يأخذ إقرارات المصادرين مع حفظها في نسختين واحدة تقدّم للوزير،  كان من مهام هذا الدّيوانو 
والأخرى تحفظ في الدّيوان لكي لا يكون هناك تلاعب أو تهاون في تحصيل الأموال المصادرة،وبالتالي 

من متضمّني فمهام هذا الدّيوان كانت تتمثّل بالأساس في تحصيل أموال الخراج والصّدقات 
المناطق،وكتابة متولّي ديوان المصادرين خطهّ بذلك،وثانيًّا تحصيل المصادرات ممّن أخذت خطوطهم 

ستيفاء الأموال منهم،ورابعًا الإحتفاظ برقاع وما قرّر عليهم وإ ،عليها،وثالثاً تولّي شؤون المصادرين
كانت ميزانيّة هذا الدّيوان من أموال المصادرين، وكفالاتهم، وضماناتهم، وبأسماء من صودرت أموالهم،و 

 . (4)المصادرين

                                                           
   .474،صالزهراني،المصادرات(1
م(،رســالة مقدّمــة للحصــول علــى درجــة الماجيســتير 754-842ه/115-412المصــادرات فــي العصــر العبّاســي)(محمّــد تركــي شطناوي،2

ـــة: ه 4545بقســـم التاريخ،كليّـــة الآداب، جامعـــة اليرمـــوك تخصـــصّ تـــاريخ بإشـــراف الأســـتاذ الـــدكتور محمّـــد عيســـى صالحيّة،الســـنة الجامعيّ
 .461، ص م4775/
   .474،صالزهراني،المصادرات(3
 .146،صالمصادرات(شطناوي،4
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لقد كان أوّل الأمر أن تودع "خطوط المُصادرين والكفالات وضمانات الضّمناء" في خزائن الوزراء،ولكنّ 
الوزير علي بن عيسى كان أوّل من أودعها عند صاحب ديوان المُصادرات،ثمّ أشار إبن الفرات 

 . (1)الوزير،وأخرى في ديوان المُصادرين زياّدة في الحِرصباستحداث نسختين واحدة عند 

وكان يتولّى إدارة ديوان المُصادرين رجال ثقات،ومن المقربّين إلى الوزير وتلك القرابة كانت وبالًا 
موال المصادرة،وينكشف أمرهم عليهم،لأنهّم كانوا يبُعدون بمجرّد إبعاد الوزير،وعندها تظهر تلاعباتهم بالأ

 جزائهميكون 

 . (2)المصادرة هم أيضًا

يتولّى إستلام الأموال المصادَرةَ،ثمّ تذهب إلى أحد بيتي الأموال)الخاصّة  ولقد كان هذا الدّيوان
،ويعود سبب (3)والعامّة(،وذلك حسب رأي الخليفة أوّلًا،ثمّ حسب حاجة الدّولة إلى الأموال ثانيًّا

إلى أهميّة المصادرت كمورد مالي في الأزمات الإقتصادية الطاّرئة،وكان صاحب هذا الدّيوان  إستحداثه
عادة هوّ من يتولّى عمليّة المُصادرة،وهوّ من يُحدّد الأساليب الملائمة لإستخراج الأموال من شخص 

 . (4)لآخَر

تتولّى مهمّة تحصيل أموال ولقد تطلبّت كثرة المصادرات في عهد المقتدر إلى إنشاء دواوين مؤقتّة 
 المصادرات،

وهيّ في الأصل تفرّعت عنه،ومنها ديوان المرافق الذي إستحدثه الوزير علي بن محمّد بن الفرات في فترة 
م(،وهذا الدّيوان أنشيء من أجل إستيفاء الأموال المصادرة من 748-746ه/126-125وزارته الثانيّة)

 ه144-126الوزير حامد بن العبّاس)أنشأ  ته،وعمّاله،وكتّابه،وومن إخو ،الوزير المخلوع علي بن عيسى
،وذلك من أجل إدارة الأموال المقبوضة من أمّ موسى القهرمانة عندما ديوان المقبوضات م(748-721/

الوزير  ما صودر منها مليون دينار،وهناك،وأنشأ م،وبلغ مجموع722ه/142تمّت مصادرتها في عام 

                                                           
 .272،صالسّامرائي،المؤسسات حسام(1

 .476،صدراتالزهراني،المصا(2
 .476نفسه،ص(3
 .462شطناوي،المصادرات،ص(4
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لمصادرة أموال وأملاك قائد الجيش  ديوان المخالفين م(712-714ه/122-147الحسين بن القاسم)
 .(1)مؤنس المظفّر،وهيّ كلّها دواوين مؤقتّة أنشئت لمهمّة محدّدة وزالت بالإنتهاء منها

تصّ بمصادرة أنّ ديوان المصادرات كان واحدًا من أهمّ دواوين الدّولة،وإخ ونلاحظ في العهد البويهي
 .(2)ممتلكات الخارجين عنها،وهيّ ظاهرة إستفحلت في السنوات الأولى لاستيلاء البويهيين على العراق

ولذلك كان يتمّ  -وكانت ضخمة للغاية-أمّا أموال تسيير هذا الدّيوان فكان مصدرها أموال المُصادَرين 
الدّيوان،وعلى رأسها قوّة الجدال والدّهاء،وإجادة التشدّد في مؤهّلات وشروط من يتولّى رئاسة هذا 

أسلوب المناظرات،والحزم في المعاملة،ولذا كثيراً ما وصف هؤلاء بالقسوة،والشّر،والشدّة،وغلظة 
القلب،وهوّ أمر دلّت عليه الأساليب الوحشيّة في التّعذيب من أجل إستخراج أموال المُصادرين مثلما 

 . (3)سنراه لاحقًا

 الدّواوين:(كتاّب 3
في الإدارة العبّاسيّة وكان لا يتولّاها إلّا من كان له حظّ  وكانت الكتابة في الدّواوين من أهمّ الوظائف

الذين تجب عليهم الجباية من الرعيّة،و بإحتكاكًا كثر الأ هيّ فئة كانتو ،(4)عظيم من الكفاءة الأدبيّة
يجدون طرقاً متعدّدة وعشور التّجارة،وغيرها من موارد الدّولة،وبحكم هذه العلاقة فإنهّم  خراج،وجزية،

لأموال الأقاليم  ختلاسٍ إلفاء،إضافة إلى ما يقومون به من لجوائز التي يأمر بها الخاستقطاع كإللإثراء  
إذا ظهر منهم الثراء  المرسلة إلى خزينة الدّولة الرئيسية في الحضرة،ولهذا كانت تقع عليهم المصادرات

 . (5)الفاحش

وكان مركز الكاتب مهمًّا في الدّولة العبّاسيّة،فلقد كان يرأس ديوان الرسائل وهوّ أخطر وأهم مؤسسات 
الحكم العبّاسي، وكانت مهمّة صاحبه إذاعة البراءات،والمراسيم،وتحرير الرسائل السيّاسيّة،وختمها بخاتم 

خليفة ووضعها في الصّيغة النهائيّة،كما كان يتولّى مكاتبة الملوك الخلافة بعد إقرارها من قبل ال
والأمراء،وكان الكاتب يجلس مع الخليفة في مجلس القضاء للنّظر في المظالم،واعتاد الخلفاء أن يختاروا  

                                                           
 .478-478،صدراتالزهراني،المصا(1
 .46،صراقالزواهرة،الع(2
 .462شطناوي،المصادرات،ص(3
  .45الله،هلال،ص(عبد 4
-416(محمــــد ربيــــع هــــادي المدخلي،المصــــادرات فــــي العصــــر العبّاســــي الأوّل مــــن عهــــد الخليفــــة المنصــــور حتـّـــى عهــــد الواثــــق باللــــه)5

ــــــة وآدابهــــــا212 ،رجــــــب (15 العدد)،،الجزء الســــــابع عشــــــرهـــــــ(،مقال منشــــــور فــــــي مجلّــــــة جامعــــــة أمّ القُــــــرى لعلــــــوم الشّــــــريعة واللغــــــة العربيّ
  .256،صم2226/هـ4526
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أن تُدوّن الرسائل كتّابهم من رجال  الأدب الّذين عُرفوا بسعة العلم،ورصانة الأسلوب،لحرصهم على 
ولقد عرفت الدّولة ،(1)شتهر في العصور العبّاسيّة المتأخّرة محمّد بن عبد الملك الزياّتإب بليغ،و بأسلو 

 العبّاسيّة عددا كبيراً من الكتّاب الأكفّاء كيحيى بن خالد البرمكي، والفضل بن الربّيع في عهد هارون
عبد الملك  محمّد بنفي عهد المأمون،واشتهر  وأحمد بن يوسف، الرّشيد،والفضل والحسن إبنا سهل

  . (4)في عهد المعتصم،والواثق (3)وأحمد بن المدبرّ،(2)الزياّت

كان ديوان الرّسائل بمثابة مستودع أسرار الخليفة،وكان صاحب هذا الدّيوان بمثابة مستشار للخليفة،وذو شأن و 
ولقد ظهرت في الجهاز الإداري العبّاسي ،(5)بين يديهعظيم في الدّولة،ولا يُحجب عن الخليفة إذا أراد المثول 

كاتب ،و أن يكون عارفاً بالحساب والمساحةيشترط خراج الكاتب فلكتاب حسب الكفاءات،تصنيفات ل
كاتب معونة ويُشترط فيه أن ،و ام والأمور الفقهيّة في الشّريعةأحكام ويُشترط فيه أن يعرف الحلال والحر 

كاتب جيش ويحتاج إلى معرفة بأحوال ،و الجزائيّة من قصاص وحدود وعقوباتيكون عارفاً بالأمور 
كاتب رسائل ويحتاج أن ،و ،وله إلمام كذلك بالنّسب والحسابالجيش،وأنواع أرزاقه ومؤونته،وعتاده،ورتبه

ب أكثر كتّا،وكان (6)يكون بليغًا باللغة العربيّة عارفاً لقواعدها،عالمًا بالإيجاز وحسن البلاغة والخط
ومحدوديةّ علمهم،ومعرفتهم،ومعاداتهم  ووفائهم، إخلاصهم، كريين لقلّةاحترام العسب يحظونالدّواوين لا

في اليوم  في الدّواوين  بين عشرة إلى خمسة عشر درهمًا هم وكانت رواتب ،(7)لخصومهم،وتقلّب أهوائهم
 .(8)في فترة خلافة المنصور

                                                           
    .424م،ص4787(محمّد عبد الله عودة وآخرون،مختصر التّاريخ الإسلامي،الأهليّة للنّشر والتوزيع،عمّان،1
 كان شاهراً بليغًا،هوّ محمّد بن عبد الملك بن أبان بن أبي حمزة الزياّت،وهوّ أبويعقوب،وقيل أبوجعفر،و محمد بن عبد الملك الزياّت:(2
 ،4إبن النّديم،الفهرست،ج،أنظر:يجلب الزّيت إلى بغداد، ،وكان أبوه تاجراًوقيل بل من قرية الدّسكرة غدادينحدر من بلدة جيل قرب بو 

جمـــــال الـــــدّين أبوالمحاســـــن يوســـــف إبـــــن تغـــــري بـــــردي، النجـــــوم الزاّهـــــرة فـــــي ملـــــوك مصـــــر والقـــــاهر،الجزء الثـّــــاني،دار الكتـــــب ،و 416ص
 .128،ص2م،ج4772ه/4541لبنان،الطبعة الأولى،-العلميّة،بيروت

م(،وكـان قـد تـولّى 881ه/282هوّ أبـو الحسـن الكاتـب الضـبّي السّـامري،أخ إبـراهيم بـن محمّـد بـن المـدبرّ)توفيّ سـنة أحمد بن المدبرّ:(3
مساحة الشّـام للمتوكّل،وكـان مـن أهـل البلاغـة،متمكنًا مـن عـدّة فنون،وكـان يصـلح للقضـاء،ولقد مدحـه البحتـري بعـدّة قصـائد،وكان قـد تـولّى 

 .426-424،ص41ج مصر من دمشق،ثمُّ قبض عليه أحمد بن طولون، ونكبه،وسجنه،وعذّبه،وقتله بعد ذلك،أنظر: الذّهبي،سيّر،جخرا 
  . 148،ص5(حسن،تاريخ،ج4
ورســـومهم،مقال ،ومهامهم،وأدواتهم،هيئتهم)أزياؤهم(:كتّاب الرّســـائل فـــي العصـــر العبّاســـي الأوّلمحـــل وعبـــد الســـلام جمعـــة، (طلـــب صـــبّار5

   .441،ص(2228(،تشرين الأوّل )7(،العدد)45في مجلّة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيّة،المجلّد) منشور
   .222-224النظم،صتاريخ (فوزي،6
  .422-424(رشاد ونوري،إدارة،ص7
   .444(الصّولي،الأوراق،ص8
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والحاجة لعجز رواتبهم عن الوفاء بمتطلّبات الحياة،ومع ذلك ،والفقر،يعانون العوزكانوا أكثر الكتّاب  ولكنّ 
 . (1)حسب الكفاءة والخبرةبكانت تزيد   اصبهم وذلك خير من البطالة لأنّ رواتبهمحرص هؤلاء على التمسّك بمن

 التنظيم المالي للدّولة العباّسيةّ:  ثانيًّا:

 (المداخيل)الإيرادات(:8 

الدّولة العبّاسيّة في عهد اليُسر،وكانت خزائن العبّاسيّين تفيض بالأموال حتّى بلغت لقد إزدادت مداخيل 
لقد إرتكز ،و (2)ما يقُارب إثنان وأربعون مليون دينار،عدا الضّرائب العينيّة التي تؤخذ من المحصول

نظام الرّي،وتطوير هتمّ الخلفاء بتطوير إى تطوير الزراعة والتّجارة،فلقد العبّاسيّون في إقامة دولتهم عل
الأسواق العربيّة من موسميّة إلى دائمة،وذلك نتيجة التطوّر الهائل في الحركة التّجاريةّ،وسببها تطوّر 

 مثلًا؛ البصرةحيث أنّ الصناعات،تنوعّ و وما ترتّب عنه من كثرة المصانع، الرأسمال التّجاري عند العرب،
 .(3)ري في العالم قاطبةفي عصر العبّاسيّين الأوّل كانت أهم مركز تجا

 لا يصلح إلّا من خلال ثلاث:أن يؤخذ بالحق، "من الزوايا الأساسيّة في نظرة الإسلام للمال أنّ المالو 
 حيث أنّ ،(5)كتناز الأموال ،ومنع الإحتكارإ،وحرّم (4)منع الربّالهذا  ،و"ويعُطى في الحق،ويمُنع من الباطل

النّاس مسلّطون على أموالهم،ليس لأحد أن  :"...أنّ الإسلاميّة ما ذكره الشّافعي ب الأصل في الشّريعة
 . (6)شيئًا منها بغير طيب نفسٍ، إلّا في المواضع التي تلُزمهم"،وهيّ حالات محدودةيأخذ يأخذها،أو 

الزكاة،والجزية،والخراج،والمكوس،والملاحات ومصادر جباية الدّولة العبّاسيّة تتمثّل في: الصدقة أو 
ت،وضرائب وأعشار السفن،وأخماس المعادن،والمراصد)الجمارك(،وغلّة دار الضّرب،والمستغلّا  والأسماك،

  . (7)(8)أنظر الملحق رقمالصّناعة

                                                           
   .448-448(محل وجمعة،كتّاب،ص1
  .428(عودة وآخرون،مختصر،ص2
هــــ(،بحث لنيـــل درجـــة الماجيســـتير بإشـــراف الأســـتاذ 212-412القـــادري،العلم العربـــي وتطـــوّره فـــي العصـــر العبّاســـي الأوّل) (عبـــده نصـــوح3

  .86م،ص2224-2222الدكتور صلاح رسلان،والأستاذة الدكتورة يمُنى طريف الخولي،قسم الفلسفة،كليّة الآداب،جامعة القاهرة،
  .88(عوض،في رحاب،ص4
  .88(نفسه ،ص5
  .426بارك،آراء،ص(الم6
  . 82،ص2(زيدان،التمدّن،ج7
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يقوم على (1)ير حقوقي عن تبعيّتهم الإقطاعيّةنظام الفرائض المختلفة الذي يخضع له الفلّاحون كتعبكان و 
 العُشر للمُسلم،والخراج وهيّ ضريبة الأرض على الذمّي وغير المسلم،والجزية وهيّ ضريبة الأشخاص غير 

 . (2)الذميّين،وبهذه الأشكال الثلاثة لنظام الفرائض تتحدّد المصادر الرئّيسيّة لثروة الدوّلة العبّاسيّة

شرعيّة أم لا؟،ففي العصر العبّاسي توقفّت في حقيقة الأمر يصعب التمييز بين الضرائب إن كانت 
الفتوحات،فأدّى الأمر إلى حرمان بيت المال من أموال كثيرة،ولكن في المقابل إزدهرت المداخيل من 

ستفحال إالحضاري،فكان من الطبّيعي أمام  وجه آخر،وهوّ تمدّن الدّولة الإسلاميّة وتطورها
والصّناعات مسألة  جعل أمر فرض الضرائب على التجارات نتشار الرّخاء في المدن والأريافإو ،العمران

لم تكن من الضرائب التي تثقل كاهل النّاس،ولكن مع تقلّص رقعة الدّولة العبّاسيّة جدال فيها،فطبيعيّة لا
والفوضى العسكريةّ في معظم عهدي البويهيين والسلاجقة نتج عن ذلك خراب  إلى مملكة صغيرة،

 ،الأرياف وتدهور المدن

 -المكوسفي  رافقتها زيادةراعي،وضعف النشاط التجاري،و تقلّص الإنتاج الز  -وكنتيجة منطقيّة -ثمُّ  
)أنظر الملحق لحاجاتهم لإشباعأهواء الحكّام  التي سببهاة،و على الرّعيّ  –أصلًا وهي ضرائب غير شرعيّة 

 .(3)(8رقم 

                                                           
(الإقطـاع هــوّ نظــام زراعـي محلّــي يقــوم علــى أسـاس إســتغلال الإقطــاعي للفــلّاح المسـتعبد وتتمركــز بينهمــا عــدّة فئـات إجتماعيّــة ملحقــة فــي 1

 فائضًـا يتّخـذ شـكلًا هـوّ الريـع الـذي ينقسـم النّظام الإقطاعي،كما أنّ الفلّاح يؤدّي في النّظام الإقطاعي بالإضافة إلـى العمـل الضّـروري عمـلًا 
ا إلــى ثلاثــة أشــكال خاصّــة رئيســيّة،أوّلها ريــع العمــل الــذي يســتأجر فيــه الفــلّاح الأرض مــن مالكهــا لكــي يزرعهــا مقابــل القيـّـام بالعمــل أياّمًــ

رض مـن مالكهـا مقابـل تقـديم حصّـة متّفـق عليهـا معدودة متّفق عليها فـي أرض المالك،وثانيهـا الرّيـع العينيوهـوّ الـذي يسـتأجر فيـه الفـلّاح الأ
 لزراعتــه فــي شــكل مــن المحصــول لصــالح المالك،ويــدخل ضــمن هــذا النّظــام مــا يعُــرف بالمزارعــة،وذلك عنــدما يقــدّم المالــك للمــزارع تمــويلًا 

ح الأرض مـن مالكهـا مقابـل تقـديم أوتسهيلات في الرّي أو ما شابه ذلك،وثالثهـا الرّيـع النقـدي وهـوّ الـذي يسـتأجر فيـه الفـلّا أسمدة،أوبذور،
قـوّة مبلغ من المال متّفق عليه،ومن الملاحظ أنهّ كان هناك في الشّرق وبخاصة في البلدان ذات الطبّيعة النّهريةّ،إقتضت الحاجّـة علـى وجـود 

ـــاه الأنهـــار والأراضـــي التـــي ترويهـــا،وهوّ مـــا أدّى إلـــى وجـــود ســـلطة مركزيــّـة  ـــاه والأراضـــي علـــى حـــدّ مركزيــّـة تنضّـــم الإنتفـــاع بميّ قويــّـة تملـــك الميّ
مؤقّـــت  ســـواء،وتوزّعها وفـــق مصـــلحتها،ولهاحقّ اســـتردادها،وهذا يـــؤدّي إلـــى أن يصـــبح الفـــلّاح فـــي الإقطـــاع الشّـــرقي مسخّراً،والســـخرة عمـــل

إدارة الإنتـاج فـي الإقطـاع الشـرقي تعتمـد وتحميه الدّولة حينما تكون قويـّة،كما أنّ عمليـّة ،مالكًا سيّدًا بعينه علا يتب ومتكرّر،والفلّاح المسخّر
 .255،ص4جعلى موظفّين أكثر ممّا تعتمد على ملّاك مستقلّين،أنظر:الكيّالي،موسوعة السيّاسة،

  .88(القادري،العلم،ص2
 .428(خصباك،العراق،ص3
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ى الأمّة بالنفع،ولا يجوز مطلقًا إنفاقها ويشترط عند فرض ضريبة أن تكون للمصلحة العامّة التي تعود عل
على المصالح الخاصّة للحكّام وأتباعهم،وإشباع ترفهم،وملذّاتهم الشخصيّة من أموال الرعيّة،كما أنّ فرض 

 .(1)أي ضريبة من النّاحيّة الشرعيّة غير جائز إلّا بموافقة أهل الشورى والرأّي من الأمّة
تعاني ماليًّا في آخر فترة خلافة المهدي بسبب كثرة النفقات والأعطيّات بغير العبّاسيّة لقد بدأت الدّولة و 

على إضطراب أمور الدّولة بسبب الخلل في (3)،ولقد إستدلّ أحد الكتّاب(2)حساب رغم كثرة المداخيل
لمّا الميزانيّة في أواخر عهد المهدي بخوف الرّشيد من إعلان خبر وفاة المهدي ومطالبة الجند بالأرزاق،و 

فرّق يحيى البرمكي الأموال على الجند مائتين مائتين ولم يعلمهم بخبر وفاة المهدي،ولمّا عرفوا بالأمر 
 حينما دخلوا بغداد،شغبوا،ولم يهدئوا إلّا بعد أن أخذوا عطاء سنتين،فسكتوا.

ظفّين وفي القرون الأخيرة من الحكم العبّاسي كثرت المصادرات،فكان الخلفاء يصادرون كبار المو 
لا نتشر الفساد المالي والإداري،وصار كثير من أموال الجباية إؤلاء بدورهم يُصادرون الرّعيّة،و وه والوزراء،

إضافة إلى كلّ ذلك فإنهّ في هذه الفترة شاع نظام التّقبّل في جباية كثير من ،تجد طريقها إلى خزينة الدّولة
راضي الزراعيّة،مع ما الأبت كثير من لدافعيها بعد أن خرّ وعسف ،الضّرائب بالرّغم ممّا فيه من إجحاف

في عهد هارون الرشيد حتّى من تعذيب وإرهاب،وهذا ما كان يحدث  إستخلاص الضرائبيصاحب 
 .(4)مثلما ذكر أبويوسف في كتاب الخراج

الضّرائب في وكان أسلوب جباية ،(5)ستعمال وسائل العنف في الجبايةإلم يتورعّ العمال والجباة عن و 
أواخر العصر العبّاسي بثلاثة أنواع:الإقطاع،والضّمان،والجباية المباشرة،وكان الضمان شائعًا في جباية 
الخراج،والجباية المباشرة في أخذ الجزية،وكثير من المكوس،وكان للجزية ديوان خاص هوّ ديوان 

سببًا في زيادة أعباء الضّرائب  وكان،ه بهاالجوالي،وفيه يأتي كلّ ذمّي بنفسه حيث تقدّر له جزيته،ويُكتب ل
 .(6)على دافعيها،وسلب أموالهم وأملاكهم من قبل الضّامنين في كثير من الأحيان

  :(7)أنظر الملحق رقموكانت الموارد الرئّيسيّة للخزينة العبّاسيّة تتمثّل في

                                                           
    .48م،ص4775ه/4545الأولى،(أحمد عبد العزيز المزيني،الموارد الماليّة في الإسلام،دار ذات السلاسل،الكويت،الطبعة 1
  .545،صالمزيني،الموارد الماليّة(2
  .548-546(نفسه،ص3
  .428(خصباك،العراق،ص4
 موقف الزهّاد من النّظام المـالي للدّولـة العبّاسـيّة فـي عصـرها الأوّل،مجلـّة أبحـاث كليـّة التّربيـّة الأساسـيّة،المجلّد السّـابع،العدد(خضر إلياس،5

  .241،ص م2228الأوّل،
  .444-442(خصباك،العراق،ص6
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 أ(الخراج:

الفقهاء منذ عهد هارون الرّشيد حينما ألّف أبويوسف  يعُتبر الخراج من أهمّ المسائل الماليّة التي عالجها 
 داخيل الدّولة في العصرين الأمويبشكل أدق مستعمل كلمة خراج بمعنى المال أو ،وتُ (1)كتاب "الخراج"

هيّ ضريبة شرعيّة،بلغت الزيادة ،ف(3)فالخراج هوّ المال الذي يُجبى ويؤتى به لأوقات محدّدة،(2)والعبّاسي
نصف المحصول،إضافة إلى أنّ أغلب الأراضي كانت خاضعة لنظام الضّمان بما فيه من فيها بالتدريج 

 . (4)ستبداد أصحاب الإقطاع،وجباية الخراج قبل نضج الزّرعإو  مساوئ،

لى دور مالي فعّال إويُلاحظ أنّ الخراج الذي كان يفرض على دخل الأراضي الزراعيّة على نحو يؤدّي 
عتبارات تراعى عند تحصيل إوهناك ،نعدام تعطيلهاإعلى عمارة الأرض بالزّراعة،و  عملوي للدّولة الإسلاميّة،

 وأنواع الزراعات،ونوعيّة الرّي،كما أنهّ توجد حالات يسقط فيها الخراج، وهيّ:جودة الأرض، الخراج،
العسكريةّ  اعيّة،والعمليّاتلأرض للزّراعة،وتلف المحصول نتيجة الحريق،والآفات الزر اوهيّ:إنعدام صلاحيّة 

   .(5)الأرض داخل

فالإعتماد في زيادة الثروة من طرف الخزانة العبّاسيّة كان على الخراج،حتّى أنّ مجموع الجباية سُميّ 
خراجًا من قبيل إطلاق الجزء على الكل،ومن أسباب كثرة الخراج في العصر العبّاسي الأوّل سعة 

تساوي  -مليون ميل مربعّ 131وهيّ -مساحتها كانت –في أقصى اتّساعها -المملكة،فالدّولة العبّاسيّة 
لتزاماتها إحاجة الدّولة أن تغطي نفقاتها،و نخفض الخراج تزيد الجباية باستمرار لإ،وإذا (6)مساحة أوربا كلّها

تضخّم كان   يّةحدث في الدّولة العبّاسمانّ لتتغلّب على الأسعار،وزيادة رواتب الموظفّين والجند،ولك
 .(7)الأسعار إرتفاعنخفاض الجباية،و إالجهاز الحكومي، و 

                                                           
  .5،ص(محمّد الريّس،الخراج1
  .8،ص(نفسه2
 .7م،ص4784ه/ 4524لبنان،الطبعة الأولى،-(إبن رجب الحنبلي،الإستخراج لأحكام الخراج،دار الكتب العلميّة،بيروت3
   .448،صم2228الأولى، مركز دراسات الوحدة العربيّة،بيروت،الطبعة الإسلاميّة، النظمتاريخ الدّوري،عبد العزيز (4
   .82-87(عوض،في رحاب،ص5
  .82-84،ص2(زيدان،التمدّن،ج6
م(،مجلــة دراســات موصــليّة، 754-857هـــ/115-412(أحمــد إســماعيل الجبــوري،الخراج فــي الموصــل والجزيــرة فــي العصــر العبّاســي)7

  .44م ،ص2227هـ/تموز 4512العددالخامس والعشرون،رجب 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
81 

إستمرّت على أساس المساحة،وخراج الأراضي التي جلا عنها أصحابها،وما قد جباية الخراج  وكانت
ستمرّ عمّال الخراج في إوهذا ما عرف بالتّكملة،و ،المنطقةخرب من ضياع كان يوزعّ على باقي المزارعين ب

تمكّن الوزير علي بن عيسى من إقناع  ،ثمّ م744ه/121مليون درهم إلى سنة ها بلغت جبايتها حتّى أنّ 
 . (1)الخليفة المقتدر بضرورة إلغائها لما فيها من ظلم وإجحاف

 

  

 أسباب إرتكاز الدّولة العباّسيةّ على ضريبة الأرض في الجباية:-

مجهودات المنصور والوزير أبي عبيد الله في لقد كانت قوّة الدّولة العبّاسيّة في أوّل عهدها تعود إلى 
وبقيّ النظام المالي يؤتي بثماره حتّى بعد عشرين عامًا ة،الماليّ  اتنتظام العائدإلف الخراج،و حسن تسيير م

وجعله أكثر واقعيّة ،ولقد عمل المنصور على تحسين وتدقيق نظام الخراج ،(2)من وفاة المهدي
الخراج أن جعله في كثير من الأحيان تحت إشراف مباشر من  ،وبلغت عنايته بديوان(3)وفعاليّة

الوزير،والذي كان يُستشار في كلّ الأمور الماليّة للدّولة،و كانت كلّ المعلومات المتعلّقة بها تسجّل 
لقد عنيّ المنصور بتنظيم ديوان الخراج حتّى أصبح من أهمّ دواوين الدّولة في و ،(4)وتدوّن،وتراجع
رئيسه عادة الوزير،مع العلم أنّ المنصور كان مدرك تمامًا أنّ الخراج هوّ الميدان الخصب بغداد،وكان 

 . (5)للفساد المالي

تزايد عنف الجباة ثمّ مام النّاس بالإشتغال بالزّراعة في العصر الأموي،رتفاع الخراج إهتإمن أسباب كان و 
والفتن،وزاد حنق الناس على الحكومة  ضدّ الفلّاحين فأهملت الأرض،وزاد من إهمالها كثرة الحروب

الأمويةّ،ولمّا تولّى العبّاسيّون نشروا العدل وأحسنوا إلى الموالي وأهل الذمّة،وأمّنوهم على حقوقهم وأموالهم 
 .(6)وأرواحهم عاد النّاس إلى الإشتغال بالزّرع،وأدلةّ عدل الخلفاء العبّاسيّين،ورفقهم وتقواهم كثيرة

                                                           
 .228-226سات،ص(حسام السّامرائي،المؤسّ 1
  .542(محمّدالريّس،الخراج،ص2
 .  158النّظم،صتاريخ (فوزي،3
 .  158،صنفسه(4
  .158(نفسه ،ص5
  .81،ص2(زيدان،التمدّن،ج6
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العبّاسيين بأرض العراق لأنهّ إقليم زراعي بطبيعته،خصب الأراضي،غزير الميّاه،ذو مناخ هتمام إلقد زاد و 
لرّي جنوبي بغداد،وأحيوا فيه نظم افي بإقليم السواد وا أساسًاهتمّ إالدّولة،و  مركزصار  همناسب،إضافة إلى أنّ 

 .(1)زيادة الموارد الماليّةل القديمة،وحفروا قنوات جديدة

 الضّوء على الخراج في أهمّ ولايات الدّولة العبّاسيّة كالتّالي:ويمُكننا تسليط 

 العراق:في  -

 من أخصب بقاع أصلًا  هوّ و -ت غلّاتهارَ ث ـُ،وكَ في العصر العبّاسي أرياف العراق لقد تمّ إعمار كثير من 
 لأموالهذه اكانت خراجه مائة وعشرون مليون درهم في السنة،أي ثلث خراج الدّولة،و  بلغو  -الأرض
من غير تعسّف،وذلك لكثرة ميّاه دجلة والفرات اللذان يفيضان  يرساالفالإحتلال منذ فترة تجبى 

 .(2)نحسار الميّاهإأراضيهما إلى ترميم المنشآت بعد شتاء،وتحتاج 

في عهد  كان،و (3)دخلًا وأغزرها جباية،وأكثرها أموالًا العبّاسيّة أكثر الأقاليم  من  العراقبالتالي كان و  
 لاحقًا لكنفي خصب أراضيه،و  جنة عدنب بل شُبّهأوائل القرن العشرين  ه فيالخلفاء الأوّلين أخصب من

يقدّم ما  وكان العراق،(1)تغيير عظيم على نهري دجلة والفرات بسبب تخريب أنظمة الرّي أو الإهمالطرأ 
بدائيّة،وكثيراً ماعانى الفلّاح من ال الرّيأساليب  وماعابته كانتدخل خزينة الدّولة، ثلاثة أعشاريعُادل 

 الزراعيّة،ولم تكن الدّولة لتهتم كثيراً بتحسين هذه الأدوات، وسائلمن فقره في العانى و  وئها،اسم

                                                           
 .  158(فوزي،تاريخ النظم، ص1
  .84،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
قسمين:شــمالي ومعظمــه مراعــي تغطـّـي ســهلًا ومــن الناحيـّـة الطبّيعيـّـة ينقســم ســهل مــابين النّهــرين إلــى ،215،صالأرض (إبــن حوقل،صــورة3

حجـري الأصــل،والجنوبي وأرضــه رســوبيّة خصــبة يكثـر فيهــا النّخيــل وتســقيها أنهــار الرّي،ولقـد ســمّى العــرب القســم الشــمالي بالجزيرة،والقســم 
فــي الأرض قــد ألغــيّ تــدريجيًّا فــي العــراق الجنــوبي بالعراق،وأيضًــا لســواد لكثــرة نخيلــه،ومن ناحيّــة اليــد العاملــة يمُكــن القــول أنّ نظــام العبوديــّة 

وحلّ محلّه نظام يعتمد على الملكية الجماعيّة للأرض مـن طـرف فلّاحـين يقومـون علـى خـدمتها وذلـك فـي القـرنين الراّبـع والخـامس  القديم،
ي،وغدا مـن يخـدم الأرض عبـارة عـن للميلاد،ولكن تحوّلت الملكيّة إلى كبار الزّعماء المتحكّمـين فـي الأرض،والـذين أصـبحوا ملّاكًـا للأراضـ

أقنــان يحتفظــون لأنفســهم بالكفاف،ويقــدّمون القســم الأكبــر مــن الإنتــاج لصــاحب الأرض،ويقومــون صــاحب الأرض بتقــديم وســائل الإنتــاج 
الضـــيّاع والمـــزارع  ولايســـاهم الفـــلّاح إلّا بجهـــده العضـــلي،كما أنّ الخلفـــاء العبّاســـيّين بـــذلوا جهـــدهم فـــي تعميـــر مـــا تركـــه الأمويــّـون خرابــًـا مـــن

،وتســـليمها  إلـــى مـــن يعُمّرهـــا، ويستصـــلحها فضـــلا عمّـــا كـــانوا يبذلونـــه مـــن الإعتنـــاء بحفـــر الأنهار،وإنشـــاء السّـــدود وغيرهـــا مـــن مســـهّلات 
ل مقـا ،ونبيـه عاقـل،بعض مـن ملامـح الصّـراع الطبّقـي فـي التـّاريخ العربـي42، وحسـين أمين،العـراق، ص85،ص2زيدان،التمدّن،جالرّي،أنظر:

 .87،صسوريا-م،دمشق4782ديسمبر 1،4منشور في مجلة دراسات تاريخيّة،العدد 
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والأراضي في الأراضي الصّعبة كالمستنقعات،والسباخ،والأساليب لأنّ الإعتماد على العبيد كان قائمًا 
 .(2)البور،وغيرها

ثنا عشر مليون،ومنها ستّين مليون خراج البصرة،وخمسين مليون خراج إخراج العراق مائة مليون و بلغ لقد و 
منطقة ما بين دجلة والفرات الواقعة بين الحلّة وبغداد كانت أغنى بقاع العراق العربي،وأكثرها ف ،(3)الكوفة

بمثابة وقف لهم،وأنّ زراّعه بمنزلة المزارعين وكان الشّائع أنّ السواد فيء للمسلمين،وأنهّ ،(4)إنتاجًا لكثرة أنهارها
يدفعون الخراج إيجاراً للأراضي التي يزرعونها،وكانت كلّ أراضي العراق مسجّلة في ديوان الخراج المركزي في 

 .(5)بغداد

                                                                                                                                                                                     
ه/ 4524الخلافــــة الشّـــرقيّة،الجزء الأوّل،ترجة:بشــــير فرنســــيس وكـــوركيس عوّاد،مؤسســــة الرســــالة،الطبعة الثاّنيّــــة ،  نج،بلداناســــتر و (غـــي ل1

  .52،صلبنان-بيروت م،4784
  .75(عاقل،ملامح،ص2
  . 84(الجاحظ،البلدان،ص3
 .76خصباك،العراق،ص(4

كانت البطيحة في العصر العبّاسي تتمدّد على مساحة قدرها مائتي ميـل طـولًا وخمسـون مـيلًا عرضًـا،   ،51(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص5
هــيّ أراضــي كــان يغمرهــا المــاء بــين الكوفــة وتصــل إلــى البصــرة جنوباً،وأنهــار البصــرة كثيرة،ويغلــب عليهــا الماء،وفيضــان الأنهار،أمّــا البطــائح ف

زاد والبصرة اللتان بنيتا بعد الفتح الإسلامي،ولقد بلغ خراجها بعد تجفيف مستنقعاتها في أوائل العهـد الأمـوي خمسـة ملايـين درهـم سـنويًّا،و 
مائـة وخمسـون مليـون مثقـال، ولقـد عن ذلك في عهد العبّاسيين،وفي بعـض المخطوطـات القديمـة أنـّه كـان يُجبـى لملـوك الفـرس مـن السّـواد 

م، وكانــت جبايــة 4444ه/442بلغــت فــي عهــد الفــرس أقصــاها ســتّمائة ألــف مثقــال،ولم تــزد عــن ذلــك،وهيّ أضــعاف مضــاعفة فــي ســنة 
حسـب شــاهد عيـّان الجغرافــي -م سـتّة ملايـين درهــم لكـلّ مدينــة،  وكـان إيـراد السّــواد فـي نفــس السـنة  4462ه/448البصـرة وواسـط  فــي 

ثلاثين مليـون درهـم، وهـيّ ضـمان العـراق مـن حـدّ تكريـت إلـى حـدّ واسـط،ومداخيل أعمـال الكوفـة وحـدها تقـدّر بثلاثـين مليـون  -حوقل إبن
درهم،ونرى أنّ نهـر دجلـة يأخـذ الميـاه مـن جبـال إيـران البعيـدة عـن شـرقيه،وبالتالي تنحـدر منـه جـداول كثيـرة تؤلـّف روافـد عـدّة لـه تصـبّ فـي 

المسلمون عن السّاسانيين نظامًا للري جعل هذا الإقليم من أخصب أقاليم الدّنيا، وأصبح العرب يأخـذون الفـائض مـن مـاء يساره،ولقد ورث 
الفـرات إلـى مجموعـة أنهـر إصـطناعيّة تختـرق ســهول مـا بـين النهرين،أمّـا الأرض مـن شـرقي دجلــة وحتـّى سـفوح جبـال إيران،فقـد كـان بعضــها 

بال،وبعضــها تســقيه جملــة  أنهــار تخــرج مــن دجلــة وتعــود إليــه فــي الجانــب الأيســر،وكانت هــذه الأنهــار تســقيه أنهــار تنحــدر مــن هــذه الج
تســــتوعب ميــــاه فيضــــانات كثيــــر مــــن الأنهــــار الصّــــغيرة التــــي تنبــــع فــــي الجبــــال الشــــرقيّة،ولقد وصــــف لســــترنج إقلــــيم جنــــوب شــــرق أذربيجــــان 

ــة،وأحيانا ســميّ بــالعراق بالخصــوبة،وهوّ الــذي صــار فــي العهــد الإســلامي يحمــل إســم إقلــي م الجبال،والقســم الغربــي منــه هــوّ كردســتان الحاليّ
 العجمي،كذلك فإنّ إقليم خوزستان يتميّز بالخصوبة فهوّ على جانبي نهر الدجيل وفروعه المتعدّدة،وكان هذا الإقلـيم عظـيم الخصـب،أنظر:

ـــــــــــــن حوقل،صـــــــــــــورة،ص ص -84،ص2زيدان،التمـــــــــــــدّن،ج ،و68، والجاحظ،البلـــــــــــــدان،ص258،وص252-217،وص214-215إب
 .51،وص47-46، ص4،ولسترنج،بلدان،ج86
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الهجري،وهيّ:الأراضي  وكانت الأراضي الزراعيّة في العراق تقسّم إلى الأقسام الخمسة الرئّيسيّة في القرن الرابع
،والإقطاعات،وأراضي الملك،وأراضي الوقف،والأراضي (وهيّ ملك للخليفة أو السلطان البويهيالسلطانيّة)

  .(1)المشاعة

في العراق والموصل والجزيرة بصورة خاصّة يمثّل المعدّل الإعتيّادي  بصورة عامّة فإنّ معدّل جباية الخراجو 
هذا يتغيّر ويهبط في سنوات الإضطراب السيّاسي كان والإقتصادي،و في حالة الإستقرار السيّاسي 

ونلاحظ أنّ مقدار جباية الخراج في المنطقة ظلّ ثابتًا إلى حدّ ما في نهاية القرن الراّبع  والإقتصادي،
 .(2)(42)أنظر الملحق رقمالهجري

 خراسان:في -

ها  خراسان،فلقد كان أهلها دعامة الدّعوة العبّاسيّة،وخراجومن الأراضي الهامّة في خراج الدّولة العبّاسيّة 
هتمام إهوّ نصف خراج الدّولة،ولهذا كان أربعون مليون درهم،فإذا أضيف إلى خراج العراق كان ذلك  كان

وتثبيت ،الثقة في الخلافةر العبّاسيين بثلاثة أقاليم:خراسان للمال والرّجال،والعراق للمال،والحجاز مصد
 . (5)خصبة جدًّا كانت،و (4)ومن الأقاليم الدّاخلة في خراسان بلاد ما وراء النّهر،(3)البيعة

 بلاد الشّام:في -

لى إختلاف أنواعها،إضافة إمثمرة على تنتج أصناف الحبوب،والبقول،والأشجار الفكانت الشّام أمّا بلاد  
المراعي الواسعة،وفيها ما يزيد عن النّخيل في الجنوب والشّرق،كما أنّ أنهاره وسواحله تصلح للصّيد،وفيه 

مائة وثلاثين منجمًا من مختلف الثروات المعدنيّة وغيرها ممّا يُستخرج من باطن الأرض،فضلًا عن كثرة 
 .(6)ميّاه الأنهار والمياه الجوفيّة

                                                           
  . 55(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص1
  .44(أحمد الجبوري،الخراج،ص2
  .86،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
منطقـة فــي آسـيا الوســطى تقـع مـا وراء نهــر جيحون/آموذريا،وتضـمّ حــوض نهـر جيحـون وســيحون /سرذريا،وقسـم مــن  بـلاد مــا وراء النهّـر:(4

هــذه المنطقـــة صـــحراوي،وكانت أوديتّهـــا مزروعـــة فـــي العصـــور الوســـطى،حيث كانـــت تعبرهـــا الجـــداول مـــن جبـــال بـــامير،ويجري فيهـــا النهـــران 
سببًا في كثرة واحاتها،ويمرّ ببعض مدنها طريق الحرير نحـو خراسـان،ولكنّها تعرّضـت كثيـراً  الكبيران اللّذان يصبّان في بحر آرال،وهذا ماكان

لمنطقــة لغــزوات البــدو مــن الســهوب الآســيويةّ الدّاخليّــة،ومن أقاليمهــا:بلاد الصّغد،وخوارزم،وفرغانة،والشاش)طشــقند(،وترمذ،وفرغانة،وفتحت ا
 .218-218ات عربيّة،أنظر: سوردال،معجم،صجماعأيضًا ستوطنتها إم،و 824-687ه/84-67ما بين 

  .88،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
    .44،صم4781هـ/4521خطط الشّام،الجزء الأول،مكتبة النّوري،دمشق،الطبعة الثاّلثة،(محمّد كرد علي،6
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شرة وكانت موارد الخراج في العراق تجبى بالدّرهم،بينما في الشّام تجبى بالدّينار،وسعر التبادل هوّ ع 
دراهم مقابل دينار واحد منذ الفتح الإسلامي،وكانت هناك مدفوعات عينيّة في الأقاليم التي تشتهر 

لًا،ومع ذلك لم ،وجملة القول أنّ الخراج في العصر العبّاسي الأوّل كان ثقي(1)بالصّنائع والمزروعات المميّزة
أن يجمع الملايين من الدراهم بسهولة في  ستطاع العاملإ،وقلّما شكا النّاس ثقله،وربمّا جمعهيكن يعسُر 

 .(2)بضعة أياّم

 مصر:في -

،وهذه القصّة  "وطاء النّمل" مصريةّ إسمها المقريزي قصّة حدثت للمأمون مع إمرأة قبطيّة في قرية ويروي
ين مع أهلها وأبنائها خاصّة وعدم تدُلُّ على أشياء كثيرة أهمّها غنى أرض مصر،وسماحة حكّام المسلم

وأخذ أموالهم دون حق،ومراعاة أحوالهم وجزائهم على حسن معاملتهم بما يستحقّون،وبلوغ  مصادرتهم،
بعض الملّاك في ريف مصر من الثراء والجاه مبلغًا عظيمًا،ولاشكّ أنّ هذا الأمر إستمرّ على هذا طوال 

وحتّى بدء العصر ام الإخشيدييّن،القرن الراّبع أيّ حُكم العبّاسيّين وأمرائهم بمصر بقيّة القرن الثاّلث وفي 
الفاطمي،وثراء مصر في القرن الثاّلث يُحدّثنا عنه حكم الطوّلونيّين ،ومدى ما كانوا ينعمون فيه والإشارة 

 .(3)إلى بذخ خمارويه

 ه282في عام  هاكر إبن الجوزي أنّ مقدار خراجذ  في مصر وفي ما يتعلّق بمداخيل الدّولة من الخراج 
قدّرت قيمته بأربعة ملايين درهم،وثلاثمائة ألف  ،والذي أرسل إلى حاضرة الخلافةمال الم،وهوّ 881/

 وبخاصّة في القرن الثالث الهجري أمّا بالنسبة لمصر فلقد تقهقرت مكانتها في العصر العبّاسي،(4)دينار
كانت جبايتها ثمانمائة ألف دينار وذلك نتيجة بعد الإقليم عن مركز الدّولة،ولكن في عهد حكم   حيث

في عهد  هاإيرادات ،وهوّ أقل من (5)أربعة ملايين دينار م882/هـ248أحمد بن طولون بلغت جبايتها في 
 .(6)ن دينارربعة ملاييأبلغت ما بين مداخيل خراج الأرض وجزية الرؤوس  والتي هارون الرّشيد 

                                                           
  .44(أحمد الجبوري،الخراج،ص1
  . 86،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
،ولمزيــد مــن التفاصــيل حــول ثــراء 76الكتابــة والكتّاب،منشــأة المعارف،الإســكندريةّ،ص(محمــد زغلــول ســلام،الأدب فــي العصــر الفــاطمي: 3

 .81-66،ص1الدّولة الطولونيّة في أياّم خمارويه،وإسرافه،وبذخه،وترفه،أنظر:إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج
   .452(جاسم،واردات،ص4
  .88،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
  .57،صم2222مصر،الطبعة الثانيّة،-فراعنة إلى الآن،مكتبة مدبولي،القاهرةماليّة مصر من عهد الطوسون،عمر (6
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ولمّا تولّى أحمد بن طولون حكم مصر كانت تعيش حالة إفلاس،إلّا أنّ سيّاسته الحازمة أعادت إلى مصر 
م،وفي عهد إبنه 885ه/282عهده خمسة ملايين دينار في  مداخيلها الكبيرة،وبلغ خراج مصر في

 وبلغ سعر القمح وقتئذٍ في عمارة مصر،خمارويه بلغ أربعة ملايين دينار،وقيل أنهّ في عهده بالغ الطولونيّون 
 عشرة 

 

قاتها لسنة واحدة في فترة سيطرة رتفاع مصر وما معها وجميع نف،ولقدشمل إ(1)أرداب بدينار
،وكان الزاّئد في تقريبًا سبعين ألف ديناركافور الإخشيدي حوالي ثلاثة ملايين ومائتي ألف و (2)الأستاذ

 .(3)النفقات عن الإرتفاع مائتي ألف دينار

،لأنّ أهل هما مصدر الأموال الأعمليّة الضّغط على الأرياف باعتباره يّ هأيضًا وما ميّز العصر العبّاسي 
يتعايشون بنفقة السلطان أو حاشيّته،فالمجتمع العبّاسي كان  "عالة على الجباية"المدن بالأساس هم 

لى في المجتمع،والفلاحون شكّلوا الفئة قائمًا على الإقتصاد الزراعي،ولكنّ الفلّاح كان في المرتبة السف
أمّا سكان القرى فهم غالبًا من أراضي البلاد ،(4)الكبرى من رعايا الدّولة العبّاسيّة مثل كلّ زمان

ع أصحاب الأرض من أهل الأصليين،ويعملون بالأرض،ويسمّون أهل الخراج،وهم أجيرون أو شركاء م
،فلمّا جاء الفتح تقربّوا للدّولة بأموالهم، (5)(الدهاقينوالعراق )عيين في فارس من كبار الإقطاالمدينة،أو 

 ونفوذهم في الأرياف،

 .(6)مّا الفلاحين فعاشوا في فقر مدقعأ

كان المكلّفين بالجباية وجمع الخراج منذ عصر الفتوحات الأولى من أهل البلاد المفتوحة،فإذا جمعوا الأموال و 
الجباية،ودفعوا الباقي إلى الحاكم المسلم،وهوّ بدوره يأخذ منه نفقات الولاية،ويرُسل أخذوا منها نفقات عمليّة 

                                                           
  .44-42،صماليّة مصر(طوسون،1
لقب أطلق في العهد التّركي على الخصـيان مـن الغلمـان،وفي العهـد التركـي صـار المملـوك يطلقـه علـى سـيّده أو معتقـه،كما أطلـق الأستاذ:(2

ى بـــــدايات القـــــرن ألقاب أربـــــاب الســـــلطان فـــــي الـــــدّوّل الإســـــلاميّة  مـــــن العصـــــر الراّشـــــدي حتّـــــبي،نع المعلّـــــم، أنظر:قتيبـــــة الشـــــهاعلــــى الصّـــــا
  .48م،ص4774وزارة الثقافة في الجمهوريةّ العربيّة السّوريةّ،دمشق، العشرين،منشورات

  .41(طوسون،ماليّة مصر،ص3
  .468،ص2(زيدان،التمدّن،ج4
ـــدهقان:(5 لفـــظ فارســـي مـــأخوذ مـــن ده وتعنـــي قريـــة،وقان وتعنـــي رئـــيس أو شـــيخ،أي أنّ المعنـــى يقُصـــد بـــه شـــيخ القرية،وشـــاع فـــي العصـــر ال

  .  486الفارسي،واستمرّ هذا المصطلح في العصور الإسلاميّة، أنظر: الخطيب،معجم،ص
   .468،ص2(زيدان،التمدّن،ج6
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الباقي إلى العاصمة،وإذا لم تكفي الأموال نفقات الولاية طالبوا الخليفة بالباقي،ولقد تولى هذه المهمة القبط في 
 .(1)مصر، والدهّاقين في العراق وفارس

 الجزيرة الفراتيةّ:في -

ا خاص بالخراج تدوّن فيه قد جعلوا في كلّ مدينة ديوان الخلفاء العبّاسيّون وكان
وعمّال من أهل البلاد،وعلى كلّ مدينة حاكم ،وجباة،اله كتّابً وعيّنوا أعماله،ودخله،وخرجه،

وفي بعض الأحيان كانت الدّولة تعتمد في تقدير الضّرائب على القضاة ،(2)يسوسها،ويديرها،ويرأس جندها
وكانت هناك دار خاصّة تسمّى بدار الخراج،يجلس فيها  ،ياتاء مزيد من الشّرعيّة على الجبالإضف

نهاية القرن  كبيراً حتّىخراج الموصل  لم يكن و صاحب الخراج والوالي نفسه إذا كان مكلّفًا بجمعه، 
موردًا هامًّا من  يبير روا أراضيها،وأصبح ريعها الضوعمّ ،نزح إليها عدد كبير من العرب ،وقتئذٍ الثالث الهجري

 .(3)موارد الدّولة العبّاسيّة

العامل ويُسمّى الأخير صاحب الخراج،وكان واجبه ،و ية الموصل والجزيرة إثنان الواليوكان على رأس ولا
الأساسي حمل الخراج من الولاية إلى خزانة الدّولة في العاصمة،وكان هوّ متولّي الإنفاق على مرافق الولاية 

 . (4)العامّة،وكان يحتفظ بالأموال أو بجزء منها للإستعانة بها على الحروب

 م قدامة بن جعفر،ومنها ستّة أصناف حسب تقسي من أهم موارد ديوان الخراج الماليّةالأعشار كانت و 
حول الخراج له أهميّة قصوى إنطلاقاً من أنّ كاتبه كتب كتابه الخراج كدليل لعمّال  ما كتبه قدامةف
لدّواوين،كما أنهّ خبير بهذا الموضوع،إضافة إلى أنهّ معاصر لما كتبه أي شاهد عيّان،كما أنّ مصدر ا

  .(5)معلوماته الوثائق الرّسميّة باعتباره موظفًّا بالدّولة

أنهّ قال:"سألني الرّشيد يومًا عن مبلغ مالهِ"،فقُلتُ:"ثمانمئة ألف  عن إسماعيل بن صبيح (6)وروى الصّابي
،والبنور ألف ألف ألف"،فقُلتُ:"لا أراني 7وثلاثة وسبعون ألف ألف درهم"،فقال:"أُحبّ أن تبلُغ بنوراًألف 

                                                           
    .54-55،ص2نفسه،ج(1
  .44-42(الأعظمي،تاريخ،ص2
  .6(أحمد الجبوري،الخراج،ص3
    .6(نفسه،ص4
 .221(حسام السّامرائي،المؤسّسات،ص5
  .12-27،ص دار الخلافة (رسوم6
 .87في عصر الرشيد، أنظر:الخطيب،معجم،ص هذا اللفظ شاع تداولولقد من الأرقام،وقدره ألف ألف ألف)مليار(،بنور:(7
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ه أتَـتْهُ الله ذلك،ولا كان"،فضحك ؛ثمُّ قال:"كأنّك تذهبُ إلى أنّ الإنسان إذا أعطيّ أمُنيّت
أبدًا في زياّدة من المال ببال،لكنّني أحُبُّ أن يكون أمير المؤمنين مَنيـَّتُهُ"،قلُتُ:"ماخطر لي هذا

نيا"،وقال:"فكم كان مالُ أبي؟"،  يريد المنصور...قلُت:"مالُك أكثر منه بعشرة آلاف درهم...". والدُّ

 

 تدهور الخراج في عصور الضّعف العباّسي:- 

،وقلّما "قتضاؤهإيعسُر "في العصر العبّاسي الأوّل كان ثقيلًا،ومع ذلك لم يكن  وجملة القول أنّ الخراج
أمّا في ،(1)ستطاع العامل أن يجمع الملايين من الدراهم بسهولة في بضعة أياّمإشكا النّاس ثقله،وربمّا 

فإنّ العمّال زادوا إستقلالًا من هذا القبيل حتّى آل الأمر إلى مايُسمّى تضمين الخراج،وهوّ الثاّني العبّاسي العصر 
بيت المال في بغداد،وهوّ يتولّى قبض الخراج والجزية وسائر  معيـّنًا في السنة إلىأن يدفع العامل مالًا 

وجملة ،الضرائب،وينفق ما ينفقه كما يشاء لا يطالبه الخليفة إلا بالمال المطلوب،وتُسمّى إمارة الإستيلاء
 جهاعلى بيت المال من خر  القول أنّ المال الذي كانوا يعبّرون عنه بخراج البلد الفلاني إنمّا يرُاد به ما يرد

هوّ المال المترتّب عن الولاية في الضّمان،وهذه الجبايات تُسمّى إرتفاع أو  التقريبيّة، ستكمال نفقاتهإد بع
ويأخذ منه الخليفة ماشاء هوّ ،الدّولة أي مجموع صافي الدّخل الذي لاينفق إلا على الإدارة المركزيةّ

  .(2)وأهله

في عهد الرّشيد فكانت:بالوَرقِ ثلاثمئة مليون،وثمانيّة  م845/ه477مداخيل سنة  (3)وذكر الصّابي
وثلاثين مليون، وتسعمائة ألف وعشرة آلاف درهم،وبالعَيْن:خمسة ملايين، وثمانمائة ألف،ونيّف وثلاثين 

 ألف دينار. 

الإضطرابات خلال الفتنة بين الأمين والمأمون  أدّى إلى نقص في مداخيل الدّولة بمائة مليون  كما أنّ 
درهم وذلك نتيجة لآثار الحرب الأهليّة،وما كاد الأمر يستقيم للمأمون حتّى مضى قدمًا في تطبيق آراء 
أبي يوسف حول الخراج،وولّى على جباية خراج السّواد القاسم بن إبراهيم أخ أبا يوسف القاضي،وأمر 

                                                           
  .86،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
    .56،ص2،ج2،جنفسه(2
لبنان،الطبعـة -الصّابي،رسوم دار الخلافة،تحقيق وتعليق:ميخائيل عوّاد،دار الراّئد العربي،بيـروت (أبي الحسين هلال بن المحسّن بن إبراهيم3

  .27-28م،ص 4786هـ/ 4526الثاّنيّة،
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يحاسب عمّال الخراج المأمون بتخفيض خراج خراسان،وإقليم الرّي ونسبة المقاسمة في السواد،وكان 
 . (1)محاسبة دقيقة

 (2)البريديوّنم فرض 754ه/112في سنة ولكن في عصور الضّعف تدهور إقتصاد الأرض بالتّدريج،ف
طة والشّعير،ممّا تسبّب في على أصحاب الأراضي العشريةّ في البصرة عشرين درهمًا على جريب الحن

تدهورت حالة  الزراعة إلى درجة كبيرة،وذلك ربمّا يعود ( الأمراءإمرة )فترة هذه الخلال ،و (3)الإنتاج تدهور
عن تلك  نّاجمةإضافة إلى فوضى الجند ال إلى تخريب قنوات الرّي من طرف المتنازعين على السّلطة،

،حيث أقدم الأوّل على تخريب سدود نهر بجكممثلما حدث في الحرب بين إبن رائق و  المنازعات،
   .(5)مشروع النّهروان تخربّت،و المزروعا قوّاته دمّرتو ،(4)دياّلى

سنة،ولم تبُدل أيةّ محاولة عشر  بضعةل وبقيّت كذلك،(6)بادورياّ خربّت أرياف م752/ه127كما أنه في 
،وبسبب م754ه/115في  (1)والخالصم،715ه/125في  (7)عيسى:كذلك نهريو لإصلاحها، جديةّ

                                                           
  .157النظم،صتاريخ (فوزي،1
ــديوّن:(2 لا توجــد إشــارات قويــّة لأصــل البريــديين،اللهم إلّا ماكــان أوّل أمــرهم مــن كــونهم أصــحاب ضــمانات:فأبو عبــد اللــه كــان ضــامنًا البري

 نتصرمرداويج الدّيلمي على جـيش يـاقوت،إلأعمال الأهواز،وكان أحد إخوته ضامنًا لأعمال السوس،والآخر ضامنًا لأعمال جنديسابور،ولمّا 
مع الكتابـة للقائـد يـاقوت، كمـا  اأبوعبد الله البريدي إلى البصرة،وأصبح يتصرّف في أعمال الأهواز إنطلاقاً منه نحدرستولى على الأهواز،إإو 
م لــن يكــون،لأنّ نــوّاب مــرداويج دمّــروا كــلّ 715ه/121م،وأنّ دخــل 711ه/122دّعــى أخــواه أن مــرداويج أخــذ أمــوال ضــماناتهما لســنة إ

فـي الأمر،فرشـاه البريـديوّن،وكتب بصـدقهما فـي تقريره،فنـالا تعويضـات مـن الخلافـة قـدرها أربعـة ملايـين الأرياف،فأرسـل إبـن مقلـة مـن يحقّـق 
ــة،  دينار،أنظر:شــهاب الــدّين النــويري، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب،تحقيق:نجيــب مصــطفى فــوّاز وحكمــت كشــلي فــوّاز،دار الكتــب العلميّ

 .  82،الجزء الثاّلث والعشرون،صلبنان-بيروت
  .225ام السّامرائي،المؤسسات،ص(حس3
أنظر:ياقوت الحمـــــــوي،معجم هــــــوّ نهـــــــر كبيـــــــر قـــــــرب بغــــــداد،وهوّ نهـــــــر بعقوبـــــــا الأعظـــــــم يمـــــــرّ بجنبهــــــا،وهوّ نهـــــــر تـــــــامراّ بعينـــــــه، ديـّــــــالى:(4

  .574،ص2البلدان،ج
ــروان:و ،481(حســام السّامرائي،المؤسســات،ص5 نهروانات:الأعلى،والأوسط،والأســفل،وهيّ كــورة واســعة بــين بكســر النّــون،وهيّ ثلاثــة  النهّ

ه بغداد وواسط من الجانب الشّرقي حدّها الأعلى متّصل ببغداد،وفيها عدّة بلدات متوسّـطة مثل:إسكاف،وجرجرايا،والصّـافيّة،ودير قنّى،ولكنـّ
عساكر،وتكاســل الملــوك عــن إعــادة بنائــه،وكان مــن أجمــل خــرّب فــي أيــّام الســلاجقة نتيجــة لصــراع أمــرائهم عليــه،وتخريبهم لــه لأنــّه فــي ممــرّ ال

نواحي بغداد وأكثرها دخلًا،وهذه المجاري المائيـّة تـأتي مـن جهـة أذربيجان،وتسـقي قـرى كثيرة،ومـا تبقّـي منهـا ينصـب فـي نهـر دجلـة أسـفل 
   .124-125،ص4ن،جالمدائن،وكان إسمه بالفارسيّة جوروان،وبالسريانيّة تامراّ، أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدا

أنظر: يـاقوت عبارة عن مساحات واسعة الزراعيّة غربي بغداد،وأصبحت في القرن السّابع الهجـري معـدودة مـن أعمـال نهـر عيسـى،بادوريا:(6
 .  148، ص4الحموي،معجم البلدان،ج

غربـي بغـداد،وهوّ نهـر علـى متزّهـات  نسبة إلى عيسى بن علي بن عبد اللـه بـن عبـّاس،وهيّ كـورة،وقرى كثيرة،وعمـل واسـع فـي نهر عيسى:(7
 .122-124،ص4وبساتين كثيرة، أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
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برز بوضوح  حينما فترة التغلّب البويهي على ،وهذايُلاحظ(2)مياههما إلىالأراضي المرويةّ  فتقرتإذلك 
دواوين أبطلت الف،سجلّات للخراج أصلًا لا دواوين و لا  فلم تكن هناك إهمال إدارة الأراضي الخراجيّة،

لأراضي بشكل إقطاعات أن توزعّ ا تملك إلّا  ،لمدو وجدت نفسها أمام ندرة النّقبعد أن سلطة لأنّ الأصلًا؛
 (4)ونقل الصّابي،(3)خذ منها خراجها كرواتب لهميؤ لكلّ فرقة عسكريةّ أراضي معيّنة خصّصت و عسكريةّ،

 ثلاثمائة ألف دينار إنخفض إلىأنّ الإرتفاع في عهد المُطيع  عن علي بن عبد العزيز بن الحاجب النّعمان
 هذا المبلغ. ما يقارب، وفي عهد الطاّئع فقط

إرساء إصلاحات ماليّة سليمة،ولكنّ الجيش أحبط تلك الجهود بالمطالبات  (5)وحاول الوزير المهلّبي
 متحمّسًا لإرضاء الجيش،فتابع سيّاسته الهدّامة بإعطاء الإقطاعكان معزّ الدّولة البويهي  ،فالدّائمة بالأموال

خراج، والبصرة، والأهواز في يد الضبّاط الذين بإمكانهم جباية ال وأصبحت مقاطعات واسط  لضبّاطه،
بينما مرتبّاتهم الشّهريةّ تصلهم بانتظام،وتحوّل الكثير من الضبّاط إلى ملّاكين،وبقوا في إقطاعاتهم مدّة 
ثلاث سنوات دون أن يعودوا إلى ثكناتهم في بغداد،ولعب هؤلاء الضبّاط دور التجّار وأخذوا يرسلون 

تبّة،غير آبهين بالحكّام أو الجباة في تلك منتوجاتهم من منطقة إلى أخرى دون دفع الرسوم الجمركيّة المتر 
ولقد بلغ الفساد أوجّه حينما صار يأخذ ،(6)المناطق،وأدّت هذه السيّاسة إلى إنهيّار النظام المالي بأكمله

رجال الدّولة ضيعة لبعض الفلّاحين بغير عوّض، ويستغلّونها لأنفسهم،فإذا حان وقت الخراج أدّاه عنها 
 .(7)الأوّل،للتحايل على التسجيل في ديوان الخراجصاحبها 

 طرق وآلياّت جباية الخراج:-

                                                                                                                                                                                     
أنظر:يــــاقوت هــــوّ إســــم كــــورة عظيمــــة مــــن شــــرقي بغــــداد إلــــى ســــورها،ونهر الخــــالص هــــوّ نهــــر المهــــدي فــــي بعــــض الآراء،نهــــر الخــــال :(1

 .  117،ص2الحموي،معجم البلدان،ج
 .485السّامرائي،المؤسسات،ص(حسام 2
  .7(أحمد الجبوري،الخراج،ص3
    .12،ص دار الخلافة (رسوم4
ه(،كــان وزيـــر معــزّ الدّولــة البويهي،وكـــان أوّل حياتــه فقيراً،وضـــعيف 142هــوّ الـــوزير أبومحمّــد الحســـن بــن محمّــد المهلّبـــي)ت المهلبّــي:(5

 الحال،
 معجم الأدباء ضيّاع الأهواز،ثمّ تولّى إصلاح ري النّهروان،فأثبت كفايته،أنظر:ياقوت الحموي،ثمّ اتّصل بالسلاطين،فتقلّد أوّل الأمر نظارة 

-786،ص4ج،م4771أوإرشـــاد الأريـــب إلـــى معرفـــة الأديب،ســـبعة أجـــزاء ،تحقيـــق: إحســـان عبّـــاس،دار الغـــرب الإســـلامي،الطبعة الأولـــى،
784.  

 .28(سعادة،من تاريخ،ص6
  .474،ص5(زيدان،التمدّن،ج7
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وتكون جباية الضرائب ؛المحاسبةأوّلها ناك ثلاث طرق لجباية الخراج،وفي العصر العبّاسي الأوّل كانت ه
 وهيّ ضريبة عينيّة تؤخذ بنسبة معيّنة من؛المقاسمة،وثانيها  فيها نقديةّ وعينيّة في آن واحد

والربع،والخمس،والنصف طبقًا لقرب السّوق،وبعده،وقرب  المحصول،وهذه النسبة تختلف ما بين الثلث،
وهيّ ضريبة تُجبى وفق ؛المقاطعة،وثالثها  الأنهار،وبعدها،وطريقة الرّي،ونوعيّة المحصول،وخصوبة التربة

نة وفق نظام الإلتزام،وذلك لتشجيع اتفّاقات معيّنة بين الدّولة والملتزم الذي أقطعته الدّولة إقطاعات معيّ 
 . (1)الزّراعة وإحياء الأرض الموات

  :فيلخراج أنواع اوتتمثّل 

 أ(خراج المساحة:

وهذا ما ،الضريبة وفقًا للمساحة المزروعة تدفع وفق منطقة السواد أي كان الخراج في الموصل والجزيرة يتم
 حتّى  ثابتة عليها نوع المحصول وتكون الضّريبةكذلك للزّراعة،و الأرض القابلة  وأ يُسمّى:"خراج المساحة"

يكون هناك مجال للتلاعب ما دامت مساحة الأرض مضبوطة،وعيوبه أنه يتطلّب بقاء الأرض المزرعة لا
 .(2)منتجة دائمًا بأسعار ثابتة

ذراع مربعّ،فكل جريب في  1622أي  ذراعوكان الجريب قطعة من الأرض مساحتها ستون في ستون  
باعتبار أنّ القفيز ثلاثة  العراق كان يأخذ الفرس عليه قفيز أي عشر الجريب،أي ثلاثون درهمًا للجريب،

دراهم،زائد درهم وهذا في كلّ المزروعات،أمّا عمر بن الخطاّب فغيّرها وحصر الجباية المذكورة في 
ومن القصب ستّة  للجريب،ومن النخل ثمانية دراهم،الحنطة فقط،وفرض على الكرم عشرة دراهم 

باعتبار  مليون درهمدراهم،ومن الرطبة خمسة دراهم،وعلى الشعير درهمين،وكانت الجباية مائة وعشرون 
 .(1)م842هـ/412ثلاثون مليون جريب،وهذا قبل العهد العبّاسي في  (3)أنه كان في سواد العراق

                                                           
   .157النظم،صتاريخ (فوزي،1
   .5(أحمد الجبوري،الخراج،ص2

 3 (كان سواد العراق قبل الفتح العربي ينقسم إلى إثنا عشر كورة،وكلّ كورة إستان،وكلّ إستان ينقسم إلى طساسيج،وهيّ ستّون طسوج،
يّة،جلولا وباجسرى، كاره،الدسكرة،طراستان،هارونوالطسوج  يقصد به النّاحيّة،وكانت كورة بغداد تضم من النواحي والمدن:النهروان،بردان،

ل،عبدس،وقصر هبيرة، بانية،إسكاف،بوهرز،كلواذي،درزيجان،المدائن،كيل سيب،دير العاقول،النعمانيّة،جرجرايا،جبل،نهرسابس،عبرتا،باب
ى ثلاثة ان فكان ينقسم إلأمّا كورة حلوان فكانت تضمّ كلّا من:خانقين،زيوجان،شلاشان،الجامد،الحر،سيروان،بنديجان،و النهرو 

نيد،وإسكاف أقسام:الأعلى، والأوسط،والأسفل، وأهم المدن والنواحي التي كانت تتبع النهروان:قرية أسف،وناحية إسكاف بني الج
السفلى،وباجه خسرو، 
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من خلال دفع الضريبة طبقًا للمساحة المزروعة أي  الموصل، وفي السوادج المساحة في يطبّق خرا كان و  
الأرض القابلة للزراعة،ونوع المحصول وتكون الضريبة ثابتة لا مجال للتلاعب بها،ما دامت مساحة 
الأرض مضبوطة،ونجاح هذه الطّريقة يتطلّب بقاء الزراعة والأسعار ثابتة ،وسبب نشأته أنهّ أرفق بالنّاس 

وفي عهد عمر بن الخطاّب تمّت عمليّة وضع ضريبة قفيز ودرهم على كلّ لأمرهم وأقرب لبيئتهم، وأصلح
ووضع بعد مسحها الخراج عليها من خلال نوع المحصول فالكروم والشجر الملتف عشرة  جريب،
الموصل  وأرض،والنخل ثمانية دراهم، وقصب السكّر ستّة دراهم،والبُر أربعة دراهم،والشعير درهمين دراهم،

 والجزيرة 

هي أراضي خراجيّة  لا تختلف عن أرض السواد فكلاهما فتح عنوة،ورضيّ أهلها بفرض الخراج فكان 
فأرض  ،ذلك كالعهد القديم لهم فهم يدفعون الخراج عنها وعن القطائع فيها فما افتتح عنوة فهو خراج

 الموصل

لا تختلف عن أرض السواد من حيث أنهّما فتُحا عنوة ورضيّ أهلها بفرض الخراج فكان ذلك كالعهد  
العمل بنظام الخراج وفق المساحة يقتضي  ،وكان(2)لهم فهم يدفعون الخراج عنها،وعن القطائع فيها

كُليًّا أم جزئيًّا،والغرض بالضّرورة حساب مساحة الأرض ثمُّ إجراء تقييم لها سواء زُرعت أم لم تزُرع،أُشغلت  
فضلًا عن ضبط وتدقيق ما يُجبى من أموال من  من ذلك هوّ إلزام الفلّاح باستغلالها وزراعتها من جهة،

والفرق بين أرض الموصل وأرض السّواد أنّ الثانيّة تعتمد على الإرواء ،(3)قبل عمّال الخراج من جهة أخرى
ما يستلزم تكاليف زائدة،عكس أراضي الموصل فحُكمها حكم  من الأنهار عبر وسائل الري الخاصّة وهو"

 .(4)أراضي السّيح لأنها تُسقى بالأمطار

                                                                                                                                                                                     

 باشيا،ودير قنّي، والصّافيّة،يا،ودر وباعقوبا،وباقدرا،وباقرحا،وبتا،وبردرايا،وبهندف،وتامرا،وجازر،وجبا،وجبه،وجرجرايا،وجالتا،والجوسق،وحولا
 ن القرى والنّواحي التّابعة لها،وصريفين،وعبرتا،وكرخ عبرتا،أمّا الدّسكرة على طريق خراسان فكانت مدينة كبيرة تضمّ حصنًا،ولها عدد كبير م

عقوبا أهم مدن طريق النهروان،صارت بة نوهيّ:الختل،والعقر،وجلولاء،ومهروذ،وخانقين،وجوخا،ومايدشت،وقصر شيرين، وبعد تخريب مدي
 بعها مدن وقرى مثل:خراسان بعد أن صار نهر النهروان يمر بها،وهذا بعد المرحلة السلجوقيّة،ويبدو أنهّا كانت قرية كبيرة كالمدينة،وتت

جامعة ،ليّة الآدابة كطريق خراسان،مقال منشور في مجلّ الحديثي،وبعيقبة،وبجمزا،وبوهرز،والحوز،وقباب ليث،أنظر:قحطان  باجسرا،
. 28-45و42و8و4،ص صم4774ه/4544(،السنة الراّبعة والعشرون،22)د العد البصرة،   

  .84،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .5(أحمد الجبوري،الخراج،ص2
-857ه/558-412نظامـــا المســـاحة والمقاســـمة مـــن وجهـــة النظـــر الإداريــّـة والفقهيّـــة دراســـة فـــي العصـــر العبّاســـي)نوري،(محمّـــد نوفـــل 3

  .22،صم2224(،5(،العدد)42العراق،المجلّد)-م(،مقال منشور في مجلّة التربيّة والعلم،جامعة الموصل4244
  .4(أحمد الجبوري،الخراج،ص4
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 ب(المقُاسمة:

والنوع الثاني هو خراج المقاسمة، وكان أبو يوسف يرى أنّ نظام المقاسمة في خراج الأراضي أعدل من 
يع يجب أن يرُاعي مصلحة النّاس،وأن نظام المساحة،ووجب تعميم في الزروع،وفي الثّمار،ورأى أنّ التشر 

لا يوضع على الأرض مالا تطيقه،ورأى أنّ نسبة الخراج المفروض يزيد،وينقُصُ إنطلاقاً من قدرة أصحاب 
قرّ لحساب خراج الأرض من خلال فرض ضريبة على نظام آخر أُ إذن فهوّ ،(1)الأرض على التحمّل

شرط زراعته بوثلثه تتمّ قسمته بين الدّولة والفلّاح الأراضي الزّراعيّة على وفق حساب نصف الحاصل أ
لأرض ونضوج المحصول،ويقوم على أساس حساب وارد الأرض الزّراعيّة التي تخضع للخراج،وبحساب ل

وبذلك يتحرّر الفلّاح من الإلتزامات الثاّبتة  جباية نصف الحاصل أو ثلثه بحسب سقيها أو نوع ثمارها،
نطاق خراج المساحة،إذ أنّ المقاسمة تتمّ وفق ما تُخرجه الأرض،أمّا في حالة التي كان يعمل بها ضمن 

ضعف خصوبتها فلا يفرض عليها في ذلك العام،بل ستغلالها أو إور الأرض من خروق تتعلّق بمساوئ تده
أساس  يعُتبر منتوج الأرض يوم حصادهوعلى هذا الأساس كان  ،يؤجّل حسابه إلى العام الموالي

   . (2)المقاسمة

الخراج إلى -وله كتاب في أحكام الخراج و كان من أكفأ الوزراء-ونقل وزير المهدي أبي عبيد الله
فة ، وكان أبي عبيد الله معروفاً بتعفّفه،وكفاءئه في الإدارة الماليّة،وحينما تولّى المهدي الخلا(3)المقاسمة

وكان معتمدًا في ،(4)عليهم،فأزال ذلك عنهم ستيفاء أموال الخراج المتأخّرةإوجد النّاس يعُذّبون من أجل 
هوّ قائم على العراق،والولايات التابعة للخلافة منها الموصل، والجزيرة ابتداء من عهد الخليفة المهدي،و 

 . (5)قتراح أبي يوسفإمن بين الفلاحين والعمّال،وهوّ  وضمان عدم تسربهضبط مقدار المنتوج،

في حالة خراب فالإبقاء على خراج المساحة يعتبر ظلمًا السواد  ،ورأى المنصور أن(6)صاحب أبي حنيفة
للرّعيّة في هذه الحالة،فجعل خراج السواد مقاسمة في القمح والشّعير وهما أكثر غلّاته،وأبقى اليسير من 

                                                           
  .528(محمّد الريّس،الخراج،ص1
 .24-22(نوري،نظاما،ص2
  .527(محمّد الريّس،الخراج،ص3
  .544-542،صنفسه(4
م(فقيــه، وأصــولي، ومجتهــد، 878-814ه/482-441هــوّ يعقــوب بــن إبــراهيم بــن حبيــب الأنصــاري الكوفي،البغــدادي) أبــو يوســف:(5

ـــابعين،وتولّى قضـــاء  ومحـــدّث،وحافظ،عالم بالتّفســـير،والمغازي،وأخبار العرب،ولـــد بالكوفة،وتفقّـــه علـــى يـــد أبـــي حنيفة،وســـمع مـــن تـــابعي التّ
فقــــه الحنفــــي ويُســــمّى ضــــي القضــــاة،ومن أهــــم تصــــانيفه:كتاب الخراج،والمبســــوط فــــي فــــروع البغــــداد للمهدي،والهادي،والرّشــــيد،ودعيّ بقا

 .422،ص5في أدب القاضي على مذهب أبي حنيفة،وأمالي في الفقه،وتوفيّ ببغداد،ودفن فيها، أنظر:كحالة،معجم،جالأصل،وكتاب 

 5(أحمد الجبوري،الخراج،ص6
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تطلّب المقاسمة،والتي ت المهدي بدأت عمليّة وابتداء من فترة حكم،(1)الحبوب والنخل والثمار بالمساحة
 هذا ، وكان أبو يوسف يرى أنّ (2)ختلاسه من طرف الفلّاحين والعمّالإضبط مقدار المنتوج وتجنّب 

أنّ التشريع  وفي الثّمار،و في الزروع، هفي خراج الأراضي أعدل من نظام المساحة، ووجب تعميم نظامال
نّ نسبة الخراج المفروض ورأى أ يجب أن يرُاعي مصلحة النّاس،وأن لا يوضع على الأرض مالا تطيقه،

 .(3)يزيد،وينقُصُ إنطلاقاً من قدرة أصحاب الأرض على التحمّل

ودقّق المهدي في هذه الإجراءات من خلال المقاسمة بالنّصف في الأرض التي تُسقى بدون 
جات تعب،وبالثلث في الأرض التي تُسقى بالدّوالي،وبالربّع في الأرض التي تُسقى بالدّواليب،أمّا خراج منت

ك بإشارة من وزيره أبي وقرب الأراضي المنتجة من الأسواق،وذل المساحة فأدخل فيه مدى توافر العرض،
،وكانت هذه "سيحًا"غلتّه تقريبًا لأنّ أكثره يُسقى فكان خراج العراق نصف  ،عبيد الله الأشعري

 .  (4)لدى الرّعيّة" ورحمة  فرج"ولكنّها كانت  الإجراءات ثقيلة على الحكومة،

ختلاف البلاد،فبعضه بالمساحة،أي أن إض في الدّولة العبّاسيّة يختلف بوكان الخراج المضروب على الأر 
لم تزُرع،والباقي  عيّن كلّ سنة سواء زرعت الأرض أميدفع صاحب الأرض عن كلّ جزء من الأرض مال م

ها،ومن لم يزرع لايطُالب ستغلالإج جزء من حاصل الأرض بعد زرعها و بالمقاسمة اي أن يكون مال الخرا 
 .(5)بالخراج

ولقد كانت هناك رغبة للفلّاحين، وأصحاب الأراضي في الإعتماد على نظام المقاسمة في الدّولة العبّاسيّة 
كان من و الأولى،فأن يأخذ السلطان نسبة ثابتة من المحصول،ولا تفوق طاقتهم مناسب لهم،  أياّم نشأتها

تّجاهم إلى زيادة الإنتاج،وكثرة الخراج،ونموّ إالنّاس على أموالهم،و مة إطمئنان نتائج نظام المقاس
وكان هذا التغيير في الجباية من طرف الدّولة الجديدة إصلاحًا،ولو أنّ هذه ،و العمران،وازدهار الدّولة

القرارات ظهرت بشكل جليّ في السواد)عراق العرب(،ولكنّها كانت طريقة عادلة للجباية،وجعل الخراج 
سبًا مع المحصول،ومنع الحكّام المحليّين من العبث أو التعنّت،ثمُّ إنهّ ضمن حقوق الدّولة بشكل متنا

تّجاهم إلى زيادة إمة إطمئنان النّاس على أموالهم،و منتظم،وواضح،ودائم،وكان من نتائج نظام المقاس
 الإنتاج،وكثرة الخراج،ونموّ العمران،
                                                           

  .82،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .5الجبوري،الخراج،ص(أحمد 2
   .528(محمّدالريّس،الخراج،ص3
  .82،ص2(زيدان،التمدّن،ج4
  .84-82،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
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 .(1)زدهار الدّولةإو 

فتحه المسلمون يُجبى بالمساحة،باعتبار أن الجريب قطعة من الأرض مساحتها ستون وكان السواد لمّا 
ذراع مربعّ،فكل جريب في العراق كان يأخذ الفرس عليه قفيز أي عشر  1622في ستون ذراع أي 

المزروعات،أمّا ذا في كلّ ثلاثة دراهم،زائد درهم وه أنّ القفيزباعتبار  أي ثلاثون درهمًا للجريب، الجريب،
على الكرم عشرة دراهم الخطاّب فغيّرها وحصر الجباية المذكورة في الحنطة فقط،وفرض  عمر بن
خمسة دراهم،وعلى الشعير درهمين،وكانت  والنخل ثمانية دراهم،و القصب ستّة دراهم،و الرطب للجريب،

مليون جريب،وهذا قبل العهد العبّاسي الجباية مائة وعشرون درهمًا باعتبار أنه كان في سواد العراق ثلاثين 
 .(2)م842/ هـ412في 

ولكلّ نظام سلبيّاته وإيجابيّاته فلقد رأى الفقهاء أنّ الأصل في تطبيق نظام المساحة هوّ في الأوقات التي 
يستقرّ فيها الإنتاج الزراعي ممّا ينعكس أثره على استقرار سعر الغلّة،وبذلك يضمن المزارع كما تضمن 

نهّ يلُزم الخلافة حقّها،كما يؤمّن ذلك الإستقرار في الإنتاج،وفي أسعار الغلّة كمورد ثابت محدّد،كما أ
ستيفائها كلّ عام،سواء إاءات الضّريبيّة عن الأرض وعليه ستغلالها لأنهّ مُلزم بالأدإو ،الفلّاح بزراعة أرضه

ستغلال أكبر إلافة منه تشجّعه على زراعة و الخ زرعت أرضه أم لا،كما أنّ النسبة الثابتة التي تستوفيها
  .(3)مساحة من أرضه للإبقاء على مساحة لابأس بها كفائض له

في السنوات التي تعاني الأرض فيها من الكوارث الطبّيعيّة ويقلّ عطائها فإنّ تطبيق نظام المساحة عليها و 
الخلافة،فيغادر أرضه،ويصبح أجيراً في مكان يعرّض الفلّاح للخسارة إذا أوفى بالتزاماته الضريبيّة تجاه 

آخر،أو ترك العمل الزراعي نهائيًّا،وهوّ ما لاحظناه في العصر البويهي حينما أصبحت الأرض إقطاعًا يمنح  
ولقد أدّى التشدّد في نظام المساحة إلى إجهاد ،كبديل عن العطاء في وقت إفلاس خزينة الخلافة

تدهور الأرياف،وبالأخص في  فيتسبّب  الذي ،وهوّ ةن وترك االزراعالأرض،وفرار الفلّاحين إلى المد
 .(4)البويهيالعهد

ولكن  المحاصيل الزّراعيّة،بعشر ولقد كانت صدقات الزروع والثمار المستوفاة من الأراضي العشريةّ محدّدة 
للهجرة،ولقد إزدادت هذه النسبة في الربّع الأخير من القرن الثاّني إلى الربع  تجاوزتهايبدو أنّ هذه الضّريبة 

                                                           
 .528-526(محمّد الريّس،الخراج،ص1
  .84،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
  .24(نوري،نظاما،ص3
   .22(نفسه ،ص4
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الهادي والرّشيد زادا على خراج المهدي  لكنّ و ،(1)بالمئة 42 في عهدي الواثق والمتوكّل فوصلت إلى
أمّا المأمون  حينما أسقط الرّشيد العشر، م828/هـ472أي أصبح خراج العراق ستّة أعشارها إلى  العشر،

خمسين،أي أنهّ أسقط عشرين في المئة من مقدار الخراج،وخفض خراج  م847/هـ225فجعلها في سنة 
م أن يستفيدوا من هذا أراد أهل قِ ولمّا ،م824/ه242التي أقام فيها سنة  (2)بعد البلاد الأخرى كالرّي

وجباهم الجيش،وكان مليوني درهم،فقمعهم  متنعوا عن أداء الخراجإتمرّدوا،و ،فرفض المأمون ذلك الإمتياز،
 .(3)ذلك العام سبعة ملايين درهم تأديبًا لهمفي 

بلغ في أواسط  حتّى كلّ فدّانوأمّا الخراج في مصر فزاد بعد المأمون والذي كان في عهده دينارين عن  
 بلاد فارس فكان خراجها على ثلاثة،وفي (4)القرن الرابع الهجري ثلاثة دنانير ونصف عن كلّ فدّان

ويختلف الخراج  على أنّ المساحة هيّ الأغلب،المساحة،والقوانين أي المقاطعات،المقاسمة،و  أصناف:
في الرطب درهم،و  472ر ،وفيها:خراج جريب الحنطة أو الشعي(5)وأثقلها في شيراز باختلاف المنطقة،

درهم،ولكنّ الجريب  4524درهم وأربعة دوانق،ومن الكروم  246درهم،ومن القطن  21834والبطيخ 
 .(6)سط القرن الراّبع الهجرياذراع مربعّ،وهذا في أو  5722حته عندهم مسا

وسبب إصلاحات المعتضد الجبائيّة هوّ أنّ الفلّاحين يمثلون السواد الأعظم من رعاياه،وعانوا كثيراً بسبب 
 لأتراك،وهذا ما يلاحظ في شكوى فلّاحي الموصل،اة قبله والثورات والحروب،وتعسّف الفوضى السائد

معاناتهم مع الجباة من خلال إفتتاح الخراج قبل موعده،وهذا فضلا عن أنّ الفلاحين كانوا  وشرحوا له
لأرياف إلى المدينة،كما أنّ موعد الجباية افائدة العشر،كما كثرت الهجرة من يقترضون من المرابين ب

ماليًّا،وهنا تكمن أهميّة إصلاح السّابق قد ألحق أضراراً بالدّولة لأنّ تقدير الخراج توقّـعًا كان صعبًا إداريًّا و 
والحقيقة أنّ المعتضد قام بالإصلاحات الجبائيّة بعد أن تجاوزت الدّولة ،الجباية في أواخر عهد المعتضد

المالي،وإنقاذ الدّولة من الإنهيّار،والحصول على إدّخار كبير  محنة الإفلاس المالي ونجح في سدّ العجز
                                                           

  .241(خضر إلياس،موقف الزهّاد،ص1
،كثيرة الخيـرات والثمـار والفواكـه،وهيّ عاصـمة إقلـيم الجبـال،وهيّ مدينـة عظيمـة حسـنة البنـاء مسـندة علـى  وهيّ مدينة كبيرة مشهورةالريّ:(2

جبل صخري،المدينة تدهور وضعها بعد الغزو المغولي،ونتيجة للفتن بين أهلها من الشيعة والسنّة،وكانت ثاني أكبـر مدينـة فـي المشـرق بعـد 
 .448-446،ص1كالمدينة،ورساتيق كثيرة،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جيرةبغداد،وتتبعها قرى كب

  .81-82،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
 .84،ص2،جنفسه(4
هــيّ بلــدة مشــهورة تتوسّــط بــلاد فارس،وعاصــمة هــذا الإقليم،فيهــا كثيــر مــن الفســاد،والجرائم المعروفــة بهــا فــي تلــك الفترة،ولكنّهــا شــيراز:(5

ـــــرة مياهها،وث ـــــدون ســـــورمشـــــهورة بكث ـــــت ب ـــــويهي،و  مارها،وكان ـــــى بنـــــاه أبوكاليجـــــار الب ـــــه فـــــي إحتّ م،وحصّـــــنها أشـــــدّ 4258ه/552نتهى من
 .184-182،ص1تحصين،أنظر: ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

 .84،ص2(زيدان،التمدّن،ج6
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مليون درهم،وهوّ أمر غير  428رتفعت جباية السواد نتيجة هذا الإجراء إلى بلغ مليوني دينار سنويًّا،ولقد إ
كما عُرف المعتضد بأنهّ كان ينظر في شكوى الفلّاحين،وأصحاب ،مسبوق

 .  (1)(44)أنظر الملحق رقمالمحن،والبلايا،والتجّار،والصنّاع

على أساس المساحة،وخراج الأراضي التي جلا عنها أصحابها،وما خرب من  جباية الخراج ستمرّتولقد إ
ستمرّ عمّال الخراج في جبايتها إالمنطقة وهذا ما عرف بالتّكملة،و ضياع كان يوزعّ على باقي المزارعين ب

م حيث تمكّن الوزير علي بن عيسى من إقناع 744ه/121حتّى أنهّا بلغت مليون درهم إلى سنة 
 . (2)(42)أنظر الملحق رقمالمقتدر بضرورة إلغائها لما فيها من ظلم وإجحافالخليفة 

ولقد أربك تعاظم النفوذ التركي والدّيلمي الأوضاع في العراق،وعانى أهله أصنافاً من الأذى والظلم 
، الإجتماعي والإقتصادي،كما أدّت النزاعات والصّراعات الدمويةّ بين الطرّفين إلى سقوط هيبة الوزارة

 . (3)والخلافة، والدّواوين،كما أنّ تسلّطهم على الرقاب أرهق الفلّاحين بالضّرائب الفادحة فتناقص الخراج

المظالم التي أحدثتها الحكومات الإسلاميّة كانت سببًا في  أنّ  (4)إبن خلدون عن هذا الأمر يفسّرو 
تخريب الإقتصاد في الأراضي الإسلاميّة،فالإعتداء على أموال النّاس،يؤدّي إلى ما يسمّى حاليًّا بإضعاف 

وهذا المناخ الإقتصادي،وغيّاب الحافز الإستثماري،بسبب الخوف من إنتزاعها من طرف الحكومات،
 لأسواق،وقلّة العوائد الجبائيّة،والعجز في ميزانيّة الدّولة،وتفشّي البطالة،وغيّاب الإنتاج.يؤدّي إلى كساد ا

وكانت معظم الأراضي ملكًا للدّولة،وكان على الفلاح دفع ضرائب نقديةّ فقط في العصر العبّاسي،ولكنّ 
نت الزراعة في منطقة العراق كا،و (5)الإشكال كان النظام الضّريبي الذي يزداد تعقيدًا،ويتجاوز فهم الفلّاح

العربي تقوم على منظومة ري من نهري دجلة والفرات،وفروعهما،أمّا مناطق الجزيرة،والعراق العجمي 
فكانت تعتمد على مياه الأمطار،وكانت مساحة الأراضي الزراعيّة كبيرة في السّواد،ومع ذلك تمّ تسجيل 

ولقد إنخفضت مساحة الأراضي الزراعيّة ،اة بالأهوارعدد كبير من الأراضي البور كونها صحراء أو مغطّ 

                                                           
 ور فــي مجلـّة التربيّــةم،مقــال منشـ472-872هــ/287-287نظـرات فــي سيّاسـة الخليفــة العبّاسـي المعتضـد باللــه  (طـارق فتحـي ســلطان،1

 .424-422،صم،جامعة الموصل2224(،العددالأوّل،42والتعليم،المجلّد)
 .228-226(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص2
  .86(التّائب،موقف الخلفاء،ص3

  .588(المقدّمة،ص4
 .75ملامح،صبعض من عاقل، نبيه(5
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عمّا كانت عليه زمن الفتح،وسبب ذلك موت مشروع النهروان،وكان من أعظم مشاريع الري في العالم 
 . (1)القديم،وعالم القرون الوسطى،وذلك أياّم الدّولة السلجوقيّة،ولموت أنهار وقنوات كثيرة بالبصرة

 تخريب قنوات الرّي من طرف بسبب الزراعة إلى درجة كبيرة الأمراء تدهورت حالةل فترة إمرة خلاغير أنهّ 
فوضى الجند المتأتيّة عن الحرب بين إبن رائق وبجكم،حيث أقدم الأوّل على  والمتنازعين على السّلطة،

أرياف  هجرت ن،ثمُّ المزروعات،بل إنهّ خرّب مشروع النّهروا السيول تخريب سدود نهر دياّلى،فدمّرت
،وكذلك نهري عيسى عمارهاتبُدل أيةّ محاولة جديةّ لإبضعة عشر سنة،ولم  م742/ه127في بادورياّ 

م ،وبسبب ذلك بارت الأراضي المرويةّ من 754ه/115والخالص في  م،715/ ه125في 
 .(2)مياههما

على الحاصل،وشكوى حظ الزياّدة في الكميّة،والجباية على أساس المساحة لا يلاأمّا بالنسبة للعشور ف
 لاحظنا تناقصًا في المداخيل،و هذه الزياّدات كانت دون جدوى  غير أنّ ،مستمرةّ في منطقة البصرة العشريةّ

 . (3)تدهور الزّراعة بالرغم من المحاولات الإصلاحيّة يعني وهوّ ما

في العراق،وهوّ البلد التي تشكّل  لقد ظلّ الخراج هوّ الضريبة الرئّيسيّة التي تفرضها الدّولة العبّاسيّة لاسيّماو 
كانت فئة ،و (4)خراجيّة في أواخر العهد العبّاسي أراضيهيس،ولقد صارت أكثريةّ فيه الزّراعة مصدر الثروة الرئ

 الزراّع تمثّل الأغلبيّة العظمى من سكّان العراق في العصر العبّاسي الأوّل،وكان أغلبهم من غير العرب،
 .(5)الزنوج،والزط،وغيرهموفيهم 

اج في منطقة معيّنة،وهذا ما من مساوئ الجباية في العصر العبّاسي الأوّل تضمين الجزية أو الخر كان و 
إلى أدّى الجباية  في  عنفالمّا لا شكّ فيه أنّ كثرة الضرائب،و ،ومشدّة مع الرعيّةالتعسّف و الإلى  أدّى

إلى اقتصاد طبيعي  -نتيجة لذلك-تحوّل الإقتصاد الريّفي الأخطر من ذلكالفلّاحين،و  ثرواتاستنزاف 

                                                           
 .74خصباك،العراق،ص(1

 .485-481حسام السامرائي،مؤسسات،ص(2

  .448،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم3
 .427(خصباك،العراق،ص4
ــــــــــى موقــــــــــع جامعــــــــــة 4248-857ه/646-212العامّة فــــــــــي العصــــــــــر العبّاســــــــــي يوســــــــــف،أحــــــــــلام (5 مــــــــــاي  8م،مقــــــــــال منشــــــــــور عل

 .6،صالجزائر،قالمة54



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
98 

ى كما أنّ ثقل الضّرائب أدّ   ،الأمراض والأوبئة تنتشر ابسبب ندرة النّقود فعمّ الفقر،و  قائم على الكفاف
 ئدواالتجّار بف و على إقتراض الأموال من المرابين أجبرتهمماليّة شديدة  أزمات بالفلّاحين إلى الوقوع في

إلى بيع أراضيهم للأغنيّاء والمتنفّذين بأسعار أدّت بهم  سديد إستحقاقاتهم من الضّرائب،أولت عاليّة
 .(1)زهيدة،والهجرة إلى أماكن أخرى

م أجبروا على دفع الصّدقات،وتشدّد العمّال في هلجباية العرب والمسلمين حتّى أنّ لقد طال الظلّم في او 
،وأجبروهم على دفع صدقاتها نقدًا،وصار المسلمون مثل النّصارى اوضآلته إحصاء ممتلكاتهم على صغرها
والذي كان قائمًا على ،في العصر الأموي مالصّدقات نقدًا بدل النظام القدييبيعون أملاكهم العينيّة لدفع 

 .(2)المبادلة قمحًا بقمح،وماشيّة بماشيّة

كان السبب في إهمال قنوات الإرواء   وخلال هذه الفترة تدهورت حالة الزراعة إلى درجة كبيرة،وربمّا
ولقد أدّى ،(3)الزّراعي،وتعمّد تخريبها من طرف الجند الدّيلمي في احتجاجاتهم ضدّ أمرائهم البويهيين

وسوء الفقر،فانتشر قلّة الموارد الضريبيّة شيوع المصادرات والمكوس نتيجة إلى  القطاع الزراعي دميرت
اض والأوبئة والتي شاعت خلال هذه الفترة لدرجة كبيرة،ولقد مسّ هذا عرضة للأمر  رعاياال صارالتّغذيةّ،و 

 .(4)واالأموال،وأفلس مفانقطعت عنه،الدّولة كبار موظفّيالضّرر  

وبهذا نلاحظ أنّ السيّاسة الزراعيّة الفاشلة أدّت إلى تدهور الجباية الزراعيّة،وبالتّالي إضعاف القطاع 
الأمراء والوزراء والولاة إلى سيّاسة المصادرات لجلب الأموال،وهوّ الزراعي،وعجزه عن خلق الثروة،فلجأ 

  حلّ آني مؤقّت أدّى إلى شيوع الفقر،وهروب الأثرياّء إلى خارج العراق.

 ب(المكوس والمراصد:

في جهازها  يّ تغييرلمتأخّرة تقلّص رقعتها دون أمن ميّزات الدّولة العبّاسيّة في العصور اكان 
بتكار إال،فساء التّصرّف وأدّى ذلك إلى رتفاع مستوى المعيشة،وقلّة الرّقابة على العمّ إإضافة إلى الإداري،

                                                           
 .245-241(خضر إلياس،موقف الزهّاد،ص1
  .245،صنفسه(2
  .86(نورباشا،النظام الإداري،ص3
    .88،صنفسه(4
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كانت الدّولة العبّاسيّة تأخذ ضريبة من كلّ و ،)عائدات الجمارك(والمراصد،(1)(المكوس) ب جديدةضرائ
 .(2)تجارة واردة في البرّ والبحر مهما كان نوعها،وكان عائدها كبير وغير محدّد

وا يقيمون إن كان-نصف العشر  من قيمة بضائعهم رها،وقديّينالذّمّ  تجّارالتفرض على  كانت المكوسو  
عن عشرين ديناراً،أو في السّنة،بشرط أن تزيد قيمة التّجارة  واحدة تُجبى مرةّكانت و -في الدّولة الإسلاميّة

خارج البلاد الإسلاميّة، إن زادت القيمة عُشر قيمة بضائع التجّار القادمين من إضافة إلى مائتي درهم،
وكان جباة هذه الضّريبة يتّخذون أماكنهم في طرق التجارة البريةّ  على عشرين ديناراً أو مائتي درهم،

 .(3)ويمُنح التّاجر إيصالًا بتأديتّه الضّريبة يسري لمدّة سنة والنّهريةّ،

 خاصّة على ضفاف الأنهار،وكان يمدّ حبلوبخاصّة للمكوس في أماكن مختلفة، مراكزوكانت قد أنشئت 

لضّريبة منها،وهذا ما سلسلة بين الضّفّتين عبر النّهر لمنع السّفن من المرور بالتّجارة قبل أن تُجبى اأو 
على دجلة بين واسط وبغداد،وفي واسط،ثمُّ في بغداد في  (4)دير العاقولصر،وكان مركزها في آيدُعى بالم

 عهد 

إلى ضرائب أخرى على البضائع المارةّ في النّهر أو في البرّ أوفي مناطق معيّنة،وساعد  إضافة؛(5)إبن رائق
  عليها الإنقسام السيّاسي والفوضى الدّاخليّة،

 .(6)والضرائب على الحدود

 ،ودواب،وأبقار،من رقيق -و على سبيل المثال كانت عائدات ما كان يُصدّر من أذربيجان إلى الرّي  
 نحطاط الدّولة لا في أوّلها،إهذا المصدر زادت أهميّته في عصر مليون درهم في السّنة،و -وغيرهاوأغنام،

ولكن لا  ،وكان يرد منها إلى بيت المال مبالغ وافرة،هامّةأعشار السّفن،وهيّ ضريبة  وتدخل في نطاقها

                                                           
  .448،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم1
   .88،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
 ه4521بـــالمُراد فـــي تـــاريخ بغداد،تقـــديم وتعليق:محمّـــد زيـــنهم محمّـــد عـــزب،دار الآفـــاق العربيّة،الطبعـــة الأولـــى، الفوز(ســـليمان الـــدّخيل،3
  .16-14،صم2221/
بغــــــداد ثمانيـّــــة عشـــــر فرســــــخًا،على شـــــاطيء دجلـــــة،والآن بينــــــه وبـــــين دجلــــــة بــــــين مـــــدائن كســــــرى والنّعمانيّة،بينـــــه وبـــــين ديـــــر العـــــاقول:(4

ــــا كــــان النّهــــروان عامراً،أمّــــا الآن)ق8ميــــل)ق ه( فهــــوّ منعــــزل فــــي البريــّــة،أنظر:ياقوت الحمــــوي،معجم 8ه(،وكــــان بلــــدًا عــــامراً ذو أســــواق لمّ
 .422،ص2البلدان،ج

 .224(حسام السّامرائي،المؤسّسات،ص5
     .224،وحسام السّامرائي،المؤسسات،ص164-162ص النّظمتاريخ وفوزي،،448سلاميّة،صالدّوري،النُّظم الإ (6
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العبّاسي بين يوجد تفصيل حولها في المصادر،ولكن مثلما هوّ معلوم فإنّ التّجارة إتّسعت في العصر 
 .(1)العراق وسائر أنحاء العالم القديم،والتي كانت كثيرة،وأحمالها ثمينة

بل قام على إقتصاد على الأرض، وإنتاجها بشكل وحيد؛ الإقتصاد العبّاسي لم يرتكز ويفُهم من هذا أنّ 
العبّاسيّة مستمدّة من التجارة تكن ثروة الدّولة  ولم،(2)الحرفة،الإنتاج السّلعي،والتّجارة:المدينة وفق ثلاثيّة

 فقط،بل إنّ الصناعة كانت مزدهرة أيضًا،فلقد ورثت الدّولة أراضي حضارات عريقة ومدن مزدهرة في إيران،
 .(3)وسوريا،والعراق،ومصر

جزء من الناس حياة مترفة بجوار عاش  ،وفيهافي ذلك العصر مركز الثروةكانت المدينة   لأنّ و 
والأقمشة،ويجتمع هداياهم،وخلعهم،ويبيعونهم السلع،والمجوهرات،و ينالون جوائزهم،ورجال دولته الخليفة،؛

 فيها علية القوم

 

لقد تكوّن و ،(4)رجال دولته،أو الأمراء،أو بما يجود به الخليفة عيشوندماء ين،والنّ يوالمغنّ ،والعلماء،الشعراء من
وكان نشاطهم الرئّيسي جلب ،الثروة والسّيطرة لهم المدن من كبار التجّار أساسًا،وكانتسكّان 
 .(5)من العاملين على التجارة البعيدة المدى في السّلع الثّمينة والمواد الخام من الأرياف،أوالمؤن،

وهيّ -إنشاء عاصمة جديدة  في العصر العبّاسي نتيجة  التجارة الإسلاميّة وكان مرتكز ذلك إزدهار
منطقة الخليج لأبيض المتوسّط إلى الدوّليّة من حوض البحر التجارة ا فتحركّت حيويةّ وتركيز -بغداد

من  والموانيء القديمة،،فازدهرت المراكزقبل الفتح الإسلامي أهمّيتها المفقودة ستعادتإوالتي  العربي،
في بناء بغداد،فتخطيطها  كبيرةأهميّة   وكان للعامل التّجاري،(6)ديدة على الضّفّتيننشأت أخرى ج،و جديد

                                                           
   .87و 86،ص ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .82(القادري،العلم،ص2
 ،الطبعة الأولــــــــى،مصــــــــر-القاهرة،إمبراطوريـّـــــــة العرب،ترجمــــــــة:عادل حامــــــــد محمّد،منشــــــــورات المركــــــــز القــــــــومي للترجمــــــــةجلوب،جــــــــون (3

  .584-582،صم2245
   .466-464،ص2(زيدان،التمدّن،ج4
  .446م،ص4778(ألبرت حوراني،تاريخ الشعوب العربيّة،الجزء الأوّل،ترجمة:نبيل صلاح الدّين،الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب،5
ســات والبحــوث البحــرين فــي الملاحــة والتجــارة الإســلاميّة: مــن صــدر الإســلام حتـّـى ســقوط الخلافــة العبّاســيّة،عين للدّراقمر،دور محمــود (6

سبيل المثال فـإنّ بـلاد البحـرين كـان بهـا مغـاصّ الـدر،وفيها أحسـن  وعلى،22-24،صم4778الإنسانيّة والإجتماعيّة،الطبعة الأولى،مصر،
أنواعـــه وأجودهـــا،و إضـــافة إلـــى مواردهـــا مـــن تجـــارة اللؤلـــؤ المســـتخرج مـــن ســـواحلها كانـــت  مشـــهورة بأنهّـــا مـــن  أخصـــب منـــاطق الجزيـــرة 

ادي  على الــرّغم مــن غناهــا بــالموارد الطبّيعيّــة والإقتصــاديةّ فــإنّ جمــاهير الفلّاحــين والعمّــال والحــرفيّين، والعبيــد فيهــا،والأعراب فــي البــو العربيّــة،و 
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العبّاسيّون على إعطاء أهميّة للتجارة ركّز ،و (1)وتنظيمها،للأسواق داخلها إعتمد على إعطاء مساحات هامّة
 .(2)فيها ةالعسكريّ  ضطراباتالإالدّائم وجود الو البحريةّ،لقلّة أمن الطرّق البريةّ،

والتي كانت تتغيّر من وفق تعريفة ثابتة،لضرائب على التجّار والأمتعة كانت الحكومة في بغداد تأخذ او 
والحمير على أسواق الدّواب ضريبة  م782/ه182حين لآخر فلقد قرّر عضد الدّولة البويهي  سنة 

الحكومة،وزاد في الرّسوم القديمة،وفي هذا  محتكرة من طرف والثلج،القزّ  صناعة والجمال والبغال،وجعل
 ر:قال الشّاع

  .(3)وفي كلّ ما باع إمرؤ مكس درهم++++++++++++أفي كلّ أسواق العراق إتاوة++++

،ودليل ذلك أنّ السفّاح إقترض (4)رتفاع رقم أعمالهمإار العراق ثروات واسعة تدلّ على لتجّ  مع ذلك كانو 
وليس ،وقتها مليون دينار من تاجر يهودي في الكوفة،وهوّ مبلغ لم يكن موجودًا في بيت مال المسلمين

                                                                                                                                                                                     

حسـب قدامـة بـن جعفـر فـي  -كانت تئن من وطـأة الضّـرائب،ويتذمّرون مـن الضّـيق الإقتصـادي والبـؤس الإجتماعي،ولقـد بلـغ خـراج المنطقـة 
ـــــــــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــار فـــــــــــــــــــــــي  -اجكتاب ـــــــــــــــــــــــون دين ـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــــــراج دمشـــــــــــــــــــــــق  م،858ه /218نصـــــــــــــــــــــــف ملي وهـــــــــــــــــــــــوّ أكث

،وفايزة الكلّاس،قرامطـة البحـرين مـن قطـع طريـق الحـج إلـى اقـتلاع الحجـر الأسـود،بحث 88أنظر:القزويني،آثار،صوالبصرة،والكوفة،وأرمينيّة،
   .142ه،ص4526مقدّم إلى ندوة مكّة المكرّمة عاصمة الثقّافة الإسلاميّة 

ز د كانت بغداد قبل بنائها من طرف المنصور مركزاً تجاريًّا محليًّا،تقوم فيها سوق عظيمة في كـلّ شـهر مرّة،فيأتيهـا تجّـار فـارس،والأهواولق(1
وســائر العراق،ولقــد كــان العــرب يعرفــون أهميـّـة موقعهــا،وهم مــن أشــاروا علــى المنصــور ببنــاء عاصــمته فــي هــذا الموقــع لتوسّــطه المواصــلات 

وهوّ الإهتمام بالتجـارة فـي بغداد،ومراقبـة أسـعار الأسـواق هام لدى الدّولة العبّاسيّة، والإقليميّة البريةّ والنّهريةّ،ولقد رسّخ المنصور مبدأالمحليّة 
وهوّ ،اريمـن عامـل مهـم فـي رخائهـا التّجـالدّولـة ستفادت إستبداد التجّار،و إباستخدام نظام البريد في سائر أنحاء الدّولة،وإنصاف الرعيّة من 

أنهّــا صــارت عاصــمة للعــالم الإســلامي بأســره،وعرفت فــي العــالم بأنهّــا مركــز الحــاكم الأعلــى للمســلمين،فكانت تشــدّ إليهــا الرّحال،كمــا أنّ 
رغـم كونــه مــن إرث الـدّولّ الفارســيّة القديمـة فــي التّجـارة مــع الهنـد والصّــين،والإنفتاح علـى الخلــيج العربي،والمواصـلات النهريــّة  سـتفادإالعـراق 

يوســف وبلاد الشّــام أيضًا،أنظر:،حيـث كانــت بغــداد أيضًـا قطــب القوافــل التجاريـّة القادمــة مــن إيـران أومــن جزيــرة العـرب إقليمًـا بريًّــا بالأســاس،
 .42-54،صم4722ه/4154تجارة العراق قديمًا وحديثاً،مطبعة العراق،بغداد، غنيمة، رزق الله

ــــة التــــراث العلمــــي جــــاري مــــع القــــارة الهنديــّــة وتطويرهدور الخلافــــة العبّاســــيّة فــــي تقويــّــة النّشــــاط التّ  (فينــــوس علــــي ميــــثم،دور الخلافــــة2 ،مجلّ
  .271،صم2242العربي،العدد الأوّل،

 .42غنيمة،تجارة،ص(3

نهم عــدد هـام مــشـهرة مــن  هـم التجّـار فــي العصرالعبّاسـي بالخفّــة فـي الـدّين،وإهمال فروضــهم حتـّى قــالوا )صـلاة التجّار(،وهــذا علـى الـرّغمإتّ (4
بأعمـــال خيريــّـة فـــي المجتمـــع كالتصـــدّق،وتجهيز الحجّاج،وفـــداء الأســـرى فـــي بـــلاد الرّوم،وعنـــدما كانـــت الفـــتن تحـــدث كـــان التجّـــار ينقلـــون 

م، 724ه/144بضــــاعاتهم مــــن الــــدكّاكين إلــــى بيــــوتهم الخشــــبيّة خوفــًــا مــــن نهبها،وهــــذا ماحــــدث فــــي هجــــوم القرامطــــة علــــى بغــــداد ســــنة 
كاظم،المعاملات التجاريةّ في الدّولـة العربيـّة الإسـلاميّة فـي العصـر العبّاسـي خير الله   نعمة ساهي حسن ونجاة ،و 45غنيمة،تجارة، صأنظر:

م(،مقـال مشـترك منشـور فـي مجلـّة أبحـاث ميسـان،المجلّد 775ه/185من خلال مؤلّفات القاضي أبوعلي المحسّـن بـن علـي التنـوخي)ت
 .  5م،ص2228 الراّبع،العدد الثامن،
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وموظفّي ،والخلفاء،الأمراء أقرضواأنهّم كثيراً ما  أيضًا ذلكهذا المثال الوحيد لثراء تجّار العراق،ومن 
بمبلغ مليوني  -باعة الجواهر-ل الجصّاص لآالمقتدر بالله  ةصادر نا مثال في م،ولكبيرةالدّواوين مبالغ  

 .(1)دينار

 إشرافها بدورهاتّصالهما بالبصرة و إدجلة والفرات للملاحة و  يّة نهريموقع العراق الممتاز،وصلاح كانو  
يفسّر إهتمام العبّاسيين بالمشرق أكثر من المغرب،وبخاصّة أنّ البحر  أمرٌ  على ساحل الخليج العربي

 باستفحال متأثّـراًديين المتوسّط صار غير آمن في القرنين الثالث والراّبع الهجرييين/التّاسع والعاشر الميلا
د و الهن ،وعلى رأسهاحكّام الشعوب الآسيويةّاء العبّاسيّون الأوائل العلاقات مع الخلف حسّنولقد ،رصنةالق

إلى ذلك أدّى و ،والمواصلات البحريةّ والبريةّ على أساس المنافع المتبادلة بين الطرفين لتأمين التّجارة،
جاليّات عربيّة كبيرة في المدن السّاحليّة ستيطان إربيّة فيها،ورافق ذلك تأسيس عدّة مراكز تجاريةّ ع

ولقد أدّى البريد الذي إعتنى به العبّاسيّون إلى تأمين الطرق التّجاريةّ البريةّ فلقد كان العمّال ،(2)الهنديةّ
 .(3)كي ينظروا فيهليكتبون للخلفاء بكلّ ما يحدث 

أنّ المغرب لا يخلو من كثير من هذه البضائع لأنّ والملاحظ أهميّة تركيز التّجارة العبّاسيّة مع المشرق، في حين 
سيطرة الدّولة العبّاسيّة على المشرق بدأت قويةّ بما يضمن سلامة الطرّيق،وأمن التجّار،وإمكانيّة الرجوع إلى 

ثرة القضاء عند التنازع إضافة إلى توفّر المواصلات النهريةّ باعتبار أنّ العراق بلد نهري متصل بالخليج الفارسي،وك
 .(4)التجّار الفرس ومعاملاتهم العريقة مع العراق، والشرق الأقصى،والهند،وجزر الهند

بين إيران والهند وأواسط آسيا والصّين من  فيه،حيث كان وسطاً ساعد على نموّ التّجارة موقع العراقو 
الغربي للهند إزدهرت عدّة وعلى الشّاطئ ،(5)من جهة أخرى شمال إفريقيارة العربيّة والشّام و والجزي جهة،

 ،لتجّار المسلمين من رعايا الخليفة العبّاسيافيها آلاف  أقامراكز تجاريةّ م

 .(1)مساجدهم وقضاتهمفيها لهم  كانتو 

                                                           
 .45غنيمة،تجارة،ص(1

 .274-275(فينوس،دور الخلافة،ص2
  .122،صنفسه(3
ــة التربيّــة للعلــوم الإنســانيّة 4 بجامعــة (رفعــت العزّي،الجــاحظ وآراؤه الإقتصــاديةّ فــي ضــوء كتابــه التبصّــر بالتّجارة،رســالة مقدّمــة إلــى مجلــس كليّ

الـرزاّق  في التّاريخ الإسـلامي بإشـراف الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور عبـد الباسـط عبـد دياّلى وهيّ جزء من متطلّبات نيل شهادة ماجستير آداب
 .  425م،ص2245هـ/ماي 4514جمادى الأولى  حسين،

  .55،ص(4)عددال(صالح الحمارنة،دور الأبلة في تجارة الخليج،مقال منشور في مجلّة المؤرخّ العربي،5
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وفي  منتصف القرن التّاسع الميلادي كانت السفن التجاريةّ العربيّة تبحر بانتظام إلى ميناء كانتون في 
 الصين،

رة مع غنيّة للتجّار المسلمين قرب مومباي في الهند،وكانوا أيضًا معتادين على التجاوكانت هناك مستعمرة 
 .  (2)موانيء شرق إفريقيا وجزره

جتذاب التّجارة المتّجهة إلى بلاد الروم لتمرّ إارة في الخليج العربي منذ أن نجح الفرس في ولقد إنتعشت التج
الفتح الإسلامي أيةّ أهميّة في إخراج المنطقة من حركة التّأثير بالخليج العربي أي بحر فارس،ولم يُسفر عن 

يةّ،بل في شبكة خطوط المواصلات التجار  االتّجاري باعتبارها ذات موقع جغرافي مهم مع كونها مركز أساسيًّ 
 زدادت قوّة خلال العصر الإسلامي،وبلغت أوجّها خلال القرنين الثالث والراّبعإعلى العكس من ذلك فإنهّا 

 . (3)بالتّجارة وركوب البحر أيضًا الهجريين،كما أنّ الفرس عرفوا

 فيهما وكانا مركزين تجارييّن عالميّين،وكان للتجّار،(4)كانت أهم مدن جنوب العراق مينائي البصرة والأبلّةو 
التجاريةّ في كانت البصرة عصب الحياة ،و (5)،وكانت لهم نقابة يرأسها رئيس التجّارمجاسبينوكتّاب،و  جهابذة،
؛وفيه منفذًا بحريًّا هامًّا،ولهذا جعل العبّاسيّون البصرة عاصمة لإقليم شرق الجزيرة العربيّةو العراق،

 ويُسرالصّغرى،والجزيرة،وآسيا جلة والفرات لتربط بغداد بالشام،قناة بين دأيضًا  تفر حُ و والبحرين،مان،واليمامة،عُ 
 .(6)ببلاد فارسالإتصال 

البصرة مثلًا عصب الدّولة العبّاسيّة فهي معقل أثرى التجّار الذين تمتد تجاراتهم شرقاً إلى الهند ولقد كانت 
والصين، وغرباً إلى أقصى بلاد المغرب،وجنوباً إلى الحبشة،وكانت تحمل إليها كلّ البضائع المعروفة وغير 

مئات  وّ سُ الحدائق،وكان مينائها مركزا لرُ ، وصارت مقصد الناس للإقامة،وبنوا فيها القصور و في العراق المعروفة
 .(7)السفن التجاريةّ يوميًّا، ولاعجب أن تكون جباية الدّولة من أصغر تاجر فيها مائة ألف دينار في العام

                                                                                                                                                                                     
    .56،صنفسه(1
  .568(جلوب،إمبراطوريةّ،ص2
  .48(الجبر،الحياة،ص3
وهـيّ بلـدة علـى شـاطيء دجلـة فـي زاويـة الخلـيج الـذي يـدخلون منـه إلـى مدينـة البصـرة،وهيّ أقـدم مـن البصـرة لأنهّـا مـن بنـاء النـّبط، الأبلّة:(4

  .88،ص4أنظر:الحموي،معجم البلدان،ج
 .5،صالعامّة في العصر العبّاسييوسف،(أحلام 5
 .68قمر،دور،ص(6

   .482،ص2(زيدان،التمدّن،ج7
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وعلى سبيل الذكّر لا الحصر فإنّ تاجراً واحدًا من البصرة في القرن السّادس للهجرة إسمه الحسن بن العبّاس 
 مقدار ما يتمُّ تحصيله من ضرائبه مائة ألف دينارتسافر إلى أقصى بلاد الهند، والصّين،وكان حاز على  مراكب 

ففي عدن كان ضمان أعشار  -وما أكثرها–س على ذلك تجّاراً كثيرين في كثير من الثغور البحريةّ وقِ  ،سنويًّا
ري مائة وأربعة عشر ألف المراكب في القرن الراّبع الهجري مائتي ألف دينار،وفي القرن السادس الهج

دينار،والظاّهر أن جباية تلك الأعشار كانت أقل في العصر العبّاسي من خلال رسالة علي بن عيسى التي كتبها 
  .(1)دينار 22484،وذكر فيها أنّ ضرائب المراكب في البصرة كانت م748/ه126للخليفة المقتدر سنة 

وجلب البضائع ،زدياّد الإهتمام بالتّجارةإت إلى التي عاشوها أدّ وحياة التّرف ،تشجيع الخلفاء للتّجارةكان و 
 النّادرة،وصار التجّار من أهل النّعمة واليسار،ومن علية المجتمع بل إنّ بعضهم وصل إلى الوزارة مثل

 جهير بن فخر الدّولة كانمعروف للزيّت في أياّم المأمون،و إبن تاجر  كانمحمّد بن عبد الملك الزياّت و 
وبلغت الثروة في ،بل (2)( وكان تاجراً أيضًام4285-4212/هـ568-522للوزارة أياّم القائم بالله)

التجّار،وخصوصا بائعي المتاع الثمينة كالمجوهرات  لبعض بّاسيّة درجة مذهلةالمدن الع
الدّولة من  ،وبغداد نفسها،إضافة إلى ثروات المقربّين من(4)وسيراف ،(3)والرياّش،وغيرها،وذلك في إصطخر

 .(5)السلطان منون على أموالهم إلابالتقرب منلم يكونوا يأتوالشعراء،وحتّى التجّار الأطبّاء والمغنّين،والندماء،

التجارة في جنوب الإتحاد الروسي وأوكرانيا،ويدلّ على ذلك  من أجلالبيزنطي -العبّاسيإشتدّ التنافس  كما
إنّ هذا يدلّ على سعة و المناطق،وهيّ قطع نقديةّ من سكّ الحكومتين،عليها في هذه  المسكوكات المعثور

 .(6)التبادل التجاري،وثروات الدّولتين

                                                           
  .86،ص2،جنفسه(1
   .124(فينوس،دور الخلافة،ص2
، 1جســخًا، أنظر:الحمــوي،معجم البلـــدان،هــيّ مدينــة متوسّــطة مــن أقــدم مــدن فــارس وأشــهرها،وبينها وبــين شــيراز إثنــا عشــر فر إصــطخر:(3

الآثــــــــــار القديمــــــــــة فــــــــــي المــــــــــدائن،أنظر: ، وهــــــــــذه المدينــــــــــة فــــــــــي مقاطعــــــــــة فــــــــــارس حاليًّا،ولقــــــــــد صــــــــــارت أطلالًا،وتقــــــــــع قــــــــــرب 244ص
  .422سوردال،معجم،ص

مدينــة عظيمــة علـى بحــر فارس،مرتبطــة بســفن الهنــد،وهيّ علــى ســفح جبل،ومينائهــا بعيــد عنهــا،وليس بهــا زرع ولاضــرع،إنّما عمــل ســيراف:(4
هيّ كثيــرة العمران،ودورهــا علــى شــكل طبقــات، أهلهــا التّجــارة وفقط،وبينهــا وبــين البصــرة مســيرة ســبعة أياّم،وبينهــا وبــين شــيراز ســتّون فرســخًا،و 

  .274-275،ص1ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج أنظر:
  .468-468،ص2(زيدان،التمدّن،ج5

du moyen age,essai d’histoire economique et sociale  pyrenne,les  villeshenry )6 
 maurice lamertin editeurs,58-60 ,rue goudenberg ,bruxelles, 1927,p.48-49. 
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ما كان متوفّـراً يفًا في الصنّاعة والزّراعة،وهوّ زدهار التجارة كان مرتبطاً بتطوّر الإنتاج المحلّي كمًّا وكإولاشكّ أنّ  
وكثيراً ما كانت الدّولة العبّاسيّة في ،(1)المنسوجات،والأحذيةّ،والأدوات النحاسيّةفي بغداد،والعراق عمومًا،وأبرزها 

العصر الأوّل تشجّع التجّار،وتعوضهم عن الخسائر مثلما فعل المعتصم حينما عوّض التجّار عن حريق الكرخ 
 .(2)م في عهد سلفه،ووهب التجّار خمسة ملايين دينار852ه/224سنة 

ير البنوك ،والتي تشبه إلى حدّ كب(3)التّجارة وحركة الأموال عمومًا قامت بيوت الجهبذةونتيجة التوّسع في 
 في 

ن الذين كان معظمهم من اليهود نظراً لتحريم يالمرابحتّى و ،والسماسرة ،(4)نتشر الصراّفونإالعهد الحاضر،و 
 . (5)الإسلام للربّا،وتدفقّت نتيجة كلّ هذا ثروات طائلة على خزائن العبّاسيين

وفي القرن التّاسع الميلادي حدثت تطوّرات كبيرة في المجتمع العبّاسي من خلال التحوّلات الإجتماعيّة 
نتيجة الإنقلابات الإقتصاديةّ والصّناعيّة،فتجمّعت الثروات في أيدي مجموعة قليلة، وصارت للبيوتات 

                                                           
  .122-124(فينوس،دور الخلافة،ص1
 .4يوسف،العامّة،ص(2
ومهنـة الجهبـذ التـي تعـود إلـى الحضـارة الفارسـيّة قبـل الإسـلام إسـتمرّت وازدهـرت فـي العصـر العبّاسي،وشـاع اسـتعمال هـذه اللفظـة للدّلالـة (3

ع حاليًّــا،لتولّي أمــر الــوارد المــالي وتــدقيق الحســابات،وترد إشــارات فــي العصــر العبّاســي علــى المســؤول المــالي أو المحاســب بــالمعنى الشــائ
مــوال مضـمونها أنّ هـؤلاء الجهابــذة كـانوا غالبًــا تجّـاراً إســتفادت مـنهم الدّولــة فـي تغطيـّة حاجيّاتهــا الملحّـة للمال،كمــا قـام بعضــهم بحفـظ الأ

كانت وســيلة لتبيــيض الأمــوال(من خــلال مــا ربّما أنّ بعــض التجّــار كــانوا عرضــة للمصــادرة)و العائــدة لــبعض كبــار رجــال الدّولــة،وهوّ مــا يــرجّح 
أودعه وزير المعتضد سليمان بن وهـب عنـد جهبـذه ليث،ولمّـا نكـب الـوزير تعـرّض ليـث لإستجواب،وأصـرّ علـى أنّ مالـه هـوّ خـالص لـه لأنـّه 

م مبلغ سبعمائة ألف دينار عنـد تـاجرين همـا يوسـف بـن 746ه/124ثاّنيّة سنة رجل تاجر ، كما ورد أيضًا أنّ إبن الفرات أودع في وزارته ال
فنحــاس وهــارون بــن عمــران اللــذين آلـــت غليهمــا لاحقًــا جهبــذة الأهــواز،ورغم التبــاين فـــي عمــل الصــيرفي وهــوّ تقيــيم النقــود وتســـليفها،وبين 

رّسـمي يبـدو مقبـولًا إذا أخـذ فـي الإعتبـار تـدرجّ مهـام الجهبـذ فـي واجبات الجهبذ كموظّف مالي للجباية فـالقول بـأنّ الجهبـذ هـوّ الصـيرفي ال
ت فيعيّــنهم العصــر العبّاســي،وكان جهابــذة الإدارة المركزيــّة يعيّنــون فــي إطــار تعيــين مــوظفّي ديــوان الخــراج،ويعيّنهم الــوزير مباشــرة،أمّا فــي الولايــا

اف  علـى جبايـة الضـرائب فيهـا،أو يسـمح الـوزير للرّعيـّة باختيـّار الجهبـذ كمـا العامل،ـو يعيّنه الوزير في بعض الولايات المهمّة من أجل الإشـر 
حدث في قم لإرضاء أهلها،أنظر:القاضي أبوعلي المحسّن بن علي التنوخي،نشوار المحاضرة وأخبـار المـذاكرة،،تحقيق:عبّود الشّـالجي،دار 

غيـــداء خزنـــة كاتبي،الجهبـــذة فـــي العـــراق وتطوّرهـــا حتـّــى القـــرن الرابـــع و ،422-77ص ،8م،ج4774 ،لبنـــان-صـــادر،الطبعة الثانيـــة،بيروت
 .  184-185م،ص4777(،2(،العدد)26الهجري،مقال منشور في مجلّة دراسات في العلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة،المجلّد)

ي العصـور الوسطى،والصـراّف إخـتصّ فـي مع الجهابذة أسـاس المعـاملات الماليـّة فـي إقتصـاد العـالم الإسـلامي فـ الصراّفون كان الصراّف:(4
 بعــــــــضد تواجــــــــ مــــــــع بهم مــــــــن اليهــــــــودض بالفوائــــــــد الربويــّــــــة،وكان أغلــــــــاقر الإو مبادلــــــــة العمــــــــلات المعدنيّــــــــة علــــــــى أســــــــاس الــــــــوزن والقيمــــــــة،

 .462النّصارى،أنظر:سوردال،معجم،ص
  .122(فينوس،دور الخلافة،ص5
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يتعاونون في أوقات الفوضى والسلب كان التجّار والباعة ،و (1)التّجاريةّ مكانتها على صعيد السّلطة
والنهب،وفي صدّ هجمات العيّارين،والشطاّر والعامّة على محلّاتهم،وكان التجّار يتعرّضون في بعض 
الأحيان إلى مصادرات من قبل الحكومة،التي قد تستولي على أموالهم قبل وصولها إلى الأسواق،كما أنّ 

،ولكن إبتداء من العهد البويهي (2)أجل سداد نفقات الدّولة الخلفاء كانوا أحياناً يقترضون الأموال من
في نهاية المطاف إلى فوضى  الركود والإنتعاش،ولكن إنتهى الأمرما بين  تتأرجحأوضاع التجّار بدأت 

 .(3)ثراء إلى بلاد الشّام،وغيرها من الأقطار الإسلاميّة عراق أدّت إلى هجرة أكثر التجّارعارمة في ال

الفصل بين ود الطبقي الكبير،ويدلّ على ذلك أنّ المجتمع العراق في العصر العبّاسي تميّز بالجم كما
 . (4)من خلال القيود على الزواج ظ أيضًايلاحهوّ ما الأغنيّاء والفقراء،وغياب العدالة الإجتماعيّة،و 

 

 

 (أخماس المعادن:ت

التي لايجوز فيها الإقطاع لأنها كالماء أي  وهناك من مصادر الجباية  أخماس المعادن،وفيها الظاهرة
مُشاعة بين الناس كالكحل،والملح،والقار،والقطن،أمّا المعادن الباطنيّة فكانت الحكومة تقطعها لمن 

،وتسمّى (5)يستخرجها مقابل خُمس عائدها، ونظرا لسعة المملكة العبّاسيّة فلقد كانت المعادن بها كثيرة
                                                           

  .22(زكّاروبيطار،تاريخ الدّولة،ص1
-الله،الحالــــــــة الإجتماعيـّــــــة فــــــــي العـــــــراق فـــــــي القــــــــرنين الثالـــــــث والراّبــــــــع بعـــــــد الهجرة،جامعـــــــة بغــــــــداد ومطبعـــــــة الزّهــــــــراء(مليحـــــــة رحمـــــــة 2

 .42م،ص4782بغداد،
 .4يوسف،العامّة،صأحلام (3
م(،رسالة مقدّمة للحصول علـى درجـة 4471-754ه/472-115المرأة في العراق خلال عهدي البويهيين والسلاجقة)(أحمد العدوي،4

ــــة الآداب،جامعــــة القــــاهرة ،الما ه/ 4525جيســــتير فــــي الآداب،يإشــــراف الأســــتاذة الــــدكتورة منــــى حســــن أحمــــد محمود،قســــم التّاريخ،كليّ
    .448ص ،م2225

والمعادن في الدّولـة العبّاسـيّة كانـت كالآتي:خراسان)الزئبق،والذهب،والفضـة،والرخام،وطين الخـتم، والنوشـادر، ،88،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
والزئبــــق(، وفــــي مــــاوراء النهر)الزئبــــق الكثير،والذهب،والفضّــــة(،وفي بــــلاد فارس)الفضــــة ،والحديــــد ،والزنــــك، والكبريــــت،والنفط، والنحــــاس، 

وكــان البجّــة فــي صــعيد مصــر يــدفعون للدّولــة ،والنوشــادر(،وفي ســوريا)الحديد، والرخــام، والكبريــت(،وفي البحــرين اللؤلــؤ،والعنبر علــى شــواطئه
 ،ووصـال إسـماعيل،88-88،ص2زيدان،التمـدّن،جأربعمائة مثقال من التبر قبل أن يطبخ ويُصفّى، وهذا حتـّى عهـد المتوكّل،أنظر: العبّاسيّة

   .4125البريد،ص
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البحر،إضافة إلى ما كان يؤخذ من اللّقط في  ما يلفظهوالركّاز،و  ،في الغنائما أيضً  الأخماسالركّاز،وكانت 
 .(1)نعدم أصحابهاإاللصوص من الأموال،والأمتعة إذا الطرّق،وأثمان الآباق من العبيد،وما كان يؤخذ من 

وجد في كنز في ومن مصادر دخل الدّولة العبّاسيّة الركّاز،ومنها كنوز الأقوام البائدة،فهذا الوالي تكين 
علماء العراق ذكروا ،و (2)مصر ما قيمته خمسمائة ألف دينار من الذّهب،وقس على ذلك حوادث مشابهة

 .(3)أنّ الركّاز هوّ المعدن والمال المدفون كلاهما واحد،ولبيت المال الحق في أخذ الخمس منهما

كانت هذه المعادن تقُطع إقطاعًا،أو تُضمّن تضمينًا بمال معيّن،وهوّ كثير دون شك،فمعدن الفيروز و 
إخراج يجب أفتى الفقهاء بأنهّ و ،(5)درهم 848822ضمانه في أواسط القرن الراّبع للهجرة  بلغ(4)نيسابورب

 . (6)المسلمين يشترط فيه مرور الحول،ويُصرف في مصالحس المعادن والركّاز في الحال،ولاخم

عصابات،وظلم الجند ن في الضرائب،وتعاظم قوّة اللصوص واليضطراب حبل الأمن،وتعسّف الضّامنإولكنّ 
  .(7)خلال عهد النفوذ البويهي قطاع الحرف والمناجم إلى تدهورت جميعها الدّيلمي أدّ 

 (المُستغلّات وغلّة دار الضرب:ث

يُسمّى بالمستغلّات وغلّة دار الضّرب،فالمستغلّات هيّ ما يُجبى ومن مصادر دخل الخزانة العبّاسيّة ما 
أو طواحين،إبتناها النّاس في الأراضي السلطانيّة فيؤدّون عنها أجرة،وذكر ،أومنازل ،لبيت المال من أسواق

إبن خرذادبة أنّ مبلغ غلّات الأسواق والأرحاء ودور الضّرب في بغداد كان مليون ونصف مليون 
 . (8)اقها عشرة ملايين درهم في السّنةغلّات ومستغلّات سامراّء وأسو  درهم،وبلغت

                                                           
  .228(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص1
  . 444،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج2
 خلال كتاب الأموال لأبي عبيد،رسالة لنيل درجة الماجيستير في الإقتصـاد  الإسـلامي،النظام المالي الإسلامي من الروقي،خالد عبد الله (3

 بإشراف الدكتور رفعت السيّد العوضي مشرفاً إقتصاديًّا،والدكتور أحمد يوسف شاهين مشرفاً فقهيًّا،جامعة أم القرى مكّة المكرّمة،
   .455،صم4788ه/4528

والخيرات،تنتج قصـب السّـكّر،ومنها إلـى الـرّي مائـة وسـتّون فرسـخًا،ومنهاإلى سـرخس أربعـون فرسـخًا، مدينة عظيمة كثيرة الفواكـه،نيسابور:(4
  .114،ص4أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

  .88،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
   .442(الروقي،النظام المالي،ص6
  .444(التائب،موقف،ص7
  . 87،ص2(زيدان،التمدّن،ج8
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تغلّ مائة ألف " رحا البطريق" ،ففي بغداد كانتضرائب الطّواحين في العصر العبّاسييُضاف إلى ذلك و 
وهيّ بالأهميّة بما كان لأنّ جباية الحمدانيّون على جميع طواحينها،درهم في السّنة،وفي الجزيرة إستولى 

 .(1)خمسين ألف دينار سنويًّابلغت حديثة وحدها واحدة من بلداتها وهي طواحين بلدة 

في  إيراداتها رتمنذ عهد المهدي،وقدّ  تانيت والأسواق،والتي بدأضرائب الحو  جباية أيضًاومن مصادر ال
عهد  من إنطلاقاًضريبة الإرث كذلك   ،وسط القرن الثالث الهجري ما يقارب إثنا عشر مليون درهماأو 

أجور العرصات والمستغلّات،وكانت تفرض على الدّور والأسواق،والطّواحين التي بناها ،و المعتمد بالله
 .(2)الأفراد فوق أراضي حكوميّة

نفصال عدد من الولايات إو ،ولقد تناقص دخل الدّولة العبّاسيّة في العصر الثاّني،لكثرة الفتن الدّاخليّة
والفساد،فتعرّضت ميزانيّة الدّولة إلى الإفلاس عدّة مراّت،واضطرُّ الحُكّام إلى ستقلالها،وكثرة النّفقات إو 

فرض ضرائب جديدة على السُكّان،وقامت أزمات ماليّة،وتعرّض النّقد إلى الضُّعف،فقلّ وزن الدّينار 
كلّما سمحت ولكنّ الحُكّام كانوا يعيدون الأمور إلى نصابها   الذّهبي الذي كان يُسكُّ في بعض الأقاليم،

 .(3)لهم الفرصة

أنّ السلطة سمحت  م714/ه125ذكر في أخبار الراضي سنة   (4)وبلغ من تدهور العملة أنّ الصولي
ضرب دراهم من نحاس وفضّة  (5)أن عضد الدّولةوذكر مسكويه  ،منها للنّاس أن يتعاملوا بالممسوح

وطين،وأرسلها إلى السوق ولم يجهر فقاطعها العامّة،فغضب وضرب إسمه على قطع من نحاس  ورصاص،
ب والفضّة إلى بلاد نخفض في العهد البويهي وارد الذهإو ،رغم أنهّا لاقيمة لها منه فضها خوفاًالتجّار بر 
 م4224/هـ172سعر صرف الدينار الذهبي إلى خمسة وعشرين درهمًا للدّينار سنة  هارالعراق،فان

                                                           
 .228-228السّامرائي،المؤسّسات،ص(حسام 1
 .218و 227-228،صنفسه(2
  .428(عودة وآخرون،مختصر،ص3
  .444(التّائب،موقف،ص4
م(،صــاحب العـراق وفـارس،بن ركـن الدّولــة الحسـن بـن بويــه 782-714ه/182-125هــوّ السـلطان أبوشـجاع فنّاخسـرو)عضـد الدّولـة:(5

رت أملاكه،واتّســـعت دولتـــه،وقتل إبـــن عمّـــه عـــزّ الدّولـــة،وتملّك العراق،وكـــان ذو شـــجاعة، الـــدّيلمي،تملّك فـــارس بعـــد عمّـــه عمـــاد الدّولـــة،وكث
وات وقسـوة،وجبروت وفراســة،وأديبًا عالمًا،مدحــه كثيــر مــن الشّــعراء أبــرزهم أبوالطيّــب المتنبّي،وكــان متحمّسًــا للتشــيّع،تملّك العــراق خمســة ســن

أرضـــها مليــــون درهم،وعمّــــر القنــــاطر والجســــور،وبلغت مــــداخيل مملكتــــه ونصف،وقضـــى علــــى اللصــــوص والمفسدين،واســــتثمر فــــي إصــــلاح 
ثلاثمائــة مليــون درهــم ســنويًّا،وكان حريصًــا علــى جمــع المال،لايتســامح فــي أقلّــه،وفرض المكوس،وبــثّ الجواســيس فــي كامــل أرجــاء مملكتــه، 

 .244-257،ص46سيّر،ج الذّهبي، أنظر:
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رائب على سكّ كما فرضت الدّولة ض،(1)بسبب الغش،وانعدام الثقة في الدّولة،فارتفعت أسعار الأقوات
 .(2)ر الضّرب بنسبة عشرة بالمئة عمّا يُضرب بها من دراهم ودنانيرو النقود في د

المغول على سيطرة لالدّولة العبّاسيّة نتيجة  عمر النّظام النقدي في السنوات الأخيرة من ختلّ إ ثمُّ 
المشرق،وقلّة تدفّق المعدن النّفيس إلى العراق،وكان شائعًا الإختلال في النّقد من ناحية 

شائعة الإستعمال ممّا كان يُسبب -أي أجزاء وكسور السكّة -والوزن،وكانت القراضة ،والجودة،العيار
  .(3)معاملات مشبوهة وربويةّ

 (الجوالي)الجزية(:ح

خليفة العبّاسي رغم أنّ من نصيب ال -وهيّ الضرائب المفروضة على أهل الذّمّة- (الجوالي)انت الجزيةك
خليفة للجهاد ضدّ بلغ جشعهم أن طمعوا في هبات ومساعدات من الو ها أحياناً،ن صادرو يالبويهيّ 
 ،(4)الرّوم

صلًا والشيوخ،فهؤلاء أ،والرهبان،والمرضى العاجزين،والأطفال،وكانت الجزية غير مفروضة على النساء
 بحكماضين ور ،عينضاخإن كانوا  ة على عاجز عن الوفاء بهام تفرض الجزيلمعفون من التّجنيد،وعمومًا

ات حيث كان الهدف من وضع الجزية هوّ مقابل ما يوضع على المسلمين من إلتزام ،(5)المسلمين
حيف بهم حسب رأي  ير إضرار،ولابل هيّ على قدر طاقة أهل الذمّة من غماليّة،وليس فيها نسبة معيّنة 

 .(6)وبالمقابل فإنّ من لا يقدر على دفع قيمتها فإنهّ يعفى منها أبوعبيد، الفقيه
عن نهى الشّارع  كما،(7)ستخلاص الجزيةلا لفلّاحين من أهل الذّمةل تعذيب الجباة العبّاسيينشاع قد ول

في  وكان الحدّ الأدنى،(8)عينًاأو  بل وخيّرهم بين دفعها نقدًاة تعذيب أهل الذمّة من أجل دفع أموال الجزي
رأس المسمّى  زعيمهمل أموال الجزية اليهود في بغداد كانوا يدفعونفديناراً واحدًا عن كلّ فرد،دفعها 

                                                           
  .445(التّائب،موقف،ص1
 .16(الدّخيل،الفوز،ص2
 .422خصباك،العراق،ص(3
    .421-422،ص2(فوزي،الخلافة العبّاسيّة،ج4
  .465(شريف،نظم،ص5
  . 446(الروقي،النظام المالي،ص6
ــــاريخ الإســــلام السيّاســــي،مركز الأبحــــاث والدّراســــات الإشــــتراكيّة فــــي ال7  قبرص،الطبعــــة-عــــالم العربي،نيقوســــيا(هــــادي العلوي،فصــــول مــــن ت

  .274م،ص4777الثاّنيّة،

  . 448(الروقي،النظام المالي،ص8
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بدأ المعاملة بالمثل لأنّ الرّوم كانوا يفرضون ديناراً للفرد سنويًّا على ذلك وفق مالجالوت، و 
 . (1)والمسلمين ،واليهود،المجوس

  في أوّل القرن الثاّلث الهجري بلغ مقدار الجزية ،وفيهاالمشرق في بغداد ىصار نالتجمّع الأكبر لوكان 
ائة وثلاثين ألف درهم،وفي أوائل القرن الراّبع بلغت مائة وستين ألف درهم،ويدلّ هذان الرقّمان على أنهّ  م

ا إلى خمسين وا ما بين أربعين ألفً كان ببغداد نحو خمسة عشر ألفًا من دافعي الجزية،أي أنّ النّصارى كان
كان للنصارى مداخيل ماليّة كبيرة من خلال عملهم في مهن و ،(2)ستثنينا ألف يهوديإألفًا،وهذا إذا ما 

 . (3)وبخاصّة مهنة الطّبشتّى ذات مدخول واسع،

 م أن يأخذ الجزية من القسّيسين،725ه/142سنة  في آل الجراّحعلي بن عيسى ولقد خطّط الوزير 
المقتدر بالله ألغى  ،غير أنّ الخليفةين من أهل الذّمّة في شمال مصروالفقراء المعدم،والرهبان،والأساقفة

 .(4)بعد أن وصلته شكاوى من الأهالي هذا الإجراء
 
 
 
وفي أواخر العهد العبّاسي صار  الجزية في تناقص مستمر بسبب ازدياّد أعداد معتنقي الإسلام،كانت و 

من أموال الفيء،أي أنّ صرفها عتبرت قسمًا ،وأموال الجزية إ(6)"نيكأنهّم مسلم"و،معفين منها (5)الصّابئة
 . (7)في المصالح العامّة للمسلمين حُدّد
 الغنائم:-

                                                           
  .76(ميتز،الحضارة،ص1
  .68(الحلّاق،الأوضاع،ص2
  .68-68(نفسه ،ص3
  .226(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص4
علـــى ملّـــة ســـيدنا نـــوح عليـــه وهـــم يزعمـــون أنهّـــم  هـــم أتبـــاع تقليـــد دينـــي محلّـــي نشـــأ فـــي حـــراّن فـــي أعـــالي بـــلاد مـــابين النّهـــرين، الصّـــاب ة:(5

وهم ليسـوا بيهـود ولا نصـارى،ولكنّهم يقــرّون بوحدانيـّة اللـه،ولكنّهم يعتقـدون بتـأثير النّجــوم والكواكـب،وقف الإسـلام مـنهم موقفـه مــن السـلام،
 عتبـرهمإ نتسـبوا لاحقًـا إلـى الصّـابئة المـذكورين فـي القرآن،ولهـذاإعتبروا مـن عبـدة النجـوم،ولكنّهم إو أهل الكتاب،ودياّنتهم سريةّ،وغير تبشـيريةّ،

سـتغلّوا نفـوذهم كماإإداريين ممتـازين بالدّولـة العبّاسيّة،بصفة رتبطوا لقد إالخلفاء من أهل الكتاب،وكانوا كثيري العدد نسبيًّا،ولغتهم السريانيّة،و 
 ،ولــةحيمنــا عمــل فــي الدّ  بــن قرّة،وســنان بــن ثابــت،وهلال الصّــابئ،وأكثرهم حــافظ علــى دينــه ،ومــن أشــهرهم:ثابت فــي حمايــة أبنــاء طــائفتهم

 .   281الخطيب،معجم، ص،و 445معجم،ص أنظر:سوردال،

 .427(خصباك،العراق،ص6
   .447(الروقي،النظام المالي،ص7
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م هزم 882ه/268لقد شكّلت الغنائم موردًا هامًّا من موارد الدّولة في عهد المعتمد على الله،ففي سنة 
قاعدتهم قرب واسط،واستولى على أموالهم فيها،وكانت شيئًا كثيراً،واعتبرها غنائم  الموفّق طلحة الزنّج في

بيت المال بحيث تمكّن المسؤولون عن إدارته من أن  "إسعاف"ساهمت هذه الغنائم في و ،للمسلمين
م 881ه/282لبيت المال سنة أشار إبن الجوزي إلى قدوم موارد جديدة ،و يسدّوا عجز الميزانيّة آنذاك

وكذلك غنم ،نتصر المسلمون على الرّوم في ناحيّة طرسوس،وكانت غنائم كبيرة من الذّهب والفضّة إحينما 
 . (1)م871ه/282جيش المعتضد ثمانين ألف دابةّ ضدّ أحد الخارجين الثائرين في 

ة والعقليّة،ولكن في نفس الوقت والحقيقة أنّ هذه الحروب كلّفت المقاتلة الكثير من الراّحة الجسديّ 
ية في عزّزت من إمكانيّاتهم الماديةّ،وفتحت أمامهم باب رزق يعتاشون منه،فعندما فتح المسلمون أنطاك

نال كلّ مسلم ثلاثة آلاف دينار،وستين مركبًا للدّولة أعدّت  م722ه/287عهد المكتفي سنة 
من الدّولة البيزنطيّة في السنوات التي تحرز إنتصارات  وكان يرد للدّولة العبّاسيّة أموال الصلح،(2)للغزو
 .(3)فيها

 

 

 الصّدقات:-

ومن موارد بيت المال أيضًا الصّدقات،وقد حرّم الفقهاء صراحة الجمع بين أموال الخراج وأموال 
فالثاّنيّة لها أبوابها الشّرعيّة في نفقتها،ومع ذلك كانت الصّدقات تابعة لديوان الخراج،وكانت  الصّدقات،

حيث كان عمّال الخراج يجمعون الأموال الظاّهرة،كالمواشي والمنتوجات الزّراعيّة،أمّا عنه أموالها لا تعزل 
والمال الذي يؤخذ من ،(4)نها للأفرادزكاة بقيّة الأموال كالذّهب والفضّة فكان يتُرك أمر إخراج الزكاة ع

المسلمين هوّ الخراج عن الأرض الموقوفة كالعراق،والمال الذي يتركه الميّت،ولا وارث له فهوّ يدخل إلى 
ن من سورة ية ستّيفي الآبيت المال،وأمّا الزكاة التي يأخذها الإمام فمصرفها إلى الوجوه الثمانيّة المذكورة 

                                                           
  .417(جاسم،واردات،ص1
   .452(نفسه،ص2
 .  16(الدّخيل،الفوز،ص3
 .228-226حسام السّامرائي،المؤسّسات،ص(4
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دَقاَتُ لِلْفقُرََاءْ والمَسَاكِينِ والعاَمِلِينَ عَلَيْهَا والمُؤَل فَة قلُوُبهُُمْ وفيِ :"إنِمَّا الص  التوبة

قاَبِ والغاَرِمِينَ وفي سَبيِلِ اللهِ وإبِْنِ الس بيِل فرَِيضَةَ مِنَ الله واللهُ عَلِيم    .(1)"يمْ كِ حَ  الرِّ

تأخذ جباية صدقات الأموال الظاّهرة فقط،أمّا الدّولة في العصر العبّاسي ظلّت ومن الضروري أن نعرف أنّ 
 ،وكان للزكاة بيت مال خاص بها،(2)الأموال الباطنة فكانت متروكة لأصحابها يخرجون صدقاتها بأنفسهم

 .(3)ختلاط مال الزكاة بأموال الموارد الأخرى للدّولةة عن ميزانيّة الدّولة،ولا يجوز إميزانيّتها مستقلّ أي 

 (الضرائب الأخرى:ج

 ،(4)ستحداث ضرائب جديدةإلم تكن واردات الدّولة العبّاسيّة تختلف عن واردات سابقتها الأمويةّ،إلا في 
وفي ما يتعلّق بها كان الوضع صعبًا للرّعيّة،باعتبار أنهّا كانت غير محدّدة بانتظام،وكان فيها المجال واسعًا 

دون أن  ة الدّولةرقع تتقلّصو تمييز في الدّين، لرّعيّة من دونللتّشدّد والتعسّف،وهيّ تفرض على أفراد ا
ال،فساء التّصرّف رتفاع مستوى المعيشة،وقلّة الرقّابة على العمّ إفة إلى يحد تقلّص في جهازها الإداري،إضا

 . (5)بتكار ضرائب جديدةإ وأدّى ذلك إلى

 

إداريةّ،وغيرها،وهيّ أمور لا يمُكن مرافق الدّولة كثيرة من جيوش،وأمن داخلي،وقضاء،ونفقات كانت و 
توافرها من أموال الزكّاة وحدها،فكيف يمكن الحصول على المال الوفير للصرف على المرافق الضروريةّ 

 .(6)والحيويةّ للفرد والجماعة ما دام لا يجوز التجاوز عن الأبواب الثمانيّة لمصاريف الزكاة المحدّدة شرعًا

العبّاسيّة،وكثرت نفقاتها،وظهر نظام الإقطاع)الإلتزام(،ظهرت ضرائب  ولمّا تضخّمت حاجات الدّولة
 جديدة

ضعت على الحوانيت في فرضت على منتوجات عديدة،وخدمات متنوعة منها:ضريبة الأسواق،والتي وُ 
مليون درهم  42،وكان واردها السنوي م881/هـ468بإشارة من وزيره أبي عبيد الله سنة  عهد المهدي

                                                           
    .285-281(إبن الجوزي،المصباح،ص1
 .  246إربد،د.ت.،ص-عمّان،ودار الكندي-البطاينة، الحياة الإقتصاديةّ في العصور الإسلاميّة الأولى،دار طارق (محمّد ضيف الله2
  . 57(المزيني،الموارد الماليّة،ص3
 .141النّظم،صتاريخ (فوزي،4
  .448،ص الإسلاميّة (الدّوري،النظم5
   .42-57(المزيني،الموارد الماليّة،ص6
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قد أمر المهدي لوحدها،وضريبة الأحداث وهيّ الغرامات التي تفرض على أصحاب الجنايات،و في بغداد 
 .(1)عامله على خراج البصرة أن يضُمّ إليه جباية ضريبة الأحداث

 ختلاف في من فرضهاة في العصر العبّاسي الأوّل،على إولقد فُرضت الضريبة المنظّمة للأسواق ولأوّل مرّ 
بالأجرة،ثمّ شاع إطلاق لفظ المستغلّات على المهدي،وكانت تسمّى أوّل الأمر ه بين المنصور أو إبن

الضرائب المفروضة على الدّور والأسواق والطوّاحين التي بناها النّاس على أرض حكوميّة،وترواحت المبالغ 
زمن التي كانت تدرّها هذه الحوانيت بين إثنا عشر ألف دينار في زمن المكتفي،وثلاثة عشر ألفًا في 

فرضت ضرائب على أسواق الدّواب والحمير والبغال،وعلى الأمتعة  ،والمقتدر،وأمر هوّ نفسه بإلغائها
م ضرائب أخرى على 4462ه/444م،وفرضت في 782ه/182الصّادرة والواردةإلى العراق في 

على كلّ  ونجد أنّ البويهيين قد تفنّنوا في فرض الضرائب،أصحاب السّمك والمدابغ،وكافة عروض التجارة
فحدّدوا مكوسًا على سوق الدّقيق،وعشر ثمن المنسوجات الحريريةّ والقطنيّة  شخص له مدخول،

 .(2)وغيرها
عتمادها منذ عهد المهدي،وقدّرت إئب الحوانيت والأسواق،والتي بدأ ومن مصادر الأموال كانت ضرا

ففي  ضرائب الطوّاحينمعها و ،(3)همفي أوسط القرن الثالث الهجري ما يقارب إثنا عشر مليون در  هاإيرادات
بغداد كانت الرحا المعروفة برحا البطريق تغلّ مائة ألف درهم في السّنة،وفي الجزيرة إستولى الحمدانيّون 

 على

 

 

 . (5)وحدها خمسين ألف دينار سنويًّا (4)الحديثةكانت إيرادات طواحين بلدة حيث   جميع طواحينها 

كلّ ميراث ستحدثها المعتمد،والتي كانت تُجبى من  إضريبة الإرث التي الضرائب المستحدثة أيضًا  ومن
ستمرّت هذه الضّريبة طيلة عمر الدّولة رغم محاولة بعض الخلفاء،والوزراء إتقريبًا،وكانت ثقيلة،و 

                                                           
 .544،ومحمّد الريّس،الخراج،ص162النّظم،صتاريخ ،(فوزي1
-447،صم.2242بغـــداد،يـــت الـــوراّق للنشـــر،الطبعة الأولى،الأصـــناف والمهـــن فـــي العصـــر العبّاسي:نشـــأتها وتطوّرها،ب(صـــباح الشيخلي،2

464. 
 .228(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص3
وصـل،على دجلـة بالجانـب الشّـرقي قـرب الـزاّب الأعلـى،ولم اعـد وهيّ حديثة الموصل،بليدة كانت على نهر الفرات في جهـة الم الحديثة:(4

  .212،ص2أنظر:الحموي،معجم البلدان،جموجودة في القرن السابع الهجري،
 .228-228(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص5
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وفرضت معيّنة من الورثة على ما يرثونه،نسبة لالدّولة تتمثل في جباية  ضريبة المواريثكانت ،و (1)إلغائها
المواريث الحشريةّ،وهيّ ،و (2)وعلى الماشيّة ضرائب على المراعي،وعلى المنسوجات،وعلى الطواحين،

 .(3)الأموال التي لا يعُلم وجود مستحقّ لها

تُجبى من كلّ و ، ومرهقة وكانت ثقيلة ،و(4)ضريبة الإرث منذ عهد المعتمد باللهة بايج دأتبكما ذكرنا و  
أمر ،ثمُّ (5)الضّريبة طيلة عمر الدّولة رغم محاولة بعض الخلفاء،والوزراء إلغائهاواستمرّت هذه  ميراث تقريبًا،

كما وجب في الكتاب - ولم يخلّف وارثاً من ذوي الأرحامالمعتضد بأن تردّ تركة من مات من أهل الذّمّة،
-ن مسعودبي طالب،وعبد الله بن العبّاس وعبد الله بألا بقول عمر بن الخطاّب،وعلي بن والسنّة،وعم

لكنّ إصلاحات المعتضد أياّم المعتمد،و  هان يعُاد النّظر في أعمالوأمر أن يُصرف عمّال المواريث،وأ
،بسبب ما فرُض عليهم من التعنّت والتعسّف وفاته،ولقيّ النّاس من ديوان المواريث الكثير من توقّفت بعد

أمر فيه  م721/هـ144كتاباً في المواريث سنة نّة،كما حُمل المقتدر على أن يُصدر  تقرّها السُ  أموال لم
 .(6)ولم يترك وارثاً على ملتّه،أن تردّ تركة من مات من أهل الذمّة

والعشور هيّ ما تفرضه الدّولة على الأموال التّجاريةّ الصّادرة من البلاد الإسلاميّة أو الواردة إليها،أو التي 
لًا إلى من الحربي،أمّا الذمّي فيؤخذ منه نصف العشر،والمسلم ينتقل بها التجّار عبر أقاليمها،ولا يؤخذ كام

كانت تفرض بنسب متفاوتة لمن يخضع لها،فتفرض على تجارة أهل الحرب المارةّ بنسبة ،و (7)ربع العشر
وفتوى علماء ،(8)بالمئة 234عشرة بالمئة من قيمتها،وعلى الذميّين خمسة بالمئة،وعلى تجارة المسلمين 

يؤخذ من العشور مقدار مرةّ واحدة في السّنة،وإن تكرّر مرور ذلك التّاجر مراراً داخل أراضي العراق أنهّ 
 .(9)الدّولة،وهذا نقلا عن فتوى عمر بن الخطاّب وعمر بن عبد العزيز في ذلك

                                                           
  . 448،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم1
 .164-162النّظم،صتاريخ (فوزي،2
  .84(عوض،في رحاب،ص3
 .  218(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص4
    .448،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم5
  .17،صالإجتماعيّة (رحمة الله،الحالة6
  . 211(المزيني،الموارد الماليّة،ص7
   .417(الروقي،النظام المالي،ص8
  . 452،صنفسه(9
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وفي ما يتعلّق بالمكوس فإنّ وضعها كان صعبًا،باعتبار أنهّا كانت غير محدودة بانتظام،وكان فيها المجال 
أنواع المكوس  فنجد من،(1)واسعًا للتّشدّد والتعسّف،وهيّ تفرض على أفراد الرّعيّة من دون تمييز في الدّين

م،وضريبة على الإرث في عهد 818ه/468ضريبة على الحوانيت والأسواق في  في العصر العبّاسي
الراّبع الهجري ومنها الضّرائب التي ا وبحراً في القرن لضرائب على البضائع المنقولة برًّ وشاعت ا المعتمد،

تجلبها السفن إلى الموانيء أوتخرج بها منها،وأصبحت الضرائب تفرض على الطّواحين، والدّور،والمراعي 
،وكانت في أصلها نوع من السّخرة (جمعها معاون)نوع من الضّرائب تحت إسم معونة أحياناً،وكان هناك

ضّرائب مع  ريبة ماليّة تدُفع للحكّامستبدلت بضإة السّدود،ثمُّ وإقامتفرض على الفلّاحين لحفر التّرع،
حدّدها الفقهاء بثلاثة التي ضيّافة الجنود و كالعهد   ذلك انت مفروضة على أهل الريّف فيك  قيلةأخرى ث

 أياّم بلياليها،وكان قوّاد الجند يفرضون أموالًا على الأهالي حينما كانت أيديهم تخلو من الأموال ويجبونها
  .(2)منهم

 السّلع التّجاريةّالتي تبُاع فيولقد ألغى المعتضد ضريبة المكس على الأسواق،والتي كانت تفُرض على 
وهذا يوضّح أنّ الدّولة كانت في غنى عن هذه الضّريبة  التي تدرّ على الدّولة موردًا لابأس  السوق،

الزياّدات في سيطرة الأجانب على الدّولة هوّ مع  في العصور العبّاسيّة المتأخّرةولعلّ أهمّ ما يُلاحظ ،(3)به
ت يبة الخراج بلغت النّصف،وشاعستحداث ضرائب جديدة،فضر إو  التّقليديةّ، الضرائب
نفصال إ،وكثرت الضرائب الإقليميّة بسبب وتدهورت الزراعة والإقطاع، والإلتزام،ان،الضمأنظمة:

هذه الزياّدات  ،و (4)نتقال الأفراد بين الولاياتإى حرية السلع الدوليّة،و علالولايات،فتعدّدت الضرائب على 
لاحظنا تناقصًا في المداخيل،بما يعني ذلك من تدهور الزّراعة بالرغم من  حيثكانت دون جدوى 

  .(5)المحاولات الإصلاحيّة

م(،فأورد نصوصًا 746-884ه/115-248إبن الجوزي شيوع ضمان الأراضي في هذه الفترة) ذكرو 
عديدة في هذا الصّدد،ويبدو أنّ أموال ضمان الأراضي مثلّث مصدراً آخر من موارد بيت المال،ولكنّه في 

ان المستفيد دّم لبيت المال أقلّ بكثير من ممّا أمكن الحصول عليه من الخراج،فالضّامن كحقيقة الأمر قُ 
في هذه الفترة  جة الدّولة إلى الأموال المعجّلةوتفسّر ظاهرة الضّمان وشيوعها بحا ،الأكبر من هذه العمليّة

                                                           
   .448(نفسه،ص1
   .428(خصباك،العراق،ص2
   .422-424سلطان،نظرات،ص(3

 .164النّظم،صتاريخ (فوزي،4
  .448،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم5
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ولقد كان سلاطين السلاجقة يلجأون إلى سيّاسة الضّمان من أجل جباية ،(1)أي إلى مورد مالي إضافي
ما زاد من معاناة النّاس،وكان المكّاس ببغداد الأموال التي فرضوها على النّاس في مناطق العراق،وهذا 

يُسمّى "مختصّ الحضرة"لصلته المباشرة بالسّلطان،وكان يبُالغ في أذى النّاس،وأخذ أموالهم،وكانوا إذا 
فرضوا على الخليفة أموالًا فإنهّ يُضطرّ إلى جبايتها من أهل بغداد،وهذا ما زعزع من مكانة الخليفة 

ستطاعوا،مع إفي الضّرائب عن أهل بغداد كلما  خلفاء المتأخّرون على التّخفيفالدّينيّة،ولذلك عمل ال
 .(2)البذل من أموالهم الخاصّة

،وهيّ أن يتقبّل الرّجل النّخل،والزّرع النابت،والشجر قبل "القبالةـ:"ونظام الإلتزام المالي في الأرض يسمّى ب
حينما أراد أحد العمّال أن يضمن الأبلّة من عبد أن يُستحصد،ويُجمع،وهيّ مكروهة منهيّ عنها،وذلك 

الله بن عبّاس بمائة ألف دينار في السنة،فجلده مائة جلد،وصلبه حيًّا،وقاسوا على ذلك أنهّا تشابه الثمر 
الذي لم ينضج،والزرع الذي لم يحصد،لأنّ المبلغ فيها يكون ثابتًا،وبالتّالي تكون فيها شبهة الربّا،وعلى 

أبوعبيد أنّ تضمين الأرض على الثلث،أو الربّع،أوفي الأرض البيضاء التي لا زرع  خلاف ذلك يرى
 .(3)فيها،فلا تعتبر من القبالات،ولا تدخل فيها،والتي تدخل فيها شبهة الربّا

المواخير والحانات،وغيرها من دور البغاء،وكان يغشاها علية القوم،ولعظمة  آنذاك إنتشرت في العراق كما
وات عليها،ولقد قدّر إبن نّ عضد الدّولة لجأ إلى مراقبتها،ومحاسبتها ماليًّا،وفرض الإتادخلها نجد أ

إرتفاع المواخير التي كانت تجبى فقط من مواخير الشاطيء الغربي من دجلة بألف وثمانمائة  الجوزي 
م للتودّد 4286ه/567ستمرّت طيلة العهد البويهي،وتخلّص منها المقتدي في إدينار يوميًّا،وهيّ ضريبة 

  . (4)للعامّة،وكانت في العصر السلجوقي إنتفاعًا لشحنة بغداد
ات إمّا لمردوديتّها وفيما يتعلّق بالإحتكار نجد أنّ الحكومة العبّاسيّة لجأت إلى إحتكار عدد من الصّناع

الإحتكار هوّ من أبرز ،و (5)التي تحتاج إلى أموالها،ومنها الثلج،والقز،والطرّاز،وحتّى الخل والصّابونالعاليّة،أو 
أنواع الظلم الممارس في الإقتصاد من طرف رجال الدّولة،وكان هدفه السيطرة على النّفقات وضمان 

متلاك الدّولة لقوّة السلاح فتصير المنافسة بذلك منعدمة،ويسود إلى موارد الأموال،ولاسيّما مع إ الوصول

                                                           
  .452(جاسم،واردات،ص1
    .15،صالإجتماعيّة (رحمة الله،الحالة2
     .411(الروقي،النظام المالي،ص3
   .412(العدوي،المرأة،ص4
    .461(الشيخلي،الأصناف،ص5
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ليس خدمة الصّالح العام بل تلبيّة طلبات البلاط  الإحباط في الميدان الإقتصادي،والهدف من كلّ ذلك
 .(1)المتناميّة

لتوسّع حيث يتسبّب الإفراط في النفقات نتيجة للترف،وافي التّحذير منه؛ب(2)شدّد إبن خلدونتوهذا ما 
 ب حافز الإستثماروالإنتاج،في المعيشة،وكثرة العطاء  للجيوش إلى زياّدة الضرائب،فكسدت الأسواق،وغا

فكثرت المغارم حتّى "وهوّ ماحدث في الدّولة العبّاسيّة في آخر أياّمها الإقتصاد بشكل تدريجي،وتدهور 
 ."فُرضت على الحاج في الموسم

 القروض:خ(

والدّوّل الحديثة تعتمد في سدّ عجز الميزانيّة على القروض،أمّا الدّولة العبّاسيّة فكانت تنفق ما تدّخره من 
اق تفاقم الإنفةتوفّر المال نتيج،ولم ي ازدادت النفقات بالموازاة مع ذلكو  ؛أموال الجباية،فلمّا قلّت

صوصًا من كبار موظفّيها  ،وخبالمُصادرة ستخراج الأموال من أهل الثروةإلجأت إلى  ،العسكري
)أنظر الملحق ستغلال النفوذ،والرشاوى وغيرها،وإوالكتّاب،وهم الّذين أثروا بالإختلاس، والعمّال،كالوزراء

 .  (3)(41مرق

م يحل أجلها،وكانوا في ل من التجّار مقابل أوراق إلى الإستدانةفي بعض الأحيان  لجأت ولكنّ الدّولة 
يأخذون فوائد على القروض عشرون  هؤلاء وكان -بالمراباةرتباطاً إوهم الأكثر -اليهودأكثر ذلك يتعاملون مع 

مورد  وليس له- حتاج إلى المالإلي بن عيسى الجراّح الذي كان إذا ع الوزير بالمائة،ومن أبرز من تعامل بالربا
بعد،وكان مقدار ما يدفع عليها من الربّا  فتحم تُ لو ،تجّار على سفاتج وردت من الأطرافمن ال يقترض -معيّن

ستدان عشرة آلاف دينار بلغ رباها في الشهر ألفان إدانق ونصف عن كلّ دينار في الشهر،فإذا 
وأشهر من كان يتعامل معهم من صيارفة اليهود تاجر من الأهواز إسمه يوسف بن ،درهموخمسمائة 

لمدّة ستّة عشر سنة،ولكنّ هذا يختلف عن  بقيّ هذا الإجراء متّبعًابن عمران،و  أهرونفنحاس،وآخر إسمه 
 .(4)الشائع في زماننا،و مفهوم المديونيّة العامّة لدى الدوّل

 (المُصادرات:د

 :هاتعريف(8
                                                           

من الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي،دراسة فلسفيّة الإقتصادية عند إبن خلدون وأسسها  مزيان،النظرياّتعبد المجيد (1
   .482،صم4788الجزائر، وإجتماعيّة،المؤسسة الوطنيّة للكتاب،

  .582(المقدّمة،ص2
    .76(زيدان،التمدّن،ص3
  .78-76،ص(نفسه4
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قبل الدخول في دراسة المصادرات من النّاحيّة التّاريخيّة وفق الإطار الزمن للبحث،ينبغي لنا من النّاحيّة 
المنهجيّة أن نقوم بتعريف المصادرات من النّاحيّة اللغويةّ،ومن النّاحيّة الإصطلاحيّة كمفهوم فقهي،وكذلك 

تها في كتب الفقه القديمة والحديثة،وجب من كون المصادرات هيّ عقوبة شرعيّة ينبغي الإحاطة بماهيّ 
وخلافة شرعيّة تحكم بّاسيّة تعتبر نفسها دولة دينيّة،أيضًا معرفة حكمها الشّرعي،ولاسيّما أنّ الدّولة الع

 وفق أحكامه.تسير باسم الدّين الإسلامي و 

 :تعريف المصادرات من الناّحيةّ اللغويةّ-

والإصطلاح نجد صعوبة في الوصول إلى معناها الحقيقي على عند دراستنا لموضوع المصادرة في اللغة 
ى الإصطلاحي للمصادرةوإكتفت فقط وجه التحديد،ذلك أنّ معظم المعاجم اللغويةّ لم تتطرّق إلى المعن
، ويمُكن الإنطلاق في البحث عن (1) بالتعريف اللغوي لمادّة"صَدَر"،ولهذا فلقد وجدت لها عدّة معانٍ 

الصّواب،ويدُقّق فهمنا للفظة مصادرة من خلال المعاجم الأولى في علوم اللغة،فهذا  تعريف لغوي يقُارب
ذه اللّفظة،ولعلّ أقربها ويَذكر لنا دلالات كثيرة لهاح يذكرفي مادّة الفعل "صَدَرَ"،الجوهري في الصح

ة المصادرة، ،ولم يأت على ذكر لفظ(2)الإصطلاحي هوّ قوله أنّ الصّدر هوّ الطائفة من الشّيءللتعريف 
،وربمّا هيّ قريبة من المعنى (3)وذكر أيضًا في مادّة "صَدَر" أنّ فعل أَصْدَرْتهُُ فصَدَر،أي رجعتُه،فرجع

المنشود،لأنّ المصادرات  مشابهة من ناحيّة الفعل لإعادة المال إلى خزينة الدّولة،وهوّ ما لامس معناه 
وصادره على كذا أي طالبه مشتقّة من فعل "صَدَر"، للغة هيّ الفيروزآبادي حيث ذكر بأنّ المصادرة في ا

 .(4)به

ويأتي أيضًا لفظ المصادرة بمعنى  المطالبة،فيقال:صادره على كذا أي طالبه به،وهوّ الذي إختاره 
 ،(5)الراّزي

ب بأنّ فعل صادره على كذا من المال معناه أنهّ طالبه به،وأيضًا من كلام كتّا( 1)وجاء أيضًا في تاج العروس
  :،أي فورق على مال ضمنه،فالمصادرة لغة"صودر فلان العامل على مال يؤدّيه"الدّواوين أن يقُال:

                                                           
 .1الشطناوي،المصادرات،ص(1
بيروت،الطبعــة -أحمــد عبــد الغفــور عطــّار،دار العلــم للملايــينإســماعيل بــن حمّــاد الجوهري،الصــحاح: تــاج اللغــة وصــحاح العربيّــة، تحقيــق (2

 .827م،ص4787ه/4177الثانية،
 .842نفسه،ص(3
مجـــد الـــدّين محمّـــد بـــن يعقـــوب الفيروزآبادي،القـــاموس المحيط،تحقيـــق: مكتـــب تحقيـــق التـــراث بمؤسّســـة الرســـالة بإشـــراف محمـــد نعـــيم (4

 .  521م،ص2224ه/4526لبنان،الطبعة الثامنة،-مؤسسة الرسالة،بيروت العرقسوسي،
 .442م،ص4786الراّزي،مختار الصحاح،مكتبة لبنان،بيروت، محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر(5
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 . (2)"هيّ مطالبة الشخص جبراً بمال له على سبيل المفارقة"

وهوّ تعريف لم يذكره الزمخشري وقال بأنّ فعل صادر يعني "صادرت فلاناً على هذا الأمر من نجح 
أنهّ حينما يقُال صادره  ،وعليه فإنهّ في مختار الصّحاح تكون مادّة صَدَرَ تعني(3)ماشاءوا"وتصادروا على 

ومثله أصدره فصَدَر أي رجعه فرجع،وموضع الرجوع مصدر،فنستنتج أنّ المعنى قريب من  وكذا،على كذا
 . (4)فكرة إسترجاع شيء ما

ين،وما دوّنه في معاجمهم اللغويةّ،والتي هيّ أساسًا وإذا إنتقلنا إلى ما كتبه علماء اللغة العربيّة المُحدَث
جامعة لأقوال أمّهات معاجم اللغة العربيّة الأولى،نتفحّص ما أورده الشرتوني،فيعرّف لنا معنى المصادرة من 
خلال كلام كتّاب الدّواوين)وكانوا حاذقين بلسان العرب(؛قائلين:" صادره على كذا من المال أي طالبه 

در فلان العامل على مال يؤدّيه،أي فورق على مال ضمنه،فيقال صادره بثلاثمائة دينار أي به،ويقال صو 
 .(5)طالبه بها ملحًّا"

إذن؛فنحن إقتربنا من ضبط التعريف اللغوي للمصادرة،فهيّ لغة:"لفظة مشتقّة من الفعل صادر يُصادر 
الدّولة أراضي الإقطاع أي إستولت ،كمصادرة "مصادرة،فهوّ مصادَر،أي صادره على دَيْن وطالبه بإلحاح

عليها،وجاء معناها أي طالبه بإلحاح بالأموال،وقام طرف ما بأخذ هذه الأموال عقوبة لمالكها،ودرج من 
 . (6)خلال ذلك كتّاب الدّواوين على أنه:" يقال صودر فلان على مال يؤدّيه أي فورق على مال ضَمِنَه"

                                                                                                                                                                                     
الزبيـــدي،تاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس،الجزء الثـــاني عشر،تحقيق:مصـــطفى حجازي،مطبعـــة حكومـــة  (الســـيّدمحمّد مرتضـــى الحســـيني1

  .277م،ص4781ه/4171الكويت،
 .  7المصادرات،ص العزاّم،غسّان (2
-أبوالقاسـم جـار اللـه محمـود بـن عمـر بـن أحمـد الزمخشري،أسـاس البلاغة،تحقيق:محمّـد باسـل عيـون السّـود،دار الكتـب العلميـّة،بيروت(3

 لبنان،
 .  452م،الجزء الأول،ص4778ه/4547الطبعة الأولى،

 .  7غسّان العزاّم،المصادرات،ص(4
 إيران، -سعيد الخوري اللبناني الشرتوني،أقرب الموارد في فصح العربيّة والشوارد،منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،قم(5

 .618ه،ص4521
ــو الطــائي،المكوس والمصــادرات فــي العصــر الســلجوقي)(6 ــة كليـّـة 4472-4244ه/472-558حــاتم فهــد هنّ م(،مقــال منشــور فــي مجلّ

 التربيّة  
 .414م،ص2222نوفمبر،-،الجزء الراّبع،تشرين الثاني54جامعة واسط،العدد:
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وّ القول بأنّ الدّولة صادرت الأموال:"أي إستولت عليها عقوبة ومن التعاريف الحديثة للفظ مُصادرة،ه
 .(1)لمالكها"،وأيضًا المصادرة تعني المحاكمة والإستعادة لجزء من الأموال أو المال كلّه

على سبيل  ومن خلال التعريفات اللغوية السّابقة نجد أنّ المصادرة لغة هيّ مطالبة الشخص جبراً بمال له
 .(2)المفارقة

 مصطلحات قريبة من معنى المُصادرة:-

حينما نبحث في المصادر التّاريخيّة عن عمليّة إسترجاع الأموال من موظفّي الدّولة العبّاسيّة وغيرهم 
نلاحظ وجود مصطلحات تؤدّي نفس المعنى تقريبًا من النّاحيّة اللغويةّ،ونجدها متشابهة،وعلى هذا 

لممارسات بصورة قبليّة أو مُصادرة الأموال سواء بالإرتباط بهذه االأساس فإنهّا قد تعني في أحيان كثيرة 
 بعديةّ.

 ،المطالبة،مُصالحة،النهب،الإلزام،،الإقراروهذه المُصطلحات هيّ:الإستصفاء،ال
 والنّكبة. القبض،الإستخراج،والأخذ،

 

"صَفْو"،ويقُال أخذ صَفوَ في اللغة إستصفى مال فلان أي أخذه كلَّه  من مصدر الفعل :تصفاءسلإا-
،وإستصفى ماله تعني أخذه كلّه وهوّ لفظ مجازي من المصدره صفاء،وهوّ مجاز أيضًا (3)أي خالصَه مالي

(4). 

ولقد أطلق إسم الإستصفاء على عمليّة مصادرة أموال موظفّي الدّولة بعد عزلهم،فكان المال يتُداول 
 .(5)بالإستصفاء "كما يتُداول بالمتاجرة"

                                                           
 ن المماليك(،الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب،القاهرة،  البيّومي إسماعيل الشربيني،مصادرة الأملاك في الدّولة الإسلاميّة )عصر سلاطي(1

 .  22م،ص4778
 .7غسّان العزاّم،المصادرات،ص(2
  .641ص،2ج،شرتوني،أقرب الموارد(ال3
  .528،ص18زبيدي،تاج العروس،ج(ال4
  .124-122(الرفاعي،عصر المأمون،ص5
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وهيّ في اللغة مأخوذة من كلمة الصُلح بالضَّم،أي السّلم،وهوّ مصدر لإسم المُصالحة،ويقُال المصالحة:-
 ، وهيّ المَصالحة بفتح الميم،وهيّ الصِلاح بكسر الصّاد،وإسمها الصُّلح(1)وقع الصُّلح،أو وقعت الصُّلح

 . (2)مشدّدة الصّاديذُكّر ويؤنّث،ويقُال أيضًا إصطلحا،وتصالحا،وإصّالحا أيضًا 

 بفتح النون والهاء من الغنيمة،والإنتهاب هوّ أن يأخذ ما يشاء،وحين نقول: أنهب الرّجل مالهالنهب:-
 . (3)فانتهَبوه،ونهَبَوه وناهَبُوه،وكلّ ذلك له معنى،ويقُال لما نهُب نهُبى

 .(4)ألزمه به،وأصل الفعل لَزمَِ  مأخوذة من ألزم فلان المال أو العمل أي أوجبه عليه،ويقُال أيضًاالإلزام:-

،والإقرار بالحق الإعتراف به،ومنها قرّره بالحقّ غيره (5)وهوّ لغويًّا من فعل أقرَّ أي سكن وإنقادالإقرار:-
، والإقرار هوّ الإذعان للحَق،والإعتراف به،أقرّ بالحقِّ إعترف به،والإقرار:إثبات الشيء إمّا (6)حتّى أقرَّ 

 .(7)أو بهما جميعًا باللّسان أو بالقلب

، وطالبه مطالبة وطلاباً:طلبه بحقٍّ له (8)وهيّ لغويًّا من طلبتُ الشيء طلبًا،وطالبه بكذا مُطالبةً :المطالبة- 
 .(9)الطلََبُ والطِلبة،والطِّلب بالكسر ما يطُلب عليه والإسم

في ءصار الشيوهيّ مأخوذة من قبض الشيء قبضًا أي أخذه،وهيّ عكس البَسط،ويقُال :القبض-  
بض)بفتح الباء(،أي صار في مال قبُض من أموال قبضتك أي في ملكك،ودخل مال فلان في القَ 

،وقبضه بيده يقبضه:تناوله بيده،وعليه بيده: أمسكه،ويده عنه: إمتنع عن إمساكه،فهوّ قابض، (10)النّاس

                                                           
  .646،ص4ج،شرتوني،أقرب الموارد(ال1
   .181جوهري،الصّحاح،ص(ال2
   .227جوهري،الصّحاح،ص(ال3
  .4452،ص2ج،شرتوني،أقرب الموارد(ال4
  .116ص،2ج،نفسه(5
  .872جوهري،الصّحاح،ص(ال6
  .   176-174،ص41زبيدي،تاج العروس،ج(ال7
  .824(الجوهري،الصحاح،ص8
  .824،صشرتوني،أقرب الموارد(ال9

  .4422(الجوهري،الصحاح،ص10
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،والقبضُ (1)ى العاملوقبّاض،وقبّاضة،وضدّ بسطه،وفي المجاز قبض فلان على غريمه،وقبض الحاكم عل
 .(2)أيضًا هوّ جمع الكفّ على الشيء،وأخذُهُ 

 ، (4)،وقبّضه المال تقبيضًا:أعطاه في قبضته، أي حوّله إلى حيّزه(3)وكذلك القَبَضُ ما قبُض من أموال النّاس

 

،ويُستعار القبضُ (5)والقَبْضَةُ والقَبْضُ:المُلك،كأن تقول هذه الدّار في قبضتي،وقَـبْضي: كما تقول في يدي
 .(6)للتصرّف في الشّيء وإن لم يَكُن فيه،مثل:قبضت الدّار والأرض أي حُزْتهُا

،وإخترجه أوإستخرجه: (7)والإستخراج من خرج خروجاً،ومَخرَجًا ،والإستخراج كالإستنباط:ستخراج لإا- 
إستنبطه،كإخترجه وهذا معناه ،إستخرجه أي (8)طلب إليه أو منه أن يخرجُ،وكذلك إفتعل الخروج منه

 .(9)إستنباط الماء من البئر،وطلب خروجه

، والأخذ (10)من أخذّت الشّيء أخذًا أي تناولته،ويقُال الأخيذ أي الأسير:الأخذ)الأموال المنقولة( - 
 وأخذ فلان بذنبه أي عاقبه عليه،،(11)أيضًا التناول كالتّأخُّذ، والسّيرة،والإيقاع بالشّخص،والعقوبة

 

 .(12)وأخذه بمعنى حبسه

                                                           
   .644فيروزآبادي،القاموس المحيط،ص(ال1
   .4،ص47زبيدي،تاج العروس،ج(ال2
  .8،ص47نفسه،ج(3
  .7،ص47نفسه،ج(4
  .42،ص47زبيدي،تاج العروس،ج(ال5
  .42،ص47،جنفسه(6
  .58،ص2زمخشري،أساس البلاغة،ج(ال7
  .444،ص4زبيدي،تاج العروس،ج(ال8
    .264،صشرتوني،أقرب الموارد(ال9

  .467(الجوهري،الصحاح،ص10
 .  112فيروزآبادي،القاموس المحيط،ص(ال11
   .6،صشرتوني،أقرب الموارد(ال12
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والأخذ هوّ خلاف العطاء أي التناول،وقال بعضُهُم الأخذُ حَوْزُ الشيء،وقال آخرون:هوّ في الأصل القهرُ 
،وفي المجاز الأخذُ معناه الإيقاعُ (1)والغلبَة،وإشتهر في الإهلاك والإستئصال،وأَخَذَه يأخُذُه أخذًا:تناوَلَهُ 

لغلبة،والعقوبة،ولكنّ الأصل كلّه هوّ حَوْزُ الشيء وتحصيلُه،وذلك تارة بالشّخص،والأصلُ بمعنى القهر وا
ذ ه سِنةٌَ ولايكون بالتناول كقولك:أخذنا المال،وتارة تكون بالقَهر،كقوله تعالى:"  لا تأخ 

 .(2) (244)البقرة/نوَْم"

منكوب،وأصلها من والنّكبة في اللغة واحدة نكبات الدّهر،تقول:أصابته نكبة،ونُكب فلان فهوّ :النكبة-
ونكبه تنكيبًا أي نحّاه،وهوّ فعل لازم متعدٍّ،ونكب الإناء:أراق ،(3)نكبته الحجارة نكبًا أي لثمته،وخدشته

 ما 

 

 .(4)فيه،ونكبت الحجارة رجله:لثمتها،أو أصابتها،والنَّكبة)بفتح النّون( هيّ المصيبة

،ونكب الإناء (5)أي نكسها وأخرج ما فيهاوكذلك في اللغة نكب الإناء أي إستنظف مافيه،ونكب كنانته 
،والنَّكبة بالفتح هيّ المُصيبة (6):أراق ما فيه،ونكب الدّهر فلاناً نكبًا أي بلغ به،ونكب الشّيء أي طرحه

 .(7)من مصائب الدّهر،وهوّ مجاز مأخوذ من نكبته الحجارة أي لثمته

في ماله أو في بيته،وبما أنّ المصادرة كانت  فالنكبة إذن؛هيّ أيّ مصيبة يتعرّض لها الإنسان سواء أكانت
تعتبر خسارة للثروة،أوجزء منها فإنها كانت تعتبر مصيبة،ولهذا كثيراً ما قرن المؤرّخون النّكبة 

  .(8)بالمصادرة،وهيّ تقريبًا تؤدّي نفس المعنى

عمّاله،كمصادرته لأموال وكذلك نجد  أنّ عمر بن الخطاّب أخذ شطر أموال المقاسمة والمشاطرة:-
،ولهذا (1)خالد بن الوليد،وعمرو بن العاص،وغيرهم من الصّحابة،وهذا يُسمّى التعزير بمقاسمة الأموال

                                                           
   .161،ص7زبيدي،تاج العروس،ج(ال1
  .165،ص7نفسه،ج(2
  .228(الجوهري،الصحاح،ص3
  .452فيروزآبادي،القاموس المحيط،ص(ال4
  .122ص،2لزمخشري،أساس البلاغة،ج(ا5
  .4154،صشرتوني،أقرب الموارد(ال6
  .142،ص5العروس،جزبيدي،تاج (ال7
   .48(شطناوي،المصادرات،ص8
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نجد أنّ إسم المصادرات أخذ عدّة مدلولات مشابهة له في العصر العبّاسي كالمقاسمة والمشاطرة 
 . (2)أيضًا

 الإصطلاحي للفظ مُصادرة: التعريف-

الضروري ضبط مفهوم المصادرة من النّاحيّة الإصطلاحيّة أي الشرّعية،أو بمعنى أدق المعنى  لعلّه من
الفقهي للمصادرة،وذلك لأنهّا تتعلّق في هذا الموضع بعمل من أعمال الدّولة العبّاسيّة،وهيّ دولة دينيّة 

أسيس لاعتبار الدّين بالأساس، وكانت قائمة على فكرة خلافة دولة الرسول صلى الله عليه وسلّم،والت
 منهاج حياة، وإنطلاقاً من كلّ ذلك فإنّ قرارات الخلفاء وجب أن تكون مشروعة من النّاحيّة الدينيّة،ولها

 أساس

من الكتاب والسنّة،ولهذا نتسائل هل المصادرة عمل شرعي ديني له تعريف  في فتاوى الفقهاء،وفي كتب 
 السيّاسة الشرعيّة؟.

صطلحات والألفاظ الفقهيّة أنّ المصادرة تعني حكم وليّ الأمر بانتقال ملكيّة ولقد جاء في معجم الم
 .(3)أشياء معيّنة من الشخص إلى بيت المال،وهيّ كذلك أخذ السلطان أو غيره المال ظلمًا

وقال بعض الفقهاء أنهّا: "تنقيص الملك وأخذ المال"،ووضعوا تعريفات متقاربة للمصادرة منها:"هيّ حكم 
 ومنها أخذ السلطان أو غيره المال،لأمر بانتقال ملكيّة أشياء معيّنة من الشخص إلى بيت المالوليّ ا
سترداد الأموال التي التي إتّخذها الخلفاء والأمراء لإ،وفي تعريف آخر هيّ الوسائل والإجراءات (4)"ظلُمًا

 .(5) ولهم دوافع مختلفةؤلاء من فئات مختلفة من المجتمع نهبها المُصادَرون بطرائق غير مشروعة،وه

المصادرة هيّ إنقاص المال والأخذ منه،وهيّ حكم وليّ الأمر بانتقال ملكيّة أشياء معيّنة من الشّخص إلى 
دفها المال سواء  هيّ عقوبة مقرّرة واجبة النفاذ هالسلطان أو غيره المال ظلمًا،أو  بيت المال،ومنها أخذ

                                                                                                                                                                                     
 .45-41غسّان العزاّم،المصادرات،ص(1
 .  15-11الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(2
 
 .   274،ص1محمود عبد الرحمان عبد المنعم،المصطلحات والألفاظ الفقهيّة،دارالفضيلة،د.م،د.س،ج(3
 .  42غسّان العزاّم،المصادرات،ص(4
 .442الصحاح،صالراّزي،مختار (5
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بالإستيلاء عليه بالقوّة لصالح الدّولة دون أن يكون للشخص المعاقب حقّ ضّمان،أوبالمطالبة،أو كان بال
وأيضًا المصادرة هيّ إجراء تعمد الدّولة بموجبه إلى انتزاع كل أو بعض من  أموال الغير جبراً،أو  الإعتراض،

أن يكون القصد من هذا الإجراء هوّ تمليكها إلى المضرور إستثناءً،على لإحتفاظ بها مؤقّـتًا،أو أبدًا،أو ا
 . (1)معالجة وإصلاح حال النّاس في الظروف الإستثنائيّةية ممّا منعت حيّازته،أو الوقاأو  معاقبة الجاني،

والمصادرة مصطلح إداري تمّ إستخدامه بكثرة في الإدارة الإسلاميّة في العصر الوسيط،وأصله من الصّدر 
 أي 

وجها لوجه بالوقائع،ويقوم الدّيوان بمصادرة الأموال التي حصل عليها  وأمجابهة الشّخص صدراً لصدر 
على  الطّريقة المُثلى لإجباره الموظّف بطريقة غير قانونيّة بسبب سوء إستغلاله لوظيفته،وهذه الوسيلة كانت

 . (2)،والسّجنوالتّعذيبسميًّا حتّى ولو إستدعى الأمر إستخدام القوّة،الإقرار برصيده المالي،ثمّ مصادرته ر 
بعض الإجراءات التي تقوم بها السلطة لإنتزاع الأموال  وعليه يمُكننا أن نعرّف المصادرة إصطلاحًا بأنهّا

من أصحابها  بالقوّة دون إعتراض،لحلّ المشاكل الإقتصاديةّ أو السيّاسيّة التي تواجه الدّولة،فتلجأ إلى 
 . (3)اء والوزراء والقادةمصادرة بعض الأشخاص من أصحاب الأملاك من الأمر 

سترداد الأموال التي إستولى عليها بعض الدّولة العبّاسيّة لإ وقيل أيضًا أنهّاالإجراءات والتّدابير التي إتّخذتها
لما سيّما في العصر العبّاسي الثاني موظفّي الدّولة بطرق غير مشروعة،وشكّلت أحد موارد بيت المال،ولا

 .(4)أسهمت في تعزيز موارد الدّولة الماليّةتضمّنته من أموال كثيرة 

ونجد أنّ هذا التعاريف الثلاثة الأخيرة خاصّة بالعصر العبّاسي،حيث شاعت المصادرات وبالأخص في 
العصور المتأخّرة)وهيّ الفترة موضوع هذه الدّراسة(،وهيّ في لغة الكتّاب والدّواوين آنذاك تعني المطالبة 

ظر عن واقعها الشرعي أو غير الشرعي،لقول الأزهري:"ومن كلام كتّاب الدّواوين بالأموال عمومًا بغضّ الن
أن يقُال :"صودر فلان العامل على مال يؤدّيه أي فورق على مال ضمنه"،وهوّ تعبير عام وشامل،فقد تعني 

واوين تختلف الإستيلاء على مال الغير ظلُمًا،وهوّ ما يطُلق عليه إسم الغصب،ولكنّها في لغة الكتّاب والدّ 

                                                           
  .42،صغسّان العزاّم،المصادرات(1
  .182النظم ،صتاريخ (فوزي،2
 .414حاتم فهد،المكوس والمصادرات،ص(3
الطاّئي)حــاتم فهــد هنّو(،الأزمــات الماليّــة فــي العــراق فــي القــرن الثالــث الهجري/التاســع المــيلادي وســبل معالجتها،مقــال منشــور فــي مجلّــة (4

 جامعة 
 .146م،ص2247أكتوبر  4،التاريخ:26سانيّة،العدد:تكريت للعلوم الإن
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بغضّ النظر عن واقعها الشرعي أو غير الشرعي،وهوّ تعبير  عن ذلك،فقد تعني المطالبة بالأموال عمومًا
  .(1)عام وشامل

ولهذا التداخل بين المصادرة ومفاهيم أخرى لأخذ الأموال من الرّعيّة،ولكون مفهوم المصادرة عند الفقهاء 
وتنضوي تحته معظم صوّر أخذ المال،ونزع الملكيّة، مشروعة  الأوائل يتّصف بمفهوم الإتساع والشمول،

كانت أم غير مشروعة وأيًّا كان سببها،ولكلّ هذه التداخلات نلاحظ أنّ علماء الشريعة الإسلاميّة في 
إستيلاء الدّولة ا الدكتور وهبة الزحيلي بأنهّا:"الفترة الحاليّة حاولوا ضبط مفهوم أدق للمصادرة،بحيث عرّفه

عض الأموال الخاصّة،دون مقابل أو إتلافها أو تمليكها لآخر بسبب شرعي رعاية للمصلحة على ب
ها،وإضافته إلى ملك الدكتور عبد العزيز عامر بأنهّا:"نزع ملكيّة المال جبراً عن صاحبها العامّة"،وعرفّ
 .(2)مقابل"الدّولة بلا 

ماليّة،لأنّ العقوبات التعزيريةّ قد تكون ماليّة أيضًا، أمّا الدكتور محمّد سليم العوّا فاعتبرها عقوبة تعزيريةّ 
والتي تنقسم بدورها إلى نوعين:عقوبة الغرامة وهيّ مبلغ من المال يُحكم على الجاني بدفعه إلى خزانة 

إلى -أووجدت بحوزته-الدّولة، وعقوبة المصادرة،وهيّ نقل ملكيّة أشياء أو أموال مملوكة للجاني أصلًا 
 .(3)اجها بذلك من مالكها الأصلي إلى ملك الدّولة عقاباً على جريمة وقعت منهالدّولة، وإخر 

ومن خلال التوفيق بين مختلف التعاريف يتّضح لنا أنّ المصادرة هيّ أخذ الأموال الخاصّة من صاحبها 
د من قبل الدّولة جبراً عليه وبدون عوض،وقد يكون ذلك نتيجة تجاوز،أو أخذ حقّ الغير عقوبة له،أوق

 يكون

 .(4)نتيجة سلطان ظالم يأخذ حقّ الغير بدون رضاه

ومن خلال التعريفات السّابقة نجد أنهّا إتفّقت على أنّ المصادرة من النّاحيّة الإصطلاحيّة هيّ أنهّا تصدر 
بأمر الحاكم أو وليّ الأمر،وكذلك ترد على الأموال الشخصيّة للأفراد،والجبر،والإكراه في أخذ المال، ويتمّ 

                                                           
 .1الشطناوي،المصادرات،ص(1
عبــد الحــاكم حمّــادي وعبــد العــالي شــويرف،التعزير بالمصــادرة فـــي الفقــه الإســلامي،مقال منشــور فــي مجلـّـة الدراســات الإســـلاميّة،العدد (2

    .422م،جامعة غارداية،ص2248الثامن، جانفي،

 م،2226أصول النّظام الجنائي الإسلامي)دراسة مقارنة(،دار نهضة مصر للطبّاعة والنشر والتوزيع،الطبعة الأولى،محمّد سليم العوّا،في (3
 .126ص

 ابع، حاتم عبد الله شويش،المصادرة وتطبيقاتها بين الشّريعة والقانون،مقال منشور في مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميّة،المجلّد الرّ (4
 .  124م،ص2241،تموز 46العدد:
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إلى  ،كما أنهّا تصنّف(1)توريد الأموال المصادرة إلى بيت المال وصرفها في الشؤون العامّة
ض)مصادرة عقوبة(،وهيّ التعزير بالمصادرة، ومصادرة بعِِوَضْ،وهيّ مصادرة لا وَ نوعين:المصادرة بدون عِ 

 . (2) تدخل في إطار العقوبة بل من أجل المصلحة العامّةوهوّ ما يعرف حاليًّا بالتأميم

 :(التأّصيل الشرعي للمُصادرة كعقوبة تعزيريةّ 2

خلال دراسة المصادرات في سيّاقها التّاريخي نجد أنهّا ترتبط بنوع من الممارسات تتمثّل في إنتزاع 
الأموال بالقوّة،وإفقار أصحابها،وأخذها إلى بيت المال،وفي أحيان أخرى منحها لموالين لولاة الأمور، 

فكرة الغَصب،وكذلك نجد أنّ المصادرة، والتي هيّ عقوبة تعزيريةّ في حدّ ذاتها،كثيراً ما وهذا يتداخل مع 
تصاحبها عقوبات بدنيّة تصل إلى الإعدام في بعض الأحيان،فهل هذه العقوبات مشروعة،وهل 

ء من الإطار التعزيرأصلًا آليّة مشروعة للعقاب؟،وهل المصادرة عقوبة تعزيريةّ أم لها مفهوم آخر؟،أم أنهّا جز 
 .العام للفساد الذي دبّ في الإدارة العبّاسيّة في عصورها المتأخّرة؟

 التعزير من الناّحيةّ الشرعيةّ:-

الجرائم التعزيريةّ هيّ الجرائم التي لم ينُص الشّارع على عقوبة مقدّرة لها بنصّ قرآني،أوحديث نبوي،مع 
ما يبتكر إبن ى فساد كبير،وإنهّا كثيرة بكثرة "أوتؤدّي إلثبوت نهيّ الشّارع عنها لأنهّا إفساد في الأرض 

 .(3)"آدم من فنون الإجرام،وما يوسوس به إبليس في نفسه من ضروب الإيذاء

 والتعزير إصطلاحًا هوّ التّأديب،لأنهّ يمنع ما لايجوز فعله،أو هيّ عقوبة غير مقدّرة شرعًا تجب حقًّا للّه
،وهوّ تأديب على ذنب لاحدّ فيه ولا كفّارة (4)حدّ ولا كفّارة غالبًاأولآدمي في كلّ معصيّة ليس فيها 

،وهوّ تأديب (5)غالبًا،وهيّ عقوبة شرعيّة دلّت عليها كثير من النصوص،والإجماع منعقد على مشروعيّته
على ذنوب لم تشرع فيها الحدود،أي هوّ:عقوبة على جرائم لم تضع لها الشّريعة عقوبة مقدّرة،والتعازير 

مجموعة من العقوبات غير المقدّرة تبدأ بأتفه العقوبات كالنصح والإنذار،وتنتهي بأشدّ العقوبات   هيّ 
                                                           

 .44غسّان العزاّم،المصادرات،ص(1
 .  422حمّادي وشويرف،التعزير بالمصادرة،ص(2
 
  
 .87م،ص4778محمّد أبوزهرة،الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي،دار الفكر العربي،القاهرة،(3
 .584ص،4محمود عبد الرحمان عبد المنعم،المصطلحات والألفاظ الفقهيّة،دارالفضيلة،د.م،د.س،ج(4
  عبد الرؤوف دبابش،التعزير ومكانته في النّظام العقابي الإسلامي،مقال منشورفي مجلّة العلوم الإنسانيّة،جامعة محمّد خيضر بسكرة،(5
    .241م،ص2227،مارس 46العدد 
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كالحبس والجَلد،بل قد تصل للقتل في الجرائم الخطيرة،ويتُرك للقاضي أن يختار من بينهاالعقوبة الملائمة 
لواجب،ومن بينه:الإمتناع عن ردّ ،والتعزير يكون على ترك ا(1)للجريمة،ولحال المجرم ولنفسيّته،ولسوابقه

المغصوب والمظالم،مع القدرة على أداء ذلك كلّه إلى أربابه،فإنهّ يعاقب على ذلك كلّه حتّى يؤدّي ما 
 . (2)يجب عليه

الفرق بين التعزير والتأديب هوّ أنّ التعزير يكون بالقول وبالفعل بحسب ما يليق بالشخص أن يكون و 
 . (3)حين أنّ التّأديب أعمّ منه،ومنه تأديب الولد،وتأديب المعلّم للصّبيان التعزير بسبب المعصيّة،في

فالتعزيرإذن؛هوّالعقوبات غير المقدّرة في الشريعة الإسلاميّة،وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب الذّنب 
وب لا صغيراً كان أو كبيراً، وبحسب حال المذنب في قلّته أو كثرته،والتعزير هوّ تأديب وإصلاح في ذن
،وفي (4)توجد فيها حدود،ولا كفّارات،ومن أبوابه:التوبيخ والزجر،والضرب،والحبس،والنفي من الموطن
 .(5)المعقول أنّ الزّجر عن الأفعال السيّئة كيلا تصير ملكات فيفحش ويُستدرج إلى ما هوّ أقبح واجب

 مشروعيّة العقوبات التعزيريةّ:-

بأنواعها الثلاث من قصاص وحدود وتعزير للمحافظة على الضرورياّت لقد شرعّ الله تعالى العقوبات 
 .(6)الخمس)الدين،النفس،العقل،النسل،المال(،ومن بين هذه العقوبات التعزير

ظر فيها أمّا الفرق بين التعازير وغيرها من العقوبات هوّ أنّ عقوبات جرائم الحدود،والقصاص والديةّ ين
ر فيها لشخصيّة المجرم،أمّا التعازير فينظر إلى الجريمة وإلى شخصيّة عتباالقاضي إلى الجريمة،ولا إ

وكذلك التعازير تقبل العفو والإسقاط من وليّ الأمر،ويجوز فيها الشّفاعة،وتطبّق على غير  المجرم معًا،
المكلّف كالصغير والمجنون من باب التّأديب،كما أنّ التعزير غير محدّد بالإمام أو من ينوب عنه بل 

                                                           
 .  684لبنان،الجزء الأوّل،ص-عبد القادر عودة،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعي،دار الكتاب العربي،بيروت(1
 أبوالوفاء إبراهيم بن شمس الدّين أبي عبد الله محمّد اليعمري المالكي إبن فرحون،تبصرة الحكّام في أصول الأقضيّة ومناهج الأحكام،(2

 ه/4521ق عليه وكتب حواشيه:جمال مرعشلي،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع،الرياّض،طبعة خاصّة،خرجّ أحاديثه وعلّ 
 .  248م،الجزء الثاني،ص2221

 م،د.م.ن،2241ه/4515صهيب حسن بن فاضل حق المباركفوري،التعزير وأحكامه،مقال منشور في مجلّة صوت الأمّة،ربيع الأوّل (3
 .  15ص

 .42-44العزاّم،المصادرات،صغسّان (4
عبد الحفـيظ روّاس قلعـه جي،التعزيـر بـإتلاف المـال فـي الفقـه الإسـلامي،مقال منشـور فـي مجلـّة الدراسـات الإسلاميّة،إسـلام أباد،المجلـّد (5

 .  27م،ص2222، 18الراّبع،العدد:
 .144شويش،المصادرة وتطبيقاتها،ص(6
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يمكن أن يقوم به الزوج أو الأب أو من له القدرة والسلطة،كما أنّ من مات في التّعزير فإنّ فيه ضمان 
 . (1)بالديةّ

دّة،والحرابة قبل أن يقُدر ونجد أنّ إبن حزم  أورد في المحلّى أنهّ لا حدود إلّا في سبعة أشياء:الر  
 .(2)د العاريةّ،وأمّا بقيّة المعاصي ففيها التعزيروشرب المسكر،والسرقة،وجحعليه،والزنّى، والقذف بالزنّى،

ورأى بعض الفقهاء الحنفيّة بأنّ التعزير في حدود معيّنة أمر مشروع،وورد أيضًا في بعض أقوال الشّافعيّة، 
والمالكيّة،والحنابلة،وإستدلّوا حول إتلاف المال بحوادث تاريخيّة مثل:كَسْر دنان الخمر لبائعيها في عهد 

صلّى الله عليه وسلّم،وأخذه لِشطر مال مانع الزكّاة،وإحراق عمر لقصر سعد بن أبي وقاّص عندما  الرّسول
إحتجب فيه عن الرّعيّة،ومصادرة عمر لعمّاله،وبناء عليه فالعقوبات الماليّة هي عقوبات صحيحة من 

 . (3)يّ،وأنها ليست منسوخةالنّاحيّة الشرعيّة،وحجّة ذلك أنهّا من أعمال الخلفاء والصّحابة بعد وفاة النب

 

ولقد إختلف الفقهاء في مقدار التعزير على أقوال:فأحدهما أنهّ حسب المصلحة،وعلى قدر 
الجريمة،فيجتهد فيه وليّ الأمر،أمّا الثاّني:وهوّ أحسنها:أنهّ لا يبلغ بالتعزير في معصيّة قدر الحدّ فيها،فلا 

الزنّا،ولا على السرقة من غير حرز القطع،وعلى الشتم بدون قذف يبلغ التعزير على النظر والمباشرة حدّ 
حدّ القذف، وهذا قول جزء من الشّافعيّة والحنابلة،والقول الثاّلث أن لايبلغ بالتّعزير أدنى الحدود إمّا 
 أربعين،وإمّا ثمانين، وهذا قول كثير من أصحاب الشّافعي،وأحمد،وأبي حنيفة،والقول الراّبع أن لايزاد في

 . (4)التعزير على عشرة أسواط،وهوّ قول جزء من الحنابلة

فكلّ فعل إنعقد الإجماع على تحريمه وجب المعاقبة على فعله،وإنتهاك حرمته،وأن لم يوجد له حدّ أو  
 .  (5)وجب إقرار عقوبة تعزيريةّ رادعة،وقد تكون تكميليّة لحدّ ما كفّارة،

                                                           
 .   16-15المباركفوري،التعزير وأحكامه،ص(1
أبومحمّــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد إبــن حــزم الأندلسي،الإيصــال فــي المحلّــى بالآثار،تحقيق:عبــد الغفّــار ســليمان البنــداري،دار الكتــب (2

 العلميّة  ،
 .  188،ص42م،ج2221ه/4524لبنان،الطبعة الأولى،-بيروت

 .  12الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(3
 .464،ص6م،ج2222ه/4524طبّاعة والنشر والتوزيع،المنصورة،الطبعة الأولى،يسري السيّد محمّد،جامع الفقه،دار الوفاء لل(4
   .241دبابش،التعزير،ص(5
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العقوبات التي أقرتّها الشريعة الإسلاميّة يتجاوز إقامة نوع آخر من  ويذكر شلتوت أنّ التعزير هوّ 
الحدود،وهوّ حكم لم يرد في القرآن أو في السنّة،أولم يكن الوارد به قطعيًّا،بل محتملًا له أولغيره،وكان 
بذلك محلاًّ لاجتهاد الفقهاء،فأوغلوا فيه،وكان لكلّ مجتهد رأيه،ووجهة نظره،وأكثر الأحكام الإجتهاديةّ 

ذا النوع،فالحكم الإجتهادي لو خالف جميع الآراء والمذاهب الإسلامية،فإنهّ مادام أساسه تحرّي من ه
 .(1)حكمًا إجتهاديًّا العدل والمصلحة لا إتبّاع الهوى والشّهوة،فإنّ الإسلام لا يمنعه،ولا يمقته،بل يعتبره

ولكنّ العقوبات التعزيريةّ متروكة لولاة أمور المسلمين بحسب مقتضيات الزمان والمكان، وأحوال مرتكب 
أن  على وصغرهالذّنب،ومدى أذيتّه للرعيّة،ومدى إدمانه للفجور،بخلاف المُقل،وعلى حسب كثرة الذّنب 

ل العنف هوّ الذي يسود بحيث لا يتشدّد في تطبيق العقوبات التعزيريةّ،ولا يجعل هواه مسيطراً،ولا يجع
يجعل الأمّة في مشقّة،بل وتكون سببًا في خوف البريء،ويجب عليه أن لا يتتبّع بالتجسّس العورات،ولا 
يعاقب إلّا على الجرائم المعلنة،فينبغي له أن يكتفي في العقاب التعزيري بالحدّ الكافي للزجر،وهوّ في 

الجريمة والعقاب، وأن لا يؤدّي العقاب إلى ضرر ذلك مقيّد بقواعد العدالة،والتناسب بين 
ويعاقب بالتعزير على كلّ الجرائم فيما عدا جرائم الحدود،والقصاص،والديةّ فلها عقوباتها ،(2)أكبر

الخاصّة،ولا يعاقب عليها بالتّعزير باعتبار التعزير عقوبة أصليّة،وإنمّا هوّ عقوبة بديلة تجب عند إمتناع 
 . (3)عدم توفّر شروط الحد،أو باعتباره عقوبة إضافيّة تُضاف إلى العقوبة الأصليّةالعقوبة الأصليّة ك

وقد جرى التشريع الجنائي الإسلامي على أن لا يفرض لكلّ جريمة من جرائم التّعزير عقوبة معينّةكما 
ويجعل العقوبة غير تفعل القوانين الوضعيّة،لأنّ تقييد القاضي بعقوبة معيّنة يمنع العقوبة أن تؤدّي وظيفتها،

 عادلة في كثير من الأحوال،لأنّ ظروف الجرائم والمجرمين تختلف إختلافاً بيـّنًا،وما قد يُصلح مجرمًا معيـّنًا
 .(4)قد يفُسد آخر،وما يردع شخصًا عن جريمة قد لا يردع غيره

تتطوّر مع كلّ عصر،وهيّ فالتّعزير هوّ قاعدة إسلاميّة مرنة غير مقيّدة ولا محدودة،بل هيّ صالحة لأن 
تدخل في إطار ما يسُمّى بالسيّاسة الشرعيّة،فهيّ فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها،وإن لم يرد فيه 

،فعقوبة التعزير في الشريعة الإسلاميّة تلعب دوراً أساسيًّا في تقويم المجتمع،والحفاظ (5)دليل شرعي خاص

                                                           
 محمود شلتوت،الفتاوى المهمّات في العقائد والغيبيّات والبدع والمنكرات،إستخرجها وعلّق عليها:علي حسن بن علي بن عبد الحميد (1

 .22-24م،ص4771ه/4541والتوزيع،المملكة العربيّة السعوديةّ،الطبعة الأولى،الحلبي الأثري،دار إبن الجوزي للنشر 
 .74-72أبوزهرة،الجريمة والعقوبة،ص(2
 .  684عودة،التشريع الجنائي،ص(3
 .684،صنفسه(4
 .    676م،ص2225ه/4524مصطفى أحمد الزّرقا،المدخل الفقهي العام،دار القلم،دمشق،الطبعة الثانيّة،(5
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محمود شلتوت يعتبر أنّ التعزير هوّ أساس ومصدر القانون  على الأمن والنظام داخله،وهوّ ما جعل الشيخ
الجنائي الإسلامي،وذلك لكون العقوبات فيه تكون على قدر الجريمة وصلتها بالجاني،والمجني 

 يمةعليه،ومكان الجر 

 . (1)العام النظامبفي كلّ ما يراه ضاراً بالصّالح العام،و 

هوّ أنّ الجرائم لا تنحصر،فتتطوّر أساليبها،وتظهر جرائم  وسبب إعتماد عقوبة التعزير في الفقه الإسلامي
جديدة تستدعي أساليب جديدة في قمعها،فمن النّاس من ينزجر بالتّنبيه والزجر اليسير، ومنهم من لا 
يكفيه ويكفّه إلّا العقاب الكثير،ومن ثمّ كان للحاكم أن يعاقب على الفعل الواحد بعقوبات متفاوتة 

،ولقد رويّ عن عمر بن العزيز أنهّ قال:"سأحدث (2)اص ودرجة تأثرّهم بالعقاببحسب تفاوت الأشخ
للنّاس أقضيّة بقدر ما أحدثوا من فجور"،كما أنّ الخليفة الراّبع علي رضي الله عنه أحدث السجون 

  . (3)لحبس المجرمين

طلح الفقهي هوّ معاقبة ويدُخل الأستاذ مصطفى الزرقاء التعزير ضمن العقوبات المفوّضة،ومعناها في المص
المجرم بعقاب مفوّض شرعًا إلى رأي وليّ الأمر نوعًا ومقداراً،وذلك في جميع أنواع الجرائم،والأعمال 

.ولكنّ الفقهاء إتفقوا على أنّ (4)الممنوعة التي تستوجب الزجر والتّأديب،غير موجبات الحدود والقصاص
نيّة،وردّ بينها دفع الأموال السلطاالتعزير مشروع في كلّ معصيّة ليس فيها حد،ومن 

 . (5)الأمانات من الوكالات،والودائع،وقضاء الدّيون،فإنهّ يعاقب حتّى يؤدّيهاالغصوب،والمظالم،وأداء

 ولقد إختلف العلماء في حكم تعذيب الشرطة للرعيّة،وإعتبر بعضهم أنّ المفسدين وجب ردعهم،وإرعابهم 

 بأساليب العنف والقهر،مثل أبي معاذ في فتواه للمتوكّل بقوله:"إذا كنتم أهل سيّاسة فسوسوا كرام النّاس 

 .(6)بالرّفق،والبذل،وسوسوا لئام النّاس بالذلّ،فإنّ الذلّ يصلح النّذل"،وهوّ رأي إستصوبه إبن خلدون

 ،)1(اكم أن يحبس في التّهم مكان القاضيولقد ذكر عدد من الشّافعيّة والحنابلة  أنهّ يجوز للوالي أو الح
                                                           

   .224،صدبابش،التعزير(1
 .  687الزّرقا،المدخل الفقهي،ص(2
 .674نفسه،ص(3
 .687الزّرقا،المدخل الفقهي،ص(4
 ،دار عـالم الفوائـدفـي السيّاسـة الشـرعيّة،تحقيق:نايف بـن أحمـد الحمـدالحكميـّة  الجوزيـّة،الطرق إبـن القـيّم عبد الله محمّد بن أبـي بكـرو (أب5

 .287للنّشر والتوزيع،المجلّد الأوّل،جدّة،د.ت،ص
  .4482(النقرش،وسائل،ص6
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 ويمكن القول أنّ هذه العمليّة هيّ ما يُسمّى بالإستخراج،وهوّ من النّاحيّة الإصطلاحيّة إسترجاع الأموال 

عتبر إبن خلدون أنّ الضرب يكون اخلا في التعزير،وإمن الّذين إستولوا عليها،وهوّ مارآه الماوردي وإعتبره د
للرعاع،والسفلة،والمجرمين لا لأصحاب الفضل،والعلم،وأكابر النّاس،وكذلك الأحناف،وأبي حامد الغزاّلي 
من الشافعيّة إعتبروا ضرب المتّهمين غير جائز لما فيه من إهدار لكرامة المتهم،وهوّبريء حتّى تثبت 

  .(2)إدانته

زير من صميم الشرع،وأن الجزاء من جنس العمل، ويرى إبن تيميّة من الحنابلة المتأخّرين أنّ الضرب والتع 
ولهذا أجاز الشّارع قطع يد السّارق،والمحارب لأنهّا أداة الإفساد،وشرعّ العقوبة في الأموال والأبدان،فإذا 
أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصيّة كان ذلك هوّ المشروع بحسب الإمكان، فالثواب والعقاب 

 .(3)در الله،وفي شرعه،فإنّ هذا من" العدل الذي تقوم به الأرض والسّماء"يكونان من جنس العمل في ق

جر بالكلام،ومنه ما يكون بالحبس، وذكر إبن تيميّة أنّ التعزير أجناس،فمنه ما يكون بالتوبيخ والز 
مع أوبالضّرب،أوبالنّفي عن الوطن،وقد يكون التعزير عقاباً لترك حقوق واجبة كالإمتناع عن الوفاء بدين 

،وأجمع أهل العلم أنّ من كان عليه مال (4)القدرة على أدائه،أو الإمتناع عن ردّ مغصوب أو أمانة إلى أهلها
،وأمّا ضرب (5)ولم يؤدّه إلى أصحابه،وجب على الحاكم أن يعاقبه حتّى يؤدّيه،والعقوبة تكون بالضّرب

به،فهذا لاشكّ في جوازه فإنهّ ضرب  فيُضرب ليقرّ  -وقد كتمه وأنكره-المتّهم إذا عرف أنّ المال عنده
 . (6)ليؤدّي الواجب على قدر وفائه

وفسّر إبن القيّم بشكل أوضح أنّ ما وجب إحضاره من النفوس،والأموال إستحقّ الممتنع عن إحضاره 
العقوبة،وأمّا إذا كان الإحضار إلى من يظلمه،أو إحضار المال إلى من يأخذه بغير حق،فهذا لا يجب ولا 

 . )7(فالإعانة على الظلم ظلم أيضًايجوز،

                                                                                                                                                                                     
 .282،صالحكميّة (إبن القيّم،الطرق1
  .4481،صالنقرش،وسائل(2 
  .48-48لبنان،د.ت،ص-إبن تيميّة،الحسبة في الإسلام،دار الكتب العلميّة،بيروت أحمد بن عبد الحليم(مجد الدّين 3
وترتيب:عبد الرحمن بـن محمّـد بـن القاسـم وإبنـه محمّد،منشـورات وزارة أحمد بن عبد الحليم إبن تيميّة،مجموع فتاوى،جمع (مجد الدّين 4

 .428،ص28المملكة العربية السعوديةّ،ج-الشؤون الدّينيّة والأوقاف والدّعوة والإرشاد،المدينة المنوّرة
 .288،ص(إبن القيّم،الطرق الحُكميّة5
 .288،صنفسه(6
 .284-282ص،نفسه(7
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لم يندفع فساده إلّا ومنها الضّرب؛حيث ثبت أنّ الصحابة ضربوا أكثر من الحدود،وضرباً لاحدّ له،ومن 
مثل المفرّق لجماعة المسلمين،والدّاعي إلى بدعة في الدّين،وقد ثبت أنّ النبي أمر بقتل من  بالقتل قتُل

على أنّ عقوبة ،(1)ن شرب الخمر،ومن خرج على الحاكم الشّرعيتعمّد الكذب عليه،ومن لم ينته ع
الضّرب يجب أن لا تتجاوز أدنى حد من الحدود،فلا يمكن أن تتجاوز تسعًا وثلاثين جلدة،ولكن يمكن 

 .(2)إضافة عقوبات تكميليّة لها كالتّغريم والحبس

أنّ الضرب في التّعزير بالسوط جائز،ولكنّه موقوف على إجتهاد الإمام،على  )3(ولقد ذكر صاحب الحاوي
أن لا يكون الضّرب شديدًا قاتلًا،وأن لا يتجاوز الضرب في التعزير الضرب في الحدود،وأورد المصنّف 

ها،وأن لا رواية للشّافعي فيها أنّ الرّجل يُضرب في الحدّ والتعزير قائمًا،ويجوز أن تتُرك له يده ليتوقّى ب
 يرُبط،ولا يمُدّ،

ولا تنزع منه إلّا الثيّاب الثقيلة،ولا يجوز في الجلد وفق المذهب الشّافعي أن يسيل الدّم حتّى لا يتلف 
جسم المجلود،والتّعزير بالجَلد مباح وليس بواجب،ولا يجوز أن يتجاوز تسعًا وثلاثون ضربة بالسّوط،وأن 

 دود وهوّ أربعين جلدة في شرب الخمر.لا يصل في عدد الجلدات إلى أدنى الح
ولقد تنوّعت العقوبات التعزيريةّ فمنها الصّلب،والذي يمكن أن يكون عقوبة تعزيريةّ،ولا يصحبه في هذه 
الحالة القتل ولا يسبقه،وإنمّا يُصلب الإنسان حيًّا،ولا يمُنع من الشرب،أو الأكل،أوالصلاة، أوالوضوء،على 

ة أياّم،وهوّ مشروع عند الشافعيّة والمالكيّة كعقوبة تعزيريةّ،والهدف منها أن تكون أن لاتزيد مدّته على ثلاث
 .(4)عقوبة بدنيّة يقُصد منها التأديب والتّشهير معًا

واختلفت الآراء وتعدّدت فمنهم من قال بالضّرب والتعزير على أن يصل إلى حدود القتل،ومنهم من قال 
القتل تعزيراً،وهيّ عادة تكون  ليّ الأمر العقوبات التي تستوجب،ويجب أن يعيّن و (5)يحبس حتّى يموت

القتل تعزيراً،ويسمّونه القتل  ستئصال المجرم الذي وجب دفع فساده بالقتل،ويبيح الحنفيّون عادةً لإ
ويمكن أن يكون التعزير بعقوبة الإعدام إذا كان الجرم خطير يشكّل تهديدًا للدّولة لإستقرار  ،(6)سيّاسة

                                                           
 .  21الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(1
 .672الزّرقا،المدخل الفقهي،ص(2
الماوردي،الحــاوي الكبير،الجـزء السّــابع عشــر،تحقيق:محمود مطرجــي وآخــرون،دار الفكــر للطبّاعــة  (أبوالحسـن علــي بــن محمّــد بــن حبيــب3

 .157-154،ص48م،ج4775ه/4545لبنان، -والنّشر والتوزيع،بيروت
 .824الجنائي،صعودة،التشريع (4
 .286،صالحكميّة (إبن القيّم،الطرق5
 .688عودة،التشريع الجنائي،ص(6
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،ويرى الدكتور العوّا أنّ عقوبة الإعدام في جرائم (1)مع،وتحتاج سيّاسة قمعه بين النّاس إلى الشدّةالمجت
التّعزير يجب أن تبقى في أضيق نطاق ممكن فلا يتوسّع الحكّام في تطبيقها،باعتبارها من الخطورة 

 .(2)والشدّة بحيث يجب قصرها على الجرائم التي لا تعالج بوسيلة أخرى

عزير الحبس غير محدّد المدّة لمرتكبي الجرائم الخطيرة،ولمعتادي الإجرام،ومن الذين لا تردعهم ومن الت
العقوبات العاديةّ،ويظلّ المجرم محبوسًا حتّى تظهر توبته،وينصلح حاله فيُطلق سراحه،وإلّا بقيّ محبوسًا 

 .(3)ليرتاح النّاس من شرهّ حتّى يموت في سجنه

 الماليّة بين الحظر والإباحة:التعزير بالعقوبات -

،وتنقسم العقوبات الماليّة (4)لقد رأينا أنّ التعزير يكون  بعدّة عقوبات منها الحبس،والجلد،وسلب المال
،ولا تبيح الشريعة الإسلاميّة حبس (6)،والمصادرة والعزل من الوظيفة(5)إلى إتلاف،وتغيير،وتمليك للغَيْر

لمال إلّا إذا كان قادراً عليه،وممتنعًا عن دفعه،لأنّ الحبس في الدّيْن لم المتّهم المحكوم عليه بمبلغ من ا
 .(7)يُشرعّ إلّا لحمل المدين على الدّفع فإن كان عاجراً عن الدّفع إمتنع الحبس لإنعدام سببه

، ولقد ذهب الأحناف في مشهور مذهبهم إلى عدم جواز التعزير بالعقوبات الماليّة في الشّريعة الإسلاميّة
فمنع ذلك الإمام أبوحنيفة وتلميذه محمّد بن الحسن الشيباني،والذي تجاهل التعزير بالعقوبات الماليّة 
في مصنّفاته،وقد أخذ بهذا القول عدد من الفقهاء الشّافعيّة،ويعتمد أتباع أبي حنيفة في رأيهم على القول 

التعزير بالعقوبات الماليّة سوف يصبح  بأنهّ لايجوز أخذ مال مُسلم إلّا بسبب شرعي،والثاّني أن إباحة
غير أنّ أبي يوسف من تلاميذ أبي حنيفة ،ذريعة للحكّام الظلمة من أجل مصادرة أموال النّاس بالباطل

أجاز التعزير بالعقوبات الماليّة،وأخذ بهذا الرأّي جزء من الشّافعيّة، والمالكيّة،والحنابلة،وذهب بعض 
سف بأنهّ يقصد تجميد التّصرّف في أموال الجاني حتّى يتوب،ويعيد الأحناف إلى تفسير رأي أبي يو 

                                                           
 .    672الزّرقا،المدخل الفقهي،ص(1
 .   118م، ص2226العوّا،في أصول النّظام الجنائي،(2
 .678عودة،التشريع الجنائي،ص(3
    .248-246دبابش،التعزير،ص(4
 .  44إبن تيميّة،الحسبة،ص(5
 .  824-825ع الجنائي،صعودة،التشري(6
 .  828عودة،التشريع الجنائي،ص(7
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الحقوق إلى أصحابها بالمصطلح الحديث،وإلّا فإنّ الحاكم ينفق هذا المال في مصالح المسلمين 
 .(1)العامّة

الحنبلي،ولدى والتعزير بالعقوبات الماليّة أمر مشروع في المشهور من أقوال المالكيّة ،وكلّ فقهاء المذهب 
، وقال إبن القيّم من الحنابلة المتأخّرين أنهّ يجوز التّعزير مع التغريم،وفي ذلك (2)الإمام الشافعي في قول

الجمع بين العقوبتين البدنيّة والماليّة،وكذلك قال بأنهّا ثابتة في السنّة النبويةّ،وفي عمل الخلفاء 
،وأستاذه إبن تيميّة وافق على (3)ها عمر رضي الله عنهالراّشدين،وغيرهم من الصّحابة،وأكثر من عمل ب

مشروعيّة العقوبة الماليّة كنوع من التّعزير بالعقوبات الماليّة مثل أخذ جزء من أموال مانع الزكّاة،وإستدلّ 
 . (4)بأنهّ لم يرد عن النّبيّ أنهّ حرّم جميع العقوبات الماليّة

هب الفقه الإسلامي هوّ المذهب الذي يرى أصحابه جواز ويرجّح الدكتور العوّا أنّ الصحيح من مذا
التّعزير بالعقوبات الماليّة،وأنّ هذه العقوبات غير منسوخة،ولا مقيّدة إلّا بقيد ملائمة العقوبة للجريمة، وهوّ 

 قيد عام

 .(5)يرد على كلّ عقوبة،سواء في الفقه الإسلامي،أو في غيره من النظم الجنائيّة المعاصرة

بغي أن يكون التّعزير بكلّ مايراه الحاكم مناسبًا من أنواع العقوبات المشروعة،وهيّ التي فيها ولكن ين
تأديب بلا تعذيب،من جلد وحبس،ونفي،وتغريم مالي،وهوّ ما يُسمّى اليوم بالجزاء المالي أو 

 .(6)الغرامةالنّقديةّ،بل ويمكن أن يبلغ التّعزير عقوبة الإعدام

 (مشروعيةّ المصادرة:3

ومن عقوبة التعزير تأتي عقوبة المصادرة،والتي من خلالها يستطيع وليّ الأمر أومن ينوب عنه أن ينفّذ هذه 
العقوبة على أيّ من المخالفات التي يحدّدها الشّرع بحسب ما يراه مناسبًا لهذه المخالفة،ويكون ذلك 

  .(7)بالغرامة،أو بالإتلاف،أوغير ذلك

                                                           
 .128العوّا،في أصول النّظام الجنائي،ص(1
 .57إبن تيميّة،الحسبة،ص(2
 .  488،ص6م،ج2222ه/4524يسري السيّد محمّد،جامع الفقه،دار الوفاء للطبّاعة والنشر والتوزيع،المنصورة،الطبعة الأولى،(3
 .      11-12الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(4
 .  127العوّا،في أصول النّظام الجنائي،ص(5
 .672الزّرقا،المدخل الفقهي،ص(6
 .  144شويش،المصادرة وتطبيقاتها،ص(7
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العبّاسيّة إستخدامهم للبطش،والقمع،والضرب كأسلوب من وسائل الحكم ولقد كان الشائع لدى الشرطة 
،ولم تكن المصادرة عقوبة في حدّ (1)والسلطة،وكان بعض الأساليب وحشيًّا لا يتصورهّ العقل البشري

 تتمّ إلّا بسبب قيّام شخص المصادرة لا تذاتهابل كانت عقوبة تبعيّة)تكميليّة( ترافق عقوبة أخرى،فكان
بة تعزيريةّ غير واردة في الحدود الف للشّرع فيعاقب بالسّجن ويعاقب بمصادرة ممتلكاته،وهيّ عقو مخبأمر 

 . (2)الشّرعيّة

والحكم الشّرعي للمصادرات هوّأنهّا نوع من التّعزير المالي،ولقد إنقسم الرأّي في الفقه الإسلامي إلى إقرار 
المسلم على المسلم حرام،وأنهّ لايجوز أخذها بقيّام المصادرة أو منعها،فمذهب الإلغاء إعتبر أنّ أموال 

منها الجائز المشروع،ومنها الممنوع ،و (3)المسلم باقتراف ذنب من الذّنوب،وأغلبهم من المذهب المالكي
الحرام،ومع ذلك إتّجه الفقهاء في جواز عقوبة التعزير بالمصادرة من حيث المبدأ إلى إتّجاهين: إتّجاه 

تّجاه رأى بحرمتها،كالإمام أبي حنيفة،ومحمّد بن وإ،ازها كالحنابلة،وجمهور المالكيّةذهب إلى القول بجو 
من الضرائب غير الشرعيّة التي لم يرد لها ذكر في  ،ورأى بأنّ المكوس والمصادرات(4)والشّافعي الحسن،

 . (5)الشّرع

إزدياّد ثرواتهم أثناء توليّهم لهذه كما رأى الشاطبي بجواز مصادرة الحاكم لموظفّي الدّولة في حال ثبوت 
استغلال المناصب،أي أنهّم إستغلّوا مناصبهم لزيادة ثرواتهم،أي ما يسمى في زماننا الفساد الإداري و 

 بن الخطاّب للعمّال في أرزاقهممشاطرة عمر  مثلًا أنّ الشاطبي  المناصب في أعمال خاصّة حيث رأى
 .(6)لا عقوبة ماليّة إسترجاع للحقبمثابة 

ويذكر إبن تيميّة أنّ المصادرة هيّ عقوبة ترافق عقوبة أخرى أي أنهّا تكميليّة بالمصطلح القانوني 
الحديث، فالمصادرة لاتتمّ إلّا بسبب قيّام فرد بمخالفة الشّرع،فالمصادرة تكون أيضًا عقوبة فرديةّ 

 وجماعيّة،وهيّ عقوبة 

 .(7)لتعزيرغير مقدّرة،أيّ أنهّا تدخل في إطار ما يُسمّى با

                                                           
    .4484،صوسائلالنقرش،(1
 .  44(العزاّم،المصادرات،ص2
 .    12الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(3
 .  421حمّادي وشويرف،التعزير بالمصادرة،ص(4
  .414،المكوس والمصادرات،صحاتم فهد(5
 .  48غسّان العزاّم،المصادرات،ص(6
 .   44،صنفسه(7
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للسلطان أن  بن عبد السّلام أنهّ إذا طرق العدوّ البلاد وجب على النّاس قتاله،وجازوى العزُّ وجاء في فت
ما يُستعان به على تجهيز العسكر لدفع العدو،لكن بشرط أن لا أموال التجّار وأغنيّاء النّاس  يأخذ من

ة،وأنّ وقت القتال يقتصر فيه الجندي على يبقى في بيت المال شيء من السلاح،والسروج الذّهب والفضّ 
لما في بيت فرسه ورمحه وسيفه،ويساوى في ذلك العامّة،وأمّا أخذ أموال التجّار والأغنيّاء مع وجود إبقاء 

 . (1)أخذ أموال الرعيّة بغير حق لأنهّ فلايجوزالمال ممّا ذكُر 

وضعوا لها شروطاً،وهيّ: أن تتمّ بأمر ويلاحظ بأنّ الفقهاء الذين قالوا بمشروعيّة المصادرة قد 
السلطان،وخلو بيت المال من المال،وأن يكون هناك عوز شديد في حاجات الجند وتجهيز الجيوش،وأن 
تقع المصادرة على أموال الأغنيّاء دونما الفقراء،وأن يكون الغرض من المصادرة هوّ حماية دياّر الإسلام 

 . (2)الحاجة،وأن تتُرك بظهور مال بيت المالمن الأعداء،وأن تكون المصادرة بقدر 

وهناك رأي آخر ذهب إلى عدم مشروعيّة المصادرة،فقد قيل:"لا يحلّ ذنب من الذّنوب مال إنسان،وإن 
قتل نفسًا"،وأفتوا بجواز الضّرب والحبس والإخراج من السّوق،وكان هذا رأي بعض فقهاء المذهب 

 . (3)المالكي

أنّ رسول الله صلّى الله وسلّم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن وأصل المصادرة التّاريخي 
أبي حميد السّاعدي من قصّة إبن النّبيه الأزدي الذي ولّاه الرّسول صدقات بني سليم،وعندما حاسبه، 
قال:هذا لكم وهذا لي،فقال النبي:فهلّا جلست في بيت أمّك وأبيك حتّى تأتيك هديتّك إن كنت 

يعني أنّ الرّسول)ص( كان يحاسب عمّاله على المستخرج والمصروف،ويصادر الهدايا التي  صادقاً،وهوّ 
تهدى إلى الولاة،ويردّها إلى أهلها إذا عرفهم،أو يودعها بيت المال إذا عرفهم،أو يودعها بيت المال إذا 

 .  (4)جهل أصحابها ليستعين بها في الجهاد 

                                                           
محمّد بن أحمد إبن إياّس الحنفي،بدائع الزهور في وقائع الدّهور،حقّقـه وكتـب لـه المقدّمـة والفهارس:محمّـد مصـطفى،دار إحيـاء الكتـب (1

 العربيّة
 .122،ص4م،ج4784ه/4174القاهرة،الطبعة الأولى،

 .48-48غسّان العزاّم،المصادرات،ص(2
 .   48نفسه،ص(3
 .  15-11الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(4
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مر بن الخطاّب في صدر الإسلام من إقرار لنظام وتأصيل نظام المصادرات هوّ ما قام به ع
المقاسمة،بحيث أنهّ كان يحصي على عمّاله أموالهم قبل توليّهم المسؤوليّة،فإذا رأى وجود زياّدة غير مبرّرة 

 .(1)في أموالهم قاسمهم إياّها

م عمر بن ولقد حذا من بعده الخلفاء الراّشدون حذوه،فحاسبوا العمّال حساباً شديدًا،وبالأخص منه
الخطاّب،وذلك لأنّ العمّال هوّ حجب بعض الولّاة لجزء من أموال الخراج،أو إشتغالهم بالتّجارة 

أموالهم،وإن كانت نعلًا،وأخذ ما زاد عن  بن الخطاّبوإنصرافهم عن شؤون الرّعيّة،لذلك شاطرهم عمر 
ي ذلك أمر عمّاله ببيان وأودعها بيت مال المسلمين،ولم يتعرّض لأحد منهم بأذى،وف رؤوس أموالهم،
ن لعمر أنّ الوالي أي ما يُسمّى حاليًا إقرار الذمّة الماليّة،وذلك لتسهيل مهمّتهم،فإذا تبيّ تهم أموالهم قبل توليّ 
اله لصالح الرعيّة،وبذلك يعتبر عمر و مأقام بمشاطرته وعجز عن إثبات مصادر دخله للإثراء،إستغلّ نفوذه 

 . (2)كسب غير المشروعأوّل من قام بإقرار قانون لل

ولقد ثبت أنّ عمربن الخطاّب رضي الله عنه قاسَم من كثرت أموالهم من العمّال،وأرسل محمّد بن مسلمة 
ماهذا ":م إليه طعامًا كثيراً،فقال محمّدإلى عمرو بن العاص إلى مصر يقاسمه،فصنع له في أوّل ليلة قد

لا كان زمان "خذ أحد نعليه فأخرجه،فقال عمرو:،وحلف أن لا يأكله،بل وقاسمه حتّى أ"طعام الضّيف
،فقال له إبن مسلمة"دعنا "يلي فيه إبن العاص لإبن الخطاّب، لقد أدرك أباه في عباءة،والعاص في الدّيباج

 . (3)،فلم يذكرها لعُمر"أسترها علي"من هذا أبوك وأبوه في النّار،وهوّ خير منك"،فقال:

الغرامة بدأت تكشف عن وجهها القبيح،وصارت وسيلة إنتقام،وإشتملت أمّا في عهد العبّاسيّين فنجد أنّ 
على الكثير من الأموال،والقصور،والضيّاع،وأحياناً وزّعت حصيلتها على أعوان الخلفاء،وتتميّز المصادرات 

ذها ل في العهد الأوّل للدّولة،وكان ينُفّ في العصر العبّاسي بشكل عام أنّ كثير من المصادرين عوقبوا بالقت
صارت المصادرة تستهدف الحصول على هكذا تحمل الكثير من الشدّة والقسوة،و  الوزير،وكانت عقوباته

 . (4)أموال الأثرياّء

من مصادرة العمّال  واأكثر فإنهّم على الأتراك  إعتماد الخلفاء العبّاسيّينبعد عهد المعتصم،وزياّدة أمّا 
م،أو كلّما ظهرت عليهم علامات الثرّاء السّريعة،أو كلّما والكتّاب،كلّما وجدوا أدلةّ تشير إلى خيانته

                                                           
 .146حاتم فهد هنّو الطاّئي،الأزمات الماليّة،ص(1
     .14-15الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(2
ـــــــاب ا(3 ـــــــب أبـــــــوجعفر أحمـــــــد بـــــــن نصـــــــر الـــــــدّاودي المالكي،كت ـــــــد ســـــــالم شـــــــحادة،دار الكت لأموال،تحقيـــــــق ودراســـــــة ومقارنة:رضـــــــا محمّ

 .75م،ص2228ه/4527العلميّةلبنان،الطبعة الأولى،
 .18-18الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(4
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إحتاجت الخلافة لأموال،وهذا يشير إلى الإرتباك المالي الذي وقعت فيه الدّولة من جراء نهب الأتراك 
سترجاع الأموال المنهوبة سوى دارة،ولم يكن لدى الدّولة حلّ لإللخزانة،كما أنّ ذلك يدلّ على فساد الإ

 . (1)ادراتاللجوء للمص

وفي حقيقة الأمر بقيّت مراعاة الجانب الشّرعي للمصادرة،وكان هناك ديوان للمصادرين حسب ما ذكره 
ه،وكان يشرف عليه الوزير،وأنّ المُصادر كانت تعمل له نسختان: نسخة مع 144مسكويه في أحداث 

فعات إحدى إجراءات الوزير،وأخرى تودع في ديوان المصادرات للمحاسبة،وكانت المصادرات والمرا
المصادرة،ومن هنا يتّضح أنّ العبّاسيّين نظّموا سيّاسة المصادرات،وأفردوا لها ديواناً مستقلاًّ تحت إشراف 

 . (2) الوزير نفسه،وفي عهد العبّاسيّين كان هناك بيت مال الخاصّة ،وبيت مال العامّة

ن النّاحيّة الشرعيّة،وتتمثّل في:أن يكون ولقد وضع الدكّتور وهبة الزحيلي ضوابط لعمليّة المصادرة م
الحاكم عدلًا،وأن لا تكون منتقاة،أن تتّجه المصادرة إلى من يتاجر في الأمور المحرّمة شرعًا،وأن تتّجه 
إلى الأموال غير المشروعة،وأن تكون متعلّقة بأموال أو ما هوّ ذو قيمة ماديةّ،وأن لا يترتّّب عن المصادرة 

 .(3)،وأن يكون المال المصادر مملوك للمُصادَرضرر للصّالح العام

والمصادرة إذن هيّ عقوبة ماليّة ظهرت كتدبير إحترازي،لمواجهة جرائم أخطر،ولذلك تضمّنت الشريعة 
نصوصًا تكفل مصادرة الأشياء الخطرة التي تعدّ مجرّد حيازتها،أو إستعمالها،أوالتداول بها جريمة،وهذه 

اللَّبس،هوّ أنهّا كانت بألفاظ أخرى،مثل لفظ المشاطرة في عهد عمر بن  العقوبة قديمة،وربمّا مكمن
،كما أنّ نفر من المحدّثين ذهب إلى أنّ المصادرة باب من أبواب المصالح التي يجوز (4)الخطاّب

أقرّت الشريعة الإسلاميّة هذه العقوبة بشرط عدم التعسّف  ،بحيث(5)للحاكم أن يعتبرها عقوبة تعزيريةّ
ال الحق،والمساس بحقوق الأهل كتركهم دونما مأوى،لأنّ الإسلام لا يأمر بتشريد الأطفال باستعم

والنّساء،ولا تقرّ الشريعة أيضًا مصادرة كلّ أموال الجاني بعد موته،وترك الورثة بدون مأوى،فهذا مخالف 
 .(6)للشّريعة

                                                           
 .18نفسه،ص(1
 .  17،صنفسه(2
 .421حمّادي وشويرف،التعزير بالمصادرة،ص(3
 .146-144شويش،المصادرة وتطبيقاتها،ص(4
 .11-12الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(5
 .  146شويش،المصادرة وتطبيقاتها،ص(6
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دي قال:إستعمل رسول الله وفي صحيح مسلم باب تحريم هدايا العمّال بسنده عن أبي حُميد السّاع
صلى الله عليه وسلمّ رجُلًا من الأسد يقُال له إبن اللّتبيّة)وفي رواية عمرو وإبن أبي عمر على 
الصّدقات(،فلمّا قدم،قال:هذا لكم،وهذا لي،أهُديَّ لي،قال:فقام رسول الله صلّى الله عليه وسلّم على 

بعثه،فيقول:"هذا لكم،وهذا أهديّ لي أفلا قعد في بيت المنبر،فحمد الله وأثنى عليه،قال:"ما بال عامل أ
أبيه أو في بيت أمّه حتّى ينظرُ أيهُدى إليه أم لا،والّذي نفس محمّد بيَده لا ينال أحَدكُم منها شيئًا إلّا 
ا جاء به يوم القيّامة يحملُه على عنقه،بعير له رغاء،أوبقرة لها خوار،أوشاة تَـيـْعَر"،ثمّ رفع يديه حتّى رأين

 .(1)عفرتي إبطيه، ثمّ قال:"اللّهُمّ هل بلّغت"،مرتّين"

م(،إذ إتّخذها عقوبة 651-615ه/21-41إلى فترة حكم عمر بن الخطاّب ) وتعود جذورالمصادرة 
على الأشخاص الذين طالت أيديهم إلى أموال النّاس،وأموال بيت مال المسلمين،كمصادرته لخالد بن 

جواز مصادرة الحكّام للموظفّين الذين إزدادت  ذلك دليلًا على الشاطبي عتبر،وإ الوليد وعمرو بن العاص
 إستغلّوا مناصبهم للإثراء على حساب أملاك النّاس أنهّم ثرواتهم بشكل كبير عند تسلّمهم المناصب،أي

(2). 

من  وفي حديث آخر عن عدي بن عميرة الكندي،قال:"سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول:
إستعملناه منكم على عمل،فكتمنا مخيطاً فما فوقه،كان غلولًا يأتي به يوم القيّامة"فقام إليه رجل أسود من 

 ،"الأنصار،كأنّي أنظر إليه،فقال:يارسول الله إقبل عنّي عملك،قال:ومالك؟،قال:"سمعتك تقول كذا وكذا
كثيره،فما أوتيّ منه أخذ،ومانهُيّ عنه فليجيء بقليله و  قال:"وأنا أقوله الآن،من إستعملناه منكم على عمل

 .(3)إنتهى"

"كيف وجدت قال لأبي هريرة:عبد الله بن أبي طليحة أنّ عمر  عن همّام بن يحيى عن إسحاق بنو 
أظلمت "،وأتاه بأربعمائة ألف من البحرين،قال:"بعثتني وأنا كاره،ونزعتني وقد أحببتهاقال:" ،"الإمارة؟
ا"،قال:"من أين أصبتها؟"،قال:"كنت عشرين ألفً "،قال:"جئت به لنفسك؟فما "،قال:"لا"قال: ،"أحدًا؟
،وفي رواية أخرى متّصلة عن "جعل الآخر في بيت المال،وإأنظر رأس مالك ورزقك فخذه"قال: ،أتجُر"

إستأثرت "إستعمل عمر أبا هريرة على البحرين،فقدم بعشرة آلاف،فقال له عمر:"محمّد بن سيرين قال:
                                                           

الإمـام الحــافظ أبــي الحســين مســلم بــن الحجّـاج النيســابوري القشيري،المســند الصــحيح المختصــر مــن السـنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى (1
-4حمّــــد الفاريابي،المجلـّــد الأوّل)الأحاديــــث مــــن رســـول اللــــه صـــلّى اللــــه عليـــه وســــلّم المعـــروف بصــــحيح مســـلم،إعتنى به:أبوقتيبــــة نظـــر م

 .887،ص4812م،الطبعة الأولى،حديث رقم:2226ه/4528(، دار طيبة للنّشر والتوزيع،الرياّض،4582
 .414،المكوس والمصادرات،صحاتم فهد(2
 .887،ص4811القشيري،صحيح مسلم،حديث رقم:(3
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لست بعدوّ الله ولا عدوّ كتابه،ولكنّي عدوّ من "،قال أبوهريرة:"وّ الله وعدوّ كتابهبالأموال يا عد
،فنظروه "خيلٌ نتجت لي وغلّة رقيق،وأعطيّة تتابعت عليّ "،قال:"فمن أين هذا؟: "،قال عمر"عاداهما

 . (1)"فوجدوه كما قال،ثمّ بعد ذلك دعاه عمر ليستعمله فأبى

وإضفاء جانب القداسة على مفهوم ين الجوانب الدّينيّة والدنيويةّ،جة بلقد عمل العبّاسيّون على المزاو 
ستمرار كيانهم السيّاسي،والذي إستمدّ وجوده من خلال الدّعم الدّيني الذي  صًا على إالخلافة،وذلك حر 

مكّن ظ على قداسة مؤسّسة الخلافة،وهوّ ما كانوا يقدّمونه للفقهاء والقضاة،وهوّ ما ساعد على الحفا
العبّاسيّين من الإحتفاظ بهذا المنصب لمّا ضعفت سلطتهم السيّاسيّة،وتقلّص نفوذهم المادّي،وساعد 

ستغلال السلاطين والملوك لتلك الصّورة الدّينيّة في وجدان النّاس،رغم إ على الإحتفاظ بصورة الخلافة
 .(2)ليحكموا من ورائها

بأنهّا الإستيلاء على مال المحكوم عليه،وانتقال وفي المفهوم القانوني الحديث فإنّ المصادرة تعني 
،والمصادرة في القانون (3)ملكيّته إلى الدّولةبدون أي تعويض،وتفرض من قبل السلطة القضائيّة في الدّولة

وهناك ،(4)الوضعي تعني نزع ملكيّة المال بالقوّة أو بالجبر من مالكه وإضافته إلى مال الدّولة بغير مقابل
دفها المال سواء كان ادرة بأنهّا عقوبة مقرّرة واجبة النّفاذ همن عرّف المص

بالإستيلاء عليه بالقوّة لصالح الدّولة دون أن يكون للشّخص المعاقب حق أو بالمطالبة،بالضّمان،أو 
  .(5)الإعتراض

وهناك من عرّف المصادرة بأنهّا عقوبة مقرّرة واجبة النّفاذ هدفها المال سواء كان بالضّمان،أو 
،وهيّ المطالبة،أو بالإستيلاء عليه بالقوّة لصالح الدّولة دون أن يكون للشّخص المعاقب حق الإعتراضب

جبراً،والإحتفاظ بها  أيضًا عبارة عن إجراء تعمد الدّولة بموجبه إلى إنتزاع كلّ أو بعض أموال الغير
هوّ معاقبة الجاني  من هذا الإجراء،على أن يكون القصد اتمليكها إلى المضرور إستثناءً أو أبدًا،مؤقّـتًا،أو 

ولكنّ هذه الإجراءات ،معالجة،وإصلاح حال النّاس في الظروف الإستثنائيّةأوالوقاية ممّا منعت حيّازته،أو 
 .(6) على فساد الإدارة للعدالة ودليلًا  ا مجافيًّاتعسّفيًّ  عملًا دفعت بالقَوْل بأنّ المصادرات ليست إلّا 

                                                           
 .146-144،ص5الذّهبي،تاريخ الإسلام،ج(1
 .  44عبد الحميد العابد،علاقة فقهاء،ص(2
 .122شويش،المصادرة وتطبيقاتها،ص(3
 .  21الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(4
 .42غسّان العزاّم،المصادرات،ص(5
 .  42غسّان العزاّم،المصادرات،ص(6
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م أنّ من حقّ وليّ الأمر في كلّ بلد،أن 4765الأوّل لمجمع البحوث الإسلاميّة في ولقد قرّر المؤتمر 
يحدّ من حريةّ التملّك بقدر ما يدرأ المفاسد،ويحقّق الصالح العام،وأنّ أموال المظالم والأموال الخبيثة 

دّولة بالتّرغيب يدفعها إلى الأن يّ الأمر أن يردّها إلى أهلها أو التي تحوم حولها الشبهات،فمن حقّ ول
 . (1)لجنة الفتوى للأزهركذلك بالترهيب،وأجازتها  أو 

 :(الفرق بين المصادرة والغرامة4 

مع  الغرامة في اللغة تعني أن يلتزم الإنسان ماعليه،وعرفّها بعض الفقهاء بأنهّا ما يعُطى من المال على كره
من الغُرم،وهوّ الخسارة والنقص،وهيّ تدخل في الضّرر والمشقّة،وقبل أيضًا هيّ  ما يلُزم بأدائه من المال 

 . (2)الضرائب غالبًا

 أمّا الفرق بين المصادرة والغرامة فيتمثّل في أنّ المصادرة غرامة عينيّة،ولكنّ الإختلاف في أنّ المصادرة
تنقل  عبارة عن نزع ملكيّة المال جبراً عن صاحبه بغير مقابل،وإضافته إلى ملك الدّولة،أمّا الغرامة فلا

ملكيّة المال إلى الدّولة،بل تنشيء للدّولة  حق في مواجهة المحكوم عليه بأخذ جزء من ذمّته 
قال العلماء بجواز مصادرة أموال ولاة الأمور ممّن ظهر عليهم الثراء الذي كان مصدره ،حيث (3)الماليّة

 . (4)ة وغيرهاإستخدام الصلاحيّات الموكّلة لهم في الإثراء سواء بالرّشوة،أو بالهديّ 

ومن الأحكام ذات الصلة بالمصادرة الغرامة،ومنها غرامة المصادرة،والتي يتعيّن الحكم بها بدلًا من الحكم 
بالمصادرة إذا لم تضبط المواد موضوع الجريمة لأيّ سبب كان،وعلاقتها بالمصادرة أنّ كلّا منهما عبارة 

ة أعم لأنّ الغرامة تطبّق على مقدار معيّن من عن إعطاء المال جبراً وكرها للحاكم،ولكنّ المصادر 
مة يمكن أن تكون عقوبة ين أنّ الغرالحق بعقوبة أصليّة،في حالنقود،بينما المصادرة هيّ عقوبة تبعيّة تُ 

 . (5)تكميليّةأصليّة أو 

داؤه ما يلزم أما يجب عليه،والغرامة في المال  وبالنسبة للمغارم،فهيّ مشتقة من فعل غرم،أي لزمه شيء
ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر بغير جناية منه أو خيّانة،والغرامة تعتبر تأديبًا أو تعويضًا،والغُرم هوّ 

ى يفي بالمبلغ شكلًامن أشكال المصادرة،لأنهّ كانت غالبًا تبُاع ممتلكات الغارم حتّ 

                                                           
 .  11الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(1
 .8عبد المنعم،المصطلحات،ص(2
  .425بالمصادرة،صحمّادي وشويرف،التعزير (3
   .426نفسه،ص(4
 .124شويش،المصادرة وتطبيقاتها،ص(5
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رف فكلاهما يحدث الظَّ حدة،فتشتركان في عدّة نواح منها: وجهان لعملة واالمقرّر،والمصادرةوالغرامة
أشدّ سوءاً منها في  إلّا أنهّ في حالة المصادرة تكون العلاقةتسوء علاقة الحاكم بأحد الأشخاص  حينما

على الأقل جزء منها،وفي التّتابع لأنهّ غالبًا ما ماهيّة لأنّ كلاهما يعني سلب نعَِم الإنسان أو الغرامة،وفي ال
الغارمون عن أدائها،وكذلك المضمون فالمصادرات تشتمل على كلّ  تتبع المغارم مصادرات إذا ما تراخى

شيء،أمّا الغرامة فغالبًا مال يرُاعى في تحديده درجة ثراء المذنب وحجم جريمته،والحتميّة فالمصادرات 
م يكن هناك شفيع،أمّا المغارم فهيّ عبارة عن مصادرات مقسّطة مال تتّسم بالفجائيّة وحتميّة التنفيذ الفوري

ا،وهوّ فيه بأنّ عليه للدّولة مبلغًا معيـّنً  تكتفي الدّولة فيها بأخذ تعهّد كتابي على المذنب أو المتّهم يقرّ 
بأخذ إقرار بالإعتراف بأداء مالي معيّن  والمغارم ،معيّنوملزم بسداده في وقت  المبلغ الذي حدّد كغرامة

ويحكم بها إذا تعذّر العثور على الأموال المصادرة الحكميّة، أوهوّ القول بأنّ الأمر يتعلّق بغرامة المصادرة 
 . (1)المطلوبة بحوزة المُصادر

ولقد إتفّق العلماء على إتلاف وتغيير كلّ ما كان من الأعيان المحرّمة،والتغيير أولى،ويجوز التغريم تعزيراً، 
ولا تأَكْ ل وا )،لقوله تعالى:يرهوالأصل في الأموال أنهّا محرّمة أي لا يجوز لأي كان المساس بأموال غ

كّام لِتأَكْ ل وا فرَيقاً من أمَْوالٍ النَّاس بالإثمِْ  مْوَالَك م بَيْنَك م بالباَطِل وت دْل وا بهِا إلى الح  ََ  أَ

ون  .(2)(وَأنَْت مْ تعَْلَم 

 ن المُصادرة والغَصْب:فرق بي(ال5

 :للغَصب التعريف اللّغوي-

 ظلُمًا:"أخذُ الشّيء نلاحظُ أنّ المصادر تكاد تُجمع على أنهّنما نتتبع تعريف الغصب في اللغة حي
غتصاب الشّيء،ويقال الشيء ظلُمًا"،وشبّهه في ذلك بإ أخذُ كذلك عرفّه الجوهري بأنهّ:"و  ،(3)وقهراً"

من  الشّيء أيضًا مشتقّة،وإغتصب (4)أومغصوب،ونقول أيضًا:"غصبه منه،أوغصبه عليه" للشّيء غَصْبٌ،
،والذي يغتصب الشّيء في اللغة هوّ غاصب،وغصبه على الشيء أي (5)فالإغتصاب هُوّ الغَصْبغصبه،

                                                           
 .27-28الشربيني،مصادرة الأملاك،ص(1
  من سورة البقرة. 488،والآية الكريمة رقم:247-248دبابش،التعزير،ص(2
 .  422القونوي،أنيس الفقهاء،ص(3
 .  475الجوهري،الصحاح،ص(4
 .285م،ص4788ه/4528سوريةّ،الطبعة الثانيّة،-طلاحًا،دار الفكر،دمشقأبوحبيب سعدي، القاموس الفقهي:لغة وإص(5
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أي بدون تهديد  "أخذ الشيء من الغير عن طريق القهر والظلم بلاحرابة: "،وكذلك هوّ (1) قهره
 .(2)بالسلاح

ة المُصادرة،والتي لا تكون مجرّد إجراء لإنتزاع ومن خلال ظاهر التعريفات فإنّ الغصب يقترب من عمليّ 
الأموال من أصحابها،وكذلك هيّ عمليّة خاصّة بوليّ الأمر،وبالتالي فهّيّ تختلف عن إنتزاع الأموال 
ظلُمًا،لأنهّ في حدّ ذاته إن كان من ممارسات السُّلطة الحاكمة فإنهّ يفقدها مصداقيّتها لأنّ وليّ الأمر 

 ية الأبدان والأموال التابعة لرعاياه لا إنتزاعها ظلُمًا من أصحابها.يضطلّع بمهمّة حما

 التعريف الإصطلاحي للغَصب:-

ولقد عرّف الفقهاء الغصب من النّاحيّة الشرعيّة على أنهّ"أخذ مال متقوّم محرّم بغير إذن مالكه على وجه 
،والأدقُّ هوّ (3)المالك بأخذه كالوديعة مثلًا يزيل يده إن كان في يده"،على أنهّ لا يعُتبر غصبًا في ما يأذن 

،فهوّ أخذ الشيء ظلُمًا،وقهراً،وعدواناً،والغاصب (4)تعريفه بأنهّ "الإستيلاء على مال الغير قهراً بغير حق"
هوّالظاّلم الذي يحول بين المال ومالكه،وهوّ عندهم"آخذ مال الغير دون حق، ودون إذن،ويقُال للآخذ: 

مأخوذ مغصوب،ولصاحب المال الأصلي مغصوب منه،وإن لم يستعمل  الغاصب "غاصب"،وللمال ال
،أي أنهّ يفوّت عليه (5)المال،بل منع صاحبه الأصلي من أن ينتفع به،والغصب كذلك يشتمل أخذ المنافع

المكاسب من إستعمال هذا العقار،وفي تفصيل أدق فالغصب:"هوّ أخذ مال متقوّم محترم بغير إذن 
 .(6)ه يزيل يده بلا خفية،ولا يتحقّق في الميتة،والحربي،وخمر المسلم"المالك على وج

                                                           
 جامعة -محمّد حسين الفلّاحي،الأموال المغتصبة من خلال كتاب الأموال للدّاوودي،مقال منشور في مجلّة العلوم الإنسانيّة،كليّة التربيّة(1

     .214العراق،ص-بابل
 .  46عبد المنعم،المصطلحات،ص(2
 .  422س الفقهاء،صالقونوي،أني(3
أبــــي القاســــم عمــــر بــــن حســــين بــــن عبداللــــه بــــن أحمــــد  المُغنى علــــى مختصــــرللــــه بــــن أحمــــد بــــن محمّــــد إبــــن قدامــــة،أبومحمّــــد عبــــد ا(4

علـــــــي بـــــــن محمّـــــــد الجمعـــــــة،معجم المصـــــــطلحات الإقتصـــــــاديةّ ،و 488،ص4م،ج4768ه/4188الزّينـــــــي،الخرقي،تحقيق:طـــــــه محمّـــــــد 
 .  528والإسلاميّة،مكتبة العبيكان،الرياّض، د.ت،ص

  .216الفلّاحي،الأموال المغتصبة،ص(5
 .46عبد المنعم،المصطلحات،ص(6
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وعند أتباع أبي حنيفة:"هوّ إزالة اليد المحقّة أي التي لها الحق بإثبات اليد المبطلة في مال متقوّم محترم 
د حكمًا  قابل للنّقل بغير إذن مالكه لا بخفية"،أي أنهّ إزالة تصرّف المالك عن ملكه،فيعمّ "إزالة الي

 ،(1)كجحوده"

ولقد عرفّه المالكيّة بأنهّ :"نوع من أنواع الظُّلم يقوم صاحبه بالحيلولة  بين المال ومالكه،ولو أبقاه في 
موضعه الذي وضعه فيه صاحبه"،وعند الزيديةّ يكون الغاصب من أخذ مال الغير "جهاراً،معتمدًا على 

 أخذ الشيء ظلُمًا؛مالًا كان أو غيره،وفي القرآن الكريم: قوّته"،وكمحصّلة للتعاريف يتّضح أنّ الغصب هوّ 

ذ  ك لَّ سَفِينةٍَ غَصْباَ) قد إنتزعت ،ويسمّيها الفراّء الغصوب السلطانيّة لأنها (2) (كَانَ وَرَائهَ م مَلِكٌ يَأخْ 
الحكّام الظلمة وأعوانهم وأتباعهم،والواجب على والي المظالم أن يأمر بردّها قبل التظلّم فيها  من طرف

،والغصب يُصنّف فقهيًّا في ما يُسمّى بالتعدّي على (3)ويجوز أن يرجع في ذلك إلى دواوين الحاكم إليه،
 والغصب،مها،وهيّ:الحرابة،مجمع على تحريالأموال،وهوّ سبعة أقسام،ولكلّ منها حكم يخصّه،وهيّ كلّها 

 .(4)والإختلاس،والسرقة،والخيانة،والإذلال،والجحد

 الحكم الشّرعي للغصب:-

لقد أتت الشريعة الإسلاميّة الغراّء لتحقيق العدل بين البشر،ومن ثوابت العدل أن لا يأخذ إنسان مال 
ن قبل الحكم بالعقل، وجب إنسان آخر إلّا بحقّه،ومن المعقول أنّ خلاف ذلك هوّ الظلُم حقيقةً،ولك

الإستعانة بالنّقل في إظهار حكم مسألة شرعيّة،ومنها الغصب فما حُكمُه؟،فالمعقول من الغصب أنه فعل 
 .(5)مذموم من فاعله يستحق به المأثم

                                                           
بحـر للإمـام إبـراهيم بـن داماد أفندي عبد الرحمن بن محمّـد بـن سـليمان الكليبـولي شـيخي زاده الحنفي،مجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأ(1

ــــــــــــــــة،بيروت لبنان،الطبعــــــــــــــــة -محمّــــــــــــــــدبن إبــــــــــــــــراهيم الحلبي،خــــــــــــــــرجّ آياتــــــــــــــــه وأحاديثــــــــــــــــه:خليل عمــــــــــــــــران منصــــــــــــــــور،دار الكتــــــــــــــــب العلميّ
 .  88م،الجزء الرابع،ص4778ه/4547الأولى:

 من سورة الكهف. 87،والآية الكريمة رقم:284سعدي،القاموس الفقهي،ص(2
-كتــب العلميّـــة،بيروت،دار الد حامــد الفقّــيوعلـّـق عليه:محمّـــ صــحّحه،حكــام السلطانيّة،الأفراّءال يعلى محمّــد بــن الحســين الحنبلـــي( أبــو 3

 لبنان،
   .88م،ص2222ه/4524

    .216الفلّاحي،الأموال المغتصبة،ص(4
 .4248السمناني،روضة القضاة،ص(5
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وحكم الغصب هوّ أنهّ حرام إذا فعله الغاصب عن علم،لأنهّ معصيّة،ولقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنّة، 
مْوَالَك مْ بَينكَ مْ أ:"يا أيهّا الذِّينَ آمَن وا لا تأَكْ ل وا،فلقد فقد جاء في كتاب الله العزيز(1)والإجماع ََ 

 

بِالْباَطِلِ إلاَّ أن تكَ ونَ تجَِارَةٌ عَنْ ترََاضٍ مِنْك م"
 (2). 

أموال "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وت دلوا بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من وقال أيضًا:

 .(3)الناّس بالإثم وأنتم تعلمون"

وأمّا في السنّة فقد جاء في الحديث قوله صلّى الله عليه وسلّم:"إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام  
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"،وأمّا في السنّة فقد جاء في الحديث قوله صلّى الله 

وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم  عليه وسلّم:"إنّ دماءكم وأموالكم
،وكذلك قوله:"من أخذ (4)هذا"،وكذلك قوله:"لا يحلّ لإمريء من مال أخيه شيء إلّا بطيب نفس منه"

 .  (5)شبراً من أرض ظلُمًا طوّقه الله من سبع أرضين"

جُملة،ولكنّهم إختلفوا في فروع منه،فمن أمّا في الإجماع فلقد أجمع المسلمون على تحريم الغصب 
ما كان باقيًّا،وإن تلف المغصوب وجب تعويض مالكه بمثله أوًّلا،أوضمان قيمته  غصب شيئًا ألُزم بردّه

فإن إعتدوا عليكم فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى :"تعالى دلّ على ذلك بقوله،وإستُ (6)ثانيًّا

 .(7)"عليكم

فعل ممنوع بالشّرع محرّم منه بالعقل،وأنهّ يجب على فاعله  ردّ العين على  ولقد أجمع العلماء على أنهّ
مالكها إذا قدر على ذلك، وتمكّن منه،وإن تلفت في حيازته،وجب عليه ردّ مثلها،أو قيمتها إن قُدر 

 .(8)عليها

                                                           
  .528علي الجمعة،معجم المصطلحات،ص(1
 .    27سورة النساء،الآية(2
 . 488سورة البقرة،الآية (3
 .218الفلّاحي،الأموال المغتصبة،ص(4
 .471م،ص2222ه/4521بيروت،الطبعة الأولى،-البخاري)أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل(،صحيح البخاري،دار إبن كثير،دمشق(5
  .218الفلّاحي،الأموال المغتصبة،ص(6
 .488،ص4إبن قدامة،المُغنى،ج(7
 .  4248السمناني،روضة القضاة،ص(8
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إبن رشد  وحول حكم من يتسلّم من السلطان مالًا مغتصبًا هل يدخل في حكم الغاصب أم لا،فلقد أفتى
ويرى ،(1)بحرمة ذلك،وأنّ فاعله عاصٍ لله عزّ وجل،وعليه التوبة وإلّا فإنهّ بمنزلة الغاصب من المالكيّة الجد

،ولقد ذكر إبن رشد الجد أنّ مالك وجميع أصحابه وبلا (2)الإمام مالك أنّ المغتصب بمنزلة السارق
 .  (3)ها فسخ البيع وردّ ثمنها لأصحابهاخلاف أفتوا بأنّ بيع ما إغتصب هوّ بيع فاسد وباطل،ووجب في

أيضًا؛ألّف كتاب  م( من المالكيّة4244ه/522ويذكر الفلّاحي أنّ أحمد بن نصر الدّاوودي )ت 
الأموال، وتعرّض فيه لموضوعي الخراج والأموال،وذكر خاصّة الأموال المغتصبة،وحكم معاملة أهل 

 .(4)مغصوبة،وإعتمد في ذلك على أحكام الفقه المالكيالغصب،ومن أُكره على أن يسكن في أرض 

أباح الله عزّ وذكر الإمام إبن حزم من الظاّهريةّ أنهّ لايحلّ لأحد إنتزاع مال مُسلم،ولامال ذمّي،إلّا بما 
ت، ،أوالقضاء الواجب بالدياّالحلالكالهبات الجائزة،والتجارة في السنّة،أوبطيب نفس  وجلّ في القرآن،أو 

ومن أخذ شيئًا من مال غيره عالمًا،عامدًا،بالغًا،مميـّزاً فهوّ بلاشكّ عاصٍ للّه عزّ ص،أوبالقصا
 .(5)وجل،والواجب ردّ المال المغصوب إلى صاحبه،أوتعويضه عنه في حالة التّلف

يذكر أنّ الغصب حرام إجماعًا،والغصب لا يحدث بغير إستيلاء،وأنّ السرقة، ومن الحنابلة البهوتي الذي 
 ،والإختلاس ليسوا في حكم الغَصب لعَدَمِ القهر فيها،وكذلك إستيلاء الوليُّ على مال من يقوم والنهب

 .(6)عنه،ولكنّ الذي يدخل في الغَصب هوّ ما يؤخذ من الأموال بغير حق كالمكوس

 حُّ إقراره أمّا القونوي من الحنفيّة فأورد أنّ الغصب من أنواع التّجارة،حتّى إذا أقرّ المأذون به صحّ كما يص

بدَين التجارة،وفي هذه الحالة فإنّ العين المغصوبة لا يمتلكها الغاصب،كالعبد المأذون لايملك ما 
 .(1)والغاصب لا يملك التصرّف في العين بدون إذن صاحبها إكتسبه،

                                                           
أبوالوليد محمّد بن أحمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الله القرطبي الأندلسي المالكي إبن رشد الجد،مسائل أبي الوليد ابـن رشـد الجـد، (1

-4248،ص2م،ج4771ه/4545المغرب،الطبعـة الثاّنيـة،-بيـروت،وذار الآفـاق الجديـدة–تحقيق:محمّد الحبيب التجكاني،دار الجيـل 
4247  . 

    .218ي،الأموال المغتصبة،صالفلّاح(2
 .  477،ص4إبن رشد الجد،مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد،ج(3
  . 214الفلّاحي،الأموال المغتصبة،ص(4
 .527،ص6إبن حزم، المحلّى،ج(5
م،الجـــــزء 4781ه/4521بيـــــروت،-منصـــــور بـــــن يـــــونس بـــــن إدريـــــس البهـــــوتي الحنبلي،كشّـــــاف القنـــــاع عـــــن مـــــتن الأقناع،عـــــالم الكتـــــب(6

 .   86الراّبع،ص
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 ( أهميةّ المصادرات في إيرادات الدّولة العباّسيةّ:6
ولقد إتّجهت السلطة المركزيةّ في بغداد إلى نوعين من الإجراءات هما المصادرات والضّمانات،فلقد 

أن تُصادر أموال الوزير بعد عزله،ولذلك عمد أغلب الوزراء إلى بأصبحت عادة متّبعة أثناء التسلّط البويهي 
عنّت أفراد السلطة،وزادوا في تعذيب جباية أموال كثيرة، وخزنها في أماكن متعدّدة حفاظاً على مستقبلهم،فت

 . )2(الوزراء،وكبار الكتّاب،ورؤساء الدّواوين للإقرار بما لديهم من أموال

وردًا هامًّا من ومن واردات الخلافة خلال الفترة موضوع البحث نجد أموال المصادرات،والتي أصبحت م
كبار المتنفّذين،وكانت المصادرة ردّة فعل تجاه لجأ إليه الخلفاء العبّاسيّون،وأعوانهم من   أموال بيت المال

أصحاب المراتب إذا صدرت من أحدهم زلةّ،أو تقصير في أداء الواجب المناط به،وتعدّى أمر المصادرة 
 .)3(إلى بعض الأشخاص الذين لم يكلّفوا بأداء أيةّ مهام رسميّة في الخلافة،كإبن الجصّاص التّاجر

لة العبّاسيّة بسبب سوء الحالة السيّاسيّة والإداريةّ طيلة القرنين الثاّني والثاّلث لقد تدهور الإقتصاد في الدّو و 
بعد عهد الواثق ستصبح المصادرات وسيلة للحصول على المال بتسلّط الدّولة على كبار الأفراد الهجرييّن،

ما يتّضح على هذا الإجراء من مجافاة للعدل،فإنهّ يظُهر حالة من  بوإلى جان الّذين يعُرف عنهم الثّراء،
الإرتباك المالي للدّولة،فكأنمّا أصبحت المصادرات موردًا من موارد بيت المال،وهذه المصادرات تدلّ 
على أنّ الدّولة أصبحت لا تثق في إدارييها،بل إنّ التعذيب إنتقل إلى أهالي المُصادرين لاستخراج الأموال 

  .)4(وكنوع من الضغط والتّرهيب

لقد عانت الدّولة العبّاسيّة في عصرها الثاّني من أزمة إقتصاديةّ كان سببها الأوّل والأهم فساد و 
سلاخ الأقاليم نئم مع وضع المزارعين،إضافة إلى إالجباية،وفشل التقويم الرّسمي لها،والذي كان لايتلا

،ولقد أصبحت المصادرات )5(ستئثارهم بالأموالالدّائمة،وجشع العسكريين وإةرجيّ والخاوالحروب الدّخليّة

                                                                                                                                                                                     
ب قاسم بن عبد الله الرّومي الحنفي القونـوي،أنيس الفقهـاء فـي تعريفـات الألفـاظ المتداولـة بـين الفقهـاء،قراءة وتعليـق:يحيى مـراد،دار الكتـ(1

 .422م،ص2225ه/4525لبنان،الطبعة الأولى،-يروتالعلميّة،ب
   .456،ص2(فوزي،الخلافة،ج2
   .454(جاسم،واردات،ص3
 .44(صقر،السّلم،ص4
م،وهــوّ بحــث مقــدّم لنيــل درجــة 752-715ه/127إلــى  122الخليفــة الراضــي باللــه العبّاســي مــن العرينان، منيــرة عبــد اللــه عبــد الــرحمن(5

لامي،كليّة الشّــــريعة والدّراســــات بإشــــراف الأســــتاذ الدكتورحســــام الــــدّين السّــــامرائي ،قســــم التــــاريخ الإســــ الماجيســــتير فــــي التــــاريخ الإســــلامي
   .454،صم4781ه/4521جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة، الإسلاميّة،
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تشمل الوزراء وأتباعهم من الكتّاب ومن تعاون معهم،وصارت أكثر رتابة ووضوح،فهيّ تقوم بسدّ نفقات 
 .)1(الدّولة وضمان رواتب الجند في ظلّ الحاجة المتكرّرة للمال

ي أواخر هذه الدّولة،مثل المؤن،وكانت هدايا رمزيةّ اتّخذت بمرور وتسجّل المصادرات ضرائب إستثنائيّة  ف
الزّمن طابع الإلزام،والتقسيطات وهيّ ضرائب على الرّعيّة في وقت الحاجة،والتّأويلات وهيّ ضرائب 
تقديريةّ لثروة النّاس أساسها الشّبهة،أمّا المصادرات فكانت شائعة،وتجمعها الدّولة من تركات أصحاب 

وهكذا تبقى الدّولة في حاجة إلى مزيد من الأموال فهيّ ،)2(وخاصّة إذا كانوا من موظفّي الدّولة ،الثروات
إمّا ترفع المكوس،وإمّا تستحدث مكوس جديدة،ثمُّ تنتقل الدّولة إلى مرحلة مقاسمة العمّال والجباة 

فعندما ،)3(يظُهره الحُسبانبامتصاص عظامهم بدعوى أنهّم حصلوا على شيء طائل من أموال الجباية لا 
م قُـرّر عليه ثلاثمائة ألف دينار بسبب تأخّره في دفع 721ه/144قبُض على عيسى بن الجراّح سنة 

رواتب الجند،وهذا يمُثّل أسلوباً للتّأديب والمعاقبة للخلفاء حيال المقصّرين في أداء واجباتهم ليكونوا عبرة 
 .(4)لأقرانهم

 ولم يتحصّل الخلفاء منها إلا علىاء إستقلّ العمّال بالأقاليم،غير أنهّ في عصر ضعف الخلف
نتقل أمر المصادرات إلى الوزراء إنطلاقاً من أنّ مافي أيدي الوزراء دائمًا مختلس من بيوت إالضمان،ف

ولقد كانت مصادرة الوزراء في باديء الأمر على سبيل النكبة أو العقوبة على جريمة سيّاسيّة كأبي  المال،
 ) 6(في عهد المنصور،ونكبة البرامكة في أياّم الرّشيد،ونكبة الفضل بن مروان (5)مسلم الخراساني

 . )7(في أياّم المعتصم

                                                           
  .458(نفسه،ص1
  .427(خصباك،العراق،ص2
  .584(إبن خلدون،المقدّمة،ص3
  . 452(جاسم،واردات،ص4
ــو مســلم (5 م(،صــاحب الــدّعوة العبّاســيّة،وهازم 845-848ه/418-422هــوّ الأميــر عبــد الرحمــان بــن مســلم الخراســاني)الخراســاني:أب

ديّ الجيوش الأمويةّ،وكان فصيحًا بالعربيّة والفارسيّة،عرف بهمّته،جديتّه،وشدّته في سفك الدّماء،وهوّ من أهل بلدة سنجرد فـي خراسـان،وأه
ــادة العمليّــات العســكريةّ ضــدّ الأمــويين فــي إلــى إبــراهيم الإمــام مــن قبــل ب م،وكــان بــلاء عظيمًــا علــى عــرب 856ه/427عــض الدّعاء،وبــدأ قيّ

 .81-58،ص6أنظر:الذّهبي،سيّر،ج خراسان فأبادهم بحدّ السّيف،ثمّ قتله أبوجعفر المنصور لمّا رآه خطراً على الدّولة،
م( مـن أصـل نبطـي 865-886ه/242-462بـن مـروان بـن ماسـرجس البردانـي)هـوّ الـوزير الكبيـر أبوالعبـّاس الفضـل  الفضل بن مروان:(6

نصــراني،خدم المأمون،وكــان كاتبًــا بــديع الخط،وترقــّى فــي المراتــب،وكثر حسّــاده وأعدائــه، ثــُمّ إســتوزره المعتصــم،وكان فيــه جور،وغرور،ومــات 
سـتوزر بـدلا عنـه أحمـد بـن عمّار،ونفـاه إلـى إسـجنه بعـد أن خامل الذكّر بعد أن نُكب من طرف المعتصم بأربعين مليون درهم،ثمُّ أطلقه من 

 .85-81،ص42ضواحي بغداد،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج
  .462،ص2(زيدان،التمدّن،ج7
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من أسباب إنهيّار الدّولة العبّاسيّة أنّ الخلفاء أصبحوا لا يقدرون على جمع المال إلّا من خلال  كانو 
ويتوسّطون بينهم وبينه،فكانت الخلافة أشبه بمن يتغذّى ،أموال الرعيّة نهبونهم الّذين يمصادرة موظفّي

الذي تسبّب في نقصان مداخيل بيت المال،وقلّت ،و بلحمه،وكان خطأ الخلافة في تخفيض الضرائب
ستخراج الأموال من إفي الدّولة،وعمدوا إلى العنف في النفقة على الموظفّين فتسبّب ذلك في جشع موظّ 

يفرضون حكّام المناطق وكان ،(1)س لأنهم لم يأمنوا وقتئذ على أموالهم وأرواحهمالرعيّة الذي فشا بينهم اليأ
لأوصيّاء كثيراً ستمرار،أمّا الموظفّين فكانوا يستخدمون وظيفتهم كأداة لجمع المال،واإبالهدايا على الرّعيّة 

  .(2)وحتّى القُضاة كانوا يُسخّرون العدالة لأهوائهم القُصّر، ماينهبون أموال

والأعوان لكثرة ،لدّولة إحتاج صاحبها إلى الأنصارتلاشت عصبيّة ا ذلك بأنهّ إذا (3)يفسّر إبن خلدونو 
ينفق أمواله في سبيل الحفاظ على بقاء الدّولة من الزوال،وتقلّ الجباية لكثرة فضين،والإنفصاليين،المعار 

لّص نعمة التّرف والبذخ عن العطاء والإنفاق،فيقلُّ الخراج،وتشتدّ حاجة الدّولة إلى المال،فتتق
  .وتضييق الدّولة في مصاريفهاعنهم،والكتّاب بتقلّص الجاه ، والحجّاب،الخواص

 إلى نهب ومصادرة أموال التجّار عن طريق عساكرهحينما يحتاج إلى أموال يعمد البويهي وكان معزّ الدّولة 
حروبه كانت تستهدف الكسب  حتّى أنّ  منهم عشرة ملايين دينار نتزعهإوكان مجموع ما وغيرهم،
 .(4)ضدّ الحمدانيين للسيطرة على الجزيرة الفراتيّةالمريرة ذلك في حربه  كرّسو  المادّي،

وتحكّمهم في  على موارد الخلافة العبّاسيّة، ة بني بويهسيطر  الهدف منظهر بشكل واضح و 
الثقيلة،وأشاعوا المصادرات دونما سبب بهدف فوضعوا الرسوم والمكوس  الخزائن،ونهبهم لأموال العراقيين،

مرافق الدّولة،والتي كانت بدورها تعاني الفوضى،وسوء الإدارة،والأزمة الماليّة على حساب  زياّدة ثرواتهم،
 . (5)المستحكمة

إلى الأموال،وينفق أبناء الحاشيّة والبطانة ما جمعه  الجهاز الإداري للدّولةالمرحلة تشتدّ حاجة وبعد هذه 
الموظفّين الأكفّاء الذين يرون خلّون عن ت،ويأمور هامشيّة وغير ضروريةّفي  آبائهم من مؤسّسي الدّولة

 ،فهيّ أخذت الرّعيّة أنهّ أحق بالأموال منيرى صاحب الدّولة أخطائهم في السيّاسة الإقتصاديةّ،لأنّ 

                                                           
  .461،ص2(نفسه،ج1
  .26،ص لبنان،د،ت-ومجتمع عصره في بغداد،دار صادر،بيروت (جميل جبر،الجاحظ2

  .585(إبن خلدون،المقدّمة،ص3
  .81الإداري،ص(نورباشا،النظام 4
  . 86،صنفسه(5
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،وينتزعها منهم لنفسه من أصحاب الأموال وأبناء عصبة الدّولة الأوائل بجاههم،فيستأصلهافي دولة سلفه و 
 ؤدّي إلى كوارث تتسبّب فيوهذا ما يشيئًا فشيئًا،وواحدًا بواحد،على نسبة رتبهم،ومدى تنكّرهم للدّولة،

ض بذلك أهل الثّروة والنّعمة من بطانتها،ويتقوّ معهم و "،هروب الكفاءات نحو الدّوّل الأخرى
 . (1)"آل برمك،وآل سهل،وآل طاهرح في دولة بني العبّاس:،والأمر واض"بنيانها

ب الذين تعرّضوا للمصادرة المصادرات شكّلت ركيزة هامّة في مداخيل الخزانة السلجوقيّة،وأغلكما أنّ 
 وقتها

الخلافة التي تعرّضت ،فضلا عن أموال الضخمة وأصحاب الأموالالتجّار أثرى ،و الموظفّينكبار من   كانوا
 لا يترك له إلاأن بقبض إقطاعات الخليفة،و  عميد العراق السلطان طغرلبك  أمرفلقد  للمصادرة أيضًا

 .(2)الخاص العقار

ستتباب إمستغلّين  ضاع المعيشيّة للرّعيّةلم يدّخروا جهدًا في تحسين الأو  أنفسهم أنّ الخلفاء والحقيقة
والتي كانت  مقارنة بالفترة البويهيّة، والتّجارة،زدهار الزّراعةإعلى في عهد السلاجقة،والذي ساعد الأمن 

ويتتبّع العيّارين ويزور الأسواق،لنشاط الإقتصادي،،وكان الخليفة يرعى اكارثيّة بحق على الإقتصاد العبّاسي
 . (3)ناحية الإقتصاديةّ،ويضرب نشاطهم الهدّام من الن يقطعون طرق المواصلات والقوافلالذي

أنّ الدّولة في أوّل أياّمها تعمل على الرّفق بالرّعيّة، والإعتدال في سيّاستهم،في الدّين  (4)ويرى إبن خلدون
يؤدّي إلى إذا كانت دعوة دينيّة،وفي الإحسان لعصبيّة الدّولة إذا كانت قامت على أكتافهم،وهوّ ما 

الإقتصادي فتتوفرّ الأموال،ويكثر النّسل،وذلك بشكل تدريجي إلى أن طمئنان الرّعايا،وتفرّغهم للنشاط إ
نقص الإنتاج الزراعي بسبب يعتري الدّولة الضعف والوهن، فتتعرّض للمجاعات بسبب كثرة النّسل،و 

يكثر الموت بسبب و على الأموال في الجبايات،أو بسبب الحروب والفتن نتيجة ضعف الدّولة، عتداءالإ
 ب.المجاعات والحرو 

 

                                                           
  .585(المقدّمة،ص1
هــ(،منشورات مركـز البحـوث والدراسـات الإسـلاميّة لـديوان الوقـف السـنّي،الطبعة 646-558الإقطاع في الدّولة العبّاسـيّة)،(محمّد الدليمي2

  .228-226م،ص2242هـ/4514الأولى،بغداد،
  .485،ص2(فوزي،الخلافة،ج3
   .422(المقدّمة،ص4
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 :)المصاريف((النفقات2

كانت سيّاسة العبّاسيين الماليّة ترمي إلى تحقيق التوازن بين موارد الدّولة ومصاريفها،ومن الضروري أن 
 .(1)نعرف أنّ معاملات الدّولة كانت تتم بالدّرهم في اقاليم المشرق،وبالدّينار في أقاليم المغرب

لفرس وهم عماد الدّولة العبّاس كانوا من الأقربين،أو من اوعلى عكس الأمويين فإنّ أغلب عمّال بني 
والأكثر رغبة في الحفاظ عليها،وكان الخلفاء من جهة أخرى لا يقصّرون في مسألة وأنصارها،

ولم يبُلغ -على المشرقالرواتب،فبلغت في أياّم المأمون ثلاثة ملايين درهم،وهيّ عمالة الفضل بن سهل 
درهم وهيّ عمالة يزيد بن  لأنّ أكبر راتب إقتضاه عمّالهم لم يزد على ستمائة ألف-الأمويين مثلها في عهد

لعمّال في المحافظة على السبب الأوّل لكثرة الجباية،أمّا الثاني فرغبة ا على العراق،وهذا (2)هبيرة عمربن
مة لهم من إذلال وخصوصا البرامكة،إذ كانوا يرون أنّ هذه الدّولة رحرائهم الفرس،وسداد رأي وز الدّولة،

حتقارهم للموالي،والسبب الثالث قلّة الحروب في العصر العبّاسي الأوّل مقارنة بالعهد الأموي إو الأموييّن،
مفسدة للأعمال لاشتغال النّاس عن و عة للخراج،مضيّ و لا تهدأ،وهيّ مذهبة للأموال، التي كانت الفتن فيه

 .  (3)الجندمع إنفاق مجمل الأموال في  الزراعة والتجارة

ولكنّ أوجه الشبه بين العصرين العبّاسي والأموي،هوّ أنّ الولاية العبّاسيّة كانت أيضًا تنفق من 
لم تف الجبايات بنفقات الولاية كان من حقّ الوالي أن يطلب وتحمل الفائض إلى الحاضرة،وإذاجباياتها،

خبراء الحكومة المركزيةّ كانوا محيطين  مساعدات من العاصمة،ولكنّ هذا الأمر كان نادراً ما يحدث لأنّ 
 .(4)علمًا بجبايات الولايات ونفقاتها المختلفة بصورة تقديريةّ وتقريبيّة

 المصالح العامّة للمسلمين كتحصين الثغور،ب أمّا مصاريف أموال الدّولة فهيّ من النّاحيّة الشّرعيّة تتعلّق
كالولاة والقضاة،وجباة رواتب الموظفّين  وعمارة الطرقات،والجسور،والقناطر،وطرقات الميّاه،ومنها أيضًا 

 .(5)الأموال،والعلماء وحتّى أئمّة الصلاة والمؤذّنين

                                                           
   .118طار،تاريخ العصر العبّاسي،ص(بي1
م( نائـب مـروان الحمـار،من 857-824ه/412-88هوّ أمير العـراقين أبوخالـد يزيـد بـن عمـر بـن هبيـرة الفـزاري)يزيد بن عمر بن هبيرة:(2

السـفّاح ألـحّ عليـه فـي  رجال السيّاسة والحرب،عرف بـالجود والتّرف،هزمـه العبّاسـيّون مـن الخراسـانيّة فـدخل إلـى واسـط،وأمّنه المنصـور،ولكنّ 
 .228-228،ص6قتله، ففعل بتدبير من أبي مسلم الخراساني،أنظر:الذهبي،سيّر،ج

 .  72،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
 .286-284(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص4
  .45(المبارك،آراء،ص5
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العطاء والرزق،فالعطاء هوّ إعطاء الدّولة للمقاتلة نسبة معيّنة من أيضًا ما يُسمّى ب وكان أهمّ نفقات الدّولة
ستعدادهم الدّائم في الجيش،وإ ال نقدًا،أمّا الرّزق فهوّ المواد العينيّة التي يستلمها المقاتلة لقاء خدمتهمالم

ن الطاّعة،والولاء،أو وكان العطاء من أهمّ وجوه النفقات في الدّولة،وكان الجند بي،(1)لحماية دولة الإسلام
 (2)تأخيره وإنقاصه،وذلك منذ تأسيس الدّولةوزيادته،أو ين بإخراج العطاء لهم رتبطمالتمرد العصيان،أو 

رواتب ومصاريف الجهاز الإداري،وفيه العلماء،ورجال الدّين،والقضاة  والمجال الثاّني للعطاء كان،
وسوف نرى في بقيّة فصول هذه الدّراسة كيف أنّ مستحقّات عناصر الجيش سوف تكون سببًا  ،(3)أيضًا

تهديد موظفّي هامًّا في المصادرات ونكبة الوزراء،والأزمات الماليّة المتعاقبة للدّولة العبّاسيّة فضلًا عن 
 .(4)وأرواحهمالدّولة في أموالهم 

ن نّ بعض العاملين في رواتب الجند،كانوا يحتسبو لأ ختلاسمجالًا خصبًا للإ وكان موضوع مرتبّات الجند
 ل هذهه لأنفسهم،وبالتّالي كان التّدقيق والمراقبة يكشفان عن مثنأخذو فيلم يعطوه إياّهم،على الجند ما
وجدير بالذكر أنّ رواتب جند العراق فقط كانت تدفع من ،(5)مذنبون بعد نكبتهمال صادرالإختلاسات فيُ 

 . (6)وواردات الولاياتون مستحقّاتهم من مقراّت الأجناد،المركزيةّ،أمّا جند الأقاليم فكانوا يأخذالخزانة 

وعلى الرّغم من كلّ هذه التنظيمات والإجراءات الإداريةّ الصّارمة،إلّا أنهّ كان دائمًا ما يقع تأخّر في رواتب 
ترتتب عنه ضعف في التنميّة الجند بسبب تدهور واردات الدّولة من جهة،وضعف الدّولة ممّا 

الإقتصاديةّ،وأعمال النهب والإختلاس المستمرةّ،والإنفاق المبالغ فيه من طرف الخلفاء والذي تسبّب في 
                                                           

  . 162النظم،صتاريخ (فوزي،1
 .288(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص2
  .164لنظم،صاتاريخ (فوزي،3
بالنسبة لنظام دفع الرواتب في أواخر القرن الثالث الهجري فكان كـالآتي:من راتبـه كـلّ ثلاثـين يومًا:أصـحاب النوبة،وسـبعة عشـر صـنفًا مـن (4

وثلاثـــين المرســـومين بخدمـــة دار الخلافـــة والرّســـائل الخاصّة،والقراّء،وأصـــحاب الأخبـــار،والمؤذّنين،والمنجّمين،وغيرهم،من راتبـــه كـــلّ خمســـة 
يومًــــــــا: كأصــــــــحاب الصّــــــــيد، والحــــــــراب، والشــــــــباك، والأعوان،والحمّــــــــالين،ومن راتبــــــــه كــــــــلّ خمســــــــة وأربعــــــــين يومًــــــــا وكــــــــان هــــــــؤلاء مــــــــن 
ـــــا وكـــــان مـــــنهم الغلمـــــان الخاصّة،والحشم،والمســـــتخدمين فـــــي  الخدم،والجلســـــاء،وأكابر الملهّـــــين، وصـــــنف كـــــان يســـــتلم كـــــلّ خمســـــين يومً

لفراّشـــــين،والخزنة، وصـــــنف كـــــان راتبـــــه كـــــلّ ســـــتّين يومًـــــا،وهم حاجـــــب الخليفـــــة،وخلفاء الحجّاب،والغلمـــــان الشّراب،والصنّاع،والمطبخيين،وا
الخاصّة،وصـنف راتبـه كــلّ سـبعين يومًــاوهم طائفـة مــن الحـرس تُســمّى المختارين،وصـنف راتبــه كـلّ تســعين يومًـا وهــم عسـكر الخاصّة،وصــنف 

تلقّـــى راتبــــه كـــلّ مائـــة وعشــــرين يومًا،وصـــنف تاســــع وهـــم مـــن يخــــرج لجمـــع أمــــوال ثالـــث مـــن الحــــرس أقـــلّ كفــــاءة مـــن الصـــنفين السّــــابقين ي
-241،أنظر:حســـام السّامرائي،المؤسســـات،ص الخــراج،ورواتبهم كانـــت مـــن طــرف الجهـــات التـــي يوجّهــون غليهـــا،وراتبهم مـــرّتين فــي السّـــنة

211. 

  . 414(رشاد ونوري،إدارة،ص5
  .418(نفسه،ص6
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وكان تأخّر رواتب الجند سببًا رئيسيًّا في أعمال الشغب،وكانت تؤدّي إلى نهب خزائن ،تبديد أموال الدّولة
لم نفقات الجيش  ومن المهم العلم بأنّ ،البنى التحتيّةتخريب ،و ومحتويات الدّواوين،والسّجون السلاح،

كانت الدّولة تتولّى و ،وصيّانتها،والمعدّات العسكريةّ بل شراء الأسلحةتقتصر على رواتب الجند فحسب 
ومنها الخفيفة التي تصنع في الأسواق المحليّة،ومنها  صناعة الأسلحة الثقيلة كالسفن العسكريةّ،

والدّواب،وما اتّصل عمّال المؤسسات العسكريةّ،ونفقات التحصينات،اف إليها رواتب يضالمستوردة،و 
تستوجب رصد ميزانيّة ضخمة،وكانت تصل إلى عشرة آلاف كان كما أنّ الحملات العسكريةّ  ،بذلك

 .(1)درهم،أو ستّة آلاف دينار كنفقة يوميّة لكلّ حملة في العصر العبّاسي الأوّل

نشر الإسلام واللغة العربيّة مة على حماية  المسلمين كقيّ كان من واجبها  ضافة إلى أنّ الدّولة العبّاسيّة  إ 
من واجبات  يمها،وبناء الكتاتيب،والمدارسلغة القرآن الكريم،وبالتّالي كان بناء المساجد،وترم

 وعات الرّي،وحفر القنوات،جزءاً من الميزانيّة في التّنميّة من خلال مشر تخصّص وكانت ،(2)الخليفة
 المدن،العامّة مثل:بناء الخانات،وتنظيف ستصلاح الأراضي،والخدمات والجداول،وإ

توطيد الأمن الدّاخلي والخارجي،وهذا يتطلّب الكثير من أساليب و والطرز،والسكّة،، والمنسوجات،والكاغد
الثغور،والعواصم،وبناء والأرصاد،وتحسين  والكسب والوعد،والوعيد،وبثّ العيون، الإغراء،

الأسوار،والحصون،وترميمها،وتجهيز الجيوش،ومحاربة الأعداء الخارجيين،حتّى أنّ الحروب مع 
،وكان من واجبها في حماية الإسلام والمسلمين من خلال دفع (3)أموالًا كثيرة تالبيزنطيين،والفداء كلّف

 .(4)لإمبراطور البيزنطيوبخاصّة اقابل أسرى المسلمين لدى الأعداء،أموال الفدية م

وغيرهم  وصاحب بيت المال،والولاة،وكان المال الّذي يُجمع ينُفق على مصالح الدّولة من أرزاق القُضاة
ري الأنهار،وإصلاح المجاري،وحفر الترع،والنّفقة على السّجون،وغيرها من من الموظفّين، والجنود،و 

                                                           
  .452-418،صنفسه(1
وهــوّ مبلــغ كبيــر إذا -مــثلًا أنفــق الخليفــة علــى بنــاء المدرســة المستنصــريةّ ســبعمائة ألــف درهــم لمّــدة ســتّ ســنوات و ،164(فــوزي،النظم،ص2

متــر مربّع،وكانـت بمثابــة جامعـة تضــمّ  5816ا وبلغــت مسـاحته-علمنـا أنّ أعلــى موظـّف وقتئــذ كـان يتقاضــى إثنـا عشــر دينـاراً كراتــب شـهري
مـــذاهب الأربعـــة،ودار القـــرآن،ودار الحديث،ومدرســـة الطب،والمكتبة،فضـــلًا عـــن تـــدريس مـــواد الأدب العربي،والعلـــوم مدرســـة الفقـــه علـــى ال

الرّياّضيّة،إضـــافة إلـــى الغرف،والمخازن،وبقيّـــة المرافـــق وذلـــك علـــى ضـــفّة دجلـــة الشـــرقيّة ببغـــداد،مع تـــوفير منحـــة للطالـــب قـــدرها دينـــار ذهبـــي 
م( وأهــم المنجــزات 4252-4226ه/652-621الخليفــة العبّاســي المستنصــر باللــه)عمّــار إبــراهيم لبيد،أنظر: شــهريًّا،والإطعام المجــاني،

 .548-548،ص(1(،المجلّد)16العمرانيّة في عصره،مقال منشور في مجلّة الجامعة العراقيّة،العدد)
 . 166-164النظم،صتاريخ (فوزي،3
  .285(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص4
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،وبناء (1)الأسلحة،وإيصال الماء إلى أراضي بعيدةالخدمات التي تقُدّمها الدّولة، كشراء 
 ،(2)المدن،والحصون،وبالأخص في منطقة الثغور

أنّ أموال الدّولة المتمثلّة في النفقات كانت الباقي مّما كان يوُضع في بيت المال  (3)وبالقيّاس يرُجّح زيدان
 الإدارة المركزيةّ في العاصمة،ومختلف موظفّي مصالح ،والقضاة،والكتّاب،بعد دفع رواتب الجند

ه يوضع في بيت المال المبعوثين إلى الأقاليم ونفقاتهم،مثل:عمّال البريد،وما بقيّ من أموال الجباية فإنّ أو 
 جتهاد الخليفة.  إوينُفق وفق 

وكانت هناك أموال تخصّص للولاة من أجل القيّام ببعض النفقات الإستعجاليّة أو الإستثنائيّة،وهيّ لا 
مخصّصات ماليّة للصالح العام،وكانت تختلف  كانت عبارة عن،بل  أو نفقاتهم الشخصيّة رواتبهمب تتعلّق

 .(4)بحسب الولاية،والوالي،والظروف،والأحداث السيّاسيّة

 أسباب كثرة النفقات خمسة وهيّ:إسراف الخلفاء وبخاصّة نسائهم،وكثرة أبواب النّفقة في الدّولة،كانت و 
ستفحل فيهم من داء إل الدّولة بالأموال لأنفسهم،وما ستئثار رجاإب، والنفقة على البيعة،و ة الرواتوزياّد

جتماع الأموال لديهم،وبيت مال الحكومة فارغ،والخلفاء يشتكون الفقر،وهذا أدّى إلى مصادرة إو الرّشوة،
 . (5)الوزراء،وأخذ أموالهم بالقوّة

بمثابة حيلة إداريةّ الغرض منها تخفيف تمرّد الجند في حالة كان توزيع رواتب الجند في أوقات مختلفة و 
راد الجيش،وبالتالي تهديد إضطراب وتأخير دفع الأرزاق، فتأخير دفعها لجميعهم،يؤدّي إلى تمرّد كافة أف

لأمني العام في الدّولة،وتأخير الرواتب يصيب فرقة واحدة من الجيش،ويؤلّب عليها بقيّة الفرق في الوضع ا
كانت رواتب الجنود ستة دنانير ونصف في الشهر،فمجموع رواتب   م712/ه148وفي ،(6)مرّدهاحال ت

ألف دينار شهريًّا،وكذلك كان لفرق الجند هبات مناسباتيّة في  412عشرين ألف جندي إذن 
 .  (7)أيضًا،ومال البيعة الأعياد

                                                           
  .428ختصر،ص(عودة وآخرون،م1
  .272-274(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص2
  .61،ص2(التمدّن،ج3
 .284(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص4
  .4،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
   .427(رشاد ونوري،الإدارة،ص6
  .416-414،صنفسه(7
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المنصور أنفق في سبيل الحفاظ على الدّولة أموالًا عظيمة سواء في  فالخلفاء الأوائل،وعلى رأسهم 
الحروب الدّاخليّة والخارجيّة،وإصلاح الرّي وبناء الجسور،مع ما يدفعه لأهله من البيت العبّاسي كي لا 

مليون درهم،ومع ذلك كان متشدّدًا  542يزاحموه في الحكم،ولقد بلغ متوسط مداخيله السّنويةّ حوالي 
بيت مال وأودعها في بيت مال مستقل سمّاه"وظفّي الدّولة فإذا عزل عاملًا أخذ أمواله،مع م

ووضع على كلّ صندوق مال إسم صاحبه،ولقد أنفق إبنه المهدي كلّ أمواله لأنهّ كان كثير ،(1)المظالم"
 . (2)السّخاء

المهدي مثلًا ردّ ما أخذه والده من وكان من أبواب النّفقات أيضًا مايُسمّى بالتّوسعة على النّاس،حيث أنّ 
أموال المظالم عمل بوصيّته،بل وبلغ بخلفاء العصر الأوّل أن قاموا بتزويج العزاّب مثل المهدي،وقضاء دين 
الغارمين،والتكفّل بحجّ الفقراء مثل:الرّشيد،،وشراء الذّمم أيضًا مثلما فعل المعتصم،وهذا فضلًا عن العطاء 

نّ بعضهم دفع الأموال لصاحب لحن جميل،فضلًا عن نفقة الأعراس،والولائم،ولنا الجزيل للشّعراء،بل وإ
  .(3)في عرس المأمون مثال واضح

كان الخلفاء يعُطون عطاء من لا يخشى نفاذ الأموال،لأنّ أموال الخراج والضيّاع كانت تأتيهم هذا ول
بانتظام مضمونة، وبروح عصرهم فإنّ هذا يسُمّى جودًا،وأريحيّة،ويرفع ذكرهم،وويُحبّب النّاس فيهم،ويعمل 

لى ماليّة الدّولة سيظهر على ترويج سوق الأدب،وهوّ أساس الدّعاية السيّاسيّة،ولكنّ ذلك كان خطراً ع
بدأت الدّولة تعاني ماليًّا في آخر فترة خلافة المهدي بسبب كثرة النفقات والأعطيّات بغير حيث  ،لاحقًا 

ما يدُلّ على إضطراب أمور الدّولة الماليّة بسبب الخلل في الميزانيّة في ،و حساب رغم كثرة المداخيل
إعلان خبر وفاة المهدي، ومطالبة الجند بالأرزاق،ولمّا فرّق وف الرّشيد من هوّ خر عهد المهدي أواخ

ولم يعلمهم بخبر وفاة المهدي،ولمّا عرفوا بالأمر حينما ،يحيى البرمكي الأموال على الجند مائتين مائتين
 .(4)دخلوا بغداد،شغبوا،ولم يهدئوا إلّا بعد أن أخذوا عطاء سنتين،فسكتوا

                                                           
المـال،الغرض مـن إنشـائها إيـداع الأمـوال المصـادرة ستحدثت في العهد الإسـلامي إلـى جانـب بيـت إهوّ مؤسسة ماليّة بيت مال المظالم:(1

مـــــــــــن الـــــــــــولاة والجبـــــــــــاة والملتـــــــــــزمين،ممن ثبتـــــــــــت إدانـــــــــــتهم بســـــــــــبب عســـــــــــفهم،وجورهم،أثناء قيـّــــــــــامهم بمهـــــــــــامهم علـــــــــــى نحـــــــــــو غيــــــــــــر 
  .75مشروع،أنظر:الخطيب،معجم،ص

   .15،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
الإنغمــاس فــي الترف،وإفسـاد المال،وصــرفه وتبديــده مــن دون رقيــب  ،وســوف نتطــرق إلـى بــاب274-271(البطاينـة،الحياة الإقتصــاديةّ،ص3

 أو محاسب في الفصل المتعلّق بأسباب المصادرات ونكبة الموظفّين في العصور العبّاسيّة المتأخّرة.
 .548-545(محمّد الريّس،الخراج،ص4
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لبيت العبّاسي عطاءاً راتبًا،حيث كانوا عماد الدّولة،وحرص الخلفاء وكذلك كانت الدّولة تصرف لأفراد ا
ومن الملاحظ أنهّ في عهد المتوكّل كانت الأرزاق جاريةّ على الطاّلبيين ،(1)على الحفاظ على ولائهم

كانت الجراية على و وكذلك في عهود المستعين،والمعتمد،،أيضًاوبني هاشم عامّة،وفي عهد المنتصر خاصّة 
الهاشميين أربعة آلاف دينار شهريًّا في بغداد،أي دينار لكل فرد،ولكنّ المعتضد جعلها في عهده ربع 

فئة مشايخ الهاشميين،وكانوا يأخذون من الأرزاق مثل خطباء المساجد ستحدث وإ ،دينار لكلّ فرد
كّل وقف يصرف قسط وكان لشجاع أمّ الخليفة المتو ،وكان عددهم ثلاثون فردًا عشرون ديناراً في الشهر،

وفي العصور اللاحقة كان للأشراف نصيب من أموال العبّاسيين في عهد ،منه لبني هاشم
خلفاء المتأخّرين مثل وأيضًا في عهود ال ،المقتدر،والمتّقي،وفي فترة الحكم البويهي أيضًا

 . (2)الناصر،والمستنصر،والمستعصمالمستضيء،و 

يا،والتي كثرت في المناسبات الدّينيّة كرمضان،وإمارة الحج،وكانت ومن مصاريف الدّولة نجد الخلع والهدا
تهدف إلى إبراز مكانة الخلفاء بالأساس لاسيّما أنّ قسمًا منها كان مخصّصًا لحكّام الولايات الإسلاميّة 

ة كبيعة الذين يتبعون الخليفة العبّاسي رمزيًّا،والهدايا والخلع كانت تقدّم في المناسبات الإداريةّ الرسميّ 
الخلفاء، وتعيين الوزراء،وترقيّة الأمراء،والنقباء،وأصحاب الدّواوين،والقضاة،وكان الهدف منها إبراز المكانة 

جع النفوذ الأدبيّة للخلفاء العبّاسيين،والدّعاية لهم بين المسلمين السنّة في الأراضي الإسلاميّة بعد ترا
  .(3)العسكري والسيّاسي لهم

تحتوي على ما ،و نموذج لنفقات الجندتحتوي على  للمستشرق اللورد فون كريمرولقد وردت قائمة 
نفسه أن يقدّمه من ضمان إلى بيت المال،وفيه ما كان ينفقه بيت  على  أحمد بن محمّد الطاّئياشترطه 

،وقد عيّن فيه مقدار  م872/هـ287المال في بغداد في السنين الأولى من خلافة المعتضد العبّاسي سنة 
المال اللازم لكلّ فئة من فئات الموظفّين الّذين تدفع رواتبهم من بيت المال ومقدار ذلك مليوني دينار 
ونصف المليون في السنّة،وتدفع يوميًّا بمقدار سبعة آلاف دينار تفرّق بين 

ب كثرة بجري تكاثرت بسر القرن الثالث الهالنفقات في أواخ حيث أنّ ب(4)والخدم،والموظفّين،الجند
فالدّولة التي يبقى فيها مقدار هذا المبلغ   ،رهمد ثلاثمائة مليون الخزينةالباقي في  كانو الغلمان والمماليك،

                                                           
 .272-287(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص1
،الســنة الثاّنيـّـة،حزيران 2:،العــدد2:الدّولــة العبّاســيّة،مقال منشــور فــي مجلـّـة ســرّ مــن رأى،المجلـّـد الأشــراف فــي ظــلّ (آل شــامان السامرائي،2

  .46-41،صم.2226
  .458-455(طه،الأثر،ص3
  .65-61،ص2(زيدان،التمدّن،ج4
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من أموال الجباية،وهيّ ضمان  اصغيرً  اجزءً  كانتى الثروة،كما أنّ هذه النفقات  كلّ سنة تعدّ في منته
 .(1)العراق من طرف الطاّئي

البرامكة فالمشهود لهم هوّ الكفاءة الماليّة،إذ أنهّم كانوا ينفقون المال بغير حساب لأغراضهم ب ولنا مثال
الخاصّة،ولقد كانوا قد أنشئوا لهم ضيّاعًا خاصّة واسعة وعقارات،وكانوا ينفقون من مداخيلها،كما كانت 

د نفسه كان لا يحصُل على أموال الدّولة كلّها تحت أيديهم،يتصرفّون فيها كما يشاؤون،حتّى إنّ الرشي
المال إلّا بإذنهم،وهوّ من أسباب نكبتهم،ولكنّهم في جمع الأموال،وتنميّتها لم يكُن مثلهم،فلقد بلغ 

 . (2)راج في تاريخ الدّولة الإسلاميّةالخراج ذروته في عهدهم،وكان أقصى ما عُرف من خ

ثلاثمائة درهم في الشّهر،ولكنّ المأمون زادها ففي العصر الأموي كانت رواتب صغار العمّال لاتزيد عن 
في جملة مازاد من الرواتب رغبة في مكافأة أنصاره الفرس،مع العلم أنّ الراتب يختلف حسب صعوبة 

 .(3)العمل وتعدّده فقد يكون على ولاية صغيرة وقد يكون على إقليم واسع

لفرس وهم عماد الدّولة من الأقربين،أو ني العبّاس كانوا من اوعلى عكس الأمويين فإنّ أغلب عمّال ب
 والأكثر رغبة في الحفاظ عليها،وكان الخلفاء من جهة أخرى لا يقصّرون في مسألة الرواتب،وأنصارها،

فبلغت في أياّم المأمون ثلاثة ملايين درهم،وهيّ عمالة الفضل بن سهل على المشرق،ولم يبُلغ مثلها في 
ه عمّالهم لم يزد على ستمائة ألف درهم وهيّ عمالة يزيد بن عمر بن عهد الأمويين،لأنّ أكبر راتب إقتضا

هبيرة على العراق،وهذا من السبب الأوّل لكثرة الجباية،أمّا الثاني فرغبة العمّال في المحافظة على الدّولة 
ة رحمة لهم من إذلال وسداد رأي وزرائهم الفرس وخصوصا البرامكة،إذ كانوا يرون أنّ هذه الدّول

حتقارهم للموالي،والسبب الثالث قلّة الحروب في العصر العبّاسي الأوّل مقارنة بالعهد الأموي إموييّن،و الأ
 التي كانت الفتن فيه 

لا تهدأ،وهيّ مذهبة للأموال،مضيعة للخراج،مفسدة للأعمال لاشتغال النّاس عن الزراعة والتجارة،مع 
لة قلّة الموظفّين،وعدم أنّ من أسباب قلّة نفقة الدّو وفي جملة القول ،(4)إنفاق مجمل الأموال في الجند

وأصبح أساس الولاء المال،وبدونه لا يمُكن المحافظة على ،(5)قتصاد الخلفاء الأوّلينإو  ين،وجود الدَّ 
والمحافظة على حياتهم،إضافة إلى أنّ ماليّة الدّولة تدهورت فجأة منذ عهد  الدّولة،وتثبيت البيعة،

                                                           
  .68،ص2(نفسه،ج1
  .527-528(محمّد الريّس،الخراج،ص2
   .414-415،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
  .72،ص2،جنفسه(4
  .77،ص2(نفسه،ج5
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القرن الثالث الهجري كانت المداخيل أربعمائة مليون درهم ما عدا الأموال  المعتصم،ففي أوائل
والغلّات،ثمُّ صارت في أواسط ذلك القرن ثلاثمائة مليون درهم مع تدهور بالتدريج إلى نهاية 
الدّولة،ولايقارن دخل خلفاء عصور الإنحطاط بالخلفاء الأوائل على أنهّ إذا وفق خليفة في توفير قليل من 

 . (1)مال فإنّ خلفه سيسعى إلى تبديدهال

وكان أمر زياّدة الرواتب أو خفضها يخضع لرأي الوزير وسيّاسته الماليّة في الإسراف أو الإقتصاد في 
النّفقات،فالتخفيض الذي كان يصيب الرّواتب كان لا يقتصر على مقاديرها الشّهريةّ بل كان يشمل عدد 

 .  (2)في السّنة الدّفعات التي كان يستلمها الموظّف

أربعة عشر مليون دينار ونصف   م748/ه126في  باللهالمقتدر في عهد جباية البلغ مجموع و 
مليون،وهيّ مماثلة لجباية العصر العبّاسي الأوّل،ولكنّ النفقات تضاعفت،إذ بلغ العجز في الميزانيّة في 

لكنّ عهد المقتدر كان كارثيًّا إذ أنّ عهد الوزير علي بن عيسى مليوني دينار وأقل من تسعين ألف دينار،و 
أسلافه كالمعتصم الذي ترك ثمانيّة ملايين درهم في الخزينة،والمستعين ترك نصف مليون دينار،والمكتفي 

وهذه المبالغ إجتمعت في يد المقتدر لتبُدّدها بطانته من حيث يدري هوّ  ترك خمسة عشر مليون دينار،
والخراج في زمانه،حتّى أنهّ تمّ تقدير ما أنفقه تبذيرا وإضاعة للمال  أو لايدري،وأنفق أموال المصادرات
ضطرُّ إلى أن يبيع إنفقات الدّولة العاديةّ،ومع ذلك ماعدا  بأكثر من سبعين مليون دينار،

 . (3)(45)أنظر الملحق رقموأوانيه الذّهبيّة ليدفع رواتب الجُند،وفرشه،ضيّاعه

 مليون دينار في السّنة، 2388مليون دينار،أي  82تدر حتّى بلغت فلقد إرتفعت النفقات في عهد المق
ونتيجة لذلك فإنّ من خلفه من الخلفاء إضطرُّ إلى تقليصها،نتيجة إنهاك الخزينة،وهذا يدلّ على البذخ 

بعدها و ،(4)(44الوضع)أنظر الملحق رقم العجيب لهذا الخليفة،وهذا يكفي على إعطاء صورة عن خطورة
وأنقاض داره  ،المالي حتّى أنهّ بلغ من فقر بيت المال أنّ الخليفة المطيع لله باع ثيّابه ستفحل العجزإ

،وكانت أحوال م784/ه164سنة في  ليدفع أربعمائة ألف درهم طلبها منه الجند أثناء الفتنة ببغداد
 . (5)الخلفاء قد تبدّلت بعد خلافة الراّضي فلم يبقى لهم إلّا الخطبة والسكّة

                                                           
  .424-425،ص2،جنفسه(1
 .226-224(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص2
   .444-445،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
 .252(حسام السّامرائي،المؤسسات،ص4
  .444،ص2(زيدان،التمدّن،ج5
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هم،فهم مرتزقة من الغرباء الذين لم يشعروا بأنهّا تمثل عهد المعتصم أصبح موظفّو الدّولةبعد  الملاحظ أنهّو 
والموظفّون المدنيّون  ويأخذه إلى بلاده،،ن،فالجند كان ينهب المالين أم العسكريّ يسواء منهم المدنيّ 
كل ذلك   صارو  أوجواريه، ،غلمانهأو ،خدمهعلى إلّا لاسلطان له  أصبح الخليفة غالبًاو يكتنزون الأموال،

على عاتق الرعيّة باعتبارهم مصدر الجباية،ولم يعرف في تلك الفترة النظام الحالي القائم على رقابة 
 . (1)لاضريبة إلا بمبرّر أو قانون،وهذا لم يكن معروفا وقتئذ هالشعب على الأموال ومصاريفها،وأنّ 

ض ضرائب بمسميّات مختلفة،لتعويض فرْ  ينهاالنّاس بالباطل،ومن بل أموال الشرع حظر أك فضلًا عن أنّ 
،وتبقى الحاجة -الحاجة إلى أموال النّاس تشتدّ وهوّ سبب -رف،وتوسّع الإنفاقنقص الأموال نتيجة التّ 
يتسبّب تدريجيًّا في تدمير البنية الإقتصاديةّ وهذا ،إلى أن تنتهيّ أياّم الدّولةإلى زيادة المكوس 

بيت المال في بغداد لم يكن يعُنى إلّا بدار الخلافة وحاجاتها،وبالدواوين  ،حيث أنّ (2)للدّولة
،وبعضها أنفق في أيضًا وكانت الأموال الطاّئلة تنفق في غير طريقها من قبل السلاطين البويهيين،(3)المركزيةّ

وأخذ أموال النّاس في غير وجهها،وقد أقطع  ،الخاصّة،فلقد إستولى معز الدّولة على المكوس ملذّاتال
 . (4)مصادرة الرّعيّةأشاع  و،ازداد الظلّمفبطل الدّواوين،أوأصحابه القطائع،وكذلك  ،قوّاده

تكون في أوّلها  سببه أنهّا،في ضبط ميزانيّتهال الذي يصيب الدّولة الخل أنّ  (5)يرى إبن خلدونو 
ولا تحتاج إلى الإسراف والإقتصاد في النّفقات،والتعفّف عن الأموال،،بدويةّ،فتنتهج سيّاسة الرّفق بالرعايا

لسّلطان،وأهل في نفقات اوالتوسّع زدياّد التّرف،إفحل المُلك،فتكثر النّفقات بسبب ثمُّ يست في النفقة
تهم،فيُصبح السلطان في وعادا،بل يتعدّى ذلك إلى الرّعيّة لأنّ النّاس على دين ملوكها الدّولة على العموم

 حرفةع المال من أموال الرّعايا من ،وتمتدّ أياديهم إلى جمضرائب جديدةستحداث إحاجة إلى 
مكّنوا من زمام ن الجند في هذه الفترة قد تبشبهة أو بغير شُبهة،ويكو  نقد في بعض الأحوال،أوتجارة،أو 

تلجأ إلى فتتوقّع ذلك منهم،و ،تراجعهاها و في العصبيّة وفشل ضعفعلى الدّولة بما لحقها من  الحكم
يُضاف إلى ذلك تكوين ثروة  العطايا،وكثرة الإنفاق فيهم،ولا تجد عن ذلك الإجراء مخرجًا،ب إسكاتهم

بحجّة حبس أموال  ثمُّ تكثر السعاية بهم فيتّسع جاههمستحواذهم عليها،إ ل للدّولة من خلاللجُباة الأموا
والمصادرات واحدًا واحدًا إلى أن تذهب  والحقد،فتعمّهم النكباتالمنافسة الجباية لهم،وبدافع 

                                                           
  .464،ص2،جنفسه(1
     .584(إبن خلدون،المقدّمة،ص2
 .  15،صالمراد (الدخيل،الفوز3
  .81-82الإداري،ص(نورباشا،النظام 4
   .572-587(المقدّمة،ص5
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ق أنفسهم،وتكون الدّولة في هذه المرحلة في الرّم أموال الرّعاياتتجاوزهم الدّولة إلى الإستيلاء على و ،ثروتهم
 .غني عنها بذل الأمواليالأخير والإنهيّار التّام،ولا 

الخلافة من أهمّ مصاريف الخزينة العبّاسيّة،وكانت تشمل  إضافة إلى كلّ هذه النفقات كانت نفقات دار
الموظفّين بمختلف درجاتهم،ورواتب الحرس،والخدم،والغلمان،والنفقة على الحشم،والحريم،والمطابخ، 
والأطبّاء، والمؤدّبين،والملّاحين،والصيّادين،وغيرهم،حتّى أنهّا بلغت في أياّم المعتضد سبعة آلاف دينار 

 .  (1)يوميًّا

 

  نفقات الدّولة العباّسيةّ في عهدها الأخير:-

شرع  م 4471ه/472ستقلالها من السلاجقة في عهد النّاصر لدين الله سنة إلمّا حصلت الخلافة على 
هامّة تتمثّل في  واقتصاديةّ إصلاح الوضع الإقتصادي للدّولة من خلال عدّة إجراءات إداريةّفي  بدوره 

سواق والمبيعات،ومن المفروضة على الأ اضة على الشّعب،ومن بينهإلغاء الضّرائب غير الشّرعيّة المفرو 
  .(2)م4228ه/625في كلّ النواحي في  صناف،و جميع الأ

لاحظ على الإدارة الماليّة في عهد المستنصر بالله أنهّا صارت بيد المتنفّذين في الإدارة وبالأخص ويُ 
ستبدّ بالأمور الخاصّة في السّنوات الأخيرة من حكم هذا الخليفة،وهذا ما إوالذي نهم إقبال الشّرابي،م

 يُلاحظ

ويمُكن حصر النّفقات الماليّة في العهد العبّاسي الأخير في الإنفاق على ، في عهد المستعصم أيضًا
وبناء دور الضيّافة في ،على الفقراءوتوزيع الأدويةّ ،يريةّ،والتي تضمّنت بناء المشافيالمشاريع الخ

والإنفاق ،وبنائها وتمويلهم حين سفرهم،وتجديد المدارس،والصّرف على الفقراء،ستقبال الحجّاجإو ،رمضان
يقدّم عندما يتولّى خليفة كان والذي   مال البيعةبما يُسمّى ،و ل الصّدقات إلى المدينة المنوّرة،وإرساعليها

كان ينُفق على هدايا الإحتفال بالزّواج،والمواليد الجدد للخلفاء،إذ كانت جديد منصب الخلافة،وأيضًا ما 
تقام الإحتفالات لهذه المناسبات،ويحضرها كبار رجالات الدّولة،وتكثر الولائم والأطعمة وتوزعّ على 

آن هدايا الختان،وهدايا ختمة القر ،و الفقراء،فضلًا عن الخلع التي كانت توزعّ في هذه المناسبات جميعها

                                                           
  .274-272(البطاينة،الحياة الإقتصاديةّ،ص1
م(،مقـال منشـور فـي مجلـّة 4248-4487ه/646-484يوسف،الإدارة الماليّة في بغـداد فـي العصـر العبّاسـي الأخيـر)ممدوح  (وجيدة 2

    .184م،ص2248ه/كانون الثاّني4517اني(،ربيع الثّ 12(،العدد)42الدّراسات التّاريخيّة والحضاريةّ،المجلّد)
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والإنفاق على ضيافة الوفود،وإرسال الخلع والهدايا والوفود إلى الأمراء  فتتاح المدارس،إوهداياالكريم،
قاً من كون الخليفة منصب المعترفين بالخلافة،فضلًا عن الإنفاق على مختلف المناسبات الدّينيّة إنطلا

نيّة فيه،وكذلك الإنفاق على موسم ما كان ينفق في شهر رمضان على الإحتفالات الدّي،و دينيّة طبيعةذو 
وتقديم الهبات،وتجهيز الحجّاج،والنفقة على الحرمين،والنّفقة على الأعياد  الحج،وما يتطلّبه من صدقات،

لأوقاف على االمستنصر بالله الكثير من أموال ولقد أنفقت الدّولة العبّاسيّة وبخاصّة في عهد ،الدّينيّة
كما أولى الخلفاء في العصر الأخير إهتمامًا بالإعمار  ،المدارس،والمشاهد،والأربطة،والمؤسّسات الصحيّة
المدرسة  بنى بحيثلعمران كبيراً في عهد المستنصر،كجزء من نشاطهم الإداري،وكان الإنفاق على ا

الأموال لتحصين سور  قانفإوالمستشفيات،و والمدارس، والمساجد،لأضرحة،ل ئهاالمستنصريةّ،فضلًا عن بن
وبناء سد على نهر الفرات قرب الفلّوجة لرفع منسوب ميّاه  الإنفاق على الرّي كسدّ البثوق،،و (1)بغداد

فتتُح في إالواقعة بين نهري دجلة والفرات،و نهري مالك وعيسى وغيرهما لتوفير ميّاه السقي للمنطقة 
أنفق كما ا المشروع  المستعصم لم ينفق على هذو  -المستنصري وهوّ النهر-م نهر جديد4214هـ/627

 . (2)والمغول ،أموالًا في محاربة الخوارزميين المتأخرّون الخلفاء

  

وبخاصّة بتوفير الأموال لدور الضيّافة،اسي الأخير ديوان الطبّق،وهوّ يختص ولقد أنشيء في العصر العبّ 
وكان عددها –التابعة له الدّور راعيّة،وبلغ عدد المفطرين في أوقفت عليه الأراضي الز الضيّافة الرّمضانيّة،و 

 .(3)آلاف شخص يوميًّاأياّم رمضان عشرة  في -ستّ وعشرون في عهد المستعصم بالله

ولكنّ الترف والبذخ في إنفاق الأموال إستمرّ،ولقد بالغ الخلفاء في إظهار الزينة بالثيّاب المنمّقة بالذّهب 
في المناسبات الدّينيّة على  ،وحرصوا(4)ولعهم بجمع الجواهر حتّى سقوط الدّولةوالجواهر،وحافظوا على 

فرّق على وزرائه ومماليكه ثلاثة عشر ألف خلعة في العيد سنة  مثلًا  إبراز مكانتهم الروحيّة،فالمستنصر
 .(5)م4217/ ه618

                                                           
 .187-188،صنفسه(1
  .181-182،صنفسه(2
  .488-486،صم2227الأردن،-الحياة الإجتماعيّة في بغداد في العصر العبّاسي الأخير،دار البشير،عمّان(محمّد القدحات،3
م، رســـالة 4248ه /646حتّـــى ســـقوط بغـــداد ســـنة الحيـــاة الإجتماعيّـــة فـــي بغـــداد مـــن بدايـــة القـــرن السّـــادس الهجـــري (جيهـــان الراجحي،4

رى ماجيستير في التاريخ الإسلامي،بإشراف الأسـتاذ الـدكتور مريـزن سـعيد عسـيري، قسـم الدّراسـات العليـا التاريخيـّة والحضـاريةّ،جامعة أم القـ
   .26-24،صم.2226ه/4528مكّة المكرّمة،المملكة العربيّة السعوديةّ ، 

   .482(القدحات،الحياة،ص5
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واضحًا العجز عن  بدا،ولقد الدّولة في عصرها الأخير هيّ رواتب الجيشإعترضت وكانت أهمّ مشكلة 
 قتصاره،وإإقليم الدّولة بتقلّصا لتقليص نفقات الجيش كان مدفوعً ،والذي  (1)دفعها في عهد المستعصم

مزاحمة المغول فيها،وبخاصّة أن الطرقات  لي كانت الجباية قليلة،إضافة إلىعلى العراق فقط،وبالتا
الشماليّة كأذربيجان والجزيرة،فضلًا عن الكوارث الأقاليم الشرقيّةو  التجاريةّ الدوّليّة تدهورت عبر كلّ 

 .    (2)الطبّيعيّة،وتهرّب علية القوم من أداء المكوس مع سيطرتهم على الأداء الإقتصادي

 

 

 

 

 

 

-857هـ/232-832الفصل الأوّل: المصادرات ونكبة الموظفّين في العصر العبّاسي الأوّل)
 م( وأسبابها في العصور المتأخّرة.848

 

 

 أوّلًا:حسب التسلسل الزمني للخلفاء.

 

 

                                                           
  .185(وجيدة يوسف،الإدارة،ص1
   . 246(عبد الوهّاب الريّس،نظام،ص2
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 .ثانيًّا:مميّزات الدور العبّاسي الأوّل

 

 

 

 ثالثاً:أسباب المصادرات ونكبة الموظفّين في العصور العبّاسيّة المتأخّرة.
 

 

 

 

 

 م(:848-857هـ/232-832لمصادرات ونكبة الموظفّين في العصر العباّسي الأولّ):اأوًّلا

 أوّلًا:حسب التسلسل الزمني للخلفاء.

جعفر)1( في إقليم الجزيرة الفراتيّة،وكانوا جميعًا أشبه بشركاء له في الحكم فكان ما يقع من خير،أو من شر 
في دولته يقع على أيديهم)1(،وهذا من أسرار النّجاح،وهوّ العمل الجماعي لمصلحة الدّ ولة لاسيّما في 

                                                           
م تقريبًا،رحـــل فـــي الآفـــاق لطلـــب 841هــــ/ 74(هـــو أبـــوجعفر عبـــد اللـــه بـــن محمّـــد بـــن علـــي الهاشـــمي،وأمّه ســـلّامة جاريــّـة بربريةّ،ولـــد فـــي 1

العبّــاس،ومع ذلــك كــان جمّاعًــا للمال،حريصًــا،مبتعدًا عــن العلم،وكــان ذو هيبــة، وشــجاعة،ورأي،وحزم،ودهاء،وجبروت،حتّى لقُّــب بفحــل بنــي 
إلـى اللّهو واللّعب، كامل العقل،عميق الفكر،يحـبّ المشـاركة فـي الفقه،والأدب،والعلم،ولقـد قتـل قومًـا علـى ظلُـم فيـه،وقوّة نفس،ولكنـّه يرجـع 

بنائـه لبغداد،ولقـد بـذل الأمـوال لتثبيـت ملكـه فـي محاربـة صـحّة إسـلام وتـديّن فـي الجملـة،ولقّب بـأبي الـدّوانيق لدقـّة محاسـبته للصـنّاع وقـت 
الأعـداء،أو لصــدّ المتنافسـين، فمــنح لأعمامــه مليـون درهــم لكـلّ واحــد،وترك يــوم موتـه فــي الخـزائن تســعمائة مليــون درهم،وبلـغ مــن تقشّــفه أن 

حزمه،وسياســته بــالأمويين الثلاثــة: معاوية،وعبــد  لــبس الثيّــاب المرقوعــة وهــوّ ملــك،ومع ذلــك عُــرف عنــه موهبتــه فــي تنميــة الأموال،وتشــبّه فــي
ه،وتـوفيّ بـأرض الحجـاز فــي 74ولـد عبـد اللـه بـن محمــد المعـروف بـأبي جعفـر المنصـور سـنة  الملك،وهشـام،ومات ولـه أربـع وسـتّون سـنة،
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مرحلة وما يُحسب للمنصور أنهّ كان حريصًا على جمع الأموال فسُميّ بأبي الدّوانيق)2(،أوالدوانيقي 
لبُخله)3(،ولأنهّ كان يُحاسب على الدوانيق،ولم يكن يمنح العطايا للشّعراء،وغيرهم من 

المتكسّبين)4(،وكان"بخيلًا بالمال إلّا عند النّوائب")5( ،و"...يعُطي الجزيل والخطير تدبيراً،ويمنع اليسير 
والحقيرتدبيراً أيضًا")6(،فأعطى لمجموعة من أهل بيته عشرة آلاف دينار،وأمر لكلّ واحد من أعمامه 

بمليون  درهم)7(،وأنفق في حملة الجيش العبّاسي على إفريقيّة-وقدّر بخمسين ألف فارس-  بزعامة يزيد 
بن حاتم)8( من أجل محاربة الخوارج ثلاثة وستّين مليون درهم "وهيّ نفقة غير مسبوقة)9(،ومن الإنصاف 

ا لبخل التاريخي أن نحتاط أمام هذه الروايات الكثيرة التي أسرف المؤرّخون في روايتها إثباتً 
أكثر من أنهّ كان  لم يبلغولعلّ المنصور  من إسراف الخلفاء، المنصور،وشحّه،وربمّا يكون مصدرها ما ألفوه

 شديد الحرص على الأموال العامّة،وحسن التّدبير،والنّفرة من الملحّين على العطاء وما أكثرهم)10(.

ترك جباية عشر  حيث،حسن ضبطه للإدارة الماليّةة بسبب المنصور رجل دولة ذو كفاءة عالياعتبُر و 
ها الأمويوّن مخبّأة لدى ،وبلغ من حرصه أنهّ تتبّع الأموال التي ترك(11)سنوات كاملة كاحتياطي في الخزينة

                                                                                                                                                                                     

البيعـة  فـي الحجـاز إثـر وفـاة م، وهوّ إبن سلّامة بنت بشير البربريةّ، أخـذ لـه عمّـه عيسـى بـن علـي 885ه /448السّابع من ذي الحجّة سنة
-4155،وإبن الكردبـوس، الإكتفـاء،ص87-81،ص8، الذّهبي،سيّر،ج424،ص 4الذّهبي، دوّل،جالسفّاح وعمره إحدى وأربعين سنة، 

بــــن أبـــــي هبيــــرة الليثــــي العصــــفري الملقّــــب ب"شـــــباب"،التاريخ،تحقيق:أكرم ضــــياء العمــــري،دار طيبــــة للنّشـــــر  ،وخليفــــة بــــن خيـّـــاط4154
 ه/4524،الرياّض،الطبعة الثانيّة،والتوزيع
 .527، صم4784

دار العالم الدّولة العبّاسيّة:دراسة في سيّاستها الدّاخليّة من أوائل القرن الثاّني هجري إلى ظهور السّلاجقة، ،الدّولةمحمّد بدر عبد الرحمن(1
 . 16،صم4511ه/2242قاهرة،الطبعة الأولى،العربي،ال

 .  442-427(البكجري،مُختصر،ص2
 .457(العماد الأصفهاني،البُستان،ص3
 .448،ص4772(محمّد دياب الإتليدي،إعلام النّاس بما وقع للبرامكة مع بني العبّاس،دارصادر،بيروت،الطبعة الأولى،4
 .458،ص 4(الذّهبي،دوّل،ج5
 .4157(إبن الكردبوس،الإكتفاء ،ص6
 .4157(نفسه،ص7
ه،ولبـث فيهــا 455قبيصـة بـن المهلـّب بـن أبـي صـفرة الأزدي البصـري،تولّى إمـارة مصـر سـنة هـوّ الأميـر يزيـد بـن حـاتم بـن يزيـد بـن حـاتم:(8

نتصـارات كثيرة،ومـات بـالمغرب سـنة إوكان عسكريًّا محنّكًا صاحب سبع سنين،ثمُّ وليّ المغرب للهادي،وللمهدي،وللرّشيد،ووطّد الأمن فيه،
 .214-215،ص8ه، وخلفه عليه إبنه داود،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج482

 .455،ص 4(الذّهبي،دوّل،ج9
   .427(الرفاعي،عصر المأمون،ص10
 .56ص،،وأيوب،التاريخ422ضري،محاضرات،ص(الخُ 11
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الحرص على المال  ةشدّ ،و الإحتياط رةكث،و في الأمور الماليّة  زمهحإضافة إلى ،(1)ومواليهم أعوانهم
كفيه السبب البخل بل هوّ دهاء وكياسة،ولقد ذكر لإبنه المهدي أنّ ما جمعه من أموال ت ختزانه،وليسإو 

  . (2)فيثُبّت مُلكه بهات،سنوافي قضاء مصالح الدّولة لعشر 
أنفق في سبيل الحفاظ على الدّولة أموالًا عظيمة سواء في الحروب الدّاخليّة والخارجيّة،وإصلاح  هولكنّ 

بلغ متوسط اسي كي لا يزاحموه في الحكم،و الرّي وبناء الجسور،مع ما يدفعه لأهله من البيت العبّ 
ة فإذا عزل عاملًا أخذ مليون درهم،ومع ذلك كان متشدّدًا مع موظفّي الدّول 542مداخيله السّنويةّ حوالي 

ووضع على كلّ صندوق مال إسم اه" بيت مال المظالم"،وأودعها في بيت مال مستقل سمّ  أمواله،
 .(3)صاحبه،ولقد أنفق إبنه المهدي كلّ أمواله لأنهّ كان كثير السّخاء

ولقد أنفق المنصور ثلاثة وستّون مليون درهم على جيش واحد مؤلّف من خمسين ألف رجل لتأديب 
المال للشّدائد والإنفاق منه الخوارج في بلاد المغرب،فلقد كان حازمًا في تدبير مملكته،حازمًا في جمع 

وكانت ،مواضع تافهة الحاجة لقيّام الدّولة،وهذا مع كثرة المرويات عنه في إمساكه عن النفقة في عند
وكان متقلّلًا متقشّفًا لا يحبّ البذخ والرفّاهيّة،يَـعُدّ كلّ ما ،الكتّاب في أياّمه ثلاثمائة درهم شهريًّا أرزاق

في ما ينفع الدّولة  يأكل،شديد في قتال أعدائه،وفي نظامه وترتيبه،ويعرف قيمة الوقت فلا يصرفه إلّا 
  .(4)نهار وخدمتها ليل

،فإنهّ فتك بوزيره أبي أيوّب المنصور مصادرات ونكبة الموظفّين  في عهديتعلّق بالوفي ما 
كان أوّل الوزراء الّذين نُكبوا في العصر العبّاسي الأوّل ولحقت بهم المصادرة والذي  ،(5)المورياني

                                                           
 .4147-4146،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص 426،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
  . 11،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
  .15،ص2،جنفسه(3
 .426-425(كردعلي،الإدارة،ص4
:هـــو وزيــر المنصور،ســـليمان بــن أبـــي وأبـــو أيـّــوب الموريــاني،4168،وإبـــن الكردبوس،الإكتفــاء،ص 458الأصفهاني،البُســتان،ص(العمــاد 5

،تمكّن مـن المنصـور،وكان كاتبًــا للأميـر سـليمان بـن حبيــب بـن المهلـّب بـن أبــي صـفرة،وكان المنصـور نائبًــا مـولى بنــي سـليم سـليمان الخـوزي
ربه،فلمّا صــار المنصــور خليفــة قتــل سليمان،واســتوزر أبــا أيــوب الــذي كــان دافــع عنــه كثيــراً،ثمُّ غضــب عنــه فــي بعــض كــور فارس،فصــادره وضــ

المنصــــور علــــى الموريــــاني، واتّهمــــه بــــاختلاس الأموال،وعذبه،وأخــــذ منــــه أمــــوالًا كثيرة،وكــــان مــــن دهــــاة العالم،ولــــه معرفــــة بالأدب،والكيميــــاء، 
م،و اسـتُخدم مـن طـرف أبـي جعفـر 882ه/445لـيس بفقيـه،وكان سـمحًا،وجوّادًا،توفيّ فـي  والفلسفة، والحساب، والسّحر، والنجوم،ولكنّه

المنصــور وهــوّ فتًــى حــدث،وهوّ أصــيل قريــة موريــان مــن قــرى الأهــواز، واســمه ســليمان بــن مخلّــد وعُــرف بظرفــه وخفّــة قلبــه وكــان متضــلّعًا فــي 
ه المـــذكور عبــد الملــك بـــن حميــد وأصــبح رئـــيس الــدواوين كلّهــا مـــع الكيميــاء، والطــبّ، والنّجـــوم، والحســاب، والسّــحر،و خلـــف فــي منصــب

الوزارة،وصرّف أهله في مختلف مصالح الدّولة حتـّى قيـل بأنـّه سـحر المنصـور، والحقيقـة أنّ لـه فضـلا علـى المنصـور حينمـا أنقـذه مـن بطـش 
ان يرتعد،ويصـفر وجهـه إذا إسـتدعاه المنصـور،وقال:" وكوالي الأمويين في الأهواز أيام حكـم مـروان بـن محمّـد،فردّ لـه أبـوجعفر جميـل صـنعه،
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ا تولّى الخلافة ،بسبب قتله لإبن له من إمرأة فارسيّة بالسم حسدًا له في فترة حكم السفّاح،فلمّ (1)الماليّة
،ومعه ستغلال منصبه في جمع الأموالإسبب نكبته من طرف المنصور هوّ  ، والأرجح أنّ (2)قتله قصاصًا

ما أنّ ولاسيّ  ستغلّوا منصب قريبهم،وجمعوا الأموال لصالحهم بدل خزينة الدّولة،إ أخاه،وأبناء إخوته الّذين
مصادرة المنصور وعقوبته تشمل أبا أيوّب،وأخوه،وأبناء الأموال،ولهذا كانت  المنصور معروف بتشدّده في

إخوته،وتمّ وضعهم تحت طائلة التّعذيب للإعتراف بما لديهم من أموال ومصادرتها كلّها،ثمُّ إعدامهم 
 وأبناء أخيهأخاه، معه وحبسم،882/ه441في سنة حبسه المنصور  ،بعد أن(3)بعدها

وسبب ذلك أنّ أبان بن صدقة كاتب أبي أيوّب  ،الأموالإرجاع ب سعيد،ومسعود،ومخلّد،ومحمّد،وطالبهم
أمر المنصور بقطع أيدي أبناء أخ أبي أيوّب المورياني، وأرجلهم، ثمُّ  م884/ه445ة وفي سن،(4)سعى به

إلّا أنهّ وقع ضحيّة خطئه وعلى الرّغم من هيبة المنصور ،(5)كتب بذلك إلى إبنه المهديو ب أعناقهم،رْ ضَ 
في شخص المورياني،وهوّ الذي وزعّ أهله في الأعمال،ولم يكن وزير تفويض،ولكنّه مارس دوره  في الثقة 

 . (6)كوزير بكّل صلاحيّاته

،ولم يكُن مع (8)ثلاثة ملايين درهموغرّمه  م885/هـ448في  (7)وزيره خالد بن برمك المنصور كما صادر
من عدد من أفراد الحاشيّة   فارس،فجمع أموالًا ا صرفه عن ولاية خالد في الحقيقة  إلّا سبعمائة ألف،كم

ستنابه على إ،فرضيّ عنه و (9)كدَين، فتحقّق المنصور بذلك أنّ خالد لا يملك المبلغ المطلوب

                                                                                                                                                                                     

أبـوالفرج عبـد الـرحمن بـن  و،77-78أنظر:الجهشـياري، الـوزراء،صلو عرفتم من المنصور ما أعرف لكنتم أسوأ حالًا منـّي عنـد طلبـه إياّكم"،
عطــا ومصــطفى عبــد القــادر عطا،مراجعــة فــي تــاريخ الملــوك والأمم،دراســة وتحقيق:محمّــد عبــد القــادر  علــي بــن محمّــد إبــن الجــوزي،المنتظم

ـــــــــة، ـــــــــب العلميّ ـــــــــروت وتصـــــــــحيح:نعيم زرزور،دار الكت ـــــــــى،-بي -488و 448-446،ص ص8م،ج4772ه/4542 لبنان،الطبعـــــــــة الأول
 .25-21،ص8والذّهبي،سيّر،ج،488

   .255(المدخلي،المصادرات،ص1
 .4168،ص (إبن الكردبوس،الإكتفاء2
  .255ادرات،ص،والمدخلي،المص86،ص2(الخُضري،محاضرات،ج3
  .466ص،8،جالمنتظم(إبن الجوزي،4
  .484،ص8(نفسه،ج5
 .544(الشريف،الرّقابة،ص6

ــــاس الفارســــي العراقــــي)خالــــد بــــن برمــــك:(7 م(،اتُّهــــم بالمجوســــيّة تارة،وبالعمــــل للعلــــوييّن تــــارة 884-828ه/464-72هــــوّ الــــوزير أبوالعبّ
ســتوزر مكانــه أبــا أيــّوب الموريــاني،وعرف بالحنكــة إوأشــهر،ثمُّ ولّاه إمــرة بــلاد فارس،و أخــرى،وزر للسّــفّاح بعــد الخلّال،ثــُمّ وزر للمنصــور ســنة 

 .227-228،ص8الإداريةّ،والدّهاء،  والحزم،وخلفه في ذلك أولاده،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج
 .456،ص4(الذّهبي،دوّل،ج8
 .422-77(الجهشياري،الوزراء،ص9
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وكانت هذه المُصادرة بوشاية من أبي أيوّب المورياني الذي خاف من كفاءة خالد،وقربه من  ،(1)الموصل
الجيش العبّاسي يتقلّد خراج كلّ ما تمّ فتحه مع جمع الخليفة،و كان خالد بن برمك في عسكر 

الغنائم،فما من أحد من أهل خراسان إلّا ولخالد عليه فضل لأنهّ قسّط الخراج فأحسن فيه إلى أهله،ولقد 
، وأمره أن يعترف بأنهّ لخالد، شقّت نجاة خالد على أبي أيوّب فأحضر أحد الجهابذة ودفع له مالًا 

مؤامرة،ففقد ثقته في أبي أيوّب من وقتها وبخاصّة في الأمور  لأمر واكتشف أنهّاتحقّق المنصور من او 
خالد بن برمك بثلاثة ملايين درهم،وهدّده  م885/ه448وحينما غرّم المنصور في ،(2)المتعلّقة بخالد

 . (3)قتله لامحالةنراه قد أخبر إبنه يحيى أنّ المنصور يريد بهذا الإجراء ا في ثلاثة أياّم،بالقتل إن لم يدفعه
ه بعد أن ولقد تفطّن المنصور إلى أنّ تحكّم موظّف كبير في أمور الدّولة خطر على الخليفة نفسه،فنجد

والذي تولّى –قد وزعّ مهام الدّولة الكبرى على مختلف الموظفّين،أمّا الربّيع بن يونس  نكب أبي أيوّب
 . (4)صاريف الخليفة،ولم تكن له صلاحيّات واسعةفكان دور يكاد ينحصر في ضبط م-الوزارة بعد الربّيع

إذ أنهّم حينما  تضايقوا من  تشدّد المنصور في تفقّده لأعمالهم ،كان المنصور أوّل من صادر الكتّابو 
وهذا يدلّ -حاولوا مع طبيبه أن يغريه بشرب النّبيذ حتّى ينشغل عنهم،إلّا أنّ الطبّيب فشل في محاولته

ولعلّ تفقّده للكتّاب يدلّ على أنهّ عرف مهنتهم،وأسرارها  -وحزمه في إدارته للدّولةعلى يقظة المنصور 
 .(5)عندما تعامل مع بعضهم أياّم الحكم الأموي

م ،وعزله وأمر بحبسه 885ه/448كما سخط المنصور على صاحب الشرطة المسيّب بن زهير في 
 . (6)جد عليه فيه،ثمّ كلّمه المهدي فيه فأعادهوتقييده،لأنهّ الكاتب قتل أبان بن بشير بالسيّاط لأمر و 

ثابتة في مصادرة الولاة حيث كان يضع أموالهم بعد أن يُسجّلها في المنصور كانت  ةسيّاس أن الملاحظو 
،ويحبّب النّاس فيه حينما يستهلّ عهده بردّ الأموال إلى لاحقًا إبنه المهدي لهم بيت المظالم،وذلك ليردّها

كان ،و عتقالهمإمع  والقادة العسكرييّنتهم هم؛بأسباب واضحة لمصادر كان مدفوعًا أيضًا  أصحابها،ولكنّه 

                                                           
 .456،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
 .422-77و88(الجهشياري،الوزراء،ص2
  .477،ص8(إبن الجوزي،المنتظم،ج3
 .542(الشّريف،الرقابة،ص4
  .258-256(المدخلي،المصادرات،ص5
 .  224،ص8(إبن الجوزي،المنتظم،ج6
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،حيث (1)ومحاولة الإنفصال أو التقاعس عن أداء المهام الخطيرةالتمرّد والعصيان،أهمّ هذه الأسباب: 
 عليه، ،وأغرمه مالًا،وغضبم882/ ه444في سنة أخاه العبّاس بن محمّد عن ولاية الجزيرة عزل مثلًا 

 بعد أن خفّت حدّة التآمر على الدّولة، تهة الأقاليم خفّت بعد وفاولكنّ مصادرة ولا،(2)وحبسه،ثمّ عفا عنه
 .(3)حالات قليلةفي ما عدا  حكمه في تثبيتهذا يدلّ على نجاحه و 

 ،التجهيزحسن بير العدد،و "،لأنّ جيشه كان كينفتق في عهد المنصور خرق إلّا سدّه "لمبالتّالي فإنهّو 
يقتل على التّهمة،فهم يصدعون بأمره كلّه،ولا يتركون منه  ه،وقوّاده يعرفون منه أنّ من سيّاسته أنوالتّدريب

كان المنصور آية في ،و بسيرة الخليفة الأموي هشام بن عبد الملكفي ذلك مادّة واحدة،وكان متأثّـراً 
ات إذا ولّاهم،وأكثرهم يصحّحون الإشراف على عمّاله وإرادتهم على العدل،يهدّدهم بالعقوب

من الذين يفضّلون النظام المركزي في الإدارة والحكم  وكان،ويناصرون،ويختار في ذلك أهل البلاء منهم
 لتباعد أقاليم الدّولة المتراميّة الأطراف،ومن ذلك عزله لواليه مسلم بن قتيبة لمّا رجع إليه في أمور

 . (4)الكفاية نعدامإو ،تهّمه بالبلادةإو بل بسيطة،

المنصور من أعراض بدأت معالمها تظهر في الدّولة العبّاسيّة وهيّ سيطرة  قد حذّرإبن المقفّع كان و 
الجيش على الإقتصاد)إقتصاد الأرض وجباية الخراج(،ولقد أدّت هذه الظاّهرة إلى أن يتحكّم الجند في 

العسكريةّ،وتفطّن المنصور لخطورة هذه الظاّهرة حين أخذ لى جانب مهامهم إللدّولة  الشؤون الإقتصاديةّ
 . (5)في متابعة ولاية قوّاده العسكريين،ومحاسبتهم على ما تحت أيديهم من أموال،وكان أبو مسلم أوّلهم

الأندلس،وفيها الأمن مستتب،والخزائن مليئة  ة وهيّ موحّدة لم يسلم منها إلّا أسلم المنصور الدّوللقد و 
بالأموال،والعرب من سكّان المملكة آخذون في الإنكماش،قد ضعف سلطانهم ونفوذهم،والموالي 
يطاردونهم ليحصرونهم في جزيرة العرب كما كانوا في الجاهليّة،ويُحلّوا محلّ العادات العربيّة نظيرتها 

 هعهد جديد يجد فيالفارسيّة،ومن بساطة العيش العربي إلى العيش الحضري المعقّد، وعمومًا فلقد طرأ 
الخليفة ومن ورائه الرعيّة وقتًا للفراغ ،والإنغماس في الترف والنّعيم،وهذا العهد هوّ عهد المهدي الذي  

                                                           
  .241(المدخلي،المصادرات،ص1
  .485،ص8(نفسه،ج2
   .245(المدخلي،المصادرات،ص3
 .428-426(كرد علي،الإدارة،ص4
  . 88-88(قويدر،دراسات،ص5
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كانت سنوات حكمه مرحلة إنتقاليّة بين حزم وشدّة وإقتصاد المنصور،إلى ترف ونعيم الرّشيد ومن جاء 
 . (1)من بعده

وسائر أعمال الدّولة عشر سنوات،وقال ،الخراج كافيّة لنفقة الجندأموال ترك المنصور لإبنه المهدي و 
يحيى بن خالد ب هرتبط إسم،والمهدي إ(2)ل عزيزاً مادام بيت مالك عامراً"عبارته الشّهيرة"فإنّك لا تزا

 .(3)ومستشاره الخاص،وأظهر حنكة إداريةّ كوالده في تسيير شؤون ولي العهد،وصار ملازما له،البرمكي

لخليفة المهدي،وقد يعود ذلك بشكل أكبر في عهد ا ت تتّضحالوزارة بدأوعليه يمُكن القول أنّ أهميّة 
ستقرار أوضاع الدّولة،وإلى كفاءة أوّل وزرائه أبا عبيد الله معاويةّ بن يسار،ولقد إستوزر الخليفة إإلى 

صل الدّولة،ونظمّ إذ أنهّ جمع حوالقد ظهرت في معاوية بن يسار أبهّة الوزارة ،و (4)المهدي ثلاثة وزراء
،ولقد أسند إليه المهدي بالأساس أعمال الدّواوين،والخراج نتيجة (5)الماليّة الدواوين،وأصلح

 . (6)لكفائته،وتقديراً لخدماته،وكان وزيراً مفوّضًا،ومستشاراً موثوقاً برأيه

والعمّال على أسس الكفاءة ،باختيّار الولاةمهدي هوّ عنايته من الإجراءات الإداريةّ المميّزة لفترة خلافة ال
كي لا يترك لوكان يباشر ذلك بنفسه،إضافة إلى أنهّ كان يحرص على تغيير العمّال ونقلهم بصورة مستمرةّ،

بها وهيّ سيّاسة عمل على  لأي وال فرصة في تثبيت قدمه في الولاية لفترة طويلة فيعمل على الإستقلال
،ولقد أنشأ المهدي بسبب ذلك ديوان الأزمّة ،وعيّن عليها مولاه عمر (7)بتطبيقهاتنفيذها المنصور وأوصاه 

  .(8)بن بزيع،وعيّن بدوره النعمان بن عثمان على زمام خراج العراق

                                                           
    .424،ص4(أحمد أمين،ضُحى،ج1
 .427(كرد علي،الإدارة،ص2
والروايات التي تقول عـن البرامكـة بـأنهّم مجـوس بلـخ هـيّ مجـرّد روايـات فارسـيّة شـعوبيّة لا يؤخـذ بها،ويبـدو علـى  ،425(بشار،البرامكة،ص3

ى الســـلطة،لتأكيد دور الفـــرس وســـيطرتهم علـــى كثيـــر مـــن الروايـــات أنهّـــا موضـــوعة، فـــي أغلبها،وأشـــيعت بـــين العامّـــة بعـــد ســـيطرة البرامكـــة علـــ
 .12عزاّم،العصر،ص:العباسيين، أنظر

هـــ(،بحث مقــدّم لنيــل درجــة 288-246،وإبتســام منــدورة،الموفّق باللــه طلحــة بــن المتوكّــل العبّاســي)424،ص2(الخُضري،محاضــرات،ج4
لدراســات العليــا للتّــاريخ والحضــارة الإســلاميّة،كليّة الشــريعة حســام الــدّين السّامرائي،قســم ا الماجســتير فــي التــاريخ الاسلامي،إشــراف الــدكتور

 .  248ه،ص4521-4522والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة،
   .414(كرد علي،الإدارة،ص5
 .541(الشّريف،الرّقابة،ص6
 .216،صأوضاع(مندورة،7
   .246،ص8(إبن الجوزي،المنتظم،ج8
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من العمّال وغيرهم أموالًا  نتزعإك القضايا الماليّة،إذ أنّ سلفه ومن ذل عمل على سدّ ثغرات والدهو 
المظالم،وأودعها بيت مال خاص بها،وكتب على كلّ مال إسم صاحبه،وحينما وسمّاها أموال  ،ضخمة

أحسّ باقتراب منيّته أوصى وليّ  عهده المهدي بإعادتها إلى أصحابها،فأحبّه النّاس لذلك وأثنوا 
أمّا المهدي فأقطع كثيراً من الأراضي في السّواد والحجاز والقدس،وشمل ذلك عمّاله ومماليكه ،(1)عليه
 .(2)سهوحراّ

،وما جُبيّ في أياّمه،و كثرة المال في كلّ أموالمن  سلفهديد الإنفاق ففرّق ماتركه منفقًا شالمهدي  وكان
جيل وعصر محفّز على التّرف والنّعيم،واللهو واللّعب،وأخذ النّاس يقدّرون فضيلة الكرم،ويذمّون البخل، 

،وكان من أكثر خلفاء بني العبّاس حبًّا للفنون (4)في كتابه البخلاء (3)ويروون عنه قصصًا جمعها الجاحظ
 فرقو ،(5)والغناء اللّذان شُغف بهما،وملأ بلاطه بالمغنّين،وذوي المواهب الفنيّة،والموسيقىوبخاصّة العمارة،

مائة وستّين مليون  أنّ القيمة الحقيقيّةكانت،وقيل (6)أربعة عشر مليون دينارمن الأموال ما قيمته 
أنهّ لمّا خلع  أياّمهلتبذير في ومن ا،(8)ستّ مائة وأربعة عشر مليون درهم بلغتأيضًا أنهّا وقيل ،(7)درهم

 . (9)إقطاعات كثيرة ولأبنائه عيسى بن موسى من ولاية العهد أمر له بعشرين مليون درهم،ومنح له

، الذّي دسّ عليه عند المهدي،واتهم (10)نُكب الوزير معاويةّ بن يسار بسبب خلافه مع الربيع بن يونسو 
،وكان ينُافس الوزير معاويةّ (1)لابدّ أن ينتقم لإبنه هوزير لمهدي،ثمُّ أشار عليه بأنّ بالزندقة، فقتله اإبن وزيره 

                                                           
 .4182،ص(إبن الكردبوس،الإكتفاء 1
    .128(كاتبي،الخراج،ص2
م(كاتـب وموسـوعي عربي،عــرف بآرائـه الفلســفيّة، 867-886ه/244-462هـو أبوعثمــان عمـرو بــن بحـر الكنـاني البصــري) الجـاحظ:(3

مـن  وكان من رؤوس المعتزلة،ولد في البصرة من أسرة مـن الموالي،ولكنـّه أحـبّ طلـب العلم،فأخـذ فـي شـبابه مـن كـلّ أصـناف المعرفـة،وتقرّب
تـه الخلفاء،ومن وزرائهم،من المأمون على المتوكّل،ولكنّه لـم يتـولّ وظيفـة رسـميّة،ولكنّه تحصّـل علـى نفقـة بفضـل كتاباتـه،وعاد فـي أواخـر حيا
: إلــى البصــرة،ومن أهـــم كتبــه:الحيوان وهـــوّ دائــرة معـــارف واســعة،والبخلاء،وتظهر علــى كتاباتـــه مســحة فلسفيّة،وانتصـــار لآرائــه الكلاميّـــة،أنظر

  .125سوردال،معجم،ص
  .424،ص4(أحمد أمين،ضُحى،ج4
    .66(سالم،دراسات،ص5
 .44ص(أيوب،التّاريخ ،6
 .446،ص4(الذّهبي،دوّل،ج7
 .  416(كرد علي،الإدارة،ص8
 .148الصّولي،أشعار،ص(9

مـــوالي عثمــــان رضـــي اللــــه هــــو الوزير،والحاجـــب الكبير،أبوالفضــــل الأموي،جـــدّه مــــن والربّيــــع بـــن يــــونس:،462،ص2(زيدان،التمـــدّن،ج10
م،وأصـبح إبنـه 884ه/467عنه،كان حاجبًا للمنصور،ثمُّ وزيراً بعـد أبـي أيـّوب المورياني،وكـان مـن نـبلاء الرجـال،ذو عقل،وفضـل،توفيّ سـنة 

 .116-114،ص8الفضل حاجبًا للرّشيد، أنظر: الذّهبي،سيّر،ج
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م، 888هـ /464سنة  ذالذي حاز على ثقة المهدي من(2)موظّف آخر في الدّولة وهوّ يعقوب بن داود
وتحويله إلى ديوان الرسائل،ثمُّ عزله ،في دفع المهدي إلى إقالة معاوية نجحافوتآمر مع الربّيع بن يونس، 
 .(3)حترامإبه عنه،ولكنّ المهدي ظلّ يعُامل

لم يهنأ يعقوب بن داود بوزارته بل كثرت الوشاية به والدّس عليه من طرف الموالي وحاشيّة و 
،لأنهّ (4)المهدي،وبخاصّة أنّ الشبهات كانت تحوم حول مدى إخلاصه للفرع العبّاسي من الهاشميين

بدون موافقة المهدي فعاقبه بعد أن اكتشف أمره،وأودعه  (5)أطلق سراح أحد المسجونين من الزيدييّن
المشرق سجن المطبق،وأرجأ قتله،وأصدر أوامره بعزل جميع أتباعه من الأعمال،والولايات في 

حبس يعقوب بن داود في قعر بئر مهجورة لمدّة ،وأمر الخليفة ب(6)وأقاربه والمغرب،وبحبس جميع أهله،
  .(7)خمسة عشر عامًا حتّى أخرجه الرّشيد

يعتبر عصر هارون الرشيد فترة العظمة والإزدهار للدولة العبّاسيّة،فلقد بلغت مداخيل الدولة سبعين مليون و 
  حارب حيث  ن عسكريًّا قبل توليّه الخلافةبالقوّة والحزم،وكان شديد التديّن،كما كا يدف الرشتصإو  دينار،

 درجة لم تصل إليها من قبل، بلغت بغداد في عهدهو ،(8)البيزنطيين،فأصبحت له شعبيّة كبيرة لدى العامّة
 .(9)فأصبحت مركز التّجارة،ومقصد رجال العلم والأدب

                                                                                                                                                                                     
 .224-222(مندورة،الموفّق،ص1
زير الكبيــر أبويعقــوب يعقــوب بــن داود بــن طهمــان الفارســي،كان والــده كاتبًــا للأميــر نصــر بــن ســيّار فــي هــوّ الكاتــب والــو يعقــوب بــن داود:(2

عهد الأمويين،وكان هوّ وأخيـه مـن أنصـار العلويين،وسـجنهما المنصـور مـدّة،ثمّ أطلقهمـا المهدي،ولقـد أعجـب الخليفـة بفطنـة يعقـوب،وولّاه 
ى بعض الزيديةّ في المناصب الهامّة،فسعت حاشـيّة المهـدي به،وفطنّتـه إلـى مخطّطـه،ولمّا عزلـه بعض المناصب،وترقّى فصار وزيراً، ولكنّه ولّ 

م،وعــــــرف 878ه/482المهــــــدي،عزل أتباعــــــه مــــــن مناصــــــب الدّولــــــة وصــــــادرهم وســــــجنهم،أمّاهوّ فاختــــــار منفــــــاه بمكّــــــة،وتوفيّ بهــــــا ســــــنة 
 .157-156،ص8سيّر،ج بتدينّه،وزهده،أنظر:الذّهبي،

 .225-221ص(مندورة،الموفّق،3
 .214-227،صنفسه(4
نسبة إلى الزّيديةّ،وهي فرقة معتدلة من أتباع المذهب الشّيعي،ولايؤمنون بعصمة الإمام،ولا بالعلم الباطني الذي يهبـه اللـه للأئمّـة  الزيدييّن:(5

-82وتنسـب إلـى الإمـام زيـد بـن علـي زيـن العابـدين بـن الحسـين)-رضـوان اللـه علـيهم-دون غيرهم،ولم يلعنوا أبا بكر،وعمر،وسائر الصّـحابة
م(،والــذي كــان مــن أهــل العلم،وثــار فــي وجــه الأمــويين الــذين قتلــوه بعــد أن تفــرّق عنــه أتباعه،ولقــد نجــح الزّيــديوّن فــي 852-677ه/422

 .  124م(،أنظر:أبوالذهب،معجم،ص727-865ه/146-242تأسيس دولة في ولاية طبرستان جنوبي بحر قزوين)
 .  212(مندورة،الموفّق،ص6
   .82-84،ص7(إبن الجوزي،المنتظم،ج7
 .64أيوّب،التّاريخ ،ص(8
 .82،وبدر عبد الرحمن،الدّولة،ص67(سالم،دراسات،ص9
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جعلتهم يشرفون على معظم  ؛صلاحيّات كبيرةهم ومنح،(1)البرامكة في الوزارةعلى أسرة الرشيد عتمد لقد إو 
والولاة،والعمّال صاروا  شؤون الدّولة،فاتّسعت دائرة مجالهم الرّقابي،حتّى أنّ الكتّاب وعمّال الدّواوين،

مثلًا في فلقد ولّى  مسؤولين أمام يحيى بن خالد البرمكي الذي كان يعيّن بعض كبار موظفّي الدّولة،
 . (2)م الفضل بن الربّيع على ديوان النّفقات888ه/482

لقد شابه الرّشيد جدّه المنصور في الحزم وحسن الإدارة،ولكنّه كان وسطاً بين الإسراف والبُخل،ولقد و 
 فوّض أمور دولته للبرامكة،أمّا الولايات فقد فوّضها لأمراء جعل لهم الولاية على كلّ شؤونها العسكريةّ،

والإداريةّ وغيرها،بل إنهّم كانوا مسؤولين عن عمليّات الغزو والجهاد إذا كانت هذه الولايات  لماليّة،وا
ثغريةّ،واستفاد الرّشيد من هذا التقسيم بتخفيف الأعباء عنه،فصار له وقت للحجّ والغزو،والراّحة في قصوره 

 . (3)والإصطيّاف في الرقةّ ببغداد،

أنهّم أثبتوا   رغم،(4)وتعاظم نفوذهم بعد أن لاحظ تحكّمهم في شؤون الدولة، البرامكة الرّشيد ولقد نكب
،ولكنّ العرب تذمّروا من ميلهم (5)على أكمل وأحسن وجهنها وقاموا بشؤو  كفاءتهم وحنكتهم الإداريةّ،

للفرس،كما أنّ الرّشيد تذمّر من سيطرتهم على شؤون الدّولة جميعها،فكان يُخطّط للإيقاع بهم 
-سيطروا على الخراج،فاغتنوا بذلك إضافة إلى أنهّم،(6)م822 /هـ488ومصادرتهم لسنة كاملة قبل صفر 

والأخطر أنهّم تمكّنوا من جمع عشرين -بدائي،وانعدام تقييدات للمصاريف في ظلّ وجود نظام رقابة ماليّة
هذا ما كان أكبر خطر و  ،ألف مقاتل تركّزوا في بغداد،مع نصف مليون رجل من أتباع الفضل بن يحيى

ستغلّ الرّشيد حادثة إلة من أجل الإثراء الشخصي،ولهذا أنهّم إستغلّوا منصبهم في الدّو أي  ،(7)على الدّولة
بغير إذنه من أجل نكبتهم،ومصادرة أموالهم،وكل  ليحيى بن عبد الله العلويالبرمكي إطلاق جعفر 

وجه الرّشيد صالح صاحب المصلّى م 822/هـ 488سنة  تهموقبيل نكب،(8)ممتلكاتهم العينيّة والنّقديةّ

                                                           
 .4528(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص 1
 .548(الشّريف،الرّقابة،ص2
مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حراّن مسيرة ثلاثة أياّم،وهيّ معدودة في بـلاد الجزيـرة لأنهّـا شـرق والرقةّ:،418(كرد علي،الإدارة،ص3
 .47،ص1فرات،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جال
-4548،وإبــــــن الكردبوس،الإكتفــــــاء،ص 447-448:العمــــــاد الأصفهاني،البُســــــتان،ص أنظرتفصــــــيل أوســــــع حــــــول نكبــــــة البرامكــــــة ل(و 4

 .  422-74،وبدر عبدالرحمن، الدّولة،ص4522
 .72(بدر عبد الرحمن ،الدّولة،ص5
 .424(نفسه،ص6
 .14(قاروت،الفضل،ص7
  .254عبد الرحمن ،الدّولة ،ص(بدر 8
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يأمره بأن يحمل إليه عشرة ملايين درهم،وأنهّ إن لم يدفع  -هموكان أحد كتّاب-برسالة إلى منصور بن زياد 
هذا المبلغ قبل مغيب الشّمس ضرب عنقه،وتمكّن منصور من جمع هذا المبلغ في الوقت المحدّدة 

 .(1)بمساعدة يحيى البرمكي وأبنائه

 لقد قضىن لهم من موظفّي الدولة،فأنّ خلفاء بني العبّاس الأوائل دأبوا على نكبة المخلصي ونلاحظ
أبوالعبّاس على أبي سلمة الخلّال،وهوّ ما فعله أبوجعفر المنصور مع أبي مسلم الخراساني،وأبي أيوّب 

،فإنّ السبب الرئيسي (2)وكذلك محمد المهدي الذي قتل وزيره أبي عبيد الله معاوية بن يسار المورياني،
وحازمًا تجاه التجاوزات الماليّة والإداريةّ  صارمًا،للإطاحة بالبرامكة هوّ قوّة شخصيّة الرّشيد،إذ أنهّ كان 

العملة هذا إلى  لهم،ومحاولتهم التدخّل في بعض واجبات الخليفة الشّرعيّة مثل ديوان الخاتم،وفي سكّ 
،والبذخ الواسع،وتبذير ستحواذهم على دعاية ضخمة لهم،وإحاطة أنفسهم بهالة من الشهرةإجانب 

موال الدّولة،وبالتّالي إكتشف الرشيد عيوب وزارة التفويض فعاد إلى الإعتماد صطناع الأتباع بأإالأموال،و 
كانت سيّاسة الدّولة العبّاسيّة في معاملة الرّعايا من المسلمين وغير المسلمين قائمة ،و (3)على وزراء تنفيذ

على وكانوا يحسنون إلى الفرس وسائر أهل النفوذ من الموالي  على المحاسنة والعدل والرفّق،
الخصوص،ولاسيّما بعد أن صارت الحكومة إليهم وقبضوا على جندها ومالها،فكان الخلفاء 

ولو على سبيل الوشاية  -يقدّمونهم،ويكرمونهم،ويطلقون أيديهم في شؤون الدّولة،فإذا شكّوا في إخلاصهم
  .(4)فتكوا بهم فتكًا ذريعًا مثل البرامكة -

 ن من الكتّاب، وهما:إبراهيم الحراّني،وسلّام الأبرش،وسبب ذلكحكمه بمصادرة إثنيقد بدأالرشيد  وكان
هوّ مساندتها لموسى الهادي لمّا عزم على خلع الرّشيد من ولاية العهد،ولقد عفا الرّشيد عن الحراّني بعد 

تبعات على أتباعهم من الكتّاب،وغيرهم من أعوانهم  تهمولقد كان لنكب،(5)أن توسّط يحيى البرمكي فيه
سقوط ،و (6)والذين أمر الرشيد بحبسهم ومصادرتهم وتتبع أملاكهم،ولقد سكتت المصادر عن أسمائهم

 . (7)على قوّة الخلافة في عصرها الذّهبي دليلًا كان يفة  البرامكة السّريع من دون حدوث ردود فعل عن

                                                           
   .258(المدخلي،المصادرات،ص1
 .64(أيوّب،التّاريخ ،ص2
  .66-64(الكيلاني،التاريخ،ص3
  .458،ص5(زيدان،التمدّن،ج4
  .258-258(المدخلي،المصادرات،ص5
     .258المدخلي،المصادرات،ص(6
    .422(عزاّم،العصر،ص7
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والي خراسان علي بن عيسى بن ماهان بسبب ظلمه  الرّشيد  وبعد البرامكة صادر
 للرعيّة،وتعسفه،واغتصابه للأموال،ولقد حاول أن ينُقذ نفسه برشوة الخليفة بالطُّرف،والهدايا،ولكنّ الرشيد

،فأمر  إلى بغدادإلى مرو،وقبض على إبن ماهان،وصادر أمواله،وأرسله مكبّلًا  (1)أعين بن أرسل قائده هرثمة
وبقيّ إبن ماهان في حبسه إلى ما بعد وفاة تقال إبنه،ومصادرة أمواله أيضًا،عإوأعقب ذلك ب،الرّشيد بحبسه

 .(2)هارون

وصار أشبه  -وكان من ألدّ أعدائهم–قرّب الرّشيد بعد نكبة البرامكة حاجبه الفضل بن الربّيع  ثمُّ 
في نكبتهم،وشعور الرّشيد ببعده عن مباشرة  ابصلاحيّات غير مسبوقة سببً  عهمكان تمتّ   حيث ،(3)بالوزير

 .(4)ستبدادهم بالأمور من دونه رغما عنهإفي حدّ ذاته لا إلى  يهوذلك يعود إل ام الخلافة،مه

ان سببها إدراكه المتأخّر للدّور الخطير الذي لعبه البرامكة في ك أنّ نكبة الرشيد للبرامكة (5)يقول الدّوريو 
سيطرتهم على الدّولة باستخدام إمكانيّاتها،ولعلّ هذا ما يفسّر أيضًا الفارسي،و التمهيد لاستقواء العنصر 

تكالب كثير من الكتّاب و المؤرّخين الشعوبيّين لتمجيد البرامكة،ومهاجمة الرّشيد والأسرة العبّاسيّة من 
 بعدهم من خلال نسج قصص كثيرة حولهم بما يقدح في فضلهم. 

ل لم يجلب للدّولة أموالًا كبيرة مقارنة بعهد المأمون وما بعده،وذلك لتوسّع إنّ ما قام به الخلفاء الأوائ
عمر  معالرّشيد  رجة أنّ المهدي تسامح مع كتّابه،وموارد الدّولة وازدياّد نفقاتها في العهود الأولى إلى د

ع غلال أنهّ كسب عشرة ملايين درهم من خلال مشاركته للتجّار عند بي هأخبر الذي  بن فرج الرّخجي
م،وولّاها 826/ه474خراسان في  عزل علي  بن عيسى بن ماهان عن ،ولكنّه (6)الخراج فأباحها له

 إعتقل إبن ماهان ولمّا وصل هرثمة إلى خراسان،(7)ستصفى أمواله فبلغت ثمانين مليون درهموإهرثمة، 

                                                           
م(،عـرف بعنايتـه بـالعمران فبنـى مـدناً فـي أرمينيـّة وإفريقيـّة،ولّاه الرّشـيد 846ه/222أميـر مـن القـادة الشـجعان )تـوفيّ فـي هرثمة بن أعـين:(1

م،ثـُمّ عيّنـه علـى مـا كـان لواليـه المنكـوب علـي بـن عيسـى بـن ماهـان فانتقـل إلـى 878ه/484مصر وإفريقيـّة،ثمُّ عيّنـه واليًّـا علـى خراسـان فـي 
نحـــاز للمــأمون فـــي حربــه ضـــدّ أخيــه،ثمُّ اتّهمـــه المــأمون بـــدعم الحركــة التمرّديــّـة فــي بغـــداد بزعامــة إبـــراهيم بـــن إثـُـمّ م،828ه/472مــرو ســـنة 

 .442،ص8المهدي،فاعتقله، وعذّبه،وحبسه،ثمُّ اغتاله الفضل بن سهل في السّجن لعداوة سابقة بينهما،أنظر:الكيّالي،موسوعة،ج
 .85ر عبد الرحمن،الدّولة،ص،بد482،و466،468،ص ص4(الذّهبي،دوّل،ج2
 .56(قاروت،الفضل،ص3
 .522(الشّريف،الرّقابة،ص4
   .18،صم4784لبنان،الطبعة الثالثة،-الجذور التاريخيّة للشّعوبيّة،دار الطلّيعة للطبّاعة والنّشر،بيروت(5
  .258(المدخلي،المصادرات،ص6
  .475،ص7(إبن الجوزي،المنتظم،ج7
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جرجان في ولمّا حلّ الرّشيد ب،(1)للنّاس ليردّ مظالمهم صحابه،وأخرجهوصادر ماله ومال أولاده،وأ وقيّده،
 .(2)محمولة على ألف وخمسمائة بعير وافته خزائن إبن ماهان م828 /ه471

 قتصرتإو ،(3)حتّى لا تتكرّر سيطرة البرامكة نت أعماله موزّعة بين رجال دولتهولمّا توفيّ الرّشيد كا
وبعد ،(4)والشّكايات على الخليفةصلاحيّات وزيره الفضل بن الربّيع على النفقات،وعرض الرّسائل 

الصّراع بين خلالها كان جة من تاريخ الدولة العبّاسيّة،تولى إبنه محمد الأمين الخلافة في فترة حر  ،(5)وفاته
كانت أول مشكلة واجهته هيّ الصراع ضدّ أخيه المأمون،فلقد رأى الأمين أنّ و والفرس في أوجّه، العرب

الإشراف على كلّ شؤون الدولة بما فيها المشرق،في حين أنّ المأمون حق الخلافة يضعه أمام أحقيّة 
 .(6)إعتبر نفسه مستقلا بشؤون المشرق إستقلالا شبه تام

عاد إلى ا،و أنّ المأمون كان من أكثر الخلفاء العبّاسيّين علمًا،وحكمة،وسيّاسة،وجودً  (7)ذكر إبن حمدونو 
المطالبات على بعضهم بمبالغ كبيرة بعد أن تبيّن له أن وظهرت ،سيرة أبيه الرشيد في محاسبة الكتّاب

ال عندهم،ولكنّ المأمون بالأمو  واحتراق الدّيوان،فاحتفظ بعض كبار الكتّاب إستغلّوا أياّم حربه مع المأمون
 ،ولكنّ (8)بعشرات الملايين من الدّراهمهذه الأموال تقدّر كانت و ،رغم فراغ الخزينة وقتها عفا عنهم،

 بها والي السّند أتاه سبعة ملايين درهم ردّ بالمأمون يدلّ على ذلك قيّام ا الأوضاع الماليّة تحسّنت تدريجيًّ 
  .(9)كانت فائضًا من جباية الولايةو ،غسّان بن عبّاد

                                                           
  .478،ص7(نفسه،ج1
  .246،ص7(نفسه،ج2
 .57(قاروت،الفضل،ص3
 .521-522(الشّريف،الرّقابة،ص4
أنّ جبريــل بــن بختيشــوع كــان مــاهراً فــي قتــل هــارون الرّشــيد بالسّــم وهــوّ فــي الخامســة والأربعين،وإمكانيـّـة  شــوقي أبوخليــل يـُـرجّح الكاتــب(5

،وجبريل هــذا كــان مــن أصــدقاء جعفــر البرمكــي وندمائــه فكــان الخطــأ الطبّي،وذلــك مــن خــلال تــرجيح ثــأر الفــرس مــن نكبــة الرّشــيد بالبرامكــة
 هارونحتمــال الخطــأ الطبّّــي يمُكــن أن يكــون عــن قصــد وســوء نيّــة،أنظر:إيلعــب معــه الشــطرنج ويشــرب،فتآمُره مــع البرامكــة للثــأر لــه مرجّح،و 

 .  44-42ص ،الرشيد
ـــــد الأمـــــين دعـــــا بإســـــماعيل(6 ـــــار الطـــــوال أنّ الخليفـــــة محمّ ـــــذكر صـــــاحب الأخب ـــــن  ي ـــــا إب ـــــرى ي ـــــذي ت ـــــب السّـــــر،فقال:" مال ـــــن صـــــبيح كات ب

ـــا،إنّما أردت منـــك الرأّي..."،فنصـــحة ألّا  صُـــبيح؟،قال:أرى دولـــة مباركة،وخلافـــة مســـتقيمة،وأمراً مُقبلًا..."،فقـــال الأمين:"إنــّـي لـــم أبغـــك قاصًّ
لهاشـميين كالعبـّاس بـن موسـى،ومحمّد بـن عيسـى بـن يخلع المأمون،وإن أراد فليكاتبه سرًّا أو يرُسل الوسطاء،ولقد كان مع الأمين عدد مـن ا

 .175-171موسى، أنظر:الدينوري، ص
  .524(التّذكرة،ص7
  .242-257(المدخلي،المصادرات،ص8
 .18لبنان،د.ت،ص-(أبوالفضل طيفور،كتاب بغداد،تحقيق:هانس كيلر،دار الجنان،بيروت9
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 )الشيعي الفارسي(،رتكب أخطاء عديدة من بينها:تفويض شؤون الرعيّة للفضل بن سهلإ المأمون ولكنّ 
 فتعاظم في عهده العداء بين السنّة والشيعة،وبين العرب والعجم،،الحسن الذي زوّجه إبنته بوران وأخيه

 ان لا يفارقه ليل نهار،وكالمأمون منذ عهد الرّشيد سيطرة تامّة على  سيطر الفضل حيث،(1)ونقمالنّا وكثر

 .(2)أجرى عليه المأمون أرزاقاً كبيرةالمقابل ب،و كان مربيّه،ومستشارهو 

فتواجد المأمون لفترة طويلة في خراسان،وإدارة بني سهل الفرس لشؤون الدّولة بصلاحيّات واسعة أعاد إلى 
أياّم سيطرة البرامكة على الخلافة في عهد الرشيد لاسيّما مع تولّي إلى -وبخاصة العرب منهم–الرّعيّة 

نفرد الفضل بن سهل ،حيث إ(3)في مرومتواجد والخليفة لوحده، الحسن بن سهل إدارة شؤون العراق
في مرو،ومهّد بتدبير أمور بلاد الشرق العربي طيلة غيّاب المأمون عن بغداد لخمس سنوات محجوراً عليه 

تعيين أخيه على المأمون ل كما ضغطالعربي تابعًا لخراسان الفارسيّة،ليصبح الشّرق  سبلالفضل كلّ ال
ثلاثة ملايين درهم في  وبلغ راتب الفضل بن سهل،(4)مجتمعة واليمن،والحجاز، الحسن على رأس العراق

العراق العربي إلى إقليم  نقل مركز الدّولة منو عاصمة للخلافة بدل بغداد،و كان يخطّط لجعل مر و ،(5)السنة
 . (6)تكريس فارسيّة الدّولة إلى الأبدل فارسي

في خضّم الثورات التي قامت في بلاد الشرق العربي ضدّ الفرس ،كان الفضل بن سهل يتقلّب في 
تحكّمه في شؤون الدّولة إنطلاقاً من مرو فلقّب بالوزير الأمير،وبذي الريّاستين أي القلم والسّيف،وحاول 

ستصدر إن له الفضل و الأمور،فتفطّ لإطلاع المأمون على حقيقة (7)مرو النزول في هرثمة بن أعينالعربي 
أصرّ على الإتصال  ،و(8)هذا القرار أمراً بتعيينه على ولايتي الشّام والحجاز العربيّتين،ولكنّ هرثمة رفض

                                                           
 .88(أيوّب،التّاريخ ،ص1
 .86(قاروت،الفضل،ص2
 .424الرحمن،الدّولة،ص(بدرعبد 3
    .424(العاني،العبّاسيّين،ص4
  .21،ص42(إبن الجوزي،المنتظم،ج5
 .   87(سالم،دراسات،ص6
وتسمّى مـرو العظمـى أو مـرو الشّاهجان،والنسـبة إليهـا مروزي،وهـيّ مـن أهـم مـدن خراسـان،وبينها وبـين نيسـابور سـبعين فرسـخًا،ومنها مرو:(7

وإثنـان وعشـرون فرسـخًا،ومرو  أعجميـّة،ولا علاقـة لإسـمها بـالمرو بالعربيـّة وتعنـي الحجارة،وعرفـت هـذه إلى سرخس ثلاثـون، وإلـى بلـخ مائـة 
المدينـــة بكثـــرة مـــن تخـــرجّ منهـــا مـــن العلمـــاء والأعيان،كأحمـــد بـــن حنبل،وســـفيان الثوري،وإســـحاق بـــن راهويه،وعبـــد اللـــه بـــن المبارك،ولقـــد 

م حينمـا مـرّ بهـا يـاقوت 4247ه/646هلها حنفيّة وشافعيّة،وبقيّت مزدهرة حتّى سـنة إختارها السلطان السلجوقي سنجر عاصمة لملكه،وأ
 .446-442،ص4الحموي، أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

  .425،والعاني،العبّاسيّين،ص82(سالم،دراسات،ص8
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دسّ عليه الفضل بأنهّ من كان وراء ثورات العرب في الشّرق العربي،فسجنه المأمون،ومات فبالمأمون،
 ستهدافهمإبن سهل،و  كان سببًا في ثورة البغداديين على الحسنتحت تعذيب أعوان الفضل،وهذا  لاحقًا 

لم يكن  بحيث أنهّظنّهم خيّب  إبراهيم ،ولكنّ (1)بن المهدي خليفة ثمُّ أميراً على بغداد تنصيب إبراهيم
 . (2)يًاأصلا مُغن ـّ كان  بأنهّ مضحك ساقط الهيبة،لأنهّ عُرفناسب للخلافة،بل الرّجل الم

كتشف المأمون أنّ الفضل بن سهل كان يعمل على إخفاء حقيقة الوضع في بغداد،فدبرّ اغتيّاله في إثمُّ 
نصار البيت العبّاسي،وفرّ إبراهيم بن لأسترضاء إبغداد،ودبرّ مقتل الرّضا العلوي م، وعاد إلى 848ه/222

المأمون بوساطة زينب عفا عنهما ثمّ م، ومعه الفضل بن الربيع،848ه/221المهدي في ذي الحجّة 
خلع الحسن بن سهل كذلك ،و -وكان العبّاسيّون يعظّمونها-بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن عبّاس

 . (4)،ويعيّنه وزيراً بدلا عنه،بعد أن أرسل له يعزيّه في مقتل أخيه(3)ما قلّده من أعمالعن 

دهورت صحّته تدريجيًّا،فاستوزر المأمون بدلًا فت بمقتل أخيه الفضل الملقّب بذي الرياّسَتَين، تأثرّ الحسنو 
من الإستوزار إلّا ن يخافو  واصار بموظفّي الدّولة العبّاسيّة أنّ الأمر بلغ و ،(5)نه أحمد بن أبي خالد الأحولع

بعد أن يأخذوا ضمانات كافيّة من الخليفة،وهذا ما حدث لأحمد بن أبي خالد حينما عرض عليه 
 .(7)بالولاء عامريمن أهل الشام، وعربي  وهوّ ،(6)نكب الحسن بن سهلالمأمون الوزارة بعد أن 

التحصيل المالي في أياّم بني  ذروةه الأمين،والمأمون عرفتا نيلقول أنّ سنوات حكم الرّشيد،وإبويمُكن ا
ولكنّ آفة المأمون كانت جور عمّاله بسبب حلمه وتعفّفه عن الدّماء،وقال:"...مافتق قط عليّ  العبّاس،

إدارته التوسعة على عمّاله حتّى  هجه فيمن كانفقد  ،(8)العمّال" سببه جور أنّ  فتق في مملكتي إلّا وجدت
 كثيراً ما غضّ الطّرف عن مساوئهم،جعلهم بين الرّغبة والرّهبة،و لا يسرقوا الرّعيّة والسلطان،وتضيع الحقوق،و 

أو  ،ولا يأخذهم بالشّبهةفي العمل وكان يحرص على الإنتفاع برجاله،ولذلك كان يترك لهم الحريةّ
                                                           

  .424(العاني،العبّاسيّين،ص1
 .445(الأمين،الرّضا،ص2
 .81،وأيوّب،التّاريخ،ص466(العماد الأصفهاني،البُستان،ص 3
 .471(قاروت،الفضل،ص4
هـوّ أبوالعبـّاس الأحـول الكاتـب،وزر للمـأمون بعـد الفضـل بـن سـهل،كان مـن أهـل الجود،والدّهاء،والسيّاسـة،وهوّ مـن أحمد بن أبـي خالـد:(5

 .246-244،ص42ه،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج242أرض الأردن،وكان أبوه كاتب لوزير المهدي،توفيّ سنة 
-دُرر الحكم،تحقيق ومراجعة:قسم التّحقيـق بدارالصّـحابة للتراث،طنطـا(أبومنصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل النيسابوري الثعالبي،6

  .11، صم4774ه/ 4546مصر،الطبّعة الأولى،
 .447(طيفور،كتاب بغداد،ص7
 .447،صالعربيّة (كردعلي،الإدارة8
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وكان أصحاب البريد يحملون إلى المأمون الأخبار المتعلّقة بخيّانات أصحاب ،(1)السّعاية
     .  (3)بن صالح بن علي ثمُّ ردّها إليهمصادر ضيّاع أبناء عبد الملك ف،(2)الخراج

انت ولاية العهد في الأمين، حيث كالرّشيد،في حياة والده هارون مرشّحًا للخلافة فلم يكن المعتصم أمّا 
على الترتيب،ولكنّ الأقدار الإلاهيّة ساقت إليه الخلافة،وبقيّت في عقبه إلى أن (4)والمؤتمن والمأمون،

الإسلاميّة، وقربّهم إليه وزاد من  يضاولقد مكّن المعتصم للأتراك في الأر ،(5)زالت دولة بني العبّاس
ادة الجيوش ثمُّ أسقط نفوذهم،وقلّدهم المناصب العليا في الجيش والسيّاسة،وبالمقابل حرم العرب من قيّ 

،وكان من أكبر أخطائه (6)أيضًا في ترتيب الجيوشكما فضّل الأتراك على الفرس   وين،الدّوا أسمائهم من
من الجند ء فيها أشبه بالمحبوسين في معسكر لنّائيّة،حيث أصبح الخلفابناء عاصمة جديدة هيّ سامراّء  ا

 .(7)تهموأصبح بقاؤهم في الخلافة تحت رحمالأتراك،
ستخرج من أمواله عشرة إ،ثمُّ سخط عليه،فصادره و (8)إستوزر المعتصم الفضل بن مروانوبالنسبة للوزارة 

،وسبب نكبته عدم تنفيذه لأوامر م814/هـ222،إلى قرية بالموصل في سنة (9)نفاهثمُّ  ملايين دينار،
،وكان له تصريف مع توقيعه المعتصميُصدر الرسائل باسم كان حيث  تصم في العطاء،وخيانة الأمانة المع

شتكى به إلى المعتصم،وقال إفعطاء فماطله شهرين، ق المعتصم يومًا لأحد المغنّينالدواوين كلّها،فأطل
 .(10)حاشيّتهستأصله مع إو ،عليه الفضل بن مروان"،فنقم ما الخليفةله:"ما أنت خليفة إنّ 

                                                           
 .  464،صنفسه(1
    .422(الشّريف،الرقابة،ص2
  .55،صالحكم رر(الثعالبي،دُ 3
ـــه أمر،و يـــهـــوّ القاســـم بـــن هـــارون الرّشـــيد،ولّاه أبـــوه العهـــد كثالـــث فـــي الترتالمـــنتمن:(4  شـــتهُر بطيشـــه وإب بعـــد الأمـــين والمـــأمون،ولم يـــتم ل

نســــال،دار رعونته،ولقــــد إنقــــرض عقبه،أنظر:أبومحمّــــد علــــي بــــن ســــعيد إبــــن حزم،جمهــــرة أنســــاب العرب،نشــــر وتحقيــــق وتعليــــق:ليفي بروف
 .24المعارف،مصر،د.ت، ص

 .484(الكُتُبي،عيون،ص5
 .4-5،الطريفي،ملامح،ص71(سالم،دراسات،ص6
 .448(الأمين،الرضا،ص7
 .4564-4565(إبن الكردبوس،الإكتفاء ،ص8
 .256،والمدخلي،المصادرات،ص472،ص4(الذّهبي،دوّل،ج9

 .  256،و المدخلي،المصادرات،ص14(الكتبي،عيون،ص10
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لنّسبة وزارته في فترة زمنيّة عصيبة با أياّم كانتر في العصر العبّاسي الأوّل،و آخر وزير صودالفضل  وكان
أنّ  ثبتجة الدّولة للأموال الطاّئلة،وماي،وحا(2)،والزّط(1)ستفحال ثورتي الخرّميّةإللدّولة العبّاسيّة،بسبب 

ة بالهبات لا ينفّذ أوامر الخليفة المتعلّق الدّولة كانت تعاني من أزمة ماليّة في هذه الفترة أنّ الفضل كان
ستوزر المعتصم بعده إو ،(3)والمغنّين،ولا ينفّذ أوامره في الحال بل يؤجّلها حرصًا على الأموال للشعراء،

في محاسبة  كما تشدّد،(5)مع الفضل بن مروان ،وكانت له عداوة سابقة(4)محمّد بن عبد الملك الزياّت
 .(6)محمّد بن الجهم البرمكي وكاد أن يقتله لولا وساطة القاضي إبن أبي دؤاد

تّخذها في جيشه والتي أصبحت سنّة مقرّرة من بعده،فرأى إالإجراءات التي  أهميّةولقد أدرك المعتصم 
بالأمور  هنشغالإما أنّ ،ك(7)الدّولة لا محالة خطر تغلغل الأتراك في الجيش والحكومة،وأنهّ سيهلكون

رجال الدّولة أدّى به إلى إهماله للجهاز الإداري فتغلغل فيه   ومعاداته للعرب والفرس من حربيّة،ال
الواثق بإصلاح الإدارة في عهده بشكل جلي،وجلس بنفسه لمحاسبة العمّال في خلفه الفساد،فاهتم 

المؤسّسات لم تحظي بالمحاسبة والتّطهير منذ وفاة الرّشيد إلّا في عهد  الدّواوين،ويمُكن القول أنّ هذه
                                                           

م،ودعـا النـّاس إلـى ديـن جديـد أساسـه 846ه/224والـذي أظهـر دعوتـه فـي أيـّام المـأمون سـنة -نسـبة إلـى بابـك الخرّمـي  الخرمّيـّة:ثورة (1
وأصــبح أتباعــه يعيثــون فســادًا فــي إقلــيم أذربيجــان وكــان اغلــبهم مــن الفرس،وفشــل المــأمون فــي القضــاء علــيهم  -أي تقمّــص الأرواح-الحلــول

عة في هذا الإقليم،فتحـالف بابـك مـع أمـراء أرمينيـّة وملـك الرّوم،واشـتكت الرعيـّة حتـّى فـي العـراق مـن خطـر أتباعـه، لاعتصامهم بالجبال المني
وعــــــاث فــــــي الأرض فســــــادًا بعــــــد أن بلــــــغ أتباعــــــه حــــــوالي عشــــــرين ألــــــف فــــــارس،وكثير مــــــن المشــــــاة،وقتلوا مليــــــون نفس،وخرّبوا،وانتهكــــــوا 

بعـــد  ســـتعان بالقائـــد التركـــي الأفشين،وأمرالمعتصـــم بإعـــدام بابـــكإ م بعـــد أن818ه/221الحرمـــات،وتمكّن المعتصـــم مـــن إخمـــاد فتنتـــه فـــي 
   .455-452كتابجي،الترك، ص،أنظر:أسره

ــورة الــزّط(2 الــزط هــم مــن الأقــوام الهنديـّـة،من أصــحاب البشــرة الســوداء،موطنهم الأصــلي بــلاد الســند والبنجاب،وكــانوا يــدخلون الســواحل :ث
العربيـّـة القريبـــة مـــن بلادهم،ويشـــتغلون فـــي رعـــي المواشـــي،وعرفوا بالعمـــل فـــي الجـــيش الفارســـي قبـــل الفـــتح الإسلامي،وســـكنوا المـــدن الكبيـــرة 

كبيرتــــــــان فــــــــي الأهواز،وعنــــــــدما أســــــــلموا نــــــــزح عــــــــدد مــــــــنهم إلــــــــى ســــــــواحل الشّــــــــام،كما تمركــــــــزوا فــــــــي   أيضًــــــــا،بل وكانــــــــت لهــــــــم مــــــــدينتان
ــة حينمــا الأبلة،والبحرين،والبصــرة،وتحالفوا مــع  تّخذوها مركــزاً لمهاجمــة الســفن إســتوطن قســم مــنهم  مدينــة كســكر،و إقبيلــة بنــي حنظلــة العربيّ

سـتباحوا أريافهــا،وقطعوا الطـرق عــن إزوا أيــّام الفتنـة بــين الأمـين والمأمون،وهــاجموا البصرة،و والقوافـل المــارّة بهـا أيــّام الفـتن والإضــطرابات، وانتهـ
والبـوادي مـابين البصـرة وبغـداد،وأقاموا شـبه دولـة فيهـا،ومنعوا الغـلّات  فسـتهدفوا الأريـاإالقوافل،وفشل المأمون فـي القضـاء عليهم،فتشـجّعوا و 

م،فــتمكّن مــن هــزمهم،وأرغمهم علــى طلــب الأمان،وكــان عــددهم 815ه/247ســة ســنة عــن بغداد،فأرســل المعتصــم قائــده عجيــف بــن عنب
الجيبسـي  أو فرّقـوهم فـي أنحـاء أوروبـا،وهم المعروفـون بالرومـاثمّ سبعة وعشرين ألفًا،وأرسلهم في السفن إلى الثغور،حيث أسـرهم الـروم لاحقًـا،

 .74-87ص ،العبّاسيّة يتانيس حاليًّا،أنظر:بدر عبد الرحمن،الدّولةخأوال
  .256-254(المدخلي،المصادرات،ص3
 .14،والكتبي،عيون ،ص472،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
 .14(الكتبي،عيون،ص5
   .242(المدخلي،المصادرات،ص6
 .54(صقر،السّلم،ص7
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 ،ومحمّد بن عبد الملك الزياّت،(2)تعاظم نفوذ القاضي إبن أبي دؤاد الإياّدي المعتزلي هي عهد،وف(1)الواثق
،وقائد الجيش أشناس الذي لقّبه الواثق (3)ووصيف،وحمّاد الثلاثة: إيتاخ،الحجّاب  معهماو 

،وهؤلاء (5)ألبسه وشاحَين من جوهر،و وتوجّه،خلع عليه م852/هـ228في سنة حيث أنهّ ،(4)بـ:"السُّلطان"
 .(6)ختاروه بعد وفاة الواثقإليفة الّذي جميعًا تمكّنوا من تنصيب الخ

تصرفّوا كما يحلوا لهم في الأمور الإداريةّ،فلمّا عيّن الواثق أشناس واليا على غرب نراهم ولتحقيق مآربهم 
في ولاية  عنه عنبسة بن إسحاق الضّبّي ن الأغلب،وأناب إيتاخمحمّد بن إبراهيم بالدّولة أناب عنه 

 أن يستقلّ لرعاية مصالحهما الشّخصيّة،وهذه بدعة سيّئة أدّت لاحقًا إلى  وبقيّا في العاصمة ،المشرق
كان مدركًا لقوّة الأتراك،وكان واقعيًّا في تقدير   -ذكيًّاو  الذي كان مثقّفًاو -الواثق فنوّاب الولاة بولاياتهم،

أنهّ أراد إضعافهم بشغلهم عن الحروب بتسيير شؤون أنهّ كان مجبراً على مداهنتهم،أو قوّتهم،لذلك ربمّا 
وسطوتهم العسكريةّ ،ل مرحلة حكمه،ولولا قوّة الأتراكعديدة خلاواجه أخطاراً ،كما أنهّ (7)الدّولة إداريًّا

من قمع ثورة الأعراب في الجزيرة الفراتيّة،وفي  واتمكّنخاصّة أنهّم كان مصير الدّولة العبّاسيّة مجهولًا،و ل
 .(8)الحجاز

أصبحوا أقوى  عظمُ في عهد الواثق نفوذ الأتراك وتسلّم أمراؤهم الوظائف الكبرى في الدّولة حتّى لقدو  
ا وأكبر خطر داخلي يهدّدها، وصارت الإضطرابات والفتن والدّسائس لا تكاد تتوقّف،وبخاصّة أنهم أنفقو 

نغمسوا في الإسراف والتّرف،ثمّ تطاولوا على أموال العامّة ونهبوها إالنفقات الباهضة على مصالحهم و 
والخطير أنّ ،(10)على الدّولة لا قوّة لها وأصبح الأتراك في عهد الواثق قوّة،(9)بدون وجه حق أو رادع

                                                           
 .42(نفسه،ص1
أو دولــة الرّشــيد مــن ،والحســين بــن محمّــد إبــن وادران،تــاريخ العبّاســيّين 4588،وإبــن الكردبوس،الإكتفــاء،ص422(البكجري،مختصــر،ص2

ى، بني العبّاس وبنيه،مسوّدة لمجهول بيّضـها وزاد فيهـا المصـنّف،حقّقها وقـدّم لها:الـدكتور منجـي الكعبـي،دار الغـرب الإسـلامي،الطبعة الأولـ
 .448م،ص4771لبنان،-بيروت

يّاسـيّة والحضـاريةّ فـي خلافـة المتوكّـل علـى مطلع العصر العبّاسي الثـّاني: الإتّجاهـات الس،ونادية صقر،4588(اإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .44صالطبعة الأولى،-م4781هـ/4521هـ(،دار الشروق للنشروالتوزيع،جدّة،258-212اللّه)

 .44(صقر،مطلع،ص4
 .417(الكُتُبي،عيون،ص5
 .44(صقر،مطلع،ص6
 .54(صقر،السّلم،ص7
  .442-458(كتابجي،الترك،ص8
 .84م،ص4758نتشار النصرانيّة في الأقطار العراقيّة إلى أياّمنا،مطبعة المنصور،بغداد،إ(رفائيل بابو إسحاق،تاريخ نصارى العراق منذ 9

 .56(صقر،السّلم،ص10
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حتكار منصب الحجابة فتقلّده في إأخبار العامّة لأنهّم عملوا على الواثق الأتراك حجبوا عن الخليفة 
 .(1)ووصيف وكلّهم من الموالي الأتراك،وإيتاخعهده محمّد بن حمّاد بن دنقش، 

 بالغناء،وملحّنًا،وأعلم بنيوكان يقُال للواثق المأمون الصّغير لمشابهته له في كثير من أحواله،وكان مولعًا 
ون فيها ما يستحقّ يجد المؤرّخون سترخاء،ولا يكادإفترة ركود و  هكانت فترة حكم،و (2)العبّاس بهذا الفن

 يلهما في تغلغل الأتراك بقوّة،وتشكعهده سببً عتبروا فترة الإهمال السيّاسي،والتسيّب في إالدّراسة،بل و 
ملأ الفراغ الإداري بتقليد كبار العسكريين الأتراك مناصب الواثق ،إذ أنّ (3)خطراً على من جاء من بعده

في  ادئة تميل إلى حبّ الحياة وترفهاعبارة عن شخصيّة مثقفة هكان إداريةّ،فهوّ لم يكن رجل حرب بل  
 .(4)لتّخطيط السّليم الواعيليّة الإفتقار للرّجال الأكفّاء و العبّاسوقت عرفت فيه الإدارة 

حقيقي هوّ حاجة الدّولة للأموال ال هاسبب،و  م851/هـ227سنة بة الكُبرى للكتّاب النك في عهده وقعتو 
البراميل المكسوّة من الواثق إبتدع ،وفي هذه النّكبة  -ء من الواثق بجدّه هارون الرّشيدوليس إقتدا-

ه يتّضح من خلال إدماج هاسببو ،(5)ستخراج الأموالإالحادّة كوسيلة للتّعذيب من أجل سامير الدّاخل بالم
 دهم،،فلقد وردت له أخبار عن فسا-ربمّا بهدف تخويف الإداريين-للعسكر التركي في الجهاز الإداري 

 العمّال والوزراء،والسّحت،والرشوة،ورأى الواثق شراهة نفوس  لصلاحيّاتهم، وتجاوزهم بالأمور، ستبدادهمإو 
وأخذ الأموال بغير حق،علاوة على اقتطاعهم من أموال الدّولة بغير حق،وهوّ ما انعكس على  والسّرقات،

 ظاهرة تبذير الأموال من طرف كتّاب الدواوين،كذلك لاحظ  و ،(6)أداء الجهاز الإداري في تلك الحقبة
 مستغلّين غيّاب  بسرعةلأنفسهم الأموال جمعوا ف ةالأمانعتبرهم خانوا إلهم،و أموا فعذّبهم،وصادر

 .(8)نهمصادر عددًا م م851/ه227في سنة و ،(7)رقابةال

                                                           
 .164(المسعودي،التّنبيه ،ص1
ـــــــــات والـــــــــذّيل عليهـــــــــا،،الجزء (محمـــــــــد بـــــــــن شـــــــــاكر 2 ـــــــــاس،دار صـــــــــادر،بيروتالكُتُبي،الـــــــــوافي الـــــــــوافي بالوفيّ -الراّبع،تحقيق:إحســـــــــان عبّ

 .228لبنان،د.ت،ص

 .12صقر،السلم،ص(3
،وهناك رواية فيها أنّ الترف بلغ بالواثق أنهّ أكـل لحـم أسـد مغلـّى فـي الخمـر ليسـتعين بـه علـى تقويـّة شـهوته الجنسـيّة فمـرض 55نفسه،ص(4

 .468-468،صتاريخ العبّاسيّينبن وادران،بسبب ذلك مرض الموت رغم نصيحة الأطبّاء له بتفادي ذلك،أنظر:إ
   .242(المدخلي،المصادرات،ص5
 .57(صقر،السّلم،ص6
 .78(أيوب،التاريخ ،ص7
 .451،والكُتُبي،عيون،ص221(سراج الدّين أبوحفص بن عمر إبن الوردي،التاريخ،طبعة حجريةّ،د.ت،الجزء الأوّل،ص8
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وباللهو، ورؤساء الدّواوين بتوافه الأمور،كما أنّ إنحطاط الإدارة في عهد الواثق كان سببه إنشغال الوزراء 
مصادرته و ،(1)إنّ بعضهم كانوا جهلة قليلي الكفاءةوبالمؤامرات،وتوكيلهم أمور الدّولة لصالح  كتّابهم،بل 

نشغاله باللهو على حساب مهامه،وتفويضه إلأموال وضيّاع إبراهيم بن رباّح رئيس ديوان الضيّاع،بسبب 
كاتبه نجاح بن سلمة وغلامه يمان النصراني،وتغافلهم عن أموال كثيرة للرعيّة على حساب لالدّيوان  أمور

 . (2)ثلاثتهمب الخليفة فأوقع منهم، الدّولة،فازدادت الشكوىخزينة 
فصادر كبار شخصيّات المُصادرات، شكل واضح في عهده،فاتّجه إلىكان فساد الإدارة الماليّة قد برز بو 

 ،وكلّفم811ه/227في  أموال ضخمة لإطلاق سراحهم عتقل الكُتّاب وأجبرهم على دفعإ،و الدّولة
بأن يُضرب كلّ يوم عشرة ،وأمر (3)يحيى بن معاذ باستنطاق أحمد بن إسرائيلصاحب الحرس إسحاق بن 

 ،(4)أسواط،فتمّ له ألف سوط حتّى أدّى عن نفسه ثمانين ألف دينار
 (5)من سليمان بن وهبأخذ و 

 من مليون دينار،وفي الجملة إستخرج (6)كاتب الأمير إيتاخ أربعمائة ألف دينار،ومن أحمد بن الخصيب
وكان يشغل منصب كاتب -وكان الواثق قد صادر أحمد بن الخصيب،(7)ثلاثة ملايين دينارالكتّاب 

                                                           
 .42(صقر،السّلم،ص1
تـــاريخ،الجزء الثاني،تحقيق:عبـــد الأميـــر مهنّا،شـــركة الاليعقوبي، وهـــب بـــن واضـــح الكاتـــب العبّاســـي(أحمـــد بـــن أبـــي يعقـــوب بـــن جعفـــر بـــن 2

 .551م،ص2242هـ/4514الأعلمي للمطبوعات،بيروت،الطبعة الأولى،
ب م،وأظهــر كفاءة،وكــان يُضــر 866ه/242هــوّ الكاتــب أحمــد بــن إسـرائيل بــن الحســين الأنباري،إســتوزره المعتــز فــي أحمــد بــن إســرائيل:(3

 بذكائه،وســرعة حفظــه المثل،وكــان فــي أوّل أمــره  موظفًّــا فــي دولــة الأمين،وكــان قــد زكُــيّ مــن طــرف إبــن الزياّت،ولاســيّما إطّلاعــه علــى الكتــب
م، أنظر:الــذّهبي،  867ه/244وتمكّنـه مـن صــنعة الكتابـة،وكانت وزارتـه أقــّلّ مـن ثــلاث سـنوات،ثمُّ قتلـه وصــيف التركـي تحـت التّعــذيب فـي 

 .111-112،ص42سيّر،ج
ة، (أبوجعفر محمد بن جرير الطبري،تاريخ الرسل والملـوك،الجزء التّاسـع،تحقيق:محمد أبوالفضـل إبـراهيم،دار المعارف،القاهرة،الطبعـة الثاّنيـ4ّ

 .74،ص5،ومسكويه،تجارب،ج424م،ص4784
قنــان بــن متّــى بــن الحصــين بــن قــيس بــن  هــوّ الكاتــب والــوزير الكبيــر أبــو أيــّوب ســليمان بــن وهــب بــن ســعيد بــن عمــروســليمان بــن وهــب:(5
ســـتوزره إ،ثمُّ ،وكتب لإيتـــاخ،ثمّ لأشـــناسه(،مـــن أهـــل ســـواد واســـط،وتمكّن مـــن صـــنعة الأدب،وخـــدم فـــي دولـــة المـــأمون صـــغيرا472-282ً)

ا مـن  م لمدّة سنة، وهوّ أخ الحسن بن وهب،وكان جـدّهما سـعيد نصـرانيًّ 888ه/261م،ثمُّ وزر للمعتمد سنة 882ه/246المهتدي سنة 
وقـيس كتّابـًا  قنـانكتّاب ديوان الخراج،أمّا وهب فكان ناظر فـارس،وهوّ مـن صـنائع الفضـل بـن سـهل السّرخسـي وزيـر المـأمون،في حـين كـان 

كـــان قليـــل التديّن،شـــرهًا للمال،فصـــادره الموفــّـق ونكبـــه عـــدّة مراّت،ومـــات مســـجوناً فـــي وزارة صـــاعد بـــن عرف عـــن ســـليمان أنــّـه  لبنـــي أميّـــة،و 
ـــــــــــــــــــــــد الله،وجـــــــــــــــــــــــدّ القاســـــــــــــــــــــــم،وأبوجدّ الحُســـــــــــــــــــــــين،وكلّهم خـــــــــــــــــــــــدموا الدّولـــــــــــــــــــــــة العبّاســـــــــــــــــــــــيّة،أنظر: ـــــــــــــــــــــــد،وهوّ والـــــــــــــــــــــــد عبي إبن مخلّ

 .267-268،ص44،والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج427-428،ص42الذّهبي،سيّر،ج،و 416،ص4النّديم،الفهرست،ج
ســتوزره المنتصــر ثــُمّ وإحميــد الجرجرائــي،إبن أميــر مصر،هــوّ الــوزير الكبيــر أبوالعبّــاس أحمــد بــن الخصــيب بــن عبــد الأحمــد بــن الخصــيب:(6

ــــــــــــــى الغــــــــــــــرب فــــــــــــــي إالمســــــــــــــتعين، و  توفيّ ســــــــــــــنة و م،وعزل،وصــــــــــــــودر،862ه/258ســــــــــــــتفحل أمــــــــــــــره،ثمُّ نُكب،ونفــــــــــــــاه المســــــــــــــتعين إل
 .441ص ،42م،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج888ه/264

 .212،ص5،جالكُتُبي،الوافي بالوفيّات،و 14،ص1(مسكويه،تجارب،ج7
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لشّام،وشمال إفريقيا،وكان وهوّ منصب هام لأنهّ يتكفّل بأمور المغرب كلّه الجزيرة،وا -أشناس التركي وقتئذٍ 
وصلته تقارير عن ثرواته  مدركًا أنّ المسيّر الفعلي لتلك المناطق هوّ إبن الخصيب،ولاسيّما بعد أن   الواثق

 .(1)أموال أخيه،وعذّبا، وكما عذّبت معهما أمّهما أيضًاوصادر فصادره، الضخمة،

ونتيجة لنجاح هذا الإجراء عمل على الإستمرار في تطبيقه فاستخلص من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ 
وألبسه لباس الملّاحين قبل شهراً،مائتي ألف دينار وقيل درهم،منها مائة ألف مؤجّلة ومقسّمة على عشرين 

 ن بن وهبالحسنتزع من إره بلبس الأسود من الثيّاب،ثمُّ أن يردّه إلى منصبه الأوّل في الكتابة لإيتاخ وأم
 ومن أحمد بن الخصيب وكتّابه مليون دينار،ومن إبراهيم بن رباح مائة ألف دينار، أربعة عشر ألف دينار،

 ،(2)وتمكّن من الحصول على مائة وأربعين ألف دينار بالصُّلح من أبي الوزير ومن نجاح ستّين ألف دينار،
وأرسل من يستصفي أموال العمّال،وشكّل مجموعة من موظفّي الدّولة:محمّد بن عبد الملك 

وحَبْس المتعدّين على ،للتحقيق في التّجاوزات الماليّة (3)الزياّت،محمّد بن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم
 .(4)أصحاب المظالم من الموظفّين وغيرهمأموال 

تذكيره من قبل ندمائه بالأموال الكثيرة التي كانت  كان  الواثق لكتّابه،ومصادرته لهم سبب نكبة قيل أنّ و 
للبرامكة في أياّم تسييرهم لشؤون بني العبّاس،وأنهّا سبب نكبتهم من طرف هارون الرّشيد،وذكر في 

،وقال راوي القصّة عزّون (5)مجلسه الخيانة،وأهلها قائلًا:" صدَق والله جدّي إنمّا العاجز من لا يستبدُّ"
ستنتج من سياق الحديث أنّ الواثق سيوقع بكتّابه،فلم يمض إلّا أسبوع حتّى إنصاري أنهّ العزيز الأبن عبد

ون أموالًا هكذا تأكّد الواثق أنّ موظفّي الدّولة يمتلكو ،(6)بدأ الواثق حملة المصادرات، والتّنكيل بموظفّيه

                                                           
  .551،ص2،ج(اليعقوبي،تاريخ1
 هوّ عمر بن مطرّف الكاتب،مولى عبد القيس،من أهل مرو،وكان تولّى ديوان المشرق للمهدي وهوّ وليّ عهد في أياّم الرشيد،أبي الوزير:(2

ـا مـع الرّشـيد  ثمّ أصـبح كاتـب المهـدي فـي خلافتـه،وللهادي ثـمّ الرّشـيد،عرف بتقواه،وتشـدّده فـي الأموال،وتأليفـه لكتـب الأنسـاب،توفيّ حاجًّ
 سنة 

تحقيــق: إحســان ،الجــزء؟،معجم الأدبــاء أو إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب،بــن عبــد اللــه الرومــي الحمــوي ه،أنظر:يــاقوت488أو  486
 .2422-2277،صم4771الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى،عبّاس،دار 

هوّ أمير بغداد إسـحاق بـن إبـراهيم بـن مصـعب البغـدادي،تولّاها نحـو ثلاثـين سـنة،وعلى يـده امـتُحن العلمـاء بـأمر مـن إسحاق بن إبراهيم:(3
ه/ 214غــداد لمــدّة ثلاثــين ســنة،وتوفيّ فــي المــأمون فــي مســألة خلــق القرآن،وكــان سيّاســيًّا داهيّــة،من أصــحاب الفضــل والجود،وتــولّى إدارة ب

 .484،ص44م،وخلفه في منصبه إبنه محمّد،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج857
 .  74،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب424،ص7(الطبري،تاريخ،ج4
 .  464،وإبن وادران،تاريخ العبّاسيّين ،ص454،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون426،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .428،ص7(الطبري،تاريخ،ج6
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تحصيل أموال كافيّة لسدّ بإمكانه  أنهّأدرك ختلاس الأموال،و إو ،ستغلال النفوذإضخمة نالوها عن طريق 
 .(1)عجز خزائنه من مصادرة أموالهم بالعنف والإكراه

لتفت إلى محاسبة عمّال الولايات،وعيّن إسحاق بن إبراهيم إفإنهّ ؛كتّاب ونكبتهمإضافة إلى مصادرة  و 
القضايا وتتبُّع ،وتنفيذها بكلّ حزم،أحكام قاضي القُضاة إبن أبي دؤادلمراقبة عمل ديوان المظالم و 

فمنهم من ضُرب ألف ؛،وأصحاب الدواوين(2)بإشراف الوزير محمّد بن عبد الملك الزياّت اوالمُدانين فيه
 رطة؛فضربوهم وحبسوهمسوط،ومنهم من أخُذ منه مليون دينار،وسُلّطت عليهم أعوان صاحب الش

 مندينار،و ثمانين ألف ب مصادرتهأحمد بن إسرائيل ألف سوط و ب رْ ضَ ومن ذلك ،(3)العامّة وفضحوهم بين
من أحمد  أربعمائة ألف دينار،و -مصر سيّر نيابة عنه إدارةالذي  و-ن وهب كاتب الأمير إيتاخسليمان ب

مليوني دينار،وكان بلغ ويقال أنّ مجموع المصادرات في هذه الحادثة  بن الخصيب وكاتبه مليون دينار،
 . (4)الواثقالمشرف على هذه المصادرات إسحاق بن يحيى صاحب حرس 

في العصر  حنكتهمء الذين لا يوجد من هم في محمّد بن عبد الملك الزياّت خاتمة الوزراء الأكفّاويعتبر 
 عُرف،و في عهد الواثقعمليّات المصادرة أشرف على  منهوّ كان و ،(5)العبّاسي الثاّني من رجال الإدارة

،وشملت مافيه لغوالتعذيب المبا لإهانةبالتكبّر والتشطّط في العقوبة خلال المحاكمات العلنيّة،وا
   .(6)اوين،وسائر ولاة الشّرطةدو قضاة،وعمّال،وموظفّي  :هحاكماتم

 الواثق،ثمّ ن حديد في أياّم وزارته للمعتصم رين والمغضوب عليهم تنّوراً متّخذ للمُصادَ إقد  هذا الوزيروكان 
 ،بمليون درهم (8)صادرهم إبراهيم الصّولي ومن أشهر من،(7)إبن أسباط المصري ومن أشهر من عذّبهم فيه

                                                           
م، 4867(مجهول،العيــون والحــدائق فــي أخبــار الحقــائق،الجزء الثالث،طبعــة حجريــّة مــن نشــر دي خويــه ودي يونغ،منشــورات بريل،ليــدن،1
 .428،ص1ج
 .451،صالتواريخ (مجهول،العيون والكُتُبي،عيون2
 .451،صالتواريخ (الكُتُبي،عيون3
إبـــــن تغـــــري بـــــردي، النجـــــوم الزاّهـــــرة فـــــي ملـــــوك مصـــــر والقـــــاهر،الجزء الثــّـــاني،دار الكتـــــب  الأتـــــابكي(جمـــــال الـــــدّين أبوالمحاســـــن يوســـــف 4

 .144ص،م4772ه/4541لبنان،الطبعة الأولى،-العلميّة،بيروت
 .42(صقر،السلم،ص5
 .  44(نفسه ،ص6
 ول،ورث ســبعين ألــف درهــم لــميوســف بــن أســباط الأرجــح أنــّه مــن أهــل العلــم فــي العصــر العبّاســي الأ،و 244،ص4(إبــن الوردي،تــاريخ،ج7

-74،ص4،معجم الأدبــاء،جالحمــوي يــاقوتيأخــذ منهــا شــيئًا،وكان يعمــل الخــوص بيــده،وكان لا يقبــل هديـّـة الســلطان ولا الإخوان،أنظر:
76. 

الصّـــولي،نديم هـــوّ إبـــراهيم بـــن العبّـــاس الأديـــب،المعروف بالصّـــولي الكبير،وهـــوّ أخـــو عبـــد اللـــه جـــدّ أبـــي بكـــر الأشـــهر فـــي أســـرة الصــّـولي:(8
 .122،ص44م، أنظر:الذّهبي،سيّر،ج756ه/114الخلفاء،والمتوفّى سنة
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سلّط و  -الذي ولّاه المعتصم على اليمن -عبد الرّحيم بن جعفر بن سليمان بن علي الهاشمي كما حبس
وهناك رواية لإبن ،(1)م851/ ه227ومات في سجنه في ،،وطالبه بأموالإيتاخ يالتّرك عليه القائد

لب منه إطلاق يذكر فيها أن القاضي إبن أبي دؤاد دخل على الواثق في مرض موته وط (2)وادران
 .ه،فردُّت إليهم،ومات الواثق من ليلت،وكتب بردّ جميع أملاكهمالمساجين،فأمر بذلك

،حتّى أنهّ من فرط يأسه "بنفسه فنجا" حد يستطيع الوقوف في وجه الأتراكالواثق أنهّ ما من أ أدرك لقدو 
اليمن إضافة إلى على وهذا ما يفسّر مثلًا أنهّ عيّن الأمير التركي إيتاخ ،(3)من أن يعيّن وليًّا للعهد توجّس

رتكب خطأ مفصليًّا في التّاريخ إكان الواثق قد ،و (4)وقام هذا الأمير بتعيين نائب عنه فيها ولاية مصر،
بدوره العبّاسي بتركه منصب ولاية العهد شاغراً،فاختار الأتراك المتوكّل لمنصب الخلافة،وعندما تولّى 

السّلطة في الحكم كان الأتراك قد أمضوا في دواليب مؤسّسات الدّولة إثنى عشر عامًا فأصبحت أمور 
في الشديد تنافسهم  وأيضًاصر الأخرى من عرب وفرس،لعنابمعاداتهم ل الخطير أنهّم عرفواو  أيديهم،
والتّعصّب ،المؤامرات والدّسائس في مابينهم لم يكونوا على وفاق دائم،وكثرتحيث أنهّم مابينهم،
 .(5)لقادتهم

 مميزّات الدور العباّسي الأولّ:  ثانيًّا:

دهم تطوّراً في الحق الإلاهي،وشهد عهلقد تميّزت الخلافة العبّاسيّة بأنهّا بنت نظام حكمها على نظريةّ 
مع  تطوّر ونموّ نظام الخلافةشتراك العناصر الأجنبيّة في الحكم،وهوّ ما كان سببًا في إمع  نظام الإدارة

 .(6)المحافظة على الهيكل العام للوضع القانوني لمنصب الخليفة

على المسلمين بالحُرمة  ولقد بنى العبّاسيّون ملكهم على نظام الوراثة الأموي،وحق آل البيت
والطاّعة،وكذلك حقّ القوّة وهوّ انتزاع الحكم من الأموييّن بالقوّة،ولقد تلقّب الخلفاء بلقب الإمام تأكيدا 

 ة الرّسول صلّى الله عليه وسلّمللطاّبع الدّيني لمنصب الخليفة العبّاسي،ولهذا كانوا حريصين على ارتداء برد

                                                           
 .4586-4584(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
  .466(إبن وادران،ص2
 .54(صقر،السّلم،ص3
 .144،ص2،جالزاّهرة (إبن تغري بردي،النجوم4
  .4(الطريفي،ملامح،ص5
  .54-55،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم6
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على  مإعتماده،و (1)ء الصّلاة بوصفهم نوّاباً عن الرّسول صلّى الله عليه وسلّمعند النّظر في المظالم،وأثنا
مع تأثر واضح بنظريةّ الحكم  تي قامت عليه الدّعوة العبّاسيّةنظريةّ الإمامة التي كانت المحور الأساسي ال

إضافة إلى النّاس،وهذا ما يفسّر تفضيل الخلفاء العبّاسيين للإستبداد والإحتجاب عن  الإلاهي عند الفرس،
 .(2)كالوزارة والحجابةالكبرى   والمناصب الإداريةّ  سيطرة الفرس على الإدارة المركزيةّ،

أذهب  "عتبروا أنفسهم مطهّرين من اللّه الذيإوجدنا أنّ الخلفاء العبّاسييّن  وإذا نظرنا إلى الجانب الديني
وإقامة ،وتطبيق أحكامها،الحكم لاتبّاع السنّة النبويةّى ،وأنهّم أتوا إل"عنهم الرجس ليكونوا خير الحاكمين

حدود الشّريعة وتحكيم القرآن،وبهذا بيّنوا أنّ أساس حكمهم ديني،فقربّوا إليهم الفقهاء لإظهار التمسّك 
وتوثيق العلاقات  على ثلاثة ركائز:الدّين من خلال التقيّد بالشّريعة بدل التقاليد، ،وأقاموا دولتهم(3)بالدّين

على بدوره رتكز إوح الدّينيّة،ثمُّ الجيش والذي مع العلماء،وبالتّالي السيطرة على عموم الشّعب وفق الرّ 
 .(4)الجهاز الإداريوتطوير  فعاليّة عامل إستقرار،وأخيراً ذلكعتبار إو ،والموالي المساواة بين العرب

صار الخلفاء العبّاسيّون يركّزون بشكل كبير على المظاهر الدّينيّة من خلال تجهيز الجيوش لمحاربة  يهوعل
طوائف المُلحدين والزنّادقة،وإقامة المراسيم الدّينيّة كاستخدام بردة النبي في شكل شارة للحكم والتي كان 

عة،ووقت إعلان الجهاد،إضافة إلى يرتديها الخلفاء في المناسبات العامّة كصلاة العيدين،وصلاة الجم
ة المشروعيّ ،فاستغلّوا تّخاذ لقب الإمام الدّيني،وهكذا ظهر الخليفة وكأنهّ إستمدّ حكمه من الله مباشرةإ

أحاطوا أنفسهم بالفقهاء،وقربّوهم بهدف إظهار تمسّكهم بالدّين،وأظهروا و الدينيّة كأداة لتثبيت الحكم،
وأصبحت بردة النّبي  والملحدين،وأظهروا الشعارات الدّينيّة مثل لقب الإمام،غيرتهم عليه بمحاربة الزنّادقة 

والجمعة،وحين يعُلن لمناسبات العامّة:كصلاة العيدين،الشارة الأولى للخلافة،ويرتديها الخليفة في ا
عتبروا أنّ سلطتهم إر،والمقتدر حينما حارب مؤنس،كما الجهاد،كما فعل المعتمد حينما حارب الصفّا

 .  (5)مقدّسة فهيّ مستمدّة من الله مباشرة
عتمدوا على الدّعاية السيّاسيّة بين إوا قطيعة مع التقاليد القبليّة،و أكّد العبّاسيّون نظام الوراثة،وأحدث كما

،ولقد كانت الخلافة في العصر (6)ستيلائهم على الحكمإعيّة القرابة من بيت النبوّة في رعاياهم حول مشرو 

                                                           
 .48النّظم،صتاريخ (فوزي،1
  .88(العاني،العبّاسيّين،ص2
 .56،صالإسلاميّة (الدوري،النُّظم3
 .7-8(حسام السّامرائي،مؤسّسات،ص4
    .56،صالإسلاميّة (الدوري،النُّظم5
  .54،ص(نفسه6
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وائل وقعوا في نفس خطأ وّل تستند إلى عهد الخليفة السّابق،ولكنّ الخلفاء العبّاسيّين الأالعبّاسي الأ
محو التقاليد  ي العامألرّ ل هماهلججل واحد بالخلافة،وكان من آثار تالعهد لأكثر من ر  من خلال الأموييّن

العربيّة من ناحيّة السن حينما عُهد للأمين، وعمره خمس سنين،وتأكيد الوراثة من الأب للإبن،وبهذا وقع 
 .  (1)صراع كبير حول مبدأ العهد لأكثر من إبن،ورغبة كل خليفة في أن يخلفه إبنه

ي،وجعل الخلافة هيّ السلطة تمكّنوا من حفظ التوازن السيّاس العصر الأوّلا لاشكّ فيه أنّ خلفاء ممّ و 
والمنصب الأوّل في الدّولة،ففي العهد الأوّل للدّولة كافح الخلفاء بقوّة وحزم لتثبيت دعائم الدّولة   العليا،

ين مع قوى داخليّة مختلفة كي لا ينازعهم منازع وينافسهم منافس،وهذا ما تسبّب في صدام العبّاسيّ 
وسكّان البلاد بين العرب والخوارج والعلوييّن،والموالي،أو سيّاسيّة أودينيّة؛ضدّ الأموييّن  لدواعي

بالخصوص من الدّفاع عن حدود الدّولة بالجهاد ضدّ البيزنطيّين بالرّغم من تواجد نواة  المفتوحة،وتمكنّوا
وظهور حركة ترجمة واسعة الإنفصال خلال هذه الفترة،وشهد العهد الأوّل تفاعل عناصر المجتمع المسلم،

العبّاسيين الأوائل قائمة  سياسة،حيث كانت (2)ة الإزدهار الحضاري عند المسلمينللتراث،وبداية مرحل
والشدّة واللّين،والتّرغيب والتّرهيب،وكانت ضروريةّ في أوّل قيّام الدّولة،فقيّام الدوّل  على الشدّ والجذب،

 . (3)يقترن دائمًا بهذه السيّاسات
كانت الثورة العبّاسيّة هاشميّة في قيّادتها،إسلاميّة في شعاراتها ومبادئها،وقامت على أكتاف عرب د  ولق

خراسان،باعتبارهم عصب القوّة الضّاربة للجيش الخراساني،إضافة إلى عروبة عدد كبير من الإداريين 
، أمر يؤكّد عروبة الدّولة ،وهوّ مع لعبهم على وتر العصبيّة القبليّة -وعلى رأسهم الخلفاء-والعسكريين

 وبالنسبة لكتلة الموالي فكانت تميل لسادتها العرب،ومن الواضح التفرقة بين العجم والموالي،فولاء الموالي
 . (4)كان خالصًا للدّولة لا لجنس معيّن

ن تتقبّله العقليّة الكوارث التي إرتكبها العبّاسيّون تأثرهم بالتقاليد الأرستقراطيّة الفارسيّة،وهوّ أمر لم تك ومن
تّملّق للحكّام العبّاسيين إلّا العربيّة التي كانت تميل للسّخريةّ والنقد للزّعماء،ولم يكن العرب يميلون لل

ئج نزوع الخلفاء العبّاسيّين ومن نتا،ضطراراً في حين أنّ الموالي والعبيد كانوا يفعلون ذلك عن طيب خاطرإ
العربيّة،ورفعهم من شأن الخدم والموالي في الجهاز الإداري،وتعيينهم على الإستبداد إبعادهم للزعامات إلى 

ومن الأخطاء التي ،رأس الولايات،ولكنّ الأمر يظهر أثره في الجكومة المركزيةّ باعتبارها أكثر تنظيمًا
                                                           

 .57-58،صنفسه(1
 .66-65(بيطار،تاريخ،ص2
  . 75(العاني،العبّاسيّين،ص3
   .65-61(عاقل،بعض أحداث،ص4
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طرف  رتكبها العبّاسيّون وجود وزارة التفويض،لأنّ وجود كبير الوزراء  أدّى إلى إهمال شؤون الحكم منإ
الخلفاء،وكان ولاء الموظفّين من الموالي وغيرهم للخليفة فحسب،ولم يكن لهم أي نفوذ أو تأثير 

وكان من نتيجة ذلك إختفاء دور الأرستقراطيّة العربيّة من الحياة السيّاسيّة،وهم ، إجتماعي إلّا في مكاتبهم
من المهم أن نعرف أنّ القبائل ،و (1)الذين كان لهم دور في كبح زمام إستبداد الخلفاء في العصر الأموي

العربيّة ظلّت لمدّة مائة وخمسين عامًا من وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم عماد الدّولة العربيّة وأنصار 
 . (2)دّهادفعهم لمعارضة الحكومة،ورفع السلاح ضعلى الدّولة  الدّين،ولكنّ تزايد سيطرة الموظفّين الأعاجم

اء العبّاسيّين الأوائل توسّعوا في فرض العقوبات الماليّة،والمُصادرات،وشملت معظم نلاحظ أنّ الخلفكما 
أمون،أمّا طبقات المجتمع في بعض الفترات مثل فترة حكم المنصور،وفي فترة الخلاف بين الأمين والم

وقادة وولاة وكتّاب وغيرهم فقد طالت العقوبات بعضًا منهم طيلة العصر العبّاسي ،رجال الدّولة من وزراء
 . (3)نتهاء بعهد المعتصمإو ،م العقوبات بدءًا من عهد السفّاحالوزراء فقد شملتهو الأوّل، 

وكانوا  وأهل الخليفة هم بني هاشم،وكانوا أرفع النّاس قدراً بعده،ويسمّونهم الأشراف أو أبناء الملوك،
والهدايا بحسب ما ،يرتزقون على الغالب برواتب يتقاضونها من بيت المال،فضلًا عمّا ينالونه من النّعم

وأسكته بالعطاء،وهكذا  حدهم للمُلك أثقل يديه بالهدايا،يتراءى للخليفة في أمرهم،فإذا خاف تطاول أ
 . (4)كانت سياسة العبّاسيّين منذ تأسيس دولتهم

العبّاسيّين يسّروا للأفراد البيت الهاشمي أسباب اللهو ليشتغلوا بذلك عن المُلك،وبهذا كما أنّ الخلفاء 
ولا يحملون النّسب، وشرف،صار الهاشميّون في الغالب من أهل السّعة والرّخاء يتمتّعون بسعة المُلك

والحدائق وغيرها من ،ربتنوا القصو إو الشّراب والغناء، نهمكوا فيإنغمس أكثرهم في التّرف،و إوأعبائه،و أ أوزاره
 ،ومنحوهموالأدباء،والقيّان،وقربّوا الشعراء،وجمعوا إليهم المغنّين،ستكثروا من الجواريإو المنشآت العمرانيّة،

 . (5)من أموال الدّولة

نون الخليفة ون الأعمال،ويقودون الجُند،ويعييتولّ و كان الهاشميّون في أوائل الدّولة عوناً كبيراً في تأييدها،و 
ستقرّت الأمور أصبح الخلفاء يخشون تمرّد أهلهم ومطامعهم،فأخذوا يبذلون لهم إفلمّا  بالرأّي والسيّاسة،

كثيرون على دربه   به،وبدأ بذلك المنصور وسارفمن أعجزهم كفّ أذاه بالمال عمدوا إلى الفتك  الأموال،
                                                           

  .187-818،صالعرب ،إمبراطوريةّ(جلوب1
  .182،صنفسه(2
 .  452(المدخلي،المصادرات،ص3
  .26،ص4(زيدان،التمدّن،ج4
   .28،ص4،جزيدان،التمدّن(5
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هر شتُ إولّاه الخليفة عملًا أو جندًا،و  منأقام أكثرهم في البصرة بعيدًا عن دور الخلفاء، ودسائسها إلّا و ،(1)
الّذي بلغت أمواله نيـّفًا وخمسين مليون درهم غير و ،(2)بن علي بعضهم بالثرّوة الطاّئلة كمحمّد بن سليمان

منة بنت عبد الرحمن ح،وبلغت ثروة تقريبًا مائة ألف درهم في اليوم مداخيلهكانت و الضيّاع والدّور،
 .  (3)"ويخافون الدّسائس على حياتهميؤخذون بذنبهم، "...ومع ذلك كانوا وان،مالا يسعه الدّي الهاشمي

تسير  نجح العبّاسيّون في عمليّة تنظيم القضاء،ولكنّهم فشلوا في إخضاع المؤسّسة الدينيّة فصارتكما 
الدّولة ثمُّ ،أمّا الجيش والإدارة فكانا سببين رئيسيّين في إضعاف رئاسة الدّولة)الخليفة(بالتوازي مع 

أرستقراطيّة الفرس في الحكم،فأدّى ذلك إلى إبقاء الوضع الطبقي في إيران على ما   أشركوا كما،(4)زوالها
وأدّى إلى السّخط العام فانتشرت مباديء الخرّميّة،حتى صارت رمز وعي العنصر الفارسي في  ،كان عليه

 إنشائهملى إ يناسب في ظلّ العبّاسيّ س من تحقيق مكتخلّصه من الحكم العبّاسي،وأدّت خيبة الفر 
 .(5)الإمارات الإيرانيّة الأولى

 

عتمدت عليها الدّولة العبّاسيّة في الدعاية لها هيّ مبدأ حصر الخلافة في نسل النبيّ إالركّيزة التي  وكانت
بالإضافة إلى حق بني هاشم في -الدعاية السيّاسيّة لبني العبّاسمحمّد صلّى الله عليه وسلّم،وكانت دعّامة 

ومساواتهم بالعرب وفق ما ،وسيّاسيًّا،وإقتصاديًّا،بتحسين أوضاع الموالي إجتماعيًّاهيّ الوعد  -الخلافة
  .(6)يقتضيه الكتاب والسنّة

 نحطاط الدّولة العبّاسيّة  أيضًا أنّ العبّاسيّين لمّا تولّوا أهملوا أمر العرب،واهتمّوا بنصرةإومن أسباب 
زدهار إأيدّوا العبّاسيين لأنّ في ذلك ،و ديمةوهم أهل حضارة ق ترتكز على الفرس فكانت دولتهم الإسلام،
أخلصوا الخدمة،وعمُرت البلاد،وكثرت الأموال في خزائن الخلفاء ورجال دولتهم،فأسرفوا و  لبلادهم،
نّ كتناز المال،ولوخرّب العمران لأإعلى  واى الأتراك حرصوبلغوا في الترف منتهاه،فلمّا آل الأمر إل وبذخوا،

                                                           
  .26،ص4(نفسه،ج1
فارس،وقيـل إنّ قتل إبراهيم بن عبد الله الخارج عن المنصـور،ووليّ البصـرة،ومقاطعة و لقّب بفارس بني هاشم، محمّد بن سليمان بن علي:(2

 .254-252،ص8م،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج887ه/481الرّشيد إحتاط على تركته وقدرها خمسين مليون درهم،توفيّ سنة 
  .28،ص4(زيدان،التمدّن،ج3
 .7(حسام السّامرائي،المؤسّسات،ص4
 .44،صنفسه(5
 .8(حسام السّامرائي،المؤسّسات،ص6
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وأصبح همّ الدّول المتعاقبة جمع الأموال وحملها إلى بلادهم،وضعف شأن البلاد ليست بلادهم،
ضطرّت الدّولة إلى الإعتماد إالعمّال والكتّاب،والقوّاد،و الخلفاء،وصارت أموال الدّولة في أيدي الوزراء و 

ال عند موظفّي الدّولة مختلسة ون المال،والأمو على الجند في الحفاظ عليها،والجند يحتاج
وأخذ أموالهم بالقوّة،والمصادرة تحتاج إلى رجال وهم لا يعملون  منهوبة،فعمد الخلفاء إلى مصادرتهم،أو 

  .(1)عملًا إلّا بالمال

الأمين ولقد إنتهى عصر الأجيال المؤسّسة للدّولة في الجيش والإدارة العبّاسيّة حيث أفناهم الصراع بين 
والمأمون،وأتى المعتصم بفكرة جديدة هيّ عسكرة السلطة،وفيها إنتقلت القوى بسرعة من الموظفّين 

ستنزافها ماليًّا وبشريًّا إو ،ز نتائج إنهاك الدّولةبرو  عهد الواثقعرف ،ثمّ (2)المدنيين إلى العناصر العسكريةّ
من وبناء سامراّء ،يهمعلوالتوسّع في النفقة  منذ فتنة الأمين والمأمون،وحروب المعتصم،وتجنيد الأتراك

  قع الدّولة في بوادر أزمة ماليّة،وهذا ما أو بكلّ قسوة وبخاصّة ثورات العرب وقمع الفتن والثورات ،أجلهم
  .(3)ة كتّابهصادر بمإلى البحث عن أموال جديدة  أدّت بالواثق

 

 

الواردة من الغرب كالدّيمقراطيّة والتعدّديةّ،إنمّا  ومن الضروري أن نعرف أنّ المصطلحات السيّاسيّة الحديثة 
ات الغربيّة،وأنهّا حتّى بالنسبة كانت نتيجة تطوّرات سيّاسيّة وفكريةّ كان لها أسبابها وظروفها في المجتمع

 . (4)للغرب لم تظهر إلّا بعد سقوط العبّاسيين بفترة طويلة

 م(.8256-848هـ/656-232)أسباب ودوافع المصادرات ونكبة الموظفّين   :ثالثاً

 أسباب سياّسيةّ: (8

                                                           
   .425،ص2،ج4(زيدان،التمدّن،ج1
 ،م2225لبنان،الطبعـة الأولـى،-شـركة المطبوعـات للتوزيـع والنشـر،بيروت،فـي تـاريخ الخلافـة العبّاسيّة البيلي،دراسـاتد أحمـد عثمان السـيّ (2

    .62ص
 .  44(صقر،السّلم،ص3
  .76(البيلي،دراسات،ص4
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 (ضعف الخلفاء:أ

نعدام تكوينهم السيّاسي إومن أسباب النّكبات ضعف الخلفاء في العصر العبّاسي الثاّني وما بعده،بسبب 
المقصود في هذا و ،(1)من جهة،أو صغر سنّهم من جهة أخرى،ولم يكن لهم إلّا الإسم والمظاهر الشكليّة

المسيّرين الأكفّاء  خلفاء الدّولة العبّاسيّة بعد المعتصم لم يكونوا في كفاءة الجيل الأوّل فطرازالموضع أنّ 
من النواحي الإداريةّوالماليّة والإقتصاديةّ والّذين يُحسنون إنتقاء الإدارييّن المناسبين كأبي جعفر 

ة المتأخّرة،اللّهم إلّا بعض وهارون الرّشيد قد إختفى في العصور العبّاسيّ  ،المنصور،ومحمّد المهدي
الخلفاء الّذين حاولوا إصلاح مواطن الفساد ومواضع الخلل،كالمتوكّل والمُعتضد إلّا أنّ أحداث 

)أنظر لم يكُن في صالحهم،فالإجراء الإداري الذي إتّخذه المتوكّل لتسيير النّفقات وتبدّل الرّجال،العصر
عزل أحمد بن محمّد و سرعان ما ألغاه المنتصر،مثلًا ومراقبة ماليّة الدّولة في بلاد الشّام ،(46الملحق رقم

 .(2)وفرّق أعمال الشّام على عدد من الأتباع بن المُدبرّ عن أعمال الشّام ونقله إلى مصر،
بينهم،وبين الموالين ونتيجة للصّراع حول منصب الخلافة بين أفراد البيت العبّاسي سالت كثير من الدّماء 

غتيّال أبا سلمة الخلّال لأنهّ أراد نقل الخلافة إلى إأجمع وجهاء بني العبّاس على  لهم،وعلى سبيل المثال:
سوف و ،(3)أهل خراسان بعلى أن يقتله أبا مسلم لتفادي غضآل علي بن أبي طالب،وعمل العبّاسيّون 
فها عن مشروع قيّامها وهوّ الرّضا التصدعّ والإنهيّار نتيجة إنحراا نجد لاحقًا أنّ دولة بني العبّاس قد أصابه

لآل محمّد،فالدّولة أكلت رجالها والقائمين عليها من العبّاسيين أنفسهم،والعلويين،وعاد النهج الوراثي في 
  .(4)طبيعة الحكم،ليحاكي العبّاسيّون الأمويين في سلوكهم

لة العبّاسيّة وانتقالها إلى عصر جديد هوّ عصر سيطرة لقد ساهمت كثير من العوامل في ضعف الدّو 
 الأتراك،

                                                           
م( رســالة 4248-858ه /664-212نكبات الــوزراء فــي العــراق وآثارهــا علــى الأوضــاع العامّــة إبــّان العصــر العبّاســي)(البنــدري الخضــر،1

مقدّمة لاستكمال متطلبـّات الحصـول علـى درجـة الـدكتوراه فـي التـاريخ الإسلامي،بإشـراف الأسـتاذ الـدكتور/علي بـن صـالح المحيميد،بقسـم 
  .  421،صم2244ه/4516التّاريخ،كليّة اللغة العربيّة والدّراسات الإجتماعيّة،جامعة القصيم،المملكة العربيّة السعوديةّ،

 .548(اليعقوبي،تاريخ،الجزء الثاني ،ص2
  .481-482(إبن حبيب،أسماء،ص3
م(:قــراءة تحليليـّـة لعوامــل إنهيـّـار الدّولــة العبّاســيّة،مقال منشــور فــي مجلـّـة جامعــة  4248ه/646الإحتلال المغــولي لبغــداد)(داود الزبيــدي،4

   .67،صم2241كربلاء العلميّة،المجلّد الحادي عشر،العدد الثالث،انساني،
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ولكن عاملين كانا حاسمين،وهما:طبيعة الخلفاء أوّلًا،وطبيعة الأجناد ثانيًّا،فطبقة الخلفاء نشأوا في الدّعة 
 والترف على عكس الخلفاء الأوائل الّذين كانوا رجال دعوة قبل أن يكونوا مؤسّسي دولة،وحرص كلّ واحد

 .(1)على عينه فنشأ أغلبهم قادرين على تسيير شؤون الدّولة-وليّ العهد-منهم على أن ينُشئ إبنه
 فقضى العبّاسيّون أنفسهم على عدد كبير منهم ممّن كانوا أهلًا للحكم،ورجال دولة بأتمّ المعنى،فمثلًا كان

 والسؤدد بينهم،،النجدة،والرأّي،والبأس،ومن ذوي وأحد فحول أهله،عيسى بن موسى شيخ الدّولة العبّاسيّة
موسى  لقد كان عيسى بنو ،(2)ساهم في تأسيس الدّولة،وكان عمره ثلاثون سنة حينما قام ملك بني قومهو 

ستعماله كوليّ للعهد لكبح جماح الطاّمحين للخلافة من أبناء البيت العبّاسي،كما من شيوخ بني العبّاس،وتمّ إ
مهيبة،وقائد عسكري مقتدر وسيّاسي محنّك،ومنعه المنصور والمهدي من الوصول إلى الخلافة  أنهّ ذو شخصيّة 

،كما أنّ الدّولة ومع ذلك لم ينل حظهّ في الخلافة،(3)كي لا تؤول إلى أبنائه من بعده،رغم أنهّ كان أحقّ بها
وهوّ أمر ،(4)بد الله بن عليبالحيلة عمّه ع غتال أبو جعفرإ العبّاسيّة فقد رجلًا من أكفأ الأمراء حينما

أهداها كان قد الربّيع بن يونس بالسمّ غيرة على جاريةّ من جواريه   هحاجبلالمهدي ال يغتايمكن مقارنته ب
 .(5)له

فصار هذا الخليفة كالمحجور ،قرأهي وكان الفضل بن سهل لا يسمح للمأمون بأن يقرأ كتاباً إلّا بعد أن
غتال إسحاق بن موسى إقد  بدوره كان المأمون،و (6)أحد غلمانهلاحقًا عن طريق غتاله المأمون إثمّ  عليه،

الهادي بعد أن إستقوى بمجموعة من البغداديين أثناء توليّة إبراهيم بن المهدي للخلافة،ثمُّ قتل قاتلاه 
العبّاس هارون الرّشيد قتل ،و (7)عبد الله بن موسى الهادي بنفس طريقة أخيه إسحاقبأيضًا  غدرو  ،قصاصًا

عمّه جعفر بن  قتل أيضًا،و بن محمّد بن علي بن عبد الله بن العبّاس لأنهّ رأى فيه منافسًا له على الخلافة
 . (8)المنصور المشهور بإبن الكرديةّ بعد أن سجنه لفترة

                                                           
رحلـــــــة الخلافـــــــة العبّاســـــــيّة،الجزء الثاّني،العبّاســـــــيّون الضّـــــــعفاء:الخلافة العبّاســـــــيّة تحـــــــت الســـــــيطرة العســـــــكريةّ  (محمّــــــد إلهامي،العبّاســـــــيّون1

   .8،صم2241مصر،-والبويهيّة،مؤسّسة إقرأ للنّشر والتّوزيع والترجمة،القاهرة
ــة التربيّــة والعلم،المجلّــد:الأمير عيســى بــن موســى بــن محمّــد العبّاســي ودو (ناديــة جاســم،2 ، 46ره الإداري والعســكري،مقال منشــور فــي مجلّ

  .48،صم2227العددالأوّل،
    .25(نفسه،ص3
  .228،ص 2،ج(زيدان،التمدّن4
  .484-485،ص2،ج(نفسه5
  .487،ص2نفسه،ج(6
 .472-247،ص2نفسه،ج(7
   .228،ص2زيدان،التمدّن،ج(8
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سبعًا  عاش و أرعن، فتقر للرأّي،وكان كثير التّبذيرإإلّا أنهّ الأمين كان ذو قوّة وشجاعة،وبأس، والخليفة
وطيف برأسه،وكان في فتنته مع ،م845/ه477وعشرين سنة،وآخر أمره أسُر ثمُّ قتُل صبراً في المحرّم 

  .(1)أخيه قد فرّق على أهل بغداد ثلاثة ملايين درهم دونما فائدة

تذكر،فكان حكمه فترة لم يقم بفعاليّات عسكريةّ "،و نكرة في الإدارة والسيّاسة"كان مجرّد فالواثق أمّا 
تّجاه،ويحصر ركود جعلت التّرك يشعرون بأهميّتهم ويتدخّلون في السيّاسة،وبذل أن يقاوم الخليفة هذا الإ

بتعيينهم في  سهّل لهم الأمورقد ة كما فعل والده المعتصم،نراه العسكريّ  أعمالهمنشاطهم في 
يقترف خطأ كبيراً من خلال عدم تعيين وليّ نفوذهم،وكذلك ضعفه وقلّة إدراكه جعلاه استفحل الإدارة،ف

 . (2)كان لهم النّصيب الأكبر في تعيين المتوكّلو ،ذلكعهده،فتدخّل الأتراك في 

د وأمّا طبقة الأجناد ورجال الدّولة فقد صاروا من الترك،وهم بدو العجم،وهم أشدّ خشونة من الفرس،وأبع
بين رتبطوا بالعبّاسيّين وفق علاقة السادة والجند،وليست علاقة إرتباط عن فهم طبيعة وتكوين الحضارة،وإ

 .(3)العنصر الفارسي ما كان معأنصار الدّعوة ورجال الدّولة مثل
فلقد إنتهى دور الخليفة العبّاسي في قيّادة الإسلام في أياّم المتوكّل،فلقد كانت في هذا الرّجل بقيّة من 

إلى إعادة الثقة إلى العرب،ولكنّ المتوكّل كان أقلّ من أن ينهض بمثل هذا العمل  هتّجإو نخوة عربيّة،
 والعودة إلىن دافعه إلى التّخلّص من الأتراك،سكّيراً مقبلًا على لذّاته،وكا،و أهوجًا،و الضّخم،فقد كان طائشًا

يقاع إنّ تدبيره المؤامرة لإ ستبدّوا بالخلافة،ثمُّ إبعد أن  العرب صادراً عن خوفه منهم،ورغبته في تأمين ملكه
ا في تاريخ الدّولة محوريًّ غتيّاله إولهذا كان ،(4)"تدبيراً صبيانيًّا مكشوفاًمذبحة بالقادة الأتراك كان"

،ويتآمر الإبن لأوّل مرةّ في التاريخ الإسلامي يقتل العبيد سيّدهمأنهّ  حيث،قاطبةودوّل الإسلام ،العبّاسيّة
هذه في والأخلاق ،تدهور الأوضاعمبلغ ،وهذا وحده دليل على الإغتيّالفي حادثة ضدّ أبيه مع عبيده 

 .(5)الفترة الزمنيّة

                                                           
   . 56،ص5الكُتُبي،الوافي،ج(1

  .44(الدّوري،دراسات،ص2
  . 8،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج3
  .677(مؤنس،تاريخ قريش،ص4
م(،مؤسّســة الرســـالة،  4248-864هـــ/646-258(محمّــد مــاهر حمادة،الوثــائق السيّاســيّة والإداريـّـة العائـــدة للعصــور العبّاســيّة المتتابعــة)5

  . 48م،ص4784هـ/4526بيروت،الطبّعة الثالثة،
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أبعد النّاس عن حضور مجالس الوعظ والزهد والعلم في المساجد والإختلاط  كانواولأنّ الحكّام  
خالفت تعّاظاً وقبولًا للنّصيحة إذا ما إأقلّ  كانوا أيضًا  اس إلى النّصيحة،كما أنهّمبالعامّة،فهم أحوج النّ 

واللذّة،ورغد العيش،وهيّ كلّها ،والجاه،والمقدرة،والمتعة،والسرورباعتبارهم من أصحاب الثروة  أهوائهم
كما أنّ الحكّام من أكثر النّاس تؤدّي إلى قسوة القلوب،والأنفة من تعلّم العلوم،وإن كان فيها نجاحهم،

أقلّ النّاس حظًّا ،و قاصي أعمالهم بأعينهمة الأمور بأنفسهم،ومشاهدة أنشغالًا،وأبعدهم عن ممارسإ
 .(1)بالنّاصحين لأنّ حاشيّتهم توافق أهوائهم

اء أن قساوة،سألوا العلمإذا أحسّوا بأنفسهم عُجبًا أوفظاظة أوتيه أو الأوائل ان كثير من الخلفاء مع ذلك كو 
أبي جعفر المنصور النّصيحة من سفيان الثوري،وكذلك فعل مع عمرو بن عبيد،وفعل  طلبيعظوهم،فقد 

 . (2)السمّاكهارون الرّشيد مع إبن 

ولقد عيّن المتوكّل عبيد الله بن يحيى بن خاقان كاتبًا مكلّفًا بأعمال الوزير مفضّلًا إياّه على موظفّين من 
،وأبوالفضل بن مروان لأنهّ أهدى له في وقت سابق أفرشة أرمنيّة (3)بن الجراّحل الخبرة والتجربة كداود أه

أعجبته حينما كان يتولّى شؤون أرمينيّة في ديوان الضيّاع،فقدّم المتوكّل هواه على العقل والحكمة في 
  .(4)تسيير شؤون الدّولة

 ،(5)المقربّين من المتوكّل كالفتح بن خاقانوكذلك كان 

فمازالا بالمتوكّل حتّى أقنعاه بأن  ن إلى المعتز أكثر من المنتصرو يميل(1)خاقانوعبيد الله بن يحيى بن 
المتوكّل على ذلك،وتمّ  ،فوافقبل ذلك للمنتصر حينما كان مريضًايُصلّيّ المعتز بالنّاس الجمعة،وقد عهد ق

                                                           
ــــــــــــــــد المــــــــــــــــنعم أحمد،مؤسّســــــــــــــــة شــــــــــــــــباب الجامعــــــــــــــــة، الماوردي،نصــــــــــــــــي(1 حة الملوك)منسوب(،دراســــــــــــــــة وتحقيــــــــــــــــق وتعليق:فــــــــــــــــؤاد عب

 .42،صم4786كندريةّ،الإس

  . 48-46،صنفسه(2

 هوّ جدّ الوزير علي بن عيسى،وكان كاتب المستعين،وله كتب كتاب التّاريخ،وأخبار الكتّاب،وكتاب الرّسائل،داود بن الجراّح:(3
 .452،ص4النّديم،الفهرست،جأنظر:إبن 

 .41-44،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 4
هوّ الأمير الكبير الوزير الأكمل أبومحمّد التركي،شاعر مجيد،ونديم المتوكّل،وكان من أشدّ المقرّبين إليـه فاسـتوزره،وعيّنه الفتح بن خاقان:(5

الطّرف،والأدب،والكرم،والذكّاء،ووالــده أميــر مــن أمــراء الأتراك،قتــل مــع المتوكّــل ســنة أميــراً علــى الشّام،فأرســل إليهــا نوّابـًـا عنه،ولــه أخبــار فــي 
 ه/258

 .81،ص42م، أنظر:الذّهبي،سيّر،ج864
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صر عن ولاية ما أراد الوزراء،وأمر بأن يُضرب إسم المعتز على السكّة،فكانت هذه إرهاصات لعزل المنت
وبالتّالي يمُكن القول بأنّ سبب مقتل  العهد،فوافق ذلك كره الأتراك للمتوكّل ورغبتهم في التخلّص منه،

 .(2)المتوكّل هوّ نفسه سبب هلاك الأمين أمام أخيه المأمون،وهوّ ولاية العهد

كان يأمر الندماء ،و "أنت تتمنّى موتي،وتنتظر وقتي :"كان المتوكّل يُسمّي ولده المنتصر بالمُنتظر،ويقول لهو 
من بين أبناء الخلفاء الّذين كان المعتز بالله  صحيح أنّ ،(3)"أوغر صدره،وأقلّ صبره"إلى أن  أن يستهزئوا به

من حفظ القرآن  إبنهفالًا كبيراً بمناسبة تمكّن حتإيه الخليفة المتوكّل،والذي أقام حذقوا بالقرآن في حياة أب
نشغال القادة إ،و ته للدّولةنتيجة لسوء إدار  حدث أساسًا عتزالإنهيار المالي في عهد الم لكنّ و ،(4)مالكري

قلّت المحاصيل، ستمرار الفرق العسكريةّ في التّنازع والخلاف،فإبتثبيت مراكزهم السيّاسيّة،و العسكرييّن 
وكان ،(5)وعجزت عن دفع رواتب الجند فثارواواردات الدّولة،تضائلت بالتّالي والتّجارة،و وتدهورت الصناعة،

أمر بصرف عشرة آلاف درهم  المعتزالمباحات والأمور المندوبة ف إسراف في الأموال حتّى فيفي عهده 
  .(6)لأبي جعفر الكوفي مؤدّب إبنه عبد الله بعد أن وصل إلى سورة عبس في حفظه لكتاب الله تعالى

مال أخته ثلاثمائة ألف دينار ليدفعا لمصادريه الأتراك،ونادى المهتدي من دلّ على مال لقد أخذ المعتز من و 
 . (7)من أموالهم فله نصف العشر،فدلّه الناس على مليون دينار

                                                                                                                                                                                     
هـــوّ الــــوزير الكبيـــر أبـــو الحســــن عبيـــد اللــــه بـــن يحيـــى بــــن خاقـــان التركي،البغــــدادي،وزر للمتوكّـــل ثــُــمّ عبيـــد اللــــه بـــن يحيــــى بـــن خاقــــان:(1

عين إلى برقة،وصله المتوكّل بمليون درهم،وزكّاه عمّه الفتح،فاستوزره،ولم يكن ذو كفاءة،ولهذا أحـاط نفسـه بعـدد كبيـر المعتمد،ونفاه المسست
من أصحاب الكفاءات،وكان واسع الحيلة،وأدّبته النكبة فلمّـا ولّاه المعتمـد صـلُح حالـه،وتغيّرت طباعـه إلـى الأحسـن،ومات فـي حـادث سـنة 

 ه/261

 .42-7،ص41يّر،جأنظر:الذّهبي،سم،886

شـاهر عــوض الكفاوين،الشـعر العربــي فـي رثــاء الـدّوّل والأمصــار حتـّى نهايــة سـقوط الأنــدلس،بحث مقـدّم لنيــل درجـة الــدكّتوراه فــي الأدب (2
 .81م،ص4785ه/4525العربي،إشراف:حسن محمّد باجودة،فرع الأدب،بكليّة اللغة العربيّة،جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة،

  .446،صالآداب رة(الحصري،زه3
  .41(نوري وشيث،مظاهر،ص4
  .28،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة5
م، 4778ه/4548الأنباري،نزهــة الألبـّـاء فــي طبقــات الأدبـــاء،تحقيق: محمّــد أبــو الفضــل إبــراهيم،دار الفكــر العربي،القـــاهرة،(أبوالبركــات 6

 .481ص
  .544،صمن كتب مفقودة لإحسان عبّاس في شذرات ةموجودالصولي،كتاب الأوراق،نسخة (7
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ختبار قاسيّة إبعد المتوكّل كانت فترة  م(867-864/ه246-258والحقيقة أنّ فترة التّسع سنوات)
فخرجت منها ومدى مرونتها،،درجة رسوخهاختبرت فيها إ،و أخرجت فيها قوّتها الكامنة للدّولة العبّاسيّة

 .(1)"وتقطيع أوصال،جراح"بنصر مؤقّت بعد 

سطوة الأتراك،ولكنّها عرفت ظهور شخصيّتين قويتّين أعادا من خلال حنت بشدّة متُ إالعبّاسيّة فالدّولة 
 الموفّق،والمعتضد،ولكنّ شخصيّة المقتدر المهلهلة،وتحكّم النساء فيه،:للخلافة شيئًا من القوة والهيبة هما

عودة الصراع بين إلى وتدهور الأوضاع الإقتصاديةّ أدّى في نهاية الأمر إلى تحطيم كلّ ما بناه سلفيه،و 
 . (2)سيّاسيينمن عسكريين و أطراف الحكم 

ء الأتراك مثل المستعين الذي عهد بإبنه أبي ولقد أوكل خلفاء العصر الثاّني مهمّة تدريب أبنائهم للأمرا
تامش التركي كي يتولّى تربيّته،فيما أوكل الخليفة المقتدر مهمّة الإشراف على تعليم وتأديب إبنه و العبّاس لأ

المتوكّل بإيتاخ الخزري أنهّ أوكل له مهمّة ثقة وبلغ الحال من ،أبا العبّاس محمّد لحاجبه نصر القشوري
فقام بدوره بجمع عدد من الشّيوخ،وفاضل  -على الرّغم من أنهّ لم يكن من العلماء-أولاده إختيّار مؤدّبي

تأديب إبنه المكتفي للعالم إبن أبي فأوكل المعتضد  ،أمّاختار أقدرهم لتدريب أولاد الخليفةإو  بينهم،
 . (3)أولاد المقتدر باللهإبن الأنباري مؤدّب هيّ ذاتها صفات الدّنيا،وكان موصوفاً بالعلم والزّهد،والورع،و 

ت دعّامتها العدالة جعلوالتي -عن النظم الإقتصاديةّ في الإسلاموما يقُال عن نظام الحكم يقُال 
فكانت قائمة أساسًا على الكليّات،وتركت التّفاصيل الجزئيّة لتضعها الأجيال المتتاليّة حلّا  -الإجتماعيّة

–،ولكن حالت سطوة الأغنيّاءالأسس الدّينيّةلمشكلاتها الإقتصاديةّ في ضوء التّعاليم الكليّة الوافرة في 
خذوا القهر وسيلة تّ إربمّا و وأبحاث كافيّة من هذا النّوع،دون ظهور مؤلّفات،-حكّام والأمراءوفيهم ال
وليسيطروا على ،إتّخذوا المال والعطايا يقدّمونها للعلماء ليتحكّموا في أقلامهم لعلّ هؤلاءأو لذلك،

 .(4)عقولهم،وربمّا وضعت مؤلّفات في ذلك ضاعت أو ضُيّعت

استخلف الله أساس نظام الحكم في الإسلام هيّ السيّادة للّه وحده على هذا العالم،ولقد والواضح أنّ 
فلكلّ شعب سيّادته في وطنه،كما أنّ الله هوّ الحاكم الأعظم،ويبُاشر كلّ  تعالى هذه الشعوب في أوطانها

شعب حقّه في الحكم في بلاده نيّابة عن الله،وثالثاً السّلطان أو الرئّيس وكيل للأمّة يحكم باسمها وليس 

                                                           
  . 44(الدّوري،دراسات،ص1
    .48(حمادة،الوثائق،ص2
 .42-58(نوري وشيث،مظاهر،ص3
    .22،ص1(شلبي،موسوعة،ج4



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
198 

شّورى هوّ أساس الحكم ،وكلّ حكم لايقوم على الشّورى وهوّ خادمها،وال؛له عليها سيّادة بل الأمّة سيّدته
،إذ الخارجفي و ،وضمان الأمن لهم في الدّاخل،لا يكون شرعيًّا،وهدف هذا الحكم هوّ سعادة المحكومين

الحاكم الذي يعجز عن تحقيق هذه السّعادة يؤثم أشدّ الإثم لو بقيّ في منصبه يومًا واحدًا بعد هذا أنّ 
لإسلام بشؤون الحُكم فألزم أن توجد هيئة تعُلّم المسلمين أمور دينهم وأمور وإرتبط ا،(1)العجز

دنياهم،وتُشرف على تنفيذ هذه التّعاليم،وكانت الحكومة الإسلاميّة من إنشاء النّبي صلّى اللّه عليه 
مع جهاز إداري يساعده في تحمّل هذا العبء،ومن ئها عده قام الخلفاء الراّشدون بأداوسلّم،ومن ب

 .(2)الخليفة ومساعديه تكوّنت الحكومة الإسلاميّة

 فالعبّاسيون وصلوا إلى السّلطة عن طريق شرعيّة الثورة مع حقّ الميراث وذلك بعد عمل دعوي منظّم، 
فالعبّاس حسب دعواهم كان الوريث الشّرعي للنّبي باعتباره العَم،ومنذ أياّم المنصور مارس العبّاسيّون 

وصار يعُرف ،من خلال إحلال عبد الله بن عبّاس في العلم محلّ علي بن أبي طالب سيّاسة دينيّة خاصّة
ولقد ،(3)رجال الدّين وعلماء الإسلام بشتّى السُّبُل من ترغيب وترهيبإليهم وقرّب العبّاسيّون  بحِبر الأمّة،

وحكمة،وبعد نظر أنّ الخلفاء الأوائل كانوا أصحاب عقل نظام الوراثة العبّاسي بفسّر محمّد كرد علي 
مثل عبد الله بن علي وأخاه  الأسرة اد من وسيّاسة فنجدهم في الشّام مثلًا عملوا على تعيين أفر 

،والمهدي ولّى إبنه هارون الرّشيد أياّم ولايته للعهد على أعمال شمال الشّام،وولّى الرّشيد أخاه اصالحً 
مأمون فعيّن على مصر والشّام طاهر بن إبراهيم دمشق،وعيّن يحيى البرمكي عليها لاحقًا،أمّا ال

الحسين،ولقد عمل الرّشيد والمأمون على التقليص من الفتنة في بلاد الشّام،والتي كان أساسها العصبيّة 
القبليّة،وعمل على أن يكون على الشّام أقدر رجال الدّولة،لأنّ أهلها كان يرضيهم من الخلفاء حسن 

ت مثلًا سيّاسة إبراهيم بن المهدي من أحسن السيّر في ولاية كان،فسيّاستهم،والإهتمام بمصالحهم
الشّام،فعمل على التّوازن بين القيسيّة واليمانيّة،وحال بذلك دون الفوضى والشّغب،فتوطّد الأمن لمدّة ستّة 

عامل ولقد وصف كرد علي المتوكّل بالخليفة الأحمق لأنهّ أحيا الفتنة في الشّام من جديد بتعيين ،سنوات
يحكمها نبلاء البيت العبّاسي صارت مباحة  بعد أن كان الشّوامأمر يأباه  ،وهوّ ركي عليها،وأباح له البلادت

 . (4)للموالي من الأتراك،وغيرهم من الأعاجم الذين أهملوا أعيان البلاد،وحكموا ولاياتهم حكمًا فردياً

                                                           
  .28-28،ص1(شلبي،موسوعة،ج1
  .27،ص1(نفسه،ج2
  .22(زكّارو بيطار،تاريخ،ص3
  .467-468،ص4(كرد علي،خطط،ج4
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 من التعصّب الدّيني،والنزاعوعانت ،(1)لكة قائمة على أساس دينيممفإنّ الدّولة العبّاسيّة كانت إذن 
فتحت عليهم خزائن "الدّين،وربمّا الطاّئفي،فأعقب التعصّب؛التحزّب،فابتعد الحكّام والمحكومين عن 

 .(2)"الدّنيا فمالوا إليها،فتصير مملكتهم على مرّ الأياّم دنيا تيه،يتنافس فيها الأبناء لتلبيّة شهواتهم

العهد في العهد العبّاسي الثاّني،نجد أنّ مصادرنا التّاريخيّة لم تسعفنا بذكر عند النّظر في قضيّة ولاية و 
موقف علماء الأمّة من هذه القضيّة بشكل مباشر،ولكن هذه المصادر  تكتفي بذكر  أنّ مبايعة الخليفة  

هاء والفقهاء،والقضاة،ورجال الدّولة،فإذًا كان هناك قبول من الفق والحجّاب، كانت بحضرة الوزراء،
والقضاة بولاية العهد للخليفة الجديد،وهذا يعني أنّ الخلفاء العبّاسيّين حرصوا على الجّانب الشّرعي في 

ولا تصحّ ولاية العهد للصّغير،فمثلًا سأل المكتفي بالله عن ،ولاية العهد تجنـّبًا للفتن والإصطدام بالفقهاء
المقتدر بالله(،هل بلغ الحلم أم لا؟وعندما إطمأنّ أخيه الذي أراد عقد ولاية العهد له من بعده )الخليفة 

يتّضح أيضًا أنّ الخلفاء  ،وهناأنهّ بلغ الحلم أقرهّ في ولاية العهد بحضرة الفقهاء،وأشهدهم على ذلك
حاولوا تحرّي الشروط الشّرعيّة في ولاية العهد،ولكنّ الأتراك هم من فرضوا من شاءوا بالقوّة،ولقد تفادى 

ة الإصطدام بقوّة الأتراك العسكريةّ،ويُجبرون على تنفيذ أوامرهم،والتعتيم على العامّة بأنّ الفقهاء والقضا
،ولهذا تعيين ولي العهد كان وفق صيغة شرعيّة،وذلك لأنّ علماء الدّين أجبروا على تنفيذ أوامر الأتراك

جل إسقاط الشرعيّة انتشرت ظاهرة سمل الأعين للإخلال بأحد شروط الخلافة وهوّ سلامة الحواس،من أ
وبهذا يفقد الخليفة المسمول الأمل في العودة إلى  عن الخليفة المخلوع من طرف الأتراك،

ونلاحظ أنّ عددًا كبيراً من الفقهاء تفادوا ،الحكم،ويعوّض بآخر من اختيّار الأتراك ويكون سليم الحواس
لوقت إستغنت الدّولة عنهم تفاديًّا الخوض في السيّاسة،واتّخذوا التفرغّ للعلم حجّة لهم،وفي نفس ا

للإنفاق عليهم وإرهاق خزينة الدّولة،ومن أمثال هؤلاء في العصر العبّاسي الثاّني الطبّري الذي رفض 
-842هـ/114-214الفقيه الشّافعي  المحاملي)،و القضاء ورئاسة ديوان المظالم،واعتزل خدمة الخلفاء

                                                           
واحــد مســند،وهوّ:عن محمّــد بــن أحمــد بــن رزق البــزاّز ومحمّــد بــن الحســين بــن الفضــل القطــّان قالا:حــدّثنا ورويّ عــن المهتــدي حــديث (1

محمّـــد بـــن عمـــر القاضـــي الحافظ،قال:حـــدّثنا محمّـــد بـــن الحســـن بـــن ســـعدان المروزي،قال:حـــدّثنا محمّـــد بـــن عبـــد الكـــريم بـــن عبيـــد اللـــه 
قال:حـدّثنا علـي بـن أبـي هاشـم بـن طبـراخ،عن محمّـد بـن الحسـن الفقيـه،عن إبـن أبـي السّرخسي قال:حدّثني المهتدي باللـه أميـر المـؤمنين، 

فــتح ليلـى،عن داود بـن علــي،عن أبيـه،عن إبــن عبّاس،قال:قـال العبّاس:يــا رسـول اللــه مالنـا فـي هــذا الأمر،قـال:"لي النبــوّة ولكـم الخلافــة بكُـم يُ 
شـفاعتي،ومن أبغضـك فـلا نالتـه شـفاعتي"،وفي الهـامش علـّق المحقّـق أنّ هـذا  هذا الأمـر وبكـم يُختم"،وفـي روايـة زيـد عنهـا"من أحبـّك نالتـه

الحــديث باطل،وإســناده تالف،وصــفات الوضــع ظــاهرة فــي ألفاظــه،كما أنّ داود بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن عبّــاس ضــعيف،ومحمّد بــن عمــر 
،أنظر:الخطيب البغدادي، تـاريخ بغـداد مدينـة السّـلام،وأخبار نفرد بروايته الخطيب،وعنه فقط نقل إن فاسقًا،رقيق الدّين لايتورعّ،و الجعابي كا

م، 2224ه/4522محدّثيها وذكر قطاّنها العلماء من غير أهلها ووارديها،تحقيق: بشّار عوّاد معروف،دار الغرب الإسـلامي،الطبعة الأولـى،
 .444،ص5ج
 .68-68الماوردي،نصيحة الملوك،ص(2
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فارس،وأصّرّ على ترك القضاء لإحساسه بسوء الإدارة العبّاسيّة  م(،والذي كان قاضيًّا في الكوفة وبلاد751
والتنافس بين الأمراء وتردّي حال الدّولة من  وفسادها في فترة حكم المقتدر بالله ثمُّ القاهر،ثمُّ الراّضي،

 ونتيجة لفساد الدّولة ومن العلماء الذين غادروا العراق إلى المغرب خوفاً من الفتن،،جميع النّواحي
ولايسُتبعد أنّ العلماء خافوا من البوح بمساويء ولاية العهد خشية على أنفسهم ،(1)الجغرافي إبن حوقل

من الهلاك،وخوفاً على ممتلكاتهم من المصادرة،فآثر أكثرهم التعايش مع الواقع،أو الطموح للتغيير 
أحد زعماء القرامطة لأنهّ للأفضل،ولنا مثال في قيّام المعتضد بتعذيب،وتقطيع،وقتل أبوالفوارس،وهوّ 

 .  (2)جادله في أحقيّة بني العبّاس بالخلافة

ختلّ أمر الخلافة،وأدرك أهل الأقاليم من أصحاب النزعة المتمرّدة على الدّولة ذلك عملوا على إولمّا 
كانت الإنفصال عنها،ولكنّ الأتراك ظلّوا يخدمون الدّولة،ويؤيدّون سلطة الخلافة في أرجاء المملكة مهما  

 سيطر القائد صالح بن وصيف على أغلب مرافق الدّولة الإداريةّ،وهوّ  فمثلًا ،(3)الظروف السيّاسيّة خانقة
على   هاقتصرت مهامالذي زير الأنباري،و الذي كان حاجب الخليفة المعتز بالله،وبذلك عطّل مهام الو 

 .(4)والدّينيّة،الرّسميّة كتابة المراسلات للخليفة،والمشاركة في الإحتفالات

لم يقتصر نفوذ الأتراك على تسيير منصب الوزارة فحسب بل تعدّاه إلى تعيين ولاة على الأقاليم،وبخاصّة و 
بن  دكان الوزير أحم،كما  (5)منها الكبرى والغنيّة مثل دمشق،ومصر،وكان أغلب هؤلاء من الضبّاط الأتراك

ويداه  الخلافة أصلًا  تولّى،والذي (6)ومراقبة المنتصرتنفيذ سيّاستهم،لأداة في يد الأتراك أيضًا الخصيب 
،فكان من الطبّيعي أن يزداد نفوذ الأتراك الّذين شاركوه الجريمة،وقد أصبح مغدورملوّثتان بدم والده ال

الأمور  تخبّطه وإفلاتعلى  -ومن الأتراك-ه وتدلّ كثرة حجّاب،(7)يحتمي بسيوفهم التي قتلت أباه بالأمس

                                                           
م(،دراســة مكمّلــة لمتطلّبــات الحصــول علــى درجــة 754-864هـــ/115-258العبّاســي الثـّـاني)ولايــة العهــد فــي العصــر (مســامح حجّو،1

فلسطين،بإشــراف الدكتور:خالــد يــونس الخالــدي، –الماجيســتير فــي التّــاريخ الإســلامي فــي قســم التّــاريخ والآثــار فــي الجامعــة الإســلاميّة بغــزّة
 .82-85د،صم،2242هـ/4515

  .82(حجّو،ولاية العهد،ص2
  . 464ي،الترك،ص(كتابج3
    .426(حجّو،ولاية العهد،ص4
  .428،صنفسه(5
  .425(نفسه،ص6
   .28،صم4784الدّولة الحمدانيّة،المنشأة الشّعبيّة للنّشر والتّوزيع والإعلان والمطابع،الطبّعة الأولى،(أحمد عدوان،7
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وهوّ أبو عمرة أحمد بن سعيد ،م لرجل غير مناسب864هـ/258مظالم في ال ،ومن ذلك توليّته(1)من يده
 مولى بني هاشم،فقيل به من الشّعر ما يصف حالته في تدبير منصبه الجديد:

 .مظالم الناّس أبوعمره+++++++++++++++++++++++++يا ضيعة الإسلام لماّ وليّ+

 .  (2)+وليس مأموناً على بعرة++++++++++++++++++++++++++صيُرّ مأموناً على أمةّ

 وتدريبهم، وكان للأتراك سيّاسة غريبة مع ولاة العهود،فلقد قاموا بتسخير الخدم لتربيّتهم،ومعاشرتهم،
ومؤانستهم،فتنعكس شخصيّة الخدم على ولاة العهود،وكان الخلفاء يشجّعون تلك الطرّيقة خوفاً على 

،وفي العهد الأوّل (3)راك،ولكن الحقيقة أنّ الخليفة الجديد كان لا يجد إلّا الخدم عوناً لهأولادهم من الأت
ه بالرّجال في سيطرتهم،ولقد  انت الخيزران أمّ الهادي والرّشيد وزوجة المهدي تحبّ الأمر والنّهي،وتتشبّ ك

 . (4)اقبة هذه التّصرفّات على الدّولةجماحها إبنها الهادي،والذي رأى سوء عكبح 

لقد إقتدى المهتدي بعقاب المنصور لأبي مسلم،فأراد معاقبة بايكباك وحبسه،بعد أن تسلّط وسيطر و 
على الدّولة،ولكنّ الأتراك تمرّدوا عليه،وهدّدوا حياته،فأشار عليه أحد الهاشميين بقطع رأسه،ورميه 

ولقد أراد ،(5)تبدّل وتغيّرت النفوس ثمُّ عاقبوه وخلعوه،لأنّ الحال لهم،فهاج الأتراك وفتكوا بحرس المهتدي،
الأتراك تصحيح خطئهم  بتنصيب أحمد بن المتوكّل خليفة ولقّبوه بالمعتمد،ولقد إستاء المهتدي لمّا 
سمع بذلك قبل قتله،بحيث علّق باستهزاء وإستهجان عن المعتمد،وذكر بأنهّ إبن الجاريةّ فتيان ملمّحًا 

وأشار في نفس الوقت  -وربمّا ورثها عن أمّه-الخلافة لعيوب أخلاقيّة كانت فيهإلى أنهّ ليس أهلًا لتولّى 
،وقال عنه"هوّ أقوم قيه والمفسّر أبوعيسىالف لمتوكّل لتولّي الخلافة وقتها،وهوّ من كان أهلًا من أولاد اإلى 

  .(6)بحقّ الله"

كبيراً حينما تعهّد بالحكم من بعده رتكب خطأ  إن للمكتفي إبن المعتضد غير أنهّ لقد ظلّ الأتراك خانعيو 
 ومنهم الأديب -وما أكثرهم -لأخاه المقتدر،وكان حريًّا به أن يوكل الأمر لرجل حصيف من أهل بيته 

                                                           
  .425(حجّو،ولاية العهد،ص1
  .424(حجّو،ولاية العهد،ص2
  .446(نفسه،ص3
  .516حمدون،التّذكرة،ص(إبن 4
  .522-524(نفسه،ص5
كــان مــن أفضــل أولاد المتوكّــل نفسًــا،وعلمًا،وعقلًا،ودياّنة،وكان لــه درس معــروف مــن   وأبوعيســى بــن المتوكّــل:،425الصّولي،أشــعار،ص(6

زّهد،ولازمـه القرآن في كلّ يوم وليلة،ولايتركه أبدًا،ولم تفته صلاة قيّام الليل أبدًا،وإنشـغل بعلـم الحديث،والفقـه،وكان لـه شـعر قليـل أكثـره فـي ال
 .425أشعار،صفي رفقته عدد من أبرز العلماء،أنظر:الصّولي،
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 ،(1)عبد الله بن المعتز 

الذي وصل إليه  ،حتّى إنّ المرء ليتعجّب إلى الدّرك(2)ممن يقدر على الوقوف في وجه الأتراك وقادتهم
يقارن بخطاب لا هوّ أمرحينما أصبح يخاطب مؤنس الخادم، ويتودّد إليه خوفاً منه،و الخليفة المقتدر؛

،بل إنّ الكاتب حامد بن العبّاس كان يسبّ ويقول كلامًا بذيئًا (3)لبرامكةللرّشيد اأو بي مسلم،لأالمنصور 
،والأفظع أنّ هذا (4)دلّ على سقوط هيبة الخلافةفي حضرة المقتدر بالله ووزيره علي بن عيسى،وهوّ ما ي

شتكت إلى المقتدر،ضحك لطرافة انة أمّ موسى في مجلس عام،ولمّا إالوزير تفحّش في القول للقهرم
 .(5)القصّة،وأمر بتلحين كلام الوزير،وغنائه في مجلس سمره من طرف قيّانه

على توريث الملك لأبنائه من بقوله:"...وقد يعمل الملوك  ه التقاليدإلى كارثيّة هذ (6)ولقد لمّح الماوردي
ورغباته دون ،هواتهختبار قدراتهم العقليّة،وومن دون معرفة لتدينّهم،فيقبل الإبن على فتح العنان لشإدون 

إفتتح عهدا من أقبح العهود في تاريخ الخلافة العبّاسيّة من قد غتيّال المقتدر إ كانو ،وازع أو رادع"
من كلّ هذا  عب الجميعحتّى إذا ت وخلع الخلفاء،وسملهم،وإهانتهمت والدّسائس،والصراعات،المؤامرا

وفي زمن الصّراع على منصب أمير الأمراء،أحسّ الأتراك ،(7)نيالبويهيّ تمثّل في أدخلوا عنصرا جديدا 
التركي،فنهض الأتراك بتدخّل العنصر الفارسي المتمثّل بالقائد كورتكين الفارسي الذي واجه البريدي 

بعد أن شارفوا على الإنهزام لصالح الفرس،فأعيد إبن رائق لمنصب أمير  يبحثون عن زعيم يوحّد شملهم،
الأمراء،وكمتزعّم للأتراك  من جديد لصد التدخّل الفارسي،ولكن هذا كان مؤقّـتًا لأنّ الأمور حسمت 

 .(8)بعدها لصالح بني بويه

                                                           
،الشّـاعر الجليل،طلـب الخلافـة فـي م(728-848هــ/276-255)هـوّ أبوالعبـّاس عبـد اللـه بـن الخليفـة المعتـز باللـهعبد الله بـن المعتـز:(1

كـان مولعًـا    وحقيقة أمر عبـد اللـه بـن المعتـز أنـّهأياّم المقتدر بالله،فقُتل دونها،والغريب ما ذكره إبن حزم أنهّ كان "حصوراً لم يقرب إمرأة قط"،
حسـن الشـعر كثيره،بـارع الأدب،وأخـذ و غزير الفضل، وُصف بأنهّو -أي مثقّف بمقاييس زماننا -وأفصح بني العبّاسبعلوم اللغة العربيّة،وآدابها،

 الأنباري،نزهـــة،،و 24-25،وإبـــن حزم،جمهـــرة،ص428-428وكـــان مقرّبـًــا مـــن الصّولي،أنظر:الصّولي،أشـــعار،ص،وثعلب،العلـــم عـــن المبرّد
 .  228-226ص

  .44(شوقي ضيف،العصر العبّاسي الثاّني،دار المعارف،مصر،الطبعة الثاّنيّة.،ص2
    .52-54(حمادة،الوثائق،ص3
 .88،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 4
 .148-148،ص45الذّهبي،سيّر،ج(5
 .  68(نصيحة الملوك،ص6
    .48(حمادة،الوثائق،ص7
  .425(حجّو،ولاية العهد،ص8
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الراّضي فإنهّم لم يجدوا له حنوطاً فاشتروها من  لمّا ماتأنهّ ي هذه الفترة دمت هيبة الخلفاء فنعولقد إ
 (1)في الرّصافة مدفنًا محترمًاظهّ أنهّ كان قد إشترى السوق،والسبب أنهّم ختموا خزائنه عند موته،ولحسن ح

 .(2)أموالًا كثيرة أنفق عليه

أنّ المقتدر كان يعاني من إكئتئاب حاد في الفترة المتأخّرة من حياته،فلقد غزا الشيب  (3)ويرى الكبيسي 
بل ،شعر رأسه،ووجهه،وصار ثقيل البدن،مائلًا للسمنة بسبب الحوادث والأحداث التي إتّسم بها عصره

الصّبي اليوم  أنّ المعتضد قال عن إبنه جعفر:"والله لولا النّار والعار لقتلت هذا (4)وروى صافي الحرمي
 . (5)فإنّ قتله صلاحًا للأمّة"

ستدلّ بأنّ الله تعالى أرسل يحيى بن زكرياّ ولم يكن أنجز كتاباً في جواز ولايته،وإ الصوليولكنّ 
علمًا هوّ عبد الله وجود شخص ينازعه الحكم يفوقه سنًّا،وعقلًا،وكفاية،و  تمثّل فيبالغًا،ولكنّ الإشكال 

 توفرّ بن المعتز،وت

كن مخطئًا،وتأوّل تأوّلًا فيه كلّ شروط الخلافة،وهذا يعني أنّ من سانده من الموظفّين لم ي 
،ولم يتجرأّ أحد على الجهر بذلك ة جعفر للخلافة لم يكن صحيحًاوعلى هذا الأساس فإنّ توليّ صحيحًا،

وبالتّالي  -المقتدر بنفسه بايعكن قوله كان متأخّراً بعد أن ول-بالشّرعالذي إلتزم و المثنّى، أباإلّا القاضي 
،ودفع هذا القاضي ثمن موقفه سريعًا،إذ أنّ أعوان المقتدر إعتقلوه،وقتله مؤنس (6)للبيعة اكان ندمه نقضً 

م يحدث ه،وكان أوّل قاضٍ يقُتل صبراً في الإسلام لأنهّ ل276الخادم ذبحًا في الثالث عشر من محرّم 
 .(7)تولّى القضاءمن  لا العبّاسي أن أعدمولا الأموي،و ذلك خلال العهد الراّشدي،

                                                           
أطلق إسم الرّصافة على منطقـة مبنيـّة علـى الضـفّة اليُسـرى لنهـر دجلـة قبالـة بغداد،وقـد بناهـا المهـدي يـوم كـان وليًّـا للعهـد،أنظر:  الرصافة:(1

 .558سوردال،معجم،ص
 .121،ص1الكُتُبي،الوافي،ج(2

اق الدّاخليـّة،مطبوعات م(،دراسـة فـي أحـوال العـر 712-728ه/122-274عصر الخليفة المقتدر باللـه)(حمدان عبد المجيد الكبيسي،3
  .28،صم4785ه/4175جامعة بغداد،

هوّ الموظّف الذي يجـوز لـه الـدّخول إلـى حـرم الخليفـة أو السـلطان لإيصـال الرّسـائل إلـى داخـل الحـرم، أنظـر: الخطيـب، حرمي الرسّائل:(4
 .452معجم،ص

  .14(الكبيسي،عصر المقتدر،ص5
  .55-51،صنفسه(6
 .487،ص8بالوفيّات،ج(الصّفدي،الوافي 7
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ه وبسبب بقائ،(1)وكان عهد المقتدر إستمراراً لعهد سلفه بحيث بقيّ أغلب كبار الموظفّين في مناصبهم
تأثير النسّاء والميل من من حياة اللهو والمجون،و المقتدر بالله لم يتخلّص في الحريم حتّى توليّه الخلافة

تقاطر على بغداد المغنّين من كلّ مكان طمعًا ،والغناء،واللهو كلّ ليلة،الشرابونظرا لعقده مجالس ،لهن
فين على التوافد على وكانت الجواري متواطئات مع المغنّين والعاز ،في إنفاقه بسخاء على حفلاته كلّ ليلة

اشيه الحكم لحو  لأولى للمقتدر بهذه الطريقة، وترُكوهكذا صارت السنوات ا عمولات،مقابل ال مجلسه
،وتسبّب تحكّم ثروة هائلة على نسائه وجواريه،حتّى غدت خزائنه فارغة ،وبدّد(2)وكبار موظفّي الدّولة

 .(3)حتقار الرّعيّة لهازوال هيبة الخلافة على أياّمه،وإ في النّساء في مركز القرار السيّاسي

لصالح الجيش،ودخلت الدّولة لقد إختلت العلاقة بين الخلفاء وقادة الجيش الأتراك،وحُسم هذا الخلاف 
العبّاسيّة في مرحلة الحكم العسكري،والتي تعتبر كارثيّة لكلّ الدّوّل عبر التّاريخ،وكان أيضًا سببًا في تحوّل 

 .(4)نلى الغزاة المحتلين وهم البويهيّين الإيرانيّيالحكم في العراق إ

كانت بغداد مسرحًا لهذا الصراع بين السنّة والشّيعة،و يج تأجب نتقلنا إلى العهد البويهي وجدنا أنهّ تميّزإوإذا 
ساءوا التّصرّف،وفقدوا التحكّم في صراع،وأغلب الأمراء من  هذه الأسرة لم يكونوا أهلا للحكم،فأال

ونتج عن ذلك تدهور الوضع الإجتماعي من خلال انتشار  الدولة داخليا وخارجيا،دواليب 
،وتناقص عدد على حياة العامّة، وزالت هيبة السلطة من النّفوسار اللصوص،والدعّ سيطرة الفساد،والظلم،و 

وصار الخليفة العبّاسي في ،(5)حتل الفاطميّون،والروم كثيراً من أجزاء الدّولةإو  السكّان بشكل رهيب،
لقد إتّجه الخلفاء في العصر ،(6)مرحلة التسلط البويهي يعيش على ضيّاعه الخاصّة المعروفة بضيّاع الخدمة

البويهي إلى الإهتمام بصراع الخلافة ضدّ الفاطميين من النّاحيّة الفكريةّ،أمّا الشؤون الدّاخليّة فتكفّل بها 
  .(7)لآمر بالصرف،وبيده خزائن الدّولةالأمير البويهي،وعلى رأسها الصراع المتكرّر بينه وبين الجند،لأنهّ ا

ت للتشيّع؛ فإنهّم سلبوا كلّ صلاحيّا بالإضافة إلى نُصرتهمففالبويهيّون أمعنوا في العبث بالدّولة العبّاسيّة،
،وجعلوا عددا من مؤسّسات الدّولة المهمّة أعلى سلطة في الدّولةالخليفة،وأهانوا 

                                                           
  .56(الكبيسي،عصر المقتدر،ص1
 .66-65،صنفسه(2
    .452،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (3
   .8،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج4
    .48(حمادة،الوثائق،ص5
  .76،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة6
  .248(عزاّم،العصر،ص7
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تموّل خزينتهم بعد أن منحوها بالضّمان للمتنافسين رطة مثل:الوزارة،والقضاء،والحسبة والش
في بغداد بانعدام الكفاية،فالأموال كانت مسخّرة للأعمال  منهم المتأخرّونالأمراء  تّصف،وإ(1)عليها

ستفحلت الأزمة الماليّة،وتمرّد الجند،فصار وإ،ولم يؤدّي ذلك إلى تنميّة الإقتصاد،غير المنتجة العمرانيّة
الأمراء يصادرون كلّ من له مال،ويرفعون الضرائب على التجّار،وأصحاب المهن،ويستحدثون أخرى 

 .(2)مرهقةو  ةجديد

ستضعافهم لا يفسّر لوحده ضعفهم،وانهيّار دولتهم،فمن النّاحيّة أنّ تحكّم الأعاجم في الخلفاء وإ على
من الخلفاء من كان يشرب الخمر حتّى يسكر فيفقد عقله كالطاّئع الذي كان يخاف الأخلاقيّة،نجد أنهّ 

  .(3)انوهوّ سكر  أن يقوم بأشياء يندم عليها لاحقًا،فأمر خدمه بمنعه من فعلها

 والغلمان،والغريب  أنهم يحكمون باسم الإسلام،ومع ذلك كانوا لا يشبعون من لذّات المال،والنّساء،
وكأنّ الصلاة ترفع عنهم كلّ يحرصون مع ذلك على أداء الصّلوات،وسماع الغناء،والعبث،و ومعاقرة الشّراب،

ك والتمسُّ كأنّ الدّين، أوث الماجن لا ينهى عنها الدّين والعبم،وكأنّ الغلمان،والنّساء، والخمر،هذه الآثا
قد رفُعت عنهم لوأمّا هؤلاء الملوك والأمراء فاع عن الحُرُمات من شأن الرّعيّة،والإمتنبآداب الشّرع،

 .(4)بل وأبيحت لهم هذه الأشياء ماداموا يواضبون على آداء الصّلوات في أوقاتها ،المحرّمات

 في  في فترة وجيزة (6)شاهملكبعده السلطان ،و (5)نظام الملك الوزيروفاة  تسبّبتقي في العهد السلجو  أمّا
 هالباب أمام الفوضى والحروب،والإضطرابات داخل الدّولة السلجوقيّة المتراميّة الأطراف،والحقيقة أنّ  فتح

                                                           
  .42،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
    .242(عزاّم،العصر،ص2
  .154-152،صمن كتب مفقودة لإحسان عبّاس شذراتغرس النعمة أبي الحسن محمّد بن هلال،كتاب الرّبيع،موجود في (3
  .458،ص،الأدب(محمد زغلول4
السيّاســة، والحنكــة، ه(،مــن أهــل 584-528هــوّ الــوزير الكبير،قــوّام الــدّين،أبوعلي الحســن بــن علــي بــن إســحاق الطّوســي)نظــام الملــك:(5

 والخبرة،عـرف بتدينّه،وتقرّبــه مــن العلمـاء وملازمتــه للصّــالحين،وكان شـافعيّ المذهب،وأنشــأ المدرســة الكبـرى ببغــداد،وأخرى بنيســابور،وأخرى
بح وزيـــراً لألـــب بطـــوس،واهتمّ بـــالعلم والعلماء،وكـــان أبـــوه مـــن دهـــاقين بيهـــق،فتعلّم بها،وخـــدم إدارة غزنـــة،وبرع فـــي الكتابـــة والحســـاب،ثمُّ أصـــ

ولبــث وزيــراً عشــرين عامًــا إلــى أن أرســلان، ولإبنــه ملــك شــاه،ودبرّ دولتــه علــى أحســن حــال،وخفّف مــن المظــالم،وأكثر مــن إنشــاء الأوقاف،
 .76-75،ص47ة،أنظر:الذّهبي،سيّر،جغتيل من طرف الإسماعيليّ إ
-556ان ألـب أرسـلان محمّـد بـن جغـري بـك السّـلجوقي التّركـي)هوّ السلطان الكبير جلال الدّولة أبوالفتح ملكشاه بن السلط ملكشاه:(6

ه(،خلــف والــده فــي حكــم دولــة السلاجقة،إتّســع ملكــه مــن ســواحل الشــام غربـًـا إلــى أواســط آســيا ومــن نهــر الســند شــرقاً إلــى البحــر 584
ثر مــن الإنشاءات،وأســقط المكــوس الأســود شــمالًا،وخطب لــه فــي الحــرمين واليمن،وكــان حســن السّيرة،شــغوفاً بالصّــيد والحرب،واللهــو،وأك

ووقع لـه خـلاف ه، ولـم يكـن للخليفـة معـه إلّا الإسـم،582والخفارات في أراضي مملكته،وأمّن الطرقات،وتزوّج الخليفة المقتدي بإبنتـه فـي 
م،ولحق بـوزيره نظـام مع ملكشاه حـول ولـيّ عهـده فأهانـه السـلطان،ويقُال أنـّه دعـا عليـه،فمرض مرضًـا شـديدًا مـات علـى إثـره  ،وقيـل بـل سُـمّ 
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مسيطرة بما يكفي فإنّ دولة السلاجقة لم تكن  -إمارة قويةّ(1)والتي أسس فيها سنجر-ما عدا خراسان 
بسط سترجاع صلاحيّاتهم،و الطموحين لإالعبّاسيين ،وهوّ وضع إستغلّه الخلفاء على كافةّ أرجاء الدّولة

 السيّادة 

 .(2)هوّ وخلفائه حتّى سقوط بغداده؛النّاصر من الإستقلال بحكم تمكّنوالذي  على العراق على الأقل

الدّولة في الترف،وكانوا يعيشون عيشة تتّسم بالبذخ  وفي العصر السلجوقي إنغمس السلاطين وكبار رجال
 والأبهّة،

قصور الفاخرة بعد فاتّساع الأراضي الدّاخلة تحت سلطتهم وفرّ لهم سُبل الحياة المترفة،فشغفوا بالسّكن في ال
 الطرّب،ستقرارهم،وتركهم حياة الباديةّ والتنقل،وتفننّوا في تجميل قصور،وتأنقّوا في مجالس قيّام دولتهم،وإ

والغناء،ولبسوا أفخر الملابس المطعّمة بالجواهر والذّهب والفضّة تجلب خصّيصًا من الصّين  والشراب،
والهند،ونفس الأمر بالنّسبة لنسائهم،فكنّ ينفقن بغير حساب على المباني،والأثاث والزيّنة،والعمارة،ولقد أدّى 

 . (3)إنغماسهم في التّرف إلى إصابتهم بالأمراض المهلكة

ستقرارهم،وتأسيس دولتهم الكبرى،وسلاطينهم إعتمدوا إمميّزة للسلاجقة حتّى بعد كانت النزعة البدويةّ لقد 
بشكل كبير على القبائل التركيّة في عمليّة التجنيد،وتسبب النظام القبلي في كثرة الفتن والحروب داخل 

ومن مظاهر ،(4)الإرث الإداري القديمهذه الدّولة،وسيطرة الحجّاب والوزراء من العنصر المحلّي ذي 
ان من مصلحة الوزير زياّدة أنّ الوزير كان من حقّه عشر إيرادات البلاد فك في دولتهمالإداري الفساد

وإيراداتها،وإن أدّى ذلك إلى الظلّم والفساد،كما أنّ المقطعين مالوا إلى الجور  الإقطاع،أراضي 

                                                                                                                                                                                     

الملـك فــي أقــلّ مــن شــهر، وتـزوّج الخليفــة المســتظهر ببنــت أخــرى مـن بناته،وتقاســم أولاده المملكــة،وتفرّقت بينهم،وضــعفت لكثــرة الحــروب 
 .48-45،ص47في ما بينهم،أنظر:الذّهبي،سيّر، ج

 ه/444كم إيران إبتداء من سنة م(،وح4448-4286ه/442-587هوّ معزّ الدّين أبو الحارث سنجر بن ملكشاه) سنجر:(1
ه حاكمًــا علــى خراســان مــن قبــل أحــد إخوته،الســلطان بركياروق،فــاحتفظ بمنصــبه مســتغلاًّ الحــرب بــين 572م،و كــان قــد عــيّن فــي 4447

لأتـراك الغـز والـّذين أخويه محمّد وبركياروق،وحارب خلال سنوات حكمه الطّويلة الغزنويين،ثمّ القراختاي ثمّ الخوارزمشـاهيين،ثمّ الغـوريين،ثمّ ا
يـّة كبيـرة لـدى كـلّ أمـراء حتفظ بسلطة أدبإم(،ويعتبر سنجر آخر أقوى سلطان سلجوقي،و 4446-4441ه/444-458أسروه بين سنتي)

 .445وتمكّن من توطيد الأمن في كامل نواحي مملكته،أنظر:سوردال،معجم،صالأسرة،
  .22(حمادة،الوثائق،ص2
والتــرف عنــد الســلاجقة فــي العصــر العبّاســي،مجلة العلــوم الإنســانيّة،عدد خــاص بــالمؤتمر العلمــي الراّبــع مظاهر البــذخ (ســولاف فــيض اللــه،3

  .84،صلكليّة التربيّة للعلوم الإنسانيّة
ــــة للطبّاعة،بغداد،الطبعــــة الأولــــى،(محمّــــد مفيــــد آل ياســــين،4 ه 4177الحياة الفكريـّـــة فــــي العــــراق فــــي القــــرن السّــــابع الهجري،الــــدار العربيّ
  .46-44، صم4787/
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حين أملاك بعضهم البعض،فلحق بالفلّا والإستغلال والتسابق في الإستيلاء على 
  .(1)نتشر الفسادالظلم،والقهر،والإضطهاد،وإ

العراق أن يحكم  فاستطاع ة به،بجانب طموحه الشّخصي،وذكائه من الظروف المحيطالناصر  ستفادإو 
كان أمّا إبنه الظاّهر فلقد حاول أن يكون عادلًا،وأن ينُصف الرّعيّة،ويُحارب الفساد الذي  ،بشكل مباشر

ه عرش الخلافة على رغبة أكيدة في سائدًا بين الموظفّين،ويدلّ مرسومه الذي أصدره عقب توليّ
لم في حين ؛(2)عهده حال دون تنفيذ هذه السيّاسة الحكيمة وسيّاسة الرّعيّة،ولكنّ قصر الإصلاح،والعدل،

العالم الإسلامي،وكانت يكن المستعصم أهلا للخلافة من ناحيّة شخصيّته أو قابليّته للحكم وزعامة 
ن رجل صفاته ربمّا تجعل منه حاكمًا محبوباً،وربمّا كان سينجح في ظروف هادئة يسيرة،ولكنّه لم يك

حافظاً للقرآن،عاكفًا على تلاوته،عفيف اللسان والفرج،ولكنّه كان ليّن العريكة المرحلة،فلقد كان متديّـنًا
ة،غير عارف بمشاكل عصره،ولا يتمتّع بهيبة الملوك،بل  والتيقّظ،والهمّ  ضعيف التدبير، مستضعف الرأّي،

ورغم تدينّ ،(3)وكان يتتبّع المغنّين والمطربين ويرسل في طلبهم من بلدانهم كان من هواة اللهو والغناء،
إبن  ،حيث أبقى(4)وفي أمور السيّاسة،فاتّخذ بطانة فاسدة المستعصم،فإنهّ لم يفقه كثيراً في معادن الرّجال،

لخطورة تشيّعه على الخلافة،وهوّ أمر يدلّ لقمي في منصب الوزارة أربع عشرسنة دون أن يتفطّن الع
 .(5)على"خفة عقله"

وكان من أسباب ضعفه عدم ممارسته الشؤون العامّة لأنهّ كان مسجوناً خلال فترة ولايته لعهد أبيه على 
صالحًا في ذاته،وكان  ولقد كان،(6)المالعادة الخلفاء العبّاسيّين في تلك الفترة،وعرف بالبخل وجمع 

رجلًا طيـّبًا،ولكنّه كان يفتقر إلى أمور لا يصح أن يفتقر إليها حاكم مسلم،وعلى رأسها القدر على إدارة 
وعلوّ الهمّة والطموح،والشجاعة،وحسن إختيّار الرّجال،وهوّ غير معذور بأنّ الحكم وكفاءة القيّادة،الأزمات،

                                                           
    .21(نفسه،ص1
 .   28،صآل ياسين،الحياة الفكريةّ(2
 .  18-18خصباك،العراق،ص(3
 4514مصـــر،الطبعة الأولـــى،-تـــاريخ المغـــول وســـقوط بغداد،مكتبـــة الإيمـــان ومكتبـــة جزيـــرة الورد،القـــاهرةبخيت، رجـــب محمـــود إبـــراهيم(4

  .488،صم2242ه/
  .246(بخيت،تاريخ المغول،ص5
 .48،صخصباك،العراق(6
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وهيّ ما هيّ في حياة الدّوّل،كما أنهّ أنشئ ليكون تّة عشر عامًا،إنهّ بقيّ خليفة سجاءه على حين غرةّ ف
 لم يكن قادراً،ولم يتنحّى عن خليفة،وتولّى الحكم في سن الواحدة والثلاثين أي شابًّا ناضجًا،ولكنّه 

 

 .(2)"ميّتة بالفعلدفنوا شبح مؤسّسة كانت "فإنهّم في الحقيقة المغول هلمّا قتللهذا فإنهّ و ،(1)الحكم

 

 تجاوز كبار الموظفّين لصلاحياّتهم: ب(
وبخاصّة الوزراء،وهوّ مايفسّر نكبة الرّشيد والمأمون من خلفاء العصر العبّاسي الأوّل لوزرائهم،ولاسيّما 

كانت تؤدّي إلى أن يتجاوز الوزير صلاحيّاته بما يتداخل مع سيّادة لأنّ وزارة التفويض  وزراء التّفويض،
ففي العصر العبّاسي الأوّل ،(3)إلى النّكبة هذا الصنف من الوزراءكثيراً ما آل مصير ولهذا السبب   الخلافة،

وجدنا أنّ كبار الموظفّين المتنفّذين أطلقوا أيديهم في أموال الدّولة،فمثلًا بلغ من تبذير البرامكة أنّ كبير 
 أن يعرف من هم،وما حاجتهم،أمّا جلسائه من دونالأسرة يحيى بن خالد أمر بتوزيع مليون درهم على 

فكان يبذل المال ويقول هذا من عند الخليفة،وكان يماثل البرامكة في وزير المأمون الفضل بن سهل 
ائف السلطانيّة ولقد جرى العرف في العصر العبّاسي الثاّني أنّ أيّ وزير كان يختار للوظ،(4)الجود والفضل

ن تتسلّم الوظائف عند أأي أنهّ يشكّل لنفسه عصبة من مؤيدّيه،وهذه العصبة تأمل  مقربّيه وأصدقائه

                                                           
  .222-222(بخيت،تاريخ المغول،ص1
ــة  ،ويمُكننــا القــول بــأنّ 221،ص4(شــاخت،تراث،ج2 مســؤوليّة ســقوط بغــداد بأيــدي المغــول لا يتحمّلهــا المستعصــم باللــه وحــده بــل إنّ بقيّ

لـم  م4247هــ/646ول لدولـة خـوارزم سـنة لمغـالخلفاء كالنّاصـر،والظاّهر، والمستنصـر يتحمّلـون أيضًـا جـزءًا كبيـراً مـن المسـؤوليّة،فمنذ غـزو ا
أو نقــل هتمــام جـدّي بتوجيــه ضـربة حاسـمة للمغــول مـن طــرف خلفـاء بغــداد،ولم يحـاولوا توحيـد قــوى المشـرق تحــت رايـتهم إهنـاك أيّ  يبـدو

  .42أنظر:خصباك،العراق،صميدان المعركة إلى إيران،

  .66(الكيلاني،التاريخ،ص3
لبنان،الطبعــــــــة -لوزراء،تحقيق:نبيلــــــــة عبــــــــد المــــــــنعم داود،شــــــــركة المطبوعــــــــات للتّوزيــــــــع والنّشــــــــر،بيروت(أبــــــــو المعــــــــالي الجاجرمي،نكــــــــت ا4

  .18-18م، ص2224الثانيّة،
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ستوزاره،وتسعى للتّخلّص من أي ضرر في حالة النكبة أو المصادرة التي تُصيب أيّ وزير وعصبته،لأنّ إ
 . (1)(48)أنظر الملحق رقممن الموظفّين همالوزير كان يُصادر مع من عيّن

لقد سيطر إبن الزياّت الوزراء في العصر العبّاسي الثاّني محاولتهم الإستئثار بالسلطة،فمن أسباب نكبات و 
،والذي )المتوكّل لاحقًا(وهوّ ما يفسّر معاداته لجعفر بن المعتصم-(2)ومعه أحمد بن أبي دؤاد-على الواثق

  .(3)سارع لمصادرته مع إبن أبي دؤاد لمّا تولّى الخلافة

 كبار رجال الدّولة،الثاّني بتوفير الأموال للخليفة،والقوّاد، والحريم،  هتمّوا في العصر العبّاسي ولأنّ الوزراء إ
،وظهور الأزمات الماليّة،وشغب ذلك فراغ الخزينةلسيطرة على الأموال،والإقطاعات،فكان نتيجة ومحاولة ا

 . (4)القادة والجند،ويتّضح ذلك جليًّا في فترة خلافة المقتدر بالله

الأتراك العداوة للقادة ه تناصبمغتيّال الفتح بن خاقان هوّ نفوذه القوّي لدى المتوكّل،و ا أنهّ من أسباب إكم
 . (5)غتيّاله مع المتوكّل هدفاً في حدّ ذاته لامصادفةبًا في معاداة الخليفة لهم،وكان إاعتبروه سبف

أحسن للنهيكي العامل الذي وقف إلى وعلى سبيل المثال نجد أنّ أبا القاسم عبيد الله بن سليمان قد 
جانبه في أياّم نكبته،وعيّنه واليًّا لبادورياّ،وهيّ أهمّ ولاية وكان من يتولّاها يرشّح آليًّا لأن يصبح صاحب 
ديوان الخراج،ويرُشّح  أيضًا للوزارة لأنّ بادورياّ كثيرة المعاملات،وفيها أهمّ أراضي الدّولة،والتي فيها أملاك 

                                                           
    .455(الدّوري،دراسات،ص1
قاضـــي معتزلـــي عربي،نشـــأ بقنّســـرين علـــى مشـــارف باديـّــة الشّـــام،وكانت دراســـته المبكّـــرة علميـّــة فـــدرس  أحمـــد بـــن ابـــي دؤاد الإيـّــادي:(2

الفقــه،وعلم الكلام،وشــدّه إليــه تيّــار المعتزلــة، ثــُمّ اتّصــل بالمــأمون عــن طريــق يحيــى بــن أكثم،وشــهد مجالســه فــي الجــدل والمناظرة،وأعجــب 
خــاه المعتصــم،والذي عيّنـه فــي منصــب قاضـي القُضــاة،ويعتبر المســؤول الأوّل عـن محنــة خلــق المـأمون بنبوغــه وعلمــه، فقرّبـه إليــه وأوصــى بـه أ

القـــرآن فـــي عهـــود المـــأمون، والمعتصــــم،والواثق،وهوّ الـــذي كتـــب الرســـائل التـــي بعثهــــا المـــأمون إلـــى ولاتـــه،يأمرهم بامتحـــان النّاس،والتّنكيــــل 
طبـّق مـا اعتنقـه مـن تعـاليم المعتزلـة،ولمّا كـان المعتصـم محـدود العلـم والثقّافـة أصـبح إبـن بالراّفضين له من العلماء والعامّة،وكان إبن أبـي دؤاد ي

أبـــــــي دؤاد الرّجـــــــل الأوّل فـــــــي الدّولـــــــة فـــــــي مجـــــــالات العلم،والفكر،والمـــــــذاهب،وكان شـــــــديد التعصّـــــــب للعرب،وعُـــــــرف بالبلاغـــــــة والشـــــــعر 
ثق نتيجة إغداق إبن أبي دؤاد،وتولّى في عهد المعتصـم محاكمـة زعمـاء والفصاحة،وبالكرم الواسع حتّى أصبحت الخزانة خاويةّ في عهد الوا

الزّنادقة،وخاصّــة الأفشــين،وكان مــن المحرّضــين علــى أحمــد بــن حنبــل، والثــّائر أحمــد بــن نصــر الخزاعي،وأمــر المعلّمــين فــي الكتاتيــب بتعلــيم 
  .222-224الصبيان أنّ القرآن مخلوق،أنظر: صقر،مطلع،ص

  .426،صالوزراء باتالخضر،نكالبندري (3
  .448،صنفسه(4
   .428(نفسه،ص5
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لفاء،والوزراء،والقوّاد،والأشراف،ووجوه الرّعيّة،فإذا رضوا عنه إرتقى إلى أعلى المناصب،وكلّ ذلك أبناء الخ
 . (1)لا لشيء إلّا نتيجة ولائه للوزير عبيد الله بن سليمان

وبرزت خلال العصر السلجوقي ظاهرة وجود وزيرين واحد للخليفة،والآخر للسلطان،وكان من المنطقي أن 
فة هوّ الحلقة الأضعف،وتوجّه له مختلف الإتّهامات بغرض نكبته،وهذا ما حدث للوزير يكون وزير الخلي

أحمد بن نظام  فخر الدّولة بن جهير الذي تعرّض لضغوطات رهيبة من طرف الوزير السلجوقي النّافذ
م،وتعلّل بأسباب غريبة في 4268ه/562والذي أمر الخليفة القائم بأمر الله بتنحيّته في  ،الملك
أمّا الوزير الكرماني فاستأثر بالسلطة على حساب الخليفة المستظهر بالله،فخلف منه ونكبه في ،(2)ذلك

 .(3)م4427ه/422

 (4)ولقد لجأ الخلفاء إلى السلاطين السلاجقة لمّا استعظم نفوذ الوزراء،ولنا مثال في إبن طراّد الزينبي
 مسعود السلجوقي أمراً بنكبته،ثمّ عاد الزينبي إلىالذي تعرّض للتحريض من طرف الراّشد،وأصدر السلطان 

 . (5)الوزارة،وتآمر مع السلطان مسعود ضدّ الراّشد،فنكبه المقتفي لمّا تولّى الخلافة 

سيطرة العناصر في العصر العبّاسي الثاّني،و  مومن أسباب النّكبات قوّة نفوذ قادة الجيش،إذ أنّ تعاظم دوره
راء من بطش أمراء الجيش،وأصبح منصب الوزارة في هذا العهد محنة لمن خوف الوز التركيّة أدّى إلى 

 يتولّاه،

،ولنا مثال في الوزير أبي صالح بن (6)مال أو مسؤول عن مالبل تعدّى الأمر إلى من كان صاحب 
  ،(7)يزداد

                                                           
 .21،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 1
  .428،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (2
   .428(نفسه،ص3
ه(،مـن ولــد زينــب بنـت ســليمان بــن علـي البغــدادي،تولّى النقابــة 574-178هــوّ النقيــب أبوالفـوارس طِــراد بــن محمّـد الهاشــمي) الزينبـي:(4

ه،ولقّــب بالكامل،وكــان صــاحب مكانــة محترمــة،من أهــل الــدّين والصــلاح،حنفيّ المذهب،أنظر:الصّــفدي،الوافي 541علــى العبّاســيّين فــي 
 بالوفيّات،

 .254-252،ص46ج
  .427،صالوزراء الخضر،نكباتدري البن(5
  .442(نفسه،ص6
هوّ الكاتب أبوصالح عبد الله بن محمّد بن يزداد بن سويد المروزي،ولـي الـوزارة للمسـتعين بعـد إبـن الخصـيب لمـدّة،ثمّ صـعب إبن يزداد:(7

ــة،وغادر  بعــدها إلــى بغــداد هربــًا مــن بغــا الصّــغير،وتوفيّ فــي علــى المــوالي أمره،وخاصــمه بغــا الصّــغير،وهدّده بالقتــل،فهرب،ثمّ عــاد للــوزارة ثانيّ
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  التقشّف من أجل توفير الأموال، م حينما سار في سيّاسة861ه/257والذي نكبه القادة الأتراك في 
 ستعين بعد مقتله وزيراً آخر إتخّذالإقطاعات،وألغى الزياّدات على أرزاق الجند،ولم يستوزر المسترجاع وإ

 . (1)كتّاباً يقومون بمقام الوزارة  

 فها نتيجة جهلهم بضوابطها،ونهبهم للأموال،اضعإوكان من نتائج تنصيب القادة الأتراك في الوزارة 
ضطرب حبل زمات الإقتصاديةّ والإجتماعيّة،وإستهلاك الأموال في غير مصارفها،فانتشرت الأوإوأنانيّتهم،

بينهم،ثمّ فيما بالأموال،فتقاتلوا  شتدّ الخلاف بين القادة الأتراك حول الظفّروإ،الأمن في أرجاء الدّولة
هم على قصر الخلافة،وشؤون الدّولة  أعرضوا عن الوزارة،ولجئوا إلى خيار الإشراف عليها من خلال إشراف

عن المطامع  في العصر العبّاسي الثاّني كلّ من كان نزيها،وكفئا،وبعيداومن الواضح أنهّ صار ،كلّها
عن الوزراء  دة في الجيش،وعرضة للنكبات،وصارت تبحثمتّهمًا لدى النخبة الفاسالشخصيّة من الوزراء 

 .(2)موال الدّولةلأويشبعون نهمها  الذين يحقّقون شهواتها،

ذ في ذلك مثلًا بوالي البصرة كانوا جزءًا من العائلة المالكة،خُ فالفترة المبكّرة من الدّولة  الولاة في أمّا
ستقلّ بعض الولاة بإدارة ولاياتهم بحريةّ  إحدث في عهد الرّشيد أن ولكن ،محمّد بن سليمان بن علي

وابتداء من ،إلى ثقة الرّشيد فيهم،وكان على رأسهم البرامكةبذلك دورهم الرقّابي،وهذا راجع فتعزّز كبيرة،
إمارة الإستيلاء،وهيّ التي تجعل لمتوليّها حقّ الإستقلال بإدارة شؤون ولايته،وهذا بالتّالي نظام  ظهر هعهد

للولاة في عهد الفتنة بين الأمين  صارو ،ينعكس على دوره في الرّقابة،بحيث أنهّ يقوم بجميع الأدوار الرّقابيّة
 .(3)والمأمون حقّ تعيين كبار الموّظفّين على مستوى ولاياتهم ومحاسبتهم

منذ عهد المعتصم برز دور القادة الأتراك في تولّي أقاليم واسعة في الدّولة مع تحكّمهم في تدبير لكن و 
السّيطرة على أمور  المتعدّدة في الأفشين،وأشناس،وإيتاخ،ويتّضح من محاولاتهم أمر الجيوش أمثال

ستقلالهم بإدارة شؤون ولاياتهم،وهذا يجعل لهم دوراً فعّالًا في الرقّابة،وقد إستمرّ تسلّطهم إالخلافة مدى 
أقاليم  م857ه/214في سنة ،والذي قسّم على ولايات الدّولة خلال عهد الواثق،وأوّل عهد المتوكّل

                                                                                                                                                                                     

ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الأتراك264بغــــــــــــــــداد ســــــــــــــــنة  ــــــــــــــــد أحــــــــــــــــد التجّــــــــــــــــار خوفً إبن ،أنظر:،وكــــــــــــــــان بليغًا،مترسّلًا،وشــــــــــــــــاعراًه،وهــــــــــــــــوّ مســــــــــــــــتتر عن
 .268،ص48الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج،و 418،ص4النّديم،الفهرست،ج

  .445،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (1
 .445-441،صنفسه(2
 .558-551(الشّريف،الرقابة،ص3
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كلّ صلاحيّات الخليفة في هذه الأقاليم،وأعطوا   مالدّولة بين أبنائه الثلاثة،وكانوا نوّاباً عنه في ولاياتهم،وله
 . (1)بارز في مجال المتابعة والمحاسبةصلاحيّات كبيرة في دورهم الرّقابي الولاتها 

في المقاطعات حريةّ في إدارة الأقاليم  تبّعها الخلفاء العبّاسيّون في إعطاء موظّ إ كما أنّ السيّاسة التي
نعكست أعمالهم العسكريةّ على الأمن محاولة التوسّع نحو أقاليم أخر،وإكانت سببًا في زياّدة أطماعهم،و 

،ولنا في البريديين أهمّ مثال،إذ أنّ من أسباب وصولهم إلى (2)والوضع الإقتصادي للدّولة،وأفرغ الخزينة
م،فتمكّن من تكوين أنصار صف به أبوعبدالله من الشهامة،والمهابة،والحز تّ هوّ ما إ منصب الوزارة،

أن يداريه لأنهّ تحالف مع ن يتّخذه وزيراً إتقّاء لشرهّ،أو شيرزاد على الراّضي بالله أمسلّحين،وأشارإبن 
 لايين دينارأربعة م نهب مع إخوته ؛وكان قدالأتراك،فتزوّج أبو منصور بن المتّقي بإبنة أبي عبد الله البريدي

 .(3)(48)أنظر الملحق رقممن أموال الرعيّة
الدّولة،فتصادر أموالهم  موظفّي كبار،و والوزراء،عزل الولاةالمبالغة في من أسباب المصادرات  كانو 

فضلًا عن الدّسائس والمؤامرات التي تكاد تكون ظاهرة بارزة في كلّ العصور العبّاسيّة لتنوعّ  وضيّاعهم،
وتقصيرها في أداء المهمّات والواجبات الملقاة على عاتقهم،أو الإستعانة ،الأجنبيّة في الحكمالعناصر 

أصلًا بأشخاص يفتقرون للكفاءة والمهارة والأمانة في أداء المهمّات،وبذلك يتعرّضون لسخط 
 . (4)وما يرافقه من مصادرات،الخلفاء

 -هوّ عهد سيطرة الأتراك العسكريةّو -( م754-864/هـ115-258ولقد عرف العصر العبّاسي الثاّني)
فترة عرفت ضعف أكثر الخلفاء،فكثر  في لفرات وآل الجراّح،وآل خاقانبروز الأسر الإداريةّ الشّهيرة كآل ا

 وتحكّمهم في القرار السيّاسي فأصبح الخليفة أسيرمن مميّزاته أيضًا سيطرة الأتراك، ،وكان (5)عبث الوزراء
هجرة العنصر التركي إلى بغداد بعد أن سمع الأتراك المقيمون على الحدود الشّماليّة ولقد كثرت  إرادتهم،

 .(6)بتحكّم بني جلدتهم في الدّولة،فبلغت أعدادهم في العراق مليون نسمة

                                                           
  .541-542(نفسه،ص1
  .425محسن،الألقاب،صزهراء (2
  .88،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (3
ه(، مقـــال 856-4ه( مصـــدراً عــن الجوانـــب الماليـّـة فـــي الدّولــة العربيّـــة الإســلاميّة)858(ســحر أحمـــد، كتــاب دوّل الإســـلام للــذّهبي)ت4

  . 454م،ص2242(،64ب البصرة،العدد)منشور في مجلّة آدا
  .66(الكيلاني،التاريخ،ص5
  .75(عودة وآخرون،مختصر،ص6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
213 

فلا مجال للفرار،بل كان عليهم ؛أجبر الفرس على أن يبقوا حيث كانواقد نهيّار الإمبراطوريةّ الفارسيّة إ وكان
قدر ما يستطيعون،ولذلك فليس من بأن يتحمّلوا السيطرة الجديدة،وأن يجدوا لأنفسهم مكاناً فيها 

الأرستقراطيّة الحاكمة وطبقة الكهنة،وبما لديهم من المهارة  والطبقةالعجيب أن تكون طبقة النبلاء الفرس،
ظمة التي فقدوها،قد لعبوا دوراً كبيراً في تطوّر المجتمع والثقافة والخبرة المختزنة،وبذكرياتهم الحديثة للع

الإسلاميّين،وفي الحكومة والمعارضة حتّى بالنّسبة إلى الدّين الإسلامي،وذلك مع إضمحلال الأديان 
 .(1)"هرباً من الهزيمة واليأس"الفارسيّة القديمة،ولجوء أتباعها إلى الإسلام 

ر أنّ المتوكّل قال له أنّ أي كتاب يصدر بتوقيعه فيه مصلحة للنّاس ورفق بالرّعيّة ولقد ذكر إبراهيم بن المدبّ 
. (2)العقوبة وأخذ الحقوق،فقد يتراجع فعليه مراجعته قبل إصدار ظلم لهمعه فيه،وأنّ أيّ كتاب فيه فلا يراج

أراد أن ينُقص من سلطة حينما عندما تولّى الخلافة لمتوكّل حاول الإستبداد بالأمور على الرّغم من أنّ او 
لم يكن للجرجرائي نفوذ يذكر خلال فترة وزارته كما  -وهوّ ما يفسّر نكبة إبن الزياّت-وقوّة نفوذهمالوزراء،

 عن مساعدة الوزير، عزله المتوكّل رأى أنهّ مُستغنٍ وبعد أن  ،القصيرة للمتوكّل،والأرجح أنهّ كان وزير تنفيذ
  خاقان ككاتب،وكان يشرف بنفسه على أعمال أصحاب الدّواوينستعان بعبيد الله بن يحيى بن إو 

لّى أمر الخلافة إهتمّ لمّا تو  ه،وبخاصّة أنّ (3)من مكانتهقوّيّ نفوذه،ورفع المتوكّل فمراقبتهم،و 
نفوذ إبن  بلغ حيث ،(4)لوزير إبن الزياّتل تهرز حادثة في هذا الصّدد كانت نكبوأب والمحاسبة،بالمتابعة

والقضاة في كافةّ أرجاء الدّولة،وعيّن أباه ثمُّ ،خاقان أنهّ كان يعيّن عمّال الخراج،والضيّاع،والبريد،والمعاون
ولم يكن له ندّ في قوّة نفوذه،كما قلّده المتوكّل الكتابة لإبنيه  عمّه عبد الرحمن على المظالم،

لى أعمال ن لنفوذه الواسع دور هام في الرقّابة عا،وكهماه على بضع عشر ألفًا من حرسالمعتز،والمؤيدّ،وأمّر 
 .(5)فناصبه العداء اصطدم بالأمير إيتاخولكنّه الدّواوين،وأمور الجند،

رؤساء ،وبالتّالي فإنّ ستوزراهمقبل إ وتولّوا الإشراف على الدّواوينأالكتابة للخلفاء، غالبًا والوزراء تولّوا 
حرص الخلفاء على  اختيّارهم من قبل الوزراء،إلّا ما كان من بعض الدّواوين التيالدّواوين كانوا عادة ما يتمّ 

ويجري ذلك في العادة عقب القضاء على نفوذ أحد الوزراء الذين كانوا يتمتّعون ،بأنفسهرؤسائها اختيّار 
د إليهم،ولكنّ ئها كان يعو ازراء،وبالتّالي فإنّ اختيّار رؤسفالدّواوين كانت تحت إدارة الو ،بسلطات كبيرة

                                                           
  .  227،ص4(شاخت،تراث،ج1
  .518(إبن حمدون،التّذكرة،ص2
 .511-512(الشّريف،الرقابة،ص3
  .187،ص(نفسه4
   .515،صنفسه(5
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عند عزل على أحد الوزراء وعزلهم إياّه،أو الخلفاء كانوا يباشرون إختيّارهم بأنفسهم في أعقاب سخطهم 
  . (1)اء الدّواوينسأحد رؤ 

بنى العبّاسيّون سيّاستهم على إتاحة الفرصة أمام جميع المسلمين،وخاصّة الفرس،للوصول إلى أرقى 
جتماعيًّا مع العرب،والقضاء على مظاهر الفرقة،ومن هنا سيّاسيًّا،وإقتصاديًّا،وإالدّولة،ومساواتهم مناصب 

 . (2)وصل كثير من الفرس إلى مناصب حسّاسة في الدّولة،ولاسيّما في أوّل الدّولة والدّعوة العبّاسيّة

المناصب والملاحظ أنّ العبّاسيّين إعتمدوا بشكل كبير على الفرس ومن بعدهم الأتراك،وتعيينهم في 
، نحطّت منزلتهمإعفت عصبيّتهم،و المدنيّة والعسكريةّ دون العرب الذين كانوا قوام الإسلام واللغة العربيّة،فض

ومعاداتهم ،ببني أميّة همعرب على العبّاسيين هوّ فتك،وما أثار حقد الالدّولة أييدتقلوبهم عن  نصرفتإو 
فأدّى ذلك إلى ضعف قيمة العهود والمواثيق في نظر  للعلوييّن الذين قامت الدّولة بسيوف أنصارهم،

  .(3)ونقضهم لها إذا عارضت مصالحهم ،بلالخلفاء العبّاسيين
م الدّين في الرّعيّة،حتّى أنهّ يعلم بقسوة وزيره عبيد الله بن سليمان وعدم مراعاته لأحكامثلًا وكان المعتضد 

شؤون الحكم والسيّاسة،ونصحه بالتّفنّن في قتلهم ستاء مرةّ حينما شاوره في أمر جماعة يتحدّثون في إ
بدأت تعلو مكانة أسرة آل الفرات،والتي سوف تسيطر لاحقًا على  ،وفي عهده(4)لترهيب الرّعيّة

من خلال  اذ رأيه في ترتيب نفقات الدّولةبن الفرات مكانة عاليّة بنفعلي ولقد بلغ أبو الحسن الدّولة،
متابعة القائمين عليها،وما مهّد له الإستوزار في الأمر الذي مهّد له سبيل وّ وه،وينومتابعته للدّوا،تنظيمه

مهام أياّم المقتدر بالله هوّ ملازمته لأخيه العبّاس وزير المعتضد،ومتابعته للشؤون الماليّة والإداريةّ،وتكليفه ب
أعمال الدّواوين،وكان  فيل تقلّد أعمال الرياّسة،عزل الكتّاب،وتدخّ من طرف أخيه في تلك الفترة،ولمّا

وبتكليف من أخيه -من الضليعين في الحساب والأعمال،ومن أهمّ المسؤوليّات التي تقلّدها  أبوالحسن
ا، -العبّاس  .(5)ستحدث للإشراف على أحوال الولايات الماليّة والإداريةّ كافةوالذي إ ديوان الدّار الهام جدًّ

لنفسه عصبة  البريدي تدهور الأوضاع في عهد الراّضي،وكوّن إستغلّ أبوعبد اللهوفي عصر إمرة الأمراء 
 ياقوت  والي الأهوازلعتلاء أرقى المناصب في الدّولة،ولقد كان في أوّل أمره كاتبًا إعسكريةّ ساعدته على 

                                                           
  .417(سحر أحمد، كتاب دوّل،ص1
    .268(النّاطور،الخلافة،ص2
 .1(الطريفي،ملامح،ص3
  .555(إبن حمدون،التّذكرة،ص4
  .66-64،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (5
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،وظلّ يلحّ عليهم حتى توجّهت قوّاتهم بعد فشل مغامراته العسكريةّ إلى البويهيين ثمُّ لجأمن قبل الخلافة،
 .(1)لأنهّا مدخل العراق ولوا على الأهواز  مرةّ أخرىفاست عه،م

وبعد وفاة توزون التركي وصل الأتراك إلى مرحلة متقدّمة من التفكّك والإنهيّار،ممّا أدّى إلى ضعفهم 
وعجزهم عن الإستمرار،وفي نفس الوقت بدأ يتعاظم دور الدّيلم كعنصر حربي هام،ومثلّه في ذلك قوّة 

 . (2)جديدة هم البويهيّونحربيّة 
محمّد بن عبد الوزير على الخليفة،ويذكر التنوخي أنهّ من مثالب وبلغ بعض الوزراء من القوّة أنهّم ظهروا 

قلّة الخير،وعدم مراعاة الذّمة،وبأنهّ لا يوجب حرمة ولا يُحبّ أن يصنع ه من وصفه بالملك الزياّت ما 
والمكتفي معتضد بالله،الذي وزر للخليفتين ال(3)عبيد الله بنالقاسم  الوزيركذلك  وذكر الخير لأحد،

وهم -وعبد الله بن المعتزالمعتمد، ،وعبد العزيز بنبن المتوكّل المؤيدّقصي بن  حبسأمر ب  كيفبالله،و 
 عن أبيه أنهّ ورث الوزارةلاسيّما أنهّ ،و فور وفاة المعتضدا في إحدى دور بغداد  سرًّ  -خلفاءالوحفدةأبناء 

 .(4)والملذّات،واللهو،نغماس في الشربتّجه في وزارته إلى الإإو  ،عبيد الله بن سليمان

إتقّاءً  واسط البطيحة فيمن منطقة  اهربو  الفلّاحين بطش إلى درجة أنّ وال بالقسوة (5)الوزير إبن بقيّة عُرفو 
محمّد بن  وزير ظالم آخر هوّ رد لنا إسم ويو بل ،تلك المنطقةهرب منه إلى  المؤرخّ التنوخي نفسهو ،لأعوانه

                                                           
  .61(عدوان،الدّولة الحمدانيّة،ص1
    .285(النّاطور،الخلافة،ص2
م(،خلــف والــده فــي 721-884ه/274-248هــوّ الــوزير القاســم بــن عبيــد اللــه بــن ســليمان بــن وهــب الحــارثي)القاســم بــن عبيــد اللــه:(3

م قـــام بأعبـــاء الخلافـــة ،وأظهـــر كفـــاءة  724ه/287م،ولمّـــا تـــوفيّ الخليفــة المـــذكور فـــي 722ه/288منصــب وزيـــر الخليفـــة المعتضـــد فـــي 
فك الــدّماء،وكانت مداخيلــه الســنويةّ ســبعمائة ألــف دينار،ولقــد أخــذ البيعــة كبيرة،وعقــد البيعــة للمكتفي،ومــع ذلــك كــان معروفـًـا بالظلّم،وســ

بـه أبـو إسـحاق للمكتفي،وكان بالرقّة،ورتّب له أمور الدّولة وخزائنها، فلقّبه وليّ الدّولة،وزوّج ولده بإبنة القاسم علـى مائـة ألـف دينار،وكـان مؤدّ 
وأورد المصـنّف قصصًـا كثيـرة عـن إسـتهزائه بالـدّين فـي مجالسـه،ويرجّح كفره،وخلفـه فـي الزجّاج الذي نال في وزارته أربعين ألف دينـار رشـوة ،

 الوزارة العبّاس 
 .22-48، ص45بن الحسن،أنظر: الذّهبي،سيّر،ج

 .255-251(الغضنفري،الوزراء،ص 4
 م(،وزير أصله من أوانا قرب بغداد،788-726ه/168-145هوّ نصير الدّولة أبوطاهر محمّد بن محمّد بن بقيّة بن علي) إبن بقيةّ:(5

ه،واســــتوزره المطيــــع أيضًــــا،ثمّ نقــــم 162خــــدم معــــزّ الدّولــــة بــــن بويــــه،وإرتفع شــــأنه،ولمّا آل الحكــــم لإبنــــه عــــزّ الدّولــــة بختيــــار إســــتوزره فــــي 
 عليه،وسمل 

يته،ولمّا تملـّك عضـد الدّولـة طلبـه وألقـاه تحـت أرجـل الفيّلـة ثـمّ صـلبه،فقال فيـه إبـن الأنبـاري قصـيدته المشـهورة "علـوّ فـي عينيه،وسجنه في ب
 الحياة

:قــاموس تــراجم لأشــهر الرّجــال الزركلي،الأعلامخير الــدّين وفــي الممــات"،وبقيّ مصــلوباً إلــى وفــاة عضــد الدّولــة،فأنزل عــن خشــبته،ودفن،أنظر:
 .22،ص8جم،2222لبنان،الطبعة الخامسة عشر،-دار العلم للملايين،،بيروت ،العرب والمستعربين والمستشرقين والنّساء من
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 أحدث فتنة بين الذي(2)إسماعيل بن بلُبُلالوزير  نتقدإالتنوخي،و أيضًا والذي ظلم ،(1)بن فسانجس العبّاس
عن ،ويُخبرنا والده خروجه من معتقله بعد وفاةثمّ  وليّ العهد ممّا أدّى إلى سجن المعتضد وإبنه،الموفّق

خال الخليفة المقتدر بالله،والذي أصبح وزيراً لبجكم  (3)كان كاتبًا لهارون بن غريب  بن شيرزاد الذيإ
وحكم ،التركي لتوزونوزيراً إبن شيرزاد أصبح  هأحد قادة الدّيلم،وبعد مقتل (4)الذي كان من غلمان مرداويج

الذي وزر  (5)مقلةإبن يذكر من الوزراء الفاسدين و بجكم،أعوان باسمه ثمُّ ألقيّ عليه القبض من طرف 
في  لقّى أمر تقلّده الوزارةوللقاهر،وللراّضي،وعن نكبته التي حلّت به عندما كان محبوسًا،وت للمقتدر،

                                                           
-722ه/182-128هوّ الكاتب والوزير الأكمل أبوالفرجَ محمّد بن العبـّاس بـن فسـانجس الشّـيرازي)محمّد بن العباّس بن فسانجس:(1

ديوانه،وضــــبط ميزانيّــــة الدّولــــة مــــع الــــوزير المهلّبــــي ،وكــــان رئــــيس ديوانــــه،فلمّا مــــات معــــزّ م(،كاتــــب معــــزّ الدّولــــة البويهي،والــــذي قلّــــده 782
م،وعزلـــــــه بعـــــــد سنة،وحبسه،وصـــــــادره،وعرف 767ه/147الدّولة،عيّنـــــــه الخليفـــــــة المطيـــــــع وزيـــــــراً،ثمُّ إســـــــتوزره عـــــــزّ الدّولـــــــة البـــــــويهي فـــــــي 

ـــــــديّن،ووغزارة الأدب، وكانـــــــت لـــــــه معرفـــــــة كبيـــــــرة باللغات، -128،ص46وكـــــــان يُحســـــــن إلـــــــى الجند،أنظر:الـــــــذّهبي، ســـــــيّر،جبالوقار،والت
 .226،ص2،والصفدي،الوافي بالوفيّات،ج127

م(،مـــــن أهـــــل 874-855ه/288-212هـــــوّ الـــــوزير الكبيـــــر الأديـــــب أبوالصّـــــقر إســـــماعيل بـــــن بلبـــــل الشّـــــيباني)إســـــماعيل بـــــن بلبـــــل:(2
علـى صـاعد الـوزير  ضعنـد القـب ةثالثـ زلُ،ثمّ وزر،ثـُمّ عـزل،ثمُّ وزرم،بعـد الحسـن بـن مخلـّد،ثمُّ عـ888ه/264وزرللمعتمـد فـي  الشعروالبلاغة،

م،وجلــس 874ه/288وكــان لــه راتــب عظيم،ولمّــا تــولّى المعتضــد العهد،إعتقله،وعذّبــه ومــات تحــت التّعــذيب فــي  م،884 ه/282فــي 
ــــــــــــــــى بأهــــــــــــــــل الأدب فــــــــــــــــي وزارتــــــــــــــــه،إو  للمظــــــــــــــــالم، )ســــــــــــــــأذكرها هناك قصــــــــــــــــص عــــــــــــــــن تعــــــــــــــــذيب المعتضــــــــــــــــد لــــــــــــــــه فــــــــــــــــي نكبتهو عتن

 .47،ص7،والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج222-477،ص41،أنظر:الذّهبي،سيّر،جلاحقًا(
م(،هـــوّ قائـــد مـــن ولاة العصـــر العبّاســـي،كان أبـــوه خـــال المقتــــدر 715ه/122المعـــروف بـــإبن الخـــال )تـــوفيّ فــــي  هـــارون بـــن غريـــب:(3

م،فقلّده المقتدر أعمال أبيـه،وخلع عليه،وعقـد 748ه/124 بالله،وكانت إقامته ببغداد،وينتدبه الخليفة للمهمّات إلى أن مات أبوه في سنة
م،كمــا كانــت لــه يــد فــي هــزم القرامطــة فــي واســط ســنة 722ه/128لــه اللــواء بــذلك،وكانت لــه يــد فــي إخمــاد الإضــطرابات فــي بغــداد ســنة 

ى بعـدها بـلاد الجبل،وعقـدت م فقتل جزءًا منهم،وأرسل الأسرى إلى بغـداد علـى الجمال،وحمـل معـه مائـة وسـبعون رأسًـا،وتولّ 728ه/146
م،وكـان 712ه/122م فقاتله مرداويج الدّيلمي بنـواحي همـذان،وانهزم هـارون فعـاد إلـى بغـداد سـنة 714ه/147له إمارة أعمال فارس في 

الراّضــي الخلافـة حــاول لـه دور بعـدها فــي محاربـة مــؤنس الخادم،ولمّـا تــولّى القـاهر عيّنــه واليًّـا علــى مـاه الكوفــة وعاصـمتها الــدّينور،ولمّا تـولّى 
ــــادة الجــــيش ب ــــى 715ه/122عتبــــاره مــــن أهــــل الخليفة،فقتلــــه القــــادة الأتــــراك بخــــانقين فــــي إابتــــزازه والحصــــول علــــى قيّ م،وحملــــوا رأســــه إل

 .21،ص8بغداد،أنظر:الكيّالي،موسوعة،ج
الـدّيلم،كثير الحروب،وقاسـيًّا،وهابه جيرانـه،وكان هوّ مرداويج بن زياّر ملك الدّيلم،كا أمير على مدن إقليم الجبال،ومسـيطراً علـى مرداويج:(4

 .  127-128،ص46م،أنظر: الذّهبي،سيّر،ج714ه/121الأمراء البويهيّون من ضمن جند،واغتاله أمرائه الأتراك في 
م(،عُـرف بحسـن خطـّه وتمكّنـه مـن 717-884ه/128-282هوّ الـوزير الكبيـر أبـوعلي محمّـد بـن علـي بـن حسـن بـن مقلـة)إبن مقلة:(5

صـــنعة الكتابـــة، والأدب،كـــان مـــن أعـــوان محمّـــد بـــن داود بـــن الجراّح،وعمـــره ســـتّة عشـــر ســـنة مقابـــل ســـتّة دنـــانير شـــهريًّا،ثمُّ انتقـــل إلـــى إبـــن 
 الفرات،فعَلَـــــت مكانته،وكســـــب المـــــال الكثيـــــر،ثمُّ عيّنـــــه المقتـــــدر وزيراً،ولمّـــــا قتُـــــل المقتـــــدر،وتولّى القـــــاهر الخلافـــــة كـــــان إبـــــن مقلـــــة بشـــــيراز

،فاســتقدمه القــاهر واســتوزره ثــمّ انقلــب عليه،وعزلــه،فاختفى إبــن مقلــة تســعة أشــهر خطـّـط فيهــا لحشــد الجنــد ضــدّ الخليفــة والإنقــلاب منفيًّا
ه ويـده عليه،وخلعه،ثمُّ إستوزره الراّضي مدّة عامين،واستتر بعد عزله،وتحالف مع بجكم التركي،فاستفتى الراّضي الفقهاء فيـه،فأفتوا بقطـع لسـان

 م،وسجن 718ه /126 في شوّال
 .  212-225،ص44في منزله إلى أن مات،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج
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وتاب،وبحث وبعد أن ندم ويروي عنه أنه نكب خبّازاً فأدّى ذلك إلى سوء حالته المعيشيّة، سجنه بفارس،
  .(1)عن الخبّاز من أجل التكفير عن ذنبه

شؤون  في تسيير قد أبرز دورهمهلال الصّابي  نجد أنّ  الوزراء الذين ترجم لهمومن خلال تتبّع أخبار 
 راً منونقل صوّ ،للوزارة غزارة أدبهم إرتقوا،حيث إنهّ بفضل علمهم و الأدبعالم الرّفيعة في  تهمومكان الدّولة،

في الفترة الأولى من القرن الراّبع  هموالوزراء،وحاشيّت،والأمراء،اة البذخ التي عاشها وسط الخلفاءحي
 .(2)الهجري

 :(كثرة الهدايا والأموال الضّخمة بلا رقيبت

 أنّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان (3)منح لموظفّي الدّولة العبّاسيّة فلقد ذكر إبن الطقّطقيتُ والتي كانت 
من الثيّاب المصريةّ،فرفضها وأخذ  سفطاًوزير المتوكّل أرسلت إليه هديةّ قدرها مائتي ألف دينار،وثلاثين 

 منها منديلًا،وأمر بإيداع الأموال في خزينة الديوان وتوثيقها.
بالفقراء أكثر من  الإضرار،و رتفاع الأسعارإيها سببًا في كانت كثرة الأموال في بغداد ووفرة ما يُحمل إلو 

 الخلفاء،والأمراء ورؤساء الأجناد،وعمّال الدّولة،الدّولة ينُفق على قصور داخيل وكان كثير من مالأغنيّاء،
 أمّاو وطبقة التجّار وغيرها،،وأتباعي،وجوار ،وعلماء،ومغنّين،وهم ينفقون منه جزافاً على المقربّين من أدباء

الأموال لما يجدون فيها من عيش  صحابفقر وبؤس،وكانت بغداد تعجب أ العامّة فكانت تعيش في
،وهوّ ما يُصدّق مقولة (4)الفقراء وذوو الحاجات فضاقت عليهم بغداد بما رحبت ونعيم،أمّا،وهناء ،ديرغ

 . (5)سيف الدولة علي بن حمدان:"...إنّ السلطان سوق يُجلب إليها ما ينُفق فيها"

ولقد بدأت سوق ،(6)هبات فرديةّ للشعراءطى كمساعدات وهيّ هبة جماعيّة،أو وكان المال النقدي يع
ذي كان منفقًا  وال-المهديالخلفاء العبّاسيين بدءًا بخلافة الشّعراء،والأدباء،والمغنّين ترتبط بالإنفاق على 

دخل الشاعر إبن الخيّاط المكّي على الخليفة ولنا أمثلة حول ذلك،فحينما  -كما سبق وأن ذكرنا
فأمر لى الفقراء،ووصل خبره إلى الخليفة المهدي،ومدحه أمر له بخمسين ألف درهم،فلمّا قبضها فرقّها ع

                                                           
 .255-251(الغضنفري،الوزراء،ص 1
  .26(عبد الله،هلال،ص2
 .218(الفخري في الآداب السلطانيّة والدوّل الإسلاميّة، دارصادر،بيروت،د.ت،ص3
  .456-454،ص4،جالإسلام (أحمد أمين،ضُحى4
  .128حمدون،التّذكرة،ص(إبن 5
والهـدايا فـي العــراق فـي العصـر العباسـي )مــن القـرن الرابـع للهجـرة إلــى منتصـف القـرن الســابع  النعيمي،الهبـات عبـد الجبـار حمــدي (وجـدان6

    .54،صم2224ه/4526،رسالة ماجيستير بإشراف الدكتور أحمد حامد عبد الجبار،جامعة الموصل،كليّة الآداب،العراق،للهجرة(
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؟ سوى أن يذاع صيت من ذلك ،ونتسائل:ما الفائدة(1)عوض كلّ درهم ابأن يعُطى بدلا عنها دينارً 
ستهتار المتوكّل أنهّ دفع عشرين إ بلغفي العصر العبّاسي الثاّني و ومحبوب، كريم،و  ،المهدي بأنهّ سخيّ 

،وأنفق المكتفي ألف دينار على بيتي شعر (2)في مجلس سمرهألف درهم مناصفة بين شاعران أضحكاه 
 .(3)لا يعرف صاحبهما لمجرّد أنّ إسمه ذكُر فيهما

فإبن كثيرة، ولاعمل لهمالأشخاص المرتبطين بدار الخلافة وعلى سبيل المثال كانت مخصّصات بعض
ألف دينار في اليوم،والسيّدة شغب أمّ المقتدر عشرة آلاف  (4)الفرات كان يحمل لأمّ موسى القهرمانة

خمسة آلاف دينار في الشهر،وحينما تولّى حامد بن العبّاس الوزارة  ينار في الشهر،وللأمراء والقهرماناتد
  .(5)ألغى كلّ هذه المخصّصات

مراراً مدحه ،و المتنبّيبه تّصل إلمّا عضد الدّولة ان الأمراء ينفقون من خزائن الدّولة العبّاسيّة،فهذا ذلك كوك
  .(6)نال من عطائه مائتي ألف درهم بقصائده،وبقيّ عنده مدّة

 بروح المسؤوليّة،وحافظوا على أموال الدّولة من توزيعها على الشّعراء، على أنهّ كان من الوزراء ممّن تحلّى

عتبروا ذلك من العبث،وإفساد المال،ولنا مثال في وزير المستعين إبن يزداد،فلقد أهان ثلاثة شعراء وإ
 مدحوه 

 حه،وكتب إليهم بيتين،قال فيهما:فمنحهم ثلاثة دراهم ليزهّد بقيّة الشعراء في الدّخول عليه،ومدْ 

 درهما.+++عندي وقد زودّتكم ++++++++++++++++++++++قيمة أشعاركم درهم++

  .(1)++فانصرفوا قد نلتم مغنما++++++++++++++++++++++ودرهم قيمة قرطاسكم++

                                                           
 .186،ص1لخطيب،تاريخ،ج(ا1

 .425-421،صالنحويين والكتّاب واللغويين ،طبقاتالأندلسي الزبيديأبوبكر محمّد بن الحسن (2
  .441(نفسه،ص3
 كان للقهرمانة الحقّ في الدّخول والخروج من دار الخلافة والإتّصال بالنّاس إنطلاقاً من وظيفتها بخلاف بقيّة الجواري،القهرمانة:(4

لهــنّ صــلاحيّات ماليّــة،وبالتّالي صــار لهــنّ تــدريجيًّا نفــوذ سيّاســي وإداري،وذلــك بســبب إكتســابهنّ لثقافــة عاليّــة ودرايــة واســعة بخبايــا وكانــت 
 الحكم،

وكــان مــن الجــواري مــن يــبعن علــى أســاس أنهّــنّ قهرمانــات،ومنهنّ مــن تــرقيّن علــى هــذا الأســاس،وكان للقهرمانــة لبــاس خاص،وطبيــب خــاص، 
  .47-48،أنظر:سلاف فيض الله،دور الجواري،صوحرس أيضًا

 .86-84،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 5
 .248(القزويني،آثار،ص6
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ضئيلًا مقارنة بأوّل الدّولة،وعلى سبيل  العطاء للشعراء قلّ وصار عند الخلفاء المتأخّرين قيقة أنّ والح 
 .(3)قصيدةضيعة بسبب مدحه له في  (2)حيص بيصمنح الخليفة المستضيء بأمر الله الشّاعر  المثال

 وبالنسبة للنّديم،فلابدّ للسلطان من ندماء لائقين،وهم لاعمل إداري لهم إلّا أنهّم فقط يلازمون السلطان،

ومن شروطهم الفكاهة،وحفظ النوادر حتّى يسعد السلطان بصحبته،والكتمان،وحسن الخلق 
وقته مع و للموسيقى، اللشطرنج،والنرد،وعازفً لاعبًا وأن يكون النّديم والسيرة،وحفظ الأحاديث النبويةّ،

ديم فوائد؛فهوّ يؤنس السلطان،ويتكلّم معه بألوان اللهو لنّ م حتّى يتفرغّ لشؤون دولته،وكان لالسلطان معلو 
 والهزل،لأنّ هذا اللون

من يجده من المسؤولين،ويمارس مع السلطان اللهو،والصيد،والشراب ومجلس الأنس،ولا يكثر لا
 . (4)حتّى لا يملّهالنصيحة 

-موال الخراج والمكوسلأ همعلاوة على نهب- لاة أقاليم ووزراء وكتّاب يرتشونوكان كلّ الموظفّين من و 
ولم يعد من المُمكن ،زداد الخرقإ"رالواثق،وكلّما تقدّمنا في العصولقد تفشّى هذا الوباء إبتداء من عهد 

مظهراً لتعويض الأموال المبعثرة يمُنة ويُسرة  والكتّابت كثرة مصادرة أموال الوزراء ولذلك صار  ،"رتقه
  . (5)في سيّاسة الحكم العبّاسيواضحًا 

مثلًا  كانو صطناع الأعوان،والأتباع،ن أموال الدّولة لاكتساب المجد،وإوهذا إبن الفرات نراه ينفق م
به،ولاسيّما من ساعده في أياّم نكبته ستنجد إم الجزاء،ولايتوانى في إكرام من يكافيء من أحسن إليه بعظي

                                                                                                                                                                                     
 .268،ص48(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج1
 وكــانه(،485بــيص)ت هــوّ شــهاب الــدّين أبوالفــوارس ســعد بــن محمّــد بــن ســعد بــن الصــيفي التميمي،المشــهور بــالحيص حــي  بــي :(2

بكــلام إلّا  ،وكان مــن أعلــم النـّـاس بأخبــار العرب،ولغاتهم،وأشــعارهم،وأخذ النـّـاس عنــه علمًــا وأدباً،وكــان لا يخاطــب أحــدًاا،وشــاعرً ا،وأديبً افقيهً 
  .4144-4142،ص4معرب،ومدح المقتفي لأمر الله،ولازم الوزير الزينبي،أنظر:ياقوت الحموي،معجم الأدباء،ج

  .56(النعيمي،الهبات،ص3
الــدوّل المســتقلّة فــي المشــرق الإســلامي منــذ مســتهل العصــر العبّاســي حتّــى الغــزو المغــولي،دار الفكــر العربــي، الفقي،(عصــام عبــد الــرؤوف 4

   .222،صم4777ه/4522القاهرة،
  .24،صالعبّاسي (ضيف،العصر5
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،وقال معبـّراً عن بذله للأموال"... قطع الله يدي قبل أن أوقّع بها أن يقُطع رزق أحد،ما (1)حتّى ولو أخطأ
 . (2)ستحسنت فيه،وصرفت همّي إلى إرفاقه"إبابي ليس عليه إحسان منّي إلّا  رأيت أحدًا على

 :(3)فيها الشّاعر إبن بسّام البغداديوبلغ إبن الفرات من الفساد درجة قال 

 ++++وتاهوا بالبغال والسرّوج.++++++++++++++++إذا حكم النّصارى في الفروج++

 .(4)+++++أوانك إن عزمت على الخروج+++++++++++++فقل للأعور الدجاّل هذا+++

أبو الفضل جعفر بن حاسب ومن الموظفّين من كان يتسامح في أموال الدّولة،لشراء الذّمم،ومثلًا لمّا 
أبا زكرياّ النّصراني المعروف بحبّوسة،وكان على الخراج،فألزمه عشرة آلاف دينار  (5)الفضل بن الفرات

أعزّ الله الأمير،وهل قامت عليّ حجّة يلزمني بها الأداء؟،قال:هوّ ما أقول لك يا "فقال: وطالبه بها،
إبن الفرات مرةّ قد أخذ من بيت مال القلعة مليون ،وكان (6)،فضحك وتركه"لص؟،فقال:إنمّا أنا لُصَيْص

دينار،وأطلق منها لعبد الله بن جبير مائة ألف دينار، ولأصطفان بن يعقوب كاتب بيت مال الخاصّة 
وخليفة دانيال بن العبّاس كاتب مؤنس الخادم مائة ألف دينار،وكان رزق الأوّل في ديوان الخراج خمسة 

ي بين عشرة إلى أربعين ديناراً،وفعل إبن الفرات ذلك لشراء سكوتهما باعتبارهما وعشرون ديناراً،ورزق الثان
  .(7)يعلمان القيمة الحقيقيّة لارتفاع واسط

لقد تنوّعت الهبات والهدايا في العصر العبّاسي فمنها ما كان غريبًا ونادراً،ومنها ما كان كثيراً،وأصبحت و 
وبلغ مقدار  ،كال الترف والبذخ لدى فئات المجتمع العبّاسيرسمًا من رسوم دار الخلافة،وشكلًا من أش

                                                           
إبـن حجّـة،ثمرات الأوراق فـي المحاضـرات،تحقيق:محمّد أبـو الفضـل  يالحمـوي القـادري الحنفـ بـن علـي بـن محمّـد تقيّ الدّين أبـي بكـر(1

  .     86-84م،ص2224ه/4526بيروت،-إبراهيم،المكتبة العصرية،صيدا
 .  84(الجاجرمي،الوزراء،ص2
 تصـانيف،(هوّأبوالحسن علي بن محمّد بن نصر بن منصور بن بسّام  البغدادي، وهوّ إبـن أخـت إبـن حمـدون النـّديم،ومن بيـت كتّاب،ولـه 3

ــــد اللــــه،وأبي جعفــــر بــــن  ــــه عــــرف بهجائــــه اللّاذع،بــــل والفــــاحش أحياناً،وبخاصّــــة فــــي كبــــار مــــوظفّي الدّولــــة العبّاســــيّة كالقاســــم بــــن عبي ولكنّ
والــذّيل  الكتبي،فـوات الوفيـّاتمحمّـد بـن شــاكر ه،أنظر:122الزياّت،وتقلـّد البريـد فـي أيــّام وزراة عبيـد اللـه بــن سـليمان بـن وهـب،وتوفيّ فــي 

 .71-72،ص2،جلبنان،د،ت-عليها،تحقيق:إحسان عبّاس،دار صادر،بيروت
 .72،ص2جالكتبي،فوات الوفيّات،(4
ه/(،وهـوّ المعـروف 174-128هوّ أبوالفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمّد بن موسى بن الحسن بن الفرات)جعفر بن الفرات:(5

كـــان جعفـــر وزيـــراً "بارعًـــا كـــاملًا"،وزر بمصـــر للإخشـــيديين،أنظر:ياقوت،معجم بـــإبن حنزابـــه،وهيّ جاريــّـة كانـــت حمـــاة المحسّـــن بـــن الفرات،و 
  .884،ص4ج الأدباء،

  .428-428،صم4788م،د.م.ن،4448إلى  612وزراء النصرانيّة وكتّابها في الإسلام من  (لويس شيخو،6
  . 484و411،ص صوزراء النصرانيّةشيخو،(7
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م حوالي مائتين وإثنين 748ه/126ما صُرف من المال العيني كهبات وهدايا من ميزانيّة الدّولة في 
لبيعة عند تنصيب كلّ خليفة جديد،فالمقتدر ،وجرت العادة أن يتم تقديم مال ل(1)وخمسين ألف دينار

ونلاحظ مثلا أنّ الراّضي لجأ إلى بيع  ،(2)ملايين دينار كمال للبيعة حينما أصبح خليفةمثلًا أطلق ثلاثة 
 . (3)م من أجل تقديم مليونين وأربعمائة ألف دينار مالًا للبيعة711ه/122الضيّاع السلطانيّة في 

عبئًا على الدّولة لاسيّما مع فراغ الخزينة بعد أن تسلّط على موارد  وبمرور الزّمن أصبح هذا الإلتزام المالي
ولكن في العصر العبّاسي الأخير صار شائعًا أن تنُثر النقود عند تنصيب ،الدّولة البويهيّون والسلاجقة

في  أيضًا ولقد شاع النثار،النثار،وكانت هذه المبالغ ضئيلة مقارنة بالعصور السّابقةبالخلفاء وهوّ ما يُسمّى 
حفلات زواج كبراء الدّولة المدنيين والعسكرييّن،وغيرها من المناسبات الإجتماعيّة والدّينيّة،واقتصرت 

 . (4)للعامّة على مال قليل وأطعمة
لقد عرف الخلفاء بمنحهم الضيّاع كهبات للرعيّة مقابل خدمات جليلة كالقادة مثلًا أو كتعبير عن الرّضا و 

تدّ منح المناصب بغير كفاءة حتّى مإو شعراء والأدباء والمغنّين والعلماء،للمواهبهم كا أو لصلة القرابة أو
  الإشراف على بريد وجسر (5)إبن بسّام البغداديوالذي منح الشّاعر  الأكفّاء مثل المعتضد عند الخلفاء

 
 
 

المقتدر بالله منح الضيّاع ،و (2)أراد أن يقطع لسانه بالعطاء لأنهّ كثير الهجاء ،لأنهّ(1)والعواصم،(6)قنّسرين
م جزءاً من 727ه/148الكثيرة لوالدته شغب،بحيث أنشئ لإدارتها ديوان خاص ،ولقد باعت في سنة 

                                                           
  .17(النعيمي،الهبات،ص1
    .17(نفسه،ص2
  .52(نفسه،ص3
 .54-52،صنفسه(4
ه(،وكــان 122-227هــوّ علــي بــن محمّــد بــن نصــر بــن منصــور بــن بسّــام أبوالحســن العبرتــائي الكاتــب البغــدادي)إبــن بســّام البغــدادي: (5

يتـولّى ديـوان حسن البديهة،من الشّعراء المجيدين،حادّ اللسان،وكان يهجو كبـار القـوم،ويتّهم إبـن الرّومـي بـذلك،وكان جـدّه نصـر بـن منصـور 
يــد الخاتم،والنفقات،والأزمّـة فــي أيـّام المعتصــم،وهوّ مـن كــان السـبب فــي نكبـة الفضــل بـن مروان،أمّــا هـوّ فتــولّى عـدّة وظــائف مثل:بريـد قم،وبر 

 .4866-4847،ص4معجم الأدباء،جياقوت الحموي،مصر،وبريد الصيمرة،أنظر:
،وهيّ بـــــين حمـــــص وحلي،قـــــرب ه،وكانــــت مـــــع حمـــــص عمـــــلًا واحــــدًا48ســـــنة مدينـــــة بالشّـــــام فتحهـــــا أبوعبيــــدة بـــــن الجـــــراّح قنسّــــرين:( 6

ه،حينمـــا هـــرب أهلهـــا منهـــا خوفـًــا مـــن إنتقـــام الرّوم،فتفرّقـــوا فـــي البلـــدان،منهم مـــن رحـــل إلـــى 144وكانت عـــامرة آهلـــة إلـــى ســـنة العواصـــم،
ـــــــى منهـــــــا إلّا خـــــــان تنزلـــــــه القوافل،وكـــــــان الـــــــرّوم قـــــــد نزل وهـــــــا بعـــــــد ذهـــــــاب أهلهـــــــا فـــــــدمّروها،وأحرقوا حلـــــــب،وإلى العراق،والجزيـــــــرة،ولم يتبقّ

 منازلها،أنظر:ياقوت الحموي،
 .  525-521،ص5معجم البلدان،ج
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ملكيّة تامّة للموهوب تنتقل إلى وعدّت تلك الضيّاع ،(3)تلك الضيّاع ما يَدُرُّ سبعمائة ألف دينار في السنة
 . (4)من بعده ورثته

دوراً إيجابيًّا بأموالها من خلال دفع رواتب الجند لإنقاذ إبنها،وتجهيز حملات ضدّ ولكنّ السيّدة لعبت 
القرامطة لإنقاذ الخلافة،كما لعبت دوراً سلبيًّا من خلال حصولها على رشاوى بمئات الآلاف من الدّنانير 

 .(5)من الوزراء المعيّنين،ومصادرة الوزراء المعزولين
 عاية السيّاسيّة،وكانت هذه الأموال تتّخذ شكل الدّ ،ولارقيب،ببلا حسي تنفقننساء الخلفاء  توكان

ولاسيّما في العصور المتأخّرة حينما أضحت الخلافة العبّاسيّة ذات رمزيةّ دينيّة فقط،فمثلًا إحتفلت زوجة 
الدّيباج  وأنفقت من الأموال الكثير،كما علّقت الثيّاب منتظهر بالله بختان أبناء المسترشد،الخليفة المس

خاتون والدة الخليفة رأوه من التّرف والبذخ،أمّا زمردوالجوهر على القباب في المدينة ما أدهش النّاس ممّا 
ألف  122النّاصر العبّاسي فقد كانت تمتلك أموالًا طائلة والدّليل على ذلك ما أنفقته عندما حجّت )

ا أمّ الخليفة المستعصم فقد إمتلكت أموالًا دينار(،فضلًا عن ما أوقفته من مدارس وأربطة وجوامع،أمّ 
حيث أنهّا عندما حجّت أنفقت أموالًا عظيمة على الحجّاج بالإضافة لما كانت تنفقه في وجوه  طائلة،
  .(6)الخير

وكان لها سبحة من لله،وعلى رأسهنّ القهرمانة زيدان،وكان للرقّيق ثروات ضخمة مثل جواري المقتدر با
ثلاثمائة ألف دينار،وزيرك غلام الراّضي بالله وكان صاحب ثروات ضخمة من الجواهر قيمتها 

بل إنّ بعض الخلفاء كان يبني القصور الفخمة لإقامة جاريةّ مفضّلة بعيدا ،(7)ضيّاع،ونقود، وجواهر وغيرها
 -رغم قوّة شخصيّته وحسن تدبيره–عن إزعاج بقيّة جواريه،ولقد فعل ذلك المعتضد علي سبيل المثال 

                                                                                                                                                                                     
هـــــــــوّ جمـــــــــع عاصـــــــــم،أي مانع،والمقصـــــــــود بهـــــــــا الحصـــــــــون،وهيّ ولايـــــــــة بـــــــــين حلـــــــــب وأنطاكيّة،عاصـــــــــمتها أنطاكيّـــــــــة،ومن العواصـــــــــم:( 1

ــــــــــــــــة،وتيزين،وأغلبها عبــــــــــــــــارة  العواصــــــــــــــــم:منبج،ودلوك، ــــــــــــــــة،أنظر:ياقوت الحمــــــــــــــــوي،معجم  ورعبان،وقورس،وأنطاكيّ عــــــــــــــــن حصــــــــــــــــون جبليّ
 .464،ص5البلدان،ج

  .4862-4864،ص4،وياقوت الحموي،معجم الأدباء،ج118م،ص4724ه/4127المنتحل،(الثعالبي،2
  .54(النعيمي،الهبات،ص3
  .58(نفسه،ص4
 .447-448سلاف فيض الله،دور الجواري،ص(5
م(،رســالة مقدّمــة كمتطلّبــات الحصــول علــى 4248-842ه/646-412(بشــرى مهــدي،حقوق المــرأة فــي الدّولــة العبّاســيّة فــي العــراق)6

درجــــة الماجيســــتير فــــي التـّـــاريخ الإسلامي،بقســــم التـّـــاريخ والآثار،كليـّـــةالآداب، الجامعــــة الإسلاميّة،غزّة،بإشــــراف الــــدكتور غسّــــان محمــــود 
 .  478م.،ص2244ه/4516وشاح،السنة الجامعيّة: 

  .42(النعيمي،الهبات،ص7
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حيث أمر بتعمير منطقة البحيرة،وبناء حدائق فيها،وتشييد قصر لإقامة جاريتّه دريرة،وأنفق على ذلك ستّين 
 . (1)ألف دينار

كان الرّقيق من جواري ومماليك من أهمّ الهدايا والهبات المتداولة بين فئات المجتمع كذلك  و 
،وينُتقى منها ما كان ذو أصول نادرة ومواهب اأيضً  المختلفة،ومن أهم الهدايا المقدّمة للخلفاء والسلاطين

عن الأسواق عبيده فضلًا عديدة،ولذلك ظهر ديوان الموالي والغلمان تسجّل فيه أسماء موالي الخليفة و 
 .(2)المتخصّصينوالتجّار 

ولقد شاعت ظاهرة إمتلاك الجواري الجميلات لغرض المتعة حتّى أنّ كثرة أعدادهن كانت نوعًا من 
وميسوري الحال على أن علامات الثروة والجاه،ولهذا فقد إعتاد الأغنيّاء،الوجاهة الإجتماعيّة،وعلامة من 

قتناء وكان إ،فة أربعة آلافيجمعوا بين عدد كبير من هؤلاء الجواري،حتّى أنهّ بلغ عددهنّ في قصر الخلا
الجواري المجيدات للغناء،وقرض الشّعر،والموسيقى نوعًا من الوجاهة الإجتماعيّة،ولانتشار مجالس 

 .(3)حتّى أنّ ثمن الجاريةّ المغنيّة بلغ عشرة آلاف دينار المنادمة والسّمر في القصور،
بالموسيقى،فلقد كانت قصورهم في سامراّء مسرحًا ولقد كان الخليفة المتوكّل،وإبنه المنتصر من المولعين 

لمختلف ألوان البذخ من لهو،وغناء،وتردّدت أسماء كثيرة عن موسيقيين،وجواري مغنيّات في مجالس 
  .(4)اللهو،والشرب،بل إنّ المعتز كان موسيقيًّا بارعًا،وشاعراً مجيدًا

الإسلام عمل على الحدّ من ظاهرة الرّق،ولكن قتناء الغلمان والجواري، صحيح أنّ فضلًا عن التنافس في إ
بصورة متدرّجة من خلال إغلاق باب الإسترقاق خارج الحروب،وحرّم الإسترقاق بالخطف أو القرصنة،  

وذلك بأن جعل العتق  ومختلف أساليب التّعدّي،بل فتح أبواباً واسعة لتحريرهم لم تفتحها أيةّ أمّة مطلقًا،
 ولوالمكاتبة،طريق العتق بالتّطوعّ والفداء،أو عن عن المسلم ما إقترفه من ذنوب،أو فّارات التي تكفّر من الك

ستمرّ المسلمون على هذا المنوال لانتهى أمر الرّق في وقت مبكّر من التّاريخ الإنساني،ولكنّ المجتمع إ
قتناء إ الأموال،فزادت ظاهرة تالإسلامي مالبث أن غُمر بالعدد الهائل من سبي الحروب،ثمُّ تكاثر 

 .(5)الجواري حتّى أصبحت إحدى أهمّ ملامح العصر العبّاسي

فمن أسباب نكبة الوزراء تدخّل النساء في شؤون  وهذا ما أدّى لاحقًا إلى تحكّم النّساء في الدّولة،
لاسيّما أنهّن بحاجة إلى  الأمر لمن يدفع لهنّ أكثرصار  الحكم، وبخاصّة في توليّة الوزراء وعزلهم،إذ

                                                           
 .4864،ص4(ياقوت الحموي،معجم الأدباء،ج1
   .57(النعيمي،الهبات،ص2
  . 424(العدوي،المرأة،ص3
  .462،ص7حضارة العراق،جمجموعة من المؤلّفين،(4
  .228(بشرى مهدي،حقوق المرأة،ص5
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فصارت مصالح الدّولة لعبة بأيديهّن،فكانت السيّدة شغب أم المقتدر تنفق من ثروتها الضّخمة في المال،
دفع رواتب الجند ومنعهم من التمرّد ضدّ إبنها،وكانت تنفق أيضًا في تجهيز الجيوش لحماية 

واسعًا في عهد الوزير عبد الله بن محمّد  كتسبت نفوذًاوالتي إ"ثمل"،إضافة إلى قهرمانتها (1)ملكه
م،وصارت 711ه/142الخاقاني بعد أن دفع لها أموالًا طائلة لتسعى له في الوزارة)مليوني دينار( في 

ثمل تكبس منازل التجّار،والمستوردين فتنتزع ما تجده لنفسها،و تطاولت يدها حتّى صارت تأخذ أموال 
،وكانت ثمل تشرف على (2)بحوا لا يطمئنّون على أموالهم،ولا أنفسهمالنّاس التي لا شبهة فيها،وبذلك أص

 . (3)الأملاك الواسعة للسيّدة شغب،وأموالها أيضًا،وكانت محلّ ثقتها

بعض الإنتقادات على سيرة الملوك في شكل نصائح،فأورد قائلًا أنّ ما يُضرّ (4)ولقد أورد إبن حمدون
 الحرمان،فيُحرم،أو ينُتقص من وجود وزراء صالحين من أهل الرأي،والنّصيحة،السلطان ستّة أشياء،أوّلها 

 ممّن موظفّيهعليه الجند،أو  تمرّدالثاّنيّة أن يتعرّض للفتنة فيوالأمانة،ويُحرم الجند،والمال،والبلد،والحصون،و 
والصّيد،والولع به حتّى ،والملاعب،والشّراب،من النّساءبالإكثار  ،والثاّلثة اللهوبتزّونهفي؛يعرف أسرار وعوراته

ملء فراغ،والراّبعة الفظاظة فينفضّ عنه أعوانه،وتكرهه الرّعيّة،والخامسة هيّ الزّمان وهيّ لتصبح إنشغالًا لا 
ما يصيب النّاس من  كوارث طبيعيّة تؤثرّ على المملكة من غرق،وحرق،وكثرة أمطار،وبرَد،وجفاف 

وسوء "الخُرْقُ "الحشرات الضّارة المفسدة للضّرع،والزّرع،والسّادسة هيّ  وغيرها،وإفراط البرد والحرّ،وكثرة
التّدبير فإنهّ يعامل الأعداء بموضع السّلم بالحرب،وفي مواضع الحرب بالسّلم والموادعة،والخطأ وضعف 

 المكيدة،والسذاجة.

 على ثروات طائلة: رجال الدّولة العباّسيةّ(حيازة ث

هذه الثروات لم تتناسب الأسرة العبّاسيّة الحاكمة،والحاشيّة وكبار الموظفّين،و هؤلاء هم الخلفاء،وأعضاء و 
أبدًا مع الكفاءة الإداريةّ أو السيّاسيّة أو العسكريةّ،بل كانت تتّخذ شكلًا من أشكال المحاباة وشراء 

متأخّرة من صطناع الأتباع،وليس أدلّ على ذلك من أمر سوى ما تمتّع به الخدم في العهود الإو  الذّمم،
الحيازة على ثروات ضخمة،وأصبحوا بذلك يتساوون  مع الوزراء والأمراء وأحياناً الخلفاء،فامتلكوا عددًا  

وهيّ مظهر من مظاهر  والمراء، الخلفاءلهم كبيراً من الإقطاعات التي كان يهبها 

                                                           
  .454،صالوزراء الخضر،نكباتبندري (1
  . 455،صنفسه(2
  .448سلاف فيض الله،دور الجواري،ص (3
    .122(التّذكرة الحمدونيّة،ص4
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أموالًا كبيرة تُصبُّ في كانت تدرّ   ممتلكات صر العبّاسي الثاّني،وهيّ وبخاصّة في الع،والوجاهة،الشّرف
 . (1)خزائن الخدم،والجواري

وهكذا تصبح الدّولة بحاجة إلى الأموال للنفقة على الجند،والجهازالإداري،وتزيد الحاجات لأموال 
الخراج،ومع ذلك تقع الدّولة تحت طائلة قواعد التّاريخ،فيدركها الهرم،والضعف،والعجز،بل ولا تقدر على 

 ماديًّا،وتعجز عن الوفاء بالتزاماتها الماديةّ،بل وبدورها كحاميّة لرعاياها ومسؤوليّاتهاجباية الأموال،فتعجز 
،أمّا الخاصّة من أكابر الموظفّين فقد تميّزت حياة أغلبهم بالميل إلى اللهو والمجون،وسرت (2)همنحو 

 . (3)العدوى بذلك إلى أبناء الطبّقة الوسطى
في عهد الرّشيد فكانت ثلاثمئة وثمانيّة وثلاثين مليون درهم،  م845/ه477وذكر الصّابي مداخيل سنة 

 .(4)وتسعمائة ألف وعشرة آلاف درهم،وبالعَيْن:خمسة ملايين وثمانمائة ألف ونيّف وثلاثين ألف دينار

فقُلتُ:ثمانمئة ألف ستجواب الرّشيد لإسماعيل بن صبيح عن مقدار أموال الدّولة في عهده:"إ لنا وينقل
وسبعون ألف ألف درهم.فقال:أحُبّ أن تبلُغ بنوراً،والبنور ألف ألف ألف،فقُلتُ:لا أراني الله  ألف وثلاثة

ذلك،ولا كان.فضحك ثمُّ قال:"كأنّك تذهبُ إلى أنّ الإنسان إذا أعطيّ أمُنيّته أتَـتْهُ مَنيـَّتُهُ،قلُتُ:ما خطر 
نيا،ا في زياّلي هذا ببال،لكنّني أحُبُّ أن يكون أمير المؤمنين أبدً  قال:فكم كان مالُ دة من المال والدُّ

 .(5)أبي؟يريد المنصور...قلُت:مالُك أكثر منه بعشرة آلاف درهم"

في كاتب إيتاخ الّذي  أعدّ مليون درهم  سليمان بن وهبالكتّاب كومن موظفّي الخلافة المختلسين 
وهوّ ما يدفعنا ؛(6)بطش المتوكّلوإنقاذ نفسه من ،هّد بدفعها لخزينة الدّولةبعد أن تع اسبعة وعشرين يومً 

  إلى التساؤل عن مصدر كلّ هذه الأموال الضّخمة؟.
بن جبرائيل بن بختيشوع  مات عبيد الله بن بختيشوع فحينماتلاس أموال الدّولة إلى الأطبّاء،خوإمتدّ إ

بحثوا عن ،و دوابو ،وأوانيأثاث،ما فيه من صادروا جنودًا  -في ليلة وفاته- إلى بيتهأرسل المقتدر الطبّيب 
                                                           

م(،رسـالة مقدّمـة 4248-751هــ/246-212(نورة الدّوسري،خدم دار الخلافة ودورهم السيّاسي والحضاري في العصر العبّاسـي الثـّاني)1
أحمــــد الشّافعي،قســــم الدراســــات العليــــا التّاريخيّــــة  لنيــــل شــــهادة الماجيســــتير فــــي التّــــاريخ الإســــلامي بإشــــراف الأســــتاذ الــــدكتور لميــــاء بنــــت

 .485م،ص2244هـ/4516والحضاريةّ،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكّة،
  .582(إبن خلدون،المقدّمة،ص2
  .452،ص4،جالإسلام (أحمد أمين،ضُحى3
  .27-28(الصّابي،رسوم،ص 4
  .12-27،ص نفسه(5
م،الجــــزء 4788هـــــ/4178التنــــوخي،الفرج بعــــد الشــــدّة،تحقيق:عبّود الشّالجي،دارصــــادر،بيروت، لمحسّــــن بــــن علــــي أبــــوعلي ا (القاضــــي6

 .245الأوّل،ص
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الجرشون،وطالبه فقبض المقتدر على والدها  -وكانت إبنة أحد العمّال-ختفت بعد دفنهإزوجته التي 
 .(1)كثير  منه مالًا  بودائع إبنته،وصادر

تثبت فداحة ذنبهم تجاه ،والتي قسوة السلطة العبّاسيّة على بني الفرات في عهد المعتضدولنا مثال في 
في المسائل الماليّة حتى وهم في ستها بشكل عام،ومع ذلك بقيّ المعتضد يستشيرهم ة وسيّاماليّة الدّول

في مزريةّ،ولكنّ شهرتهم في البراعة  وحالتهم،ومقيّدون بالأغلال،وملابسهم متّسخة،غياهب السجون
مرجعيّة إقتصاديةّ هامّة سببًا في حيازتهم  تبتكار طرق عجيبة في تنميّة الأموال كانوإ ،المسائل الماليّة

ي النيّة رأيهم،والغريب قناعة أصحاب القرار بأنهّم غير صادقسيّين لا يستغنون عن جعلت الموظفّين العبّا
 ،(2)قتراحاتهمفي إ

 من خلال موقع إبن الفرات الوظيفي نجد أنهّ رفض التفريط في الضيّاع السلطانيّة،ووقع أمام أطماع بعض ف
بدر غلام المعتضد من الحصول على ضياع كان ينوي أخذها،ورفض إعطاء فريدة رجال الحاشيّة،ومنع 

جاريةّ المعتضد ضياعا سلطانيّة أقطعها إياّها المعتضد،وسبب ذلك أنّ إبن الفرات رأى أنّ ملكيّة الخلفاء 
 ترك الجند يتمرّدون،والموظفّين،ومع ذلك كان يناقض نفسه من خلال وجب أن لا تستنزف لوقت الحاجة

ي أصحابه ومؤيدّيه،وذوي د والحاشيّة يتذمّرون لغيّاب الأموال، وفي نفس الوقت ينهب الأموال لنفسه،ويه
وهكذا كثرت السّعايات بإبني الفرات،وجمع ،(3)الفضل عليه جرايات مستمرةّ أقلّها عشرة دنانير في الشّهر

ضيّاعًا سلطانيّة في واسط،وصارت أنّ إبن الفرات حوّل لصالحه )إضبارة( مضمونه  ف ضخمحولهما مل
 . (4)في السنة تدرّ عليه عشرين ألف دينار

وأخطائهم من أجل وكتّابهم يتصيّدون رجال الدّولة، كتساب هذه الثروات الضخمة كان الوزراءومن أجل إ
اس بن لعبّ ا نسج المؤامرات،فلقد ذكر أبومنصور عبد الله بن جبير النصراني أنهّ حاك مؤامرة مع الوزير أبو

ستخرج منه خمسة ستاء بعد أن إالوزير إ مل الزاب ونهر سابس،ولكنّ مّاني عاالفرات ضدّ إبن حبش الع
  .(5)وعشرين ألف درهم فقط

                                                           
  .444و452-417(شيخو،الوزراء،ص1
والعشـرون، (حمدان الكبيسي،أثر بني الفرات في سيّاسة العبّاسيين الماليـّة،مقال منشـور فـي مجلـّة كليـّة الآداب،جامعـة بغداد،العـدد الثـامن 2

  .484م،ص4782هـ/4522
  .488(نفسه،ص3
  .487(نفسه،ص4
 .28-28،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 5
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بل وبلغت الجرأة بأبي الحسن بن الفرات أن يتحايل على موظفّي الدّولة،ويأخذ أموال المصادرات في 
ن نُكب مّ آخرين مالله بن المعتز،والعبّاس بن الحسن،و  وزارته الأولى لحسابه الشخصي،فأخذ أموال عبد

  .(1)وصودر من أتباعهما في الإنقلاب الأوّل على الخليفة المقتدر بالله،وكان هذا هوّ سبب نكبته الأولى

على رأس ديوان  خلفه أخوه أبوالحسن عليم 721ه/274توفيّ أبو العبّاس أحمد بن الفرات في  ولمّا
ستأذن د ما بذمّته من حقوق بيت المال،وإالخراج والضيّاع،وشعر الوزير العبّاس بن الحسن أنهّ لم يسدّ 

محاسبته ومطالبته بدفع خمسين ألف دينار،ولكنّ الخليفة المكتفي في أن يعاقبه بالمصادرة،والسجن،ثمّ 
حسن بن يخشى من أن يتولّى أبوال الوزيران وك،وحسن إدارتهعترض على ذلك لقناعته بكفاءته،ي إالمكتف

 .(2)بنصف مليون دينار منحها له هديةّ حقًا بشراء ذمّة العبّاسقام لاالفرات الوزارة،ولكنّ ابن الفرات 

اه إلى الخدم في كما أنّ البذخ في الإنفاق لم يقتصر على الخلفاء والوزراء وكبار الموظفّين بل تعدّ 
 موال على الرّعيّة في الأعيادوإنفاق الأ،الرّحلاتو ،والشّراب،وإسرافهم في الطعّام،وتأنقّهمحفلاتهم الخاصّة

كان يُحيط بكلّ وزير حاشيّة من الخبراء والمحاسبين تنتعش في فترة وزارته،وتبتعد عند و ،(3)والإحتفالات
الهجري وما بعده  ويمُكن القول أنّ أكثر الوزراء الّذين تقلّبوا في هذا المنصب في القرن الراّبع عزله،

فعلى سبيل المثال صودر إبن ،(4)ت الماليّة والإثراء غير المشروعوإنمّا فشلوا بسبب الصّعوبا،صودروا
ليه  القبض ع ذمنوهوّ الفرات على أساس أداء مليون وستّمائة ألف دينار،فأدّاها كلّها في ستّة عشر شهراً،

 ،فتشاورا فيسراحه عيسى،وحامد بن العبّاس من إطلاق علي بن وخشيّ يتوقّع أن يطُلق،سجنه كان في 
ئع علي بن عيسى في وهوّ من صنا-زنبور اأبفاستعملا الموظّف المالي من إطلاقه، تدبير مؤامرة المقتدر

إليه في كلّ شهر عشرة فلمّا تولّى إبن الفرات أقرهّ وأحسن إليه،فكان أبو زنبور يحمل  -وزارته الأولى
 .(5)ويُخفيها فتصلُ في طيّات الملابس والأغطيّةّ ونحوها عن أعماله،" امَرفقً " آلاف دينار

العظيم من  لحرس،وا،وضخامة ثروتهوّتهأمّا حامد بن العبّاس فلقد وصل إلى الوزارة نتيجة سطوته وقو 
أي أنهّ والسيّدة أم المقتدر مقابل أموال كثيرة،،نصر الحاجبلدى  أحد الموظفّين توسّط حيث الغلمان

منصب الوزارة مقابل رشوة كبيرة لحاشيّة الخليفة،ولكن ظهرت رداءة حامد في الوزارة،وإفلاسه  شترىإ

                                                           
 .17-18،ص8،جنفسه(1
  .487(الكبيسي،أثر بني الفرات،ص2
 .488-484(الدّوسري،خدم،ص3
   .68(الكيلاني،التّاريخ،ص4
  .12،ص2،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 5
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اقترح إعادة علي بن عيسى من جديد،فتولّى أمور الدّولة  فستوزاره،إمن أشار عليه بالإداري،فلام المقتدر 
 .(1)كرئيس للدواوين مع بقاء حامد بن العبّاس وزيراً

عيسى الوزارة قام بحمل ما يخصّص عادة للوزراء للنفقة في أثناء توليّهم الوزارة إلى  ولمّا تولّى علي بن
بيت المال،حفاظاً وصوناً لمال الدّولة،ولأنهّ يرى أنّ هناك وجوها أحق في إنفاق هذه الأموال،في ظلّ 

ليس بحاجة إلى  دولة كانت تعاني من أزمات ماليّة متلاحقة،إضافة إلى قناعته أنّ من يملك مالًا يكفيه
ك عندما صودر بعد وزارته الأولى أموال تكفيه هوّ وأهله،دون الحاجة إلى أخذ مخصّصات الوزارة،لذا

الوزارة،وحرصه عتبر المقتدر أنهّ ظلمه حينما أخذ أمواله،وهذا دليل على أمانة علي بن عيسى لأثناء توليّه إ
يق لتكوين ثروة عن طرق الإختلاس،ونهب في وقت كان منصب الوزارة أسهل طر على أموال الدّولة 

 .(2)الأموال
ولقد إستنكر علي بن عيسى أن يدفع المقتدر عشرة آلاف درهم راتبًا لجالبة ثيّاب المقتدر،وأخرى 

 للمصمّمة،وثالثة للمزرّرة،وأخرى للمجمّرة،وقال:
 .+أم موسى وفاطمة++++++++++++++++++++++++++++++++++بيتاً تربهإنّ 

 + ربةّ البيت لاطمة.++++++++++++++++++++++++++++++++بأن ترىلجدير 
 .(3)وفي ذلك دلالة على كثرة نفقات الخليفة في فترة كانت الدّولة في أمسّ الحاجة إلى الأموال

بلغ حبّ التّرف بالوزراء أن صار حرمانهم من التباهي والإفتخار،والحصول على كلّ رغباتهم أشبه لقدو  
لهم،ومن ذلك أنّ الوزير المهلّبي إستاء من أبوالطيّب المتنبّي حينما قدم إلى بغداد،ولم  بمناصبة العداء

فحرّض عليه مجموعة من شعراء بغداد يهجونه  يمدحه لأنهّ لا يمدح موظفّي الملوك،
ايا الأرستقراطيّة وفيها وكانت عامّة النّاس مؤلفّة من طبقة عاليّة لها بعض مز ،(4)بقصائدهم

وأهل المهن الحرةّ،وطبقة سُفلى مؤلفّة من سواد الشّعب وهم والصّنّاع، ،والتجّارفنّانون،وال،العلماءو الأدباء،

                                                           
، 5،العـدد:47الراّوي،دور المشورة في تعيين وعزل الوزراء في عهد الخليفة المقتدر،مقال منشور في مجلـّة التّربيـّة والعلـم، المجلـّد:(عاصم 1

  .428العراق،ص -نينوى،م،معهد إعداد المعلّمين 2242السنة:
م(،رســـالة مقدّمـــة إلـــى عمـــادة 754-847ه/115-254الوزير العبّاســـي علـــي بـــن عيسى:دراســـة فـــي حياتـــه وعصـــره)(محمّـــد الزيـــديين،2

الدّراســـات العليـــا اســـتكمالًا لمتطلّبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجيســـتير فـــي التّاريخ،قســـم التّاريخ،عمـــادة الدّراســـات العليا،جامعـــة مؤتـــة، 
  .14-15،صم2221

    .84(نفسه،ص3
 .248(القزويني،آثار،ص4
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وهؤلاء هم أهل البلاد المفتوحة الأصليين الّذين أصبحوا الآن أهل  ،وأهل الريّف،ورعاة المواشي،الفلّاحون
 .(1)ذمّة

وذلك سهل عليهم  -ولا سيّما المفوّضين منهم-فكانوا يتحصّلون على أموال كبيرةأمّا العمّال والأمراء 
طمعوا في ت بأيديهم الثروة صار لمّا شاءوا،و  مالإطلاق أيديهم في مصادر الجباية فيجمعون ما شاءوا وكيف

خمسين و  في بيت ماله أربعة ملايين دينار(2)خلّف يعقوب بن الليث الصفّارعلى سبيل المثال الإستقلال،ف
  .(3)مليون درهم

نوا يكتسبون أعمالهم من خلال التجارة بالأخشاب، وأصناف البضائع،وما يخترعونه العمّال كا كما أنّ 
لأياّم شدّتهم،ومن أوسع أبواب وتحصيل بعضهامرتين أوثلاث لإرضاء الوزراء بها،أوإدّخارهامن أداءات،

يم،ولم يتحصّل غير أنهّ في عصر ضعف الخلفاء إستقلّ العمّال بالأقال،الضرائب المكوس على التّجارة
في أيدي الوزراء دائمًا  الخلفاء منها إلا على الضمان،فانتقل أمر المصادرات إلى الوزراء إنطلاقاً من أنّ ما

مختلس من بيوت المال،ولقد كانت مصادرة الوزراء في باديء الأمر على سبيل النكبة أو العقوبة على 
ر،ونكبة البرامكة في أياّم الرّشيد،ونكبة الفضل بن جريمة سيّاسيّة كأبي مسلم الخراساني في عهد المنصو 

من داره الخليفة فأخذ ،أوّل مصادرة يظهر فيها أنّ الهدف هوّ المال تهوكانت نكب ،مروان في أياّم المعتصم
مليون دينار،وآثاث،وأواني قيمتها مليون دينار،ولمّا تمكّن الإنحطاط من الدّولة م 814/هـ 224سنة في 

 . (4)مصادرة الوزراء هوّ الإستحواذ على أموالهم فقطصار الغرض من 

ويرى  الدكتور عبد المجيد مزيان أنّ الحاكم في الدّولة الإسلاميّة كان هوّ السلطة الزمنيّة في حدّ 
ذاته،وهوّ والدّولة صورة متطابقة؛وبالتّالي فإنّ الأموال المنتزعة من  الرّعيّة كانت تذهب إلى ترف الحاكم 

إلى المشروعات العامّة أو لتنميّة موارد الدّولة،كما أنّ عصبيّة الدّولة أصبحت ترى في مواردها ولا تذهب 

                                                           
  .416(حتّي،العرب،ص1
هــوّ الملــك أبويوســف يعقــوب بــن اللليــث السجستاني،المســتولي علــى خراســان،كان هــوّ وأخــاه يعمــلان فــي  يعقــوب بــن الليــث الصــفّار:(2

صـــــناعة النّحـــــاس،ثمُّ تطوّعـــــا فـــــي حـــــرب الخوارج،وصـــــار يعقـــــوب قائـــــدًا علـــــى عســـــكر المتطـــــوّعين لمّـــــا اســـــتولوا علـــــى سجســـــتان،ثمُّ أظهـــــر  
المشــرق،ثمّ أرســل هــدايا إلــى المعتــز ليعتــرف بــه،فانتزع فــارس بالقوّة،وأخــذ كــلّ  كفاءة،فتوسّــعت أملاكــه، وقتــل ثلاثــة مــن الملوك،فهابــه أمــراء

خراجهـا،وقنع المعتمــد بمداراتـه بعــد أن صـار يحمــل إليـه خمســة ملايــين درهـم كــلّ سنة،وأسـر ســتين فـردًا مــن الأسـرة الطاّهريةّ،وأخــذ جرجــان 
اســيّة وتجهّــز لغــزو العــراق،ولكنّ جــيش الحضــرة بزعامــة الموفـّـق هزمــه شــرّ وطبرســتان،ثمّ أظهــر الظلّــم والتّعسّــف والإســتخفاف بالخلافــة العبّ 

م، وتراجعــــــــــــــــــت أعمالــــــــــــــــــه العســــــــــــــــــكريةّ،ومرض بعــــــــــــــــــد الهزيمــــــــــــــــــة وتــــــــــــــــــوفيّ فــــــــــــــــــي 884ه/262هزيمــــــــــــــــــة،وأفلت بأعجوبــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي 
 .444-441،ص42م،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج888ه/264

  .422،ص4(زيدان،التمدّن،ج3
  .464-447،ص2(نفسه،ج4
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من أراضين وغيرها حقًّا مشروعًا لها،وبهذه الطرّيقة قاسمت عصبيّة الدّولة أراضي السلطان معه بعد أن 
 .(1)إنحدارها نحو الزّوالقلّت أموال العطاء،وتقلّصت أراضي الدّولة،وهذا ما عجّل بتدهور أوضاعها،و 

كان العطاّر فلمّا صار وزيراً ، فراتإبن الومن قصص إستباحة أموال الدّولة أنّ أحد العطاّرين أحسن إلى 
أشارت زوجته أن يذهب إلى الوزير ويذكّره بجانب إحسانه،فراح إليه بعد تمنّع،وألحّ عدّة مراّت فقد أفلس،

ض عليه أن يتوسّط لدى أمُر بأن يسأل حاجته،وصادف ذلك أنهّ عُر  وكتب رقعة يبيّن له فيها أمره،إلى أن
 في إطلاق كاتب العيّال،وضُمن له خمسة ألاف دينار،وللوزير عشرين ألف دينار على يده، فراتإبن ال

وللحواشي خمسة آلاف دينار،وكتب بذلك عند بعض تجّار الكرخ،ولمّا توثّق منه قصد الوزير ومعه رقعة 
ه بأن يحمل المال، ليطلق له الرّجل،ثمُّ فرّق بقيّة المال على العمّال،وأمر بمنح الخمسة بالصّورة فأمر 

 .(2)والعشرين ألف دينار للعطاّر،ورفض ردّها

منذ أياّم الفتنة إلى أن  (3)يتجهبذ للوزير عبيد الله بن سليمان أحد اليهودومن الأمثلة الواقعيّة أنهّ كان 
نكبته العظيمة من طرف الموفّق،كان اليهودي يتوقّع أن يعود إلى مكانته  ولمّا نُكب هذا الوزير مات،

الأولى،فكان يحمل إلى أهله في كلّ شهر مائة دينار،وعبيدالله في الحبس،فلمّا أطلق،كان يحملها 
له إحسان كبير  عبيد الله جرادة الكاتب،وكانفعرف له ذلك،ولمّا نكب  إليه،إلى أن وليّ الوزارة،

كره سهل بما يحمل إلى عيّاله في البصرة كلّ شهر مائة دينار،فبلغ ذلك عبيد الله،فأنكره،فذّ  لسهل،فصار
 .(4)وبرأّهحدث له من قبل فخجل،

نوع من الصناعة لأنّ إزدهار ،(5)لة؛ أنفقها في البذخ وضروب الترفوكثير من الوزراء ممّن جمع أموالًا طائ
لا تنهض إلّا إذا الأشياء الثّمينة تدلّ على إنتعاش سوقها لأنهّاا من وهيّ صناعة الجواهر والمصاغ،وغيره

توفّرت فئات إجتماعيّة تملك قدرات ماليّة تمكّنها من شراء هذه المصنوعات،وكانت هذه الفئة من 
 .(6)التجّار،  وأصحاب الثروات من ملّاكي الأراضي وكبار الموظفّين،والحكّام

                                                           
   .288ات،ص(مزيان،النظريّ 1
  .216-214،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 2
رف بالقسـوة،والحزم،وكان متمكّنـًا م(،وزيـر المعتضـد،عُ 722-852ه/288-226) هـوّ الـوزير الكبيـر أبوالقاسـم عبيد اللـه بـن سـليمان:(3

 .  578-578،ص41من المعتضد،وكان وزيراً له اثناء ولايته للعهد،فأظهر كفاية،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج
  .12-14،ص1(زيدان،التمدّن،ج4
  .446،ص2(نفسه،ج5
  .26(الشيخلي،الأصناف،ص6
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ال الدّولة بالأموال،وبخاصّة الوزراء الّذين كانوا يستقوون بضعف ومن أسباب كثرة النفقات إستئثار رج
الخلفاء حتّى صارت معظم الأموال لديهم،ولقد بلغت الثروة لديهم مبلغًا عظيمًا،وهذا منذ عصر الخلفاء 

متلاك الثروات إلى مجموعة من الوزراء شاع عنها التعفّف والبعد عن إمتدّ إو ،(1)الأقوياّء كالرشيد والمأمون
أنهّ كان يكتسب سبعمائة ألف دينار،أنفق منها ستّمائة  حيث وردعلي بن عيسى آل الجراّح،الحرام مثل 

كان إبن الفرات مثلًا يطمح إلى أن يتولّى الخلافة شخص ضعيف لا يعرف و ،(2)ألف دينار في وجوه البر
الحكم شيئًا حتّى يخلو الجو له ولأمثاله من أجل تنفيذ مصالحهم الخاصّة،وموقف إبن الفرات في أمور 

يتّسم بسوء التقدير وخبث النيّة،وهوّ ما يفسّر إطاحته بإبن المعتز،فكافأه المقتدر بأن أقطعه قصراً يطُل 
 . (3)على دجلة وما جاورها،وأقطعه ما يدرّ عليه خمسين ألف دينار في السّنة

ر وزير عزّ الدّولة بختيا إبن بقيّة ومن أمثلة نهب الوزراء لأموال الدّولة وتفريقها في شراء الذّمم ما قام به
 ستاء العامّة والخاصّة،إ بختيارإبنه ستوزره إمّ خادمًا لمعزّ الدّولة،ولمّا كان أوّل أمره طبّاخًا،ثُ والذي   البويهي

وإنفاقه من أموال الدّولة ،ة يغطّي على ضعفه الإداري بكرمهإبن بقيّ :"من الغضارة إلى الوزارة"،فأخذ وقالوا
 . (4)نلشراء ذمم أعدائه،فخلع يومًا عشرين ألف خلعة،وكانت مخصّصاته الشهريةّ من الشّمع وحده ألف مَ 

من كانت الثروة في أياّمهم أوفر،فبلغت أعطيّاتهم عشرات الملايين و عبّاسيّون بما يُسمّى السّخاء،وعُرف ال
الدّراهم،وأوّل من أعطى هذا القدر منهم المنصور،ثمُّ صاروا يهبون الضيّاع وخراج البلاد،أو يملؤون الزوارق 

المال،أو يرسلون الجائزة على مئات الدّواب،أو يولّون  أكوامفضّة،أو يهدون الغلمان يحملون ذهبًا و 
أن يكون سخائهم سيّاسي يجلب النّفع  الولايات والأعمال،وتزداد جوائزهم في الإطراء والطرب،والغالب

 أصبحواولة فتقر العبّاسيّون في أواسط الدّ إب القطائع جوائز عن المدح،فلمّافكان المتوكّل يه على الدّولة،
 .  (5)سوألقاب الشّرف يسترضون بها النّا،يهبون الرتّب الإسميّة

ا كان الياقوتو  الخلفاء العبّاسيّين في العصر الأوّل تحتوي ،وكانت خزائن (6)يعدّ من الأحجار الثمينة جدًّ
على الكثير من هذا الصنف من الجواهر،وأندره،وأغلاه،وكان ثمن فصّ الخاتم من الياقوت الأحمر يصل 

                                                           
    . 445،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .486،ص5،جالذهب إبن العماد،شذرات2
   .472(الكبيسي،أثربني الفرات،ص3
  .166-164،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات4
  .418-418،ص4(زيدان،التمدّن،ج5

ة لإظهـــار مـــا ومـــن الآثـــار التـــي تـــدلّ علـــى تـــرف الـــبلاط العبّاســـي أنّ الجـــاحظ كتابـــه التّبصـــرة بالتّجـــارة لأحـــد الكبـــراء المتنفّـــذين فـــي الدّولـــة العبّاســـيّ (6
ار والميســورين، ومــن يُســتظرف فــي البلــدان مــن الأمتعــة الرّفيعــة،والأعلاق النّفيســة،والجواهر الثّمينــة المرتفعــة القيمــة،ليكون ذلــك بمثابــة موســوعة للتجّــ
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شتراه إبراهيم بن ألف دينار،وإ سعره إلى ثلاثمائةلف دينار،وكان الجبل أثمنها،ووصل إلى عشرين أ
هادي ثمّ إلى الرّشيد،وسميّ بالجبل لأنهّ دفع فيه أكوام من الدّنانير  المهدي لأبيه،وآل بعد وفاته إلى ال

 .(1)ختفت أخبارهن نهب من خزانة المستعين بالله،وإكالجبال،وانتهى أمر هذا الخاتم العجيب بأ

قتنى ،وإإمعاناً في إظهار أبهّة الملك وهيبته رّسميّة رغم غلاء ثمنهال الثيّاب وكان الياقوت الأحمر لتزيين
 -ن ألف ديناروكان ثمنها ثلاثي-ومنها الدرةّ اليتيمة ،جرياً على عادة العرب في الولع به اللؤلؤالعبّاسيّون 

وكان شائعًا إقتناء التيجان المصنوعة من ،(2)نتقلت إلى الخلفاء العبّاسيين من أعدائهم الأمويينوإ
النساء العبّاسيّات بالعصائب المزينّة بالأحجار الذّهب،والمزينّة باللؤلؤ والأحجار الكريمة،وأيضًا تزينّ 

من جواهر الزّمرد  طبيب الرّشيد الخاص يمتلك كمًّا هائلًا (4)وكان جبريل بن بختيشوع،(3)الكريمة والدّرر
قتناء الجواهر ،حيث كان إ(5)والقوّاد،والولاة،فضلا عن أفراد البيت العبّاسي ،وكذلك كان الوزراء،)الأخضر

اسي الأوّل يدلّ على الرقيّ الحضاري وبذخ الطبقة الحاكمة،ولكنّه سوف يلقي بتأثيراته في العصر العبّ 
  . (6)جانب الإقتصادي في تسييرهاعلى خزائن الدّولة،وعلى اللاحقًا 

                                                                                                                                                                                     

المحتمـل أن يكــون هــذا الشــخص وزيـر المعتصــم محمــد بــن عبـد الملــك الزيــّات ،أوقاضــي القضـاة أحمــد بــن أبــي دؤاد،أو الـوزير الفــتح بــن خاقــان،أو 
تـــه الحضـــاريةّ إبـــراهيم بـــن العبّـــاس الصـــولي، وســـبب تـــأليف الكتـــاب أنّ الجـــاحظ عـــاش فـــي البصـــرة،والتي كانـــت "ثغـــر العراق"حينمـــا عـــرف أوجّ عظم

اســيّة والإقتصــاديةّ،وكان للبصــرييّن ومــدينتهم شــهرة فــي التجــارة والأســواق،واختراق آفــاق الأرض،وموضــوعات كتــاب الجــاحظ تبــيّن أنّ الشخصــيّة السيّ 
ة الحمولة،قليلـة النّفقـة،كثيرة عزت له بتأليف الكتاب إنّما هـدفها إستقصـاء أمـاكن الإتجـار بالمعـادن النّفيسة،والسّـلع الكماليـّة،وهيّ أمـور سـهلأو التي 

بتيّــاع الرّبح،ومثــل هــذه الأمــور يتــاجر بهــا مياســيرالتجّار وكبــارهم،وذكر صــاحب كتــاب الجمــاهر أنّ هــارون الرّشــيد بعــث رســولًا إلــى صــاحب ســيلان لإ
ــا مــن اليــاقوت الأحمــر يعُــرف بالجبــل بــأربعين ألــف دينــار وقــد نــٌش عليإ نفــيس اليــاقوت منه،وأنــّه هــا إســمه،وذكر الجــاحظ بعــض الأخبــار شــترى فصًّ

وزنــه ثلاثــة مثاقيــل إشــتراه أبــوجعفر المنصــور بثلاثــين ألــف دينــار،وهوّ اليــوم فــي خزانــة  ان فــصّ الخــاتم الــذي يُســمّى البحــركــو المتعلّقــة بالزّبرجــد فقال:"
 .88،و84،و54ص ،صالأحجاربعض الخلفاء"،أنظر:رفعت العزّي،

م(،مقـال منشــور 864-857ه/258-412العبّاسـيين مـن الجــواهر الثمينـة فـي العصــر العبّاسـي الأوّل)قتنيـات الخلفــاء (بسـمان الكوان،م1
  .286-284،صم2248في مجلّة الملويةّ للدّراسات التّاريخيّة والأثريةّ،المجلّد الراّبع،العدد السّابع،السنة الراّبعة،آذار

  .288-288،صنفسه(2
  .274(نفسه،ص3
م(،طبيــب نصــراني مــن أهــل العــراق الأصــليين خــدم 822ه/224بــن جــورجيس بــن بختيشــوع الجنديســابوري)ت جبرائيــل بــن بختيشــوع:(4

   .585،ص4الرّشيد والمأمون،وغيرهما،أنظر:كحالة،معجم المؤلفين،ج

   .274-275(نفسه،ص5
    .278(الكوان،مقتنيات،ص6
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شتهرت الكوفة بنوع من الثيّاب إوإضافة إلى الجواهر شاع إقتناء الخلفاء وكبار الموظفّين للملابس الثمينة،و 
يلبسه ،في حين أنّ الثوب العادي ارتصل قيمته إلى عشرة آلاف دينكانت لا يلبسه إلّا علية القوم،و الموشّى 

 . (1)تبلغ قيمته ألف دينار،ولا يكون في الثوب ذهب ولا أحجار كريمةلكن كانت و العوام،

  حيثآل الفرات في أياّم المقتدر، ؛مثلمن وزراء العبّاسيين بالسّخاء بعد البرامكة عُرف عددو 
ولقد ،(2)نكبوا مثلما نكُب البرامكة كنّهمة،ولوأهل الفاق،والفقهاء،والأدباء،رواتب للعلماء خصّصونيكانوا

تحريض كتّاب لإعتقد بعض الحكّام في عصور لاحقة أنّ أخبار السّخاء موضوعة،وهيّ من ابتكار ال
مختلق من الوراّقين ومن :"هذا كذب (3)،فقال عنهم العادل الأيوّبيالحكّام على إنفاق المال

 .(4)وتبذير الأموال"،المؤرّخين،يقصدون بذلك أن يحركّوا همم الملوك والأكابر للسّخاء

وأصبحت الوزارة مطمح الكثيرين يقدّمون فيها الرشاوى،وهذه الأموال إمّا أن يتكفّل طالب الوزارة بتكاليف 
 (5)بن جهيرفخر الدّين و نصف مليون للراضي، الجند،أو يدفع رشوة للخليفة كما فعل إبن مقلة حينما دفع

 أصحاب الخليفة،وهم على يقين أنهمأن يدفعوا المال لوسيط من دفع ثلاثين ألف دينار للقائم،أو 
سيسترجعون أموالهم أضعافاً مضاعفة حينما يصبحون وزراء،وذلك بالرشوة حينما يولّون الموظفّين كالعمّال 

والكتّاب،وكانت الأموال ترد على الوزراء من العمّال وغيرهم من موظفّي الدّولة ضريبة في كلّ عام ،والنظاّر
نت عامّة بل وُجدت حالات نادرة غير أنّ هذا لايعني أنّ الرشوة كا،(6)ستبقاء لرضاهمإهدّيةّ البصفة 

كان والذي قيل فيه أنهّ  عبيد الله بن يحيى بن خاقان وزير المتوكّل ستثنائيّة في العصر العبّاسي،مثل إو 

                                                           
والممالك،تحقيق:أدريان فان ليوفن،وأندري فيري،دار الغـرب الإسـلامي،والدار المسالك البكري، أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي(1

  .527-528،ص4جم،4772لبنان،-العربية للكتاب،بيروت
  .454،ص4،جالذهب (إبن العماد،شذرات2
الــدويني التكريتــي البعلبكــي هــوّ الســلطان الكبيــر الملــك العــادل ســيف الــدّين أبــوبكر محمّــد بــن الأميــر نجــم الــدّين أيــّوب العــادل الأيـّـوبي:(3

 (،كان أصغر من أخيه صلاح الدّين بعامين،نشأ فـي خدمـة الملـك نورالـدين محمـود بـن زنكـي،م4248-4451/ه644-418الكردي)
وعرف بالعدل والشجاعة،والحنكة العسكريةّ والسيّاسـيّة،حكم مصـر،ثمُّ حلـب،ثمُّ الكـرك وحـراّن بعـدها،وخلف أخـاه صـلاح الـدّين فـي حكـم 

 .422-444،ص22جاز،ومصر،والشّام،واليمن،وأغلب الجزيرة،ودياربكر،وأرمينيّة،أنظر:الذّهبي،سيّر،جالح
  .454،ص4،جالذّهب (إبن العماد،شذرات4
-4228ه/582-177هـــــوّ الـــــوزير الأكمـــــل،فخر الـــــدّين أبونصـــــر مؤيــِّـــد الدّين،محمّـــــد بـــــن محمّـــــد بـــــن جهيـــــر الثعّلبـــــي)إبـــــن جهيـــــر:(5

م،وبقـــيّ وزيـــراً إلـــى أن وزر للمقتـــدي 4262ه/545ثمُّ وزر للقـــائم فـــي ب، ثــُـمّ وزيـــراً لصـــاحب ميّافـــارقين،م(،كـــان نـــاظر ديـــوان حلـــ4287
 سنتين،ثمُّ عزله،

م إستدعاه السلطان السلجوقي ملكشـاه،وعيّنه نائبـًا علـى ديـّار بكر،فغـزا آمد،وميّافارقين،وضـمّهما إلـى ولايتـه،وكان مـن 4281ه/586وفي 
 .627-628،ص48بة،والسيّاسة،ومات وهوّ أمير على الموصل،أنظر:الذّهبي،سيّر،جأهل الجود،والفضل،والهي

  . 445،ص2،جزيدان،التمدّن(6
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،ووُجد عدد من الوزراء كانوا فاسدين ولكّنهم بكرمهم آل الجراّح علي بن عيسى وزير المقتدرو عفيفًا، 
 .(1)البهم،وعلى رأس هؤلاء إبن الفراتغطّوا على مث

 إلى إستخفاف العامّة بالدّولة،أدّى الإستهزاء باختيار أصحاب الكفاءة في التعيين في المناصب لقد و 
ونساء،فتقلّدها بعضهم مرتّين أو ثلاث،ولم يكن ،وحاشيّة،يتدخّل في تعيين الوزراء من خدم وصار الكلّ 

دى رضى أمّ الصّالح من الوزراء يبقى لمدّة طويلة لأنّ الأمر لا يتوقّف على كفاءته بل على م
أيةّ ب الّذين لاهمّ لهم سوى الحصول على الأموال لقوّاد،والجواري،واوخدم الدّار ،وقهرماناتهاأالخليفة،

 . (2)طريقة

لقد تعدّى ضعف الخلفاء في العصر العبّاسي الثاّني إلى أن صاروا يمنحون أقاليم الأطراف لقادتهم و 
لأخرى كالعرب ستيّاء العناصر اإللخلافة،وهذا كان سببًا في الأتراك مقابل مبالغ معينّة يدفعونها 

حترام الخليفة بعد أن صار ألعوبة في أيدي الأتراك،وخسر ولاء العرب،وغدت إ،فانتهى والخراسانيين
،وصار للخليفة ذكر الإسم في شبه تام فاستقلّ ولاة الأقاليم إستقلالًا  الخلافة رمزاً دينيًّا لا أكثر،

 .(3)وهوّ ما أنقص إيرادات الدّولة الخطبة،وإرسال بعض الأموال إليه،
 تصفيةّ الحسابات:(المنامرات و ح

ومتشعب يضمّ طوائف مختلفة متعدّدة وما أكثرها في دولة ذات جهاز إداري ضخم،
من الممارسات التآمريةّ بسبب التّحريض مثلما الوزراء  اتالمصادرات ونكب كانتو المشارب،والولاءات،

سلّمه إلى عبيد الله بن يحيى بن ،و حدث لمّا قبض المتوكّل على سليمان بن وهب باعتباره من أتباع إيتاخ
سرّ من رأى لتدعيم جيش الحضرة ضدّ أتباع  خاقان،ولمّا دخل إسحاق بن إبراهيم بن مصعب

من أياّم المعتصم،فاعتقله،وألبسه جبّة صوف،وقيّده  سابقةسليمان بن وهب لضغينة إيتاخ،إعتقل 
ولا ،لليل ولا النهار لمدّة عشرين يومرف ابالأثقال،وحبسه في الكنيف،وأغلق عليه خمسة أبواب فكان لايع

وكان يأنس بالحشرات،ويتمنّى الموت ممّا هوّ فيه،ومع  يفتح عليه الباب إلّا لإدخال الطعّام والشراب،
،وسبب إطلاق (4)حتّى أخرجه الحراّس إلى المتوكّلذلك حافظ على صلاته في الكنيف ولازم الدّعاء،

ل ولم يستخرج ماله بل تركه في الأسر،وقا لم يعذّبه، إبراهيم بسبب أنهّ وبّخ إسحاق بنسراحه أنّ المتوكّل 
                                                           

  .444،ص2،جزيدان،التمدّن(1
  .477م،ص2242(محمّد العيدروس،التّاريخ السيّاسي والحضاري للدّولة العبّاسيّة،الطبعة الأولى،القاهرة،دار الكتاب الحديث،2
م( ودوره السيّاسـي والعسـكري فـي العصـر العبّاسـي الثاّني،مجلّةجامعـة كـربلاء 724هــ/288،الأفشين محمّـد بـن أبـي السّـاج)ت (حيدرمراد3

 .462م،ص2242العلميّة،المجلّد العاشر،العدد الراّبع،أنساني،
 .242-228،ص4(التنوخي،الفرج،ج4
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ى شيء ولا أعلم المناظرة على الأموال ووجوهها،ولو قرّر أمره عل؛لأمير المؤمنين:" أنا صاحب سيف
 .(1)لطالبته به"

وإلزامه بمال يدفعه بإقرار بخطّ ،إسحاق فأمر المتوكّل بأن يعقد مجلس للمناظرة في مجلس الأمير
صاحب (2)صاحب ديوان الخراج،والحسن بن مخلّدموسى بن عبد الملك،يده،وانعقد المجلس،وفيه 

وأبو نوح عيسى بن إبراهيم،كاتب الفتح بن خاقان،وداود بن ديوان الضيّاع،وأحمد بن إسرائيل الكاتب،
شتمه إسحاق بأقذع شتم،وتوّعده المجلس،و  وأجلس إبن وهب في آخر صاحب الزّمام، الجراّح

ثمُّ بادره الحسن بن ،بالتّعذيب،فتحجّج إبن وهب بأنّ الأموال خاصّته أخذها إبن الزياّت حينما نكبه
لقد أخذت من النّاس أضعاف ما أخذت،وعادت يدك إلى كتبة إيتاخ،فأخذت ضيّاع  :"...مخلّد بقوله

تغلّها ألفي ألف درهم،وتتزياّ بزيّ الوزراء،وقد بقيّت  السلطان واقتطعتها لنفسك،وحُزتها سرقة إليك،وأنت
وأخذت الجماعة توّاجهه بكلّ قبيح،إلّا موسى بن عبد الملك  عليك من تلك المصادرة جملة لم تؤدّها،

 .(3)"الذي كان ساكتًا لصداقة كانت بينهما

أن يكتب بخطهّ أنه ستأذن موسى بن عبد الملك من إسحاق فاختلى بإبن وهب مدّة،وأشار عليه إثمُّ 
،وأشار بعدها موسى  يدفع عشرة ملايين درهم،يؤدّيها في عشرة أشهر،عند إنقضاء كلّ شهر مليون درهم

بن عبد الملك على إسحاق بن إبراهيم أن يعود سليمان بن وهب إلى سالف حاله،من ترف العيش كي 
 -أعزهّ الله-صار عليه للسّلطانيقدر على جمع المال المقرّر عليه،فقال:"...يا سيّدي هذا رجل قد 

مال،وسبيله أن يرفهّ،وتحرس نفسه،وينُقل من هذه الحال،ويغيّر زيهّ،ويرُدّ جاهه،بإنزاله داراً كبيرة،وإخدامه 
وإخدامه خدّامًا بين يديه،ويمُكّن من لقاء من يؤثر لقائه من معامليه،ومن يحبّ لقائه  بفرش وآلة حسنة،

جدّ في حمل المال الحالّ عليه،قبل محلّه،ونعينه نحن،ويبيع أملاكه،ويرتجع وحاشيّته،لي من أهله،وولده،
 .(4)ودائعه ممّن هيّ عنده"

                                                           
 .244-242،ص4،جالتنوخي،الفرج بعد الشدّة(1
م(،الكاتـب،عرف بحسـن الرأّي،والتّدبير،والبلاغـة 885-825ه/284-227الـوزير الأكمل،أبومحمّـد البغـدادي) هوّ الحسن بن مخلّد:(2

ند والفصاحة،وكان ظلومًا أيضًـا،وزر للمعتمـد مـرّتين فصـادره،وفي المـرّة الثالثـة لبـث خمسـة أعـوام،ثمُّ هـرب إلـى مصـر قبـل أن يـتمكّن منه،فأسـ
د لــه بــأن يضــمن لــه نمــوًّا فــي أموالــه بمقــدار مليــون دينــار مــع العدل،فحســده العمّال،وحرّضــوا عليــه إبــن إليــه إبــن طولــون نظــارة الأقاليم،وتعهّــ

كـان طولون، وذكروا بأنهّ جاسـوس للموفّق،فسـجنه بأنطاكيـّة،وأمر عاملـه عليهـا بتعذيبـه، فمـات تحـت التّعـذيب،وكان أوّل أمـره كاتبـًا للموفـّق و 
يعرفــــــــــه الحســــــــــن بــــــــــن مخلّــــــــــد لا يوجــــــــــد فــــــــــي الــــــــــدّنيا،وكان مترفــًــــــــا فــــــــــي هيئــــــــــة ســــــــــلطان  آيــــــــــة فــــــــــي الحســــــــــاب،حتّى قيــــــــــل أنّ مــــــــــا لا 

 .8-8،ص41كبير،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج
 .242،ص4،جبعد الشدّة التنوخي،الفرج(3
 .245-241،ص4،جنفسه(4



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
236 

ثمُّ قام إسحاق فاعتذر لسليمان بن وهب،وذكر أنهّ عبد مأمور،وأنهّ فعل ذلك تظاهراً أمام مجلس المناظرة 
 .(1)حتّى لا يتّهم بالتّراخي من طرف منافسيه لدى الخليفة

أرسل المتوكّل الحسين بن إسماعيل إلى فارس مكان عمّه محمّد بن إبراهيم،وأمره أن يعذّبه حتى كما 
علي بن عيسى كاتب إسحاق بن إبراهيم إلى  أرسل،و (2)يستخرج ما عنده من أموال،فعذّبه حتّى مات

بن محمّد بن مدبرّ سواد سامراء،وولّاه ديوان الخراج الرئيسي،ثمّ أقاله بعد شهرين،وولّى أحمد  (3)طساسيج
مكانه،واستصفى أموال إبنيه الحسين واسماعيل،واعتقل أحمد بن محمّد بن مدبرّ عمّاله على طساسيج 

 . (4)السواد،فصالحهم على أموال عظيمة
كاتب،وعذّبه وضمن موسى بن عبد الملك بمليوني دينار للمتوكّل يأخذها من مصادرة نجاح بن سلمة ال 

تعذيب اله،وكان معه في 256ادر كلّ ضيّاعه ودوره وأمواله في ذي القعدة حتى الموت،وبعد موته ص
 نجاح صاحب ديوان الضيّاع الحسن بن مخلّد)5(.  

في جاسوسًا على كاتب المكت(6)وضع الكاتب القاسم بن عبيد الله حكم المعتضد والمكتفيتي في فتر و 
بمغنيّة ويلازمها مع إبنه،فدخل عليه القاسم في كتشف أنهّ على علاقة إحتى  الحسين بن عمرو النصراني

الفتنة بين الأب وإبنه،وأحسن إلى إبنه،فصار يأتيه بأخبار أبيه،فجاء إبنه يومًا وأخبره بأنهّ ضمن القاسم 
وأسبابه بمال عظيم من أجل الحصول على الوزارة من طرف المكتفي،وأنهّ تقرّر الأمر مع الخليفة أن 

كاتب الحسين بن عمرو،على ما كان ينظر إليه المكتفي،ويلُبسه  حمدان الشّيرازي إبراهيم بن يستوزر
أن يُستوزر ذمّي،وأن تكون سلام،ولم يجُز ويُخاطب بالوزارة لأنهّ لم يرغب هوّ في الإ السواد،

 الدواوين،والأمور كلّها إليه،ويؤمر الوزير أن يصدر عن أمره،ولايصل إلّا في أياّم المواكب،والمجالس

                                                           
 .245،ص4،جبعد الشدّة التنوخي،الفرج1
  .544،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج2
دخيل،جمعه:طساسيج،والطسوج منطقة أو ناحيّة أو إقليم عند أهل الأهواز،وبلاد فارس،ويقابلها ألأجنـاد عنـد أهـل لفظ فارسي طسوج:ال(3

ــــــــــــد أهــــــــــــل العــــــــــــراق،ولكن الطســــــــــــوج أقــــــــــــل مســــــــــــاحة مــــــــــــن الكورة،والرســــــــــــتاق يتكــــــــــــوّن مــــــــــــن عــــــــــــدّة طساســــــــــــيج،  الشّــــــــــــام،والكورة عن
  .126أنظر:الخطيب،معجم،ص

  .542،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج4
    .548-546،ص2جنفسه،(5
،وأظهـر كفـاءة م722/ه288(هوّ القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب بن سـعيد الحـارثي الوزير،خلـف والـده فـي وزارة المعتضـد فـي 6

م،وعقـد البيعـة للمكتفي،وعـرف بـالظلم والجبروت،وكانـت مداخيلـه مـن 724ه/287مميّزة،وقام بأعباء الخلافة بعـد أن مـات المعتضـد فـي 
ي العـام سـبعمائة ألـف دينار،وارتفعـت مكانتـه بخدمتــه للمكتفي،وكـان سـفّاحًا،قتل طائفـة،ولمّا مـات شـمت النـّاس بموتـه،ويقُال أنــّه أملاكـه فـ

ستخفافه بالدّين،ولذلك قال عنه لا رحمه الله،مات وسنّه ثلاثـة وثلاثـون سـنة فـي ذي القعـدة إزنديق،وأورد المصنّف عن الصّولي قصصًا في 
 .  22-48،ص45م،أنظر: الذّهبي،سيّر،ج721ه/274
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والمنطقة،وأنّ فارس داية المكتفي هيّ من قرّرت ذلك مع ،والسيف،ولبس السواد،لحافلة للعرض فقطا
ويسلّمهم إلى الحسين بن عمرو،وشاور تباعه،وأ،الخليفة الذي وعدهم بيوم معيّن ليقبض على القاسم

 .(1)الفراتإبن في ذلك القاسم 

ات والمحن ليس بسبب قلّة الكفاءة من النّكبلقد تعرّض الوزير علي بن عيسى بن الجراّح إلى كثير و 
خيّانة ماليّة،بل لأنّ إصلاحاته لم تعجب حاشيّة الخليفة،وغيرهم من المنتفعين ولة،أو مع أعداء الدّ  التواطؤأو 

ع،فاصطدم بهم في  بأموال الدّولة،وناهبي خزينة بيت المال،والذين أعماهم الطّمع،والحسد،والغش،والخدا 
 . (2)لال فترة عمله سواء بالدّواوين أو بالوزارةوخكثير من الأوقات 

لم يكتف إبن الفرات بنفي علي بن الجراّح إلى مكّة،بل أمر عاملها بنفيه إلى اليمن بعد أن قام بالعديد و 
زدادت شعبيّته،ممّا أثار مخاوف إبن الفرات ة بمكّة فذاع صيته بين النّاس،وإمن الأعمال الخيريّ 

م لم 746ه/125في سنة   ثقة المقتدر في علي بن الجراّح أنهّ لمّا أعفاه من الوزارةوما يظُهر ،(3)تجاهه
ة المقتدر أمواله،أوضيّاعه لاهوّ ولا أهله،وذلك لمعرفض له بالأذي في بدنه،أو يتعرّض له بالمصادرة،ولم يتعرّ 

 .(4)وعفّتهبمقدارأمانته،
خارج العمل الرّسمي،وكان يؤخذ برأيه  لم يسلم الوزير علي بن عيسى من النّكبات حتّى وهوّ كما 

،وحاول نفيه مع م714/ه147في  (5)منه الحسين بن القاسم ر من قبل الوزراء،فأراد أن يتخلّصويستشا
ولكنّ تدخّل مؤنس المظفّر منعه من الإساءة إليهما،ولو أنّ الحسن بن القاسم عاد  أخيه عبد الرحمن،

بعد أن غادر هوّ مقيم بمسقط رأسه في منفاه الإختيّاري وصادر علي بن عيسى بمائتي ألف دينار و 
 . (6)مؤنس بغداد

 علي بن عيسىالوزير ،فنصحه أن يكلّم إفلاسه،شكا إليه الأخفش أبي علي بن مقلةنديم  ومن القصص أنّ 
 وطلب منه أن يُجري عليه الرّزق في جملة الفقهاء،فانتهره علي بن عيسى إنتهاراً شديدًا،وأجابهالجراّح،

                                                           
 .241،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج1
   .422(الزيديين،الوزير،ص2
   .421،صنفسه(3
  .421،صنفسه(4
هوّ عميد الدّولة الوزير الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بـن وهـب،من أسـرة ذات تقاليـد فـي الوزارة،تـولّى  الحسين بن القاسم:(5

فأرسـل وهيـّة،وأفتى العلمـاء بإباحـة دمه،ه لمدّة سـبعة أشـهر،ثمّ نفـيّ إلـى الرّقـة،ثمّ حيكـت مـؤامرة ضـدّه فحواهـا أنـّه إدّعـى الأل122الوزارة في 
ــــة مــــن ضــــ ه،أنظر:الصّــــفدي،الوافي 122رب عنقــــه،وحمل رأســــه إلــــى بغــــداد فــــي  خلافــــة الراّضــــي،ووزارة أبــــي علــــي بــــن مقلــــة فــــي إلــــى الرّقّ

  .47،ص41بالوفيّات،ج
   .428(الزيديين،الوزير،ص6
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جواباً غليظاً،وكان ذلك في مجلس حافل ،فشقّ الأمر على إبن مقلة،وقام من مجلسه،وحلف أن ينتقم 
ه مات بنوبة قلبيّة يل إنّ نتهى به الحال إلى أكل الشلجم النيء،وقإلي بن عيسى،أمّا الأخفش فاغتمّ و من ع

 .(1)هـ144في شعبان 

العبّاس وأبو الحسن من آل الفرات،والذان كانا لا ومن الذين تفنّنوا في حبك المؤامرات والدّسائس أبو 
يتوانيّان في الإنتقام من موظّف أو عامل لا يقدّم لهما خدمات،أو يكتشف تلاعباتهما بأموال 

لأنهّ تعفّف  -وكان مقربّاً منه-الدّولة،فتسبّبا في تحريض عبيد الله بن سليمان على النهيكي عامل بادورياّ
أنهّما كانا وقتها قد خرجا من السجن لتورّطهما في نهب أموال لهما باعتبار ما والتزلّف عن مخالطته

بالنهيكي لدى الوزير عبيد الله بن خراج،والضيّاع كلّ على حدة،وسعيا الدّولة،ومع ذلك تقلّدا ديواني:ال
ة سليمان حتّى أقاما عليه الحجّة،وأخذا توقيعه بدفع ثلاثة عشر ألف دينار،وهوّ مبلغ كبير بالنسب

  .(2)إليه،لتعفّفه عن الحرام

مصادرة الموظفّين إذا  غ الخوف بالموظفّين من المؤامرات،والإنتقام،وتصفيّة الحسابات إلى حدّ تجنّبوبل
بعد أن أقاله من ولاية  -ت حينما ناظر العامل محمّد بن سيف ما هدّدوهم،ولنا مثال في جعفر بن الفرا

نجده قد صرفه إلى منزله،وأعفاه من ردّ المال بعد أن هدّده  -ي عملهكتشفت ثغرات ماليّة فإلأنهّ بادورياّ
  .(3)نكبته قريبًا،وأنهّ سيردّ عدد الصفعات التي صفعه إياّها وعددها ثلاث عشر صفعةالقيّام ببالتآمر عليه و 

الكتّاب كانوا ولقد كان الكاتب دائمًا مرشّحًا لمنصب الوزير،لذلك كان الوزراء ألدّ أعدائهم،ولاسيّما أنّ 
دّين،والتاريخ،وعلوم اللغة،ولهم إحتكاك مباشر بمختلف فئات أصحاب ثقافة واسعة في الأدب،وال

 .(4)وهذا ما ساعدهم على الإحاطة بكامل أحواله،وتقاليدهالمجتمع، 
 سباب إقتصاديةّ:(أ2

 اليةّ:(تمتعّ الجهاز السياّسي للدولة العباّسيةّ على نمط تسيير قائم على الوفرة المأ

                                                           
 فراّج،مكتبـة الأعيـان، الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء،تحقيق:عبد السـتّارأحمدالصّابي، (أبي الحسين هلال بن المحسّن بن إبراهيم1

 .66-64،صد.ت،د.م.ن
 .26-25،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 2
 .62،ص8،جنفسه(3
ه(،مقـــال منشـــور فـــي مجلّـــة بحـــوث الشـــرق الأوســـط،العدد 212-456كتّاب بغـــداد فـــي العصـــر العبّاســـي الأوّل)تونســـي،هـــدى محمّـــد (4

    .274،صالسابع والثلاثون،الجزء الأوّل
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لقد كانت الدّولة العبّاسيّة وفق ما تقتضيه سنن الكون،وحياة الدّوّل بسيطة في تركيبها الإداري، ومعاملاتها 
ومن يقوم  آمنة، السيّاسيّة،وفي نهجها تجاه رعايا الدّولة،فكانت ميزانيّتها ومداخيلها متوازنة لأنّ الجباية

أنصارهم،ولكنّ موظفّي الدّولة وأصحابها من الأسرة الحاكمة، ما بتسيير الدّولة ماليًّا من مؤسّسيها أو من 
وينتج عن ذلك إدمان التوسّع في ،يلبثوا أن يأخذهم التّرف نتيجة كثرة مداخيل الدّولة وزياّدتها عن الحاجة

  .(1)النفقة،وقد لا تفي بها أموال الدّولة في أوقات الأزمات

ا الحياة اليوميّة ولقد وصف صاحب كتاب رسوم دار الخلافة،ال فدار :"...في قصر الخليفةمكلفة جدًّ
 ،وكانت مُتّصلة بالحَير والثُّرياّ،-أي عظيمة الإتّساع-الخلافة كانت على أضعاف ماهيّ عليه في زمانه 

بعيدة،وإنمّا إنفصلا عنها،وطال مداهما منها،بما أتى عليه الحريق والهدم من الدّور  ومسافة مابينهما
والمنازل والبنيان والعمران في الفتنة عند خلع المقتدر صلوات الله عليه،وعودته،والقبض على القاهر 

 وقتل أبي الهيجاء بن بالله،

هذه المرافق تابعة لها،إضافة إلى أربعمائة و ،حمدان،وما بعدها من الفتن،وكان فيها مزارع وأكرة وعوامل
من الملزمين بحماية وفي أياّم المكتفي )صلوات الله عليه( أقام بها عشرين ألف غلام داريةّ  حمّام،

وعشرة آلاف خادم من صقالبة وسود،وفي أياّم المقتدر كان فيها أحد عشر ألف  الخلافة،الخليفة ودار 
آلاف صقلبي،وأربعة آلاف إمرأة بين حرةّ ومملوكة،وألوف من  خادم منهم سبعة آلاف أسود،وأربعة

الغلمان الحُجريةّ،و كانت النّوبة من المكلّفين بحراسة دار الخلافة خمسة آلاف رجل من الرجّالة 
صاحب نمئة فرد،وكانت شِحنة البلد المُصافيّة،ومن الحُراّس أربعمائة رجل، كما كان من الفراّشين ثما

 . (3)"أربعة عشر ألف فارس وراجل (2)المعونة

قتناء الألبسة تمّ توظيف إعلى  همومن كثرة إقبالإضافة إلى النفقات البروتوكوليّة كالألبسة الخاصّة بالخلفاء،
موظّف خاص بها سميّ بصاحب الكسوة،وكانت تنحصر مهمّته في إخراج وتسجيل الوارد من إلى قصور 

الخلفاء كان الأسود دائمًا،ولكن هذا في المجالس الرّسميّة فقط  صحيح أنّ لباس،(4)الخلفاء من الثيّاب

                                                           
  .582(إبن خلدون،مقدّمة،ص1
هــوّ موظــّف مــن مــوظفّي الــبلاط فــي العصــر العبّاســي الأخير،إرتبطــت مهمّتــه بــالنّظر فــي شــؤون العامّــة، أنظــر: الخطيــب، صــاحب المعونــة:(2

 .  285معجم،ص

 .8-8(الصّابي،رسوم،ص3
 ه4524 بغداد،العـــدد الثلاثـــون،ملابس الخلفـــاء فـــي الآثـــار الإســـلاميّة،مقال منشـــور فـــي مجلّـــة كليّـــة الآداب جامعـــة حميـــد، عبـــد العزيـــز(4
   .121،صم4784/



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
241 

كشعار للدّولة العبّاسيّة،ولكن في مجالسهم الخاصّة،ودورهم كانوا يلبسون ثيّاب متنوّعة الألوان،بما فيها 
ة رجال الدّولة في العصر العبّاسي ومن جرى مجراهم من الخاصّة يتّخذون ألبس صارو ،(1)الملابس الحريريةّ

لمجالس الأنس والشّراب يسمّونها ثيّاب المنادمة،وهيّ أثواب مصبوغة بألوان زاهيّة،إضافة إلى مغالاتهم 
 .(2)تخضّب،وعدوهما من علامات النبالةفي التطيّب وال

 أصبح موضوع اللباس في العصر العبّاسي أكثر تعقيدًا،وصار لكلّ فئة من موظفّي البلاط لباس خاص كما
للكتّاب زيّ خاص عرفوا به،وكان رجال الدّولة العبّاسيّة من الموظفّين يتقاضون فضلًا عن فكان  بهم،

 .  (3)مخصّصات إضافيّة تشتمل على أنواع من اللباس رواتبهم

هوّ ما أدّى إلى تضخّم العبّاسيّون في أقوى أياّمهم على أراض تتمتّع بموارد إقتصاديةّ ضخمة و  لقد سيطرو 
عصر الأوّل سيطرت على ؛ فالإمتداد الجغرافي للدولة التي أقامها الخلفاء العبّاسيّون في الالعوائد الجبائيّة

شريان الإقتصاد  رقعة جغرافيّة واسعة إمتدّت من أواسط آسيا إلى الأندلس،وهوّ إمتداد طبيعي إحتوى على
ء الهامّة وشبكات المواني علىفي العالم القديم من خلال الثروات الزراعيّة والتعدينيّة الضخمة،والسيطرة 

طر ق القوافل،والأسواق الضّخمة)4(،إضافة إلى جواهر الأكاسرة والتي انتقلت من الأمويين إلى الأسرة 
ا على حاشيّته وبقيّت في خزانة الدّولة كمصدر للثروة إلى عهد المقتدر الذي أخذ يفرّقه العبّاسيّة،

ع المقتدر الجواهر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت كما يقال،ووقوكان في خزانته من  وبخاصّة من النّساء،
في الأموال والجواهر"  كاللص المغير"،فأتلفها كلّها بالتفريق والإهداء)5(،و كانت الدّولة العبّ اسيّة تتوفّر على 

تلك حكّام لّ من ك امطلوبً  كانالهند فقط،و و جد بمصر،او تكان يو حجر الزّمرد  الثمينة مثلمناجم الأحجار 
 الفترة،ولم يقل سعر القطعة منه -وقتها- عن عشرة دنانير)6(.

 سيطر عليهاجارة عالميّة واسعة مدنيّة أدّى إلى نشوء ترتقائها في الإالدّولة الإسلاميّة و كما أنّ إتّساع 
 بغداد،ليعود المسلمين بعدها فيتفوّقون عليهم في ميدان التجارة الدوّليّة،وأصبحت مرافيء مبكّراً الذميّون،

بلغت التجارة الإسلاميّة شأناً و ،(7)البريةّ والبحريةّ تينللتّجار  مراكز نشيطةوالإسكندريةّ وسيراف، والبصرة،
                                                           

     .115،صنفسه(1
    .75ص ،4(زيدان،التمدّن،ج2
   .426(محل وجمعة،كتّاب،ص3
م(،ترجمة وتعليق:إسماعيل العربي،منشورات 44-8موريس لومبار،الإسلام في مجده الأوّل،من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري)(4

 .48م،ص4772المغرب،الطبعة الثالثة دار الآفاق الجديدة 
   .44-42(الكبيسي،عصر المقتدر،ص5

 6(مجهول،الإستبصار في عجائب الأمصار،نشر وتعليق:سعد زغلول عبد الحميد،دار الشؤون الثقافيّة العامّة-آفاق عربيّة،بغداد-العراق،
.86م،ص4784ودار النشر المغربيّة،طبعة خاصّة بالمشرق،   

  .418-416(حتّي،العرب،ص7
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التجارة الدوّليّة من نقل "فعاليّات" -وهيّ بغداد -دة عظيمًا في العصر العبّاسي لأنّ إنشاء عاصمة جدي
ستعادة المنطقة لازدهارها الذي كان إالخليج العربي،وهذا ما أدّى إلى الأبيض المتوسّط إلى  حوض البحر

ولقد بلغ ،(1)ضفّتيهالفتح الإسلامي،فازدهرت المراكز والموانيء القديمة،والجديدة على  في عهد ما قبل
العلاقات ب بمن نفوذ الخليفة العبّاسي أنّ تجّار العراق كانوا يحظون بمكانة عاليّة لدى حكّام الصين بس

وكانت الخطبة والدّعاء في صلاة العيدين تتم للخليفة العبّاسي،وكانت السفن  التجاريةّ الواسعة معهم،
والبصرة إلى أغلب موانيء المحيط الهندي وبحر ،سيرافوهما: التجاريةّ تنطلق عبر مينائين؛

ا بحريًّا هامًّا،ولهذا جعل منفذً صب الحياة التجاريةّ في العراق،و ع وحدها لقد كانت البصرة،و (2)الصّين
واليمامة،والبحرين،كما تمّ حفر قناة بين  العبّاسيّون البصرة عاصمة لإقليم شرق الجزيرة العربيّة أي عمان،

 .(3)فضلا عن الإتصال الميسور ببلاد فارس وآسيا الصّغرى بالشام،والجزيرة، ادوالفرات لتربط بغد جلةد

في أواسط روسيا الحاليّة شمالًا،ومع  م42ه/5واضح في القرنكل وكانت تجارة المسلمين بارزة بش
نشيطة جدًّا لقُربها من الأوساط  (4)الصين، وإندونيسيا الحاليّة،وكانت تجارتهم على شواطيء بحر قزوين

وغيرها من المدن الدّاخليّة الآهلة بالسُّكّان أكثر من ،العامرة(6)،وبخارى(5)ومدن سمرقند الفارسيّة،
تُّجّار المسلمون يحملون وكان ال،(7)البحر الأسود والبحر المتوسّطشواطيء 

 مُرفقين ،والأواني الزجاجيّة ثمُّ يعودونوالأدوات الفولاذيةّ والمنسوجات الصّوفيّة،والقُطن،والسُّكّر،التمور،

                                                           
  .22-24قمر،دور،ص(1
    .14م،ص4788(شوقي ضيف،الرّحلات،دار المعارف،القاهرة،الطبعة الرابعة،2
 .68قمر،دور،ص(3
ــــــرًّا قــــــزوين:(4 ــــــة،وتعتبر ثغــــــر بــــــلاد الجبــــــل تجــــــاه بــــــلاد الدّيلم،وتتّصــــــل ب ــــــاه الجوفيّ ــــــاه الأمطــــــا والميّ ــــــة محصّنة،خصــــــبة،غنيّة بميّ وهــــــيّ مدين

 عمــاد الــدّين إســماعيل بــن محمّــد بــن عمــر صــاحب حمــاه وهــيّ فــي ســفح جبــل كثيــرة البســاتين،ومزارع الكُروم،أنظــر: بالرّي،وطالقــان،وأبهر،
 .147-148،صم4852تصحيح ومراجعة:ماك كوكين ديسلان،دار الطباعة السلطانيّة،باريس،البلدان، أبوالفداء،تقويم

ـــــة تقـــــع حاليًّـــــا فـــــي جمهوريـّــــة أوزبكســـــتان،وكانســـــمرقند:(5 ـــــل الفـــــتح الإســـــلامي فـــــي وهـــــيّ مدين م "آفراســـــياب" 842ه/17ت تســـــمّى قب
ـــة بالميّاه،كمـــا كانـــت تعبرهـــا القواقـــل التجاريــّـة،كما عرفـــت بصـــناعة وتصـــدير أو"ماراكنـــدا"، وكانت تقـــع وســـط عـــدد كبيـــر مـــن الواحـــات الغنيّ

 .444،أنظر:سوردال،معجم،صم4167ه/884م،ثمُّ أعيد بناء المدينة في 4247ه/646الورق،ولكنّ المغول محوها من الوجود في 
 وهــيّ مــن المــدن الهامّــة فــي مــاوراء النّهر،تقــع علــى نهــر جيحــون فــي أرض مســتويةّ كثيــرة البســاتين والعمارة،أنظر:أبوالفــداء،تقويمبخــارى:(6

 ،البلدان
 .587-588ص

  .418(حتّي،العرب،ص7
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والعبيد الزنّوج من والعاج،والأخشاب الممتازة،آسيا،والحرير من أقاصي أمتعة كثيرة من التّوابل،والكافور،ب
 .(1)إفريقيا

لقد كانت البصرة عصب الدّولة العبّاسيّة فهي معقل التجّار والذين تمتد تجاراتهم شرقاً إلى الهند و 
وغرباً إلى أقصى بلاد المغرب،وجنوباً إلى الحبشة،وكانت تحمل إليها كلّ البضائع المعروفة وغير  والصين،
ة،وبنوا فيها القصور والحدائق،وكان مينائها مركزا لرسو مئات السفن وصارت مقصد الناس للإقام المعروفة،

،وبلغ عدد (2)التجاريةّ يوميًّا،ولاعجب أن تكون جباية الدّولة من أصغر تاجر فيها مائة ألف دينار في العام
 سكانها

 ان الكثيف بين بغداد والكوفة،والمسمّى ،فضلا عن العمر مايقارب مليوني ساكن في القرن الثالث الهجري 
 .(3)وادالسّ بأرض 

ومن المهم أن نلاحظ أنّ الإقتصاد في العالم الإسلامي في العصر العبّاسي كان مخالفًا لتعاليم الإسلام 
تّخذ صبغة عالميّة من ناحيّة الحركة التّجاريةّ،كما أنهّ ورث قلب التجارة ه إفي نواحي متعدّدة،وذلك لأنّ 

 . (4)لميّة وقتها،وتكوّنت رأسماليّة خاصّة تغلّب المصلحة الخاصّة على الصّالح العامالعا

هتمّوا إوممارستهم للأنشطة الإقتصاديةّ،و يكن في التّشريع الإسلامي ما يحول دون أهل الذمّة،كما أنهّ لم 
 والكتبة،اليهود،والأطبّاء ذة في الشام منبالأنشطة التي تحقّق الأرباح الوفيرة،فكان معظم الصيارفة والجهاب

،وكان أصغر دافعي رؤساء اليهود وجهابذتهم ذلكوكطبيب الخليفة، ببغدادهم من النّصارى،وكان رئيس
 .(5)الضّرائب هم اليهود الخيّاطون،والصبّاغون،والأساكفة،والخراّزون

 بكثير رغم كثرة صف جبايات المغربأقل من ن هاإبن حوقل أنّ إرتفاع قالخلال زيارته لبلاد الرّوم و 
والمرافق المتوفّرة مقارنة بالمغرب،ومن أعظم جباياتهم ضريبة تؤخذ من مدينة  ،القوانين المنظّمة لذلك

كانت ،وهذه الدّولة  (6)على ما يرد من سواحل الشّام ليااأنطعلى مايرد من بلاد الإسلام،ومن  أطربزنده
التابعة –والنيل ،والفرات،للدّولة العبّاسيّة،وبالمقارنة نجد أنّ أراضي دجلة نافسأعظم كيان سياسي م

                                                           
  .418-418(نفسه،ص1
  .482،ص2،ج(زيدان،التمدّن2
  .486،ص2،جزيدان،التمدّن(3
   .444-442(مزيان،آراء،ص4
    .88-86(آدم ميتز،الحضارة،ص5
  .478م،ص4718(إبن حوقل،صورة الأرض،مطبعة بريل،ليدن، الطبعة الثانية،6
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تقاليد بتربة خصبة ذات ري دائم،وكان الفلّاحون فيها يمتلكون  ميّزتت -فترات متقطعّةللعبّاسيين على 
ن سيطرت ات المنجميّة،في حي،أمّا بلاد الأرمن والقوقاز،فكانت غنيّة بالثرو راسخة في النّشاط الزراعي

لجنوبيّة الخلافة على الطرق المؤدّية إلى المناجم الكبرى للذهب في تلك الفترة:إفريقيا ا دولة
والحرف ،كبرى ذات موروث عريق في الصناعاتوآسيا الوسطى،إضافة إلى تواجد مراكز حضاريةّ  الشّرقيّة،

،حيث كانت (1)،وإيرانوبلاد الشّاموالعراق،والجزيرة،في بلدان شكّلت قلب الخلافة العبّاسيّة في مصر، 
ورجال  عاش الناس حياة مترفة بجوار الخليفة، في العصر الإسلامي الوسيط هيّ مركز الثروة،وفيها المدن

دولته ينالون جوائزهم ،وهداياهم،وخلعهم،ويبيعهم التجّارالسلع،والمجوهرات،والأقمشة،ويجتمع فيها علية 
 .(2)ن،والندماء يتعيّشون بما يجود به الخليفة،أو الأمراء،أورجال دولتهالقوم من الشعراء،والعلماء،والمغنو 

 مراكز للصناعة تنتج السلع الغذائيّة للسّوق المحليّة،داخل الأراضي العبّاسيّة  كانت المدن الكبيرةو 
 الجودةعمة المصنّعة،والسّلع ذات والمصنوعات الجلديةّ،والأطوالفخّار،والمنسوجات،والأشغال المعدنيّة،

حت تجارة العبور أهم بين أوروبا،والشرق الآسيوي كالمنسوجات الراّقيّة المعدّة للتّصدير،ولقد أصب العاليّة،
م تعد المنتجات ذات المنشأ المحلّي ل وعليهم،44زدهار حياة المدن في أوروبا إبتداء من القرنإبعد 

 . (3)مهمّة في عمليّة الإنتاج للبلدان الإسلاميّة

كتابات الرحّالة والجغرافيين الّذين عاصروا مراحل عمر الدّولة العبّاسيّة الشيء الوفير حول ثروة   ولنا في
الأرض العبّاسيّة وكونها مورد ضريبي ضخم للغاية،فأرمينيّة التي كانت تتبع الدّولة العبّاسيّة كثيرة الخصب 

 اخصبً  اإقليمً  كانت،و (5)ضيّاع ورساتيق ممتدّةوأرض الجزيرة لها ،(4)والخير والفواكه الحسنة اللون والطعّم
والجزيرة كثيرة ،(6)في القرن الرابع الهجريوتدهورت  تغيّرت كثير الجبايات،ولكن أحواله

،وغلّات الحبوب والقمح والشّعير والكروم الراّئعة وبخاصّة والمتنزّهات،والمزارع ،والبساتين،والميّاه،الفواكه
ورخص ،ي الإنتاج الحيواني، كانت نصيبين معروفة بكثرة الثمارالمواشي وغزارة ف،مع كثرة (7)حول نصيبين

                                                           
 .47(لومبار،الإسلام،ص1
  .466-464،ص2،ج(زيدان،التمدّن2
  .448(حوراني،تاريخ،ص3
 .427إبن الوردي،خريدة،صسراج الدّين (4
 .442،صنفسه(5
  .242-227،صالأرض حوقل،صورة(إبن 6
مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل مـن الموصـل إلـى الشّـام،وفي قراهـا علـى مـا يقُـال أربعـون ألـف بسـتان،وبينها وبـين نصيبين:(7

 .  288،ص4الموصل مسافة ستّة أياّم، أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
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 غزاها الحمدانيّون،وطردواحينما  م754ه/112 مائة ألف دينار إلىيتمّ تضمينها سنوياّ ب،وكان الأسعار
 .(1)إلى بلاد الرّوم أغلب أهلها منها

من طرف الحمدانيين الذين غرسوا فيها أشجار وتعمير أريافها ،ستصلاح أراضيهاإأمّا الموصل فلقد تمّ 
الكروم،والفواكه والنّخيل والخضر،وبالموصل مسكن سلطان الجزيرة، ودواوينها، ومجتبى أعمالها 

 ثمّ  بايات زادت على ما كانت عليه،وجرتفاعإرساتيق،ومدن كثيرة مضافة إليها،و وارتفاعها،ولها أقاليم و 
إقليم مع بقيّة كانت و ،(2)لنصيبينوجباياتها أضعاف ما،اضيها،وأعمالهاون على كثير من أر ستولى الحمدانيّ إ

الجزيرة من المناطق الغنيّة بمواردها الزراعيّة في العصر العبّاسي بشكل خاص لما تحتويه من مساحات 
زراعيّة واسعة ومنتجات مختلفة ومنها ما يسقى بالأمطار والأخرى بالآلات المعروفة في ذلك 

مختلفة مثل الحنطة والشعير والذّرة والقطن،وقصب السكّر  فيها محاصيل زراعيّةوتزرع ،الوقت
والفواكه،والخضراوات بأنواعها،وغالبًا ما كانت الموصل تنقذ العاصمة بغداد أثناء الأزمات السيّاسيّة 

ارنة بالمناطق والإقتصاديةّ،وتبيّن لنا من خلال دراسة قوائم الخراج أنّ نسبة جباية هذه المنطقة عاليّة مق
تّخذت الدّولة العبّاسيّة سيّاسة خاصّة في إهذه المنطقة الأخرى من العراق،ومن أجل الحفاظ على موارد 

الحفاظ على موارد هذه المنطقة والقضاء على الحركات السيّاسيّة التي كان زعماؤها في الغالب يسيطرون 
ستولى إ،و (3)ممّا يضعف موارد الدّولة الأساسيّةويقومون بجباية خراجها  ،على المناطق المحيطة بالموصل

وشتّتوهم إلى كلّ بلد،فتضائل شأنها،وللموصل   الحمدانيّون على أكثر أملاك عشائرها،وصادروا ضيّاعهم،

                                                           
ــــد اللــــه بــــن حمــــدان أشــــجارها،و إكتســــح ال ،244،صالأرض (إبــــن حوقل،صــــورة1  غتصــــب أراضٍ إو ،أنهارهــــا واستصفاها دمّرحســــن بــــن عب

فيها،وأعـــــاد زراعتهـــــا بالحبوب،والسمسم،والقطن،والأرز،فتضـــــاعف عائـــــدها،ثمُّ ســـــلّمها إلـــــى مــــــن بقـــــيّ مـــــن أهلهـــــا، علـــــى أن يكـــــون لهــــــم 
ه 148نصــيبيين مــن خــلال مشــاهدة إبــن حوقــل ســنة  الخُمسين،وللســلطان الباقي،والحقيقــة أنّ المــزارع كــان يأخــذ أقــلّ مــن ذلك،وأعمــال

م أربعة أرباع،ولكلّ ربع منها عامل،ولقد رفُع متوسّط تقـديرها إلـى أبـي تغلـب الغضـنفر الحمـداني بالموصـل فكـان حاصـل دخلهـا مـن 768/
التّقــدير المــذكور خمســة حنطة،وأرز،وشــعير،وحبوب عشــرة آلاف كُر،وأخــرج تقــويم أســعارها علــى خمســمائة درهــم للكُر،فكــان المــال عنــد 

 ملايــين درهــم، ورفُــع لهــا مــع الأفــراد عــن جوّاليها،ولوازمهــا مــع الزيــّادات فيهــا فكانــت خمســة آلاف دينــار،ورفُع لهــا عــن عشــور أمــوال اللّطــف
قـــبض مـــن وهـــيّ ضـــرائب الشّـــراب خمســـة آلاف دينـــار، ورفُعـــت المســـتحقّات عـــن الغنم،والبقر،والبقول،والفواكـــه خمســـة آلاف دينار،ومـــا يُ 

 الطــّواحين فــي القصبة،والضــيّاع المقبوضــة، والمشــتراة،وغلّات العقــار المســقّفة مــن الخانــات ،والحمّامات،والحوانيت،والــدّور ســتّة عشــر ألــف
ألفي  بـ -وهـوّ مجـاور لطـور عابـدين وكـان لسَـيف الدّولـة-دينار،ودارا،وطور عابدين كانتا من أعظم رساتيق المنطقة،ورفُع تقـدير رسـتاق إبنـين 

كرّ حبوبـًا فقُوّمـت بمليـون درهم،"ورفُـع عصـيرها، وأسقاؤها،وجماجمها،وعراصـها،وطواحينها بثلاثـين ألـف دينـار"،مع أنّ هـذا البلـد قـد خـرب 
 .245-241في وقت ابن حوقل، أنظر:إبن حوقل،صورة الأرض،ص

 .244،صالأرض (إبن حوقل،صورة2
  .2(أحمد الجبوري،الخراج،ص3
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والمواشي إلى غير ذلك من الأغنام  والقصور، كثيرة السكّان،والقرى،  ركوّ   وعريضة،ورساتيق عظيمة، نواح
 .(1)والماشية

،وهوّ فسيح واسع كثير الضيّاع،والماشيّة،والكراع،وفيه (2)أعمال الموصل رستاق المرج قرب نينوىومن 
مدينة تعرف بسوق الأحد،وبها سوق في هذا اليوم ناهيك عن أسواقها الأخرى يجتمع فيه 

 والتي،عزّىوفيه مدينة كفر ،ورساتيقها،والأكراد،وسائر التجارة،وبالقرب منها أرض حزةّ ،(3)المتاع،والأكرة
،إضافة إلى ةصيرخ اتوبها خير ،وضيّاع،فيها أسواقمركز جذب تجاري،و  هيّ و ،الميسورينالنّصارى يسكنها 

تدرّ ألف  وفيهما ضياع جليلة كلّ واحدة من هذه الضياع ،،وهم رستاقان عظيمان(4)وبازبدى قردىقريتي 
،وكلّها ذات غيرها،و (6)،ومعلثايا(5)سنجار ضافة إلى رساتيقحبوب قطان،إ كرّ في السّنة حنطة أوشعيرأو

 .(7)كثيرين،ودخلها كبير  اسكّانهو ها،ومرافقوقراها معمورة، هاومدن،وتجارات ،وفواكه،غلّات

الجزيرة  خراج القوي،فعلى سبيل المثال نجد أنّ  بّاسيّة تتمتّع بالأداء الفلاحيولم تكن أقاليم الدّولة الع
 الفراتيّة 

مقارنة بالمساحة الجغرافيّة نتيجة الأمراض الوبائيّة الناتجة عن الرطوبة العاليّة كان متقلّبًا بنسبة كبيرة 
بسبب كثرة المسطّحات المائيّة،والحركة التجاريةّ النهريةّ والبريةّ باعتبار المنطقة مجال عبور للقوافل 

                                                           
  .244،صالأرض (إبن حوقل،صورة1
 .117،ص4وهيّ قرية النبي يونس بن متّى عليه السلام من أعمال الموصل، أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جنينوى:(2

لقب جماعة كانت شائعة في العصر العبّاسي الأوّل،يقُصد بـه الـذين يعملـون فـي الأرض،كالحرث،وشـقّ الأفنيـّة وإصـلاحها،وحفر كرة:الأ(3
 .18الغالب من الموالي،وخاصّة الزنج،والنبط،أنظر:الخطيب،معجم،صالسواقي،وهم في 

هما قريتان قريبتان من جبل الجودي بالجزيرة،وبقربها قرية الثمانين قـرب جزيـرة إبـن عمر،فأمّـا بازبـدى فهـيّ قريـة فـي غربـي قردى وبازبدى:(4
الضـفّة الشـرقيّة لدجلة،تنسـب إليهـا ولايـة كبيرة،وتتبعهـا مـائتي قريـة، الجزيرة يُضاف إليها قرى كثيرة وهيّ على نهر دجلة،وأمّا قردى فهيّ على 

 .124،ص5أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

مدينـــة فـــي العراق،فـــي منطقـــة بـــلاد مـــابين النهـــرين العليا،وبالضـــبط فـــي ديــّـار ربيعـــة،وهيّ مدينـــة محصّـــنة متّكئـــة علـــى منحـــدر  ســـنجار:(5
الموصل وواردي الخابور،كما أنهّـا تشـرف علـى منطقـة زراعيـّة خصبة،إضـافة إلـى كونهـا مركـزاً دينيًّـا هامًّـا جبلي،وذلك على طريق القوافل بين 

 .441فيه الكثير من المشاهد والخوانق،والمدارس،أنظر:سوردال،معجم،ص
ل، أنظر:يـــاقوت الحمـــوي،معجم بـــالفتح،ثمُّ الســـكون،وبالثاّء المثلّثـــة،وهيّ بلـــدة صـــغيرة قـــرب جزيـــرة إبـــن عمـــر مـــن نـــواحي الموصـــمعلثايـــا:(6

 .448،ص4البلدان، ج
  .248،صالأرض (إبن حوقل،صورة7
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ضعاف الأجسام تعاني من الجفاف في فترات متقطعّة،وهوّ عامل يؤدّي إلى إكذلك كانت و ،(1)التجاريةّ
وسهولة تعرّضها للأمراض،ونفوق الماشيّة،والنزوح نحو المدن،وتعرّض الأرياف لهجوم الحيوانات 

 .(2)المفترسة
ا)3(،حيث تمتّعت بثروة ضخمة من  أمّا جنوباً فنجد الكوفة والتي  لها نخل كثير وثمره طيّب جدًّ

النّخيل،وأيضًا البصرة)4(،وكان بها سبعة آلاف مسجد وهوّ ما يدلّ على كثرة سكّانها،وكان يباع التمر فيها 
خمسمائة رطل)5(بدينار،وغربيها الباديةّ،أمّا في شرقيها شبكة من الأنهار بلغت عشرة آلاف نهر صالح 

للملاحة،وعلى جوانبها البساتين،وتغلب على هذه الأنهار مياه البحر بسبب المدّ والجزر)6(،فعلى غربيها، 
منها إسم  واحدة السّامرياّت،ولكلّ بتُسمّى ،و لاف مجرى مائي مخصّص لشبكة الرّيا عشرة آهوشرقي

تين وقُصور وفُـرجَ إلى النّاحيّة التي يصلُ إليها،"وعلى جانب كُلّ نهر بسا حفرها،أومن أمر ب ينُسب إلى
بصرة وقراها ونزُه كأنهّا كلّها بستان واحد وكأنّ نخلها كلّها قد غُرس في يوم واحد...وبين عمارات ال

 آجام،وبطائح ماء معمورة ...." )7(.

                                                           
 ولاية الجزيرة:التحـوّلات الإجتماعيـّة والسيّاسـيّة مـن بدايـة القـرن الثـّاني الهجري)الثـّامن مـيلادي( إلـى نهايـة حكـم المعتصـمبن حسـين،رضا (1
ــــة العلــــوم الإنســــانيّة م(،رســــالة دكتــــوراه فــــي التــــاريخ الوســــيط الإســــلامي 854ه/228) بإشــــراف الــــدكّتور راضــــي دغفوس،بقســــم التارّيخ،كليّ

  .42،صم4777/2222والإجتماعيّة،جامعة تونس الأولى،السنة الجامعيّة:
    .42(نفسه،ص2

  3(سراج الدّين بن الوردي،خريدة،ص448.
 .462،صنفسه(4
 .484غرام،أنظر:صبحي،الإيضاحات،ص 2132651الرّطل البغدادي يساوي مائة وثلاثون درهمًا،وبالوزن هوّ  الرطل:(5

  6(سراج الدّين بن الوردي،خريدة،ص447.
 متدّ مرسى بغداد أميالًا،واحتوى على مئات السّفن،ومن بينها الحربيّة،ومراكب اللّهو،والسّفن الصّينيّة، والأطوافإولقد ،462،صنفسه(7

وكــان يــردُ إلــى أســواق المدينــة الخزف،والحرير،والمســك مــن الصّــين،وأنواع -وهــيّ قِــرب يــُنفخُ فيها،ويُشــدّ بعضــها إلــى بعــض كهيئــة السّــطح- 
الطيب،والمعادن،والأصـــباغ مـــن الهنـــد،وأرخبيل ملقة،والياقوت،واللازَوَرد،والمنســـوجات،والرقيق مـــن أراضـــي التّـــرك فـــي آســـيا الوسطى،والعســـل 

والفراء مـــن السويد،والنرويج،وروســـيا،والعاج،والتّبر،والعبيد السّـــود مـــن شـــرق إفريقيا،ولقـــد أفـــردت لبضـــائع الصّـــين ســـوق خاصّـــة بهـــا، والشّـــمع،
ـــة ـــان مـــن مصـــر، والزجـــاج والأدوات المعدنيّ  وكانـــت الأمصـــار ترُســـل محصـــولاتها ســـواء بحـــراً أو بـــرًّا فـــي القوافـــل: فيـــرد الأرُز والحبـــوب والكتّ

الشّام، والقماش الحريري،والمقصّب،واللؤلؤ،والأسلحة مـن جزيـرة العرب،والحرير،والعطور،والبقـول مـن فارس،وقـام التجّـار العـرب  والفواكه من
بتصــدير المنســوجات،والجواهر،والمرايا المعدنيّــة، والخــرز الزّجــاجي، والطيــوب، وغيــر ذلــك مــن بغــداد، ومراكــز التّصــدير الأخــرى إلــى أنحــاء 

وأوروبــا، وإفريقيا،وتشــهد النقــود المســكوكة التــي وُجــدت طائفــة كبيــرة منهــا فــي روسيا،وفنلندا،والســوّيد،وألمانيا علــى اتّســاع الشّــرق الأقصــى، 
نطــاق تجــارة المســلمين فــي مشــارق الأرض ومغاربهــا ســواء فــي هــذه الحقبــة أو الحقــب المتــأخّرة فــي تــاريخهم، وليســت حكايــات الســندباد 

صــص "ألــف ليلــة وليلــة" إلّا أخبــار ذات أســاس واقعــي لســفرات قــام بهــا أهــل التّجــارة مــن المســلمين،ولقد لعــب البحــري التّــي هــيّ مــن أمتــع ق
 .424-422حتّي،العرب،صالتُّجّار دوراً هامًّا في حياة بغداد،فكان لكلّ تجارة أو صناعة سوق خاص بها،أنظر:
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نهر  وكان يشق بغداد،إلى عبادانوتمتد أرض عراق العرب من القادسيّة إلى حلوان،ومن تكريت 
ونهر عيسى دجلة،ومنه سقيها،أمّا الجانب الشرقي فيسقى بماء النهروان،وماء سامر،وهما نهران عظيمان،

تجري فيه السفن من الفرات إلى بغداد)1(، وماء دجلة من أعذب الميّاه وأكثرها نفعًا، ويزداد غزارة ويعظم 
أمره من الموصل إلى البصرة)2(،ونهر السراة في بغداد كانت لا تركبه السفن أصلًا لكثرة الأرحيّة 
عليه)3(،أمّا الفرات فيمرّ من الرقةّ إلى عانة)4( ثمّ هيت)5(،ويستخدم هناك للري،والإستعمال اليومي ثم 
يتّصل بدجلة)6(،و أمّا مدينة واسط -والتي يعتمد عليها كثيراً رجال السيّاسة في بغداد- فكانت أعمر بلاد 
 العراق،وعليها "معول" ولاة بغداد)7(. 
و إشتهرت الشّام بالفواكه،حتّى أنّ تفّاحها كان يُحمل إلى الخلفاء)8(،إضافة إلى بلاد فارس وهيّ كلّها متّصلة 

أرض  فهيّ  هواز()الأخوزستانأمّا والرساتيق،و  ،وكثيرمن القرىم الجبال فيه خمسمائة مدينةعمائر،وإقليال
رة،وهيّ معروفة معتدلة الماء والهواء،كثيرة الميّاه واسعة الخير والخصب،وبها مدن كثيرة وقرى عام سهلة

بالصناعات النسيجيّة)9(،وتكمن أهميّة إقليم الأهواز بكونه مشابه للعراق من ناحيّة كثرة المجاري 
أراضيه  اقتربتوكلّما ،ةرمليّ يحتوي على جبال ولا صحارى نبساط أرضه،فهوّ لا إتضاريسه و المائيّة،وسهولة 

من الضفّة الشرقيّة لدجلة كانت خصبة ومشابهة لتربة نواحي البصرة)10(،أمّا إقليم عُمان فعُرف بكثرة 
البساتين،والفواكه،واللؤلؤ المستخرج من البحار،وهيّ متّصلة بالتجارة مع موانيء الشرق الأقصى وجزر 

 الهند ومدنه)11( .
                                                           

  1(سراج الدّين بن الوردي،خريدة،ص445.
  2(إبن حوقل،صورة،ص257.

  3(سراج الدّين بن الوردي،خريدة،ص445.
 4(عانة: بلد مشهور بين الرّقة وهيت من أعمال الجزيرة،مشرفة على الفرات قرب الحديثة،وبها قلعة حصينة،ياقوت الحموي،معجم البلدان،

.82،ص5ج   
 5(هيت:وسميّت بهذا الإسم لأنهّا تقع في هوّة في الأرض،وهيّ بلدة على الفرات من نواحي الأنبار فوق بغداد،ذات نخل كثير،وخيرات 

. 224-222،ص4واسعة،وهيّ مجاورة للبريةّ،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج  
  6(سراج الدّين بن الوردي،خريدة،ص242. 

  7(نفسه،ص422.
  .226لبلاد،ص(القزويني،آثار ا8

  9(إبن الوردي،خريدة،ص422.
  10(إبن حوقل،صورة،ص241.

 متــدّ مرسـى بغـداد أميــالًا،واحتوى علـى مئـات السّــفن،ومن بينهـا الحربيـّة،ومراكب اللّهــو،إ ولقـد،462إبــن الوردي،خريـدة،صسـراج الـدّين (11
 وكـان يـردُ إلـى أسـواق المدينـة الخزف،والحريـر،-كهيئـة السّـطح  وهـيّ قـِرب يـُنفخُ فيها،ويُشـدّ بعضـها إلـى بعـض-والسّـفن الصّـينيّة، والأطـواف 

والأصــباغ مــن الهنــد،وأرخبيل ملقة،والياقوت،واللازَوَرد،والمنســوجات،والأرقاّء مــن أراضــي التّــرك فــي ،المعادن و،والمســك مــن الصّــين،والطيوب
بـر والعبيـد السّـود مـن شـرق إفريقيا،ولقـد أفـردت لبضـائع الصّـين آسيا الوسطى،والعسل والشّـمع والفـراء مـن السويد،والنرويج،وروسـيا،والعاج والتّ 
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العبّاسيّة على تعمير الأراضي الزّراعيّة في سواد العراق بهدف تنميّة الموارد ولقد عملت الدّولة 
صاحب كتاب الخراج،والذي  نظرياّت الإمام الحنفي أبويوسف الماليّة،وذلك من خلال الإعتماد على

أشار على الخلفاء بمنح حق الملكيّة والإعفاء من الضّرائب لكلّ من يستصلح أرضًا ويدعّمها بشبكة 
وهيّ كما هوّ معلوم  ،وتوفير الغذاء لمدنه،رّي،وهوّ أمر أدّى إلى توسّع الأراضي المُنتجة في سواد العراقال

ولقد مُسح السواد في عهد عمر بن الخطاّب رضي الله عنه فكان موضع الغلّة منه ستّة ،(1)مركز الخلافة
 .(2)وثلاثون مليون جريب

مليون،وفي عهد  مائة مليون وثمانية وعشرون قيمتها فكانتفضيّة دراهم  بن الخطاّب عمر ايةجبكانت و 
عمر بن عبد العزيز كانت مائة مليون وأربعة وعشرون ألف درهم)3(،و إنتهى الخراج المتوقّع كأقصى حدّ في 

ليون دينار ومائة وأربعة إلى أربعة وثلاثين م -من الهند إلى اليمن إلى إفريقيّة-العبّاسيّة كلّها أراضي الدّولة
 آلاف وستّمائة وستّ وأربعون ديناراً،وذلك في السنة الثانية من خلافة الرّشيد)4(. 

وذكر الجاحظ)5( أنّ خراج مصر  كأقصى تقدير  كان ضعف خراج بلاد الرّوم،وقد يصل إلى أربعة ملايين 
 لغت أربعة ملايينبة مصر العادلة أمّا في آخر العصر العبّاسي الأوّل أياّم المعتصم بالله فإنّ جباي ،دينار

 دينار،ومائتي ألف وسبعة وخمسين ألف دينار)6(،و أورد إبن حوقل)7( نقلًا عن أبي الحسن بن المدبرّ أنهّ
ة وعشرين مليون ،لأنّ الأراضي الصّالحة للزراعة بها كانت ثمانيّ "لوفت بأعمال الدّنيا"مّرت كلّ مصرعُ لو 

راجها أربعة عشر جبيت في عهد عثمان رضي الله عنه فكان خفدّان،وأنّ المعمور منها مليون فدّان،وأنهّا 
                                                                                                                                                                                     

دوات سوق خاصّة بها،وكانت الأمصار ترُسل محصولاتها سواء بحراً أو برًّا في القوافل: فيرد الأرُز والحبوب والكتّان مـن مصـر، والزجـاج والأ
ـــة والفواكـــه مـــن الشّـــام، والقمـــاش الحريري،والمقصّب،واللؤلؤ،والأ ســـلحة مـــن جزيـــرة العرب،والحرير،والعطور،والبقـــول مـــن فارس،وقـــام المعدنيّ

ـــة، والخـــرز الزّجـــاجي، والطيـــوب، وغيـــر ذلـــك مـــن بغـــداد، ومراكـــز التّصـــدير  التجّـــار العـــرب بتصـــدير المنســـوجات، والجواهر،والمرايـــا المعدنيّ
ـــــــــي  ـــــــــا، وإفريقيا،وتشـــــــــهد النقـــــــــود المســـــــــكوكة الت ـــــــــى أنحـــــــــاء الشّـــــــــرق الأقصـــــــــى، وأوروب ـــــــــرة منهـــــــــا فـــــــــي الأخـــــــــرى إل وُجـــــــــدت طائفـــــــــة كبي

روسيا،وفنلندا،والسـوّيد،وألمانيا علــى اتّسـاع نطــاق تجـارة المســلمين فـي مشــارق الأرض ومغاربهـا ســواء فـي هــذه الحقبـة أو الحقــب المتــأخّرة 
لسـفرات قـام بهـا  في تاريخهم، وليست حكايات السندباد البحري التّي هيّ من أمتع قصـص "ألـف ليلـة وليلـة" إلّا أخبـار ذات أسـاس واقعـي

ـــــــــا فـــــــــي حيـــــــــاة بغـــــــــداد،فكان لكـــــــــلّ تجـــــــــارة أو صـــــــــناعة ســـــــــوق خـــــــــاص  أهـــــــــل التّجـــــــــارة مـــــــــن المســـــــــلمين،ولقد لعـــــــــب التُّجّـــــــــار دوراً هامًّ
 .424-422حتّي،العرب،صبها،أنظر:

 .17(لومبار،الإسلام،ص1
  2(البكري،المسالك،ص525.

  3(نفسه،ص524.
  4(البكري،المسالك،ص577.

  . 48(البلدان،ص5
  6(إبن حوقل،صورة الأرض،ص416.

  7(صورة الأرض،ص414.



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
249 

 لايينثلاثة م -وهيّ السنة الثاّنيّة لدخول الفاطميين لها– م882ه/147في سنة  تبلغو  ر،مليون دينا
وأربعمائة ألف دينار أو يزيد)1(،أمّا الشّام فكان خراجه في العهد الأموي أكثر من مليون وثمانمائة ألف 

 دينار)2(،وكان إرتفاع الأهواز في 148ه/884م ثلاثين مليون درهم)3(. 
كانت الزراعة في منطقة العراق العربي تقوم على منظومة ري من نهري دجلة والفرات،وفروعهما،أمّا ولقد  

مناطق الجزيرة،والعراق العجمي فكانت تعتمد على مياه الأمطار،وكانت مساحة الأراضي الزراعيّة كبيرة في 
ولقد إنخفضت ،السّواد،ومع ذلك تمّ تسجيل عدد كبير من الأراضي البور كونها صحراء أو مغطاّة بالأهوار

موت مشروع وذلك أياّم الدّولة السلجوقيّة،بسبب  مساحة الأراضي الزراعيّة عمّا كانت عليه زمن الفتح،
ولموت أنهار  -لقرون الوسطىفي عالم اان من أعظم مشاريع الري في العالم القديم،و والذي كالنهروان،

شهدت فترة إمرة الأمراء وضعًا إقتصاديًّا كارثيًّا كان السبب الرئيس فيها ،وقبلها (4)وقنوات كثيرة بالبصرة
 ه126الإهمال،والذي نتج عنه تدمير نهر دياّلى،والذي أدّى إلى تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في 

     .  (5)م728/

 إنطلاقاً من مايرد   م748/ه126تدر أنهّ أعدّ ميزانيّة سنة علي بن عيسى وزير المقعن (6)وذكر الصّابي
شتكى فيه من تناقص الأموال،وهذا الإرتفاع لم يشمل  إوهوّ ما يُسمّى"الإرتفاع"،و  ؛إلى الدواوين من أموال

 ،(1)،وبرقةالولايات كالحرَمَيّنكثيراً من 

                                                           

  1(نفسه،ص461.

  2(نفسه،ص484.

  3(نفسه،ص247.
  . 74(خصباك،العراق،ص4
م(،بحــث مقــدّم إســتكمالًا 4244-711ه/558-122واقع الحيــاة العامّــة فــي العــراق زمــن البــويهيين)أبوســبت، محمّــد نــوّاف عبــد ربــه(5

ه/ســـبتمبر 4552الماجيســـتير فـــي التـــاريخ الإســـلامي بكليّـــة الآداب فـــي الجامعـــة الإســـلاميّة بغـــزّة، محـــرّم لمتطلّبـــات الحصـــول علـــى درجـــة 
  . 41،صم2248

وتفصيل هذه الميزانيّة كالآتي:إطعام العساكر التركيّة،وعلف حيوانات دار الخلافـة مـن كـراع، وطيـور، ووحـوش ،24-22(الصّابي،رسوم،ص6
يـومي أو فـي المناسـبات أربعــة وأربعـين ألـف وسـبعين دينـار،وفي السّـنة خمسـمائة ألـف وثمانيـّة وعشــرين  فـي الإقامـات، وفـي الأسـفار بشـكل

ألـــف وثمانمائـــة وأربعـــين دينار،ومصـــاريف الســـيّدة شـــغب أمّ المقتـــدر،والأمراء، والحريم،والخـــدم لشـــهر واحـــد واحـــد وســـتّون ألـــف وتســـعمائة 
وأربعـين ألـف ومائـة وسـتّ وتسـعين دينار،وفيهـا أجـرة ساسـة الكـراع فـي الإصـطبلات،ورواتب  وثلاثين دينار، وفي السّنة سـبعمائة ألـف وثلاثـة

والمســــمّاة ،العلاج،ورســــوم خــــزائن السّــــروج،وفي الميزانيّــــة أيضــــا:ألف ومائتــــان وثمــــانون دينــــار لــــزوارق عبــــور النهــــر فــــي الحضرة عمّالــــه،وثمن
عشــر دينــار للجلســاء ومــن يجــري مجراهم،ونفقــات ســنويةّ لشــراء الجـــوارح،  "شــواذين"،ومائتي ألــف وإثنــين وثلاثــين ألف،وثلاثمئــة وخمســة

ة وكســـوة الكراع،وهنـــاء الإبل،وكســـوة المحتســـبين فـــي الـــدّار،والطبّالين،وأعلاف الغـــنم الســـواديةّ،وثمن النعـــاج والبقـــر الحبشـــيّة وعلوفتها،وصـــل
ــــــد للنّصــــــارى والأرجــــــح أنّ هــــــؤلاء من ــــــداس)وهوّ عي ــــــدين،وثمن الفراّشــــــين بمناســــــبة القلن ــــــى ســــــماطَي العي ــــــك أيضًــــــا النفقــــــة عل هم(،ومــــــع ذل

الأضــــاحي،والثلج،وما يُطلــــق لصــــاحب الشّــــرطة لحَمــــل الأعــــلام فــــي العيــــدَين،وثمن الرّطــــاب والقصيل،وســــروج الوهّاقين،وحبــــال وسلاســـــل 
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وخراسان،وبلغ أربعة عشر مليون وثمانمائة ألف وتسعة وعشرين ألف ،(3)وكرمان،(2)وشهرزورواليمن،
 وثمانمائة وأربعين دينار. 

يمكن أن ينتبه حكّام الدوّل إلى مشاكل الدّولة النّاجمة عن إنهيار النظم  هأنّ  (4)إبن خلدونويرى 
آبائهم،وربمّا الإقتصاديةّ وعدم مواكبتها لتطوّر المجتمع،ويجتهدون من أجل إيجاد حلول تنقذ ملك 

قلّة كفاءة أسلافه،ولكنّ الخطأ كان في نمط حياة الأسرة في حدّ ذاتها،فمن  يعتقدون أنّ سبب ذلك هوّ 
نشأ في حياة التّرف والإنغماس في الملذّات،لا يمكن أن ينقلب إلى خشونة العيش،ومخالطة 

الأمر أصبحت الأبهّة والتّرف تعوض  سترميه بالسّفه وضعف العقل،لأنهّ في حقيقةة العوام،فالتقاليد الملكيّ 
نّ الرّعايا العصبيّة الذّاهبة،وهيّ التي ترمي الهيبة في النّفوس،فإذا زالت الأبهّة مع ضعف العصبيّة،فإ

ومن الضروري أن نعرف أنّ تحديد رواتب موظفّي الدّولة العبّاسيّة لم يكن ثابتًا،بل كان يتطاولون على الدّول،
 . (5)لوزير،وماليّة الدّولة،ورؤساء الدّواوين،وكان هؤلاء جميعًا غير ثابتينيختلف حسب الخليفة وا

ولقد رأى إبن خلدون أنّ من أسباب تدهور الإقتصاد العبّاسي ومداخيل الدّولة إستفحال النشاطات 
نفس الطفيليّة في المجتمع،فهؤلاء الطفيليّون يؤدّون نشاطات إقتصاديةّ تستنزف أموال الإنتاج،وتشبع في 

الوقت حاجات المترفين،ولكن من دون أيةّ فائدة حقيقيّة على الإقتصاد ككل،ومثال ذلك في الخدم، 
 والجواري،والخصيان،والنخّاسين،والنّدماء وغيرهم،وكلّما تكاثرت أعداد هؤلاء في كلّ دولة فإنمّا يدل
                                                                                                                                                                                     

واتـــب تُطلـــق كـــلّ خمســـين يـــوم للغلمـــان السّـــفُن،والكمأة المقـــدّدة كـــلّ هـــذا إثنـــين وأربعـــين ألـــف دينـــار وســـبعة دنـــانير،وفي الميزانيـّــة أيضًـــا ر 
 الحُجريةّ،وأولاد العساكر المقتولين،والجند الموكبيّة الذين يرافقون موكب الخليفـة مـن أصـحاب شـفيع اللؤلـؤي خـادم المقتـدر بالله،وصـاحب

ائة وعشــرين ألــف دينــار فــي الشّرطة،والصُــنّاع فــي خــزائن الكســوة،وخزائن السّــلاح، وخــزائن الفــرش: مائتــا ألــف وأحــد وســبعين ألفًــا وخمســم
السـنة،وإنفاق المقتــدر فــي الجــوائز والهبــات بمــا يقُـدّر بمــائتي ألــف وإثنــين وخمســين ألــف دينـار،و ثمانمائــة وأربعــة عشــر ألــف دينــار لكســوة 

ت،ونفقـــة البنـــاء وفـــرش المقتـــدر فـــي دار الطـّــراز ...ومائـــة ألـــف وثمانيـّــة وســـبعين ألـــف وتســـعمائة وأربعـــين دينـــار فـــي السّـــنة لحـــوادث النّفقا
 .26-22والتّرميمات أحد وخمسين ألف ومائة دينار،أنظر: الصّابي،رسوم،ص

هــــيّ شــــبه جزيــــرة صــــخريةّ واســــعة كثيــــرة الميّاه،محاطــــة بــــداخل صــــحراوي،وارتبطت بكونهــــا مــــدخلًا إلــــى بــــلاد المغــــرب مــــن جهــــة برقــــة:(1
 .427الحكم الفاطمي،أنظر:سوردال،معجم،صالشرق،وكانت في كثير من الأحيان تحت إدارة والي مصر،ثمُّ آلت إلى 

مدينــة صــغيرة مــن الجبــل تتّصــل بــبلاد المراغــة،وهيّ خصــبة،وكثيرة المتاجر،وأهلهــا ذوي غلظــة وجفاء،وبينهــا وبــين حلــوان إثنــان  شــهرزور:(2
 .541-542وعشرون فرسخًا،أنظر:أبوالفداء،تقويم البلدان،ص

يــــرة القــــرى والبلدان،والمــــدن الواســــعة،وتقع بــــين فارس،ومكران،وسجستان،وخراســــان،وفي ولايــــة مشــــهورة،وناحيّة كبيــــرة معمــــورة كثكرمــــان:(3
ان جنوبيهــا بحرفــارس،وهيّ كثيــرة النخل،والمزراع،والمراعي،تشــبّه بالبصــرة فــي كثــرة تمورها،وتمتــدّ علــى مســافة قــدرها مائــة وثمــانون فرســخًا،وك

 مقدار خراجها 
 .545،ص5درهم،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج في عهد الأكاسرة الفرس حوالي ستّين مليون

  .81،صم4785،مختارة من فلسفة إبن خلدون، المؤسسة الوطنيّة للكتاب،الجزائر شريط،نصوصعبد الله (4
  . 446(محل وجمعة،كتّاب،ص5
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ذكر لأنهّا ليست ثقافة ذلك على وجود قسم من أموال الخزينة تذهب دونما أن تسترجع ودون فائدة ت 
 .(1)للأمّة بل هيّ للترفيه عن أفراد معيّنين فقط من المسيطرين على ثروات الأمّة

بائعي المتاع الثمينة  بلغت الثروة في المدن العبّاسيّة درجة مذهلة بالنسبة لعدد من التجّار،وخصوصا لقد و 
نفسها،إضافة إلى ثروات المقربّين من الدّولة والرياّش،وغيرها،وذلك في إصطخر،وسيراف،وبغداد كالمجوهرات،

من الأطبّاء والمغنّين والندماء والشعراء،وحتّى التجّار لم يكونوا يأتمنون على أموالهم إلا بالتقرب من 
والثلاثة العامّة يعيشون بمقدار الدّرهمين،في العصر السلجوقي كان أغلب العراقيين من مع ذلك فو ،(2)السلطان
الإنتفاضات الدّائمة ضدّ الظلم المثقّفون منهم كالعلماء والأدباء،وهوّ ما أدّى إلى الثورات و ي اليوم حتّى دراهم ف

دفع الميل إلى الترف والبذخ بكثير من رجالات الدّولة إلى طلب الرّشوة،أو  حيثنعدام العدالة الإجتماعيّة،وإ
كان العامّة يحتملون الكثير من المآسي،فهم ،و(3)يّةفرض ضرائب جديدة على الرّعأو المطالبة بزياّدة الرواتب،

عرضة للنّهب والإستغلال بأبشع صوّره،وعرضة للمصادرة والإحتكار،وندرة السلع بسبب تعطيل 
 .(4)الأسواق،وهروب التجّار من العراق،فكثرت المجاعات والأمراض وغيرها

 

 

 تقلّ  مداخيل الدّولة العباّسيةّ: (ب

وذلك بسبب تقلّص الأراضي الزراعيّة داخل الدّولة العبّاسيّة،وانفصال الأقاليم،و من أسباب تناقص الجباية 
ستئثار العمّال بالجباية،وانشغال النّاس بالفتن إالمملكة،وتخفيض الخراج المضروب،و وقلّة النّفقات:ضيق 

 .(5)عن العمل،وتحوّل أكثر البلاد إلى ضيّاع

ويرى عبد المجيد مزيان)6( أنّ الدّولة العبّاسيّة قد أصابها نفس ما أصاب الإمبر اطوريةّ الرّومانيّ ة من التّرف 
مة على ثلاثيّة الطبقة تحالف قائ نعدام العدالة في توزيع الثروة،فبدت هذه الدّولة أشبه ما تكون بعلاقةوإ

                                                           
   .484-482(مزيان،النظرياّت،ص1
  .468-468،ص2،ج(زيدان،التمدّن2
  . 84(فيض الله،مظاهر البذخ،ص3
-دراســـــة فـــــي أدب الشـــــحّاذين والمتســـــوّلين،دار الحصـــــاد للطباعـــــة والنشر،دمشـــــق:الحســـــين،أدب الكديــّـــة فـــــي العصـــــر العبّاســـــيأحمـــــد (4

    .16م،ص4774الطبعة الثانية،،سوريةّ
  .4،ص2(زيدان،تاريخ التمدّن،ج5
  .524مزيان،آراء،ص(6
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الدّولة من  نامي السّخط العام علىوهذا ما أدّى إلى تثروات،وملّاك الأراضي الزراعيّة،الحاكمة،وأصحاب ال
 خلال ثورات داخليّة وحركات إنفصاليّة. 

 وبينما كانت الملايين تنفق على القصور،وعلى الرخام،وعلى الحدائق،لم ينفق شيء على الإعداد العلمي،
 والإقتصادي،والعسكري،وإفتقرت الرعيّة للقدوة من حاكمها في الجهاد،والصبر،والعدل،و في القيّادة)1(.

ي الدّولة لتكوين ثروة ان من الخطر بما كان على الدّولة نشوء طبقة إقطاعيّة إستغلّت أراضذلك كوك
 ستغلال،شخصيّة، وإستغلال الفلّاحين أبشع إ

وتدريجيًّا ورث المسلمون مظاهر الإقطاعيّة القديمة في الأراضي المفتوحة والتي كانت سائدة أياّم الفرس 
  . (2)والروم

أنّ الأمراء البويهيّين ذهلوا لمّا عرفوا أنّ عدد الحمّامات فيها مابين التسعين  (3)صاحب المنتظمويذكر 
ا يدلّ على تدهور لأنهّ كان في عهد أبي جعفر المنصور يقارب السبعة عشر ألف حمّام،وهوّ م  والمائة،

 نخفاض عدد السكّان.العمران فيها،وإ

 خليةّ:(الحركات الإنفصالية والثورات الدّا8

لقد أدّى الصراع على السلطة في المركز إلى تقويةّ الحركات الإنفصاليّة عند بعض الأمراء،وقيّام ثورات 
لقد عرفت الدّولة العبّاسيّة في عصورها المتأخّرة ظاهرة نموّ الحركات الإنفصاليّة،وهوّ أمر أدّى ف،(4)متعدّدة
ضخم،إذن فالأزمة السيّاسيّة تسبّبت في أزمة  مورد ضريبيالولايات كانت إفقار الخزينة لأنّ إلى 

بالغًا على الطبقات ر ضر الالأسعار،وكان  وارتفاعفقدان الأقوات في مدن العراق،معها إقتصاديةّ،بل و 
 . (5)الفقيرة

نفصال الكثير نتيجة لاة الجباية أسباب نقصان مداخيل الدّولة في العصر العبّاسي الثاّني قلّ  إذن،كان من 
كإفريقيّة،ومصر،وفارس،وخراسان،وبلاد ما وراء النهر،غير أنّ معظم هذه الدوّل كانت تعتبر ها  ممن أقالي

                                                           
    .265-261(بخيت،تاريخ المغول،ص1
   .442(مزيان،آراء،ص2
  .81،ص8الجوزي،ج(إبن 3
  .62(الدّوري،دراسات،ص4
  .442(التّائب،موقف،ص5
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الخليفة العبّاسي رئيسها الدّيني،وكان أصحابها يدفعون الأموال إلى الخليفة باسم الضمان،أو 
 .(1)طلة وتمنّعالمصالحة،أو الهديةّ،وكان أكثرهم لا يدفع ما عليه إلّا مرةّ كلّ عدّة أعوام،وبعد مما

ويفسّر إبن خلدون  إنقسام الدّول بأنهّ أوّل آثار الهرم في الدّولة،وهذا بعد أنّ تبلغ الدّولة أشدّها في التّرف 
والإزدهار،وذلك بسبب كثرة الإنفاق على البذخ،ودائمًا ما يبدأ الإنقسام من الأطراف إلى القلب بالتّدريج، 

ضع له مصيرها،فالدّولة في أوّلها تميل إلى التوسّع حتّى تصير إمبراطورية فانقسام الدّولة عبارة عن قانون يخ
 .(2)متراميّة الأطراف ثمّ تصير إلى الذروة،فإلى نقصان

قاليم لا يعود إلى ضعف الخلافة بقدر ما يمُكن أن نسمّيه نزوع النفسيّة البشريةّ إلى هذه الأنفصال وإ
ود هدف مشترك بين الإسلاميّة قلّ الشعور بوجالإختلاف،فبعد أن إنتهت الفتوحات 

فة، وما نشأ عنه من فرق خطر داهم يوحّدهم،إضافة إلى الإختلاف في مفهوم الخلاالمسلمين،ووجود
عبئًا على  شكّلت على مساحة متراميّة الأطراف متداد العالم الإسلاميإ ذلك ضف إلى،(3)إسلاميّة

إلى بيت المال وديوان الجند  يُضطرّ فتنة في أقصى الأقاليم حتّى  يكفي أن تنشأكان و ،الخليفة نفسه
أنّ الشعوب الخاضعة لخلافة العرب أصبحت تشعر بأنّ لها خصوصيّات كما ،جهيز حملة مُكلفةت

ولاسيّما أن هذه الشعوب ،دون السيّاسي بالضّرورة الإسلامي الحضاريفي الإطار  معها أن تبقى هايمُكن
 . (4)ومدنيّة عريقة ،رغم أنّ لها حضارات قديمةموالي  بقيّت تعتبر

ان النظام الإداري في العصر العبّاسي الأوّل مركزيًّا،فلم تكن لعمّال الأقاليم نفس السلطة التي كانت لقد كو 
حتّى في العصر الأوّل،وأخذ  ولاتهمعن السيطرة على  عجزواالخلفاء ،ولكنّ (5)للولاة في العصر الأموي

داود بشير بن هؤلاء بدورهم يستأثرون بالجباية من أجل الإستقلال،فاضطرّ المأمون مثلا إلى التراضي مع 
جبايتها  مبلغليون درهم في العام،مع أنّ على أن يدفع له مم 822/ه224على ولاية السّند سنة 

في أياّم  الأهواز ونالبريديّ راهم، كما ضمن إحدى عشر مليون ونصف المليون من الدّ الحقيقي كان 
ف هذا ضعاأاط مع أنّ خراجها الحقيقي أربعة وستّون ألف دينار،وعلى شكل أقسثلاثمائةبالراّضي 

  المبلغ،ومع ذلك فالضّامنون

                                                           
  .446،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
    .82(شريط،نصوص،ص2
  .225،صالثمين (كُحيلة،العقد3
 .226-224،صنفسه(4
بــالمؤتمر الثالث،العــدد تطوّر النظــام الإداري فــي العراق،مقــال منشــور فــي مجلـّـة آداب الفراهيــدي العــدد الخــاص الســعدي،عبـّـاس فاضــل (5

    .227،صم2227 /ينايرالسنة الأولى،كانون الأوّل الأوّل،
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إلّا قليلًا ممّا تعهّدوا به،فإذا ألحّ الخليفة عليهم بالمطالبة إتّخذوا ذلك حجّة للإنفصال  الم يدفعو 
 .(1)التّام،فتحدث حرب تكلّف الخليفة أضعاف مبلغ الضمان

 

 

كلّ الخلفاء لشدّة غدرهم،وعدائهم لكلّ من يقف   بل وخافهم،الأتراك بشكل غير مسبوقكما تعاظم دور 
المشاغبين من و الثوّار من العامة،أ ضدّ  تراك روتينًا يوميًّاالقتل لدى الأ ،وأصبح(2)في سبيل تحقيق شهواتهم

ثمُّ أخذ القادة الأتراك يقتطعون أجزاء ،(3)وهيبة الخلافة ،وحاشيّتهم،وزالت حرمةأيضًا الخلفاء ضدّ الجند،و 
واضحة من خلال قطع أظهر ميول إنفصاليّة الّذي و ،في مصر والشّام أحمد بن طولون من الدّولة مثل

 الخطبة

إتّجه إلى على المنابر،وفي نفس الوقت  -أخ الخليفة المعتمد وقائد الجيش-للعبّاسيّين،ولعن الموفّق
ما فعله أثبت أنّ الدّولة العبّاسيّة لم ،ف(4)إلى أن تولّى المعتضد الخلافة في الأندلس التقرّب من الأموييّن 

مّال الأطراف،وأدرك  ،فطمع فيها لاحقًا ع"هتك ستر الخلافة" التركيهذا المولى عد قويةّ كما كانت،فت
 .(5)للإنفصال ايًّ كافيكون  أنّ تجهيز جيش قوي صحاب الأطراف كثير من أ

كان الإعتماد عليهم في الحروب من طرف المعتصم والواثق،ونجاحهم في قمع أعداء الدّولة الدّاخليين 
قويًّا في التأثير في شؤون الدّولة لاحقًا،فما أن توفيّ الواثق حتّى والخارجيين، العامل الذي جعل موقفهم 

الحقيقة أنّ الواثق وضع نفسه تحت يد الأتراك ،و (6)أحسّ قادة الجيش أنهّم مؤهّلون لصنع القرار السيّاسي

                                                           
  .447،ص2،ج(زيدان،التمدّن1
هــ(،بحث متطلـّب لنيـل درجـة الماجيسـتير فـي التـّاريخ 115-258الصّوفي،العوامل السيّاسيّة وأثرها فـي ضـعف الخلافـة العبّاسـيّة) (مساعد2

م(،قســم الدّراســات العليــا التّاريخيّــة والحضــاريةّ،كليّة 2228هـــ/4527ضــيف اللــه بــن يحيــى الزّهرانــي ) الإســلامي بإشــراف الأســتاذ الــدكتور
 .45الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أمّ القرى،ص

 .44(نفسه،ص3
  .214،صالثمين (كُحيلة،العقد4
  .487،ص4،جالشام (كرد علي،خطط5

the struggle for power in the abbasid caliphate between  altikriti, bahjat kamil (6 
247/861and 256/87 ,thesis presented for the degree of doctor Of  philosophy of 
the university of edinburgh,may1972, p.101 
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ولم يبد أيةّ مقاومة لهم بل نجح في مصانعتهم وتجنّب سخطهم،وعمل على تحقيق مطالب قادتهم،ولم 
 . (1)الخلافة وجندها التركي إستمرّت مثاليّة طيلة عهد الواثقمن الأتراك،فالعلاقة بين بر تمامًا موقفه يُخت

تراك،فهم مدينون الأ لدى أصبحوا رهينةمن خلفاء القول بأنّ المنحدرين من نسل المعتصم  نامكنأنهُّ يُ غير 
اسي أن يصطنع لنفسه مرةّ أخرى يملك هذا الفرع العبّ  فيهم،وفي نفس الوقت لم لهم ببقاء الخلافة

العناصر الأولى للدّولة من العرب والفرس،وبالتّالي يمُكن القول أنهّ نشأ حلف غير معلن وفق علاقة 
 بين والسلطة التفوق أجل من الكفاح كان،و (2)تواجديةّ بين أحفاد المعتصم والعسكر التركي للدّولة العبّاسيّة

 شجع صراعهم حيث أنّ  الدولة شؤون في نفوذهم تراجع تسريع هو القصير ديتالمه عهد في الأتراك
   .(3)المتحاربة الفصائل أحد دعم على التركي غير العسكري العنصر

السبب  بكلّ قسوتهم على مقاليد الحكم في عاصمة الخلافة،كان  سيطرة الأتراك ولهذا فلاشكّ أنّ 
ي بن محمّد صاحب الزنّج مثال ثورة علالثورات في العصر العبّاسي الثاّني،ولنا في الرئّيس وراء 

 فيقول عن هذا الشأن في أبيات:واضح،
 ++++بطيءٌ على مرّ الليالي خمودها.+++++نار فتنة++++++++++++بني عمنّا لا توقظوا 

 راحتَيَها عقودها.++++تضمنّها من +++++++++ناّ وأنتم أنامل+++++++++++بني عمنّا إ
 ++++++++++++++++++ونحن قديماً أصلها وعمودها.نا وليّتم الترّك أمرنا+++++بني عمّ 

 .++++ونحن لديها في البلاد شهودها++++++++++++++في نا+ فما بال عجُم الترّك تقسم
 . (4)++++++++فبلُغة عيشٍ أو يبُاد عميدها++++++ ذقت القراح وإن أذق+++++فأقسم لا

 الحكم الأجنبي،نفور العرب من ل ةفي العهد البويهي نتيجأكثر  ةولايات العبّاسيّ ال تقلّص عدد وبالتّدريج 
ومن  كردّ فعل ضدّ التسلّط الأجنبي،  لجزيرة الفراتيّة،وفي العراقإمارات العربيّة في الشّام،وفي ات فنشأ
م(،وإمارة آل عمران بن شاهين  في 772-724هـ/182-271)لالإمارة الحمدانيّة في الموصها: أهمّ 

-772هـ/587-182م(،والإمارة العقيليّة في الموصل)4247-757 / ه646-118منطقة البطائح)
قد كانت سيّاسة الأمراء م(،ول4462-778هـ/448-188م(،والإمارة المزيديةّ في الحلّة )4274

                                                           

100.-ibid,p.p.99(1  
.98-.97.p,p) ibid2 

 ,p.202. the struggle altikriti,(3 
   .82(علبي،ثورة العبيد،ص4
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بلادهم فيها،ولا تذهب والسلاجقة،لكي تبقى أموال  التوسّع على حساب نفوذ البويهيين أساسهاالعرب 
 .(1)في شيراز أو أصفهان الأعاجم إلى خزائن

الخليفة العبّاسي  ضطرُّ إحيث  -إمارة استيلاءوالتي كانت -إمارة بني عقيل في الموصل  ولنا مثال في
المناطق عصياناً على شدّ من أ ت الموصلانك  بعد أن والسلاطين المتحكّمين في البلاد إلى الإعتراف بها

من أهل العراق،فأهله موصوفون بقلّة الطاّعة،وبالشقاق على أولى دائمًا ما كان يحصل ،وهوّ الخلافة
  الأمر،

مع  ه محاط بأقوام غير عربيّة كثيرةكونلضطراب مناخه من جهة،و إو ،الجغرافيّة هرضأطبيعة  ربمّا بسبب
ة مسلّحة غير لّ مجموعة عسكريّ لاسيّما أنّ كو ،(2)عبر العصورتعدّد قوميّاته،وتعرّضه للغزو مراّت كثيرة 

 كما قيل،  وزواله قهرهيكون له،وعليها عليه لا تكون خاضعة للسلطان

 .(3)وناهيك إن كانت قريبة من العاصمة

ساعدت  ه حيثفي العراق نفس في التمرّدات الدّاخليّة من طرف القوى غير النظاميّة لاحقًا وهذا ما ظهر
 الطريقأمّا  -لبطائحوبالأخص في منطقة ا- القوافل التجاريةّ على إيواء لصوص الجنوبيّة تهطبيعة منطق

 طر عليه العيّارونوالموصل فكثيراً ما كان يتعرّض لهجومات من الأكراد،كما سي،الشمالي الرابط بين بغداد
في  م قوارب تستخدمالنهريةّ على حدّ سواء،وكانت لهالذين هاجموا القوافل البريةّ،والسفن التجاريةّ و ،أيضًا

 ،م عقوبة الإعداموكانت توقّع عليه،أنّ الدّولة لم تكن تتساهل معهم رغم مهاجمة السفن في عرض الميّاه
الحمدانيين وعساكرهم من  ذلك لحلفائه وأسند،بتوفير الأمن للقوافل التّجاريةّعتنى الخليفة المطيع إ هذاول

مة العيّارين في هار لمهاجفرقة متنقّلة من الحرس تتحرك ليل ن أعراب الجزيرة الفراتيّة والّذين شكّلوا
،السهول  

 و في الجبال،و على ضفاف الأنهار)1(. 
                                                           

وتقـــع فـــي دولـــة إيـــران حاليًّـــا،وهيّ مدينـــة فـــي ماكـــان يعـــرف فـــي العصـــور الوســـطى بمقاطعـــة  أصـــفهان:،و 428،ص6(حضـــارة العـــراق،ج1
 الجبــال،وهيّ مجــاورة لفارس،وقائمــة وســط إيــران الغربيّــة،وهيّ فــي الأصــل مــدينتين متقــابلتين فــي منطقــة زراعيّــة خصــبة وكثيــرة الميّاه،وإحــدى

فــي أوّل العصــر العبّاسـي تتبــع إداريًّــا لــوالي البصـرة،ولكن تعــاظم دورهــا فــي العهــد  هـاتين المــدينتين كانــت خاصّــة بـاليهود فقط،وكانــت المدينــة
-424البويهي،ثمُّ السلجوقي،ولكن دورها السيّاسي تضاءل في عهـد المغـول،ولكنّ دورهـا التجـاري بقـيّ إلـى اليوم،أنظر:سـوردال،معجم،ص

422. 
-84م،ص4768رات وزارة التربيـة العراقيّة،بغداد،الطبعـة الأولـى،ه(،منشـو 587-182المعاضيدي،دولة بنـي عقيـل فـي الموصـل)خاشع (2

86.  
   . 122(العبّاسي،آثار الأوّل،ص3
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لاعمل وكان من نتيجة خراب الأرياف،والفراغ القاتل،والتسكّع المستمر أن ظهرت فئات بطاّلة 
لها،إنضوت تدريجيًّا تحت عصابات منظّمة سميّت بالعيّارين،أو الشطاّر،وكان هدفهم الإنتقام من 

ستقوائهم هوّ م عامل لإالأغنيّاء،والظلّمة بسبب شعورهم بالنّقمة على المحظوظين في المجتمع،ويعود أه
حه مخازن السلاح أمامهم،فنهبوا كثيراً ستعانة الأمين بهم،وفتإني أثناء فتنة الأمين والمأمون،و لأماالإنفلات 

 برزت قوّتهملاسيّما بعد أن راً في الحياة العامّة،يسببّون توت ـّ،وأصبحوا (2)من محتوياته،وكذلك فعل السجناء
منظّمين تنظيمًا شبه  رجل ن ألفيخمسإلى عددهم  حينما وصل  أياّم فتنة الأمين والمأمون في بغداد
  .(3)عسكري

طائفة من الفتيان بجهلهم أنّ الفتوّة مخالفة للشريعة الإسلاميّة بأعمالها،فهم يتباهون عتقدت إولقد 
ويتفاخرون بقتل غلمان الشّرطة،وولاة المسلمين المدافعين عن النّاس،ومحاربي الظلّمة،إضافة إلى تعاطي 

 بخيلًا، جباناً أوعفّف عن ذلك عظائم الذنوب،والتلصص على أموال النّاس،والقتل بغير حق،ويعدّون المت
وهذه أخلاق الجاهليّة،إضافة إلى تناصرهم على الباطل كمهاجمة دور النّاس،والهجوم على 

 . (4)محارمهم،ويؤثرون الفساد،وهم من أهل الفتن والخصومات والحبوس،والجرائم

لفقراء ل احقًّ كما ظهر لصوص الباديةّ،وقطاّع الطرق،وهم الشطاّر،ولم يكونوا يعتبرون اللصوصية حرامًا بل 
ثيراً ما  ،وك(5)وأصبحوا يتعاونون مع الدّولة في كشف اللصوص،غنيّاء،وزكاتها،وإذا كبروا تابوامن أموال الأ

كان مع حيث  ب السلطة في حروبهم ضدّ بعضهم،يشتركون في الفتن،ويستعين بهم طلّا الصعاليك كان 
يم اللصوص في بغداد داوم زع إبن حمدي،وبلغ سوء الحال أنّ (6)عشرون ألفًا من الصّعاليكأبي دلف 
على أن يُصحّح في   م أن يخلع عليه،ووافق752هـ/114ي أموال أهلها،فاضطر إبن شيرزاد ف على نهب

 عتماداتوإكلّ شهر خمسة عشر ألف دينار ممّا يسرقه هوّ وأصحابه،فكان يستوفيها،ويأخذ البراءات،
 .  (7)اد كاتبًا للأمير التركي توزون أي أنهّ المسيّر الفعلي للدّولةبأوّل،وكان إبن شيرز بما يؤدّيه أوّلًا  ةبذاالجه

                                                                                                                                                                                     

  1(الرفاعي،معوقات،ص47-48.
  .8يوسف،العامّة،صأحلام (2
  .42،ص4(زيدان،التمدّن،ج3
   .274-287،صكحيلة،العقد الثمين(4
  .45،ص4(زيدان،التمدّن،ج5
  .45،ص4(نفسه،ج6
  .12(ميتز،الحضارة،ص7
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لهم تنظيمات  ت،والمتنفّذين،وكاننيّاء وكبار التجّار،وقادة الشرطةطهم على دور الأغاشلقد ركّز العيّارون نو 
البويهي شتهر في العصر ،وإخاصّة بهم،ولم يكونوا كلّهم فاسدين بل كان فيهم أصحاب المروءة والنّجدة

بلغ من عجز السلطة تجاهه م،و 4211-4212ه/524-524ستبدّ ببغداد بين البرجمي العيّار الذي إ
وإلّا فلا تخطب لسلطان ،وقالوا له:"إمّا أن تخطب للبرجمي،العامّة في وجه خطيب الجمعةأن ثار 

الضّرائب في يجبي فصار  م بحفظ الأمن4211ه/524قد تعهّد في  كان هذا العيّار،و غيره"أو 
 .(1)حسابه الخاصوالقيّان ل،المواخير معها عائداتو ،الأسواق

 وفي حقيقة الأمر صار أقوى رجل في بغداد من النّاحيّة الفعليّة،وأصبح الخاصّة والعامّة يتودّدون إليه،
موال ويخطبون ودّه من الجند التركي إلى البويهيين،فضلا عن موظفّي الدّواوين،ودار الخلافة،وأصبحت الأ

ي يعملون بها مقابل مبالغ ماليّة فق مع موظفّي الدّولة على حماية المناطق التتّ تدفع له كإتاوة،ثمُّ إ
 .(2)وعلى رأس هذه المناطق الميناء النهري في بغداد يدفعونها،

 السيّاسي،نتفاضاتهم الشّعبيّة ضدّ الإنحلال جزءاً من العامّة،وإشكّلت فئة هذه العلى الرّغم من كون و 
إلى إشعال لاحقًا الحدود حتّى وصل بها الأمر ها من تجاوز والظلّم الإجتماعي،إلّا أنّ ذلك لم يمنع

ستغلال أصحاب بأعمال السّلب والنّهب،فضلًا عن إالقيّام  وإفتعال المشكلات ليتسنّى لعناصرها فتن،ال
د من كراهيّتهم لدى العامّة بعد أن إنتقلت زاالسلطة لهذه الفئة في الصّراعات التي تنشأ بين كبارهم،ممّا 

 .  (3)والبيوتأعمالهم لتطال الأحياء،والأسواق،

                                                           
    .11-12(حسين أمين،العراق،ص1
ـــة (2 -754ه/558-115عمـــاد عبـــد الكـــريم أحمدخلوف،ضـــعف المجتمـــع الإســـلامي فـــي ظـــلّ الخلافـــة العبّاســـيّة أيــّـام الســـلطنة البويهيّ

ـــــــــــــــــــد اللـــــــــــــــــــه  م،4244 ـــــــــــــــــــد عب ـــــــــــــــــــدكتور ســـــــــــــــــــليمان عب ـــــــــــــــــــاريخ إســـــــــــــــــــلامي بإشـــــــــــــــــــراف ال أســـــــــــــــــــبابه وآثاره،رســـــــــــــــــــالة ماجيســـــــــــــــــــتير ت
   .288ص م،2242معةاليرموك،إربد،الأردن،الخرابشة،جا

ولقد نقـل أبوحيـّان التوحيـدي فـي كتابـه البصـائر والـذّخائر أنّ فتيـان القـرن الثالـث الهجـري إنغمسـوا فـي ،286،صالمجتمع (خلوف،ضعف3
المتوكّــل علــى اللـه كــان يتعشّــق شــاهك الرّذائـل والفســاد إلــى أذقـانهم،فلم يحجمــوا عــن رذيلـة حتّــى اللواط،ويــذكرون أنّ الفـتح بــن خاقــان وزيـر 

الفتـى  غلام المتوكّل واشتهر الأمر فيه،وفي إبـن حمـدون النـّديم حتـّى أنّ المتوكّـل أمـر بقطـع أذنـه عقابـًا لـه،ودخل القـرن الراّبـع الهجـري،ولفظ
تّخـذ الفتيـان شـعار إهم ونهبهم،وسـلبهم،بل و والفتوّة يدلّان على الشاطر والشطارة،واتّخذ اللصوص وقطاّع الطرق من الفتوّة سـبيلًا إلـى تلصّصـ

التعصّــب للمــذهب والطاّئفــة مــن أجــل حمــل الســلاح والإعتــداء والنّهــب والحروب،ولقيّــت الفتــوّة الشّــاطرة العيّــارة مقاومــة شــديدة فــي العصــر 
الإتّصــال بالدّولــة بين،أوبالعمل السّري،أو الســلجوقي لإخلالهــا بالأمن،ونشــرها للفســاد،وإهلاكها للعبــاد أوّلًا،ولجــأ قســم مــنهم إلــى التقــوى بالــدّ 

 مـن طـرف الدعّار،والشـطاّر والعيّارين،ولقـد أنـف الصّـوفيّة مـنم بالفاطميين،وحمـايتهم تّصـالهإبسـبب  مولكنّ الفتوّة فسدت سمعته الفاطميّة،
ــــــــ أن ــــــــى الحال ــــــــوّة إل ــــــــدّعارة،فحاولوا إصــــــــلا ةتصــــــــل الفت ــــــــد أهــــــــل الشــــــــطارة وال ــــــــي وصــــــــلت إليهــــــــا عن حها،أنظر:إبن المعمــــــــار القبيحــــــــة الت

الفتوّة،تحقيق:مصــــــــــــطفى جواد،ومحمّــــــــــــد تقــــــــــــيّ الــــــــــــدّين الهلالي،وعبــــــــــــد الحلــــــــــــيم النجّار،وأحمــــــــــــد نــــــــــــاجي القيســــــــــــي،مكتبة البغدادي،
 .  54و18و 15و28،و21-22،ص صم4748المثنّى،بغداد،
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-أعمال النهب واللصوصيّة والتي عاشت من -في المجتمع الإسلامي هامشيّة الفئة هذه الظهرت لقد و 
بطاّلون احترفوا الجريمة بكلّ  أصلًا  من خلال كثرة الفتن،والإضطرابات،وما تسبّبه من فوضى،وهم

أنواعها،وفي بغداد تواجدت طوائف منهم هم الشطاّر والعيّارون،وأحياناً كان يستفحل أمرهم لدرجة تعجز 
معها الدّولة عن صدّ خطرهم،وسبب ظهور هذه الفئات الأزمات الإقتصاديةّ كالغلاء،والمجاعات،وقيّام 

على كان و ،(1)رح هدفهم أموال الأغنيّاء والتجّاكرين،ثمُّ أصبالعامّة بالسّطو المسلّح على مخازن المحت
بعمل يعود  شغلهمع الشرور والفساد،فيجب أن يلأنهّا منب ينالالبطّ لمجموعات  يجد حلولًا السلطان أن 

 .(2)ون بؤر فسادفإنهّم يشكّلوإلّا  نفعه على الصّالح العام

باغيّة لاهيّة،ميزتها العيّارة والشّطارة،ولها أتباع أكثرهم من (3)كانت نهاية القرن الثاّني للهجرة مؤسّسة لفتوّةو 
الثاّئرين على المجتمع والدّولة،ومن الرّعاع النهّابة،ولكن كانت هناك فتوّة صوفيّة ذات إيثار وعفّة،ومكارم 

ت وكان،(4)صّةوفي الربّع الأوّل من القرن الثالث صار للفتوّة اللاهيّة قضاتها،وآدابها،وتنظيماتها الخا،أخلاق
الإقتصاديةّ إنطلاقاً من أنهّم كانوا يأخذون من الأغنياء  والعيّارين مبرّراتها الإجتماعيّة،و لحركة الشطاّر،

  . (5)للفقراء،فكانوا يغيرون على الأسواق،وينهبون أموال الأغنيّاء من السّادة والتجّار

 بادورياّ،:مثلفيه ضّواحي والقرى عرفت ال إضافة إلى العصابات المنظّمة في العراق من عيّارين،وشطاّر
هجومات من الأعراب بغرض السلب والنهب،وكانت المواشي أوّل ما يسلبه هؤلاء،فضلا عن  (6)وقطربل
 .(7)في أواخر العهد البويهيأيضًا،واستفحل ذلك البيوت،وقطع الطرقات،واختطاف النّاس كبس 

                                                           
  .42،ص4(زيدان،التمدّن،ج1
  .122(العبّاسي،آثار الأوّل،ص2
شــتقّت منــه كالرّجولــة مــن الرّجــل،والأبوّة مــن الأب،والأمومــة مــن الأم،والفتــى فــي اللغــة هــوّ الشــاب الحــدث، إلفتــوّة فــي اللغــة صــفة الفتــى (ا3
 الفتـى للشّجاع،وللسّـخيّ أيضًـا،والفتوّة لفـظ متـداول عنـد كتـّاب التـّاريخ الإسـلامي، لفظسـتعير إستعبرت الفتوّة من أياّم الجاهليـّة للشّجاعة،و إو 
 متأخّر علـى جماعـة مـن مظـاهر أفرادهـا لـبس السـراويل،وكان لهـم زي خـاص مقـدّم،وكان لهـم أدوار سيّاسـيّة هامّـة،في العصر العبّاسي ال دلّ و 

 .  116،والخطيب،معجم،ص4أنظر:إبن المعمار،الفتوّة،ص

 .48-44الفتوّة،صإبن المعمار،(4
عنصـري وإقتصـادي وإجتماعي،مقـال منشـور فـي مجلـّة  بعض أحـداث الدّولـة العبّاسـيّة والـدّور العبّاسـي الأوّل مـن خـلال منظـور(نبيه عاقـل،5

  . 65-61،صم4784ه، نيسان)أبريل(4524درسات تاريخيّة،دمشق،العدد الرابع جمادى الثانيّة 
الشـراب، وهوّ إسم قرية بين بغداد وعكبراً،تعرف بكثرة خمّاريها،وحاناتها،وكانت متنزّهًا لأهـل البطالـة والخلاعـة ومقصـدًا لمـدمني  قطُربَُّل:(6

نّ وقيل إنّما يُطلق هذا الإسم على طسّوج من طساسيج بغداد أي كورة،وهيّ غرب نهر الصراة تقابل بادورياّ الموجـودة فـي شـرقه،وأنا أعتقـد أ
 .184،ص5المعنى يقُصد به التعريف الثاني، لاقترانها ببادوريَّا،أنظر: ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

    .287(خلوف،ضعف،ص7
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نتشارهم في العهد إزادثمُّ اء فترة ضعف الدّولة،للسلاح أثن شيوع حمل العامّةوسبب إنتشارهم هوّ 
ومع ذلك فإنّ الخلفاء إستعانوا بهم في الدّفاع عن بغداد عدّة مراّت،وكان نشاطهم السلبي  السلجوقي،

وكان الخليفة المقتفي ،(1)وتغافل السلطةأرجوع الحجّاج، وأنقطاع الأمطار،إو أيظهر في فترة غلاء الأسعار،
السيّاسة،ولم يخش  م يكن من أهلاقر الخمر ليلًا ونهاراً،ولكان السلطان مسعود يعو  ولانهي، لاأمرله

 بن وزيرمن أمراء الدّولة السّلجوقيّة،أوإحتمت كلّ جماعة منهم بأمير إوالنّهب،و  ،والسّلب ،العيّارون القتل
عيونهم بين النّاس،وتزيوّا  وابثّ ،و (2)الدّور ليلًا  هاجمونموال النّاس ظاهراً،وكانوا يوأخذوا أ الكبراء، كبيرمنأو 

لقد خفّت وطأة هؤلاء الفتيان العيّارين بوفاة السلطان ،و (3)بزيّ التجّار،وتتبعوا أموال النّاس ومعاملاتهم
جنّد الّذي ،و بالحكم في العراق ستقلال الخليفة المقتفي لأمر اللهإ،و م4442/ ه458مسعود سنة 

 . (4)يدفي جيشه الجدهم عددًا كبيراً من بدورهم

مركزاً هامًّا لعمليّات القرصنة في  حريةّكان أبرز مثال في البحرين،والتي كانتالطرق الببالنسبة لقطاّع و 
سواحل طول على  نتشرت غاراتهموإ،(5)إلى مصبّ نهر دجلة تهات غارات قراصنبل إمتدّ  الخليج العربي

 دّولة عملت ال،ولهذا (6)الهند اجمة سفن التجارة من البصرة إلىهربي بهدف موالخليج الع عمان،
 والنفّاطين كمرافقين للسّفن،تماد على المقاتلةعبالإ وحمايته التّجاري مالعبّاسيّة على تقويةّ أسطوله

 دعد فوق،وكان عددهم أحياناً ي"اسرةاليم"يستأجرون مرتزقة للحماية يسمون  التّجاريةّ،وأحياناً كان التجّار
 . (7)التجّار في السّفن

 هذه علامة مليئة بالمخاطر،كانت ،و ينالسلطة الحقيقيّ  حابصأأكثر فأكثر  لاةالو  فصار في الأطرافأمّا 
وإشارة ثابتة لدواء سوف يتّضح أنهّ بلا دواء،فلا يمكن عزل الوالي،ولا أن توجّه له الأوامر توجيهًا،ولم يعُد 

مرء جديراً بعطفه،وعن طريق يطالب خاصّة بدفع محصول الجباية إلى بيت المال،بل يجب أن يكون ال
غير كان من ،و البراعة السيّاسيّة يمكن فقط إبقائه على ولاء وطاعة نسبيّتين ظاهريةّ أكثر منها حقيقيّة

يّ دولة  ،وهإمكانيّات ذلك العصرييراً حسنًا بالعبّاسيّة الضّخمة،وتسييرها تس دّولةالمعقول المحافظة على ال

                                                           
   .54تّل،متصوّفة بغداد في القرن السّادس الهجري/الثاني عشر الميلادي،دراسة تاريخيّة،دارالمأمون للنّشر والتوزيع،د.ت،ص(عمرال1
  .55-51(إبن المعمار،الفتوّة،ص2
  .54(نفسه،ص3
  .58(نفسه ،ص4

  5(نفسه،ص62.
خـلال العصـر العبّاسـي،مقال منشـور فـي مجلـّة جامعـة الأنبـار للعلـوم العوامل المؤثرّة سلبًا على حركة السـلع والبضـائع (عبد الباسط الرّفاعي،6

  .424،صم2244،أيلول:4الإنسانيّة،العدد:
  7(إبن المعمار،الفتوّة،ص62.
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أمام  كافيًّا  صبحإضافة إلى أنّ نظام البريد لم يومحرومة من إقتصاد متكامل،،انت كثير من أراضيها قاحلةك
أسباب  هيّ إذنو  ،هاصيراً حتميًّا لفكان التفكّك م طاقة نادرة الوجودالو ،خارقةالمواهب الرجال ذوي ال قلّة

مشكلة الجيش  حلّواي العبّاسيّين لمالأشبه بالحتميّة التاريخيّة،ومن المهم أن نعلم أنّ  التفكّك الطبّيعيّة
عراق ميزانيّة وتتقاسمه عداوات الأغير متلاحم يثقل كاهل الوالذي كان متركّبًا من العبيد و المرتزقة،و 

قادته هوّ التمرّد بعد أيّ انتصار،وكان توطيد الأمن في خدمة قادة الجيش أوّلًا قبل  ديدن،فكان المتنافرة
ففي إقليم فارس كان على ولاته تسليم خراجهم إلى ،(1)إقطاعيّة تالخليفة،ومن أجل تحقيق مكتسبا

 لتزمت الأسرة الطاّهريةّ مقابل ذلك بالحفاظ علىإبطون بعلاقة مباشرة مع الخلافة،و الّذين يرت (2)الطاّهرييّن
 سامراّء فيو أزيةّ في بغداد رادات إلى الخزانة المركيمن تلك الإ جزءوإرسال  ،لعبّاسيينتبعيّة هذا الإقليم ل

لأقاليم إلابعد مشاورة الخليفة ة لم يكن لهم الحق في عزل ولاة اأنّ حكّام الأسرة الطاّهريّ  مع العلم
 . (3)وأوامره

دور المعارضة  تدعم وبشدّة العبّاسيين حاسمًا في تقليص تواجد دولة مثل الدّولة الطاّهريةّ في حقيقة الأمر كان
 -لدّيلم،وإعلان التمرّد على الخلافةمن العلويين من التحالف مع اأين تمكّن أفراد -بةفي منطقة طبرستان الصّع

   .(4)الإمارة المحليّة بالنسبة لعلويّي طبرستان ،وكرّست وضعوقوّة الطاّهريين قلّصت من فعاليّتهم

 وكان على ولاة أقاليم المشرق تسليم خراج ولاياتهم للطاّهريين الذين يرتبطون بعلاقات مباشرة مع الخلافة،
والقضاء على أيةّ حركة أو فئة مناوئة في  والتزمت الأسرة الطاّهريةّ الحفاظ على تبعيّة هذه الأقاليم للخلافة،

ولايات المشرق،مع التزامهم بإرسال إيرادات بشكل سنوي من تلك الأقاليم إلى مركز الخلافة،ولم يكن 
،وكان (5)م727هـ/278ذا الأمر حتّى سنة ه لهم الحق في عزل الولاة إلّا بمشورة الخلافة وأمرها،واستمرّ 

طاهر بن الحسين ذو نفوذ واسع في كلّ المشرق،وكان المأمون على علم  بذلك،بل و بلغت به الجرأة 
م،ولكنّ وفاته الغامضة في نفس اليوم بثّت الخوف في 822ه/228إلى قطع الخطبة عن العبّاسيين في 

                                                           
 .48-44(الطالبي،الدّولة الأغلبيّة،ص1
م(،وبقــوا أوفيـّـاء 881-824ه/247-226هــم ســلالة مــن حكّــام خراســان تمتّعــوا باســتقلال شــبه تــام فــي أراضــي دولــتهم) الطـّـاهرييّن:(2

لي للدّولة العبّاسيّة،وأسّس الدّولة طاهر بن الحسـين،وهوّ مـولى فارسـي،ولقّب ب"ذي اليمينين"،وكـان قبلهـا  قائـد جـيش الخليفـة المـأمون،ووا
أنهّــم خــلال مــدّة حكمهــم ن،وتميّز الطــاهريوّن باحتكــارهم  لمنصــب صــاحب شــرطة بغــداد لفتــرة معيّنــة،كما العاصــمة بغــداد،ثمّ والــي خراســا

 .488-488الدّفاع عن الثقافة العربيّة،والوفاء للعقيدة السنيّة،ومحاربة الحركات الشّيعيّة،أنظر:سوردال،معجم،ص عملوا على
  .424الجبر،الحياة الإقتصاديةّ،ص(3

300.-truggle,p.298altikriti,the s (4  
  .422(الجبر،الحياة،ص5
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بالخلفاء العبّاسيين،وراعوا حقوقهم في شؤون الحكم،والإدارة،بل ، فحرصوا على تحسين علاقاتهم (1)ورثته
وقفوا إلى جانبهم في القضاء على حركات التمرّد والعصيان التي قامت ضدهم،لذلك حرص الخلفاء 

 . (2)العبّاسيّون على دعمهم، وتأييدهم

من طرف الخليفة العبّاسي أمّا يعقوب بن الليث الصفّار فكان يرغب في بداية دولته أن يكون أميراً بعهد 
م،وذلك ليستعين بمشروعيّة الخليفة ليتمكّن من محاربة الطاّهريين،فأرسل 868هـ/241المعتز في سنة 

هدايا ثمينة،وطلب من الخليفة أن يعطيه بلاد فارس مقابل ضمان قدره خمسة عشر مليون درهم،على أن 
م ية فارس،فوافق الخليفة على طلبه،لمعرفته بانعدايتولّى إخراج علي بن الحسين بن قريش المتغلّب على ولا

وبعد إخضاع فارس وإخراج آخر ا،نتظامه في إرسال أموال الخراج إليهإولاء هذا الوالي للخلافة،وعدم 
م،فإنهّ كان على دولة الخلافة بذل مجهودات كبيرة للحفاظ على هذا 727هـ/278الصفّاريين منها سنة 

  .(3)م711هـ/124نة الإقليم الهام والغني حتى س

كان يراقب أدقّ تفاصيل حياة  ،ووعمالها في الأقاليم البعيدةولاة الدّولة تتبّع المعتضد  نرى أنّ و 
إلى العناية  تّجهإو ،،وأحيا نظام البريد،وأرسل المراقبين والمبعوثين إلى دواوين الأقاليم بشكل مفاجيءرائهوز 

بتزازهم،وهذا ما يدلّ على تحسّن الأحوال إمن إستغلال النّاس،و يات،ومنعهم برفع رواتب العمّال  على الولا
الماليّة للدّولة،وشرع في إنشاء مشاريع عمرانيّة،وحديقة حيوانات بريةّ،وفكّر في إنشاء مركز علمي 

 . (4)إقتصادي

ولم خزائن الدّولة من الموارد الضّريبيّة، غتأفر  عوامل نسلاخ كثير من الأقاليمإو ،ةالحركات الإنفصاليّ  وكانت
يكون المسيّر ل أحد كبار ضبّاط الجيش ا كان من الضروري تعيينبقادرة على تدبرّ أرزاق الجند،ولهذ عدت

الجند،ولقد أثبتت  وسيطرة علىونفوذ واسع،،متّعون بهيبة كبيرةالحقيقي للدّولة،ويكون من الذين يت
 .(5)والإيرادات إلى خزينة الدولةد القوي الذي يضمن وصول الأموال،ع القائكانوا يتكتّلون مالتجارب أنهم  

ولكنّ أصحاب الأطراف أو ملوك الطوائف كانوا مضطرين للإعتراف بالسيّادة العليا للعبّاسيين،وتقديمهم 
لمّا تمّ فتح  للخليفة الدّعاء في المساجد،وشراء ألقابهم منه،وإرسال الهدايا إليه في كلّ عام،فمن ذلك أنهّ 

                                                           
    .12،صالمستقلّة (الفقي،الدوّل1
  .11(نفسه،ص2
  .84(الجبر،الحياة،ص3
 .421-422سلطان،نظرات،ص(4
  . 64،ص2(فوزي،الخلافة،ج5
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ة ببغداد عهد الخليفة، أنفذ إليه من الحضر م 882/ه148ف عضد الدّولة إبن بويه في من طر  (1)كرمان
،كما أنّ معزّ الدّولة أخطأ خظأ فادحًا بأن أقطع قادة الجيش، (2)والعقد على أعمال كرمان كلّهاوخِلَعُه،

مملوكة للنّاس،وهذا يعني أنّ هذه الأموال وخواصه،والجند الضرائب والرسوم المستحقّة على الأراضي ال
وبالأخص في السواد نتيجة الأضرار  -وهيّ أصلا قليلة -تحوّلت من خزائن الدّولة إلى خزائن الإقطاعي

خراجها،وعثر في قصورها على كنوز  إستنزف فارس  على مدن ستولىإ ولمّا،(3)الطبيعيّة والبشريةّ وقتها
وودائع واليها ياقوت،وأرسل إلى الراّضي ووزيره إبن ،المواليّة على كثير من أموالاستولى في السنة و  كثيرة،
ثمانيّة ملايين درهم في  أن يرُسل مقابلأعمالها  فارس،ويتقلّد له ولاية تقُطع رغبته في أنب يُجاهر مقلة

 . (4)م816/ه122 وأرسل إليه الخلع واللواء سنة،السّنة بعد أداء جميع المؤن والنّفقات،فأجابه الخليفة

هم كان ميسوراً في تلك الفترة،فما من عامل إلّا ويتوقّع يوم تنصيبه أن ئسبب مصادرات العمّال  أنّ إثراأمّا 
يحمل النّاس له الهدايا،وفيها الدّواب،والجواري،والأموال،والثيّاب الكثيرة،والتي يرسل منها إلى الخليفة أو 

 جمعون ثرواتهمي هم كانواالحاجب وغيرهم من حاشيّة الخليفة،كما أنّ الوزير أو القهرمانة أو الكاتب،أو 
،وتحصيل بعضها مرتين مختلفة من خلال التجارة بالأخشاب وأصناف البضائع،وما يخترعونه من ضرائب

 التي وضعوها لأياّم شدّتهم،ومن أوسع أبواب الضرائبتخزينها سرًّا وعلنًا بها،أو  أو ثلاث لإرضاء الوزراء
م تكلفة المشاريع عشر أن تُضخّ بلأموال التصريح الخاطيء ل همعلى التّجارة،ومن أبواب اكتساب المكوس

كأن يكلّف المشروع عشر   ارهيبً  امبلغً  الفرقجرأتهم وتهوّرهم في ذلك أن يجعلوا صل تمراّت،وقد 
،ولم يتحصّل هاأقاليمب إستقلّ العمّال الدّولة صر ضعففي ع ثمُّ إنهّ،دنانير،ويتمّ التصريح بستين ألف دينار

في  أنّ ما قاعدة أساسها المصادرات إلى الوزراء إنطلاقاً من تالضمان،فانتقلأموال إلا على الخلفاء منهم 
في باديء الأمر على سبيل تهم اكانت مصادر هذا  ،ولأموال الدّولةدائمًا مختلس من  همأيدي

                                                           
ـــــــه فـــــــي العصـــــــور الوســـــــطى،وهيّ كرمـــــــان:(1 ـــــــت تحمل ـــــــنفس الإســـــــم التـــــــي كان ـــــــة،ماتزال معروفـــــــة ب ـــــــران الحاليّ تقـــــــع بـــــــين مقاطعـــــــة فـــــــي إي

ــة العاليـّـة،وبقيّت المنطقــة فــي عزلــة  فــارس،ومكران،والمحيط الهندي،وصــحراء إيران،وفيهــا عــدد كبيــر مــن الواحــات الزراعيّة،والسلاســل الجبليّ
نســبيّة  وهــوّ مـــا ســاعد علـــى أن تصــبح ملجــأ للمنشـــقّين،والمتمرّدين،ولكنّها أصــبحت لاحقًـــا مقــرًّا لحكــم فـــرع مــن الســـلاجقة هــم ســـلاجقة  

ان،غير أنّ المنطقــة اســتمرّت لفتــرة طويلــة معروفــة بقلـّـة ألأمــن وكثــرة قطـّـاع الطــرق مــن الأتــراك بشــكل خــاص،وأهم مدنها:بردشــير والتــي كرمــ
 .822معجم،ص أصبحت حاليًا مدينة كرمان،أنظر:سوردال،

  .22(ميتز،الحضارة،ص2
   .148،صالمجتمع (خلوف،ضعف3
  . 75،صالجبر،الحياة الإقتصاديةّ(4
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البرامكة في أياّم في عهد المنصور،و  مأبي مسل،أوالعقوبة مقابل جريمة سيّاسيّة مثلما كان الأمر مع النكبة
 . (1)في أياّم المعتصم الفضل بن مروانو الرّشيد،

الحمدانيّين   وجدوا أنّ  تعانة بالعرب من جديد ضدّ الترك،والدّيلم،وبقيّة الطوائفالإسد العبّاسيّون أراوحينما 
انوا ،ولكنّ أخلاقهم لم تكن في أخلاق المسلمين الأوائل،فكالجماعات العربيّة القريبة من العراقأقوى 

دأبوا لقتل بالشبهة،و الغدر،وا مارسوانهبوا أموال الرعيّة،وأملاكهم،و أعراب الجاهليّة،فأسوأ من يمثّل خصال 
إضافة ،الدّائم لعهودهم حتّى مع الخلفاءعرفوا بنقضهم ،و دمّروا العمران والجنانو مزارعين،ال هادضطّ إعلى 

لوا على أكثر أملاك ستو ا،و (2)،وغيرهموالأتراك،نهزموا أمام الرومإكثيراً ما  من الناحيّة العسكريةّ إلى أنهّم 
 المنطقة تضائل شأنف،مختلف البقاع ضيّاعهم،وشتّتوهم إلى صادرواو زيرة الفراتيّة،وسائر الج ،الموصلأهل 

 ه148في رتفاع الموصل مثلا إوكان ،وكثيرة المراعي،نإقتصاديًّا، وهيّ التي كانت عامرة بالمزارع والفلّاحي
ثلاثمائة كرّ  نملايين درهم،ومن الحبوب والقط والشّعير قيمتها من الفضّة ثلاثة،من الحنطة ستّة آلاف كرّ 
الي،والضّمانات،ومرافق بيت عائدات أخرى ثابتة كالجو  فضلًا عن عشرة آلاف دينار، ذهبقيمتها من ال

كرّ   أربعة آلاف حوالي إستوفاه كتّابهم الذي دخلهاكان كانت عشرة آلاف دينار،أمّا أصحابها ف،و المال
بيت مال  الإلتزامات الماليّة تجاهمليوني درهم،وتوابعها من  فضّةقيمتها من الو  ،شعيرال و حنطةمن ال

 كثيرةالفراتيّة  الجزيرةكانت و ،(3)ر قيمتها من الورق ثلاثون ألف درهمدينا يألف خلافةال
وبخاصّة حول ،وغلّات الحبوب،والقمح،والشّعير،والكروم،والمتنزّهات،والمزارع،والبساتين،والميّاه،الفواكه

لصالح كلّ هذا فقدته الإدارة المركزيةّ في بغداد و ،(4)الإنتاج الحيواني يبين،مع كثرة المواشي وغزارةنص
 . (5)وأغنى من الموصل،الحمدانيين،وقس على ذلك أقاليم أكبر

كانت و تعود أصولهم إلى الدّولة الإسلاميّة الأولى،،و نيالبريديّ  أيضًا ذين دمّروا الأراضي العبّاسيّةالّ الولاة من و 
ال من أجل لهم تقاليد إداريةّ ككتّاب،ولكنّ الظروف حتّمت عليهم في أواخر القرن الثالث الهجري القت

،حينما إقتحموها بأتباعهم،وفرّ م754/ه112الحقيقي ببغداد في  همفسادعهد  وادشّنفحماية إمتيّازاتهم،
أصحاب  وغرّم،مارسالأسرة الخراج في شهر  فتتح كبيرإو يفة إلى الموصل،وعُرفوا بالظلّم،أمامهم الخل

                                                           
   .462-447،ص2ج(زيدان،التمدّن،1
  .58-56(ميتز،الحضارة،ص2
  .248-244،صالأرض (إبن حوقل،صورة3
  .244(نفسه،ص4
  .58(ميتز،الحضارة،ص5
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 على كلّ كرّ من الحنطة سبعين درهمًا فرضغصبًا،و  ءاً من أموال التجّارجز  صادروأهل الذمّة،و  ،الأراضي
 . (1)جباية

لدار الخلافة في  فقة اليوميّةالن أصبحت تقتصرعف الخلافة وضُ ،من الأقاليم بسبب تمرّد كثيرهكذا و  و
ضيّاعه في  رغم أنّ مداخيل،لاغيرثلاثة آلاف دينار على  -بكثير من الإجتهادو -أياّم الراّضي

 عمّال الدّولةلكنّ ،و (2)الواحدة أكثر من ذلك في السّنةكانت  والشّام،ومصر،والبَصرة ،وواسط،السّواد
أن يقرضه عشرة آلاف دينار لحاجة نتيجة لذلك طلب وزيره م يرسلوا الأموال إلى بغداد،و إستضعفوه،ول

  .(3)فعزله،وصادرهوتيقّن من عجزه،خليفة ها،فغضب الالدّولة ب

العمل بالفتن، والحروب، والظلّم بين طوائف  نشغال النّاس عنإنحطاط الجباية إومن أسباب 
الجند،وبينهم وبين العمّال، فانشغل الناس عن الزراعة،والتجارة بسبب قلّة الأمن،فغلت الأسعار،وقلّت 

فأخذوا يظلمون النّاس في أخذها،وجباية الأموال بغير حق هوّ  الجباية،واحتاج العمّال والقوّاد إلى الأموال،
ساد الظلّم أقبل الخراب لامحالة،كما أنّ الحروب والفتن أدّت إلى تخريب البنية التحتيّة عين الظلّم،وإذا 

وضياع ها،وهذا ما تسبّب في فساد الرّي،الفلاحيّة من خلال سدّ الأنهار،ومنع حركة السفن الحربيّة في
ضطراب ر حيث أنّ إح الزّراعي زمن المقتدولنا مثال في سيّاسة الوزير علي بن عيسى في الإصلا،(4)الزرع

 .   (5)الوضع السيّاسي، والحروب الدّاخليّة المستمرةّ فوّتت على الدّولة فرصة ثمينة لتنميّة مواردها الماليّة

وشهدت الإهمال التّام للأراضي تدهورت حالة  الزراعة إلى درجة كبيرة،أيضًا خلال فترة إمرة الأمراء و 
وذلك ربمّا يعود إلى تخريب قنوات الرّي من طرف المتنازعين على الزراعيّة من ناحيّة الإصلاح والصيّانة،

السّلطة،إضافة إلى فوضى الجند المتأتيّة عن تلك المنازعات،مثلما حدث في الحرب بين إبن رائق 
حيث أقدم الأوّل على تخريب سدود نهر دياّلى،فدمّرت المزروعات،بل إنهّ خرّب مشروع  وبجكم،

                                                           
  .58،صنفسه(1
  .12(الصّابي،رسوم،ص 2
 .  66(الصّوفي،العوامل،ص3
   .422،ص2(زيدان،التمدّن،ج4
ه(،أطروحـــة دكتـــوراه فـــي تخصّـــص الإقتصـــاد 115-258العبّاســـيّة فـــي العصـــر العبّاســـي الثــّـاني)التـــاريخ الإقتصـــادي للدّولـــة (فهـــد المطيري،5

ــّــــا ســــــلامة عيســــــى شــــــطناوي،كليّة الشــــــريعة والدّراســــــات الإســــــلاميّة جامعــــــة اليرموك،الســــــنة  ــــــدكتور زكري والمصــــــارف الإسلاميّة،بإشــــــراف ال
  .442،صم2244/2246الجامعيّة:
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نشغالها بالصراع بين الحكومة لار المزارع،ولم تبال م،ودمّ 858/ ه115لخالص في افجر النهر ن،واالنّهروان
  . (1)أمراء الجيش

في عمليّة تنقّل البضائع كوجود السلاسل الجبليّة الوعرة،والعواصف كانت العوائق الطبّيعيّة تؤثر كما  
 العوامل البشريةّ كانت أكثر تأثيراً،الثلجيّة،والمناطق الصحراويةّ القاحلة التي تعيق حركة التنقّل،ولكنّ 

حريةّ كانت هناك القرصنة،والمتمرّدون على كاللصوص،والفتن،والحركات الدّاخليّة،وبالنسبة للتجارة الب
ولقد ساعدت المنطقة الجنوبيّة من ،،فضلًا عن العوامل الطبيعيّة البحريةّ كالعواصف،والأعاصيرالسلطة

كانت الطريق أيضًا   ،وح على إيواء عدد كبير من اللصوص،والمتمرّدينالعراق ولاسيّما في منطقة البطائ
والعيّارين -وبالأخص في القرن الرابع الهجري- الرابطة بين بغداد وخراسان تتعرّض كثيراً لهجمات الأكراد

،ولهذه الأسباب كانت عقوبة الإعدام هيّ جزاء من يقبض عليهم بغداد وواسط،بين بين بغداد والموصل،و 
  حرص

 ه166في   على تأمين الطرق للتجّار،وأوكل هذه المهمّة إلى أحد الأمراء الحمدانيينالخليفة المطيع 
م،وكلّفه بالمحافظة على الطرّق ليلًا ونهاراً،سهولًا وجبالًا،وفي البرّ وفي البحر،ونشر فرق متعدّدة 786/

  .(2)لعراقلأشخاص معروفين بالقوّة والأمانة،يوزّعون للنجدة في كلّ أنحاء ا

 كانتولكّنها في الأصل   ،ظاهرها دينيكات بعض الحركات العسكريةّ والثورات في العصر العبّاسي  و 
  واوعرفهذا الأمر، والاحظ لدّهاةكيف أنّ بعض ا  كرّستجتماعيّة والإقتصاديةّ،و صدًى لتدهور الأوضاع الإ

من يرصد ف، حمدان قرمط مع القرامطةالإحتجاج على الوضع السّائد، وهذا ما فعله  نار يضرمونكيف 
 .(3)الزنّجة الحركات النّاجحة يرى أنّ برامجها كانت صدى،وشكوى للمحرومين،والمظلومين كحرك

م أثر سيّء على البحريةّ للدّولة العربيّة 868ه/244كان لقيّام حركة الزنج في منطقة البصرة في و 
العراق،وذلك بعد أن تمكّن الزنّج من الإستيلاء على أهم الإسلاميّة في منطقة الخليج العربي وجنوب 

-848ه/267-246الموانيء التجاريةّ وتدميرها،مثل:البصرة والأبلة،وعبادان،والأحواز مابين)
م،وقاموا بشتّى أنواع القتل والسلب 884ه/262م(،كما عاثوا فسادًا في بطائح واسط في عام 882

نهبوا كثيراً من رؤوس أموال تجّار البصرة في ،و يةّ جنوب بغدادوالحرق،وقطعت بذلك كلّ الطرق التجار 
رؤوس الأموال،وثلاثمائة ألف من العامّة والخاصّة،وتفرّق  راً من أصحابيهجوماتهم عليها،وقتلوا كث

                                                           
  .444،والمطيري،التاريخ،ص481السّامرائي،مؤسّسات،ص(حسام 1
  .424-77(مجيد الرّفاعي،العوامل،ص2
  .42،صعلبي،ثورة العبيد(3
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 ستمرّ إ،و همدمّرت البصرة في عهد،و (1)من خزائن الدّولة مليون دينار ذهبي وافي البلدان،ونهب النّاجون
س الأعراض حتّى استقرّ في نفو والتّخريب،وهتك ،والنهب،القتل يطر على نواحيهالفترة طويلة،وس خرابها

  .(2)الزنجالنّاس أنهّ لا طاقة لأحد ب

ها الأمر إلى وجود تراكم مالي أدّى إلى بروز رأسماليّة تجاريةّ إنتهى ب تهمثور ل السبب المغذّيكان و 
تواجد  كانيق،و عتماد على الرقّالإها نتُج عن ذات الرأسمال الواسععة الضّخمة الإستثمار الواسع في الزرا

الآلاف منهم في مكان واحد  أدّى إلى سهولة بث الدّعاية بينهم)3(،لاسيّما أنّ عددهم كان  كبيراً،وكانوا 
يشتغلون عادة في جماعات تتراوح بين ألف وخمسة آلاف،بل و خمسة عشر ألف على نهر الدّجيل)4(؛ 

فتقدوا إلى إوب العراق،ويُضاف إلى ذلك أنهّم يعطينا فكرة واضحة عن حجم العمالة في أراضي جنممّا 
في  علاقات الدّائمةالالأرض،أوالسيّاط،و  لّا بعضهم،أوولا يعرفون إوكانوا يجهلونهم، ادةللسّ  لاءالشعور بالو 

تهيئة زنّج من أدّت إلى الشعور بالتضامن والمصلحة المشتركة بينهم،فكان لا بدّ لصاحب ال ما بينهم
نتحل إالغيب و  دّعى علمإبل العناية الإلاهيّة لإنقاذهم،و مشاعر دينيّة لتحريكهم فادّعى أنه مرسل من ق

مسألة الخلافة،وكان  حولعتنق رأي الخوارج إنسب العلوي ليكتسب شرفاً،ولكنّه ال دّعىإو النبوّة والرّسالة،
نود السّود الفاريّن أهل الفرات،والأعراب السّاخطين على الخلافة، والجوالنوبة،و  يد الزنوج،من أتباعه العب

 من جيشها،وعدد قليل من أصحاب الحرف في المدن)5(.
ه 86في م،والثانيّة 672ه/84ولقد كان للزنّج في العهد الأموي ثورتان:الأولى بفرات البصرة في سنة 

في عزّ  كانت  م أياّم الحجّاج بن يوسف الثقفي،ولكنّ أعداد الزنّج كانت قليلة،والدّولة الأموية674ّ/
 .(6)ا بكلّ قسوةهقوّتها،فأخمدت

في عامها الأوّل في فرار كثير من المزارعين من أرض السّواد،وغدا  م868ه/244ولقد تسببت ثورة 
تصاديةّ من تجارة وزراعة،وغيرها،فاضطراب حبل الأمن أفرغ المنطقة جنوب العراق خاليًّا من أيةّ ملامح إق

  وتأثير هذه الثورة كان كبيراً لأنّ السواد عصب الخراج في الدّولة العبّاسيّة، من سكّانها،
 .(1)وتضاءلت مداخيلها

                                                           
  .424(مجيد الرّفاعي،العوامل،ص1
 .445الكفاوين،شعر،ص(2
    .64(الدّوري،دراسات،ص3
 سامراّء،وكان يروي كورة واسعة،وبلادًا كثيرة،منها أوانا، هوّ إسم لنهر مخرجه من أعلى بغداد إلى تكريت مقابل القادسيّة،أسفلالدجيل:(4

 .551،ص2وعكبرا،وصريفين،وغيرها،ثمّ يصبّ في نهردجلة،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
  .64(نفسه،ص5
  .45-41(علبي،ثورة العبيد،ص6
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والملحد،لأنّ ولقد وصف كتّاب الدّولة العبّاسيّة صاحب الزنّج بالفاجر،والخبيث،والخائن،بل والكافر 
الإيمان عند السلطة العبّاسيّة غدا حكراً على أمير المؤمنين،أياّ كانت سيرته،ومهما كان منهجه بعيدًا عن 

كان الإتّهام بالزنّدقة في العصر العبّاسي ،و (2)روح المسلمين الأوائل في العدالة الإجتماعيّة ومكارم الأخلاق
 . (3)ان عدوًّا لله وخائن وخبيث وزنديقسوقاً رائجة،فكلّ مخالف للسلطة القائمة ك

تأكيده،بل هيّ  (4)نولدكهثورة عبيد مثلما حاول المؤرخون المستشرقون وعلى رأسهم  حركة الزنج  ولم تكن
تجّار ،ومن المهم أن نذكر أنّ المرابين اليهود وال-والذي ربمّا كان عربيًّا-مغامرة سيّاسيّة لصاحب الزنّج 

العدالة  مثل:هيّ نفسهاوراء ثورة القرامطة،كانت التي أشعلت ثورة الزنج   عواملالثورة،والموّلوا هذه 
إجتماعيّة  ةأبرز حرك ،فكانت(5)نتزاع الرفاه الإجتماعي والمادّي من الفئات الظاّلمةإو ، الإجتماعيّة

رفاً بمعاناة المزارعين فمؤسّس الحركة حمدان قرمط كان قرويًّا عا المتدهورة،على الظروف ثارت  إقتصاديةّو 
كانوا يئنّون تحت ضغط الجباة،وجشع الملّاكين،وآثار ثورة الزنّج   حيثوقابليّتهم للثّورة، في سواد العراق،

 هملّ كاصّة قرب البصرة،إضافة إلى البدووالعامّة من الحرفيين،  التي دمّرت كثيراً من الأراضي السواديةّ وبخ
 .(6)،والمحرومينمن الجهّال،والفقراء

 

تّخذ علي بن محمّد من تفشّي المعاصي والفجور في قصور بغداد ذريعة لتحريض أتباعه على وإ
 الثورة،فيقول:

 ++++دوما حوته من كلّ عاص.++++++++++++لهف نفسي على قصورٍ ببغدا+++++++
 ++++++++ورجال على المعاصي حراص.++++++++++++مور هناك تشُرب جهراً ++وخ

 .(7)+أقحم الخيل بين تلك العراص++++++++++++++++الزهّر إن لم+ن الفواطم لست باب

                                                                                                                                                                                     
    .441،صالدّوري،دراسات(1
  .46(علبي،ثورة العبيد ،ص2
  .47(نفسه،ص3
م(،يعتبر شيخ المستشـرقين الألمان،وكـان يـتقن العربية،والسـريانيّة،والعبريةّ، 4714-4816المستشرق الألماني تيودور نولدكه)هوّ نولدكه:(4

واطلّـع بشـكل واسـع علـى التـراث الثقـافي المكتـوب بهـذه -لغتـه الأم-واليونانيّة،واللاتينيّة،والفارسية،والتركيّة،والسنسكريتيّة فضلًا عـن الألمانيـّة 
م على الدكّتوراه عن "تاريخ القرآن" في سن العشرين،ويعاب عليه أنهّ لم يسافر أبدًا طيلـة حياتـه الطّويلـة إلـى أيّ 4846ات،وتحصّل في اللغ

  .478-474بلد إسلامي أو عربي رغم تخصّصه العلمي في تاريخ هذه البلدان،أنظر:بدوي،موسوعة المستشرقين،ص
    .418-416،ص2(فوزي،الخلافة،ج5
  .411دّوري،دراسات،ص(ال6
  .81-82(علبي،ثورة العبيد،ص7



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
269 

في عدد قتلى ثورة الزنّج،وخدمت بواسطة ذلك الدّعاية العبّاسيّة،والحقيقة أنّ بعض المصادر بالغت  ولقد
 .(1)المصادر أوردت الأعداد التقريبيّة لهم وكانت لا تتجاوز عشرات الألوف من الأنفس

عتناق الأفكار إلاستيّاء العامّة،وإقبالهم على  الضرائب الزّراعيّة الفادحة أحد العوامل الرئّيسيّة وكانت
سعى القرامطة في كيانهم  ،فمثلًا (2)القرمطيّة،وتشكيلهم القاعدة الإجتماعيّة للحركة القرمطيّة في الحرب

السيّاسي إلى منع الربّا لحماية المزارعين من جشع المرابين،وقضت على مختلف أنواع الإستغلال،وقدّت 
للقضاء على البطالة،وخفّضت  المساعدات للفلّاحين،والصنّاع،وأنشأت المزارع والمصانع الحكوميّة

على كلّ  تتخرّب بيته،وعجز عن إصلاحه،وقض نالضرائب على السكّان،وقدّمت المساعدات الماليّة لم
للتجارة،وصكّ  إحتكرت الحكومةوالإحتفالات،و مظاهر الترف والأبهّة في المسكن،والملبس،والأعياد،

كان يفرض على   م752ه/122ولمّا مات أبوطاهر القرمطي سنة ،(3)عملة وطنيّة من معدن الرّصاص
 . (4)مة كانت تحمل إليه كلّ سنة إتقّاءً لشرهّومصر أموالًا عظي ،والشّام،الحكومات في بغداد

القرامطة كانوا أكثر  أعمال الزنّج في تأثيرها الإقتصادي غير أنّ وشابهت هجومات القرامطة العسكريةّ 
مركزاً لجباية الضرائب،وفرضوا الأداءات المرتفعة على السفن المارةّ إلى  (5)أوال تّخذوا جزيرةتنظيمًا،وإ

 البصرة،

عندما م 4286ه/567،ولم تعد إلّا بعد ءلت التجارة  الدوّليّة في المنطقةالعائدة منها،وتدريجيًا تضا أو
  .(6)تمكّن السلاجقة من السيطرة على البحرين،والقضاء على قوّة القرامطة

    

باعتباره البصرة -ومن الواضح أنّ القرامطة كانوا يركّزون في هجوماتهم على الإستحواذ على محور الأهواز
منطقة هامّة،وعصب الإقتصاد العبّاسي،فكانتا المموّل الرئيس لأسواق بغداد،ولخزائن العبّاسيين ثانيًّا،لذلك  

 . (7)كان الإستحواذ على هذا الحيّز الجغرافي ضربة عسكريةّ وسيّاسيّة موجعة ضدّ خلفاء بغداد
                                                           

   .462،صنفسه(1
  .142(الكلّاس،قرامطة البحرين،ص2
  .146،ص نفسه(3
  .148(نفسه،ص4
 .  285،ص4جزيرة في البحرين،ذات بساتين،ونخيل،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جأوال: (5
    .426-424(الكلّاس،قرامطة البحرين،ص6
ه(،رسـالة مقدّمـة لنيـل درجـة الـدكتوراه فـي التـاريخ الإسـلامي 122-274الدّولة العبّاسيّة في عهد الخليفة المقتـدر باللـه)كبير،  (عبد الباقي7

 .488-488،صفي كليّة الآداب جامعة أم درمان الإسلاميّة،السودان
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تأثير سلبي كبير على النشاط التجاري في الخليج العربي وجنوب  لثّورتين المذكورتينلقد كان لو 
 -إضافة إلى مواردها من تجارة اللؤلؤ المستخرج من سواحلها-كانت بلاد البحرين حيث  ،(1)العراق

وعلى الرّغم من غناها بالموارد الطبّيعيّة والإقتصاديةّ فإنّ  مشهورة بأنهّا من  أخصب مناطق الجزيرة العربيّة،
 ةتذمّر مو  ،هير الفلّاحين والعمّال والحرفيّين،والعبيد،والأعراب في البوادي كانت تئن من وطأة الضّرائبجما

حسب قدامة بن جعفر في  -منطقة لل الإيراد الضريبي  والبؤس الإجتماعي،ولقد بلغ،الإقتصادي يقمن الضّ 
 م،وهوّ أكثر من خراج858ه/218في  نصف مليون دينار -كتابه الخراج

ة أحد العوامل الرئّيسيّ  الضرائب الزّراعيّة الفادحة وكانت)كل ولاية منفردة( وأرمينيّة،والكوفة،والبصرة،دمشق
في  همعدة الإجتماعيّة لعتناق الأفكار القرمطيّة،وتشكيلهم القاإ لاستيّاء العامّة،وإقبالهم على

على مختلف  واوقضالمزارعين من جشع المرابين،الربّا لحماية رامطة في كيانهم السيّاسي الق ،ومنع(2)ثورتهم
للقضاء على  والمصانع الحكوميّة،المزارع ئواوالصنّاع،وأنش ساعدات للفلّاحين،الم مواأنواع الإستغلال،وقدّ 

وعجز عن  المساعدات الماليّة لمن تخرّب بيته، واالضرائب على السكّان،وقدّم واالبطالة،وخفّض
حتكار إو والإحتفالات، والأعياد، والملبس، الترف والأبهّة في المسكن،على كلّ مظاهر  واإصلاحه،وقض

مات أبوطاهر القرمطي سنة  حينماو  ،(3)عملة وطنيّة من معدن الرّصاص سكّواو الدّولة للتجارة،
عظيمة كانت تحمل إليه   إتاواتومصر ،والشّام،م كان يفرض على الحكومات في بغداد752ه/122

 .(4)كلّ سنة إتقّاءً لشرهّ

متدّ إو ،رة فيها والإضرار بهالقد ساهمت الفتن والإضطرابات في منطقة الخليج العربي في توقّف التجاو 
ولم تستعد المنطقة نشاطها التجاري المعهود إلّا ،(5)الأمر إلى شلل الطرق التجاريةّ البريةّ في جنوب العراق

أهميّة التجارة في الخليج  أدرك أصحابهاوالتي ،(6)حينما قضى السلاجقة على دولة القرامطة في البحرين
قتسام إو ،فقوا معهم على الهدنةتّ إقد ن و البويهيّ  كانذلك   قبلو ،يطروا على طرق المواصلاتالعربي فس
يدييّن على حماية قوافلهم من لهم مركز جباية في ميناء البصرة،واتفّقوا مع الإخش أنشئواو  العائدات،

 .(7)همالعراق مقابل مبلغ سنوي يسدّدونه لصالح نحووالحجاز  ،والشام،مصر

                                                           
  .26-24(قمر،دور،ص1
  .142(الكلّاس،قرامطة البحرين،ص2
  .146،صنفسه(3
  .148(نفسه،ص4
   .65(الرفاعي،معوقات،ص5
  .64(الرفاعي،معوقات،ص6
  .28(قمر،دور،ص7
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،وباديةّ دّولة العبّاسيّة في جنوب العراقعليها ال ستزف القرامطة الموارد الضريبيّة التي كانت تحوزإهكذا و 
الضريبي مليون ومائة ألف دينار في السّنة،علاوة على النّهب  القرامطة موانيء الخليج،وبلغ عائدو الشّام،

القوافل التجاريةّ التي كانت   ي سيّة في القرن الراّبع الهجر الفوضى السيّاهذه  هدّدت لقد،و (1)والسّلب
 .(2)تسلك الطرق البريةّ من ساحل البحرين إلى مدن العراق،فتقلّصت الحركة التّجاريةّ

 ، ييّنأنّ التدهور في القرن الراّبع الهجري مسّ بغداد فقط،فمصر في عهد الإخشيد (3)ويقول آدم متز
في المشرق  (5)السامانيّون دّة،أمّاووفرة في العُ ،وقوّة عسكريةّ،ومناعة،برخاء إقتصادي تمتّعت (4)والفاطميّين

،ولكنّ بغداد فقط من أيضًا وحكّامها عادلون،وتمتّعت بالرّخاء الإقتصادي،فكانت مملكتهم منيعة
مابين عرفت أسوأ أياّمها ثمّ م،728هـ/144في  حتّى أنهّا وقعت تحت سيطرة العيّارين أحوالها تدهورت

 مابين مقتل بجكم ودخول بني بويه.  فترةفي هم ستفحل شرّ إو م،754-752/ ه115و 127

لقد توفّرت إرادة سيّاسيّة للإصلاح الإداري في عهد المقتدر بالله من طرف بعض الموظفّين وعلى و 
بردّ م،فأمر 741ه/122لفًا للخاقاني في رأسهم علي بن عيسى الجراّح،حيث أمر بعد وزارته خ

المظالم،وأنصف المظلومين،وأطلق من المكوس شيئًا كثيراً بمكّة وفارس،وأغلق المواخير،وطرد 

                                                           
 .12،صنفسه(1
 .46(نفسه،ص2
  .12(ميتز،الحضارة،ص3
م(،نمــت وتوسّــعت فــي المغــرب الإســلامي،ثمُّ انتقــل 4484-727ه/478-278هــم خلافــة شــيعيّة ذات طــابع توسّــعي) الفــاطميوّن: (4

م،واتّخــذوا مدينــة جديــدة هــيّ القــاهرة عاصــمة لهم،ولقــد إدّعــوا نســبهم إلــى 767ه/148مركزهــا إلــى مصــر بعــد أن اســتولوا عليهــا فــي ســنة 
ليه وسلّم،وهوّ ناسبه لاصقه بشكل دائم الشّـك مـن علمـاء السـنّة قـديمًا وحـديثاً،وكان مـن أهـم فاطمة الزّهراء بنت الرّسول محمّد صلى الله ع

المناصـب فـي هــذه الدّولـة داعـي الــدّعاة وهدفـه المحافظـة علــى أسـاس الدّولـة وهــوّ المـذهب الإسـماعيلي البــاطني المغـالي فـي التّشــيّع،ولكن 
نة الأخيـرة مـن عمرها،وأصـبح الـوزراء وقـادة الجـيش فـي صـراع حـول النفـوذ بسـبب ضـعف هذه الدّولة سرعان ما اعتراها الضّـعف فـي المئـة سـ

الخلفاء،وتنوعّ فرق الجيش، والجفاف في مصر،إضافة إلى الحروب المتلاحقة،وآخرها الغزو الصليبي لبلاد الشّام،إضـافة إلـى ضـعف انتشـار 
رب الأقصـــــى إلـــــى الموصـــــل فـــــاليمن وصـــــحراء إفريقيـــــا فالأناضـــــول المـــــذهب الإســـــماعيلي فـــــي أراضـــــي الدّولـــــة الواســـــعة الممتـــــدّة مـــــن المغـــــ

-677شــمالًا،وانتهت هــذه الدّولــة التــي كــادت تســقط الخلافــة العبّاســيّة علــى يــد الســلطان صــلاح الــدّين يوســف،أنظر: ســوردال،معجم،ص
822. 

م(،وهــم مــن أصــل محلـّـي فرضــوا 777-847ه/172-225هــيّ ســلالة إســلاميّة شــبه مســتقلّة حكــم أمرائهــا بُخــارى مــن )السّــامانيوّن:(5
ســيطرتهم علــى خراســان وبــلاد مــاوراء النّهر،وشــرق إيران،وكانــت دولــتهم علــى درجــة عاليـّـة مــن التحضّــر والرّقي،وجــدّ الأســرة هــوّ أحــد كبـــار 

نهم حكّامًــا علــى الملّاكــين فــي منطقــة بلخ،وإســمه "ســامان خُــدا" ،ولقــد دخــل أحفــاده الأربعــة فــي خدمــة المــأمون بخراســان،وفكافأهم بتعييــ
 .586مدن كثيرة بالمنطقة،وعرفوا باستماتتهم في حماية الثغور الشرقيّة،وحروبهم الكثيرة ضدّ الأتراك الوثنيين،أنظر:سوردال،معجم،ص
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أكثر  اتبعد أن أجرى الموازنة،فوجد المصروف دات  في الرّواتب لبعض الجندالمفسدات،وأسقط بعد الزياّ
  .(1)الخراج،وأسقط ما زيد على الرّعيّة في اتمن الوارد

 كان من الممكن خسارتهم للكثيرقد  لشكل التمرّد الواضح،ف بغدادسخط الطبّقات القادرة في  لم يتّخذو 
في حالات الفوضى،أمّا اللحظات النّادرة من الحريةّ فكانت تأتي في فترات إنتقال السلطة،أمّا الحرفيّون 

قهر  بسهولة سوى تحت ضغط الضّائقة،والمصاعب الماليّة،أو ايثورو  موصغار التجّار،فل المهرة،
إرتفاع في أسعارها،فهم أيضًا مرتبطون مواد الغذائيّة،والمواد الخام،أو نقص في الالمسؤولين،أو 

والكادحين والعمّال الموسميين غير المهرة،الأرياف، الأمن،والنظام،أمّا النّازحون منب
حياة الإضطراب،والعيش في فكانوا الأقرب إلى  رام في الضّواحيجاليوميّين،والشحّاذين،ومحترفي الإ

 .    (2)واللا أمنالفوضى،

أدّى إلى ظهور فرقة المتطوّعة للنّكير على  وبؤس آخرينكما أنّ التباين الإجتماعي بين رفاهيّة قوم،
كان ؛إضافة إلى التوتّر بين السنّة والشّيعة و ،(3)ومنهم الحنابلة كذلك،وظهور حركة الزّهّاد،الفسّاق ببغداد

كان أغلب سنّة بغداد من   حيث،(4)والأشعريةّ،توتّر من نوع آخر هوّ الصدامات بين الحنابلة في بغداد
 الحنابلة،وغلب 

 .(6)على معظم الأشاعرة،وكان أكثرهم شافعيّة (5)التصوّف

                                                           
  .481(عزاّم،العصر،ص1
  .486(حوراني،تاريخ،ص2
   .442-457،ص4،جالإسلام (أحمد أمين،ضُحى3
علمـاء المسـلمين،وهم مـن أفضـل النـّاس علمًا،وقـدوقفوا أمـام سـيطرة المعتزلـة،وهم أتبـاع أبـي الحسـن علـي بـن هم أئمّة أعـلام مـن الأشعريةّ:(4

إســماعيل بــن إســحاق الأشــعري،والذي قــال فــي صــفات اللــه لايُشــبهه شيء،ولايُشــبه شيئًا،وصــفات اللــه قائمــة بذاتــه،والإيمان هــوّ التّصــديق 
أشـــــرف طـــــه  اللـــــه وســـــنّة رســـــوله،وماروى عـــــن الصّـــــحابة والتـّــــابعين وأئمّـــــة الحـــــديث،أنظر:باللـــــه فقط،وقـــــال قولنـــــا هـــــوّ التمسّـــــك بكتـــــاب 

ـــــــــــــــــــــة،دار الشـــــــــــــــــــــروق،القاهرة أبوالـــــــــــــــــــــذّهب،المعجم الإســـــــــــــــــــــلامي ـــــــــــــــــــــة والسيّاســـــــــــــــــــــيّة والإجتماعيّ مصـــــــــــــــــــــر،الطبّعة  -الجوانـــــــــــــــــــــب الدّينيّ
  .66،صم2222ه/4521الأولى،

وعرفت مظــاهر متنوّعــة يــأتي بعضــها خــارج العقيــدة كمــا يحــدّدها علمــاء هــيّ حركــة ظهــرت بشــكل مبكّــر فــي العــالم الإســلامي، التصــوّف:(5
الكــــلام والفقهـــــاء مـــــن أهـــــل الســــنّة،وكان الصّـــــوفيّون الأوائـــــل يلبســـــون اللبــــاس الصوفي،ويعيشـــــون حيـــــاة الزّهـــــد والتقشّــــف فـــــي القـــــرن الثـــــاني 

هـر مـا يعـرف بـالطّرق الصّـوفيّة،وهيّ التـي يجتمـع مريـدوها للهجرة/الثاّمن للميلاد،وابتـداء مـن القـرن الخـامس للهجرة/الحـادي عشـر للمـيلاد ظ
ويمــــــــارس أعضــــــــاؤها مختلــــــــف الشّــــــــعائر الدّينيـّــــــة الجماعيّة،ويعيشــــــــون حيــــــــاتهم وفــــــــق نمــــــــط خــــــــاص،مع التمسّــــــــك  حـــــــول شــــــــيخ معلّــــــــم،
 .481معجم،ص بالتّقوى،أنظر:سوردال،

  .51(التّل،متصوّفة،ص6
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راق نفسه في وجود قوّات محليّة قبليّة داخل العأيضًا  دّولة العبّاسيّةعترضت الإوكان من المشاكل التي 
وكانت تستغلّ العداء الطاّئفي لقضاء مصالح الحلّة، إمارة بني مزيد الأسديةّ في مدينةمثل أواخر أياّمها،

ومع ذلك فإنّ سرّ بقائهم هوّ تخويف الخليفة بهم من طرف  سيّاسيّة لكون حكّامها شيعة إثنا عشريةّ،
 ابإبادتهم،وطردهم من العراق،فلم يبقى أسديًّ  م4462/ه448ولقد أمر المستنجد سنة  السلاجقة،

 .  (1)فيها

وإنما  ،لم يكونوا طبقة أرستقراطية حاكمةو ،افها تتشكل من القبائل العربيةوكانت أغلبية سكان البطائح وأطر 
 ،والبصرة،وواسط،أطراف الكوفةفي كانوا فلاحين وعمالًا يعملون في الحقول والأراضي الزراعية الخصبة 

جميع  ناصروالذلك نراهم وعمال الضرائب ،من ظلم الولاة -شأنهم في ذلك شأن باقي السكان  -ا عانو و 
والمعتصم،وثورة ،المأموني اضة الزط في عهدمثل إنتف قرب بلادهم نتفاضات التي ظهرتوالإالحركات 
أدلاء ومرشدين لمعرفتهم كزعيم الزنج   مهمستخدحيث إ نتفاضة الزطإعين عامًا من أرب حواليالزنج بعد 

وتيم ذهل،وعبس،وعنزة،:قبيلة شيبان في جنوب العراق مثل ومعهم بعض بطون،طرق البطائح ومسالكها
ستقر بمدينتي إمن أوائل من  كانواو - معهم بني سُليممع قرامطة سواد الكوفة،و  همجميع تحالفوا،ثمُّ الله

،وهكذا يمكن القول بأن القبائل العربية -عمر بن الخطاب رضي الله عنه  الكوفة والبصرة في خلافة
الثائرين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية و ومة حقوقهم،المستقرة في جنوبي العراق كانت من العامة المهض

 كانوا في العصر العبّاسي الأوّل من ركائز الدّولة،قبل أن يحلّ محلّهم الأعاجمالذين  وهم  والاجتماعية،
لى أن صارت الدّولة العبّاسيّة تضمّ في عصرها الأخير الأمر إ وهكذا إنتهى،(2)وعلى رأسهم الأتراك

م( عشر ولايات فقط،وهيّ:إربيل،وشهرزور،وحديثة 4248-4448/ ه442-646)
 .(4))الأهواز(والبصرة،وخوزستان،(3)والكوفة،وقوسان والحلّة،اد،وواسط،الفرات،وبغد

 

 

                                                           
  .52-17،صالتل،المتصوّفة(1
ـــة مقـــال مـــن  ،م787-754ه/162-112،البطائح تحـــت نفـــوذ عمـــران بـــن شـــاهين إســـماعيل (فـــائزة أكبـــر2 منشـــورات قســـم التاريخ،كليّ

  . 4،ص،المملكة العربيّة السعوديةّ،د.تالآداب والعلوم الإنسانيّة،جامعة الملك عبد العزيز،جدّة
 يسقي زروعه يقال له الزاّب الأعلى،أنظر:ياقوت الحموي،كورة كبيرة،ونهر عليه مدن وقرى بين النعمانيّة وواسط،ونهره الذي قوسان:(3

 .541،ص5معجم البلدان،ج
  .227(السعدي،تطوّر،ص4
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 الإقطاعي في أراضي الدّولة العباّسيةّ:(إستفحال النظام 2

 نشأة وتطورّ الإقطاع في الدّولة العباّسيةّ:-

 وابط والأحكام اللازمةلقد رافقت سياسة الإقطاع الدّولة الإسلاميّة منذ عهود مبكّرة،وصدرت الض
 موات، أو متروكة أي أرضوط أن تكون الأرض المقطعة معطلّة،وضبط إستثمارها،ومن أهم الشر لتنظيمها،

 . (1)،والتي ليست في ملكيّة أحدةفالقطائع تمنح من الأراضي غير العامر 

لقد سار الأمويوّن في إقطاعاتهم على نهج الرسول صلّى الله عليه وسلّم والخلفاء الراّشدين في و 
طبقة وهيّ صلّى الله عليه وسلّم من قبل؛ الإقطاع،ولم تتجاوز إقطاعاتهم الطبّقة التي أقطعها الرسول

وأصحاب ،والأغنيّاء،القبائل والعشائر،وكبار التجّار والولاة،والعمّال،والقرشيّين وشيوخ الخاصّة مثل:الأمراء،
 . (2)رؤوس الأموال

ولكن في العصر العبّاسي جرى تغيير تدريجي لفكرة الإقطاع من خلال ملكيّة الأرض من فترة غير 
قطاع كلّ الأراضي حتّى بدل العطاء،وشمل الإ ا ماليّةوارد الأرض منحً كان محدودة إلى دائمة،وكذلك  

 . (3)منهاالوقفيّة

                                                           
والموقف القانوني للإقطاع الخاص هوّ أنهّ يصنّف مع إقطـاع الأرض المـوات لغـرض إحيائهـا،والأرض المتروكـة،و ،25(الدليمي،الإقطاع،ص1

الإقطاع الفلّاحين لاسـتغلال الأرض،ويمـنحهم البـذور والمـال،وكراء القنوات،ويـدفع للخزينـة مقـداراً كانت الطريقة المتّبعة أن يجلب صاحب 
 معيـّنًا من المال كلّ سنة،ويتمتّع صاحب الإقطاع مقابل ذلك بملكيّة رقبة ألأرض وحقّ توريثها،ويعفى مـن كـلّ ضـريبة أخـرى،ومن أيّ تـدخّل

مّ يــدفع عشـر الحواصــل،وكان إقطـاع الخليفــة فـي العصــر البـويهي وفــق هـذا الــنمط،وكن لـه كاتــب حكـومي إبتداء،ولعــدّة سـنين لغــرض النمـاء،ثُ 
خــاص بــإدارة هــذا الإقطاع،وكــان  تقــدير الإقطاعــات والضــيّاع حســب معــدّل للــوارد مــن الضــرائب يســمّى العبرة،وتقــدّر وفــق ســنوات الرخــاء 

 .42-57ظر:الدّوري،التاريخ الإقتصادي،صأن والقلّة،وقد تعدّل وفق الظروف المناخيّة والإقتصاديةّ،

الدكّتور جمــال محمّــد داود جــودة، ذة(،إشراف:الأســتابــلال دراغمة،الإقطاع:التمليك،الإســتغلال،المنفعة فــي صــدر الإسلام)دراســة تاريخيّ (2
 فلســطين،-لنّجــاح الوطنيـّة فـي نـابلسأطروحـة مقدّمـة إسـتكمالًا لمتطلّبــات درجـة الماجيسـتير فـي التّاريخ،بكليّــة الدّراسـات العليـا،في جامعـة ا

 .  84م،ص2228

  .17-18(الدليمي،الإقطاع،ص3
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رة تنوّعت هذه الإقطاعات بين أراضي عامرة وأخرى بور في بلاد الشّام،والعراق،والجزيلقد و 
راء،وإقطاع مقدّم ،ومناطق الثغور إلى إقطاع بيوت السّكن،وإقطاع الشّعوالأندلس،ومصر ز،الفراتيّة،والحجا

من الولاة،والعمّال، وإقطاع من أملاك مصادرة)1(،ولنا مثال في الكاتب عبد الملك بن حميد الحراّني 
مدينة السّلام قسّمها  وكانت له عنده منزلة رفيعة،ولمّا بنى،قلّده المنصور كتابته ودواوينهوالذي الباهلي،

أرباعًا،فجعل الربّع منها إلى عبد الملك،و وتحصّل على  قطيعة،وربض يعرف به في الجانب الغربي من 
 بغداد)2(.

،وهيّ في الأصل قطائع نتشرت قطائع بني العبّاس في منطقتين:الأولى بغداد،والأخرى في بقيّة الولاياتوإ
بني أميّة)3(،وفي التاريخ العبّاسي نجد أنّ المنصور أقطع عددًا من العبّاسيّين أراضي،فعمّر و هما،وجعلوها 

لأراضي محيطة هناك القطائع التي منحها المعتصم عند بناء سامراء،وكانت هذه اع،وكذلك ر از مو   بساتين،
بها ومتروكة غير معمورة،فقام أصحاب القطائع بإعمارها،وزرعها)4(،و إستحدث الرشيد أيضًا إقطاع التوطين 
حينما أسكن الجند الخراسانيّة في عين زربى)5(،كما أقطع ضيّاعً ا،وأراضي كثيرة أغلبها مأهولة،أمّا الأمين 

 فأقطع علي بن عيسى بن ماهان خراج نهاوند)6(،و همذان،وقم،وأصبهان إقطاع إستغلال)7(.

وأكثر المأمون من توزيع الإقطاعات على قادته ووزرائه،مثل إقطاعات كثيرة وزّعها في أوراق ونثرها على 
ما فعله الحسن بن سهل ،وهوّ بن علي الرضا بن موسى الكاظم(8)محمّد الجوادمن حضر عرس إبنته من 

 .(1)في عرس إبنته بوران من المأمون حيث نثر الرقّاع على القوّاد فيها إقطاع ضيّاع وغيرها

                                                           
 .84(دراغمة،الإقطاع،ص1
،تحقيق:قيصر إبن النجّار،ذيل تاريخ بغداد الجزء الأوّل بن محسن البغدادي محمّد بن محمود محبّ الدّين  أبوعبد اللهالحافظ (2

  .17،ص4،جم4784ه/4174لبنان،-العربي،بيروتالكتاب أبوفرح،دار 
م(،مقـال منشـور فـي مجلـّة جامعـة الملـك 828-842ه/471-412قطائع بني العبّاس ومنـازلهم فـي العصـر العبّاسـي)(فيصل بني حمد،3

  .5،صم2228ه/4527(،4،العدد)46عبد العزيز:الآداب والعلوم الإنسانيّة،المجلّد:
  .16-14(الدليمي،الإقطاع،ص4
ه بـأمر مـن الرّشـيد،ثمّ أخـذها 472بلدة بمنطقة الثغور قرب المصيصة،عمّرها القائد التركي أبو سليمان الخادم في حدود سنة ن زربى:عي(5

الــروم أخــذوها ثانيّة،وأســكنوها  الرّوم،وخرّبوهــا ثانيـّـة،ولكنّ ســيف الدّولــة الحمــداني أعــاد تعميرهــا،وأنفق فــي ذلــك ثلاثــة ملايــين درهم،ولكــنّ 
 .488-488،ص5بالأرمن،فصارت لهم،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج

 .  145-141،ص4وهيّ مدينة عظيمة مقابلة لهمذان على مسيرة ثلاثة أياّم،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج نهاوند:(6
  .  128(كاتبي،الخراج،ص7
م(،عـاش فـي 814-828ه/222-472ي لـدى الشّـيعة الإثناعشـريةّ)هوّ محمّد التّقي بن علي الرّضـا ،وتاسـع إمـام علـو  محمّد الجواد:(8

ــــــل بالســــــمّ مــــــن طــــــرف الخليفــــــة  ــــــة الخليفــــــة المأمون،يُشــــــاع أنـّـــــه قت ــــــة،تزوّج بإين ــــــمّ بغــــــداد،واهتمّ بتحصــــــيل العلــــــوم الدّينيّ ــــــوّرة ث ــــــة المن المدين
 .842معجم،ص المعتصم،أنظر:سوردال،
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لقُرى العديد من ا أخذون،وبدأ رجال السّلطة يةالزّراعيّ  اتالإقطاعكثرت أنهّ   لاحقًاولكن الذي حدث 
ستيلائهم على أموال إ إضافة إلى،)2(إغتصابويحصلون عليه بشتّى السُّبُل من شراء أو ويطلبون المزيد،

إضافيّة عن طريق المبالغة في تقدير الخراج مضاعفًا،ومكرّراً،وأحياناً يتركون أخذ خراج الأراضي التي لهم 
ا،فلقد ذكر الصابي في الصفحة  مبلغًا كبيراًعنها  ستحقوإن كان المال المحتّى مصلحة مع أصحابها، جدًّ

لم يكُن يدفع فيها درهمًا ،و ي مائة فرسخ فرسخ فمساحتها مائة  أبا زنبور كانتع ضيّا من تاريخه أنّ  75
 . (3)واحدًا للدّولة

ولنا أن نتصوّر وجود عدد كبير من المتنفّذين ممّن هم في وضعيّة أراضي أبي زنبور في أقاليم الدّولة 
المختلفة،وفي مختلف العصور،وهذا يعني ضياع الكثير من مداخيل الدّولة،والتي ستلجأ لتعويضها لاحقًا 

يحق لاأنهّ لكبيرة لسدّ عجز الميزانيّة غير يّة احتّى أفراد الأسرة العبّاسموظفّيها،أوالأثرياّء أو بمصادرة أموال 
،ولكنّ هذه القاعدة للخليفة في الأصل أن يمنح إقطاعات من الملكيّة العامّة بل من أراضيه الخاصّة فقط

 . (4)حتّى أنّ المقتدر بالله قام باسترجاع إقطاعات منحتها الدّولة سابقًا من أصحابهاأهملت كثيراً 

دفع الضرائب،ويقوم ي العصر العبّاسي مدني،بمعنى أنّ صاحبه وجب عليه أن لإقطاع فيا وكان يفترض أن
بإصلاح الجسور وقنوات الرّي،وغيرها في أراضيه،و لكن من دون أيةّ أداءات عسكريةّ)5(،وكان الخراج 

ذه الأرض إلى ،وبين الحكومة،وتعود هدّد باتفّاق خاص بين صاحبهاالذي يؤدّى عن الأرض المقطعة يح
صغار الملّاك  ،وكثيراً ماكان الخراج عبئًا ثقيلًا علىحالة مصادرة أصحابها أوإذا تعطلّت في  الحكومة

حتّى أنّ بعضهم كان يلحق أرضه بالأقوياّء لدفع عشر المدخول فقط)6(،وهكذا كان نظام الإقطاعات أوّل 
 فساد بالعراق لأنهّ أضعف همّة الفلّا حين الّذين يقومون بزرع الأرض،وإصلاحها،وتنميّ تها)7(.

 أصناف الإقطاع:-

 فعة،وإقطاع الرّقبة،وإقطاع الأرضلقد عرف العالم الإسلامي أنواع متعدّدة من الإقطاعيّة مثل:إقطاع المن
عتبروا إعتبرها الفقهاء مشروعة،في حين إالموات،والصّوافي،والأرض التي ورثها الخلفاء عن آبائهم،وكلّها 

                                                                                                                                                                                     
  .127-128(كاتبي،الخراج،ص1
  .22(زكّارو بيطار،تاريخ،ص2
  .474،ص5(زيدان،التمدّن،ج3
  .41(المطيري،التاريخ،ص4
  .41،صنفسه(5
    .48،صنفسه(6
   .528(الخضري،محاضرات،ص7
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وفق منطق  ما شابه،ولكن تمّ تبريرها لاحقًامثل:الإلجاء،والإيغار،و صيـّغًا أخرى غير مشروعة 
 . (1)والقوّةالغلبة،

 نظام الإقطاع،وتفرعّ إلى نوعين: هوّنفسه -لدى المؤرّخين المعاصرين وفق التّسميّة الحديثة-ونظام الإلتزام 
ن الراتب بل عبارة عن يمُنح لشخص مثل القائد لا كبديل ع فالأوّل،تمليكالستغلال،وإقطاع الإإقطاع 

 إمتيّازات إضافيّة،وليست تمليكًا وراثيًّا،بل يحق للمقطع إستثماره والإنتفاع به حتّى تقرّر الدّولة سحبه منه،
هيّ المالكة  لة تبقى الدّولةاوفي هذه الح،وإذا خلف الإبن أباه فهّو يملك حقّ الإستغلال فقط

ماتشاء،وكان على المقطع في هذه الحالة أن يدفع ضرائبه بصفة  ستعادتها وقتالفعليّة،ويحق لها إ
ولكن في الواقع كان تنفّذ القادة العسكريين يسمح لهم بأن لا يدفعوا المقرّر عنهم قانوناً،وكان  منتظمة،

هوّ منح أراضٍ بور  ،والثاّنيستفحل في عهد النفوذ التركيسمّى الإقطاع الإداري وهوّ الذي إهذا الإقطاع ي
ير مزروعة من أجل إحيائها وزراعتها،وحتّى تمليك أراضي صالحة للزراعة بسبب حاجة الدّولة غ

لّ هذا النظام أبشع استغلال خلال العصر غِ ستُ في العصر العبّاسي الثاّني،ولقد إللمال،وهوّ أمر شاع 
س سوء العذاب ليؤدّي العبّاسي المتأخر في الفترتين البويهيّة والسلجوقيّة حيث أصبح الملتزم يسوم النّا

بتداء من العهد البويهي تبلور الإقطاع العسكري وإ ،للدّولة ماهوّ مقرّر عليه،وليتمتّع بالفائض من الأموال
في الدّولة العبّاسيّة،والإختلاف أنهّ صار بديلًا للرواتب والعطاء،وأعطيّت مناطق للقادة والجند ليأخذوا 

 .(2)ه،ولم يرسلوا نسبة منه للدّولة،وإمتلكوا بمرور الزّمن هذه الأراضيكلّ   رواتبهم من واردها فاستأثروا بالوارد

 اأراضيه الخاصّة،والأرض تصبح ملكً  فإنّ الخليفة لا يحقّ له منحها إلّا من اتوفيما يتعلّق بالإقطاع
لها ديواناً  وأنشأإقطاعات سابقة،سترجاع ضطرُّ أمام الأزمة الماليّة إلى إلصاحب الإقطاع،غير أنّ المقتدر إ

ولم يكن أمام صاحب الإقطاع واجبات عسكريةّ بل كان عليه دفع بعض ،خاصًّا سمّاه ديوان المرتجعات
كانت الإقطاعات تمنح من طرف الخليفة ،و الضرائب،وتصليح القنوات والجسور التي تقع على أراضيه

ولقد  ،م714ه/115الوحيد لها بعد بعدها الأمير البويهي المانح مّ شاركه فيها أمير الأمراء،وصار فقط،ثُ 
إقطاع الإستغلال والذي كان ناشئًا عن تسلّط الجند،وكان يعطى لرجال الجيش قسم من أرض وقتئذ كان 

لم يدفعوا في الغالب ع قسمًا منه للدّولة،ولكنّ الجندالخراج،وكان يفترض أن يفيد المقطع من الوارد ويدف
 . (3)شيئًا

                                                           
(محمــود إســماعيل عبــد الرازق،الإقطــاع فـــي العــالم الإســلامي مــن منتصـــف القــرن الخــامس إلــى أوائــل القـــرن العاشــر الهجــري بــين الجـــدل 1

  .47م،ص4772ه/4542(،44منشور في حوليّات كليّة الآداب/جامعة الكويت،العدد)النظري والواقع التاريخي،مقال 
  .142-157النظم،صتاريخ (فوزي،2
 .58-56(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص3
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ى ويتمثّل في إقطاع الثغور، من الإقطاع العسكري في العهود الإسلاميّة الأول وجدير بالذكّر أنهّ ساد نوع
تبّع الخلفاء سيّاسة منح الإقطاعات للجند المقاتلين،وكانت عبارة عن مساحة من الأرض تمنح إحيث 

بشكل دائم)إقطاع تمليك(،ولكن مقابل الخدمة العسكريةّ،ودفع ضريبة العشر من مداخيلها،وكانت هذه 
 . (1)قطاعات أيضًا قطع صغيرة للسكن وأحياناً محيطها عشرون ذراعًا فقطالإ

ومن الإقطاع الذي كان سائدًا في العصر العبّاسي الأوّل أيضًا الإيغار،وهيّ عبارة عن إقطاعات معفيّة من 
تعريف وفي ،(2)الضرائب تمنح لجند الثغور من أجل زراعتها في أوقات السّلم لتوفير أرزاقهم مع عوائلهم

آخر هوّ أن يهب الخليفة أرضًا يعفي مستلمها من الضّريبة،فلا يحقّ لعامل الضّرائب أن يدخلها، وهيّ 
تدرّ لبيت المال مبلغًا مقطتعًا باشتراك محدود،وكانت تعتبر من الضيّاع الممتازة والمتميّزة من حيث 

م،حيث أقطع الأراضي 848هـ/174مثلما أمر المنصور عند إعادة بناء حصن ملطيّة سنة ، (3)حمايتها
الزّراعيّة المحيطة بالحصن للجند من أجل زراعتها،وكان جباة الضرائب ممنوعين من دخول هذه الأراضي 

،ومن (4)م بسبب عجز الميزانيّة848هـ/251لمهام جبائيّة،ولكنّ المتوكّل أزال هذه الإمتيّازات في سنة 
لفرات في وزارته الثاّنيّة ضيّاعه ولم يكن له إلّا دفع مبلغ إسمي هوّ أبرز أمثلة الإيغار أنّ المقتدر أوغر إبن ا

أن يدفع الحاكم إلى الرّجل  من رعيّته الضّيعة لكي يستغلّها مدّة  ،وكذلك الطعّمة وهيّ (5)ألف درهم سنويًّا
 . (6)حياته،حتّى إذا ما مات فإنّ الحكومة تسترجعها،ولا تؤول إلى الورثة

وكانت الإقطاعات المخصّصة للقادة والولاة تدُار ضمن إطار إداري وعسكري يعُرف بديوان المقاطعات  
أو ديوان الإقطاع،وربمّا كان يشترك مع ديوان العرض أو الجيش في الإدارة المتعلّقة بالإقطاع،إذ كان ديوان 

الإقطاع منح الإقطاعات على وفق الجند يحتوي على سجلات تضُمُّ فئات الجند ورواتبهم،ويتولّى ديوان 
ن في إصداره هذه السجلات بعد تحديد معدّل واردها السنوي،أمّا منشور الإقطاع فيشترك الديوانا

 .  (7)وإقراره
لم تكن الإقطاعات العسكريةّ هيّ النوع الوحيد من الإقطاعات،فهناك إقطاعات مدنيّة لكبار موظفّي و 

منهم بعد تقاعدهم،وهناك الإقطاعات الخاصّة التي كانت تُمنح من  الدّولة تمنح بدل الرواتب،وتسترجع
                                                           

  .48(الدليمي،الإقطاع،ص1
  .47الدليمي،الإقطاع،ص(2
  .62-64(المطيري،التاريخ،ص3
  .47،صنفسه(4
  .62-64(نفسه،ص5
  . 62،صنفسه(6
  .255(عبد الوهّاب الريّس،نظام،ص7
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الأرض المتروكة،والموات من أجل إحيائها لأفراد مثل الشعراء،والمغنّين،وأصحاب الخليفة،ويحتفظ 
المقطع بملكيّتها،وحقّ توريثها،مقابل ضريبة محدّدة يدفعها للدّولة،وهناك أراضي التمليك التي دفعها 

للأفراد كملك لهم،ومصادرها عديدة منها الأرض الموات،وأراضي  بعض الخلفاء
  .(1)المستنقعات،والصوافي،والتي تبيعها الحكومة في أياّم الأزمة الماليّة للموسرين ماديًّا

تطوّر نحوإستخدام ومن الضروري أن نفهم كيف أنّ المرونة في التعاملات الإقتصاديةّ كانت سببًا في ال
في إقليم من أغنى أقاليم الدّولة ستخلاص أموال الخراج من الأراضي الإسلاميّة،ولنا مثال الإقطاع في إ

العبّاسيّة،وهوّ مصر،وفي هذه الولاية دأبت الدّول المتعاقبة على ترك شؤون زراعة الأرض للفلّاحين،فهم 
بطريقة هاجباية خراجّّ  ،ولكن مع مرور الزّمن تبيّن أنأدرى بأمورها،على أن يقوم أعوانها بجباية خراجها

مباشرة كان مكلفًا للغاية نظراً لمساحتها الكبيرة،ونفقات الجباة،فتمّ الإنتقال إلى مرحلة ثانيّة،وهيّ بيع 
الخراج بالمزاد العلني،وذلك لتضمن الدّولة الحصول على ما تريدة من خراج في فترة معيّنة من 

رض،والعناية بالرّي،والزراعة،وجباية الأموال،وكذلك كان السنة،وكانت تترك الحريةّ للملتزمين في زراعة الأ
حتفظ تلفة بدلًا من الرواتب الثابتة،وإالحاكم يحتفظ بالأراضي الخصبة،ويمنح لأعوانه الإقطاعات المخ

 .(2)المسلمون الفاتحون بتنظيم الأراضي في مصر وفق هذه الطّريقة
ملكون العديد من القُرى ويطلبون المزيد،ويحصلون عليه وهكذا عظمُ الإقطاع الزّراعي وبدأ رجال السّلطة ي

ستخدم الإقطاعيّون أعدادًا من العمّال في مزارعهم،وجلبوا كميّات إ،و (3)بشتّى السُّبُل من شراء،أو إغتصاب
 .(4)للعمل الزراعي المرهق -بخاصّة الأسود منه-من الرّقيق 

أكثر أنواع الإقطاع شيوعًا في مفتتح  تالرواتب،وكانالإقطاعات المدنيّة فكانت تمنح للموظفّين بدل و 
القرن الرابع الهجري،فعندما كان يعيّن الوزير في منصبه فإنهّ كان يمُنح الإقطاعات،فإذا ما عزل أخذت 

ديوان إقطاع وسُلّمت إلى خلفه،وكانت إقطاعات الوزراء واسعة يديرها ديوان خاص هوّ  إقطاعاته،
الإقطاعات الخاصّة فكانت تمنح إلى  ،في حين أنّ صاحبهيةّ مسؤوليّة على الوزراء،والذي لا يفرض أ

الأفراد مقابل خدمات خاصّة،وهم من غير الموظفّين كالشعراء،والأدباء،والمحدّثين،والمغنّين،ولهم الملكيّة 

                                                           
 .141النّظم،صتاريخ (فوزي،1
 .76-74الشيّال،دراسات،ص(2
    .22،صوبيطار،تاريخ (زكّار3
  .24(نفسه،ص4
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آخر أياّم من العصر البويهي إلى  الإقطاعي بنوعيهونلاحظ إستمرار النظام  ،(1)التّامّة مع حقّ التوريث
 . (2)آخر أياّم الدّولةونظام الضمان إلى ،إقطاع التمليك ،ومعهما المستعصم

 الإقطاع في العصر العباّسي الثاّني:-

لقد عاد نظام الإقطاع بالضّرر على دولة الخلافة كلّما أوغلت في استخدامه،حيث أن المُقطع له،أو 
المال،فلم يكن يتردّد في إرهاق الأهالي بالضرائب المختلفة صاحب الإلتزام كان يهدف إلى الإثراء وجمع 

حتّى يستطيع أن يؤدّي إلى الحكومة ماعليه من مال الخراج،ويحتفظ لنفسه بما زاد،ولقد تطوّر هذا 
 .(3)الإقطاع في عصر سيطرة الأتراك إلى إقطاع ولاية بكاملها

كثيراً وباغر  الأتراك،حيث أنّ الواثق أقطع بغا،وإيتاخ،قواء القادة العسكريين ستمع إ الإقطاع يستفحلبدأ و 
على قادته لاستئثارهم بهذه  بديلًا للرواتب،كما أنّ الجند تمرّد من الأراضي من دون أن تكون

ومنح ،متيّازاتإعلى شكل  عسكرييني صارت الإقطاعات تمنح للقادة الوفي فترة النفوذ الترك ،(4)الأراضي
ائع الأتراك عزل المعتصم قطحيث  إقطاعات واسعة بعد بناء سامراء علىبذلك مضافة إلى الراّتب،وحازوا 

المتوكّل أحد قادته الأتراك عدّة  أقطعكما ، ،وجعلهم منفردين لا يختلطون ببعضهمرعيّةعن قطائع سائر ال
القائد التركي فين من خلال قيام الإستفادة لكلا الطّر  فحدثت الكوفة بالضمان،قرى وضياع في سواد 

 (5)الإقطاعات المقدّمة للقادة الأتراك كانت من أسباب قتل المتوكّل زيادةولكنّ  الضامن بجباية الضرائب،
 .(6)لفتح بن خاقاننديمه اوصيف في الجبل وأصبهان،ومنحها ل القائد مصادرته لإقطاعات من خلال

إقطاعات تراوحت  -وعددهم خمسون ذكراً وخمسة وخمسون أنثى -أقطع أبنائه  وهذا الخليفة بدوره
 سلمة بن سعيد الأنصاريوثلاثين ألف درهم في السّنة،وأوعز إلى ،تها ما بين مئة وخمسين ألف درهمغلّ 
بنى مدينة الجعفريةّ)المتوكليّة(،التي عمّرها وأقام كما الإقطاعات،وإنشاء ديوان خاص بها،تلك ب عنايةبال

إشتكى الجند في عهد المهتدي من نقصان الخراج  ،ثمُّ  ،(7)قوّاده وأصحابه القطائع فيها فيها،واقطع
بسبب استفحال الإقطاع لدى كثير من قادة الجيش،حتّى أنّ هؤلاء القادة لم يبالوا بإصلاح إقطاعاتهم 

                                                           
 .57-58(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص1
  .186-184(وجيدة يوسف،الإدارة،ص2
   .118(بيطار،تاريخ العصر العبّاسي،ص3
  .42الإقتصادي،ص(الدّوري،التاريخ 4
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تجعة لاسترجاع ما سمّاه ديوان المر  قتدر لاحقًا إلى إنشاء ديوان خاصأدّى ذلك بالمو  ،فتدهور وضعيّتها
م إضطربت الأوضاع في 744هـ/122في سنة لكن و ،(1)مستغلّاتالو ،ضيّاعالو الأموال، أقطع للنّاس من

 من الخليفة المقتدر أن يقطعه أحمد بن علي الصعلوكخراسان فطلب القائد التركي 
،وفي سنة (5)فوافق الخليفة وستّة وستّون ألف دينار بضمان مائة ،(4)ر،وأبه(3)وزنجان،(2)الرّي،وقزوين

جميع نواحي الشّرق مقابل ضمان مبلغ من المال لسدّ  يوسف بن أبي السّاج بدورهم أقطع 726هـ/145
 . (6)نفقات الجيش في قتال القرامطة بالكوفة

ا وبلغ الوضع من التدهور أنّ المُقطَعين أصبحوا لا يغادرون سامراّء،ويبقون فيها في أغلب الحالات،ليُشاركو 
الذي أخذ  فعله أشناس،وإيتاخ،وباكباكفي مؤامرات بلاطها،ويرسلوا نوّاباً عنهم في إقطاعاتهم،وهذا ما 

من خلال  ةالإسلاميّ وهذا من مميّزات الإقطاع في الدّولة ،(7)نائبه في مصر  أحمد بن طولون الولاية لنفسه
،وهذا ما يفسّر ظاهرة خراب شؤون ضيّاعهميديرون كلاء عنهم لو  تهممة أمراء الإقطاع في المدن،وإنابإقا
تميّز الإقطاع الإسلامي باستحداث ما يُسمّى تضمين جباية  ايضً وأ،أراضي الخلافةرياف والبوادي في الأ

جند بعد أن عجزت نفرد بخاصيّة تأمين رواتب الإ هلكنّ ال المقطعين أحياناً بالتّجارة،و شتغإو  الأموال،
 .(8)ا لنضوب مواردها من التّجارة الدوّليّةعن دفعها نقدًا،نظرً  حكوماتال

نظام ب تشبّثت ة،حتّى أنّ كلّ الدوّل اللاحقةولقد زرع الأتراك بذور الإقطاع العسكري في الدّولة العبّاسيّ 
ري وضعف الأداء العسك،نتعاش الخلافةت التركيّة تلاشت بعد إاولكن الإقطاع،(9)الإقطاع في غرب آسيا

م إقطاعا وارده 716ه/124أنهّا عادت مع فترة إمرة الأمراء،فنال بجكم أمير الأمراء في للأتراك،ثمُّ نجد 
في غالبيّتها كانت العصر  هذا الإقطاعات في  ،ولكنّ (10)خمسين ألف دينار سنويًّا،ولم يكن إقطاعًا وراثيًّا

العشر  إقطاعات تمليك،بمعنى أنّ الأرض تصير لورثة مالكها من بعده،ولا تدفع هذه الأراضي

                                                           
  .244(البطاينة،مقدّمة،ص1
 .152،ص5مدينة مشهورة بين الرّي،وأبهر،وهيّ من بناء الأكاسرة،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج قزوين:(2
  .442،ص1أذربيجان،وأبهر،وقزوين،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جبلدة كبيرة من نواحي الجبال،قريبة من زنجان:(3
 .82،ص4وهيّ مدينة مشهورة كم إقليم الجبال،تتوسّط زنجان،وقزوين،وهمذان،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جأبهر:(4
  .64(الدليمي،الإقطاع،ص5
  .66-64(نفسه،ص6
  .228(كُحيلة،العقد الثمين،ص7
    .21-22إسماعيل،الإقطاع،ص(محمود 8
  .17(نفسه،ص9

  .44-42(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص10
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وكثير منهم من الجند المقرّب إلى الخليفة -في هذه المرحلة أصحاب الإقطاعات  كما أصبح،(1)للدّولة
 .  (2)وقد يصل العقاب إلى الجلد حتّى الموت تأديبًا يعاملون المزارعين بالظلّم في أغلب الأوقات،–

 

 
 الإقطاع في فترة النفوذ البويهي:-

بني بويه يسيطر على الدّولة العبّاسيّة منذ خلافة الراّضي،من خلال الحصول بدأ العنصر الدّيلمي بزعامة 
الإقطاع العسكري الذي  م تبنّوا754هـ/115غداد في حتلال البويهيين بإكإقطاع،وبعد   شيراز على مقاطعة

القوّات الأجنبيّة الغازيةّ التي  سيطرة ة العبّاسيّة،وآل الأمر إلى أدّى إلى إحداث اضطراب كبير في الإدار 
 أكثرهاالأراضي الزراعيّة،وتحوّل نهبت ثروات العراق،وتسبّبت في حالة من الغلاء والقحط نتيجة إهمال 

حتّى لجأ النّاس إلى ،وتفاقم الفساد جة عدم معرفة أصحابها بالزّراعة،وفساد أنظمة الرّيإلى مستنقعات نتي
ان الإقطاع عماد الدّولة البويهيّة،وهوّ سبب فنائها لأنهّ دمّر إقتصادها، ،وك(3)مقايضة أراضيهم بالطعّام

 . (4)وتسبب في الإضطرابات المختلفة،والأمن،والإستقرار هوّ عماد الإنتاج وكسب المال

الأراضي  القوى الأجنبيّة عن العراق علىسيطرة فترة النفوذ البويهي في العراق إمتدادًا لمرحلة  كانتو 
داريةّ والسيّاسيّة في غتيّال المتوكّل كيف سيطر الأتراك على الحياة الإإفي فترة ما بعد رأينا  فلقد العبّاسيّة

متدّ نفوذهم إلى النّواحي الإقتصاديةّ حينا صار لكلّ قائد تركي الضيّاع، والإقطاعات الخصبة إو  العراق،بل
 ،وكثيراً ماجمعوابينوسائل الإنتاج،وتقلّدوا الوظائف العليافي مختلف أنحاء الدّولة،ولهم السيطرة على 

 .(5)وظيفتين
البويهيّة،  في أراضي ذات تقاليد إقطاعيّة قديمة،ولكنّ طبيعة الدّولتيننشأت الإسلاميّة  ةالدّولصحيح أنّ 

 الإقطاعتسخير  تسبّب فيالعسكريةّ  حياةالإغراقهما في ة،و ن على الجنديّ يوالسلجوقيّة القائمت
عت الأراضي على الجند بشكل فوزّ كرّس عسكرة نظم الدّولة العبّاسيّة،مجيء البويهيين  ف ،(6)صالحهمامل

                                                           
 .84(دراغمة،الإقطاع،ص1
 .  411،صهـ4127مختصر تاريخ الخلفاء،الطبعة الأولى،المطبعة الأميريةّ،بولاق،إبن السّاعي، (علي بن أنجب2
  .68-66(الدليمي،الإقطاع،ص3
  .82،صالمستقلّة (الفقي،الدوّل4
  .84(التّائب،موقف،ص5
  .17(نفسه،ص6
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 ويهيين من جهة ثانيّة،ونجد أنّ لب،وهما:أزمة الخزينة من جهة،والتركيبة الفكريةّ لنتيجة أمرين هامّين واسع
سراف القصر في منطقيّة لإنتيجة كفي القرن الرابع الهجري   العبّاسيّة تفاقمت  أزمة الخزينة

وتقلّص ند القلق بالمال،وضغطهم المستمر،النّفقات،وانقسام الجهاز الإداري في المركز وجشعه،وطمع الج
أراضي الخلافة،ولقد جرت محاولات لمواجهة الأزمة كبيع ضيّاع الخلافة،وعقد القروض المحدودة،ثمُّ 

إلى الإقطاع،ولكنّ  حاولات التوفير،دون أن يلُجأمع م إنشاء مصرف رسمي،والتدقيق في الحسابات
خطوا ليّة إلى الأرض كغنيمة،وإهمالهم للمفهوم الإسلامي لها البويهيين بخلفيّتهم الإقطاعيّة،ونظرتهم القب

للرواتب التي  عبارة عن نهب للثروة داخل الأراضي العبّاسيّة كتعويض ،والتي كانت (1)هذه الخطوة الجديدة
أهملوا حتّى سجلّات  دارة في صرفها،ونجد مع ذلك أنّ الإقطاعيين البويهيينطئت الإكثيراً ما تبا

وأغنى خزينة الدّولة من فرض سلطته عليهم،،والذي والكفءالوارد،ماعدا في عهد عضد الدّولة القوي،
مشكلة أنّ ،وبقيّت (3)من فرض سلطته في الإقطاعات الكبيرة،وجمع الجباية اللازمة منها تمكّن،و (2)جديد

من بل كان يتنافس مع زملائه  هتم بتطوير الإنتاج فيه،ولا عمارة الأرض،الجندي صاحب الإقطاع لم ي
،ويأخذون فع فإذا ما تناقص مدخولها أعادوها إلى الدّيوان خراباًأجل أخذ الأراضي ذات الدّخل المرت

 . (4)دميرهاتتمّ أيضًا ...و بل لجند،عوضًا عنها إقطاعات مربحة،وهكذا تمّ تدوير كثير من الأراضي على ا

ترة البويهيّة،لأنّ كذلك فإنّ الإجراء السّابق والذي كان يسمّى الإلجاء إنتفت الجدوى من وجوده في الف
 بالسلطة الأدبيّة أو الماليّة للملّاك الأصليين فطالتهم الضرائب وتسلّط المقطعين، ونلايهتمّ  واأصبح الجند

ونهبوا مساحات شاسعة من لجند البويهي على حقوق بيت المال،ا عتدىجدوى،وإوأصبح الإلجاء بدون 
الهمّ الرئّيس لأصحاب الإقطاعات هوّ جمع المال وحيّازته،والعمل  ،وصار(5)الأراضي والضيّاع لصالحهم

                                                           
  .42(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص1
  .142النظم،صتاريخ (فوزي،2
  .41(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص3
وبلــغ مــن نهــب أراضــي وأمــوال الدّولــة أنّ الأميــر الصّــغير مــن الــدّيلم كــان يمتلــك بكرمــان الإقطاعــات ،147،صالمجتمــع (خلوف،ضــعف4

م،وإلحاقهـا بالدّولة،فلقـد كـان 777ه/172در عليه خمسمائة ألف درهم على الأقـل قبـل أن يـأمر الموفـّق البـويهي بحلّهـا فـي الكثيرة التي تُ 
الجند البـويهي يعـرف قيمـة الأراضـي التـي اسـتولى عليهـا فـي العـراق، وغـرب إيران،وأنهّـا ضـيّاع خصـبة ذات إنتـاج وفير،وفـي نفـس الوقـت هـيّ 

ة المقدّمــة للأميــر البويهي،ولــذا كــان حرمــانهم مــن إقطــاع الأراضــي مخالفًــا للميثــاق العســكري بــين الطرفين،ولقــد مكافــأة للخــدمات العســكريّ 
ه تسـبّب إقطـاع التمليــك فـي العصـرين البــويهي، والسـلجوقي فـي  أن يُصــبح الملتـزم يســوم النـّاس سـوء العــذاب،ليؤدّي للدّولـة مـا هــوّ مقـرّر عليــ

دار أبــي الحسـين هــلال بـن المحسّــن بـن إبــراهيم الصـابي،ذيل تــاريخ أبـي شــجاع أو تـاريخ الصّــابي، وال،أنظر:مـن ضـريبة،وليتمتّع بفــائض الأمـ
ــــــــب العلميّة،بيروت،الطبعــــــــة  الــــــــنّظمتــــــــاريخ ،وفوزي،68-68،والــــــــدليمي،الإقطاع،ص47-48،ص8م،ج2221هـــــــــ/4525الأولــــــــى، الكت

 .142،ص
  . 124،صالمجتمع (خلوف،ضعف5
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شبه استقلال عن السلطة وهوّ في الحقيقة -اخل إقطاعاتهمعلى عدم تدخّل الدّولة في ما يحدث د
أن قربّهم معز الدّولة نكاية  سيطرة الدّولة عليها لاسيّما أمام تسلّط الأتراك بعدبالتالي وضعفت  -ةالمركزيّ 

كان الإقطاع الدّيلمي سببًا في هجرة كثير من الفلّاحين من قراهم،وتعطّل كثير من ،وهكذا  (1)الدّيلمفي 
 .(2)أوضاع الحكم أكثر فأكثرأجهزة الدّولة،وأغلقت الدّواوين،وسرحّ أكثر موظفّيها،وتدهورت 

الإقطاع أي -،و توسّع لاحقًا(3)الإقطاع العسكري في العهد البويهي مسؤوليّة ديوان الجيش كما أصبح  
نحو بقيّة أصناف أراضي الدّولة،فتمّت عمليّات نهب واسعة لضيّاع  -العسكري في عهد الأمراء البويهيين

عبثوا بكلّ القوانين في ما يتعلّق بالأراضي فسيطرت  أنهّم،حيث (4)الخلافة،وأراضي الخراج،وحتّى الوقف
طريقة الإقطاع العسكري على العطاء،وسرعان ما تصرّف الجند بإقطاعاتهم،فاستأثروا بالوارد،وضمّوا كثيراً 

على حساب  هم العسكريةّإقطاعات،و توسّعت من الأراضي بالإلجاء،وهكذا إزدادت مداخيل الدّولة انهيّاراً
عضد  بل وتجرأّالأخرى من الأراضي مثل الضيّاع الخاصّة،وضيّاع الخلافة،وأراضي الخراج، الأصناف

،فلقد بالأساس الدّور الذي لعبه البويهيّون عسكريًّا ،كان(5)الدّولة فمنح الجند إقطاعات من أراضي الوقف
 . (6)ئم،وتضخيم ثرواتهمالأموال،والغنا ،وكان هدفهمفقط رتقوا في السلطة كمحاربينإتولّوا المناصب و 

أن يعهد مجموعة من  ستفحل نظام الضّمان،وهوّ لبويهي وتدهور الزراعة إلى أنّ يلقد أدّى فشل الإقطاع او 
الفلّاحين الضّعفاء إلى أحد المتنفّذين بضمان خراج أرضهم مقابل دفع مبلغ معيّن للدّولة  أمّا هم 

باسم المتنفّذ والبقاء فيه بصفة عبيد أرض،وبمرور الزّمن  فيعتاشون على النزر اليسير،أو كتابة هذه الأرض
  .(7)تؤول الأرض إلى ملكيّة فعليّة وهوّ نظام الإلجاء

                                                           
  .122،صنفسه(1
   .126(نفسه،ص2
  .41(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص3
وتمليك،فالأمير البـــويهي كـــان أومؤبــّـدة،أومـــن الناحيّـــة النظريــّـة لـــم تكــن الإقطاعـــات العســـكريةّ البويهيّـــة وراثيّة،،142الـــنظم،صتــاريخ ا(فوزي،4

الخزينـة البويهيـّة المرتبكـة دفعـه بانتظام،وكـان يحتفظ بحقّ إلغائها متى أراد،وكانت تمـنح للجنـد ليعـوّض واردهـا مـن الراّتـب الـذي لا تسـتطيع 
اق يفرض على صاحب الإقطـاع أنّ يـدفع كميـّة مـن النقود،أومـا يعادلهـا مـن المنـتج دفعـة واحـدة أو علـى عـدّة أقسـاط فـي إتفّ يصحب المنح

نّ الإقطــاعيين مــن الجنــد،كانوا فــي الواقــع لا السّــنة،والعناية بــالقنوات المــارّة بأرضــه،وأن تبقــى الســلطة داخــل أراضــيه بيــد الســلطة المركزيــّة،ولك
يـــــدفعون للخزينـــــة البويهيّــــــة شـــــيئًا يــــــذكر،وتحكّموا فـــــي إقطاعــــــاتهم،وفي المـــــزارعين كيفمــــــا شـــــاءوا،بل وصــــــار وكـــــلاء المــــــزارع هـــــم الحكّــــــام 

 .42خ الإقتصادي،صالحقيقيين،وأهملوا سجلات المزارع لتسجيل الحسابات الماليّة حتّى عهد عضد الدّولة،أنظر:الدّوري،التاري

 .42-44(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص5
  .51(نفسه،ص6
   .144النظم،صتاريخ (فوزي،7
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نتقل إلى منح الجند إو  -رة البويهيّةوالذي حدث بسبب السيط-هذا التحوّل في مفهوم الإقطاع  كان
من مكافأة بسبب إحياء الأرض الموات إلى مكافأة من  قد نقل الإقطاعالمتغلّب إقطاعات بدل العطاء،

من طرف  ة إلى مكافأة عسكريةّالأمير البويهي نظير الخدمات المقدّمة له،أي من عمليّة إستثماريةّ ناجح
ما   ثيراًك،فهم  حياته على أساس الجنديةّ تقوم طبيعة الدّيلم كشعب محاربسبب ذلك ،و (1)أجنبيحاكم 

ورثوا نظامًا إجتماعيًّا قائمة على سلطة رؤساء القبائل،والذين كانوا  كما أنهّموش،كانوا مرتزقة في الجي
في  تهملمشارك ثمنًا عتبروهاإضي التي تغلّب البويهيّون عليها يمارسون سلطة ربّ الأسرة،وبالتّالي فإنّ الأرا

فقيراً،وبالتالي   جبليًّا كانت إقليمًا  هم الأصليّة،إضافة إلى أنّ بلاد(2)ثمرة لعمليّة الحرب أنهّاالغزو والإقطاع،و 
 .(3)كانت الجنديةّ أداة حياة لأبنائه،ومنها كان المغنم،والضّيعة التي يمكن العيش من مواردها

ستثمارها إلى مفهوم جديد وهوّ إستغلال الأرض و إإنتقل من مفهوم في الدّولة العبّاسيّة إذن فالإقطاع 
ولكنّ هذه السيّاسة  -وهم عماد الدّولة،وأساس بقائها-الأشرافمعهم توزيعها على القادة العسكرييّن،و 

أدّت إلى تخريب أراضي العراق،وإلحاق الخسائر الفادحة به،بسبب سيادة النظام القبلي،وقلّة الخبرة 
 بأنهّ إقطاع عسكري،وأصبح والأسوأ أنهّ في الفترة البويهيّة وُصف إقطاع التّمليك،(4)الإداريةّ لدى الدّيلم

للعطاء،والرواتب،بل أعطيّت مناطق للقادة وجندهم ليأخذوا رواتبهم من واردها،فاستأثروا بالوارد   بديلًا 
متلكوا بمرور الزّمن الأراضي،وتوسّعوا في امتلاكها إلى التعدّي على إولة،و كلّه،ولم يرسلوا نسبة منه للدّ 

 يّةوقف ك إلى منح أراضٍ البويهي توسّع في ذلبل إنّ الأمير عضد الدّولة  وضيّاع الخلافة أراضي الخراج،
 .(5)دهو لجنا إقطاعً 

سواد العراق،والأحواز،وكانت  د البويهي تتمركز فيوكانت الإقطاعات الخصبة التي تحصّل عليها الجن
ذات إنتاج وفير،وتراوحت قيمتها ما بين مائتي ألف إلى ثلاثمائة ألف درهم،ويقابلها إقطاعات في الهضبة 

يّة تبلغ قيمتها ما بين عشرين ألف إلى ثلاثين ألف درهم،وهذا ما أدّى إلى التنافس،والتحاسد بين االإيران
يحوز إلّا على  ومع ذلك بقيّ قسم من الجند الدّيلمي دون قطائع،ولاالدّيلم،والتنافر في ما بينهم،القادة 

كتّاب ن العسكريوّن لا يقيمون في إقطاعاتهم بل كان يسيّرها عنهم  و كان المقطعكما  رواتبه الشّهريةّ،
وال أو الغلال ،وكان من واجب صاحب الإقطاع دفع جزء من الأمن عن العمليّات الماليّةيمسؤولوكلاء و 

                                                           
  .17(الدليمي،الإقطاع،ص1
  .52الدليمي،الإقطاع،ص(2
  .58(نفسه،ص3
  .58،صنفسه(4
 .142النّظم،صتاريخ (فوزي،5
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يوان أصبحوا لا يعبئون بالقيّام بالتزاماتهم الماليّة،وكان دو غير أنهّ وقع تمرّد من الأمراء، إلى خزينة الدّولة
 .(1)الجيش في الإدارة البويهيّة هوّ المسؤول عن كلّ ما يتعلّق بالإقطاع

للقيّام بمصالحها،ولمّا عجز معزّ الدّولة  تقريبًا للمال مصدرأيّ فلم يبق للدّولة العبّاسيّة أمام هذه الحالة 
اع الخلافة،وضيّاع البويهي عن دفع الأموال للجند من الإستيلاء على أموال العامّة لجأ إلى تسليم ضيّ 

 أصحاب الأملاك إلى جنده،فبطلت أكثر الدّواوين،واستُعفيّ العمّال،وكان القوّاد قد أخذوا الضيّاع العامرة،
الجند فأخذوا الخربة منها،وتعجّلوا خراجها،وأخذوه بالظلّم،وتعذّر بذلك جمع المال اللازم من سائر أمّا و 

،وأصبحت المناوشات بعد فترة أكثر الإقطاعات أخذها الأتراكلأنّ الدّيلم شغب ثمّ عز الدّولة،طرف م
ومطالباتهم المستمرةّ بالأموال عمل على توزيع الإقطاع  همولكي يقمع معزّ الدّولة تمرّدات،(2)يوميّة بينهما

للضبّاط كجزء من مرتباتهم،والأراضي التي كان معزّ الدّولة يرغب في توزيعها أخذت من الأشخاص الذين 
الخليفة حتّى  من النّبلاء والأراضي وصودرت أيضًا ،عند دخول معزّ الدّولة إلى بغدادا اختفو 
التي أقطعها معزّ الدّولة للجند وكبار الموظفّين والقوّاد كانت تستهدف ربط هؤلاء  الأراضي،وهذه (3)وأهله

القوّاد على جمع رص خرى أدّى إلى ردّفعل معاكس بأن حولكنّه من جهة أ وخاصّة الجند بالأرض،
أدّى هذا الأمر إلى تبديد الوعاء ف ،الأموال،وحيّازة الأرباح،والطّمع في الإمتيّازات والإعفاءات الجبائيّة

 -ماعدا عضد الدّولة-خلفائه  ضعفالعسكريةّ في عهد معزّ الدّولة مع  الضّريبي تزامنًا مع توسّع النفقات
 . (4)هيّةالعجز الدّائم في ميزانيّة الدّولة البويو 

وبالأخص من العنصر -جيشهم وقع البويهيّون في خطأ آخر،وهوّ الإكثار من العناصر الأجنبيّة في  كما
وحرّضوا فرق الجيش ضدّ -وهذا متوقّع من عناصر مرتزقة-ذلك إلى قلّة الإنضباط في الجيش وأدّى-التّركي

مرتبطان  الجباية،وكلاهماتصاديةّ ونقصان ة الإقتدهور الحيا ابات الدّائمة،و،وهذا أدّى إلى الإضطر بعضهم
لإنفلات الأمني أدّى ذلك إلى اف ومن أخطاء البويهيّين إثارتهم للتناحر المذهبي،،(5)بالأمن والسّلم

 .(6)ستقوت العناصر الإجراميّة وعلى رأسها العيّارينإوالفوضى والفساد،و 

                                                           
   .81-84(الدليمي،الإقطاع،ص1
 .  442،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
 .  28(سعادة،من تاريخ،ص3
  .27(حسين أمين،العراق،ص4
  .12،صنفسه(5
  .14(نفسه،ص6
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 لاتفي بها خزينة الدّولة، التي غالباو عن رواتبهم  اعتبر الجند البويهي إقطاعاتهم غنيمة وتعويضً إ هكذاو 
ستغلال،ولم يحتفظوا بأيةّ إلأن هذه الأراضي إقطاع  ية بالريلتزاماتهم الضريبيّة والعناإوتجاهلوا دفع 

لأمراء البويهيّون خوفا تساهل معهم اكذلك   ،وأخذ الأموال فقط كان همهمبل  سجلات لتدوين الأموال،
،ولاسيّما أنّ هذه الفترة (1)كان حازمًا معهم،وحقّق واردات جيّدة للدّولةالذي   عضد الدّولة  ماعدا منهم

شهدت ظهور معطيات جديدة في التجارة في المحيط الهندي،فلقد تعاظمت القرصنة الهنديةّ،وهدّدت 
سيطرت على الخليج العربي  جزيرة قيسالملاحة الإسلاميّة بين الهند والخليج،وظهرت قوّة غير نظاميّة في 

بالقرصنة، أو باحتكار نقل بضائع الهند من وإلى البصرة،وأصبحت هذه الجزيرة ركيزة التجارة في 
كانت بلاد البحرين إضافة إلى مواردها من تجارة اللؤلؤ المستخرج من ،و (2)الخليج،وتدهور ميناء سيراف

بيّة،وعلى الرّغم من غناها بالموارد الطبّيعيّة سواحلها مشهورة بأنهّا من  أخصب مناطق الجزيرة العر 
والعبيد،والأعراب في البوادي كانت تئن من وطأة  والإقتصاديةّ فإنّ جماهير الفلّاحين والعمّال والحرفيّين،

حسب قدامة بن -الضّرائب ويتذمّرون من الضّيق الإقتصادي والبؤس الإجتماعي،ولقد بلغ خراج المنطقة 
م،وهوّ أكثر من خراج دمشق والبصرة 858ه/218نصف مليون دينار في  -راججعفر في كتابه الخ

 .(3)والكوفة وأرمينيّة

 

 

 الإقطاع في عهد السلاجقة:-

كان دخول السلاجقة الأتراك أراضي الخلافة العبّاسيّة في المشرق هوّ الدّخول الحقيقي للترك دار 
الإقطاع ى علفي العراق  عتمدوا،وإ(4)الضخمة ؤسائهم وحشودهم المتعاقبةالإسلام بقبائلهم،ونظمهم،ور 

نوّابهم و داري والمّالي،فكان السلاطين أنتشر في عصرهم كأسلوب من أساليب التّنظيم الإإالعسكري الذي 
وحفظ النّظام في الولاية،على ،مسؤولًا عن الإدارة له يقطعون ولايات العراق لأمراء الجند،ويكون المقطع

وقت  مبلغًا من المال سنويًّا،ويقدّم المساعدات العسكريةّ للسلطان السلجوقي نةيخز الأن يدفع إلى 
 .(5)الحاجة

                                                           
 .142النّظم،صتاريخ (فوزي،1
  .27(محمود إسماعيل،الإقطاع،ص2
   .142(الكلّاس،قرامطة البحرين،ص3
  .88(البيلي،دراسات،ص4
  .428،ص6حضارة العراق،جمجموعة من الأساتذة،(5
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ليّة لتقليل خطر الجند السلجوقي الذي أوجد آ،و لتدبير نظام الملك انتاجً السلجوقي  نظام الإقطاعكان و 
الهجرات ف،(1)الإمبراطوريةّعلى السّلطة المركزيةّ من خلال العمل على بعثرة إقطاهم عبر مختلف أنحاء 

لترسيخ  تومهّدفتّت القوى البرجوازيةّ،و دت التجارة الآسيويةّ البريةّ،التركيّة في القرن الخامس الهجري هدّ 
 .(2)العسكري لاسيّما منذ العصر السلجوقي الإقطاع

دّولة،وقال فيها أنّ أوّل الوبهذا يتّضح أنّ الدّولة العبّاسيّة لم تأخذ برأي إبن المقفّع في رسالته للمنصور في 
قبلي ذو طبيعة  وهم شعب-ونفس الأمر يلاحظ على السلاجقة ،(3)موظفّين العسكريينلل فسدالخراج مُ 

 نقلوا تقاليدهم الحربيّة من أواسط آسيا إلى العراق،و روا أراضيهم غنيمة حرب،عتبإ حينما -عسكريةّ كالدّيلم
هوّ استمراريةّ لماضيهم في وطنهم الإقطاع،و عنصر التركي من خلال ورسّخوا أكثر السيّادة العسكريةّ لل

قومًا من البدو يتنقّلون عبر سهوب قارة آسيا،وكان النّظام القبلي الطاّبع  واصلي،وفي حقيقة الأمر كانالأ
م الحضاريةّ المميّز لحياتهم،ولم يعرفوا المدنيّة،ولا التجارة،ولا حياة التّحضّر،وبالتّالي فإنهّم إمتصّوا القيّ 

للشعوب التي احتلّوها،ولقد كان السلاجقة بعيدين عن الحضارة حتّى أنّ سنجر آخر ملوك السلاجقة 
العظام كان أميًّا،وهذا ما دفع الوزير نظام الملك إلى اقتراح أخذ طائفة من أولاد القبائل 

،وكان السلاجقة يقدّسون القائد السلجوقيّة،وتربيّتهم في البلاط ليعتادوا الحياة المدنيّة وأسلوب الحكم
ومنه يفرض سيطرته على عدد كبير من الأمراء  الأعلى،ويعتبرون زعيمهم الأعلى مفوّضًا من الله للحكم،

 وأسكنوهم المدن الجديدة، الإقطاعيين، ولقد جلب السلاجقة أعدادا هائلة من الرعاة المسّلحين كجنود،
السلاجقة على الحياة الإقتصاديةّ،وأثرت سيادة الإقطاع على قوّة وأقطعوهم الأراضي،وبالتالي أثرّت بداوة 

قتبسوا طيلة تواجدهم إلسلجوقي، صحيح أنّ السلاجقة الدولة في بلاد فارس،والعراق،والشّام طيلة العصر ا
في إيران النظم والتقاليد الفارسيّة إلّا أنهّم حافظوا على أساس دولتهم القائمة على عسكرة كل مظاهر 

أنّ خاصّة و ،و إقتصاديةّت الإقطاع كركيزة ياة،فالبحث عن الجاهزيةّ العسكريةّ الدّائمة أدّى إلى تثبيالح
للأسرة الحاكمة التي تمنحها لأفراد القبائل المساهمة في العمل  املكً  عتبُرت عٌرفاًإالأراضي المفتوحة 

تطيع أن يورّث إقطاعه،ونتيجة العسكري كأداة ولاء،كما أنّ سيّد الإقطاع في دولة السلاجقة صار يس

                                                           
مظــاهر الفســاد الإداري فــي الدّولــة الســلجوقيّة أنّ الــوزير كــان مــن حقّــه عشــر إيــرادات الــبلاد فكــان مــن  ومــن،144الــنّظم،صتــاريخ (فوزي،1

ســابق مصــلحة الــوزير زيــّادة أراضــي الإقطاع،وإيراداتهــا،وإن أدّى ذلــك إلــى الظلّــم والفســاد،كما أنّ المقطعــين مــالوا إلــى الجور،والإستغلال،والت
الحيــاة  آل ياســين، محمّد مفيــدعض،فلحــق بــالفلّاحين الظلم،والقهر،والإضطهاد،وانتشــر الفســاد،أنظر:فــي الإســتيلاء علــى أمــلاك بعضــهم الب

    .21،صم4787ه/4177الفكريةّ في العراق في القرن السّابع الهجري،الدار العربيّة للطبّاعة،بغداد،الطبعة الأولى،
  .17،صنفسه(2
 .144النّظم،صتاريخ (فوزي،3
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وأصبح لهم  مملكة إقطاعيّة في يد الأمراء السلاجقة، والعراق،والجزيرة،والشاملذلك صارت أراضي فارس،
 .(1)عدد كبير من الجنود المرتزقة موزّعين على إقطاعاتهم وفي حالة جاهزيةّ تامّة للحرب

 دخلوا بغداد كمنقذين للخلافة من الشّيعة والبويهيين فإنّ  تهم العسكريةّ فإنّ السلاجقة حينماونظرا لطبيع
 رفتقتُ والجرحى،ونهبت الأسواق،والبيوت،وإكبير من القتلى سقط عدد  جيشهم إعتدى على سكّانها ف

  .(2)لسلطان طغرل بكجرائم كثيرة،وأظهر الخليفة العبّاسي إستيّائه ل

ختفاء طبقة الدّهاقين ملاك الأراضي، وحلّت محلّه إحداث نظام الإقطاع السلجوقي إلى ستإولقد أدّى 
  والسّاماني للإقطاعين: الغزنويوبالنسبة للإقطاع السلجوقي،فهوّ تقليد ،(3)طبقة الإقطاعيين العسكرييّن

 أنّ  ،غير(4)صعوبة جباية الأموال،ومشكل تأخّر الرواتببسبب  بل الخدمة العسكريةّأي إقطاع الأرض مقا
 على بعثرة الإقطاع الواحد في أماكن متباعدة، وامن أخطاء الأنظمة السّابقة،وعمل واستفادإالسلاجقة 

 ه587وكان الأمراء السلاجقة يقيمون في العاصمة مع السلطان،ويرافقونه أينما رحل،وكان عددهم في 
ل معهم،وهم في خدمة السّلطان،وكان يؤخذ من قّ نتأميراً،وكانت أموال إقطاعاتهم ت م أربعين4288/

فق وجباية مواردها،و م السلطان على الأرض المقطعة له،الإقطاعي العهود والمواثيق على أنهّ مسؤول أما
 .(5)تصرّف لا حقّ تملّك حقّ 

،وسياسة التضمينات (6)لجأ السلاجقة أمام تضاؤل إيرادات الإقطاع إلى اللجوء إلى الضّمان وكذلك
الإدارة المركزيةّ إلى تعيين ولاة أو قادة عسكرييّن على مدن الدّولة الدّائم،إذ لجأت  تسبّبت في عجز خزينة

أو أقاليم معيّنة مقابل أن يدفع للخزينة مبلغًا من المال محدّد بالكمّ والوقت،وكلّما زاد العجز المالي 
م لم منحت الدّولة إقطاعات جديدة بالتّضمين وهذا أدّى إلى أن العسكريين الذين رأوها تعويضًا عن رواتبه

                                                           
  .45-58(الدليمي،الإقطاع،ص1
ــة،فلحق ،و 48(آل ياســين،الحياة الفكريــة،ص2 كانــت حقيقــة الجــيش السّــلجوقي هــوّ أنــّه جــيش فوضــوي لا نظــام لــه هدفــه نهــب أمــوال الرّعيّ

ســكّان الدّولــة أذى كبيــر منهم،وكــان هــذا مــن الأســباب القويــّة التــي دفعــت نظــام الملــك إلــى تبنّــي نظــام الإقطاعــات العســكريةّ، وذلــك أيضًــا 
ه حياة الإستقرار،والإرتباط بالأرض،والأنظمة،والقوانين،وتجنّب تمدير وتخريب العمـران والأراضـي،ولقد كـان عـدد جنـد السـلطان لتعويد جند

يّ ملكشاه ستّة وأربعـون ألفًـا كلّهـم مقيـّدون فـي سـجلّات الـدّيوان، وكانـت إقطاعـاتهم موزّعـة علـى أراضـي الدّولـة المختلفـة،وكانت عوائـدها هـ
ولعــــائلاتهم،وأعلاف لــــدوابهم،وكان هنــــاك جنــــود للحراســـة مقيّــــدين فــــي الــــدّيوان بــــرواتبهم فقط،أنظــــر:آل ياســــين،الحياة  مصـــدر عــــيش لهــــم،

 .81و 88الفكريةّ،ص

  .87،ص(الدليمي،الإقطاع3
  .85،ص(الدليمي،الإقطاع4
  .82-84(نفسه،ص5
   .241،صنفسه(6
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إرسال مندوبين لجباية الخراج كل فقط  كان همّهم  بل العناية بزراعتهاأوإروائها،أو ها،هتموا باستصلاحي
 .(1)فتدهورت الزراعة ثمُّ الإقتصاد ككُل فضلا عن إفلاس الخزينة سنة،

 ،ولقد كان الضّامنون يستبيحون أموال الرّعايا لجمع أكبر قدر من الأموال،فيستحدثون الرّسوم،والجبايات
،ولقد خالفوا في ذلك (2)ويرهقون الفلاحين بالضرائب لضمان الوفاء بأموالهم،وتفادي فقدان هذاالإمتيّاز

نهب  شترك المقطع،والضّامن فيإ ،وبذلك(3)أهمّ مبدأ في شرعيّة الضمان الذي يعتبر أيّ زيادة فيه ربا
بما فيها  -أغلب مدن العراقنعكس ذلك على الإقتصاد،لا سيّما أن إوإثقالهم بالضّرائب،و المزارعين،

تشير المصادر المعاصرة إلى أنّ ما نهبه سلاطين حيث ب،(4)منحها السلاجقة كضمان -بغداد نفسها
أيضًا ضمان الوكلاء،وكانت موارد العراق وأخذوا عشرة ملايين دينار،الارب أموال الخليفة قالسلاجقة من 

ي بدل الخليفة،فأخذ طغرل بك ضمان واسط بمائت الماليّة تذهب مباشرة إلى خزانة السلطان السلجوقي
والأهواز،وأعمالهما بثلاثمائة ألف دينار سنويًّا،وضمنت حتّى بغداد وضمان البصرة، ا،ألف دينار سنويًّ 

  .(5)بأربعمائة ألف دينار

تدهور من النّاحيّة الإقتصاديةّ،حيث كان سببًا في لجوقي في كثير من السلبيّات لقد تسبّب الإقطاع السو 
جمع وذلك بسبب جهل أصحاب الإقطاع بأمور الزّراعة،وحرصهم على  -ولةدّ ال ركيزةوهيّ وقتها -لزّراعة ا

،كما  أدّى إلى حرمان (6)أسس الدّولة العربيّة الإسلاميّةالأموال،والمال عصب الدّولة وفقدانه دمّر كلّ 
ا لهم،وكونهم لا يدفعون الأموال للخلفاء بل دولة الخلافة من إيرادات الأقاليم التّابعة لها بسبب إقطاعه

ولقد أدّى إنفاق السلاجقة بكثرة على حروبهم المستمرةّ الدّاخلية  -إن دفعوها أصلا-للسلاطين 
 . (7)ارجيّة إلى نهبهم لأموال الخلافةوالخ

 نظام الضمان:-

نتيجة للحاجة الملحّة إلى المال نتشاره في الربع الأخير من القرن الثالث الهجري كان الضمان فإنّ إأمّا 
لدفع مستحقّات الجند والموظفّين،وأعطيّت مناطق ومقاطعات واسعة بالضمان حتّى في منطقة 

                                                           
  .458،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
  .245(الدليمي،الإقطاع،ص2
  .244-245(نفسه،ص3
  .248-244،صنفسه(4
  .24-25(آل ياسين،الحياة الفكرية،ص5
  .227(الدليمي،الإقطاع،ص6
  .244-242،صنفسه(7
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خضع لإشراف اية الضّرائب بمساعدة الحكومة أوبدونها،ولكنّه السواد،ويتولّى الضامن فيها جب
زيراً،ولقد تمّ منع الضمان للعسكريين والوزراء سنة و أو تاجراً،أوقائدًا،ون تنوّعوا موظفًّا،أو الضّامن،و الدّواوين

الضمان،والذي كان  والبريديرؤساء أقوياّء مثل بجكم،و ولكن ذلك أهمل،وتولّى قادة،م،747ه/128
ولهذا فإنّ ،(1)متيّازات،ولكنّه أثرّ بشكل سلبي على مداخيل الدّولة والمردود الزراعيمحدودًا ودون إ

ا من قبل عامل الخراج أو الإلتزام الذي كان يعتمد أحيانً و ، الضّماني:نظامَ يّغ صكلّ   حرّمواالفقهاء 
ت المال النسب الثابتة والذي يلُزم الفلّاح بالدّفع مسبقًا بعد أن يضمن عامل الخراج لديوان بي،المقطع

  .(2)والإستفادة من الفائض،المستحقّة

م(،فأورد 746-884ه/115-248)ولقد أورد إبن الجوزي شيوع ضمان الأراضي في هذه الفترة
نصوصًا عديدة في هذا الصّدد،ويبدو أنّ أموال ضمان الأراضي مثلّث مصدراً آخر من موارد بيت 
المال،ولكنّه في حقيقة الأمر قدّم لبيت المال أقلّ بكثير من ممّا أمكن الحصول عليه من 

ظاهرة الضّمان وشيوعها بحاجة الدّولة إلى وتفسّر ،من هذه العمليّةاج،فالضّامن كان المستفيد الأكبر الخر 
ن ان خلفاء بني العبّاس يمتلكو ،حيث ك(3)الأموال المعجّلة،في هذه الفترة أي إلى مورد مالي إضافي

وكان يتولّى إدارتها ديوان خاص بها،وكانت تلك الأراضي  ضيّاعًا واسعة أطلق عليها إسم صوافي الإمام،
 . (4)ان يعيّن موظفّين خاصّين بهاتحت تصرّف الخليفة فهوّ الّذي ك

 

 

 تأثير النظام الإقطاعي على ماليةّ الدّولة العباّسيةّ:-

 ،ونظام اللامركزيةّ،يّة القائمة على الإقطاع الطبّقيقتصاد الدّولة العبّاسيّة بسبب السيّاسة المالإلقد تدهور 
غزيرة ممّا أدّى إلى إضعاف إمكانيّاتها الذي أتاح للأمصار الإستئثار بمواردها وحرمان بغداد من موارد و 

من النّاحيّة الإقتصاديةّ كان للإقطاع إيجابيّات وهيّ عمليّة إصلاح الأراضي، وتنميّة  ولكن،(5)الخدماتيّة

                                                           
  .44(الدّوري،التاريخ الإقتصادي،ص1
-857ه/558-412العصـــر العبّاســـي) نظامـــا المســـاحة والمقاســـمة مـــن وجهـــة النظـــر الإداريــّـة والفقهيّـــة دراســـة فـــينوري،محمّـــد نوفـــل (2

     .22،صم2224(،5العدد) (،42العراق،المجلّد)-مقال منشور في مجلّة التربيّة والعلم،جامعة الموصل م(،4244
  .452(جاسم،واردات،ص3
  .188(وجيدة يوسف،الإدارة،ص4
    . 284(عبّاس،التّصوّف،ص5
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الإنتاج الفلاحي، وتوفير موارد ماليّة جديدة للدّولة،ولكنّ الجانب السّلبي كان ظهور ملكيّات خاصّة كبيرة 
زدهار الزّراعة في العراق إنمّا يعود إلى الإستثمار عن إو ،(1)أثرّت في بيت المال،وإيراداتهنتيجة الإقطاعات 

طريق الإقطاع في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك إضافة إلى مجهودات خالد بن عبد الله القسري 
التي باد  قطائع الأمويين كان بالأساس من الأراضي الموات،والأراضي،فالذي أقطع خمسة ملايين جريب

وأراضٍ بدون وارث،وأراضي الصّوافي، والأراضي السبخة،وبخاصّة في العراق ومناطق الثغور أين  أهلها،
كانت تُستقطع من الأرض الموات التي ليست ،و (2)نجح الإقطاع في زيادة الإنتاج وتكاثر أموال الخراج

السيّادة،وهوّ ملزم باستثمار ملكًا لأحد،فيُمارس فيها المُقطع له جميع حقوق المالك إلّا حقّ 
وإجراء الماء إليها،ويعُدّ هذا الأمر نوعًا من الإستثمار الزّراعي لتنشيط  الأرض،وإحيائها عن طريق عمارتها،

 . (3)الأرض الموات وإحيائها

كما أنّ نمط الإنتاج الإقطاعي كان واقعًا في العالم الإسلامي في القرون الأربعة الأولى للهجرة،وترسّخ 
وساد منذ منتصف القرن الخامس الهجري،ويعود ذلك إلى سببين رئيسين:فقدان العالم الإسلامي موارده 
الماليّة من التّجارة الدوّليّة بسبب هيمنة قوى أجنبيّة على البحار،وهوّ ما أدّى إلى تدهور 

وجات بدويةّ رعويةّ أقامت نظمًا والتّمهيد لسيّادة الإقطاعيّة،وثانيًّا تعرّض العالم الإسلامي إلى م،البرجوازيةّ
 ود إلى فترة الفتح الإسلامييعو  في أراضي الموصل قديم،فالإقطاع مثلًا ،(4)ه بحكم الواقععسكريةّ كرّست

كان للأموييّن إقطاعات كبيرة في الجزيرة،وفي الموصل،وتحوّلت هذه الأراضي إلى إقطاعات تابعة حيث  
ديوان خاص سُميّ بديوان وأنشيء لها ،ض الصّوافيمباشرة للخلفاء العبّاسيّين تحت إسم أر 

وتوسّعت إقطاعات الخلفاء بعد أن ،لهاين فكرة ملكيّة الدّولة العبّاسي،أي أنهّ ترسخت بمجيء(5)الصّوافي
ة كان وتدهور أوضاعها الماليّ السيّاسيّة، فاضطراب أوضاع الدّولة أصبح إقطاع الأراضي مرهوناً بإذنهم،

،فتوسّعت إقطاعات يّة خاصةملكلهم  ومكافأتهم بمنحهم إقطاعات صارت ،المؤيدّينحافزاً لاستقطاب 

                                                           
 .74(دراغمة،الإقطاع،ص1
 .  422،صنفسه(2
 .25،ص نوري،نظاما المقاسمة والمساحةنوفل (3
    .7،صع(محمودإسماعيل،الإقطا 4
ومن السمات الأخرى التي أضـافها العبّاسـيّون للصّـوافي توسّـع مفهـوم الصّـوافي ليشـمل مـا حـول الأسـوار ،6-4(أحمد الجبوري،الخراج،ص5

الطــرق والمحــلات العامّــة والأســواروالأنهار كانــت  مــن حــدائق،وما حــول السّــاحات والطــرق مــن دور،ومخــازن حديثــة هــيّ صــوافي،علمًا بــأنّ 
عتبر كـلّ ماوجـد داخـل إتعتبرممتلكات عامّة إلّا أنّ المسؤول عن الصوافي في الجزيرة أمر بمسح ماحول المحلات والأسواق أربعـين ذراعًـا،و 

ــــــى هــــــدمأو زن اهــــــذا القيـّـــــاس ملكًــــــا للدّولة،ســــــواء كــــــان أراضــــــي أومخــــــ أوطــــــرد أصــــــحابها  تلــــــك المنشــــــآت طــــــواحين،ولم تتّجــــــه الدّولــــــة إل
 .112كاتبي،الخراج،صويجب  أن يدفعوا ما يترتّب على ذلك،أنظر: عندها، عتبرتهم مستأجرينإمنها،ولكنّها
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وقاموا ،وأعوانهم فيها،العبّاسيّون دور بني أميّةأخذ في مكّة والمدينة بعد أن  والكوفة،ثمُّ ،العرب في البصرة
حتاج إلى ولاءات  التّأسيس تالذي كان يدُرك أنّ مرحلة  -السفّاح ا لأتباعهم إبتداء منبإقطاع جزء منه

  .(1)معًا فأقطع القطائع للعلويين،ولبني العبّاس -كثيرة

وهذا يعني أنّ الإقطاع أخذ في أوّل الأمر كعمل إيجابي يُشكّل دعمًا إقتصاديًّا للأمّة،وأنهّ لا يجوز أن 
ن حلّا كاوأحياناً  ،(2)إعمار البلاد والإكثار من الخراجتكون هناك أرض بدون عمارة أو إستغلال من أجل 

لمشكلة رواتب أفراد الجيش كما حدث عندما كثرت شكوى الجنود للخلفاء للمطالبة بأرزاقهم مع 
  .(3)فلم يجد إلّا إقطاعهم الأراضي م727/ه148الخليفة المقتدر عام 

في توقّف الفلاحين عن الزراعة،وهجرتهم إلى في تدهور الزراعة،و ولقد كان الإقطاع السلجوقي سببًا مباشراً 
المدن،وبالتالي أصبحت مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحيّة مهجورة قاحلة،إضافة إلى مهاجمة 

المنشآت الزراعيّة في  وتدميرعساكر السلاجقة للقرى،والأرياف،ونهبها،وحرق المحاصيل 

                                                           
  .125-121،صنفسه(1
  وكـــان مــــن مزايـــا مـــنح الأراضــــي كقطـــائع هـــوّ زيــّــادة مســـاحة المـــزارع لمــــا صـــاحبها مـــن إحيــــاء لـــلأرض المــــوات،24(الـــدليمي،الإقطاع،ص2
ســتغلال كافــة المــوارد الطبيعيــة حتــى لا تبقــى  الأرض معطلّــة،وأعطى التشــريع الإســلامي ثــلاث ســنوات للقــائم علــى الإقطــاع إستصلاحها،و إو 

مـــن أجــــل إحيائها،وذلـــك بنــــاء علـــى ثلاثــــة شـــروط جمــــع التـــراب المحــــيط بهـــا حتّــــى يصـــير حــــاجزاً بينهـــا وبــــين غيرها،والثـّــاني ســــوق المــــاء 
إذا لم يقُم بذلك خلال المدّة المذكورة فإنهّا تؤخذ منـه وتسـلّم إلـى مـن هـوّ قـادر علـى إحيـاء الأرض واسـتغلالها،وهذا إليها،والثالث حرثها، و 

يُسـمّى الإحتجـاز،ولكنّ مــدّة ثـلاث سـنوات تــمّ تقليصـها فـي ظــروف لاحقـة إلــى سـنتين فقـط،وأن لا يجــاوز علـى الحقـوق العامّــة للنـّاس مثــل 
ـــا لأهـــل قريـــة أو مســـرحًا،ولا مقبـــرة،أو مرعـــى لـــدوابهم،وأمّا المتغلّـــب علـــى الأبنيّـــة، والمقـــابر ، والمح تطـــب،ولا أثـــر بنـــاء،أو زرع،ولـــم تكـــن فيئً

هـا وإلّا  الإقطاع فإنّ أقـوال الشّـافعيّة أنّ المحيـي أحـقّ بـالأرض مـن المُقطـع لـه،وأنّ صـاحب الأرض الخراجيـّة إذا عطلّهـا فإنـّه مـأمور بـأن يُحيي
ما يتعلـّق بالقطـائع فـي الأراضـي الخراجيـّة فـإنّ فقهـاء المسـلمين إعتبـروا أنّ إقطاعهـا ملكًـا لا يجـوز علـى اعتبـار أنّ هـذا  دُفعت إلى غيره،وفي

  .15-27النوع من الأراضي هيّ وقف للمسلمين،وتمليك الوقف لا يصحّ بإقطاع،أوبيع،أوهبة،أنظر:الدليمي،الإقطاع،ص

أصحاب الإقطاعات إستعملوا كثيراً الضـرائب غيـر الشـرعيّة كـأداة لجلـب الأمـوال فـي إقطاعـاتهم، إضافة إلى أنّ  ،244(البطاينة،مقدّمة،ص3
 فهـــم إقطاعيّون،وجبـــاة ضـــرائب فـــي آن واحد،ولاســـيّما أنّ هـــذه الضـــرائب كانـــت غيـــر ثابتة،وخاضـــعة للأهـــواء، والحاجـــات،وأهم أنـــواع هـــذه

تركـــــــات الحشـــــــريةّ لأنّ الدّولـــــــة هـــــــي وارثـــــــة مـــــــن لا وارث لـــــــه وفـــــــق الفقـــــــه المكوس،وضـــــــريبة حـــــــق البيع،وضريبةالعقار،وضـــــــريبة ال:الضـــــــرائب
ئـة الإسلامي،وضريبة الدّار،وضريبة الخفارة والتي كانت تؤخذ من الحجّاج لقاء حراسـة الطّريق،وضـريبة غلـّة دار الضّـرب،وقدرها واحـد فـي الم

لطان جديد،وضـريبة بيـع الحيوانـات والتـي بقيـّت قائمـة حتـّى وضـريبة مـال البيعة،وتؤخـذ مـن النـّاس عنـد تنصـيب كـلّ سـ عن كلّ نقود تضرب،
 .226-248الدليمي،الإقطاع،ص م،أنظر:4448ه/444ألغاها المستنجد بالله سنة 
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كما صادروا  ة زراعيّة في العراقنهب أغنى منطقولقد ركّز السلاجقة على  ،(1)العراق،والشام،والجزيرة
 . (2)أموال الفلّاحين

أدّى إلى الزوال التدريجي  -وكان ميزة للسلاجقة-كما أنّ إهمال مشاريع الري،والبنى التحتيّة الزراعيّة
د زداإ،و التي كانت قائمة وفق نظام دقيق منذ العصور القديمةهيّ للشبكة الإروائيّة بين دجلة والفرات،و 

ما تبقّى من أراضي منتجة  في فيضانات دمّرت ر البنى التحتيّة الزراعيّةتدمي عد أن تسبّبا بسوءً الأمر 
لأولى االزراعيّة في العصور العبّاسيّة من أهمّ المناطق  والذي كانالنّهروان،أهم مشروع إروائي وهوّ فاندثر 

الزراعيّة،والكثافة السكّانيّة العاليّة،وطبعا مداخيلها كثرة المحاصيل والضّخمة،و  الري المنظّمة بسبب شبكة
تدمير نهر و ،ثار المستوطنات الريّفيّةندإالفاشلة كانت سببًا في  ة السلاجقةسياس ولكنّ العاليّة للدّولة،

تسبّبت  التي السياسة الماليّة الجائرة إضافة إلى،(3)الجانب الغربي من بغدادالمرويةّ في  راضيالأو ،عيسى
 .(4)نكماش الإنتاج الصناعي في العراق،والذي تضاءل نتيجة ضعف المحصول الزراعيإفي 

ستنزاف موارده أن لا تقوم للخلافة قائمة بعدها كدولة إن هدف السلاجقة من نهب العراق،و لقد كاو 
من أعوانهم  (5)نحَ مؤسسات،وهذا في فترة كانت الخلافة بحاجة إلى الأموال،وكانوا يعمدون إلى تعيين شِ 

همهم وكان وعنيفين لا رحمة لهم،،جباة ضرائب شرسين هُم أصلًا و ،السيرة قبيحي
 حطمّ هكذا،و هممن طرف سّرقة والخيانةباليُـتّهم ر المصادَ  كانوالنهب،وأحيانا   الظلم،والمصادرة،والسلب،

ما سيظهر تأثيره في ،وهوّ مداخيل الخلافة العبّاسيّةتضاءلت ،و ككُل  العراقيقتصاد الإ الغزو السلجوقي
 .(6)السنوات الأخيرة للدّولة

 الإقطاع في مرحلة ما بعد السلاجقة:-

أمّا في العصر العبّاسي الأخير فلقد سار الخلفاء على المنهج السلجوقي في منح الإقطاعات 
هؤلاء قوّة للقوّاد،وللأمراء مكافأة لهم على دعمهم للخلافة، ومساندتها في صراعها مع أعدائها،ولقد كان 

                                                           
  .256(البطاينة،مقدّمة،ص1
  .244(نفسه،ص2
 .248-124،صنفسه(3
  .265و262(نفسه،ص ص4
الشـرطة أو العسـس،وأقدم المصـادر العربيـّة التـي ذكـر فيهـا تعـود إلـى  فارسي معنـاه: رئـيس-لفظ تركيالشحنة:و ،217(الدليمي،الإقطاع،ص5

العصــر الســلجوقي،وفي هــذا العصــر أصــبح فــي كــلّ مدينــة طائفــة مــن المحــاربين مهمّــتهم حراســة البلــد ومنشــآتها وســمّوا بالشحنكيّة،ويرأســهم 
  .282الشّحنة، أنظر:الخطيب،معجم،ص

  .264-262(البطاينة،مقدّمة،ص6
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بقوّة نفوذ المرحلة ولقد إمتازت هذه ،مهمّة في الدّولة فرضت نفوذها من خلال تقلّد المناصب المهمّة
القادة العسكرييّن الّذين حصلوا على صلاحيّات واسعة من لدن الخلفاء،وكان أغلبهم في الأصل من 

شتراهم،وينسبون إن باسم من ،والشركس،وكانوا يسمّو المماليك،ومن أجناس مختلفة كالأتراك،والروم
كان هناك أسلوبين لمنح   ،ووقتهاإليهم،وكانوا أيضًا رؤساء للوحدات الإداريةّ في الدّولة العبّاسيّة 

الإقطاع:إمّا بطريقة الضّمان،وفيها يتعهّد الضّامن بأن يقدّم المال المتّفق عليه مع الخليفة،ويحتفظ بالباقي 
فة يلزم بإرسال مال الإقطاع إلى الخلطاع إداري يكون فيها المقطع متعطى إلى المقطع على شكل إقأو ،له

د النّاصر لذلك ظهرت الحاجة بعد أخذ نصيبه من ذلك المبلغ،وظلّ أسلوب توزيع الإقطاع سائدًا في عه
  .(1)عاصمةمن ذوي المسؤوليّات الكبيرة في ال هاتّخاذ نوّاب لإدارة الإقطاعات لأنّ أكثر أصحابإإلى 

دراسة الإقطاع في العصر العبّاسي الأخير يمُكننا أن نقول بأنهّ تميّز بالخصائص الآتيّة:،فهوّ أوّلا  وعند 
إبن السّاعي يذكر لنا كان يتمّ بشكل ضمان يقبله المقطع ويحتفظ لنفسه بما يبقى من إيرادات إقطاعه ف

لغ مائة ألف دّين طغرل بمبلأمير عماد اللعُقد ضمان البصرة  م4222ه/478أنهّ في  على سبيل المثال
وبالنسبة للخراج،وهيّ ضريبة ،(2)وأنهّا بقيت في ضمانه ستّ سنوات وخمسة عشر ألف دينار

نظام شرعيّة،بلغت الزيادة فيها بالتدريج نصف المحصول،إضافة إلى أنّ أغلب الأراضي كانت خاضعة ل
 .(3)الخراج قبل نضج الزّرعستبداد أصحاب الإقطاع،وجباية إمساوئ،و  الضّمان بما فيه من

قتصادي وإداري،ولم يكن يعني أيّ مجرّد أسلوب إ في أواخر الدّولة العبّاسيّة الإقطاع صارهكذا و 
ملكيّات فرديةّ كثيرة للأراضي عرف وقتئذٍ ستقلال فعلي عن الإدارة المركزيةّ،إضافة إلى أنّ العراق إ

،وعندما طالمًا يؤدّون الخدمة العسكريةّ الأرض الممنوحة لهمالقادة يستفيدون من وارد وأصبح ،(4)الزراعيّة
طبعًا لم لدّيوان،و تنتهي خدماتهم العسكريةّ بسبب وفاتهم يفقدون هذا الحق،وتنحلُّ إقطاعاتهم،وتؤول إلى ا

م لستحقّه والدهم قبل وفاته،وإذاإوراثة الإقطاع بل يرثون فقط ما في الحق  ولاد المٌقطع المتوفّىيكن لأ
وفاة م إثر 4448ه/442قامت الخلافة في حدث مثلًا أن ولقد ،ن له ورثة تؤول الحصّة  إلى المخزنيك

                                                           
 .427-642الإقطاع،صالدليمي،(1
 .422(خصباك،العراق،ص2
  .448،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم3
 .421(خصباك،العراق،ص4
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السلطان مسعود السلجوقي في العراق بحلّ إقطاعات أصحابه،وتابعيه،وإعادة توزيعها على جيش الخلافة 
 .(1)الذي أمر بتكوينه الخليفة المقتفي

ستخدامه إباط بهم تمّت عمليّة العودة إلى وألغيّ بعد فكّ الإرترتبط بالسلاجقة إفالإقطاع العسكري الذي 
ن سترجاعه مإولة ،ولكن تميّز الإقطاع في هذه الفترة بسه(2)مستضيء بالله والنّاصر لدين اللهفي عهدي ال

 .(3)عه من المقطع إليهسترجإطرف الخليفة الذي متى ما أراد 

السلطان مسعود السلجوقي في العراق بحلّ إقطاعات م إثر وفاة 4448ه/442ولقد قامت الخلافة في 
ولكنّ ،كما ذكرنا  أصحابه،وتابعيه،وإعادة توزيعها على جيش الخلافة الذي أمر بتكوينه الخليفة المقتفي

وإعادة الأراضي إلى نظام الخراج،أي ملكيّة الأمّة جميعًا بحلّ الإقطاعات لاحقًاالخليفة المستنجد أمر 
 ،أعادا العمل بنظام الإقطاع العسكريإقطاعها،ولكنّ المستضيء والنّاصر إلغاء  بالتاليو ،للأراضي الخراجيّة

وكان هؤلاء المُقطعين ملزمين بإعالة الجند من إقطاعاتهم الكبيرة والتي كانت تبلغ أحياناً قرى ومدن 
داد بعد أخذ بأكملها،وكانوا مسؤولين عن تطبيق الأحكام وجباية الأموال وإرسالها إلى المخزن في بغ

ولكنّ الخليفة المستنجد أمر بحلّ الإقطاعات وإعادة الأراضي إلى نظام الخراج،أي ،نصيبهم منها
وهذا ما يعني إلغاء إقطاعها،ولكنّ المستضيء والنّاصر أعادا العمل بنظام ،ملكيّةالأمّة للأراضي الخراجيّة

وّاده من المماليك الّذين قدّموا له خدمات لقد أكثر النّاصر من منح الإقطاعات لق،و (4)الإقطاع العسكري
سترجاع عدّة أقاليم،وعيّن على كلّ منها أحد مماليكه الذي يتعهّد أمامه بإرسال إفلقد إستطاع  جليلة،

(،وكان له م4477/ه476نقر الطّويل) المتوفّى سنة الأمير فلك الدّين سُ ،كمثل (5)المتّفق عليه مالال
 .(6)النّهرينوتكريت،وبين  إقطاعات دقوقا،

 لدّولة العبّاسيّةكان تقسيم الأراضي في العصر العبّاسي الأخير منذ حكم الخليفة النّاصر إلى نهاية او 
فرديةّ،وكثرة إقطاع  أراضي الخليفة،أراضي الدّيوان أي ملكيّة حكوميّة،أراضي وقفيّة،وملكيّات أوّلًا؛ كالآتي:

ت واسعة تّساعها،كما أنّ الملكيّات الفرديةّ كانإمن الملكيّة الحكوميّة تدلّ على النّاصر الأراضي 
لك الدّين الطويل ويبدو أنّ النّاصر كان من أكثر الخلفاء إقطاعًا للأراضي والمدن،فلقد كان للأمير ف،أيضًا

                                                           
 .  251-254(خضر إلياس،نظام،ص1
  .254(عبد الوهّاب الريّس،نظام،ص2
  .412-427(الدليمي،الإقطاع،ص3
 .252-254(خضر إلياس،نظام،ص4
   .412(الدليمي،الإقطاع،ص5
 .12السّاعي،تاريخ،ص(إبن 6
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لمعروف إقطاع كي االنّاصر إقطاع دقوقا،وتكريت،وما بين النهرين،والأمير "آي أبه" بن عبد الله  التر 
ان لصالح النقيب قوسويذكر إبن السّاعي أيضًا أنّ النّاصر لدين الله أقطع بطريقة الضمان ،واسط،وغيرهم

جبراً لأنّ ضمانها  ضمنها مُ  الذي،و -وكان صدر البلاد الفراتيّة بأسرها-جلال الدّين القاسم بن الزكي الثالث
 كان ثقيلًا )1(. 

الإقطاع شكلا من أشكال التّوليّة الإداريةّ يختلف عن الضّمان،ويكون والشكل الثاّني هو أن يكون 
 المُقطَع

والحالة الثالثة أنّ ،له في هذه الحالة مسؤول عن إرسال واردات الإقطاع إلى الحكومة بعد أخذ نصيبه منها
ة أشخاص رئيس الدّولة هوّ المُقطِع الوحيد،فيكون صاحب الإقطاع مستفيدًا من أموال إقطاعه مع إناب

والحالة ،آخرين لإدارتها،وهذا ما يحدث في الإقطاعات المتباعدة عن بعضها بما لايستلزم الإقامة بها
وفي هذه الحالة تكون مصادرة المقطعين أمراً  الراّبعة هوّ أن يكون الإقطاع إقطاع تمليك متوارث،

طع راضيًّا عن الإيرادات،وهذا ما يدلّ شائعًا،وبخاصّة أنّ أغلبهم كان من موظفّي الدّولة،إذا لم يكن المُق
على إمكانيّة توريث الإقطاع إضافة إلى كون أكثر المستفيدين من الإقطاع في هذا العصر هم من الفئة 

 . (2)المسمّاة مماليك الدّولة

 (كثرة الضياّع السلّطانيةّ: 3
بها المزارع الخاصّة،ويغلب عليها وأيضًا من أسباب تراجع الجباية تحويل أكثر البلاد إلى ضيّاع،والمقصود 

ولقد نهى عمر بن الخطاّب أن يتّخذ أهل الترف ،أو لأصحاب النفوذ ،أن تكون لأفراد الأسرة العبّاسيّة
 ثرواتهم، كوّنواو ،والضيّاعة بعد  مقتل عمر إتّخذوا المصانع،،ولكنّ الصحابالأموال ختزانإونهى عن  ضيّاع،

 . (3)ولا أموالهم،مويين لم يكونوا في أوّل حكمهم يغتصبون أراضي الرّعيّةوالخلفاء العبّاسيّون بخلاف الأ

الضيّاع السلطانيّة فكانت بصفة عامّة قسمان:ضيّاع عامّة وهيّ ضيّاع رجال الدّولة،وأصحاب الأموال من و 
الخاصّة وهيّ رعايا الدّولة،والضيّاع السلطانيّة وهذه أقسام سميّت بأسماء تدلّ على أنواعها،فهناك الضيّاع 

كان منها في  غير ما–ضيّاع الخليفة لايشاركه فيها أحد،وخراج هذه الضيّاع في جريدة علي بن عيسى 
دينار،أمّا النوع الثاني فهوّ الضيّاع العبّاسيّة وهيّ 446558 -نواحي واسط والذي أضيف إلى أموال العامّة

،وبلغ خراج ام المأمون ثلاثة وثلاثون ألف نفسفي الغالب لبني العبّاس أهل الخليفة وبلغ عددهم في أيّ 
                                                           

 .422-77(خصباك،العراق،ص1
 .422-422،ص2،ج(زيدان،التمدّن2
  .424-422،ص2،جنفسه(3
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دينار سوى ما كان منها في واسط،والضيّاع  455862حوالي  م748/ه126تلك الضيّاع سنة 
دينار ، والضيّاع الفراتيّة وهيّ التي سميّت بهذا الإسم 287216المستحدثة وكان خراجها في تلك السّنة 

كانت الضيّاع السلطانيّة   ،و(1)دينار 648426لك العام لأنهّا واقعة على ضفاف الفرات،وخراجها لذ
كانت هذه الضيّاع من سواد الكوفة ،(2)واسعة،وأهمّها يقع على الفرات وفي الأهواز

لعام،ولها وأصبهان يضمنونها أحياناً بأموال معينّة في ا ،وبغداد،والبصرة،والأهواز،وواسط
سلطانيّة توكل إلى عامل يضمن خراجها،أو يعطيها بالضّمان ،وكانت كلّ ضيعة (3)وعمّالدواوين،وكتّاب،

وفي ما يتعلّق بالأراضي السلطانيّة فإنّ أكثرها ،(4)فةوكان المعتاد أن تُضمن ضياع الخلاإلى شخص آخر،
 بمصادرة ضيّاع موظفّين ماتوا أودريجيًّا عن طريق الشراء،أو صادرها العبّاسيّون من الأمويين،ولقد توسّعت ت

عن طريق الإلجاء،وكانت هذه الأراضي موجودة في كلّ أنحاء ين فصلوا لأسباب مختلفة،أو موظفّ
راضي البور،والأولى تكون للرعي الأمستغلّة زراعيًّا،و الغير المشاع وهيّ  يضاالأر  هكثرت في  الذيو ،(5)العراق

السكّان يحق لكلّ كان و  عامّة وتكثر في شمال بغداد في الموصل والجزيرة،وشمال شرق دجلة،
ر فكثرت في القسم الجنوبي من العراق حيث راضي البو الأوالتجوّل فيها دون قيد أو شرط،أمّا ،الرعي

 . (6)والمستنقعات،الأهوار

وعمّالهم كانوا ،أنها أخصب الأرضين لأنّ الخلفاء الضيّاع السلطانيّة على العموم قليلة الخراج معكانت و 
ومع ذلك فقد يزيد الخراج فيها عن مليون  بوراً، منهم،وقد يتركونها ل المطلوبةيغضّون عن كثير من الأموا

،غير أنّ الضيّاع السلطانيّة تقلّصت بسرعة بعد (7)وهو ما يدلّ على كثرتها وسعتها -ماعدا واسط-ونصف
م نتيجة إفلاس الخزينة وشغب الجند من أجل الحصول على رواتبهم،وبيعت كثير من 727ه/148

ومنحوا للخليفة إقطاعًا صغيراً عهدي المقتدر والقاهر،ثمُّ إنتزعها البويهيّون جميعها،ة في أراضي الخلاف
 .(8)م754ه/115يعيش عليه في 

 

                                                           
  .425،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
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ومن أوجه الإهتمام بالأراضي السلطانيّة في العصر العبّاسي إرتفاع حصيلة جباية الأموال من 
درهم في كلّ عام،وكانت تلك الضيّاع تضمّن والأراضي السلطانيّة حتّى بلغت ثلاثة وعشرين مليون ،الضيّاع

 .(1)لبعض العمّال مقابل مبالغ معيّنة من الأموال تدفع كلّ عام،وكان الضّمان يمنح لمن يدفع أكثر

أفراد الأسرة ها كان مهملًا في العهد الأموي،فأمر الخليفة أنّ كثيراً من أيضًاع ا قتناء الضيّ إومن أسباب 
،مثلما فعل المنصور مع إبنه "من أحيا أرضًا مواتاً فهيّ له"،وليتملّكوها رها وغرسهاصّته بتعميوخاالعبّاسيّة،

ولكن بعض الذين دخلوا في خدمة الدّولة العبّاسيّة ،صالح حينما أمره بإحياء أرض موات في الأهواز
 ديوان المظالم لهمدّ أيديهم إلى ضيّاع النّاس،وكان م يتوانوا في ملوالكبراء ،إنتموا إليها من الأمراءأو 

ولكن في عصر ضعف الخلفاء كثرت هذه الحالات،وكان الحل هوّ المصادرة،أو قبض الأموال  بالمرصاد،
نلاحظ أنهّ كان هناك هوس من الموظفّين ذوي الحالة كما ،(2)بعد موت المغتصبين إذا لم يقُدر عليهم

ة،وموردها نسبيًّا أكيد،وكان الوزراء عادة ما المادّية الحسنة لاقتناء الأراضي من أجل كونها ملكيّة مستقرّ 
ومن ،يقتنون أراضي واسعة،ومتفرقّة،وكان على الملّاكين دفع الضرائب،وإصلاح القنوات المارةّ بأراضيهم

لأساسي وراء الخليفة وكبار الموظفّين،والسبب االملاحظ أنّ أهمّ ملاكي الأراضي في تلك الفترة كان 
 التي كان صغار الملّاك يمنحون بها أراضيهم أمام ضغط الجباة،وضعف الأمن،ذلك هوّ عادة الإلجاء 

وقد يكون ،مقابل دفع جزء من الحاصل للحامي لأراضي في الدّيوانوكانت العمليّة تتم بتسجيل تلك ا
الإلجاء تخفيفًا للضرائب المفروضة،وكان ظاهرة معروفة في العصر الأموي،ولقد ساعد الإلجاء في العصر 

يين،فأصبحت ملكيّة الأراضي تنتقل إلى الحماة،ومن ثمّة هور ملّاك أشبه بالسّادة الإقطاعبّاسي على ظالع
 . (3)الملّاك الأصليّون مزارعين عندهميُصبح 

ظاهرة الإلجاء،إذ أنّ الأهالي كانوا يقومون بإلجاء أيضًا ومن أسباب كثرة الضيّاع عند الخلفاء وحاشيّتهم 
من الدّولة خوفاً من جباة الخراج وقسوتهم،بل قد يكتفون بنصف الخراج أوربعه مراعاة أراضيهم للمتنفّذين 

لمكانة المُلجأ إليه،أمّا صاحب الأرض فيجعل نفسه مزارعًا له أوقيّمًا على هذه الأرض عند 
الحكومة،ومنع توالي الأعوام تصبح الأرض مُلكًا للمُلجأ إليه،ويصبح صاحبها الأصلي شريكًا في 

 . (4)ها،وهذا الأمر موجود في كلّ العصور التي يكثر فيها الإستبداد والظلم وتعسّف الجباةغلّت

                                                           
  . 42(المطيري،التاريخ،ص1
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د العراق،وآلت الأراضي المُلجأة ولقد بدأ الإلجاء في عهد بني أميّة بسبب ظلم حكّامهم،وبخاصّة في سوا
،ولم يكد يمضي العصر دولتهمستمرّ الإلجاء في إلى خلفاء بني العبّاس لكونهم ورثة الأسرة الأمويةّ،و إ

العبّاسي الأوّل حتّى كانت أصبح في حوزة الخلفاء،وأقاربهم،ورجال دولتهم مالا يُحصى عدده من 
وعشورها سموه ديوان الضيّاع،وهوّ غير ديوان ،ولة إلى إنشاء ديوان خاص بخراجهاالضيّاع،واضطرُّت الدّ 

 .(1)الخراج

جباة والعمّال،ومن إرهاقهم،كما أنّ نفوذ الحامي قد يجعل وكان نظام الإلجاء وسيلة للتّخلّص من عبث ال
الجباة والعمّال يتغاضون عن جباية جزء من الضّرائب المستحقّة،وبمرور الزّمن كان الحامي يصبح المالك 

م من أجل المطالبة بإلغائها 867ه/246ولمّا كثر الإلجاء تمرّد الجند التركي في ،(2)الحقيقي للأرض
نتيجة إفلاس  م727/ه148،ولقد تقلّصت مساحة الضيّاع السلطانيّة بعد سنة (3)لموارد الخزينةلتقليلهم 
وشغب الجند للحصول على الرواتب،واضطرّ الوزير إبن مقلة إلى بيع كثير من الضيّاع لسدّ عجز  الخزينة،

 .(4)الخزينة وقتها

العامل الخراج  الأصل إستيفاء،فيقولون أوغر،ومعناه في من أسباب ضعف الجبايةسببًا فكان الإيغار أمّا 
مرةّ واحدة،أي أن ستخدموها بمعنى الإعفاء من الخراج بمال معيّن يدفعه صاحب الأرض إأي إستوفاه،ثمُّ 

ضيّاع يسعون إلى الخراج مرةّ واحدة إلى السلطان الأكبر فراراً من عسف العمّال،وكان أصحاب ال يؤدّي
وهوّ صنف آخر من الملكيّة بأن يهب الخليفة أرضًا يعفي ،(5)يه سبيلًا ستطاعوا إلإهذا الإجراء ما 

مستلمها من الضّريبة،فلا يحقّ لعامل الضّرائب أن يدخلها،وهيّ تدرّ لبيت المال مبلغًا مقطوعًا باشتراك 
المقتدر محدود،وهيّ تعتبر من الضيّاع الممتازة والمتميّزة من حيث حمايتها،ومن أبرز أمثلة الإيغار أنّ 

  ،أمّا ما(6)أوغر إبن الفرات في وزارته الثاّنيّة ضيّاعه ولم يكن له إلّا دفع مبلغ إسمي هوّ ألف درهم سنويًّا
وبذلك يكون  هوّ أن يمنح الخليفة أرضًا يستعفي مستلمها من الضّريبة،ف العبّاسي،كان معروفاً قبل العصر 
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ما فعله المقتدر مع إبن الفرات خلال وزارته في وضع ممتاز،ثمُّ صارت تدفع ضرائب مخفّفة،وهذا 
 .(1)الثاّنيّة،الّذي لم يكن عليه سوى أن يدفع مبلغ إسمي هوّ ألف درهم سنويًّا

والضيّاع التي تقبض على هذه الصّورة تصير ملكًا للخلفاء أو للدّولة،وهوّ ما أدّى إلى أن يستكثر الخلفاء 
اقتنائه من الضيّاع للخليفة و أهله،وهذا من طبع الحكومات أنفسهم من الضيّاع،وكان أكثر ما يتمّ 

ورجال حاشيّته،ولذلك  ،الإستبداديةّ،وخصوصًا إذا كان الحاكم كريم الخلق أو ضعيفًا تؤثرّ عليه وساطة أهله
بها على النّاس جائزة على  أو ينُعمونال الدّولة حتّى صاروا يتهادونها،كثرت الضيّاع عند رج

 على أنّ الإيغار في حقيقته لم يكن بهذه الطّريقة العبثيّة بل إنهّ،(2)أوغير ذلك،نكتةأو ،خطابأو قصيدة،
 . (3)لأرض أو أصحاب المنطقة من ظلم الولاة،وتعسّف الجباةإستهدف في حقيقته حماية صاحب ا

 كبير،ر خراج الضيّاع في بلدان المشرق  أنّ مقدا م748/ه126في جريدة علي بن عيسى لسنة  نجد و
 268422في مياه البصرة مثلًا  كانع أكبر من خراج الأرضين الأخرى،فوأحيانا يكون خراج الضيّا 

دينار،ولكنّ معاملة الضيّاع مختلفة فلو عوملت بنفس  484616دينار، وخراج سائر الأرض هناك 
 ايتُرك أعوامً  كاننّ خراج الضيّاع كان خفيفًا،بل  معاملة الأراضي الأخرى لكان خراجها أضعافاً مضاعفة،لأ

على مقتضى أحوال السيّاسة،والولاءات،وعلاقة ذلك بالعمّال والخلفاء،وربمّا يتُرك خراج الضيّاع عدّة أعوام 
كان  غريب خال الخليفة المقتدر بالله  ومن ذلك أنّ ،(4)حتّى تتبدّل السيّاسة فيأتي بعدها من يطالب به

  .(5)يحيى بن زكرياّ بن شيرزاد الكاتببرئاسة  بهاستُحدث ديوان خاص كثير الضيّاع إلى درجة أنهّ إ

 (تخفيض الإلتزامات الماليةّ أياّم الرخّاء:4

ومن أسباب ضعف مداخيل الدّولة كذلك تخفيض الخراج المضروب،فلقد أمر المهدي برفع العذاب عن 
قسّط الخراج على أهل الخراج،ولمّا قلّد خالد بن برمك ولاية فارس فإنهّ أناب عنه إبنه يحيى الذي 

يوسف في كتابه الخراج رسم نظامًا شاملًا للخراج وفق  وبأ،و (6)أهلها،وأزال خراج الشّجر،وكان ثقيلًا عليهم
وبقيّ على الدّولة أن تؤدّي واجبها أيضًا،ولهذا الكتاب أثر معيّن في  -وهوّ أدّى واجبه-الشّريعة الإسلاميّة

نّصف بقيّت،ولم تعُتمد نسبة الخُمُسَين إلّا في عهد ماليّة الدّولة،ولكن نلاحظ أنّ نسبة ال
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تثقل في فرض الضرائب،فرأى المأمون أنّ الثروة موجودة في بيت  هالعبّاسيّة كانت قبل فالدّولة،(1)المأمون
المال،فعمد إلى إنقاصه فجعل الخراج خُمُسَين،أي أنهّ أسقط الخمس،وهوّ تنازل عظيم،ففي قائمة قدامة 

درهم، أمّا في قائمة إبن خرداذبه فباعتبار الخُمُسين 445.548.642لخراج بالنصف هوّ كان ابن جعفر  
 .  (2)لاحظ الفرقدرهم،و  152147.88.هيّ 

أمّا ،(3)قام المتوكّل بتأخير قضاء الخراج لشهرين،كما الذي ألغى أعشار السّفن بالمأمونالواثق قتدى او 
إسقاط الكسور عمّا بقيّ من الأراضي ذات الخراج المهتدي فقام بالتخفيف عن الرّعيّة من خلال 

ارها عندما تولّى المهدي نحو بالمساحة،وكانت الدّولة تطالب المزارعين به منذ عهد المنصور،وكان مقد
 .(4)عشر مليون درهم كلّ عام يإثن

ية بلغت في بغداد الجز  عتناق النّاس للإسلام تزايد مع مرور الزّمن حتّى أنّ إا بالنسبة للجزية والزكّاة فإنّ أمّ 
ربعين ،وكان عدد النصارى واليهود في بغداد لا يتجاوز أم865/ه242حوالي  مائة وثلاثين ألف درهمفي 

 . (5)،ونفس الأمر بالنسبة للزكاة إذ ندرت المطالبة بهاألف نفس من مليون مقيم بها

إن أسقط "...مخلّد فقال:أراد المهتدي إسقاط الكسور عن النّاس،تقدّم إليه الحسن بن  وحينما 
المهتدي  عليه  ،فردّ "هذا ذهب من مال السلطان إثنا عشر ألف ألف درهم،ومدّ بها صوته المؤمنينأمير 

بأنهّ يريد تحريض الموالي بأنهّ سينقص من عطاياهم،وهدّده بتعويض ذلك من خلال مصادرة أمواله،فتراجع 
 .  (6)عن رأيه

تقتضي التّرف،فتزيد النفقات على المداخيل،فإذا كثر ترف الدّولة إزداد وذكر إبن خلدون أنّ طبيعة الملك 
العطاء،فيضطر الحكّام إلى زيادة المكوس،وإلى التقليل من نفقة الجند،فتسقط قوّة الدّولة ويتجاسر عليها 

  .(7)من جاورها من الدّوّل بسبب قلّة عدد الجند وضعف تجهيزهم

أنّ عضد الدّولة بن  -في الإدارة العبّاسيّة اكبيرً   اموظفًّ كان وهوّ أعرف بذلك لأنهّ  –ولقد ذكر إبن حمدون 
 كالتلال بسبب الحريق،تّى أنّ بعض الأسواق أصبحت  على بغداد والعراق وجده خراباً،ح ستولىبويه لمّا إ
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الإستثمار في وحتّى الجوامع كانت مخربّة،فشرع في تعميرها،وتعمير الأسواق،وألزم أصحاب العقارات ب
ومن عجز عن ذلك إقترض من بيت المال ما يستوفي به أمره،وكانت في بغداد أنهار كثيرة مفرّعة  البناء،

القناطر،واهتمّ بتعمير السواد،وأطلق مّر ندثرت،فأعاد حفرها من جديد،وعوإدرست،قد إنمن نهر دجلة 
 . (1)الصّدقات للفقراء،والمحتاجين

 (إضطراب الأسواق والنقّد:5

دّى إلى ندرة لقد كانت مصر من أهم موارد الذّهب لدى الإقتصاد العبّاسي،واستيلاء الفاطميّين عليها أ
النّاس إلى إدّخار الدنانير الذّهبيّة حتّى بلغ تسعير الدّينار  الدنانير الذّهبيّة،وشيوع الدراهم الفضيّة فلجأ

الأربعة المتأخريّن على إيجاد سيّاسة نقديةّ مستقرةّ  العبّاسيّون الخلفاء قد حرصلو ،(2)مائة وخمسون درهما
)أوزان(زجاجيّة على صنجاتوالتلاعب إبتكرت ،في أراضي الدّولة،ولأجل حماية موازين النقود من الغشّ 

كان أنّ وزنه   ن الزّجاجتّخاذها مإسبب النقوش التي عليها،و ،أو الدّرهم من حيث الكتابة ،أوهيئة الدّينار
 .(3)البرد يتأثرّ بالحرّ أو لاف يبقى ثابتًا

في القرن الراّبع الهجري شكل بيوت ماليّة نشأت عن ضرورات التّجارة من  المصارفتّخذت إو 
جهة،وعن حاجة الدّولة إلى النقود من جهة أخرى وكانت ولاتزال في طور النمو،وأصول هذه المصارف 

الجهابذة،والصيارفة وكانوا بترجع إلى مصدرين هما:تجّار أخذوا يشتغلون بالصّيرفة والإئتمان،ويسمّون 
 . (4)إقراض الأموالإلى قبول الودائع و  ون بصرف النّقود ثمُّ وسّعوا معاملاتهميشتغل

ولمعرفة مدى تأثير إرتفاع الأسعار يجب أن نعرف أنّ العائلة متوسّطة الحال كانت تحتاج إلى أكثر من 
شهريًّا،وعائلة الموظّف إلى خمسمائة درهم شهريًّا في القرن الراّبع الهجري،وفي هذه الفترة   درهم ثلاثمائة

كان راتب الموظّف مائتي درهم شهريًّا للكاتب المبتديء وثلاثمائة وستّين درهم لكاتب ديوان 

                                                           
  .568-566(إبن حمدون،التّذكرة،ص1
ــــــــــــــــــة 2 ــــــــــــــــــة التربيّ ــــــــــــــــــة كليّ ــــــــــــــــــة الرّئيســــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي الإســــــــــــــــــلام،مقال منشــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــي مجلّ (جاســــــــــــــــــم صكبان،تســــــــــــــــــعير المــــــــــــــــــواد الغذائيّ

  .4858م،ص2246(،6،)28للبنات،المجلّد:
م(،مجلـّـــة كليـّـــة التربيـّـــة 4248-4487هـــــ/646-484السيّاســــة النّقديـّـــة فــــي بغــــداد أواخــــر العصــــر العبّاســــي)،عبــــد الله إبــــراهيمناجيـّـــة (3

  . 164،صالعراق-م،بغداد2241(،2)25للبنات،المجلّد 

   .484(المعاضيدي،دولة،ص4
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 درهمًا،وهذا يعنيالعطاء،وراتب الطبّيب حوالي ستّمائة درهم،وراتب الفارس ثلاثمائة درهم والراجل ثمانون 
 .(1)كافيّة للموظفّين في تلبيّة حاجيّات عائلاتهم  صارت غير أنّ رواتب موظفّي الدّولة

 

 (الكوارث الطبّيعيةّ:6

 ،(2)الطاّعونكانت أمراض 

وأخطر هذه  الأمراض في العصور الإسلاميّة الأولى،و ،الأوبئة والحمى أخطر،(4)والجذام،(3)والجُدري
الطاّعون،وكان الأكثر إنتشاراً هوّ الطاّعون إذ أنهّ كان هاجس العالم كلّه منذ العصور الأوبئة 
البسيط وحده ،وبالًا على الفلّاح (6)الحروب في العصر العبّاسيلقد كانت الكوارث الطبيعيّة أو ،و (5)القديمة

                                                           
   .4856(صكبان،تسعير،ص1
مــرض وبــائي معــدٍ ينــتج عــن عــدوى بميكــروب خــاص وهوّ"اليرســينيا الطاّعونيّــة"،وعادة يصــيب الحيوانــات القارضــة وعلــى رأســها  اعون:الطــّ(2

ن النـّاتج عـن الجرذان،وينتقل للإنسان بواسطة البراغيث المتطفّلة عليها،ويأتي على ثلاثـة صـوّر،أوّلها:تورّم والتهـاب فـي الغـدّة الدّرقيـّة،والطاّعو 
 يكروبات إلى الدّم،والثاّلث الرئوي وفيه تُصاب الرّئتين،وينتقل المرض عـن طريـق الـرّذاذ بالكحّـة،وهوّ الأكثـر إنتقـالًا بالعـدوى،أنظر:تسرّب الم

رن صــالح بــن عبــد اللــه بــن محمــود الزّهراني،الكــوارث وآثارهــا فــي بــلاد الشّــام خــلال القــرون الثلاثــة الأولــى للهجــرة مــن القــرن السّــابع إلــى القــ
م،دراســة تاريخيّــة حضاريةّ،رســالة مقدّمــة لنيــل درجــة الماجيســتار فــي التــاريخ الإسلامي،بإشــراف الــدكتور عبــد 741-622تّاســع المــيلادي ال

ــــاريخ الإســــلامي،كليّة الشــــريعة والدّراســــات الإســــلاميّة،جامعة أم 4512-4514العزيــــز بــــن عبــــد اللــــه السلومي،الفصــــل الثــّــاني  هـــــ،قسم التّ
 .47مة، صالقرى،مكّة المكرّ 

بضــمّ الجــيم وفــتح الــدّال،وهوّ عبــارة عــن قــروح فــي البــذن تــنقط علــى الجلــد ممتلئــة مــاءًا وتقيّحًــا،وهوّ مــرض فيروســي معــد،يتميّز  الجــُدري:(3
م يتميّــز وآلام فــي الظّهر،والثاّنيّــة:طفح جلــدي عــا،وصــداع،بخاصّــيّتين رئيســيّتين: الأولى:أعــراض عامّــة شــديدة مثــل الإرتفــاع فــي درجــة الحرارة

 .  62-47الزهراني،الكوارث،ص بوجود حويصلات مصليّة وصديديةّ تنتشر في جسم الإنسان،أنظر:صالح

وهـوّ مـرض بكتيـري يتميـّز بحـدوث أورام وعُقـد فـي الوجـه خاصّـة،وتؤدّي إلـى سـقوط شـعر الأهـداب والحـاجبين وتآكـل الأغشـيّة  الجذام:(4
لــى إلأصــابع،وحدوث تشــوّهات فــي الأطراف،ويُســمّى بــداء الأســد لأنــّه يُحــوّل وجــه المــريض المخاطيّــة فــي العينــين والفــم والأنــف وســقوط ا

 .  64-62صالح الزهراني،الكوارث،ص شكل يشبه الأسد،وهوّ من الأمراض المعديةّ التي تنتقل بالتّنفّس والمخالطة الطّويلة،أنظر:

  .48(صالح الزهراني،الكوارث،ص5
ائح مــا بــين موسّــع ومضيّق،وقصــرها بعضــهم علــى الآفــات السّــماويةّ دونمــا الأرضــيّة  كالأحناف،وتوسّــع (لقــد إختلــف تعريــف العلمــاء للجــو 6

حنـاف آخرون فوسّعوا مفهومها إلـة الآفـات الأرضـيّة،وحتّى إفسـاد الآدميّين،وقصـدوا بـالأخص إفسـاد الجيـوش الغازيةّ،فالمالكيـّة والحنابلـة والأ
ات السماويةّ،واختلفوا في الجـيش والسّـراّق،في حـين أنّ بعـض الشّـافعيّة أدخلـوا فيهـا إفسـاد الجيوش،وهـوّ قالوا أنهّ ممّا لايمكن دفعه من الآف

 ممّا لايمكن ردّه،ولكنّ إبن تيميّة إنفرد بأن وضع الجيش واللصـوص ضـمن الأخطـار التـي لا يمكـن ردّهـا لغلبتها،وانعـدام ضـمانها،وقال قولـه
بــارك المطيرات،أحكــام الجــوائح فــي الفقــه الإسلامي،وصــلتها بنظريتّــي الضــرورة والظــّروف الطاّرئــة،بحث إبــن حــزم مــن الظاّهريــّة،أنظر:عادل م
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الخربة،أمّا الفلاح فلايملك إلّا دون صاحب الإقطاع،أو الوكلاء،والذين كانوا يتلقّون تعويضًا عن أراضيهم 
وكان من نتيجة خراب الأرياف،والفراغ القاتل،والتسكّع المستمر أن ظهرت فئات ،(1)الهجرة إلى بغداد

بطاّلة لاعمل لها،إنضوت تدريجيًّا تحت عصابات منظّمة سميّت بالعيّارين،أو الشطاّر،وكان هدفهم 
المحظوظين في من رأوهم "وحدهم بالنّقمة على  الإنتقام من الأغنيّاء،والظلّمة بسبب شعورهم

ستعانة الأمين وإمني أثناء فتنة الأمين والمأمون،لأستقوائهم هوّ الإنفلات اسبب لإ"،ويعود أقوى المجتمع
  . (2)السجناء ،فنهبوا كثيراً من محتوياته،وهوّ نفس ما قام بهمخازن السلاح أمامهملبهم،وفتحه 

بدقّة،ومن الصّعب  في أنهّا تنتج عن عدّة عوامل،وهيّ:عدم معرفة وقت حدوثها وتشترك الكوارث الطبّيعيّة
نهيّار الكيان وإوالتّشابك،وزياّدة حالة الخوف والذّعر،والعمل في ظروف مضطربة،،التّنبّؤ بها،والتعقيد

مثلًا،وإهمالها ،فسوء الإدارة السلجوقيّة (3)الإداري والفوضى،وإنهيّار سمعة متّخذ القرار الذي سبّب الأزمة
 .(4)نتشار الأوبئة،والأمراض،وشيوع الحرائق بإهمال أنظمة الإطفاءإناية بالمرافق العامّة أدّى إلى الع

 مين بجوار الأنهار،وتدمير البنىسلبيّة كإهلاك الأرواح من السكّان المقيأمّا الفيضانات فكانت آثارها 
الزراعية،وغيرها،فضلًا عن تهجير السكّان إلى أماكن أخرى،ومزاحمة والمساجد،والأراضي ،والمنازللتّحتيّة،ا

من النّاحيّة الإقتصاديةّ فلقد تسبّبت ،و م الإستقراراعدنإإلى الفوضى و  أدّى أماكن أخرى وهوّ ما كّانس
وحدوث ،الفيضانات في تحويل الأراضي الزراعيّة إلى مستنقعات،وتدمير المحاصيل الزراعيّة

 خفض لة العوائد الماليّة،وبالتاليالبنية الدّاخليّة للمجتمع،وضعف الدّولة نتيجة ق فاضعإالمجاعات،و 
البنى التحتيّة،بل وكانت و ،وتدميرالعمران،وترويع السكّان،أمّا الزلازل فتسبّبت في قتل،(5)الإنفاق العسكري

 . (6)سببًا في الفيضانات

                                                                                                                                                                                     

مقــــدّم لنيــــل درجــــة الــــدكّتوراه فــــي الشّــــريعة الإســــلاميّة بإشــــراف الأســــتاذ الــــدكتور محمّــــد بلتــــاجي حسن،قســــم الشّــــريعة الإســــلاميّة،كليّة دار 
 العلوم،جامعة القاهرة،

 .48-8م،ص2224ه/4522
 .6يوسف،العامّة،صأحلام (1
 .8،صأحلام يوسف،العامّة(2
 .88(صالح الزهراني،الكوارث،ص3
  .286(الدليمي،الإقطاع،ص4
ه(،مقــال منشــور فــي 646-484والــزلازل وأثرهمــا الإقتصــادي والإجتمــاعي والصــحّي فــي الدّولــة العبّاســيّة) يحيى،الفيضــاناتفــوزي أمــين (5

  .7-8،صم2228ه/4528(،54مجلّة آداب الراّفدين،العدد)
  .42(نفسه،ص6
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 ،هم،أوتمحيصهمتطهير ل،أو هممئهوّ عقوبة على جرا للمسلمينعقاب الله  وساد الإعتقاد في  تلك الفترة أنّ 
لأنّ الأطراف في المعصيّة ثلاثة:الواقع فيها،والنّاهي عنها،والسّاكت عنها،فالمصيبة تقع تارة  لهم  أورفعة

 رة تقع على الجميع:العاصي،والنّاهي،ي والسّاكت عنه الذي لا ينهاه،وتاعلى العاصي،ومرةّ على العاص
إذا أتت عامّة،فالمصيبة ليست مقياسًا على صلاح الإنسان،أو فساده أو كفره ذلك  والسّاكت،فالمصيبة

ومحو  لعاصي المقرّ بذنبه هيّ له تكفيروتزكيّة،ورفعة،وا أنهّا تكون في حق:فالطاّئع هيّ له تطهير،
 .(1)نتقامإلمجرم عقوبة و لللذّنب،و 

لقد مثلّت بلاد الشّام منذ القِدَم مركزاً لانتشار الهزاّت الزلّزاليّة،ويمُكن إدراك ذلك من خلال معرفة أنّ و 
ضمن نطاق الأخدود الإفريقي العظيم،وهوّ من نقاط تركّز النشاط  تعتبر المنطقة على نحو خاصتلك 

 .(2)الزلزالي على المستوى العالمي

ل هائل بالشّام والموصل في كبير من الكوارث الطبّيعيّة ومنها زلزافي فترة حكم المتوكّل حدث عدد  و 
،وزلزال آخر هائل بأرمينيّة خلّف ضحايا  (3)خلّف ما لا يقلّ عن سبعين ألف قتيلم 858/  ه215

 ،وهبّت ريح من تركستان إلى الجزيرة،أهلكت كثيراً من الخلق بالسعال والزكامم845/ه252كثيرين في 
أعقبها سقوط شهاب عظيم في أرجان تسبّب في حريق و ،م844/ه254فمات أكثرهم في الطرقات في 

 وتدمر،وفي وأنطاكيّة، دمّرحمص،عظيم إنتشر إلى البحرين واليمن،ثمُّ زلزال عظيم في نفس السنة 
في سنة  ،(5)، حدث زلزال آخر في قومس(4)تكرّر سقوط الشهب النّاريةّ في أرّجانم 846/ه252
خلّف أكثر من خمسة وأربعين ألف قتيل،وكانت زلازل أخرى  م846/ه252

،ثمُّ حدث زلزال عظيم آخر في بلاد الشّام مات بسببه خلق كثير وتهدّم أكثر (6)باليمن،وفارس،وخراسان
رتبط إلوسيط التي أنطاكيّة أكثر المدن الإسلاميّة في العصر ا كانتو ،(7)م847/ه254العمران في 

                                                           
 .  88الزهراني،الكوارث،صصالح (1
 .72الزهراني،الكوارث،صصالح (2
 ،2ن للنّشـــر والتوزيـــع،بيروت،د.ت،جالـــدياّربكري،تاريخ الخمـــيس فــي أحـــوال أنفــس نفيس،مؤسســـة شــعبا(حســين بـــن محمّــد بـــن الحســن 3

 .225،صالتواريخ ،والكتبي،عيون118ص
كانـــــت مدينـــــة كبيرة،كثيـــــرة النخل،والبســـــاتين،والزيتون،وهيّ بريـّــــة بحريةّ،ســـــهليّة جبليـّــــة،وافرة الميّاه،بينهمـــــا وبـــــين شـــــيراز ســـــتّون   أرجّـــــان:(4

ينها وبــــــين ســــــوق الأهــــــواز ســــــتّون أخرى،وهــــــيّ مــــــن بنــــــاء الفرس،وهــــــيّ حــــــدّ بــــــين فارس،والأهواز،أنظر:يــــــاقوت الحمــــــوي،معجم فرســــــخًا،وب
 .451،ص4البلدان،ج

هوّ إسم كان يطلق في القديم على إقليم في إيران الإسلاميّة،موزعّ حاليًّا حول تهران ومشهد،وهيّ منطقة شـبه قاحلـة،وكانت ممـرًّا  قومس:(5
 .882للقوافل القادمة من آسيا الوسطى،وجحافل البدو أيضًا،أنظر: سوردال،معجم،ص

 .481-482،والعماد الأصفهاني،البستان،ص 148،صالتواريخ (الكتبي،عيون6
 .485(العماد الأصفهاني،البُستان،ص 7
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مراّت ل ون شخص من سكّانها،ودمّرت،فقد قتلت الزلازل بها أزيد من نصف مليبالزلازلإسمها 
 .(1)والبصرةوبغداد،والموصل،تليها في ذلك دمشق،والقدس،و عديدة،

وتلف  ،الزلازل الإقتصاديةّ موت السكّان،أي فقدان جزء من اليد العاملة،وتغيّر طبيعة الأرض من أهم آثارو 
إضافة إلى هجرة  اع أسعارالسّلعالزّراعيّة،والمزارع،والبساتين،وبالتّالي إرتفكثير من المحاصيل 

والقرى باعتبارها مراكز تجاريةّ،إضافة إلى تخريب المنشآت الزراعيّة كالسدود  ،الأحياء،وخراب المدن
 .(2)والقناطر

ديةّ لسبعة أياّم،فدمّرت وقع زلزال عظيم بأذربيجان،وتبعته هزاّت إرتدا م845/ه252في أياّم المتوكّل سنة 
وقع زلزال م 846/ه252أموال كثيرة،وبعدها في سنة ومات تحت الرّدم أعداد كبيرة،وذهبت  الأراضي،

 . (3)وقتُل خلق كثير مُدُن عظيمة،فيه خُربّت خر عظيم في المشرق،فآ

في عهد ،و (4)عظيمفخربُت مدن كثيرة وقتُل خلق وأعمالها ،وفي أياّم المعتمد وقعت زلزلة عظيمة بالرّي
المتّقي حدثت زلازل متتابعة،وعظيمة كلّ ستّة أشهر،فخربت أكثر البلاد،وانشقّت في الأرض مواضع  

ومن تأثيرات الزلازل على التجارة أنّ ميناء سيراف تعرّض إلى خطر ،(5)كثيرة،خرج منها ماء شديد النتن
تدمير الميناء،والذي كان لا يقلّ أهميّة  م،وأدّى إلى788ه/168زلزال مدمّر إستمّر إلى سبعة أياّم في 

زلزلت الدّنيا م 774/ ه184في و ،(6)وكان ميناء سيراف تابعا لدولة البويهيين وقتها عن ميناء البصرة،
 . (7)ة عظيمة،ومات تحت الهدم خلق كثيرزلزل

العراق،والجزيرة وقع زلزال كبير بالمشرق هلك بسببه كثير من الناس في  م4418/ه412في صفر و 
حدث زلزال آخر في   م4417/ه415،وفي سنة (8)ودُمّرت كثير من القرى والمدن تحت الأنقاض،

                                                           
 .74(صالح الزّهراني،الكوارث،ص1
 .217-218(نفسه،ص2
  .62(إبن السّاعي،مختصر،ص3
  .82(نفسه ،ص4
  .84(نفسه ،ص5
  .428(مجيد الرّفاعي،العوامل،ص6
 .87،ص48،جالزمان ،مرآةإبن الجوزي (سبط7
 .128-128،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج8
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،وتهدّمت عدّة قلاع،وبلغت خسائر الأرواح  ما يقارب مائة وثلاثون ألف (1)وأراّن ،وأذربيجان كنجة،
الذّهب، والأموال،والذّخائر  كانت مسخّرة لتخزين(2)لمجاهد الدّين بهروزوانهدمت قلعة في كنجة  نسمة،

 .(3)وتبدّد منها شيء عظيم،وضاع في هذا الزلزال المنهوبة،
 ،وأصاب النّاس غلاء شديد نتيجة إنهدام المباني،والقرى،م4487/ه484وحدث زلزال كبير في سنة 

 ،عظيمًا بحلوانزلُزلت الأرض زلزالًا  م4457/ه455في ،و (4)والقلاع،وكثرة القتلى

الحجّة سنة  ذيفي عظيم زلزال به ثمُّ وقع لاحقًا وقع ،(5)وبغداد،أعقبتها عشر هزاّت إرتداديةّ في العراق
 ،(6)م4444/ه442

،وقتُل فيها م4488/ه481شوّال  8ت في زلزال شديد في تمثلّوقعت كارثة طبيعيّة أخرى ببغداد ثمُّ 
وقع زلزال رهيب بالشّام حتّى ظنّ العامّة أنهّا  م4222/ه478في سنة ،و (7)عدد كبير ردمًا تحت دورهم

جاءت دفعتين،دامت كلّ واحدة ساعة أو تزيد،وهُدمت مدن كثيرة،ومات بمصر خلق كثير تحت  القيامة،

                                                           
أطلق في العصور الإسلاميّة الوسطى على مقاطعة تقع في منطقة ماوراء القوقاز،شمالي نهر أراّس،وهـيّ منطقـة سـارت إسـلاميّة إسم  أراّن:(1

فــي وقــت متأخّر،وكــان يحكمهــا أمــراء مســيحيّون مــن أهلهــا  فــي العصــر العبّاســي مقابــل دفــع الجزيــة للمســلمين، وأراضــي أراّن متداخلــة مــع 
مراّت كثيرة،وهيّ منطقة غنيّة زراعيًّا،وقاعدتها مدينة بردعة،وابتداء مـن عهـد السـلاجقة عرفـت المنطقـة هجـرات تركيـّة   أرمينيّة، وتعرّضت للغزو

ة جـزء كبيرة، أدّت إلى التتريك،والأسلمة،والتزاوج مع السكّان الأصليين،وصارت منطقة مشابهة لأذربيجان مـن النّاحيـّة الثقافيّة،وهـذه المنطقـ
 .82ن الحاليّة،أنظر: سوردال،معجم،صمن دولة أذربيجا

هوّ مجاهد الدّين بن عبد الله أبوالحسن الخادم الأبيض مولى محمّد بن ملكشـاه السـلجوقي،تولّى أمـور العـراق لأكثـر مـن ثلاثـين  بهروز:(2
 سنة،

 ه،أنظر:  452وبنى ببغداد رباطين للصّوفيّة،وعمّر النهروان،وأجرى الماء فيه بعد أن كان قد خرّب،وتولّى شحنكيّة بغداد،وتوفيّ في 
 .  471-472،ص42الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج

 .  144،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج3
البداية والنهاية،تحقيق:عبد اللـه بـن عبدالمحسـن التركي،دارهجر،الطبعـة (عماد الدّين أبوالفدا إسماعيل بن عمر إبن كثير الدّمشقي القرشي،4

 .452،ص46م،ج4778هـ /4548الأولى،
الســيوطي،تاريخ الخلفاء،مطبوعـــات وزارة الأوقــاف والشـــؤون  ،وجـــلال الــدّين عبـــد الــرحمن بـــن أبــي بكـــر161،ص7(إبــن الأثير،الكامــل،ج5

 .681-682ص، م2241ه/4515الإسلاميّة،قطر،الطبعة الثانيّة،
 .522،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج6
   .88،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج7
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،ولكنّها في العراق  (2)ووصل إلى خلاط،والجزيرة،وفارس،ومات فيها مليون ومائة ألف إنسان  ،(1)الرّدم
 .(3)كانت يسيرة لم تهدم دوراً

 وغرق نحم 721/ه274ي آخر جمادى الأولى من سنة الفيضانات والسّيول الجارفة،فف زادت وكذلك
 دمّرتبت به المنازل،والقرى،و غرق فيه خلق كثير،وخرُ بسبب سيل " جنى"من ناحيّة  ثلاثين فرسخًا

 . (4)وألف ومائتين من الغرقى،لمواشي،وما لايُحصى من المفقودينونفقت ا الغلّات،

ر يكث  نهر الملك،فهجروباء بالسّواد في منخفض نهر دجلة في نواحي  م4285/ه568في سنة وقع و 
بغداد،ومنهم من رحل إلى واسط،أوالنهروان،أوخراسان بعد أن نزحوا نحو لّاحين بأهاليهم أراضيهم،و من الف

 القعدةكما وقع الوباء بأرياف العراق العربي في ذي ،(5)إنخفض منسوب ميّاه الفرات،وحلّ الجفاف
 ثمّ  ين إلى درجة أن المحاصيل لم تجد من يجنيهابين المزارعتفاقمت الوفيّات ،و م4286/ ه567

 .(6)فسدت

حتّى أنّ السلطان مسعود عدد كبير من سُكّانه، هلك،و م4442/ه454في  عمّ الوباء بالعراقولقد 
وقع الغلاء،والوباء ببغداد،فأكل  م4482/ه484وفي سنة ،(7)غادر ليستقرّ بإقليم الجبالالسلجوقي 

 ه467فيضان كبير ببغداد في سنة  من أهم الأحداث أيضًا أنهّ وقع،و (8)النّاس أولادهم،وماتوا على الطرق
فأدّى ذلك إلى زيادة في لأربعين يومًا متواصلة الجزيرة الفراتيّة في بعد أن تهاطلت الأمطار م 4481/

بغداد،فغادر أكثر السّاكنة منازلهم،وتهدّمت كثير من الدّور بعد أن منسوب ميّاه نهر دجلة،وبالأخص في 
رتفع الماء حتّى ساوى إر دجلة في بغداد بزياّدة عظيمة،و إرتفع منسوب ميّاه نهو ،(9)غمر الميّاه أكثرها
ثمُّ طفح الماء من فوقه وأيقن النّاس بالهلاك،واستمرّ  م4247/ه645أصبعين في سنة  السّور إلّا بمقدار

                                                           
 أســـعد بــــن علـــي بــــن بــــن ،وأبومحمّدعبداللـــه674،والســــيوطي،تاريخ،ص18-16،ص54،والـــذهبي،تاريخ،ج424،ص2(الـــذهبي،دوّل،ج1

 الزّمـان،دار الكتـب العلميّة،بيروت،الطبعـة الأولـى،سليمان اليمني المكّي اليافعي،مرآة الجنان وعبـرة اليقظـان فـي معرفـة مـا يعُتبـر مـن حـوادث 
 .167،ص1م،ج4778هـ/ 4548

 .182،ص1،جالجنان ، واليافعي،مرآة18-16،ص54(الذهبي،تاريخ،ج2
 .  286،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج3
 .45،ص44(الطبري،تاريخ،ج4
 .468،ص46جإبن الجوزي،المنتظم،(5
 .485-481،ص46(نفسه ،ج6
 .168،ص7الأثير،الكامل،ج(إبن 7
 .264،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة8
 .64،ص42(إبن الأثير،الكامل ،ج9
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الفيضان سبعة أياّم وثمانيّة ليال،ثمُّ تناقص الماء،وذهبت الزياّدة ولقد بقيّت بغداد أطلالًا، بعه أن تهدّمت 
 .(1)أكثر البنايات

كما أنّ الحروب والفتن أدّت إلى تخريب البنية التحتيّة الفلاحيّة من خلال سدّ الأنهار،ومنع حركة السفن 
وهناك سبب آخر وراء تدمير الحقول والمزارع هوّ ،(2)لرّي وضياع الزرعالحربيّة فيها،وهذا تسبّب في فساد ا

تخريب أنظمة الرّي من طرف القوّات السلجوقيّة،والتي دمّرت أراضي شاسعة بسبب الفيضانات 
كانت دولة الخليفة العبّاسي المستعصم تضمّ جزء من العراق الحالي يمتد من تكريت شمالًا و  ،(3)المتكرّرة

الفاو جنوباً،ومن حلوان إلى عانات،وضمّت الدّولة إليها خوزستان منذ إلى ميناء 
دنها،ومناطقها الزراعيّة نتيجة العديد من قراها،وم تخربو م،وكانت مملكة قليلة النفوس،4475ه/474

ان ضطرابات السيّاسيّة التي مرّت بها منذ أواخر العهد العبّاسي الأوّل،وإهمال نظام الرّي الذي كللإ
 . (4)بها من أوبئة ومجاعات زدهارها،ولكثرة ما مرّ إالأوّل لثروة البلاد و  الأساس

ستنزاف موارده أن لا تقوم للخلافة قائمة بعدها كدولة إان هدف السلاجقة من نهب العراق و كذلك كو 
يعمدون إلى تعيين شحن من أعوانهم  السلاجقة مؤسسات،وهذا في فترة كانت بحاجة إلى الأموال،وكان

 فهم الظلم،والمصادرة،دهفصار جباة ضرائب شرسين وعنيفين لا رحمة لهم، ،وكانوا أوّل أمرهمالسيرة يسيئ
 . (5)والسلب،والنهب،وأحيانا يتُهم المصادر باللصوصيّة من طرف الشحنة

ففي الشرق الأدنى كان في نظام الضّرائب من العسف في الجباية والزياّدة في الضّرائب وسوء المعاملة ما  
 لوضع المالي وتعقّد في عصرسيطرةكان دافعًا هامًّا لكثير من الثوّرات في العصر العبّاسي الأوّل،ثمُّ تدهور ا

أدّى إلى تدهور نظام  فالفوضي الإداريةّ التي ميّزت سنوات ما بعد المتوكّل التسع المذكورة آنفًا الأتراك،
نتشار الفقر والتّذمّر العام،ثمُّ إنّ ظلُم الجباة إحين وإلى باة والملّاكين للفلّا الزياّدة في ظلُم الجُ  الرّي وإلى

دفع الملّاكين الصّغار إلى إلجاء ضيّاعهم إلى الشّخصيّات الكبيرة،وهوّ ما تسبّب بشكل تدريجي في 
 . (6)توسّع وزيادة الملكيّات الفرديةّ  الكبيرة على حساب الزراّع الصّغار وبالتّالي زيادة المتذمّرين

                                                           
 .64،ص48(نفسه،ج1
    .422(زيدان،التمدّن،ص2
  .212-214(الدليمي،الإقطاع،ص3
 .1-2(خصباك،العراق،ص4
  .217(الدليمي،الإقطاع،ص5
  .48(الدّوري،دراسات،ص6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
311 

الإقطاع السلجوقي سببًا في توقّف الفلاحين عن الزراعة،وهجرتهم إلى المدن،وبالتالي أصبحت وكان 
 مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحيّة مهجورة قاحلة ،إضافة إلى مهاجمة عساكر السلاجقة للقرى،

ونهبها،وحرق المحاصيل الزراعيّة،وتدمير المنشآت الزراعيّة في  والأرياف،
صادروا (و السواد)غنى منطقة زراعيّة في العراقركّز السلاجقة على نهب أ كذلك،و (1)الجزيرةالعراق،والشام،و 
ياف لأر  الدّمار همغزو جلب ،و (3)ضي الجانب الغربي من بغدادوأرا ،نهر عيسى ،ودمّروا(2)أموال الفلّاحين

 .  (4)الخلافة العبّاسيّة مداخيلتدهورت كمحصّلة لذلك ،و ككلّ   والإقتصاد العراقي الدّاخليّة، تجارتهالعراق،و 

تجة عن حركات انومنها ما كانت ،هيّ بأيدي البشر،و الحرائق أحدثتهافسه بالنسبة للخسائر التي والأمر ن
 من خلال خطيرتأثير  اكان لهو التمرّد والعصيان في بعض مدن بلاد الشّام ضدّ الدولة العبّاسيّة وولاتها،

،وهذا أدّى إلى وعسكريةّ كان من الممكن أن تُستغلّ بشكل أفضل،ماليّةلموارد و ،طاقات بشريةّل هاذاإستنف
 ستنزاف أموال الدّولة،فلقد دمّرتإ وبالتّالي،دم الثقة،وتدمير المرافق العامّةنتشار الخوف والفوضى وعإ

 .(5)الحروب في بلاد الشّام كثيراً من الضيّاع،وشبكات الرّي،والمباني،والقصور

 ونيدُفن وافصار  ىوكثرُ الموت النخّالة سكّانهاأكل فغلاء عظيم ووباء،م 754/ه112وحدث ببغداد في 
حتّى صار يبُاع ما ثمنه دينار  والقُماش ببغداد ل،ورَخُص العقارولا غُس،قبر واحد بغَير صلاةالجماعة في 

لا وبلغ القدح من الحنطة مبلغًا ،غلاء عظيم بمصر والشّام والعراقوقع  م781/ه181،وفي سنة (6)بدرهم
 .  (7)يصدّقه العقل،ومات الكثيرون

لقد كان لدى العبّاسيّين ديوان سمّوه ديوان الأقرحة للإشراف على الرّي والقنوات،وكان قاضي قضاة و 
 الرّشيد 

أبا يوسف يقول أنهّ من واجب الدّولة حفر القنوات وتنظيفها باستمرار،ولكن بعد القرن التّاسع ميلادي 
إلى كثرة التسربّات في  ل،حيث ضعفت الحكومة فأهملت مشاريع الرّي ممّا أدّىبدأت تلك الثروة بالزّوا

وسدّت الأنهار بالأوحال وتغيّر مسارها،ولكنّ نهري عيسى والدّجيل صمدا إلى نهاية الحكم مجاريها،
                                                           

  .256(الدليمي،الإقطاع،ص1
   .244(نفسه،ص2
  .248-248(نفسه،ص3
  .264-262(نفسه،ص4
 .254و215ح الزّهراني،الكوارث،ص ص(صال5
  .15-11( الأنطاكي،صلة تاريخ أوتيخا،ص6
    .85(إبن السّاعي،مختصر،ص7
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ثمانون  كانت بغداد مهدّدة دائمًا بقناة القورج والتي تأخذ مياهها من نهر دجلة،وكان طوله ،و (1)العبّاسي
ومنذ زمن الرّشيد أصبح يهدّد بغداد بالغرق،فأمر الخليفة بسدّ مدخل القناة،وكان السبب الرئّيس ،كيلومتراً

وفي نهاية العصر ،(2)في فيضانات بغداد في القرن الثاّلث عشر،وكان مشكلًا عويصًا لأهل بغداد وحكّامها
وهذا ما أثرّ على بالرواسب والمياه القذرة،العبّاسي كانت معظم القنوات التي تروي بغداد قد إمتلأت 

 .(3)وعلى الحالة الصحيّة للسكّانالزراعة،
تدريجيّا  ندثرتإالسلاجقة،ففي عهدهم  حكم ميزة ري والبنى التحتيّة الزراعيّةإهمال مشاريع ال كانلقد  

الشبكة الإروائيّة بين دجلة والفرات،والتي كانت قائمة وفق نظام دقيق منذ العصور القديمة)4(،و إزداد الأمر 
أراضي منتجة،فاندثر أهم  سوءًا بأنّ تدمير البنى التحتيّة الزراعيّة تسبّب في فيضانات دمّرت ما تبقّى من

مشروع إروائي وهوّ النّهروان)5(،و كان من أهمّ المناطق الزراعيّة في العصور العبّاسيّة ألأولى بسبب شبكة 
داخيلها العاليّة الري المنظّمة والضّخمة،وكثرة المحاصيل الزراعيّة،والكثافة السكّانيّة العاليّة،وطبعا م

للدّولة،ولكن تدمير السلاجقة وسياستهم الفاشلة كانت سببًا في إندثار المستوطنات الريّفيّة في هذه 
 المنطقة)6(. 

ستنزاف القوى العاملة في إنعدام الأقوات كانا سببًا في إي كما أنّ الجفاف والقحط اللّذان يتسبّبان ف
م في ، لقد وقع غلاء عظي(7)الميدان الزراعي،وتدهوره،وهوّ ما يؤدّي تلقائيًّا إلى التأثير على مداخيل الدّولة

من الحنطة ببغداد مائة وخمسين (8)حتّى بلغ سعر الكُرّ  م881/ه262الحجاز والشّام في سنة 
في أياّم المكتفي أصاب مصر غلاء عظيم حتّى أكل النّاس الميّتة، وهلك أكثر و ،(9)ديناراً
،وبين مدنه وقتئذ،وألُغيّت إمارة الحج،واشتدّ وجيرانه  ت المواصلات والقوافل بين العراقتوقفّو ،(10)أهلها

                                                           
ي مجلّـــة كليّـــة م(،مقـــال منشـــور فـــ4118-4248الحالـــة الإقتصـــاديةّ لمدينـــة بغـــداد أثنـــاء الحكـــم الإيلخـــاني) الفيل،الحالـــة محمّـــد رشـــيد(1

   .124،صم4761جامعة بغداد،العدد السّادس،نيسان  الآداب،
  .126-124،صنفسه(2
  . 128(نفسه،ص3
  .241ي،الإقطاع،صم(الدلي4
  .245ص،ي،الإقطاعم(الدلي5
   .248-246(نفسه،ص6
  .15-11(الأنطاكي،صلة،ص7
 .127،ص2بردي،النجوم الزاّهرة،جويساوي سبعة عشر قنطاراً دمشقيًّا،أنظر:إبن تغري  الكرّ:(8
  .52،ص1،جالزاّهرة (إبن تغري بردي،النجوم9

 .154،ص2،جالخميس (الدياّربكري،تاريخ10
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،بل وذكر (1)ببغداد،وهاجر منها كثير من أهلها،ومات كثير منهم جوعًاالجوع والغلاء 
من شدّة  دثرت بغداد،وتداعت إلى الخراب م754/ه115عنها:"...وفي (2)اليافعي

  .القحط،والفتن،والجور"

ذي وفي آخر ة بدرهم،غلت الأسعار في بغداد،فبيع رطل الخبز بأربعين درهمًا،والجوز  م772/ه182وفي 
وقع برَد شديد مع رياّح عاصفة أدّت إلى تدمير آلاف من النّخيل في نواحي  م778/ه187الحجّة 
ولم يبق إلّا القليل منها ضعيف الإنتاج،ولم تعُد بساتين النّخيل إلى سابق عهدها إلّا بعد  بغداد،

،وأعاصير في دينورالبزلزال كبير  حدثت كوارث طبيعيّة كثيرة: م774/ه174سنوات،وفي سّنة 
وأمطار طوفانيّة في وشقّي الفرات،،فة ثلجيّة في واسطوقا،وتكريت،وشيراز،وزلزال بسيراف،وعاصدق

لة حتّى أنّ الملاحة توقّفت إنخفض منسوب الميّاه في نهر دج م4227/ه522بغداد،وفي سنة 
 م4228/ه 548إشتدّ الغلاء ببغداد حتّى أكل أهلها الحمير،والكلاب،وفي  م4222/ه544وفي فيه،

تساقط برَد كثيف على بغداد،وكان فيه وزن الحبّة أكثر من رطلَين،وهوّ مادمّر الزروع،وفي السنة التّاليّة 
 .(3)والزيتون في العراق ،تكرّر هذا الأمر،بل وهبّت رياح قويةّ أهلكت كثيراً من أشجار النّخيل

ط القحط حتّى أنّ رطل ،ثمّ غادروها لفر م4267/ه562استباحوها في منبج ف ولقد هجم الرّوم على
وإعادة الخطبة في الحرمين للخليفة ،الخبز بيع بدينار،وتمكّن الجيش العراقي من الإستيلاء على  الحجاز

 . (4)من قبلوالذي لم يسمع به ،الشديد والمجاعة والوباء في مصر العبّاسي مستغلين القحط

وقع الغلاء الذي عمّ سائر أنحاء الأرض في سائر الأمصار،  م4216/ه528في أياّم القائم في سنة 
أصبح كلّ جندي في بغداد رأسًا بنفسه،وانقطعت  م4217/ه514بعد سنة ،و وهلك أكثر النّاس جوعًا

كما تراجع مردود الأراضي الزراعيّة داخل ما موارد الأموال بانفصال كلّ الأقاليم بسبب النّهب المتواصل،
وقع ببغداد غلاء عظيم  م4258/ه517ففي سنة خلافة نتيجة للكوارث الطبّيعيّة  تبقّى من أراضي ال

  أراضي المشرق كان غلاء عظيم عمّ م  4246/هـ558وفي سنة حتّى أكلت النّاس الميتة وغلت الأسواق،
وخراسان،والجبال،وكانت مصر الأكثر تضرّراً منه،وفي بغداد  والحجاز،وديار بكر،والموصل، مكة،كلّها:

                                                           
 .224و222،ص ص48سبط إبن الجوزي،ج(1

 .   214،ص2(اليافعي،مرآة الجنان،ج2
 ،واليــــافعي،مرآة الجنــــان،484و68،ص ص 48،وســــبط،مرآة الزمــــان،ج47-48،ص44إبــــن الجــــوزي،المنتظم،ج و،6(الصّــــابي،ذيل،ص3
 .  618،والسيوطي،تاريخ،ص78و 72و64، ص ص4،وإبن العماد،شذرات الذهب،ج22،ص5ج

 .64،ص5(اليافعي،مرآة الجنان،ج4
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غلاء ببغداد إشتدّ الم 4248/ه557نطة تسعين ديناراً،وفي سنة سعر الرغيف دينار، والكرّ من الح بلغ
انيّة دنانير،وأكل النّاس الدّقيق بثلاثة عشر دينارا،والكارة من الشعير والذّرة بثم (1)كارةوالعراق حتّى بيعت  

ثمانيّة عشر ألف إنسان،وبلغ من مات في  وكثر الوباء حتّى كفّن السلطان من ماله وغيرها، والدّواب،الميتة
المشرق بسبب ذلك مليون وستمائة وخمسين ألف نفس على الأقل،ومن الكوارث الطبيعيّة التي حدثت 

ستوطنوا الصّحاري،وخربت إظيمة حتّى بات الناس في العراء،و القائم زلازل ع الخليفة في عهد
اضت زادت دجلة إحدى وعشرون ذراعًا فف م4262/ه545وفي سنة  البلاد،وفاض الماء من الآبار،

وقع فيضان  م 4281/ه566وفي سنة وقع وباء في الغنم، م4284/ ه565بغداد ونواحيها،وفي سنة 
كبير في بغداد،فغرق كثير من أهل بغداد تحت الرّدوم،وأقيمت صلاة الجمعة في مركب طيّار على ظهر 

،وبلغت الدّور المنهارة مائة ألف دار أو ثلاثين ذراعًاالماء،وكان الموج كالجبال،وبلغ ارتفاع الماء 
أكثر،وهلكت الأموال،والأنفس والدّواب،وسميّ هذا بالغرق العظيم،وسبب ذلك أنّ دجلة زادت زياّدة 

 .(2)عظيمة

،وشحّت الأموال بسبب الجفاف في كامل العراق سنة ولقد حدث غلاء كبير
في  م4488/ ه485جفاف في سنة ع الوق،وكذلك (3)م4417/ه415

وأرمينيّة،فغلت بسببه الأسعار،وحدثت المجاعات،ثمُّ أعقبها في السنة المواليّة وباء ،والعراق،والجزيرة،لشّاما
 ،فأكل النّاس أولادهم،وماتم4487/ه484في سنة  ووقع الغلاء،والوباء ببغداد،(4)شديد إسمه السرسام

الظاّهر،ولقد كانت في غاية الشدّة والغلاء،إذ أنّ  ورخصت الأسعار في أياّم،(5)اتعلى الطرق الكثيرون
ثمّ حدث جفاف شديد في ،(6)بالجزيرة والموصلتات والميّ  ،والسّنانير،الناس قبله أكلوا الكلاب

                                                           
كبيــرة مــن الحطب،ويطلقــه أهـل البصــرة وغيرهــا مــن بقــاع جنــوب لفـظ كــان متــداول فــي العصــر العبّاســي المتأخّر،والمقصـود بــه حزمــة  كــارة:(1

 .162العراق على الكيس الكبير من التّمر،أنظر:الخطيب،معجم،ص
إبـــــن العمراني،الإنبـــــاء فـــــي تـــــاريخ الخلفاء،تحقيق:قاســـــم  محمّـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمّـــــدو ،46و4ص صو ،46إبـــــن الجـــــوزي،المنتظم،ج(2

ـــــــــــــــــى،السّـــــــــــــــــامرائي،دار الآفـــــــــــــــــاق العربيّة،القاهرة،ا ـــــــــــــــــن الساعي،مختصـــــــــــــــــر،ص ص488م،ص4777ه/4547لطبعـــــــــــــــــة الأول -86،وإب
،وإبـــن 418و428،ص ص21،جالأرب ،والنويري،نهايـــة658-658،صالخلفـــاء والســـيوطي،تاريخ ،82،ص5،واليـــافعي،مرآة،ج72و88

 .211،و228و  228،ص ص4،جالذّهب العماد،شذرات
 .  146،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج3
 .584،ص46،جوالنهاية وإبن كثير،البداية،62،ص42(إبن الأثير،الكامل ،ج4
 .264،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة5
 .416،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
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وغيرها من مصادر المياه الجوفيّة،ونتج  والأنهار ،وجفاف الآبار،نتيجة لضعف التساقطم 4214/ه627
  .(1)الفراتيّة الجزيرةإقليم و ،الشّاموببلاد ،عن هذا غلاء شديد بمصر

 ،نتيجة النزوح الريّفي د سكّان المدنأسعار المواد الغذائيّة زياّدة عد رتفاعإمن الأسباب التي أدّت إلى و 
وتوقّف الدّولة عن دفع الأرزاق للمضاربين،وسيّاسة المضاربة التي إتبّعها ملّاك الأراضي الزراعيّة 

والأمراء المحتكرين لأراضي الإنتاج الزراعي الواسعة،وتناقص ،والقادةالرئّيسيين،الموظفّين و الكبار،
 وعدم الإهتمام بالري والإصلاح الزراعي لأنّ الحكام خلال هذه الفترة كانوا أجانب المساحات المزروعة،

ستهلاك إنهب وجمع الأموال إضافة إلى إقبال الناس على  وكان همهم،عن العراق كالبويهيين والسلاجقة
 . (2)رتفاع الأسعار خلال هذه الفترةإها أسباب زادت في كلّ   ،والقمح دون الشّعير

أعمال النهب تسترزق من  عبّاسيفي المجتمع الفئة هامشيّة نتيجة العوز والفاقة وظهرت  
من  سبّبته لإضطرابات وماكثرة الفتن وا  دّدة قولبتها نفسيّا واجتماعيًّامتع اأصنافً  كانواواللصوصيّة،و 

الشطاّر )طوائف منهم سيطرتريمة بكلّ أنواعها،وفي بغداد حترفوا الجإ ثمُّ  نيبطاّل أوّل أمرهم كانوافوضى،و 
،وأحياناً كان يستفحل أمرهم لدرجة تعجز معها الدّولة عن صدّ فيها ةاليوميّ  ( على الحياةنيوالعيّار 

وقيّام العامّة بالسّطو المسلّح ،والمجاعات،لاءئات الأزمات الإقتصاديةّ كالغخطرهم،وسبب ظهور هذه الف
 . (3)على مخازن المحتكرين،ثمُّ أصبح هدفهم أموال الأغنيّاء والتجّار

 ،ةل الزراعيّ يخاتضاؤل المدو بًا في تدمير المزروعات،سب وأيضًا كان التساقط الكثيف للأمطار،والبرد،والثلوج
وفي نقل الصّقيع الحيوانات المستخدمة في الإنتاج الزراعي،أباد و ،في المزروعاتأثرّ  فتساقط الثلج مثلا

الخبرات الزراعيّة،وهذا يؤثر على الإقتصاد  يزول جزء من،وقد يقتل الفلّاحين،فأيضًا محاصيلال
في سنة  رطل لوج وبرد على شكل حصى زنة كلّ حبّة،وفي أياّم المُطيع سقطت أمطار غزيرة وث(4)عمومًا
قط برَد كثير سم 4482/ه468،وفي رمضان (5)من النّاس والدواب والطيور ،فهلك كثيرم744/ هـ152

وهدم الدّور،وأتلف  كحبّة النّارنج،فكسر الأغصان،وقتل كثيراً من النّاس والمواشي،على بغداد،وكان ضخمًا  
نهر وقع البـَرَد بنواحي  م4484/ه484نة ،وفي محرّم س(6)الزروع،وهوّ ما تسبّب في خسائر ماليّة للدّولة

                                                           
 .485،ص48،جنفسه(1
   .4858(صكبان،تسعير،ص2
  .42،ص4(زيدان،التمدّن،ج3
 .252(صالح الزّهراني،الكوارث،ص4
  .81(إبن السّاعي،مختصر،ص5
 .62،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج6
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نزل  م4246/ه641في ،و (1)وقتل المواشي،وُزنت منه بردة فكانت رطلين بالعراقي ،أهلك الزّرعفالملك 
 . (2)على البصرة برَد ضخم كالنارنجة الكبيرة

 أسرابه تملأ م4246/ه158الجراد،ففي سنة  حشرةرياف ويزداد الأمر سوءاً إذا ما هاجمت الأ
وعادت ،(3)كثير من الأراضي الزراعيّة،وأهلك الزّرع والثّماروانتشر في كلّ موضع،وأتى على  ،المشرق

حينما تعرّض العراق لغزو كبير من أسراب الجراد،وأتلف أكثر المزارع   م4456/ه454الجوائح في سنة 
زحفت أسراب الجراد بأعداد هائلة على أراضي م 4284/ه568وفي شهر شعبان ،(4)به

  . (5)الزّراعيّة،فكثرُ الجوع،وتفشّى الوباء في السّواد،وهلك كثير من الفلّاحينالعراق،واكتسحت المحاصيل 

يد،نتيجة تعرّض العراق في أواخر العصر العبّاسي إلى عدد كبير من الأوبئة الفتّاكة كالملاريا والتّيفوئ
نتشار الفقر والمجاعات بين السكّان نتيجة تدهور الحياة في إانخفاض مستوى المعيشة و 

الأرياف،والعراق لم يعد بلدًا غنيًّا إذ أنّ الأموال التي كانت تتدفّق عليه من أغلب أنحاء العالم الإسلامي 
قد توقفّت،وموارد البلاد الزراعيّة أصبحت لا تحقّق الكفاف للسكّان،وكانت البلاد تتعرّض لسنين من 

،وهجمات الجراد،وأمراض القحط،والضّيق الإقتصادي نتيجة قلّة الأمطار أوتعدّد الفيضانات
نباتيّة كانت أم حيوانيّة،وتنتشر  الحيوانات،والآفات الزّراعيّة فتقلّ المواد الغذائيّةالضّروريةّ للجسم الإنساني

هم وتفتك بهم،إضافة إلى المجاعات،وتضعف مقاومة الأجسام للأمراض فتنتشر بين
لم يكن قليلًا،أمّا في المدن فكان من الواضح المستنقعات،والميّاه الآسنة في الأرياف وعددها الأهوار،و 

 . (6)إهمال نظام الصّرف الصحّي

 لزيادة نشاطها،مناوئة ستغلته الحركات الإ ماوّ لقد أدّى الظلم الإجتماعي إلى زيادة سخط الكادحين وهو 
على  كن القول أنّ المستعصم كان مدفوعًا لتقليص نفقات الجيش من خلال أنّ إقليم الدّولة إقتصرموي

العراق فقط،وبالتالي كانت الجباية قليلة،إضافة إلى مزاحمة المغول فيها،وبخاصّة أن الطرقات التجاريةّ 

                                                           
 .  4،ص54(الذهبي،تاريخ،ج1
 .  22،ص1،جالجنان (اليافعي،مرآة2
  .81(إبن السّاعي،مختصر،ص3
 .154،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج4
 .484،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج5
 .226(خصباك،العراق،ص6
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الدوّليّة تدهورت عبر كلّ الأقاليم الشرقيّة و حتّى الشماليّة كأذربيجان والجزيرة،فضلًا عن الكوارث 
 .   (1)الأداء الإقتصادي الطبّيعيّة،وتهرّب علية القوم من أداء المكوس مع سيطرتهم على

 عمليّة الضّغط على الأرياف باعتبارها مصدر الأموال الرئيس من الأرضين،أيضًا  العصر العبّاسي ميّزوما
،فالمجتمع "عالة على الجباية يتعايشون بنفقة السلطان أو حاشيّتهكانوا "   لأنّ أهل المدن بالأساس

شكّلوا أنهّم مع  في المرتبة السفلى  ونالفلّاح بالمقابل كانائمًا على الإقتصاد الزراعي و العبّاسي كان ق
البلاد  أهلغالبًا من  سكان القرى،و (2)بلدان العصر الوسيطالفئة الكبرى من رعايا الدّولة العبّاسيّة مثل كلّ 

،أو من كبار سكّان المدنمن  يضاالأر  ملّاكأو شركاء مع  راءأج كانواأهل الخراج،و ب عرفواو  الأصليين،
تقربّوا للدّولة بأموالهم ،و الفتح والذين واكبوا بمرونة عمليّاتوالعراق،،في فارس(الدهاقين)الإقطاعيين 

في العصر أنّ الخلفاء  ،رغم(3)عاشوا في فقر مدقعالّذين الفلاحين  وكان الضحيّةفي الأرياف،ونفوذهم 
ستتباب الأمن على إالمعيشيّة للرّعيّة،ولقد ساعد لم يدّخروا جهدًا في تحسين الأوضاع العبّاسي الأوّل 

الذين  أفراد العصابات ونيتتبّعو الأسواق، ونويزور النشاط الإقتصادي، ونيرع واوكان زدهار الزّراعة والتّجارة،إ
 . (4)الإقتصاديةّ الحياة القوافل،ويضرب نشاطهم الهدّاميهاجمون و ،المواصلات يقطعون طرق

 تييمثّل المعدّل الإعتيّادي في حال والجزيرة،والموصل،جباية الخراج في العراق معدّلكان بصورة عامّة  و 
في سنوات الإضطراب السيّاسي والإقتصادي،ونلاحظ أنّ  يتغيّر الذيستقرار السيّاسي والإقتصادي،و الإ

راج خخفض نإ وإذا،مقدار جباية الخراج في المنطقة ظلّ ثابتًا إلى حدّ ما في نهاية القرن الراّبع الهجري
لتزاماتها لتتغلّب على إو ،ر لحاجة الدّولة أن تغطي نفقاتهاباستمرامن مصادر أخرى تزيد الجباية الأرض 

تضخّم الجهاز الدّولة العبّاسيّة كان  هعانت منذي زيادة رواتب الموظفّين والجند،ولكنّ العلى الأسعار،و 
 .  (5)تضخّم الأسعار،و نخفاض الجبايةإمع  الحكومي

نار لاحظ أنهّ في العصور العبّاسيّة المتأخّرة أصبح الصّداق المقدّر بمائة ألف ديتضخّم الأسعار نحول و 
عاديةّ لدى علية  وفيه كانت قيمة المليون دينارالعصر العبّاسي الأوّل يعتبر غاليًّا جدًّا،بخلاف 

                                                           
  .246(عبد الوهّاب الريّس،نظام،ص1
  .468،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
  .468،ص2،جنفسه(3
  .485،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
  .44،صأحمد الجبوري،الخراج(5
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ادي العام للدّولة من الإقتص الخلفاء،وهذا كلّه يعود إلى طبيعة الوضعمن  تدمّر ماالقوم،وكانت تصرف دون
 .(1)واردم ،وشحّ نهيّاروإ ،ضّعف

ومن هذه  -على قلّتها -كوارث الطبّيعيّة في مختلف أقاليم الدّولةللقلّة الموارد الماليّة نتيجة ت ستمرّ إد ولق
 هـ625 في رة الفراتيّةدمّرت المحاصيل الزّراعيّة في العراق والجزي الحوادث عاصفة ثلجيّة على دفعتين

د المستعصم نلاحظ أنّ الكوارث الطبّيعيّة المتمثلّة في الفيضانات والأمطار والثلوج قد هوفي ع،(2)م4226/
عن   عجزت الدّولة وفيهام،4242ه/658بالأخص في سنة ساهمت في إرباك ماليّة الدّولة،ووقع عجز فيها،و 

 أمر الخليفة بتحصيلهافالمستحقّات من مزارعهم،عن دفع بار المتنفّذين كمتناع  بسبب إ تحصيل أموال الخراج
 . (3)،وكانت النتيجة أن إمتلأت المخازن بأموالهابالعنف

 .أسباب أخلاقيةّ واجتماعيةّ(1

 (شيوع الكسب الحرام:أ
من خلال التّاسع الميلادي  الراّبع الهجري/ في القرنحدثت تطوّرات كبيرة في المجتمع العبّاسي 

عت الثروات في أيدي مجموعة تجمّ حيث ،للمعطيات الإقتصاديةّ الجديدةالتحوّلات الإجتماعيّة نتيجة 
الموظفّين من ولاة كلّ صار  ،و (4)التّجاريةّ مكانتها على صعيد السّلطة عائلاتوصارت لل،قليلة
 تفشّى هوّ وباء إجتماعيموال الخراج والمكوس،و لأ همعلاوة على نهب وكتّاب يرتشون،،ووزراء،أقاليم

،ولذلك "إتّسع الخرق؛ولم يعد من المُمكن رتقه" إبتداء من عهد الواثق،وكلّما تقدّمنا في العصر واستفحل
 .(5)أمراً عاديًّاء والكتّاب صارت كثرة المصادرات لأموال الوزرا

قبول الرشوة في  ،وأوّلهافكانت متعدّدة كبار موظفّي الدّولة السّحتها  أمّا الأبواب التي كان يكتسب بو 
لم تكن الفترة  ل الخراج لأنّ دفاتر تلكختلاس أمواإغتصاب الأراضي والضيّاع،و إمّال،و وهدايا العالتوظيف،

                                                           
  .222(بشرى مهدي،حقوق المرأة،ص1
 .447،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
    .188(وجيدة يوسف،الإدارة،ص3
  .22،ص (زكّار وبيطار،تاريخ4
  .24،صالعبّاسي(ضيف،العصر 5
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،وأيضًا إنقاص (مرافق الوزراءوهيّ ن)موظفّيال صغارنتزاع المال من إضافة إلى إ،(1)لتلاعب بالأموالتمنع ا
 . (2)عيّار النقود

على حرصه على  يدُلُّ  ه بذلكالعمل لا يعُطاه،فإنّ  الإتّجاه العام في صدر الإسلام أن من طلب ولقد كان
وقصور   ،الإداريةّ الوزراءبعض  ،وهوّ ما أدّى إلى قلّة خبرة (3)الإنتفاع به،وهذا الحرص يُضعف أهليّته

اءً وفاقا" بعد أن ،وصارت نكبتهم "جز الوزيرمنصب فضاعت هيبة ،م عن إدارة البلادوعجزه ،مكفايته
،ومن أمثلة هؤلاء الجرجرائي وزير تلاعبوا بهيبة الدّولةبعد أن ،و شيئًا فشيئًا لدى الرعيّة متدنّت قيمته

وإبن بقيّة وزير معز الدّولة الأصبهاني وزير المتّقي،وإبن دارست وزير الخليفة القائم،و  المتوكّل،
نكب الخليفة  لإلمام بقواعد ديوان الخلافة حيثالوزير ا،وكان من الصفات الواجب توفّرها في البويهي

ظاهرة شراء  ويبدو أنّ ،(4)م بسبب جهله بهذه القواعد4422/ ه576المستظهر وزيره سديد الملك في 
،حيث أنّ بعض المتنفّذين دفعوا (الخليفة المستعصم)آخر خليفة عبّاسي صارت عاديةّ في عهد المناصب 

   .(5)لةحصلوا على التعيين في مراتب عليا في الدّو عشرين ألف دينار حتّى 

سبب ف ولعلّ السبب وراء كلّ ذلك هوّ الوفرة الماليّة لدى أثرياّء الدّولة،وسعيهم لشراء ذمم الموظفّين،
دعمهم بالأموال من مثلًا؛ كان ه 276في  حزب المقتدر بالله على أنصار عبد الله بن المعتز تغلّب
كبار رافة،بل ومن  لاهما من أصحاب الصّ ان كوكاليهودييّن يوسف بن فنحاس وهارون بن عمران، طرف

 . (6)سيصبح المسيطر على دولة المقتدر لاحقًاالذي حزب المال،و  إنتصر وبالتالي المرابين،

مان،وكان القاسم عبيد الله بن سلي ومن الحوادث التي تدلّ على سوء بطانة الخلفاء،ما قام به الكاتب أبو
رفض القاضي أحمد ضيعة ليتيم، لقد أراد هذا القائد التركي الإستيلاء علىيكتب لموسى بن بغا في الرّي،و 

قال من الكاتب،والذي  بن بديل الكوفي أن يبيعها باعتباره وصيًّا على الأيتام،وتمنّع،ورفض أن يأخذ رشوة
،وسارت "القاضي:أعزّك الله،إنهّ الله تبارك وتعالىإنهّ موسى بن بغُا،فردّ "...أيهّا القاضي ألا تفعل؟؛له:

 .(7)القاضي الأمور كما أرادها

                                                           
  .448،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .448،ص2(نفسه،ج2
  .424،ص1(شلبي،موسوعة،ج3
  .464،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (4
  .188(وجيدة يوسف،الإدارة،ص5
   .88،صم4742لبنان،-سيّدات البلاط العبّاسي،دار الكشّاف للنشر والطباعة والتوزيع،بيروت(مصطفى جواد،6
   .81-82،ص4(الخطيب البغدادي،تاريخ،ج7
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وكان الخلفاء هم المطالبون بأرزاق الجند،وكان الوزراء أصحاب الحلّ والعقد،فما كان من الخلفاء إلّا 
سبيل لا حيثالمصادرة رائجة في عهد التقهقر لم يجدوها،صادروهم،وكانت ذال،فإمطالبة الوزراء بالأموا

 ،كما أنّ (1)يكاد يتولّى وزير إلّا وينتهي به الحال إلى المصادرة، أوالقتل،أو كليهمالسدّ النفقات إلّا بها،ولا
 التغيير

نتقال الجنديةّ من أفراد القبائل العربيّة إلى العجم من فرس وأتراك ولائهم للدّولة،أدّى إلى استئثار في إ
ب جبايته إلى الخزائن في العاصمة،وهذا يعنى مصادرة حقوق القبائل العربيّة الدّولة العبّاسيّة بالفيء،وذها

في الأمصار الإسلاميّة في الفيء ونقلها إلى غيرهم،وهذا ما منح حريةّ للخليفة في التّصرّف 
أموال الصّدقات فالمعروف أنّ واردها كان يوزعّ  ،حيث أنّ (2)الولاءاتبالأموال،وكانت توزعّ طبعًا حسب 

عن مال الفيء،إلّا أنّ العبّاسيين صرفوا على مصالح  وكان من الواجب أن تعُزل،الوجوه الشرعيّةحسب 
،وأدخلوا فيها العاملين على الصّدقات على الزكاة ز أن تصرفأنهّ من الجائ موال بتأوّلهممن هذه الأالدّولة 

  .(3)لّهمموظفّي الدّولة ك

ومن المظاهر التي تدلّ على سوء تصرّف الخلفاء العبّاسيّين بأموال الدّولة،توزيع جزء منها على المغنّين، 
والملهّين، والشّعراء،وتورد المصادر الكثير عن الأموال والأرزاق التي دفعت لهؤلاء إبتداء من عهد 

 بالله،والذي المقتدر مافعله تبذير المال وجوهومن أغرب،وأشنع ،(4)وهذا فضلًا عن التّبذير المهدي،
كلّ بيوتها من انت  وقتها،إذ ك عجائب الدّنيا عتبُرت إحدىإحدى حظاياه قرية من الفضّة إ أهدى

 .(5)نباتاتها،وأنهارها،وجسورها،وأنفق عليها مائتي ألف درهممجسّمات حيواناتها،و تماثيل فضّة،وكلّ 

بعهد الخلفاء الراّشدين،وأوّل من صودر من العمّال كان في تلك والمصادرة قديمة في الإسلام،وتتصل 
،فكان العمّال إذا الأقاليمتشدّد في الرقابة الماليّة على عمّاله في قد عمر بن الخطاّب  حيث كان الفترة،

إلى  هويضيفنصفه، ذيأخ عمر كانمفروضة فإنّ غير مرتبّاتهم المن نشاط إقتصادي آخر شتغلوا بتجارة،أو إ
اطرة،وفي فترة حكم بني أميّة شاع بين عمّالهم أخذ أموال وكانت هذه تسمّى مقاسمة أو مش بيت المال،
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رصيده ن في أواخر دولتهم لا يعزلون عاملًا من عمّالهم إلّا وحاسبوه على و أصبح الخلفاء الأمويّ فالجباية،
 . (1)جًا،وكانوا يسمّون ذلك إستخراوانتزعوا ما قدروا عليه ،موالالأمن 

ولمّا تسلّم العبّاسيّون الخلافة كان معظم العمّال في أوائل الدّولة من إخوة الخلفاء أو أعمامهم،ولم يكن 
ثمُّ إنتقلت الأعمال إلى أجانب  -ولو ساءت سيرة بعضهم-يدعو إلى الإستخراج أو المقاسمة ثمّة من

الأموال،فكان المنصور لا يعزل عاملًا إلا قبض ستخراج إال أكثرهم إلى الطّمع والعنف في فم الأسرة، عن
حدثت مصادرات كثيرة نتيجة تجاوزات لقد  ل خاص سمّاه بيت مال المظالم،ووأودعه في بيت ما ،ماله

 . (2)العمّال ضدّ أموال الرعيّة في عهد المهدي،والرشيد

يتوقّع يوم وكان امل إلّا في تلك الفترة،فما من عأنّ غنى العمال كان ميسوراً أيضًا وسبب المصادرات 
يرسل منها إلى تنصيبه أن يحمل النّاس له الهدايا،وفيها الدّواب،والجواري،والأموال،والثيّاب الكثيرة،والتي 

بالله عهد المقتدر  لكن بفسادو ،(3)حاشيّةالالحاجب وغيرهم من الخليفة أو الوزيرأوالقهرمانة أوالكاتب،أو 
صول على الوزارة حتّى أنهّم كانوا يقدّمون الأموال حأصبح عمّال الدّولةيتقربّون للقصر من أجل ال وما بعده

ي دفع ثلاثمائة ألف دينار الّذ فعل أبوالحسن بن محمّد الطبّريللخليفة ورجالاته في سبيل ذلك،مثل ما 
أبوعلي بن مقلة للخليفة الراّضي خمسمائة بذل الوزير قبله من أجل أن يتقلّد الوزارة،و  البويهي معزّ الدّولةل

والسبب في بذل الأموال للحصول على الوزارة هوّ أنّ الوزير كان في  ،ألف دينار ليتقلّد الوزارة للمرةّ الثالثة
إليه الحلّ كان أيةّ وظيفة أخرى في الدّولة،و  تهمكان ولم تكن تضاهي المكانة الثاّنيّة بعد الخليفة،

،ولقد أورد التنوخي أنّ الوزير المهلّبي تعرّض رفيعةكانة إجتماعيّة وسيّاسيّة م وحاز علىوالعقد،
شراء ف،(4)رفض ترك الوزارة كلّ ذلك،والإهانة،والإذلال على يد معزّ الدّولة البويهي،ومع  للضرب،وللخنق

 إنتزاعوجمعها من خلال ،ة العامّةالمناصب كان بهدف الحصول على حقّ التصرّف في أموال الخزين
 الشام من بغداد إلى الأثرياّءن من الطبقة الأرستقراطيّة الثريةّ ممّا أدّى إلى هرب الكثير م الأموال
 ،ومثال ذلك(5)حتّى يعترف بالمخابيء التي أودع فيها أمواله معزولتعذيب الوزير ال من خلالأو ومصر،

في  تكين والي مصررشوة  ل ف دينارجواهر بقيمة عشرين أل يالخراج في مصر أبوبكر الماذرائدفع عامل 
                                                           

  .448،ص 2(زيدان،التمدّن،ج1
  .447-448،ص2،جنفسه(2
  .447،ص2(نفسه،ج3
المحسّـن التنوخي،إشـراف: (محمّد العازمي،مظاهر الحياة السيّاسيّة والعلميّة والإقتصاديةّ في القرن الراّبع الهجري مـن خـلال أدب القاضـي 4

 الأستاذ الدكتور سامي محمود الدروبي رسالة مقدّمة إلى عمادة الدّراسات العليا إستكمالًا لمتطلّبات الحصول على الماجيسـتير فـي الأدب
 .12م،ص2241قسم اللغة العربيّة وآدابها،جامعة مؤتة،

 .51-52(سعادة،من تاريخ،ص5
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لكي لا يرسله في الأغلال إلى بغداد من أجل مناظرته،ونكبته بعدما أرسل المقتدر بالله  م727ه/148
ختلالات كبيرة المركزيةّ وجود إعامل خراج جديد هوّ محمّد بن جعفر القرطي بعد أن ثبت لدى الإدارة 

 .(1)العبّاسيّة الهامّةخراج هذه الولاية تدقيق أموال في 

ستباحة أموال الدّولة،وكان أنهّ لم يرى أجرأ من والده في إ (2)أبوالقاسم سليمان بن الحسن بن مخلّد وذكر
العصر  منهذه الفترة  ه فيعلى الرّغم من أنّ -يتولّى في خلافة المعتمد دواوين الأزمّة،والتوقيع،وبيت المال 

ان ينجح في ولكنّه ك-بفضل مجهودات الموفّق بعضًا من قوّتها وتنظيمهاستعادت الدّولة العبّاسي الثاني إ
بدون أن يترك دليلًا يدينه،وأحياناً تصل مبالغ هذه الأموال إلى ثلاثين ألف  ختلاس الأموالحايل على إالت

  .(3)دينار في العمليّة الواحدة

 :لصراّفين اليهود،وكان أبرزهما كما ذكرنا واالتعامل بالربّا مع الجهابذة  كان  التعامل بالحرام وأيضًا من أوجه
لفان وخمسمائة درهم كخدمة لدين قدره ن بن عمران،واللذان كانا يأخذان أيوسف بن فنحاس وهارو 

خسائر  باللهعشرة آلاف دينار لمدّة ستّة عشر سنة،وهوّ ما كلّف الدّولة العبّاسيّة في أياّم المقتدر 
  .(4)برةمعت

نحدار إيتقلّد منصبًا في الدّولة،لأنّ  إنعدام الثقة في كلّ من أيضًا ومن الذي تسبّب في المصادرات
علية القوم،فدعونا نلُقي نظرة على الكارثة التي أصابت المجتمع الإسلامي  تأصاب علّةأوّل كان الأخلاق  

والسعي وراء الشهوات وتلبيّتها،فالمقارنة تُصبح  في العصر العبّاسي الثاّني بسبب الإنغماس في التّرف،
فضي إلى عدم عده،وإنّ غيّاب الوازع الدّيني يصعبة بين مجتمع القرن الأوّل الهجري،والقرن الثاّلث وماب

 ولاة قبول الهدايا والرّشاوىأهم المحرّمات على الرؤساء وال منكان و ،وإدمان السّحت لتّعفّف عن الحرام،ا
إذا قبل الحاكم هديةّ من في كثير من الأحوال و  -من أخطر وسائل الإضرار بالمصالح العامّة وكانت-

                                                           
  . 52-54،صم4742،مطبعة جامعة فؤاد الأوّل،القاهرة،مصر في عهد الإخشيديين(سيّدةكاشف،1
ه(( تـولّى عـدّة ولايـات فـي أيـّام المقتـدر باللـه،ثمّ 112-264هوّ أبوالقاسم سليمان بن الحسن بن مخلّد بـن الجـراّح) إبن مخلّد الوزير:(2

بالإشــراف علــى ســائر الــدّواوين والأعمــال  ه،وخلــع عليــه،وأمر علــي بــن عيســى148ولّاه الــوزارة بإشــارة مــن علــي بــن عيســى بــن الجــراّح فــي 
ه،وفــي عهــده عطلّــت الوزارة،وآلــت 125وبمعاضــدة ســليمان،وبقيّ ســليمان وزيــراً ســنة وشــهرين وتســعة أيــّام ثــمّ عــزل،ثمّ إســتوزره الراّضــي فــي 

ا للمتّقي،وعـرف عنـه تمكّنـه مـن الأمـور صلاحيّاتها إلى أميـر الأمـراء محمّـد بـن رائق،وطلـب الإعفـاء مـن مهامـه،ثمّ عـاد لـوزارة الراّضـي،ثمّ وزيـرً 
 .  225،ص44الإداريةّ كونه كاتبًا خبيراً،أنظر: الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج

 .18-14،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 3
 .52-54،ص8،جنفسه(4
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رشوة في ثوب هديةّ،وهوّ بقبولها سيتيح لصاحب الهديةّ تسهيلات تضرّ  فإنهّا فرد،أو من دولة أخرى،
 .(1)بمصالح رعيّته

ام بعد سقوط الدّولة ر والشّ وكان الماذرائيّون على سبيل المثال قد عاثوا فسادًا في جباية مص
كان الحاكم الفعلي للمنطقة و  -م728/ه148والذي توفيّ بمصر في -أبي زنبور الطولونيّة،ومنهم 

سيطر على مواردها الماليّة،ولقد نجح الماذرائيّون في ذلك بعد أن أخذوا إلى برقة لأنهّ الممتدّة من بغداد 
مقابل قيّامهم بأعباء ،و مبلغ معيّن للحكومة المركزيةّ في بغدادبدفع  المنطقة كلّها كضمان من خلال التعهّد

عوه في حقيقة الأمر،وكثيرا أقل من ما جم هيدفعون ي مصر والشّام،ومن الطبّيعي أنّ ما كانواجباية الخراج ف
ولاسيّما أنّ مصر صارت في مواجهة الغزو الفاطمي من إفريقيّة برًّا ما إحتجّوا بكثرة نفقات الجند، 

وهكذا أخلف الماذرائي وعده متحجّجًا بكثرة نفقات الجيش العبّاسي في حربه ضدّ ،(2)حراًوب
الفاطميين،فخسرت الدّولة بذلك خراج مصر،وتفادى  العقوبة بعد أن أجزل العطاء للمقتدر،ولقائده 

 .(3)مؤنس الخادم

أحد الرجال يخدم علي بن محمد بن الفرات في وزارته،فلمّا غضب عليه  كانلنا مثال آخر فلقد  و 
السلطان وحبسه،حمل إليه خمسمائة دينار من أجل أن يبرّ بوّاباً،أو موكّلًا،فقبل بها،وتركها وديعة عنده،ثمُّ 

بعد  فأعرض عنه،وبقيّ الرجل متعطّلًا حتّى باع أثاث بيته وصار إلى حال أفضل، تحسّنت أحوال الوزير،
إلى البصرة من أجل تلقّي سفن تجارة الهند،وقبض حقوق  ةثمُّ كلّفه إبن الفرات بمهمّ  أن أنفق الدّنانير،

حقوق بيت  نحدر إلى البصرة،وقبضإوباع مصاغ زوجته،و  بيت المال فيها،ولم تكن له أموال،
،والوزير ظنّها وديعة خمسة وعشرون ألف دينار،فأمره بأخذها اللوزير،وقدره عمولة المخصّصةالمال،وال

ستغرب إد مدّة فسأله مستغرباً عن حاله،و لتقى إبن الفرات بعإحال حتّى أخرى،فبقيّ في همّ وغمّ وسوء 
خمسة وعشرون ألف دينار في مدّة يسيرة،ثمُّ أخبره أنّ هذا المبلغ هوّ جزاء الإحسان،وأنهّ إستحيا لإنفاقه 

،والقصة تبدو للوهلة الأولى طريفة،ولكن (4)على حسن صنيعهمنه لأنهّ لم يملك أوّل مرةّ ما يكافئه به 
 ستباحةإلدّولة كعطاء؟،أليس هذا من أوجه منح أموال اببن الفرات من رخّص لإجدير بالتّساؤل:

،ولماذا يأخذ ألا توجد آليات لمراقبة حركة أموال الدّولة؟ ،؟،ألا يوجد رقيب على هذه الأموال؟هاأموال
 .مله؟عمولة على القيّام بع

                                                           
  .422،ص1(شلبي،موسوعة،ج1
  . 42-44(كاشف،الإخشيديين،ص2
    .58،صنفسه(3
  .217-218،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار4
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وصل إلى الوزارة نتيجة سطوته وقوّته  ،والّذيحامد بن العبّاسومثل علي بن الفرات في نهب أموال الدّولة 
القاسم الجواري لدى إذ كان يملك الأموال الكثيرة،والحرس العظيم من الغلمان،ولقد توسّط له أبا 

شترى منصب الوزارة مقابل رشوة كبيرة إقتدر مقابل أموال كثيرة،أي أنهّ الحاجب والسيّدة أم المنصر 
في الوزارة،وإفلاسه الإداري،فلام المقتدر إبن  عيوبهظهرت ما لبث إلّا قليلًا و لحاشيّة الخليفة،ولكن 

ولكن  تولّى أمور الدّولة لي إعادة علي بن عيسى من جديدبدوره فاقترح  الجواري على إشارته باستوزاره،
 ومع ذلك كانت السيّدة أم المقتدر تصادر الأموال،(1)العبّاس وزيراً كرئيس للدواوين مع بقاء حامد بن

حمّد بن عبد الحميد في فصادرت تركة كاتبها المخلص م علنًا،وبطريقة غير مشروعة،
  .(2)وأخذت منها ما قيمته مائة ألف دينار من العينم،748ه/128

كان فقيهًا ورعًا على مذهب أبي حنيفة الذي  مع أبو زهير الجبائي،أمّا عن الفقهاء فنلاحظ ما حدث 
في ورعه،لامه على أخذه رزقاً من السلطان  حاذقاً فيه،وحينما زار بغداد وبلغته أخبار أبي الحسن الكرخي

والفقهاء في زمن بني ،وغيره من الصّالحين،تحجّج الكرخي بموقف الحسن البصريفالفقه، علوم في
أميّة،فقال له أبو زهير بأنّ "...بني أميّة كانت مصائبهم في دينهم، ولكنّهم كانت جبايتهم في الأموال 

 سليمة فلم يظلموا 

."،فلم يقبض في العشر ولا في الخراج،وهؤلاء مع سلامة أديانهم أموالهم فاسدة وجبايتهم بالغش والظلم..
 .(3)لًا إلى أن ماتأموا همأبو الحسن بعدها من

ومن أسباب نكبة الوزراء التنافس في مابينهم،لأنّ كثير من موظفّي الدّولة سعوا للوصول إليه والحصول 
على امتيّازات كبيرة ونهل ثروات الدّولة،فسلكوا في سبيل ذلك أساليب شتّى وعلى رأسها 

 لى فعل الأعاجيبوكانت الرّشوة قادرة ع،(4)الرشوة،والدّس،واستمالة النّاس،ولقد برز ذلك في عهد المقتدر
موظفّي الدّولة كبار قصّة عن أحد   في ذلك المصادرة،والنكبة،وسخط الأكابر،ونسوق من منع مرتكبهافت

كانت تعاملاته الإجرائيّة مع أبي نوح و  -في يده ضمانات كثيرة توكان -وهوّ صاعد بن مخلّدالعبّاسيّة،
،فجرت بينهما مناظرات،ثمُّ ملاسنات أبي نوح لأجل تدقيق الحساباتيدي ،فمثُل بين  عيسى بن إبراهيم

ادر إلى منزله فغ،خطورة عقوبة أبا نوحمن وحذّروه صاعد، أفعال بين الطرّفين،فاستعظم  الحضور

                                                           

 .428الراّوي،دور،ص(1
    .422،صالعبّاسيّة (كبير،الدّولة2
  .41-42،ص1،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
  .482،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (4
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مهمومًا،وأخبر أخاه عبدون بالحادثة،فقال عبدون لأخيه:"...إن لم تُطعني،قبض عليك في غد،وطالبك 
وقتلك تشفيًّا..."،ثمُّ أشار عليه بأن يعطيه أمواله أي خمسين  وطاقة أهلك، طاقتك،بالمصادرة ما يفوق 

ألف دينار،وأخذ منها عبدون ثلاثين ألف درهم،وذهب إلى حاجب موسى بن بغا،وأعطاه عشرة آلاف 
و كان موسى هوّ الآمر والنّاهي في دولة -وهوّ مقرّب لديه-درهم،ليوصله إلى أحد خدم موسى

الخلافة،وكتبته في منزلة الوزراء،ولمّا اتّصل عبدون بن مخلّد بالخادم منحه عشرين ألف درهم،وقال له 
وأخبره بأنهّم  أوصلني إلى موسى في الحال،وطلب إعانته في حاجته،ولمّا مثل بين يديه سعى إليه بكتّابه،

 ستكتب له،وأنّ ذلك أجلّ من الوزارة،وأنّ أخاه يريد أن ي نهبوه،وأخذوا أمواله،وخربّوا ضياعه،وأخي صاعد،
وأنهّ يدفع في الحال خمسين ألف دينار عينًا،هديةّ له،بلا عوض،على أن تستكتبه،وتخلع عليه،وهوّ ما 

وأركب الجيش كلّه في خدمته،وانقلبت  حدث فما أن أصبح الصّباح حتّى صار صاعد كاتبًا لموسى،
لّد من طرف أحد المتصرّفين،وسارع إلى أبي سامراّء بسماع الخبر،فبلغ الخبر للحسن بن مخ

وعرض عليه أن نوح،وأخبره،فاستشاره أبي نوح في حلّ لهذه المصيبة،فعرض عليه الصّلح وتوسّط لهما،
في أن تكون  اعد لموسى،ومصاهرته لأبي نوح سببً صهره،وحليفًا له،وكانت كتابة صا يتزوّج إبنته،ويصير

 . (1)ال وزيراًأوّل مكانة عظيمة له،وانتهى به الح

ومنها أيضًا قصّة العامل إبن أبي علّان الذي ورد من بغداد متقلّدًا الأهواز،فتتبّع رسوم الموظفّين،وأراد إلغاء 
أكثر قيمة ضيّاعهم،فاختلى به بعضها،ولوحدث ذلك لفقدوا أكثر مداخيلهم السنويةّ،وذهبت 

لجميل  يأبه ممبلغًا من المال كرشوة،فرفض،وله الموظفّين بترشيح من الكتّاب والمتصرّفين،ودفع لأحد
فلمّا فشلت كلّ السبل أخبره الموظّف أنهّ بهذه الإجراءات يقطع أرزاقهم،فلن يعُجب الأمر الإدارة  الكلام،
ره،ويأخذ ولن يستفيد هوّ من أيّ نفع،كما أنهّ يمكن أن يعُزل في أيّ ساعة،ويأتي غي المركزيةّ،

 لأنّ الأخبار غيّر موقفهوالحقيقة أنهّ لعبارات وافق،ا،فلمّا سمع هذه اسرالخ هوّ يكون الأموال،وفي النهاية 
،وأخذ المال،ثمُّ جاء كتاب عزله بعد خمسة أياّم،فأخذ العامل قد عُزلبن أبي علّان بأنّ إوردت من بغداد 

بمصادره من  يشكره لأنه ترك له فرصة ليأخذ شيئًا لنفسه،واعتقد أنهّ كان يعلم بخبر عزله قبل وقوعه
 .(2)العاصمة

الأموال التصريح الخاطيء كأن تُضخّم تكلفة المشاريع عشر مراّت،وقد  ختلاسإمن أبواب كما كان 
،ولقد (3)يصل الفرق إلى مبلغ رهيب كأن يكلّف المشروع عشر دنانير،ويتمّ التصريح بستين ألف دينار

                                                           
  .28-21،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج1
 .14-15،ص1ج،نفسه(2
   .462،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
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أخذ منه  نهب أموال بيت مال العامّة حيث  الحيّل فيهذه ستخدام الحسن بن الفرات في إتفنّن أبو 
كلّها لاجتذاب الرّجال   خرى من بيت مال الخاصّة،وسخّرهامليون ونصف مليون من الدّنانير،وملايين أ

لنفسه من خلال إبن الفرات ينفق أموالًا واسعة للدّعاية  ،وأصبحوحماية مكتسباته الأنصار،طناع صاو 
ألف درهم في  فيه،وكانت هذه الأموال لا تقلّ عن عشرين ينشدها الشعراءقصائد المديح التي 

كلّ هذا الفساد والتبذير،وتبديد الأموال كان بما ينهبه من خزائن ،و في المناسباتفرّقه  السنة،فضلًا عن ما
 .(1)السبب الرئّيس للأزمة الإقتصاديةّ الفادحة في فترة خلافة المقتدر بالله وكان تبذيره،الدّولة

ون إلّا لا يعملكانوا علي بن عيسى هوّ ضبط الدّواوين لأنّ كلّ موظفّيها   خلفه به وّل ما بدأولهذا كان أ
 وبلغ من حرصه على بل ،المالجمع ن لا يهمهم إلّا الكفاءة،وإنتهازييّ بالرشوة،كما أنّ كتّابها كانوا قليلي

لتوفير الدّرهم والدّرهمين مثل علف ،ويقتصد فيها صغائر الأمورتكاليف كان يدقّق في أنهّ  أموال الدّولة 
  .(2)الدّواب،والمسك وغير ذلك

 (إنتشار الفواحش والإستهانة بالمحرمّات:ب

في عهد بني العبّاس"،قد جرّ بلاء  خفي عهد بني أميّة،وباض وفرّ  ذرّ قرنهالإجتماعي الذي" الفساد كان
نت تحول دون الإنهيّار والتي كا-الحدودطلّت فانهارت أخلاقيًّا،وعُ ،الإسلاميّة عظيمًا على الأمّة

خيرها،وشرّها،وعلى تصّلوا بأهالي البلاد المفتوحة تأثرّوا بعاداتهم،وحضارتهم إفالعرب لمّا  -الإجتماعي
له علاقة بها،فإنّ هذه حرّم الخمر،وتشدّد في  تطبيق الحدّ على كلّ من  قد الإسلام الرّغم من أنّ 

وحاشيّتهم كانوا يشربونها،وظهر  فاءالخلبعض ،لأنّ الأمويعهد البدءاً من النّاس بأمرها  ستهانإالعقوبات 
بعض المتملّقين الّذين زينّوا لهم أمر شربها،وأنّ بعض أنواعها مختلف فيها،وزاد الخلفاء عن ذلك بأنّ 

 .(3)نيابيّ الشر  ذواتخإ،و تفنّنوا في آدابها،ومجالسها

كان يتكلّم برأيه،وينفّذ أوامره،ويواتر الخليفة الصلات له،ويلبس من الثيّاب   :"وذكر الجاحظ أنّ الوزير
وما يدلّ على ،(4)"ويجلس على أفخم الأفرشة،ويتّكيء على الريّش،ويأكل من أسمن لحم الطيّر ألينها،

دّم ،فكان يدافع عن العرب،ويردّ هجمات الشّعوبيين عليهم،ويقنفسه فساد البطانة ما كان يفعله الجاحظ

                                                           
 .42-58،صالعبّاسيّة (كبير،الدّولة1
  .46(نفسه،ص2
-281،ص.د.تمقــال منشــور فــي مجلّــة دراســات تاريخيّة،دمشــق،،فــي القــرنين الثالــث والراّبــع الهجريين أســعد طلس،الحيــاة الإجتماعيّــة(3

285. 

  .48(غريب،الجاحظ،ص4
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البيان والتّبيين المنطوي على ذلك إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد،وكان عربيًّا صريحًا،فيلقى عنده كلّ 
منزلة،ويتقرّب إلى الأعاجم،ويقدّم إلى الفتح بن خاقان التركيّ الأصل كتابه في مناقب الأتراك فيحظى به 

  .(1)عنده

وكان عدد من المسؤولين في الدّولة العبّاسيّة من أصحاب الأخلاق المنحطةّ،فهذا الوزير أحمد بن 
الخصيب كان يركل المتظلّمين،وأبوعبّاد ثابت بن يحيى كان يضربهم بالمقرعة إذا كان راكبًا،وكان أحمد 

بذيء اللسان فيه  نوالذي كا بن أبي خالد لا يتوانى عن شتمهم،ناهيك عن أبي العبّاس بن الفرات 
 .(2)ويضربهم الرّعيّة،حدّة،ويبصق على 

وكان من أسباب الفتنة التي صرفت المسلمين عن أخلاقهم ودينهم في العصر العبّاسي ثلاثة 
ا الدياّرات التي بثهّا أشياء:الجواري اللاتي سباهنّ العرب من مختلف الأقطار والأمصار،وثانيًّ 

عن دينهم،وثالثاً ذيوع البغاء وانتشاره في د لصرف العرب البلا مختلف أرجاء وأشباههما في،والسريان،الرّوم
وكانت الجواري أنفس ما يتهادى به علية القوم،وأفضل ما يثُاب به ،(3)حواضر العراق

نغماس العرب في حياة التّرف إنتشارهنّ سببًا في إوكانت الأدباء،والشّعراء،والسُمّار،
من الجمال ،و (4)المسلمين والسّرف،والشّهوات،واللذّات،وكادت أن لا تخلو منهنّ أرض ولا دار في أرض

وأيضًا التّجمّل أمام الرجل العربي  مناخها معتدل،وهوائها حسن التي فتنت الرّجل العربي في بلاد شياءالأ
ستلاب إة أقدر نساء الشّرق القديم على وكانت المرأة الفارسيّ  الذي تميّز بالبداوة والخشونة والعصبيّة،

  والشّراب،في الغناء والتّرف ومجالس اللهو  تقاليد قديمة هاولبلاد،(5)قلوب الرّجال

 .(6)وبذلك أقبلت الجواري على هذه الفنون جميعها،وكانت تدرّب على رواية الشّعر وتلحينه،وغنائه

                                                           
  .24،صنفسه(1
 .85-81،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار2
 .42،صالعربيّة (عفيفي،المرأة3
 .42،صنفسه(4
 .41،صالعربيّة (عفيفي،المرأة5
صـورة الحيـاة "إضـافة إلـى ذلـك فـالجواري كـنّ طاهيـّات طعام،أوسـاقيّات شراب،أومسـامرات ليـل،وهنّ فـي جملـة ذلـك كـنّ ،و 48(نفسه،ص6

بالخلفاء،وكـان  ،ومعهنّ هُتـك كـلّ ستر،وحشـمة،ووقار،وغلبن علـى قلـوب الرّجال،وبـدأن أوّل الأمـر"النّاعمة،والحضارة الباسمة،والعيش الرّغيد
و أوّلهم محمّـد المهـدي، وكـان المنصـور لايثُيـب أحـدًا مـن ندمائـه وغيـرهم درهمًـا فيكـون لـه رسـمًا فـي الـدّيوان،ولم يقُطـع أحـد مـن الملهـين أ

لملـك المضحكين موضع قدم في الأرض،وسار المهدي سنة على منهاج والده،ولكنـّه لـم يُطـق ذلـك،ثمُّ انكشـف للنّدماء،فأشـار عليـه عبـد ا
بـن يزيــد قائـده وصــاحبه أن يحتجـب عنهم،فقــال لـه:إليك عنّــي يـا جاهل،إنّمــا اللـذّة فــي مشـاهدة السّــرور،والأنس بأصـحابه،ولقد غلــب عليــه 
شـــغفه بـــالجواري، فكـــان وزيـــره يعقـــوب بـــن داود يســـتثمر فـــي تلـــك العاطفـــة،فكان إذا غضـــب منـــه،تقرّب إليـــه بهنّ،وهكـــذا ســـار علـــى نهجـــه 
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نتشار المغنّين والشّعراء،وزياّدة أعداد إلحالة التّرف،و المجتمع العبّاسي كان من المُسلّم به أنّ دخول و 
الجواري والغلمان بزياّدة الطلب عليهم،سينتهي بكثير من أبناء المسلمين لتجاوز المباح إلى المحرّم،إذ أنهّ 

ظهرت مظاهر المجون أوّلًا في ف،من المعروف بأنّ الإستغراق في الحلال يؤدّي إلى الوقوع في المحرّمات
للغناء الفاحش،كالتغنّي بالنّساء وحبّ  الخلفاء والأمراء بقيّام المغنّين باستخدام الآلات الموسيقيّةدور 

من شعراء المجون،وتابعها بعد ذلك  أبي نوّاس،وغيرهحالهم مع الخمر،وغيرها،ولم ينكر عليهم الخلفاء ك
شتُهرت أماكن في إذلك حتّى في العامّة  حاكاهمو ،شرب الخمر في هذه المجالس طوال الليل

بعض  مصحوباً بالغناء والرقّص،وكان سبب ذلك فتوى بعض الفقهاء بتحليل والبصرة بشرب الخمر،بغداد
  .(1)قل إلى شرب الخمر المحرّمة صراحةإنتالعامّة  أنواع النّبيذ كنبيذ التّمروالعسل،ولكنّ بعض

الجاحظ والغناء،ولقد إنتقد الحواضر،وهناك الخمر المنصبّة في والجواري ،(2)القيّان جموعإضافة إلى 
:"كيف تسلم القيّنة من الفتنة،وكيف يمُكن  وقال مانشرته تلك المظاهر من خلاعة،وإغراءات في عصره،

من لغو الحديث،وصنوف تنشأ في وسط يصُدّ عن ذكر الله؛ أن تكون عفيفة،وهيّ 
د،فهيّ لو أرادت الهدى لم لايُسمع منه كلمة جِ والمجّان،ومن  اللعب،والأخابيث،وهيّ بين الخلعاء،

إنتشار شرب الخمر في نهّا ضحيّة بيئتها،وانتقد تعرفه،ولو بغت العفّة لم تقدر عليها"،ويرى الجاحظ أ
 .(3)والعقل،والأخلاق إساءة إلى الدّين، عتبرهوإزمانه،

 الدّعاية والمجون في "الأغاني"، من خلال قصص شيوع شرب الخمرعلى منهجيًّا يُستدلُّ لا إن قيل أنهّ و 
عر،ومن الخمرياّت التي نظمها الشّا ولكنّ عر أبو نوّاس،و"ألف ليلة وليلة"،وغيرهما من كتب الأدب والشِّ

القُضاة غير مبالين حتّى و بل ،والوزراء،والأمراء،المصادر تكاد تجمع على أنّ بعض الخلفاء شربوا الخمر
 وكان شائعًا أن يصدر،(4)التّمر خمور إليهم المصنوعة من عصيربتحريمه في الدّين،وكانت أحبّ ال

                                                                                                                                                                                     

للجــواري شــأن ولا خطــر فــي العهــد الأمــوي،فلم يُـتّخــذن إلّا للخدمــة والإســتيلاد،وقد شــبّهوا بغمــد السّــيف الــذي لاشــأن لــه خلفائــه،ولم يكُــن 
بـن  وإنّما الشّـأن لمـا فيـه،وكان النـّاس ينُكـرون علـى الهجنـاء سـعيهم للخلافـة،ولو كـانوا مـن بيـت النبـوّة مثلمـا فعـل هشـام بـن عبـد الملـك لزيـد

سـتُبعد مـن الخلافـة لأنـّه إبـن أمـة،وكان إشـجع إخوتـه وأبعـدهم همّـة،ومع ذلـك فة،ولقد كـان مسـلمة بـن عبـد الملـك أعلي حينما طلب الخلا
ــــــة عربيّة،صــــــانتهم عــــــن التهــــــوّر فــــــي  ــــــة الحكّــــــام تربيّ ــــــك فــــــي تربيّ ــــــك الفترة،وســــــاهم ذل ــــــة فــــــي تل هــــــذا ســــــببًا فــــــي علــــــوّ مكانــــــة المــــــرأة العربيّ

 .52-54ص،و 8-8،صالعربيّة الشّهوات،أنظر:عفيفي،المرأة
  .16-14(التتر،الحسبة،ص1
وهيّ في اللغة:الأمة،وصار هذا اللفظ يطلق في العصر العبّاسي على المغنيّة والعازفة،وحتّى على الماشـطة  التـي تقـوم بتـزيين المـرأة، القينة:(2

   .148أنظر:الخطيب،معجم،ص
    .426-424(غريب،الجاحظ،ص3
  .412(حتّي،العرب،ص4
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 ثمل في مجلس منادمته كلّ ليلة فمثلًا طع وهوّ سكران بعد أن يالقَ جن،أو السّ المتوكّل أوامر غريبة بالقتل،أو 
 .(1)سيّافه زرافة إلى إبن حمدون النّديم ليجلب له قطعة من أذنه-وهوّ ثمل–أرسل 

أنّ الدّولة ولعلّ أساس الخطيئة هوّ أنّ علية القوم كانوا يتعاطونها على الرّغم من أنهّم حراّس الدّين،والأشنع 
أعادت الحاشيّة حيث ،!وحراسة الدّين،وتطبيق حدود الله،ويالها من مفارقة،العبّاسيّة قامت على الإمامة

لات(،ومظاهر العظمة والتفخيم،والخضوع و إنتاج البلاط الكسروي بما فيه من آداب سلطانيّة)بروتوك
في انوا من أصول فارسيّة،وبالأخص البلاط العبّاسي كموظفّي للخلفاء،وقد تمّ ذلك عمليًّا لأنّ كثيراً من 

عهدي البرامكة وبني سهل،إضافة إلى تأثير كتّاب الأحكام السلطانيّة مثل إبن المقفّع 
    .(2)وإغريقمم السّابقة من فرس،وهنود،للأ الحضاري لتراثكلّهم ترجموا ااب المأمون،و والجهشياري،وكتّ 

وفي نفس الوقت نشأ التعامل مع الحكّام على أساس أنهّم قضاء وقدر،وأسرف البلاط في مظاهر 
المهابة،ونشأت آداب تقبيل اليد،وتفخيم الألقاب،وبدأت الآراء الفقهيّة حول ضرورة والزيّنة،و  الجلالة،

ملوك العجم المتغلّبين الألقاب التّشريفيّة  كما منح الخلفاء،(3)للخلفاء من أجل الإستقرارالخضوع والتمكين 
ة للخلافة،وهم متغلّبون حُسن ولايتهم،فقنع هؤلاء العجم بالألقاب التابعو حتّى يتوهّموا أنهّم منقادون،وطائعون،

  .(4)مستبدّون

فيهم  أخلاقهم،وكثر تشهواتهم،فسد الدّنيا،والجري وراءوأهل المدن لانغماسهم في التّرف،وإقبالهم على 
ستكثروا من الأقوات ش،قولًا وفعلًا بين كبرائهم،كماإنتشرت بينهم الفواحالشّر،وذهبت عنهم الحشمة،وإ

صارت أخلاقهم أقرب إلى و لأموال فيها،لع الفاخرة،وبذل انتقاء السّ فيها،وإوالملابس مع التأنّق 
فإنّ مرض الدّولة بالهرم والشيخوخة يعود إلى مرحلة التّرف التي لابدّ منها،ولامناص من أن وبالتّالي ،(5)الجبن

 .(6)يتعوّد أهلها على الإنغماس في الشّهوات،والتفنّن فيها،بل والبحث عنها،وتقصّيها

زياّرته لدير السّوسن ليشرب خمرها ب الخزاعي،والذي تفاخرأحمد بن أبي طاهر  ولنا مثال في
أمّا و ،(7)،وغلامه يسقيه إلى الفجر حتّى كاد يموت سُكراًب نديمًا لهكيف بات الراّهذكر  رة،و المشهو 

                                                           
    .464،ص4الأدباء،ج(ياقوت،معجم 1
  . 124،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج2
  .124،ص2(نفسه،ج3
  .48(شريط،نصوص،ص4
ــــة دراســــات تاريخيّة،العــــد(أحمــــد ماضــــي،5 ــــة،مقال منشــــور فــــي مجلّ ــّــة التّاريخيّ  ه/كــــانون الأوّل4524د الثالث،صــــفر إبن خلــــدون والمادي

    .81-82،صسوريةّ-م،دمشق4782)ديسمبر(
  .  57(شريط،نصوص،ص6
    .286،ص4(ياقوت،معجم الأدباء،ج7
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وتعاطي الشعر ،والغناء،المعتز الذي خلف المستعين فكان سكّيراً مفتوناً بجماله،منصرفاً إلى اللهو
خليفة وله من العمر ويختلف إلى الأديرة للأكل والشراب،فما ظنّك برجل يصبح بل ،اتالغزلي،والخمريّ 

 . (1)وبضعة أشهر،سبعة عشر عامًا

وكان جزء من المجتمع العبّاسي من غير المسلمين،فانتشرت الخمور لأنهّا غير محرّمة إلّا في تعاليم 
الإسلام،وكانت الأديرة مكاناً لصنع الخمرة،وتمويل حانات بغداد بها،وكانت تتبعها حقول 

أن يستضيف أهل الأديرة العابرين والضيوف  شاعلقد و ،(2)صدر لدخلهاالكروم،وبساتين الفواكه،وكلّها م
بحاناتها المفتوحة  لثلاثة أياّم،وتمّ بناء دور وحجرات إلى جانب الدياّرات ليغشاها الغرباء،وبعضها عرف

 ختلاف دياّناتهم،وحتّى في الدياّرات الخاصّة بالراّهبات،ولاشكّ أنّ ذلك ساهم في الفسادإللزوّار على 
كما يُجبى من سائر الأملاك  وملحقاتها ومزارعها ،وكان الخراج يُجبى من الدياّرات،(3)الأخلاقي

 . (4)أماكن علميّة،وخزائن كتب انت أيضًاوالضيّاع،وربمّا بلغت الجباية أحياناً مبلغًا فاحشًا،وك

 في رثاء المتوكّل،فقال:وما يدُلّ على فساد الأخلاق،هذه القصيدة التي أنشدها إبراهيم بن أحمد الأسدي 

 هكذا فلتكن منايا الكرام========================== بين ناي ومزهر ومدام.

 ============== كأس لذّاته وكأس الحِمام.====بين كأسين أروتاه جميعاً=======

 ================== قدر الله حتفه في المنام.=يقظٌ في السرّورحتى أتاه======

                                                           
  .428(علبي،ثورة العبيد،ص1
  .221(القدحات،الحياة،ص2
 .25-22م،ص 4774قبرص،الطبعة الأولى،-الأصفهاني،الدياّرات،تحقيق:جليل العطيّة،رياّض الريّس للكتب والنّشر،لندن (أبوالفرج3
الفاحشـــة مـــع فيـــه رتكبـــوا إفـــي بغــداد بالفســـاد،حتّى أنّ بعـــض المســـلمين  ،ولقـــد عـــرف ديـــر الثعّالـــب26،صأبــوالفرج الأصـــفهاني،الدياّرات(4

ي ،ومن الذين عرفوا بارتيـّادهم الـدياّرات عبـد اللـه بـن محمّـد الأمين،والـذي كـان وليًّـا لعهـد أبيـه ومرشّـحًا للخلافـة،وكان يـزور ضـيّاعه فـراهبات
فـــي اللّهو،والسّمر،والشـــرب،وكان عبـــد اللــه حســـن الصّـــوت حاذقــًـا بالغنـــاء والطّرب،أمّـــا  يقضـــيها بــلاد الجزيـــرة،ثمُّ يقـــيم فـــي ديـــر حنظلــة لأيــّـام

ــــى أن قتُل،وإسمها" ــــة أســــلمت،وتزوّجها،وبقيّت زوجتــــه إل ــــر صــــليبا قــــرب شــــالمتوكّــــل فاتّخــــذ محظيّ ــــان دي عانين"،وهيّ بنــــت راهــــب مــــن رهب
ذين أقـاموا بـالأديرة ضـيوفاً عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن طـاهر حينمـا غـادر دمشق،وكانت ساقيّة خمـر تعـزف علـى قيثـارة للمـارّين بالـدّير،ومن الـّ

بغــداد إلــى ســرّ مــن رأى بــأمر مــن المعتز،فأقــام بــدير العــذارى يومان،وشــرب فيهما،وكــان قــد تــزوّج راهبــة إســمها شــاجي مــن راهبــات الــدّير 
دير "مر ماري" وكان يتوسّط حقول الكروم،وكان مشـهوراً بالشّـرب  لاحقًا،وأنجب منها أبناء،وبقيت زوجًا له سبعين عامًا،وكان بقرب سامراّء

أيضًـــا وكـــان مـــداومًا علـــى زيارتـــه لشـــرب  واللّهو،وكـــان يقصـــده البـــاحثون عـــن الشـــهوات، ومـــن بيـــنهم الفضـــل بـــن العبّـــاس بـــن المـــأمون،والمعتز
-422،و444-442،و88-86،و48-48أنظر:الأصـــــــــفهاني،الدّيارات،ص ص الخمر،وكـــــــــان أحـــــــــد الرهبـــــــــان صـــــــــديقًا مقرّبــًـــــــا منـــــــــه،

 .462،و448،و424
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 يتفاضلن=========================وبالمرُهفات موت الكرام. والمنايا مراتب

 =================بصنوف الأوجاع والأسقام.سول المنايا======لم يزرُ نفسه ر 

 .(1)================في ستور الدُّجى بحدّ الحُسامبه معُلناً فدبّ إليه=======ها

يّة دينيّة في لّ المقاييس لأعلى شخصلكانت فضيحة بك سلام الأولىد الإو لت في عهوهذه القصيدة لو قي
الفساد الأخلاقي،واستشراء التملّق حجم ،وهوّ ما يبُيّن ! يموت مخموراً،فيُمتدح بذلك؟ ؛البلاد الإسلاميّة
كان من أولاد الدهّاقين،وأصله و ،(2)سعيد بن حميدكاتب المستعين في  أيضًا ولنا مثال بل ،بين علية القوم

،فقلّده المستعين ديوان رسائله،وبقيّ معه إلى أن خُلع من وُلد ونشأ ببغدادو النّهروان الأوسط،من 
الجاريةّ الخاصّة ،وكانت فضلكانت له علاقة عاطفيّة بالشّاعرة كما  الخلافة،وكان خليعًا متّهمًا بالمُرد،

  .(3)بالمتوكّل
مُدمني خمر،فكان يجلس الوزير أبو من الدّولة أنّ كبار الموظفّين كانوا كلّهم تقريبًا هيبة ومن الإستهزاء ب

محمّد المهلّبي يسكر في مجلس أنسه،ومعه النّدماء يشربون الخمر بالأرطال،وقد بلغ بهم السّكر 
حدّ جاوز وتزاد بهم الشراب ربمّا ،و وغيره من الموظفّين والكتّابمبلغه،وفي مجلسه الصّابيء جدّ هلال،

وزير  ،ومن أسوأ ما كانوا يقومون به هوّ تصرفّهم في الأموال بالعطاء في مجالس السّكر فهذا(4)النشوة
 الحسن بن مخلّد المعتمد

خلع عليه خمسة أثواب لمّا أعجبه يخمسمائة دينار،و (5)جحظة البرمكي -وهوّ ثمل-منح ي
إبن  الشرب مثلما كان يقوم بهكثيراً ما تفشى في مجالس  انتكأسرار الدّولة  ،والأسوأ (6)غنائه

                                                           
   .446( أبوإسحاق إبراهيم بن علي القيرواني الحصري، زهرة الآداب وثمرة الألباب،ص1
هوّ أبوعثمان الكاتـب النهروانـي البغـدادي، فارسـي مـن أولاد الـدّهاقين،وكان أوّل أمـره علـى رأس ديـوان الرّسـائل بسـرّ مـن  سعيد بن حميد:(2

سّـــرقة،والظلّم،وانتزاع الأمـــوال مـــن أصـــحابها،وكان والـــده مـــن وجـــوه المعتزلـــة،وكان شـــاعراً عـــرف بقصـــائده فـــي التغـــزّل بفضـــل رأى،وعـــرف بال
 .415-411،ص44الشّاعرة، وكانت جاريةّ للمتوكّل،أنظر:الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج

 .124الثعالبي،المنتحل،ص(3
  .56و52(الصّابي،الوزراء،ص ص 4
ه(،كان نديمًا للمعتمد،ولازم كثيـراً عبـد اللـه 125-225أبوالحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك)هوّ جحظة:(5

 بـن المعتز،والـذي لقبـّه بجحظـة لنتـوء عينيـه،وقبح منظـره تشـبيها لــه بالجاحظ،وكـان حسـن الأدب،كثيـر الرّوايـة للأخبار،متصـرّفاً فـي فنـون مــن
ـــــاقوت  العلـــــم، كالنحو،واللغـــــة،وعلم الفلـــــك،ومع ذلـــــك كـــــان وســـــخًا،قذراً،بعيدًا عـــــن الدّين،مـــــدمنًا علـــــى السُـــــكر،وله تصـــــانيف كثيرة،أنظر:ي

 .228،ص4الحموي،معجم الأدباء،ج
  .472،ص1،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار6
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متعلّقة لاسيّما إذا كانت ،و ،وكانت هذه الأسرار قاتلة،وعادة ما تؤدّي بصاحبها إلى التهلكة(1)الفرات
ماليّة،بل وبلغ الإستهتار بإدارة الدّولة،والعبث بالمسؤوليّات قيّام المتوكّل بتعيين الشاعر العاملات بالم

ن أبي حفصة واليًّا على اليمامة والبحرين كمكافأة له على قصيدة غزل ألقاها في مجلس مروان ب
نعدام كفاية الشّاعر أحمد بن المدبرّ إشتكى إليه من إ ستهتار المتوكّل أنّ ،وممّا يروى عن إ(2)سمره

لايعرف أسماء والأديب إبراهيم بن العبّاس الصولي في عمله على رأس ديوان الضيّاع والخراج،وأنهّ 
ستدعاه المتوكّل ردّ إبراهيم الصّولي على قع الضيّاع،ولا ما ينقصها،فلمّا إعمّاله،ولا تقديرات أرزاقهم،ولا موا

إبن المدبرّ بأبيات شعر إستحسنها الخليفة،وأمر مباشرة باستدعاء 
حال،وخلع عليه لإجادته أمر بتلحين أبيات الصّولي في الحّنين،والجواري،والطعام،والشراب،و المغنّين،والمل

 .(3)وغادر إبن المدبرّ المجلس مغتمًّا الرّد،

والواقع أنّ المناخ السّائد في العراق،وكونها منطقة مفتوحة على طوائف دينيّة،وعرقيّة متنوّعة،وصعوبة منع 
عراق الجواري اللواتي غمرن ال الخمر على غير المسلمين جعلته ميداناً غير مراقب،ولاسيّما أمام كثرة

منهنّ جوارٍ مغنيات للخاصّة،فالخليفة إمتلك جوارٍ  تكانو بالغناء الجيّد،وما يتبعه من لهو ومجون،
،وهذا فراراً من الإقتصار على إذا ما ملّوا منهنن ويتبادلوهن ء كذلك،وهم يتهادونهيغنّينه،والأغنيّاء والأمرا

 صوت واحد،

رسائل "هنّ القيّان اللواتي نشرن الخلاعة والمجون في المجتمع مثلما ذكر الجاحظ في كتابه  و هؤلاء
،ونشرن حب التّرف والإهتمام المبالغ فيه بالكماليّات فقلّدهنّ في هذه "الموشّى"والوشّاء في  ،"القيّانّ 

والجمل لأشعار الرقّيقة،وكتابة اأصبح ذلك بمثابة هوس كحبّ الأزهار،وتعشّقها،و  الأمور بقيّة النّاس،
 .(4)والأرديةّ،والأكمام بالذّهب وغيره الظّريفة تطريزاً على الأقمشة،

في حقيقته فارسيًّا يعلوه خليفة عربي، فالفرس كانوا ركن الخلافة  كان   مُلك بني العبّاسوتفسير ذلك أنّ 
ودعّامتها،وهُم ولاتها،وساستها،وهم كفاءاتها،وقادتها،وهم مشيروها،ووزرائها،وهم مفكّروها وعلماؤها،وهم  

 ،الثقافة نتقلت الخلافة من بلاد العرب إلى العراق الفارسيإوشعرائها،وهم مغنّوها،وندمائها،و كتّابها،
فأصبحت بغداد خلفًا للمدائن،وكان هذا سببًا في أن يذوب العرب في المؤثرّات الحضاريةّ الفارسيّة 

                                                           
 .81،ص8(نفسه،ج1
  .466،ص4(ياقوت،معجم الأدباء،ج2
  .86-84،ص4،جنفسه(3
 .445-442،ص4،جالإسلام (أحمد أمين،ضُحى4
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لم تكتفي الشعوبيّة بالفضائل العربيّة بل إستهدفت و ،(1)الأوائل أجدادهم ففقدوا تدريجيًّا أخلاق وإغراءاتها،
لخلاعة الخمر والقيّان،وجاهروا با ومجالس القيّم العربيّة الإسلاميّة من خلال نشر اللهو والمجون،

نتشرت قصص كثيرة عن هذا الإنحراف إو  عتبروها نوعًا من التّحرّر،والظرّف،إوالإنحرافات الأخلاقيّة،و 
 .(2)الأخلاقي،ولنا كتاب الأغاني كمثال عن ذلك

ت حتّى في عهد الخلفاء وهذه الأمور المخالفة لصريح القرآن،والسنّة في تحريمها،إنتشر 
فيُخفي  -خليفةال من بطش وكان يخاف-بن عبيد الله  كالمعتضد،مثلما  فعله الوزير القاسمالأقوياّء 
ى بحبّ مجالس ان مُبتلً لأنهّ ك لمراهقة المتأخّرة،فتسقط هيبتهلئلّا يتصوّره من أصحاب ا،هوهولشربه،

ا مرفقًا بعدد كبير من الشّراب واللهو كثيراً،وفي إحدى اللّيالي أراد الشرب على الورد،فجمعه سرًّ 
فجلس منفردًا،ومزج ماء الورد بالدّراهم الخفيفة  المغنيّات،ومنهنّ واحدة كان يهيم بها ويتحظاّها؛

"شاذكلي"،كما إرتدى ثيّاباً نسائيّة ملوّنة من ـالوزن،ونثرها عليه،والنّاس يسمّون هذا الإحتفال ب
رب في منتصف وتوقّف عن الشّ  بقيّة الليلة،بها،وأمضى معهاة معه،لشدّة شغفه القصب،وأدخل تلك المغنيّ 

صباح،حتّى إذا ما ال ونام،ثمُّ قابل الخليفة بشكل إعتيّادي في  الليل خوفاً من ظهور أثر السّكر عليه،
فأُحرج القاسم حرجًا  تهى يوم العمل،قال له الخليفة في أذنه بما معناه أنهّ عَلم بتفاصيل ما فعله البارحة،إن
 .(3)ديدًا،وخشيّ على أسراره،ومرافقه)الرشوة(،وكلّف أعوانه بالبحث عن أيّ جاسوس محتملش

رغم أنهّ كان من  -في الغناء مثل إبراهيم بن المهديكان من أفراد الأسرة العبّاسيّة من هوّ ضليع كما  
إبن أخيه المعتصم في أن يترك الغناء والشرب لأنهّ وعد  لاحقًا سـتأذنإ كان قدو  –المرشّحين للخلافة 

بالغ المتوكّل في اللّهو مع ،كما(4)الرّشيد بأن يتركهما إذا بلغ الستّين،فأذن له بعد أن شهد الشهود بذلك
 .(5)كما ذكرنا سابقًا  جلسائه من السّفهاء والمُضحكين

                                                           
 ه4158(عبــــد اللــــه عفيفي،المــــرأة العربيـّـــة فــــي جاهليّتهــــا وإســــلامها،الجزء الثاّلث،مكتبــــة الثقافــــة العربيّة،المدينــــة المنوّرة،الطبعــــة الأولــــى،1
 .7صم،4712/

   .86(الدّوري،الجذور،ص2
  .288-286،ص1،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
  .22الصولي،أشعار،ص(4

جتمـع فيـه إ،وقـد "الشّعر السّاحر الذي ينُبئ عـن الطبّـع الرّقيـق "المتوكّل عصر ،وكان عصر127-128،ص1،جمحاضرةال التنوخي،نشوار(5
وســعيد بــن ،مــن الشّــعراء المــرقّقين ذوي الدّيباجــة المذهّبة،والأســلوب الغنــائي البــديع مــا لــم يجتمــع فــي غيــره مــن العصــور،ففيه ظهــر البحتري

وإبن الرّومــي وأشـباههم، وظهــرت الجاريـّة فضــل مغنيـّة وملحّنــة لأشـعارهم،والجاريةّ محبوبــة،والتي  ،العبـّاس وإبـراهيم بــن،وعلي بــن الجهم،حميـد
كانـــت أحســـن مـــن فضـــل فـــي كثيـــر مـــن الأشـــياء،وكانت نشـــأت فـــي و وتربيّتها،وإهـــدائهاإلى المتوكّل، كانـــت مـــن نظـــائر فضـــل فـــي نشـــأتها،
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آخر بين موظفّي الدّولة فساد  الملاهي،ساد مظهرون،والخلاعة في وإضافة إلى شرب الخمور،والمج
خادم  شفيع "يتعشّق"محمّد بن عبد الملك الزياّت كانالوزير ورويّ أنّ وهوّ حبّ الغلمان، العبّاسيّة،

 كتب إليه بهذه الأبيات:الذي   ،والحسن بن وهب ذلك كاتب متوكّل،وكال

 تعالجت بالحجامة بعدي؟.=========هل ==ري يا أملح الناّس عندي=======ليت شع

 . (1)==========ففشا منه بعضُ ما كنت أبديى بمبلغ جهدي========قد كتمت الهو 

 الكاتب مافعله ؛وظفّي الدّولة العبّاسيّةحكى عن المستوى الأخلاقي الوضيع لبعض مومن القصص التي تُ 
  ومن،(2)غتصابهإوقام بخدّره، ،حينمامع غلام نصراني في الدّيوانمحمّد بن عبد الله بن أحمد بن يوسف 

برضى الخليفة وفي -ل،حينما تغزّل بهالأمثلة ما حدث مع الحسين بن الضحّاك وشفيع خادم المتوكّ 
ولم يعرف في ذلك –:"...دخلت على جعفر المتوكّل،وشفيع الخادم ينضد وردًا بين يديه وروى-مجلسه

،ثمُّ قال لي:"يا "مورّدة،فأمره أن يسقيني ويغمز كفّيوعليه ثيّاب  -الزّمان خادم كان أحسن وأجمل منه
 ، فقلت:"حسين،قل في شفيع..."، وقد كان حيّا المتوكّل بوردة،فجعل المتوكّل يشرب، ويشُمّ الوردة

 ============من الورد يمشي في قراطق كالورد. الحمراء حياّ بأحمر======= وكالدّرةّ 

يه تستدعي الشجي  إلى الورد.============تحيةّ======ي  عند كلِّ ويغَمزُ كف    ==بكف 

يه وعينيه شَربة=====================فأذكرني ما قد نسيتُ من العهد.  سقاني بكف 

سقى الله دهراً لم أبت فيه ليلة================== من الدّهر إلّامن حبيب على 
 وعد.

 .(3)إليّ بتحايا في عبير وشمّامات"فأمر المتوكّل شفيعًا أن يسقيني،وبعث معه 
                                                                                                                                                                                     

نشـغاله بـالملاهي والقيـّان إمجالسـه خلـف سـتر،ولمّا عاتـب وزيـره محمـد بـن الفضـل علـى كان يُجلسـها فـي و البصرة،وكان الخليفة لا يفارقها 
شـيء مـن سـتجلاب إعن أعمـال السّـلطان،فقال:"يا أميـر المـؤمنين إنـّي أسـتعين بـالهزل علـى الجـدّ،و مقاسـاة همـوم أهـل الـدّنيا لا تتـأتّى إلّا ب

 .52-14،صالعربيّة فيفي،المرأة، وع64الجاجرمي،الوزراء،صأنظر:الرّفد،فقال خليفة:صدقت"،
 ه4525الأولـــى، لبنان،الطبعـــة-(أحمـــد بـــن محمّـــد إبـــن عبـــد ربهّ،العقـــد الفريـــد،تحقيق: محمّـــد مفيـــد قميحـــة ،دار الكتـــب العلميّـــة،بيروت1
   .428-426،ص8م،ج4781/
ه،وهـــــوّجزء مـــــن كتـــــاب 111إلـــــى  122الصّـــــولي،أخبار الراّضـــــي والمتّقـــــي،أو تـــــاريخ الدّولـــــة العبّاســـــيّة مـــــن  أبـــــوبكر محمّـــــد بـــــن يحيـــــى(2

 .251م،ص4787ه/4177الأوراق،إعتنى به:جون هيورث دن،دار المسيرة،بيروت،الطبعة الثانيّة،
تّخــاذه نــدماء مــن أحــطّ النّــاس إومــن الأمــور الفظيعــة التــي كانــت تحــدث فــي مجــالس المتوكّــل ،426،ص8،جالفريــد (إبــن عبــد ربهّ،العقــد3

م أنّ المتوكّـــل إتّخــذ للمنادمــة  أديبـًـا عارفــًـا بــالنجوم إســمه أبــوالعنبس محمّـــد بــن إســحاق الصّــيمري،وكان هـــذا فلقــد روى إبــن النـّـدي أخلاقـًـا،
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 كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني،وهوّ مشكوك صراحة بأمانة مؤلّفه،  اتومن الكتب المليئة بالإفتراء
،ومن النّاحيّة المنهجيّة لا يعتمد على  وخموراًومن يقرأ الأغاني يرى حياة العبّاسيّين لهوًا،ومجوناً،وغناءًا،

لأبي الفرج الأصفهاني نزعة شيعيّة،فكان شيعيًّا خالصًا كانت و ،(1)ثانويكتب الأدب إلّا بشكل 
فكافأه بألف دينار،وهذا رغم  -وهوّ شيعي أيضًا -(2)متعصّبًا،وأهدى كتابه الأغاني إلى سيف الدّولة الحمداني

 أنّ أباالفرج أموي من 

 .(3)بالأخلاق امتهتّكًا،مستهترً  نديمًاتناقض غريب،ولكنّه كان إبن زمانه:د الملك،هوّ نسل هشام بن عب

كذب والإفتراء بما هوّ على ال فيه قصصًا كثيرة حول الإستهزاء بالشّعائر الدّينيّة،وعمل ه الأغانيحمل كتابو 
بالمبالغة  الذّهبولقد عرف المسعودي في مروج ،(4)ولايتصوّره عاقل أن يصدر من مسلمغير معقول،

 بمنتهى الفجور، العبّاسيّةوليلة،ومروج الذّهب صوّرت حياة القصور فكتب الأغاني،وألف ليلة ،(5)أيضًا
 والمجتمع العربي،للنّساءالإساءة ن الدّين،والأخلاق السليمة تصحبها والإباحيّة،والإبتعاد ع والإختلاط،

 . (6)الإسلامي

                                                                                                                                                                                     

كتب:"الســـحاقات واليعامير)جلـــد عميرة(،وكتـــاب القوّاد،والظـــاهر أنهّـــا منها  الأديـــب مـــن أهـــل الفكاهـــة والسّـــخريةّ،والمزاح،وله كتـــب متنوّعـــة
ـــــديم آخـــــركـــــان للمنادمـــــة فـــــي مجلـــــس المتوكّل،و  ـــــد بـــــن حسّـــــان،و لهـــــذا الخليفـــــة إســـــمه  هنـــــاك ن  لـــــه كتـــــب للمنادمـــــةكان أبوحسّـــــان محمّ

 .284طلس،الحياة، صأسعد  أنظر: :البغاء،والسحق،والنساء والباه،مثل

 .468،ص8،جالفريد (إبن عبد ربهّ، العقد1
-121هـــــوّعلي بـــــن عبـــــد اللـــــه بـــــن حمـــــدان بـــــن حمـــــدون التغلبـــــي الجزري،صـــــاحب الشّـــــام،وأمير حلـــــب) ســـــيف الدّولـــــة الحمـــــداني:(2

ــد الــرأّي،من أهــل الجود،والأدب،والشّــعر،مات بالفــالج أو عســر 767-744ه/146 م(،كــان بطــلا شــجاعًا، عــرف بحروبــه ضــدّ الرّوم،جيّ
يــدفن،أنظر: إبــن بقــدر الكف،وأوصــى أن يوضــع خــدّه عليهــا حينمــا  البول،وكــان قــد جمــع مــن الغبــار الــذي أصــابه فــي غزواتــه ضــدّ الــرّوم لبنــة

 .  271ص،5العماد،شذرات،ج
ويــرى كــرد علــي أنّ المســعودي ســلّم بــالأمر الواقــع ،464-447،صم2242ســوريةّ،-،الطبعــة الثانيّة،دمشــقكــرد علي،كنوزالأجدادمحمّــد  (3

ينُشــــــــد روح المــــــــؤرخّ لا الدّاعيّــــــــة،كما أنّ رحلاته،واحتكاكــــــــه لخلافــــــــة بنــــــــي العبّــــــــاس،وأنّ تحمّســــــــه للتّشــــــــيّع ظــــــــاهر فــــــــي مــــــــا كتــــــــب،فهوّ 
الكـذب  بالملوك،والسّاسة،وأهل العلم فـي كـلّ البلـدان أثـّر فيـه ويظهـر فـي مؤلّفاتـه أنـّه إذا كـان لا يرضـى عـن خليفـة فإنـّه يقـدح فيـه لأنـّه يجيـز

ب لفئــة وجــب الإحتيــاط فــي الأخــذ عنــه بخــلاف المتســامح علــى مخالفيــه،وغلا فــي حــبّ الطــالبيين،ولكن مــع هــذا ينُتفــع بتآليفه،والمتعصّــ
ــــه مــــع أحــــد،ومع هــــذا فغــــلاة الشــــيعة لــــم يرضــــوا عــــن مــــا كتبــــه المســــعودي فــــي تاريخــــه،أنظر:كردعلي،كنوز الأجــــداد،ص  الــــذي لا ضــــلع ل

 .446-444،و442ص
ــة الأغــاني ومــروج الذّهب،الــدّار الأثريــّة للطّ 4  الأردن،الطبعــة الأولــى،-باعــة والنّشــر والتوزيع،عمّــان(يوســف السّــامرائي،الإيهام:قراءة فــي منهجيّ

  .18-16م،ص2242ه/4511
  .141،صنفسه(5
  .541،صيوسف السامرائي،الإيهام(6
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يدير كان كيف  ،و (1)همسخافة تفكير ظهار الخلفاء بمظهر عقلي متدنّي مع لأصفهاني على إاوعمل 
الرّشيد نصف بلاد العالم القديم وهوّ لا يفارق الخمر والمغنّين،وأماكن الفجور،بل إنهّ كان لا يتلاعب 

المنهج واضح في الأغاني والمروج باتهام الخلفاء بحبّ ،و (2)بأحكام الدّين ويعاقب عليها أشدّ العقاب
مضيّعون لدينهم،وهيّ أخبار ظاهرة  ستماع وأداء،وأنهّم سفهاءاء ومجالس اللهو والخمر،وما بين إالغن

 .(3)الوضع

أنّ من كتب في التّاريخ العبّاسي إمّا متعمّد للتّشويه،والبعض الآخر وقع ضحايا ب ومن الإنصاف القول
وذات الرواية المنفردة لاتعتبر ،م،فالحوادث التّاريخيّة الشاذّةلأخطاء منهجيّة،ومن أكبر الأخطاء التعمي

ومع ذلك فالقرائن كثيرة ومن مصادر تاريخيّة ،(4)الأحكام عن المبالغات،في الترفمقياسًا،وإصدار 
نتشار إلى إ(5)ويُشير الجاحظمختلفة وموثوق بها حول شيوع الفساد الأخلاقي في العصر العبّاسي،

ولقد عُرف ،والخيّانةوالتزلّف،والكذب،الجشع،وحبّ الإستثمار بأصحاب الوظائف،ثمُّ يعيبهم بالرّشوة،
ومات في خلافة المهتدي،وعلى هذا  سيّة إذ أنهّ نشأ في عصر الرّشيدالجاحظ بارتباطه بالدّولة العبّا

وكان الجاحظ ،(6)الأساس فإنهّ عرف طبائع النّاس،وأخلاقهم،وطرق معاشهم كما عرف فضائلهم،ورذائلهم
نار،وأهدى كتاب قد أهدى كتاب الحيوان لمحمّد بن عبد الملك بن الزياّت فأعطاه خمسة آلاف دي

 .(7)نال ضيّاعًا أيضاالبيان والتّبيين لأحمد بن أبي دؤاد فأعطاه خمسة آلاف دينار،و 

 ة،يتلوهم كبار الموظفّين ومن لاذلقد كان الخليفة مع أفراد أسرته على رأس أصحاب المكانة الإجتماعيّ و 
وخدم،وكان أكثر الفئة الأخيرة من ،وموالي،وندماء،وأصدقاء مقربّين،وحرس،بهاتين الفئتين من ضبّاط

 الشّعوب غير المسلمة فيؤخذون قسراً أو يؤسرون في الحرب،أو يُشترَون في السّلم،وفيهم الزنّجي،والتّركي،
لحقون بخدمة الحريم،أمّا المُ  (8)واليوناني،والأرمني،والبربري، والسلافي،والصقلبي،ومنهم الخصيان

                                                           
  .446(نفسه،ص1
  .482-484،ص1،جالمحاضرة التنوخي،نشوار(2
    .222-477،ص1،ج(نفسه3
 .466(الحمداني،شبهات،ص4
  .426(غريب،الجاحظ،ص5
  .41(نفسه ،ص6
  .48،صنفسه(7
ســتخدامه فــي قصــور إســتلّت منــه خصــيتاه،وهذا مــن أجــل إمفردهــا خصــيّ ؛وهــوّ الــذكّر الــذي والخصــيان:،448الأصــفهاني،الدياّرات،ص(8

حـــارس،ومع أنّ ذلـــك محـــرّم فـــي الإســـلام إلّا أنّ الحكّـــام المســـلمين أبقـــوا عليـــه،وكان الإخصـــاء مـــن عـــادات الأمـــم  النّســـاء بصـــفته خـــادم أو
ـــا فـــي الحيـــاة السيّاســـيّة،و القديمـــة   كـــافور حـــاكم مصـــر   مـــن أشـــهرهم كان كالبابليين،والفرس،واليونان،والرّومان،ولقـــد لعـــب الخصـــيان دوراً هامًّ

 .461الإخشيدي، أنظر:الخطيب،معجم، ص
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وا موضوع عناية خاصّة من أسيادهم الذين ألبسوهم حللًا جميلة فكان -وفيهم الخصيان أيضًا-الغلمان
إلى وجود الغلمان ولقد أشارت بعض الكتب ينهم وتجميلهم إلى درجة التخنّث،على طراز واحد،مع تزي

،والراّجح أنّ الأمين كان أوّل من أنشأ نظام الغلمان في بلاد المسلمين لغاية اللواط إقتداء في عهد الرّشيد
زمن المأمون قاضي إفتُضح باللّواط فجاهر بأربعمائة غلام مُرد حسان الوجوه   عاش فيو ولقد  بالفرس،

والمجاهرة النّظم في المُرُد،ومدح اللّواط،ولم يتحرّز بعض الشّعراء كأبي نوّاس من  كانوا تحت تصرفّه،
تّخاذ الملاهي إللسفّاح  ءبعض النّدمازيّن بل وفي أوّل قيّام الدّولة ،(1)بميولهم الجنسيّة الشّاذّة

 .(2)في ذلك لشدّة فطنة زوجته لم ينجحوالجواري،ف

كانت  -وسنّه أربعة وثلاثون-م751/ه112له في توفيّ أبوعلي عبد الواحد بن جعفر المقتدر بالوحينما 
ربمّا كان التأثير طاغيًّا و ،(3)والذي تسبّب في توقّف وظائف كبدهعلّة موته الإسراف في شرب الخمر،

فيه  ستفحلإضطراب إو ،عصر شكّ  والذي كان العاشر الميلادي/القرن الرابع الهجري للمناخ السّائد في 
 .(4)يمانالنفوس،وطغى على الإفي الدّين  وساور الشكّ ة،النزاع بين الطّوائف والمذاهب،وضعفت العقيد

 ت بين الرعيّة فيأطراف المجتمع،وفيه برز واضحًا التفاو بالتطرّف الشديد،والتناقض بين وهوّ عصر تميّز 
المجتمع نتيجة التباين الطبقي، والنزاهة والخيّانة،والغنى والفقر،وهذا ما يبرز تفكّك  التديّن والإلحاد،

،ولقد ظهر بشكل واضح عجز ميزانيّة الدّولة (5)ختلال الدخل بين أفراده نتيجة فساد النظام الماليوإ
إبتداء من النصف الثاّني من القرن الثالث الهجري،وذلك بسبب ميل الخلفاء إلى المبالغة في  العبّاسيّة

البذخ والإنفاق،وحصول عدد كبير من الثورات والحركات الإنفصاليّة والفتن الدّاخليّة،وتدخّل القادة الأتراك 
ان مير الأمراء الذي كونهبهم لخراج الكثير من المناطق ومواردها،وتفاقم الوضع مع إنشاء منصب أ

 .(6)لصالحهيستحوذ على كلّ أموال الدّولة

 المجتمع العراقي بعد أن عادنتشار بعض المفاسد الإجتماعيّة وسط جقة أيضًا في إولقد ساهم السلا
نتشرت في ا،فلقيّم الدّينيّة وقتها،وهوّ ما تسبّب في الفتن والإضطرابات بين العامّة والسلطة السلجوقيّةل

                                                           
  .412(حتّي،العرب،ص1
لمتنبي:حياتــــه وشــــعره ،مكتبــــة أبوالطيّـّـــب اأحمــــد كمــــال حلمــــي بك،،و 461-464(غــــرس النعمــــة،الهفوات النـّـــادرة مــــن كتــــب نــــادرة،ص2

 .71،ص،د.تالنهضة،بغداد

   .145،ص4(إبن النجّار،ذيل تاريخ بغداد،ج3
   .77،صأبوالطيّّب المتنبي:حياته وشعرهعلي أدهم،هل كان المتنبّي متديّـنًا:ضعف العاطفة الدّينيّة عند المتنبّي،مقال منشور في (4
  .7(الكبيسي،عصر المقتدر،ص5
   .471-472(المطيري،التاريخ،ص6
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الخمّارات،والمواخير،والمغنيّات في بغداد،ولم تجد إحتجاجات رجال الدّين آذاناً صاغيّة من  همعهد
والذين كانوا يريدون إلهاء العامّة عن شؤون الحكم باللهو،رغم رفض الخلفاء لذلك  طرف السلاطين،

ها ألف وثمانمائة بل وكان الشّحنة في بغداد يأخذ أموالًا من دور الفساد قدر ،وعلى رأسهم القائم بالله
،وهوّ ما يدلّ على أنّ  م4286/ه567دينار سنويًّا،ولم يرضى بإزالتها إلا بعد أن أخذ تعويضًا عنها في 

في حدث و ،(1)كثيراً من هذه الدّور كانت لموظفّين في الإدارة السلجوقيّة وكانت تدرّ عليهم أرباحًا طائلة
ير،وتتبّع المفسدين المواخ منع،وطلبوا من الدّولة عدد من الحنابلة والأعيانإجتمع ه أن 165سنة 

الخليفة  صدّىتو لمعاملة عوض القراضة،جديدة لالدّولة دراهم  سكّ ،وأن توباعة الخموروالمفسدات،
،وأريقت الأنبذة،ووعدوا بقلع المواخير،ومكاتبة هوجمت دور البغاءو  ،فهربت المفسدات،لتنفيذ مطالبهم

الأعيان عضد الدّولة برفعها،والتقدّم بضرب الدّراهم التي يتعاملون بها،ووقع تسويف كبير في الأمر،وبقيّ 
الشريف أبوجعفر بن أبي موسى الهاشمي  ولنا في، دون جدوى معاتبين الدّولة في ذلكن و ينتظر 
دار وحدث جزع عظيم في -ه في غرق بغداد العظيم566يفة في خلوكيل الغرق رأى حينما مثال؛
 .(2)جزاء لترك المواخير،والتراخي في إزالتها بأنّ الفيضان والغرقذكر لهم  ف -فةالخلا

بالأخص منهم ،و بمجالس الغناءهتمّ ،فإنّ هناك منهم من إخلفاء العصر الأخير ورغم غلبة التديّن على
النّاصر فرغم الإنتقادات الموجّهة إليه إلّا أنهّ لم  التقوى والتديّن،أمّارغم ما كان يظهره من المستعصم،

 . (3)وشغفه به رغم طول مدّة حكمهه حبّه للغناء،أيُسمع عن

 (غياّب التعفّف عن الدّماء:  ت

من مظاهر فساد موظفّي الدّولة الهوس بالقتل،والتخلّص من الخصوم بإنهاء حياتهم في سبيل ماء 
أمير علاوة على إدمان القادة الأتراك للقتل حتّى صار جزءاً من يوميّاتهم،فمثلًا أرسل وهذا أومنصب،

بجكم التركي إلى الطبّيب سنان بن ثابت بعد موت الراّضي،وسأله أن ينحدر إليه إلى واسط ليعالج الأمراء 
يكون معه ليراقب فلقد غمّته غلبة الغيظ،والغضب،فيندم بعد أن يقتل،ويضرب،وأمره أن  بدنه وأخلاقه،

                                                           
-558آثار الإحـــتلال الســـلجوقي للعـــراق علـــى الأوضـــاع الإجتماعيّـــة فـــي بغـــداد)العيســـاوي، عـــلاء كامـــل صـــالح الحصـــونة و رائـــد حمّـــود(1

 .  228-224،صم،العراق2244،السنة:48،العدد:العراق-ه(،مقال منشور في مجلّة آداب البصرة472

    .48ص،م4742هـ/4182،،د.م.نالجزء الأوّل،مطبعة السنّة المحمّديةّ،ى طبقات الحنابلة(أبوالفرج البغدادي،الذّيل عل2
   .244(القدحات،الحياة،ص3
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وينبّهه إلى خطئه وعلاجه،ولقد فصّل له الطبّيب بأن يؤجّل العقوبة إلى الغد حتّى يسكن غضبه  أفعاله،
  .(1)لأنّ الغضب يفُسد العقل مثل النّبيذ

بسبب حادثة تافهة،ودفع  لأهله عشرة آلاف درهم ديةّ،وذلك أنهّ  (2)ولقد أمر المتوكّل بقتل إبن السكّيت
ال ،فقإبن السكيت شتمهال منه،فوكّل بشتم رجل من قريش،فلم يفعل،وأمر القرشي أن ينال منه،فنأمر المت

 ،،فحُمل من عنده صريعًا مقتولًا "أمرتك أن تفعل فلم تفعل،فلمّا شتمك فعلت،وأمر بضربه" له المتوكّل:
    .(3) ديةّ الأموال هأولادووجّه المتوكّل من الغد إلى 

 رجال الدّين:(تغييب الردّع من ث

،وتورّط بعضهم في النّزاعات السيّاسيّة،بل حاكم الدّولة)الخليفة(إرتباط العلماء ب لقد إستمرّ في هذه الفترة
ولقد سيطر الحنابلة على العامّة،وشغلوا ،ى كثير من الأعمال غير الشّرعيّةعلالمسوغّ الدّيني وكانوا يُضفون 

لأمّة وقتها،ويرى بعيدة عن القضايا الرئيسيّة التي كان يفُترض أن تشغل االرأّي العام بقضايا فكريةّ دينيّة 
بعلماء وأنّ النّاس قد فقدوا ثقتهم  أنّ الفكر السنّي أفلس أو كاد في القضايا الإجتماعيّة،أحد المؤرّخين 

حيث ،الكلاممثل التجسيم وعلم ؛معقّدةلهم بقضايا فكريةّ نشغاإمع رجال السّلطة،و  همالسنّة نظراً لتورّط
،ونشاطاتهم في والتراجم تحفل بقصص العلماء،وعلاقاتهم بالخلفاء،والتّاريخ،كتب الأدبنلاحظ أنّ  
والجوائز التي كانوا يُحصّلونها حتّى إنّ المرء ليَجزم أنهّم صاروا أداة من أدوات الخلافة،وأنّ  مجالسهم،

ومعه فكرة  اس البديل في الفكر الإسماعيليالنّ  وهنا وجد،الفكر الإسلامي السُّنّي تمّت صيّاغته عبّاسيًّا
راّبع بنهاية القرن الو للمؤسّسة الدّينيّة التقليديةّ، المهدي المنتظر،وغيرها من الأفكار المغايرة 

ير الإسلامي،وعلى عقول سيطرت الإسماعيليّة على مسارات التّفك الهجري/التاسع الميلادي
فكرة العمل الثوري لنصرة  تالمساواة إلى أفكار العامّة،وراجو  وتغلغل تأثيرهم حول العدالةالفلاسفة،

 واتّهامهم بالإباحيّة،التّشنيع على الإسماعيليّةمن خلال دعاية مضادّة من أهل السنّة  المهدي،وهوّ ما لقيّ 
 .(4)والزندقة

                                                           
  .217-218،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
م(،أديب،ونحوي،ولغوي،وشـــاعر،عالم بـــالقرآن،تعلّم 848-822ه/255-486هـــوّ أبـــو يوســـف يعقـــوب بـــن إســـحاق) إبـــن الســـكيت:(2

صــانيف  ببغداد،واتّصــل بالمتوكّــل العبّاســي،فعهد إليــه بتأديــب ولديــه المعتــز والمؤيــّد، كمــا جعلــه فــي عــداد ندمائــه،ثمُّ قتلــه،ودُفن ببغداد،ولــه ت
 .425،ص5،جالمؤلفين  ب،أنظر:كحالة،معجمكثيرة في علوم اللغة،وجمع أشعار العر 

    .  462،صالألبّاء الأنباري،نزهة(3
 .24-22(زكّاروبيطار،تاريخ،ص4
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الكوفي  وكان الظلم شائعًا في الأموال بالنسبة لأصحاب المناصب،من ذلك أنّ أحمد بن علي بن سعيد
ضيعة نيّف وأربعين   من  أخذ" ،(1)والذي تولّى إمرة الأمراء ببغداد،ووولاية واسط تحت إمرة ناصر الدّولة

كرًّا من الأرز،وأخذ أيضًا حقّ بيت المال بالنّصف،وكان كرّ الأرز وقتها ثلاثين ديناراً،ورفض الكوفي أن 
دّده بالدّعاء عليه،فما هيّ إلا أحد عشر ليلة حتّى يمنح المزارع حبة أرز واحدة لعياله،واستهزأ به لمّا ه

 زارع إلى البيدر،ووجد الأرزفهرب الكوفي من واسط،وترك أملاكه،فدخل الم وقع أمر عظيم،
  .(2)"كلّهاسترجعه  ،فملقًى

 لقد أدّى الفقهاء وبالأخص الحنابلة منهم دوراً هامًّا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،مثال ذلك في 
 كان أكثرهم إنتقادًا لرجال الدّولة،الذي   م(،وأبوالوفاء إبن عقيل،و778ه/188الواعظ إبن سمعون)ت

ولكنّ إنتقاداتهم إقتصرت على المعاصي والمحرّمات الظاهرة كانتشار 
 وغيرها،،الخمور،والملاهي،والزنا،والتبرجّ

الدّولة،وإختلاس  الثروة،وتبديد أموالالفقر،وسوء توزيع ولم تنتقل إلى ما يحدث من إسراف وتبذير،وإنتشار 
 .   (3)هذه الإنتقادات في شكل مواعظ للحكّام لاغير أموال الرّعيّة،وكانت

ولكن هناك من علماء الدّين من عرفوا بقوّتهم في الحق،وووعظهم للخلفاء والوزراء كالمستظهر،ونظام 
كان معروفاً بمناظرته الذي  ه(،و 426-527إبن أبي عمامة البقّال البغدادي الحنبلي)منهم الملك،و 

وأرسل مرةّ إبن عقيل الظفري ،(4)ه وطالبوا بإزالة المنكرات565للمعتزلة،ولعنه لهم،وبسببه إجتمع الحنابلة في 
ه( إلى عميد الدّولة بن جهير لمّا بنى سور بغداد،وأظهر العوام المنكرات من 442-514البغدادي الحنبلي)

إختلاط بين الرجال والنساء في الإشتغال ببنائه،ولامه على إظهاره التدينّ،والإهتمام و  غناء وموسيقى ومخانيث،
  .(5)بالعلم والعلماء،وفي نفس الوقت التساهل مع الفاسدين أخلاقيًّا

                                                           
هـوّ أبومحمّــد الحســن الملقّـب بناصــر الدّولـة إبــن أبــي الهيجـاء عبــد اللـه بــن حمــدان بـن حمــدون التّغلبي،وكــان ناصـر الدّولــة بــن حمــدان:(1

بعد مقتـل أبيـه مـدافعًا عـن الخليفـة القاهر،وكـان نائبـًا عنـه فيها،ولقبـّه الخليفـة المتّقـي للـّه بناصـر الدّولـة صاحب الموصل وما والاها،وتملّكها 
ا مـــــع أخيـــــه 754ه/112فـــــي شـــــعبان  م، ولقّـــــب أخـــــاه بســـــيف الدّولـــــة،في ذلـــــك اليـــــوم أيضًـــــا،وعظمّ شـــــأنهما،وكانت علاقتـــــه جيّـــــدة جـــــدًّ

ناصـــر الدّولة،وضـــعف عقلـــه،وزالت هيبتـــه،فانقلب عليـــه ولـــده الغضـــنفر الملقّـــب بعـــدّة  المـــذكور،ولمّا تـــوفيّ ســـيف الدّولـــة تـــدهورت أوضـــاع
ــــة فــــي 766ه/146الدّولة،وأخــــذ منــــه الموصل،وحبســــه بإحــــدى القــــلاع فــــي  م،ومالبــــث أن مــــات محبوسًــــا بإحــــدى قــــلاع الجزيــــرة الفراتيّ

ن،وفيـّات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزّمان،تحقيق:إحسـان إبـن خلّكا أبوالعبّاس شمس الدّين أحمد بـن محمّـد بـن أبـي بكـرم،أنظر:768ه/148
 .48،ص42،والصفدي،الوافي بالوفيّات،ج448-445،ص2جم، 4775ه/ 4545صادر،بيروت، عبّاس،دار

  .214،ص4(التنوخي،الفرج،ج2
  .11-12(علال،صفحات،ص3
    .428،ص4(أبوالفرج البغدادي،الذّيل،ج4
    .458-458،ص4،جنفسه(5
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من وسائل التقرّب إلى العلماء زيارتهم في مرضهم بقصد نيل محبّة العامّة مثلما فعل المقتفي بالله ووزيره كان و 
  .(1)ه(في مسجده ،وكانا يتبركّان به445يرةحينما كان يزوران الشيخ الزاهد الضرير أبوالعبّاس الأزجي )تإبن هب

ولكنّ هذه المظاهر لم تلمس حقيقة صلب العدالة الإجتماعيّة،ومراقبة صرف أموال الرّعيّة،والتي بها يغُاث 
علمائه مجرّد طقوس فلكلوريةّ ن و الملهوف،ويُحمى الضّعيف والفقير،وبالتالي كان الإهتمام بالدّي

 .ما تقتضيه تعاليم الدّين الإسلاميراضيّة في حقيقتها،ولم تمس جوهر العدالة الدّينيّة الحقيقيّة مثلإستع

جرير الطبّري، وكان يتعفّف عن  ء في الحق في المؤرخّ والفقيه عبد الله بنولنا مثال في صلابة العلما
وكان يتعيّش من ضيعة تركها له أبوه في طبرستان،ورفض ،أموال الحكّام،ولا يتزلّف لهم،عفيفًا،بعيدًا عن الحرام

مرةّ أعطيّة للمكتفي مكافأة على فتوى له،ورفض أيضًا أموال الوزير العبّاس بن الحسن،ورفض القضاء،وولاية 
 . (2)الظلّم الخاقاني تعفّفًا من شبهات الحرام،أو المظالم لمّا عرضهما عليه

 شّخصي:(الأهواء والإنتقام الح

في تلك الفترة لم تكُن هناك منظومة قانونيّة مكتوبة تحدّد العلاقة بين الموظفّين في الدّولة على اختلاف 
معرّضين في أيّ لحظة  كانواما يشاؤون في من هم دونهم مرتبة،والذين  رتبهم،فكبار الموظفّين كانوا يفعلون 

بّ حلتقصير بسيط،أو ضغينة،أو ل،وحتّى القتل نتيجة لهوى شخصي،أو للعزل،والتعذيب،والمصادرة
فلقد كانت المصادرة يمُكن أن تحدث بسبب تقصير موظّف صغير عن أداء مهمّة كلّف  لإستعراض،ل

وكان مجلّد كتب بالموصل أياّم ولاية أبوعبد الله بن -أو تكاسل،مثلما حدث مع إبن قمير  بها لإهمال
خوفاً من واختبأ في دجلة وتلف،فهرب كتاب فسقط منه   -أبي العلاء بن حمدان 

م 714ه/125،والأطبّاء كانوا أحياناً يصادرون بسبب خطأ قاتل ففي عام (3)الضرب،والحبس،والمصادرة
 (4)تيشوع بن يحيى وأخذ أملاكه،ونفاه إلى الأنبارتوفيّ هارون بن المقتدر،فصادر الراّضي الطبيب بخ

 .(5)لتقصيره في عمله

                                                           
  .216،ص4،جالبغدادي،الذّيل(أبوالفرج 1
  .422-448(كرد علي،كنوز الأجداد،ص2
     .68،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج3
غربــي بغــداد بينهمــا عشــرة فراســخ،وكانت قبــل الفــتح الإســلامي تســمّى فيروزســابور،جدّد بنائهــا أبوالعبّــاس   مدينــة علــى الفرات،فــيالأنبــار:(4

 .248-248،ص4السفّاح أوّل خلفاء يني العبّاس،وبنى فيها قصوراً،وأقام بها إلى أن مات،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
   .445-441(شطناوي،المصادرات،ص5



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
342 

بسبب السعاية،وكثرة المداهنة،والتلوّن من طرف الوزراء وغيرهم من ومن أسباب المصادرات الإنتقام 
إياّه مثل سعاية إسماعيل بن بلبل بالمعتضد لمّا كان قائدًا للجند أياّم حكم أبيه الموفّق،وسجنه   الموظفّين

 .  (1)منه بوشاية وسعاية من إبن بلبل،فلمّا تولّى المعتضد الخلافة لم يتورعّ عن الإنتقام

ومن الأهواء الشّخصيّة في المصادرات ما قام به إبن مقلة حينما صادر أبوعلي إسماعيل بن محمّد 
رض له،ثمُّ أطلقه من ونكبه لشيء كان في نفسه عليه، فأفقره،حتّى لم يبق له شيء على وجه الأ الخبّاز،

الحبس حتّى لم يجد ما يأكله،ثمُّ أشار عليه أحد مقربيّه بالتقرّب من إبن مقلة لأنه سبق له وأن 
عليه،فتقرّب إليه مدّة،فاحتقره،وكان يعرفه بحسن هندامه،والمبالغة في تأنقّه، ثمُّ لمّا  نُكب،فخدمه،فرقّ قلبه

أنهّ لم يتوقّع أنّ حالته سوف تسوء لهذه الدّرجة،وأمر له بألف  وسخ رقّ له،وأخبره رآه بحال سيّئة،و شدّة 
فارس،في ومن الغريب أنّ إبن مقلة حُبس في ،(2)مثلها في السّنة صلة،وضيعة بألف دينار تدرّ عليه دينار

شتهى طعامًا،ومجلس غناء وشراب،ومعازف،فتمّت تلبيّة طلبه،ولمّا أخبر بعد إدارأميرها ياقوت،ولكنّه 
 .(3)ويطلب منه العفوبالوزارة،قدم إليه ياقوت يتذلّل،يومين 

بل كانت أحياناً تسند المناصب بسبب دعاء بالوصول إلى تحقيق هدف،فإذا تحقّق كان على الشخص 
المحظوظ أن يعتبر ذلك دينًا على رقبته،فكيف يُحسن إليه بأن يعُيّنه في منصب من مناصب الدّولة،بدون 

،وهوّ ما (4)كنوع من الإصطناع  واستشراف الولاء والتبعيّة في هذا المعيّنالرضى، معايير محدّدة،اللهم إلّا 
أن يؤخذ القضاة بذنب من كان يعيّنهم،فيسجنون وتصادر أملاكهم بدون ذنب،مثل القاضي إلى أدّى 

 .(5)الأحوص الغلّابي،والذي كان محسوباً على ابن الفرات

بين أسرة آل الفرات،والماذرائيين من أجل النفوذ،والثروة، ولنا مثال حول المؤامرات من خلال التنافس 
وليس حبًّا في خدمة  والتموقع في الولايات العنيّة كالشّام ومصر،والجزيرة الفراتيّة، ونهب أموال الخراج،

 . (6)الدّولة أو إمعاناً في الولاء لها

                                                           
    .484،ص4دي،الذّيل،ج(أبوالفرج البغدا1
 .84-87،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج2
  .214-211،ص4(أبوالفرج البغدادي،الذّيل،ج3
  .266-264،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج4
  .454(شطناوي،المصادرات،ص5
   .58-58(كاشف،الإخشيديين،ص6
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لعمليّة الإعدام مثلما حدث مع أحد لخيانة،أو كعقوبة تبعيّة لتحصل المصادرات كعقاب كانت وأحياناً  
 كان  الذي عرف بجكم عن طريق عيونه أنهّ -وإسمه أبو محمّد بن غيلان الخزاّز السّوسي–التجّار 

له علاقة مودّة  تكانو -يكاتب البريديين من واسط،فأمر بالقبض عليه،وقتله،ولكنّ محمّد بن ينال 
قبل وصول قتُل بجكم ولكن عن إعدامه، عفوا بجكميأن ،و فقط صادر أموالهتُ أن بتوسّط له  -بالتّاجر

 . (1)إبن غيلان من موت محقّق الرّسل إليه،ونجا

عضد الدّولة أبا إسحاق الصّابي مع  ينكبمن العجب كيف في هذا الصّدد (2)أحد المؤرّخين يقولو 
كان عضد ،فلو  ةخدمالكبير في السبق مع ال لهإخلاصه حسن سيرته والإنصاف بالسيّاسة،فضلًا عن 

الدّولة أمره بنفس ما أمره به عزّ الدّولة فهل كان يمُكنه أن يُخالف أوامره،وهوّ رهينة لديه؟،ألم يقُل الله 
وربمّا كانت هناك  (،426)النحل: بالإيمان""إلّا من أك ره،وقلبه م طمئنٌّ ذاتعالى في مثل ه

بًا كثيرة من كتب عزّ الدّولة إلى أبي تغلب والسبب الظاّهر أنّ أعوان عضد الدّولة وجدوا كُت ـُ ،أسباب أخرى
 . (3)فلمّا درسها جيّدًا غضب من ما فيها،وأمر بالقبض على الصّابي بخطّ أبا إسحاق الصّابي،

زدادت في عهدهم،وصارت مصدراً إيّاسة الدّولة إذ أنّ المصادرات وكان للعنصر التركي تأثير كبير في س
الأتراك يعملون على جمع الأموال عن طريق مصدر آخر غير يعوّل عليه لوقت الحاجة،وكان جند 

المصادرات،وهوّ مطالبة الخلفاء بزيادة أرزاقهم ورواتبهم،وقد أدّت تلك الحالة إلى إثارة الإضطرابات في 
  .(4)الدّولة

سرعان ما ينقلب لقد تمتّعت المرأة في العصر العبّاسي الثاّني بنوع من الملكيّة والحريةّ الإقتصاديةّ إلّا أنهّ و 
الثورات،وهذا و به إنعدام الأمن،وانتشار الفوضى الوضع ضدّها فتفقد جميع حقوقها دفعة واحدة،وهذا سب

وقوّة لحياة الإقتصاديةّ في ظلّ الأمن تتمتّع بحقوق الإمتلاك والمساهمة في اكانت يعني أنّ المرأة  
  ،وفي هذا العصر من الجواري التركيّات اللّواتي كما أنهّ من الملاحظ أنّ أمّهات الخلفاء كنّ  ،فقطالخلفاء

كان همّهنّ  جمع الأموال وتكديسها دون النّظر إلى المصلحة العامّة للدّولة في وقت كثرت فيه الأزمات 
شيوع مصادرة النساء،وكان أغلبهنّ من أسر هوّ ما يفسّر ،و (5)الماليّة،بل كنّ عبئًا ماليًّا على خزينة الدّولة

                                                           
  .182-167،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج1
لبنان،الطبعـة -أبوشجاع محمّد بن الحسـين بـن  محمّـد بـن عبداللـه الرّوذراوري،ذيـل تجـارب الأمـم،دار الكتـب العلميـّة،بيروت(ظهير الدّين 2

 .47م،ص2221هـ/4525الأولى،
  . 47(الرّوذراوري،ذيل تجارب الأمم ،ص3
 .  41، صالإجتماعيّة (رحمة الله،الحالة4
  .478(بشرى مهدي،حقوق المرأة،ص5
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كنّ يعتبرن من الأموال المنقولة والمصادرة،وتعرّضن للتّعذيب ،و أوجواري إمّا أمّهات أو زوجات،لمصادَرين ا
 .(1)والسّجن،والقتل،والعنف الجنسي أيضًا

والتي  الحمداني،صليّة بنت ناصر الدّولةشتهرت بالثرّاء جميلة المو إمثلًا وفي العصر العبّاسي الثاّلث 
في سنة على أهلها من الأمراء الحمدانيين صادرها عضد الدّولة بن بويه وأسرها بعدما قضى 

 .(2)على جمل هذه قبيحة بنت أبي مغلوبوهيّ مهانة ونادى عليها  ، م784/ه184

أنّ عضد الدّولة خطب جميلة،وكان في شموخ مجده،فرفضه تكبـّراً،وتمنـّعًا،وأظهرت  (3)ويذكر الذّهبي
 الترفّع 

 للعامّة عاريةّ،وفعل بها الفاحشة، هاقبض عليها،أظهر  ،ولمّاتوعّدها بالإنتقام الشّديدو عليه،فحقد عليها،

 نهر ق بها الأمر،إنتحرت فيثمّ ألزمها في العمل بدور البغاء لتدفع ما قرّره عليها في المصادرة،فلمّا ضا
 دجلة.

 ستفحلت إبتداء من العصر العبّاسي الثاّني،العصر العبّاسي الأوّل،ولكنّها إ وكانت مصادرة التجّار قليلة في

 السعاية،والحسد،والحقد، مجلب لهالعيش الرّغيد الذي كان يتمتّع به التجّار،وثرائهم الكبير، حيث أنّ 

 . (4) حلّا لعجز خزينة الدّولةأصبحت أموالهم المصادرة و 

ومن الإنتقام الشّخصي الرّد على الإهانة بالمصادرات والنّكبات بين موظفّي الدّولة،وأصحاب النّفوذ،ولنا 
نتقم من إيتاخ بعد أن أنّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان إحيث نتقام المتوكّل من إيتاخ الخزري،مثال في إ

له بعد أن نهره عن التّدخّل في شؤون الدّولة،وأنهّ ليس بحاجب ولاوزير،ولا أمر بضربه عشرين مقرعة تأديبًا 
رغم أنّ ذلك كان استخفافاً  يمكن له أن يتدخّل في الشؤون الإداريةّ،ولم يتدخّل المتوكّل في حينها

                                                           
   .445ادرات،ص(شطناوي،المص1
-(أحمـــد بـــن الحســـن الحـــر العاملي،الـــدّر المســـلوك فـــي أحـــوال الأنبيـّــاء والأوصـــيّاء والملـــوك،الجزء الأوّل،مؤسّســـة التـّــاريخ العربي،بيـــروت2

   .467م،ص2227ه/4512لبنان،الطبعة الأولى،

 .  264-265،ص26(تاريخ الإسلام،ج3

   .458(شطناوي،المصادرات،ص4
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رة ذ فتكان يضمر الشرّ لإيتاخ من  ،ولاسيّما أنّ الخليفة،ولكنّ عبيد الله عمل على التحريض عليهبشخصه
  .(1)الواثق،فكان ذلك من أسباب مصادرته،ونكبته حكم

وهناك من الموظفّين من كان كثير الأعداء نتيجة سلوكه الأرعن مثل حامد بن العبّاس،وكان من أشدّ  
شتكت له تأخّر أموالها وأموال أمّ موسى مشهورة حينما إالقهرمانة بذاءة،وقصّته مع و ،الموظفّين وقاحة
  .(2)في مجلس حافل بأقذر النعوت يرسلها لهم الوزير إبن الفرات بانتظام،فأهانها وشتمهاالأمراء التي كان 

مثال في تعصّب إبن الفرات  يين الموظفّين من نفس المذهب،ولناالأهواء تعمظاهر تغليب من كان و 
،ولهذا كان (3)ةلموظفّي أسرة آل نوبخت لأنهّم شيعة مثله بغضّ النظر عن كفاءتهم وولائهم للدّولة العبّاسيّ 

حيث نكب المعتز وزيره  -وما أكثره في الدّولة العبّاسيّة-من أسباب النّكبات الخلاف الدّيني والمذهبي
م لأنهّ ثبت أنهّ من كباردعاة الشّيعة،وكان يبثّ الفتنة 866ه/242جعفر بن محمود الإسكافي في 

إتّصل بالعلويين في خراسان،فنكبه المهتدي في  المذهبيّة بين قادة الجيش، وعندما تولّى الوزارة مرةّ أخرى
 . (4)م867ه/244

المصادرات نتيجة الإختلاف في المذهب،حيث أنّ فخر الدّولة البويهي قام بمصادرة المعتزلة في   ولهذا شاعت
ان م،لأنّ هذا الأخير ك774ه/184كامل أنحاء الدّولة البويهيّة بعد وفاة وزيره الصّاحب إسماعيل بن عبّاد في 

قد قرّب المعتزلة وأعلى من شأنهم،وأغرى الكثير من المتعلّمين على الدّخول في مذهبه 
 تعرّض الوزير،كما (5)بالأموال،والمناصب،فكان أن إنتقم منهم فخر الدّولة،وصادر أملاكهم،وشتّت شملهم

أبوالقاسم بن المسلمة للنكبة على يد القائد التركي الشيعي أرسلان البساسيري الموالي للعبيديين  السنّي
 . (6)م في عهد القائم4247ه/542في 

الوزير إبن ،و(7)م4487ه/484كما أنّ إبن العطاّر وزير المستضيء بأمر الله نُكب لمعاداته للشيعة في 
 -وكان حنبليًّا مناصراً للسنّة -عهد الناصر تتبّع أصحاب عبد الله بن يونس لمّا تولّى الوزارة في الشّيعي القصّاب

                                                           
 .  46-44،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
 .84،ص8،جالمحاضرة التنوخي،نشوار(2
 .74،ص8(نفسه،ج3
  .461،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (4
م(والمعتزلــة،مقال منشــور فــي مجلـّـة جامعــة كــربلاء العلميّة،المجلـّـد 774ه/184الــوزير البــويهي الصّــاحب بــن عبـّـاد)ت(حيدرخضــير مراد،5

  .416،صم2245،الثاني عشر،العدد الثاني،إنساني
  .465،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (6
   .466(نفسه،ص7
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 أبي بكر بالناصبي من نسل ا خبيثاً،وتتبع إبن الجوزي ووصفهأمّا إبن القصّاب فوصفه المصنّف بأنهّ كان رافضيًّ 
 الصدّيق رضي الله عنه،

  .(1)لأنهّ يميل إلى الشيعة لدين اللهالناصر الخليفة يذمّ  وروّج عنه أنهّ كان

 عرض وتحليل للمصادرات ونكبة الموظفّين خلال عصور الضّعف العباّسي .  الفصل الثاّني:

 الدّور العبّاسي الثاّني هوّ الدّور الذي برزت فيه العناصر الإسلاميّة المختلفة على مسرح الأحداث، كان
نحدّد هذا الدّور زمنيًّا بالفترة الواقعة بيبين وأصبح لها سيطرة شبه تامّة على الخلفاء ويمُكن أن 

م(،ويقسّم هذا الدّور إلى عصور ثلاثة مرتبطة بالعنصر المسيطر 4246-858هـ/646-212سنتي)
-115م(،ثمُّ عصر النفوذ البويهي)756-858/ هـ114-212وهيّ:عصر النفوذ التركي)

م(،وبعد أن 4271-4244هـ/472-558وبعدها عصر نفوذ السلاجقة) م(،4244-754هـ/558
ستقلاليّتهم إلى نهاية الدّولة على يد المغول في سنة إن دولة السلاجقة استعاد الخلفاء أنهى الخوارزميّو 

م،ولقد تميز هذا العصر بعدّة خصائص: أبرزها إزدياّد قوّة التيّار الإنفصالي،وهوّ ما تسبّب 4248ه/646
ة،و هذا بالتوازي مع ظهور خلافتين أخرتين: أمويةّ في في تفكّك الدّولة العبّاسيّة إلى دويلات كثير 

وفاطميّة في المغرب ثمُّ مصر، ناهيك عن تعاظم التيّار الشيعي،والنزعة العلويةّ حتّى داخل الدّولة  الأندلس،
رة نفسها،وبروز التيّار الصّوفي لاحقصا لدى فئة كبيرة من السنّة،ويُضاف إلى كلّ هذا نضوج الحضا

وتهديدها للخلافة من جديد،وهوّ ما تسبّب في ادة الدّولة البيزنطيّة لقوّتها،ستعإوبلوغها الذروة،و الإسلاميّة 
 .(2)في الدّفاع عن أراضي الإسلام -من غير خلفاء بغداد-بروز دور دوّل إسلاميّة 

السيّادة إلى وكان التقسيم الحقيقي والمنطقي للعصور العبّاسيّة بعيدًا عن التقسيم الإثني هوّ تقسيم 
 عصرين:

 عصر سيّادة الخلفاء أو العصر الذّهبي للحكم العبّاسي،والعصر الثاّني هوّ عصر سيّادة القوى العسكريةّ،
 .(3)ختزلت السلطة المدنيّة المتداعيّةوالتي إ

وينتهي بدخول بني بويه  م858/ه212ن بداية خلافة المتوكّل عام العصر العبّاسي الثاّني الّذي يمتدُّ مو 
 لفاء وفساد شؤون الدّولةضعف الخلافة وضياع هيبة الخب،فقد إتّسم م754/ه115إلى بغداد عام 

والّذين بلغ عددهم أحد عشر ؛بنفوذ الغلمان أيضًا كما امتاز العصر الثاّني،(4)الأتراك تعاظم دور بسبب
                                                           

  . 526،ص4(أبوالفرج البغدادي،الذّيل،ج1
 .222بيطار،تاريخ،ص(2
  .44-42(البيلي،دراسات،ص3
  .2(الطريفي،ملامح،ص4
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ضعف وانحلال الدّولة من خلال إبعاد العرب عن  فاتحةالرّوم،ويعتبر عصر المتوكّل ألف خادم من 
الإنقسامات في المجتمع  تثر ذلك ك،وك"عن تأييد الدّولة بهمفانصرفت قلو "ة والعسكريةّ،المناصب الإداريّ 

كانت سيطرة الأتراك على الحكم،والصّراعات بين و ،(1)والولاء لحزب العلوييّن،الطوائف الدينيّةالعبّاسي بين 
وهوّ أمر أضرّ بالعامّة بشدّة،وعكّر صفو الحياة إثارة الفوضى،وتهديد الأمن، قادتهم سببًا في

فدمّروا الحياة الإقتصاديةّ بنهبهم لكلّ ماهوّ مصدر للثروة،فكانت أيةّ  نهّم كانوا يأمنون العقاب،وهدوئها،لأ
 . (2)فرصة ملائمة للسلب والنّهب ضدّهم مناوشات عسكرية

 م(.546-848هـ/335-232الموظفّين في عصر النفوذ التركي)أولًّا: المصادرات ونكبة 

 :ةفة العباّسيّ : بدايات سيطرة الأتراك على الخلامدخل

( علامة تحوّل جوهريةّ في السيّاسة العامّة م854-812هـ/228-248لقد شكّلت سيّاسة المعتصم)
في تخلّى بشكل تدريجي عن الإعتماد على العناصر الفارسيّة،والعربيّة  حيث أنهّب لة بني العبّاسلدو 

تمثّل في  سيير شؤون الدّولةتّجه إلى إدخال عنصر جديد في تإو الأعمال الإداريةّ،والسيّاسيّة،والعسكريةّ،
 .(3)سامراّءتمثلّت في بنى لهم عاصمة جديدة الأتراك،و 

ستسلموا إلمأمون الذي رأى أن جند الدّولة كان بتمهيد من اويمُكن القول أنّ الإعتماد على الأتراك  
دريبهم على أمر أخاه المعتصم بالإكثار من المماليك الأتراك،وت،و في المدنوالترف وحياة الدّعة  للراحة،

أهمّ كالأتراك   وبرز،(4)وتجهيزهم لحماية الثغور،والقضاء على التمرّدات الدّاخليّةالعسكريةّ والإنضباط،

                                                           
    .1،صنفسه(1
    .14،صالكديةّ (الحسين،أدب2
يقوو  اللوه عووّ و ولّ لنّ لوي "صلّى الله عليه وسلّم يشيد بفضل الترك،وهوّ:،ولقد إنتشر حديث مروي عن النبي 42صقر،مطلع،ص(3

نتشـر بغـضّ النظـر عـن إوهـذا الحـديث قومًا سمّيتهم الترّك، ولسكنتهم المشرق،فإذا غضبت علو  قووس سولّمتهم علويهم"،
فــي الشّــعوب التركيـّـة،فالعرب أطلقــوا إســم الأتــراك علــى شــعوب تــتكلّم لغــة  اعميقًــ االــدّين الإســلامي أثـّـر تــأثيرً ولكــن صــحّته،وعدّ فضــيلة لهم،

والأعراف،والألوان،وطرق العـيش قليلة،إضـافة إلـى أن كلمـة تـُرك أفضـل مـن تفصـيل أسـماء ،والعادات،متقاربة،والإختلافات بينهم في الأشكال
يرة تحـذّر مـن قـوّة التـرك الحربيـّة، وصـعوبة طباعهم،وهـذه الأحاديـث ،ولقد وردت أحاديث نبويةّ كثبالنسية للعرب صعبة النطق كانتقبائلهم،و 

تعبّــر عــن شــعور عــام مــن الخــوف مــن الأتراك،أوأنهّــا وضــعت  كانتالمرويــّة فــي مصــادر جغرافيّــة لا أصــل لهــا فــي كتــب الحــديث المعتمــدة،و 
يضربون المثل في قسـاوة القلوب،وخشـونة الطبّع،وكلمّـا بغرض سيّاسي في فترات متأخّرة،ولم يرهب العرب أمّة في حروبهم مثل الأتراك،وبهم 

-54،و28-26ســار الـــزّمن إزداد العـــرب نفــوراً مـــن الترك،وكرهًـــا لهـــم خصوصًــا بعـــد أن صـــاروا أداة لقمعهم،أنظر:المطيري،التـــاريخ،ص ص 
 .42-42،و56

 .  42،ص6م،ج4774ة،بيروت،(محمود شاكر،التاريخ الإسلامي:الدّولة العبّاسيّة،المكتب الإسلامي،الطبعة الخامس4
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 مسيطروا عليه،و حتكّوا بعدد كبير من الشعوبإالأسيويةّ،وأكثرها تأثيراً،و  الشعوب
 .(1)جتماعيًّا،وسيّاسيًّاإثقافيًّا،و 

ولقد وجد عدد كبير من الأتراك كمتطوّعة في الجيش الأموي ،وبالأخص في أواخره،وقاموا بدورهم على 
 ،وانخرطوا(2)عدد منهم من حرس الخلفاء أكمل وجه في حماية الثغور الشماليّة الشرقيّة للدّولة،كما كان

في الجيش العبّاسي منذ نشأة الدّولة،وأخذت أعدادهم في بغداد تتزايد في النصف الثاني من القرن الثاني 
شأنه بعد  وعلا،من أهم رجال قصرهحمّاد التركي حاجبًا،وكان  إتّخذ المنصور بعد دخول ملوكهم الإسلام،

دولته وأهم وثائق الدّولة وديعة لديه،وسارت سنّة من بعده لدى الخلفاء أن كانت أسرار أن أثبت كفائته،و 
 .(3)يكون الحاجب من الأتراك

في عهد المهدي،واتّخذ بدوره جندًا منهم وكان قائدهم شاكر هم الإسلام ولقد دخل عدد كبير من ملوك
ادي والرّشيد أيضًا،وكان من أشهر وفي عهد اله ،و(4)التّركي،ومبارك التركي أيضًا،وأظهروا الوفاء والإخلاص

 ،(5)قوّاد الرّشيد من الأتراك أبوسليم فرجَ الخادم،وأبوسليمان التّركي وبرز دورهم في حرب الثغّور ضدّ الرّوم
فرقتي  ا،ومنهمنهمرقة عسكريةّ  على رأسها قائد ف وأنشأحرس الرّشيد من أصل تركي،كان عدد كبير من و 

هوّ  لأوّل،والأرجح أنّ االخوارزميّة والبخاريةّ اللتان حاربتا إلى جانب المأمون في صراعه ضدّ أخيه الأمين
 .(6)من فتح باب الجيش أمام الأتراك فكان يسترضيهم،ويفرض من رغب منهم في الدّيوان

-أحمد أمير مصر لاحقًاوالد -،وبرز منهم رئيس الحرس طولونهولقد ألّف الأتراك فرقة هامّة من جيش
الأفشين وهوّ من نسل الملوك الأتراك،وأسلم والده  أيضًا ومن أبرز قوّاد الأتراك ،وبقيّ في منصبه إلى وفاته

كاوس في عهد المأمون،وصار إبنه الذي تسمّى باسم حيدر من أبرز قوّاد الجيش العبّاسي وحارب 
الإضطرابات في عهد المأمون فإنّ كبار رجالات  وأمام ضغط كثرة،مختلف الثوّار الخارجين عن الدّولة

الدّولة تشاوروا من أجل إدخال هذا العنصر في الجيش،ولم يأتي قرار تتريكه من قبل إنفراد المعتصم بهذه 
متحمّسون له،وأنّ  عهد بالإسلام،وأنهّمثو ظرون إلى الأتراك على أنهّم حديوكان الأمراء والوزراء ين،الفكرة

                                                           
  .47،صنفسه(1
  .424(كتابجي،الترك،ص2
  .442-427كتابجي،الترك،ص(3
  .444(نفسه،ص4
  .441-442(نفسه،ص5
  .85(سعد،العامّة،ص6
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وكذلك هم أهل بطولة،ونجدة،وحميّة،وشجاعة،وهيّ كلها أمور مهيّئة للإستعانة بهم في قلوبهم سليمة،
 . (1)لة وبخاصّة في الجيشو الدّ 

 البدويةّ المتخلّفة حضاريًّا مقارنة بالفرس أو بالعرب في عهد الواثق لقد تفاقمت سيطرة هذه العناصرو 
،ولمّا مات سريعًا ترك همسلفه،فاستسلم لنفوذءة من (والذي كان أقلّ كفام858-854هـ/228-212)

يفُكّر فيها،وهوّ  يسعى للخلافة،أويكن فلم ل الّدي لم يكُن مهيّأً للحُكم،مُعضلة خطيرة لأخيه المتوكّ 
الإحتكاك بالأجهزة التّنفيذيةّ للدّولة في عهد سابقَيه،ورغم ذلك أبُعد عن المُشاورة في قضاياه أو الذي 

 .(2)لاحات بامتيّازحاول أن يكون رجل إص

ستفحلت بسبب جشعهم إأنّ المصادرات  حيثب،أيضًا تأثير كبير في سيّاسة الدّولة الماليّة للأتـراككان و 
عن طريق مصدر آخر غير  الأموال جمعوني واانكو ت الحاجة،،وصارت مصدراً يعوّل عليه لوقللأموال

إلى إثارة  ى ذلك،وقد أدّ بتزازهمإ،أو ورواتبهم،مطالبة الخلفاء بزيادة أرزاقهم من خلال المصادرات
  .(3)الإضطرابات في الدّولة

إستعملوه في ترهيب من يُخالفهم،وسيطروا ز السلطة،إنفردوا بإدارة الجيش،و ومع هيمنة الأتراك على مرك
هوّ صورة أو إسمًا في قصره،ولا يملك إلّا أصبحوا لاحقًا هم من يعيّنه،وصار على قرارات الخليفة،بل و 

تشر في وهكذا ما أن حلّ منتصف القرن الثالث الهجري بدأ الضعف ين،(4)قوّادهمالتوقيع على ما يقرّره 
 ستيلاء ضبّاط القصر الأتراك على السلطة،إخذت المشاكل المتراكمة تنفجر مع ،وأأوصال الدّولة العبّاسيّة

 أصبحت الصّراعات،والإنقلابات لا تكاد تتوقّف،و دم الإستقرار السيّاسي،وتحكّمهم في الخلفاء،فانع
ولقد كان لتقريب الأتراك،وتعاظم نفوذهم أثر واضح في الإساءة ،(5)نعكس كلّ هذا على كلّ المجالاتإو 

سيّاسيّة لنظام الخلافة،وإضعاف الخلفاء،فالأتراك وهم بدو العجم،ولم تكُن لهم تقاليد حضاريةّ سابقة،ولا نظم 
أصبح الخلفاء أداة في أيدي الفرق العسكريةّ التركيّة،وخوفاً من ،و (6)أو إداريةّ كالفرس،بل هم أساسًا مجتمع قبلي

 .(7)أذاهم كانوا يميلون إلى الغالب منهم،وبعد أن كان القوّاد يحلفون للخليفة بالطاّعة أصبح هو من يحلف لهم

                                                           
 .446-445(كتابجي،الترك،ص1
 .  42صقر،مطلع،ص(2
 .  41،صالإجتماعيّة (رحمة الله،الحالة3
 .  44،ص6(شاكر،التاريخ،ج4
  .24(زكّاروبيطار،تاريخ،ص5
  .57،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم6
  .482،ص5(زيدان،التمدّن،ج7
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نعدمت الحريةّ،وخارت قوى إلأموال،الأعراض،وتهاوت الكرامة،و ذهب الأمان على الأرواح،وا وهكذا
الحكم صار بالسّوط  وكلّ هذا من أجل مصالح القادة العسكرييّن،ورسّخ الأتراك أنّ  أو المجابهة، القتال،

وهكذا شأن كلّ -ءوالحكمة، والناس مجبرون على الخضوع للحق،أو للباطل على حدّ سوا لا بالرأّي،
 قال أحدهم:حتّى  -حكم عسكري

 ===============جعلوا نوائب دهرهم بالسيّف.رّ عصابة تركيةّ=========لله د

 .(1)===وكسوا جميع الناّس ثوب الخوف=====بن محمّد========= قتلوا الخليفة أحمد

 ه(:248شواّل 4-232ذي الحجّة 23(فترة خلافة المتوكّل على الله )8

 (شخصيةّ المتوكّل:أ

،بويع في يوم وفاة (2)الله هوّ جعفر بن محمّد المعتصم،وأمّه أمّ ولد خوارزميّة إسمها شُجاع المتوكّل على
،وكان في م822ه/422مولد المتوكّل كان في سنة  ، أي أنّ (4)؛ وسنّه سبعة وعشرون سنة(3)الواثق

خطيرة،وكثيرة أثرّت الحاديةّ عشر من عمره حينما تولّى والده المعتصم الخلافة،كما عاصر المتوكّل أحداثاً 
 .(5)السيّاسيّة حينما تولّى الخلافة في اتّجاهاته

 ولقد كان تعيينه خليفة بترشيح ومساندة من القادة الأتراك،ولكنّه كان مُدركًا خطرهم الذي جاوز الحدود،
نفسه،والخلافة من وخطّط لتغيير السيّاسة المتّبعة حيّالهم،و شرع في ربط نفسه بتكتّلات جديدة ينقذ بها 

الواثق مجرّد نكرة في الإدارة والسيّاسة لم يقم بفعاليّات عسكريةّ  ،وفي الحقيقة كان(6)هذه الأزمة
تذكر،فكان حكمه فترة ركود جعلت التّرك يشعرون بأهميّتهم،ويتدخّلون في السيّاسة،وبذل أن يقاوم 

العسكريةّ كما فعل والده المعتصم،نراه يُسهّل لهم ويحصر نشاطهم في فعاليّتهم  الخليفة هذا الإتّجاه،
                                                           

 .44،ص6(شاكر،التاريخ،ج1
 ،أنّ أمّه طخارستانيّة.174المسعودي في التنبيه،ص(ذكر 2

المهــدي،والعبّاس بــن الهادي،وأبوأحمــد بــن بـايع المتوكّــل بالخلافــة ثمانيّــة مــن البيـت العبّاســي كــلّ واحــد مــنهم إبــن خليفة:وهم:منصـور بــن (3
 .184،صالتواريخ الكُتُبي،عيونالرّشيد،وعبد الله بن الأمين،وموسى بن المأمون،وأحمد بن المعتصم،ومحمّد بن الواثق،أنظر:

-صريةّ،صـيداأبوالحسن علي بن الحسـين بـن علـي المسـعودي،مروج الـذّهب ومعـادن الجـوهر،إعتنى بـه وراجعـه :كمـال مرعي،المكتبـة الع(4
 .4574إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص،و 82،ص5م،ج2224هـ/4524بيروت،الطبعة الأولى،

 .15(صقر،مطلع،ص5
 .25،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة6
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فاتّسع مدى نفوذهم،وكذلك ضعفه وقلّة إدراكه جعلاه يقترف خطأ كبيراً من  الأمور بتعيينهم في الإدارة،
وكان لهم النّصيب الأكبر في تعيين فتدخّل الأتراك في ذلك، ليّ عهده،خلال عدم تعيين و 

 .  (2)سيما الدّمشقي القائد وكان أوّل من بايعه،(1)المتوكّل
ولقد كان القائد سيما التركي مع وصيف مسؤولين عن تعيين جعفر بن المعتصم خليفة)3(،ويُ قال أن أمّ  

 ،ى تنشئة إبنها،وعملت علبسامراّء نشأت في قصر المعتصم -الخوارزميّةشجاع  وإسمها-التركيّة جعفر
وإعداده من أجل تولّي العرش،ولكنّ سيّاسة المتوكّل لاحقًا إستفزّت الأتراك وأفقدتهم الثقة في البيت 
 العبّاسي)4(،و كانت شجاع خالة موسى بن بغا)5(،وكان المتوكّل ينفق عليها في السنة ستّمائة ألف دينار)6(. 
ولم يكن المتوكّل يحظى بثقة أخيه الواثق حتّى أنهّ وكّل به رجلين من حاشيّته يراقبانه ويسجّلون له أخباره 
في كلّ حين،وقد جرأّ هذا العمل عليه موظفّي الدّولة فكانوا يعاملونه بجفاء،وكانوا يتعنّتون معه في صرف 

في -كان الواثق لايجد في أبناء البيت العبّاسي   أرزاقه التي كانت تجرى لغيره من أبناء بيت الخلافة،وربمّا
ورأى أن لا يتحمّل مسؤوليّة هذا القرار الخطير،ويولّي هوّ أهل لتولّي خلافة المسلمين، من  -ذلك الوقت

  . (7)من لا يستحقّها وهوّ على فراش الموتلالخلافة 

 ب(بطانة المتوكّل:

 حينما مدحه فحثهّ على الرفّق بالرّعيّة، بن علي الجهضمينصر وما يعبّر عن سيّاسة المتوكّل قول الشّاعر 
 وأخذ يمتدح الرّفق وأطال الحديث،والمتوكّل ساكت ينُصت،ثمُّ أنشد:

 الرفّق يمُن،والأناة سعادة+++++++++++++++++++++فاستأنّ في رفق تلاقي نجاحاً.

 إن أردت سراحا.+++++++++++++والشكّ وَهَنٌ رويةّ +++++++ لاخَيرّ في حزمٍ بغيَر

                                                           
  .44(الدّوري،دراسات،ص1
   .556،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج2
   .21(الألشي،عصر،ص3
    .442(كتابجي،الترك،ص4
  .488(نفسه،ص5
   .488(نفسه،ص6
(حسين عبد الحميد مهدي،الخليفة المتوكّل على الله ومحاولة نقل الخلافة العبّاسـيّة مـن سـامراّء علـى دمشـق،مقال منشـور فـي مجلـّة سـرّ 7

 .77-78م،ص2242تمّوز -،السنة الثاّمنة12(،العدد:8من رأى،المجلّد)
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عبارة ترسم أبعاد سيّاسته،فقال:"...يا مُهلّبي،إنّ الخلفاء كانت تتصعّب على  المتوكّل ليزيد المهلّبيوذكر 
وهذا ما يفُسّر أنّ أوّل ما قام به المتوكّل في خلافته ،(1)الرّعيّة لتُطيعها،وأنا ألين لهم ليجيئوني،ويطيعوني"

العامّة،والنّظر في أمور المسجونين،وأطلق سراح أحمد بن النّظر في المظالم،وإصلاح أحوال 
همّ بعد توليّه السلطة  هولم يكن ل،(2)إسرائيل،وسليمان بن وهب من الكتّاب المحبوسين في عهد سلفه

 . (3)سوى أن يتتبّع من عملوا على البيعة لإبن الواثق،وإزالتهم من سلطة  القرار في الدّولة،ودواليب الحكم

تجميع كلّ السلطات في يده، رغم  ن القول بأنّ المتوكّل كان صاحب شخصيّة قويةّ مكّنته منمن المُمكو 
أسرف في تعيينهم وعزلهم،والأمر ذاته بالنسبة لرؤساء و نفوذ الوزراء،أضعف من ستفحال نفوذ الأتراك؛فنراه إ

قمع  ستعمل فيإالأتباع،و صطناع إحتّى يمنعهم من إستغلال المنصب،و الدّواوين، وغيرهم من الموظفّين 
 .(4)الحبسو  المصادرة:الموظفّين وسيلتي التّعذيب

 محمد بن الفضل الجرجرائي،ثمُّ في الوزارة بعد إبن الزياّت قليلة،فعيّن المتوكّل  أبي الوزيرولقد كانت أياّم 
 .(5)إلى أن قتُل م858/ه211د الله بن يحيى بن خاقان في ستكتب عبيإأقاله  و 

وين عبيد الله بن يحيى بن المتوكّل على ديوان الإنشاء إبراهيم بن العبّاس ،وعلى الخراج والدواستكتب إو 
بعد محمد بن عبد الملك الزياّت ثمُّ أقاله،وكان صاحب  ئيار الجرجالفضل ستوزر محمّد بن إو خاقان،

عاصم،ثمُّ يعقوب بن ن وصيف التركي،ثمُّ محمّد بوا:شرطته طاهر بن عبد الله بن طاهر،أمّا حجّابه فكان
ثمُّ إبراهيم بن الحسن بن سهل،ثمُّ زرافة التركي،أمّا قيّادة الجيش فكانت لبُغا ثمُّ  المرزبان، قوصرة،ثمُّ 

كان ،و (7)وكان أقرب شخصيّة له نديمه الذي قتُل معه الفتح بن خاقان التركي ،(6)معاذ،وكلاهما تركيّان

                                                           
 .  51(صقر،مطلع،ص1
 .481-484،صالعبّاسيّين (إبن وادران،تاريخ2
  .442ك،ص(كتابجي،التر 3
 .44(صقر،مطلع،ص4
 .81،ص5،جالذّهب (المسعودي،مروج5
 .4574-4575(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
ه علـى كان الفتح بن خاقان شاعراً فصـيحًا،ومفوّهًا،و موصـوفاً بالسّـخاء،والكرم، والرياّسـة، والسـؤدد،وكان المتوكّـل لايصـبر عنـه فقدّمـه،وأمّر (7

أخبار في الجود،والوفاء،والمكارم،والظّرف،وكان راكبًا مع المتوكّل على ناقة سريعة الحركـة لمّـا  هيقيم فيها،ولالشّام،وأمره أن يستنيب عنه من 
وعلمـاء ،زار دمشق،وكانت له خزانة كتب،جمعها له علي بن يحيى المنجّم،لم يرُ أعظم منها كثرة وحسنًا،وكان يحضـر داره فصـحاء الأعراب

كّل في مجلسه لحاجة أخرج كتاباً من كمّه وقرأ فيه،ولم يكُن ممّن يرُجـى فضـله ويُخـاف شـرّه،وكان لـه نصـيب البصرة والكوفة،وإذا خرج المتو 
ـــة فـــي الأدب،وألـّــف كتابــًـا فـــي أنـــواع الأدب ســـمّاه البُســـتان،أنظر:  الكُتُبي،عيـــون ،و 84،ص5المســـعودي،مروج الـــذهب، جمـــن العلـــم و منزل

 .181-182التواريخ، ص
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عبيد  وزيره،أمّا (1)"عنده،ولم يكن ممّن يرُجى فضله أو يخاف مكروههوأشدّهم تقدّمًا أغلب النّاس عليه،"
 تّهمهإ ،وقديؤثر تجنّب المؤامرات،والتنافس مع بقيّة الموظفّين،فكان مسالمًا،الله بن يحيى بن خاقان

 . (2)بتعليمهم الكذب أحمد بن إسرائيل

 ج(السياّسة الماليةّ والإداريةّ للمتوكّل:

 والتشّييد:(إسرافه في البناء 8
 من القصور التي بناها المتوكّل:الشّاه،والعروس،والشبداز،والبديع،والغريب،والبرج الذي كلّف بناءه مليون 

أنفق حيث ،همثلما أنفق في أياّمعلى البناء  لم يكن هناك عصر أنفق فيه أنهّ  ،وورد(3)وسبعمائة ألف دينار
كثرة موظفّي الدّولة من رغم  هذا و الجعفري أكثر من مائة مليون درهم، (4)على قصري:الهاروني،والجوسق

 .(5)والهباتهر من الجوائز،ومستحقّاتهم الضّخمة في كلّ شوعطائهم،الموالي،والجند،والشاكريةّ،

 ،واختطّ بنائه ينار،ولم يكتملبمليون وسبعمائة ألف د هر المخترق لوسط مدينة الجعفريةّحفر النب أمركما 
وبنى أكثرهم أماكن الإقامة،والمنازل،والأسواق،ولقد صرف الخليفة على القصر الجعفريةّ،والقوّاد في العامّة،

 نديمهقتُل هوّ؛و  ه،وفيم862/ه256محرّم  42إليه في  نتقلإو وسبعين ألف دينار، وحده خمسمائة
حفر فيها عددًا كبيراً من حيث جديدة،المنطقة العمرانيّة عاصمة والراّجح أنهّ أراد أن يجعل هذه  ،(6)الفتح

 .(7)المباني،والجوامع،والقصورمن  وأنشأ أيضًا الكثير القنوات،

 سرعان والذيقصر البديع، مثل:في بناء مباني لا فائدة منها،أفرط أنهّ  يعاب على المتوكّلإضافة إلى ذلك 
وفعل نفس -قبله المُعتصم والواثق كان محلّ إقامةو –ن رأى ملّ منه،وعاد إلى قصر الهاروني بسُرّ مما 

                                                           
بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح الكاتــب العبّاســي اليعقوبي،مشــاكلة النّــاس لزمــانهم،تحقيق:وِلْيَم مِلــوَرد،دار الكتــاب (أحمــد بــن أبــي يعقــوب 1

  .11م،ص4782الجديد،بيروت،
   .11(اليعقوبي،مشاكلة النّاس،ص2
  .544،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج3
البروج العاليّة التي كانوا يرصـدون مـن خلالهـا حركـة الأفـلاك، لفظ فارسي معرّب،كان يطلق على القصر،وبمعنى أدق أطلق على الجوسق:(4

 .414أنظر: الخطيب،معجم،ص
 .422،ص5،جالذّهب (المسعودي،مروج5
 .  4445(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .44(صقر،مطلع،ص7
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بين ما د في بناء كلّ قصر من هذه القصوربدّ والكامل،و بنائه لقصور الهناء،والعروس،والشروان، الأمر في
  .(2)ج(البر )قصر المرجَحينما بنى منتهى الإسراف  لكنّه بلغو ،(1)أربعمائة ألف دينارإلى ثلاثمائة ألف 

وسبعمائة ألف دينار،وأمر أنّ من يدخل عليه في هذا القصر لا يلبس إلّا مليون ميزانيّة بنائه ولقد بلغت  
الناس   ، وقال له وزيره يحيى بن خاقان:"لقد شوّقتم841/ه217في  البناءالموشّى،وانتهى الدّيباج،و 

الجنّة،وأنّ ،بزعمه أنّ هذا يشوّق النّاس إلى الأعمال الصّالحة للدّخول إلى (3)للجنّة برؤيتهم لهذا القصر"
،وكان من الأجدر بهذا الشّخص أن ينهى مولاه عن (4)الله سيثُيبه على هذا البناء فسُرّ المتوكّل بهذا القول

لأموال العظيمة في ن من الذّهب والتماثيل،وإنفاق ايْ ستخدام المحرّمَ إوالتّبذير،والّذي بلغ حدّ   الإسراف،
 ،فيهمالا فائدة 

 قصور تفكير المتوكّل،أيضًا ظهر ،ويُ كشف معدنهن خاقان،ويهذا الكلام يظُهر تملّق الفتح ب ومثل
 .(5)مليون درهم 122القصور أكثر من كلّ هذه على بناء   وهوّ الذي بدّد ،ورعونته

إلى ة أياّم،فغادر لم ينم بسببها ثلاثى حادّة،وألمّت به حمّ المذكور مالبث الخليفة أن مرض في قصر البرجو 
على نهر  آخر ء قصر،وقرّر بناقصرهذا أمر أن يهُدم ثمّ ة أشهر،ستّ لمكث فيه مريضًا أيضًا و الهاروني،
 .(6)الخطط لأبنائه،وقوّاده،وأجناده قطع به القطائع،وتُختطّ بهتُ ،وأن  م847/ه254دجلة في 

                                                           
 .4427-4428(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
لـذّهب،ومن الفضّـة،وبركة عظيمـة بلّطهـا الصُّـنّاع بصـفائح فضّة،أوصـفائح ووضع في هـذا القصـر صـوراً مـن ا،182،صالتواريخ (الكُتُبي،عيون2

ذهــب، ووضــع فيهــا شــجرة ذهــب عليهــا صــورة كــلّ نــوع مــن الطيّــور، وهــيّ أيضًــا مكلّلــة بالجواهر،وســمّاها "شــجرة طــوبى"،وأنجز الصــنّاع فــي 
زعمـوا أنـّه علـى  -لذّهب،وعليـه صـور اللّيوث،والنّسـورقصر شـجرة طـوبى سـرير ذهـب عليـه صـورة أسـدين مـن الذّهب،والـدّرج أيضًـا كـان مـن ا

،ولبّســوا الحيطــان كلّهــا مــن داخــل القصر،وخارجه،وســرادقاته بــالزاّج المــذهّب،وقيل أنّ السّــرير الــذّهبي  -صــفة كرســي ســليمان عليــه الســلام
 ،والكُتُبي،عيــون4442-4444تفــاء،صإبن الكردبوس،الإكتحملــه صــوّر إنسان،وأسد،وثور،ونســر،وكلّها مــن ذهــب مرصّــع بــالجواهر،أنظر:

 .182التواريخ،ص

 .184-182،صالتواريخ ،و الكُتُبي،عيون4442-4444(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .184،صالتواريخ (الكُتُبي،عيون4
أحـدث المتوكّــل فـي أياّمـه بنـاء لـم يكــن معروفـًا مـن قبـل،وهوّ المعـروف بــالحيري، ،و 486-484،ص1يـاقوت الحمـوي،معجم البلـدان ،ج(5

والكمين،والأروقة،وذلك أنّ بعض سُمّاره حدّثه في بعض اللّيالي أنّ بعض ملوك الحيرة أحدث بنيانـًا علـى هيئـة الحـرب كـي لاينسـى ذكرهـا، 
رة،ويكون فــي البيتــين الــّذين همــا الكمّــان مــن يقــرب منــه مــن خواصــه،وفي فكــان الــرواق فيــه مجــاز المُلــك وهــوّ الصــدر،والكمّان ميمنــة وميســ

حتــــيج إليــــه مــــن شــــراب،والرواق قــــد عــــمّ فضــــاؤه الصــــدر والكمــــين والأبــــواب الثلاثــــة علــــى االيمــــين منهمــــا خزانــــة الكســــوة،وفي الشــــمال مــــا 
 المســـعودي،مروج شـــتهر بنســـبته للمتوكّـــل ،أنظـــر:إو  الرواق،فسُـــميّ البنيـــان إلـــى هـــذا الوقـــت بـــالحيري أو الكُمينـــي، واتبّعـــه النـــاس فـــي ذلـــك

 .   82،ص5،جالذهب

 .4441(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
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والأبواب واسعة وكبيرة ،الشوارعجعل ب لأمنيلجعفريةّ مراعاة الجانب اائه لبنخلال من  هدفهالمتوكّل يكان و 
ومنذ أوّل محرّم إلى الثالث ،لتسهيل حركة الفرسان والعساكر،والنقل النهري لحماية نفسه وأهله من الأتراك

 .(1)غتيّالهإلى ليلة إ فعليّة لدولة المتوكّل عاصمة م كانت الجعفرية864ّه/258شوال من 

 

 (البذخ والترّف في حياة المتوكّل:2
الضحك إسرافه في تبديد الأموال بسبب  راً من القصص حول المتوكّل تُظهرالمسعودي كثيلقد أورد 

في مجلسه،والتي دفع  والبصريوأبي عنبس الصيمري،،(2)البحتري الشّاعر مع صهومنها قصّ والهزل واللعب،
اسي يجهر باللّعب أوّل خليفة عبّ  إذ أنهّ كان يهعل أخُذهذا أهمّ ما كان و ،(3)فيها ثلاثين ألف درهم

 و،ألم يكن في وزرائهو أحدث ذلك،فاتبّعه خواصه ورعيّته،أوّل من  ،وهوّ حاكى النّاس عنهتوالهزل،ممّا 
 .(4)طربالمجون و حفلات العن  تعفّفوقوّاده من يكتّابه،كبار 

خفّون يست ان جلسائه،وكمن الخلفاء العبّاسيين الإنهماك في الشّهواتب جاهروّل من أ المتوكّل كانو 
هوّ مع ذلك من قلوب النّاس محبّب،وإليهم مقرّب،إذ "،بذلك ،ويفُاخر الرّؤساءهمبحضرته،وكان يهُاتر 

وأطلق في ،مع ندمائه لعبثا أظهرو ،(5)"أمات ما أحياه الواثق من إظهار الإعتزال،وإقامة سوق الجدال
فيها،ولم يكن المتوكّل تنافسوا ستعملوها و إو ،وأشياء أخرى ذاعت في النّاس والمضاحك ،مجالسه الهزل
معهم أنهّ أمر بملء قدر بألفي درهم،و  هلإسراف عنا قصصمن بين و ،(6)"فضال أو بجودأب"ممّن يوصف 

 .(7)ستطيبه بعد أكله له مع حاشيّتهإشتهى طعامهم،و إنهر دجلة بعد أن  بحّارة فيو دُرةّ لطبّاخ،

                                                           
ظاهرة إســـــــــتبدال العاصـــــــــمة فـــــــــي التـــــــــاريخ الإداري العبّاســـــــــي،مقال منشـــــــــور فـــــــــي مجلـّــــــــة حوليـّــــــــات آداب عـــــــــين (حســـــــــام السّـــــــــامرائي،1

  .444-442،صم2228يونيو، -(،أبريل16شمس،المجلّد)
م(،أديب،وشـاعر،ولد 878-824هــ/285-226هوّأبوعبادة الوليد بن عبيد بن يحيـى بـن عبيـد بـن شـملال البحتـري الطـّائي) البحتري:(2

مّ عـاد بمنبج من أعمال حلب،ونشأ بها،ثمُّ رحل إلى العراق،فمدح جعفر المتوكّل على الله،وخلقًا من الأكابر والرؤساء،وأقام ببغداد طـويلًا ثـُ
 .  88،ص5نظر:كحالة،معجم المؤلّفين،جإلى منبج وتوفيّ بها،أ

 .  86-84،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج3
 .84،ص5،جنفسه(4
   .448،صالآداب (الحصري،زهرة5
  .11م،ص4782(اليعقوبي،مشاكلة النّاس لزمانهم،تحقيق:وِلْيَم مِلوَرد،دار الكتاب الجديد،بيروت،6
 .82-84،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج7
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ما فيها من لهو أو لعب بعيدًا عن ب يعيشون حياتهم الخاصّةالتّسعة الأوائل العبّاسيّون الخلفاء  لقد كانو 
والتديّن باعتبارهم ،والتقوى،غالبًا ما يظهرون بمظهر الورع واكان،و وقتها عنها شيئًا ايعلمو  مفلعيون رعاياهم 

نتسابهم للبيت الهاشمي،وخاصّة أنّ أعدائهم إ،ناهيك عن ل عليه الصلاة والسّلام في الحكمورثة الرّسو 
فاشتهروا بالوقار  دولتهممتدّ هذا السلوك إلى رجال إ،و العلوييّن كانوا على جانب كبير من العلم والورع

صوّره  ،وأيضًاتداح المتوكّل لأنهّ أحيا السنّةمإنكر السيوطي مبالغات الفقهاء في ستإولقد والجد،
 ،(1)"سكّيراً عربيدًا"المسعودي في مروج الذّهب

أظهرت كثير من  ،ولكن(2)المسعودي الشّيعي ربمّا تحامل على المتوكّل عدوّ العلويينويمُكن القول أنّ 
 .(3)أمام ضيوفهالخاصّة،و  مجاهر بذلك في مجالسهالوقائع أنّ المتوكّل كان مدمن خمر 

 (الإصلاحات الماليةّ و الإداريةّ:3

النّفقات الضّخمة تشدّد في  ستهدف المتوكّل تدعيم نفوذه من خلال جمع الأموال لوقت الحاجة فأمامإ
حتّى  (4)فتتاح الخراجإه خفّف عن الفلّاحين،وأخّر موعد وغيرها،ولكنّ ،وخراج،جمع  الضرائب من جزية

إقطاعات تراوحت  -وعددهم خمسون ذكراً وخمسة وخمسون أنثى-أقطع أبنائه ،و (5)ضرائبهم يُسدّدوا
                                                           

 .  55(صقر،مطلع،ص1

ن أبـي طالـب رضـيّ اللـه بـلقد أثار المتوكّـل العامّـة فـي هدمـه لضـريح الحسـين بـن علـي بهـدف إغاضـة العلوييّن،وكـان مشـهوراً ببغضـه لعلـي (2
 .252،صالتواريخ الكُتُبي،عيونعنه،فكتب أهل بغداد شتائم له على الحيطان،وهجاه شعراء كيعقوب بن السُّكيت،ودعبل الخزاعي،أنظر:

  .64تصر،ص(إبن السّاعي،مخ3
 إعتمد المتوكّل في تقويم السّنة الفلاحيّة علـى سـنوات الـرّوم وشـهور الفـرس فتُكـبس فـي كـلّ أربـع سـنين بيَوم،وسـبب ذلـك أنّ المتوكّـل رأى(4

ى فـي في إحدى رحلات صيده أنّ المحاصيل الزّراعيّة لم تنضج بعد وأنّ موسم الحصادلم ينطلق ومع ذلك إسـتأذنه وزيـره عبيـد اللـه بـن يحيـ
اة فتح الخراج،ولم تحرّى عن مصدر أموال الخراج التي يـدفعها الرعيـّة عـرف بـأنهّم يقترضـون الأمـوال أو يغـادرون الأريـاف هربـًا مـن ظلـم الجبـ

حـتلالهم إفضلًا عن السّخط العام حول هذا الإجراء المأخوذ من النظام الفارسي لجباية ضرائب المحاصيل الفلاحيّة أياّم النيروز وذلـك أيـّام 
للعــراق، وحافظــت عليــه الســلطة الإســلاميّة بعدهم،والحقيقــة أنّ الفــرس كــانوا يطلقــون حملــة جمــع ضــرائب الأرض بعــد فتــرة الحصــاد ونضــج 
المحاصــيل وهــيّ فتــرة النيــروز،ولكنّ الإعتمــاد علــى التقــويم الهجــري أدّى إلــى أن يســبق النيــروز أوائــل  فصــل الصّــيف والفــرس كــانوا يعــالجون 

في تقويمهم،وطلبوا من الخليفة الأموي هشام بن عبـد الملـك أن يقـدّم النيـروز شـهراً فرفض،كمـا رفـض يحيـى بـن خالـد البرمكـي وزيـر  الخلل
اء الـذي هارون الرّشيد تأخيره بشهرين كيلا يُـتّهم مـن أعدائـه بإحيـاء التّقاليـد المجوسـيّة،وبقيّ الأمـر علـى حالـه إلـى عهـد المتوكّل،وكـان الإجـر 

حول مسألة خطيرة تتعلّق بميزانيّة الدّولـة والإسـتقرار الإجتمـاعي هـوّ اسـتدعاء إبـراهيم بـن العبـّاس الصّـولي مـن أجـل التعـديل الحسـابي  اتّخذه
 للسّــنة الخراجيّــة وجعلــه ثابتــة،وتمّ فــي نهايــة الأمــر تحديــد تــاريخ ثابــت للنــوروز وهــوّ السّــابع عشــر مــن شــهر جــوان،وتمّ إرســال تعليمــات إلــى

ـــة فـــي الأقـــاليم بتنفيـــذ هـــذه التعـــديلات فـــي محـــرّم مـــن ســـنة  عمّـــال تبّعـــه المتوكّـــل وتشـــدّد فـــي تنفيـــذه إوهـــوّ مـــا  م،848ه/251وولاة الدّول
 .41،وصقر،مطلع،ص12-14م،ص4888الباقيّة،طبعة حجرية،لايبزيغ، يروني،الآثار الخاليّة عن القرونأبوالريحان البأحياناً،أنظر:

 .44(صقر،مطلع،ص5
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غلّتها ما بين مئة وخمسين ألف درهم وثلاثين ألف درهم في السّنة،وأوعز إلى سلمة بن سعيد الأنصاري 
عمّرها وأقام و ينة الجعفريةّ)المتوكليّة(،بالتّأنّي في تلك الإقطاعات،وإنشاء ديوان خاص بها،وبنى مد

 .(1)كما سيق ذكره  وأصحابه القطائع فيها،قطع قوّادهأفيها،و 
 ،فيها نفوذ الأتراك والفرسينعدم  التسلّط العسكري التركي،وكان إلى دمشق هرباً منالعاصمة  نقلكما 

لم يحقّق أيةّ نتيجة  ،ولكنّ نقل الخلافة إلى دمشقشؤون الحكم في الدّولةلإعادة العرب إلى أيضًا و 
صحيّة،ونقل إليها كلّ المصالح اب لأسبكان إلى دمشق   نتقالهأنّ إوخصوصًا أنهّ أشاع   عمليّة،

 كان السبب الحقيقي لعودتهو شهرين وعشرة أياّم،وعاد إلى سامراّء،فيها إلّا لم يمكث إلّا ه الحكوميّة،ولكنّ 
 ،هوّ شغب الجند

في دمشق في ما بين ماي  كان مكوثهذلك متحجّجين بتأخّر عطائهم،و في  موهو سابعدما وضغطهم،
فرضيّة سوء الأحوال  تسقطالمناخيّة،وبذلك  من أفضل فتراتها وهو -فأي فصلي الربّيع والصّي-وجوان
  .(2)كدافع للعودة إلى سامراّء  فيها الجويةّ

خاصة في ما يتعلّق بالضّرائب ب،و مقتدرين لتولّي الشؤون الإداريةّ اأشخاصً عيّن وما يُحسب للمتوكّل أنهّ 
نجدهم قد عمل على الحدّ من هيمنة الطاهريين على إقليم فارس منذ عهد المأمون،ومع ذلك  حينما

 هذا ستقرارإحافظوا على و العسكريةّ الخاصّة، حتفاظهم بقوّاتهمإوافقوا على إجراءاته الجديدة،مع 
 .(3)ولائهو ،الإقليم

 الأتراك،والتخلّص منولقد جاء المتوكّل إلى الحكم وفي برنامجه القضاء على سيطرة 
كتساب دعم شعبي من خلال التقرّب من الفقهاء،والمحدّثين لجأ إلى إستبدادهم، فطغيانهم،وإ

تّصحيح على السنّة،والإستقواء بتأثيرهم،وهوّ ما يفسّر ما يسمّى بالإنقلاب السنّي الذي أخذ صورة ال
من خلال  -خاصّة أهل السنّةبو -يفسّر أيضًا تقرّب المتوكّل من العامّة مستوى العقيدة،و 

السلطة الدّينيّة ركيزة تحمي اب تأييد شعبي ضدّ الأتراك لتصبح لاكتس ،والبذل،والعطف،والتساهلاللين
 . (4)تضاهي القوّة العسكريةّ في تأثيرها الخلافة

                                                           
  .112،وكاتبي،الخراج،ص115،ص2،جالجنان ،مرآة(اليافعي1
  .421-422(مهدي حسين،الخليفة المتوكّل،ص2
   .87(الجبر،الحياة،ص3
 .47-48(العابد،علاقة،ص4
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وعلى  عن مقاسمة المسلمين في ما يستخرجونه في أرضهم من معادن في مصر وفي عهد المتوكّل توقّف البجّة
رأسها الذّهب،وقتلوا عمّال المناجم من المسلمين،وسلبوا نسائهم،وأولادهم،وذكروا أنّ المعادن في أراضيهم 

ولن يسمحوا للمسلمين بدخول بلادهم،ففقدت الدّولة العبّاسيّة خمس إيراد المناجم،وبخاصّة  خالصة لهم،
 .(1)الذّهب

 (المصادرات ونكبة الموظفّين في عهد المتوكّل:د

 مصادرة ونكبة الوزير محمّد بن عبد الملك الزياّت:-
من أشهر المُصادرات التّي قام بها المتوكّل تلك المتعلّقة بالوزير إبن الزياّت،وذلك في يوم الأربعاء السّابع 

 ،(2)م858/ه212من صفر 

بصلاحيّات واسعة في عهد فلقد لاحظ الخليفة أنّ هذا الوزير تمتّع ،(3)ستوزره أربعين يومًا فقطإبعد أن 
وعُرف أياّم وزارته للمعتصم،ثمُّ للواثق باستخدامه ،(4)ستبدّ بالسلطةإواثق،وعذّب الكثير من الرعيّة،و سلفه ال

وي بجوفه لأداة تعذيب رهيبة للمُصادَرين )بفتح الدّال(،والمغضوب عليهم، هيّ تنّور الحديد الذي يحت
ن الحركة ،أطرافها إلى الدّاخل تمنع من فيه م(6)،كالإبرة(5)على مسامير ضخمة،وحادّة

 . (8)،وقيل:"...إنهّ ما عذّب بذلك التـّنّور أحد قبله ولا بعده"(7)الجلوسو أ

ورؤساء الدّواوين المظلومين،فكلّما تحرّك واحد منهم داخله من شدّة الحرارة  وكان يعُذّب به المُصادرين،
إنّ "فظيع،وإذا طلب أحدهم من إبن الزياّت الرّحمة يجيبه:تدخل المسامير في جسده،فينتج عن ذلك ألم 

جبّاهًا ..رجل شديد القسوة،قليل الرّحمة،بأنهّ:".(10)،ولقد وصفه اليعقوبي(9)الرّحمة خور في الطبّيعة

                                                           
تجارب الأمـــم وتعاقـــب الهمم،تحقيق:ســـيّد كســـروي حســـن،دار الكتـــب العلميّـــة،بيروت، مســـكويه، (أبـــوعلي أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن يعقـــوب1

  .428م،الجزء الراّبع،ص2221هـ/4525الأولى،الطبعة 
 .464،ص7(الطبري،تاريخ،ج2
 .162(المسعودي،التنبيه،ص3
 .44(صقر،مطلع،ص4
 .115،ص2،واليافعي،مرآة،ج222،صالتواريخ ،والكتبي،عيون81-82،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج5
 .4576(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .222،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون4576الكردبوس،الإكتفاء،ص،وإبن 221،ص4(إبن الوردي،تاريخ،ج7
 .4576(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص8
 .222،صالتواريخ ، والكُتُبي،عيون115،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة9

 .558،ص2(تاريخ اليعقوبي،ج10
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للنّاس،كثير الإستخفاف بهم،لا يعُرف له إحسان إلى أحد ولا معروف عنده،وكان يقول الحياء خنث، 
 خاء حمق...".والرّحمة ضعف،والسّ 

ولقد  ،(1)لأنهّ كثيراً ما حرّض الواثق ضدّه يه الراّحل ليس بمُطلق الولاء لهأنّ وزير أخ كان المتوكّل على علم
فأُحضر في زيّ المخنّثين بشعر في قفاه ليطلب التوسّط في إسترضائه، أرسل مرةّ إلى الواثق يذكرله أنّ أخاه أتاه

 ه المتوكّل بعد أن بويع بالخلافة؛كانشعره بطريقة مهينة،فكان أوّل ما فكّر فيإلى الواثق،وصُفع بمجلسه،وحُلق 
-رغم صغر سنّه-إقترح أن يكون محمّد بن الواثق  نجده،ولخوفه من الإنتقام منه (2)الإنتقام من إبن الزياّت

المطاف لم يتم الخلافة،ولكن في نهاية بجانب دار يترقّب ،والمتوكّل له أنصاراً،وموالينوجمع  ،(3)خليفة
عاملة من الإحتقار،وسوء  الم هلقيّ  ردًّا على ما،(4)بالقبض عليه نف إبن الزياّت،ولهذا أمرالأمر إلّا له برغم أ

كان ،وبالمقابل  ومحمّد بن العلاء الخادمركه في ذلك عمر بن فرج الرُّخجي،،وشا(5)الواثق من طرفه أياّم
 . (6)محمد بن أبي دؤادقاضي القضاة  والوزير،تعاطفًا من أبي وقتها نال المتوكّل قد 

إيتاخ إلى محمّد بن عبد الملك الزياّت يطلبُُه فظنّها دعوة إلى جلسة فتماطل أن أرسل المتوكّل  ما لبثو 
عتقدوا أنّ مولاهم إ،وطرد غلمانه الّذين الخليفة في موكبه،فاختطفه إيتاخ إلى أن فرغ من غدائه،وسار إلى

سامراّء، وأخذوا كلّ العساكر دار إبن الزياّت في  تالتركي ليشربا النّبيذ،ثمُّ هاجمسيمكث عند القائد 
 وغلمان،وأموال،ولآليء،وجواهر،وحواصل،وآثاث،ودفعا المصادرات إلىوجواري،فيها من متاع،ودواب،ما

وأحضره ات،من أموال،وخدم لإبن الزيّ  تبقّى لمغربي إلى بغداد لمصادرة ماالهاروني،ثمُ توجّه راشد ا قصر
يسيّر أعماله الذي كان هوّ ه "رَوْح"؛و تقبض على غلامه وقهرمانو لمغربي إلى بغداد لأخذ ماله بها،راشد ا

سمه إالأموال،وصادر ما وجده في بيوت بعتقل مجموعة من أقاربه،وأخذ منهم حمولة بغل من إو التجاريةّ،
،وكلّ هذا (7)...إلخ،والثّومالحنطة،والدّقيق،والحبوب،والزيّت، والزبّيب،والتّيناع التّجارة المختلفة من فيها أنو 
،وضيّاع أقاربه أينما  صادرة حواصل إبن الزياّت،وضيّاعهأبا الوزير بم ،والذي كلّفالمتوكّل بأوامر

                                                           
 .111،ص45،جوالنهاية ،إبن كثير،البداية242،صالتواريخ (الكتبي،عيون1
  .427،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .111،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .244،صالتواريخ (الكتبي،عيون4
 .4576،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص448-446،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .448-446،ص7(الطبري،تاريخ،ج6
 .115،ص2،جالجنان ،واليافعي،مرآة464-462،ص7(الطبري،تاريخ،ج7
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بيْع كانت،وحُملت كلّ منقولاته في سامراّء إلى خزائن مسرور،وأُجبر إبن الزياّت على كتابة توكيل بِ 
 .(1)منقولاته

لأحمد بن نصر  وبقيّ إبن الزياّت معذّباً في تنّوره أربعين يومًا إلى أن مات، فقتله المتوكّل بنفس عقابه
فأجابه بأن الواثق الخزاعي، ويقال أن المتوكل سأله عن سبب إعدام الواثق لأحمد بن نصر،(2)الخزاعي

،فكان عقاب المتوكّل لوزيره (3)مخطئًا، فأحرقه المتوكل بالنارحد الردة،وأن الله يحرقه بالنار إن كان بقتله 
مزيجًا من الإنتقام،والتّرهيب،وفي نفس الوقت فيه تحسين لمكانة الخليفة الجديد لدى الرأّي العام في 

 ومختلف أنحاء الدّولة ممّن عرفوا قسوة وزير المعتصم والواثق السّابق،فالمتوكّل أمر بغداد،وسامراّء،
كلما أراد الرقاد نُخس ؛:"...جعلوا يُساهرونهحيثالنوم كنوع من التعذيب،وتجويعه،ومنع عنه  بتعذيبه،

 عذّبف،(4)بالحديد،ثمُ وُضع بعد ذلك كُله في تنور من خشب فيه مسامير قائمة في أسفله؛فأقيم عليها"
 .(5)طويلة لفترة بالحرمان من النّوم

 ويعيّر به،ولمّا وُضعفي البنية،ما رحمت شيئًا قط"،وكان يذُمّ بهذا  يقول:"الرحمة ضعفإبن الزياّت وكان  
بتقييده بخمسة  الخليفةأمر و ،(6)في التنّور طلب الرّحمة فقيل له:"أنت حكمت على نفسك بقلّة الرحمة"

 عشر

 

 . (7)فقال:"يا أمير المؤمنين إرحمني"،فردّ عليه:"الرحمة خور في الطبّيعة" رطلًا من الحديد،

أنهّ بطُح ثمُّ ضُرب على بطنه خمسين مقرعة،ثمُّ بختلُف في طريقة قتله،فمنهم القائل إمع هذا و 
قُـلّب،وضُرب مثلها على موضع الجلوس، فمات تحت الضّرب،ومعذّبيه لا يعلمون، ومنهم القائل بأنهّ 

 .(8)مات دون ضرب لأنهّ ما أكل في حبسه الطوّيل إلّا رغيفًا واحدًا

                                                           
 .111،ص45،جوالنهاية ،البدايةإبن كثير،و 447-448،ص7(الطبري،تاريخ،ج1
 .115،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة2
 .115،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .115،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة4
 .481،صالعبّاسيين (إبن وادران،تاريخ5
 .4578(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .222،صالتواريخ الكتبي،عيون(7
 .447،ص7(الطبري،تاريخ،ج8
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رواية مبارك المغربي حول ما قاله إبن الزياّت في تعذيبه أنهّ كرّر مراراً لومه (1)ويذكر الطبّري
لنفسه،قائلًا:"...يا محمّد بن عبد الملك،لم يقُنعك النّعمة،والدّواب الفُرهّ،والدّار النّظيفة،والكسوة 

 ذُق ما عملتَ بنفسك".عافيّة حتّى طلبت الوزارة ؛ الفاخرة،وأنت في

،وبلغت قيمة ما وجد له من الحواصل ما يقارب م858/ه212في إحدى عشر ربيع الأول  تهوكانت وفا
عند صديقه والي الأهواز  ومن بينها ودائع ماليّة،هتتبّع أعوان المتوكّل أموال ،و(2)من الدراهم تسعون مليون

لف أوخمسمائة مليون، امنه ترجعالمتوكّل أبا الجهم أحمد بن يوسف فاسإبراهيم بن العبّاس،فأرسل 
 .(3)درهم

وما عزّز ذلك أنّ محمّد دواليب السّلطة،شخصيّة مؤثرّة في  ويبدو أنّ المتوكّل خطّط جيّدًا للحدّ من نفوذ 
بن عبد الملك الزياّت لم يكن تركيًّا،ولا محبوباً من طرف العامّة أو الخاصّة"...فلمّا نُكب لم يرُ إلّا 

بعد أن –لّه أنهّ حينما مات سُلّم إلى إبنيه سليمان وعبيد ال (5)بري،وذكر الطّ (4)ه"وفرح بنكبتشامت به 
والمتّسخة التي حُبس ،على باب من خشب في ملابسه الرثةّرُميّ جثمانه و  -أطلقا من الحَبس

فيها،فقالا:"الحمد لله الذي أراحنا من هذا الفاسق"،فغسّلاه على الباب الخشبي وحفرا له حفرة غير 
 دفناه،فنبشته الكلاب ليلًا،وأكلت لحمه.عميقة ثمّ 

لمّا قبُض على و ه أرضًا واسعة سميّت بالجاحظيّة،أقطع بن الزياّت،وكان قدلجاحظ ملازمًا لإوكان الأديب ا
خفت أن أكون ثانيّ إثنين إذ هما في له:"لم هربت؟"،قال:"قيل  ولمّا قبضوا عليههرب الجاحظ، ،الوزير

 .(6)دث لصديقه المنكوبالتنّور"،يلمّح بذلك إلى ماح

أنّ  والد محمّد  والذي روى خ متأخّر وهوّ إبن تغري بردي،ومن الضروري هنا الإنتباه إلى رواية مهمّة أوردها مؤرّ 
ما يظُهر أنهّ من  ،الفارسي الأصل،وهوّ والي الحسن بن سهل  وزير المأمونعبد الملك إبن الزياّت كان من م

                                                           
 .462،ص7السيّر والملوك،ج(تاريخ 1
 .115،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية464،ص 7(الطبري،تاريخ،ج2
 .462،ص7(الطبري،تاريخ،ج3
 .558،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج4
 .462،ص7(تاريخ الرُّسل والملوك،ج5
مجلــس كليـّـة التربيـّـة للعلــوم الإنســانيّةبجامعة (رفعــت العزّي،الجــاحظ وآراؤه الإقتصــاديةّ فــي ضــوء كتابــه التبصّــر بالتّجارة،رســالة مقدّمــة إلــى 6

الـرزاّق  دياّلى وهيّ جزء مـن متطلّبـات نيـل شـهادة ماجسـتيرآداب فـي التـّاريخ الإسـلامي بإشـراف الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور عبـد الباسـط عبـد
 .24م،ص2245هـ/ماي 4514حسين، جمادى الأولى 
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وغيرهم من أصحاب ،عة مع أنصار المأمون من المعتزلةبداية مرحلة القطيكانت نكبة إبن الزياّت   الأرجح أن
 .(1)النزعة الفارسيّة في البلاط العبّاسي

الوزير لتصريف شؤون أبي ات عيّن أحد كتّابه المُسمّى بعد أن نكب المتوكّل الوزير محمّد بن عبد الملك الزيّ و 
ستوزربعده محمد إ،و (2)ئتي ألف ديناراعزله بعد مدّة،ونكبه،وصادره بمدون أن يُصبغ عليه صفة الوزير ثمُّ  الوزارة،

والّذي كان ظريفًا حسَن الأدب،مولعًا بالغناء،وهيّ صفات إستحسنها الخليفة فمكث ،(3)الفضل الجرجرائي بن
قتُرح عليه عبيد الله بن هذا الوزير في منصبه مدّة معتبرة، ثمُّ كثر الواشون به،فعزله المتوكّل،وأراد تشبيب الوزارة،فا

إلّا أنهّ كان   عيوبله ،وكانت (5)،وكان أبوه يحيى بن خاقان لايزال حيًّاأهالي مرو،وهوّ من (4)خاقان يحيى بن
 .(6)كفاءة في الخط،والحساب،والإستيفاءذكاء،وفطنة،   ذوحسن الأخلاق، كريمًا، متعفّفًا،

 

 

 مصادرة ونكبة عمر بن فرج الرخّجي:-

المتوكل في مصادرة أموال عناصر الجهاز الإداري لدولته،فأخذ أموال كبيرة من مجموعة من إستمرّ 
ستهدف موظفًّا آخر من كبار الموظفّين في الإدارة العبّاسيّة؛وهوّ عمر بن الفرج إ،ثمُّ (7)الكتاب والعمال

 الرّخجي 

 .(8)م858/ه211فصادره في  -الّذي كان من كبار الكتّاب-

منها بستان له أملاك كثيرة في هذه الولاية؛ شتكاه أهلها،وكانتإعاملًا على الأهواز ف ن الرُّخجيوكا
إبتزهّ مرةّ أعيان الأهواز حينما حدث أن يّ لاحقًا بالبستان الصّغير،و معروف بالتفرجّ في وسط البلد،وسُم
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، وذلك من خلال  جاءوا للشكوى للخليفة،فخيّب ظنّهم،فهدّدوه بالشهادة جميعهم ضدّه فينكبه الخليفة
وإسقاطه لمليوني دينار من مستحقات ،الولايةماليّة أياّم توليّه خراج كشف ما قام به من تجاوزات 

وهو البستان -تيّن جريب قيمتها ستون ألف دينارالخلافة كخراج على أملاكه،إضافة إلى تستّره عن س
أعيان الأهواز بقوله:"...وأواجهك  كبيرالقاسم  ا أب في هذا وصارحه -المُشار إليه آنفًا

بالسّعاية،والوقيعة،بحضرة المتوكّل، وأدع ما قدّمت له،حتّى إذا وقعت في النكبة والمطالبة،رهبني الوزراء 
وشهودًا،فأبلغ اب الدّواوين،وصاروا أعواناً لي،وأصحعلم أننّي سبب نكبتك،من العمّال،أوّلًا،وكلّ من ي

أصبح لاحقًا ،ثمّ (1)سالمًا،وأنت منكوب..."،فقضوا منه كلّ حوائجهم بذلك محبّتي،وأرجع إلى منزلي
 .(2)رعاملًا على مص

،فأشهد القاضي محمّد بن منصورلقد إنكشفت عمليات إختلاس عمر بن فرج الرّخجي بحيلة من حيّل 
-عترف هازئاً به بأنّ المتوكّل لم يحاسبه على أربعة آلاف دينار أخذها إر في مجلسه بأنهّ عليه الحضو 

 ؛لم يكن يعلم بذلكخليفة والحقيقة أنّ ال -عليه بإعادة هذا المال للمسلمينوكان هذا القاضي قد حكم 
مّ ،ثُ (3)وحاول الوزير مساعدة الرّخجي لعلاقة ودّ بينهما فلم يفلح،حول الأمرقاضي دون مماطلة ال هتبافك

بمصادرة أموال الرّخجي في الأهواز على ضخامتها،ثمُّ  يأمر م858هـ/211في  أرسل الخليفة
،أمّا لرّخجيّاتاملاكه تعرف لدى عامّة الأهواز بوأصبحت أفي خزانة المسلمين،عائداتها وصبّ بيعها،

 .(4)بسامراّء صاحبها فحُمل إلى التّعذيب

أنّ أعوان المتوكّل أخذوا منه أموال،وجواهر بقيمة مائة وعشرون ألف دينار،وأُخذ من  (5)المسعودي أوردو 
ن ألف دينار،ثمُّ صولح على واحد وعشرون مليون درهم على أن ترُدّ إليه يمائة وخمسما قيمته أخيه 
ل نجاح ه،وأرسستولى على دياّره،وأموالإبراهيم بن مُصعب فحبسه في داره،و ثمُُّ وكّل به إسحاق بن إ،ضيّاعه

فلم يجد فيه إلّا خمسة عشر ألف درهم،وقبض منصور سمّانة على جواريه،ثمُّ قيّده  هبن سلَمة إلى منزل
 في بغداد، الرّخجي د،وأمر بإحضار مولاه نصر فصودرت معه أموالبثلاثين رطل من السلاسل والحدي

                                                           
 .47-84،ص2،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
 .558،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج2
  .44-41،ص2،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
  .48،ص2،جالمحاضرة ،والتنوخي،نشوار558،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج4
 .85،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج5
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ة عشر ألف دينار،كما تتبّع أعوان ن ألف دينار،وحمل نصر من أمواله الخاصّة أربعيوكانت قيمتها ثلاث
 .(1)فكانت أربعين ألف دينار في الأهواز بقيّة ودائعهالخليفة 

رتداء يُصفع في كلّ يوم فبلغت الصّفعات ستّة آلاف،ثمُّ أُجبر على اخليفة مرةّ أخرى،وأمر أن ثمّ صادره ال
كر ذ ،و (2)إلى وفاته بغداد ثمّ سخط عليه المتوكل مرةّ أخرى،وسجنه في،جبّة صوف،ثمّ أعفيّ من ذلك

 سنتين. لمدّة من رأىومحمّد بسُرّ الرّخجي في بغداد، أنّ المتوكّل سجَن (3)اليعقوبي

 مصادرة المتوكّل لإيتاخ الخزري كبير موظفّي الخلافة:-

الجيش ل الأوّل عن لمّا تولّى المتوكّل الخلافة كان إيتاخ يتحكّم في شؤون الدّولة،فهوّ المسؤو 
التّامّة التي  الخلافة،وذلك للثقةالبريد،والحجابة،ودار  علىوكان مسؤولًا والموالي،،والأتراك ،المغاربةبفرقه:

في سنة  مولاه وبأسه فاشتراه من،نبهر بشجاعتهالذي إ المعتصموقبله  وضعها فيه الواثق،
كثيراً من المهام -من بعده الواثقو ،فأسند إليه -اوكان في الأصل طبّاخً  -م845/ه477

الشخصيّات  عتقال عدد من إإضافة إلى قتل و راّء رفقة إسحاق بن إبراهيم،والإداريةّ كتموين سام،العسكريةّ
 .(4)وغيرهمبن عنبسة  سُندس،وصالح بن عجيف المأمون،والغلام أبناءالهامّة،ك

القضاء عليه سيكون ضربة قاصمة  ،وأنّ دّولةف الاضعإأنّ نفوذ إيتاخ المتزايد هوّ سبب يدُرك  المتوكّل كان
لنفوذ العنصر التركي،ويرُوى أنّ هذا الأمير التّركي شرب ليلة مع المتوكّل،فعربد عليه،وقال له كلامًا أخافه،ثمُّ 

بهدوء،وحذر،فدسّ له بعضًا من أتباعه ليحسّنوا له أداء  خطّط المتوكّل ثمُّ ،(5)إفترقا على كره،وحقد عظيمين
محمّد بن كان لأنّ أميرها   -إلّا مكّة-،وجعله أميراً على كلّ بلدة يدخلها الخليفةأذن له ،و (6)فريضة الحج

،ثمُّ خلَع عليه،وركب جميع القوّاد معه،ورافقه إلى الحجاز عدد كبير من داود بن عيسى بن موسى
في  -هوّ تركي أيضًاو -أتباعه،وآخرين من الشّاكريةّ،والقوّاد،والغلمان،ثمُّ أسند المتوكّل الحجابة إلى وصيف

 .(7)م858/ه215الثامن عشر من شهر ذي القعدة 

                                                           
 .464،ص7(الطبري،تاريخ،ج1
 .85،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج2
 .558،ص2(تاريخ اليعقوبي،ج3
 .468،ص7(الطبري،تاريخ،ج4
 .218،صالتواريخ (الكُتُبي،عيون5
 .218،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون468،ص7(الطبري،تاريخ،ج6
 .  468،ص7(الطبري،تاريخ،ج7
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،بعد ثمانين يومًا (1)،وقتْله عطشًاببغداد عتقالهإالحجّ أوقع به المتوكّل،ونجح في وبعد أن عاد إيتاخ من 
 ،(2)من حبسه،وأحضر أمير بغداد إسحاق بن إبراهيم القُضاة،والعدول،وأشهدهم أنّ إيتاخ مات حتف أنفه

وبقيّا في السّجن إلى أن أطلق سراحهما المنتصر -مظفّر،ومنصورعتقال إبنا إيتاخ:إالمتوكّل في ثمُّ أسرع 
 صادر وسجن كاتبه،كما (3)مليون دينارمقدّرة ب،وكانت هكلّ أموال  ستصفىإثمُّ  -حينما آلت إليه الخلافة

 .(4)م857 ه/214بغداد فيأحد نصارى قه قُدامة بن زيد بعد مقتله،وكان والقيّم على أرزا

الأخرى في تولّي الوظائف على إيجاد توازن بين العنصر التركي،والعناصر قتل إيتاخ مبعد عمل المتوكّل 
ستقدم محمّد بن عبد الله بن إعلى بغداد ومعاون السّواد،و  عبد الله بن إسحاق بن إبراهيمفعيّن الكبرى،

  من خراسان،وأسند إليه أعمال الشّرطة،والجزية،وأعمال السّواد، م844/ه218ربيع الآخر 22طاهر في 
مدبرّ على سبعة دواوين دفعة واحدة بقصد الوعيّن أحمد بن محمّد بن ،(5)وأعمال الخليفة ببغداد

وهذه الدّواوين هيّ:الخراج،والضيّاع، والنفقات الخاصّة،والنفقات  التقشّف،
 . (6)والغلمان والشّاكريةّ،فوفّر أموالًا كثيرة العامّة،الصدقات،الجيش،وديوان الموالي

عتزال القائد العسكري المحنّك بغا الكبير،وفقدانه الثقة في الدّولة،واستعفى من إوتسبّب مقتل إيتاخ في 
بعد أن تعاظم ن أن يفتك به المتوكّل م شيَّ وخ،(7)الجيش،ومكث في بيته،وترك شؤون الحكم لوصيف

 . (8)بأصبهان،والجبل،وإقطاعها للفتح بن خاقان همصادرة ضياعسرًّا بر نفوذه بين الأتراك،فأم

 مصادرة ونكبة القاضي محمّد بن أبي دؤاد:-

ضاة،وأرسله إلى سر من أبا محمّد يحيى بن أكثم الصّيفي قاضيًّا للقُ  م844/ه218عيّن المتوكّل في سنة 
القضاء،وأخذ من الإبن مائة وعشرين  حمد بن أبي دؤاد،وولده أبي الوليد محمّد،وكان علىرأى،وعزل م

إلى بغداد،وكان إبن أبي دؤاد قد فلُج بعد موت قيمة أربعين ألف دينار،وأحضرهماألف دينار،ومجوهرات ب

                                                           
 .218،صالتواريخ ، والكُتُبي،عيون482،ص7(الطبري،تاريخ،ج1
 .218،صالتواريخ (والكُتُبي،عيون2
 .218،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون225،ص4،والذّهبي،دوّل،ج482،ص7(الطبري،تاريخ،ج3
  .242(شيخو،الوزراء،ص4
  .488،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
  .542،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج6
 .444(كتابجي،الترك،ص7
  . 444(نفسه،ص8
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أيضًا و ،(1)من كبار المعتزلة ،وكانم858/ه211لك في سنة عدوّه إبن الزياّت بسبعة وأربعين يومًا،وذ
وأمر  صادر المتوكّل جميع أمواله وذخائره،م 844/ه218الأوّل ،وفي ربيع (2)رئيسًا لديوان المظالم

،وقدّر ما صودر (3)وولّى مكانه يحيى بن أكثم في منصب رئيس ديوان المظالم بالإحتيّاط على ضيّاعه،
 .(4)منه بستّة عشر مليون درهم

 ،(5)ألف دينار مائة وعشرينفاستخلص منه  -وكان على رأس القضاء-ثمُّ صادر الخليفة إبنه أبا الوليد
،وقيل أنّ المجوهرات كانت بقيمة مائة ألف (6)إلى بغداد نفيّ يمة أربعين ألف دينار،و ومجوهرات بق

 إبن أبي دؤاد وكان قد عيّنه على رأس القضاء مكان والده،(7)دينار،ثمُّ صولح على ستّة عشر مليون درهم
في ديوان ،وحُبس يوم السّبت لثلاث خَلَون من شهر ربيع الأوّل (8)بعد أن فلُج في أوّل حُكمه

،وأشهد عليهم صلحًا ستّة عشر مليون درهم بدفع قبل أن يغرّمب الشّرطة،صاح لدىالخراج،وحُبس إخوته 
 شامتًا: أبي دؤاد إبن في نكبة آل جميعًا ببيع كلّ ضيعة لهم،وقال أبو العتاهيّة

 ================وكان عزمُك فيه توفيقُ.====رشََدٍ=لوكنت في الرأّي منسوباً إلى 

 ============عنْ أن تقولَ:كلامُ اللهِ مخلوقُ.=====لكانَ في الفقه شغلٌ لوقنَِعْتَ به==

 .(9)=======ماكان في الفرعِ لولا الجهلُ والموقُ =======ماذا عليك وأصلُ الدّينِ يجَمعهُُم
                                                           

 النّصـوص والمـأثورات،تقـدّم بـراهين العقـل علـى ظـواهر كانـت هجت نهجًا عقليًّا في عمليـّة البحث،و إنتكانت أوّل فرقة إسلاميّة المعتزلة: (1
ثـّاني مـن وتطلب عرضها على براهين العقل،ولقد نهجوا هذا النّهج قبل ترجمة كتـب اليونـانيين إلـى اللغـة العربيّة،ونشـأتهم تعـود إلـى النّصـف ال

سـؤوليّة عـن أفعالـه بمـا يجعـل شتهرت لاحقًا باسم"أهل العـدل والتّوحيـد"،لأنهّم يـرون أنّ الإنسـان لـه حريةّ،واختيّار،ومإالمائة الأولى للهجرة،و 
ا،وينفون عن الله بذلك صفة الجور،أمّا التّوحيد فالمقصود بها أنهّم يقولون أنّ الله لا يوجـد ب ينـه وبـين محاسبته عن هذه الأفعال منطقيّة جدًّ

ستقووا في عهـد المـأمون إى سرًّا حتّ  أحد من خلقه شبه أوتماثل،فهوّ فكرة مجرّدة بعيدة عن كلّ وصف،ولقد عارض المعتزلة الدّولة العبّاسيّة
 .252-252،ص6إلى أن نكبهم المتوكّل، أنظر:الكيّالي،الموسوعة،ج

 ،الجنـان ،واليافعي،مرآة254،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون158،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية87،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج2
 .88،ص2ج
ـــدّين أبوالحســـن علـــي بـــن منصـــور (3 ظـــافر بـــن علـــي الأزدي،أخبـــار الـــدّول المنقطعة،تحقيق:عصـــام مصـــطفى هزايمـــة وآخـــرون،دار جمـــال ال

 .88،ص2،جالجنان ،واليافعي،مرآة254،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون147م،ص4777الأردن،-الكندي للنّشر والتّوزيع،إربد
 .228،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
 .254،صخالتواري ،والكُتُبي،عيون87،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج5
 .87،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج6
 .254،صالتواريخ (الكُتُبي،عيون7
 .261(نفسه،ص8
 .487،ص7(الطبري،تاريخ،ج9
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،وكان (1)بعد وفاة إبنه بعشرين يومًا م845/ه252في المحرّم  ي دؤادبن أبإوتوفيّ قاضي القُضاة المعزول 
حتّى أنهّ ،(2)على الإمام أحمد بن حنبلواشتُهر بتحريضه الخلفاء ن سنة،يثمانعاش  ا مفوّهًا،جوّادًافصيحً 

المتوكّل من ان من المنطقي أن يتخلّص كو ،(3)أفتى بقتله،وكان قد مرض بالفالج قبل موته بأربع سنين
نقلاباً دينيًّا وفكريًّا،وأوقف تيّار الإعتزال،وأنعش مذهب إي دؤاد بعد أن أحدث هذا الخليفة أحمد بن أب

، والكرم،من أهل العلمكان إبن أبي دؤاد   ،ورغم ذلك فإنّ (4)محنة خلق القرآنالسنّة،وأبطل الجدال،وأنهى 
 .(5)بهمن أجل نصرة مذهوالأدب ولولا مافيه من الإعتزال،وتعذيب النّاس 

 مصادرة القاضي يحيى بن أكثم:-

وولّى سوار بن عبد الله العنبري ،الشّرقيّةاء قض على إبن أكثم حسّان بن بشرعيّن  م844/ ه218في 
 :أحدّ الشعراء شامتًا في ذلك  الغربي،وكلاهما أعور،فقالقضاء الجانب على 

 .(6)القضاء بأعورين==============إذِ افتتح ==هُما فأل الزمّان بهلُك يحيى =====

 وقيل كانت ،(7)نتزع  منه ألف دينارإ،وصادره،و م841/ه217عن القضاء في أن عزله  المتوكّل ومالبث 

بلغ و ،(9)دينار يستخرجوا من أسطوانة في منزله ألفإ،وقيل خمسة وسبعين ألف دينار،و (8)مائة ألف دينار 
ذكر ،و (1)أراض كثيرة في سواد البصرةأيضًا مجموع ما صادره منه المتوكّل ثمانون ألف دينار،وأخذ منه 

                                                           
 .242،ص4، والذّهبي،دوّل،ج72،ص2،جالجنان ،واليافعي،مرآة478-476،ص 7(الطبري،تاريخ،ج1
م(،ويعتبــر مؤسّسًــا للمــذهب الحنبلــي فــي الفقــه،وهوّ الــذي أخــذ 844-882ه/254-465فقيــه وعــالم ديــن ســلفي) أحمــد بــن حنبــل:(2

بإصــــرار عقيــــدة أهــــل الحــــديث الســــنيّة،وهوّ ينتســــب إلــــى أســــرة عربيّــــة شــــيبانيّة ناصــــرت الدّولــــة العبّاسيّة،واســــتقرّت هــــذه الأســــرة لاحقًــــا فــــي 
الشام،والبصـــرة،والحجاز،واليمن،ولكنّه تـــأثرّ بمدرســـة الحجـــاز القائمـــة علـــى الحديث،ولقـــد  بغداد،وشــدّ أحمـــد الرّحـــال فـــي طلـــب العلـــم إلـــى

تعرّض إلى فتنة في دينه في عهد المأمون الذي سعى إلى فرض عقيـدة المعتزلة،وسـجن فـي عهـد المعتصـم وتعـرّض لتعـذيب شـديد،ثمُّ أطلـق 
اد لـه المتوكّـل الإعتبار،وفتـك بخصـومه،وترك مـن المؤلّفـات: كتـاب المسـند فـي سراحه ووضع تحت الإقامة الجبريةّ،ومنع من التـّدريس،ثمُّ أعـ

الحديث،ولـــــــــــه فتــــــــــــاوى فــــــــــــي العقيــــــــــــدة، والفقــــــــــــه،والأخلاق جمعهــــــــــــا أتباعه،وشـــــــــــدّد فيهــــــــــــا علــــــــــــى التمسّــــــــــــك بــــــــــــالقرآن والســــــــــــنّة،ونبذ 
 .68الرأّي،أنظر:سوردال،معجم،ص

 .242،ص4،والذّهبي،دوّل،ج72،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة3
 .221قر،مطلع،ص(ص4
  .466،ص،تاريخ العبّاسيين(إبن وادران5
 .487،ص7(الطبري،تاريخ،ج6
 ،وإبـــــــــــــــــــن كثير،البدايــــــــــــــــــــة478،ص7،و الطبري،تـــــــــــــــــــاريخ،ج242،ص4،والــــــــــــــــــــذّهبي،دوّل،ج72،ص2،جالجنـــــــــــــــــــان (اليـــــــــــــــــــافعي،مرآة7

 .262،صالتواريخ والكُتبي،عيون ،164،ص45،جوالنهاية
 .242،ص4(الذّهبي،دوّل،ج8
 .478،ص7(الطبري،تاريخ،ج9
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جعفر بن أربعة آلاف جُريَب، ثمُّ عيّن المتوكّل مكانه على قضاء القضاة كانت أنّ مساحتها   (2)الطبّري
  .(3)عبد الواحد الهاشمي

 مصادرات أخرى للمتوكّل:-

حتى إعترف بأنّ  إبراهيم بن جنيد النّصراني أخ أيوّب كاتب سمّانة،وعُذّبأمر المتوكّل أيضًا بالقبض على 
إلى بغداد،حتّى إستخرجها من منزله ثمُّ  مبارك المغربي،فوجّه المتوكّل معه مخبّأة له سبعين ألف دينار

 .(4)حُبس

راج في السّابع عشر من شهر رمضان،وصادره؛فأخذ ثمُّ عزل المتوكّل كاتبه الفضل بن مروان عن ديوان الخ
إبراهيم بن بعد أن عيّن في منصبه يحيى بن خاقان ،وولّى ، ثمُّ نفاه،ثمّ رضيّ عنه فردّه،ضيّاعه وأمواله

في نفس اليوم على ديوان زمام النّفقات،وعزل عنه  أحمد بن خالد المعروف بأبي الوزير،  الصّوليالعبّاس 
بستّين ألف من أمواله  تشدّد في محاسبته،فأتى له عليه،و  ن سخطبعد أ م858/ه215صادره في و 

 عفافرشة، ثمُّ ،وإثنين وثلاثين غلامًا،والكثير من الأمن متاع مصرإثنين وستّين سَفَطاً وحِلِيْ،و  ،دينار،ودراهم
 . (5)عنه

الذي دفع  النّصراني،وسعدون بن عليموسى بن عبد الملك الزياّت،والهيثم بن خالد  عتقل المتوكّلإكما 
بعدها أربعين ألف دينار لإطلاق سراحه،إضافة إلى  عبد الله، وأحمد إبنا أبي الوزير اللذان دفعا نيّف 

أحمد صودرالكاتب النصراني و ،(6)أيضًا صودرت ضيّاعهمر لإنقاذ أنفسهم من التّعذيب،و وثلاثين ألف دينا
وطردهم من ين،م حملة على المسيحي841ه/217عام  المتوكّلشنّ بعد أن بن إسرائيل الأنباري 

وبعد أن صادر المتوكّل الكتّاب إستشار ،(7)كان أحمد ممّن أسلم هرباً من الإذلالو المناصب الدّيوانيّة،
كان في و  عليه بيحيى بن خاقان يرين لديواني الخراج والضيّاع،فأشإسحاق بن إبراهيم في ترشيح رئيس

                                                                                                                                                                                     
 .262،صالتواريخ ،والكُتبي،عيون164،ص45،جوالبداية (إبن كثير،البداية1
 .478،ص7(تاريخ الرسل والملوك،ج2
 .262،صالتواريخ والكُتبي،عيون،164،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .462،ص7(الطبري،تاريخ،ج4
 558،ص2،واليعقوبي،التّاريخ،ج462،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .462،ص7(الطبري،تاريخ،ج6
  .428(شيخو،الوزراء،ص7
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كما غضب ،(1)وبموسى بن عبد الملك بن هشام -ا بأموال من أياّم ولايته لفارسمطالبً السجن لأنهّ كان 
 .(2)،ثمُّ نفاه إلى البحريَنم848/ه255، وصادره في سنة على الطبّيب بَخْتـْيَشوعمتوكّل ال

دّولة تله بداية النهاية لقوّة اللقد كانت سيّاسة المتوكّل جريئة لإنقاد الخلافة من أزمتها،ولكن كان ق
بحيث أصبح الخلفاء من بعده صنيعة القادة الأتراك،والّذين صاروا يعيّنونهم،ويعزلونهم بقوّة  العبّاسيّة،
،فكانت الأمر مستحدثاً،ثمُّ صار أمراً غتيّال خليفةإبرّت من أجل أوّل مؤامرة د هغتيّالإوكان  سيوفهم،

 مأن لايثق في من أساء إليهم،وأظهر لهبلمتوكّل ح محمّد بن علي بن موسى اولقد نص ،(3)بعدها اديًّاتيّ عإ
وكان عدد من الجواري ،(4)،وهكذا لم يسلم من غدر الأتراكالسوء،فإنهّم يغدرون به لأنّ قلبهم تغيّر عليه

اورالفتح في شَ ة الأتراك يخطّطون لاغتيّال الخليفة،فَ التركيّات قد أرسلن إلى عبيد الله بن يحيى في أنّ القاد
 . (5)القيّام بذلكستخفّا بالأمر لثقتهم أنّ الجند لا يتجرّؤون على ما إذلك،ولكنّه

 ولقد قال البحتري عن إغتيّال المتوكّل:

 =======بين ماء ومزهرومدُام.====================هكذا فلتكَُن منايا الكرام

 ======================كأس لذّاته وكأس الحمام.بين كأسين أورثاه جميعاً====

 ======================بصنوف الأوجاع والأسقام.يدُل نفسه رسول المنايا==لم 

 .(6)=======================في كسور الدّجاجد بالحُسامهابه معُلناً فدبّ إليه=

 ولمّا مات معه الفتح بن خاقان معه،أنشد البُحتُري يرثيهما:

 قتيل بالدّماء مضرجّ.=================وبين بين موسّد=====مضى جعفر والفتحُ 

 .(7)==========نوى منهم في التُّرب أوسي وخزرجيأنصاراً على الدّهربعدما=====أأطلُبُ 

                                                           
 .558،ص2(اليعقوبي،التّاريخ،ج1
 ،وإبـــن الوردي،تـــاريخ،151،صالتـــواريخ ،والكُتُبي،عيـــون518،ص45،جوالنهايـــة ،وإبـــن كثير،البدايـــة485(العمـــاد الأصفهاني،البُســـتان،ص2
 .228،ص4ج
 .25،ص 2(فوزي،الخلافة العبّاسيّة،ج3
  .188حمدون،التّذكرة،ص(إبن 4
  .418،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب5
  .65(إبن السّاعي،مختصر،ص6
  .65،صنفسه(7
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 ه(:248ربيع الثاّني 3-248شواّل 4(فترة خلافة المنتصر باللّه )2

ضى السيّاسيّة في سامراّء على عصر ما بعد المتوكّل عصر الفو  (1)لقد أطلق الأستاذ فاروق عمر فوزي
 م. 882-864هـ/246إلى  258متدّت من إوالتي 

ح بن خاقان الفت-مؤامرة مضادّة لمخطّط المتوكّلبالإستعانة بالأتراك  المنتصر لأبيه  غتيّاللقد كان إو 
الأبناء،والأرمن،والأعراب،والعجم،وغيرهم من وبعد إغتيّال المتوكّل إجتمع ،(2)القادة الأتراكبمعيّة للقضاء عليه 

عناصر الجيش غير التركيّة،وكانوا في عشرة آلاف،وإتفّقوا على قتل المنتصر،ومن تآمر معه من الأتراك،وقالوا لعبيد 
وليّ العهد المعتز لالأتراك  الله بن يحيى بن خاقان:"إنّك إصطنعتنا لهذا اليوم"،فأبى الوزير الحرب لاحتجاز

 . (3)،وقرّر مبايعة المنتصر درءًا للفتنةرهينة

وزيراً له،ولم يكُن مُتميـّزاً من النّاحيّة الإداريةّ بل عيب  بالخلافة عيّن كاتبه أحمد بن الخصيبحينما بويع و 
،وكان  (4)ستمرّ وزيراً طيلة خلافة المنتصر القصيرةإمع ذلك عليه تصرّفات لاتليق بمقام الوزارة تجاه الرّعيّة،و 

فعقب مقتله قرأ ،المتوكّل غتيّالإ من الذين تآمروا  على وبل ،(5)الجهلب موصوفاًالشر،قليل الخير،ير ثك
عبيد الله بن يحيى بن خاقان  حضرأبه،و  فقتله ح بن خاقان قتل الخليفةعلى النّاس كتاباً يقول فيه بأنّ الفت

على الرّغم من   المنتصر اه،ثمُّ نف(6)خمسة وعشرون هلمنتصر في الراّبع من شوّال،وعمر ا مُكرهًافبايع 
أخلاقيًّا لا  كان إبن الخصيب غير مؤهّل،وعلى النّقيض منه  (7)أيضًا ونه المرشّح الأوّل للوزارةولككفائته،

ركاب،وركله ،فأخرج رجله من العامّيأنهّ ركب ذات يوم في موكبه فتظلّم إليه ثالبه ومن مولا علميًّا للوزارة،
 بين العامّة،وأنشد في ذلك أحد الشّعراء: ذلكصدره،فقتله،وانتشر  في

 +++++++++++++++++شكّل وزيرك إنهّ ركّال.محمّد+++++++قُل للخليفة يا بن عمّ 

 .(8)+++++++++++++فعند وزيرك الأموال++ل الرجّال وإن ترُد مالًا++++++أُشكله عن رك

                                                           
 .24،ص2(الخلافة العبّاسيّة،ج1
  .446(كتابجي،الترك،ص2
  .417،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب3
 .   217(إبن الطقطقا،الفخري،ص4
 .  15-11،واليعقوبي،مشاكلة،ص427،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج5
 .454(مسكويه، تجارب الأمم،الجزء الراّبع،ص6
 .428،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج7
 .4421-4422،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص428-428،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج8
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  .(1)الصّدور تجولفلسانه قد جال في أعراضنا+++++++++++++++++++والرجّل منه في 

إحتفظ و ،(2)يرى في الوزارة عبئًا كبيراً عليه فكان يقول:"...مثلي كمثل النّاقة التي تزُينُّ للنّحر" وكان
حتفظ بوصيف وبغُا في منصب إوّ جعفر بن عبد الواحد الهاشمي،و المنتصر بآخر قاضٍ ولّاه أبوه وه

،وعيّن على الشرطة محمّد بن عبد الله بن طاهر،واستكتب (4)أوتامشإبن المرزبان،و وأيضًا  ،(3)الحجابة
عيّن أبا عمرة أحمد بن سعيد مولى بني ،و (5)على قيادة الجيوش وصيف وبغُا أبقىو  ،محمّد بن سهل

،وفي (6)ذكر،وهجاه كثير من الشعراء بأفحش الأبيات طيّبوهوّ شخص لا يتمتّع ب هاشم على المظالم،
 . (7)أمر بتعذيبهالمنتصر عمّه علي بن المعتصم من سامراّء إلى بغداد،و  أخرج م864/ه258ذي الحجّة 

الرّوم في الثغور في صائفة  ومن المهام التي أوكلها المنتصر لوصيف قيّادة الجيش لمحاربة
ووصيف فأشار الوزير على المنتصر ،ب ذلك وقوع خلاف بين أحمد بن الخصيببوس ،م862/ه258

قائد  لأو هوّ ،و وأنهّ ملزم بأن يخرج للجهادليفة،وذكر له غزو الرّوم للثغور،الخ فاستدعاه بإخراجه غازيًّا،
وبعد خروج وصيف أرسل إبن ،(8)ستعجله المنتصر في ذلكإ،و حملته الوزيرالجيش،فوافق وصيف وجهّز 

 ورثغالالخصيب كتاباً إلى محمد بن عبد الله بن طاهر صاحب شرطة بغداد يعلمه بأن وصيف خرج إلى 
والإلتحاق بوصيف،ثمُّ كتب ،وأمره أن يكاتب عمّاله يستحثّهم على الجهاد في منتصف شهر جوان،

يغزو في أوقات الغزو إلى أن يأتيه رأي  أن،و ربع سنينلأاسم المنتصر يأمره بالقيّام بأمرالثغّر للأخير كتاباً ب
 .(9)أمير المؤمنين

المؤيدّ من ولاية العهد في (11)،وإبراهيم(10)المعتزالزبير خَلْع أخوَيْه ر تّخذها المنتصإمن الإجراءات التّي و 
 صفر 

                                                           
 .212،ص6وافي الوفيّات،جال(الصّفدي،1
 .422(الثعّالبي،تحفة الوزراء،ص2
 .161تنبيه،ص(المسعودي،ال3
 .548(القُضاعي،عيون المعارف،ص4
 .4421(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
 .217،ص7الطبّري،تاريخ،ج(6
 .217،ص7نفسه،ج(7
 .252،ص7،والطبري،تاريخ،ج186،ص التواريخ ،والكُتُبي،عيون451-452،ص5(مسكويه،تجارب الأمم،ج8
 .255-254،ص7،والطبري،تاريخ،ج186،ص التواريخ ،والكُتُبي،عيون451،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب9

 .548-548،صالمعارف ،والقضاعي،عيون451،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب442،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج10
 .4424،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص451،ص 5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب442،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج11
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 بإهانتهما، مين من بيعتهما،كما قاوأخذ وثائق مكتوبة تتعهّد بإحلال المبايعم،862/ه258
،وبايع لإبنه عبد (2)وأنهّ لن يحكم طويلًا ،نفراد أنهّ فعل ذلك مضطرًّاإعلى وبيّن لهما  ،(1)وتهديدهما

 .(3)الوهّاب بدعم وتزكيّة من إبن الخصيب،ووصيف،والحاجب أوتامش

الأمور للمنتصر،إجتمع أحمد بن الخصيب بالقائد بغُا،ونبّهه إلى خطر إنتقام المعتز إذا  ستقرّتإوبعد أن 
في ذلك بأسرع  خليفةراك في خلعهما،والضغط على الفي أيةّ لحظة،فجدّ الأتالخليفة توفيّ 

على نحو ثمانين  يوشجالأبو موسى بغا الكبير التّركي مقدّم فترة وجيزة حتّى مات  إلّا كانت ،وما (4)وقت
 .(5)وترك أموالًا عظيمة - مقدامًا له عدّة فتوحات وحروبوكان بطلًا -سنة

اقه،ومنح إقطاعات أحد قتلة المتوكّل،والذي زيد في أرز  "باغر"ومن الذين أخذوا إقطاعات من القادة الأتراك 
الإغتيّال،وكان من إقطاعاته ضيّاع بسواد الكوفة،ضمنها له أحد الدّهاقين بألفي دينار  له على إشتراكه فيمكافئة 

 .(6)سنويًّا

هدف المحافظة على ب،(7)لم تدم خلافة المنتصر سوى ستّة أشهر؛إتّصف خلالها بالتقشّف في الإنفاقو 
 ه258بتخريب عاصمة أبيه مدينة الجعفريةّ سنة ،ومع ذلك فإنهّ قام (8)أموال الدّولة حتّى عُيّر بالبُخل

حاول جَبر أخطاء والده من خلال العفو عن  هن قصر مدّة حكمه إلّا أنّ ، وعلى الرّغم م(9)م862/
 .(11)من مسوغّ لقتله إلّا زلةّ لسانه؛وقوله:"إنهّم قتلة الخلفاء" والم يجدأنّ الأتراك كما،(10)العلوييّن

                                                           
ــــــــاريخ،ج548-548،صمعــــــــارفال ،والقضــــــــاعي،عيون455،ص 5،جالأمــــــــم (مســــــــكويه،تجارب1 ــــــــن 258-256،ص7،والطبري،ت ،وإب

 .458،ص6الأثير،الكامل،ج
 .458،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج254،ص7،والطبري،تاريخ،ج454،ص 5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .4424(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .458،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج458-456،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب4
 .248،ص4ج(الذّهبي،دوّل،5
   .464،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب6
 .422-424(البكجري،مختصر،ص7
 .161،والمسعودي،التنبيه،ص15-11( اليعقوبي،مشاكلة،ص8
 .484(العماد الأصفهاني،البستان،ص9

 .442،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج10
 .227بيطار،تاريخ،ص،و 117،ص 2الدياّر بكري،تاريخ،ج(11
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غتيّال أبيه،وشتم الأتراك إكر،ذكر حادثة أسرف في الشّرب،وسُ  أنّ المنتصر كان إذا (1)الطبّري وذكر
 وشجاعته،ات مباغتته وقتله غير أنّ هيبته،وحاولوا عدّة مر ،غتيّالهإفعزموا على  ة الخلفاء"،وقال:"هؤلاء قتل

 السُمّ في مبضع حجّامه إبن طيفور، بوضع غتيلوإنتهى الأمر إلى أن إ،(2)أعجزهم وفطنته،وتحرّزه منهم
غتيّالهم إ بهات حول،وهناك ش(4)ودفعوا لقاتله ثلاثين ألف دينار،حينما أراد أن يعُالج من الحمّى،(3)فقتله

 .(5)بأياّم قليلة المنتصر موت توفيّ بعد لأنهّ لهذا الطبّيب

 ه(:258محرمّ 4-248ربيع الثاّني 3(فترة خلافة  المستعين بالله  )3

 أولًا:شخصيةّ المُستعين والأوضاع المحيطة به:

المستعين هوّ أحمد بن محمّد بن المعتصم،وأمّه أمّ ولد صقلبيّة تدعى مخارق،بويع يوم وفاة إبن عمّه 
عن إبن الدّولابي أنّ المستعين غلب على طبعه  (7)ويروي القُضاعي ،(6)المنتصر، وسنّه ثلاثون سنة

 الخوف مع الزّهد في الدّنيا والتديّن.

بغا الكبير،وبغُا على رأسهم الموالي و وجهاء لمّا توفيّ المنتصر إجتمع و 
الأيمان من جميع القوّاد بأن يرضوا باختيّار بغُا الكبير، وبغُا ستنزعوا إ،وأوتامش،و )الشرابي(الصغير

كلّهم،وعملوا على أن لا يتولّى الخلافة أحد أبناء أقسموا  ك بتدبير أحمد بن الخصيب،فلالصّغير،وذ
بايعوه،وعمره ثمانيّة أحمد،و فاختاروا حفيده  عن نسل المعتصم،في نفس الوقت المتوكّل،وأن لا تخرج 

 . (9)بن الخصيب كاتبًا،وأوتامش وزيراًأحمد  بدوره،ثمُّ عيّن (8)وعشرون سنة

مشكلة عويصة على صعيد  أنّ وفاة المنتصر تركت حيثمجرّد صنيعة تركيّة، المستعين كان والحقيقة أنّ 
والمؤيدّ من ولاية العهد،وفي نفس الوقت أرادوا أن  صى الأتراك إبنا المتوكّل المعتزالخلافة،بعد أن أق تولّي

                                                           
 .241،ص7والملوك،ج(تاريخ الرسل 1
 ،ومن صفات المنتصر أنهّ كان عظيم الحلم،راجح العقل،غزير المعروف،راغبًا في الخير،جوادًا،كثير 117،ص 2الدياّر بكري،تاريخ،ج(2

 .458،ص6أنظر:إبن الأثير،الكامل،ج الإنصاف،حسن العشرة،محسنًا لأبناء عمومته من العلوييّن،
 .4426،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص456،ص5،جالأمم ه،تجارب،ومسكوي242-244،ص7(الطبري،تاريخ،ج3
 .222،ص 4(الذّهبي،دوّل،ج4
 تفصيل لروايات اغتيّال المنتصر. 458،وفي الكامل،الجزء السّادس،ص117،ص 2الدياّربكري،تاريخ،ج،و 244،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .4428،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص448،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج6
 .564المعارف،صعيون (7
 .442-457،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج222،ص 4،والذّهبي،دوّل،ج246،ص7(الطبري،تاريخ،ج8
 .246،ص7(الطبري،تاريخ،ج9
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لخلافة أحمد بن فأشار أحمد بن الخصيب أن يتولّى ا -النصف تركي–تبقى الخلافة في نسل المعتصم 
وأبناء ن،ين،والطاّلبيّ يهم العامّة،والمغاربة،والعبّاسيّ ومعورفض الأبناء،،محمّد بن المعتصم فبايعه الأتراك

فحدثت فتنة ،(1)ومعهم محمّد بن عبدالله بن طاهر،وطالبوا بأن يتولّى الخلافة المعتز المتوكّل وأتباعهم،
،وأرسل المستعين إلى الهاشميين،والقوّاد،والجند،ومنحهم العطاء (2)لمدّة ثلاثة أياّم تغلّب فيها الأتراك

عيّن المستعين إبنه محمّد  م862/ه258عبد الله بن طاهر في رجب  ،ولمّا بلغه خبر وفاة(3)والأرزاق
 .(4)والحرمين،والشرطة،ومعاون السّواد على العراق،وأخاه محمّد  خراسان، واليًّا على

للمستعين بأنهّ عديم الكفاءة،ضعيف الرأّي لايصلح للخلافة فإنهّ  (5)الطقّطقيإذا ما صدّقنا وصف إبن و 
أنهّ وسّع أكمام  ما عُرف به ،وأبرز(6)ولا تأثير في تسيير شؤون الخلافة،بدون شك لم يكن صاحب قرار

 . (7)وصغّر القلانس وقصّرها الثيّاب فجعلها ثلاثة أشبار ونحوها،
إلى أيدي أم الخليفة مخارق  المستعين تنتقل مباشرةوكانت الأموال الواردة إلى دار الخلافة في عهد 

تامش التركي الذي  و القائد أأيضًا الخادم شاهك،و معها وكانت تتصرّف في الأموال بغير رقيب،و  الصقلبيّة،
خذ الأموال وإسرافاً،وأ كثرهم إنفاقاًلخليفة، والقائم على تربيّة إبنه العبّاس،وكان أكان أقرب النّاس إلى ا

 أكثر من غيره،

  .(8)يهباسم رعاية ولد الخليفة،وحرّك هذا الأتراك حسدًا عل

 بطانة المستعين،ونكباته،ومصادراته لهم: ثانيًّا:

 ولنا مثال واضح في ماقاله لباكباك التركي بأنهّ،(9)لقد قدّم المستعين للأتراك كلّ ما يستطيع من تنازلاتو 

 .(10)"سبك لهم آنيّة الذّهب والفضّة،ومنع نفسه شهواتها ولذّاتها،طلبًا لرضاهم،وصلاحهم"
                                                           

 .442،ص6الأثير،الكامل،ج وإبن،248،ص7،والطبري،تاريخ،ج547،ص2،واليعقوبي،تاريخ،ج458،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
 .442،ص6،الكامل،جوإبن الأثير ،547،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج2
 .442،ص6وإبن الأثير،الكامل،ج،248،ص7(الطبري،تاريخ،ج3
 .444-442،ص6إبن الأثير،الكامل،ج(4
 .254(الفخري،ص5
 .421(البكجري،مختصر،ص6
  .15(اليعقوبي،مشاكلة،ص7
   .46،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج8
 .227(بيطار،تاريخ،ص9

 .488،ص1مجهول،العيون والحدائق،ج(10
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قوي،حفاظاً على مصلحة  نما أراد أن يتولّى الخلافة رجلكان القائد بغا الكبير محقًّا حيولهذا السّبب  
الأتراك وتجنـّبًا لتفكّك وحدتهم،ولكنّ المستعين كان ضعيف الشخصيّة واقعًا تحت تأثير أمّه، فقدّم 

ي جبهة الأتراك وهوّ ما أدّى إلى إنشقاق وتصدعّ فالدّولة،على سائر موظفّي  وأوتامش شاهك الخادم،
،ولم يسترجع  الخليفة (1)المستعين من داره بموافقة ونهبا،قتلاهثمُّ حينما أصبح وصيف،وبغُا ضدّ أوتامش،

ملف "وهوّ باغر الذي حلّ محلّ أوتامش،وكان صاحب طته بل خضع لسطوة قائد تركي آخر،سل
  . (2)كانت له اليد الطولى في مقتل المتوكّل  حيثالخلافة مع "أسود

،ثمُّ (4)الوزارة ومتوليًّا عليها من طرف أوتامش،والذي كان قيّمًا على (3)مروزيبن يزداد الإستوزر المستعين وإ
 ،(7)يزدادبن بإ،وبعد مقتله إستخلفه (6)على المغرب،ومصرالولاية ،وعقد له (5)نفسه إستوزر أوتامش

في أمور الدواوين للحسن بن مخلّد،وأحمد بن  على النّظر وضعستكتب شُجاع بن القاسم،و وإ
 .(8)إسرائيل،وكان على قيادة الجيوش وصيف،وبغُا الصّغير

من  تامشصيف ضاعت سدى بعد أن تمكّن أو وو ،بغا الكبير تغتيّال أوتامش أنّ مجهوداإكان سبب و 
بشجاعته،وبطولاته الحربيّة،وشدّة باغر كان معروفاً  أنّ  ،إضافة إلى(9)السيطرة على المستعين،والدّولة ككُل

 .(10)سفكه للدّماء،وتمّ إغرائه بأن تكون الأمور كلّها له

،ومسبذان،ومهرجان لبُغا الشرابي على حُلوان م862/ه258دى الأولى في جما المستعين  وعقد
،وقدّم الشخصيّة أموره،وخدمه،وخزائنه،و وره،وإصطبلاتهك الخادم مُشرفاً على دوعيّن أيضًا شاهقذق،

                                                           
 .26،ص2،فوزي،الخلافة،ج171(المسعودي،التنبيه،ص1
 .26،ص2(فوزي،الخلافة،ج2
 .4428(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .448،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج4
 .4428،إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص458،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب262،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .262،ص7(الطبري،تاريخ،ج6
 .4428،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص448،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج7
 .4428(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص8
  .462(كتابجي،الترك،ص9

   .462(نفسه،ص10
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 م862ه/258الآخرة  في جمادى مرض الموت مرض بغُا الكبيرلمّا و ،(1)أوتامش على جميع الموظفّين
  .(2)عيّن المستعين إبنه موسى على أعماله،وأعمال أبيه كلّها،وأضاف له ولاية ديوان البريد

قصّة رؤيته للرسول صلّى الله يذكر أنّ بغُا كان إنساناً متديّـنًا بين الأتراك،وساق (3)والعجيب أنّ المسعودي
 ليهم،وهيّ رواية ضعيفة تؤخذ بعينوعطفه ع،عليه وسلّم في المنام،وأنهّ بشّره بالخير لقاء حبّه للطاّلبيين

 .علوييّنودي من تعصّب وتحيّز للالحذر؛ لما عُرف عن المسع

أنهّ  (6)،وقال اليعقوبي(5)،بعد أن إستوزره مدّة شهرين(4)وكان المستعين قد نكب وزيره أحمد بن الخصيب
 وقال الطبّري،م862/ه258فاه المستعين في أواخر سنة ستوزره أربعة أشهرثمُ تحامل عليه الأتراك،فنإ

في جمادى  (8)وأولاده،ونفوه إلى جزيرة إقريطش أنّ الأتراك استصفوا أموال إبن الخصيب، (7)والمسعودي
ستوزر عيسى بن إو ،(9)أيضًا عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى برقة واونف،م862/ ه258الأولى 

  .(11)الرسائل سعيد بن حميد ديوان الأديب الشّاعر ،وقلّد10فرخانشاه
أنّ البحتري نموذج عصره في التزلّف وتقلّب الولاء،وسوء الأخلاق،والجري وراء أموال  (12)ويرى كرد علي

مدح أحمد بن الخصيب الذي التكسّب بالشّعر،وقد كشف أمره عدوّه الشّاعر إبن طيفور،فالبحتري 
توسّط له عند المنتصر،ثمُّ أخذ منه مالًا،وبعدها نكب المستعين أحمد بن الخصيب بعد فعله هذا 

 ور،فأنشد للمستعين قصيدة يطعن فيها في إبن الخصيب،فقال:بشه

                                                           
 .262،ص7(الطبري،تاريخ،ج1
 .444،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج248،ص7،والطبري،تاريخ،ج412،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج2
 .414-412،ص5،جالذّهب (مروج3
 .165الدّول،ص(الأزدي،أخبار 4
 .252(إبن الطقطقا،الفخري،ص5
 .547،ص2(تاريخ اليعقوبي،ج6
 .448،ص5،جالذهب ،والمسعودي،مروج247،ص7تاريخ،ج(7
جزيرة كبيرة في بحر الروم فيها مدن وقرى،تقابـل لوبيـة فـي بـلاد المغرب،كانـت تابعـة للـروم ثـمّ غزاهـا المسـلمون مـراّت متفرّقـة ثـمّ إقريطش:(8

 .216،ص4الفرنج،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،جأخذها 
 .248،ص7،والطبري،تاريخ،ج448،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج9

ه،ثـمّ عزلـه بسـبب غيـر ظـاهر،وولّاه تسـيير 242هـوّ أبوموسـى عيسـى بـن فرخانشـاه الكاتـب،تولّى الـوزارة للمعتـز باللـه فـي إبن فرخانشـاه:(10
 .448،ص21ه،أنظر:الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج267وفيّ في ،والكتابة لها،وتةضيّاع والدته قبيح

 .448،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج11
  .77-78(كنوز الأجداد،ص12
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 بإفكه المرُدي وإبطاله.لابن الخصيب الويل كيف انبرى+++++++++++++++++++++

 وفي مواليه وفي ماله.كاد أمين الله في نفسه+++++++++++++++++++++++++++

 .(1)وإدغالهبغشّه فيه ورام في الملك الذي رامه++++++++++++++++++++++++++

 ثمُّ أكمل وكلّها طعن في إبن الخصيب:

 نظرت في ظاهر أحواله.حلال الدّم والمال إن+++++++++++++++++++++++++فهوّ 

 .(2)بالسيّف واستصفاء أموالهوالرأّي كلّ الرأّي في قتله++++++++++++++++++++++++

أموالهم من  ميعمن المعتز والمؤيدّ ج -في شكل مصادرة–ثمُّ إبتاع المستعين 
والآلات،وغير ذلك من الضيّاع والعقارات،وأشهد على ذلك  والأفرشة، الدّور،والمنازل،والقصور،

الهاشميين،وترك للمعتز راتبًا سنويًّا قدره عشرين ألف دينار،ولإبراهيم المؤيدّ راتبًا  ،ووجوهوالعدول،القضاة
حبّات لؤلؤ بعشرة ملايين دينار،وثلاث حبّات من المعتز عشر  بخمسة آلاف دينار،وكان ممّا تمّ إنتزاعه

،وهوّمن كُلّف بعمليّة بثلاثة آلاف دينار،وكان الشراء باسم الحسن بن مخلّد ناظر الدواوين أخرى  لؤلؤ
الصّغير،وكان الأتراك قد حاولوا قتلهما في فتنة  بغا نفّذ ذلك،و الإستنطاق والتعذيب

لأنهّ ليس لهما ذنب،وأمر أن يقتصر الأمر على حبسهما والعامّة،فمنعهم إبن الخصيب ،الشاكريةّ
 (5)بالجوسقبحبسهما ،ثمُّ أمر المستعين (4)الطاّهريةّالجند  الحقيقي كانسبب الفتنة  وتحجّج بأنّ ،(3)فقط

 .(6)من رأى،فهدأت الفتنة في سرّ 
إتّخاذ قرار كان يتعرّض أراد  ولم يكن للمستعين أمر ولا نهي بل كان محجوراً عليه من طرف الأتراك،ومتى

 الشّاعر: ذلك وقال في"...فعزم مرةّ فقُهر،وأشرف على التلف"،لضغوطات رهيبة

                                                           
  .77-78،صكرد علي،كنوز الأجداد(1
  .77-78(نفسه،ص2
 .444،ص6الأثير،الكامل،ج،وإبن 247،ص7،والطبري،تاريخ،ج547،ص2،واليعقوبي،تاريخ،ج458،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب3
 .247،ص7(الطبري،تاريخ،ج4
هــيّ قريــة كبيــرة مــن نــواحي دجيــل مــن أعمــال بغــداد بينهمــا عشــرة فراسخ،والإســم يُطلــق أيضًــا علــى قريــة فــي النهــروان، وهــيّ مــن  الجوســق:(5

 .485،ص2أعمال بغداد أيضًا،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
 .564،صالمعارف (القضاعي،عيون6
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 .(1)يقول ما قالا له كما تقول الببغّا×××××××××××××××في قف  بين وصيف وبغُاخليفة 

هدّدوه،فهرب و  الأتراكأهم إجراء قام به إبن يزداد هوّ ضبط الأموال،وتدقيقها،فأزعج ذلك الأمراء كان و  
فعيّن المُستعين ،(2)،والذي هدّده أنهّ إن منع عنه إقطاعه سيقتلهخوفاً من بغُا الصّغير في بغداد واختفى

بعدها كاتبين لتصريف أعمال الوزارة أوّلهما محمّد بن الفضل الجرجرائي،وثانيهما شُجاع بن القاسم دون 
،ثمُّ عزل الفضل بن (4)وبغا الصّغير على فلسطين ز،،وولّى وصيف على الأهوا(3)أن يُسمّيهما بالوزيرين

بن يزداد فهرب إلى إ،ثمُّ غضب بغُا الكبير على (5)مروان عن ديوان الخراج،وولّاه لعيسى بن فرخانشاه
على  بغُا الصّغير،ثمُّ ولّى المستعين (6)بغداد،وعيّن المستعين مكانه محمّد بن الفضل الجرجرائي

طّط المغاربة )وهم فرقة من ،وخالخليفة أكثر فأكثر وضعف مركز ضطربإو از،فلسطين،ووَصيف على الأهو 
 .(7)لإحداث فوضى في سامراء(الجيش

كانت خلافة المستعين أولى بوادر الإنقسام والتطاحن بين فرق الأتراك وقادتهم،وسببها الطمع في ولقد  
وراح ضحيّة  -خزانة الدّولةوهيّ هنا-ومحاولة كلّ قائد الإستيلاء على الحصّة الأكبر من الغنيمة  ،المال

 . (8)أملاكهممختلف أيضًا وظفّين الإداريين والجند،و من الموالموالين لهم التنافس التركي أتباعهم 

أدرك الأتراك أن عودة المستعين إلى بغداد معناها إحياء نفوذ الفرس والعرب من جديد،وبالتّالي ولقد 
 وصيف،وبغُا،ت خافأوأحدثوا فوضى رهيبة ،(10)أمر اغتيّالهشاوروا في الأمر،وت وافاستعظم،(9)التخلّص منهم

ولجأ إلى ،سامراّء إلى بغدادبدوره من ،فغادر (12)وخشي المستعين من إنتقام أتباع باغر،(11)فهربا إلى بغداد
 دار

                                                           
 .4414-4412،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص448،ص 5،جالذهب (المسعودي،مروج1
 .268،ص48،والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج252،و إبن الطقطقا،الفخري،ص265،ص7(الطبري،تاريخ،ج2
 .  562المعارف،صعيون  ،وقال القُضاعي بأنهّ عيّن شُجاع بن القاسم وزيراً،أنظر:252(إبن الطقطقا،الفخري،ص3
 .265،ص7(الطبري،تاريخ،ج4
 .444،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب265،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .444،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب6
 .582،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
  .28(الألشي،عصر،ص8
    .28،صنفسه(9

 .564،صالمعارف (القضاعي،عيون10
 .4412(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص11
مــن أنصــار بــاغر إلــى دار دليــل بــن يعقــوب ودور أهلــه فنهبوها،ودمّروهــا،ومنعوا الملّاحــين مــن التنقّــل إلــى بغــداد عبــر ســار الجنــد التركــي (12

وفرضوا الحصار علـى سـرّ مـن رأى،وجمعـوا الجنـد وبـايعوا المعتـز بالخلافة،والمسـتعين وأنصـاره ببغـداد،وبايع بـاغر التركـي الأتـراك علـى  دجلة،
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 .(1)محمّد بن عبد اللّه بن طاهر 
دينار،وسليمان بن يحيى بن معاذ مع أحمد بن وهم:جعفر بن نضمّ عدد من  القوّاد إليه إفي بغداد و 

ووصيف،فعزلوهم  ،وعدد من القوّاد من أتباع بغُا،صالح بن شيرزاد،وعدد من الكتّاب،والعمّال،والهاشميين
شديد الخوف ،وكان المستعين (2)حتكاك بين الطرفينإداد كي لا يثيروا غضبهم إذا حصل عن عامّة بغ
بالإسراف أيضًا تصف إ،و (3)من دار ملكهه هرب أن درجة شعوره بالأمان إلىقلّة ذلك لوأدّى  على نفسه،

 -في بيت المال ءبسامراّ تركو ،(4)والنّفائس لكائن من كان،والثيّاب،الجواهريمنح فكان والتّبذير للخزائن 
ترك  ف دينار،وخمسمائة ألوقيمتها  أموال الشّام إلى الموصل ما آتاه من -تحت حراسة القادة الأتراك

 .(5)دينار ألف ستّمائة سالعبّاإبنه مليون دينار،وفي بيت مال  في بيت مال أمّه
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

،حتّى يكـون الأمـان لـه ولهم،ويجلـس علـى كرسـي الخلافـة محمّـد بـن الواثـق،أو علـي بـن المعتصم،فوصـل الخبـر قتل المستعين ووصـيف وبغُـا
وسـأل المسـتعين وصـيف عـن أعمـال إيتـاخ التركي،وأخبـر وصـيف  إلى وصيف وبغُا من إحدى زوجات باغر،فاحتـالا حتـّى اسـتدرجاه وقـتلاه،

وافق وصــيف، وبلغــت القصّــة دليــل النّصــراني،فركب إلــى بيــت بغــا الشّــرابي وأخبــره بــأنّ أنــّه ســيمنحها لبــاغر قصــد إبعــاده عــن قصــر الخلافــة،ف
المســــتعين ووصــــيف يــــدبرّون خلعه،وعزلــــه عــــن أعماله،ليضــــعفوه ثــُــمّ يقتلــــوه،وبرأّ وصــــيف نفســــه مــــن الكيــــد لبُغــــا،وألقى بــــاللّوم علــــى الخليفــــة 

عيــدًا عــن ســرّ مــن رأى،فجمــع بــاغر رجالــه وأعوانــه ممّــن كــانوا قتلــوا وباغر،فــاتفّق وصــيف وبغُــا علــى تعيــين بــاغر علــى جــيش مــن الجيــوش ب
مّ المتوكّل،وهاجموا دار الخليفة وهدفهم قتل المستعين،وبغُا،ووصيف،وتعيين خليفة آخر،وبلغ الخبـر الخليفـة عـن طريـق زوجـة مطلّقـة لبـاغر،ثُ 

رأســـه إلـــى أنصـــاره المحاصـــرين لقصـــر الخليفة،وإنضـــمّ إلـــى احتـــال دليـــل وبغـــا ووصـــيف حتـّــى قبضـــا علـــى بـــاغر،ثمُّ قـــتلاه فـــي ســـجنه،ورموا ب
هـــ  هــوّ أنــّه أقطــع ضــيّاعًا بســواد 244المســتعين، وبغُا،ووصــيف القائــد شــاهك،وانحدروا إلــى بغــداد،وذكر مســكويه أنّ ســبب قتــل بــاغر فــي 
م بينــه وبــين رجــل مــن أهلهــا إســمه إبــن الكوفــة فتضــمّن تلــك الضــيّاع رجــل مــن الــدهاقين باروســما،ونهر الملــك بــألفي دينــار،فوقع ســوء تفــاه

مارمه،فسُجن،ثمُّ فرّ من حبسه،ولاقى في سرّ من رأى كاتب بغُـا الشّـرابي دليـل بـن يعقـوب النصراني،وصـاحب أمره،وإليـه أمـر العسـكر يركـب 
نتصف له،فتوعّـده،وكان بـاغر شرسًـا إه و إليه القوّاد والعمّال،وكان دليل صديقًا لابن مارمّه،وباغر أحد قوّاد بغُا،فمنع دليل باغر من ظلم صديق

يخشــاه الأتــراك وحتّــى بغُا،فتحايــل عليــه بغُــا ليــأمن شرّه،وســعى فــي الصــلح بينهمــا بعدها،وبعــد هــذه الحادثــة تقــرّب بــاغر مــن المســتعين ولــزم 
ذ الأتـراك وجشـعهم للمـال أدّى إلـى خدمته في قصر الخلافة،والمستعين كاره له لوقاحته وقتله للمتوكّل،وربّمـا هنـاك سـبب آخـر أنّ تنـامي نفـو 

،وأبــــــــــو 282،ص7،والطبري،تـــــــــاريخ،ج461-464ص ،5،جالأمـــــــــم مســـــــــكويه،تجاربأنظر: فتـــــــــك الخليفـــــــــة ببـــــــــاغر قاتـــــــــل المتوكّــــــــــل،
 .  227ص ،وبيطار،تاريخ،4412،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص148،ص4،ج،المختصرالفداء

 .4411،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص582،ص45،جةوالنهاي ،وإبن كثير،البداية461،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
 .465-461،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .175(المسعودي،التنبيه،ص3
 .152،ص2،والدياّر بكري،تاريخ،ج175(المسعودي،التنبيه،ص4
 .  285،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
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 ه(:255رجب28-252محرمّ 4(فترة خلافة المعتزبالله بن المتوكّل)4

 المعتز  وعهده:   أولا:

،وعلى (1)أمّ ولد روميّة إسمها قبيحة،وكانت من حظايا المتوكّل وّ الزبير بن جعفر المتوكّل،أمّهالمعتز ه
 ،الرغم من تنازله عن ولاية العهد في عهد أخيه المنتصر بضغط من القادة الأتراك إلّا أنهّم عدلوا عن رأيهم

 .(2)فجاؤا به إلى السّلطةالظروف تلك ورأوا فيه الشخص المناسب لتبوّأ منصب الخلافة في 

لاسيّما أنّ ميثاق و أبو أحمد بن الرّشيد، على رأسهمد البيت العبّاسي البيعة له،و من أفرا ولقد رفض عدد
قوبة لكلّ من يخلّ ببيعة والنفي،والعادرة الأموال،وتطليق المتزوّجين،البيعة حمل التهديد،والوعيد بمص

ه براء،وأنّ النّاس في حلّ وباغتيّاله له ظهر أنّ المعتز صاحب غدر لأنهّ أقسم أنّ الإسلام من،(3)ستعينلما
بل إنّ "،وهذا ما سيجني بعاقبته خذلاناً فيما بعدعين "من بيعته،مع عهود يطول ذكرها إن هوّ غدر بالمست

 . (4)أيضًا أصبهان،والثغور يبعض الولاة تمرّدوا ورفضوا مبايعة المعتز مثل والي فلسطين،ووالي مصر،وعامل

أياّم من أوّل المعتز حيث لاحظ التّركي، عسكرفة والعلني بين الخلينزاع  مرحلة  خلافته عبارة عن كانتو 
نيّة الدّولة في عهده حدث أمر خطير بالنّسبة لميزا،و (5)ومؤامراتهمالأتراك  دسائسمحاط ب هأنّ  حكمه

 .(6)إقليم مصر تحت حكم أحمد بن طولون تمّثل في انفصالالعبّاسيّة 

أبعد من توجّس منه خيفة في الإنقلاب عليه مثل عمّه علي بن المعتصم الذي نفاه إلى  المعتز أنّ  كما
ثمّ إلى بغداد لأنهّ  أيضًا،ثمّ إلى البصرة،أحمد الذي نفاه إلى واسط  الموفّق أبيواسط،ثمُّ إلى بغداد،وأخاه 

سبب  ،وكان(7)نالإنتصار على المستعي كان عسكريًّا صاحب شخصيّة قويةّ،وكانت له اليد الطولى في
وشاية الأتراك وعملهم على أن لا يبقى في دار الخلافة من يشكّل خطراً على نفوذهم،إضافة إلى أنّ  هنفي

                                                           
 .4417،وإبن الكردبوس، الإكتفاء،ص175(المسعودي،التنبيه،ص1
 .28،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
 .286(الطبري،تاريخ،ص3
   .27،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج4
    .48(الدّوري،دراسات،ص5
 .426(البكجري،مختصر،ص6
  .14،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج7
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م ل ساء حالهم مع المعتز لأنهّيعتبر وسيلة مثاليّة للتخلّص من منافس قد يلجأ إليه الأتراك إن كان نفيه  
 .(1)يكن بإمكانهم تعيين خليفة منهم

إن ف قادتهمهم خاضعين لأهواء الخلفاء الّذين كانوا لايملكون زمام الأمور،وكانوا بدور ستضعفوا إالأتراك و 
"...لمّا جلس المعتز على  :(2)الفخريصاحب  هذكر ،ولنا مثال في ماأوأبقوهخلعوه،أرادوا قتلوا الخليفة،أو 

وكان ، وكم يبقى في الخلافة؟سرير الخلافة قعد خواصّه وأحضروا المنجّمين،وقالوا لهم:أنظروا كم يعيش 
،فقالوا له:فكم تقول أنهّ بالمجلس بعض الظرفاء،فقال:أنا أعرف من هؤلاء بمقدار عمره وخلافته
 يعيش؟وكم يملك؟قال:مهما أراد الأتراك،فلم يبق في المجلس إلّا من ضحك".

 ثانيًّا: علاقة المعتز بموظفّيه.

 ستكتب صالح بن الفرات،وقدّم على الأجناد وصيف وبغُا،إمحمود الإسكافي،و إستوزر المعتز جعفر بن 
الحرس،وأبا على ،وعيّن على ديوان الأموال مقلّد كيد الكلب،وجعفر بن دينار (3)ووضع مولاه سعيد حاجبًا

 ديوان الجند،وأمره بمنح العطاء للشّاكريةّ،على ديوان الخراج،وأبا عمر كاتب سيما الشّرابي على حمار 
  .(4)والأتراك،والمغاربة،وولّى البريد والخاتم لأحد الأتراك وهوّ سيما السّارباني

 من كانوا يديرون الدّولة ويسوسون،فهم والخدم،والموالي،حكم ولا تدبير مع الأتراك لمعتزولم يكن ل 
 وصيف في خصومة ،وتحايل حتّى أوقعالسابقة إلى مراتبهماالشّرابي وبغُا ،وصيفالمعتز ثمُّ أعاد ،(5)أمورها

قتلوا ،ثمُّ د أن تأخرت رواتبهم أربعة أشهره بع241في فتمرّد الجند التركي مرةّ أخرى ،(6)تراكمع بقيّة الأ
وحاشيّته أموالًا ،نتزعوا من أهل وصيفإو ،(7)وصيف،وأجبروا الخليفة على تعيين بغُا الشّرابي مكانه الأمير

                                                           
  .12،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج1
 .  251(إبن الطقّطقا،ص2
 .4417،وإبن الكردبوس، الإكتفاء،ص288،ص7(الطبّري،تاريخ،ج3
 .288،ص7(الطبّري،تاريخ،ج4
 .4417(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
 .175(المسعودي،التنبيه،ص6
المختصـــر فـــي أخبـــار البشـــر أو تـــاريخ أبـــي الفـــداء،علّق عليـــه ووضـــع أبوالفداء، ،وعمـــاد الـــدّين إســـماعيل214،ص4(إبـــن الوردي،تـــاريخ،ج7

 .162-147،صم4778ه/4548الأوّل،الطبعة الأولى،لبنان،الجزء -محمود ديوّب،دار الكتب العلميّة،بيروت حواشيه:
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نشاه أحد كتّاب اعتقلوا عيسى بن فرخإ،كما (1)الخليفةعلى كلّ قرارات عظيمة لأنهّ كان مسيطراً 
    .(2)دوابهّصادروا وأوسعوه ضرباً ثمُّ ،ديوانال

ثمُّ بلغه تدبيره لمؤامرة عليه ،وخلع عليه،بإخراج أخيه المؤيدّ من الجوسق الخلافة أمر المعتز تولّى حينماو 
أربعين مقرعة،حتّى أشهد على نفسه الخَلع،ثمُّ بلغه أنّ الأتراك يُخطّطون لإخراجه من  هوضرب،فأمر بحبسه

 .(3)جسدهب للتعذيب ولا أثر،وأحضر الفقهاء والقضاة حتّى رأوهفأخرجه من حبسه ميـّتًا، الحَبس،

لا "المعتزّ يقول:وبغى،فكان ،وطغى،وتمرّد،ستبدّ بالحكمإمقتل وصيف،فبي )الصّغير(ستغلّ بغُا الشّراإكما 
من الدنانير  منها قناطير،ونهب خزانة الأموالبأن هاجم  القائد التركي فردّ "،ما بقيّ بغُا تيأستلذّ بحيا

فأصبح عسكره، تفرّق عنه أغلبحلفائه،و معه  ختلفإثمّ الصّين،ثغور مغاضبا بأجناده إلى  رحلو ،يّةالذّهب
،فأعطاه وأتى برأسه،وليد المغربيغتاله إفي مركب ف إلى سامراّء نحدرإوطلب الأمان،و  في موقف ضعف

 .(4)المعتز عشرة آلاف دينار

لا يخلع  حذراً لم ينتصر عليهم،فصارو لقتلهم  اتلأتراك لمّا دبرّ مؤامر فقد المعتز ثقة الأمراء ا وهكذا
الخوف من الأتراك أن أسرف في الإغداق عليهم بالأموال حتّى يكتسب  حه ليلًا أو نهاراً،بل وبلغ بهسلا

تأخّرت في نفس الوقت نهّ لا يعاديهم،وبذلك نفذت أموال الخزينة المركزيةّ،و ألهم يظُهر ثقتهم من جديد،و 
واللا أمن في العاصمة،فوقع المعتز في فخّ ،أموال الأقاليم عن الوصول إلى بغداد بسبب الإضطرابات

 .(5)هتهوّر 

التقوّي بفرقتي  بدوره اولحف ،في علاقتهما بالمعتزتجاوز وصيف وبغُا كلّ حدّ و 
،ونصب رأسه م868/ه245ن قتل بغُا الشّرابي في سنة مبدعمهما ،وتمكن (6)والفرغانيين،المغاربة

 عتقلواإالأتراك بزعامة صالح بن وصيف ،ولكنّ (7)وحواصله،وحُرقّت جُثتّه،ونهُبت أمواله،بسامراّء ثمُّ بغداد
ضربوه،وصادروا أمواله،وحاول المعتز ،و م867/ ه244ل الأنباري في أحمد بن أبي إسرائي كاتب المعتز

في أياّم  تعذيبه إلى أن توفيّ ستمرّ في إله لدى صالح بن وصيف دون جدوى،و  اتوسّطيوأمّه قبيحة أن 

                                                           
 .225،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
 .84(إسحاق،تاريخ نصارى،ص2
 .565،صالمعارف (القضاعي،عيون3
 .154،ص2،جالخميس ،والدياّربكري،تاريخ225،ص4،والذّهبي،دوّل،ج175(المسعودي،التنبيه،ص 4
  . 464(كتابجي،الترك،ص5
 .28،ص2(فوزي،الخلافة،ج6
 .162،ص4،وأبوالفداء،المختصر،ج424،ص45،جوالنهاية كثير،البداية(إبن  7
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ودقتّه في ضبط الأموال شكّكت فيه  ،كفاءتهو  ،بن إسرائيل،ويبدو أنّ مهارة أحمد (1)خلافة المهتدي
وخرجًا ،من أنهّ"كان يحفظ وجوه المال جميعها دخلًا  (2)الأتراك،وبخاصّة إذا ما صدّقنا رواية إبن الطقّطقا

 على ذهنه".

نوح عيسى بن  اأبمعه ،و الحسن بن مخلد  صادر صالح بن وصيف كاتب قبيحة أمّ المعتزكما 
مّ فضربهم،وأخذ خطوطهم بأموال جزيلة يدفعونها،وتيت المال،"ختلاس أموال بإتفقا على إقد ا إبراهيم،وكان

وضيّاعهم بغير رضى المعتز في باطنه،وعُيّروا بالكُتّاب الخونة"،وعيّن ،التحفّظ على أموالهم،وحواصلهم
وصيف على تغلب صالح بن  بهذاو ،(3)على مضضمن صنائع الأتراك الخليفة بدلًا عنهم آخرين 

 .(4)المعتز بعد أن بلغه تآمره عليهالغدر ب،وكانت نيّته والتّدبير،الأمر

 (5)-وعلى رأسهم صالح بن وصيف ومحمّد بن بغُا- الأتراكبتزّ حينما إ وهوّ ما حدث لاحقًا

وجمعه لعدد كبير من ،وطالبوه بالأموال مستغلّين تمرّد يعقوب بن الليّث الصفّار في ولاية فارس،المعتز
اجتمع عليه و خفّضوا مطالبهم إلى خمسين ألف دينار،ثمّ ،(6)ردعهالأنصار،وفشل جيش الخلافة في 

 .(7)والفراغنة ،والمغاربة،الأتراك
وأصبحوا كتلة واحدة ضدّ ،إستعصت فوحّدت مؤقّـتًا بين فرق الجيشقد مشكلة الأرزاق  كانتو 

لإنقاذ حياته من شغب  قبيحة يطلب منها خمسين ألف دينارقد أرسل إلى أمّه  وكان المعتز ،(8)الخليفة
كانت قبيحة على علاقة عاطفيّة بالقائد التركي صالح ،و (9)الجُند فاعتذرت بفقدانها لمبلغ كبير مثل هذا

 . (10)ثمّ غدر بها -رغم معاداته لولدها-ختفت في بيته ثمّ تزوّجتهوصيف،فلم تبالي بعاطفة الأمومة،وإبن 
،وكان الجند قد (11)دينار لاحقًا بمليوني قوّموا جواهرهاالأتراك  لا تُحصى،حتّى أنّ معها أموال  تكانو 

عاجزاً أمام  وقفبعد أن ،(1)يستريح منهفالح بن وصيف إن دفع لهم أموالهم،بأنهّم سيقتلون ص عتزأغروا الم
                                                           

 .251(إبن الطقّطقا،الفخري،ص1
 .255(الفخري،ص2
 .424-425،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .174(المسعودي،التنبيه،ص4
 .4454(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
 .251(إبن الطقّطقا،الفخري،ص6
 .212،ص4(إبن الوردي،تاريخ،ج7
 .28،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة8
 .154،ص2،جالخميس ،والدياّربكري،تاريخ211،ص4(إبن الوردي،تاريخ،ج9

   .52،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج10
 .226،ص4(الذّهبي،دوّل،ج11
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قبضوا عليه وأهانوه بالتّعذيب و خلعه وقتله،فدبرّوا  أمام تهديدات أمراء الجيش لأنّ الخزينة كانت فارغة،
وإحدى ،وستّة أشهر،ثلاث سنينبعد خلافته نتهت إو ،م868/ه244بعد أن أجبروه على خلع نفسه في 

هذا  مع أنّ  (3)وسوء أدب مع الخلفاءعلى ما بلغه الأتراك من طغيان،نهاية المعتز تدلّ و ،(2)وعشرين يومًا
سم صالح بن با صدُرأمّه قبيحة،وكانت الكتب ت واقعًا تحت سيطرةو  ،للملذّات مؤثراًكان الخليفة  
 . (4)كأنهّ معيّن بالوزارة،و وصيف

محمّد بن عبد الله بن نائب العراق،وأمير فارس إضافة إلى أنّ المعتز فقد سندًا قويًّا للأسرة العبّاسيّة بوفاة 
من أبناء مؤسّسيها الأوائل،وكان يرى ،و من أكثر المخلصين للدّولة العبّاسيّة ه،والذي كان241في طاهر 

 أنّ الأتراك يهابونه من أجله ولمكانته،ورثاه بشعر يقول فيه:
 +++++++++++++++حين أضحى محمّد في القبور.بهجة الخلافة عناّ++++++++ ذهبت
 .(5)++++من سنا نارها يشبّ السعّير++++++++++++++ن قليل تكون أحداث دهر+++ع

ستبدّ بالخلافة بغا الشّرابي،وعظم نفوذه،وزوّج وإأمره إلى ضعف،وحدث ما توقّعه المعتز فعلًا حينما صار 
 .(6)ة الأتراك بالخليفةإبنته بصالح بن وصيف،وساءت علاق

ة ما عُرف به المعتز أنهّ  أوّل خليفة ركب بحلية الذّهب،وكان الخلفاء قبله يركبون بالحلي همّ أويبقى 
ية الذّهب إتبّعه النّاس على والسروج،والسيوف،واللجم،فلمّا ركب بحلمن الفضّة في المناطق،الخفيفة 

،ولكن ما عيب عليه أنهّ وضع نفسه موضع الشّبهات حينما كان ملازمًا قبل خلافته لغلامه التركي (7)ذلك
 . (8)الأمرد يونس بن بغا،ورويّت عنهما قصص بما يقدح في عدالته

 

 

                                                                                                                                                                                     
 .154،ص2،جالخميس (الدياّر بكري،تاريخ1
،وإبــن الكردبوس،الإكتفــاء، 251الطقّطقــا،الفخري،ص،وإبــن 154،ص2،جالخمــيس ،والــدياّر بكري،تــاريخ424(البكجري،المختصــر،ص2

 .162،ص4،وأبوالفداء،المختصر،ج226،ص4،والذّهبي،دوّل،ج4458-4454ص
 .162،ص4،وأبوالفداء،المختصر،ج28،ص2(فوزي،الخلافة،ج3
 .174(المسعودي،التنبيه،ص4
  .12،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج5
   .12،ص2(نفسه،ج6
  .15(اليعقوبي،مشاكلة،ص7
 .  427،ص27(إبن أيبك الدّواداري،الوافي بالوفيّات،ج8



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
385 

 

 

 

 

 

 (:ه256رجب 88-255رجب 28(فترة خلافة المهتدي باللّه)5

 أولًّا: شخصيةّ المهتدي بالله وملامح عهده:

،وهوّ إبن أمّ ولد (1)فبايعوه،ولقّبوه بالمهتدي بالله ن هارون الواثقالمعتز أحضروا محمّد بلمّا خلع الأتراك 
 .(3)م824/ه242وُلد سنة و ،(2)روميّة إسمها قرُب

المهتدي بأوّل بمحاولة جديةّ للإصلاح،فكانت أوّل بادرة إصراره على الشرعيّة من خلال تنازل  ملقد قاو 
وتكريسًا لشرعيّة السلطة،وأراد من خلال عمليّة ،تعظيمًا لهيبة الدّولة المعتز عن الخلافة لصالحه علنًا

،فاستدعى (4)حت تأثير الجند الأتراكالمبايعة وفق التقاليد السّائدة أن يجعل الخلافة قوّة فعّالة غير واقعة ت
فبايعه  لمحمّد بن الواثق ،وأنهّ يرغب بتسليمهحُكمعترف بعجزه عن الإو خلع نفسه،المعتز الذي 

،وهذا الإجراء سليم من النّاحيّة الشرعيّة إذ أنّ المهتدي واجه عدم الإعتراف بخلافته (5)والخاصّة،العامّة
،وجاء على كرسي الحكمليه بالخلافة،وأجلسه المعتز،وسلّم عمن العامّة والخاصّة،فأحضر 

على  عرضالذي ،و (6)مهتديعترف بالحقيقة،ومدّ يده وبايع الإو  بالشهود،فشهدوا بأنهّ عاجز عن الخلافة،
 .(7)المعتز أن يتوسّط بينه وبين الأتراك فرفض

                                                           
 .84،ص42،وإبن الجوزي،المنتظم،ج228،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
 .224،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج84،ص42وإبن الجوزي،المنتظم،ج ،4457(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص2
 .462،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ3
 .28،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
 .224،ص6إبن الأثير،الكامل،ج(5
 .  462،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ6
 .125(الخُضري،محاضرات،ص7
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وجود مجموعة من القادة  منصب الخليفة من النّاحيّة العمليّة هوّ  ضعفسبب ك المهتدي أنّ أدر  كما
والحد هوّ التخلّص منهم، اذهانازعة،وأنّ السبيل لإنقالعسكريين الطموحين الذين يمثلون كتلا عسكريةّ مت

والقادة الصّغار على القادة الكبار،وحقدهم خصوصًا مع بروز ظاهرة تآمر الجند،من نفوذهم السيّاسي 
وأموال،ومناصب لهم دون متيّازات،إمن  يُستغلّون كأداة لتحقيق مكاسبعليهم بعد أن أدركوا أنهّم 

شتكى الجند للخليفة من قادتهم،وعاهدوه على حمايته منهم إن إنتصر لهم،ولكنّ إ هكذاغيرهم،و 
وأعلى من العلماء، تقرّب بتدينّه،و (1)بايكباكخلال تقريب  المهتدي آثر ضرب القادة الأتراك ببعضهم،من

من إستغلال الحماس  تمكّنصبغة دينيّة على خلافته،فيلإضفاء ،و في العامّ لتأثيرهم الكبير نظراً  من شأنهم
 . (2)ضدّ الأتراككأداة الدّيني  للعامّة  

ستعادة هيبة الخلافة إل جديةّ في سبيوتعدّ إجراءات المهتدي من أكثر الإجراءات العسكريةّ والسيّاسيّة 
لاحقًا ه تعرّض للخيّانة ويسيّر أمور الدواوين بنفسه،ولكنّ يجلس للمظالم، أخذكان إداريًّا حازمًا،و ،و ومركزها

ندلاع ثورة الزنّج في البصرة،وحركات الخوارج في الجزيرة إشهد عهده كذلك ،و بايكباكالقائد التركي من 
نبعاث حركة إهذه المحاولة أدّت إلى لكنّ و ،(3)متناعهم عن دفع الضّرائبإو  قبائل الشّامالفراتيّة،وتمرّدات 

منظّمة تدعو إلى إعادة سلطان الخليفة العبّاسي،ولقد بدأت بين صفوف الجند التركي نفسه،وبدعم من 
 .(4)الخليفة

                                                           
 .27-28،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
ومــن المنطقــي أن يكــون المهتــدي قــد ،27،ص2،وفوزي،الخلافــة،ج4445،وإبــن الكردبوس،الإكتفــاء،ص584،ص2(اليعقوبي،تــاريخ،ج2

لذي أضعف من موقف الخلفاء وألقى بآثاره على كثير من مظاهر الفسـاد فـي مختلـف أجهـزة الدّولـة،وكان فكّر في وضع حدّ لنفوذ الأتراك ا
الصـورة المهتدي في حاجة إلى أنصار يدعمونـه،فخطّط للقيـّام بـإجرائين هـامًّين إجتهـادًا منـه فـي إنقـاذ مـا يمُكـن إنقاذه؛فـالإجراء الأوّل:إزالـة 

دين،وقال لأفــراد مــن فســاد الخلفــاء العبّاســيّين المــالي والأخلاقي،فــأظهر التّــديّن علــى طريقــة الخلفــاء الراّشــ الســيّئة العالقــة بأذهــان العامّــة عــن
"... دعـــوني أكـــون لكـــم مثـــل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز لبنـــي أميـّــة"،وكان بـــذلك المهتـــدي "مـــن أحســـن الخلفـــاء مـــذهبًا وأجملهـــم العبّاســـيّين:

م بقتــل حيوانـــات التـّـرف الموجـــودة فــي قصـــور 868ه/244دهم حديث"،ونجــده قـــد أمــر فـــي طريقــة،وأظهرهم ورعًــا، وأكثـــرهم عبــادة وأســـن
 الخليفة كالأسود والنّمور، وكلاب الصّيد، وأوقـف مختلـف أنـواع الملاهـي المحرّمة،وكسـر أوانـي الـذهب والفضّـة وجعلهـا دنـانير ودراهم،وبـاع

شــــراب،وهجر القيّــــان وكســــر آلات الغناء،ومنعــــه فــــي بلاده،ومنــــع كافــّــة ثيّــــاب الحريــــر المــــذهّب وكســــر أوانــــي الخمــــر وأراقهــــا، ونهــــى عــــن ال
،و 225،ص6، وإبــن الأثير،الكامــل، ج84،ص42،وإبــن الجــوزي،المنتظم، ج441، ص5،جالــذهب المســعودي،مروجالمحرّمــات، أنظر:
 ،وإبــــــــــــــــــــن164،ص4،وأبوالفداء،المختصــــــــــــــــــــر،ج442،ص45،جوالنهايــــــــــــــــــــة ،و إبــــــــــــــــــــن كثير،البدايــــــــــــــــــــة228،ص4،ج الــــــــــــــــــــذّهبي،دوّل

 .464،صالخلفاء ، والسيوطي،تاريخ426،والبكجري،مختصر،ص4445-4442الكردبوس،الإكتفاء،ص

 ،242-224،ص6،ولمزيد من التّفاصيل حول هذه الأحداث،أنظر:إبن الأثير،الكامل،ج12،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
 .12،ص2(نفسه،ج4
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،ولم ستنزفها القوّادإال الدّولة في الضّائقة المعيشيّة في البلاد،فأمو  تثلّملقد ورث المهتدي تركة ثقيلة تو 
حصلت بين قوّاده  أحسن المهتدي إستغلال تلك الفجوة التي كنليبق بيده شيء يدفعه للجنود،و 

 وكسب الجند إلى،والأموال لتيسّر له التخلّص من نفوذ الأتراك،والأرزاق المرتبّات والجيش بسبب
  واتمرّد والذينجانبه،

 ،(1)الخلافة هقبل توليّ حتّى بالأموال دونهم،كانت بذور هذه الفتنة قد بدأتستئثارهم إعلى قادتهم بسبب 
من خلال تنصيبه أن تكون العمليّة شرعيّة وفق التقاليد السّابقة،وهذا من أجل أن لا يكون مدينًا  لقد أرادف

،لأنهّ أدرك أنّ بهلك إعادة الفعاليّة لمنصفة،وكان هدفه من وراء ذيدة الأتراك بتعيينه في منصب الخلللقا
أساس المشكل هو تواجد حفنة من القادة العسكرييّن الطّموحين الّذين يمثلّون كتلًا عسكريةّ متنازعة، 

لطّموحين والحد من نفوذهم المتنامي بالإستعانة بصغار الضبّاط اوالحل الوحيد هوّ التّخلّص منهم،
 .(2)لإرضاء طموحات القادة في السلطة والمال اوقودً ا بأنهّم كانوا لأنهم أحسّو  والمعادين لكبار القادة،

فعّل ودعّم الأمر ،و ف المظلومين،والإنتصار للعدلللإستماع لشكاوى العامّة،وإنصاالمهتدي جلس كما 
،وبنى قبّة لها أربعة أبواب (4)،ومنع حاشيّته من الظُّلم والتعدّي على الرّعيّة(3)بالمعروف،والنّهي عن المنكر

المظالم،وجلس فيها للخاص والعام،وكان يحضر في كلّ جمعة للمسجد الجامع ويخطب سمّاها قبّة 
ته،وما أفطر إلّا أياّمًا يسيرة ،وصام طوال أياّم خلاف(5)للناس ويؤمهم،ويصلّي بالنّاس بقيّة الصلوات المفروضة

قلّل في اللّبس تو ،(7)والتعفُّف عن الحرامى مداومته على الصّوم والتعبُّد،،إضافة إل(6)عتلّ فيهاإ
وقرّب الفقهاء،وكان يقول:"يا بني ،بخطهّ هاووقّع،وجلس للمظالم،والفرش،وذهب إلى القضاء في الدّين

 . (8)هاشم دعوني حتّى أسلك مسلك عمر بن عبد العزيز فأكون عليكم مثله في بني أميّة

                                                           
     .8(الطريفي،ملامح،ص1
  .12-27،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
،ويـــروي إبـــن الكردبـــوس قصصًـــا عـــن عـــدل المهتدي،منها"...قـــدِم 225،ص6،وإبـــن الأثير،الكامـــل،ج442،ص45(إبـــن كثير،الإكتفـــاء،ج3

رجــل مــن الرّملــة فــتظلّم إلــى المُهتــدي،فثبت لــه الحــقّ علــى خصــمه،فأمر بإنصــافه، وكتــب لــه فسُــرّ الرّجل،ودعــا لــه،فمن شــدّة سروره،غُشــيّ 
إنــّـا "، قال:عشـــرون ديناراً،قـــال:"كـــم لزمـــك منـــذ خرجـــت مـــن بلـــدك؟"المهتـــدي،فلمّا أفـــاق قـــال هـــذا العـــدل،فقال لـــه المهتـــدي:عليه،فأعانـــه 

للّه،كان الواجب علينا أن ننُصفك في بلدك،ولا نُحوِجك إلى تعب ولا كُلفـة،فإذالم نُطـق ذلـك فهـذه خمسـون دينـاراً خُـذها مـن بيـت المـال 
 .4444-4441نصرف،أنظر:الإكتفاء، صإ،ففعل الرّجل ذلك و "جعلنا من تعبك وتأخّر حقّك في حِلإلنفقتك قادمًا،وراجعًا،  و 

 .225،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج228،ص4،والذّهبي،دوّل،ج256(إبن الطقطقا،الفخري،ص4
 .4441(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
 .85،ص42،وإبن الجوزي،المنتظم،ج4448(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .462،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ228،ص4،والذّهبي،دوّل،ج441،ص5،جالذّهب عودي،مروج(المس7
    .15(اليعقوبي،مشاكلة،ص8
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 للمظالم،فاشتكى رجل من إبن له،جلس يومًا ،ويرُوى أنهّ (1)"قويًّا في أمر الله"كان المهتدي بن الواثقو 
 فأحضره وحكم عليه،وردّ الحقّ للرّجُل،فقال الرّجل:أنت والله يا أمير المؤمنين،كما قال الأعشى:

 .أبلجٌ مثل القمر الزاّهر++++++++قضى بينكم++++++++++++++++++حكّمتموه ف

 الخاسر.ولا يبُالي غبن ++++++++++++لرشّوة في حكمه++++++++++++++لا يقبل ا

ونضع  )أمّا أنت فجزاك الله خيراً،أمّا أنا فإنّي والله ما جلست حتّى قرأت قوله تعالى:"..فقال المهتدي:

ليوم القياّمة،فلا تظلم نفس شيئا،وإن كان مثقال حبةّ من خردل أتينا  الموازين القسط

 .  (2)(بها،وكفى بنا حاسبين

 

قلّل ،و (3)وسعى إلى التقرّب من الحنابلة من خلال الإعتذار عن ما قام به أبيه الواثق تجاه أحمد بن حنبل 
،وقيل عشرة دراهم،وكانت في العهود السّابقة عشرة آلاف (4)مصاريف طعامه فجعلها مئة درهم في اليوم

مسائل بين يديه،فيُدقّق معهم ال ،ويجلس الكتّاب(6)،وكان يجلس لمحاسبة موظفّي الدّواوين بنفسه(5)درهم
 بايكباك للإطاحة به كتشاف الأتراك لمخطّط تحالفه معإ،و (8)ولكنّ الإضطرابات المختلفة،(7)الماليّة

                                                           
 .  42،ص5،جبالوفيّات الكُتُبي،الوافي(1
 من سورة الأنبيّاء. 58،والآية الكريمة رقم:44،ص5،جبالوفيّات الكُتُبي،الوافي(2

 .  464(السيوطي،تاريخ،ص3
عـــــن زهـــــد المهتدي:"...حـــــدّث بعـــــض الهاشـــــميين قـــــال: كنـــــت عنـــــد المهـــــدي فـــــي بعـــــض ليـــــالي رمضـــــان فقمـــــت (قـــــال إبـــــن الطقطقـــــا 4

لأنصرف،فأمرني بالجلوس حتّى صـلّى المهتـدي بنـا المغـرب،ثمُّ أمـر بإحضـار الطعّام،فأحضـر طبـق خِـلاف وعليـه رُغفـان،وفي إنـاء ملح،وفـي 
ر طعامًـــــــا أجـــــــود مـــــــن ذلك،فلمّـــــــارأى أكلـــــــي كـــــــذلك قال:أمـــــــا كنـــــــت إنـــــــاء خل،فأكـــــــل وأكلـــــــت أكـــــــلًا مقصّـــــــراً ظنًّـــــــا منـّــــــي أنـّــــــه يُحضـــــــ

ســـــتوفِ عشـــــاءك فلـــــيس هاهُنـــــا غيـــــر إصائمًا؟قلت:بلى،قال:أفلســـــت تريـــــد الصّـــــوم غـــــدًا؟،قلت:وكيف لا،وهـــــو شـــــهر رمضـــــان، فقال:كـــــل و 
كمـــا تقول،والحمـــد للـــه،ولكنّي    ماترى،فعجبـــتُ وقلُت:لمَِ،ذلـــك يـــا أميـــر المؤمنين،وقـــد أســـبغ اللـــه عليـــك نعمـــه ووسّـــع رزقـــه؟،فقال: إنّ الأمـــر

 .256كرهتُ أن يكون في بني أميّة مثل عمر بن عبد العزيز وألّا يكون في بني العبّاس مثله".أنظر:الفخري،ص
 .4445(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
 .464،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ228،ص4(الذّهبي،دوّل،ج6
 .  464،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ7
م،  ورفضــوا أن 868ه/244ختبــار حقيقــي حــول ولاء الأتــراك، إذ أنّ العامّــة حــاولوا الشــغب ببغــداد فــي رمضــان هتــدي لإلقــد تعــرّض الم(8

ر، يبايعوه، وأصرّوا على بيعة أبي أحمد بن المتوكّل،ودعوا إلـى بيعتـه فكانـت فتنـة بـين العامّـة وصـاحب الشّـرطة سـليمان بـن عبـد اللـه بـن طـاه
إلـى بغــداد ومقاسـمتهم لأمــوال الخزينـة المخصّصــة  -الغيـر المقيّــد فـي الــدّيوان-سـبب دخــول الجنـد الخراســانيوالحقيقـة أنّ مــا حـدث كــان ب

،وقيّــامهم بتصـرّفات شــنيعة فـي بغـداد أثــارت العامّـة،وكان فــي صـفّ الخراسـانيّين محمّــد بـن أوس البلخــي -وهــم مـن الأتـراك–للجنـد الـدّيواني 
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 .(1)ورّطه،فعُزل،وقتُل

،وقيل بقيّ فيها أحد عشر شهراً،وقتل (2)واحد وعشرين شهراً وتسعة عشر يومًاخليفة بقيّ المهتدي لقد و 
والحقيقة أنّ فترة ،(4)،وكان:"خليقًا للإمارة،غير أنهّ لم يجد ناصراً للحق"(3)م868/ه246رجب  25في 

ختبار قاسيّة للدّولة إالمتوكّل كانت فترة مقتل ( بعد م867-864/ه246-258) التّسع سنوات
فخرجت منها بنصر مؤقّت بعد ،أخرجت فيها قوّتها الكامنة،ودرجة رسوخها،ومدى مرونتها العبّاسيّة

                                                                                                                                                                                     

عهــا زعــيم فرقــة الشّــاكريةّ مــن الجــيش محمّــد بــن أوس،فقــد كــان عــدد المنتفضــين مائــة ألــف شــخص زعــيم فرقــة الشّــاكريةّ،ولم يــنجح فــي قم
و بعـد بالرّماح والسّيوف والنّبال،ونهب العامّة دار إبـن أوس،وأخـذوا منهـا مليـوني درهم،وطـُرد مـن بغـداد خائفًا،وذلـك لسـوء سـيرته فـي العامّـة،

ماد على فرقة الأبناء للتّغلّب على الأتراك،وراسـلهم بعـض الهاشـميين،وعلى رأسـهم أخـاه أبـا أن تخلّص المهتدي من صالح وأنصاره قرّر الإعت
القاســـــم عبيـــــد اللـــــه، واشـــــتكوا تـــــأخّر أرزاقهم،وإجـــــراءات الدّولـــــة المجحفـــــة فـــــي حقّهـــــم مقارنـــــة بـــــالأتراك،وطلبوا أن تــُـــردّ رســـــومهم إلـــــى أيــّـــام 

ن خليفــة،وعلى كــلّ مائــة قائــد،وأن يوضــع لهــم العطــاء كــلّ شــهرين،وأن تبُطــل المســتعين،وأن يكــون علــى كــلّ تســعة عريــف،وعلى كــلّ خمســي
الإقطاعـات، وأنهّــم يحــاربون مــن أجـل حيــاة المهتــدي، الــذي أخطــأ وجـاهر باتفاقــه مــع الأبنــاء أمــام القـوّاد الأتراك،وبعــد أن رحــل موســى بعــد 

لخوارج،فأعجــب بشــجاعته وكفائتــه،فعرض عليــه أن يُحــارب مقتــل صــالح بــن وصــيف،خرج إلــى مدينــة السّــن مــع بايكبــاك التركــي لمحاربــة ا
ـــــــك،و  ـــــــه بايكباك،وراســـــــل موســـــــى فـــــــي ذل ـــــــه مقـــــــدّم الأتراك،فخان ـــــــا،والأمير مفلح،ويقتلهما،ويعيّن ـــــــن بغُ ـــــــى قتـــــــل إتّ موســـــــى ب ـــــــع عل فق الجمي

،وإبـــن  246و221،ص ص 6،وإبـــن الأثير،الكامـــل،ج84،ص42،وإبـــن الجـــوزي،المنتظم، ج581،ص2اليعقوبي،تاريخ،جالمهتـــدي،أنظر:
 .   461ص ،الخلفاء ،والسيوطي،تاريخ442،ص45،جوالنهاية كثير،البداية

أن حــبس المهتــدي باكبــاك التّركي،حاصــره الأتراك،وطــالبوا بإطلاقــه فرمــى إلــيهم برأســه،ثمُّ خــرج  بعــد،و 12،ص2،جالعبّاســيّة (فوزي،الخلافــة1
نهـزم وأُخـذ فحُـبس وأُخـرج ميـّتـًا،ويروي الـدّولابي عـن إبـن زُهـر أنّ إبـن إم ثـُمّ شاهراً سيفه،وفي عنقه المصحف،ومعه طائفة من حاشـيّته،فقاتله

ي عمّ باكباك طعنه بخنجر فقتله وشرب من دمه،وكان المهتدي لمّا بلغـه أنّ الأتـراك يسـتهدفون خلعـه،خرج إلـيهم متقلـّدًا سـيفه،وقال:قد بلغنـ
ط،ولقد أويت بإخوتي لولدي،وهـذا سـيفي،والله لأضـربنّ بـه مـا استمسـك قائمـه فـي ما أنتم عليه من أمر،والله ما خرجت إليكم إلّا وأنا متحنّ 

يدي،ما هذا الإقدام على الخلفاء والجرأة على الله عـزّ وجل؟،سَـواءٌ عنـدكم مـن أراد صـلاحكم،ومن إذا سـمع عـنكم بشـيء دعـا بأرطـال مـن 
قالوا لــه:"إحلف لنــا علــى ذلــك"، قــال:نعم،ثمُّ أجبــر  أحمــد بــن خاقــان الشــراب فشــربها،ثمُّ تقولــون أننّــي أعلــم علــم صــالح ومــا أعلــم علمــه؟"،ف

الخليفــة علــى أن يكتــب بخــطّ يـَـدِهِ ســتّمائة ألــف دينــار يتنــازل عنهــا لجنــده الأتراك،وتزامنــت هــذه الحادثــة مــع وصــول مــال فــارس والأهــواز 
سيخلعون المهتدي ويقتلونه،فأرسل المهتـدي إلـى العسـكر ومقداره تسعة عشر ألف درهم،وخمسمائة ألف درهم،فانتشر في العامّة أنّ القوم 

ــــر أنّ المــــال كــــان مليــــون ونصــــف المليــــون مــــن الدّراهم،وأنــّــه كــــان كافيًّــــا لإســــكات الأتــــراك عــــن  وطمــــأنهم علــــى أمــــوالهم، ويــــذكر إبــــن الأثي
م،حــرّض 867ه/246ن وصــيف فــي الشّــغب،ولكنّ إبــن الــوردي روى بــأنّ المُهتــدي بعــد أن  نجــح فــي إقنــاع موســى بــن بغُــا بقتــل صــالح بــ

 أحــــــــــــد مُقــــــــــــدّمي التُّــــــــــــرك واســــــــــــمه بايكبــــــــــــاك علــــــــــــى قتــــــــــــل موســــــــــــى، وأغــــــــــــراه بــــــــــــأن يجعلــــــــــــه مكانه،ولكنـّـــــــــــه خــــــــــــان الخليفــــــــــــة،أنظر:
،وإبــــــــــــــــــــــــــن 228،ص4والــــــــــــــــــــــــــذّهبي،دوّل،ج ،582-567،صعيون المعــــــــــــــــــــــــــارف،والقُضــــــــــــــــــــــــــاعي،581،ص2اليعقوبي،التــــــــــــــــــــــــــاريخ،ج

،وتـــــــــــــاريخ إبـــــــــــــن 244ص ،6،والكامـــــــــــــل،ج422،ص45،جهايـــــــــــــةوالن ،وإبـــــــــــــن كثير،البدايـــــــــــــة424-422،ص42الجـــــــــــــوزي،المنتظم،ج
 .215،ص4الوردي،ج

 .428(البكجري،مختصر،ص2
 .152،ص2،جالخميس ،والدياّربكري،تاريخ4448(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .154،ص2،جالخميس ،والدياّربكري،تاريخ228،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
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نتهت الفترة القصيرة مما تلا مصرع المتوكل إ،و (1)ويرجع ذلك إلى عوامل قويةّ"، تقطيع أوصال"و،جراح
بانتصار الأتراك الذين توقفوا عن إثارة المشاكل والصراعات بعد تنصيب المعتمد،وذلك بسبب إنهاكهم 

 .(2)من جهة،ولهيمنة موسى بن بغُا من جهة أخرى

 

 

 

 ثانيًّا(بطانة المهتدي:

ستوزر سليمان بن وهب إمود الإسكافي وزيراً ثمُّ عزله،و جعفر بن محأقرّ المهتدي في أياّمه الأولى بإبقاء 
والكرم،وتميّز بالحكمة ،والعلم،معروفة بالأدب وهو من أسرة ذات جذور مسيحيّة نبطيّة،(3)بن سعيد

الأدباء،وقد زكّاه في شبابه الخليفة والثقافة الواسعة،إضافة لتمكّنه من صنعة الكتابة باعتباره من 
 وطالبه،،وصادرهوأعجب بذكائه وفطنته وحسن خطهّ،إلّا أنّ الواثق حبسه مع مجموعة من الكتّاب،المأمون

 .(4)تهبأموال بعد أنّ شكّك في مصدر ثرو 

وأبيه في خدمة  سليمان ،وكان جدّ أياّم الأمويين ابة منهذه الأسرة متمرّسة في مهنة الكتوكانت 
أحد  "وعمره أربعة عشر سنة،ووُصف بأنهّللمأمون، سليمان وأشناس،وكتبهل،وإيتاخ،البرامكة،ثمُّ بني س

 .(5)وكان أخاه الحسن كاتبًا لمحمّد بن عبد الملك الزياّت ،"كتّاب الدّنيا

إلى منصبه في إدارة خراج  كباكيباالقائد التركي من أتباع ،وكان (6)أحمد بن المدبرّ المهتدي  وأعاد
،وكان (1)وبقيّ فيه لمدّة تسعين يوم،ثمُّ أقاله وعوّضه بمحمّد بن هلال المُوالي لأحمد بن طولون مصر،

  .(2)المحبوسين هكتّابوكان من جملة  ،سوابق في الفساد المالي في أياّم خلافة الواثقأيضًا لابن المدبرّ 

                                                           
  .44(الدّوري،دراسات،ص1
  .47(نفسه،ص2
 .4442-4444،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص257-258الطقّطقا،الفخري،ص(إبن 3
 .257-258(إبن الطقّطقا،الفخري،ص4
 .124(الخُضري،محاضرات،ص5
هـوّ أخ إبـراهيم وزيـر المعتمـد علـى اللـه،وهوّ مـن أجـلّ الكتّاب،وأفاضـلهم،وكرامهم،نفيّ إلـى دمشـق بتحـريض وحسـد مـن أحمد بن المـدبرّ:(6

ا عليها،ونـاظراً لأموالها،وقتلــه إبـن طولـون لارتيّابــه فـي أمره،والأسـرة مــن أصـل إيرانـي مــن دستميسـان،ويدّعون العروبـة لأنهّــم أعدائه،وصـار متوليّـّ
 .422،ص4من موالي قبيلة ضبّة،أنظر:ياقوت الحموي،معجم الأدباء،ج
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القضاء،فاستوزر أبا في و ،الحجابةفي و ،يوفّق في تخيّر رجاله في الوزارةأنّ المُهتدي لم  (3)ويرى البكجري
حجّاباً من  ستخدمإمحمّد الإسكافي،وصالح بن أحمد،و  وجعفر بن ،أيوّب سُليمان بن وهب
،وتولّى صالح بن وصيف السلطة الفعليّة مع الجيش (4)وموسى بن بغُا ،وباكباك،الأتراك:صالح بن وصيف

وكان أهمّ إنجاز للمهتدي بالله هوّ تخليص الخلافة من العناصر ،(5)مصر،والبصرة،والحرمينوالشّام،وديوان 
وبايكباك، ولم يبق إلّا موسى بن بغا ومفلح،وكلاهما كان بعيدًا عن التركيّة المشاغبة كصالح بن وصيف 

 .(6)فتن سامراّء

 اد،وولايات خراسان،في: محمّد بن طاهر على شرطة بغد دولة المهتدي بالله بقيّة وجوه تمثلّت و 
ينوب عنه في شرطة بغداد سليمان بن عبد الله بن كان وجرجان،و كرمان،وطبرستان،و  ،وسجستان

وقزوين،وإسحاق بن منصور على ،والري،على إقليم الجبال إلى حدود خراسانواليًّا طاهر،وموسى بن بغُا 
محمد بن نُجاح،وأحمد بن خالد على رأس ديوان الضيّاع،وعبد الله بن  خلفه ثمُّ  رأس ديوان الخراج

 .(7)محمد بن عبد الملك على رأس ديوان الرسائل

 ثالثاً(المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده:

الذي تصرّف بصورة و ،(8)لم يكن المهتدي في بداية الأمر يملك القدرة على تحدّي صالح بن وصيف
،فأخرج أحمد بن (9)ويعذّبهم،الدّولة،فأخذ يلاحق خواصّ المعتز فيصادرهمشبه مطلقة في أمور 

كان مسجوناً من طرف الواثق و ،وله سوابق في سوء الإدارة الماليّة،(11)،وكان كاتب،ووزير المعتز(10)إسرائيل
عيسى بن إبراهيم بن عتقل صالح معه إ،و (12)مع عدد من الكتّاب،وأُخرج من السّجن بطريقة غامضة

                                                                                                                                                                                     
 .582،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج1
 .257-258(إبن الطقّطقا،الفخري،ص2
 .426(مختصر،ص3
 .582-584اعي،عيون المعارف،ص(القُض4
 .4442(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
   .57،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج6
 .4442-4444(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص7
 .442،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية8
 .228،ص4(الذّهبي،دوّل،ج9

 .427،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية10
 .568،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج11
 .257-258الطقّطقا،الفخري،ص (إبن12
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رمضان  28في ،(1)عُذّبا بالضّرب الشّديد حتّى الموت أين نوح،وسيقا إلى باب العامّة
ولقد ضُرب كلّ  كاتب قبيحة أمّ المعتز،لأنهّ كان  عيسى  كان التعذيب أقسى على ،و م868/ه244

ماتا على هذه ف،واحد منهما خمسمائة سوط بعد إستخلاص أموالهما،ثمُّ طيف بهما مُنكّسَين على بغلين
على الرّغم من  تينالإستعراضيّ والتعذيب القتل  تيلمُهتدي أن يفعل شيئًا تجاه طريقالصّورة،ولم يستطع ا

،وقال عن ذلك:"أما عقوبة إلّا السّوط والقتل أما يكفي (2)الدّولة فضه لهذا الأسلوب المهين لموظفّير 
 .(3)الحبس؟،إنّ لله وإناّ إليه راجعون"

،وصادر الحسن بن مخلّدديوان الضيّاع رئيس و علي بن نوح،بن وصيف الكاتب  كما إعتقل صالح 
المتوكّل وأمّ المعتز في  قبيحة أرملة فكانت هأهمّ من صادر  أمّا ،(4)وضيّاعهما،وتفنّن في تعذيبهما أموالهما،

الأمير ، وكانت قد إختبأت بعد مقتل إبنها،وأثناء الحملات التفتيشيّة عنها عثر أعوان م868/ ه244
والياقوت التركي على مليون دينار مدفونة في بيتها،وكميّات ضخمة من الزمرد،وألف أردب من اللؤلؤ،

حُملت كلّها إلى قصر صالح بن وصيف،والذي يبدو أنهّ كان على علم بمخابيء هذه و الأحمر؛
 . (5)الثّروات

،فلمّا ع أموال لمن يغتالهاب على دفوكان سبب خوف قبيحة من صالح بن وصيف هوّ تآمرها مع الكتّ 
 اعتقلهم،علمت أنهّم سيعترفون تحت التّعذيب بكلّ ما خُطّط له،واختفت لأياّم بعد أن أودعت أموالها،

رسلت زوجة أنهّا ستُسلّم إلى صالح عاجلًا أم آجلًا،فأأيقنت ولكنّها تعرّضت للإبتزاز في مالها،ونفسها،و 
لح نصف مليون دينار،واعترفت في شهر رمضان،ودفعت لصاسلّمت نفسها ثمُّ عطاّر لتتوسّط بينهما،

ن لها تحت الأرض فيها كنوز كثيرة؛منها:مليون وثلاثمائة ألف دينار،وقدر من الزّمرّد،ومقدار مكّوك بخزائ
ودعت عليه،ثمُّ خطّط ،صالح قبيحة،فسبّتهوفضح ،(6)ربار،ومقدار كيل من الياقوت الأحممن اللؤلؤ الك

 .(7)ن وصيف من أجل  الحصول على هذه الأموال الضّخمةالجند لقتل صالح ب

                                                           
 .221،ص6، وإبن الأثير،الكامل،ج582،ص2(اليعقوبي،التاريخ،ج1
 .221،ص6،وإبن الأثير،الكامل،ج427،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .  221،ص6(إبن الأثير،الكامل،ج3
 .584-582،ص2(اليعقوبي،التاريخ،ج4
 ،والديار بكري،تاريخ427-428،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية228،ص4، والذّهبي،دوّل،ج211،ص4(إبن الوردي،تاريخ،ج5

 .165،ص4، وأبوالفداء،المختصر،ج154،ص2، جالخميس
 .  222،ص6(إبن الأثير،الكامل،ج6
الرّي،وأنكـر مـا لم تكن هناك من قوّة بشريةّ قادرة على الوقوف في وجه صالح بن وصيف سوى موسى بن بغُا الكبير الذي كان واليًّا على (7

جرى للمعتز، وكتب إليه المهتدي في القدوم إلى بغداد،ثمُّ ضغط عليه من خلال إتّهامه بالتخطيط لاغتيّاله،فعزم موسى على قتل صـالح بـن 
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ليفة المهتدي كلّ مشاعر الخأظهر و آلاف دينار، راتبها السّنوي المقدّر بعشرةثروة قبيحة  مصدركان و 
بثرواتها  بسبب خمسين ألف دينار لا تقارنا عرضة للقتل التي تركت إبنه ها،وهيّ والإحتقار لالسخريةّ،

 ،بنها للقتل لأجل خمسين ألف دينارالضّخمة، وعلّق إبن وصيف على ذلك:"..قبّح الله قبيحة عرّضت إ
علّق المهتدي عن ما و ،(1)وعندها هذه الأموال الضّخمة"،والتي بلغت في مجملها ثلاثة ملايين دينار

 آلاف دينار في كلّ سنة لجواريها، تعرّضت له قبيحة:"...أمّا أنا فليس لي أمّ أحتاج لها إلى غلّة عشرة
والمتّصلين بها،وما أريد إلّا القوت لنفسي،ولولدي،وماأريد فضلًا إلّا لإخوتي فإنّ الضّائقة قد  وخدمها،
 . (2)مسّتهم"

بسرّ ،وكان قاضيًّا د بن إسحاق حمّاالمالكي المحدّث ومن الذين نكبوا في عهد المهتدي بالله القاضي 
أخبار عن مكاتبته للموفّق  إلى الأهواز بسبب يّ ،وطيف به على بغل،ونفللضّرب الشديدفتعرّض من رأى،

  . (3)من أجل تعيينه خليفة -ن منفيًّا بمكّةوكا-بالله

ة كالخلفاء يكن شديد الفطنة،وقويّ الشخصيّ إصلاحات المهتدي باللّه أنهّ لم  سبب فشلكان لقد  
صبة القويةّ  تّخذه قدوة في الحكم،وأهم ما في الأمر فقدانه للعأو كعمر بن عبد العزيز الذي إ ائل،الأو 

 كالأمويين لعمر، والفرس للعبّاسيّين الأوائل)4(.

                                                                                                                                                                                     

عـود إن دخـل والأصل أنّ موسى بن بغُا كـان يُخطـّط للإنتصـار للمُعتـز بعـد أن راسـلته قبيحة،وأغرتـه بالمـال والو  ،وصيف ليثبت ولائه للخليفة
مـن أجـل الحصـول علـى أمـوال والدتـه،وتفريقها  هالأخـذ بدمـ موسـى سـتهدفإ إلى بغداد،وقضى على صـالح، وانتصـر لإبنها،ولمّـا قتُـل المعتـز

على جنده،وكان موسى قد غضب مـن صـالح لاسـتئثاره بـأموال قبيحة،وقتلـه المعتز،وزواجـه مـن قبيحـة،فجهّز موسـى بـن بغُـا أتباعـه  فـي سـنة 
م بأكمل زينة،وزحف على سامراّء،وأجمعوا على الفتك بصـالح بـن وصـيف، وصـاح العامّـة:يا فرعـون جـاءك موسـى،ثمُّ هجـم 867/  هـ246

موســـــى ومـــــن معـــــه علـــــى المهتـــــدي باللـــــه وأركبـــــوه فرسًـــــا وانتهبـــــوا القصـــــر،وأدخلوا المهتـــــدي إحـــــدى الـــــدّور،وهوّ يقول:"ويحـــــك يـــــا موســـــى 
سـوء"،وحلّفوه أن لا يمُـالئ صـالح،لأنهّم شـكّوا فـي أن لا يكـون المهتـدي قـد نسـج لهـم كمينـًا باعتبـار مابـك؟،فيقول:" وتربـة أبيـك لا ينالـك 

لـة خلـت أنّ موسى وأتباعه في الأصل حلفاء للمُعتز،ولا يُضمر لهم إلّا مـا يظهـر فكـان ذلـك،ثمُّ جـدّدوا لـه البيعـة ليلـة الثلاثـاء لإثنتـي عشـر لي
وأرســـل الأتــراك مـــن أتبـــاع موســى فـــي طلـــب صــالح لينـــاظروه علـــى ســوء أفعاله،فوعـــدهم أن يحضُـــر، ثــُـمّ  ،مــن المحـــرّم، وأصـــبحوا يــوم الثلاثـــاء

،وإبـــــــن  176المســـــــعودي،التنبيه،صاختفى،فــــــردّوا المهتـــــــدي إلــــــى قصـــــــره،ثمُّ اعتقلــــــوا صـــــــالح وقتلوه،بعـــــــد أن نــــــادوا بالبحـــــــث عنــــــه، أنظر:
 ،والـــدياّربكري، تـــاريخ228،ص4،والـــذّهبي،دوّل،ج245و224-225،ص6ج ،وإبـــن الأثيـــر، الكامـــل،422،ص42الجـــوزي،المنتظم، ج

 .64،ص6، وشاكر،تاريخ،ج462،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ152،ص2،جالخميس

 تــاريخ ،والــديار بكــري،427-428،ص45،جوالنهايــة ،وإبــن كثير،البدايــة228،ص4،والــذّهبي،دوّل،ج211،ص4(إبــن الوردي،تــاريخ،ج1
 .165،ص4ج،وأبوالفداء،المختصر،154،ص2،جالخميس

 .  221،ص6(إبن الأثير،الكامل،ج2
  . 282،ص1،جعالم الكتب،بيروت،د.ت القضاةوكيع،أخبار محمد بن خلف بن حيّان المعروف ب(3
  .17،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج4
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إلى صالح بن وصيف  المقتدي أرسلستقوى الثاّني بالأوّل،وإغا مع الخليفة،تفق موسى بن بولمّا إ
،ثمّ وعدهم صالح بالحضورتعذيبه،وقتله لكتّاب الدّواوين،ف للتّحقيق معه في ماجرى للمعتز وفي

ووضعته الشرطة على قائمة المطلوبين،وأعلنت مكافأة عشرة آلاف دينار لمن يأتي  ختفى،وإهرب،
على  بدفع ستّمائة ألف دينارتعهّدًا عتقلوه على أن يوقّع دي حينما إأجبروا المهت قد الأتراك ،وكان(1)به

 . (2)مصادرة شكل
 ه(:285رجب 27-256رجب 88(فترة خلافة المعتمد على اللّه )6

 شخصيةّ المعتمد ومميزّات عهده:   أولًّا:

هوّ أبو العبّاس أحمد بن المتوكّل،وأمّه أمّ ولد كوفيّة إسمها فتيان،بويع في يوم مقتل إبن عمّه المهتدي 
أفضل أبنائه نفسًا،وعلمًا وعقلًا وأبو عيسى محمّد بن المتوكّل كان من  ،(3)وسنّه خمسة وعشرين سنة

ودياّنة،وكان له درس معروف من القرآن في كلّ يوم وليلة،لا يُخلّيه ولا يشتغل عنه،وكان كثير القيّام،له 
 . (4)معرفة بالفقه،وكان مرشّحًا للخلافة بعد المهتدي غير أنّ الأتراك أرادوا أخاه أحمد بن الجاريةّ فتيان

عتمد فيها إ،و م728-882هـ/274-246تعاش المؤقّت تُسمّى بفترة الإن ولقد دشّن المعتمد فترة 
ة قويةّ ومقدرة عسكريةّ المعتمد بشكل كبير على أخيه الموفّق طلحة الذي تميّز بشخصيّ 

تمتّع الموفّق كما ،(5)على زمام الأمور العسكريةّ والسيّاسيّة لأنّ المعتمد تجاوزنه الأحداثسيطر فممتازة،
وكان له دور هام في إبعاد المؤسّسة العسكريةّ عن التدخّل في شؤون الخلافة من خلال بشخصيّة قويةّ،

                                                           
  .54،ص2،جنفسه(1
  .54،ص2(نفسه،ج2
 .152،ص2،جالخميس ،والدياّر بكري،تاريخ228،ص4،و الذّهبي،دوّل،ج4447(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .425الصولي،أشعار،ص(4

السـلطة الحقيقيّــة فـي عهـد المعتمــد لأخيـه الموفــّق طلحـة النّاصـر،وكان أقــرب مـا يكــون  تكانــو ،12-14،ص2،جالعبّاسـيّة (فوزي،الخلافـة5
كانــت الســلطة الفعليّــة فــي يــد   إلـى شــريك فــي الخلافة،فالســكّة، والخُطبــة،ولقب أميــر المــؤمنين للمُعتمــد،ولم ينفــذ لــه أمــر ولا نهي،وبالمقابــل

ة كبــرى عرفــت بثــورة الموفّق،فهــوّ الــذي يعــيّن الــوزراء والأمــراء وقيادةالجيش،والــدّفاع عــن الدّولــة لاســيّما أنّ هــذه الفتــرة عرفــت حركــة عســكريّ 
لحظــة اغتيّاله،ولقــد أكســبه ذلــك كــان حاضــراً فــي مجلســه ،بــل و ولقــد نشــأ الموفــّق محيطــًا بأبيــه المتوكــلّ ومكثــراً مــن ملازمتــه صــاحب الزّنج،

ـــة، ـــذُلّ حيث خبـــرة سيّاســـيّة وعســـكريةّ كبيـــرة إســـتفاد منهـــا فـــي حياتـــه العمليّ نجـــح فـــي إبعـــاد العنصـــر التركـــي عـــن الأمـــر والنّهـــي،وردّهم إلـــى ال
دورة،الموفّق منــــــ،و 242والصّــــــغر،أمّا المعتمــــــد فانصــــــرف إلــــــى اللهــــــو ومجــــــالس النّــــــدماء والغنــــــاء والشــــــراب،أنظر:إبن الطقطقــــــا،الفخري،ص

 .4482-4466وص4464إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص و ،152،ص2ج ،الخميس ،والدياّر بكري،تاريخ26بالله،ص
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،كما أنّ بقائه في السّجن خلال فترة حكم المعتز كان بإيعاز من بعض (1)قيادته للجيش في حرب الزنّج
كفائته من خلال إثباته  و وشخصيّته المؤثرة،وحب العامّة له، من قوتهّ العسكريةّ، مالقادة الأتراك لخشيته

حذّرت الأتراك من طموحه،فأبعدوه عن سامراّء إلى واسط،فالبصرة،ثمُّ  حصار بغداد في عهد المستعين
ولقد برز بوضوح دعم ومحبّة العامّة للموفّق طيلة عهدي المعتز،والمهتدي،وبلغ بهم الأمر حدّ ،(2)بغداد

 . (3)حبسه الجائرمن ه التظاهر والشّغب لإخراج

العلاقة الجيّدة لموسى بن بغُا زعيم القادة الأتراك مع الموفّق،وهوّ الذي كان وراء ترشيح المعتمد كما أنّ 
،وتمرّد (4)حركة الزنجقمع  لمنصب الخلافة ساهمت في استقرار المؤسسة العسكريةّ العبّاسيّة،و

إلى ذلك سبب آخر هوّ  ،ويُضاف(5)غل الجند عن التدخّل في السيّاسةوالطولونيّين،وغيرهم،ش الصفّارييّن،
وشعروا بتحدّيها لهم بعد أن لاحظوا قوّة ربة كثيراً في عهد المهتدي،أن الأتراك اشتبكوا مع فرقة المغا

ولكي يقطعوا الطريق أمام العامّة الذين بلغ عدد من شغب منهم مائة ألف أحدثوا فوضى كبيرة في بغداد،
للأتراك آثروا إسكاتهم باختيّار الموفّق وليًّا للعهد مع اختيّار نقلاب المغاربة والعامّة،وإبعادهم إحتمال إ

 .(6)أخيه المعتمد خليفة

المهتدي هوّ أنّ الفتن بينهم أكلت بعضهم بعضًا،فكانوا هم  عزل سبب ضعف سلطة الأتراك بعدوكان 
رجال من طراز بغا  أوّل ضحاياها،وكان الجيل الثاّني من الأتراك أقل كفاءة وقوّة من الجيل الأوّل فاختفى

مازال أمر الأتراك يضعف و وغيرهم، الكبير وأشناس،وإيتاخ،والأفشين،وباغر،ووصيف،والفتح بن خاقان
غارات الرّوم،و استفحلت الحركات  تزايدتفي أياّم المعتمد إضافة إلى أنهّ ،تدريجيًّا حتّى ظهور السلاجقة

 .  (7)الإنفصاليّة

                                                           
  .14،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
الآداب والعلــوم (محمّــد هياجنــه،الموفّق بــن المتوكّل،أطروحــة دكتــوراه فــي التّاريخ،بإشــراف الأب الدكتور:ج.م.فييــه،فرع الآداب العربيّة،كليّــة 2

 .57الإنسانيّة،جامعة القديس يوسف،بيروت،ص
 .42(نفسه،ص3
يرى فاروق عمـر فـوزي أنّ حركـة الـزنج مـا كانـت لتصـل إلـى مرحلـة القـوّة والتعقيـد لـو كانـت الخلافـة قويـّة مثلمـا كـان عليـه الحـال فـي عهـد (4

    .51،ص2،جالعبّاسيّة الخلافة بالصراع مع الأتراك،أنظر:أبي جعفر المنصور،وأن الخلفاء تهاونوا مع بداياتهم نتيجة انشغالهم 

  .12،ص2،جفوزي،الخلافة العبّاسيّة(5
 .44(هياجنه،الموفّق،ص6
م كانـــت وقعـــة الطــّـواحين بالرّملـــة،وكان إبـــن طولـــون قـــد خلـــع الموفّـــق مـــن ولايـــة 884ه /284فـــي الســـادس عشـــر مـــن شـــهر شـــوّال ســـنة (7

بعـــده إبنـــه خمارويـــه،فجهّز الموفــّـق ولـــده أبـــا العبّـــاس المعتضـــد فـــي جـــيش كثيف،وعقـــد لـــه علـــى مصـــر العهـــد،ثمُّ مـــات وحكـــم مصـــر والشّـــام 
والشّام،فســار حتّــى نــزل بــأرض الرّملــة،وجرت بــين الجيشــين موقعــة شــديدة،وانهزم جــيش خمارويــه،ونهب المعتضــد خزائنــه،ثمُّ وقــع المعتضــد 
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،ولولا أن قبض الموفّق على زمام (2)العسكرييّن ،وعمّت تعدياّت القادة(1)قامت إمارات جديدةكذلك و 
 الأمور لانهارت الدولة،

،كما أنهّ كان حلّا وسطاً بعد أن بلغ تحاسد وتنافس القادة الأتراك (1)ستبُدل الخليفةعلى الأقل إأو 
الذي  الخليفة ،فاختاروا أخادة الجيش واحد منهمأشدّه،وفقدوا الثقة في بعضهم بعد أن رفضوا أن يتولّى قيّ 

 . (2)لا يساويه أحد من مواليه

                                                                                                                                                                                     

ول الطبريـأنّ المعتضـد فـرّ إلـى طرسـوس فـي نفـر قليل،ونهـب الجنـد مـا بقـيّ فـي ضحيّة كمين،فعاد إلى حلب فـي نفـر يسـير وفقـد مغانمـه،ويق
والأموال،ثمُّ وقـــع خـــلاف بـــين يازمـــان صـــاحب طرســـوس وأبـــو العبـّــاس المعتضـــد فـــي محـــرّم ،والأثـــاث ،والكراع،ســـاحة المعركـــة مـــن الســـلاح

 .255،ص4الذّهبي،دوّل،ج،و 7-8،ص42الطبري،تاريخ،ج م،فأخرجه أهلها منها،فعاد إلى بغداد،أنظر:884ه/282

 نشأ أحمد بن طولون على الفقه والصّلاح والدّين والجود حتّى صـار لـه فـي الـدّنيا الـذكّرُ الجميل،وكـان شـديد الحنـق علـى التـّرك وأولادهـم(1
ه بسـكوته عـنهم يرتكـب لما يرتكبونه في أمر الخلفاء،غير راضٍ بذلك مستقلاًّ عقولهم،وكان يقول:"حرمة الدّين عندهم مهتوكة"،وكان يرى أن

إثمًــا عظيمًا،وكــان لــه مــن أمــوال المظــالم )المكــوس والضــرائب( مائــة ألــف دينــار تعفّــف مــن أن يرُســلها إلــى المعتمــد لمّــا طالبــه بخــراج مصــر 
 لتدينّه، 

ستصــفى أموالــه ثـُـمّ ثــُمّ أزال جميــع هــذه المظالم،كمــا وجــد ركــازاً فــي ريــف مــن أريــاف مصر،فتصــدّق بجــزء منه،وصــادر كاتبــه إبــن دشومة،وا
ن حبسه إلى أن مات بعد أن أشار عليه بالإبقاء على أموال المظالم والإنتفاع بها،وحمل إبن طولون إلـى المعتمـد فـي مـدّة أربـع سـنين مليـوني

نــّه تميـّز بحــدّة دينـار ومـائتي ألــف دينـار مــن خـراج مصــر،والذي كـان فــي أياّمـه أربعــة ملايـين وثلاثمائــة ألـف دينــار،ومن سـلبيّات إبــن طولـون أ
الطبع،و لمّا تولّى إمرة مصر والشّام سفك الكثير من الدّماء،وظلم وتعسّف،وقيل  أنهّ مات في سجنه ثمانيـّة عشـر ألـف فـرد،وحبس القاضـي 

انيّــة عشــر وإصــدار فتــوى بــذلك إرضــاء للخليفــة المعتمــد،فتودّد إليه،ومنحــه ثم،الحنفــي بكّــار بعــد أن دعــاه إلــى خلــع الموفــّق مــن ولايــة العهد
 .  48-6،ص1،جالزاّهرة إبن تغري بردي،النجومألف دينار،فازداد تمنـّعًا، وأحرجه أمّام حاشيّته وكبار موظفّيه،أنظر:

 ه/288حـــدثت فتنــة؛ أعقبتهـــا مناوشـــات بــين وصـــيف خــادم إبـــن أبـــي السّــاج،والبربر أتبـــاع أبــي الصّـــقر فـــي أوّل شــهر ربيـــع الآخـــر لقــد و (2
وصيف أربعة،ومن البربر سبعة،فكانت المناوشات بينهم بباب الشّام إلى شـارع بـاب الكوفـة، فركـب إلـيهم أبوالصّـقر م،فقُتل من غلمان 887

م قــدم قائــد مــن قــوّاد أحمــد بــن طولــون فــي جــيش عظــيم مــن 887هـــ/288فتوقّفــوا،ثمُّ عادوا،فــأوقفهم أبــو الصّــقر ثانيّــة،وفي أوّل شــعبان مــن 
صــطلحوا إوأصــحاب موســى بــن أخــت مفلــح أربعــة أيــّام متواصلة،و ،والبربر،دّدت الحــرب بــين وصــيف الخادمالفرســان والرجّالــة إلــى بغداد،فتجــ

م بعــد أن قتــل مــن الطّــرفين أحــد عشــر رجلًا،ثــُم وقعــت حــرب فــي الجانــب الشّــرقي مــن بغــداد بــين النّصــريين 872هـــ /288فــي أوّل محــرّم 
تنــة غــادر وصــيف الخــادم إلــى واســط بــأمر مــن أبــي الصّــقر ليتحصّــن فيهــا هــوّ وأصــحاب يونس،وتوقّفــت بعــد مقتــل رجل،وبعــد أن توقّفــت الف

ر وأصحابه بعـد أن أغـدق علـيهم أبـي الصّـقر بـالأموال إصـطناعًا لهم،فأجـازه بجـوائز كبيـرة،وأدرّ علـى أصـحابه أرزاقهم،وكـان قـد بلـغ أبـي الصّـق
وت أمــــوال أبــــي أحمــــد،فلم يبــــق فيهــــا شــــيء بالهبــــات التــــي كــــان أنّ الموفــّــق قــــادم إليــــه فخــــاف مــــن أن يعاقبــــه علــــى إتلافــــه مــــا كــــان فــــي بيــــ

اع يهــب،والجوائز التــي كــان يُجيز،والخِلَــع التــي كــان يخلــع علــى القوّاد،وإنفاقــه علــى القوّاد،فلمّــا نفــذ مــا فــي بيــت المال،طالــب أربــاب الضــيّ 
ـــف بهـــذه المهمّـــة يُســـمّى   الزّغل،فتعســـف علـــى النّـــاس فـــي ذلـــك،أنظر:بخـــراج ســـنة مبهمـــة عـــن أراضـــيهم،وحبس مـــنهم جماعـــة،وكان المكلّ

 .  242-257ص ،4،والذّهبي،دوّل،ج47-48،ص42الطبري،تاريخ،ج



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
397 

سماعيل بن إسحاق على إقدم حمّاد بن إسحاق من الأهواز،و ستإستخلف المعتمد  على الله إولمّا 
 القضاء

حتّى شؤون الدّولة  علىالموفّق  ب أخاهغلّ تلكن و ،(3)م884/ه248 ه إلىفي ،وبقيّ م867/ه246ي ف
 .(5)"قهُر،وحُجر عليه،وحُظر "أوّل خليفة ،وكان(4)عليه وحبسه حظر

 ، قادتهمردّ،ولا تخالف،وإن تعلّقت بكانت عقوباته لاتكما  ،الجند إزاءعلى سطوة كبيرة فحاز الموفّق أمّا  

فلقد  ،(7)،إضافة إلى أنّ المعتمد كان صنيعة بغُا،وبالتّالي لم يبق هناك مجال للصراّع في البلاط(6)أبنائهمبأو 
قائدًا على خمسين ألفًا من الأتراك في فتنة المعتز والمستعين،وهذا يدلّ على تطويعه كان الموفّق 

 .  (9)م874/ه288مائة ألف جندي في سنة أخيه المعتمد يوان الجند في أواخر عهد بلغ د،ولقد (8)لهم

وفّق الذي كانت مجالسه مجالس ،بخلاف الم(10)والإعتكاف على الملاهي،اللذّة الخليفة آثرو 
والسّهر على ،رهاليل نهار في تدبير أمو  نشغلحيث أنهّ ا ومشاورة،ونظر في أمور الدّولة  ،وفقه،وأدب،علم

جواريه كانت تؤخذ منه  من الضّعف أنّ  بلغ،والذي (11)سدّ الفراغ الذي تركه إنغماس أخيه في تلبيّة لذّاته
 مغنيّة عنده،فلم ينل شيئًا،فقال:وطلب مرةّ الأموال من أجل أن يُكرم ،(12)يستطيع الإعتراضغصبًا،ولا

 ++++يرى ما قلّ ممُتنعاً عليه.مثلي++++++++++++++++++++ أليَْسَ من العجائب أنّ 

                                                                                                                                                                                     
 .  68،ص6(شاكر،التاريخ،ج1
 .42(هياجنه،الموفّق،ص2
    .284،ص1،جالقضاة (وكيع،أخبار3
فّـــق وهـــوّ المســـيّر الحقيقـــي لشـــؤون يُســـتنتج مـــن نـــص ولايـــة العهـــد أنّ المعتمـــد قـــد قـــدّم إبنـــه المفـــوّض الـــذي كـــان طفـــلًا علـــى أخيـــه المو (4

يكـون  الخلافة،وذكر أنهّ إذا مات ولم يبلغ إبنه يكون الموفّق خليفة،وأمّا إذا بلغ إبنه يكون هـوّ الخليفة،والتسـاؤل هنـا كيـف لصـبي مراهـق أن
 غـــــــري بردي،النجـــــــومإبن تحاكمًـــــــا علـــــــى المســـــــلمين،ويتُرك أفـــــــراد البيـــــــت العبّاســـــــي وعلـــــــى رأســـــــهم قائـــــــد الجيـــــــوش الموفــّـــــق طلحـــــــة،أنظر:

 .   52،ص1،جالزاّهرة

  .14(اليعقوبي،مشاكلة،ص5
  .17،ومندورة،الموفّق بالله،ص28،ص2،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار6
  .62(الدّوري،دراسات،ص7
  .458(الحر العاملي،الدّر المسلوك،ص8
  .441(نفسه،ص9

  .15(اليعقوبي،مشاكلة،ص10
 .46،صبالله (هياجنه،الموفّق11
  .542حمدون،التّذكرة،ص(إبن 12
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 . (1)+++++وما من ذاك شيء في يدََيهْ+++جميعاً+++++++++++++ وتنخذ باسمه الدّنيا

من طرف أيّ قائد  مستوى أن ينُافسفإنهّ لم يكن في إضافة إلى أنّ الموفّق كان شقيق الخليفة،وبالتّالي 
 .(2)أدّت إلى هَدم أركان الدّولة لاحقًاالتي ،و الصّراعات والفتن أنهكت قوّاهم،وأضعفتهم ذينالهم و تركي،

عفت من وخلعهم،وسفك دمائهم  من جهة،وأضشغلت الأتراك عن العبث بالحكّام،قد ثورة الزنّج  كانتو 
 صاحب نتصار الموفّق علىإكان ،و (3)قدراتهم في هذه الحربستنزاف إشأنهم من جهة أخرى نتيجة 

تيمور بن طاش تيمور،إلى أن توفّوا ر أمرائهم مثل:يارجوخ،وكيغلغ،وبكأخضع له كباقد والصفاريين  ،جالزن
 .(4)جميعًا

 

خزينة  في الزنّج وجد أنّ ما ةرباحمتولّى  ماإهتمّ الموفّق أيضًا بإصلاح الوضع الإقتصادي للدّولة،فعندكما 
كان ورة الزنّج  ث لأنّ ميدان،(5)لحربالدّولة لا يتجاوز ثلاثين ألف دينار،وهوّ مبلغ غير كافي لسدّ نفقات ا

كارثة على   ،وهوّ ما تسبّب في بغداد(-،وحول عصب التجارة العراقيّة)محور البصرةفي أخصب الأراضي
 ام النقدي،النظ أيضًانهار إالدّولة الزراعيّة والتجاريةّ،و  مداخيلمستوى 

 م881/ه262وعلى سبيل المثال فإنهّ في ،(6)نتيجة قلّة الأموال الحياة الإجتماعيّة في بغدادتدهورت و 
حيث الزنّج،ضدّ حرب للو غارات الأعراب على المسالك التجاريةّ،لوالعراق نتيجة ،إشتدّ الغلاء في الحجاز

 . (7)بلغ سعر الكرّ من الحنطة في بغداد مائة وستّون ديناراً

الخيزران في واسط،والمروي بنهري أمّ الرّشيد إقطاع  زراعةإعادة أنّ من مصلحة الدّولة  الموفّق  وجدو 
المبارك والصّلح،وكان كبير المساحة ولكنّه خرُب بمرور الزّمن،فأنفق الموفّق هذه الأموال من أجل هذا 

                                                           
    .542(نفسه ،ص1
 .  12(مندورة،الموفّق بالله،ص2
 .  12(نفسه ،ص3
  .44،صالعبّاسي(ضيف،العصر 4
 للجبايـة هـوّ أنّ أحمـد بـن طولـون لمّـا مـات تـرك ثـروة تقـدّر بعشـرة ملايـين دينـار مـن الـذّهب، اهامًّ  امصدرً كانتا وما يُظهر أنّ مصر والشّام  (5

وسـبعة آلاف مملوك،وأربعــة وعشــرين ألــف غلام،ومــن الخيــل الميدانيّــة ســبعة آلاف رأس،ومــن البغــال والحميــر ســتّة آلاف رأس،ومــن الــدّواب 
 إبــن تغــري بردي،النجــوملخاصّــته ثلاثمائــة،ومن مراكبــه الجيـّـاد مائــة،وكان مــا يــدخل فــي خزائنــه كــلّ ســنة بعــد مصــاريفه مليــون دينــار،أنظر: 

 .  28-26ص،1ج ،الزاّهرة

 .48،صبالله (هياجنه،الموفّق6
 .52،ص1،جالزاّهرة (إبن تغري بردي،النجوم7
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و على حفظ الأمن في البلاد،وتتبّع ، المشروع،فما مضى العام حتّى تكاثرت هذه الأموال لوفرة الإنتاج
حتكار الأقوات،ومثال ذلك ما حدث مع أحمد بن محمّد الطاّئي إوخاصّة في مسألة  تجاوزات العمّال،

 .(1)وأمر بإطلاق السفن التي تحمل أقوات النّاس،وضمان حريةّ التجارة الذي صادره وحبسه،

 المعتمد:لمصادرات ونكبة الموظفّين في عهد ا  ثانيًّا:

،وأعطاه صلاحيّات (2)وزيراً -وزير أبيه المتوكّل-عيّن المُعتمد عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان 
،وصاحب تجربة بأحوال الرعيّة ارجّح كفايته عدد من أهل المشورة والرأّي؛ باعتباره خبيرً  حيث،(3)واسعة

في سنة  (4)له،وبقيّ في منصبه إلى وفاتهتدقيق الأموال،فعيّنه المعتمد وزيراً مع كرهه في تسيير الإدارة،و 
خلفه  ،وفي الكتابة صاعد بن مخلّد،ثمُّ الحجابة عبد الله بن الحسين كما تولّى،(5)م886/ ه261

 .(6)حبيب السمرقندي

،وكان كاتبًا لأخيه (7)ولمّا توفيّ عبيد الله بن يحيى بن خاقان،عيّن المعتمد الحسن بن مخلّد وزيراً
زمانه،وكان له سجل صغير من أشهر كتّاب وكان من أصول نبطيًّة مسيحيّة،و  المنصبين،الموفّق،فجمع بين 

الإدارة في ة التي حدثت على مستوى الأقاليم،أو بخطّ يده يرُاجع فيه مختلف العمليّات الماليّ 
دّولة أجاب في نومه،ويدُقّق فيه،فإذا ما سُئل عن كلّ ما يتعلّق بأموال ال كزيةّ،وكان يرُاجعه كلّ ليلة قبلالمر 

موسى بن بغُا في ذي الحجّة  ،ثمُّ عزله المعتمد،وعيّن مكانه سليمان بن وهب، بضغط من(8)الحين
 2توفيّ القائد التركي في  ما أن،و (10)كان لا يزال قائمًا   الأتراك ،وهوّ مايبُيّن أن نفوذ(9)م886/ه261
ثمُّ  ،(12)،وسجنه،وأمر بنهب دوره،ودور أقربائهالوزير سليمانمعتمد عزل الحتّى (11)م888ه/265صفر 

                                                           
 .54(مندورة،الموفّق بالله،ص1
 .4462،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص42،ص46،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .585،ص2(اليعقوبي،تاريخ،ج3
 .244(إبن الطقطقا،الفخري،ص4
 .44،ص46،جالزّمان ،وسبط،مرآة214،ص4(الذّهبي،دوّل،ج5
 .4464-4462(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .56،ص1،جالزاّهرة ،وإبن تغري بردي،النجوم4462(نفسه،ص7
 .242-244(إبن الطقطقا،الفخري،ص8
 .4462،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص242،وإبن الطقطقا،الفخري،ص44،ص46،جالزّمان (سبط،مرآة9

 .428(البكجري،مختصر،ص10
 .214،ص4،والذّهبي،دوّل،ج462،ص45،جهايةوالن (إبن كثير،البداية11
 .462،ص45،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية12
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على بعدها في رواية أخرى أنهّ سجنه مع إبنه،وأنهّما صولحا و ،(1)رالحه بعدها على سبعمائة ألف ديناص
 . (2)دفع تسعمائة ألف دينار

 سامراء،فسار بمن معه إلى ،فبلغ ذلك الموفّق وهو في بغداد،الحسن بن مخلّد إلى الوزارةالمعتمد وأعاد 
دّ سليمان بن وهب إلى على ر ي منها،ثمّ تصالحا في الجانب الغرب الخليفة فتحصّن منه أخوه 

،أمّا سليمان بن وهب فبقيّ محبوسًا في سجن (3)أمواله صودرتثمُّ ،الحسن بن مُخلّد الوزارة،فاختبأ
 عيسى بن المتوكّلى أبو ،واختفممتلكاته فصودرت،(4)م884/ه282صفر  48الموفّق إلى أن توفيّ في 

وعلى رأسها المصادرات  الموفّقعقوبات من الأمراء إلى الموصل خوفاً من  أيضًا عدد وهرب،أيضًا
،فأمر  م888/ه264في يعقوب بن الليّث الصفّار بعض الموظفّين إلى  لجأ نتيجة لذلك ،و(5)والسّجن

 .(6)موضياعه ،موأملاكه ،موأمواله ،محواصله بمصادرة خليفةال

،لأنّ أهل سامراّء منعوا سفن الدّقيق من م884/ه282تفعت الأسعار ببغداد في سنة ر إحدث أن و 
حتكار الأسعار،ومنع أصحاب الضيّاع إرجل إسمه الطاّئي الذي عمل على  الوصول إليها،وذلك بسبب

في  سامراّء والتّمر عن أهل،والصّابون،رفع الأسعار،فمنع أهل بغداد الزيت بهدفع الطعّام وقسمته،من جم
نتفض العامّة ضدّ الطاّئي،وحاربوه،فقتل أعوانه بعض العامّة،وانتهت الفوضى إمنتصف شهر رمضان،ثمُّ 

 .(7)الخراساني محمّد بن طاهرالقائد  عسكري حازم من  بتدخّل

 ه285 دور سامراّء في -وكان على رأس العامّة المنتفضين– صدّيق الفرغانيهاجم حدث أن و  
،وكان طلق العنان لأزلامه في التصرّف في ممتلكات أهالي العاصمةال التجّار،وأعلى أمو  أغارو  ،م888/

في سامراّء  ،ثمُّ حدثت فوضى كبيرة(8)صدّيق هذا يخفر أوّلًا الطرّيق،ثمُّ تحوّل لصًّا خرباً يقطع الطّريق
جيشًا إلى سامراّء سببها الصراع بين الطاّئي وخصومه،فهوّ وجّه كان  م888/ه 284وبغداد في سنة 

 وقبض عليه مع أعوانه في سامراّء،وقطع يدهحتال على صدّيق إثمّ لإنتقام من صدّيق وفكّ أسر أخيه،ل
 ،وحبسهم،ثمُّ حملهم في مراكب إلى بغداد ،وفعل ذلك مع أخرين،أيضًا ورجله،ويد مساعده هاشم ورجله

                                                           
 .41،صبالله (الهياجنة،الموفّق1
 .57،ص1،جالزاّهرة نجومال(إبن تغري بردي،2
 .462،ص45،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية3
 .7،ص42(الطبري،تاريخ،ج4
 .461،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
 .466،ص45،جوالنهاية كثير،البدايةإبن  (6
 .42،ص42(الطبري،تاريخ،ج7
 .41،ص42(نفسه،ج8
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من كبار  كانو - فارس العبدي،وعاد إلى سامراّء ليحارب ستعرضهم أمام العامّة،ثمُّ أودعهم السّجنإو 
،فاستغلّ الموفّق عوانهائي نجا بأعجوبة من أ،ولكنّ الطّ وجهاء العاصمة بعد أن نهب دور-الصّعاليك

الكوفة لمدينة  الطاّئي ضامنًارمضان،وكان منتصف أمر بحبسه،وصادر جميع ممتلكاته في و ،همتفرّق
،وقسم من (1)بادوريا،وقطربُلُ،ومسكنبغداد،وخراج شرطة بل وحتّى راّء،وسوادها،وطريق خُراسان وسام

 .(2)ضيّاع الخاصّة

من فارس ،فقدم (3)م884/ه282عيّن المعتمد صاعد بن مخلّد الكاتب في منصب الوزارة  في سنة و 
كفّه،ولكنّه أظهر ،فدخل في أبهّة عظيمة،وترجّل له القوّاد،وقبّلوا  ستقبلوه،وأمر الموفّق القوّاد أن يإلى واسط

أن يقبضوا بأمر الموفّق القوّاد وماهيّ إلّا فترة قصيرة حتّى التكبّر والعجرفة تجاه موظفّي الدّواوين،
على أن  الصّقر إسماعيل بن بلُبُلامكانه أب الموفّق ستكتبإأمواله وحواصله،و يصادروا و  ،عليه،وعلى أهله

،وعلى أخيه وأبا صالح،ىعلى إبنا صاعد أبا عيسضًا أي،وقبض الموفّق فقط على الكتابة مّتهمه تقتصر
 .(4)عبدون،وأتباعهم بسامراّء في نفس يوم القبض على صاعد

ثمُّ إستوزر الموفّق لأخيه المعتمد أبا الصّقر إسماعيل بن بلبل الشّيباني،و الّذي عُرف عنه الإنفاق بسخاء 
وجمع في وزارته بين السّيف والقلم وإبن الرّومي،،الشّعراء كالبحتريالشّراب،ومدحه والتأنّق في الطعّام و 

،ثمُّ نكبه (5)ستوزارهإأياّم في الإدارة العبّاسيّة  ةفكان مسؤولًا كذلك عن الشؤون العسكريةّ،فارتقت مكان
 .(6)أمواله ةصادر ثمّ م،حتّى الموت السّجنوتعذيبه في  ،عتقالهإمر ب، وأالمعتمد

 في أبي الصّقر إسماعيل بن بلُبُل بعد مقتله: أحمد بن أبي فننولقد قال الشّاعر 

 ++++++++++++++خرصّريعاً بعد تحليق.الصقّر فكم من طائرٍ+++++++ قف يا أبا

 +++++++++++++قضى لها الله بتطليق.عمى لم تكُن كفأها++++++++++زوُجّت نُ 

 +++++++++++++++رهن زوال بعد تمحيق.مشكورة+++++++++++وكُلّ نعُمى غير 

                                                           
بكسر الكاف،وهوّ إسم لناحيّة قريبة من أوانا عند نهر دجيل عند دير الجاثليق،وأيضًا كان يوجـد موضـع بهـذا الإسـم عنـد دجيـل  مسكِن:(1

 .  428-428،ص4،معجم البلدان،ج الأهواز،أنظر:ياقوت الحموي
 .44،ص42ي،تاريخ،ج(الطبر 2
 .4462(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .621،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية42،ص42لطبري،تاريخ،جا(4
 .242(إبن الطقّطقا،الفخري،ص5
 .241(نفسه،ص6
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 .(1)+++++++++++++++++++كم حجّة فيها لزنديققدُّست نعُمى تسَرَبلتها+++++لا

  .(2)،لا مدحًا لهن بلبلإب هذه الأبياتب هجويهذا الشّاعر وكان 

تولّوا ؛وهؤلاء الوزراء الذين عيّنهم المعتمد كالحسن بن مخلّد،وسليمان بن وهب،وأبي الصّقر ين بلبل
ن صالح بن عيّن الموفّق للمعتمد وزيراً جديدًا هوّ أحمد بكما ،(3)ثلاثمرتّين،أو عنها مراراً وعزلوا  ،الوزارة

ولكنّه مرض ثمُّ مات بعد شهر من ،ووُصف بالفضل،العربيّة في اللغة اجيّدً  ابليغً  اكاتبً كان  شيرزاد القطربلّي،و 
 الذي صار بعدها،و  عبيد الله بن سليمان بن وهب،فاستوزر المعتمد بعده م887/ه266ستوزاره في إ

 .(4)م722/ه288،وتوفيّ في لكفايةمن أصحاب المهارة وامشايخ الكتّاب،و كان من ،و الوزراء أبرزمن  

من كانت له  :"، ونوديّ في النّاسم872/ه288ببغداد يوسف بن يعقوب في  فتولّاهاالمظالم  أمّا
سار في  على الرّغم من أنّ الموفّق،(5)"فليَحضرولو عند الأمير النّاصر لدين اللّه أبي أحمد الموفّق  ،مظلمة

يطُلق ،وأرسل إلى صاحب الشّرطة أن لا (6)ا منذ سنينمصرامة لم يرُ مثلهحزمًا و سيرة حسنة،وأظهر  رّعيّةال
 .(7)القاضي،بعد أن يعرض عليه أحوالهممن بموافقة  أحدًا من المحبوسين إلّا 

،بعد أن ف دينار،وسجنه،وصادره بأربعمائة ألم886/ه281عتقل الموفّق لؤلؤ غلام إبن طولون في كما إ
 :"ليس لي ذنب إلّا كثرةالزنزانة،وكان يقول في (8)ستقدمه بالحيلة من الشّام إلى العراقإستدرجه وإ

 .(10)أياّم هارون بن خمارويه،ومعه غلام واحدفقيراً ذليلًا ثمُ أطلق سراحه لاحقًا ،فعاد إلى مصر  ،(9)مالي"

ضغوطات القادة الأتراك،إذ أنهّم أجمعوا  لإبنه المفوّض من ولاية العهدمن أهمّ أسباب خلع المعتمد  وكان
إلى الإنتصار على ثورة  تهممنصب،لأنهّ تمكّن من قيّادفي هذا ال لعبّاس بن الموفّقأبي اتوليّة على 

                                                           
ــة،مكتبــة النّهضــة العربيّة،د.م.ن،الطبعــة -(يــونس السامرائي،شــعراء عبّاســيّون،الجزء الأوّل،عــالم الكتــب1 -426م،ص4772هـــ/4544الثاّنيّ

428.  
  .428(نفسه،ص2
 .245(إبن الطقّطقا،الفخري،ص3
 .245إبن الطقّطقا،الفخري،ص(4
 .624،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية48،ص42(الطبري،تاريخ،ج5
 .624،ص45،جوالنهاية ( إبن كثير،البداية6
 .48،ص42(الطبري،تاريخ،ج7
 .84،ص1،وإبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج626،ص45،جوالنهاية ثير،البداية،وإبن ك42،ص42(الطبري،تاريخ،ج8
 .626،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية42،ص42(الطبري،تاريخ،ج9

 .626،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية10
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مصيراً  هجنّبرأى أن يالزنّج،وعاش معهم عن قرب فأحبّوه،كما أنّ المعتمد رأى أنهّ أصلح للخلافة من إبنه،ف
،ولو أنّ ولقد إختلف في سبب موته،(2)الخمر والأكلمن كثرة مريضًا توفيّ المعتمد و ،(1)سيـّئًا له بعد وفاته

مجالًا للشكّ في أنهّا لم تكن طبيعيّة؛،فلقد قيل أنهّ سمّم،وقيل أيضًا أنهّ الأحداث التي سبقت وفاته تدع 
 . (3)خنق

حجر عليه،وأصبحت بيده السلطة ف نفس ما ناله من والده الموفّقوكان قبل وفاته قد ناله من أبي العبّاس 
إلّا الخليفة نفسه،وكان ،أمّا جعفر المفوّض بن المعتمد فحبسه المعتضد في قصر الخلافة لايراه (4)الفعليّة

 . (5)ه282يجالسه وينادمه إلى أن توفيّ في ربيع الآخر 

 ه(:285ربيع الثاّني 22-285رجب 27)له(في فترة المعتضد بال8
 أولًّا:شخصيةّ المعتضد:

فيما يبدو لم يرُد أن يكرّر  ولكنّهكان المعتضد وليّ العهد الثاّني بعد المفوّض إلى الله جعفر بن المعتمد،
أو يكون غرضًا ود خليفة إسمي قد يسبّب المشكلات،تجربة أبيه في أن تكون له السلطة الفعليّة مع وج

مع إبن طولون،فاستقلّ هوّ بولاية العهد حينما تحالف للمعتمد  تُحاك باسمه المؤامرات مثلما حدث 
أن يموت أبوه الموفّق،فبقيّ المعتضد وليّ العهد  ه قبل287وخلع المفوّض إلى الله في أواخر محرّم 

 . (6)الوحيد
ولقد كان المعتضد يخطّط لتولّى الخلافة وهوّ في السّجن في حياة والده،فاتّخذ وقتها خاتمًا نقش 

وعمل على تقسيم الدّولة،وتصريف أمورها،وترتيب الأعمال،وتوليّة "المعتضد بالله أمير المؤمنين"،عليه
العمّال، والولاة،وأصحاب الدّواوين،وسجّلها في أوراق زوّده بها خادمه،وساعده من خارج سجنه عدد من 

 القوّاد 

                                                           
 .88نظرات،ص،سلطان(1

    .441(الحر العاملي،الدّر المسلوك،ص2
  .74،ص2الزاّهرة،ج(إبن تغري بردي،النجوم 3
ه،بحــث مقــدّم لنيــل درجــة الماجيســتير فــي التّــاريخ 115-125وعصــر إمــرة الأمــراء  شــي،الدّولة العبّاســيّةلألا ناريمــان صــادق عبــد القــادر(4

،جامعة الملـك اسات الإسلاميّةالإسلامي بإشراف الأستاذ الدكتور محمّد حمدي المنّاوي،قسم التاريخ،الدراسات العليا بكليّة الشريعة والدّر 
 .   52،صم4782-4787ه/4522-4177العزيز،مكّة المكرّمة، عبد

  .78،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج5
    .422،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج6
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 .(1)في التمهيد لسرعة وصوله للحكم بعد خروجه منه
والثغّور مهملة،فعمّر المملكة،وضبط الثغّور،وكثرت  كانت الدنيا خراب"الخلافة  تولّى المعتضدحينما و 

،وسميّ "شهامة منه ونجدة"،ولم يقُدّم على الجيوش أحدًا بل تولّى أمرها بنفسه (2)"الأموال في عهده
"غلب المعتضد على الأتراك الغلبة التي تجب أن تكون ،ولقد(3)السفّاح الثاني لأنهّ جدّد ملك بني العبّاس

منذ وفاة الواثق يتحكّمون في  واكان،بعد أن  (4)م،وأذلّهم وردّهم إلى مراتب العبوديةّ"لمثله على أمثاله
يقاوم الخليفة في  للطبقة العسكريةّ نفوذ ينافس أو ولم يعد،(5)الخلفاء مثلما يتحكّم الصبيان في أهاليهم

قبض على كبير الأتراك المسمّى بيكتمر بن طاشتمر في ربيع الأوّل  عهده،ويدلّ على ذلك أنهّ
ه،وحبسه مقيّدًاوصادر أملاكه وأمواله،ولم يستطع الأتراك الرّدّ خوفاً ورهبة منه،ويعتبر هذا الإنجاز 282

ان ،ولقد أولى المعتضد عناية خاصّة بالجيش إلى درجة أنهّ ك(6)وحده من أهمّ إنجازات المعتضد السيّاسيّة
ختبارهم حول إجادتهم للقتال،كما أولاهم العناية التامّة في ن يقوم بنفسه باختيّار الأفراد وإهوّ م

 . (7)زيهّم،وهيئتهم
وجد الدّنيا خراباً فعمّرها ،و الحكم لم يجد في بيت المال غير سبعة وعشرين درهمًا زائفة لمّا تولّىو 

يخطّط لإستغلال  كان،و يخزّن في بيت مال الخاصّة دينارالميزانيّة في عهده مليون بالعدل،وصار فائض 
،ومسخّراً لخدمة تابعًا للخليفةيكون  ةتلف العلوم النّقليّة والعقليّ هذه الأموال ببناء مركز للبحث في مخ

 .(8)غير أنهّ توفيّ فمات معه المشروع مصالح الدّولة،

ستطاع أن يمنع ظلم العساكر للرعيّة ونهب إلسيّاسة شديدًا على أهل الفساد،و قويّ ا المعتضد كانو 
خليفة من جديد،والذي  عبّاسيين إلى النتقلت مقاليد تسيير شؤون الإ،و (10)شهمًا حازمًاكان و ،(9)أموالهم

،وكان (11)يقتل النّاس ببشاعة،وعقوباته شنيعةو سريع الغضب،شديد البطش،قليل الرّحمة،هذه المرةّ  كان
                                                           

 .  52(الإلشي،الدّولة العبّاسيّة،ص1
 .4488،و إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص246(إبن الطقّطقا،الفخري،ص2
 .155،ص2،والدياّر بكري،تاريخ،ج4486الكردبوس،الإكتفاء،ص(إبن 3
  .445(الحر العاملي،الدّر المسلوك،ص4
  .445(نفسه ،ص5
    .426،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج6
 .85الألشي،الدّولة العبّاسيّة،ص(7
 .541-542(إبن حمدون،التّذكرة،ص8
 .246(إبن الطقّطقا،الفخري،ص9

  .14(اليعقوبي،مشاكلة،ص10
 .4472(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص11
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،فمنها أنهّ يأمر بالجاني (1)يوقع بهم أشدّ العقوبات في إطارها الشّرعيذكيًّا يتحرّى أصحاب الجرائم،و 
فيُجعل في حفرة على ظهره ووجهه إلى النّاس ظاهر،ويرُدم عليه التّراب،وهوّ ينظر إلى النّاس حتّى 
يموت،وبعضهم يقيمه في الحفرة على رأسه ورجلاه إلى فوق،ويرُدم حوله بالتّراب،ويبقى مثله حتّى تخرج 

ضهم يعُلّقه في دابةّ روحه من دُبرُه،وبعضهم يجعلُه عرَضًا ويرُمى بالنّبل حتّى يعود جسده كالقنفذ،وبع
قوب بن الليث الصفّار،وكان يع لطريقة أعُدموبهذه ا وتتقطّع أوصاله شيئًا فشيئًا،،،وتُخوّف،فتهربجموح
وأرعب طريقة إعدام إستخدمها  أبشع على النّار حتّى يحترق تقليبهو  ،الجاني في سفّود حديد إدخال

 .(2)المعتضد بالله

بأنهّا كانت عقليّة عسكريةّ فذّة،حيث كان يبُاشر المعارك بنفسه،ولا يمُهل  ته أيضًاشخصيّ  ميّزتوت
لأتراك الظفر بأعدائه،واستطاع أن يطُوعّ الخارجين عليه إذ كان يبُاغتهم،وكان يخرج في جيشه من بغداد ل

هيبتها،وربط الخلافة العبّاسيّة بتحالفات كثيرة)زواج،ولاية  هاالدّولة،وأعاد لمؤسّساتح ويوجّه قوتهم لصال
عهد،إقرار حكّام على ولايات تابعة للخلافة العبّاسيّة(،وإجراء تغييرات إداريةّ لاسيّما في الجانب 

 .(3)الجبائي،كما نشر الأمن في بغداد،وتتبع اللصوص والمفسدين

  ن له لوقت الحاجة،برجال مواليدعّمها و  -وهيّ دار الخلافة-هوّ تأمين مقرّ عمله كان أوّل إجراء قام بهو 
الجيش الذين كان تحت قيّادة بدر  منفصلة عن  ة وحدها عشرون ألف رجل،وهيّ فكان في الرصاف

،وهذه الفرقة الخاصّة أدّت دورها كما يجب في حماية الخليفة هوّ  حتّى م يكن يعلمهلوهوّ أمر   الخادم،
 .(4)جيّدًاعلى الميدان بغداد  خارطة يعرفونأعضائها كانت ذات تدريب جيّد،و و 

ن ولاء القائد بدر له ورهبته إلى القادة الطموحين فيه،وضمالمعتضد ولاء الجيش له إتّجه  وبعد أن ضمن
كان و ،(5)طوّر الجيش تدريبًا وتسليحًا،فأخاف البيزنطيينهم للقتال في الثغور الرّوميّة،و كما وجّه ،منه

ارف في جميع الآفاق"،وأمر القائم بشؤون الخلافة،و"إليه جميع المع كانغلامه بدر،و  هفي عهدالمتصرّف 

                                                           
 .81-68،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
 .4472(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص2
 .  87سلطان،نظرات،ص(3

 .72نفسه،ص (4
 .74،ص نفسه(5
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ا وخارجيًّا حتّى في الدّولة داخليّ  )الجاسوسيّة(نظام الأخبارالمعتضد أيضًا وأحيا ،(1)وسائر القوّاد الجيوش
 .(2)يتمكّن من تسييرها بطريقة صحيحة

رب به المثل ضُ حيث قليل النّفقة، كان  لأنهّ(3)في خزائن الدّولة بضع عشر مليون ديناروحينما توفيّ ترك 
 شترك مع أبيه في حروبه فأبلى البلاء الحسن،إ بعد أن يهالحكم إل وآل،(4)للدّماء بالبُخل مع شدّة سفك

صادر و سجنه،قد قبض على كبيرهم بك تيمور بن طاش تيمور،ف م874/ه282فنراه في وهابه الأتراك،
وشدّة بأسهم ،على قسوتهم ان رجالهكو ،(5)وهيبةفأصبحوا لا يحركّون ساكنًا رهبة منه،،وضيّاعه أمواله،

خوفاً من وصول تقّاء لبطشه أو إتظلّموا له،ويبذلون المال ،أو شتكاهم أحد من العامّةإيخافون غضبه إذا 
بنى قصراً سمّاه الثُّرياّ،أنفق فيه أربع بميله للنّساء،وولعه بالبناء،ف ذلك عُرف ومع ،(6)أخبار تجاوزاتهم إليه

 .(7)مئة ألف دينار،وكان طوله ثلاثة فراسخ،وعرضه فرسخين

كما تصالح المعتضد مع خمارويه صاحب مصر،وتزوّج إبنته على صداق قدره أربعين ألف دينار،فبعثها 
لقد أنفق  خمارويه في تجهيز إبنته ،و (8)ا مئة ألف درهمأبوها وجهّزها بمليون دينار،وأعطت الدلّال منه

ا قطر النّدى للمعتضد عشرين مليون دينار مقابل مليون دينار كصداق من طرف الخليفة،وتسبّب هذ
عد بإفلاس الدّولة الطولونيّة،وضعفها اقتصادياّ وعسكريًّا و من النّاس، خمارويهقترض إ أنب الزواج
حيث أنّ بإستهدف إفقار الأمير خمارويه بزواجه من إبنته أسماء قطر النّدى، يقُال أنّ المعتضد،و (9)ذلك

من الذّهب،وأن  هاون ألفوتكلفة حتّى صار يضرب به المثل:،بجهاز فريد من نوعه غلاء أباها جهّزها
يحمل إلى المعتضد مائتي ألف درهم من جباية مصر بعد أن يدفع كلّ متطلباتها،علاوة على تكلفة الرّحلة 

 .(10)بكلّ أفرادها

                                                           
 .484،ص5،جالتنوخي،نشوار المحاضرة(1
 .51الألشي،الدّولة العبّاسيّة،ص(2

 .246(إبن الطقّطقا،الفخري،ص3
 .4487-4488الكردبوس،الإكتفاء،ص(إبن 4
  .44،صالعبّاسي (ضيف،العصر5
  .66-64،ص1،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار6
 .4474(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص7
 .155،ص2،الدياّر بكري،تاريخ،ج242،ص4(الذّهبي،دوّل،ج8
 .75سلطان،نظرات،ص(9

 .242،ص2،جالأعيان إبن خلكان،وفيات (10
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قلق العرب حيال سيطرة  اسببهفكان ه؛لدّولة العبّاسيّة في عهدأمّا عن الإضطرابات في الأوضاع الدّاخليّة ل
للدّولة العبّاسيّة تمثلّت في أسرة أسرة عربيّة كتساب ولاء ع من خلال إفحلحل المعتضد الوض،(1)الأتراك

أن حرّضهم على قمع بعد  -(2)الحسين بن حمدان مغتصب قلعة ماردين معلى رأسهو  -الحمدانيين 
 الخوارج 

 .(3)بالجزيرة الفراتيّة

فعّالًا في المغرب  ذلكظهرتأثير  والفعاليّة لمؤسّسات الدّولة،الهيبة للخلافة تهونتيجة لحزم المعتضد وإعاد
إلى تصفيّة الأتراك بأن كلّف جواسيس بتتبّعهم،ومعرفة أسرارهم،وجلب ،ولقد عمد (4)ومصر،واليمن الأدنى،

 أخبارهم،وبذلك كشف الكثير من جرائمهم،وعاقب كلّ من تسوّل له نفسه الإعتداء على الرّعيّة منهم،
قويًّا  يازة ثقة العامّة باعتباره حاكمًاتمكّن من ح ،كما أنهّ(5)يّةوتفنّن في تعذيب قوّادهم،وبطريقة إستعراض

وعلى ذلك أيضًا تقربّه من العنصر العربي، في وساعد ستطاع ردع الظلّمة،وإعادة الحقوق لأصحابها،إ
 . (6)رأسهم البيت الحمداني القوي

ووضع حدّ للفوضى التي تسببت في لقد أدرك المعتضد أن القسوة هيّ السبيل لتحقيق الإستقرار السيّاسي 
الكفاءة،ومن  تدهور الإقتصاد وإفلاس خزينة الدّولة،كما أنهّ عمل على إسناد المناصب الإداريةّ لأصحاب

عتمد عليها المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان،والذي ذكر أنهّ بحاجة إلى نفقة إبين الكفاءات التي 
لنفقات الحضرة فقط،فأمر المعتضد بضرب جميع أواني الذّهب بسبعة آلاف دينار يوميًا في المعدّل 

ضطرُّ إصريحًا،وأخبره أنّ الدنيا خراب،و والفضّة في خزائنه نقودًا،وتوزيعها على الجند،وكان الوزير بذلك 
إلى الإتفّاق مع أحد الأشخاص على الضّمان،لتوفير الأموال للدّولة مقابل إقطاعه بعض أراضي 

                                                           
  .472(العيدروس،التّاريخ،ص1
مدينة في شمال بين النهرين الأعلى،تقـع حاليـا  فـي الجمهوريـّة التركيـّة،تمتّعت بفضـل موقعهـا المحصّـن بأهميـّة إداريـّة فـي العصـر  ماردين:(2

الإســلامي الوســيط،حيث شــيّدت علــى ارتفــاع ألــف متــر فــي ســفح جبــل يشــرف علــى حــوض الفــرات الأوســط،وعلى شــبكة طــرق هامّــة:بين 
 آمد،والرها، 

م،تتميّــز المنطقــة 4528ه/844اب،والموصل،ونصــيبيين،وكانت قبــل الإســلام مركــزاً دينيًــا مســيحيًّا،ثمّ صــارت عاصــمة للأرتقيــين حتّــى وعينت
  .818حاليًّا بكثرة الآثار الإسلاميّة والمسيحيّة،أنظر:سوردال،معجم،ص

  .472تاريخ،صال(العيدروس،3
 .74سلطان،نظرات،ص(4
 .78العبّاسيّة،صالألشي،الدّولة (5
 .77نفسه،ص(6
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حتمال إن دعت الحاجة،وهذا إإمكانيّة الإقتراض من التجّار ك وغيرها،ووضع وإقليم واسط،ودجلة،الفرات
ستنزاف أموال إترشيد للنفقات نتيجة و بالبُخل،وهوّ في الحقيقة تقشّف  ما يفُسّر أنّ المعتضد وصف

 .(1)الدّولة في السنوات الماضيّة

ومشايخ الكتّاب،وكان محنّكًا،صاحب قدرات  وكان عبيد الله  بن سليمان بن وهب من كبار الوزراء 
كبيرةفي المجالات السيّاسيّة والإداريةّ إلى جانب صفاته الخُلقيّة الحسنة،وعلى رأسها رحابة الصّدر،وقوّة 

 . (2)الإحتمال، والمسامحة،والإعتراف بالحق،والإحسان للمحتاجين

 تهاسنتيجة لنجاح سيّ  ولة بشكل منتظمل خزائن الدّ بدأت الأموال تدخ المعتضد بالله هدفي نهاية عو 
ن خطوط المتمثلّة في إعادة الأراضي الخربة،وإقراض المال للفلّاحين والتجّار،ومنحهم منح إضافيّة،وتأمي

أخذ رهائن من كبار زعماء القبائل العربيّة لضمان عدم بالعمل العسكري،أو  المواصلات للبريد والنّقل
يها من جرائم،لكي يحولوا هم للقوافل،وتحميل أهل كل منطقة ما يحدث فتعرّضها أو  تخريبها للأرياف،

 .(3)انتشر الأمن والإستقرار،وتوقف الجند عن الشغبوقوعها ف دون

تعيين مؤنس الخادم على رأس الشرطة،وصاحب شرطة العسكر،وكان موكّلًا بضبط أمور  هلقد تمّ في عهدو 
 ،وسنرى لاحقًا دور مؤنس في حماية جعفر(4)من صنائعه الأوفيّاء ،وكان مؤنسمعًا الجيش والعسكر

 المقتدر بالله بن المعتضد والسعي من أجل إبقائه في الخلافة،وقمع كلّ حركة معارضة لتعيينه خليفة.

كذلك تميّزت سيّاسة المعتضد بإشرافه المباشر على الدّواوين،ومراقبة عملها،وأمر بأن تراقب و 
لاف وستّمائة ستطاع أن يوفرّ أربعة آإة والثلاثاء دون عوض مالي،وبهذا ل يومي الجمعمصاريفها،وأن تعطّ 

ستعان بالخبرة الماليّة لأحمد وعلي إبنا محمّد بن الفرات رغم سخطه إدينار شهريًّا،كما 
 .(5)من أجل مصلحة الدّولة ،وذلكوحبسهما،عليهما

 الأسواق لشدّة عنايته بها،ولمّا أظهر العجز والتّقصير،لطيّب السّرخسي محتسبًا على اعيّن المعتضد أبو و 
وكان ذا غيرة شديدة على الحُرُم، وأمر أنّ من رأى ،(6)شتكت منه الرعيّة بادر المعتضد إلى عزله،ونكبتهإو 
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منكراً،ولا يستطيع أن يدخُل عليه ليُعرّف به أن يطلع في الصّومعة، ويؤذّن في غير وقت ليسمع ذلك، 
 .(1)بالخبرويعرف 

 ثانيًّا:سياّسة المعتضد الماليةّ:

ستعادة عدد كبير من أراضي الأقاليم المنفصلة والمتمرّدة وإعادة هيبة الخلافة إعمل المعتضد على 
،فأعاد العمل بإصلاحات المتوكّل بعد أن ذهبت باغتيّاله وضعف (3)وجدّد مسألة النيروز ،(2)المفقودة

المعتضد ،أمّا م846/ه251سنة في والإختلاف أنّ المتوكّل أخذ بالتقويم الفارسي  الخلفاء من بعده،
وسنة زوال ملك الفرس بموت يزدجرد لاعتباره أنّ السلطة الإسلاميّة أهملت  فأخذ بالحساب مابين سنته

وكسر،فأضافها إلى وحسابها مائتين وثلاث وأربعون سنة،والأرباع فيها ستّون يومًا  الكبس منذ ذلك اليوم،
 .(4)يوم الأربعاء الحادي عشر من شهر جوان،وهذا كمرحلة أولىفي  النيروز في سنته

من كلّ رغيف  عليهمنفق ر أن ينُقص من حشمه،ومن كان يأنهّ أمسيّاسة المعتضد الماليّة أيضًا  منو 
نظرت مقدار ما يجتمع منه في  وقال في ذلك إبن النّديم:"...فتعجّبت في أوّل أمره من ذلك،ثمُّ  أوقيّة،

 .(5)فإذا هوّ مال عظيم" كلّ شهر،

                                                           
 .4472(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
ـــة مـــن طـــرف أفـــراد المؤسّســـة العسكريةّ،فضـــلا عـــن (2 ـــع المعتضـــد بشـــعبيّة كبيرة،وحـــاز علـــى ثقـــة عاليّ ـــة لقـــد تمتّ تمتّعـــه بخصـــال والـــده الحربيّ

قائد الجيش وولي العهد،ثمُّ وليًّا للعهد،فخليفة بعد المعتمد،ولقـد تميـّز بالسـرعة فـي حسـم الأمور،وقمـع  والإداريةّ، فخلف والده في منصبي:
الحركـــــات المعارضـــــة،ويخرج بنفســـــه إليهـــــا،وتمكّن مـــــن تقلـــــيص خطرهـــــا،وتوفير الأمن،وبعـــــث النشـــــاط الإقتصـــــادي مـــــن خـــــلال الإهتمـــــام 

ستيفاء الخراج من المزارعين لإعطـاء فرصـة أكبـر لنضـج المحصـول وبيعـه،ومنع إعد بالرّي،وتسليف الفلاحين الحبوب والحيوانات،وتأخير مو 
أنّ عمّـال الخــراج مــن ظلُــم دافعيــه، ويلاحــظ أنّ المعتضــد لــم يـتمكّن مــن ملاحقــة الحركــات المناوئــة فــي الأقــاليم البعيــد كاليمن،وإفريقيّــة،كما 

م إفتـتح أبـو عبـد اللـّه 871ه/282غلامـه بـدر المعتضـدي، وفـي سـنة تحجيمه لدور العسكر حال دون بروز إسم عسكري مشهور،ما عدا 
ستصـفى أموالـه،ثمّ أعدمـه بعـد ذلـك،وتمرّد عليـه وصـيف الخـادم إبن أبي السّاج مراغة من أرض أذربيجان،فقبض على عبد الله بن الحسين،و 

ظهـر القرامطـة فـي البحـرين فـي سـنة ،وفي أياّمـه هفي أطـراف الشّـام، فحاربـه حتـّى قضـى عليـه،ولمّا رجـع إلـى بغـداد مـات بهـا مـن مـرض أصـاب
وإبـــن ،248،ص 4،والــذّهبي،دوّل،ج182،ص4،وأبوالفداء،مختصـــر،ج475،ص5،جالــذهب المســـعودي، مــروج م ،أنظــر:877هـــ/286

ـــــر حـــــول القرامطـــــة؛ أنظر:الـــــذّهبي،دوّل،ص ،و 42-58،ص2،جالعبّاســـــيّة ،وفـــــوزي، الخلافـــــة4474الكردبوس،الإكتفـــــاء،ص لتفاصـــــيل أكث
 .142-142، و125،و276و ،284-287،و288،و282-248ص

مـارس مـن كـلّ سـنة،  24وهوّ لفظ فارسي معرّب مأخوذ من لفظة نوروز،وهوّ أوّل يوم من أياّم السّنة الشمسيّة الفارسي،ويصـادف النيروز:(3
 .528أنظر:الخطيب،معجم،ص

 .11-12،صالباقيّة(البيروني،الآثار 4
 .4487(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص5
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 )التقويم الميلادي(وضع النوروز على شهور الرّومأمّا في المرحلة الثاّنيّة من عمليّة تدقيق تقويم الخراج هوّ 
 ،لى هذا المشروع الوزير عبيد الله بن سُليمان لتنكبس شهوره إذا كبست الرّوم شهورها،وكان المشرف ع

الحقيقي حسابيًّا هوّ الثامن يمتاز بخلل كبير فتاريخ النوروز  ومع ذلك التّدقيق فإنّ التقويم الجديد كان
 موت سنواتهم الكبيسة فعليًّا قبللأنّ الفرس أهملوا ،والعشرون من شهر جوان بتأخير سبعة وسبعين يومًا

المعتضد في هذا التقويم على الشهور عتمد إ،و (1)يزدجرد بسبعين سنة حسب ما بحثه ودقّقه البيروني
 .(2)ستعمال أياّمهم لأنهّا تكبس كلّ أربع سنين بيومإفارسيّة بأسمائها وترتيبها،وترك ال

أنهّ أطلق من بيت المال لبعض الرسوم في الجند عشر بدرات،فحملت إلى  أيضًا  ومن حزم المعتضد
لليلة وسُرقت،فأمر صاحبها بإحضار منزل صاحب عطاء الجيش لتصرف فيهم،فنقب منزله في تلك ا

 .(3)وقائدهم مؤنس العجلي وتعذيبهم الحرس،

وترك المعتضد في بيوت الأموال تسعة ملايين دينار،ومن الفضّة أربعين مليون درهم،ومن الدواب والبغال 
التي الكثير من الإجراءات  كانت لهو ،(4)لف رأس،وكان متشدّدًا في الأموالوالحمير والجمال إثني عشر أ

ستفحل بتسلُّط إليل من الظُّلم الإجتماعي الّذي ستهدف من خلالها تحسين الوضع المالي للدّولة والتّقإ
أوامر بإبطال ديوان المواريث،وردّ كلّ أموال  م878/ه285الجند التُّركي،فلقد أصدر الخليفة  في سنة 
 .(5)بعُدت صلتهم عن المتوفّى الموتى مهما صغُرت قيمتها إلى الورثة مهما

 ثالثاً: مصادرات المعتضد ونكبته لموظفّيه:

ستعادة الخلافة لتأثيرها،وتبلور ذلك في عهد إدي بالله في وجه الأتراك دور في لقد كان لوقوف المهت
ذلك المعتمد حينما تولّى الموفّق قيادة الجيش فسيطر على الأتراك،وأبعدهم عن الشؤون الإداريةّ،وتبع 

تنامي دور الوزير في الإدارة العبّاسيّة بشكل تدريجي فاستعاد الوزراء مركزهم الذي كان في العهد العبّاسي 
يؤثرّون بشكل كبير في تسيير  واالقرن الثالث للهجرة،وأخذبرز دور الوزراء في النّصف الثاّني من ،و (6)الأوّل

وكان أكثرهم وزراء تفويض،وخُصّص  -غضب الخلفاءبالرّغم من تعرّضهم أحياناً ل-دواليب الدّولة العبّاسيّة

                                                           
 .11(الآثار الباقيّة،ص1
 .68(نفسه،ص2
 .478،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج3
 .484،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج4
 .255،ص2(إبن الوردي،التاريخ،ج5
 .  88،صالعبّاسيّة (الألشي،الدّولة6
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يحميه عدد من الحراّس وذلك خوفاً على الوثائق و يشمل جميع الدّوائر الرّسميّة، لهم مبنى حكومي
 . (1)الرّسميّة من الإتلاف العرضي أو المتعمّد

ستنطاقهم لاستخراج أموالهم وكان من بينهم إنين للقيّام بتعذيب المُصادرين و كان للمعتضد أشخاص معيّ و 
أنهّ أراد أن يقوم بتسميم جماعة في السّجن رأى  ه،ومن شدّة تدبير (2)أحد مواليه المُسمّى نجاح الحرمي

وقبل موته  -في علّته التي مات بهاوذلك -أنهّ من بعد السيّاسة وحسن النظر فيها قتلهم قبل أن يموت 
 .(3)وهؤلاء لم يجب قتلهم قتلة ظاهرة بأياّم يسيرة،

 ،ضد إستوزر عبيد الله بن سُليماننقلًا عن أبي الفضل بن عبد الحميد الكاتب أنّ المعت(4)ويذكر الصّابي
يدات والأوضاع الدّاخليّة للدّولة في غاية الإنحطاط حيث سادت الفوضى العسكريةّ،والتهد

الخارجيّة،وقلّت الأموال،ونقُصت إمكانيّات تجهيز الجيش،فاستخرج إسماعيل بن بلبل خراج السّواد 
لسنتين بتقديم سنة بعد أن فرغت الخزائن من الأموال والنّفائس بسبب كثرة الخراب في الأرياف 

 لاسيّما أنّ المصاريف اليوميّة للإدارة قُدّرت بسبعة آلاف دينار.،و والبوادي

نظراً لتمتّع أحمد بن الفرات بالكفاءة اللازمة فلقد قلّده المعتضد بالله ديوان المشرق،وقلّد أخاه علي بن و 
الفرات ديوان المغرب،وبذلك أصبحت ماليّة الدّولة مرتبطة بآل الفرات،وهيّ سياسة لم ترق للخليفة،ولا 

ق إلى محمّد بن داود بن لوزيره عبيد الله بن سليمان،ممّا دعاهما إلى إسناد ديوان المشر 
،وديوان المغرب إلى علي بن عيسى بن الجراّح،وإعفاء إبنا الفرات بسبب ضعف الأداء،والضرر (5)الجراّح

هما بل أحالهما على التّحقيق في وما يدلّ على ذلك أنّ المعتضد لم يكتفي بعزل،(6)الجسيم بماليّة الدّولة
بن الفرات بحبال من يديه بقيّت آثارها فيها طيلة تحت التعذيب،فعلّق المعذّبون أحمد  السّجن

                                                           
 .  88،صنفسه(1
 .486،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج2
  .464،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
 .41(الصّابي،الوزراء،ص4
م(،عمّ علي بن عيسى الوزير،وكان من علمـاء الكتـّاب، 728-846ه/276-251هوّ أبوعبد الله الكاتب)محمّد بن داود بن الجراّح:(5

ـــا بأخبـــار الـــوزراء والخلفاء،وكتـــب فيهـــا مصـــنّفات معروفـــة،كان أوحـــد زمانـــه فـــي العلـــم بالأخبار،أنظر:الخطيب،تـــاريخ،ج -448، ص1عارفً
448  . 

  .485(الكبيسي،أثربني الفرات،ص6
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على فداحة  ،وهذا ما يدلّ ا في الحالحياته،وصودر على مائة وعشرين ألف دينار،دفع منها ستّين ألفً 
 . (1)نهبهم لأموال الدّولة

ة جاءت في كتاب ورد ماليّ  حول مسائلالمعتضد بالله لأخذ رأيه  عبيد الله بن سليمان وزير هستشار إولقد 
ود السجن ي الصواب،وهوّ في قيأن الفرات بالإستشارة وإعطاء الرّ إليه من والي مصر،ولم يبخل إب

ا،وما بقيّ الثقيلة،وفي حالة مزريةّ،وقد بيّن له مقدار ما يرد من جبايات كلّ ولاية،ومقدار مايرد منه
خاصّة،ونهب أموال ستغلّها لقضاء مصالحه الإلتي فاءة إبن الفرات في منصبه،وافيها،وهوّ دليل على ك

ة المستحكمة بسبب  ستشار عبيد الله بن سليمان أحمد بن الفرات في الأزمة الماليّ إثمُّ مرةّ ثانيّة ،الدّولة
ة السواد ستدعى أخذ الخراج الخاص بمنطقإها الخوارج فقصُرت الأموال،ممّا كثرة الحروب التي أثار 

استغلّ ،فالخزينة فارغةذلك كانت النفقات الضروريةّ تقدّر بسبعة آلاف دينار يوميًّا،و لسنتين مسبقًا،ومع 
ن محمّد أحمد بشترط على الوزير إخراج أخيه من السّجن،ثمُّ قام بتضمين إأحمد بن الفرات الأمر،و 

الطاّئي أعمال سقي الفرات ودجلة،وجوخى، وواسط،وكسكر)2(،وطساسيج نهر 
عشرين ألف على أن خراسان،بمبلغ مليوني دينار،ونصف مليون،و بوق،والدبيين،وكلواذي،ونهريين،وطريق 

 ف دينار،وأخذيؤدّي هذا المبلغ في شكل سبعة آلاف دينار يوميًّا،وفي كلّ شهر مائتي ألف وعشرةآلا
 خطّ أحمد بن محمّد الطاّئي بذلك)3(. 

ادته بهذا الإجراء،فتوسّط من أجل أن يعفو المعتضد عنهما،ولكنّ المعتضد لم يستطع الوزير أن يخفي سع
في تردّد في الأمر،وحذّر الوزير من مكائدهما،ولكنّه خضع لقناعات وضغوطات الوزير،إنطلاقاً من رغبته 

محقّق،وأعاده الخليفة،وأسند المعتضد إلى أحمد ديوان الخراج  نهيّارإإنقاذ إقتصاد الدّولة من خطر 
بتداء من هذه الفترة بدأ تأثير إبن الفرات يظهر في السيّاسة الإقتصادية،ومن أهم ماقام به هوّ إو  ،والضيّاع

 .(4)ضبط واردات السواد الماليّة،فتجاوزت خمسة ملايين،وثمانمائة ألف دينار

                                                           
  .484(نفسه،ص1
كـــورة ســـهليّة بـــين البصــرة،والكوفة،وهيّ إقلـــيم زراعـــي ذو قـــرى كثيفة،وعاصــمته واســـط،ومن نواحيهـــا المشهورة:المبارك،وعبدســـي، كســكر:(2

 والمذار،ونغيا،وميسان،ودستميسان،وآجام البريد،وإسكاف العليا،وإسكاف السّفلى،ونفّر،وسمّر،وبهندف،وقرقوب،وكان خراجها في العهد 
 صفهان،ومن أهم مزروعاتها الشّعير،وعرفت بانتشار تربيّة الدّواجن بأنواعها في العصر العبّاسي،أنظر:ياقوت الحموي،الفارسي مثل خراج أ

 .564،ص5معجم البلدان،ج
 .486-484،صبني الفرات(الكبيسي،أثر 3
   .488(نفسه،ص4
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 الضّخمة،وتتبّعهتماماته إلى الحصول على ثروته إلله بن سليمان وجّه المعتضد كلّ وبعد أن توفيّ عبيد ا
ره على التوقيع بالإلتزام بله وأجبدر المعتضدي،وأحضر القاسم بن عبيد ال أولاده،فاستخدم أحد مواليه وهوّ 

تّصف إلى وفاته،وكان من كبار الدّهاة،و بدفع مليوني دينار،فاستوزره المعتضد إ
أنهّ كان مخلصًا للمعتضد،وكان له نعم إلّا ،(1)،وبذل الأموال، وكان مُتّهمًا في دينهبالحزم،والشدّة،والهيبة

  .(2)النّاصح،ومنعه من عدّة أخطاء قبل وقوعها

ولقد أمر المعتضد أبا عبد اللّه بن أبي السّاج ووصيف بإلقاء القبض على إسماعيل بن بلبل،ووجّه أبو 
صفر 28ه مع  كتّابه في العبّاس إلى عبد الله بن سليمان بن وهب من أحضره،ثمُ خلع عليه وردّ 

مع  عنقه أغلالًا المعتضد في وجعل ل فلاقى كثيراً من ألوان العذاب،إسماعيل بن بلب أمّا ،م 874/ه288
،وعلّق معه رأس ميّت حتّى دفن جبّة من صوف هوعشرين رطلًا،وألبس وكلاهما يزنان مائة رمانة من حديد،

والفضّة التّي وجدت في ب بضرب جميع أواني الذّه ،وأمرم884/ه288بأغلاله في جمادى الأولى 
 .(3)وفرقّت على الجنود،خزائنه،فضربت

وهوّ أيضًا  -سّرخسيالفيلسوف أحمد بن الطيب بن مروان ال م876/ه281عتقل المعتضد في سنة إو 
ادر وسلّمه إلى غلامه بدر،ووجّه إلى داره من ص -وصاحب يعقوب بن إسحاق الكندي-محتسب بغداد

 مئتين وخمسين ألف ع قيمتها،وكان مجمو احتّى أخرجوه المخبّأة ثرواتهعن ستنطق جواريه إجميع ماله،و 
 .(4)دينار

،وأرسل م877/ه286كما حارب إسماعيل بن أحمد السّاماني عمرو بن الليّث الصفّار،وانتصر عليه في 
معه ان كأن  في شأنه للخليفة فأمره بأن يتسلّم حواصله وأمواله،فآل به الحال إلى الإعتقال والسّجن بعد 

ن ألف مقاتل،وكان طعام ولائمه يحمل على ستّمائة جمل في المرةّ الواحدة،ولم ينفعه جنده من يخمس
 .(5)الأسر

 

 

                                                           
 .4472(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
 .72(الألشي،الدّولة العبّاسيّة،ص2
 .482،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج3
 .224،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج4
 .681،ص45،جوالبداية (إبن كثير،البداية5
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 ه(:255ذي القعدة  82-285ربيع الثاّني 22(فترة خلافة المكتفي باللّه)8

 أ(المكتفي وعهده:

 ،(1)المعتضد،وأمّه أمّ ولد تركيّة إسمها حبق أبي العبّاس هوّ علي بن أحمد

،وبويع م888/ه265داد في أوّل ربيع الآخر سنة ،وُلد ببغ(2)وقيل إسمها:خاضع،جيجيك أو جنجورا
سيّاسيًّا،وعسكرياّ،وعيّنه وليًّا للعهد من دون أن يتدخّل  هعتنى  بتكوينوالّذي ا،(3)ببغداد في يوم وفاة أبيه

ستخلفه عدّة مراّت على بغداد،وولّاه عدّة ولايات،وأمر  إتراك،ودربّه على أمور الإدارة،و في ذلك القادة الأ
  .(4)والإستشارات الإداريةّ ،كبار الموظفّين بدعمه بالمشورة

 حملة عسكريةّفي  الذي كانأخذ البيعة للمكتفي،و  دوراً بارزاً في ولقد لعب الوزير القاسم بن عبيد الله
عتلائه إيعود الفضل في و ،(5)بعد أن بايعوه مع كاتبه قبل أن ينزل إلى بغدادجنده لبالرقةّ فأجزل العطاء 

،فأعلمه (6)خارج بغدادمنصب الخلافة لدهاء الوزير القاسم  الذي أخذ له البيعة بعد وفاة أبيه المعتضد وهوّ 
،بعد أن أخذ البيعة ممّن كان عنده من (8)العاصمةبالعودة إلى  ،فأسرع(7)بذلك وأرسل إليه البردة والقضيب

 هذا الوزيرأبقى كما ،(9)رب من يضبطهامغالجند،وأمر لهم بالعطاء،ووجّهه إلى دياّر ربيعة ومضر ونواحي ال
وعلى رأسها حُسن ،(10)للخليفة التي قدّمها نظراً للخدمات الجليلةأخرى  ه ألقاباًفي منصبه،بل وأصبغ علي

                                                           
 .4472-4487(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
 .1،ص21،ج(النويري،نهاية الأرب2
 .4472-4487(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .421سلطان،نظرات،ص(4
 .178،ص5،ج الأمم (مسكويه،تجارب5
 ،الأمــــــم ومســـــكويه،تجارب،1،ص21،جالأرب ،والنويري،نهايــــــة4475،وإبــــــن الكردبوس،الإكتفـــــاء،ص248(إبـــــن الطقطقـــــا،الفخري،ص6
 .178،ص5ج
 .248(إبن الطقطقا،الفخري،ص7
 .  178،ص5،ومسكويه،تجارب،ج1،ص21،والنويري،نهاية،ج248(إبن الطقطقا،الفخري،ص8
 .1،ص21(النويري،نهاية،ج9

  .248الطقطقا،الفخري،ص(إبن 10
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كما تمتّع في عهده بمزايا كبيرة، وعَظمُ نفوذه ،وقبل وفاته إقترح على ،(1)القرامطةتدبيره في حرب 
 .(2)الجرجرائي المكتفي أن يستخلفه  بأبي العبّاس بن الحسن

وتشير بعض المصادر إلى أنّ المكتفي كان خاضعًا لوزير القاسم بن عبيد الله،وأنهّ لم يكن قويًّا ومسيطراً  
وقمع  الجيوش،أبيه في قيّادة ضعيفًا بل سار سيرة المكتفي كانولا يعني هذا أنّ ،(3)كأبيه المعتضد

،ولكنّه كان أكثر مرونة ولينًا من خزينةلالمناوئين من الحركات الإنفصاليّة،والقرامطة،وتدبير الموارد الماليّة ل
 .(4)الحادّ الطبّاع والده

 ب(ماليةّ الدّولة في هذا العهد:

له ما خلّف  ضبطولمّا بايعه الوزير القاسم ،(5)أيضًا وفي إنفاقه،المكتفي بالتّشدّد في جمع المال عُرف 
والثيّاب  والخيل، فكانت عشرة ملايين دينار،ومن الجواهر نفس القيمة،ومن الدراهم،أبوه في بيوت المال،

،وبنى جامع القصر ببغداد مكان (7)، ومع ذلك فإنهّ صرف ميزانيّة ضخمة في محاربة القرامطة(6)أيضًا
أراد تجديد بناء م 722/ه 272في سنة ، و (8)المطامير سيئة الذكّر،وبنى تاج دار الخلافة على دجلة

                                                           
  .45-44،صصلة تاريخ(عريب،1
 .248(إبن الطقطقا،الفخري،ص2
    .455،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج3
  .46،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
 .  4475،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص221،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج5
 .585-587،ص41(الذّهبي،سيّر،ج6
فنشــاطهم لــم يقتصــر علــى الشّــام والعــراق والأحســاء بــل شــمل الــيمن أيضًــا،فحركتهم تعبّــر عــن إســتفحلت فــي أيــّام المكتفــي فتنــة القرامطــة، (7

ســـتنزفت إو لقــد إحتجاج،ونــداء بالمســاواة فــي زمــن كـــان فيــه الإنســان يبُــاع ،ويُشـــترى تعــدل كــلّ الحركــات الإجتماعيـّـة فـــي عصــرنا الحــالي،
م أمــر المكتفــي باللــه بإعطــاء الجنــد 722هـــ/272ل الكثيــرة بعــد أن أرســل إلــيهم المكتفــي  الجيــوش الكثيفــة،ففي رمضــان محــاربتهم الأمــوا

 أرزاقهــم، والإســتعداد لحــرب القرامطــة فــي بــلاد الشّــام،فأطلق للجُنــد فــي دفعــة واحــدة مائــة ألــف دينــار،وخرج بنفســه إلــى الموصــل، فالرقّــة ثــُمّ 
مـــــن الإنتصـــــار علـــــيهم فـــــي الشّـــــام،وفي العراق،وفـــــي البحـــــرين أيضًا،وأســـــر قـــــادتهم،وأمعن فـــــي تعـــــذيبهم قبـــــل الشّـــــام لمحـــــاربتهم، وتمكّـــــن 

م  فـي باديـة العـراق والشّـام، ومعهـم تواصـلت غـارات الـرّوم علـى الثغور،واشـتدّ تمـرّد 724هــ/271إعدامهم،ولكن عاد خطرهم بقـوّة فـي سـنة 
ن يقضي على التمرّد في مصر،ويقمع القرامطة،ولكنّ ذلك استنزف أموالأ كثيرة،وفـي سـنة إبن الخليجي في مصر،واستطاع الجيش العبّاسي أ

م أبــــاد القرامطــــة قافلــــة للحجّــــاج فيهــــا عشــــرين ألــــف شخص،واســــتولوا علــــى أمتعــــة وأمــــوال فيهــــا بقيمــــة مليــــوني دينار،وســــبوا 726ه/275
القرامطة،والقضـــاء علـــى زعـــيمهم زكرويـــه،كما تـــدعّم الجـــيش  النساء،فأرســـل إلـــيهم المكتفـــي وصـــيف بـــن ســـوار تكين،واســـتطاع قتـــل كثيـــر مـــن

،و مســـكويه،تجارب 25-48،ص44الطبري،تــاريخ،جالمُحــارب للقرامطـــة بالحســين بـــن حمــدان وقوّاتـــه فهزمــوا قرامطـــة الشّــام أيضًـــا،أنظر: 
 .8-6،زكّار وبيطار،تاريخ،ص248،وإبن الطقطقا،الفخري،ص526-546،وص542-528،ص5الأمم،ج

 .7،ص21،جالأرب هاية(النويري،ن8
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ثمّ ألُغيّ المشروع،و ستكثره الوزير،فادّروا تكلفة البناء بمبلغ معتبر فخرج إليها ومعه الفنيّون الّذين ق سامراّء،
 .(1)بغدادستقرّ الأمر على البقاء في إ

ترك في مختلف خزائن ي للدّولة هوّ أنهّ حينما توفيّ على تقويةّ المركز المال المكتفي ويُستدلّ على حرص
الدّولة ثمانية ملايين دينار من الذّهب،و خمسة وعشرين مليون درهم من الفضّة،و تسعة آلاف رأس من 

قيل عن  نفقة طعامه فلقد كان له  في كلّ يوم وما يدلّ على كفاءة تدبيره ما ،(2)الدواب والبغال وغيرها
عشرة أنواع من الطعّام، وجَدي،وحمولة ثلاث جمال من الحلوياّت،وكلّف بعض خدمه بإحصاء،وجمع ما 
يتبقّى من الخبز على مائدته؛ ليُصنع بالمستعمل منه الثّريد،ويبقى الصّالح منه للغد،وكذلك الأمر ببقيّة 

 .(3)الأطعمة

لعدل في أغلب المواقف، فلقد عاقب مرةّ أحد عمّاله بكورة أرّجان،حينما طالب بعض أهل وكان يتحرّى ا
الخراج بخراجه فتغيّب عنه،فأمر بإحراق باب بيته،فاتّصل الخبر بالمكتفي،فأنفذ من قبض على العامل، 

 .(4)وضربه على باب مسجد أرّجان ألف سوط

إنتزع من الفلّاحين ضيّاعًا كثيرة،ومزارع في ناحيّة الشمّاسيّة من الإنتقادات الموجّهة للمُكتفي أنهّ ولكن 
،وكان (5)قُرب قطربل لبناء قصر من دون أن يعوّض مُلّاكها فكثر الدعاء عليه،فمات قبل أن يستكمل بنائه

بهدمها  -أي المكتفي -،والتي أمر هوّ (6)ببناء المطامير لسَجن النّاس بها لك مشابها لما فعله والدهذ
 .(7)رة بعد توليّه الخلافةمباش

 

 

 

 
                                                           

 .4،ص21،جالأرب (النويري،نهاية1
 .221،ص5،جالذّهب (المسعودي،مروج2
 .4474-4475(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .25،ص2،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار4
 .4478،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص221،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج5
 .4478(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .1،ص21،جالأرب (النويري،نهاية7
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 ج(مصادرات ونكبة الموظفّين في عهد  المكتفي:

 (مصادرة بدر المعتضدي:8

ستلم رأسه إإلى المكتفي بقتل بدر المعتضدي،و ورد الخبر م 728/هـ276ان في التّاسع من شهر رمض
ته،وذلك لّا غومست،وبقيّة أملاكه،في بغداد،فنُظّف ووُضع في خزانة الرؤوس،وتسلّم  جند الخليفة دياّر بدر

بعد أن عزله عن  رمضان من طرف لؤلؤ غلام المكتفي بعد أن قتل يوم الجمعة لستّ خلون من شهر
 .(1)جنده

والسبب الحقيقي لاغتيّاله هوّ أنّ القاسم بن عبيد الله كان يستهدف إسناد الخلافة لأطراف أخرى من 
رفض الأمر،وأصرّ على ف قائد الجيشبدراً بصفته رًّا على ر سالعبّاسيين من غير نسل المعتضد،وعرض الأم

بدر باعتباره صاحب السّيف،ومن المجازفة  بالإذعان لرأيالوزير تظاهر ي نسل مولاه،فإبقاء الخلافة ف
كتشاف المكتفي إخوفاً من  هغتيالإلمعتضد سارع القاسم إلى وجلب عداوته،فلمّا توفيّ ا مخالفته،

 .(2)قتلهب أشار،و خليفةبين بدر،والفتنة فأوقع  ،مشروعه الإنقلابيل

مكتفي ذلك أنّ ومقابلة ال،در المعتضدي من الوصول إلى بغدادونجح  الوزير القاسم في مسعاه بمنع ب
لقاسم إلى القوّاد الّذين مع ،فكتب اينالصفّاري ضدّ وبدر غائب في حرب الخلافة ،وفاة المعتضد حدثت

لتركه،وسعى إلى شراء ذمم جند بدر بأن أرسل ياسر الموّفقي إلى الأهواز يوغر صدورهم ضدّه ويدعوهم بدر 
وا إلى وغادر ،،فتخلّى عدد من القادة عن بدر(3)ليفرّق عشرة ملايين درهم عليهم كعطاء للبيعة

أجاز رؤسائهم بمائة ألف،وآخرين بأقلّ من فثمانين رجلا يزيدون عن بغداد،فاستقبلهم المكتفي،وكانوا 
وبدر لا يعلم بشيء،وحينما وصل إلى واسط،قبض المكتفي على ؛لّ هذالى بعضهم،وكذلك،وخلع ع

مكتوباً والتّرس،والتي كان ،هم،وأمر بمحو إسم بدر من الأعلامفحبس جماعة من أصحابه وقوّاده،
كان المكتفي قد أرسل كتاباً إلى بدر يعرض عليه أن يستقرّ بأتباعه من  ،وأبو النّجم المعتضديّ "عليها

أو الجبل إلّا أنّ بدر أصرّ على الحضور إلى ،أو الرّي،أصبهانعساكر واليًّا في أيّ بلد شاء من ال
 ثمُّ وصلت الأخبار،(4)أظهر العصيانلأنهّ بغداد،ولكنّ القاسم استغلّ ذلك وحرّض المكتفي على محاربته 

ل القاضي أبي عمر غلمانه فاكتشف المكيدة،وهنا قام القاسم بإرسا سُجنإلى بدر أنهّ قد وكّل بداره،و 

                                                           
 .524،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
 .5-1،ص21،جالأرب ،والنويري،نهاية524-177،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .177،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب3
 .522-177،ص5،جنفسه(4
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ه بخطّ ومعه كتاب أمان عن،الخليفةطائه الأمان من طرف وإع، لى بدر لتطييب نفسهمحمّد بن يوسف إ
 .(1)الأمر أن يدخل بدر بغداد سامعًا مطيعًا،ثمُّ وقعت المكيدة،وقتل بدرالقاسم،واستقرّ 

 :منهاالوا أشعاراً كثيرة،وق،أبو عمر القاضي إلى داره كئيبًا حزينًا،فتكلّم النّاس فيه عاد؛اوحينه

 =========== بما أحللت أخذ رأس الأمير.=========قل لقاضي مدينة المنصور===

 بعد إعطائه المواثيق والعهود=======================وعقد الأمان في المنشور.

 ==================على أنهّا يمين فَجور.======التي يشهد الله أين أيمانك 

 ==========يا شاهدًا شهادة الزوّر.==يا قليل الحياء يا أكذب الأمهّ===========

 .(2)ليس هذا فعل القضاة====================== ولا يحسن أمثاله ولاة الجور

الذي قاد تمرّدًا في الباديةّ،وهزم وتسبّب إعدام بدر المعتضدي في تمرّد بعض أتباعه كإسحاق الفرغاني 
 .(3)وبقيّة أتباعه،واحتواء هلال بن بدرته،يفة،ثمُّ نجح الخليفة في استمالجيش الخل

 (مصادرة الأمراء الطوّلونيين:2

غزا محمد بن سُليمان الكاتب مصر في سنة 272ه/725م على رأس عشرة آلاف مقاتل)4(،وقال 
الطبري أنّ الجيش توجّه إلى دمشق في رجب 274ه/721م)5(،وكان محمّد بن سليمان  قد أثبت  

كفائته كقائد لجيش الخليفة ضدّ القرامطة في الشّام في 274ه/721م)6(،و جهّز الخليفة المُكتفي حملة 
إلى الديار المصريةّ، لقتال هارون بن خمارويه فهزمه في 272ه/725م،و إغتيل أمير الطولونيين في 

 الحرب)7(.

                                                           
 .522-177،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
 .522-524،ص5(نفسه،ج2
 .4،ص21،جالأرب (النويري،نهاية3
 .828،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية542،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب45،ص44(الطبري،تاريخ،ج4
 .45،ص44(الطبري،تاريخ،ج5
 .46وص41،ص44(نفسه،ج6
 ،4،جل،والـــــــذّهبي،دوّ 828،ص45،جوالنهايــــــة ،وإبـــــــن  كثير،البدايــــــة525،ص6،وإبــــــن الأثير،الكامــــــل،ج46،ص44(الطبري،تــــــاريخ،ج7

 .6،ص21،جالأرب ،والنويري،نهاية261ص



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
419 

 وبالمقابل أظهر جيش الطولونيين ضعفًا كبيراً،وأبادت الحرب أحسن  كفاءاتهم العسكريةّ،وتفرّق البقيّة بعد 
إنهزامهم أمام القرامطة)1(،ونلاحظ أنّ ثلاثة من أكبر القوّاد الأتراك في الجيش العبّاسي التزمو ا أوامر 

المكتفي بالسّمع والطاعة لمحمّد بن سليمان الكاتب في حملته على مصر،وهؤلاء هم:إبن كيغلغ)2(،وأبو 
 الأغر خليفة بن المبارك،ومحمّد بن إسحاق بن كنداجيق)3(.

ثمُّ أرسل محمّد بن سليمان بأخبار النصر إلى المكتفي)4(،والذي أمر بأن يرُسل آل طو لون إليه،و جلائهم 
جميعًا عن  الشّام،و مصر)5(،ولكنّ محمد بن سليمان الكاتب جمع رجال الأسرة الطولونيّة وقتلهم-وكانوا 

وصادر أموالهم،وأملاكهم،-أحد عشر رجلًا   
 وأنهى بذلك حكمهم)6(.  

 محمّد بن سليمان: والي مصر (مصادرة3

ه  صادر جماعة من أهلها من 272وكان محمّد بن سليمان حينما دخل إلى مصر في 
محمّد بن أبّى الوصي على أبناء  الكتّاب،وتوعّدهم، وهدّدهم،وعذّبهم بأقسى أنواع العذاب،وصادر أيضًا

هارون بن خمارويه بخمسمائة ألف دينار،وصادر أتباع شيبان بن أحمد بن طولون ممّن كان قد أمّنهم،ثمّ 
ذبحهم بين يديه،فضلًا عن جرائمه ضدّ عامّة المصريين بضرب أعناقهم،وقطع أيديهم،وأرجلهم،وتمزيق 

 . (7)أصناف أخرى من التّعذيبو  ظهورهم بالسيّاط،وصلبهم على جذوع النّخل،

                                                           
 .542،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب45،وعريب،ذيل،ص42-44،ص44(الطبري،تاريخ،ج1
 ه،أنظــر:128هــوّ أبومنصــور القائــد المظفّــر بــن كيغلغ،وأخــواه إبــراهيم وأحمــد،وكان مــن القوّاد،وأديبًــا شــاعراً أيضًــا،وتوفيّ فــي  إبــن كيغلــغ:(2

 .174،ص24الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج
 .542،ص5،جالأمم ،تجارب(مسكويه3
 .4،ص21،جالأرب ،و النويري،نهاية828،ص45،جوالنهاية بدايةال( إبن كثير،4
 .525،ص6إبن الأثير،الكامل،جو ،48-46،ص44(الطبري،تاريخ،ج5

 بدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةال،وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كثير،46،وعريب،ذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل،ص46،ص44(الطبري،تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ،ج6
،ولكن هل صودرت كـلّ أمـوال الطّولونيين،وهـل تـمّ 6،ص21،جالأرب نهاية،والنويري،261،ص4والذّهبي،دوّل،ج،828،ص45،جوالنهاية

الطولـونيين الإنتقـال مـن  القضاء على جميع أفراد هذه الأسرة التركيّة؟،وذلك ما نلاحظه من خلال روايـة إبـن الأثيـر الـذي يـذكر أنهّـم لمّـا قـرّر
ها مـن طـرف المكتفي،ولهـذا عملـوا علـى إذابـة الـذّهب والفضّـة مصر إلى بغداد،حرصوا على أن تنُقل أموالهم بشكل سرّي خوفـًا مـن مصـادرت

في شكل سـبائك،وتخزينها مـع المجـوهرات ثـُمّ نقلهـا سـرًّا إلـى مكّـة فـالعراق،ولكنّ القافلـة التـي سـارت منهـا إلـى العـراق تعرّضـت لهجـوم مـن 
وني دينار،ومنهـــــــــــا أمـــــــــــوال م، فقتلـــــــــــوا عشـــــــــــرين ألـــــــــــف فـــــــــــرد منهـــــــــــا،وغنموا مـــــــــــا يقـــــــــــدّر بمليـــــــــــ726ه/275القرامطـــــــــــة  فـــــــــــي محـــــــــــرّم 
 .511،ص6الطولونيين،أنظر:الكامل،ج

    .444،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج7
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على محمّد بن سليمان بعد أن  كاتب وزير المكتفي العبّاس بن الحسن القوّاد فقبضواوما لبث أن   
وكجزاء على صنيعه خلع ،(3)على أعمال مصر(2)،وعيّن عيسى النوشري(1)نهبًا وإفسادًا خزائن مصر إكتسح

،وأرسل الخليفة فاتك (4)ستعادة مصرإ تدبيره فيعبّاس بن الحسن؛لحُسن المكتفي على وزيره ال
 .(5)وقمع المخالفينرأس جيش كبير لتوطيد الأمن بها، المعتضدي،وبدر الحمّامي على

 ختياّر خليفته:إد(الخطأ الجسيم للمكتفي في 

بعده رتكب خطأ كبيراً حينما تعهّد بالحكم من إبن المعتضد غير أنهّ القادة الأتراك خانعين للمكتفي  ظلّ 
ومنهم  -وما أكثرهم -من أهل بيته  لأخاه المقتدر،وكان حريًّا به أن يوكل الأمر لرجل محنّك ،وخبير

ممن  كان،و (6)والذي وصفه محمّد بن داود بن الجراّح بالعقل،والأدب،والرأّيالأديب عبد الله بن المعتز،
 .(7)يقدر على الوقوف في وجه الأتراك وقادتهم

على المكتفي أخذ صافي الحُرُمي خاتمه من يده،وأنفذه إلى الوزير العبّاس بن الحسن شتدّ المرض إولمّا 
بعد أن أصابته هلوسة،وكان العبّاس يكره أن يتولّى الخلافة عبد الله بن المعتز،ويخافه خوفاً 

ضر القاضي محمّد بن يوسف شديدًا،فاستدعى أبا عبد الله محمّد بن المعتمد على الله،وأح
أي أنهّ تردّد في الأمر ،(8)احيًّ لا يزال عده أبوعبدالله بتولّي الخلافة بعد وفاة المكتفي لا وهوّ و وفاوضه،ف

عبد الله بن  حبسأن يصافي الحرمي عرض عليه  الخليفةولمّا أفاق ولم يكن جوابه حاسمًا،
عبّر في نفس الوقت ،و فرفض المكتفي الحديث باستخلافهما،المعتز،ومحمّد بن المعتمد في داره لكثرة 

أن يذهب المُلك من نسل المعتضد،فسأل عن أهليّة أخيه جعفر،فأخبروه بأنهّ  عن مخاوفه من

                                                           
 .261،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
(هــــوّ الأميــــر أبوموســــى عيســــى بــــن محمّــــد نائــــب المكتفــــي علــــى مصــــر،وليّها خمــــس ســــنين،وحارب محمّــــد بــــن الخليج،وتمكّن،وضــــبط 2

 الإقليم،وتوفيّ في 
 .56،ص 45م،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج727ه/278شعبان 

 .4،ص21،جالأرب (النويري،نهاية3
 .524،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب4
 .48،ص44(الطبري،تاريخ،ج5
 .518،ص6إبن الأثير،الكامل،ج (6

  .44(ضيف،تاريخ،ص7
 .26،وعريب،صلة،ص26،ص44(الطبري،تاريخ،ج8
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بالغ،فأحضر القضاة،وأشهدهم بأنهّ جعل العهد لأخيه من بعده،وبخاصّة أنّ محمّد بن المعتمد أصابه 
 .(1)فالج فأقعده قبل موت المكتفي

با الحسن بن الفرات في من يتولّى الخلافة،فأخبره أنهّ يُستشار في ستشار أإوكان العبّاس بن الحسن قد 
 ثمُّ ،(2)ختاره،وهوّ جعفر بن المعتضدإختار ما إغضب الوزير،ونهره،فلمح إلى أنهّ العمّال لا في الخلفاء،ف

،ومعه عبد الله بن علي بن أبي الشوارب،وأشهدهما على  محمّد بن يوسفالقاضي ستدعى المكتفي إ
،وهوّ إبن إحدى وثلاثين م728ه/276ذو القعدة 42بالعهد إلى أخيه جعفر،وتوفيّ يوم السبت وصيّة 

 .(3)سنة وسبعة أشهر،وكانت مدّة خلافته ستُّ سنين وسبعة أشهر وعشرين يومًا

لعب المكتفي نفس الدّور الذي لعبه الواثق بالله في التاريخ العبّاسي،فلقد إتّصف الإثنان لقد و 
بالإستسلام للدّسائس،ومثلما أهمل الواثق ولاية العهد،ولم يعهد بها لأحد من أمراء بني العبّاس،فالمكتفي 

وزرائه،ولم يتّخذ أهمل أمر اختيّار خليفة له،وبتعبير أدق إستجاب لتشكيكات بعض رجال حاشيّته،و 
ختيّار إللتّدخّل في أمر إجراءاً رسميًّا في قضيّة ولاية العهد،وبذلك فسح المجال رسميًّا أمام القادة والوزراء 

ة إلّا في مرض يرغب في أن يكون أخاه جعفر وليًّا للعهد،ولكنّه لم يعُلن ذلك صراح الخليفة،وكان
 . (4)موته

ض إبنه علي خليفة،حيث أنهّ كان على علم بمر  إبنه جعفرمن كارثة تعيين إنّ المعتضد يتحمّل جزءاً هامًّا 
طويلًا،وأنّ الحاشيّة سوف يبايعون لجعفر وهوّ صغير السّن،والمعتضد نفسه كان المكتفي وأنهّ لن يعمّر 

يجد مستاء من سوء تربيّته،وشخصيّته الضعيفة،وتأثير حاشيّة القصر عليه،وهوّ طفل،وبالتّالي كان عليه أن 
 .(5)ستشرفهمام فساد أمر الخلافة إن حدث ما إحلولًا أخرى،ويقطع الطريق أ

منحت فرصة جديدة قد حكيمة من طرف المُكتفي، بطريقةمعالجة مشكلة وليّ العهد  عدم كانتو 
للمدنيّين والعسكرييّن من رجالات الدّولة من أجل العودة إلى سيرتهم الأولى في اختيّار خلفاء 

وعلى الرّغم من كون ،(6)حتّى لا يتكرّر الوضع السّابق في خلافتي المعتمد،والمعتضدضعفاء،وذلك 

                                                           
 .28،وعريب،صلة،ص28،ص44(الطبري،تاريخ،ج1
 .518،ص6ثير،الكامل،جإبن الأ (2

 .585-587،ص41،وسيّر،ج268،ص4،والذّهبي،دوّل،ج4478-4478،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص28(عريب،صلة،ص3
  .44،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
    .442،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج5
  .46،ص2(نفسه،ج6
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،فكانت ه لم يكن بحزم وقوّة أبيهإلّا أنّ الحسنة  سيرته  كانتتمتّع بشعبيّة لدى الرّعيّة،و المكتفي بالله 
 .(1)نتكاسة صحوة الخلافةإو  خلافته إيذاناً بعودة الأمور إلى سابقها،

والتي عاد فيها -إنتقاليّة بين عصر الصّحوة المؤقتّة للخلافة العبّاسيّة ته مرحلة خلاففترة عتبار إويمُكن 
-274من الأولى)إلى فترة ضعف ثانيّة أسوأ  -الجيش إلى مهامه العسكريةّ وعاد دور الوزراء للتّأثير

والكتّاب لصالح وعلى رأسها الوزراء ،دور المؤسّسة المدنيّةفيها تراجع ؛ م(752-728/ هـ127
 ثلاثة ملت،وهذه الفترة شمن جديد المؤسّسة العسكريةّ التي صارت هيّ المُسيطرة على الوضع

 .(2)(والراّضي القاهر،و المقتدر،)خلفاء

 ه(:327شواّل 28-255ذي القعدة 82(فترة خلافة المقتدرباللّه )5
 أولًّا: شخصيةّ المقتدر بالله وملامح عهده:

،وترك خزانة الدّولة ممتلئة بالأموال،وهذا نتيجة م728أوت /ه274في ذي القعدة عام  توفيّ المكتفي
 .(3)حُسن سيرة المكتفيلالجهد الذي بذله المعتضد من أجل تحقيق الإستقرار الإقتصادي للدّولة،و 

العبّاسيّين الّذين  وجودة الرأّي،ووجد عدد من الأمراء ،ه بن المعتز معروفاً بتمام العقلكان الشّاعر عبد اللو 
ع للمقتدر،وأدرك عدم صحّة والظاّهر أنّ العبّاس بن الحسن لمّا باي،(4)كانوا أقدر على تحمّل المسؤوليّة

جلب شخصًا آخر مؤهّل لمنصب الخليفة هوّ محمّد بن المعتمد على الله،وكان حسن خلافته 
اك من غلمان المعتضد الملاحظ أنّ الأتر ،ووافق على تولّي الخلافة،ومن "والفعل جميل الوجه،،و"السيّرة

يسيطرون على الخلافة،وأنهّم بذلك عملوا على حصرها في أبناء المعتضد وباستعمال هم من كانوا
القوّة،ولخدمة مصالحهم بالدّرجة الأولى،ونتيجة لوفاة محمّد بن المعتمد جلب العبّاس بن الحسن وجهًا 

 .(5)ى الخلافة،ولكنّه توفيّ أيضًا بعد خمسة أياّمجديدًا هوّ أبوالحسن بن المتوكّل ليتولّ 

ود شخص ورجال الدّولة المقربّين وذلك لوج،والكتّاب،ضاةحتّى من الق؛والمقتدر لم يتحصّل على إجماعٍ 
التي توفّرت فيه شروط و منه علما وأدباً وهوّ عبد الله بن المعتز، وأغزر،سنًّا ينازعه هذا المنصب أكبر

الخلافة التي أجمع عليها الفقهاء،ولقد اختار الأتراك خليفة ضعيف مثل المقتدر ليعودوا إلى تسلّطهم بعد 
                                                           

  .474(العيدروس،التاريخ،ص1
   .48،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
  .478(العيدروس،التاريخ،ص3
  .478(نفسه،ص4
  .22-22(كبير،الدّولة العبّاسيّة،ص5
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،ولعلّ إبن المعتز كان حريًّا بلقب المقتدر إن (1)والمكتفي في السيطرة عليهم،والمعتضد،الموفّقأن نجح 
ولعلّ تلقيبه ،(2)ولكنّها آلت إلى من لايستحقّ هذا اللقب-وعمره تسعة وأربعون سنة–آلت إليه الخلافة 

الخلافة وعمره ثلاثة عشر عامًا  تولّى،إذ أنهّ (3)بالمقتدر كان من باب إعطاء الأسماء عكس مسمياتها
في كلّ  في أياّمه،وحلّت بالرّعيّة الكوارث الدّولةسلاميّة صبيّ قبله،فضعفت ،ولم يتولّى أمر الأمّة الإ(4)فقط

 .(5)أثناء عهده احي الحياةنو 

غير أننّا لايجب أن ننساق وراء ما يقال حول أحقيّة إبن المعتز بالخلافة،والذي جعل أهل بغداد 
وعلمائها وصلحائها يبايعون إبن المعتز هوّ إشتهاره بالعلم والصلاح بينهم، وإبتعاده عن مخالطة رجال 

الحنابلة بشكل خاص،ضدّ رجال الخراج من الشّيعة،والجهابذة الدّولة،ولاقى هذا الأمير العبّاسي دعمًا من 
،ولكنّ الرأي القائل بدعم الحنابلة لخلافة إبن المعتز منتقد لأنّ الحسن بن حمدان وكان من (6)اليهود

 .(7)غلاة المتشيّعين كان من أكثر الدّاعمين لخلافة عبد الله بن المعتز
دور  وبرز،(8)وكثرة الشرابدوء،وحبّ الخير،وسلامة الصّدر،لهوكلّ ما يُحكى عن المقتدر يدلّ على ا 

سنة  الحكم في نهّ لمّا تولّىحكمه حيث أجليّ في فترة بشكل دار الخلافة دم أعوانه من خ
ودان أيضًا،وكان والخصيان من الرّوم ومن السّ ،من الخدم اكان لديه إحدى عشر ألفً م  728/ه274

 .(9)مهام عسكرية بل إنهّ عيّنهم في ويستعين بهم،يهم،يعتمد عل

الخليفة  عودة تمرّد القادة الأتراك نتيجة الصراع حول أهليّةو ،الجند شغبب تميّزت بداية حكم المقتدر 
قضاة منقسمين إلى فريقين:فريق يؤيدّ توليّة و عسكرييّن،والمدنيين من كتّاب،ووزراء،الالموظفّين بين  للحكم

                                                           
  .54(الصّوفي،ملامح،ص1
ل ولمّــا تــولّى عبــد اللــه بــن المعتــز مكــان المقتــدر ليــوم وليلــة كــان أوّل مــا قالــه هوّ:"قــد آن للحــقّ أن يتّضــح وللباطــل أن يفُتضــح"،وفيه يقــو (2

 الشّاعر:

أنظـر:إبن السّـاعي، يعة++ناهيك في العلم والآداب والحسَب،ما فيه لو ولا ليت فيُنقصُه++وإنّما أدركته حرفـة الأدب،للّه درُّك من ملك بمض
 .84-85مختصر،ص

  .54(الصّوفي،ملامح،ص3
 .268،ص4، والذّهبي،دوّل،ج4622(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص4
 .268،ص4(الذّهبي،دوّل،ج5
  .54-52(علال،صفحات،ص6
    .52،صنفسه(7
    .14(ميتز،الحضارة،ص8
  .485،ص5(زيدان،التمدّن،ج9
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أبوالحسن بن الكاتب مؤنس الخادم،ومؤنس الخازن،و رئيس حرس القصر  الصّبي المقتدر،ومنهم:
وغيرهم،وفريق يرى في أنّ عبد الله بن المعتز أحق  خال المقتدر باللهغريب القائد العسكري  الفرات،و

 الحسن بن حمدان،وقائد العرب ومنهم:الوزير العبّاس بن الحسن،ومحمّد بن داود بن الجراّح،و ،لافةبالخ
ولكنّ الغلبة  الأتراك،القادة بدر الأعجمي،والقاضي أبي المثنّى أحمد بن يعقوب،وبعض العسكري القائد 

متجاوزين بذلك شروط الإمامة عند  ويكون لهم الأمرمنصب الخلافة،يكون له  حتىكانت لفريق المقتدر 
 .(1)الفقهاء

سدًا جعلته مترفاً مفقد وسط الجواري والحريم  و،الدته شغبتربيّة المقتدر بين أحضان و  كانتلقد  
صبغ حياته و ،(2)الدّولة زائنخحتّى أنهّ أتلف  فسد عقله في تدبير الأمورمؤثراً للشهوات ممّا أ للمال،
سة الدّولة تدار حتّى غدت دولته محطّ أطماع اللصوص،وأصبحت سيّا الإنغماس في التّرفو  باللهو،

ي من تربيّة والده حرم الصبحيث والحريم،والوزراء،والكتّاب،وقادة الجيش،خدم،والبأيدي الحاشيّة،
،والأسوأ من ذلك  (3)"خنوعًا؛خضوعًا"،ب الإرادةتربيّة والدته مسلو  لقّى وت ،مقارنة بالمكتفي مثلًا  المعتضد

عن تحصيل  -لاحقًا-أبنائهعملن على إبعاده مع  -المقتدر وعلى رأسهم السيّدة أم-كلّه أنّ نساء القصر
وأبعدوا العلماء والفقهاء عن مجالس القصر،وأبعدوهم عن  وقراءة الكتب النّافعة، العلوم المفيدة،

 .(4)مخالطتهم

لكيلا  -باللهالذي صار الخليفة المقتدر -لقد تحقّقت توقّعات المعتضد،والذي أراد أن يقتل إبنه جعفرو 
 يضيع 

للموفّق ثمّ المعتضد ثمّ  و المرير،المتّصل وطيدًا بعد أربعين سنة من الكفاح ملك العبّاسيين الذي عاد
  ي،المكتف

، وتحسّنتتعافت،الدّولة العبّاسيّة إلى الضّعف مرةّ أخرى بعد أن ذا كان عهد المقتدر هوّ الذي أعاد هول
 .(5)ستوت على سوقهاوإشتدّ أمرها،وإ
 من آل الفرات وآل الجراّح، ممتازينكتّاب بروز  الكتّاب نتيجة  في هذه الفترة ظهر تنافس بين حزبين منو 

وفي وسط هذا التنافس مات المكتفي،وخلفه المقتدر الذي كان عصر محوريًّا في تدمير الدّولة 

                                                           
  .54(الصّوفي،ملامح،ص1
  .54،صنفسه(2
  .56(نفسه،ص3
    .481،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج4
  . 467،ص2،جنفسه(5
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سترجعت البيروقراطيّة إبعد أن  ة العبّاسيّة قد استعادت هيبتهاقبل حكم المقتدر كانت الدّول،و العبّاسيّة
والتوازن المهادنة، ستها العامّة،وحصل نوع منميّتها وفعاليّتها،وتوقّف الجيش عن التلاعب بسيّاالإداريةّ أه

المقتدر كان مغيّب الدّور  أنّ ،إلّا الفاعلين في مؤسّسات الدّولة من مدنيين،وعسكريينبين مختلف 
بسبب الجيش للتدخّل فتدهورت الأمور الإداريةّ لتنافس الحزبين المذكورين،وعاد  تدخل الحريم،،وللعجزه

نشأ وشخصيّات أخرى في القصر تعمل على أن ي،كانت القهرمانات كما ،(1)القرامطة تهديدات فاقمت
يكن يظهر  ولم،م741/ه124حتّى سنة  حقيقي سيّاسي قرارللمقتدر أي  الخلفاء نشأة معيّنة،ولم يكن

 ميزة بالرشوة نهالدّولة عليه أن يتقرّب ما،وكان التدبير لأمّه شغب،وأصبح من يريد منصبًا في ضعفهللعامّة ل
 .(2)هذا العهد

 -وعلى رأسهم الوزير العبّاس بن الحسن-وعن قصّة تعيينه فاليد الطولى في ذلك كانت لموظفّي الخلافة
المرض بالمكتفي،وداوم  الذي كان متمكّنًا في الحُكم،وكان جاهزاً لتنصيب خليفة جديد حينما اشتدّ 

وأبوالحسن محمّد أربعة من أصحاب الدّواوين،وهُم:محمّد بن داود بن الجراّح،جتماعات مع إعلى عقد 
وعلي بن عيسى بن الجراّح،وكان الوزير العبّاس يرغب في تنصيب بن الفرات،علي وأبوالحسن  بن عبدون،

مر من قد عرف ولاتنُصّب في هذا الأ! عبد الله بن المعتز، ولكنّ إبن الفرات نصحه بقوله:"...إتّق الله
وجارية هذا،وضيعة هذا،وفرس هذا،ومن لقيّ النّاس؛ولقوه،وعرف وبستان هذا،دار هذا،ونعمة هذا،

 الأمور،وتحنّك، وحسب حساب نعَِم النّاس"،وأشار بجعفر بن المعتضد  على الرغم من كونه طفل،
لنا.... وبمن يبُاشر التّدبير بنفسه، وقال:"إنمّا هوّ إبن المعتضد؛ ولِم تجيء برجل يأمر،وينهى، ويعرف ما 

 .(3)ويَـرَى أنهّ مستقل، ولمِ لا تُسلّم هذا الأمر إلى من يدَعُك تُدبّـرهُ أنت"

تّخذ علي بن عيسى موقف الحياد،ولاسيّما أنّ المُكتفي أوصى بأن تؤول الخلافة لأخيه جعفر،فلمّا إو 
؛نصّب الوزير العبّاس جعفراً في الخلافة م728/ه274توفيّ في آخر السّبت الثاّني عشر من ذي القعدة 

شترك في الإنتصار لبيعة المقتدر بالله صافي الحُرُمي،وفاتك إ،و (4)لصغر سنّه -على مضض-
ئدين أحمد بن كيغلغ،ومؤنس القامكتفي،وإبن عمرويه صاحب الشرطة،و المعتضدي،ويمُن غلام ال

                                                           
    .455(الدّوري،دراسات،ص1
  .58(الصوفي،ملامح،ص2
 .518،ص6إبن الأثير،الكامل،ج،و 1،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب3

 .1،ص5(مسكويه،تجارب الأمم،ج4
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بن  كانا يتقلّدان الدواوين في وزارة العبّاس لفراتوعلي بن ا،إضافة إلى الكاتبين علي بن عيسى،(1)الخازن
 . (2)الماليّةالأمور في و ،الإدارة في فطنةالحسن،وعُرفا بالذكاء،وال

بين أرباب  هناك خطةّ محكمة ه كانتإن القراءة الدقيقة لمجريات الأحداث في عهد المقتدر تبيّن أنّ 
المرشّحين  ئهمن من أجل تنشئة أمراالعبّاسيي،إشتركت فيها نساء من حريم السّيف، وأصحاب القلم

تحوّلت الحكومة إلى ،و المؤامرة تؤهّلهم لقيادة دولة،وزعامة أمّة،ونجحت الخطةّللخلافة تنشئة لا 
طفل مثل المقتدر يستحيل عليه  أن يُصرّف أمور الدّولة ،ف(3)عصابة،والزعماء المتسلّطون إلى قطاّع طرق

وينوبون عنه،وتمثلّت ،شؤون الدّولة ونون معه طاقم من  الأوصيّاء يسيّر بنفسه،وكان من الضروري أن يك
وكنّ الثالوث النّسائي اطف،ودَستنبويه أمّ ولد المعتضد،وخالته خ هذه المجموعة في والدته السيّدة شغب،

 -الرّوميّة الأصل -أنّ أم المقتدر (5)ويرى آدم متز،(4)فيها الحكم ر على أمور الدّولة،وتدبيرالذي سيط
ومنعت كبار الموظفّين المتآمرين من نهب ما في بيت  تحكّمت مع أوليّائها في زمام الأمور بقوّة وحزم،

  المال .

لأتراك،وهذا ليس ستبداد اإصيان الموثوق فيهم كآخر حل أمام الخلفاء لجؤوا إلى الخدم والخنلاحظ أنّ و 
بجكم كان غلامًا بعده  المعتضد تولّى قيادة جند سيّده،وبدر غلام قبله كان ،فرمن إبداع المقتد

باسم  مصركان كافور الإخشيدي حاكما لأيضًا   عهده ،وفيفي عهد الراّضي بالله تركيًّا،وصار أميراً للأمراء
 . (6)العبّاسيين،وهوّ في الأصل خصيٌّ أسود

تأثير النّساء في الدّولة هوّ من قبيل تأثير الأم في أبنائها،فالحكّام هم أيضًا بشر،وللمرأة مكانة هامّة  كانو 
،فما بالك بخلفاء عصر مع زوجته الخيزران لدى الأسرة العبّاسيّة في عصر الخلفاء الأوائل كالمهدي

ولة في خلافة إبنها،وكانت سطوة غريبة على رجال الدّ  بومن حيث النفوذ كان للسيّدة شغ الضّعف،
تتصرّف في الأحكام من دونه بالإشتراك مع الخدم والحجّاب،وكان الوزراء يهابونها،ويرتعدون خوفاً من 

اء ستقواء نسإ سببًا في والحجّاب في عهد المقتدر،الخدمرتفاع مكانة إ كانوفي حقيقة الأمر  ،ذكرها
شميّة القهرمانة،وجميعهن كنّ يرتشين بالتعاون مع دستنبويه،وأم موسى الهاو ،هالبلاط،وعلى رأسهم أمّ 

                                                           
 .28،ص44(الطبري،تاريخ،ج1
  .28،ص2،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار2
  .42،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
  .24،صالحياة (العازمي،مظاهر4
    .15(ميتز،الحضارة،ص5
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نقل الخلافة خطّطت لالقهرمانة ذكاء ونفوذ،و  كان لأم موسى،و والكتّاب موسى الخادم،ونصر الحاجب،
 باللهواستمالت إليها القوّاد لأجل ذلك،ووصلت الوشاية إلى المقتدر  لأحد العبّاسيّين من أصهارها،

من نفوذ الموالي لأنّ أغلبهنّ من غير  اجزءً  إذن؛كان ونفوذ النساء يمة،أموالًا عظ هاوأخذ من،فصادرها
اك في أنهّا أفسدت إبنها بتشجيعه على الإنهم حيثلسيّدة شغب بصورة عامّة سيـّئًا كان تأثير ا،و (1)العرب

،كما الكثيرة،وتدينّهاخيريةّ عرفت بأعمالها ال لأنهّاوليست خبيثة ، الملذّات،والتّبذير،ولعلّها كانت حمقاء
 . (2)أنفقت أموالًا كثيرة في أعمال البر أنهّا

ك لسيّدة شغب أمّ المقتدر بالله،كما أنهّا لم تكن تملولم تذكر المصادر أيّ شيء عن الحياة المبكّرة ل
ا نحدارها من أسرة متواضعة،فضلًا عن عدم وجود دلائل تخبرنا عن تمتّعهذكاء كبيراً،وهوّ ما يدلّ على إ

بثقافة عاليّة،وعوّضت كلّ هذه النقائص بكثرة الإنفاق الدنيوي والأخروي على حدّ سواء،ولو أنّ ثروتها  
 أموال الدّولةاوى،والضّمانات،فضلا عن تحويل كانت من أموال حرام بالمصادرات،والإحتكار،والرش

 .(3)لنفقاتها الخاصّة

وتزايد تدخّل وعدم قدرته على إدارة الدّولة،تدهورت الخلافة في عهد المقتدر بسبب صغر سنّه لقد و 
ستعاد القادة الأتراك نفوذهم وإ،(4)إضافة إلى تدخّل الحرم والحاشيّة في شؤون الحكمالقادة العسكرييّن،

وهوّ ،(5)بتوليّة المقتدر في منصب الخلافة وهوّ غلام يافع،ففرضوا على الدّولة نفوذهم وسطوتهم من جديد
،والثاّني لصالح محمّد بن المعتضد (6):الأوّل لصالح عبد الله بن المعتزهإنقلابين ضدّ ما أدّى إلى وقوع 

 . (7)كثير من أكفأ موظفّي الدّولة ذهب ضحيّتهما بل ،ولكنّهما فشلا ،بالله )القاهر(

                                                           
  .488-484،ص5،جنفسه(1
  .456(الدّوري،دراسات،ص2
  .428العبّاسيّة،ص (كبير،الدّولة3
  .48،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
   .4(الصوفي،ملامح،ص5
 أنظر:لمزيـــــــــــد مــــــــــــن التفاصــــــــــــيل حــــــــــــول خلافــــــــــــة عبــــــــــــد اللـــــــــــه بــــــــــــن المعتز،ومــــــــــــا دار حولهــــــــــــا مــــــــــــن صراعات،وإضطرابات،وفوضــــــــــــى؛(6

 ،وفوزي،الخلافـــــــــــــــــــة268،ص4،والـــــــــــــــــــذّهبي،دوّل،ج4-5،ص5،جالأمـــــــــــــــــــم ،ومســـــــــــــــــــكويه،تجارب12-12،ص44الطبري،تـــــــــــــــــــاريخ،ج
 .  48،ص2،جالعبّاسيّة

وهوّ ا للسّـنّة،مُغاليًّا فـي النّصـب،وما أثار استغراب آدم متز أنّ الحمدانيّون على تشيّعهم سعوا لأخـذ البيعـة لابـن المعتـز مـع أنـّه كـان متعصّـبً (7
ــــده الصّــــولي  ويــــورد لــــه أشــــعار وأقــــوال تفيــــد رغبتــــه فــــي التقريــــب بــــين الطــّــالبيين والعبّاســــيّين  -والــــذي كــــان مقرّبــًــا مــــن إبــــن المعتــــز–أمــــر يفنّ

 .416الحضارة،ص،و 442-427بالمصاهرة،أنظر:الصّولي،أشعار،ص
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ا في هذه الدّراسة،كان ولهذا  نهيّارإآخر مرحلة في  هاباعتبار ت فترة حكم المقتدر محوريةّ،ومهمّة جدًّ
 عاد،و رسم سيّاسة الدّولة بشكل واضحأهميّتها في  الوزارة إلى وفيها أيضًا عادتأسس الدّولة العبّاسيّة،

علي بن عيسى بن داود بن كان بالله  في أواخر أياّم المكتفي هم ،وأشهر المركزيةّ في الإدارة همتأثير للكتّاب 
في  همختلافقسمين لأسباب شخصيّة،ولإمن وابدون،وعلي بن الفرات،وكان،وإبن عوعمّه محمّد الجراّح،

وعلى رأسهم محمّد الجراّح،آل  وعلى رأسهم علي بن الفرات،و آل الفرات تين:الآراء السيّاسيّة بين جماع
 .(1)بين الجماعتينبن داود،وكان وزير المكتفي العبّاس بن الحسن متردّدًا 

ة لما كان لديه في عهد إمتيّازات مماثلوالأمر الجدير بالملاحظة أنّ الوزير العبّاس حاز على 
في معاملته مع القوّاد  ت،وجعل له الأمر والنّهي،فتغيّرمنحه المقتدر بالله كافةّ الصلاحيّا حيثالمكتفي،

ترك النّظر في أمور المتظلّمين والإستماع إلى شكاواهم،فكرهه العامّة ،و وتكبّر ستخفّ بهم،إو 
 . (2)والخاصّة،وتكاثر أعدائه

فإنهُّ مدح كثيراً في مصادر الكتّاب من أهل علي بن عيسى بن داود بن الجراّح  ما يتعلّق بالوزيرفي و 
 فّته،وحفظه للقرآن،وعلمه بمعانيهقط وزير في عقله،وزهده،وع ينيل فيه أنهّ لم يتولّى للعبّاسيّ السنّة، فق

أرسل مع ذلك كان يتفقّد الدواوين،و ا،و قوّامً  صوّامًاو للحديث،عارفاً باللغة، ارسًادوكان وتصنيفه، وإعرابه،
إلى العمّال يأمرهم بالإستقصاء في العمارة،وتفقّد السّوق،وحفر الأنهار،وتقويةّ الضعفاء،والإحتيّاط في 
جمع المال،وكان مستشاروه وندمائه  من شيوخ العلم،وكان يجلس للمظالم بنفسه،وكان يحمل إلى بيت 

وقافاً جليلة على الضّعفاء أ ،وسخّرتعفّفًا المال جميع ما كان الوزراء يأخذونه
والمدينة،والكوفة،والبصرة،وبغداد،وسرّ من رأى،وأنشأ ديواناً من الضيّاع الجليلة القدر سمّاه ديوان ،بمكّة

عام،وأجرى على والحرمين،واقتصر على أقلّ الط،الثغّور ،والنفقة على البر،وجعل ما له لإصلاح السّبيل
 .  (3)عن الظلّممنعهم و ،حاشيّته ما يكفيهم

 تبديد المقتدر لثروات الدّولة:  ثانيًّا:

                                                           
  .454(الدّوري،دراسات،ص1
  .422،صالمشورة الراّوي،دور(2
  .85-81(االجاجرمي،الوزراء،ص3
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من ريع ،أو هاغير أنّ ثراء الدّولة في عهده لم يكن نتيجة مباشرة لزياّدة دخلشتهر المقتدر بإسرافه إلقد 
جتهد أسلافه في إالذي ،و ا لما في بيت المال العامإهدارً  كلّه  من ذلك كان نقيضبل على ال اهضيّاع

 .(1)دفع رواتب الجُندلأجل و ،ضيّاعه لسدّ عجز الميزانيّة في نهاية المطافباع بحيث أنهّ تحصيله،

كان من و ،حينما توفيّ ترك مائة مليون دينار في خزانة الدّولة فهلَ سَ أنّ  (2)عيون المعارفويذكر صاحب 
الخراسانيّة،ومن الملاءات ثمانيّة  الأموال التي تركها المكتفي وتمّ إحصائها:ثلاثة وستّون ألفًا من الثيّاب

آلاف وحدة،ومن العمائم المرويةّ ثلاثة عشر ألف عمامة،ومن الثيّاب المخيطة سوى الخام منها أربعة 
المنسوجة من الذّهب ألف وثمانمائة حُلّة،ومن البطائن ،و ملايين ثوب،ومن الحلل الموشيّة اليمانيّة وغيرها

إبن الوزير في أياّم لاحقًا بيعت التي صب فارسي ثمانيّة عشر ألف أنبوبة،و الكرمانيّة المصنوعة في أنابيب ق
والمصنوعة في أرمينيا ثمانيّة  من الحجم الكبير،إضافة إلى البُسط المخزنّة مقلة بستّة وثلاثين ألف دينار،

من ستُعملت حتّى أنهّ طلُب في وقت إبيعت أوسُرقت،أو العينيّة عشر ألف بساط،وكلّ هذه الثروات 
  . (3)الأوقات "مطرح" لمجلس فما وُجد

 والرواتب،،والصلات،والتوسّع في المصاريفمن كثرة الخِلع،السّابقة لخلافة رسوم االمقتدر بالله أعاد ولقد 
قام به أنهّ خلع على كثير من الخدم،وأعاد رسوم الخلافة إلى ما كانت  نفاقكان أوّل إ،و (4)"التّجمّل"و

عليه من التوسّع في الطعّام،والشراب،وإنشاء وظائف جديدة،ووزعّ على الهاشميين خمسة عشر ألف 
وأصحاب الأضاحي على القوّاد، والعمّال، دينار، بل وزادهم في الأرزاق،وأعاد الرسوم في تفريق

والغنم،ومن الإبل النّحر ثلاثين ألف رأس من البقر،ففرّق عليهم يومي الترويةّ،و  والجلساء، ة،الدّواوين،والقضا
 ألف رأس،وتنازل عن  ألف دينار تدرّها حوانيت للمكتفي في أحد أحياء بغداد بعد أن أضرّت بالضعفاء،

 .(5)فهدمها رغبة في دعائهم له لأنهم تأذّوا منها
دينار،وإلى 1443522الحرمين وفي طريقهما في السّنة وكان المقتدر يصرف إلى 

 بغداددينار،وعلى الفقهاء ب463454اة في كلّ الممالك وكان يُجري على القض دينار،5743546الثغّور
دينار،وعلى أصحابه 153517 سائر الرّعيّةى الحسبة والمظالم في دينار،وعلى من يتولّ 413467
 تنوطبقاتهم،فأنفق ما كان في بيوت المال،وكا،مختلف الرّعايا رها من الجرايات علىدينار وغي873522

                                                           
  .24،صالحياة(العازمي،مظاهر 1
 .  88(القُضاعي،ص2
 .82،صالحياة (العازمي،مظاهر3
 .248(إبن الطقطقا،الفخري،ص4
 .27،ص44(الطبري،تاريخ،ج5
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وبلغ  دينار، فأنفقها،وعجز إرتفاع ممالكه عن نفقاته، 8232223222 تولّى الخلافة  حينما
 خلال كلّ فترة خلافتهفي بيت المال،و دينار،فلم ير أن ينقص أحد شيئًا فأنفق كلّ ما  2237823865

 . (1)وجده فأنفقها كلّها ون دينار،وخمسين مليون عن مامن الأموال سبعمائة ملي جبى

ا كانت تقُدّر بثمن،وقيل أنهّ للمال أنهّ أعطى جاريةّ له الدرةّ اليتيمة،ووزنها ثلاثة مثاقيل،وم ومن صوّر تبذيره
كان سببًا مباشراً في ه  والتّبذير في عهد،الإسراف في النفقاتف،(2)دينارمن الذّهب ثمانين مليون  بدّد

كان متقلّب لأنّ المقتدر   ميزانيّتها بشكل لم يسبق له مثيلضياع هيبة الدّولة من ناحيّة،وحدوث عجز في 
ا يتعرّض لتأثير من رجل غير حازم في قراراته،إذ قد يتبنّى رأي أحد رجاله ثمُّ يعُرض عنه حينم الطبّاع،
عودة  أنّ عهده تميّز بالتسيّب في التّسيير،ومثال ذلك كما،(3)ضطراب الرأّيإو ،بالتلّون وعُرفآخر،

 . (4)منذ أن تولّى بنو العبّاس الحُكم وباءال اهذ ىختفإبعد أن  الطوّاعين إلى العراق

 واتالمقتدر خلال سنبدّده  قد والمهتدي،والمعتمد،والمعتضد،والمكتفيما جمعه المنتصر،والمعتز،كان و 
ى ما تركه المعتضد من وهذا زيادة عل-المكتفي حسب ما ذكره إبراهيم بن نوح تركةمثلًا  كوإلي ،(5)حكمه
مائة ألف دينار من العين،والورق،والأواني،وعشرين مليون دينار من الجوهر،والطيّب،وما :كانتف -أموال

 الدّواب،والأسلحة، ،وعشرين مليون دينار منوالأفرشةوعشرين مليون دينار من الأكسيّة، يُشابههما،
  .(6)الغلمانو 

 تخذ المقتدر إجراءات يكتسب من خلالها العامّة،ويسكت ألسنتهم عن القدح في شرعيّة خلافته،كما إ
عد أقلّ من شهر من خلافته جاء يوم عرفة،وفيه وزعّ  تتمثّل سوى في توزيع الأموال،فبوهذه الإجراءات لا

بالمقابل البعير،وأنقص من الضرائب والرّسوم،و على النّاس ثلاثين ألف رأس من البقر والغنم،وألفي رأس من 
في الأعطيّات،والرواتب،وأصدر عفوًا عامًّا عن المساجين،وهدم أبنيّة تخصّ الخلافة ليتّسع الطّريق  زاد 

نت لها وكا-خاص،يقُال له بيمارستان السيّدةأنشأت بيمارستان ف السيّدة شغب هأمّ  أمّا،(7)على النّاس
 .(8)وكانت النفقة عليه ستمائة دينار في الشّهر-الإحصاءأموال عظيمة تفوق 

                                                           
 .188،ص44(نفسه،ج1
 .288،ص4(الذّهبي،دوّل،ج2
  .25،صالحياة(العازمي،مظاهر 3
 .78(نفسه،ص4
 .  84،ص،عيون المعارف(القُضاعي5
 .82،صالحياة (العازمي،مظاهر6
    .484،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج7
 .41(معروف،عالمات،ص8
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 المصادرات ونكبة الموظفّين في عهد المقتدر:   ثالثاً:

 (المصادرات ونكبة الموظفّين بعد فشل إنقلاب إبن المعتز:8

 يف،أو منفسهأكلّهم نكبهم إمّا في ،ولكن  هستوزر إستوزر خليفة ما إدر كثيراً ما ينكُبُ وزرائه،وما كان المقت
 هاوتنظيميّة،وشخصيّة،إلّاأنّ ،قتّة تكمن ورائها عوامل سيّاسيّةكانت المصادرات أوّل الأمر مؤ و ،(1)مالهو مأ
 ( من ناحيتّي الأسباب والمظاهر،م712-728/ه122-274رة خلافة المقتدر بالله)خلال فت غيّرتت

 . (2)الطمّع في أموال المُصادرين بدافع الحاجة إلى الأموال صارفالسبب الرئيسي 

المقتدر بالله من أمّ ولد فإنهّ نشأ بين الجواري والحريم،ولم يتعلّم من أمور الخلافة شيئًا،فلم أنّ  وبحكم
غلب عليه ،فوهوّ صغير السنّ  يه الخلافةيُسهم بأيّ نشاط إجتماعي،ولم يُشارك في حملة عسكريةّ قبل تولّ 

جمع الأموال،وحيازة المناصب القيّاديةّ والإداريةّ،فاضطربت أحوال الإنتفاع من  أناس لاهمّ لهم سوى
 بأنالغدر والخيّانة  نتهى كلّ هذاإعلى حلّها،و وواجهت مشكلات كبرى في عهده لم يكن قادراً  ،الدّولة
 (3)عبّاسيّينفي تاريخ ال مة عارمنهارة،فكان حكمه وصو مخلّفًا ورائه دولة مفكّكة،في نهاية المطاف قتُل 

. 

عبد الله بن المعتز،والذي بقيّ في منصبه يوم وليلة،ولقّب در بالله منافسه وكان أوّل من صادره المقت
أنّ حيث م،728هـ/274للمكتفي بالله سنة خلفًا  تهقد إنعقد الرأّي على توليّ ،وكان (4)بالمرتضى بالله

، جتماعاتإلخلافة،وعقدوا لأجل ذلك رؤساء الكتّاب في من يقلّده االوزير العبّاس بن الحسن إستشار 
قترح ترشيح جعفر إلم يرق له أمر تعيين خليفة قوي،و ،ولكنّ أبا الحسن بن الفرات شاوراتوم ،تّصالاتإو 

،وأنّ أقلّ شيء متوقّع منه كبار موظفّي الدّولةعبد الله بن المعتز لوبيّن للوزير سوء معاملة  بن المقتدر،
ن علي بن عيسى بن الجراّح منه كا نقيضسيّاسته معهم ويهملهم،وعلى ال حينما يتولّى الخلافة هوّ أن يغيّر

 .(5)بن المعتز لكبر سنّه وتجربتهيميل لإ

                                                           
 .4644(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
  .482الزهراني،المصادرات،صضيف الله (2
  .481الزهراني،المصادرات،صضيف الله (3
  .264م،الجزء الثالث،ص4745ه/4112(أبوالعبّاس القلقشندي،صبح الأعشى في كتابة الإنشا،المطبعة الأميريةّ،القاهرة،4
 .  224الراّوي،دور المشورة،ص(5
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إبن إلى دار  ليلًا  لقد عزم إبن المعتز على إعلان خلافته في سامراّء والإنتقال إليها،فتخاذل عنه الجند،ففرّ و 
فوضى في  أعقب ذلكرب معه الوزير محمد بن داود،و بغداد،وه-وأغنياءأحد كبراء  وكان-الجصّاص

المقتدر إلى  ذلك،وعاد على إثر (2)عمرويه صاحب الشرطة من طرف العامّة خلالها نهزمإو ،(1)بغداد
وتمّ القبض على علي بن عيسى ،(4)،وعيّن من يومه مؤنس الخازن صاحبًا لشرطة بغداد(3)منصب الخلافة

من فاتك وجماعة آخرين،ومعهم و ،ويمُن،وخرطامش،بن عبدون،وعلى وصيف بن صوراتكين ومحمد
واعتقلوا في ،ومحمد بن خلف بن وكيع،أبو المثنّى أحمد بن يعقوبو ،أبوعمر محمد بن يوسف القُضاة

والوزيرين علي ،إلا القاضيين أبي عمر وإبن وكيع سُلّموا إلى مؤنس الخازن فأمر بقتلهم جميعًاو ،ُ دار الخلافة
الحسين بن حمدان فانسحب ليلًا في صفقة سريةّ عقدها مع حاشيّة أمّا،(5)بن عيسى ومحمّد بن عبدون

 .(6)المقتدر

من وإبنه أبي عمر ،أن يعفو عن القاضي يوسف بن يعقوبولقد أشار الوزير إبن الفرات على المقتدر ب
المعتز،وأطمعه في كثرة أموالهما،فتسلّمهما الوزير شترك الإبن في حركة إبن إعقوبة الإعدام بعد أن 

بإحراق الوثائق والأدلّة الماديةّ التي تدين أيضًا أشار إبن الفرات ،كما وصادرهما على مائة ألف دينار
في حاجة  ديدجة وخلافات كثيرة،والخليفة الالمتورّطين في حركة إبن المعتز،لأنّ بقائها سيتسبّب في فتن

 ر لهوشفيق المقتدري،وذك،بأن يقبض على نصر الحاجب يهأشار علو  ،إلى الإستقرار ليعمل في هدوء
 ،فعلم نصرزيّن له مصادرتهازات التي ينالها،و وكثرة الإمتيّ  الأموال والضيّاع التي يمتلكها نصر،

  .(7) واستغاث بأمّ الخليفةامرة،بالمؤ 

عيّنه على رأس القوّاد،فأطلق للجند أموالًا من جديد لبيعة ،و (8)الفراتبن علي أبوالحسن ستوزر المقتدر إو 
في عهد العبّاس  ة النصارىإرتقت مكان بعد أنالقشوري نصر  انينصر لل،وقلّد الحجابة (9)أخرى للمقتدر

                                                           
 .268،ص4،والذّهبي،دوّل،ج4،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
 ،4،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .268،ص4(الذّهبي،دوّل،ج3
 ،4،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب4
 .6،ص5،جنفسه(5
 .552،ص6إبن الأثير،الكامل،ج(6

 .221،صالمشورة الراّوي،دور(7
 .268،ص4،الذّهبي،دوّل،ج12،ص 44(الطبري،تاريخ،ج8
 .6،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب9
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،بعد أنّ وشى به سوسن خادم إبن (2)سرًّا وقتلوه،عتقل أعوان المقتدر إبن المعتزإثمُّ ،(1)بن الحسن
 كلّفو ض على محمد بن داود بن الجراّح،القب،وألقيّ (3)معًا فقبض عليهماالجصّاص لصافي الحُرُمي،

ر عليه في كثير يكون وزيراً لعبد الله بن المعتز،وأشا،لأنهّ وافق على أن حتّى الموتمؤنس الخادم بتعذيبه 
محمّد بن داود بن الفرات عارض هذا القرار لأنّ ختبأ بعد عودة المقتدر للخلافة،ولكنّ إإمن قراراته ثمُّ 

)أنظر  من الموظفّين الأكفّاء في بلاط الخليفة،وفي إعدامه خسارة حقيقيّة للجهاز الإداري العبّاسي
 . (4)(47الملحق رقم

 ،تاسلاوناظرهما بمر ،ومحمد بن عبدون،تسلّم  الوزير أبي الحسن بن الفرات علي بن عيسىثمّ 
عن علي بن عيسى،وثقّل على محمد بن عبدون لعداوة كانت بينهما،وقال  وخفّف وصادرهما،

القاضي محمد بن خلف بن تعذيبهما مع ن لهذين في أمر إبن المعتز صنع"،وتكفّل بللمقتدر:"...لم يك
ونفى علي بن عيسى الى سليمه الى محمّد بن جعفر،وكيع،ثمُّ نفى محمّد بن عبدون إلى الأهواز،وأمر بت

 وتمكّن من دفع شرهّ عنهوسن الحاجب،له بخمسة آلاف دينار دفعها إلى سأن إفتداه من ماواسط بعد 
من  أن يعمل على تبرئته مع إبن عبدونو ن يتوقّف عن الوشاية بابن عيسى،على أ،(5)عليه حرّض بعد أن
تحت  الضّغط والإكراه،فوضعهما بيّن للمقتدر أنهّما بايعاه تحتليو مع عبد الله بن المعتز، التّآمر

 .(6)المراقبة

 أبوعبد اللهوالكاتب نقلًا عن أبوعلي بن مقلة،(7)ر مسكويهأمّا عن مصير محمد بن داود بن الجراّح فيذكُ 
"ليس جُرمُك :الوزيرعليه ،فردّ وسطاءفرات يطلُب الصّفح عبر أحد الأنهّ أرسل إلى إبن ال (8)زنجي بن

حلاًّ  تدبرّي ،ولكيأربعة أشهر حتّى ينُسى أمره والإستتار صناعة"،وأوصاه أن يختفيّ والعهد به قريب، يسيراً،
ج بتوسّط القوّاد لصالح  يتحجّ لجماعة الخليفة،و له تعهّدًا كتابيًّا بالأمان من يأخذ يسعى لو  ينُجيه،

 نّ مصلحة  الدّولة تقتضي العفو والصّفح عن خيرة موظفّيها،وأكفئهم.أيضًا لأو كتّابهم،
                                                           

 .11،ص44(الطبري،تاريخ،ج1
 .268،ص4(الذّهبي،دوّل،ج2
 .6،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب3
 .12-27(الصّابي،الوزراء،ص4
 .8-6،ص5،جالأمم ،ومسكويه،تجارب27(الصّابي،الوزراء،ص5
 .27(الصّابي،الوزراء،ص6
 .8،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب7
هوّ محمّد بن إسماعيل بن زنجي الأنباري،أديب عرف بالنّباهة،وعلا شأنه من أياّم المعتضـد إلـى آخـر أيـّام الراّضـي،وكان مـن  إبن زنجي:(8

ــــــة،توفيّ فــــــي  ــــــة العبّاســــــيّة،وله تصــــــانيف فــــــي صــــــنعة الكتاب ــــــة فــــــي الدّول ــــــاب منزل ــــــى الكتّ ،ص 4إبن النّديم،الفهرســــــت،جه،أنظــــــر:125أعل
 .444،ص2،جالصّفدي،الوافي بالوفيّات،و 456
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نهم ستخدام فتنة إبن المعتز لترهيب موظفّيه،ومن بيإ -مستعملًا في ذلك وزيره - بالله واصل المقتدرثمُّ 
في مجلس  -وكان شيخًا كبيراً – عتُقل وحُبس،وتشفّع له أبوهإالذي  يوسفعمر محمّد بن القاضي أبو 

،ولكنّه طلب منه أن هن إعدامفتراجع ع،ثرّ في نفسيّة الحضوربكى له بكاء شديدًا أ،و الوزير إبن الفرات
عنده العبّاس  أودعها اخمسة وأربعون ألفً  ،وفيهادينار،فأدّى منها تسعون ألف يفتديّ نفسه بدفع مائة ألف

كان سوسن الخادم مستشاراً للوزير ،و قرار بوضعه تحت الإقامة الجبريةّ في منزله بن الحسن،ثمُّ صدر
كبيرة حيال تزايد نفوذ الوزير أبو الحسن بن الفرات الذي تبّوأ المنكوب عبّاس بن الحسن فشكّل  عقبة  

هذا المنصب خلفًا للعبّاس،وبما أنّ أسباب العداوة موجودة فإنّ الشّائعات قد سرت بأنّ سوسن 
الخادمُ يدُبرّ لاغتيّال أبي الحسن،وأنهّ أشار على المقتدر باستوزار إبن عبدون وضمن له إستخراج أموال 

تّضحت صحّة الشّائعات بعد أن قبض أعوان الوزير على إعلًا الفرات إن هم صادروه،وف ضخمة من إبن
ستنطاقه معلومات مفادها أنّ سوسن الخادم أرسله إلى إستخرجوا منه بعد إسط و بُـنّي بن نفيس في وا

دى السّعي للإيقاع بسوسن لستلزم قيّام أبي الحسن بإمهمّة سريةّ لإبن عبدون،وهوّ ما الأهواز في 
بن المعتز،ولكنّه خانه بعد أن رفض تعيينه في منصب إ أنهّ كان من أعوان له  فبيّن خليفة،ال

وأرسل كذلك من يعتقل إبن عبدون ويسير به إلى  عتقاله وقتله من يومه،إة،فسارع الخليفة إلى الحجاب
 م728/ه276،وفي منتصف شعبان (1)قتلهالعاصمة،وصادره من جديد،ثمُّ سلّمه إلى مؤنس الخادم ل

الوزير سعى مع و في غزو بلاد الرّوم بإيعاز من صافي الحرمي، هخلع المقتدر على مؤنس الخادم،وأنابه عن
ث الجَلَل إلى ادحثمُّ عاد المقتدر بعد كلّ هذا الأ،(2)الصّائفة بحجّة القيّام بأمر إبن الفرات في إبعاده

 .(3)ا على قم،وقاشاناللهو،واللّعب،بعد أن عفا عن إبن حمدان،وعيّنه واليًّ 

م،نجده 742/ه278في  -در،وأحد أكابر الدّولة وكان من مقربّي المقت–حينما توفيّ صافي الحُرمي و 
 لمّا توفيّ حمل غلامهو ،من الأموال في مرض موته بأن ينكر إن كان بحوزته شيء القاسم أوصى غلامه قد

سبعة مئة وعشرين منطقة من الذّهب معها ،و بعد أن تعرّض لضغوطات شديدة إلى الوزير مائة ألف دينار
 .(4)في دار الخلافة ستمرّ غلامه على إمرته،ومنزلتهإو ،بالجواهر مكلّلة

 :م588/ه255المصادرة الأولى لأبي الحسن بن الفرات ونكبته في  (2

                                                           
 .12-14(الصّابي،الوزراء ،ص1
 .15،ص44(الطبري،تاريخ،ج2
 .268،ص4(الذّهبي،دوّل،ج3
 .882،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
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الحسن بن الفرات نائبًا لأخيه أبي العبّاس،وخلفه بعد موته،وتولّى الوزارة ثلاث مراّت في خلافة كان أبو 
المعتز،إذ أنّ المقتدر بعد المقتدر باللّه،فالمرةّ الأولى بعد مقتل العبّاس بن الحسن ونهاية فتنة عبد الله بن 

وأرسله بخاتمه إلى أبي الحسن لإحضاره ،ؤنس الخادم قائدًا لشرطة العاصمةالخلافة عيّن مدار إلى  عودته
أحد أسواق ب جيرانه تاجراً منلأمان لأنهّ كان مختفيًّا عند وتعيينه في منصب الوزير،وأعطاه امن داره، 

 .(1)بغداد

من قوّته وهيبته،فنصّب دورياّت ته الجيّدة بمؤنس الخادم،و لقد إستفاد أبوالحسن بن الفرات من علاقو 
اللّيل،وتتبّع أهل الفساد،وعاقب من يتعرّض لأموال الدّولة لاسيّما بعد أن هاجم الجند،والعامّة الحراسة في 

،فأقطعه داراً على خليفةإمتيّازات هامّة من الوسُرعان ما نال ،ونهبوهاوزير المُغتال العبّاس بن الحسن،دار ال
داراً أخرى صُودرت من إبراهيم بن منحه إسترجعتها من سليمان بن وهب،و كانت الدّولة قد شاطيء دجلة  

داية المكتفي باللّه،وبلغت مساحة هذه العقارات بأسرها مائة  ومنحه إصطبل السُّلطان،ودورسليمان،
،ثمُّ أدخل الوزير تحسينات عليها،ويُضاف إلى ذلك ذراعًاوثلاث وسبعون ألف،وثلاثمئة وستٍّ وأربعون 

يبلُغ عائدها كان سلفه المُكتفي قد أقطعها للعبّاس بن الحسن،و قيّام المُقتدر بإقطاعه الدياّر التي كان 
 خصّص له راتبًا قدره خمسة آلاف دينار في كلّ كمان ألف دينار،يخمس

 .(2)والفضل خمسمائة دينار لكُلّ واحد منهم،شهر،ولأولاده:المُحسّن،والحسين

بن الفرات من خلال إرسال  القاسم سليمان بن الحسن بن مخلّد الإيقاع بأبي الحسن لقد حاول أبوو 
لسدّ حاجاته المتزايدة للأموال،غير صادره يانات بأموال وزيره،وضيّاعه،فيرسالة إلى الخليفة تحتوي على ب

إلى إبن  بدوره فحملهالكتّاب،ووصلت ليد أحد الة سقطت من إبن مخلّد في الجامع،أنّ الرسا
ه 277وأخيراً صادر المقتدر إبن الفرات في ذي الحجّة ،(3)الذي عاقب الواشي ونفاه إلى واسطو الفرات،

أبا علي محمد بن  بعده ستوزرإ،و (4)،وأصدر قراراً بعزله،ثمُّ أمر بنهب داره "...فنُهبت أقبح نهب"م744/
 .(5)خليفةعبد الله بن يحيى بن خاقان الذي اشترى منصبه بمائة ألف دينار دفعها لأم ال

                                                           
 .28،صالصّابي،الوزراء(1
 .27-28،صنفسه(2
 .11(الصّابي،الوزراء،ص3
 .284،ص4،والذّهبي،دوّل،ج885،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
 .885،ص45،جوالنهاية كثير،البداية(إبن  5
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قلّة المؤونة وماتطلّبه من نفقات مرتفعة تزامنت مع  م744/ه277النّحر لسنة بأنّ عيد (1)يفُسّر الصّابيو 
واضطرار المقتدر إلى أن ينفق من بيت المال الخاص؛ كان السبب الرئيس في نكبة إبن ،في خزينة الدّولة

ه لأجل من صندوق الأموال الإحتيّاطيّة،وأن لاينفق مافي يتمّ الصّرفنهّ تشدّد في أن لاالفرات الأولى لأ
إعتقل المقتدر في الراّبع من ذي الحجّة كاتبه محمد بن أحمد  حتفالات العيد،وعليهإالترف في  مظاهر

ومستشاره محمود بن صالح، وكتّاب آخرين كأبي نوح،وعبد الله إبنا جُبير،وموسى بن  ،(2)الكلوذاني
ة قصر إبن يلبُق لمُحاصر أرسل القائد إبن ،و لخادم بتصريف شؤون الوزارةخلف،ثمُّ كلّف مؤنس ا

معهم العامّة إلى دور أهله،وأولاده،فنهبوها،وخربّوها،ولم يتوقّفوا إلّا بعد العصر بأوامر الفرات،فسارع الجُند،و 
فتوقفت ة والغلمان،وعاقب بعض النـّهّابة،الخال حينما نزل في مجموعة من القاد غريب من أبوالقاسم

المقتدر من أبي الحسن بن الفرات:"...صودر لأبي  ادرهالفوضى،ويقول شاهدُ عيان عن مقدار ماص
لف ألف أوالعقارات،والأموال، والغلّات، وصحّ له ما مقداره  الحسن من الضيّاع،والإقطاعات، والأملاك،

نًا،وستُّمائة ألف دينار،إضافة إلى الأثاث،والرَّحل،والكراع،والجمال،ولم يؤخذ من أحد من الوزراء  دينار عَيـْ
 .(3) بعده مثل ذلك"ُ،ثمّ سُجن إبن الفرات،وأشيع خبر وفاتهقبله؛ ولا

يفقد ثقته فيه بسبب ما أشيع عن  أأنّ المقتدر بد أيضًا عن وزارته الأولىومن أسباب عزل إبن الفرات 
علاقته بالقرامطة،والتواطؤ معهم في حصار بغداد،فضلا عن تآمر القهرمانة أم موسى عليه،وإيهام المقتدر 
بأنهّ يحاول خلعه،ولكنها في الحقيقية كان تسعى إلى تقليد الوزارة لمحمّد بن عبد الله بن خاقان،لأنهّ 

لم يكن محبوباً  إبن الفراتأنّ  يُضاف كلّ هذا إلىمنصب الوزير، ألف دينار مقابل ضمن للسيّدة مائة
ه كان يهتم بمصالحه الخاصّة بأنّ وزير  المقتدرإدراك خاصّة مؤنس الخادم،فضلا عن بلدى الأتراك و 

 .(4)دّولةمن مصالح الأكثر 

 مصادرة الوزير علي بن عيسى الجراّح:(3

سترجع مقاليد الوزارة،وليس وجود عدوّه علي بن عيسى فس علي بن الفرات في محبسه حتّى إلم تهدأ ن
كتساب الأموال في إ المعين الذي لا ينضب بب الوحيد لذلك،بل كان هذا المنصب بمثابةفيها الس

                                                           
 .15(الصّابي،الوزراء،ص1
ــــوذاني:(2 ــــوان السّــــواد،وكان صــــنيعة إبــــن الفــــرات،ثمّ صــــتر رئيسًــــا  الكل ــــد اللــــه بــــن أحمــــد بــــن محمّــــد،وكان صــــاحب دي هــــوّ أبوالقاســــم عبي

 ه،أنظــر:إبن النّــديم،127إلــى  126ه،ولــه مــن الكتــب كتــاب الخــراج ألّفــه مــابين 122للكتّاب،ليصــل إلــى منصــب الوزارة،وكــان ولــد قبــل 
 .454،ص4الفهرست،ج

 .14-15(الصّابي،الوزراء،ص3
  .425-421،صالمشورة الراّوي،دور(4
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 أحد أعوانه المسمّى يد الإعتقال لم تطل كان من حسن حظهّ أنّ و حساب خزينة الدّولة،الطاّئلة على 
يسى،ونجح في وعلي بن عبقيّ مختبئًا طيلة فترتي إستوزارالخاقاني، هلأنّ بشر عبد الله بن فرجويه اأب

أبرزها مراسلة ،وكان ير المنكوب عددًا من التّوجيهاتعن طريق الطبّيب سومنة،فوجّه إليه الوز  هالإتّصال ب
شترط إبن الفرات إالجُند،والحاشيّة،و  لي بن عيسى في مسألة تأخّر أرزاقالمقتدر،وتنبيهه إلى تقصير ع

 .(1)رويدُققّها قبل وصولها للمقتدلرسالة،ابنفسه على إبن فرجويه أن يرُاجع 

تّخذ قرارات جديدة لإصلاح ماليّة الدّولة، رة الأولى خلفًا لعلي بن الفرات،إولمّا تولّى علي بن عيسى الوزا
ستولى عليها إبن السلطانيّة التي إ (الضيّاعسترجاع جميع الأراضي )إأنهّ عمد إلى  هذه الإجراءاتومن 

  .(2)وأعاد دخلها إلى بيت مال الخاصّة،الفرات أثناء وزراته الأولى

وأزال علي بن عيسى كثيراً من الرسوم التعسّفيّة الجائرة مثل تكليف دافعي الخراج من الفلّاحين في بادورياّ 
حيث كان مؤمنًا أنّ ،(3)أوالعقاب الجسدي بدفع ثمن الدواة والقراطيس لكتابة الخراج تحت طائلة السّجن

نتشار العدل بين المزارعين،ورفع الظلم عنهم،هوّ السبيل الوحيد لعمارة الأرض،وزياّدة الإنتاج،وبالتّالي إ
زياّدة دخل بيت المال،إذ كلّما شعر المزارع بالعدل والإنصاف،أقبل على عمله بكلّ جدّ واجتهاد،فقد  

تعليمات باعتبار  روكذلك أصد،(4)إصلاح للزراعة هوّأساس إصلاح الإقتصاد كان الوزير يؤمن بأنّ أيّ 
فتحت عنوة،وليست بملك للخليفة أرض السّواد من العراق ملكًا عامًّا للأمّة الإسلاميّة لأنهّا 

التي وأنّ المستغلّين لها يدفعون الخراج إيجاراً للأراضي  الدّولة،وبالتّالي فإنهّا تعتبر فيئًا للمسلمين،أو 
  .(5)يزرعونها
فرض رقابة شديدة على عمل الدّواوين من خلال إجبارهم على تقديم تقارير أسبوعيّة بدلًا عن  وكذلك

 ه122مليون درهم في عام  ،وألغى ضريبة التكملة،وكان مبلغ جبايتها(6)الشّهريةّ التي كان معمولًا بها
  .(7)سائر بلاد فارس من م 745/

                                                           
 .16-14،صالصّابي،الوزراء(1
م،مطبوعـات جامعـة أم 754-847ه/115-254الـوزير العبّاسـي علـي بـن عيسـى وإصـلاحاته الإقتصـاديةّ والإداريـّة الزهراني، ضيف الله(2

 .44،صم4775ه/4545القرى،مكة المكرمة،الطبعة الأولى،
 .42ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(3
  .68(الزيديين،الوزير،ص4
 .45ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(5
   .81(الزيديين،الوزير،ص6
 .44ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(7
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عيسى إلى الإقتراض من الجهبذين اليهودييّن يوسف بن فنحاس،وهارون بن رّ علي بن ضطُ ولقد إ
معهما على إنشاء مصرف رسمي للإقتراض منهما،واستمرّ العمل به لمدّة ستّة عشر عامًا من  وإتفّقعمران،
موال للدّولة بالإعتماد على ه،وكانت مهمّة هذا المصرف تسليف الأ728-741ه/146إلى  124

الأهواز،ومقابل فوائد مؤجّلة يأخذها التجّار بسفاتج من عائدات  الضّريبيّة السنويةّ لولايةالحاصلات 
 .(1)تهاجباي

عتبر هذه الرّوايات لة بتعامل علي بن عيسى بالربّا،وإفي الروايات القائ(2)ويُشكّك ضيف الله الزهراني
هذا الوزير،  أيضًا على تقوىشخصيّة،لأنّ المصادر إتفّقت  دسوسة عليه من طرف الصّابي لأسبابم

،ومهما يكن من أمر في هذا الشّأن وتعفّفه عن الحرام،وقد يكون تلقّى أوامر عليا من طرف الخليفةوورعه،
كان قد و  -امل بها بالأساس أهل الذمّةوتع-ة كانت موجودة في صدر الإسلام فإنّ مهنة الصّرافة والجهبذ

سواق،وكانت معاملاتهم وكانت لهم محلّات في الأ،القرن الرابع الهجري خلال في بغداد همشاع نشاط
ودور السّك بالأساس،ولكن ما لبثت الخلافة أن تعاملت معهم من أجل سدّ العجز الحاصل ،مع التجّار

  .(3)في خزانة بيت المال
ي منصب ماء سواء وعرف عن علي بن عيسى الزّهد في الدّنيا،فهوّ لم يكن في يوم من الأياّم يسعى لتولّ 

في المجال الإداري أو في الكتابة،وإنمّا كان الخلفاء هم من يكلّفونه بالأعمال،وكان يرى أن قيّامه بهذا 
العمل هوّ بمثابة جهاد في سبيل الله،والخوف من وقوع الفتن بين المسلمين،وأنّ وجوده في هذا المنصب 

ام المحن التي مرّت بأهل بغداد سبّاقاً إلى عمل كان علي بن عيسى أيّ ،و (4)يكون حائلًا دون وقوعها
هتمّ بالقيّام ،وإ(5)ومدّ العون للضعفاء والفقراء،وإنفاق المال في أعمال البر الخير،وإغاثة الملهوفين،

بالمراقبة الطبيّة للمحبوسين في سجون الدّولة،وللفلّاحين في السواد لخلّوّها من الأطبّاء،وتزويد الفرق 
 .(6)بالأدويةّ،والأشربة،وإرسال الحالات الحرجة منهم إلى بيمارستانات بغدادالطبيّة 

شديد الأذى من المحسّن بن علي  نجده قد نال م721ه/144بعد عزله في  وحينما تعرّض للمصادرة
معه  قرّرت عليه في نكبته،واستخدم ثلاثمائة ألف دينارأن يدفع بن الفرات،وعذّب بكلّ قسوة من أجل 

                                                           
 .88-86،ص(نفسه1
 .88العبّاسي،صالوزير (2
  .42-44(نعمة حسن ونجاة كاظم،معاملات،ص3
  .15(الزيديين،الوزير،ص4
  .16الزيديين،الوزير،ص(5
إخبــــار العلمـــــاء بأخبـــــار الحكمـــــاء،إعتنى بــــه:إبراهيم شـــــمس الـــــدّين،دار الكتـــــب القفطي، جمــــال الـــــدّين أبـــــي الحســــن علـــــي بـــــن يوســـــف(6

  .444-442ص،م2224لبنان،الطبعة الأولى،-العلميّة،بيروت
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ستاء عدد كبير من وإ،بمطرقة الحديد في كعبه ضرب السجّان له ولم يرحم كبر سنّه من خلالالقوّة 
 وتسليط الغلمان عليه،ومنهم والدهفي تعذيبه، ة المحسّن لإبن عيسىمن إهان حاشيّة الخليفة

منازل إخوة ولكنّ يقتله لولا أن منعه والده، وكاد أنبل ،(1)والقائد التركي نازوك ،والسيّدة أم المقتدر،الوزير
 علي بن عيسى،وحاشيّته 

سبعة عشر لمدّة في السجن  بعدهاأيضًا،وأودع  لم تسلم،وتعرّضت للنهب والسّلب،وصودر إخوته
 .(2)شهراً

عيسى بمثابة  وعلى الرّغم من الدّسائس والمؤامرات فإنّ المقتدر كان يرى في علي بنوفي حقيقة الأمر 
ر،ولكنّ الظروف وتدبي،وحكمة،رأي بن عيسى يرى في المقتدر رجلًا ذو وكان الوزير علي،والده المعتضد

لوزير جيّدة بمؤنس انت علاقة ا،كما كوالتربيّة السيّئة هي التي أساءت لقراراته،فضلًا عن شربه للخمور
كون الرجل ،كما أنّ علي بن عيسى حاز على مؤهّلات هامّة كانت سببًا في أن يونصر القشوري ،الخادم
،وتولّى عدد من والأدب،في العلم أصول فارسيّة قديمة نشأ في أسرة عريقة م لمنصب الوزارة،فلقدالملائ
شئته أثر في أن يكون مناصب إداريةّ في الدّولة العبّاسيّة،ولم يكن هذا الرجل من الشعوبيين،وكان لتنهاأفراد

 شخصيّة إداريةّ فذّة،و أهّلته لحيازة قدرات عاليّة في الإقتصاد،والسيّ اسة،والإدارة)3(.
في وزارة أبيه  ويمُكن القول أنّ المحسّن بن الفرات قد إزداد حقدا،وغيضًا،وتطاولًا على حاشيّة المقتدر

 الثالثة،
 أنّ الله عاقبه بذنوبه، وكان يد والده التي يبطش بها حتّى أنهّ لمّا اعتلّ قال كثير من المقربّين للخليفة

 ولكنّه شفيّ،وعاد أكثر قسوة "مثل الشيطان")4(.
 مصادرة آل الماذرائي:(4

وقيل من ادرايا وهي قرية من أعمال البصرة،ذرايا،أو مسرة فارسيّة الأصل،ينسبون إلى ماوالماذرائيّون هم أ
أعمال واسط،ولكنّ هذه الأسرة لم تصل إلى الثروة والسلطان إلّا من خلال نزوح عدد من أفرادها إلى 

                                                           
كان شجاعًا فاتكًا، غلب على الأمر،وتصرّف في شؤون الدّولة،ونسـج مـؤنس الخـادم مـؤامرة ضـدّه مـع الحجّـاب لأنـّه كـان نازوك الخادم:(1

، 2إبن تغـري بردي،النجـوم الزاّهـرة،جه،وكان له أكثر من ثلاثمائة مملـوك،أنظر:148منافسه الأوّل،فاغتالوه في واقعه خلع المقتدر في سنة 
  .  246ص

  .424-421(الزيديين،الوزير،ص2
   .442،صنفسه(3
 .  75،ص24(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج4



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
441 

أنهّم بقوا مرتبطين بالعراق،وتعود هجرتهم إلى مصر لوظائف المدنيّة الكبرى فيها،ولو ولاية مصر للعمل في ا
 .(1)إلى أياّم أحمد بن طولون كوالٍ قبل إنفصاله جزئيًّا عن الحكومة المركزيةّ في بغداد

 122في شعبان  قبُض على إبراهيم بن أحمد الماذرائي،وعلى إبن أخيه محمّد بن علي بن أحمدو 
ودفعوا رشاوى  ألف،فحملوا منها خمسين ألفًا إلى بيت المال، ئةوتمّت مطالبتهم بخمسما ،م742/ه

عددًا من الموظفّين عنهما،ثمُّ صادر إبن ثوابة  وإبن ثوابة مقابل غضّ الطرف،بنهوإ،خاقانكبيرة للوزير إبن 
فع لوحده عشرين منهم إبن الجصّاص الذي دبمائة ألف دينار،و  -أبي الشوارب منهم القاضي إبن-وغيرهم

 .(2)ألف دينار

 مصادرة الجوهري إبن الجصاّص:(5

ه وأفرج عنه على مالٍ يدفع،(3)الثري إبن الجصّاص التّاجر ر من صودر في عهد المقتدر باللهمن أشهو 
تقدّر  م745/ه122في سنة  كانت قيمة ما صودر بهو ،(4)وأطلق إلى منزله بعد أن ضمنه إبن الفرات،

،وقيل إنهّ صادره على ستّة المقتدر ،وسجنه(5)والثيّاب الثمّينة وانيالأإضافة إلى  ديناربستّة عشر ألف 
قصر إبن  أنّ ماصودر فيمفادها ،وهناك رواية (6)الذّهبمن سبائك  أخذ منه وأنهّعشر مليون دينار،

مائة ألف خمس ،و خمسة ملايين بلغت من العين،والورق،والجوهر،والفرش،والثياب،والمستغلات الجصّاص
 .(7)دينار

كتسب ثرواته عن طريق السّرقات،وهوّ نموذج لعدد كبير من التجّار في العصر إويقُال أنّ إبن الجصّاص 
من مختلف أفراد  ،والحقدالعبّاسي الّذين نالوا أموالهم نتيجة الكسب غير المشروع،وتعرّضوا للطعّن

 . (8)المجتمع

 عودة إبن الفرات:-

                                                           
    .18(كاشف،الإخشيديين،ص1
 .54عريب،ذيل،ص(2
 .268،ص4(الذّهبي،دوّل،ج3
 .6،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب4
 .888،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
 .281،ص4(الذّهبي،دوّل،ج6
 .16-14(الصّابي،الوزراء،ص7
  .1(نعمة حسن ونجاة كاظم،معاملات،ص8
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 ،وغريب الخال خروج مؤنس من بغداد على رأس حملة لمحاربة الفاطميين في مصر،نصر الحاجب إنتهز
"...متى  فحواها: كتب إبن فرجويه رقعة إلى المقتدرمكيدة لعلي بن عيسى،و  ابإبن الفرات،ودبرّ  واتّصلا

 رسم..أَطلق للولد،والحُرَم،والخدم،ومن بالحضرة من الفرسان بورُدّ إبن الفرات.بن عيسى، صُرف عليُّ 
در باللّه في كلّ يوم ألف ،وحمل إلى المقتي وزارته الأولى تمامًا،وإدراراًالتّفاريق مثل ماكان يطُلقُه ف

 .(1)وإلى السّيّدة،والأمراء خمسمائة"دينار،

مكتوبة في الرقعة فردّ ستفسر عن حقيقة الوعود الإأمر المقتدر بإحضار إبن الفرات،و ثمُّ 
وأمر باعتقال علي بن عيسى في نفس وزيراً، نه،ثمُّ عيّ هماورد فيها،فأطلق سراحمه بكلّ وبالتزابالإيجاب،

تّجهوا إلى دار سليمان بن إال،والحجّاب،والقوّاد،والغلمان،و خوشيّع موكبه الأمير غريب ال،اليوم
  .(2)وهناك جاءه المهنّئون،وأرسل إليه الخليفة،وأمّه الأموال،والثيّاب،والطعّام،والشّراب،وغير ذلكوهب،

أرسل بعد أن  يزنطيالجيش الب هجومات م تمكّن الجيش العبّاسي من إيقاف744هـ/121في سنة و 
ر رسولين إلى الإمبراطو بعدها أرسلرّوم ولقّبه الخليفة بالمظفّر،و نتصر على الإو ،المقتدر قائده مؤنس

إلى قصره،وراسل  نقل إبن الفرات إدارة الدواوين وبعدها،(3)تبادل الأسرىلو ،المقتدر لطلب الصلح
ويقرّهم على أعمالهم،وفي نفس الوقت أعاد إليه المقتدر ،الأمراء،والعمّال يخبرهم بالتغييرات الجديدة

نتزعوه منه في نكبته السّابقة،وبالمقابل تعهّد إبن إوأمر القوّاد بإعادة ما ماصادره منه في المرةّ الأولى، 
،وعن رواتبه  م746/ه125درهم في كلّ سنة إبتداء من  الفرات أن يتنازل لبيت المال عن مليون

ان ،فأصبح مثلًا راتب صاحب الديو أيضًا وكتّابهن،وكتّابهم،كما ضاعف رواتب أصحاب الدواويكوزير،
 .(4)والكراريس حوالي سبعة آلاف دينار في الشّهر ،ورقال تكلفةالخاص بالسّواد،وكتّابه مع 

  ضيّاعًا بناحيّة كسكر، -وكانت موكّلة به-هرمانة قالأموال؛فأقطع زيدان الفي توزيع ثمُّ شرع إبن الفرات 
بصرف ة السلطان بامتيّازات،وإقطاعات،وأوامر ومستغلّات بالبصرة ذات عائد مرتفع،ووقّع لأفراد من حاشيّ 

مّ ث،لسيّدةفضلًا عن أنهّ نفّذ وعوده الماليّة التي ذكرها للمقتدر،وللأمراء،وللكثير من الأموال لصالحهم،ا
كما تؤخذ الحقوق والمُتصرّفين  يله على الأخذ من أموال العمّال،أنشأ ديوان المرافق،واعتمد في مداخ

وتتبّع ما تبقّى من أمواله المصادرة في نكبته فاستعاد منها خمسمائة ألف دينار،واصطنع  لأصحابها،

                                                           
 .16(الصّابي،الوزراء،ص1
 .16،صنفسه(2
   .82،ص2(فوزي،الخلافة،ج3
 .18-16(الصّابي،الوزراء،ص4
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عتمد أيضًا على إهامًّا في عودته إلى الوزارة،و ا ومنهم عبد الله بن فرجويه الذي لعب دورً  أعواناً يتقوّى بهم،
  .(1)محمد بن علي بن مُقلة،وائتمنه على أسراره،ومنحه صلاحيّات واسعة،وكلّفه بمهام كثيرة

 :م523/ه388(مصادرة ونكبة الوزير حامد بن العباّس في 6

الأموال الكثيرة،والحرس قوّته إذ كان يملك و  سطوتهلقد وصل إلى الوزارة نتيجة حامد بن العبّاس  كان
قتدر مقابل والسيّدة أم الم،ا القاسم الجواري لدى نصر الحاجبالعظيم من الغلمان،ولقد توسّط له أب

 في الوزارة ءتهيّة الخليفة،ولكن ظهرت رداشترى منصب الوزارة مقابل رشوة كبيرة لحاشإأموال كثيرة،أي أنهّ 
الإستعانة بخبرة  بدوره الجواري على إشارته باستوزاره،فاقترحوإفلاسه الإداري،فلام المقتدر إبن  ،سريعًا

  .(2)أمور الدّولة كرئيس للدواوين مع بقاء حامد بن العبّاس وزيراً ولّاه المقتدرعلي بن عيسى من جديد،ف

 الإشراف على أعمال الدّولة العبّاسيّة خلال وزارة حامد بن العبّاس، الجراّح تولّى علي بن عيسى وهكذا
سبب الوزارة بوكان قبلها يعمل كاتبًا لذات الوزير لمدّة سبعة أشهر،وخلال تلك الفترة ساءت أحوال 

علاوة على سوء أخلاقه،فصارت كلّ ؛،حيث كان قبل توليّه المنصب سقّاء،ثمّ بائع تمرانعدام كفاءة حامد
  .(3)يرمجرّد واجهة فقط،وسلطته إسميّة لا غ لى بن عيسى،وأصبح الوزيرالأمور بيد ع

زارة أبا وأعاد إلى الو عيسى، بنومعه علي ،م727/ه144ن الوزارة حامد بن عبّاس في عزل المقتدر عو  
أمّا حامد فإنّ المحسّن الثاّلثة،وسلّم إليه حامد بن العبّاس،وعليّ بن عيسى،ف للمرةّ الحسن بن الفرات
 .(4)تعذيبه،وأخذ منه أموالًا كثيرة لا تُحصىبخمسمائة ألف دينار،وتسلّمه فتفنّن في  ضمنه من المقتدر

ثمُّ ناظره في أمواله،وطالبه بها فاعترف اس ثمُّ أحضر الفقهاء،والعُمّال،بن الفرات حامد بن العبّ  وناظر علي
ويحصل  ليبيع أملاكه بواسط عدد من الحرسإلى واسط مع  ثمّ أرسله المحسّنباختلاس مليون دينار،

وفي كان ذلك،أن يسقوه سمًّا،ف بعض الحراّس أمرلكنّ المحسّن ،و ما تقرّر عليهعلى المال الكافي لدفع 
أنّ و أخبرهم أنّ أتباع المحسن سمّموه،و تسميمه فأحضر القاضي والشهود، أنهّ قد تمّ  ك حامدواسط أدر 

 بيعتوأخذ يحشوها في المساور،و ،أيضًا تهوأمتع،لنفسه من أمواله قسمًافري أخذ علي البزو محمّد بن 

                                                           
 .18(الصّابي،الوزراء،ص1
  .428الراّوي،دور،ص(2
 .14ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(3
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عليها من يشتريها،ويحملها إليه المسورة في السّوق بمحضر من أمين السلطان بخمسة دراهم،وأنهّ وضع 
 .(1)موت حامدبعد  عقابهعلى ذلك،فنال البزوفري أشهدهم و ا أمتعة تساوي ثلاثة آلاف دينار،كون فيهتف

كان يقدّم على أنهّ  :"...عنه ما روّيفي  بلغت تهلأنّ ثرو نهاية منطقيّة امد بن العبّاس غتيّال حكان إو  
موائده في كلّ يوم بعدد من يحضر الموائد،لكلّ واحد جدي يوضع بين يديه لايشاركه فيه أحد،يأكل منه 

،بل إنهّ كان يدخل إلى (2)! ما يأكل ثمُّ يرفع الباقي فيفرّق على الغلمان،وذلك ندراً لله إن إغتنى"
فر المرحاض،وجدوا ،وحُ هرف مكان أموال،فلمّا صودر،وعُ المرحاض وفي يده كيس أموال يخبّئه في حفرة

  .(3)فيه أكياس صغيرة تحتوي في مجموعها على أربعمائة ألف دينار ذهبي

،ليحتاطوا ى واسطإل به مع موكّلينفي أصفاده حامد بن العبّاس  أرسل المحسّنأنّ  في رواية مشابهة و
في بيض مشوي كان  فسقوه ذلك،ن يحتالوا في تسميمه في الطرّيق على أمواله هناك،وحواصله،وأمرهم أ

علي بن عيسى فصودر بثلاثمئة ألف درهم،وصودر معه عدد من كتّابه،وبلغ مجموع ما  وأمّا،قد طلبه منهم
اأخذ من هؤلاء مع ماكان صودرت به القهرمانة من الذّهب مب ،وغيرها ملايين الدّنانيرقدّر ب لغًا كبيراً جدًّ

 .(4)لثرواتمن ا

،والحريم،والخدم،والحاشيّة من دوالسبب الواضح في نكبة حامد أنّ المقتدر إستاء من شكاوى الأولا
عدّة شهور أعطاهم البعض،وأسقط  تجتمعإعيسى كان يؤخّرها فإذا تأخّر مستحقّاتهم،لأنّ علي بن 

من مصادر أخرى،فكثرُ  مداخيلوغيرهم ممّن كان لهم كلّ سنة شهرين،وأسقط من أرزاق العمّال   البعض،
نتيجة لذلك،إضافة إلى الوضع الغريب في كون حامد كان وزيراً صوريًّا،فملّ من الإقامة في  اأعدائهم

تواجد علي بن عيسى إلى  ستاء منإ،و رتداء الملابس الرسميّةإاضح غير بغداد،وليس له عمل و 
ليُطلق جهبذ وكان يكتُب" بعض الأعمال،لضمانه ورفض ،هينه في توقيعاتهكان ي  إضافة إلى أنهّجانبه،
شتكى إليه بعض نوّاب حامد يكتب على الوثائق إ،وكان إذا "وليبُادر نائب الوزير -أعزهّ الله-الوزير

فليتقدّم إلى عمّاله بكفّ ي عن الحقوق الواجبة السلطانيّة،الرّسميّة:"إنمّا عقد الضمان على النّائب الوزير 
 .(5)الظلّم عن الرعيّة"

                                                           
 .45-41،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
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ثمُّ إستأذن حامد وسار إلى واسط،لينظر في ضمانه،فأذن له الخليفة،وجرى تلاسن بين مفلح الأسود 
وحامد بن العبّاس،وقال له حامد:"لقد هممت أن أشتريّ مائة خادم أسود،وأسمّيهم مفلحًا وأهبهم 

المحسّن بن  فاستغلّ الموقف -وكان من الأتباع المباشرين للمقتدر–لغلماني"،فحقد عليه مفلح 
رقعة يقول وضمن لمفلح أموالًا كبيرة في سبيل ذلك،وكتب على يده  الفرات،وسعى لوالده بالوزارة،

وإبن الحواري،وشفيع اللؤلؤي،ونصر الحاجب،وأمّ موسى  علي بن عيسى، م الوزيرفيها:"أن يسلّ 
راهب،وسعى للوصول في زيّ  ختفى حامدإثمُّ ،القهرمانة،والماذرائيّون فيُستخرج منهم سبعة ملايين دينار

 هانتهذكّره بحادثة إ،ففاستدعى نصر مفلح الأسود ليطلب منه التوسّط للخليفة، إلى نصر الحاجب
ولا يُسلّم إلى إبن الفرات،فدخل منه،وطلب أن يكون حبسه بدار الخليفة، فاعتذر للمماليك السودان

،وأجرى ملائمةفي دار  سجنهإبن الفرات،ف ،فسُلّم  إلىأوصاه حامد عكس ماله مفلح إلى الخليفة،وقال 
 .(1)نفس معاملته لمّا كان وزيراًب والطيّب،والكسوة،عليه من الطعّام

 :ات نساء القصر(مصادر 8

سائل الخليفة بحمل ر  يّدة شغب،وكانت مكلّفةفي عهد المقتدر نفوذ أم موسى خادمة الس لقد تعاظم
ستطاعت أن تعزل الوزير علي بن عيسى في حتّى أنهّا إ اواسعً  الها نفوذً  تنوأمّه إلى الوزراء،وكوّ 

من النّوم لكي يقابلها،ولم تقبل إعتذاره ولا اعتذار م لأنّ خادمه لم يجرؤ أن يوقظه 746/ه125
أنّ درجة نفوذها الواسع ستقال منها،بل بلغ ه حتّى عُزل عن الوزارة أوإخادمه،وسعت عند الخليفة وأمّ 

وهيّ الإمارة -أيضًا م722/ه128،وعام م747/ه128ة الحج عام لّى إمار أخاها أحمد بن العبّاس تو 
الأمير أحمد  وزوّجت إبنة أختها من -أمراء البيت الهاشمي  أحدفسهم أو التي كان يتولّاها الخلفاء أن

 . (2)حفيد المتوكّل،وربمّا أرادت نقل الخلافة إليه
،وسبب ذلك أنهّا زوّجت أختها من أبي م722/ه142في  وسىعلى أمّ مبالقبض المقتدر  ولقد أمر

،فلمّا ،وكان محسنًا له نعمة ظاهرة،وكان مرشّحًا للخلافةد بن إسحاق بن المتوكّلالعبّاس أحمد بن محمّ 
 ها،وسعوا بها إلى المقتدر،وقالواضخمة فتكلّم أعداؤ  والدّعوات،وأنفقت أموالًا صاهرته أكثرت من النثُار،

ض عليها،وأخذ منها ،فقبت السعايات بهافت له القوّاد،وكثرُ وحلّ العبّاس بالخلافة،د سعت إلى أبي إنهّا ق
 .(3)وجواهر نفيسة،أموالًا عظيمة

                                                           
 .41،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج1
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 بوضة من أمّ موسى،وسمّاهبن عيسى أن يستحدث ديواناً جديدًا لإدارة الأموال المق علي الوزيرضطرُّ لقد إو 
لأنّ الدّواوين لم تتّسع ليتمّ فيها إحصاء ما تمّت مصادرته منها،فما   "مّ موسىديوان المقبوضات عن أ"

في يد نساء  كان أمراً عاديًّا  مليون دينارمبلغ  أنّ على يبرهن مافي خزائن الدّولة آنذاك،و  فاقكانت تمتلكه 
 . (1)لبلاط العبّاسيا

لقد أغفلت المصادر سبب وكانت فاطمة القهرمانة من بين النساء اللواتي صادرهنّ المقتدر بالله،و 
وقيصر كهديةّ بنّي بن نفيس،ذلك،حيث أنّ الخليفة لمّا بلغه أنهّا دفعت مائتي ألف دينار لزوجي إبنتيها:

،ولم تشر المصادر إلى دورها في تسيير هاومتاع هالهما في يوم زواجهما نجده سارع إلى مصادرة أموال
م يدلّ على 747ه/277العسكريين والمدنيين لجنازتها في أنّ حضور كبار الموظفّين ولو شؤون الدّولة، 
 .(2)مكانتها الكبيرة

 (الوزارة الثالثة لإبن الفرات وإعدامه:8

ستعمل كافة إصادرات من طرف الوزير إبن الفرات،والذي م ذروة الم721/ه144لقد شهدت سنة  
 ،(3)ستخرج منهم أموالًا طائلةإ،و الكتّاب،وأعوانهمن صادر كثيراً موسيطر تمامًا على الدّولة فصلاحيّاته،

الأموال كان  وفرةليحافظ على منصبه لأنّ  كافيّةحاول بكلّ الوسائل إيجاد موارد ماليّة  ه ونلاحظ أيضًا أنّ 
 بمصادرة أموال الوزير علي بن عيسى،وقدّرتم 721/ ه144في  يل رضى المقتدر،فأمرالسبيل الوحيد لنَ 

وسلّمه إلى إبنه  -وهوّ أحد مقربّي الخليفة-إبن الحواري وأمرباعتقالقيمتها بثلاثمائة ألف دينار،
ليدلّ  إلى الأهواز سيق إبن الحواريهذا الأسلوب أتى بأُكُله فقد ويدُلهّ على أمواله،والظاهر أنّ  ليستنطقه،

سعى إلى ضًا أيو لتعذيب،شدّة ال جةنتي لاحقًا م ينفعه ذلك لأنهّ هلكالمُحسّن على دفائن أمواله،ول
مُصادرة موظفّين كبيرين من موظفّي الخلافة ورأى أنهّما يحوزان على أموال هامّة بحُكم منصبيهما، 

  تعذيبتجاوزات في الرتكبه إبن الفرات من إما مّ الخليفة  إشتكى إلىكان قد الذي  وهُما:مؤنس الخادم و 
في عمليّات المُصادرة،وأشار إبن الفرات على الخليفة أن يرُسله في مهمّة عسكريةّ إلى 

ولكنّ به، وأغرى الخليفةتقريراً حول كثرة أمواله، أعدّ الوزيرحيث  شخصيّةالثاّنيّة هيّ نصرالحاجبالشّام،وال
 .(4)ة الخليفةوالد ونعني هنا؛تأثيراً،ونفوذًا أكثركان حتمى بمن  إنصر 
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قد  وكان المُحسّن-عنه قبل أن يعفو-لفُراتبالرقّةّ هرباً من إبن ا م725/ه142م في مؤنس الخاد وأقام
وكذلك ،ات المختلفةفي المُصادر  كثيراً من وجوه البلاط،وقتل  ستخراج الأموالفي إ تجاوز كلّ الحدود

ثمُّ  -وكانوا حانقين من قبل بسبب هجومات القرامطة على ركب حجيج بغداد-شتدّ غضب العامّة عليهإ
 .(1)إبنه،وسلّمهما إلى مؤنس الخادممع  المقتدر باللّهعليه قبض 

شرّ من  "ذكر أنهّ رغم أنّ المقتدر كأهل للوزارة  ن الخاقانيبإتزكيّته ل،و نفسهمؤنس  بتدبير منهذا الأمر تمّ و 
إتّجه القائدان التركيّان  وزير،وفي الثاّمن من ربيع الأوّلن بن الثمُّ إختبأ المحسّ ،(2)الّذي خرّب الدّنيا" أبيه

برفقة هلال بن  إلى دجلة وهأخرجوه حافيًّا حاسر الرأّس،وأخذ،و الوزيرإلى دار  عساكرويلبق مع ال نازوك،
أنا الآن الأستاذ،وكنت بالأمس " وألان كلامه،فقال له مؤنس:،،فاعتذر إليه إبن الفراتمغطّى رأسهبدر،و 

،ثمُ سُلّم "ولم تمهلني،رؤوس أصحابيعلى و ،لدّولة،وأخرجتني،والمطر على رأسيالخائن السّاعي في فساد ا
مع  علي خذالمحسن الذي اختفى،وأُ  إبنه إلى شفيع اللؤلؤي،فحُبس عنده،ولم ينجُ إلّا علي بن الفرات 

    .(3)مليون دينار على الفور ممنه وصودر وأولاده، ،أتباعه
وهيّ والدة الفضل بن جعفر بن الفرات،وكانت تأخذه   بةزانن إبن الوزير مختبئًا عند حماته حكان المحسّ و 

في زيّ إمرأة،فمضت يومًا متنكّر ثق بأهلها عشاء،وهوّ و كلّ يوم إلى المقبرة،وتعود به إلى المنازل التي ي
في طريقها،فأشارت إمرأة معها أن تقصد إمرأة صالحة تعرفها الدّنيا إلى مقابر قريش،فأظلمت 

ن بين النساء فاكتشفت ُ،ثمُّ جلس المحسّ مأوىنا صبيّة بكر نريد بالخير،فأخذت المحسن وقالت لها مع
 أمره جارية،وأخبرت سيّدتها

مع  نازوكرافقها الخليفة،ف أسرعت لتخبر أعوانزوجها،فمع  عداوة سابقةن لمحسّ ل التي كانو 
 .(4)بمخابيء الأموال عُذّب بأنواع العذاب،فلم يقُرو ن،وأخذه إلى دار الوزير،،واعتقل المحسّ جنده

بغل من خلال المشورة التي قدّمها الوزير الخاقاني للخليفة التمّ القبض على إبن أبي كما 
 ةالإستشارة التي قدّمها إبن ثواب الفرات بعد خلعه من الوزارة من خلالالمقتدر،وجاءت معاقبة إبن 
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وبالرّغم من معاقبة إبن الفرات وسجنه من طرف المقتدر إلّا ،(1)للمقتدر،بسبب عداوة سابقة بين الطرّفين
 .(2)أنّ هذا الأخير كان كثيراً ما يرُسل إليه في طلب استشارات ماليّة وإداريةّ

بذلك أمر بحمله مع  علم المقتدروحينما دخل في إضراب عن الطعّام، ى المحسّنالعذاب علتدّ شإولمّا 
أنّ تواجد  بن الخال ،وهارونالحاجب،ونصر الخادم لمؤنسبن الخاقاني إ الوزيروأشار بيه إلى دار الخلافة،أ

 ويضمنويسترجع مكانته،،يبذل أمواله للمقتدر سهّل له أنلافة سيإبن الفرات في دار الخ
له:"لابدّ من قتل إبن الفرات وولده  وقالوا،جتمعوا حول المقتدرإو ،الجندو ،،فجمعوا القوّادهم،فيُهلكأموالهم

 ر،فأم كثرت الكتب للمقتدر بهذا الرأّي بقصد التأثير عليهما دام في الحياة"،و فإننّا لا نأمن على أنفسنا 
ضطرّابات في إى و فوض نتيجة ذلك وحدثت،(3)نمبقتلهما فذبحهما كما يذُبح الغ نازوك رئيس الشرطة
وسلّمهما ملايين دينار، ثلاثة أن يدفع إبنهليوني دينار،و دفع مببه قبل الغدر  إقرار مالي منه بغداد،وأُخذ

الثاّلثة ة علي بن الفرات ودامت وزار عذيبهما قبل أن يأمر بقتلهما،ت أمعن فيإلى مؤنس الخادم،ف نازوك
 . (4)أياّمعدّة والأخيرة عشرة أشهر و 

 :"تأمّلت ماصار إلى السّلطان من مالي فوجدتهُ عشرة ملايين دينار،أنهّ قال الوزير إبن الفرات يؤثر عنو 
 فكان مثل ذلك"،فكأنّ إبن الفرات وحسبتُ ما أخذته من الحسين بن عبد الله الجوهري)إبن الجصّاص(

،ولم يكن قادراً من أجل أن يدفعأحدهم ادر ويدفع بمثلها،وإذا ص،فكان يقبض بالمصادرة لم يخسر شيئًا
ي مكان يليق به،وفتحوا له أبواب وجمعه،ووضعوه ف،وساعدوه على تحصيلهعلى دفعه كاملًا،أجلّوه بالباقي،

 .(5)أن يدفعه عليه ليتمكّن من جمع ماوالإتّصال بهم أصحابه،  ستقبالإ

 الخاقاني ونكبته: إبنمصادرة الوزير (5

ل،ولم يُصادر ربيع الأوّ 7في الخاقاني  بن الفرات أبا القاسم عبد الله بن محمدإستوزر المقتدر بعد إبن 
ن مؤنس الخادم،وسلّمه ولايتي وأعاده الخاقاني إلى السّلطة بدعم م،إلى اليمن فاهعلي بن عيسى بل ن

لمّا و ،مقتهي كانرغم أنف المقتدر الذي  اسع من ربيع الأوّل بو القاسم الوزارة في التّ أوتولّى  ،(6)والشّاممصر 
كناية على أنّ   ؛ناأقال أنّ المقتدر هوّ من نُكب لا  استوزار إبن الخاقانيمع إبن الفرات وهوّ محبوس بس

                                                           
 .425،صالمشورة الراّوي،دور(1
  .424نفسه ،ص(2
 .24،ص8إبن الأثير،الكامل ،ج،و 84الصّابي،الوزراء،ص(3
 .41،ص44،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية282،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
   .488،ص5(زيدان،التمدّن،ج5
 .41،ص44،وإبن كثير،البداية،ج282،ص4(الذّهبي،دوّل،ج6
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ع إليه مؤنس الخادم في إعادة علي شفّ تالخاقاني  إبن فلمّا وزرشيئًا،أمر الوزارة من يعرف  الوزير عاجز لا
 .(1)(22)أنظر الملحق رقم والشّام،صرأعمال م يّتهولتبن عيسى من صنعاء إلى مكّة،و 

والشّام،بل كان يقوم بأعمال المغرب  ،علي بن عيسى مُشرفاً على مصر أصبح هذه الفترة وخلال
ومصر كلّ ثلاثة أشهر،ووقف على ،كلّه،واتّخذ مكّة المكرّمة مقرًّا لعمله،وكان يتفقّد أحوال الشّام

 . (2)ومختلف المعاملات الماليّة تكاليف المشاريع في وثائق والغش الإختلاسات الرّهيبة،

وتحكّمه في أمور ،ضطراب أمره،وتغلّب إبنه عبد اللهإ،وبدا جليًّا ضعف تدبيره،و الخاقاني يوبظهرت عثمّ 
الدّولة،وصار يولّي العمل الواحد لجماعة في أياّم،حتّى إنهّ قلّد عمالة بادورياّ لأحد عشر عاملًا في أحد 

هملت أو  ،هاقمراف فسدت أمورها،وأصاب الإهمال جميع الخاقاني أمور الوزارة،ولمّا تقلّد (3)عشر شهراً
الكتب وكثرت الرّشاوى،وأهمل الوزير واجباته وانشغل بالأمور الثاّنويةّ،بل وأسند بعض المهام لإبنه عبد 

استشار المقتدر مؤنس فضاعت الوزارة وبلغ بها الأمر أن أهينت وضاعت هيبتها،ف الله الذي كان سكّيراً،
الحرام،ولكفائته  في من يوليّه الوزارة فاقترح عليه  علي بن عيسى بن الجراّح لتدينّه،وترفعّه عن

   .(4)م741ه/124فأرسل الخليفة يستدعيه من منفاه الإختيّاري  سنة وتجربته،

هجاه الشاعر إبن قد الوزارة،ولونلاحظ مثلًا أنّ أولاد الوزير الخاقاني سيطروا على مجريات الأمور في 
 :بسّام البغدادي منتقدًا فضائحه في طلب الرشاوى،قال

 =======يولّي ويعزل بعد ساعة.========قاعة===========وزير ما يفيق من الرّ 

 .====فأحظى القوم أوفرهم بضاعة===================ا إليهإذا أهل الرشا صارو 

 .سوى الورق الصّحاح ولاشفاعهخلقًا======================حماً تقربّ منه فلا ر 

 . (5)لأنّ الشيخ أفلت من مجاعهمنكر ذا الفعل منه======================وليس ب

م( 746-741ه/125-124لقد حاول الوزير علي بن عيسى في وزارته الأولى خلفًا للخاقاني)و 
 إصلاح 

                                                           
 .22،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .15-11ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(2
 .54عريب،ذيل،ص(3
  .424الراّوي،دور،ص(4
  .482الزهراني،المصادرات،صضيف الله ،و 4861-4862،ص4الحموي،معجم الأدباء،ج(ياقوت 5
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 عناصر ذات خبرة في تسيير أمور الدّولة،وأصدر الوزير تعليماته عتمد علىالإدارة،وإعادة تنظيم الوزارة،وإ
إلى الولاة والكتّاب ينبّههم إلى حقيقة الأوضاع،وضرورة إنقاذ الدّولة،ومن شدّة تحمّله للمسؤوليّة كان يبكّر 

  .(1)إلى دار الوزارة كلّ يوم،ويعمل فيها إلى ما بعد صلاة العشاء،ثمّ ينصرف إلى داره

وزارته الأولى أنجز كثيراً من الإصلاحات،إلّا أنهّ لم يستطع الصمود أمام قلّة أدب  وخلال فترة
الحاشيّة،وسوء معاملتهم له فطلب الإستقالة،ولم يوافق الخليفة في أوّل الأمر،لكنّه وافق بعد إلحاح نساء 

  .(2)قة،فأبُعدوخدم بلاطه،والذين حاولوا تشويه سمعته لأنهّ حرمهم من الإسراف والتّوسّع في النف

لقد حاول الوزير علي بن عيسى بن الجراّح أن يمنع الأيادي أن تمتدّ إلى الأموال العامّة ممّا جعله و 
شخصًا مكروهًا،وأبغض الحاشيّة،وخدم الدّار،وخواص الخليفة فكثرت السّعاية عليه،كما أنهّ لم يسعى إلى 

رعيّة الأموال الواردة إليه،فقام بإسقاط إصلاح وضعيّة نفقات بيت المال فحسب،بل نظر إلى مدى ش
ل كاهل المزارعين،حيث جمع المكوس،كما ألغى كثيراً من الضرائب التي كانت تثق

والقوّاد في دار الوزارة،وعقد مناظرة بين المتظلّمين من المزارعين،فأفتى  ومشايخ الكتّاب،والفقهاء،القضاة
 .(3)الضرائبالفقهاء والقضاة بوجوب الخراج وبطلان غيره من 

ماليّة و  وجديةّ في إدارة،م من أجل القيّام بإصلاحات فعليةالمقتدر للوزراء كافيّة له ولم تكن فترة إستوزار
 خمسة آلاف، هوقد بلغ راتب الوزير في عهد،(4)الدّولة،وطغى الإهمال والتسيّب على دولة المقتدر ككُل

 . (5)شهريًّابالإضافة إلى ما يتمّ إقطاعه له من ضيّاع خاصّة،وضيّاع سلطانيّة،وما يتمّ منحه لأولاده 

 مصادرة ونكبة الوزير أبي العباّس الخصيبي:(87

،بعد سنة وستّة أشهر ويومين،ووليّ م724/ه 141الخاقاني عن الوزارة في إبن عزل المقتدر وزيره 
مال بذله من جهة زوجة بن أحمد بن الخصيب الخصيبي،مقابل  عبيد اللّهمكانه،أبو العبّاس أحمد بن 

الفرات،وكان ذلك المال سبعمائة ألف دينار،فأقرّ الخصيبي علي بن عيسى على الإشراف  المحسّن بن
  عزل الخليفة وزيره أبا العبّاس الخصيبي،ثمُّ (6)على دياّر مصر والشّام،وهوّ مقيم بمكّة يسير إليها للضّرورة

                                                           
 .28ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(1
 .28،صنفسه(2
  .17-18(عبد الله،هلال،ص3
  .41(نفسه ،ص4
   .64(نفسه ،ص5
 .47،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
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بعد سنة وشهرين،وأمر بالقبض عليه وحبسه،وذلك لإهماله أمر  م726/ه145في ذي القعدة 
بالخمر في كلّ ليلة فيصبح مخموراً لا عقل له،وقد وكّل الأمور إلى  شغفهول الوزارة،والنّظر في المصالح،

نوّابه، فخانوه،وولّى المقتدرمكانه أبو القاسم عبيد اللّه بن محمّد الكلوداني،نيّابة عن علي بن عيسى حتّى 
إستقبل الخليفة المقتدر علي بن عيسى  م728/ه144في صفر و ،(1)يقدم إلى بغداد من دمشق

ستقرّ فترة في الأنبار،وحين دخل على الخليفة أحسن إقاه في طريقه كثير من العامّة و لاالوزير،وقد 
ظر في نف وكان قد دخل بغداد في أبهّة عظيمة، (2)إليه،ومنحه هدايا وعشرين ألف دينار،وخلع عليه

تصرفّه في ولامه على سوء  المصالح العامّة والخاصّة،وردّ الأمور إلى نصابها،واستدعى الخصيبي فهدّده
عرف بحُسن و كان علي بن عيسى رجلًا فاضلًا،،و (3)والأعيان عامّة،وأودعه السجن بحضور القضاةال الأمور

ظفّين،وجلس للمظالم على الرّشوة المنتشرة آنذاك بين المو  قضائهالإداريةّ،وتحريّه للعدل،و  سيّاسته،ومهاراته
كما وقف موقفًا حازمًا ضدّ  الإقتصاديةّ، البحث عن حلول للأزمةاجتهد في الضرائب و خفّض بنفسه،و 

رهم للقائد إبن أبي السّاج،وأرسل إليهم بإيعاز من المقتدر،وأمرهم بطاعة الخليفة،وقد نجح القرامطة،وأسْ 
 .(4)في ذلك مؤقّـتًا

كان من أهمّ إصلاحات علي بن عيسى الماليّة تفادي المحاباة في عمليّة جمع المستحقّات الضلايبيّة 
نيّاء،وإيجاد طريقة للتأكّد من دعاوى المزارعين حول تلف مزروعاتهم باستخدام لجنة من الثقات من الأغ

المحلّفين المشهود لهم بالصدق والأمانة،مع اهتمامه بتجنّب تحصيل الأموال من الموارد التعسّفيّة  
ن الفرات على الوزير كالمكوس المبتكرة،وجباية الخمور،وكلّها كانت تدرّ مداخيل للدّولة،ولقد إعترض إب

)أنظر إبعاده في وزارته الأولى حول هذه المسألة،وجرت بينهما مناظرة إقتصاديةّ هامّة علي بن عيسى بعد
  .(5) (48الملحق رقم

فاً بسيطاً مع القهرمانة أم الدّولة في هذه الفترة إلّا أنّ خلا تحسين أوضاعفي  هعلى الرّغم من نجاحلكن و 
 . (6)عليهالخليفة  وسخطأدّى به إلى العزل عن الوزارة، -تظلّمها إلى السيّدة شغبتي رفعت وال-موسى

                                                           
 .22،ص44،جوالنهاية إبن كثير،البداية(1
 .25،ص44(نفسه،ج2
 .22،ص44،جنفسه(3
  .424،صالمشورة الراّوي،دور(4
 .58ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(5
 .426،صالمشورة الراّوي،دور(6
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مؤنس الخادم في دار الخلافة،وكان المقتدر قد عزله أثناء غياب مؤنس في مصر  يدكان علي بن عيسى و 
لصدّ هجوم الفاطميين عنها،وسعى إبن فرجويه،ونصر الحاجب،وغريب الخال إلى الضّغط على المقتدر 

  .(1)من أجل عزل علي بن عيسى

ي كانت تملأ المؤامرات الت لم يكن الخليفة المقتدر بالله يكره علي بن عيسى في يوم من الأياّم،ولكنّ 
يعتبره  يستغني عن خدماته بشكل مؤقّت لأنهّ كانضغطاً هائلًا على المقتدر،فكان  البلاط العبّاسي سبّبت

في منزلة والده المعتضد،وكان دائمًا يواسيه أمام تحرّشات أعدائه،وخاصّة من الخدم،والحشم،وما يدلّ 
،ثمّ ر من الأعمال،فكان كاتبًاله في كثي ستخدامهالجراّح هوّ إآل على ثقة المقتدر بالله بعلي بن عيسى 

  .(2)رئيسًا للدّواوين،ثمّ وزيراً ثمّ مشرفاً على أعمال الوزارة،ثمّ مستشاراً لأعمال الدّولة

بناء على رغبة من  نجده قد عاد إليهام( ف728-726ه/146-145قتدر)أمّا في وزارته الثاّنيّة للم
حيث كان يعمل بالشّام حيث تولّى الإشراف عليها،ونصّبه المقتدر وزيراً  منه، شديدوبإلحاح ،الخليفة

لإصلاح الأخطاء التي ارتكبها الوزير الفاشل أحمد بن عبيد الله الخصيبي،ووجد الحالة الإقتصاديةّ في 
بهات،إلّا أنهّ اصطدم بأكبر معرقل لعمليّة جووضع برامج إصلاحيّة على جميع الغاية السوء،

الإصلاحات،وهوّ المقتدر نفسه نتيجة لإسرافه الشّديد،ولمتطلّبات الجيش المتزايدة،فاستقال رغم رفض 
 .(3)المقتدر بالله

 :م525/ه388لاب الثاّني على المقتدر في الإنق-

 ،وأرسل م727/ه148وحاصر بغداد في أوّل قسمًا هامًّا من أفراد الجيش،جمع مؤنس الخادم لقد 
عن دار الخلافة،فأمره المقتدر بالإنتقال إلى  بن غريب الخالويطلب منه إبعاد هارون ،يستعطف المقتدر

ناصر الدّولة  ،وفي الغد إتفّق مؤنس،ونازوك،وأبو الهيجاءقيادة العمليّات العسكريةّ في منطقة الثغور
على خلع المقتدر،فهرب إبن مقلة الوزير وحاجب المقتدر،وهاجم مؤنس دار الخلافة،وأخرج  الحمداني

منها المقتدر وأمّه وخالته وحريمه،واختفى هارون بن غريب،وبايعوا بالخلافة محمّد بن المقتدر ولقّبوه 
قاهر نازوك حاجبًا وأشهدوا على المقتدر بخلع نفسه،ونهبت دار الخلافة وبغداد،وعيّن ال بالقاهر باللّه،

وطلبوا رزق عام وعطائهم،ولم يأت مؤنس،فاستاء الجند،وقتلوا نازوك ومملوكه،وهرب  له،ودخل الجند،
وأعدموا أبو الهيجاء،وأمروا مؤنس بإعادة المقتدر الذي عفا عن  الوزير وبقيّة الحجّاب والقاهر،

                                                           
 .426،صالمشورة الراّوي،دور(1
 .47ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(2
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في مجلسه أموالًا عظيمة،وباع ضيّاعًا  القاهر،ووجاء مؤنس والقضاة وجدّدوا الطاّعة للمقتدر الذي بدل
القهرمانة ثمُل التي كانت تحكم دار العدل،وتزامنت هذه  توفيّتو ،(1)له،وقلّد الشرطة محمّد بن رائق

لم تكن الثقة قائمة بين المقتدر وقائد الجيش ،و (2)الأحداث مع الهجوم الشهير للقرامطة على مكة
،فقرّر مؤنس إستنفار حكم بعزلهأن الخليفة  هني أخبرامؤنس،بل وأنّ نازوك وأبوالهيجاء الحمدا

الجيش،وانسحب به إلى باب الشمّاسيّة،ثمُّ قدّموا مطالبهم بالتقليل من مصاريف البلاط ومنع الحاشيّة 
 .(3)والحريم من التدخّل في شؤون الدّولة،ثمُّ عزلوا المقتدر مرةّ أخرى

أنّ مؤنس الخادم وُرّط في الموضوع وهوّ كاره لذلك،وأنّ مدبرّي الإنقلاب الرئيسين  (4)ويرى المسعودي
الذي  (5)وهوّ نفس رأي إبن كثير،حمدان بن حمدون ونازوك المعتضدي هما أبو الهيجاء عبد الله بن

قد  ذكر أنّ مؤنس الخادم لم يكن يريد خلع المقتدر ولكنّه ساير الأمراء المذكورين،ولم تكن علاقته
 ساءت بعد بالخليفة،فلم يؤذه حينما حُبس في داره،وكان المقتدر لا يزال يثق فيه.

ستُّ  هلأم توا منها الكثير،ووُجد،وأخذخليفةي منصب الوزير،ونهُبت دار الوعُيّن أبو علي بن مقلة  ف
وخواص جواريه ،تهوخال،وأمّه،ملت إلى بيت المال،وأخرج المقتدرمائة ألف دينار دفنتها بقبر في تربتها،فحُ 

من دار الخلافة،وهرب من كان بها من الحجّاب والخدم،وتولّى نازوك الحجابة،وألُزم المقتدر بكتابة  
محمّد بن ر عمراء،وسلّم الكتاب إلى القاضي أبو من الأم عددًاوأشهد على نفسه بذلك  كتاب خلعه بيده،

ه أحد من الخلق"،فلمّا أعيد المقتدر إلى إحتفظ بهذا الكتاب فلا يرينّ  يوسف،فقال لولده أبا الحسين:"
 .(6)الخلافة بعد يومين أعيد الكتاب إليه،فجازاه المقتدر بتوليتّه قاضيًّا للقُضاة

لقد خطّط مؤنس الخادم بإحكام لإعادة وليّ نعمته المقتدر فأناب عدد من رجاله الثقات لاغتيّال و 
جدّدوا البيعة له في السّابع عشر من  ،المقتدرالهيجاء،ونتيجة لذلك تشجّع أنصار و وأب نازوك،
ومقتل نازوك،طالب جند مؤنس بالأرزاق،فباع الخليفة ،هى الإنقلاب الثاّني بعزل القاهرنتإولمّا ،(7)محرّم

سالف ى الخليفة إعادته إلى كان يتمنّ و ما في خزائنه من جواهر،وأصبح نفوذ مؤنس بلا حدود،

                                                           
المعتضـد،وقد ورث عـن أبيـه قـوّة الشخصـيّة مـع الشـجاعة والبطولـة،وكان قائـد الشـرطة فـي كـان أبـوه مـن مماليـك الخليفـة محمّد بـن رائـق:(1

 .246عهد الخليفة المقتدر،ثمّ تولّى العمل على البصرة وواسط،أنظر:إلهامي،العبّاسيّون الضعفاء،ص
 .18،ص44،وإبن كثير،الكامل،ج284-285،ص4(الذّهبي،دوّل،ج2
  .47،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
 .188(التّنبيه والإشراف،ص4
 .18،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
 .14،ص44،جنفسه(6
 .188(المسعودي،التّنبيه،ص7
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ر في ضرب الفرق م تنجح سيّاسة المقتد،ولراً بإقالة الوزير إبن مقلة،ولكنّ العلاقة ازدادت توت ـّعهده
 .(1)العسكريةّ ببعضها

 مصادرة الوزير إبن مقلة ونكبته:(88

وأربعة أشهر،وثلاثة ،،فكانت مدّة وزارته سنتينم712/ه148عزل المقتدر وزيره إبن مُقلة في 
وفي جمادى الأولى ،علي بن عيسى ناظراً لهأياّم،واستوزر مكانه سُليمان بن الحسن بن مخلّد،وعيّن 

أحرقت دار إبن مقلة،وكان قد أنفق في بنائها مئة ألف دينار،فانتهب النّاس أخشابها،  م712/ه148
،كما طرد مجموعة من ،وصادره الخليفة بمائتي ألف دينارذلكوالرّصاص،وغير وما وجدوا فيها من الحديد،

)أنظر الملحق رقم وأرسل مؤنس الخادم لقمعهم في واسط،كانت تخطّط للتآمر عليه  ة البلاطحاشيّ 
24)(2).  

 للمقتدر: ىمصادرات أخر (82

ستوزر إوتسعة أياّم،و ،وشهرين،بعد سنة م714/ه147في  سليمان بن الحسن  عزل المقتدر عن الوزارة
أياّم،واستوزر الحسين بن مكانه أبو القاسم عبيد اللّه بن محمّد الكلوداني،ثمُّ عزله بعد شهرين وثلاثة 

 .(3)القاسم،ثمّ عزله أيضًا

 ستمرّ علي بن عيسى مشرفاً على الأعمال الدّيوانيّة والوزاريةّ إباّن وزارة سليمان بن الحسن بن مخلّدلقد إو 

م(وكان ملزمًا بأن لا يعيّن الوزير موظفًّا أو يقيله من منصبه إلّا بإذنه،وأيضًا  714-712ه/148-147) 
م( 714ه/147إلى رمضان  147كان مشرفاً في فترة وزارة عبيد الله بن محمّد الكلوذاني)من رجب 

متخصّصين في الشؤون ،وكان الكلوذاني من ال4ومراقبة أعماله كلّهاحيث أمره الخليفة بملازمة الوزير،
م،وأعاد تنقيحه وإعادة كتابته في 718ه/126حيث أنهّ ألّف مصنـّفًا في الخراج سنة ب الماليّة
  .(5)م758ه/116

                                                           
  .47،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
 .58،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .42،ص44،جنفسه(3
 .14ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(4
 .21ص،2ذيل تاريخ بغداد،ج(5
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فسبقه إبن رائق،وانهزم أمامه،فعوّضه مؤنس م 744ه/121مير حسين بن حمدان بغداد في هاجم الأو 
على  بالأموال،ونجح بعدها في إلحاق الهزيمة به،واستولىالخادم،ودبرّ له مكيدة وكاتب أمرائه يغريهم 

 .(1)وقبُض على أخيه أبي الهيجاء وأعوانه على جمل، خزائنه،وأدُخل بغداد مشهراً

 مصادرة مننس الخادم وأعوانه ونهاية المقتدر:(83

المتصرّف  لقد إرتبط إسم المقتدر بالله بمؤنس الخادم،فرفع من مكانته،وكان يستشيره في أموره،وأصبح
الفعلي في شؤون الدّولة،وتولّى رئاسة الجيش،وبيت المال،ولأنهّ خدم الخليفة المقتدر خدمات كبيرة؛ لقبّه 

في إبعاد مؤنس الخادم عن التدخّل في شؤون السيّاسة  نجح الوزير إبن الفرات ،ولكن(2)بمؤنس المظفّر
 من دور العاصمة أضعفت تدخّلاتهعاد إلى لمّا  لأنهّاد من غزوه في بلاد الرّوم،حينما عاد إلى بغد

وأصرّ مؤنس على توليّة الخاقاني يج،وتهديدهم لقوافل الحج لاسيّما أمام قوّة هجمات القرامطة،،و الوزارة
مقتدر هوّ من نُكب ل أنّ اليق حيثفؤ،إبن الفرات،ولكنّه لم يكن بالرّجل الك  منالوزارة بدلًا على رأس 

 .(3)من نُكب بعزله وليس إبن الفراتبتوليّته،

في قمّة الإستيّاء من تصرفّات الخليفة ضدّه في وهوّ ،نس الخادم بغداد إلى الموصلغادر مؤ و 
وكان من -قاسم فأوقع بينهما الوزير الحُسين بن الأرسل إليه رسالة مع خادمه بُشرى،و  ،م712/ه122

أخذ إقراره الخطّي ومُصادرته بثلاثمئة ألف دينار مع وإهانته،وأمر بضرب الرّسول،-أكبر أعداء مؤنس
نتهت إ،و تحالف معهإقطاعات مؤنس،وأملاكه،وأملاك من  مصادرةثمُّ أمر الوزير ب الجُند داره بها،ثمُّ نهب

عميد الدّولة،وأمر بضرب إسمه على بمكانة الوزير لدى المقتدر ولقّبه  علتف العمليّة بجمع أموال جزيلة،
إلى  الخليفة أرسل،و والدّنانير،"...وعظمُ نفوذه،فعزل وولّى،وقطع ووصل ...وفرح بنفسه حينًا قليلًا"الدّراهم 

ب ومحمد بن ياقوت ليعوّضا مؤنس في بغداد،فتحالف مؤنس مع أعرا القائدين هارون بن غريب،
 .(4)له من قبل أيادٍ سابغة عليهم" تالعطاء لهم،و"كان ودياّر ربيعة،وأجزل،الموصل

 يأمرهم بمحاربة أنصار مؤنس،-ولاة الموصل ودياّر ربيعة-الحمدانيّين إلى  الوزير ا على ذلك أرسلردًّ و 
النّاقمون على ،وانتزع منهم الموصل،ثمُّ أقبل إليه فارس فهزمهم بثمانمائة،رجل فهاجموه بثلاثين ألف

وديةّ أداء بدأت تظهر محدوبالمقابل ،من كلّ ناحيّة الأعرابمعهم و الخلافة من بغداد،والشّام،ومصر،

                                                           
 .285-281،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
   .485،ص5(زيدان،التمدّن،ج2
  .442،صالمشورة الراّوي،دور(3
 .48،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
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فكان ،وعجزه،وخيّانته،فعزله الخليفة،وعوّضه بالفضل بن جعفر بن محمّد بن الفرات،الحسين بن القاسم
بغداد،ليطالب بأرزاق ركب في شوّال في عساكره قاصدًا له،وأقام مؤنس بالموصل تسعة أشهر،ثمُّ وزير  آخر

لخال لمفاوضته،وعجز الخليفة عن الإستدانة من الجند،وأرسل المقتدر إبن ياقوت،وهارون بن غريب ا
شتكى الهاشميّون من الجوع وقلّة الأقوات إونهبوا دار الوزير فاختفى،و ،بعد أن تمرّد الجند ببغدادوالدته،

ومنعوا قوافل التّموين من الوصول ،قاتأن قطع القرامطة،ومؤنس الطرّ  بعد شدّة الغلاءبسبب حصار بغداد،و 
عسكر البغدادي إلى جيش مؤنس الذي أقبل في جمع عظيم إلى الحضرة،فعيّن إلى بغداد،وانضم ال

 -الأمراء مع غيره من-وطالب ،رهبة من الموقف المقتدر هارون بن غريب قائدًا على الجيش فامتنع
بن ياقوت،وحرّضه على محمّد البصرة،فمنعه  الهرب إلى واسط أو ،ولكنّه قرّرللجند بإنفاق الأموال خليفةال
كبه،وعليه فركب المقتدر في مو أخبره أنّ أنصار المظفّر متى رأوه تركوا أميرهم وحيدًا،وتخلّوا عنه،،و قتالال

والوزير،وخرج إلى باب ،(1)حوله الخاصكيّةو  والمصاحف، معه القراّء،البردة،وبيده القضيب،و 
المعركة،وانفضّ عنه  يتقدّم،فدخللحّ عليه أمرائه أن أفبجنوده على تلّ يرُاقب القتال، الشمّاسيّة،ووقف

علي بن  ودبّت الفوضى في قوّاته،فأمرالمقتدر في القتال، ضعف وظهر،وبقيّ في مجموعة قليلة،جنده
فأسف على مل رأسه إلى مؤنس،، وحُ رميّ جثمانه عاريًّامؤنس بقتله،فذُبح،و  مجموعة من أتباعيلبق 

تنهب،وفرّ إبنا رائق،وهارون بن ى دار الخلافة حتّى لاثمّ ركب إلم يكُن يستهدف قتل الخليفة،ل ذلك،لأنهّ
من  دهوكان معظم جن،وسقطت هيبة الخلافة بكارثة مؤنس،المدائنغريب،وعبد الواحد بن المقتدر إلى 

نتصر على مؤنس حينما خرج مع جيشه إلى إعتقد أنه إ ،والذي(2)المغاربة الّذين قتلوا المقتدر شرّ قتلةفرقة 
القائد المظفّر فرض حصارا على بغداد من جهة الشمال،أمّا القرامطة فكانوا يسيطرون الموصل،ولكنّ 

نفضّ الجند والأتباع عن المقتدر،وقتُل بعدها،ولم يدفع إات الشام،وكانت الخزينة خاويةّ،و على طرق
 .(3)همأرزاق

يُضاف ذلك إلى كونه  رغتيّال المقتدوخوفاً من تداعيّات حادثةإلقد كان مؤنس من أشدّ الأمراء هلعًا،و 
 ورجولة تجسّدت في شعبيتّه الكبيرة بين قادة الجيش،وحاول إصلاح الخطأ بتعيين أبوصاحب شهامة،

                                                           
ــــــــــاه نــــــــــديم الملك،وحرســــــــــه المقرّبــــــــــون ممــــــــــن يحضــــــــــر مجالســــــــــه،أنظر: الخاصــــــــــكية:(1 ومفردهــــــــــا خاصــــــــــكي،وهو لفــــــــــظ فارســــــــــي معن

  .448الخطيب،معجم،ص

إبـــن  أبـــو الفـــرج مـــارغريغوريوس بـــن أهـــرون الحكـــيم الملطـــي،و 62-48،ص44،جوالنهايـــة ،وإبـــن كثير،البدايـــة288،ص4(الـــذّهبي،دوّل،ج2
 .285،صمختصر تاريخ الدوّل،طبعة حجرية،د.تالعبري،

  .62،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
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خانعة أو سهلة  أبيه لاسيّما أنّ أمّ الخليفة لم تكن المقتدر خليفة إرضاء للسيّدة شغب،وأنصارالعبّاس بن 
 . (1)المنال

ضحيّة من ضحايا الفساد الذي دبّ في أوصال الدّولة منذ كان أنّ المقتدر   (2)ويرى المسعودي
 ةيملك أيّ  موالملذّات،ول رفوهوّ صبي صغير منغمس في الت،سعى إلى الخلافة بل جاءتهسنوات،فهوّ لم ي

والخدم،وهوّ ،والكتّاب،والنّساء،والوزراء،ة،فكانت كلّ الأمور بيد الأمراءإداريّ خبرات  معارف سيّاسيّة أو
شيئًا،فأفرغت خزائن الدّولة عن آخرها نتيجة سوء التّدبير،وسقطت هيبة لايملك من الأمر  ممستضعف بينه

 الدّولة بمقتل الخليفة والتّمثيل بجثتّه.

أهمّ  مصالحهم،وكانلخدمة عوا عنهم بقوّة لا حبًّا فيه بل ألعوبة في أيدي رجال القصر،لذلك دافان كولقد  
غلامه مفلح ،و مؤنس الخادمقائد الجيش ،و نصرالقشوريخصيّات القصر في عهده:حاجب القصر ش

أنّ الحرب بين المقتدر ومؤنس الخادم كانت في  (4)ولذلك رأى الدّوري،(3)حاجبه الخاصكان أيضًا و  الأسود،
حقيقتها حرباً بين الخليفة والتّرك إنتهت بمقتله،وزلزلت هذه الحادثة العالم الإسلامي إلى درجة أنّ عبد الرحمان 

  النّاصر الأموي في الأندلس أعلن نفسه خليفة بسببها.

أربعة عشر مليون دينار ونصف مليون،وهيّ في عهده   م748/ه126في  ة جبايالمجموع  بلغ لقدو 
بلغ العجز في و تضاعفت، في عهد المقتدر بالله مماثلة لجباية العصر العبّاسي الأوّل،ولكنّ النفقات

كان   التسيير في  خلافته لكنّ تسعين ألف دينار،و و  دينار نبن عيسى مليونيالوزير علي الميزانيّة في عهد 
كالمعتصم الذي ترك ثمانيّة ملايين درهم في الخزينة،والمستعين ترك تركوا أموالًا ضخمة   أسلافهفكارثيًّا 

هذه المبالغ إجتمعت في يد المقتدر كلّ نصف مليون دينار،والمكتفي ترك خمسة عشر مليون دينار،و 
تبُدّدها بطانته من حيث يدري هوّ أو لايدري،وأنفق أموال المصادرات والخراج في زمانه،حتّى أنهّ تمّ ل

ع ذلك تقدير ما أنفقه تبذيرا وإضاعة للمال بأكثر من سبعين مليون دينار،ماعدا نفقات الدّولة العاديةّ،وم
 . (5)الجُندوأوانيه الذّهبيّة ليدفع رواتب ه،وفرش،ضطرُّ إلى أن يبيع ضيّاعهإ

                                                           
    .252،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج1
 .188(التّنبيه والإشراف،ص2
    .481-482،ص2امي،العبّاسيّون،ج(إله3
  .44(النظم الإسلاميّة،ص4
   .444-445(زيدان،التمدّن،ص5
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أقل كثيراً عن ماذكره دينار،وهوّ  11.427.888  بالأرقام: الأموال المصادرة في عهد المقتدروبلغت 
درة العينيّة كالعقارات أدخل الأموال المصا هذا المؤلّف ،ويُحتمل أنّ (أربعين مليون دينار) جرجي زيدان

مصادرات كانت  فمبالغ ال؛يختلف الأمر كثيراً ،ولا)الركّاز(النقود التي وجدت مدفونة تحت الأرضأو  مثلًا،
 .(1)للغاية مرهقةوعمليّة تعدادها كانت كبيرة جدًّا،

وفيما يتعلّق بالمصادرات العينيّة فإنّ كثيراً من المُصادَرين في عهده تعرّضوا لنهب 
إلى ما يخصّ الأقرباء،والأهل،والذريةّ،وكلّ ما يتبع ذمّتهم  ى الأمرتعدّ و  أموالهم،ودورهم،وتجاراتهم،

الخدم،فيَعزله  هوبالجملة فلقد إستوزر المقتدر إثنى عشر وزيراً يوُلّي هذا اليوم،ثمُّ يُصانع،(2)الماليّة
 .(3)،إلى أن قتُلهغدًا،ويوُلّي الّذي رشا

لب المصادرات قد وقعت خلال عجز مالي يجد أنّ أغ خلافتهحداث التاريخيّة في فترة والمتمعّن في الأ
يطالبون بأرزاقهم ما ومن أجل سدّ النفقات،وبخاصّة لكبح شغب أفراد الجيش الذين كانوا دائمًاأللدّولة،

يستهدف أعضاء حكومته إذا ما كانت خزينة الدّولة بحاجة إلى أموال،فصادر  تأخّرة،ولهذا كان الخليفةالم
 م وزيره741/ه124جز عن دفع الأموال،وصادر في نار طالبه بها لمّا عإبن الفرات على عشرة ملايين دي

 ه142 م،ثمُّ الخاقاني ثانيّة في721/ه144وزيره حامد بن العبّاس في ثمّ ،الخاقاني لنفس السّبب
 .(4)م725/

طريقة  الذروة لأنهّ إتّخذهاوقتها بلغت  وأسباب سيّاسيّة، هن أسباب المصادرات في عهدونجد أيضًا أنّ م
 في الحقيقة التّدبير ولو أنّ والتحكّم في موظفّي الدّولة الذين إستخفّوا به لصغر سنّه،،فرض الهيبةل تخويف

 .(5)خدمهلو ،نسائهللأمّه،و كان 

 

 

 ه(:322جمادى الأولى 6-327شواّل 28(فترة خلافة القاهرباللّه)87
 أولًّا(شخصيةّ القاهر:

                                                           
  .471الزهراني،المصادرات،صضيف الله (1
  .474-475(نفسه،ص2
 .181،صالدّوّل(الأزدي،أخبار 3
  .488الزهراني،المصادرات،صضيف الله (4
  .488(نفسه،ص5
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 تعّظوا بتسلّطإنّ الأتراك لأ أمّه ميّتةتعيينه خليفة أنهّ كهل،و ومن أسباب ،(1)هوّ محمّد بن أحمد المعتضد
فة أظهر الشهامة الخلا توّلى وحينماخليفة بسيوف الأتراك،وعيّن القاهر ،(2)أم المقتدر السيّدة شغب

 وأمر بأن يطُافثمُّ قتلهم  ،وعلي بن يلبق وولده،بقتلة الخليفةغدر حتّى  ستخدم الحيلةوإوالإقدام،
لجند امنح بعد أن بغداد ب الأمن ونجح في توطيدوإبن زيرك،،يمُن الغلام بذبح برؤوسهم،ثمُّ أمر

وكسر آلات الطّرب،إلّا أنهّ مع ،ونفي المخنّثين،والخمر،ونوديّ في بغداد بإبطال القيّنات مستحقاتهم ،
 .(3)في مجالسه الخاصّة ناتهذا كان لا يكاد يصبر على الخمر،ويَسمع القَيّ 

ثمُّ وكّل أشخاصًا بشراء كلّ واحدة ،بحجّة عدم معرفتهم بأصول الغناء ببيع الجواري المغنيّاتالقاهر وأمر 
حبّ ب -قبل أن يُصبح خليفة- بخس الأثمان،وكان القاهر مشهوراًتعرف أصول الغناء فاشتراهنّ بأ

حاجبه سلامة  رجاحة عقل و عمل بأقوالهم،ولولا كفاءةالمنجّمين،و لل هبيقر وت،(4)والإستماع له،الغناء
حبّ شدّة مع  صطناع الرّجالإلم يكن يرغب في  أنهّبه ب عي أهمّ ما،و (5)لارتكب كوارث عظيمة

 .(6)بصيرةال قلّةالمال،و 

 م712/ه122ين الله رشوة،ففي حوالي عام في د أخذ أنهّ لم يكُن مخلصًا في تدينّهه أنّ  وما يظُهر
فأفتاه بقتلهم،لأنهّ تبيّن له أنهّم يخالفون الصّابئين؛أمر أبا سعيد الإصطخري في محتسب بغداد إستفتى  

عوا فيما بينهم أموالًا ضخمة جم همولكنّ على تنفيذ ذلك، وعزميهود والنّصارى،ويعبدون الكواكب،ال
 .(7)فكفّ عنهم له،منحوها 

حفاظاً  الخلافةنتقاد إوكلّ من يتجرأّ على القوّة والقسوة مع المعارضين له،إستعمل القاهر في خلافته و 
على المقتدر،و  عهد في سيطرت على القراراتكبار الشخصيّات التي   منصبه،ففي خلافته هرب على 

                                                           
 .4648(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص1
  .14،وميتز،الحضارة،ص286-284العبري،مختصر،ص(إبن 2
،وذكــر الــدياّربكري أنّ القــاهر حينمــا قُــبض عليــه كــان نائمًــا،ولم ينتبــه لشــدّة سُــكره،وبقيّ فــي شــبه غيبوبــة إلــى 272،ص4(الــذّهبي،دوّل،ج3

ن،وهـذاما يـدلّ علـى الفسـاد الكبيـر القهرما ختيـّارإمنتصف النّهار،وكان فـي مجلـس سُـكره عيسـى الطبّيـب،وزيرك الخادم،وسـلّامة الحاجب،و 
 .144،ص2في حاشيّة الخليفة،أنظر:تاريخ الخميس،ج

 .2م(،ص715-712هـ/122-122(علي كاظم عبّاس الشيخ،مسكوكات الخليفة العبّاسي القاهر)4
 .144،ص2،جالخميس ،والدياّربكري،تاريخ274،ص4(الذّهبي،دوّل،ج5
  .16(ميتز،الحضارة،ص6
    .84(نفسه،ص7
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،ولكنّ إبن ياقوت إلى الأهواز وغيرهمالخال وهارون بن غريب ،بنا رائقإمحمّد بن ياقوت،و رأسهم 
 .(1)مؤنس الخادم،وعلي بن يلبق ين:،وهذا ما أغضب القائدقاهر،وأصبح مستشاره الأوّلوتقرّب الى العاد،

لقد كان القاهر أيضًا ألعوبة بين الثلاثي الحاكم الفعلي: مؤنس الخادم،ومحمد بن ياقوت،والوزير إبن 
أفشل الإنقلاب عليه بزعامة  ولكنّه كان شجاعًا،جريئًا،قاسيًّا،حذراً،وكان مسلّحًا دائمًا،وبذلك مقلة،
بل وباغتهم القاهر مستعينًا بالسّاجيّة ،خليفة محمد بن المكتفيمن أجل تعيين  وإبن مقلة،ويلبق، مؤنس

راسل   ،ثمُّ (2)طريف السُّبكُري،وقضى عليهم ماعدا إبن مقلة الذي نجح في الهروب والإختفاءقائدهم و 
 -السّابق وأرمينيّة انذربيجأوسف بن أبي السّاج والي ي أتباعوهم بقايا  -ذه الأثناء السّاجيّةالخليفة في ه

اتهم ضدّه،وسرّب ابن مقلة وعلي بن يلبق بعد أن ضاق ذرعًا بمؤامر ،مؤنسالتملّص من ليحرّضهم على 
،وطافت الجند برأسيهما في ،وفرّ إبن مقلةيلبقبن إو إلى الفتك بمؤنس، هولكنّ القاهر سبق ليهما،إالخبر 
وأمر ،(3)من قاتلهما طريف السبكريلاحقًا تخلّص والذي بأنّ هذا جزاء من يخون الخليفة، ونوديّ بغداد،
وسملوا  هجريةّ والسّاجيّة،فاعتقلو الحفرقتي: بالتّعاون مع  يهنقلاباً علإ دبرّ بن مقلة،ولكنّ إ(4)بحبسه

ونصّبوه من حبسه، العبّاس أحمد بن المقتدر ة حياته،وأخرج الإنقلابيّون أبابقيّ لمتسوّلًا لاحقًا ه،وأصبح يعين
 .(5)خليفة باسم الراّضي

بعد حادثة مقتل المقتدر الشّنيعة عادت الجرأة للأتراك ليقوموا بالتّنكيل بالخلفاء العبّاسيّين بعد أن هكذا؛و 
إلى كثير من الأموال عند  قد عمدالقاهر كان و ،(6)توقّفوا عن ذلك في عهود المعتمد،والمعتضد،والمكتفي

ت الخلافة إلى الراضي طولب  قتله لمؤنس وبليق وإبنه علي وغيرهم،فخبّأها،فلمّا سملت عيناه وأفض

                                                           
  .1-2الشيخ،مسكوكات،صي (عل1
  .62،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
أخطأ القـاهر فـي الغـدر بطريـف السـبكري وأعوانـه مـن السـاجيّة، وحبسهم،وخسـر محبـّة العامّـة لمّـا شـاع خبـر شـربه الخمـر فـي بلاطـه،وهوّ (3

وكـان القــاهر قـد أعــدم  خـرى مــن الجيش،وعزلـوا القــاهر،الـذي منعــه عـن العامّــة،فالتفّ حـول إبــن مقلـة القائــد سـيما وأمــراء السّـاجيّة،مع فــرق أ
أميـرين كبيــرين هما:إسـحاق بــن إســماعيل النّوبختي،وأبوالسّـرايا بــن حمدان،لوســاوس منـه نحوهمــا،وهوّ مــا قـوّى مــن موقــف وزيـره المتمــرّد إبــن 

،باعتبار أنّ هـذا الأخيــر معـروف بالغدر،وخسّــة مقلـة الـّذي كــان طيلـة فتـرة إختفائــه يراسـل الأمـراء و الخاصــكيّة ويـوغر صـدورهم علــى الخليفـة
     .64،ص2،جالعبّاسيّة ،وفاروق،الخلافة274،ص4،والذّهبي،دوّل،ج82،ص44،جوالنهاية إبن كثير،البداية الأخلاق،أنظر:

  .1(الشيخ،مسكوكات،ص4
  .1،والشيخ،مسكوكات ،ص522،ص2،جالدّوّل،والأزدي،أخبار 84،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
  .2(الشيخ،مسكوكات،ص6
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نارنج،فحفره كاملًا،وخربّه،ولم يجد  ستماله الراضي،فدلهّ على بستان،فأنكر،فعذّب،فزاد في الإنكار،فاهاب
 .(1)نه للراضيشيئًا،وكانت في الحقيقة حيلة للقاهر،وحسدًا م

المنتقم من أعداء الله لدين الله ،وهوّ ما يلاحظ من خلال المسكوكات من  تّخذ لقبإ همن الملاحظ أنّ و 
تّخاذه لهذا الشعار هوّ حملته الإنتقاميّة من أعوان الخليفة إذّهبيّة والدراهم الفضيّة،وسبب الدنانير ال

من كبار موظفّي الدّولة،كما أنهّ بذلك حاول نشر نوع السّابق، وإرهاب وإضعاف القادة الأتراك،وأتباعهم 
ستولوا على أصفهان،وبعدها أرّجان،ورغم إلت قوّتهم، و كتمإن أية السيّاسيّة ضدّ بني بويه بعد من الدّعا

،وجدير (2)هذا النوع من الدّعاية إلّا أنّ ذلك لم ينجح أمام الخيّانة والتآمرستخدامه لإو ،قساوته وبطشه
 .(3)القاسماوليًّا للعهد هوّ نَجله أب م711/ه124تّخذ عام إذكّر أنّ القاهر لبا

بتداء من خلافة القاهر صارت الخزينة العبّاسيّة تعاني من عجز كبير ومزمن،فالأموال  ويمكن القول أنهّ إ
كانت تنفق بشكل غير مسبوق على الميدان العسكري،وإن كان هناك مال زائد نجده ينفق على بناء 

 . (4)على الصلات،والخلع،والهداياالقصور،وترميمها أو 
-258وعلى الرّغم من كون فترة إستبداد الأتراك كانت قصيرة منذ مقتل المتوكّل إلى مجيء المعتمد)

عادت القوّة لمنصب  هـ حيث115تّى الغزو البويهي سنة هـ(،فإنّ نفوذهم ظلّ واضحًا من حيث التأثير ح246
 .(5)هـ(،وتراجع تأثير الأتراك بشكل واضح274-287الخليفة في زمن المعتضد وإبنه المكتفي)

 ثانيًّا(المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده:

ستوزر محمّد إو ، عزلهبب إساءة المقتدر إليه،ثمُّ لمّا تولّى القاهر مقاليد الخلافة إختار للوزارة إبن مقلة،بس
بن القاسم،ثمُّ عزله أيضًا)6(،ُ و نجده كلّف علي بن عيسى بالإشراف على الأجهزة الإداريةّ،فبقيّ  كذلك 

عف حركته،ووهن مصر لكبر سنّه وضولاية خلال هذه الفترة تولّي أعمال  رفضلكنّه ة ثلاثة أشهر،و دّ لمّ 
،جسمه  

إليه النّظر في  ستدعاه،وفوّضإ بعد أن لي بن عيسى نظرة إعجاب وتقديرالقاهر بالله لعوكانت نظرة 
 الإشراف على أعمال الوزارة،وهذا مايدلّ على العلاقات الطيّبة التي  كان يتمتّع بها علي بن عيسى)7(. 

                                                           
 .268-268،ص5،جالذهب (المسعودي،مروج1
  .5(الشيخ،مسكوكات،ص2
    .42(نفسه،ص3
  .452(العرينان،الخليفة الراّضي،ص4
    .57،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم5
 .4647-4648(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
 .14و 22(ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص ص 7
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ومنهم  وتتبّع أولاده،در بمصادرة أموال حاشيّة المقتدرالخلافة با بعد أن تسلّمالقاهر  وكان
وتعذيبها حتّى وصلت إلى الهلاك رغم ،أمّ المقتدرالسيّدة شغب وأمر بحبس ،وهارون والفضل،العبّاساأب

بعد أن أشهد القضاة على بيعها  العقاريةّ والمنقولة ملاكهابقيّة أو ،ومجوهراتها،وصادر أموالها،إليهإحسانها 
ساء نعند هوّ مخبّأ ذكرت له ما مريضة جراّء حزنها على إغتيّال ولدها ببشاعة،و السيّدة كانت ،و (1)له

فقالت:"... لو كان عندي مال وجواهر ما سلّمت ولدي"،فأمر  والمصاغ، ،والثيّاب،من الحليالقصر 
،ثمُّ علّقها من أشدّ ما يكون من الضّرب على المواضع الحسّاسة من جسدها بضربها

لّ ،فأمر بح(2)دفعها إلى أن أشهدت على نفسها ببيع أملاكها،ولكنّها رفضت بيع أوقافهاو رجليها،وعذّبها،
 .(3)عهمايوفي الثغور،وبأوقافها على الحرمين،

اضي لاحقًا( ، :أبو العبّاس )الخليفة الرّ سلفهإستدعى القاهر أولاد  لفراغ من إستصفاء أموال السيّدةبعد او 
وعلي،والفضل،وإبراهيم،وأمر بمصادرتهم،وإيداعهم السّجن،وسلّمهم إلى حاجبه علي بن وهارون،والعبّاس،

،إضافة إلى ذلك عزل (4)على هذه الإجراءات الوزير إبن مقلة الذي تمكّن،وعظم نفوذه يلبق،و كان يُشرف
 . (5)القاهر،وولّى جماعة من العمّال،وصادرهم بعد أن إعتقلهم

لقاهر في خطّط الوزير إبن مقلة،ومؤنس الخادم، وعلي بن يلبق وجماعة من الأمراء للإنقلاب على اثمُّ 
بن المكتفي،وبايعوه في مابينهم سرًّا،وقاموا بإجراء الرّقابة الماليّة على  ،وتوليّة أبي أحمدم711/ه124

مستعينًا  هر على الفتك بهم،فعزم القا(6)ومن يجتمع به،فوشى بهم للخليفة طريف السبكري القاهر،
ت  وقال في ذلك مؤنس:"لست أشكّ في شرّ القاهر وخبثه،ولقد كن،(7)عتقلهمإوأعدّ لهم كمينًا،و بالسّاجيّة،

وأشرت بإبن المقتدر فخالفتموني،وقد بالغتم الآن بالإستهانة به،وماصبر على الهوان إلّا  كارهًا لخلافته،
 . (8)من خبثت طويتّه ليدبرّ عليكم فلا تعجلوا حتّى تؤنسوه،وينبسط إليكم،ثمُّ إعملوا على ذلك"

 على رئاسة الجيش، -ؤنسوهو أحد أمراء م-دوره وأملاكه،وولّى طريف السبكري  صادرو وحبس مؤنس،
أبا جعفر محمد بن القاسم بن عبيد الله في مستهل  ن،وعيّن القاهريالمتآمر  ختفى عدد مناو 

                                                           
    .2(الشيخ،مسكوكات،ص1
 .  286،وإبن العبري،مختصر،ص522،ص2،جالدّوّل ،والأزدي،أخبار61،ص 44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .  286،وإبن العبري،مختصر،ص522،ص2،جالدّوّل (الأزدي،أخبار3
 .286،وإبن العبري،مختصر،ص61،ص 44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
 .528،ص4(أبوالفداء،المختصر،ج5
 .4647،وإبن الكردبوس،الإكتفاء،ص68-68،ص 44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
 .528،ص4مختصر،جال(أبوالفداء،7
 .288(إبن العبري،مختصر،ص8
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،ووقعت صادر كلّ ما يملكوزيراً،وخلع عليه،وأمر بحرق دارإبن مقلة بعد أن  م711/ ه124شعبان
أحمد بن القاهرأبو أعدم ثمّ ،لضخامة أملاك الوزير المنكوب وتوزّعها فتنة ونهب في بغدادذلك لنتيجة 

 .(1)علي،ومؤنس الخادم،وإبنه يلبقو المكتفي،

وعن طريقة الإعدام الإستعراضيّة فإنّ القاهر أمر مجموعة من الحرس الأتراك فقطعوا رأس علي أوّلًا 
وضع رأسه في نفس بح،و ،فبكى من الحزن والخوف،ثمّ ذُ وه في وعاء،وحملوه إلى والده يلبقووضع

الكلب  وأعوانه،فقال القاهر:"جرّوا برجلفي سجنه،فتشهّد وأخذ يلعن القاهر لى مؤنس مل إحُ الوعاء،ثمّ 
ووضعوا رأسه في نفس الوعاء،ثمّ أمر القاهر بتعليق الرؤوس،والطّواف بها في الملعون"،فجرّوه، وذبحوه،

 . (2)شوارع بغداد،والمناداة "هذا جزاء من يخون الإمام،ويسعى في فساد دولته"

السّرايا نصر بن أحمد،وإسحاق بن إسماعيل و الأمير أب بعض الأعيان مثل: القاهر قتلو 
سجنه،وكان مريضًا بالقولنج م ثمّ 711/ه124لقعدة جعفر في ذي اره أباوزي أيضًا نكب،و (3)النّوبختي

مكانه أبو  القاهر ستوزرإيومًا،و  42وزارته ثلاثة أشهر و دامتيومًا ومات،فثمانيّة عشر كث في السّجن فم
وسجنه رغم أفضاله ،لخصيبي،كما قبض على طريف السبكريالعبّاس أحمد بن عبيد اللّه بن سليمان ا

  .(5)ؤنس الخادمم من صنائع نوقتله لأنهّ كا النّصراني،ياسر  اتب أبالكا ونكب،(4)عليه

نتزع منه خمسين ألف دينار،وحلف للقاهر بد الله بن مقلة أخ الوزير علي،وإوكان القاهر قد صادر أبا ع
زوجته،وقيمة الجميع نحو مائة ألف درهم،وكان أبوعبدالله قد  ورثه عنعها ماوملا يملك إلّا بساتين،أنهّ 

يه للمقتدر بالله ن الدّار الصّغيرة أياّم وزارة أخترأّس ديوان الضيّاع الخاصّة،وديوان الضيّاع المستحدثة،وديوا
 .(6)م748ه/146في 

                                                           
 بـــوس،،وإبـــن الكرد522،ص2،جالـــدّوّل،والأزدي،أخبار 68-68،ص 44،جوالنهايـــة ،وإبـــن كثير،البدايـــة528،ص4(أبوالفداء،مختصـــر،ج1

 .4647الإكتفاء،ص
 .288(إبن العبري،مختصر،ص2
 .144،ص2،جالخميس (الدّياّربكري،تاريخ3
،وذكــر أبوالفــداء أنّ القــادة الأتــراك فقــدوا الثقــة فــي القــاهر بعــد 67،ص44،جوالنهايــة ،وإبــن كثير،البدايــة528،ص4مختصـر،جال(أبوالفداء،4

ســتغلّ الــوزير إو -حترامهــاإرغــم أنّ منصــبه يُجبــره علــى  -ق والعهــود التــي حنــث فيهــاعتقــل طريــف الســبكري رغــم أفضــاله عليــه،ورغم المواثيــإأن 
بــأن يعبّــر للقــوّاد بعــض رؤيــاهم،وأن  مأعطــى لــبعض المنجّمــين مائــة دينار،وأوصــاه وإبــن مُقلــة الموقف،واســتعمل دهائــه،-والمُختفــي–السّــابق 

فخــاف ســيما مقــدّم السّــاجيّة مــن غــدر الخليفــة،وجمع القادة،وهــاجموا دار يفسّــرها علــى أنّ القــاهر ســيطيح بهم،ويقــتلهم الواحــد تلــو الآخر،
 .542،ص4م،أنظر:المختصر،ج715ه/122الخليفة،وقبضوا عليه،وسملوا عيناه في جمادى الأولى 

  .421(شيخو،الوزراء،ص5
  .87،ص42(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج6
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 :م(547-533ه/225-222)(في فترة خلافة الراّضي88

 :بطانة الراّضي  أولًّا:

 خليفة من طرف المقتول مؤنس أبوالعبّاس بن المقتدرباللهقتراح تعيين إالقاهر بقيّ بعد التخلّص من 
لهم  صيلا يع،فمسلوب الإرادة تحت تأثيرهم وصار بذلكالجند الأتراك فعيّنوه خليفة،في أذهان  الخادم

سأل القوّاد الخدم عن المكان الذي  ولمّا قبُض على القاهر،(1)له حتى عن تعيين وزير وعجزبل أمراً،
 . (2)فيه أبوالعبّاس بن المقتدر،وكان محبوسًا مع والدته،فأطلقوا سراحه،وسلّموا عليه بالخلافةيتواجد 

م وفنون الأدب،وكان مولعًا و العلعنه الكثير من وأخذ ،ثقافة عاليّةب امتازالراّضي بمؤدّبه الصولي،ف تأثرلقد و 
الغزل،وأكثر فيه من التغزّل بالغلمان  في أغراضه أغلب ديوان شعر هلمن المعروف أنّ و ،(3)بالقراءة

 مولعًا بجمع البلّور كذلك   وكان،(4)محاطاً بمظاهر النّعيم؛وهذا يعكس أنهّ عاش حياة مترفة والجواري،
 .(5)إعادة بنائهامن أجل القصور عددًا من هدم  لكنّه،و أموال طائلةوبذل في شرائها  كثير،جمع منه الف

تولّى الراّضي الخلافة كانت السلطة بين يدي محمد بن ياقوت قائد الجيش والوزير إبن مُقلة،وبلغ ولمّا 
ستفحل بتمرّد إالذي و ،لعسكريةّ في هذه الفترةالنزاع بين الفرق ا فضلًا عن ،من جهة النّزاع بينهما أشدّه
نفسه بمن من الجيش في عهد الراّضي أحاط ،وكان إبن مقلة لمّا تولّى الوزارة بدعم (6)الجند ضدّ قادتهم

ا عنه على سائر توجّس منهم الخطر على نفوذه،فاستعمل الخصيبي،وعيّن أبا الفضل جعفر بن الفرات نائبً 

                                                           
  .61(الصوفي،العوامل،ص1
 .525،والخضري،محاضرات،ص282العبري،مختصر،ص(إبن 2
 ساســيّة،حســين عبــد العــال اللهيبي،الراّضــي باللــه الخليفــة الشّــاعر دراســة فــي الأغــراض والخصــائص،مقال منشــور فــي مجلّــة كليّــة التربيّــة الأ(3

 .426م،ص2242،(62) العدد

   .414-415(نفسه،ص4
  .18(ميتز،الحضارة،ص5
 .64،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
464 

 وأجناد الشّام ومصر،وعيّن،والثغور الشّاميّة والجزريةّ،والجزيرة،وديار بكر،وطريق الفراتالأعمال بالموصل،
بالتّدخّل في  الراّضي بدر الخرشني على الشرطة،ومحمد بن ياقوت على الحجابة،وقيادة الجيش،وسمح له

بولاية،أو عزل،أوإطلاق أموال إلّا بقرار كتابي منه،وأمر  صدر قراراً بأن لا يقبلوا توقيعا وأ أعمال الدّواوين،
  .(1)ه،فاستاء من ذلك الوزير إبن مقلةالموظفّين بحضور مجلسكبار 

 عودة علي بن عيسى الجراّح:-

فرفض علي الوزارة لكبر ناظر،ك عبد الرحمن يهأخإبن ،و الجراّح وعرض الراّضي الوزارة على علي بن عيسى
فيتولّى بالنيّابة عنه النّظر في  عبد الرّحمنكون الإسم والخلعة له،أمّا ،وقام بتزكيّة إبن أخيه على أن ي سنّه

كما أنّ الخليفة الراّضي قرّب إليه علي بن عيسى ،(2)شؤون المملكة،وتدبير أمورها،وجباية الأموال
متنع عن إعة من القواعد التي يسير عليها،و واستشاره في كثير من شؤون الخلافة،فأشار عليه الوزير بمجمو 

وقال ،تعيين علي بن عيسى في منصب الوزيري سيما القائد الترك ،كما عارض(3)تولّي الوزارة لكبر سنّه
رسالة بالأمان،وحينما  ن مقلة أليق"،فكتب الراّضي للثاّنيوإبي:"إنّ الوقت لا يحتمل أخلاق علي،للراّض

 وهوّ ماستمرّ في الإشراف على أعمال الدّواوين،ومراقبة الوزراء،إعلي بن عيسى  ولكنّ ،(4)ستوزرهحضر إ
  . (5)أخيه عبد الرحمنإبن جلب له عداوة إبن مقلة،فأعفاه الخليفة من منصبه مع 

تّخذه علي بن عيسى أنهّ منع مال البيعة لنفاذ الخزينة،ووضع توجيهات لإبن أخيه حول إكان أوّل إجراء و 
يصرف التدابير الواجب اتّخاذها حيال هذا الأمر،غير أنّ إبن مقلة أرسل إلى سيما المناخلي بأن 

خمسمائة ألف دينار للرجال كأموال للبيعة،وتعهّد بأن يدفع له مثلها إن أتمّ هذا الإجراء ومنع الجند من 
كان من سيما إلّا أن يُشاور بطانته فأغرى كاتبه الشاب علي بن جعفر بألفي دينار ، و الشّغب

أن يتدبرّ المبلغ بدون أن  اتبير هذا المبلغ،واستطاع الكحاضرة،ووعده بأضعافها مؤجّلة إن تمكّن من تدب
 . (6)يعترض الخليفة

ولقد صادر الوزير الكرخي علي بن عيسى بن الجراّح على مائة ألف دينار،وأخاه عبد الرحمن على سبعين 
الأوّل إلّا سبعين ألفًا،أمّا الثاّني فدفع ثلاثين ألفًا،ومع ذلك صرفهما الكرخي إلى منازلهما،  ألفًا،ولم يدفع

                                                           
 .68،ص21،جالأرب (النويري،نهاية1
  .5أخبار الراّضي،ص،(الصّولي2
 .22(ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص3
 .68،ص21،جالأرب (النويري،نهاية4
 .16-14(ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص5
   .4-5،صالراّضي (الصّولي،أخبار6
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وأكرمهما،وبعد أن توسّط أحد القضاة لهما لدى الخليفة باعتبارهما من أهل العلم والصلاح،وأنهما من 
 .(1)أهل النزاهة،وكانا في خدمة المقتدر،ولم يريدا إلّا خيراً

 

 اضي:وزراء الرّ -

 ف من حكمه،تعاقب على منصب الوزارة في عهد الراّضي ستّة وزراء خلال فترة ستّ سنوات ونصولقد 
اجهه الراّضي ستقرار الجهاز الإداري،ووجود أزمة تسيير في الدّولة،والضغط الذي و وهوّ ما يدلّ على عدم إ

من جهة أخرى)2(،ولابدّ من الإشارة إلى ظاهرة عامّة وهامّة تتمثّل في أنّ تكرار عزل الوزراء أدّى إلى عزل 
ؤر سخط وتوترّ دائم المعيّنين من طرفهم في الولايات وبخاصة على رأس الدّواوين الإقليميّة،وهوّ ما شكّل ب

إنفصاليّة،ولنا  لأيةّ حركات متيّازاتهم،وهوّ ما يشكّل مادّة خصبةأجل حفاظ الموظفّين المحليين عل إمن 
في البريديين نموذجًا)3(،وكان من أسباب مصادرة الوزير الجديد للوزير المعزول في العصر العبّ اسي الثاّني 

يسجن ضماناً لدفع هوّ إظهار الوزير المعزول بالمكثر من الظلّم والعسف،وربمّا رميه بالخيّانة والإختلاس ف
المبلغ المغرّم به)4(،و كذلك برز وقتها من الوزراء النّصارى في القرن العاشر الميلادي مالك بن الوليد 

الراّضي،ويذُكر أنهّ  أياّمفي  ه،وقلّده المعتضد ديوان الجيش،وخدم إبندار الخلافةالنّصراني الذي كان كاتب 
 لمّا إستبدل  الخليفة إبن فضلان اليهودي بإبن مالك لم يرق الأمر للكثيرين)5(. 

 ،(6)،وعين إبن مقلة كاتبًا لهماعلى التوالي والمغرب،أبا جعفر،وأبا الفضل المشرق هيإبنالراضي قلّد لقد و 
وفي فترة حُكمه تفرقّت ،(7)إعتبر ذلك دليلًا على تمكّن الراّضي -المتأخّر-والعجيب أنّ السيوطي

العراق ذاته لم يبق خالصًا بل إنّ ،(8)وضعف أمر الخلافة كثيراً حتّى لم يبق بيده سوى بغداد الممالك،

                                                           
  .446-445(العرينان،الخليفة الراّضي،ص1
    .428العرينان،الخليفة الراّضي،ص(2
  .447،صنفسه(3
  .441،صنفسه(4
  .72(شيخو،الوزراء،ص5
  .28،ص25،جالإسلام (الذّهبي،تاريخ6
  .625،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ7
    .82(إبن السّاعي،مختصر،ص8
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الحلقة الأضعف في ظلّ استقلال واستقواء  خلافةلأحد،واشتدّ التنافس فيه،والقتال،وكانت دولة ال
 .(1)وغزو الرّوم لمنطقة الثغور،وتهديدهم للعراق نفسه المتغلّبين على الأقاليم،

 

 

 

 الصراع بين إبن مقلة وإبن ياقوت:-

  ،(2)والأموال،دارةوالإ،،وسيطر على الجيشالراّضي حجب الخليفةقد  ياقوت القائد التُّركي محمّد بن وكان
:"...كأنّ النّاس يقولون أرضيّ هذا الخليفة أن يدُبرّ علّق حول هذا الأمر بقولهأنّ الراّضي ي ويذكر الصّول

قبلي،وأدخلني فيه أمره عبد ترُكي؛حتّى يتحكّم في المال،ويتفرّد بالتّدبير؟،ولا يدرون أنّ هذا الأمر أفُسد 
يتسحّبون عليّ،ويجلسون في اليوم مراّت،ويقصدونني  وتي،فسُلّمتُ إلى ساجيّة،وحجريةّقوم بغير شه

ليلًا،ويريد كلّ واحد منهم أن أخصّه دون صاحبه،وأن يكون له بيت مال،وكنت أتوقّى الدّماء في تركي 
 . (3)الحيلة عليهم إلى أن كفاني الله أمرهم"

سه الأحقّ خال المقتدر بالله،فرأى نفإبن ن ياقوت في النفوذ هارون بن غريب،وهوّ ونافس محمّد ب
سل للقوّاد في بغداد يصطنعهم،وجهّز العساكر وزحف لقرابته من الراّضي،وأر والخلافة  بالقيّام بأمر الجيش

بكلّ مدينة أو كورة يمرّ  ،وشرع في جباية الأموالالعربي إلى العراق )العراق الأعجمي(الجبال بها من ولاية
التحذير،والتهديد التي كان يرُسلها إبن مقلة وإبن ياقوت،ولكّنّ جنده المتعطّشين  ،ولم يرتدع من رسائلبها

م إبن ياقوت بجيش الحضرة،ولحسن حظهّ ،فخرج إليهوا فيها،وتعسّفوا أهل القرى والأريافظلم للأموال
نتصر فيها جيش الرئيسيّة التي إالمعركة لى هامش غتيّاله عدحر جيش هارون نتيجة إ تمكّن من 

   .(4)فأكثرقوّة محمّد بن ياقوت أكثر ذلك ،وكرّس هارون الأمور ضدّ أتباع تقلبالجبال،وان

                                                           
   .524-525(الخضري،محاضرات،ص1
مـع هـارون بـن غريـب خـال المقتـدر بالله،واسـتعمل العبـّاس بـن المقتـدر باللـه  ،ولقد كـان الراّضـي علـى خـلاف 8،صالراّضي (الصّولي،أخبار2

جد كوســيلة للمطالبــة بالخلافــة رغــم أنــّه امتنــع عــن قبــول ولايــة العهــد فــي أيــّام أبيــه،فزحف هــارون بقوّاتــه إلــى بغداد،وعســكر بالنّهروان،فاســتن
 25وان فـي القتال،ونتيجـة لـذلك خلـع عليـه الراّضـي خلعـة إمـرة الأمـراء فـي الراّضي ومعه إبن مقلة بمحمّد بن ياقوت الذي قتل هارون بالنّهر 

  .26،ص25،والذّهبي،تاريخ،ج8-4م،أنظر:الصولي،أخبار الراّضي،ص715هـ/122جمادى الآخرة 
  .54،صالراّضي (الصّولي،أخبار3
  .68،ص21،جالأرب (النويري،نهاية4
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نتصار محمّد بن ياقوت،ومقتل هارون بن غريب الخال في غير إبن مقلة إ في نفس الوقت إعتبرو 
محمّد بن  الحاجبببمصالحه،ويستهدف الفتك  يُضحّينجده و من فقدان نفوذه، صالحه،وتوجّس خيفة

في جمادى الثانيّة  ه مع أخيه المظفّر،فأمر الراّضي باعتقالونجحت سعايته به ،ياقوت
 أن يوفدأرسل إلى الراّضي يستعطفه في لكنّه كان في واسط،و والدهما ياقوت الذي   ،ونجام715/ه121

كان يظنّ فالمظفّر  أمّا،و في سجنهمات لكنّ محمّد و ،(1)فارسولاية في  معه البويهيين إليه ولديه ليحاربا
إبن تفّاقاً سريًّا مع الجنود الحجريةّ فاعتقلوا إطلق سراحه،ثمُّ عقد لي،فداهنه اهسمّم أخ قد الوزيرأنّ 

الجراّح،وسُلّم عبد الرحمن بن عيسى آل  يعيّن وزيراً آخر،فاختاريقترحون عليه أن مقلة،وأرسلوا إلى الراّضي 
  .(2)إبن مقلة للمصادرة

  إنشاء الراّضي لمنصب أمير الأمراء:-

 ،خزينة المالإدارة و ،الجيشمابين رئاسة منصب جديد يجمع  ستحداثم تمّ إ714/ه125بتداء من إ
من منصب الخليفة في  كان أقوىأعلى من منصب الوزير،بل و  عتبارهمّ إتو  ،الدّواوينالإشراف على و 

إلى قائد عسكري يسيّر الشؤون العسكريةّ والمدنيّة  وآلت،كلّ صلاحيّاته  تلبالأمر بعد أن سُ حقيقة 
 .(3)معًا

ي بالله تسير في دائرة مغلقة تمثلّت في  الأزمة الماليّة الخانقة انت الإدارة المركزيةّ في عهد الراّضكو 
عاجزة عن  ا جعل الدّولةالنفقات،وهوّ مإنقطاع الموارد الخارجيّة،وقلّة الواردات المحليّة،وكثرة  بسبب

 . (4)حماية الصحّة العامّة،وهوّ ما أدّى إلى السير نحو الإنهيّارأو النهوض بالإقتصاد،
يحضر في أياّم  لك من الوزارة إلّا الإسم فقط،وكانلا يمأصبح الوزير يد في عصر إمرة الأمراء أنّ الجدو  

،وصارت الأموال تُحمل إلى خزائن ومنطقة،ويقف صامتًاالمواكب إلى دار السلطان بلباس أسود،وسيف،
ات السلطان كما يريدون،وبذلك بطلت الأمراء،فيأمرون،وينهون فيها،وينفقونها كما يرون،ويطلقون لنفق

 .(5)م،وتدخل أمير الأمراء في تعيين الوزراء وعزلهالخاصّة أموالبيوت 
منصب أمير الأمراء،وكانت هذه  كات الإنفصاليّة،أدياّ إلى إنشاءلقد كان عجز الخزينة،وفساد الإدارة،والحر و 

المسيطر على واسط والبصرة،وهما إقليمان غنيّان من أهم مراكز قائد الجيش إبن رائق،وكان  الفكرة من إقتراح

                                                           
 .82،ص21،جنفسه(1
 .524(الخضري،محاضرات،ص2
  .4(الصوفي،العوامل،ص3
  .448(العرينان،الخليفة الراّضي،ص4
  .452(الألشي،عصر،ص5
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الدّولة،مع تخصيص أموال كافيّة للخليفة،ورئاسة الجيش في الدّولة،فكان على إبن رائق أن يدفع كلّ نفقات 
 .(1)بغداد

لأمراء تعود إلى فترة حكم المقتدر بالله،وتولّاها إبن خاله هارون بن غريب،ومؤنس وفكرة منصب أمير ا
الخليفة ضطرُّ إلوزراء عن ضبط ميزانيّة الدّولة بسبب الأوضاع الإقتصاديةّ السيّئة وعجز اثمّ ،(2)الخادم أيضًا

الراّضي بالله إلى مراسلة محمّد بن رائق،وأعلمه بقبوله إقتراحه السّابق،وفحواه قيّامه بتأمين نفقات الدّولة 
 . (3)ودفع أرزاق الجُند،مقابل أن يحوز على كامل الصلاحيّات في ما يتعلّق بتسيير شؤون الإدارة العامّة

أدّى إلى قد عن إيجاد حلول لمواجهة عجز الخزينة تولّي عدد كبير من الوزراء الضّعاف وعجزهم  كانو 
منصب الوزير فعمل على البحث عن حلول جديدة من خلال الإستعانة فعاليّة فقدان الراّضي لثقته في 

وقلّدة إبن رائق، على واسط هنائب م714/ه125ستدعى في إ،فلترهيب الموظفّين المدنيين بقوّة الجيش
في جميع  لضيّاع أعمال الخراج،وأعمال ا بأمير الأمراء،وأسند إليه تدبيرالإمارة ورئاسة الجيش ولقبّه 

ليه أمر تدبير المملكة،وأمر أن يخطب له في جميع المنابر بعد الخليفة،وأصبح إبن إوفوّض ،بل النواحي
،فبُطلت أصبح صاحب الأمر والنّهي،و (4)وكاتبه ينظران في كافة شؤون الدّولة بما فيها تعيين الوزير رائق

 .(5)،وآل تسيير أموال الدّولة إلى كتّابهمال يُحمل إليهالوزارة والدّواوين،وأصبح ال
 إستباحإلى الشّرب واللّهو،و بدوره كن فر الأتراك في باب الأموال،القادة أسوأ إبن رائق من إتّضح أنّ  ولكن
 أو ،وكانوا لا يتحركّون لعمل عسكريعمليّات العسكريةّعلى أبسط ال عطاءوطالبوا بالأموال الرّعيّة، جنده

ومن ،(6)،وأحياناً يأخذون المال،ولا يفعلون شيئًاإضافي ردع الخارجين عن الخلافة إلّا بمقابل ماليل
حتجاجاتهم،وهوّ ن التجّار لدفع رواتب الجند بعد إالغريب أنهّ في عهد الراّضي أخذت أموال الزكاة م

 .(7)في الوجوه المذكورة بصريح القرآنإلّا تنفق  دينيّة لا ألةمس الزكاةأموال مشروع لأنّ  أمرغير
ظروف يعة الكان يشعر أنّ طب  ابة والتوافق مع مطالب الجند لأنهّالإستجاضي قد أظهر على الدّوام الرّ وكان 

درك تمامًا خطورة الأوضاع وتردّيها،ولكنّ المحافظة على هيبة ذلك لأنهّ أ المحيطة بالخلافة تستدعي

                                                           
    .44،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم1
  .452-454(نفسه،ص2
 .2(الزواهرة،العراق،ص3
   .68-66الصوفي،العوامل،صو ،285(إبن العبري،مختصر،ص4
  .624،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ285،وإبن العبري،مختصر،ص 285-281،ص54،صالراّضي(الصّولي،أخبار 5
  .54،صالراّضي (الصّولي،أخبار6
  .451(العرينان،الخليفة الراّضي،ص7
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وصار الراّضي ،(1)كان أفضل في تقديره من الوصول إلى مرحلة الإنهيّار التّامو الخلافة وتماسكها الظاّهري،
 .(2)إسمًا وصورة فقط

أصبحت الأقاليم مابين منفصل عن  إذم 716ه/124زداد الوضع سوءًا في السنة المواليّة إلكن و 
غير بغداد والسّواد مع سيطرة إبن رائق على كلّ أو عامل لا يحمل مالًا،ولم يبقى بيد الراّضي  الخلافة،

ة،لأنّ م يتعدّ بغداد وما حولها،أسوة بما كان للخليفة من سلطة فعليّ ل وذهوالحقيقة أنّ نف ،(3)أمور الدّولة
ووسّعوا كثيراً من مناطق بل ،قد إستقلّوا من الناّحيّة العمليّةالواقع أثبت أنّ أصحاب الأطراف والولايات 

 .(4)نفوذهم
إبن رائق أميراً للأمراء،وكان مكلّفًا بتدبير  رجل عسكري مثل إتّخذ الراّضي بالله إجراء حسنًا بتعيينولقد 

يخطب له على جميع المنابر في الدّولة  صارال المعادن في جميع النّواحي،و أعمال الخراج والصُّنّاع وأعم
موظفّين المدنيين المفسدين وعلى نفوذ ال ة حدّت إلى حدّ ما منالعبّاسيّة،وهذه الصّلاحيّات الواسع

لم يبق له من الوزارة إلّا ،فلم يعُد الأخير ينظر في شيء من أمور النّواحي ولا الدّواوين و رأسهم الوزراء
وإذا حضر يقف ساكتًا،وبهذا ،ار الخلافة إلّا في أياّم الموكب،حتّى إنهّ حُرم من الحضور إلى دإسمها

في أمور  المتصرّف الذي صار أمير الأمراء هو عصر جديدا في عهد الراّضي عصراً دخلت الدّولة العبّاسيّة
لعمّال ستقلّ اإ،و من النّفقات،فبطلت بيوت الأموال الدّولة وأموالها،وكان يُخصّص للخليفة ما يكفيه

 .(5)فيها لأمير الأمراء إلّا بغداد وأعمالها،والحكم لراّضيفلم يبق لأعلنوا العصيان؛و ،بالأطراف

جتذب من غير جيش العاصمة إضافة إلى أنهّ إيملك جنودًا مخلصين له من كان كانت قوّة إبن رائق أنهّ  و 
عاملا حاسمًا في إطاحته بجيش  كان هذا،و الدّيلمي تبقّى من الأتراك المنسحبين من جيش مرداويج

حتفظ بألفا جندي من أنهّ إ ،ومن أخطائه(6)ه125الخلافة حينما دخل العاصمة بدعوة من الراّضي في 
لجؤوا إلى عدوّه ا وجّهت ضدّه حينما فرقة الحجريةّ،وأعفى الباقين من الجنديةّ،فصاروا سهامً 

ه إستعملهم أنّ بلى إبن رائق يذكّره إ فهم إلى جنده،وأرسل بكلّ جرأةالبريدي،فأغدق عليهم بالأموال وأضا
إلى من الأهواز ،وأنهّ لن يرسل الأموال الفاطميينكالبويهيين أو   إلى دولة معاديةّ للخلافة لكي لا يلجئوا

                                                           
  .424،صنفسه(1
  .624،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ2
  .624،ص(نفسه3
    .424(العرينان،الخليفة الراّضي،ص4
  . 225(العيدروس،تاريخ،ص5
    .262،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج6
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فتقارهم قلّة دينهم،وتهوّرهم،وإالبريديوّن عدد جنده،وهكذا أثبت بزيادة  أحوج إليها صمة لأنهّ صارالعا
 .(1)كتساب محبّة الرّعيّة،ولا إيهمهم تزيين أفعالهمولم  للديبلوماسيّة،فلم يبالوا بأحد،

كان يشكّل خطراً على   الذي الدّيلمي مرداويج وفاةأيضًا؛من أهمّ الأحداث في فترة خلافة الراّضي و 
ستولى عليها بثمانمائة إيطلب منه أن يقُطعه البلاد التي الخلافة،وأيضًا إرسال علي بن بويه إلى الراّضي 

متطلّعًا إلى المال لأنّ فارس قد زالت عنها يد الخلافة  مليون درهم في السّنة،فأرسل له الخليفة لواء وخلعًا
 .(2)،ويسوّف في دفعهبن بويه أخذ يمُاطل في جمع المالإ،ولكنّ من النّاحيّة الفعليّة منذ سنوات

في شيوع الفوضى،وتطاول أيضًا كان سببًا ،و جندبدون  ها كيان سيّاسيكأنّ و الخلافة، تفتأمّل كيف أصبح
ستحداث منصب أمير الأمراء في إتسبّب كما ،تبقّى منهاما ،أو هامهما صغُرت على أراضييةّ أيةّ قوّة عسكر 

والعسكريين نتيجة التنافس ،المدنيينمن فوضى عارمة راح ضحيّتها البقيّة الباقيّة من خيرة رجال الدّولة 
حكّم في الصراع من البحث عن الت فانتقل،من أمراء الأطراف  حول الوصول إلى هذا المنصبالشديد 

،ولم يبقى للخليفة (3)م754/ه115إلى أن دخل البويهيون بغداد في ستهداف إمرة الأمراء إالخليفة إلى 
جتهد أمير الأمراء في إظهار الطاّعة للخليفة أمام رعيّته،ولكن داخل القصور كان الدّينيّة،وإإلّا المكانة 

لعامّة،وبخنوع من الخليفة بالتسلط،والإجبار دون علم ا هناك أمور أخرى،وعلى رأسها مواجهة الخليفة
 .(4)لذلكالمضطر 

ت الشّهير بإبن أن يستوزر الفضل بن جعفر بن الفراأشار إبن رائق على الراّضي  وعلى سبيل المثال
 كتشفدرة أمواله،ولكنّه إستدراجًا له لمصائمًا على خراج الشّام ومصر،وذلك إوقالأنهّ كان ثريًّا، حنزابة،
تحصيل  ذاهب من أجلأنهّ وإظهار في وضع خطةّ للهرب إلى الشّام، الخليفة وإبن رائق،ونجح مخطّط

 ،(5)الأموال فيها
 . (7)م718ه/128في  في فلسطين (6)ثمّ أدركه أجله،وهوّ متّجه إلى مصر فدفن بالرّملة

                                                           
  .262،ص2،جنفسه(1
  .621،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ2
  .6(الصوفي،العوامل،ص3
    .42(أبوسبت،واقع الحياة،ص4
  .448(العرينان،الخليفة الراّضي،ص5
م،وكانــت رباطـًـا للمســلمين،أنظر:ياقوت الحمــوي،معجم 41ه/8مدينــة عظيمــة بفلســطين،وكانت قصــبتها ثــمّ خرّبــت قبــل القــرن  الرمّلــة:(6

  .67،ص1البلدان،ج
  .26،ص24(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج7
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 إبن رائق وأعوانه، م يشير عليه بالقبض على718ه/126إلى الراّضي في قد كتب علي بن مقلة أبو  وكان
وكان ،(1)وأنهّ يضمن له إستخراج ثلاثة ملايين دينار من أموالهم،وأشار عليه بأن يعيّن بجكم أميراً للأمراء

لبجكم ضدّ إبن رائق هوّ أنّ أمير الأمراء صادر أمواله وأملاكه،وأملاك إبنه،فطلب إبنه  من أسباب تحريضه
   . (2)عتقاله بالحيلةسعى لإو عليه،حرّض الراّضي الوساطات،و يفلح في نيل مراده رغم ردّها إليه،ولم 

بغداد،فأكرمه  لدخلثاني،والذي ا هت بانتصاربين إبن رائق،وبجكم إنت حرب قصيرة الأمدحدثت ثمّ 
وكان من الطبيعي أن يبذل ،(3)وخراسان،على بغدادشراف وقلّده إمرة الأمراء،والإالراّضي،ورفع منزلته،

لم يغتر بجكم و ستطاع من أجل إنقاذ ملكه،فاصطنع بجكم وأغراه بالهدايا والأموال،ومع ذلك إالراّضي ما 
لاسيّما أنّ و  مع إبن رائق، طرّيقةهذه ال اعتماد وأنهّ له سبق فيمعاداته له،راّضي،وكان يعلم ببمجاملات ال

 .(4)لهوربمّا قتْ اعه أخبروه بأنّ الراّضي يخطّط لإعتقاله،ومصادرته،بعض أتب
 ه128لسنوات،ولمّا عاد في سنة   أن توقّف ركب الحجّ من بغداد وقتها لقد بلغت الدّولة من الضّعفو 
بمرور ركب  -الذين كانوا يسيطرون على بادية جنوب العراق–كان ذلك بسبب قبول القرامطة م  714/

كما أنّ ،(5)الحجّاج مقابل خمسة دنانير عن كلّ جمل،وهيّ أوّل سنة أخذ فيها المكس عن الحج
الموصل في  اتضمان عائدات احينما منع ناصر الدّولة عنه اهامًّ ماليًّا مورد  تفقد عاصمة بغدادال

م،وكان من 714ه/125ولاسيّما أنّ ناصر الدّولة قتل قريبه أبا العلاء الحمداني في ،(6)م714/ ه128
العمل  حلّ الخلاف عن طريق،ولم يقدر جيش الخلافة على (7)حلفاء المقتدر،ومن بعده إبنه الراّضي

صالحه ،و بزعامة بجكم بين تكريت والموصل الجيش العبّاسي عسكري إذ كسرت قوّات الحمدانيينال
ليسرع الجيش بالعودة  طنصف مليون درهم فقلبيت المال المركزي مقابل أن يدفع  ناصر الدّولة الراضي

 . (8)وأتباعه بن رائقللتصدّي لإالعاصمة إلى 

 ه121أبوعبد الله البريدي منذ عام  تعاظم شأن ة أخرى تهدّد الخليفة الراّضي حينماقوّ كما ظهرت 
عاملًا ،وكان أوّل أمره كاتبًا صغيراً ثمّ أصبح ضامنًا لأعمال الخراج والضيّاع في الأهواز أصلًا  ،وكانم715/

                                                           
 .285(إبن العبري،تاريخ مختصر،ص1
  .447(العرينان،الخليفة الراّضي،ص2
  .624،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ3
   .51-52،صالراّضي (الصّولي،أخبار4
  .626،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ5
   .528(الخضري،محاضرات،ص6
مـن كتـب مفقـودة لإحسـان  شـذراتأبوالحسن محمّد بن عبد الملك الهمذاني،عنوان السيّر فـي محلسـن أهـل البـدو والحضـر،موجود فـي (7

  .86،صعبّاس
  .528(الخضري،محاضرات،ص8
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ه،ولكن حدث 128البريدي في ولقد تزوّج بجكم بسارةّ بنت الوزير أبي عبد الله ،(1)من أوسط العمّال
في الدّخول قد نجحوا لقرامطة ،وكان ا(2)بينهما شقاق لأمور مختلفة،فعزل بجكم صهره،وغادر إلى واسط

فسادًا كبيراً،وحدث أن  ثوا فيهاإلى بغداد كمرتزقة في جيوش الأطراف المتصارعة،ونهبوا الأهالي،وأحد
 .(3)أعدائهستعان بهم البريدي كوسيلة لبثّ الرعب في نفوس إ

 ولكي يوقف إبن رائق أعماله العدائيّة إتفّق بجكم والراّضي معه على أن يوليّاه طريق الفرات،ودياّر مضر،
وهكذا ومن أجل بقاء بجكم في إمرة ،(5)وماجاورهما،وجند قنّسرين والعواصم،(4)وحراّن،والرّها
دين،وهذا أراضي الخلافة لصالح أمراء متمرّ ما تبقّى من نراه ضحّى بأجزاء هامّة مّ  سخطه من االأمراء،وخوفً 
 بالضّرورة خسائر ماليّة هائلة تضرّرت منها خزينة الدولة. جراء تبعتهالنوع من الإ

وبذلك  -وكذلك فعلها بجكم-ن رائق قيّامه بسكّ النقود باسمهومن الإمتيّازات التي كانت مستباحة لإب
هذه الحادثة من الغرائب التي لم تشهدها الخلافة  أصبح بجانب الخليفة في السيّادة والخلافة،وتعدّ 

وأصبح الخلفاء بهذا يتنازلون بالتدريج عن أمور سيّاديةّ وأهمّها جندهم،حتّى أنّ أمير ن قبل؛العبّاسيّة م
ايا المقدّمة للضيوف في والهدعلى دفع مبالغ باهضة في الحفلات  الأمراء بجكم أجبر الخليفة الراّضي

 . (6)عسكريةّ تحميهينار(،وفقد الخليفة أيةّ قدرات ماديةّ أو قصره)عشرين ألف د
والقوّاد فإن وجدوا ،مراءيقتحمون منازل الأ أصبحواالحنابلة ببغداد حتّى  شتدّت فتنةإ عهد الراّضيوفي 
 الرّجال لازمالبيع والشّراء،و  معاملات راقبواسروا آلات الغناء،ثمُّ كسروه،وإن وجدوا قينّة ضربوها،وك نبيذًا

سوءًا طمع البريديين  وما زاد الأمر،(7)عظيمالبلاء المنهم  عامّة والخاصّة،ولقيّ الخوفاً منهم النّساء والصبيان
آيلًا  هاترصّدهم لأي خروج لعسكر الخلافة منها ليدخلوها،وبذلك صار الوضع فيفي بغداد،و 

                                                           
 .456-455(الألشي،عصر،ص1
  .126،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج2
   .222(نفسه،ص3
هـيّ حاليًّــا مدينـة أورفـة فـي دولــة تركيـا،وتقع فـي بــلاد مـابين النّهـرين العليا،تتوســط جبـال طـوروس والســهوب السّـوريةّ،وهيّ عريقـة فــي  الرهّـا:(4

حتلّهـا إطى،وعُرفت المدينة بتواجد عدد كبيـر مـن الكنـائس والجاليـّة المسـيحيّة الكبيرة،و القدم،واتّخذت عاصمة لدياّر مضر في العصور الوس
 .  546-544الصليبيّون لفترة ثمُّ الأيوّبيّون وسلاجقة الرّوم،وأخيراً العثمانيّون الّذين غيّروا إسمها،أنظر:سوردال،معجم،ص

   .528(الخضري،محاضرات،ص5
  .44(أبوسبت،واقع الحياة،ص6
  .82السّاعي،مختصر،ص (إبن7
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ه بإشارة من إبن 128الله البريدي في ستوزر أبا عبد ثمّ إ،(1)للإنفجار،ووقع الراّضي تحت ضغط رهيب
 . (2)نُكفى شرهّ"لشيرزاد،وقال له:"

أدّى إلى إهمال تام  ،وهوّ ماعجز الدّولة عن الإنفاق،ومنحها الأولويةّ في ذلك للجيش يُضاف إلى
كارثيًّا  ولقد شهدت فترة خلافة الراّضي وضعًا إقتصاديًّا  ،(3)للمشاريع العامّة،فانتشرت المجاعات والأوبئة

كان السبب الرئيس فيه الإهمال،والذي نتج عنه تدمير نهر دياّلى،والذي أدّى إلى تراجع الإنتاج الزراعي 
 .  (4)م728ه/126بشكل كبير في 

 المصادرات في عهده: ثانيًّا:

زابة على مال كثير في محرّم وصادر إبن حن،(5)صادر الراّضي عيسى المتطبّب على مائتي ألف دينار
 /ه121

غلت  حاجة إلى المال بعد أنإذ ظهر بعد أن كان مختبئًا،وكانت الدّولة وقتها في  م715
الأسعار،وانتشر الجوع،وأمر الخليفة بصلاة الإستسقاء بسبب الجفاف،وأصبح سعر الخبز أربعة أرطال 

 .  (6)بدرهم

رطة بغداد رغم اعتراض ش ستعمل الراّضي أحد أبرز القادة الأتراك وهوّ بدر الخرشني،وعيّنه صاحبإلقد و 
 والحجريةّ،ولكنّ بدراً نجح في استرضاء الفرقتين،واستطاع أن يقبض على محمّد بن ياقوت،السّاجيّة،

ويُصادره،وأخذ ما في دوره من أموال لأنهّ خطّط لاغتيّاله،وأخذ البيعة لأحد إخوته،ثمّ أمر بمصادرة ضيّاع 
 .(8)،وأخيه المظفّر(7)إبن ياقوت

                                                           
 .528(الخضري،محاضرات،ص1
    .125،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج2
    .441(العرينان،الخليفة الراّضي،ص3
  .41(أبوسبت،واقع الحياة،ص4
    .24،ص25(الذّهبي،تاريخ،ج5
أجــل أرزاقهم،وقطعــوا الجسور،وشــاع بــين  م شــغب الجنــد المؤنســيّة مــن715ه/ 121مــن قريبــة ،وفــي فتــرة 64،صالراّضــي (الصّــولي،أخبار6

م،ومعـه  715ه/121جمـادى  6النّاس مقتل محمّد بن ياقوت،ولكنّه ظهر للعامّة،وأوقف الفتنة،ولكنّ الأتـراك تمكّنـوا مـن القـبض عليـه فـي 
    .  65،صالراّضيإسحاق القراريطي،ونجاح كاتبه على الجيش،أنظر:الصّولي،أخبار  كاتبيه أبا

  .65،صالراّضي (الصّولي،أخبار7
  .12،ص25(الذّهبي،تاريخ،ج8
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،وقيل أنّ (2)في دار الوزير،وأخُذ خطهّ بأنّ عليه مالًا قدره ثلاثة ملايين درهم (1)القراريطيزير الو قل عتإو 
 . (3)وقيل أيضًا مائتان وأربعين ألف دينارالمبلغ نصف مليون دينار،

عتقال إبن ياقوت،وطلبوا أن تتمّ المناظرة على الأموال من صغار ضبّاط الفرقة الحجريةّ لإعدد  إستاء ولقد
 .(4)بحضورهم،فإنّ ثبت أنهّ أخذ أموالًا لا يستحقّها،وإلّا فإنهّ يطُلق من السجن،فدفعوا لهم أموالًا فسكتوا

كذلك إدّعى الراّضي أنّ الحسن بن حمدان أرسل خمسة آلاف دينار إلى دار الخلافة عن طريق إبن و 
جتهد الصّولي إ،و ههمة بألصق الت ب علي بن عيسى وصودرطليب الهاشمي،ولم يفعل ذلك،وبعد أن نُك

بن  الوزير أبوالفرج صادر،و ثمُّ أطلق سراح علي بن عيسى في شهر شعبان بعد أدائه للأموال،في تبرئته
،فخربّت العساكر دورهم،وأحرقوا بالأموال فهربوا أهله ،فسبق الخبرحفص،وأرسل فرقة تهاجم أملاكه
 إبنأنهّم وجدوا رقعة فيها تعهّد من قبل هدمها،وسبب كلّ هذا  ردو النخيلهم،ونهبوا الأثاث الموجود في 

 .(5)شخاص مقربّين منهلأ حفص بدفع أموال كثيرة

أمّ المقتدر بالله على مبلغ قدره واحد وعشرون ألف دينار،وهذا  يوسف كاتب السيّدةاأببعدها  صادركما 
 ،ين بحمل أموال للخليفة مصانعة لهالأمر أدّى إلى قيّام الحسن بن هارون،ومجموعة من كبار الموظفّ

محمّد البريدي في ذي الحجّة أبا الحسين علي بن  ادر الراّضيثمُّ ص،وخوفاً من المصادرة أو الإعتقال
،وطولب بمائة ألف دينار يؤدّيها عن حاشيّته نصفها معجّل،ونصفها مؤجّل،وذلك بسبب م715 /ه121

ن الخصيبي عواسعة بحث ما تسبّب في حملة وّ وهإشاعات مفادها أنهّ يسعى لوضع الخصيبي وزيراً 
من أجل الإعتراف بمكان الخصيبي  عتقال كاتبه إبن رمكة وتعرّضه للتّعذيبإالذي اختفى،وتسببّ في 

 . (6)وأمواله

مر بافتتاح الخراج في الوضع المالي السيّء للدّولة،وما يثُبت ذلك أنّ الوزير أ كانسبب هذه المصادرات  و 
راء،وبخاصّة ستيّائهم من هذا الإجإده،مثلما يتّضح في شغب العامّة و أي قبل موع م715/ه125محرّم 

                                                           
هوّ أبو إسحاق محمّد بن أحمد بن إبراهيم بن عبد المؤمن الإسكافيكان أوّل أمره كاتبًا لمحمّد بـن رائـق،ثمّ وزر للمتّقـي بعـد  القراريطي:(1

ثمانيّة أشهر،ثمّ هاجر إلى الشّـام،وكتب لسـيف الدّولـة  أبي عبد الله البريدي،ثمّ عُزل بعد تسعة وثلاثين يومًا،ثمّ عاد للوزارة،ثمّ قبض عليه بعد
  .14،ص2ه،أنظر:الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج148بن حمدان،ثمّ عاد إلى بغداد،وعُرف بالظلّم،وتوفيّ في 

  .65،صالراّضي (الصّولي،أخبار2
    .12،ص25(الذّهبي،تاريخ،ج3
   .14،ص2(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج4
  .66،صالراّضي(الصّولي،أخبار 5
   .82،صالراّضي (الصّولي،أخبار6
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صطدموا بالجند في منطقة الرّصافة،ولإيقاف الفوضى أمر الوزير بتسعير إحيث ب نتيجة غلاء الأسعار
بقبول التعامل  أرسل من يناديهذا الإجراء لم يأتي بنتيجة،و من الدّقيق بثلاثة دراهم،ولكنّ  (1)المكوك

 . (2)بالغليظ من الدّراهم،والممسوح تيسيراً على الرعيّة

رائق عناصر فرقة الحجريةّ،وقضى عليهم،ونهب دورهم، كما صادر صاحب الشرطة لؤلؤ بأوامر من إبن 
 .(3)م716ه/124وقطع أرزاقهم،وأخرج إبن رائق رؤسائهم من السجن،وأعدمهم في 

ويقاس  -وبالأخص أثناء حكم إبن رائق-من عنف كان في فترة إمرة الأمراءولعلّ أوّج ما بلغته المصادرات 
الوزراء على أساس أنّ المصادرات عبارة عن قبله مراء،و كلّ أياّم الراّضي،حيث تصرّف أميرالأ  على ذلك

كبح جماح مطالب الجند منها   مغنم ومكسب دون التفكير في الآثار الخطيرة مستقبلًا،وكان الهدف
ولم يكن ذلك آخر المشكلات إذ أنّ السّاجيّة والحجريةّ طالبوا ،(4)الدّائمة،والتي كانت شرارة شغبهم

أ ختبثم إبهذه الأموال، (5)فاستدان الوزير من مياسير التجّار أموالًا وكتب لهم سفاتج بأموالهم المستحقّة،
منه صادر عتقل الوزير إبن جبير الدقاّق،و إكذلك و وهضم حقوقهم،منهم،ها نتزاعإهؤلاء التجّار خوفاً من 

 .(6)الو مللأته لحاج هامن أجل بيع بغداد منازل سور كّانالًا تحت التّعذيب،ثمُّ طرد سأمو 

 كان  بتواجد قدر من المال؛رق الجندونظراً لقلّة الأموال في خزائن الدّولة فإنّ تسامع حاشيّة الخليفة،ثمُّ فِ 
وهوّ ماحدث لإبن مقلة الذي الوزير، وكان أوّل من يكون ضحيّة،بين فرق الجيش تنة عظيمةف يُحدث

 تاّبعلّ ،وهاجم العامّة داره ودار إبنه،ودور كةالسّاجيّة والحجريّ عليه ،فقبض لخلافةب الأموال إلى دار اهرّ 
أحضر للمناظرة من  عتقالهإ،وبعد (7)مكانه عبد الرحمن بن عيسى الراّضي فنهبوها،ثمُّ أحرقوها،وعيّن لهم

ستنطاق الوزير،وأخذ منه توقيعه بأنهّ مطالب بمليون إبن الحارث،وهذا الأخير تشدّد في طرف سليمان،وإ
                                                           

ـــــه خـــــلال العصـــــر العبّاســـــي،يقدّر بصـــــاع ونصـــــف االمكـــــوك:(1  أنظر:كيلـــــو غـــــرام مـــــن الشـــــعير،  64لصـــــاع،أو مكيـــــال معـــــروف ومعمـــــول ب
 .  526الخطيب،معجم،ص

  .82،صالراّضي (الصّولي،أخبار2
  .456-454العرينان،الخليفة الراّضي،ص(3
  .458،صنفسه(4
هــوّ تحريــف للكلمــة الفارســيّة ســفتة،وتدلّ علــى نظــام مــالي إتّصــل بــالحوّالات والسّــندات الرّســميّة،وحامل الســفتجة مخــوّل لــه ســفتجه:ال(5

  .257بقبض المال المدوّن فيها من المرسل إليه،وجمعها سفاتج،أنظر: الخطيب،معجم،ص
  .86،صالراّضي(الصّولي،أخبار 6
زير أبوالحسن علي بن الجراّح،وكان كاتبًا ذو فضل،ووزر للمتّقي بإشـارة مـن أخيه،وبمسـاعدة وإشـراف هوّ أخ الو  عبد الرحمن بن عيسى:(7

ه إلـــى أياّمـــه،وكتاب 282منه،ولــه مـــن الكتب:كتـــاب ســيرة آل الجـــراّح وأخبـــارهم وأنســابهم فـــي القـــديم والحــديث،وكتاب التّـــاريخ مـــن ســنة 
 الخراج،

  .451،ص4ولم يتمّه،أنظر:إبن النّديم،الفهرست،ج
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منها أربعمائة ألف معجّلة،ولمّا عجز إبن مقلة عن الدّفع،تحرّك و عنه،وعن أتباعه،دينار يؤدّيها 
الخليفة،واتفق مع علي بن عيسى وعبد الرحمن بن عيسى الوزير الجديد على ضمانه،فأرسلا إليه 

ب وأخذ غلّاتها،وتقسيم بقيّة المبلغ على سنتين،ولكنّ الخصيبي زاد في تعذي الخصيبي،وتمّ تقويم ضيّاعه،
فاعترف بأنهّ يدين بخمسة آلاف دينار  يناظرونه إبن مقلة وأحاله على مجموعة منهم إبن المغلّس الفقيه

 . (1)لإبنه أبا الحسين،فحملها إلى دار الخلافة ومات إبنه حسرة من ليلته

هـ،وحمله راغب الخادم إلى دار 121ثمُّ قبُض على علي بن عيسى في السّادس والعشرين من رجب 
لم يبق عبد الرحمن بن و ،(2)خمسين ألف دينارانتزع منه تعهدّ بدفع ،و لمناظرته ان،ثمُّ دار الوزيرالسلط

بعد أن رفضا أن يمدّا أيديهما مع عمّه علي الراّضي  هأزيد من خمسين يومًا ثمُّ عزل عيسى في الوزارة
الشّديد اللذان أصابا العراق لأموال النّاس لحاجة الخزانة إليها،ولكّن ذلك تزامن مع الطاّعون،والجوع 

 . (4)ألف دينار وسبعين مائةبالراّضي   هماوصادر  ،(3)العربي وقتئذ

جعفر محمّد بن القاسم الكرخي،وسلّم عبد الرحمن إلى إبن مقلة لينُاظره،فوجد له خزانة تولّى الوزارة أباثمُّ 
ثمُّ قبض إبن مقلة على أبي عبد الله ،دينارفي دار ريطة مليئة بالذهب والفضّة،والأمتعة بقيمة مائتي ألف 

دينار،وصادر علي بن الكرخي على ثمانين ألف ما قيمته مائتي ألف دينار،وصادر  بن عبدوس وصودر على
عتقل عبد الله بن يونس،وإبن شبيب،وطالبهما بأموال،ولم يظفر السّلطان منهما إلّا إعيسى وأخاه،و 

وطولب بمائة ألف دينار  م714/ه125في رمضان نفسه مّ صودر إبن مقلة ،ثُ بالقليل من الأموال،فأُطلقا
عد أن أقيل إبن مقلة من ،وب(5)وحوّله إلى دارهمن عنه المال أبو بكر إبن قرابة،مقابل أن يطُلق سراحه،فض

إلى الظهور أبوالعبّاس الخصيبي،وسليمان بن الحسن،وأصبحا يدخلان إلى مجلس الوزير عبد  عادو الوزارة،
مليون دفع ب تعهّدًا بخطّ يدهه الوزير عبد الرّحمن،وعذّبه،ثمُّ أخذ أمّا إبن مقلة فتسلّم الرحمن وأخيه علي

 . (6)فتفنّن في تعذيبه أيضًا سُلّم إلى أبي العبّاس الخصيبي دينار،ثمُّ 

يومًا،وقال:إن  حدث من تعذيب لإبن مقلة:"كلّفني الخصيبي الدّخول إليه  ويروي ثابت بن سنان عن ما
كان يحتاج إلى الفصد فليُفصد بحضرتك،فدخلت فوجدته مطروحًا على حصير،وتحت رأسه مخدّة 

                                                           
  .81-84،صالراّضي(الصّولي،أخبار 1
   .66-64(نفسه،ص2
  .85-82،صنفسه(3
 .524(الخضري،محاضرات،ص4
  .16،ص25،والذّهبي،تاريخ،ج85،صالراّضي (الصّولي،أخبار5
  .18-16،ص25(الذّهبي،تاريخ،ج6
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وهوّ عريان في وسطه سراويل،ورأيت بدنه من رأسه إلى أطراف رجليه كالباذنجان،وبه ضيق نفس  وسخة،
من :كيف نعمل،ولا بدّ الدّستوائي،فقُلت: يريد الفصد،فقال الخصيبي تعذيبهوكان الّذي تولّى  شديد،

الخصيبي  هربق ذلك مع فتّ إدته،ورفّهته في ذلك اليوم،و ففصّ فصده،أعذيبه كلّ يوم؟، قلُت:فيتلف،قال:ت
     .(1)"يومه من

معهم الحسن بن هارون،وعيّن لؤلؤ على ئق على قوّاد السّاجيّة،وحبسهم،و قبض السلطان بواسطة إبن راو 
ولعلّ حلّ فرقة السّاجيّة،ومصادرة ،(3)السّاجيّة والحجريةّ إلى الموصل،وفرّ عدد من (2)رأس الشرطة

والتخلّص من نفقاتها كان ضمن سيّاسة تقليص النفقات التي إنتهجها إبن رائق في أوّل  أعضائها،
بلعن البريديين على المنابر،وتصفيّة أملاكهم،وصادر إبن شيرزاد على تسعين ألف  أمرأنهّ كما ،(4)حكمه

وهكذا تفاقم إبتزاز الأمراء والقادة للحكومة المركزيةّ في ،(5)دينار،منها خمسة وعشرون ألفًا قيمة ضيّاعه
العراق فنجد مثلًا أنّ القائد بجكم إمتنع عن تنفيذ أمر أمير الأمراء إبن رائق بالمسير إلى الأهواز إلّا إن 

 .(6)فأجابه لذلك وسيّره إليها يكون له الحرب والخراج،
خلف خوفاً من أن يطالب بالأموال،فاستٌ م 716ه/ 125رائق من بغداد في ذي الحجّة  فرّ إبنثمُ 
والجبايات على أهل ،ن جمع فيهما الكثير من الأموال عن طريق المغارميأسبوع مكث فيهاف وفيبالك

لراّضي لؤلؤ في سبعة وعشرين ذي الحجّة،فعزل ا ستقالإؤ صاحب الشّرطة وأعوانه،ثمُّ بغداد بواسطة لؤل
 . (7)م716/ه124صفر 48وعوّضه بمحمّد بن بدر الشرابي في 

لب أمير واسط بجكم الوزير بالأموال،فلبث فترة يجمعها،وأخذ من الراّضي أواني الذّهب والفضّة في اطثمُّ 
الله  ستناب عبدإبجكم،وقرّر الهروب إلى الشّام،و  دار الخلافة،فضُربت نقودًا،وأرسل إبن رائق الأموال إلى

عتقال أبي عبد الله بن عبدوس،ومصادرته إرة مؤقّـتًا،فكان أوّل إجراء هوّ بن علي النفري لتصريف أمور الوزا
منها جاريةّ مغنيّة قوّمت بألوف الدنانير،وكان محمّد ة،فانتزع منه خمسة عشر ألف دينار على أموال جزيل

                                                           
   .18،ص25،جنفسه(1
  .84،صالراّضي (الصّولي،أخبار2
  .88،صنفسه(3
  .444الراّضي،ص(العرينان،الخليفة 4
   .87،صالراّضي (الصّولي،أخبار5
  .462(العرينان،الخليفة الراّضي،ص6
  .78،صالراّضي(الصّولي،أخبار 7
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ستعظم إربع عشر ألف دينار،فأمغنيّة إسمها شيرين بدون جاريةّ شترى من إبنة عبد الله بن حمإقد بن رائق 
 .   (1)النّاس هذا الأمر

عتقل الراّضي أبا إسحاق إو ،(2)كما تمّت مصادرة محمّد بن يحيى بن شيرزاد بإثنا عشر ألف دينار
بن  ،فسُلّم إلى أحمدستخراج أموال كثيرةإا عبد الله الكوفي،وإبني مقاتل بتُّهم بأنهّ ضمن أبإو  القراريطي،
 فرار هذا الأمر أدّى إلى بل إنّ ،(3)عتقد النّاس أنه ماتإحتّى  وفي الذي عذّبه عذاباً غير مسبوقعلي الك

ليسيطر إبن رائق  وعادومصر،،والعراق،حث عن ولايات يحكمونها في الشّامبغداد والبمن عدد من القادة 
ومدى ،التركيّة في الجيشدور الفرق غير كما برز للوجود ،البصرة وواسط من جديد على

وفي الأطراف سيطر الحمدانيّون على الجزيرة  ،فرقة المغاربة مثلًا للصّراعات ضدّ الأتراك كحسمها
والبريديوّن بمساعدة من الوزير إبن مقلة في الأهواز،وكان الراضي  الفراتيّة،والبويهيّون الديالمة على فارس،

ق حول السيطرة على جنوب العراق،وهذه الفترة شهدت محاطاً بخلاف محتدم بين إبن مقلة وإبن رائ
 .(4)تدهور الحياة الإقتصاديةّ وفراغ خزينة الدّولة نتيجة الحروب،وقطع المؤن من الشمال والجنوب

وهوّ في  م714/ه125في الراّضي إلى الأمير إبن رائق  ومن أجل إيجاد حلّ للأزمة الماليّة أرسل  
الجيش،وجعله أمير الأمراء،وشاركه في خطبة الجمعة والأعياد،وأصبح له أمر  وقيّادةوقلّده الإمارة، ،واسط

توليّة الولاة وعزلهم،وكانت مرتبته أعلى من الوزير،وكان له كاتب يساعده في الأمور الإداريةّ،على أن يقوم 
ضٍ بها،وسبب بأمر النفقات العامّة ورواتب الجيش، ولقد كان الخليفة الراّضي مدركًا للأمور،ولكن غير را

كان ه  على إبن رائق تلقائيًّا بل لأنّ  إلى الإعتماد هولم يكن توجّه،(5)ستسلامه فلا نصير لهإو  ذلك ضعفه،
مقدرة  ون من خلال ذلك أن يكون ذتمكّ  -وهُما منطقتين غنيّتين-متسلّطاً على أعمال البصرة،وواسط

لم يعُد مسيطراً ،كما أنّ الخليفة(6)من أزمتها الماليّة اليّة كبيرة،وبالتّالي مساعدة الخلافة العبّاسيّة للخروجم
لا على الجيش ولا على الخزينة،فالجيش أصبح أفراده تبعًا لأهواء قادته،والحكّام أعلنوا ملكيّتهم 

 .(7)استفحل العجز الماليف وا عن إرسال الواردات إلى بغدادوتوقّف ،لمقاطعاتهم

                                                           
  .424(نفسه،ص1
  .424،صنفسه(2
  .422-424(نفسه،ص3
  .64،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
   .61-62،ص2،جالعبّاسيّة فوزي،الخلافة(5
    .2(الزواهرة،العراق،ص6
 .  24(سعادة،من تاريخ،ص7
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حنكة إداريةّ وماليّة،فأرسل إلى المسؤول عن الخراج في الشّام حتاج إبن رائق إلى موظّف مدني ذو إو 
ستقدمه إلى بغداد على أساس أن يقوم بجباية مصر والشّام للإدارة إفتح جعفر بن الفرات،و ومصر أبي ال
أن يرُسل إليه  (2)الإخشيدمحمّد بن رائق  أمرو ،(1)الأمراء معًا إمرةبغداد،وتوّلى وزارة الخليفة و المركزيةّ في 

 .  (3)زياّدة من جباية مصر وإلّا قاتله،فأرسل إليه أحد رجاله ليسترضيه أموالًا 
 ستعادة أموال ولايتي مصر والشّام عن طريق مصادرته،ائق بمحاولة مصادرة إبن الفرات،وإويرجع قيّام إبن ر 

ل الحصول على أموال ولايتي وإراقة الدّماء كان من أج،وأيضًا محاولة القبض على البريدي ولو بالحرب
 . (4)الأهواز والبصرة الغنيّتين،وإنقاذ موقف الدّولة العبّاسيّة لأنّ البريدي توقّف عن إرسال أموالهما

 الوزير نبش قبرمن أجل  في مسيره إلى الرّملةأسرع محمّد بن رائق  م717/ه128وفي آخر ذي الحجّة 
واسط،وطرد منها أتباع إبن بجكم  هاجمو ،(5)من أجل الظفر بأموال بلغه أنهّا دفنت معه الفضل بن الفرات

تفّق مع الراّضي أن يحمل إليه ثمانمائة الف دينار كلّ سنة بعد أن يتكفّل بنفقات خمسة آلاف إرائق،و 
 . (6)فارس من حاميّتها

يغريهم بغزو العراق،ويدلّهم على عورات دولة رسل إلى البويهيين البريدي من قوّة إبن رائق نراه أ وأمام خوف
ب بالمال من وزير الخلافة،وهوّ لا يرتدع عن ذلك،وهوّ الذي وصل إلى المسؤوليّة بشرائه المنص

ستقرار العبّاسيّة،وخطورة الرّشوة على إ تأثيرات فساد الموظفّين على قوّة الدّولةفاسد،وهنا تظهر 
 .(7)ن لا يحفظون الأمانةالدوّل،وهكذا تضيع البلاد على أيدي م

                                                           
 .526(الخضري،محاضرات،ص1
لقـــب مركّـــب مـــن كلمتـــين)آق( أي الأبـــيض بالتركيّة،و)شـــيد( أي الشـــمس بالفارســـيّة،وحوّلت علـــى ألســـنة النّـــاس إلـــى إخشـــيد الإخشـــيد:  (2

 ومعناهـــــــــا الشـــــــــمس البيضـــــــــاء،وقد أطلـــــــــق هـــــــــذا اللقـــــــــب علـــــــــى ملـــــــــوك فرغانـــــــــة فـــــــــي آســـــــــيا الوســـــــــطى،وكانت تعنـــــــــي ملـــــــــك الملـــــــــوك،
  .48-46أنظر:الشهابي،ألقاب،ص

  .262،صمن كتب مفقودة لإحسان عبّاس شذراتإبن زولاق،سيرة محمّد بن طغج الإخشيد،موجود في (3
    .442(العرينان،الخليفة الراّضي،ص4
  .242،صمن كتب مفقودة لإحسان عبّاس شذراتإبن زولاق،سيرة محمّد بن طغج الإخشيد،موجود في (5
 .448،ص5،ج(إبن العماد،شذرات6
    .265،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج7
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ستباحة أموال النّاس سيّاسة لهم في الأهواز وإتّخذ البريديوّن من الكذب،والخداع،والغدر،والرشوة،لقد إو 
وا بأوامر المقتدر ووزرائه،ولم يرضخوا ستهزئيه نفوذهم في المشرق،وكثيراً ما إوخراسان،وكلّ بلد وصل إل

 .(1)مال وبالًا على الدّولةالإج للقاهر،وساندوا معارضيه،وكانوا في

ومن الذين صودروا في عهد الراّضي أيضًا علي بن خلف وأخيه،والذين صادرهم الكاتب إبن شيرزاد عن 
مليون درهم،وصادر الراّضي أحفاد أبي العبّاس بن الفرات بعد أن إعتقد أنّ بيوتهم تحتوي على ودائع لإبن 

كانت الأموال أموالهم،وأخذها أعوان الخليفة،وصادر أيضًا إبن رائق بعد أن غادر إلى دمشق،وفي الحقيقة  
الصّالحي وأخاه على مائة ألف درهم،واتّهما بالوشاية ببجكم،والذي صادر أيضًا سلامة أخ نجاح عن 

وبلغت الأموال ،(3)،وصادر ورثة أبا جعفر بن حفص على ثلاثة آلاف دينار(2)بستانه وخمسين ألف دينار
 . (4)الراّضي بالله حوالي ثمانيّة ملايين دينار،وهوّ مبلغ لايستهان به المصادرة في فترة

سي حيث دبرّ عبد الله بن والغريب أنّ منصب الخلافة الإسمي مازال يجذب إليه منافسين من البيت العبّا
أحد أبناء  أعاد الكرةّ م،وكذلك716ه/126في  ضي إنتهت بإعدامهمؤامرة إنقلابيّة ضدّ الراّالمنتصر 

ختيّار منصب الخليفة من طرف كبار موظفّي الدّولة ذلك لأنّ إو،(5)م717/ ه128الفضل بن المأمون في 
مسألة مراعاة ب التقيّد فقط اصر المستحقّة لهذا المنصب،وبقيّ أدّى إلى إبعاد العنقد إنطلاقاً من أطماع شخصيّة 

 .(6)خلوّه من العيوب الظاّهرة،وكونه من البيت العبّاسي

 

 

 ه(:333صفر 27-325ربيع الأولّ 27(فترة خلافة المتقّي )82

 أولًّا: شخصيةّ المتقّي وملامح عهده:

ستئذانه في من يبُايع له في إذٍ بواسط تعُرفّه بموت الراّضي،و الكُتُب إلى بجكم وهوّ يومئ أرسلت
عليه فيبُايع له،فورد إلى ختيّار الجماعة إالخلافة،فأنفذ بجكم كاتبه أحمد بن علي الكوفي لينظرُ من يقع 

                                                           
    .246-244،ص2(نفسه،ج1
   .416-412الصّولي،أخبار الراّضي،ص(2
 .454نفسه،ص(3
  .457(العرينان،الخليفة الراّضي،ص4
  .42(أبوسبت،واقع الحياة،ص5
    .44،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم6
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 ختيّارإخلافة،فوقع من يبُايع له بال ووجوه أهل المملكة،وشاورهم في،والقُضاة ،جمع الوزراءو بغداد 
الأوّل  الأربعاء لعشر بقين من شهر ربيع وبويع له يوم،على أخ الراّضي إبراهيم بن المقتدر الحاشيّة

،وبعض المصادر (1)قرّ أبا القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد على الوزارة،ولقُّب بالمتّقي بالله،وأه127
،وتولّى مقاليدها في السابع والعشرين من تشير إلى تعيين أبوالحسن أحمد بن محمّد بن ميمون وزيراً

 . (2)ه،وبقيّ في الوزارة ثلاثة وثلاثين يومًا قام فيها بمهام جسيمة127شعبان 

كان و ،(3)هـ276أمّه أمّ ولد روميّة إسمها خلوب،ولدته في و ،المقتدروهوّ إبراهيم بن جعفر 
 من الأمراء والأثرياّء ن على خلاف المعتادفطابق الإسم الفعل،وكا،(4)متديّـنًا،ورعًا،ولهذا سُميّ بالمتّقي للّه

دوام قراءة و  وتعبّد،راً ولا نبيذًا قط،وكان فيه وفاء،وقناعة مع كثرة صيام،يشرب خم في تلك الفترة،فلم
 ملو ،(6)إنعزاليًّا كثير العبادة طبعه خليفة،وكان هكان القضاة والأعيان وراء تعيين،وهوّ ما يفسّر لماذا  (5)لقرآنا

 ،فالتف الجلساء والنّدماء على(7)وكان يميل إلى فعل الخَير محبًّا للصّلاح المصحف،يُجالس أحدًا إلّا 
 .(8)بجكم صاحب السلطة الفعليّة

 الموظفّين:كبار علاقة المتقّي بثانيًّا: 

اد،وانتصر على إستغلّ البريدي وفاة الراّضي،وتواجد بجكم في واسط،فزحف مع أتباعه من البصرة إلى بغد
آثر العودة إلى  ه بدورهى البريدي،فأرسل يطلب بجكم،ولكنّ نتصر توزون علإجيش الخلافة،ثمُّ 

،وصادر كلّ ومعه الجمّ الغفير من الحرس المتّقي إلى داره في بغداد فسارعيل في طريق العودة،غتإفواسط،
مليون ومائتي ألف دينار،ولكنّ البريدي جمع أتباع بجكم من  مجموعها ما فيها من أموال فكان

 .(9)ستقوى بهمإدّيلم،و ال

                                                           
  .11(الأنطاكي،صلة،ص1
 .87،ص8،والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج448،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات2
 .4612(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص3
 .122،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
    .286،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج5
 .414،ص44،جوالنهاية ( إبن كثير،البداية6
 .4614(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص7
 .414،ص44،ج والنهاية ( إبن كثير،البداية8
  .541(الخضري،محاضرات،ص9
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يحمل إليه في السّنة ثمانمائة ألف  قرّر مع الخليفة أنكان بجكم قبل أن يرحل إلى واسط قد و 
 .(2)هتمّ بأمور الدّولة في بغداد،وجلس للنّظر في المظالمإو ،(1)دينار،وشرع يعدل ويتصدق

فلقيّ  وكان سبب مقتله أنهّ خرج يومًا يتصيّد، قتُل بجكم بواسط يوم الأربعاء لسبع بقين من رجب،ولقد  
طعنه  عبد أسود من عبيده ،وفي رواية مخالفة أنّ (3)ولم يعلموا أنهّ أمير الأمراء ،قومًا من الأكراد فقتلوه

لم يعُرف مكانها،وخلّف بعد موته من غدراًيدفن أموالًا كثيرة في الصّحاري،فلمّا مات  نكاو ،(4)غدراً
  .(5)ما عدا ما لم يعرف مكانه الحواصل والأموال مايزيد عن مليوني  دينار،صادرها المتّقي كلّها

 رفضوا أن يأخذوا تراب الدّفائن أجرة لهم،وأصروا على أخذها دراهم، أن الحفّارين (6)وذكر إبن العماد
فمنحهم أعوان الخليفة ألف درهم،ولمّا غسل التراب،وصفيّ ظهرت فيه دراهم عدد ستّة وثلاثون ألف 

رة جدًّا،وكان يدفنها كثي  بجكم كانت هذا ما يظهرأنّ ثرواتو ،متنوّعة من الدّنانير،والدّراهم،والجواهر قطعة
في الصّحراء خوفاً من المصادرة،وكان يأخذ رجالًا في صناديق فيها مال إلى الصّحراء،ثمُّ يفتح أو  في داره،

الصناديق ويخرجهم فيدفنون المال ثمّ يعيدهم إلى الصناديق فلا يعرفون المكان،وضاعت كلّ هذه الأموال 
 .بموته فجأة

الطّريفة إنمّا تدلّ على فداحة نهب أموال الدّولة من طرف القادة العسكرييّن،ومدى وفرة وهذه القصّة 
الأموال،ولكنّها لم تأخذ وجهتها الصّحيحة،ولم تذهب حتّى لخزينة الخلافة،بل ذهبت هباءًا منثوراً،وهوّ ما 

ها صارت مطمعًا لأمراء يظُهر الحالة البائسة التي وصلت إليها الدّولة العبّاسيّة،والأسوأ من ذلك أنّ 
 الأطراف،
بما أخذه الخليفة من ثروات بجكم،طمع في حينما سمع أبوعبد الله البريدي والي الأهواز  بحيث أنّ 

 .(7)من البصرةانتزاعها بالقوّة،وزحف على رأس أعوانه المرتزقة 

من ويحمي بغداد من هجوم محتمل ،الكثير من المال ليستميل الجند المتّقيأنفق لقد و 
وصرف المتّقي عن الوزارة سليمان بن  ختبأ كاتب بجكم  أحمد بن علي الكوفي،إ،و (8)ينالبريدي

                                                           
 .122،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
  . 282عبّاس،،ص من كتب مفقودة لإحسان شذراتإبن زولاق،سيرة محمّد بن طغج الإخشيد،موجود في (2
  .15(الأنطاكي،صلة،ص3
 .122،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
 .448،ص5،وإبن العماد،شذرات،ج416،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
 .448،ص5،جالذّهب (شذرات6
 .  448،ص5،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل7
 .412،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية8
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وصعد أحمد بن محمّد البريدي من ،(1)م752/ه127شعبان سنة  فيستوزر أحمد بن ميمون إو الحسن،
وع،وطلب الرّجمتنع عن إو  واسط إلى بغداد ملتمسًا تقليد الوزارة،وراسله المتّقي في العودة إلى واسط،

،فعلم من حلفائه، فضلًا عن غلمانه ارة،وكان في جيش عظيمالوز  عيينه على رأسالدّخول إلى بغداد وت
ولا يؤمن ،ال معه إلى أحوال تُذمُّ عواقبهالتمس آل الحإيُجاب إلى ما  نإكما قال:"...  الوزير أنهّ

 .(2)"غوائلها

 وطلب الوزارة فولّاه المُتّقي،(3)رمضان،فأكرمه الخليفة الثاني منل بغداد في و دختمكّن من ولكنّ البريدي 
وأرسل البريدي الوزير المقال إلى البصرة معتقلًا من ،(4)ن ميمون بعد شهر من تعيينهإب وزيره ،وأقالإياّها

 . (5)ه112أجل إستخراج الأموال منه،ومات في سجنه في الثامن عشر من محرّم 
،فرفض المتّقي،فهدّده البريدي وذكّره بما من ما تركه بجكم بمنحه نصف مليون دينار البريدي ثمُ طالب

م للكنّ هذا الأخير إستسلم الخليفة لتهديدات البريدي،و و ،(6)للمعتز، والمستعين، والمهتدي قبله حدث
ريدي يعد أن رفض الب غادر إلى واسط بعد أن ثار عليه ديالمة الجيش بقيّادة كورتكين؛بل به يجتمع

 نتصر كورتكينأن إ بعد ي بغدادإحراق مقرّ إقامته ف عزموا على ،و الخليفة من مقاسمتهم في ما أخذه 
 إبن أخيهستدعى علي بن عيسى،و إو ،عليها وتولّى إمرة الأمراء،وأقرهّ المتّقي ،على الأتراك ومرتزقة البريدي

وفوّض لعبد الرحمن تسيير شؤون الوزارة دون أن يقلّده بأمورها رسميًّا،وأعدم كورتكين رئيس  عبد الرّحمن،
قد معظم أتباع بجكم  ،وكان(7)ظلم الدّيلم فقاتلتهم العامّة،ووقعت فتنة عظيمةشتدّ إ،و "تكينك"الأتراك فرقة 

 .(8)م752ه/127ي ف إمرة الأمراء لكورتكين الدَّيلمي الخليفة قلّدبعد أن بالبريدي،إلتحقوا 
متنع إلقيّام بمهام الوزارة،إلّا أنهّ لالجراّح علي بن عيسى لإنقاذ ما يمُكن إنقاذه  إستدعىقد وكان المتّقي 

عن ذلك بعد أن عرضت عليه أكثر من مرةّ،وكان العامّة قد أظهروا الفرح لمّا سمعوا باستوزار علي بن 
ونفوذها مع وجود إمرة  سقوط هيبتها،وتقلّص أعمالها هوّ  رفضه لها سببكان و ،عيسى من جديد

وأخيه ،الأمراء،ولكنّ المتّقي أصرّ على أن يستفيد من خبرات آل الجراّح،فاختار أن يكون علي بن عيسى

                                                           
 .87،ص8، والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج15(الأنطاكي،صلة،ص1
  .14-15(الأنطاكي،صلة،ص2
 .412،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .  448،ص5،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل4
 .87،ص8(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج5
 .286،صتاريخ ،وإبن العبري،مختصر 412،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
 .411،ص44،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية16-14(الأنطاكي،صلة،ص7
 .286،صتاريخمختصر ،وإبن العبري،122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل8
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وذلك ،عبد الرحمن مستشاريه دون أن يسمّيهم بالوزراء،فكان عبد الرّحمن يدبرّ الأمور،وعلي مستشاره
  .(1)م752ه/127تسعة أياّم في  لفترة وجيزة لم تتجاوز

بعد أن طالبه الجند إلى واسط   هربأمّا أبوعبد الله البريدي فلم يصمد أمام حقيقة الوضع في بغداد،و 
 ،أبوإسحاق القراريطي لثلاثة وأربعين يومًا،ثمُّ الكرخي لثلاثة وخمسين يومًا الوزارة بالعطاء،فخلفه في

في هذه الفترة لم يكُن يُحملُ إلى لأنهّ ،(2)الخلافةنفوذ صغر دائرة لوهزلت الوزارة وصغرت لضعف الدّولة،و 
 .(3)(22)أنظر الملحق رقم إستولى على قطر مير أو عاملبغداد مال من الأقاليم،بل كلّ أ

هر،فخربت أكثر ستّة أش خلالحدثت زلازل متتابعة وعظيمة أنهّ في عهد المتّقي ما زاد الوضع سوءاً و 
،وفي سنة (4)،وكثرت المستنقعاتالأرض مواضع كثيرة خرج منها ماء شديد النتنمن نشقّت إالبلاد،و 
من  الوباء،وبلغ الكرّ ،وانتشر نتيجة قلّة المحاصيل الزّراعيّة وقع في بغداد الغلاء الشّديد م754 /ه112
 . (5)للغلاء والجوعمائتين وعشرة دنانير فأكل العامّة الجيّف نتيجة  القمح

،فسار إلى بغداد في جيش (6)ستنجد المتّقي بأمير دمشق محمد بن رائقالوزارة في بغداد إوأمام ضعف 
 وذلك من أجل،(7)الموصل،وأرسلوا له مئة ألف دينارون في حمدانيّ الحالفه البجكميّة،وناصره عظيم،و 

نهزم الدّيلم في إو ،(8)بعد أن غادرها البريديوّن بغداد واحاصر  نجيش كورتكين الدَّيلمي وأتباعه الذي ةحاربم
قتُل فى،و نده فاخت،وقيل أنّ كورتكين خُذل من طرف ج(9)كورتكينزعيمهم   عتقل إبن رائق إو  بغداد،

 .(10)،وعاد إلى منصب أمير الأمراءوعظمُت مكانة إبن رائق،فخلع عليه الخليفة ،أغلب ضبّاط جيشه

نهزما إ،و المتّقي وإبن رائق حاربهف م754/ه112البريدي الحضرة في  هاجم أبو الحسينثمُّ 
،وهرب المتّقي وإبن رائق عددًا من أفراد حاشيّة الخليفةوقتلت ،طائفة من جنده دار الخلافة ودخلتأمامه،

وبلغ  شتدّ الغلاء،،وإكورتكين فقُتل،ونهُبت بغدادالبريديوّن   وأخرج،ختفى الوزير القراريطيإو  إلى الموصل،

                                                           
 .12-27ضيف الله الزهراني،الوزير العبّاسي،ص(1
 .  448،ص5،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل2
 .122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل3
  .84(إبن السّاعي،مختصر،ص4
 .468،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات5
 .122،ص4،والذّهبي،دوّل،ج415-411،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
 .415-411،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
 .122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل8
 .415-411،ص44،جوالنهاية ( إبن كثير،البداية9

 .286،صتاريخ،وإبن العبري،مختصر 122،ص4،جالإسلام ،والذّهبي،دوّل415-411،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية10
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من الأذى  االبريدي الأعيان،ونال أهل بغداد كثيرً  الحسين أبوادة،وصادر نار وزيّ كُرُّ الدّقيق ثلاثمائة دي
فتك به،وزحف إلى الموصل ثمّ ستدراج إبن رائق إ منناصر الدّولة ولقد تمكّن  ،(1)والجوع،بالجور

،وضرب الدّنانير م754/ه112واسط سنة ولاية إمرة الأمراء ببغداد و   ستنزعإو ،(2)بعساكره إلى بغداد
الإبريزيةّ،وكانت تساوي إثنا عشر درهمًا،وزوّج إبنته عدويةّ من الأمير أبي منصور بن المتّقي لله على 

لقّب كذلك ،و (3)وكان إمارته ببغداد ثلاثة عشر شهراً،وثلاثة أياّم صداق دُفع منه مقدّمًا مائة ألف دينار،
لة على الوزير القراريطي وصادره،ثمُّ قلّد وخلع عليه،وقبض ناصر الدّو ،متّقي علي بن حمدان بسيف الدّولةال

لأحمد بن عبد الله الأصفهاني يوم الثلاثاء لإثني عشر ليلة بقيّت من رجب وزارة الالمتّقي 
 .(4)،فكان إسم الوزارة واقع عليه،والمدبرّ للأمور أحمد بن علي الكوفي بواسطم752/ه114

الحمدانيّة في منطقة الجزيرة فاستعملوها كأداة لتثبيت سلطانهم لقد أدرك الخلفاء العبّاسيّون قوّة الأسرة و 
 والبيزنطيين،والخوارج،لعراق من خطر الأكراد والقرامطة،فيها،ولقد نجحت هذه الأسرة العربيّة في حماية ا

من  فاعتقدوا أنهّم القوّة العربيّة القادرة على القضاء على الأتراك،ففرضوا أنفسهم على الخلفاء،ورأوا أنهّ
ولقد أدرك أبوالهيجاء أنّ بغداد صارت وكراً ،حقّهم التدّخل في مركز صنع القرار بحدّ ذاته وهوّ مدينة بغداد

بير  شؤونهم في تُحاك فيه الدّسائس والمؤامرات،فاتّخذ الحمدانيّون لهم مقرًّا في بغداد  يسكنه أحدهم لتد
لمنصب إمرة الأمراء نجد أنّ ناصر الدّولة جرّد سيفه خلال فترة توليّه ،و (5)قتضت الحاجةإدار الخلافة إذا 

لقمع المتمرّدين،وتمكّن من السيطرة على أرمينيّة وأذربيجان من جديد،وصاهر الخليفة المتّقي حينما تزوّج 
إبن الخليفة المنصور بإبنته،وبهذا تدعّم مركز الحمدانيين،وظهر الأمر وكأنهّم صاروا الحصن الحصين 

 للخلافة،

 أصلح السكّة،وحال دون عبث العيّارين،،و نفوذ العرب قد عاد،وأنهّم صاروا ملاذ الخلفاء من الأتراكوأنّ 
مثيري الشّغب  معحضرهم،وحذّرهم،وهدّدهم،وتشدّد أبالربّا،عرف أنهّم يتعاملون حينما والصّيارفة،و 

 .(6)الأمن في بغداد،وضرب عملة جديدة والفتنة،وقضى عليهم،ووطّد

                                                           
 .124،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل1
 .468،ص5،جالذّهب ،إبن العماد،شذرات286،صتاريخ(إبن العبري،مختصر 2
    .88،صالهمذاني،عنوان السيّر موجود في شذرات من كتب مفقودة لإحسان عبّاس(3
  .17(الأنطاكي،صلة،ص4
   .421(عدوان،الدّولة الحمدانيّة،ص5
   .464،صنفسه(6
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امّة والخاصّة،ثمُّ زوّج إبنته صر الدّولة وقلّل رواتب المتّقي،وأخذ ضيّاعه وصادر العمّال،فكرهته العثمُّ تجرأّ نا
وشغب الأتراك بواسط على سيف الدّولة،فخرج ،(1)بن المتّقي على صداق قدره مئتي ألف دينارإب

ستتر كاتبه أحمد بن علي إبغداد،و فخاف ناصر الدّولة،وبارح منها،وعيّنوا عليهم غلامًا منهم يُسمّى توزون،
ستوزر إمن غير تسميّة بالوزارة،ثمُّ  بن أحمد القراريطيالأمر بعدها محمّد  مّ دبرّثُ ،(3)،ونهُبت داره(2)الكوفي

،وخرج توزون (48)أنظر الملحق رقمه114رمضان  8في محمّد بن مقلة المتّقي أبا الحسين علي بن 
أمير الأمراء بدل ناصر الدّولة،وردّ توزون إلى كاتبه محمّد  عيّنهعليه،و لى بغداد،فخلع المتّقي من واسط إ

ر،ثمُّ يوز الب تهأحمد بن علي الكوفي من غير تسميّ بن القاسم الكرخي النّظر في الأمور على ما كان عليه 
 هاوبعدكرخي ال كاتبهب مرفقًا  إليه، وعاد توزون إلى واسط بن مقلة،وردّ التّدبير وسائر الأعمالإفيها  عيّن

 وتزامن ذلك مع قيّام المتّقي،لنفس صلاحيّات الكرخي في بغدادإستكتب محمّد بن يحيى بن شيرزاد 
وأمر ،بغداد غادرف م751ه /112توزون في   ختلف معإ خِلع الملك إلى أحمد بن بويه،ثمُّ  بإرسال

فجرّد موسى بن بالأمر توزون عرف موصل وقصد بني حمدان،و إلى ال سارلخروج معه،و الكتّاب والقوّاد با
غداد،وتوجّه سيف الدّولة سليمان في ألف رجل إلى بغداد،ولحقه توزون من واسط فاستولى على ب

ثمُّ حاربه  وملك توزون تكريت، وتحاربا أياّما إنهزم فيها سيف الدّولة،،قرُب تكريتلتقى الجمعان إلحربه،و 
إلى  معه أمراء الحمدانيينإلى الموصل،فغادر المتّقي و  ه توزونولة ثانيّة فانهزم أيضًا،ولاحقسيف الدّ 

هاجم ثمّ الموصل،وأخذ من أهلها مئة ألف دينار مصادرة،على توزون  استولىنصيبين،وبعدها الرقّة،و 
نفقه في مالًا لي طلب سيف الدّولةو نتقامًا من تحالفه مع الحمدانيين،إطوزون والأتراك الخليفة المتّقي 

فرقّها دينار الخليفة أربعمائة ألف  منحهتراك من السيطرة على بغداد،فويمنع الأ،يقوّيهتجهيز الجيش حتّى 
فأجابه إلى ذلك  فأرسل المُتّقي في الصّلحمن بغداد، نسحبغدر بالمتّقي وإ،و جنده سيف الدّولة في

وأحضر توزون ،(4)بغداد مستهدفاًواسط توزون،لأنّ أحمد بن بويه وصل إلى 
،وكتب بذلك كتاباً وُقعّت فيه (5)ومشايخ الكُتّاب وحلف بين أيديهم للمُتّقي،والعبّاسيين،والعُدول،القُضاة
 توجّه إلى الرقةّقد  الإخشيد أمير مصر وفلسطين وكان ،مع الخليفة على توزون بالصُّلح الحضورشهادة 

،ودخلها (6)الرقّةّ ىووصل إلفي حيش ضخم،خرج من مصر ليغيث المتّقي بعد أن أرسل يستنجد به،و 

                                                           
 .122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل1
 .122،ص4،جالإسلام ،والذّهبي،دوّل17(الأنطاكي،صلة،ص2
 .122،ص4،جالإسلام (الذّهبي،دوّل3
 .121،ص4،جنفسه(4
  .54(الأنطاكي،صلة،ص5
 .121،ص4،جالإسلام ،والذّهبي،دوّل56(الأنطاكي،صلة،ص6
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ستوزر محمّد بن علي فلم يكن له من الوزارة سوى إسمها،وإبن شيرزاذ كاتب إبعدما بويع له بيومين،و 
 .(1)توزون هوّ مدبرّ المملكة

 بيت المال،فرغ ،و رواتب الموظفّين على أن يكفيالجبايات  ،ولم يقدر مجموعفي بغدادشتدّت الفتن إمّ ثُ 
غلت و النّاس عن العمل، ،فتوقّفتراك في العراقظلم الأ ستفحلإإلى أموال النّاس،و  أيدي الجندامتدّت ف

،وأصبحت البلاد العراقيّة في  التّجاريةّ من طرف مجموعات العيّارين والصّعاليك وقُطعت الطرق الأسعار،
خصوصًا  وأخذ أهل بغداد بالجلاء عنهابن شيرزاد،إ تولّى إمرة الأمراءثمّ ل الأمن،ضطرب حبإو ،فوضى

وغدرهم بالخلفاء ظلمهم،اك،و وسئموا تجبّر الأتر ،بالنّاس ،وضاق الأمرالعشوائيّة التجّار بسبب المصادرات
 ه114كتساح الجراد في نتيجة لإ سوءاً تدهور الإنتاج الزراعي وممّا زاد الأمر ،(2)بويه سرًّا  بنيفاستغاثوا ب

 . (3)خمسون رطلًا منه بدرهم،ووجد فيه الفقراء غذائهم عحتّى أنهّ بي لأراضي العراق م752/

 ،وموظفّي البلاط ضيّاعهصادر ،و م752/ه114الخليفة في  من مستحقّاتقلّل قد ناصر الدّولة  وكان
درجة أن  إلى م751/ه112سنة في ثمُّ تدهور الوضع في بغداد ،(4)فازداد سخط العامّة من الحمدانيين

 . (5)أكثرفأكثر فحل الغلاءستإنعدم الأمن،و لاعلى الحياة اليوميّةة المسيطر عيّارين هيّ ال عصابات  تأصبح

نتقامًا من تحالفه مع الحمدانيين،طلب سيف الدّولة بن حمدان مالًا إوزون والأتراك المتّقي ت دّدولمّا ه
لينفقه في تجهيز الجيش حتّى يقوّيه ويمنع الأتراك من السيطرة على بغداد،فأعطاه الخليفة أربعمائة ألف 

ولقد إطمأن المتّقي للمواثيق والعهود التي ،(6)ففرّقها سيف الدّولة في أصحابه،وهرب من بغداددينار،
فانحدر من بغداد إلى الموصل،ولكنّ توزون غدر به مقابل ستّمائة ألف دينار تسلّمها  قدّمها له توزون،

فسمَلَه غلامها السّندي،وعيّنت معاقبته،الجارية الشيرازيةّ حُسن ب فقبض عليه،وأمرمن أحد طلّاب الخلافة،
 .(7)لحهبالله خليفة،وكانت قد سعت في الصفقة مع توزون لصا مكانه المستكفي

                                                           
 .84السّاعي،مختصر،ص،وإبن 121-122،ص4،جالإسلام والذّهبي،دوّل ،57-54(الأنطاكي،صلة،ص1
  .46(الأعظمي،تاريخ،ص2
  .485،ص5،جالذهب (إبن العماد،شذرات3
  .485،ص5،جنفسه(4
 .  487،ص5(نفسه،ج5
  .84(إبن السّاعي،مختصر،ص6
  .17(ميتز،الحضارة،ص7
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ها في شؤون تحكّمإطلاق يد قهرمانة دار الخلافة الشيرازيةّ و على  المستكفي العبّاسيّون ولمّا عاتب
ووجدتها في الشدّة،وهذه الدّنيا التي بيدي هيّ التي عليكم فإنمّا وجدتكم في الرّخاء،قال:"خفّضوا الدّولة، 

 . (1)،أفأبخل عليها ببعضها؟"عليها سعت لي فيها حتّى حصلت

لقد تميّز القرن الراّبع الهجري /العاشر الميلادي بأنّ الخلفاء صاروا حكّامًا صوريين فقط،فكانت لهم و 
المكانة الدّينيّة،والتي كانت ضمن شروط تمثلّت في قيّام الخليفة بتفويض مقاليد الحكم والإدارة إلى أمراء 

،وصار الخليفة يرسل عهدًا كلّ والٍ بإقليمه  م البلد الحقيقيّين،فيما إستقلّ بني بويه،والذين صاروا حكّا
الي أصبح منصبه فخريًّا بتفويض الحكم إلى الأمراء،ويأخذ الدّعاء على المنابر،وسكّ النقود باسمه،وبالت

 .(2)آخر معالم الإنهيّار في أيّ نظام سيّاسيفقط،وكان ذلك 

 م(.8755-546هـ/448-335في عصر النفوذ البويهي)   ثانيًّا:

 :الخطأ الأكبر للخلافة العباّسيةّالإستنجاد بالبويهيين؛-
هـ(في كثير من النّواحي غير أن 115-125يمُكننا أن نعتبر العهد البويهي تتمّة لفترة إمارة الأمراء)

ولقد بدأ النفوذ الدّيلمي يبرز في ،(3)البويهيين كانوا أجانب عن العراق،وعن الخلافة باعتبارهم شيعة زيديةّ
ك،فانحدروا إلى إمرة الأمراء،وحاولوا الحصول على هذا المنصب،ولكنّ قوّة الأتراك حالت دون ذلفترة 

 .(4)هـ122خدمة البريديين،ولو أنّ هناك إشارات على تواجدهم في الجيش منذ سنة البصرة،ودخلوا في 

عنه،فاستولى عليه  تّجهت إليه أنظار الأجانبإتنفّذين على الحكم في العراق أن كان من أثر تنافس المو 
فيه أسّسوا الذين ،و م754/ه115الأولى  بني بويه في جماد ثمّ م 754/ه112ان الحمدانيّون في شعب

آخرهم خسرو تناوب السّلطة فيها أحد عشر أميراً كان  م4244/ه558ظلّت قائمة حتّى  دولة
هوّ ،و م4244/ه558رمضان في  طغرل بكالسّلجوقي  السلطان أزالها من الوجودو ،(الملك الرّحيم)فيروز

 .(5)م4446/ه444حتّى سنة  خلفائه يحكمون العراق فعليًّا بقيّ بدوره 

                                                           
  .484،ص48(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج1
  .7(أبوسبت،واقع الحياة،ص2
    .42،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم3
  .86(التّائب،موقف،ص4
ـــة، م(مصـــطفى طـــه بدر،5 ـــة للكتاب،الطبّعـــة الثاّنيّ حنـــة الإســـلام الكُبـــرى أو زوال الخلافـــة العبّاســـيّة علـــى أيـــدي المغول،الهيئـــة المصـــريةّ العامّ

    .48ص م،4777



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
489 

إلى النزوح من الجنوب الغربي لبحر قزوين  النشأة دفعت طموحات هذه الأسرة الدّيلميّة البسيطةولقد 
تمتّع بها الإخوة والخبرة العسكريةّ التي ،والمقدرة،قد عزّز تلك الطموحات الشّجاعةلنحو الجنوب،و 

)معز الدّولة(،فضلًا عن تمتّعهم بالمكانة ويه)عماد الدّولة(،والحسن)ركن الدّولة(،وأحمدالثلاثة علي بن ب
 المحلّييّن في المشرق لدى الحكّامالحربيّة فأفادهم ذلك في توظيف قدراتهم  الطيّبة والسّمعة الحسنة،

لاية و  العسكري بإقامة دولتهم في يا،ثمُّ يتوّجون مجدهمممّا جعلهم يرتقون إلى المناصب العسكريةّ العل
 -وقوّتها العسكريةّ عنفوانها أوجّ  وهيّ في- بلاد فارس،وبعد أن وطّدت الدّولة البويهيّة أركانها في (1)فارس

خبرتهم كان والحمدانيين وغيرهم،وسبب هذا التوسّع  إلى التوسّع،فحاربت السّامانيين،والبريديين،إتّجهت 
ونجحوا ،نّ تركيبته تتكوّن من عدّة قوميّات،لأسيّما الجوانب التنظيميّة فيه العسكريةّ في تطوير جيوشهم،ولا

 .(2)في ذلك إلى حدّ بعيد

 قتنع أهلهإحتى  غزو العراق في توحيد المشرق تحت رايته إلّا أنهّ تريّث في نجاحات علي بن بويهرغم و  
في الأهواز  الإستيلاء على إلا بعد ثماني سنوات من يضع قدمه فيه ه،ولميخلاص لهم إلّا على يدأنهّ لاب

 . (3)م،وهيّ فترة طويلة نسبيا لدولة فتيّة تملك الكثير من الجند718هـ/126سنة 

أجبرهم  قة جعلتهم في موقف صعببقاء،فطبيعة المنطللحتميّة  البويهيين العسكريةّتوسّعات كانت كما  
أفراد  م،وتعزيز قوّتهم العسكريةّ بالمحافظة على الإنتصارات المحقّقة،مع القدرة على الدّفاع عن إمارته على

 أيضًا يعنيهوّ ما ،و لإستيلاء على أقاليم جديدةيّات لهذا الجيش،وتأمين الحدود،واوتوفير الإمكانكثيرين،
لأي والمال هوّ العمود الفقري الماليّة،الدّولة  تعزيز قدرات ومداخيل جديدة،وبالتاليأخرى، موارد ضريبيّة
 .(4)،وضامن ولاء الجند الذي يكون للقائد الّذي يدفع رواتبهم وأرزاقهمنظام سيّاسي

 كان حذراً،،أنّ الأوّل  من جهة أخرى وبجكم،وإبن رائق،وتوزونمن جهة، ويهكان الفرق بين علي بن بلقد  
 بعد أن تتهيّأ له الظرّوف،ولقد كان منصب أمير الأمراء هوّ لا يخوض أمراً إلّا و صبوراً يأنف العجلة،و 

جراء الذي قام به أنّ الإ،ولو (5)لأي سيّاسي طموح يحمل إغراء شديدًا كانبّاسيّة،و القيّادة الفعليّة للدّولة الع
 سببها كان  الأزمة الماليّة،والتيب مدفوعًاو  إمرة الأمراء كان غير واقعي ستحدث منصبإالراّضي حينما 

-125شتداد الصراع في مابينهم وخاصّة في ما بين إند التركي والدّيلمي المتزايدة،و أطماع الج
                                                           

 .  48،ونورباشا،النظام،ص42(غضبان،البويهيّون،ص1
  .41-42(غضبان،البويهيّون،ص2
 .48،ونورباشا،النظام،ص75(التّائب،موقف،ص3
  .41(غضبان،البويهيّون،ص4
  .75(التّائب،موقف،ص5
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أنّ أغلب نفقات الدّولة العبّاسيّة كانت على الإدارة المركزيةّ،وفي أيضًا  ها وسبب،(1)م754-714/ه115
منطقة كانت وبالتّالي   -أكثرهانفصل إ كان قدو –تأتي من الأقاليم الغنيّة حين أنّ أغلب المداخيل كانت 

 .(2)حاجيّات الدّولةغير قادرة على توفير -بغداد وما جاورها -راق العربيوسط الع

  

 الترتيبات الأوليةّ للحكم البويهي في العراق: -

ولقد أظهر الجيل الأوّل من الأسرة البويهيّة إحترامًا وتماسُكًا بين الإخوة المؤسّسين 
وتمكّنوا بفضل ذلك من تحقيق الإنجازات الهامّة والنجاحات في وقت  ،والحسن،وأحمدعلي،

 وكذلك إنصبّ جلّ إهتمامهم على قصير،فضلًا عن سمعتهم الحسنة التي سبقتهم إلى المدن المجاورة،
ولم تكن لهم صلة قويةّ بالثقافة العربيّة الإهتمامات العلميّة والأدبيّة،دون  م،وتأمين حدودهترسيخ حكمهم

ميّة حتّى أنّ معزّ الدّولة أحمد بن بويه لم يكن يُحسن اللغة العربيّة ،وكان يحتاج إلى مترجم الإسلا
لفهمها،لكنّ وزرائهم كانوا من كبار الأدباء بسبب نشأتهم في البيئة العربيّة الإسلاميّة،وبهم عوّض الأمراء 

 .(3)البويهيّون هذا النّقص

البويهيّون من الأوضاع في العراق،وهوّ ما حدث في عهدي معزّ الدّولة ولقد توقعّت العامّة أن يحسّن 
 وعضد الدّولة فقط،حينما تمّ إصلاح نظام الرّي،وتحسين أوضاع الزّراعة،ولكن حاجة الجيش البويهي

 . (4)الإقتصادي لخلفاء عضد الدّولة أدّى إلى العجز المزمن في الميزانيّة وضعف الإبتكارالدّائمة للأموال، 

أمير الأمراء،وله كافة سلطاته  ا لمنصبأصبح وريثً م 754ه/ 115بغداد سنة  الدّولة حتل معزّ إ ماوحين
ء،ولم الأوّل للخليفة والثاّني لأمير الأمرا:هناك وزيران تّخذ وزيراً له،فصارإفوالماليّة،،والسيّاسيّة،العسكرية

هـ 154معزّ الدّولة أن يُسميّ كاتبه وزيراً سنة  قرّرحيث ،(5)يحتج على هذا الإجراءل يكن الخليفة من القوّة
وعليه أصبح هناك لأوّل مرةّ وزيران:واحد للخليفة،وآخر لأمير الأمراء،ولم يكن الخليفة العبّاسي يملك  م،746/

 .(6)القوّة للإحتجاج على هذا الإجراء

                                                           
  .88،صنفسه(1
 .47(نورباشا،النّظام،ص2
  .41(غضبان،البويهيّون،ص3
    .28(حسين أمين،العراق،ص4
  .422،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة5
    .424(التّائب،موقف،ص6
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على مصاريف سيطر أمير الأمراء البويهي لأنّ حجب الأموال عنه، كما لم يستطع الخليفة أن يحتجّ على
وإقطاعات يستوفي  ضياعلخليفة إمّا راتب سنوي خاص به،أو وإيرادات بيت المال،وأصبح ل

وحاجته إلى دعم ،وتكثر حسب رغبة الأمير البويهي تُسمّى بـ"ضيّاع الخدمة"،وكانت تقلّ ،و خراجها
الأموال،إذ أنّ الآمر بالصّرف قادراً على الإحتجاج على حرمانه من  أيضًالم يكن و ،(1)الخليفة المعنوي

ضيّاع وإقطاعات يستوفي  وأصبح للخليفة إمّا راتب سنوي خاص به،أو أمير الأمراء البويهي، صار
ومدى حاجته إلى تأييد الخليفة ،أو تكثر حسب رغبة الأمير البويهيكان تقل و ،(ضيّاع "الخدمة")خراجها
هؤلاء خاضعون أصبح لا يملكون أيةّ سلطة على جندهم،بل  الخلفاء في واقع الأمر أصبحو  ،(2)المعنوي
واشتدّ  ،،والذين يحقّقون لهم مصالحهم الماديةّ،ومن ثمّة تنازعت فرق الجندمن الأتراك والدّيلم لقادتهم
 .(3)بينها فيما القتال

الأمراء وراثيًّا في ما بينهم،وهوّ ما أوجد نوعًا من منصب إمرة بأن أصبح فترة التسلّط البويهي ولقد تميّزت 
،حينما اشتدّ التنافس بين القادة العسكريين حول هذا المنصب،ولهذا سّابقلإستقرار خلافاً للعهد الا

 48سنة(،والطائع) 27"لفترات طويلة:المطيع)حظ أنّ خلفاء هذه الفترة "حكموانلا
  .(4)سنة(54)سنة(،والقادر

ستبدال أمير بأمير،فالبويهيّون توارثوا إمرة الأمراء،وساد الإتجاه العسكري في البويهي عصر إولم يكن العصر 
،ولم يبقوا مؤسسات الدّولة فضلا عن كونهم أجانب،وأيضًا شيعة زيديةّ لا يعترفون بشرعيّة الخلافة العبّاسيّة

 .(5)عتبارات سيّاسيّةالخلافة قائمة إلّا لإ

البويهيّين جاءوا على رأس جيش أجنبي،وبالتّالي فإنّ العراقيّين شعروا بالإستيّاء ويُضاف إلى ذلك أنّ 
لا شرعيّة له ي لأنهّبشكل أشدّ من فترة حكم الأتراك،ولاسيّما أنهّم كانوا شيعة فلم يحترموا الخليفة العبّاس

-من الأسرة البويهيّةأمير واحد  ،وصار(6)وفقد الخليفة بشكل تام أيّ حرمة أونفوذ في عهدهم في نظرهم،
ي في صراع شديد فالقادة الأتراك  ستمرّ إبينما كّم في الدّولة العبّاسيّة،يتح -وإن إختلفوا في ما بينهم
على  في هذه المرحلة العبّاسيّين الخلفاء وربمّا هذاكان من الأسباب التي جعلتمابينهم من أجل السيطرة،

                                                           
  .424،صنفسه(1
  .422،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
  .76(التّائب،موقف،ص3
  .424،والتّائب،موقف،ص447،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
    .48،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم5
 .64(نورباشا،النظام،ص6
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كانوا مغلوبين على أمرهم،فالبويهيّون بيدهم كلّ شيء،وهذا ما درجة كبيرة من الإستقامة والتديّن،ولكنّهم  
 .(1)من طرف عامّة المسلمين السنّة تسبّب في كره وتعصّب كبيرين ضدّ الشّيعة

معزّ الدولة لبعض غلاة الشّيعة في نُصرة ة شعرت بالمساس بدينها من خلال والأسوأ من ذلك كلّه أنّ الرّعيّ 
الدّولة كانت ولقد  ،(2)،فازداد موقف البويهيين سوءاً ووهنًام742/ه154في  بغداد،وحمايتهم من الإعتقال

،ولكنّ في أقصى المشرق الإسلامي السّامانيين دولة قادرة على الإستنجاد بقوّة سنيّة كبرى وهيّ العبّاسيّة 
 صعبًا، الأمر،جعل ضدّهم ،والجهادمن هجومات الأتراك الوثنيين اية الثغور الشرقيّةقيّامهم بمهمّة حم

كانوا يتحرّجون من الخوض في نزاعات المشرق،والخلافة حماية ن بدورهم  كما أنّ السّامانييوخطيراً،
 .(3)صطناع أعداء من المسلمينإمكانيّة إلدولتهم من 

  إستنزاف أموال العراق في حروب البويهيين:-

إلغاء  من خلاله واأهمّ سبب تفاد كانو ،النّظرواقعيّة وبعُد لمة محاربين في غاية الكان البويهيون ديالقد 
 تضعففين،والسّامانيين فتح جبهة صراع جديدة مع الغزنويتجنّبوا ف،تهمبراغماتيّ خلافة العبّاسيين السنيّة هوّ 

 ولم،(4)بشرعيّة خلافتها يعتقدو لم  رغم أنهّم،وإظهار احترامهالإبقاء على الخليفة العبّاسي،فآثروا  قوّتهم،
هتماماتهم وجّهوا إء على العقيدة والمجتمع،و والفكريةّ،وأثرهم السّيّ تقلقهم نشاطات القرامطة الدينية

تنظيم فيها ،وأعادوا البريدييّن منهابغداد،وطردواستقرارهم في إحتلّوا البصرة بعد إنحو الخليج،فالإقتصاديةّ 
،ثمُّ لأسباب اقتصاديةّ لى ساحل الخليج العربييهدّدون نفوذ القرامطة ع أخذوا ثمُّ ،التّجارة والجمارك شؤون

 . (5)م764 ه/144سنةفي حتلّوا عُمان لاحقًا إ

 أغلب العصر ويتفق المؤرّخون على أنّ الإنهيّار السيّاسي والفساد الإداري كان من المظاهر البارزة خلال
البويهي للعراق مثلًا حُكم بختيار ،فكان (6)فترة النفوذ العسكري التركيل،وهوّ في نهاية الأمر إمتداد البويهي
واجه مشاكل و الوزراء،تنافس و ،ركن إلى اللّهو والملذّات،وتأثر بالتكتّلات السيّاسيّة في البلاط بحيثفاشلًا 

لنّاس خلال حكمه من ظلُم حيث عانى ا ولم يستطع أن يقدّم حلولًا مُجديةّ لها،ماليّة حادّة
تمرّد الجند بسبب من  وأصحاب الإقطاعات،و،عمّال الجبايةوقاسوا من ،وموظفّي الدّواوين،الوزراء

                                                           
 .  455،ص6(شاكر،التاريخ،ج1
 .224،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات2
    .74(التّائب،موقف،ص3
   .421،صنفسه(4
  .415،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة5
  .458،ص2(نفسه،ج6
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،وفشل بختيار في تحقيق نصيحة والده بالموازنة بين الجند التركي والدّيلمي،وفقد ثقتهما (1)الرواتب
أمّا عضد الدّولة فتعمّد ،(2)معًا،ووجد نفسه وحيدًا،فدفع ثمن سيّاسته المتضاربة،وفشله في حفظ التوازنات

ومودّة الخليفة لأبهّة والتّرف في بغداد، ليُظهرلهم قوّته،سفارات الفاطميّة والبيزنطيّة مظاهر اأن يظُهر لل
وعلى رأسها أن يتزوج  وانتهز الفرصة ليطلب من الخليفة إمتيّازات جديدة، العبّاسي الطاّئع وشرعيّة سلطته،

قيقته لم يكن نظيرتها العبّاسيّة،ولكنّه في حالطائع إبنته لتنجب وليًّا للعهد، وتتّحد الدّولة البويهيّة مع 
أرسل من يوقظ الخليفة في منتصف الليل  م782/ه182في سنة توانى في الإستخفاف بالخليفة،فمثلًا ي

 ل الأمراء من طرفستقب،وهيّ سابقة في ترتيبات الخلافة أن يُ من سفر بعيد ليستعدّ لاستقباله
صّة عضد الدولة أدركوا أنّ التظاهر باحترام الخليفة،وإظهار صفاته ،مع العلم أنّ البويهيّين وخا(3)الخليفة

الدّينيّة،وأبهّة الخلافة في مناسبات له دوره في تهدئة العامّة وإرضائهم،ولذلك كانت كلّ الأوامر تصدر 
 . (4)الأمير البويهي من تدبير وتوقيعاته،وهيّ في الحقيقة باسم الخليفة

 بعد أنالعربي  البويهيّون أنّ قوتهم ليست في الجزيرة الفراتيّة،ولا في العراقوبعد وفاة عضد الدّولة أدرك 
 ،كما(5)في بلاد فارس ثقلهم كان اهم في قتالها؛بل أنّ مركزواستنزفوا قو ،حكمهم رفضت القوى المحليّة

وحماية ،ن تكفّلوا بالجهاد ضدّ الروميعامّة المسلمين،فالحمدانيّ  تعاطففقدوا  أنهّم
حاربوا الأتراك الوثنيّين في ماوراء النهر،أمّا بني بويه فحصروا  نين،والغزنويّ يوالسّامانيّ  ق،والعرا،والجزيرة،الشّام

،فنبذهم الرأّي العام الإسلامي مع بقيّة المسلمينكانت حروبهم  و لإيرانيّة الدّاخليّة،أنفسهم في الأقاليم ا
 .(6)الرومضدّ م بهو م عن حر وشغلوهأن حاربوا الحمدانيين في العراق،لاسيّما بعد 

ومن بين هذه ،غزاة أجانب همعتبرو إو ،والجزيرة في العراق هممناوئة لأكبر قوّة كانت القبائل العربيّة   كما أنّ 
،وإمارة بني مزيد  ح بزعامة عمران بن شاهينن في الموصل،وإمارة بني سليم في البطائالقوى: الحمدانيّي

  .(7)عقيل في الجزيرة الفراتيّةفي وسط وجنوب العراق،وإمارة بني 

                                                           
  .426،ص2،ج نفسه(1
  .428،ص2(نفسه،ج2
   .446-444،ص2،ج العبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
  .447،ص2،جنفسه(4
   .446،ص2(نفسه،ج5
  .458،ص2(نفسه،ج6
  .442،ص2،جنفسه(7
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ولقد تغيّرت طبيعة العلاقة بين الخلفاء والبويهيّين بعد أن ظهرت في المشرق قوّة سنيّة جديدة وهيّ الدّولة 
رين في صراع داخلي في الغزنويةّ،التي أعلنت ولائها للخليفة العبّاسي في وقت كان أمراء بني بويه المتأخّ 

كان يرُسل بأخبار (1)محمود الغزنوي شيراز،إضافة إلى أنّ  نتقالهم إلىمع إ ما بينهم
والذي - لخليفة باعتبار أنّ محمودًاويُجدّد فيها ولائه عزّزت من مجال المناورة ل،وإنجازاته،نتصاراتهإ

 . (2)للقوى الشيعيّة بأسرها سافراًعداء  أظهر -تسمّى بخادم أمير المؤمنين

 في هذه المرحلة:تبلور القياّدة الروّحيةّ للخليفة -

 في الفترة البويهيّة إحتفظ الخليفة بنفوذه الدّيني ومسؤوليّاته كقائد روحي،فاحتفظ بتعيين الخطباء،والأئمّة،
 وقاضي القضاة،والقضاة،إضافة إلى حقّه في إصدار التوقيعات على التّعيينات،والضّمان،وإرسال الجيوش،

 .(3)المتسلّطينوإعلان الجهاد،والإعتراف بحكم الولاة 

ولا ضرورة لأن نذكر أنّ كلّ خلفاء القرن الراّبع الهجري من إختيّار البويهيين يولّونهم ويعزلونهم حسب 
 مصالحهم،

خلفاء وهوّ مادفع الخلفاء إلى التمسّك بالرئاسة الدّينيّة للمُسلمين،وهذا النفوذالدّيني هوّ الأساس الذي أصبح ال
 نتشرت القصص الدّينيّة عن صلاح الخلفاء وتدينّهم في السنوات اللاحقة مثلما يستمسكون به لاحقًا،ولهذا إ

 . (4)ذكُر عن القادر مثلًا 

أبقى البويهيّون على الخلفاء العبّاسيّين تمويهًا على الرّعيّة،وتيسيراً لأمورهم،ولم يبق للخليفة العبّاسي إلّا و 
ذه وهذا هوّ الذي حفظ للخليفة نفو  المساجد،تعيين القضاة،وأصحاب الصّلاة،والخطباء وقوّام 

سترجاعه لسلطته في زه الدّيني به،وهذا ما ساهم في إويسعى إلى تثبيت مركالدّيني،فصار يؤكّده من خلاله،
 . (5)باللهنتعشت الخلافة من جديد في عهد القادر ،وإوحافظ على إحترام الرّعيّة،وتأييدها لهطور ضعفهم،

                                                           
م( فــاتح الهنــد،وأوّل الملــوك الغزنويـّـة الكبـــار،حكم 4212-782ه/524-147هــوّ الأميــر محمــود بــن ســبكتكين) محمــود الغزنــوي:(1

علـى أنـّه بطـل قـومي فـي أفغانسـتان،ولقد  م،ونال شهرة كبيرة،وبعث الجهاد الإسلامي في الهند،ينُظر إليه إلى الآن 778ه/188إبتداء من 
رتفـع مكانتـه لـدى القـادر بالله،واعترافـه رسـميًّا بالدّولـة الغزنويةّ،فتوسّـع فـي شـمال الهنـد حتـّى نهـر ساعد سقوط السّامانيين السـنّيين،على أن ت

 .  844،صالكانج، كما توسّع غرباً،وهدّد الدّولة البويهيّة،واستولى على بلاد ماوراء النهر،و عرف عنه أنهّ إيرانيّ الثقافة،أنظر:سوردال،معجم
  .426،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
  .428(التّائب،موقف،ص3
  . 61،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم4
  .28(حسين أمين،العراق،ص5
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من خلال رفض القادر  ستعملا سلطاتهمامجالًا للمناورة،فإ الخليفتين:القادر بالله،والقائم أن يستنزعاستطاع وإ
اة،ومنع القائم قاضيًّا للقُضعلويين رئيسًا لديوان المظالم،أو م بتعيين أحد ال4221هـ/175طلب بهاء الدّولة سنة 

الدينار الفاطمي المغربي من التداول في أراضي الدّولة العبّ اسيّة،وهاجم الفاطميين في نسبهم في 
 128هـ/4214م)1(

قام معز الدّولة بتضمين ،و ونه منصبًا مهمًّا في الإسلامعلى حرمة القضاء لكتطاولوا البويهيّون  ولكنّ 
وتعهّد إبن أبي الشّوارب بتسليم المبلغ إلى معزّ الدّولة ،لقضاة بمبلغ قدره مائتي ألف درهممنصب قاضي ا

 البويهيّون أوّل من قام بهذا العمل الذي وصفه بعض المؤرّخين بالمصيبة والقبح،مع تضمينهمنفسه، وكان 
والرشاوى لتسديد مبلغ ،وجمع الأموال،،فانشغل الثلاثة بابتزاز الرعيّة(2)لمنصبي الشرطة والحسبة أيضًا

 . (3)الضّمان

 ه(:334الآخرةجمادى 82-333صفر27(في فترة خلافة المستكفي باللّه بن المكتفي)8

 ظروف وصوله إلى الخلافة: أولًّا:

يوم في  ديةّ، ليبايعه عامّة النّاس،وأحضره إلى السّن(4)لمّا قبض توزون على المتّقي،بايع المُستكفي بالله
أنّ أمر خلافة المُستكفي تمّ عقده في شيراز  (6)سبط إبن الجوزي،وذكر (5)خلع سَلَفه في العشرين من صفر

إذ أنّ إمرأة من أهلها سخّرت إمرأة بغداديةّ متزوجّة بأحد الأمراء الدّيلم في جيش الخلافة لإغراء توزون 
وهوّ ما -عيّن مكانه عبد الله بن المُكتفيبستّمائة ألف دينار منها مائتي ألف مقدّمًا إن خلع المتّقي،و 

ة الشّيرازيةّ هيّ القهرمانة عَلَم التي سيطرت على المُستكفي لاحقًا،إذ أنّ هذا الخليفة وهذه المرأ -حدث

                                                           
 .427-428(التّائب،موقف،ص1
  .457-458،ص2،جالعبّاسيّة ،وفوزي،الخلافة224،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات2
  .457-458،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
أبوالقاسـم،وأمّه أمّ ولـد روميّة،إســمها عبـدة،وقيل هـيّ عربيـّة حـرّة إسمها:غُصـن،ولم تـدرك خلافتـه،وحينما بويــع  (هـوّ عبـد اللـه بـن علي،وكنيتـه 4

 .222،ص48،جالزّمان كانت سنّه إحدى وأربعون سنة وسبعة أياّم،أنظر:سبط،مرآة

 ،الإســـلام ،والـــذّهبي،تاريخ141،صالخمـــيس ،والـــدياّربكري،تاريخ528،ص4،وأبوالفداء،المختصـــر،ج247،ص48،جالزّمـــان (ســبط،مرآة5
 .484،ص5،جالذّهب إبن العماد،شذرات،و 22،ص24ج

 .224-222،ص48،جالزّمان (مرآة6
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وقع بين شقّي الرُّحى فهوّ بين إمرأة جشعة رفعته إلى الخلافة بدسائسها،وبين التُّرك الّذين أصبحوا سادة 
 .(1)مثلما سنراه لاحقًا ببني بويه فاستنجد ،من جديد بغداد

بأطفالهن من أجل الطعام،وخرجت النساء  شتدّ القحط ببغداد،وهرب كثير من أهلهاإالسنّة  تلكوفي 
بريديين لأموال وأقوات مصادرة ال كانفي بغداد   مجاعةأنّ سبب ال (2)الجوع،ويذكر إبن العماد يشكون

وستّة على كلّ كرّ من الحنطة والشّعير خمسة دنانير،فبلغ ثمن كرّ الحنطة ثلاثمائة هالي حيث فرضوا الأ
 قمح والشعير بسنابله،وأخذوه إلى منازلهمال عوانهم،فحصد أ)مارس(الخراج في آذار وافتتحإثمُّ عشر دينار،
 . لاحتكارها

ولقد أدّى سوء الأوضاع في العراق إلى الهجرة منه فأهملت الأراضي الفلاحيّة،وتهدّمت السدود،وفاضت الميّاه، 
ستغلّ الضّامنون هذا الأمر،فاستقلّوا بالأراضي التي مة،وزاد الغلاء،وإاضي،فندرت الأطعوأغرقت ما تبقّى من الأر 

 .(3)ضمنوها

 -وكانت إمارته سنتين،وأربعة أشهر،وتسعة عشر يومًا-م4252/ه115ولمّا مات توزون في محرّم 
إجتمع الجُند،وعقدوا إمرة الأمراء لكاتبه إبن شيرزاد،وأرسل إلى المُستكفي يستحلفه،فحلف له يمين 

وكان إبن شيرزاد قد تولّى الكتابة لتوزون قبل وفاته المفاجئة بثلاثة أياّم فقط ،(4)الولاء أمام القضاة،والعدول
 حينما كان

،وهوّ (6)،وفُسرّت وفاته بأنهّ كان يعُاني من مرض الصّرع(5)يجمع حاصلاتها الضّريبيّةهيت ب -أي توزون-
ر الدّولة بن ولمّا سمع بالخبر سعى ليتولّى ناص؛لضابط عسكري،ونهايةً فإنّ كاتبه أمر غريب بالنّسبة
 .(7)إستاء منه الجند الأعاجم وهوّ ما حمدان إمرة الأمراء

                                                           
كــان المســتكفي لمّــا أفضــيّ إليــه أمــر الخلافــة يوصــي قهرمانتــه الشــيرازيةّ بتفقّــد القــاهر بالله،بنفســها،ولا تعــوّل علــى ،و 52(ميتز،الحضــارة،ص1

 ،ويُحســــــــــــــن إليــــــــــــــه،وكانت قــــــــــــــد ســــــــــــــاءت حالتــــــــــــــه النفســــــــــــــيّة واقتــــــــــــــرب مــــــــــــــن الجنــــــــــــــون،أنظر:ذلــــــــــــــك فــــــــــــــي أحــــــــــــــد،وكان يكرمه،ويبرّه
 .  468،ص8،جالمحاضرةالتنوخي،نشوار 

 .482،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات2
    .86(التّائب،موقف،ص3
 .527،ص4،وأبوالفداء،المختصر،ج224،ص8،وإبن الأثير،الكامل،ج287،صتاريخ(إبن العبري،مختصر 4

 .224،ص8الأثير،الكامل،ج(إبن 5

 .141،صالخميس (الدياّربكري،تاريخ6

 .224،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج7
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كان يطمح إلى السيطرة على الدّولة،ولكنّه لم يكن يملك المقدرة إبن شيرزاد مع توزون في هيت،و وكان 
مؤامرة  توربمّا كان،وهوّ ما يلُقي غموضًا أكبر حول وفاة توزون،ولاسيّما العسكريةّ منها على القيّام بأمورها

نّ لأ بقبوله إمرة الأمراء عسيرة معضلةأنهّ تورّط في ب الذي إكتشفهوّ شترك فيها إبن شيرزاد،و إحمدانيّة 
 عن الأوضاع الخانقة فضلًا ،(1)مطالبهم الماليّة ضخمة جدًّا كانتعتقد،و إالعساكر كان أكثر ممّا عدد 

فعاد إلى فكرة الإستنجاد بناصر الدّولة،وأرسل يطلب منه ،(2)والكارثيّة في العراق من جميع النواحي
 الدّولةناصر ،ففرقّهاالأقواتكثيراً من المال،مقابل التنازل له عن إمرة الأمراء،فأرسل له نصف مليون درهم،و 

 أموالهم والكتّاب،وبدأ في مصادرةالعمّال،والتجّار،قسّط الأموال على ثمّ  ،همتكف في جنده،ولم
 .(3)ضطربت الأحوال فيهاافهرب كثير من الأعيان بأموالهم،فببغداد،وأباحها للجند من الدّيلم والتّرك،

واسط ينال أحمد بن بويه في الأهواز حينما بلغه خبر وفاة توزون،وكان إبن شيرزاد قد إستعمل على  انوك
 تّساع نفوذهمإبقوّة البويهيين،و  لأنهّ أحسّ أغراه بالقدوم إلى واسط الأخير معزّ الدّولة،و هذا  خوجة،فكاتب

في وقت كانت الخلافة العبّاسيّة قد دبّ فيها الضّعف والإنهيّار،وسادت الفوضى واللّا أمن بغداد،ومدن 
 ها،فخربت البلاد،وقلّتالتجّار منإلى درجة سيطرة اللصوص،وبثّهم للرّعب،وفرار كثير من الأخرى العراق 
 .(4)الأموال

ل ،ومن المرجّح أنّ ينا(5)،ووعده بالتعاون معهالعراقالدّولة من أجل التدخّل في  أمير واسط معزّ  كاتبثمّ  
أنهّ هاجم العراق قبل هذا عدّة مراّت بقصد الإستيلاء بيعلم نهّ كان لأ خوجة أحسّ بمطامع أحمد بن بويه

                                                           
لقـد بقـيّ تـوزون طيلـة الشـهور الأولـى مـن حكـم المُســتكفي فـي حـرب ضـدّ أحمـد بـن بويـه،وخرج إليـه جـيش بغــداد ،و 224،ص8،جنفسـه(1

رة،وواسـط واحتلّوهـا جميعًا،ولاسـيّما أنّ المـرض تفـاقم علـى تـوزون،ورفض أن ولكنّه إنهزم في كلّ معاركه،وزحف البويهيّون علـى الأهواز،والبص
 رضـه،يترك منصبه،ولكنّه نجح أخيراً في أن يمنع جيش أحمد بن بويه من البقاء في العراق،فتمركز بالأهواز،وهوّ يترقـّب نهايـة غريمـه لتفـاقم م

 .22،ص24أنظر:الذّهبي،تاريخ،ج

فل بين العراق وجيرانه ،وبين مدنه وقتئـذ،وألُغيّت إمـارة الحج،واشـتدّ الجـوع والغـلاء ببغـداد،وهاجر منهـا كثيـر (لقد توقّفت المواصلات والقوا2
ه دثـــرت 115،بـــل وذكـــر اليـــافعي عنهـــا:"...وفي 224و222،ص ص48،جالزّمـــان مـــن أهلها،ومـــات كثيـــر مـــنهم جوعًا،أنظر:ســـبط،مرآة

 .214،ص2الجور"،أنظر:مرآة الجنان،جوتداعت إلى الخراب من شدّة القحط،والفتن،و  بغداد،

 ،224،ص8،إبن الأثير،الكامل،ج224،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة3

      .24(حسين أمين،العراق،ص4
 .224،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج5
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مداراة القوّة الجديدة ضماناً لمستقبله،فتقرّب إلى البويهيّين،وكاتبهم،وأظهر عليه،فرأى من مصلحته 
 .(1)الإخلاص والتعاون معهم

 علاقة المُستكفي بالبويهيين:  ثانيًّا:

تّى قارب بغداد،فاختفى زحف بجيشه ح ،ولمّا بلغه موت توزون(2)لقد كان معزّ الدّولة مقيمًا في الأهواز
حلّ ثلاثة أشهر،وأياّم فقط،و لأميراً للأمراء  الذي كانو  -مقتهوكان الخليفة ي-شيرزادعه إبن ومالمستكفي،

ثمّ إلى الموصل،وبقيّ الدّيلم فيها، الأتراككثير من بغداد وزير البويهيين الحسن بن محمّد المهلّبي،وغادر  ب
ختبائه بخوف من أن يأخذه إسروره بمعزّ الدّولة،وعلّل  جتمع بالمهلّبي،وأظهرإظهر المُستكفي بالله،و 

وقال لرسول معزّ الدّولة:"أخبره أننّي مسرور به،وأنّي ،(3)لا تسيل مزيد من الدّماء لكيلديهم،و الأتراك رهينة 
 .(4)إنمّا اختفيت من شرّ الأتراك الذين إنصرفوا إلى الموصل"

،ثمُّ ظهر إبن شيرزاد من (6)الدّولةمعزّ ب،وعيّنه أمير الأمراء،ولقّبه (5)وخلع المستكفي على أحمد بن بويه
شؤون  ولّاهثمّ بوساطة الخليفة، ذلك،و (7)لتحق بدار السّلطان كعادتهإو ،ستكتبه معزّ الدّولةإف ه،ئمخب

 المختلفة هاتنفقليوم خمسة آلاف درهم حجر على الخليفة،وقرّر له في كلّ مّ ،ثُ (8)الخراج،وجباية الأموال

                                                           
  .24(حسين أمين،العراق،ص1
 .224،ص48(سبط إبن الجوزي،ج2

 ،4تـــاريخ،ج ،وإبـــن الـــوردي،226-224،ص8ر،الكامـــل،ج،إبـــن الأثي224،ص48،جالزّمـــان ،وســـبط،مرآة45-41(الأنطاكي،صـــلة،ص3
   ،48،صالدّوّل ،والأعظمي،تاريخ527،ص4،وأبوالفداء،المختصر،ج288ص

 .468،ص44،وإبن كثير،البداية والنّهاية،ج272-287،ص تاريخ ( إبن العبري،مختصر 4

بحاجـة إلـى اعتـراف الخلافـة بـه ودعمهـا إلـى جانـب حاجتـه إستعمل أحمد بن بويه ذكاءه السيّاسي فضلًا عن خبرتـه العسـكريةّ لأنـّه كـان (5
في كسب ودّ مرداويج،والكفّ عن ملاحقته،وقد حقّق ذلك،وأيضًا كانت سيّاسته ذكيّة بالإستيلاء على المدن التي كانت بعيـدة عـن منـاطق 

والإسـتقرار فـي تلـك الولايـات البعيـدة،وكانت سـيطرته نفوذ السّامانيين مستغلاًّ الفوضى السيّاسيّة والعسـكريةّ فـي مركـز الخلافة،وفقـدان الأمـن 
عليهــا قــد وفّــرت لــه نفقــات جيشــه،وفي ذات الوقــت كانــت الخلافــة تعــاني بســبب فشــل النظــام الجديــد المســمّى إمــرة الأمراء،حيــث عجــز 

الرّعيّة،وســرقة المــال العام،وهكــذا  المتعــاقبون عليــه عــن فــرض النظام،والمحافظــة علــى بقــائهم فــي الحكــم لفتــرة طويلــة،وإن حقّقــوا الثــراء بظلــم
نتقلت الخلافـة بـدورها مـن حمايـة إلـى أخـرى،ومن ضـغط إلـى آخـر،فلم تعـد قـادرة علـى إتوزّعت أراضي الدّولة العبّاسيّة بين مختلف القوى،و 

صــالحهم،وحقّقوا ســتثمروها بذكاء،وســخّروها لإالإخــلاص لإحــدى الجماعــات المتصــارعة،وهذه الظــروف كانــت فــي خدمــة بنــي بويــه الــذين 
  . 468غضبان،البويهيّون،صنجاحات في كسب أتباع لهم من مختلف أراضي المشرق الإسلامي، أنظر:

  .45-41،والأنطاكي،تاريخ،ص527،ص4(أبوالفداء،المختصر،ج6
 226،ص8،وإبن الأثير،الكامل،ج45-41(الأنطاكي،تاريخ،ص7
 .226،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج8
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أن يُخطب له ب ر شؤون العراق،وعقد له لواء،وأمرتدبي المستكفي بعد أن فوّض إليه م746/ ه115في 
بضرب أسمائهم على  ،وأمر(1)على المنابر،ولقّب أخاه علي بعماد الدّولة،وأخاه الآخر الحسن بركُن الدّولة

  .(2)الدراهم،والدنانير

ستقبال رسل من أجل إ على مراتبهم خواصّهقف بين يديه ولمّا جلس المستكفي على سريره كعادته،و  
،ثمُّ دخل معزّ الدّولة فقبّل الأرض،وقبّل يد المُستكفي وفق التقاليد السّاريةّ،وكان قد تآمر مع السّامانيين

منهم في  حاضرفي المجلس، وجلس كلّ  إكتمل الحضورهاجمة الخليفة،فلمّا عدد من الدّيلم على م
أصواتهما  رفعاو ،رّضهم،فمدّا يديهما إلى المستكفين كان معزّ الدّولة حمرتبته تقدّم إثنان من الدّيلم الذي

على الأرض،ووضعا عمامته في  وطرحاه،ا،فجذباهفمدّها إليهمفاعتقد أنهّما يريدان تقبيل يده، بالفارسيّة،
دار حدثت فوضى كبيرة في ،و حضورضطرب الإو ،فنهض عند ذلك معزّ الدّولةسحباه،و ، عنقه

دار معزّ الدّولة فاعتُقل  إلى الخليفة الدّيلم ،ثمُّ ساقمقرّ إقامتهنصرف معزّ الدّولة إلى إ،و خلافةال
وذلك يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة  بها،ونهبت دار الخلافة عن آخرها،

 .(3)م754/ه115

أفسد بدوره أعضاء الأسرة العبّاسيّة فلقد سعى المستكفي للخلافة  قد الحال المأساوي للخلافةكان هذا 
 ،نار من أموال بيت الخلافة وكنوزهاثمانمائة ألف ديلهم بأن عرض على توزون التركي وأتباعه أن يستخرج 

الفضل بن المقتدر منافسه الأوّل ووعد أن تكون مائة ألف لتوزون مقابل أن يسعى لتوليتّه الخلافة،وطارد 
 .(4)بالخلافة،وكان بدوره يسعى إليها الذي كان الأولىو 

                                                           
الأوّل من الأسرة البويهيّة إحترامًـا وتماسُـكًا بـين الإخـوة المؤسّسـين علي،والحسـن،وأحمد بنـي بويـه،وتمكّنوا بفضـل ذلـك لقد أظهر الجيل (1

مـــن تحقيـــق الإنجـــازات الهامّـــة والنجاحـــات فـــي وقـــت قصير،فضـــلًا عـــن ســـمعتهم الحســـنة التـــي ســـبقتهم إلـــى العراق،وكـــذلك إنصـــبّ جـــلّ 
تــأمين حــدوده دون الإهتمامــات العلميّة،والأدبيّــة،ولم تكــن لهــم صــلة قويــّة بالثقافــة العربيّــة الإســلاميّة إهتمــامهم علــى ترســيخ الحكــم البــويهي و 

بسـبب  ءحتّى أنّ معزّ الدّولة أحمد بن بويه لم يكن يُحسن اللغة العربيّة،وكان يحتاج إلـى متـرجم لفهمهـا،ولكنّ وزرائهـم كـانوا مـن كبـار الأدبـا
 .  41أنظر: غضبان،البويهيّون،صالإسلاميّة،فعوّض الأمراء البويهيّون بهم هذا النّقص، نشأتهم في البيئة العربيّة

 ،2،جالجنان ،واليافعي،مرآة527،ص4،وأبوالفداء،المختصر،ج288،ص4،وإبن الوردي،تاريخ،ج226،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة2

 .48،صالدّوّل ،والأعظمي،تاريخ214ص 

-41،صصــــــلة،والأنطاكي،288،ص4،وإبــــــن الوردي،تــــــاريخ،ج512،ص4اء،المختصــــــر،ج،وأبوالفد228،ص8(إبــــــن الأثير،الكامــــــل،ج3
 .141،صالخميس ،والدياّر بكري،تاريخ45

  .272،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج4
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وكانت التي توسّطت في هذا كلّه إمرأة صارت القهرمانة الخاصّة بالمستكفي،وعظم نفوذها في 
ظفرت ،فمنها لاسيّما ما كان للمتّقيو  وال،والكنوز الخاصّة المذكورة،عهده،وتولّت البحث عن الأم

شتدّ بها الطّمع، وأنست من نفسها لنفسها،ثمُّ إ القسم الأكبر منها بأكثرها،وأخذت
 والأغنيّاء فتصادر ما تشاء من الأموال بحجّة الشبهةالقوّة،والسيطرة،والنفوذ،فأصبحت تداهم بيوت التجّار،

 .(1)في مصدرها
ة ضخمة دعت إليها أمراء وليم أعدّت القهرمانةالمُستكفي أنّ وتذكر المصادرأنّ سبب خلع 

،فخشيّ معز الدّولة أن تتآمر عليه مثلما خورشيد الكوهيوتودّدت لمقدّم عساكر الدّيلم  والأتراك،الدّيلم،
جتماع بمؤامرة في إ لقيّامتخطّط ل نتكا  هاأنّ با معزّ الدّولة هفاتهّمرت مع توزون ضدّ المتّقي من قبل،تآم

أحمد ي أب كاتب الخليفة  لاعتقإوأمر بمن أجل خلعه من إمرة الأمراء، على هامش هذا الإحتفال،وهذا
،وهناك سبب آخر وهوّ أنّ مجموعة من الشّيعة كانت تثير الفتن (2)،وقطع لسانهامعه القهرمانةو ،الشّيرازي

يناه بعد سمل  ع،ثمّ (3)،وتعهّد بالإنقلاب على المستكفيفعاقبهم الخليفة،فاستاء معزّ الدّولة في بغداد،
،ومات سنة ثلاث وأربعين خلعه واحدة،وأربعة أشهر،وعمره وقت نةوكانت مدّة خلافته س ،أياّم من خلعه

بعد أن خُلع بأربع سنين وعشرة أشهر في محبسه بدار السّلطان يوم الجمعة لأربعة عشر ليلة بقيّت من 
 ،(4)م757/ ه118 ربيع الآخر

سترجاع يسعى لإ أنّ المُطيع هوّ من سمل المُستكفي بعد أن تسلّمه من معزّ الدّولة كي لا (5)وفي رواية
الخلافة،وكان الأحقيّة بأنه كان بينهما نزاع حول تفسير ذلك ،و (6)منصب الخليفةحقّه المشروع في 

حادثة بعد و ،على المستكفي ،ثمّ حرّضهه،واستتر عند معزّ الدّولةلدى المُستكفي ليتخلّص من بدوره مطلوباً

                                                           
   .271،ص2،جنفسه(1
 .228-622،ص8،وإبن الأثير،الكامل،ج228،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة2

 .214،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة3

 رأى العــرب الـذين بقـوا طـويلًا علـى الهـامش أن تحقيــقفـي هـذه الفتـرة ،و 228،ص48،جالزّمـان ،وسـبط،مرآة45-41،صصـلة(الأنطاكي،4
ستغلّ ناصر الدّولة الحمـداني فـي الموصـل حادثـة خلـع المسـتكفي،وزحف إلـى إستعادة نفوذهم في بغداد،فإالوثبة ممكن،وأنهّم قادرين على 

 .47،صالدّوّل رب شوارع بين العرب والدّيلم،أنظر:الأعظمي،تاريخالعاصمة،وتمكّن من دخولها،وفيها جرت ح

 .228،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج5

 .512،ص4(أبوالفداء،المختصر،ج6
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فعلي في إدارة  دورلم يكن لهم أي و فقط، اأصبح رمزً  هإتّضح بشكل جلي أنّ  بطريقة مهينة الخليفة خلع
 .(1)لاحقًا خلفاء الفترة البويهيّة طالت مدّة حُكم وهوّ ما يفسّر كيفالدّولة،

ولقد كان الخلفاء العبّاسيّون في عهد تسلّط الأتراك يستشارون في القرارات،ويراجعون،ويؤخذ أمرهم في ما 
 ناك حرمة بعض الشّيء"،ولكنّ البويهييّن في أياّم معزّ الدّولةو"كانت هيفعله القادة المتنفّذون من الأتراك،

  .(2)وإحترام فعلي للخلفاء،إنطلاقاً من خلفيّتهم المذهبيّة الشّيعيّة،أزالوا كلّ إعتبار

الأمير البويهي في فارس يتولّى في  تتمثّل في أنّ  ،فكانتاسيًّاسيّ  إرتباطهمان علاقة فارس ببغداد بعد وع
 دّولةالحقيقي للمقر صناعة القرار  س تحوّلت في بعض الأحيان إلىالوقت نفسه حكم بغداد،بل أنّ فار 

هذه ها،و وباتت شؤون الخلافة تُدار من،مقرّ حكمهم من بغداد إلى شيراز البويهيّوننقل  ،بعدماالعبّاسيّة
تبّعها البويهيّون في إنب بغداد والرّي،فالسيّاسة التي لبويهيّة إلى جاكانت إحدى عواصم الدّولة ا  المدينة

مستمدّة من المفاهيم التي  طها الرئّيسيّة سيّاسة واحدةالعراق هيّ نفسها في فارس،وكانت في خطو 
 .(3)في بلاد الدّيلم حملوها معهم من بيئتهم الأصليّة

الأكبر سنًّا من بين الإخوة البويهيين الثلاثة،وهوّ عماد أنّ أمير الأمراء الفعلي كان (4)ويذكر إبن كثير
،ولمّا الدّولة،وبهذا اللّقب كان يكاتبه الخلفاء،وأنّ أخاه معزّ الدّولة كان ينوب عنه ببغداد،والعراق،والسواد

 .(5)توفيّ عماد الدّولة أصبح ركن الدّولة هوّ أمير الأمراء لأنهّ الأكبر سنًّا

إلى اللجوء إلى تنظيم جديد يتمثّل  ه قد ألزم معزّ الدّولة البويهي115مرّد الجنود في كان فراغ الخزينة وتو 
وقادته القرى والبلدات،فصارت من أملاكهم يأخذون خراجها في الإقطاع العسكري؛حيث أقطع رجاله،

الخبرة،وانفتح  ذويعمل فيه الموظفّون يكان لأنفسهم،فانهار النظام الإقتصادي الرّقابي الذي أقرتّه الدّولة،و 
لتي استولى عليها أكابر والقرى والبلدان ذات الخراج الكبير،الباب للنفاق،وبطانات السوء في ا

القائد العسكري الذي سعى المستثمرون ورجال الأعمال في إصلاح هذه الأنحاء مقابل إرضاء القوّاد،و 

                                                           
  .52(ميتز،الحضارة،ص1
  .228-228،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج2
  .48(غضبان،البويهيّون،ص3
 .222،ص44(البداية والنّهاية،ج4
 .  212،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج5



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
512 

ماليّة،فلم تعد هذه الدّولة تحصّل على أموال ال أو في الرّقابة الزراعيّة ولا يفهم في الإدارةيهمّه المال،
 . (1)نفوذ أصحابهال وعائدات من  هذه القرى شيئًا نظراً

 المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده:  ثالثاً:

نتقلا في آخر أياّم إاد،وقال بأنّ الدّولة والملك قد ما قام به البويهيّون في بغد(2)حلّل البيرونيلقد 
 ادينيًّ  اأمرً  كان  يّ في أيدي العبّاسييّن إنمّامن آل العبّاس إلى آل بوَيه،وما بق كفيأياّم المُستالمتّقي،وأوّل 

 بمثابة رئيس الإسلام. الخليفة العبّاسي وأصبحبمثابة الرئاسة الدّينيّة،،فأصبحت الخلافة  اواعتقاديًّ 

ستوزر إالآمر والنّاهي،ولمّا هوّ ائد توزون بل كان القتّخاذ القرار إي لم يكُن المُستكفي يملك سُلطة وبالتال
الخليفة أبا الفرج محمّد بن علي السّامري لبث في منصبه أربعين يومًا،ثمُّ أقاله توزون وصادره بمبلغ 

الذي أخرج إبن مقلة من السّجن،وقرّر ،و ثلاثمائة ألف دينار،واستوزر المُستكفي إبن شيرزاد بأوامر توزون
 . (3)نار أيضًاعليه دفع ثلاثين ألف دي

شتدّ الغلاء إالمعيشيّة متدهورة للغاية،فلقد  كانت الأوضاعم  754/ه115ولمّا دخل البويهيّون بغداد في 
باع بأرغفة الخبز،بل ،وصارت العقارات تُ أيضًا كلوا،وتغذّى النّاس بالجيّفطفوا،وأُ ختُ إحتّى أنّ الصبيان 

 والقحط، الفتن، "تداعت بغداد للخراب من شدّةكرّ دقيق بعشرين ألف درهم،وبهذا  شتريّ لمعز الدّولةإو 
في شمال بغداد بثلاثة عشر مليون  مقرًّا للإمارةمعزّ الدّولة لنفسه  شيّد مع ذلكو ،(4)والجور"

 . (5)عدد من أتباعه درهم،ولأجلها صادر

من يقوم بشأنها  تجتذب أوالتيذات الخراج القليل،لقادة الذين أخذوا القرى والمناطق الزراعيّة أمّا صغار ا
من الظلّم لأهل القرى  ا،فسلكوا طريقين تضاعفت بهما خسارة الدّولة: مزيدً  خسائرهم تفقد زاد

 . (6)لاستخلاص الأموال من جهة،ومطالبة خزانة الدّولة بتعويض الخسارة من جهة أخرى
وممّن لم تنزل بهم -يدّعي أصحاب الخراج المرتفع ولقد أدّى إلتزام الدّولة بالتعويضات إلى أن 

ثبات  لبة الدّولة بمزيد من الأموال،ولم تتوفرّ الوسائل الكافيّة لإلمطا إلى الإدّعاء بأنهّم تضرّروا -أيضًاخسائر 
                                                           

    .114،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج1
 .412(الآثار البّاقيّة،ص2
 .222،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة3

 .482،ص44كثير،البداية والنّهاية،ج ،وإبن485،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات4

    .47-48(ميتز،الحضارة،ص5
    .114،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج6
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فين المدنيّين ن لا يجازف الموظّ الذيين،و العسكريّ  سعة نفوذ القادة،و نهيّار النظام الرّقابيكذبهم مع إ
معها ظلم الإقطاعيين تفاقم ،و زدادت بهذه الطرّيقة خسائر الخزينةفا في عداوة، مخول معهبالدّ 

 العسكريوّن رجال أعماليها،وأصبح ،وفتُحت معه أبواب الظلّم والرّشاوى والفساد على مصراعللفلّاحين
 .(1)ومرتزقة،وصاروا خطراً على الدّولة

بالأراضي،وتسويةّ طرقاتها،وصيّانة ما تبقّى من شبكات الرّي،بل كان أهمل العناية قد وكان الجند الدّيلمي 
عجز المزارعون عن دفع المستحقّات تتمّ مصادرة الحصول على الخراج المعجّل،فإذا  أوّل ما قاموا به

ممتلكاتهم حتّى الوفاء بما عليهم،وكان أكثر من تضرّر بذلك معزّ الدّولة،وحينما رأى قلّة العائدات 
لينافسوا الدّيلم،ففتح بذلك  من الأراضي لغلمانه الأتراك يّة،لجأ إلى حلّ عجيب،وهوّ إقطاع مزيدالضريب
 .(2)الفتنة باب
 ه(:363ذي القعدة 83-334جمادى الآخرة82(في فترة خلافة المطيع للّه )8

دار الخلافة  القاسم الفضل بن المقتدر بالله إلىي أبلمّا قبض معزّ الدّولة على المُستكفي أمر بإحضار 
 المطيعبوبويع له،ولقُّب ،،وخوطب بالخلافةم754/ه115يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة 

كانوا ه بالخُلع،و فوقف بين يديه،وسلّم عليه بالخلافة وأشهد على نفسللّه ثمُّ أحضر إليه المُستكفي،
 .(3)عتقلوهإه بعد أن يقدسمّلوا عين

الدّيلم قد ستعان إبن شيرزاد في حربه ضدّ معزّ الدّولة البويهي بالعامّة والعيّارين من أهل بغداد،نجد ولمّا إ
الأسواق حتّى أنّ أيضًا وينهبون أموالهم بلا تفرقة،وأحرقوا نتقموا من سكّانها،فأخذوا يقتّلونهم عشوائيًّا،إ

ى عكبرا من شدّة خوفهم،فمات أكثرهم في من بغداد إل ،ولا يحملون إلّا ملابسهمالكثيرين هربوا حفاة
 البويهيّون فلّاحي الضّواحيمر وغلائها بعد أن أهذا النهب في قلّة الأقوات، الطّريق لشدّة الحر،وتسبب

واللا دّيلمي،فتضرّر العامّة من الغلاء،والجوع،والمرض،بحمل محاصيلهم إلى مخازن الجيش ال
نتصارهم اد غنيمة حرب بعد إعتبروا أموال أهل بغدالبويهي من الدّيلم إعزّ الدّولة أنّ جند م ،واللّافتأمن

م،وبلغ مجموع ما نهبوه من أهلها عشرة ملايين 756ه/114على جيش ناصر الدّولة الحمداني في 
 .(4)دينار

                                                           
  .52(ميتز،الحضارة،ص1
  .244،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج2
  .44(الأنطاكي،صلة،ص3
 .248-246(خلوف،ضعف،ص4
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اني الأموال،لأنّ الدّولة كانت تع التجّار تقليدًا بويهيًّا للحصول على وبالأخصولقد صارت مصادرة النّاس،
والذي كان ديدن الأمراء البويهيين إلّا القليل منهم،بل ير،من أزمة ماليّة مستحكمة بسبب الإسراف والتّبذ

 .(1)تهمة الثراء حاب الثروات والتجسّس عليهم،وصارالوزراء البويهيّون إمكانيّات الدّولة في تتبّع أص وسخّر
لق أطتراجع و ثمُّ ،المطيع لله عندما هاجم الحمدانيّون بغدادوفي السنّة المواليّة سجن معزّ الدّولة الخليفة 

لقد إستأثر معزّ فإنهّ من حقّهم خلعه،و وإلّا ،أخذ منه تعهّدًا بالولاء التّام بعد أنو ،همنسحابإسراحه بعد 
والدعاء  ذكر إسمه في الخطبة " ماعداالذي لم يبق له من الأمر شيء" ة بالسلطة من دون الخليفةالدّول

كلّ معزّ الدّولة   أتباع إقطاعات ليعيش فيها،وتسلّمالبويهي  الأميرله  كما حدّد،ونقشه على السكّة،له
م 756ه/116،وكان ما أقطعه معزّ الدّولة للمطيع من ضيّاع متفرقّة في (2)أعمال العراق إدارة وإقطاعًا

 .(3)يدرّ مبلغًا قدره مائتا ألف دينار سنويًّا

-114)ن شيرزاد،وفي الفترةعيّن معزّ الدّولة أبوجعفر الصّيمري كاتبًا له بعد وفاة إب وفي ما يتعلّق بالإدارة
والمرجّح أن معزّ الدولة كان يمهّد السّبيل  لم يكن للخليفة ولا لأمير الأمراء وزير،(م746-754/ه154

بالتّالي و ،(4)م467/ه154للتّغيير في الأدوار،وأخذ يقوّي من نفوذه حتّى صار كاتبه المهلّبي وزيراً في 
وإقطاعاته التي تركها له ،أملاكه كاتب يدير غير تبّق لهولم ي،فةتأثير الخليالدّولة مابقيّ من  غتصب معزّ إ

غير الإسم والتّوقيع ولم يبق له ،امًامسلوبة تم اتهمي ليسدّ بها حاجاته،وأصبحت سلطأمير الأمراء الدّيل
 .(5)البويهيين بعد أن كانت من جهة الخلفاء،فصارت الوزارة من جهة قراراتعلى ال

ستوزر مُعزّ الدّولة للمطيع الحسن بن محمّد يوم الأربعاء لسبع خلون من جمادى الآخرة لسنة ثمُّ إ
،فكان يغتصب أموال النّاس،ويأخذ الرّعيّة يهتم لحقوق الأمير البويهيلم يكن ،و (6)م746/ ه154

،وجار العمّال فعاثوا فيها فسادًا ونهبًا ضيّاع الدّولةأعوانه من الأتراك والدّيلم الأموال منهم بغير حق،وأقطع 
 . (7)على الرّعيّة من خلال تعويض ما كانوا يُصادرون به

                                                           
   .261(نفسه،ص1
   .78،والتّائب،موقف،ص65،نورباشا،النّظام،ص 274،صتاريخ (إبن العبري،مختصر2

 .  475،ص44(إبن كثير،البداية والنّهاية،ج3
 .  28(سعادة،من تاريخ،ص4
  .48،صالدّوّل (الأعظمي،تاريخ5
  .86(الأنطاكي،صلة،ص6
    .47(ميتز،الحضارة،ص7
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 ،م754/ه115إرتفعت الأسعار ببغداد في سنة وبالنسبة للحياة اليوميّة لرعايا الدّولة العبّاسيّة وقتئذٍ،فلقد 
 النّاس نوى التّمر، والميّتة،وكانت إذا راثت الدّابة يجتمع النّاس لالتقاط ما في روثهاوانعدم الخبز وأكل 

من شعير ويأكلونه،وتسمّم كثيرون من سوء الطعّام،وصاحوا بالجوع في الشوارع، وكثرت الجثت،وأكلت 
 رويّ أنّ يق،و بصرة فمات أكثرهم في الطّر يبحثون عن التمر في ال من بغداد الكلاب لحومها،وخرج الضعفاء

ت مثلها جثتّها في دجلة،وحالا ألقيّتو ،وهوّ حيّ في تنّور فضُربت رقبتها،شوته،و إمرأة هاشميّة سرقت صبيًّا
معزّ  إستنجدولسوء الحال في العراق ،(1)الشدّة قبل نهاية العام بعد موت الكثيرينهذه ،وزالت مشابهة

ضطرّ للتصالح مع أمير أنّ معزّ الدّولة إ(3)إبن كثير ،ورأى(2)ناصر الدّولة الحمدانيخصمه بالدّولة البويهي 
ستنجاد أخيه ركن الدّولة به لدعمه في حروبه بخراسان،وأنّ ناصر الدّولة تعهّد بدفع بسبب إالحمدانيّين 

مبلغ يقدّر بثمانيّة ملايين درهم سنويًّا،وكان معزّ الدّولة قد غزا الجزيرة،وإستولى على الموصل،وصادر كلّ 
 هلها،وأفقرهم،حتّى أكثروا الدّعاء عليه في صلواتهم.أ

 

 في عهد المطيع: مصادراتالنكبة الموظفّين و -

بيد الأمير البويهي،والذي كان من يقوم بالمصادرات والإجراءات  ت السلطة الفعليّة في عهد المطيعكان
بسبب   م747/ه158سنة داد على معز الدّولة في شغب الجند في بغالعقابيّة باسم الخليفة،فحينما 

تأخير مرتبّاتهم،ولمّا كان المال الموجود غير كاف للجُند اضطرّ معز الدّولة إلى أخذ أموال النّاس 
وضيّاع الملّاكين وسلّمها إلى فة،يغنيّاء من أهل الوجاهة،ثمُّ مدّيده إلى ضيّاع الخلبالباطل،فصادر بعض الأ

وكلّفه  م،764/هـ142غلّاتها،ولمّا بنى قصره في الشمّاسيّة في ويأخذوا مرتبّاتهم من  قوّاده ليزرعوها،
نفقات الخليفة   بسببهقلّص  كماصادر مجموعة من رجال الدّولة،فواحتاج بسببه إلى المال؛،مليون دينار

مقرًّا تّخذه إصر كلّفه ثلاثة عشر مليون درهم،و أنّ هذا الق (1)وفي رواية إبن العماد ،(4)العبّاسي بشكل كبير
                                                           

  .46-44(الأنطاكي،صلة،ص1
أن يرُســل إليــه المــال مــن البلــدان التــي بيــده مثلمــا كــان يفعــل لمــن ســبقه مــن الأمــراء  (إتفّــق معــزّ الدّولــة البــويهي مــع ناصــر الدّولــة الحمــداني2

،وأصرّ نظيره البويهي على أن يجهّز حملة تأديبيّة إلى الموصل،فسبقه الحمدانيّون إلى بغداد مـع جماعـة مـن ببغداد، فامتنع الأمير الحمداني
م،ولكــن رفــض الأتــراك الصــلح،وخطّطوا 756ه/114الأتــراك، فــانهزم ناصــر الدّولــة فــي طريقــه إلــى عُكبُــرا،ثمُّ تصــالح الطرفــان فــي أوّل محــرّم 

ـــــذي تحصّـــــن بال ـــــة فـــــي الزاّب،فأرســـــل يســـــتنجد للفتـــــك بناصـــــرالدّولة ال ـــــراً عليهم،وهزمـــــوا ناصـــــر الدّول ـــــوا تكـــــين الشـــــيرازي أمي موصـــــل،ثمُّ عيّن
زم بالبويهيين،ومنحهم الأموال،وأعلن الدخول في طاعتهم،فأرسل إليه معـزّ الدّولـة كتيبـة حاربـت إلـى جانـب العـرب والغلمـان ضـدّ الأتراك،فـانه

 .85-81راك،أنظر: الأنطاكي،صلة،صتكين،وأُسر كبار قادة جيشه،وقتُل أكثر الأت

 .478،ص44(البداية والنهاية،ج3
 .64،ونور باشا،النّظام،ص61(الأعظمي،تاريخ،ص4
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حتاج إلى المال لأمور أخرى أعطى القضاء بالضمان أي إلمّا و ،بعيدًا عن قصر الخلافة للسلطنة
ا يدفعها إلى بيت المال الإلتزام،فضمنه عبد الله بن الحسن بن أبي الشوارب بمائتي الف درهم سنويًّ 

 .(2)وهوّ أوّل من ضمّن القضاء في الإسلامد،قاضي قضاة بغدابوسُميّ ببغداد،

عزّ الدّولة لأبي علي الحسن بن محمّد الطبري،والذي مدرات في هذه الفترة مصادرة أعظم المصامن و 
صادره على خمسمائة ألف دينار،فلمّا مات الصيمري طمع في الوزارة،ودفع من أجلها الأموال 

،وأخذها منه معزّ كاماة غير منقوصة  عليه دفعها ا ألحّ لمّ و ينار،العظيمة،فقدّم منها أوّل دفعة ثلاثمائة ألف د
 .(3)للمهلّبيالوزارة  قلّد،ولكن الدّولة

صادر معزّ الدّولة ف،(4)م761/ه142ومات الوزير الحسن بن محمّد المهلّبي لثلاث بقين من سنة 
 العبّاس بن الحسن الشيرازي،ومحمّد بن العبّاس فسانجس ونصّب،(5)نتزع منهم ما تركه أبيهمإو  أولاده،

،وكان معزّ الدّولة قد ضرب وزير المهلّبي في (6)لتدبير الأمور من غير تسميّة أحدهما بالوزارة
م بالمقارع مائة وخمسين مقرعة،وأمر بوضعه رهن الإقامة الجبريةّ في بيته،ولم يعزله من 744ه/154
 . (7)الوزارة

هوّ شخصيًّا،فناهيك بأعوانه،فأطلق يده في ولقد شاع الظلّم والإستخفاف بالرّعيّة في عهد معزّ الدّولة منه 
أموال التجّار،فنهبهم،وصادرهم،وصار غيرهم من الأثرياّء،حتّى بلغت مصادراتهم في إحدى المراّت عشرة 

ولقد تسبّبت ،على المكوس،وتحويل القطائع إلى أعوانه،وإبطال الدّواوين ئهستيلاإافة إلى ملايين دينار،إض
إضافة ،8الفقر في بغداد،واستفحال الغلاء،وانتشار الأمراض والأوبئة تفشّي المتهوّرة والمجحفة في هإجراءات

أنّ معزّ الدّولة كان يميل إلى مملوك تركي من مماليكه  (9)ذكر إبن العمادتهّامه في أخلاقه،حيث إإلى 
ذه هالموافقة على ير المهلّبي إسمه تكين الجامدار،وعيّنه على رأس سريةّ لمحاربة الحمدانيين،فرفض الوز 

 . أهل الهوى لا مدد الوغى"من  هوّ فيه "قال المهزلة،وأورد في ذلك شعراً،و 
                                                                                                                                                                                     

 .262،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات1
  .61،صالدّوّل (الأعظمي،تاريخ2
  .461،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
 .18-16(الصّابيء،الوزراء،ص4
 .285،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات5
 .18-16(الصّابيء،الوزراء،ص6
 .251،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج7
 .66(نورباشا،النّظام،ص8
 .286-284،ص5،جالذّهب (شذرات9
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،ولقّب بختيارأبي منصور بنه خلفه إ،م766/ه146بغداد في شهر ربيع الآخر في  الدّولة معزّ  ماتولمّا 
معزّ الدّولة قد أوصى إبنه بختيار بطاعة عمّه وكان ،(1)،فقلّد الوزارة للعبّاس بن الحسن الشيرازيبعزّ الدّولة

ركن الدّولة،ومشاورة إبن عمّه عضد الدّولة لأنهّ أكبر منه سنًّا،وأكثر تجربة،وسيّاسة منه،ووصّاه بالإهتمام 
 . (3)،فخالفه في أغلب وصاياه(2)بمطالب الجند من الأتراك والدّيلم،والإهتمام بالحاجب سبكتكين

ضعيف  أصلًا  وكان،الملاهينصرف إلى شهواته،وإنكبّ على إ في الحزم والتدبير،بلكأبيه  م يكنللكنّه و 
رجال حكومته حتّى أنهّ طرد كبار الدّيلم من بغداد طمعًا في  سيّء التّدبير،مسيئًا إلى،و الرأّي

وكثرت الفتن والحروب في ،وديلم،فقلّت الأموال،ما تسبّب في شغب الجند من أتراك إقطاعاتهم،وهذا
حيث أنهّ ،(4)م768/ه148،وسجنه في حبشيأمير البصرة أخاه  صادربلغ به التهوّر أن العراق،بل 

 ستغلّ قلّة المبلغ الذي أرسله إ

فأرسل إليه جيشًا كبيراً من واسط،والأهواز،وفاجئوا الأمير حبشي في -وهوّ مائتي ألف درهم-من البصرة
،وأخذ (5)عليه،وأخذ الوزير كلّ ثرواته،ومنها خمسة عشر ألف مجلّد،وكثيراً من الكتبالبصرة،وقبضوا 

 .(6)المصادرين في البصرة بأن يدفعوا ستّة ملايين درهم خطوط

ولذّاته بكل  ،على شهواته ،ثمّ تبديدهالمالنهب  يّاسة واضحة بل إنّ همّه كانلم تكُن لعزّ الدّولة أيةّ سو 
 مثلًا  مصرولاية في و مع الحاجّة الملحّة للمال نتيجة تفاقم التهديدات الخارجيّة،وتزامن هذا ،(7)رعونة

إستغلّ الفاطميّون ضعف الخلفاء في بغداد،وتقاعس البويهيّين عن حماية أطراف الدّولة،والصراع على 

                                                           
  .275،صتاريخ،وإبن العبري،مختصر 422(الأنطاكي،صلة،ص1

الدّولــة،وكان قويًّا،وشــجاعًا،وبنى قصــراً بــالعراق أنفــق :هوّحاجــب معــزّ الدّولة،ومولاه،ولكنّــه تمــرّد عليــه لاحقًا،ولقّبــه الطــّائع بنصــر ســبكتكين(2
م،فكانـت مـدّة إمارتـه 785ه/165عليه خمسة ملايين درهم،ومرض بدير العاقول،وهوّ يحارب عزّ الدّولة،ومات بها لسـبع بقـين مـن محـرّم 

أبــوبكر الأصــفهاني البزاّز،وتــرك أيضًــا مليــون  شــهرين وثلاثــة عشــر يومًا،وحُمــل تابوتــه إلــى بغــداد،ودُفن فيهــا،وترك أمــوالًا مودعــة لــدى صــديقه
دينـار مطيعيّة،وعشـرة ملايــين درهـم فضّة،وســتّين صـندوقاً منهــا صـندوقان فيهمـا جواهر،والبــاقي فيهـا أوانــي مـن ذهــب،ومن فضّـة،ومئة وثلاثــين 

ثـــوب دبيقي،وثلاثمائــة غلام،وأربعـــين مركبـًـا ذهبـًـا،وزن كـــلّ مركــب ألــف مثقال،وســـتّمائة مركــب فضّـــة،وأربعة آلاف ثــوب ديباج،وعشــرة آلاف 
 ســـتولى عضـــد الدّولـــة علـــى داره،واتّخـــذها مقـــرًّا للسّلطنة،أنظر:ســـبط،مرآةإخادمًـــا، وثلاثـــة آلاف فرس،وجمل،وبغل،وثلاثمائـــة حمـــل قُماش،و 

 .  186-184، ص48،جالزّمان
  .277،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج3
  .61(الأعظمي،تاريخ،ص4
 .125،ص8الأثير،الكامل،ج(إبن 5
 .542،ص48(سبط،مرآة الزّمان،ج6
 .66(نورباشا،النّظام،ص7
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في جيش كثيف سنة  والغنيّة الحكم بين أفراد الأسرة الإخشيديةّ،فزحفوا على الولاية العبّاسيّة الضّخمة
 . (1)العراق غزووتجهّزوا لبل والحجاز،،لى دولتهم،وانتزعوا أيضًا الشّاموضمّوها إ م،768هـ/148

وحبسه مع أتباعه ،م768ه/148في ي العبّاس بن الحسن الشيراز فأقال وزيره  عزّ الدّولة أمّا
الأربعاء لأربع خلون من  محمّد بن فساجنس في يومل الأمور وقلّدالمقربّين،وصادر جميع أملاكهم،

انيّة د الوزارة العبّاس بن الحسن الشيرازي مرة ثلّ ،وق،وصادرهض عليهقب،ثمُّ م768/ ه147جمادى الآخرة 
فسانجس قد ضمن لبختيار سبعة  ،وكان محمّد بن العبّاس(2)م767/ه162 في ليلة بقيت من رجب

 . (3)ملايين درهم،ومنحها للكتّاب،ومنهم إبراهيم بن هلال الصّابيء الذي نال مائتي ألف درهم

ن مومستغيثين ،مستصرخينسكّان الجزيرة الفراتيّة،ومنطقة الثغور من  ةكبير مجموعة   إلى بغداد  ثمّ نزحت
مطالبة بإعلان الجهاد ضدّ في بغداد  عامّةالثارت و ،م782/ه164في  بلادهمب ات البيزنطيّةفظائع القوّ 

ى الحرب إذا  تلزمني النفقة عل...:"عليهردّ يفة لتجهيز الجيوش،ف، فطلب عزّ الدّولة مالًا من الخل(4)الرّوم
وإنمّا يلزم من في يده ،لزمني شيءوتُجبى إليّ الأموال،أمّا إذا كانت حالي هذه فلا يكانت البلاد في يدي 

حتجاجه بل هدّده عزّ إتزل فعلت"،ولكن لم ينفع الخليفة البلاد،وليس لي إلّا الخطبة فإن شئتم أن أع
فاضطرّ إلى بيع أنقاض  الأموالى نفسه من القتل،ولم يكن عنده الدّولة فخاف عل

أنّ الأمير فشاع  أمير الأمراء البويهي وسلّمها إلى ،درهم أربعمائة ألف ستطاع جمعإره،وأثاثها،وثيّابه،و دا
مصالحه،وتناسى محاربة الرّوم فانقطع حديث النّاس  قبض عزّ الدّولة المال صرفه على صادر الخليفة،ولمّا

حتلّوا لفترة إو ،م782/ه162في ى منطقة الجزيرة ثانيّة ستفحلت هجمات الرّوم علإ،إلى أن (5)عنها
أميرها كثير من أهل الموصل إلى بغداد،ومنهم نزح  ثمُّ غادروها،ف وحرقاً ،وقتلا ،وعاثوا فيها فسادا،نصيبين

قتحامها إوحاولوا  وساروا إلى دار السلطان بالمصاحف المنشورة، ،فانتفض العامّة،أبو تغلب بن حمدان
فرماهم الحرس بالنشّاب فقُتل بعضهم،وكان عزّ الدّولة مقيمًا في الكوفة، فجاءه وفد من أهل بغداد يشكوه 

                                                           
 .68-68،صنفسه(1
 .146،ص8،وإبن الأثير،الكامل،ج455(الأنطاكي،صلة،ص2
 .542،ص48(سبط،مرآة الزّمان،ج3
الموصــل فــي منتصــف جمــادى الأولــى  إنقلــب معــزّ الدّولــة علــى الحمدانيين،واســتغلّ حــروبهم مــع الــرّوم فخــرج لمحاربــة ناصــر الدّولــة فــي(4

 ه/158

لـة سـريةّ ثـُمّ برقعيـد للإلتحـاق بتجمّـع لجـيش الحمـدانيين فـي سـنجار،فأنفذ معـز الدّو  بعد أن هرب ناصر الدّولة إلى نصيبيين هاحتلّ إم،و 748
 .72-87الموصل،أنظر: الأنطاكي،صلة،صلجأ ناصر الدّولة عند أخيه سيف الدّولة ثمُّ عاد البويهي إلى بغداد،والحمداني إلى و باغتتهم،

  .66،صالدّوّل الأعظمي،تاريخ،و 512،ص48سبط،مرآة الزمان،ج(5



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
519 

نحدروا إلى  بغداد،وأنهّم لا مال لهم ليدفعوه ليترك الرّوم إلرّوم وأنهّم ربمّا وتحرّش ا ،من ضعف الثغّر
العامّة أنهّ ذاهب إلى بغداد ليدافع عنها،وأنفذ إليها محمّد بن بقيّة ليأمر بين عزّ الدّولة  ثمُّ أشاع،(1)بلدهم

العامّة،وأخرج الجيش النظامي سبكتكين الحاجب بالتّوجّه للغزو والإستعداد له،ونوديّ للنّفير العام بين 
عزّ الدّولة مع  إخوةوأبو إسحاق  ،سلاحًا عظيمًا مع آلات الحرب القويةّ،وركب معه في الجيش أبو طاهر

ووقع عدد   فيما بينهم، السنّة والشّيعة منثمُ تقاتل أفراد الجيش ستّون ألف مقاتل، جتمعإمراء والقوّاد،و الأ
والأسواق ،ضطربت بغداد وهاجم العامّة الدورفا عن ضبطهم لقلّة هيبته،كبير من الضّحايا،وعجز الخليفة 

رمضان  28وفي يوم السّبت ،(2)إلى بغداد عز الدّولةرّت الفتنة حتّى بعد دخول ستمإونهبوها،و 
غداد من جهة باب البصرة أمر البويهي بإحراق مركز الفتنة وهوّ الجانب الغربي من ب م782/ه162

 رؤوسوبعض  ،حرقاً،وقتل أربعة من العيّارينمنهم هي النّاس من إطفائها،فمات عدد كبير ومنع البويومايليه،
 .(3)الفتنة

ضعُف الموقف المالي لعزّ الدّولة بعد أن طالبه الأوليّاء والجند برواتبهم،فسأل المطيع لله إنقاذه،وكان ثمُّ 
من  أثاثاًمن كسوته،و  جزءاًوعشرين ألف درهم،بعد أن باع أيضًا في ضائقة ماليّة،ولكنه أرسل إليه أربعمائة 

فأكثر النّاس من الدّعاء عليه في  أهل الذّمّةدارالخلافة،وصادر عزّ الدّولة 
زارة عزّ الدّولة عن الو أقال ثمُّ ،والمتصرّفين،تجّاروال،المسلمين من العدولصادر و ،البيّع،والكنائس،والمساجد

لمحمّد بن بقيّة  الوزارة ،وقلّدعلى دفع مليوني درهم وصادره،وقبض عليه ،(4)العبّاس بن الحسين الشيرازي
 .(5)بالنّاصح وخلع عليه المطيع ولقّبهم،781/ه162لخمس خلَون من ذي الحجّة ؛اليومنفس في 

                                                           
  .457-458(الأنطاكي،صلة،ص1
  .442،صنفسه(2
  .444،صنفسه(3
هوّ كاتـب معـزّ الدّولـة أبوالفضـل العبـّاس بـن الحسـين بـن عبـد اللـه الشـيرازي،دخل علـى بغـداد مـع معـزّ الدّولـة،وناب  العباّس بن الحسين:(4

م،ودبــّر أمــر 768ه/148عــن المهلّبــي فــي الــوزارة أيــّام غيبتــه عــن الحضرة،وصــاهره المهلّبــي وزوّجــه إبنتــه،ثمّ إســتكتبه عــزّ الدّولــة بختيــار فــي 
 الوزارة للمطيع،

م،وحمـل إلـى الكوفـة،ومات بعـد فتـرة قصـيرة،وماتت زوجتـه 782ه/162ل،ثمّ أعيـد علـى الـوزارة،ثمّ عـزل واعتُقـل فـي ذي الحجّـة سـنة ثمّ عز 
ــــــة المهلّبــــــي فــــــي الإعتقــــــال ببغــــــداد،وكان ظالمًا،ســــــيّء الســــــيرة،مجاهراً بالمعاصــــــي،وكان مــــــن أهــــــل الكــــــرم والشّــــــهامة أيضًــــــا،توفيّ فــــــي  إبن

 م،أنظر:781ه/161
 .188،ص46لوافي بالوفيّات،جالصّفدي،ا

 .512،ص48،جالزّمان ،وسبط،مرآة442-444(الأنطاكي،صلة،ص5
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وعمل وأظهر الوزير إبن بقيّة العدل،والإحسان،والإنصاف،فاستمال قلوب العامّة،وذمّوا سلفه الشّيرازي،
ولمّا فشل عزّ الدّولة في تأمين الأموال ،(1)أن يُصلح بين الحاجب سبكتكين،والأمير عزّ الدّولةعلى 

نهيار هيبة هذه إمُزايد الأكبر،وهذا ما أدّى إلى اللازمة والسّيطرة على الضبّاط عرض منصب الوزارة على ال
 . (2)المؤسسة وفقدان الثقة بها،لأنها صارت لمن يدفع أكثر

من هم ه بأرزاقهم ولمّا كان أغلبشتدّت مطالبة الجند لإلمالية على عزّ الدّولة بختيار،و الضائقة ا ثمُّ تزايدت
الأتراك فقد خشيّ تمرّدهم عليه،ولاحظ أنّ سبكتكين الحاجب يمتلك إقطاعات وأموال كثيرة،فتنبّه إلى 

 على نكبة سبكتكين، ذلك،وقبض على زعماء الأتراك وشتّت شملهم،وكان وزرائه في أشدّ ضيق،فحرّضوه
زالت ف وهيّ متّسعة إتّساعًا ضخمًا، تباعهوأ،وأموال أصحابه،وكراعه،وخزائنه،وإقطاعاته،والحصول على أمواله

 ه161إلى واسط في شعبان  ،وغادرالثاّنيمصادرة زم الأوّل على بين عزّ الدّولة والحاجب،وع الثقة
فة والحاجب سبكتكين وأخويه إبراهيم وأبا طاهر وخلّف ببغداد الخليوخرج منها إلى الأهواز، م،781/

،وأسقط عنه لقب الحجابة،وكتب إليه بأن يخرج  اتهإقطاع ثمّ صادرووالدته وخزائن سلاحه وعُدده،،وحُرمه
تتبع الأتراك من بغداد،ثمُّ قبض على مجموعة من الأتراك ونفى الآخرين،وأرسل إلى ولده بالبصرة المرزبان ب

وهوّ في ،وأعوانه ذة ضدّهسبكتكين بالإجراءات المتّخالحاجب لمّا علم و ،هم منهاطردالمقيمين فيها و 
بني بويه  التحريض علىو الطاّئفيّة  لااستعمب العاصمةغلمان،ونجح في السّيطرة على ستنجد بالإ بغداد،

العيّارون ،ونهب الكرخبمعقل الشّيعة في  دماءسالت الكثير من الو ،تركي سُنّي هوّ و شيعة، والدّيلم باعتبارهم
ا فيها من وم،في بغداد دّولةتكين على خزائن الستولى سبكإومنازلهم،كما ،وحريمهم،أموال التُجّار

بختيار من بغداد مع أهاليهم،وأحرق  إخوةوال،وأخرج إبراهيم وأبا طاهر وأسلحة فضلًا عن الأم،تادع
 .(3)وأباح ذلك للعامّة منازلهم بعد نهبها،

هر ظلكن ،و جتهد في كتمان مرضه،وإ(4)م782ه/ 162،وشلّ نصفه في أصيب بالفالجوكان المطيع قد 
،وثقل لسانه،وتعذّرت عليه الحركة،فدعاه الحاجب سبكتكين إلى خلع م781ه/161في  للحاشيّة ذلك

من الهرب من  مومنعوه،وقبض الأتراك على المطيع وأعوانه،(5)نفسه،وتسليم أمر الخلافة لإبنه الطاّئع
م،وأشهد الخليفة على على خلع نفسه،وتسليم الأمر إلى ولده أبي بكر عبد الكري ا الخليفة بغداد،وأجبرو 

                                                           
 .517،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .27(سعادة،من تاريخ،ص2
  .445(الأنطاكي،صلة،ص3
  .128،ص5(إبن العماد،شذرات الذّهب،ج4
 .115،ص5بن العماد،شذرات الذّهب،جإ ،و284-285،ص2،واليافعي،مرآة الجنان،ج241،ص26(الذّهبي،تاريخ الإسلام،ج5
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 بكر،فشهدوا عليه اإبنه أبإلى  أن يؤول أمرهامن الخلافة طوعًا،و  طلب أن يُستعفىوأنهّ قد ،نفسه بالعجز
وأحد عشر ،وخمسة أشهر،سنة،وكانت خلافته تسع وعشرين م781/ه161ذي القعدة  41 في

 . (1)م785/ ه165محرّم  8يوم الإثنين في توفيّ بدير العاقول و يومًا،

 ه(:388رجب 85-363ذي القعدة83(في فترة خلافة الطاّئع للّه )2

 إنقلاب الأتراك على البويهيين:-

خلع بدوره الذي  و الطاّئع للهبولقّبه ،الخليفة الجديد على كرسي الخلافة سبكتكينمقدّم الأتراك أجلس 
،وحاول الطاّئع بهذا (2)ناصر الدّولة،وعيّنه أميراً للأمراءبولقّبه ،على سبكتكين في اليوم الثاّلث من خلافته

الإجراء التخلّص من وطأة البويهيّين،وإعادة الأمور إلى الأتراك الذين لايزالون يشكّلون جزءاً من الجيش 
لردّ فعل البويهيين إذ أنّ بختيار غادر الأهواز نحو واسط،وأرسل إلى عمّه  وا بدورهمستعدّ ،وإ(3)في بغداد
يشكو إليهما ما حلّ به،ويطلب منهما الدّعم  عضّد الدّولة عمّه ولة الحسن بن بويه في الرّي،وإبنركن الدّ 

 .(4)والبلدان،بالموصل،وإلى سائر ولاة الأطراف يحمدانال لعسكري،وكتب إلى زوج إبنتهالمادّي وا

 في العراق،لإبن عمّه  يراقب الوضع عن بعُد،ويرى الإدارة الفاسدةالبويهي  فارس عضد الدّولة وكان حاكم
سيّاسة ترك عزّ الدّولة يواجه قدره  إلّا أنهّ إتبّع بدهاء عز الدّولة سه أكثر أهليّة للمنصب مننفعتبر إو 

أرسل ركن الدّولة  ،ولكنّ (5)بالتّدخّل المحتوم،وأهمل في البدء رسائل هذا الأخير الذي كان يطالبه
بخلاف عضُد الدّولة  وعجزه عن الحركة،د بن العميد على رأس جيوشه لكبرهعلي بن محمّ  صاحبال

إلى دير  المُطيع للّه ومعه،كتكين بغدادسبزعيم الأتراك  كان أقوى طرف في هذا الحلف،وغادرالذي  
ألفتكين غلام الالعاقول،وبها توفيّ الخليفة ثمُّ مرض سبكتكين لأربعة أياّم ومات،فأمّر الأتراك عليهم 

،وتقدّم لأفتكين الراّمي الأعور مولى معز الدّولة،و كان مطاعًا فيهم،وعمل على محاربة بختيار الشّرابي

                                                           
  .444-445(الأنطاكي،صلة،ص1
 
 .278،ص تاريخ،وإبن العبري،مختصر 446(الأنطاكي،صلة،ص2

 .67(نور باشا،النّظام،ص3
  .446(نفسه،ص4
 .11(سعادة،من تاريخ،ص5
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إنتهت بانهزام  لمدّة ثمانيّة وأربعين يومًاالبويهي الجيش ب بينهم وبين الأتراك نحو واسط،وقامت الحر 
 .(1)إلى العاصمة للعودة وقادهمالأتراك،بعد أن وصلهم المدد من عضد الدّولة،

عضد  وعزم،م785/ه165زم الأتراك والسّيطرة على بغداد في جمادى الأولى نجح البويهيّون في هو 
وإخوته،ووضعهم تحت الإقامة الجبريةّ في جمادى ببختيار  السّيطرة على العراق كلّه،فغدر على الدّولة 
تزع نإصر عليه،وأسره،ثمُّ قتله صبراً،و نتإ،فعزّ الدّولةل ولاء الدّيلم ضعف ولقد إستغلّ عضد الدّولةالثاّنيّة،
،وفي عهده بلغ دولة البويهيّين أوجّ قوّتها،فجعل إماراتهم دولة م788ه/168نتزاعًا في إالعراق حكم 

محمّد بن بقيّة على الأعمال الإداريةّ والماليّة تحت الوزير ثمُّ عيّن ،(2)والعراقواحدة في فارس 
العدل،والإنصاف،والإحسان،ولاقى ترحيبًا من العامّة في ذلك،وذمّوا سيرة  هذا الوزير قد أظهر،ول(3)إشرافه

سلفه الشّيرازي،ومن أهمّ أعمال إبن بقيّة أنهّ شهّر بالجواسيس على حياة النّاس)السّعاة(،وأظهرهم على 
 .(4)ثمُّ نفاهم فترة،لالجمال بجانبي بغداد،وحبسهم 

وقلّده سيفًا سوّره بسوارين،وتوّجه بتاج مجوهر،وطوّقه و ،الطاّئعد الدّولة بغداد خلع عليه عندما دخل عضو 
والآخر مفضّض وكتب له عهدًا قرُيء بحضرته،وأمر أن ،هب،وعقد له لوائين أحدهما مذهّبمن الذّ 

يُخطب له على المنابر بالمُلك،وأن يُضرب إسمه ولقبه على الدّراهم والدّنانير،ولمّا خرج عضد الدّولة من 
الًا من جملتها خمسون ألف أرسل إلى الخليفة هديةّ فاخرة نقلها خمسون حمّ   ةقصر الخلاف

ثلاثين صينيّة مذهّبة فيها ثوب من الحرير،و  خمسمائةو  ومليون درهم،،دينار
قام عضد الدّولة بعمارة دار بالمقابل و  ،(5)والكافور...وغيرها من الفرش والثيّاب والخيل،والعنبر،المسك

 .(6)فرشهاالخلافة وتجديد 

قوّة عضد الدّولة بوضوح في بغداد لأنهّ تمكّن من تركيز الإدارات وحصرها بين يديه،ولم يكن  ولقد نمت
خطبة  دعاء بعد إسمه مباشرة فيه إسم لفظمرغمًا أن يُ  بمقدور الخليفة إلّا الإستجابة لطلبه،وقبل

الجمعة،وأن تقرع له الطبّول عند باب قصره خمس مراّت يوميّا وقت الصلاة،وكان هذا الإمتيّاز حكراً على 
ن يريد وكا،جانب الإدارة العسكريةّالخليفة وحده حتّى ذلك التّاريخ،وأضيفت له مهمّة الإدارة الماليّة إلى 
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 ،الحزم في يكن في مستواهبعده لم  جعل بغداد مركزاً لحكم الأسرة البويهيّة،غير أن من جاء
 .(1)المسؤوليّةو 

 أوعلى مثيري الإضطرابات العسكريةّ  حينما صار عضد الدّولة سيّد العراق بعد توطيد الأمن،والقضاءو 
المتحرّشين بحدود العراق من أمراء الأطراف نجده قد أظهر فهمًا أحسن لحاجات البلاد من خلال 

ه،وهذا من أجل رفع مردود الجباية،بل وضع الحراسة ليل 167نفسها في إصلاح أنظمة الرّي في بغداد 
الماء،ونظمّ بالبنايات،وأنشأ كثيراً من رحى الأغنيّاء بإعمار الأراضي  ،وأمر(2)نهار على القنوات الرئّيسيّة

 وأنصف المزارعين ضدّ ظلم أصحاب الإقطاع،وأنشأ البيمارستان العضدي،وأنفق عليه الكثير الجبايات،
الأدويةّ،والأطبّاء،وكان أحسن مستشفى  يّ مدّة البناء إضافة إلى نفقاتوه،لمدّة ثلاث سنوات من المال
 .(3)في زمانه

ون من رجب ستقبله عضد الدّولة في يوم الخميس لثمان خلإراجعًا فخرج الجيش متلقيًّا له،و الطاّئع قفل و 
،وحفظ له معًا وعكبرا،وتكريت،واسطحكم منصور،وقلّد محمّد بن بقيّة  اأب وعزل الأمير البويهيمن السّنة،

به  كر للظفرا عسال عددًا منسيّر  غضب عضد الدّولة من إبن بقيّة،و ،ثمُّ (4)مكانته إلّا أنهّ لم يسمّه بالوزير
ولة عضد الدّ ،فعاد في فارس وحدثت فتنة بين البويهيينتحصّن بواسط،كره،وهزموه،ففي واسط،فقاتلوا عسا 

 خرج إبن بقيّة إلى بغداد،فأكرمه ،ثمُّ (5)م785/ه165لخمس ليال خلون من شوّال  إلى شيراز
الوزير إبن بقيّة في شعبان  ،ثمُّ توفيّ (6)النّاصح ر الدّولة مضافا إلى لقبه الأوّلنصبولقّبه ،بختيار
بغداد إلى الأهواز،هرباً من ،فخلفه أخاه أبا طاهر،وصار من حاشيّة عزّ الدّولة،وغادرا معا م781/ه161

 . (7)فتنة الأتراك ببغداد

بأن  -وكان في حاجة إلى الأموال لدفع رواتب الجند–ولقد أشار أبو طاهر بن بقيّة على عزّ الدّولة 
،ويأخذ ما في خزانة الولاية،ويدفع هأموالعفيه من منصبه،ويُصادر ينحدر إلى الأهواز،ويُحاسب عاملها،وي

غادر فعلًا أمواله،وإقطاعاته،و  اكتكين،ثمُّ يتمكّنوا منه فيصادرو التّركي شرط أن يتخلّوا عن سُبالأموال للجند 

                                                           
 .  14(سعادة،من تاريخ،ص1
  .168،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج2
   .187،ص2،جنفسه(3
  .447(الأنطاكي،صلة،ص4
  .462(نفسه،ص5
  .464،صنفسه(6
 .552،ص48،جالزمان (سبط،مرآة7



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
514 

فاستقبلهما عاملها بالأموال والهدايا،ثمُّ حدثت فتنة وقتال بين  وأبوطاهر بن بقيّة إلى الأهواز، عزّ الدّولة،
تفّقوا مع عزّ الدّولة على إالأمر،و وا استغلّ ف القادة الأتراك من طرف الدّيلم التّرك والدّيلم بعد مقتل أحد

 آرادرويه،عامل الأهواز القبض على القادة الأتراك في الأهواز،ومصادرة كلّ إقطاعاتهم بما فيها ما هوّ ل
لأنّ الأمير التركي كان -وسبكتكين،ولقد حاول عزّ الدّولة أن يقبض على سبكتكين في بغداد بالخديعة

غتيّاله،فحجر بدوره إجتمعوا ببغداد،وعزموا على إ حينما وتفطّن لحيّل الدّيلم -حارسمحاطاً بأربعمائة 
،وإستغلّ الأتراك الفتنة،فهاجموا دور الدّيلم ونهبوها،ثمُّ هاجموا دور العاصمة،ومنعه من مغادرة على الخليفة

وترصّدوا بالحريم،ورافقهم العوام في ذلك،ففتكوا كين التجّار،ودور أصحاب الأموال،أهل بغداد،ودكا 
 م785/ه165ي مات فجأة بواسط  في محرّم الذ،و (1)العيّارين إلى سبكتكين من نضمّ كثيرإو  الأموال،

 ،المُعز الفاطمي صاحب مصر راسل،والذي (2)ألفتكين ل عزّ الدّولة،فخلفه على الأتراكمُعسكر لقتاوهوّ 
 .(3)م785/ه165على دمشق في شعبان  ىستولإوطلب منه الدّخول في خدمته،و 

ضعف بعد أن توفيّ أبو طاهر في حروبه بالشّام وأسر الفاطميّون أخاه حالة في البويهيين  وكان
الدّولة،ولمّا مات ركن الدّولة الحسن بن بويه في أوّل سنة  إبراهيم،فأقام بختيار الخطبة بمنابر العراق لعضُد

وراسل الطاّئع في ذلك،فاستاء عضد الدّولة من  للبيت البويهي،أعلن بختيار ترأسه  م786/ه166
 44في الأهواز في  يش بختيارج لاقىهّر بن عبد الله،و المط هالأمر،وأعدّ العدّة لاستعادة العراق مع وزير 

بعد أن وقع ر إلى البطائح كتسح الأهواز،وتوجّه بختياإنتصر جيش فارس،و إ،و م786/ ه166ذي القعدة 
ثمّ  م788/ه168ربيع الأوّل  8قبض بختيار عليه وكحّله في  جيشه بعد خيّانة إبن بقيّة،ثمُّ ضطراب في إ

رحه للفيّلة فطحنته أنفذه إلى معسكر عضد الدّولة الذي أشهره بين جنده على جمل،ثمُّ ط
توجّه للإستيلاء على و ،على شاطيء دجلة،ودخل بختيار في طاعة عضد الدّولةبعدها صُلب و بأقدامها،

تاج به،ولقبّه 168ربيع الآخر  5لشّام،ودخل عضد الدّولة بجيشه إلى بغداد فاستقبله الطاّئع في ا
 .(4)وليّ النعمو الملّة،

أمّا بختيار فجمع جماعة من الغلمان والدّيلم،واجتمع له جيش قوي،وتحالف مع صهره أبي تغلب بن 
ص قرب سُرّ من لتقى الفريقان بقصر الجإالدّولة وحمل معه الطائع رهينة،و حمدان،فنهض إليهما عضد 

إلى  تهير من أتباعه،وفرّت حاشيّ نهزم جيش بختيار وقتُل بعد المعركة مع جمع كثإشوّال،و  42رأى في 
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ستولى عضد الدّولة على الموصل إي دمشق،وعاد الطاّئع إلى بغداد،و بألفتكين ف وإلتحقوا الشّام،
أخيه فخر الدّولة لمحاربة م 784/ه184لى همذان في سنة من بغداد إ وأعمالها،ثمُّ سار عضد الدّولة

سه شاهنشاه،وتزوّج إبنة علي بن ركن الدّولة فهزمه وعاد إلى بغداد،ووطّد حكمه بها،ولقّب نف
ونقلها إليه،وهيمن على سائر بلد فارس والعراق،والموصل ودياّر بكر،وصنع لنفسه هيبة عظيمة إلى الطاّئع،

بن عبد الله إنتحر خوفاً من عقابه بعد فشله في أداء مهمّة كلّفه بها في درجة أنّ وزيره المظهر 
 .(1)البطيحة

وفوّض عضد الدّولة تدبير الأمور بعده إلى أبي الرياّن أحمد بن محمّد منتسبًا إلى خلافة أبي منصور نصر 
منها وأبي  بن هارون النصراني لضرورات كانت بين المظهر وبينه،فلمّا مضى المظهر لسبيله إنفرد

منصور،فاعتلّ عضد الدّولة ودعى في علّته إبنه الأكبر أبي الفوارس شرف الدّولة وزين الملّة من شيراز إلى 
 .(2)بغداد

 عندما دخل بغداد خلع عليه الخليفة الطاّئع وتوّجه بتاج مجوهر،وطوّقه وسوّره بسوارين على جري العادة،و 
 مراء،والآخر مفضّض على رسم ولاةأحدهما مذهّب  على رسم الأ وقلّده سيفًا من الذّهب،وعقد له لوائين

العهود،وكتب له عهدًا قُريء بحضرته،وأمر أن يُخطب له على المنابر بالمُلك،وأن يُضرب إسمه ولقبه تاج 
،ولمّا خرج عضد الدّولة من قصر الخلافة أرسل إلى الخليفة هديةّ فاخرة (3)الملّة على الدّراهم والدّنانير

ها خمسون حمّالًا من جملتها خمسون ألف دينار ومليون درهم، وخمسمائة ثوب من الحرير،وثلاثين نقل
 .(4)صينيّة مذهّبة فيها المسك والعنبر والكافور...وغيرها من الفرش والثيّاب والخيل

لسلطانه البلاد الممتدّة  ولاسيّما أنهّ أخضع،"عنفوان قوّته"عضُد الدّولة يمُثّل الحكم البويهي في وأصبح 
أخذ بدوره يشدّد الخناق على الخليفة،وتسلّم العلمين من  ،ومع مجيئه(5)من بحر قزوين إلى عمان

إسمه في خطبة الجمعة،والمسكوكات  ذكُروالإدارة الماليّة،و ،ة اللذان يرمزان إلى تسيير الجيشالخلاف
الإمتيّازان الأخيران كانا حصريًّا من خاصيّات  النّقديةّ،وقرُعت له الطبول في مواقيت الصّلاة،وهذان

 .(6)الخليفة
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د العقوبة على الذّنب ،فلقد كان شديحزمهو ،بفعل شدّته من إعادة الهيبة للدّولة تمكّن عضد الدّولةكما 
 م782/ه182أنهّ في  حيث إلى الإستخفاف بالتقاليد السيّاسيّة العبّاسيّة بلغت به الجرأة ولكنالصّغير،

بغداد قادمًا من المشرق إستدعى الخليفة إلى مجلسه،وهوّ مخالف للعادات وصل إلى حينما و 
 .(1)السلطانيّة

 

 مصادرة عضد الدّولة لإبراهيم الصاّبي:-

 ،باعتقال أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصّابيء،بعدم786/ه165ر عضد الدّولة في ذي الحجّة لقد أم
 ،ثمُّ أفرج عنه،ولكن غدر به الأمير البويهي وأودعه السّجن لفترة طويلةأن أعطاه الأمان،فخرج من مخبئه،

فه بختيار،وشكّ في أنهّ وكان ينقم عنه إخلاصه للخليفة ولسل،(2)وسبب نكبته الكتاب الذي كتبه للطاّئع
 يكتب أصدقائه أنهّإليه أنهّ أخبر أحد أن يؤلّف كتاباً في أخبار الدّولة الدّيلميّة،ورفُع ب هأمر ثمّ عرّض به،

أمر و ،بسبب اعتباره ذلك استخفافاً به الدّولة عليهعضد  اد غضبدز ا"أباطيل ينُمّقها،وأكاذيب ألفّقها"،ف
ستصفاء إحاب الدّيوان،فأمر بالقبض عليه،و بإلقائه تحت أرجل الفيّلة،فتشفّع فيه جماعة من أص

كنّ وكان ي،(3)فتشفّع فيه الصّاحب بن عبّاد،عتقال لسنين إلى أن ساءت أحوالهفبقيّ في الإوحبسه،أمواله،
 .(4)أياّمهفأطلقه عضد الدّولة في أواخر ،له مودّة خاصّة

أنهّ كان في مجلس أبي القاسم ؛ه كيف صودر من طرف عضد الدّولةالصّابي عن جدّ ل وروى هلا 
يكتبها بخطهّ،واستحيا رته بألف درهم المطهّر بن عبدالله،فأتاه كتاب عضد الدّولة بالقبض عليه،ومصاد

 ،التوسّط له لدى عضد الدّولةب ووعده،مكرّما،و وسجنه في داره معزّزاً،فوكّل به حجّابه،القاسم من ضيفهو أب
 .(5)على ولديه أبي علي المحسن،وأبي سعيد سنانالبويهيّون قبض كما 
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حسن و راقيّ العبارات،و سلوب،له كتاباً حسن الأبراهيم الصّابيء لأنهّ كتب كان عضد الدّولة قد نقُم على إو 
 وتحريض على  تهديدفيه عزّ الدّولة أميراً للأمراء،و  دعم لإبقاءفيه مدح لإبن بقيّة،و  الخطّ من الطاّئع لله

 .(1)،ومعارضتهقتال عضد الدّولة

سيّاسة بنكبة أبي والإنصاف في ال،ضد الدّولة المعروف بحسن السّيرةقيّام ع (2)ويستغرب الروذراوري
المستحسن أن ليس من قال:"...و ،و مانته،وخدماته الجليلة للدّولة البويهيّةف بأوهوّ المعرو ،الصّابيإسحاق 

بنفس أوامر عز الدّولة  وأن ينقضوا الأمان من غير موجب،فلو أنّ عضد الدّولة أمره،ينقم الملوك بغير حق
:"إلّا مَن أ كره والله تعالى يقولوأخطأ القيّاس،،وربمّا خفيّ السببعلى عصيانه؟، اقادرً  ءالصّابيهل كان 

 (.426)النحل:وقلبه مطمئنٌِّ بالإيمان"

د الدّولة رقّ له لمّا طال حبسه،ثمُّ أنّ عضُ  سراح الصّابيء رواية أخرى تقول بأنّ سبب إطلاق وهناك
إلى أبي  عضد الدّولة أرسلولمّا،(3)والإحسان إليه،وإصلاح خطئه،رامهنشغل السّلطان بمرضه عن إكإ

عضد الدّولة فأذن له ،عضد الدّولة إطلاقه ،طلب منإلى البطيحة لقتال صاحبها زّحفالقاسم المطهر بال
تأليف الكتاب في الدّولة بله ثمّ سمح ،معه ولديه سراح وأن يطُلقأموال،و ،في أن يمنح له ثيّاب

 .(4)الدّيلميّة

 تقييم سياّسة عضد الدّولة:-

 بعث الموارد الماليّة في العراق ،ومن إصلاحاته(5)فيه من حرص أموالًا كثيرة ولقد جمع عضد الدّولة بما
من خلال إصلاح شبكات الرّي،وتجديد العمران،ووضع على المشاريع الجند يحرسونها ليلًا ونهاراً من 

غير والعواصف  ،والرياّحةالغزيرة،والسيول الجارفحلول للأضرار التي تُسبّبها الأمطار  ووجد التّخريب،
تشجيعه للأدباء والعلماء،ومن أهم إنجازاته ه للعمارة،والتشيّيد والإصلاح،و ،إضافة إلى حبّ (6)المتوقّعة

 .(7)المارستان العضدي الذي أنفق عليه أموالًا طائلة

                                                           
 .586،ص48،جنفسه(1
 .47(ذيل تجارب الأمم،ص2
 .22(الرّوذراوري،ذيل،ص3
 .  62-64(الصّابي،ذيل،ص4
    .44-45(ميتز،الحضارة،ص5
 .277،صتاريخختصر م،وإبن العبري،54(الرّوذراوري،ذيل،ص6

 .277،صتاريخ،و إبن العبري،مختصر 81(نورباشا،النّظام،ص7



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
518 

العُشر في بالخراج على المساحة أداءات في ة اديز ال من خلالفي العراق رسومًا جديدة ستحدث لكنّه إو 
جديدة،ويُلاحظ أنهّ وقع تظلّم  ث رسوماحدستإ،و رتفاع الأراضيإ ايةجبالتشدّد في السّواد،و جميع أراضي 

فرائض الصّدقات وضع لو ،كذلك فرض المكوس على المراعيد من ذلك في أواخر حكمه،و شدي
في  مليون درهم نالسّواد عأرضي ديواناً،وعيّن له عمّالًا،وكتّاباً،وجهابذة،فزادت المداخيل المجبيّة من 

يف شؤونها،ومراقبة هتمّ بأوقاف السّواد،وعيّن لها موظفّين مهمّتهم تصر إالسّنة،وكذلك 
تُمنح لهم من ريعها،فأصبحت هذه الأراضي من المقبوضات  لأصحابها "إجارة"أموالها،وقدّر 

ضريبة  ضًاأي أموالًا معتبرة،وعيّن الدّولة منها تحصّل بهذه الطّريقةو ،لمباشرة،وخرجت من جملة الإقطاعاتا
ى الأمتعة على ما يبُاع من الدّواب في الأسواق كالحمير،والخيول، والجمال،وزاد في الرسوم المقرّرة عل

 .(1)،وكانا من قبل مُطلقين لمن يريد الإستثمار فيهماالقزّ دود حتكر عمل الثلّج،و إالواردة أو الصّادرة،و 

أبا لرعيّته،بل ظلّ الحاكم الأجنبي  عضد الدّولة وفي الحقيقة فالأمور ليست بهذه المثاليّة،فلم يكن
عنهم،وهوّ كالراّعي الذي يُحسن العناية بغنمه لينتفع منها بنصيب أكبر،وفي آخر أياّمه أحدث رسومًا 

 بلغت مداخيله السنويةّ،وفي آخر أياّمه أيةّ طريقةن يتوصّل إلى أخذ المال بجائرة،وزاد الرسوم القديمة،وكا
كان دقيقًا في لأنهّ   خله مليون درهم في اليوموكان يستهدف أن يكون دبل مليون درهم، وعشرينثلاثمائة

مدّة خلال المصادرات  جمع من أموال أنّ عضد الدّولة (3)سبط إبن الجوزيوذكر ،(2)حساباته الماليّة
 .وتسعمائة وخمسين ألف درهم مقامه ببغداد خمسة ملايين

وّاباً من أجل تحصيل المتأخّر من رتّب فيها نو كثيرة،  أراضي السوادأقطع من نواحي قد عضد الدّولة وكان 
وينُفذ إليه ،طبرستان لمؤيدّ الدّولةعلى الطاّئع أن يعقد الولاية على أعمال جرجان و قترح إ،و (4)عائداتها

 ه184إلى بغداد في من فارس  عاد،ولمّا (5)على ذلكالخليفة والخِلَع السلطانيّة فوافق ،واللّواء،العهد
التّنوخي بأن ،وأمر ومتجنّب وصلها،فغضب لهذا الأمر ،وصلته أخبار بأنّ الطاّئع لا يقرب إبنته،م784/

ز الرسول في بيته للقاء ،فتجهّ "نّ والدة الصّبيّة مستزيدة لإقبال مولانا عليهاإ...":يقول للخليفة
وحجر عليه في بيته إلى أن ائع،من الطّ وتأخّر،فازداد غضب عضد الدّولة ،وقع له حادث فيهلكن و ،الخليفة

                                                           
 .58-56،صتجارب (الرّوذراوري،ذيل1
    .66آدم ميتز،الحضارة،ص،و 174-187،ص5،جالذهب إبن العماد،شذرات(2
 .585،ص48،جالزمان (مرآة3
 .  42-44(الصّابي،ذيل،ص4
 .44(الروذراوري،ذيل تجارب،ص5
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اج السيّاسي هوّ أن تلد إبنته ولدًا ذكراً وكان هدف عضد الدّولة من هذا الزو ،(1)البويهي الأمير مات
 .(2)فيجعله وليّ عهده،فتصبح الخلافة في شخص له مع بني بويه رابطة نسب

في مثل ذلك ثمُّ  أتباعهطماع وإ،ع المطلوب في الصّفح عنه إذا حضرإطما "من سيّاسة عضُد الدّولة كان و 
ليهم إلّا الذّين تابوا من قبل أن تقدروا ع):تعالى هلو ق،وجانب في ذلك "الغدر به بعد تسليمه

ستجابة الرّجُل إلى الحضور طمعًا في الأمان قبل القُدرة عليه هوّ إو ، (فاعلموا أنّ الله غفور رحيم
 .(3)صحيح المصادرقي إن كان ما ذكُر في أخلافالغدر به بعد بذل الإطماع في العفو غير ،توبة

ومبراّته أنهّ كان يُخرج ،يذُكر من صدقاتهعلى النّقيض من مثالب عضد الدّولة،فإنهّ كانت له محاسن،و و 
،ويكتب إلى العُمّال في النّواحي بتسليمها اتوالصدق البرّ وجوه ة أموالًا ضخمة في فتتاح مال كلّ سنإعند 

أبونصر اتبه ك  ،وذكرأصحاب الحاجات والمساكين ليصرفوها إلى والزّعماء في كلّ ناحيّةالعقلاء و للقُضاة 
ورسم وزن ،لى أنهّ بثلاثين ألف درهم للصدقةأعطاني عضُد الدّولة في بعض الأياّم توقيعًا ع...خواشاذاه:"

رة دب ثلاثون ألف خرج من الخزانةكتب يُ فكان قد أخطأ و ،وتفرقته بحسب ما جرت به العادة،ذلك
لن "قال:ثمّ قال:أرنيه،ف،(4)والتوقيع ثلاثون بدرة،يامولانا المال ثلاثون ألف درهم وقلت:،فرددته للصّدقة،
 .(5)فأطلقت الصّدقات"،فأخرجتها،فأخرجها ،أعود فيها

ولقد عمرّ ،(6)،وناهز عمره الثامنة والأربعينبعلّة الصّرع م782/ه182شوّال 42في مات عضد الدولة و  
بعد أن كان خراباً،وأصلح طريق مكّة،وأصلح الأنهار،وسوّر المدينة المنوّرة،وبنى المارستان العراق 

وكان بعث نظام الجاسوسيّة،و ،البريدأيضًا نظام وجدّد  المعتضدي ببغداد،وأنفق عليه أموالًا لا تُحصى،
 صاحب كانو ،شيعيًّا متشدّدًا في مذهبه إلّا أنهّ كان،من العلومأديبًا مشاركًا في فنون 

 .(7)سفك للدّماءمع  وهيبةرأي،وحزم،وشهامة،ويقظة،

 إضطراب الأمور بعد وفاة عضد الدّولة:-

                                                           
 .47-48،صنفسه(1
 .  277،صتاريخ(إبن العبري،مختصر 2

 من سورة المائدة. 15،والآية الكريمة 18(الروذراوري،ذيل تجارب،ص3
 .  82وهوّ كيس فيه ألف أو سبعة آلاف أو عشر آلاف درهم،أنظر:الخطيب،معجم،صبدرة:(4

 .55(الروذراوري،ذيل تجارب الأمم،ص5
 .174-187،ص5،جالذّهب إبن العماد،شذرات،و 478(الأنطاكي،صلة،ص6
 .174-187،ص5،جالذّهب إبن العماد،شذرات(7
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عصابات نهب  عادت للنّشاطالحفاظ على الأمن في العراق،فعجز البويهيّون عن  ة عضد الدّولةوبعد وفا
لاسيّما بعد أن أصبح و ،مرةّ أخرى غادر كثير من التجّار بغداد؛وأمام تضرّرهم الشّديدالقوافل من الأعراب،

-782/ ه185ه إلى 182في الفترة مابين  الأمراء البويهيّون يصادرونهم مع العامّة بشكل متكرّر
 ضدّ  حتجاجإ الجند الدّيلمي عند كلّ وظلم ، كثيراً من تعسّفيعانون   السكّان في بغداد م، وأصبح775

 شيوع،و سلطة الحاكمةالضّريبيّة من ال بمطالأرهقتهم المجاعات،وإجحاف الكما   ،تجاوزاتهم
كثير من إلى إنضمام   وأدّى ذلك ،دّولةلارجال لعامّة قبل لاللصوص،وقتلهم  ل أمراستفحإالمصادرات،و 
وهكذا فتحت وفاة عضد الدّولة على العراق أبواباً من الفتن ،إلى عصابات العيّارين سكّان العراق

 .(1)والمحن

عبد الله الحسين بن  ا،عيّن بدوره أبم781/ه181  فيعقد الخليفة إمرة الأمراء لصمصام الدّولة  مّالو 
لات،ولكنّه أسرف في هذا ثرة صرفه للأموال على سبيل العطاء،والصّ تّصف بكإ،و وزيراً له أحمد بن سعدان

اخيل شر من مدقتطاع العُ إستحدث رسومًا جديدة تمثّل في إوأكثر الوعود،ثمُّ  الأمر،
الأوليّاء،والكتّاب،والحواشي في ما يتعلّق بأموالهم،وأرزاقهم،ثمُّ إعادة توزيعها على غلمانه ونفقاتهم،وتزامن 

 . (2)فسخط العامّة،وشغب عليه الجند الدّيلمي،ونهبوا داره هذا مع غلاء في الأسعار،

ثمُّ واسط،على الحسين  يأب اه الآخرأخ عيّن،و على أن يقيم بها الأهواز ر علىاهاطأخاه أبعيّن ولقد 
الإتفاق ب بسبب الإخلال م786/ ه186نشبت الحرب بين شرف الدّولة وصمصام الدّولة إلى صفر 

،كما أنهّ جلب (3)حتفاظ صمصام الدّولة ببغداد وأعمالهاإمنح الولاء لشرف الدّولة مقابل  على السّابق 
خاه أبا الحسن،وهاجمه الفتنة بينهم،وإستضعف أ لنفسه عداوة كافة الأمراء البويهيين بسبب إذكائه لنار

نفضّ عنه الترك ام الدّولة تعرّض لهزيمة شنعاء،فإبحيث أنّ صمصفي الأهواز فكانت حرباً عبثيّة 
والدّيلم،ودخلوا في طاعة أبي الحسن أحمد،والذي خطب لنفسه،ولقّب نفسه بتاج الدّولة،وغزا نواحي 

   .(4)م782ه/182خاه الآخر أبي طاهر،ولقّبه بضيّاء الدّولة في البصرة،وإستولى عليها،وعيّن فيها أ

 كثيراً من الرسوم حتّى أنّ أهل  ى سكّانهعلوفرض ،في العراقبيه بل أساء السّيرة كأصمصام الدّولة  ولم يكن 
ضريبة على ثيّاب  فرض م784/ه184سنة في المال إلى المزيد من حتاج إبغداد كادوا يثورون عليه،فلما 

ما سيجبى من تلك الضّريبة فبلغ وضع تقارير تقديريةّ لوأمر ب،ونواحيها،في بغداد منسوجةوالقطن ال الحرير
                                                           

 .441-442(التّائب،موقف،ص1
    .45،صتجارب الأمم (الرّوذراوري،ذيل2
  .478(الأنطاكي،صلة،ص3
 .278،ص24(الصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج4
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، أهل بغدادفتحمّس لتعجيل القرار،وهوّ ما تسبّب في إحداث عصيان من طرف السّنة، مليون درهم في
 ضطرُّ صمصام الدّولةإو ،الجمعة فاضطربت الأحوالوعزموا على إبطال صلاة ،جتمعوا في جامع الخلفاءإو 

     .(1)التراجع عن قراره السّابق إلى

ن عبّاد على سبيل الخدمة له،وهوّ عين لفخر إب   (2)الصاحب كان أبومحمّد خازن الكتب ملازمًا دارو 
،فأنفذ خواصّه وثقاته الدّولة في مراعاة الدّار وما فيها،ولمّا توفيّ الصّاحب أرسل أبومحمّد لفخر الدّولة 

حتّى أحاطوا على الدّار والخزائن،ووجد له كيس فيه رقاع أقوام بمائة وخمسين ألف دينار،مودعة عندهم 
وطالبهم بذلك،فأحضروها،وكان فيها ماهوّ بختم مؤيدّ الدّولة،ووقعت الظنون به فقيل هيّ  فاستدعاهم،

 .(3)اره وفي الخزائن دار فخر الدّولةما في د ودائع لمؤيدّ الدّولة وقيل هيّ خيانة منه،ونفُل كلّ 

 ضرةارتفع جزء منه حُمل إلى الحإالكتاب،فكان إذا بفي محبسه،وعمل  نحدر المطهّر إلى أبي إسحاقإو 
وينقص منه،فلمّا تكامل على ما أراده حُمل إليه محرّراً  ،ويزيد فيه،ويتصفّحه،العضديةّ حتّى يقرأه

 .(4)أسبوع،ولكنّه ترك الصّابيء في محبسه سنة أخرىكاملًا،فقُريء عليه في 

بل أساء السّيرة مع العراقيين وطرح عليهم كثيراً من الرسوم حتّى أنّ أهل لم يكن صمصام الدّولة كأبيه؛و 
ضريبة على ثيّاب الحرير  فرضم 784/ ه184سنة في حتاج المال إعليه،فلما بغداد كادوا يثورون 

وأمر بإحصاء ما سيجبى من تلك الضّريبة فبلغ مليون درهم في ،بغداد ونواحيهاطن التي تنُسج في والق
جتمعوا في جامع الخلفاء وعزموا على إبطال صلاة إو ،ثر صدور هذا الأمر ثار أهل بغدادالسّنة،وعلى إ

 .(5)إلغاء هذه الضّريبة إلىضطرُّ صمصام الدّولة إو ،لأحوالالجمعة فاضطربت ا

ى قبض علثمّ  خصمه كرا بغداد إستأمن إليه أكثر عس ربامحاربة أخيه ،ولمّا قعاد شرف الدّولة إلى و 
،وحمل أخاه إلى م787/ه188بغداد،وملكها في ستولى على ،ثمّ إوسملهصمصام الدّولة،

 .(6)ستولى على شيرازإ ،ثمُّ وحبسه في قلعة بها،سيراف

                                                           
  .88،صالدّوّل (الأعظمي،تاريخ1
بــن عبّاد،أنظر:ســوردال، إوهــوّ لفــظ متعــارف عليــه كلقــب فخــري لــوزراء البــويهيين،ومن أشــهر مــن نــال هــذا اللقــب الصــاحب  الصّــاحب:(2

 .   445معجم،ص
 .   48-48،صتجارب الأمم (الصّابي،ذيل3
 .61(نفسه،ص4

  .88،صالدّوّل (الأعظمي،تاريخ5
  .246،صالدوّل ،والأعظمي،تاريخ277-278،ص 24(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج6
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تملّك العراق عمل على إزالة وكان شرف الدّولة شيرزيل بن عضد الدّولة يميل إلى الخير، ولمّا 
ولقّبه بالسلطان بدل ،يهوخلع الطاّئع عل،(1)المصادرات بعد أن إستفحلت في عهد سلفه صمصام الدّولة

م،وكان حسن السّيرة،ونظّم 774/ هـ187توفيّ في  حيثر أنهّ لم يدم في منصبه طويلًا لأمراء،غيا أمير
 الخليفة،وصادرما لبث أن خلع  كنّهول،(2)الطائع ببهاء الدّولة الذي لقّبه لدّولة،وخلفه الأمير أبونصرأمور ا

كان بحاجة إلى الأموال لإنقاذ نفسه من بطش جنده   هلأنّ  (3)أمواله،وأملاكه،وعوّضه بالقادر بالله
سمل ب في إهانة الطاّئع نىولم يتوا ،(4)المتمرّدين،فدبرّ مؤامرة للقبض على الخليفة بنصيحة من مستشاريه

ها صادر ثروات صمصام الدّولة بعد أن أخرج ،وقبل ذلك كان قد(5)على عادة البويهيين مع أعدائهمعينيه 
  .(6)ه188من الدّيلم قتلوه في من مخابئها،وأرسل إليه جماعة 

،أوّلها أنهّ أراد أن يوُليّ نقمة بهاء الدّولة على الطاّئعمن أسباب  أربعة أسباب(7)سبط إبن الجوزي كرذ و 
طوع أمره،ويعتقد أنهّ مدين له بالولاء،والطاّئع لم يكن يحمل هاتين الخاصيّتين،والسبب  خليفة يكون

احب البطائح كاتبه الثاّني أنهّ توفيّ إبن من أبناء بهاء الدّولة ولم يعُزهّ الطاّئع فيه،وثالثاً أنّ مهذّب الدّولة ص
وقت الحاجة،ورابعًا رغبة بهاء في الًا قترض منه أمو إكان قد وهوّ مرتبط به بعلاقة نسب،و  في أمر القادر

 الدّولة في مصادرة إقطاعات الطاّئع،وما في داره من جواهر،ومن أموال.

 ه(:422ذي الحجّة 88-388رجب 85(في فترة خلافة القادرباللّه )3 

 :أولًّا:شخصيةّ القادر بالله

ماله  وصادر،خلعه حينما م774/ه184هاء الدّولة البويهي في سنة لقد بقيّ الطاّئع خليفة حتّى عهد ب
القائم ،ومن بعده الخليفة  هتحسّن وضع سنرى كيف أنهّله القادربالله،و  ختارخلفاإ،و وممتلكات أموالمن 

انشغلوا بها ف البويهيين أنفسهم الأمراءلصراعات الداخلية بين ا بسبب مقارنة بالمستكفي،والطاّئع،والمطيع
 .(8)،والخلافةعن مشاكل العراق

                                                           
    .447،ص5(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج1
 .85،ونورباشا،النّظام،ص277،ص 24(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج2
  .426(التّائب،موقف،ص3
 .84النّظام،ص(نورباشا،4
 .47،ص47،والصفدي،الوافي بالوفيّات،ج482(إبن العمراني،الإنباء،ص5
 .277،ص 24(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج6
 .  57،ص48(مرآة الزّمان،ج7
  .421-422،ص2،جالعبّاسيّة ،وفوزي،الخلافة221،صالأنطاكي،صلة(8
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 ،(1)إحدى وأربعين سنة خلافةيّة،ولبث في اليظلم الرّعم يشرب الخمر،ول،ولم ورعًا،و زاهدًاالقادر بالله وكان 
داوم على لذلك أصبح إبنها من أهل التدينّ حيث كانت والدته "تمنّي"من أهل الفضل،والدّين،والخير،و و

  .(2)كتاباً في الأصولالتهجّد باللّيل،وأكثر من البرّ والصّدقات،وكان سليم العقيدة،وصنّف  

 هذا التعهّد الغدر،وجمعوا على الإمتناع عنو ،مير البويهي لبعضهما على الوفاءوالأ الخليفة ولقد أقسم
في  كانو ،(4)أنهّ قلّده ماوراء بابه القادربالله ،وأشهد عليهم774/ه184في ،(3)عدولوال،والقضاة،الأشراف

ته القاسم هبة الله بن عيسى كاتب مهذّب الدّولة،ثمُّ جاءي مقيمًابالبطيحة لاجئًا عند أب خلافة الطاّئع
دار الخلافة في رمضان  وحُمل إلىقطعة من أذن الطاّئع لله، المبعوثين المراكب لحمله إلى بغداد،ومع

 العبّاسيّون يصلُح للخلافة،فاتفّق ،إستشار في منبض على الطاّئعقكان بهاء الدّولة لمّا ،و م774/ ه184
م بهاء الدّولة ببغداد ضدّ الخليفة الجديد إلى أن أرضاه وما لبث الدّيلم أن شغبوا،باللهلقادر ا تعيين  على

ما يحمله كبار الأموال والنفائس أحسن ما يكون،وحمل إليه من ب الخليفةمهذّب الدّولة خدم   ثمُّ  بالأموال
 .(5)الملوك

،فأحسن م772/ه182في رجب  رالقادالطاّئع إلى الخليفة المخلوع سلّم بهاء الدّولة ثمُّ  
فوافق والشراب،والزينة،،في الطعّام له نفس إمتيّازات الخليفة الحالياشترط الطاّئع أن تكون فضيّافته،
حتمل أذى لسانه وإظهاره ،بل وإ(6)إلى وفاته لتخدمه له إحدى طبّاخاته خصّصحتّى أنّ القادر؛

 . (7)البصر فلا نمنعه من راحة اللسان"من راحة  لحسده،وتطاوله عليه،وقال:"منعناه

 ثانيًّا(وضعيةّ الدّولة ماليًّا وإداريًّا:

 الثيّاب،و من المال، لافة،وأخذوا كلّ ما فيها تقريبًاهاجم جند بهاء الدّولة دار الخ بمجرّد أن بويع القادر
 ،والفُرُش،والآلات،والعُدد،والسّلاح،والجواهر،والخدم،والدّواب،والبغال،والرّصاص،والرّخام،صاغموالأواني،وال

                                                           
 .481(إبن العمراني،الإنباء،ص1
   .62،ص4(الخطيب البغدادي،تاريخ،ج2
 .86(نورباشا،النظام،ص3
 .615،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ548،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج4
، 221،والأنطاكي،صـــلة،ص42،ص48،جالزّمــان ،وســبط،مرآة282-288،ص8،والتنوخي،نشــوار،ج542،ص8(إبــن الأثير،الكامــل،ج5

 .558والخضري،محاضرات،ص
 .68،ص48،جالزّمان ،وسبط،مرآة547-548،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج6
 .47،ص47(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج7
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بعض الثوّار على الدّولة المحنّطة لرؤوس القلعوا الأبواب،والشبابيك،وأخذوا حتّى كذلك السيّاج،و حتّى و 
 . (1)،والتي كانت محفوظة في القصرالعبّاسيّة

،وحُمل إليه بعض ما نهُب من دار الخلافة،وكانت مدّة أصلح ما قدر عليهو جدّد القادر أمر الخلافة  لقدو 
، (2)مقامه في البطيحة سنتين وأحد عشر شهراً،ولم يُخطب له في جميع خراسان بل كانت الخطبة للطاّئع

خلافة القادر بالله على طول فترتها،حيث كثرت الفتن بين العامّة في  كان صعبًا فيعمومًا  الوضع  ولكنّ 
 ،(3)دّولةبغداد،وزالت هيبة ال

فضلًا عن الصراع  (5)المجاعات شتدّ الغلاء،وكثرُتإ،و (4)ستمرّ الفسادإالحرائق في الأسواق،و  وتكرّرت
 .(6)اليومي بين فرق الجيش المختلفة

لأنهّ عندما دخل  والآثاث التي أخذها من الطاّئعالدّولة ببعض الأفرشة،ولمّا بويع القادر أرسل إليه بهاء 
 إلى بغدادمن البطيحة  غادر القادر ،وكان مهذّب الدّولة حينما(7)دار الخلافة وجدها خاويةّ على عروشها

                                                           
 .42،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .544-542،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج2
م،وقعـت فوضـى فـي بغـداد،وهاجم العيـّارون دور النـّاس جهـاراً، 4224ه/ 546(لمّا وقع فراغ سيّاسي إثر وفـاة مشـرّف الدّولـة البـويهي فـي 3

الليـل كـانوا يقومـون بتمشـيط محـلّات بغـداد بالمشـاعل،ويهاجمون البيوت،وويأخـذون أصـحابها،ويعذّبونهم،إلى أن ونهاراً،وقتلوا الأبريـّاء،وفي 
،وإبــــــن 21،ص،5،جالجنــــــان يعترفــــــوا بمخــــــابيء ثرواتهم،وفرضــــــوا حصــــــاراً علــــــى بغــــــداد،ومنعوا مــــــن فيهــــــا مــــــن الخروج،أنظر:اليــــــافعي،مرآة

 .84،ص4ج ،الذّهب العماد،شذرات

 .618،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ548،ص8مل،ج(إبن الأثير،الكا4
م 778ه/187م ،فبيع رطل الخبز بأربعين درهمًا،والجوزة بدرهم،وفي آخـر ذي الحجّـة 772ه/ 182تصاعدت الأسعار في بغداد في (5

يف الإنتــاج،ولم تعُـــد وقــع بــرَد شــديد مــع ريـّـاح عاصــفة أدّت إلــى تــدمير آلاف مـــن النّخيــل فــي نــواحي بغــداد،ولم يبــق منهــا إلّا القليل،وضــع
م حدثت كوارث طبيعيـّة كثيرة،كزلـزال دينـور الكبير،والأعاصـير فـي 777ه/174بساتين النّخيل إلى سابق عهدها إلّا بعد سنوات،وفي سّنة 

دقوقـــــــا، وتكريت،وشـــــــيراز،والزلزال بسيراف،والعاصـــــــفة الثلجيـّــــــة فـــــــي واســـــــط وشـــــــقّي الفرات،والأمطـــــــار الطوفانيـّــــــة فـــــــي بغـــــــداد،وفي ســـــــنة 
ــاه فــي نهــر دجلــة حتّــى أنّ الملاحــة توقّفــت فيــه،وفي 4227ه/522 م إشــتدّ الغــلاء ببغــداد حتّــى 4222ه/544م إنخفــض منســوب الميّ

م تســـاقط بـــرَد كثيـــف علـــى بغـــداد،وكان فيـــه وزن الحبـّــة أكثـــر مـــن رطلَين،وهـــوّ مـــادمّر 4228ه/ 548أكـــل أهلهـــا الحمير،والكلاب،وفـــي 
ــــــة تكــــــرّر ــــــون فــــــي العراق،أنظــــــر: الزروع،وفــــــي الســــــنة التّاليّ ــّــــة أهلكــــــت كثيــــــراً مــــــن أشــــــجار النّخيــــــل والزيت ــــــت ريــــــاح قوي ــــــل وهبّ  هــــــذا الأمر،ب

 ،واليـــــــــــــافعي،مرآة484و68،ص ص 48،جالزّمـــــــــــــان ،وســـــــــــــبط،مرآة47-48، ص44إبـــــــــــــن الجـــــــــــــوزي،المنتظم،جو ،6الصّـــــــــــــابي،ذيل،ص
 .  618،صلفاءالخ ، والسيوطي،تاريخ78،و72و ،64،ص ص4،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات22،ص5،جالجنان

 .482،ص48،جالزّمان (سبط،مرآة6
 .41،ص48،جنفسه(7
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دار والثيّاب،والأفرشة،والآثاث الشيء الكثير،وأعطاه إحدى مراكبه النّهريةّ لتوصله إلى ،منحه من المال
 .(1)الخلافة

رغم أنّ البويهيّين كانوا قادرين حتّى آخر أياّمهم على خلع الخليفة العبّاسي،إلّا أنّ حدّة وطأتهم على و 
فعزّز من ستغلّه القادر إما دل بغداد،وهوّ ها عاصمة لدولتهم بتّخذو إخفّت لأنهّم غادروا إلى شيراز،و  العراق

على إعلان الإلتزام التام بالمذهب السنّي،ونبذ الإعتزال  للدّيلم،وتشجّع المنافس التركي مكانة العنصر
 .(2)م4248/ه528والتّشيّع في 

الملقّب بزعامة محمود بن سبكتكين  (3)نيالغزنويّ  ظهور قوّة سنيّة جديدةوهُم ستفاد منأنهّ إإضافة إلى 
 ،عتراف الخلافة به حاكمًا على خراسانإ نالوالذي بيمين الدّولة،

 .  (4)وطبرستان،فنافس بذلك البويهيين الشيعة في المشرق،والهند،والسند،والجبال

بعد أن غادر بهاء  در بالله تحكم من شيرازلقد تدهور أمر الخلافة إلى أن صارت بغداد في عهد القاو 
 الدّولة

،ولينقذ ملك البويهيين نتيجة ظهور الدّولة الغزنويةّ الفتيّة قريبًا من الأحداث في المشرقبغداد ليصبح 
يكن يخطر ببال أحد من الخلفاء ،ولم (عميد العراقناب عنه في بغداد عميد الجيوش)،وأأيضًا المتداعي
 . (5)ة أخرىأنهّا سوف تُحكم يومًا من مدين -وبخاصّة أبي جعفر المنصور مؤسّس المدينة-الأوائل 

                                                           
 .44،ص48(نفسه،ج1
 .56(سعادة،من تاريخ،ص2
ــوييّن:ا(3 ه/ 482-168ســلالة أمــراء مــن أصــل تركــي إكتســبوا شــهرتهم مــن نصــرة المســلمين الســنّة،وفتح بــلاد الهنــد،حكموا مــا بــين )لغزن

كتسـاب شـهرة مـن خـلال إسـتغلّ موقعهـا فـي إالسـامانيين،حكم مدينـة غزنة،و  م( ،ومؤسس الأسرة هوّ ضابط تركي في جـيش788-4486
 4222ه/524-174تجهيز الحملات العسـكريةّ لغـزو شـمال الهنـد،وبلغت هـذه الدّولـة الـذروة فـي عهـد إبنـه محمـود الـذي حكـم مـابين 

نتهـى إا تحـت ضـربات السلاجقة،وخضـعوا لهم،و متدّت دولته إلى غرب إيران،وشمال الهند،ولكنّ خلفائه كانوا ضعافاً فسـقطو إم، و 4214-
صـف بهم الأمر إلى الإحتفاظ بدولتهم في شـمال الهنـد فقط،وعرفـوا برعـايتهم للعلـوم والآداب والفنون،والعمران،وقامـت دولـة الغزنـوييّن فـي النّ 

(والـذي فـتح أجـزاء واسـعة م4212-778ه/524-188الثاّني من القـرن الراّبـع الهجري،وبلغـت ذروة مجـدها فـي عهـد السـلطان محمـود)
نتـزع أصـفهان مـن بنـي بويه،واسـتطاع أن يقضـي علـى دولـة السّـامانيين فـي خراسان،وضـمّ إليـه إمن الهنـد، وأفغانسـتان الحاليـّة،وما وراء النهر،و 

ـــة الغزنويــّـة فـــي عهـــد الســـلطان محمـــود الـــذي لقّـــب لاحقًـــا بالغـــازي أقـــوى  عـــراق العجـــم، دولـــة ســـنيّة وطخارستان،وسجستان،وصـــارت الدّول
ــــة علــــى  بالمشــــرق الإســــلامي، وأثبتــــت قــــوّتهم تفــــوّق العنصــــر التركــــي عســــكريًّا،ولكنّها بعــــد وفــــاة الســــلطان محمــــود وقعــــت فــــي صــــراع الورث

م،وهـــــــــــوّ تـــــــــــاريخ إعتـــــــــــراف الخليفـــــــــــة العبّاســـــــــــي 4252ه/512العرش،واصـــــــــــطدموا بقـــــــــــوّة الســـــــــــلاجقة النّاشـــــــــــئة إبتـــــــــــداء مـــــــــــن تـــــــــــاريخ
  .672سوردال،معجم، ص،و 48-44بهم،أنظر:حسنين،إيران،ص

 .485(إبن العمراني،الإنباء،ص4
  .544،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج5
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 ثالثاً(المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده:

في حقيقة الأمر لم يكن للقادر شيء من السلطان،فالأمر كلّه لبني بويه،ولكنّ تنافسهم،وضعف الأجيال 
لصبغة دينيّة،وإظهار  هالمتأخّرة منهم كان سببًا في أن يكون له شيء من النفوذ،والإحترام مرجعه إظهار 

التديّن،وطلب العلم فرّغه للعبادة،وإظهار ت ،وأكثر ما عُرف به القادر(1) الزّهد،ونصرة أهل السنّة،وتزعّمه لهم
 .(2)الشّرعي،وصنّف في ذلك كتاباً في الأصول

واقع  ومعاقبة موظفّي الدّولة فإنهّا كانت من صلاحيّات الأمير البويهي في،وفي ما يتعلّق بالمصادرات
،وتسلّم الحكم في العراق م774/ه184بكجور في الحرب بينهما سنة  فحينما قتل سعد الدّولة الأمر،

 الرقةّ بكلّ ما يحملونه غادروا وأرواحهم،فلمّا،ع التعهّد بالمحافظة على أموالهمم وأولاده بالأمان من أعوانه،
أظنّ أنّ بكجور يملك هذا جميعه"،فقال من مقدار أملاكه،وقال لحاشيّته:"ما كنت إندهش سعد الدّولة 

 له القاضي:

 "...لم لا تأخذه فهوّ لك لأنهّ مملوك لا يملك شيئًا،ولا حرج عليك،ولا حنث؛ومهما كان فيها من وزر،
عتقل كلّ حاشيّة بكجور،وهرب الوزير إو سمع بهكذا رأي صادر كلّ أموالهم،وإثم؛ فعليّ دونك..."،فلمّا 

بن أبي طالب رضيّ الله عنه،ثمُّ كتب أولاد بكجور إلى العزيز الفاطمي يسألونه المغربي إلى مشهد علي 
إلى  لجأو الشفاعة فيهم،فأرسل إليهم بذلك،وطلب إرسالهم إلى مصر مهدّدًا،فأهان سعد الدّولة الرسول،

 .(3)حمص

فترة حكم في الدّواوين  رئيس بن المعلّم،وكان الحسنأبا م772/ه182إعتقل بهاء الدّولة في  كما
دهم بهاء الدّولة بردعه توعّدوه بالقتل،فوعفي الإدارة،ولكنّه أساء للجُند،و كان من أصحاب التّجربة و الطاّئع،

                                                           
 .  442،ص4،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات615(السيوطي،تاريخ،ص1
 ،ولقـــد ظهـــر هــذا الخليفـــة بمظهـــر المُشـــرف العــام علـــى الشـــؤون الدّينيّـــة للأمّــة الإســـلاميّة،فعلى ســـبيل المثـــال لا615(الســيوطي،تاريخ،ص2

ســــــتتاب جماعــــــة مــــــن علمــــــاء إالحصــــــر؛ زكّــــــى مــــــن قــــــال بهــــــدر دم مــــــن قــــــال أنّ القــــــرآن مخلوق،وفصــــــل فــــــي أمــــــر كفــــــره كفــــــراً أكبر،كما
ـــــنّي  المعتزلة،والراّفضـــــة،وأخذ تعهّـــــدات كتابيّـــــة مـــــنهم بالتّوبة،وأرســـــل إلـــــى الســـــلطان محمـــــود الغزنـــــوي كُتـُبًـــــا يـــــأمره فيهـــــا بنشـــــر المـــــذهب السُّ

ــــــابر،إلإســــــماعيليّة، والراّفضة،والجهميّة،والمعتزلة،والمشبّهة،و بخراســــــان،وملاحقة  جماعــــــات ا ــــــى المن نتهى فــــــي ســــــنة إو ســــــتتابتهم،ولعنهم عل
ـــــــاب فيـــــــه رقـــــــائق،ومواعظ،4227ه/522 ـــــــأليف كت ـــــــى العلمـــــــاء  م مـــــــن ت ـــــــه ينتصـــــــر للســـــــنّة،ويقدح فـــــــي الراّفضـــــــة والمعتزلة،وأرســـــــله إل وفي

 .41و42،ص ص 4،جالذّهب شذرات بن العماد،،وإ28-28و 48، ص ص5،جالجنان اليافعي،مرآةفزكّوه،أنظر:

 .61-62،ص48،جالزّمان ،وسبط،مرآة544-545،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج3
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على تسلّمه شخصيًّا،فكان لهم ذلك،فسَقَوه السمّ واأصرّ لأنهّم  عليه وعلى أعوانه واقبضو وتأديبه،فرفضوا،
 .(1)مرتّيَن،فلم يمت،فخنقوه ثمُّ دفنوه

،وكان متمكّنًا  م772/ه182عتقل صمصام الدّولة وزيره أبا القاسم العلاء بن الحسن بشيراز في إكما 
وسبب  ستوزره مرةّ أخرى،إة،ثمُّ أفرج عنه صمصام الدّولة،و معتقلًا ما يقُارب السّن ن أمور الدّولة،وبقيّ م

ات،ولمّا خلت خزينة بهاء القبض عليه هوّ تورّطه مع الجند في الفوضى التي أحدثوها بسبب كثرة النفق
أمكنه،وأعطاه رهوناً من  الدّولة من الأموال أرسل وزيره أبا نصر بن سابور إلى واسط ليُحصّل ما

سط تقرّب والأعلاق النّفيسة ليقترض عليها من مهذّب الدّولة صاحب البطيحة فلمّا وصل إلى وا،الجواهر
قترض عليها،ولقد إزداد إاله،وأرسل بهاء الدّولة ورهنها،و وترك ما معه من الرّهون بح،إلى مهذّب الدّولةبها 

خوفاً ،ونهبوا دار الوزير أبي نصر بن سابور،فاختفى ي بغداد على بهاء الدّولةشغب وتمرّد الجند الدّيلمي ف
 .(2)منهم،ولم يتدبرّ خلفائه حلّا لمشكلة المال

الدّولة ثلاثة ملايين دينار عمل إبنه مجد  ترك في خزائن م778/ه188ولمّا توفيّ فخر الدّولة بالرّي سنة 
منهمكًا في شهواته غير مهتم بأمر  ضعيف العقل،لايصلح للحكمه كان الدّولة على تبديدها،إذ أنّ 

ود بن سبكتكين عليه،وانتزاع محم (3)غزنة حاكمستقواء إوقلّة فطنته تسبّبت في ،حماقتهو  المملكة،
 .(4)واعتقاله في خراسانممتلكاته،

في  (5)على أبي الحسن علي بن العزيز بن حاجب النّعمان م778/ه188قبض القادر بالله في ولقد 
العلاء سعيد بن  يبلأوقلّد كتابته ،(6)وصادره مع جماعة من أصحاب الطاّئع على مالشهر رمضان،

جلس القادر  ،ثمُّ إبن حاجب النّعمانثمُّ صرفه وأعاد ،م على خدمته نيـّفًا وسبعين يومًاالحسن بن تريك فأقا
وأبي النّجم بدر بن حسنويه،وكنّى أباطالب طالب رستم بن فخر الدّولة،ي للرسولين الواردين من أب بالله

                                                           
 .547-548،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .561-562،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج2
علــى طريــق قــديم بــين كابــل وقنــدهار،وآثار وهــيّ مركــز الإقلــيم الحــالي المعــروف بهــذا الإســم فــي جمهوريــّة أفغانســتان الإســلاميّة،تقع غزنــة:(3

 غزنة القديمة تجاورها،وهذه الأخيرة كانت محطةّ لعبور القوافل التجاريةّ بين الهند وإيران وآسيا الوسطى،وسرعان ما أصبحت مدينـة ضـخمة
وغنيـّـــــــــــة منـــــــــــــذ منتصـــــــــــــف القـــــــــــــرن الرابـــــــــــــع الهجـــــــــــــري إلـــــــــــــى الغــــــــــــزو المغـــــــــــــولي حيـــــــــــــث فقـــــــــــــدت مكانتهـــــــــــــا لصـــــــــــــالح مدينـــــــــــــة كابـــــــــــــل 

 .687-688اورة،أنظر:سوردال،معجم،صالمج
 .485(إبن العمراني،الإنباء،ص4
ه(،هــوّ مــن أســرة ذات تقاليــد إداريـّـة،وكان مــن 144أبوالحســين عبــد العزيــز بــن إبــراهيم بــن بيــان بــن داود)ت  هــوّ إبــن حاجــب النعّمــان:(5

 .4468موي،معجم الأدباء،صأحسن كتّاب الدّواوين،وعينه معزّ الدّولة على رأس ديوان السّواد،أنظر:ياقوت الح
 .45،ص48،جالزّمان ،وسبط،مرآة7،ص44(إبن الجوزي،المنتظم،ج6
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وحمل  مجد الدّولة وكهف الأمّة،وكنّى أبا النّجم نجم الدّولة،وعهد لأبي طالب على الرّي وأعمالها،بولقّبه 
أمّا  مجد الدّولة الخلع وتلقّب لبسليه الخلع الجميلة،و اء،وحمل إإليه الخلع السلطانيّة كاملة،وعقد له لو 

وهذا وجه من وجوه ضعف ،(1)بعد إلحاح شديد وكان له ذلكلب أن يلقّب بناصر الدّولة،بدر الدّولة فط
،ويذكر سبط إبن رديئة،بل وعبثيّةالبويهيين،وكانت سيّاستهم منحطةّ و مراء الأ الأخير من وسخف الجيل 

شرطة بغداد محمّد بن أحمد الزطّي أسرف في الإساءة إلى الأهالي ومصادرة الجوزي أنّ صاحب 
أبا محمّد بن النوّي كان قد حفر حفرة في منزله وكان  آخر وهوّ  أموالهم،كما أنّ صاحب شرطة بغداد

لم يستدعي التجّار إلى داره ثمُّ يقتلهم،ويدفنهم في تلك الحفرة،ثمُّ يصادر أموالهم،ومن الذين عرفوا بالظّ 
 . (2)بن قوّة،وأبوطاهر عامل البصرةإأيضًا ضامن واسط 

موت ين رزقوا بوزراء أكفّاء في حين أنهّم كانوا وبالًا على وزرائهم،فكثيراً ما كان ومن العجيب أنّ البويهيّي
ينتقل إلى المعزول،و ممتلكات وزيره المقتول أو  من الأمير البويهي،فيبادر بمصادرة الوزير عن طريق إعتداء

 .(3)ومواليهأهله،أموال مصادرة 
 ه(:468شعبان83-422ذي الحجّة88( القائم بأمراللّه)4

  أولًّا: نبذة عن الخليفة القائم وملامح عهده:

،ثمُّ الأمير الحسن بن (5)،وبايعه الشّريف المرتضى(4)خلفه إبنه القائم بأمر الله القادر بالله بعد أن توفيّ 
رهم أنّ رسوم البيعة،فأخب يه في دفعد رأس الخليفة الجديد يلُحّون علالمقتدر،ووقف الأتراك عنعيسى بن 

يترك مالًا في الخزانة،وصدّقه الأتراك لأنهّ كان من أفقر الخلفاء،ثمُّ صالحهم على أن يدفع لهم لم  سلفه
لافة إلى هذا قيمة الخ ثلاثة آلاف دينار،وعرض في سبيل ذلك خاناً،وبستاناً للبيع،وصغرت

                                                           
 .7،ص44(إبن الجوزي،المنتظم،ج1
 .448(نفسه،ص2
    .427،ص2(إلهامي،العبّاسيّون،ج3
ربعــة وأربعـين ســنة م،وعمــره سـتّ وسـبعون ســنة،وبقيّ فـي الخلافـة أ4285ه/568(هـوّ أبـوجعفر عبداللــه بـن القـادر باللــه،توفيّ فـي شـعبان 4

وتســـعة أشـــهر،وهوّ مـــن أم ولـــد أرمنيّة،وبعـــد أن عـــادت لـــه أمـــور الخلافـــة بعـــد فتنـــة البساســـيري أصـــبح كثيـــر الصـــيّام والتهجّـــد،وكان حنبلـــيّ 
 .286-284،ص4إبن العماد، شذرات، ج المذهب، أنظر:

مفكّـر وأديـب مـن العصـر البويهي،خلـف أخــاه م(،هـوّ 4255-768ه/516-144هـوّ أبـو القاسـم علـي الموسـوي)الشّـريف المرتضـى:(5
نـّه كتـاب على رأس نقابة العلويين،وكان فقيهًا،ولغويًّا،وشاعراً،من آثاره مؤلّفات كثيرة حول مذهب الشّيعة الإثنا عشريةّ،جمع مع أخيه مـازعم أ

 .451عشريةّ،أنظر:سوردال،معجم،ص "نهج البلاغة" للإمام علي رضي الله عنه،وهوّ من أسس عقائد الشيعة الإثنا
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الوزارة لا تملك ،و (1)رتفاع الخراجإمع ضعف  وال مقسومة بين الأتراك والأعرابالأم أصبحتالحد،و 
 الفوضىو ،ولاقوّة ردع صلاحيّات

 ،(2)منتشرة 

 .(3)فعلًا لحاكم قويعيّة تفتقر كانت الرّ و 

وكان مال البيعة سببًا رئيسيًّا في ثورات الجند التركي،وهم في ذلك غير مبالين بالظّروف المليّة الصعبة 
للدّولة،فنلاحظ مثلًا أنهّم لم يرضوا بأن يمنحهم جلال الدّولة البويهي مال البيعة من ماله الخاص،بل 

                                                           
بعـد سـنة ،و م وقع الغلاء الذي عمّ سائر أنحاء الأرض في سائر الأمصار، وهلك أكثر النـّاس جوعًا4216هـ/528في أياّم القائم في سنة (1

كما متواصــل،م أصــبح كــلّ جنــدي فــي بغــداد رأسًــا بنفســه،وانقطعت مــوارد الأمــوال بانفصــال كــلّ الأقــاليم بســبب النّهــب ال4217ه/514
م وقــع ببغــداد غــلاء 4258ه/517ففــي ســنة تراجــع مــردود الأراضــي الزراعيّــة داخــل مــا تبقّــى مــن أراضــي الخلافــة نتيجــة للكــوارث الطبّيعيّــة 

ــــــــــــة وغلــــــــــــت الأســــــــــــواق،وفي ســــــــــــنة  ــــــــــــاس الميت ــــــــــــى أكلــــــــــــت النّ غــــــــــــلاء عظــــــــــــيم الحجاز،وديــــــــــــار  عــــــــــــمّ م 4246هـــــــــــــ/558عظــــــــــــيم حتّ
صــر الأكثــر تضــرّراً منــه،وفي بغــداد بلــغ ســعر الرغيــف دينــار،والكرّ مــن الحنطــة تســعين دينــاراً،وفي بكر،والموصل،وخراســان،والجبال،وكانت م

م إشــــتدّ الغــــلاء ببغــــداد والعــــراق حتّــــى بيعــــت الكــــارة الــــدّقيق بثلاثــــة عشــــر دينارا،والكــــارة مــــن الشــــعير والــــذّرة بثمانيّــــة 4248هـــــ/557ســــنة 
ــة عشــر ألــف إنســان،وبلغ مــن مــات فــي المشــرق  دنانير،وأكــل النّــاس الميتــة والــدّواب وغيرهــا،وكثر الوبــاء حتّــى كفّــن الســلطان مــن مالــه ثمانيّ

بسبب ذلـك مليـون وسـتمائة وخمسـين ألـف نفـس علـى الأقـل،ومن الكـوارث الطبيعيـّة التـي حـدثت فـي عهـد القـائم زلازل عظيمـة حتـّى بـات 
م زادت دجلـة إحـدى وعشـرون ذراعًـا 4262ه/545لآبـار،وفي سـنة ستوطنوا الصّحاري،وخربت البلاد،وفاض الماء مـن اإالناس في العراء،و 

م وقع فيضـان كبيـر فـي بغـداد، فغـرق كثيـر 4281ه/566وفي سنة م وقع وباء في الغنم،4284ه/565ففاضت بغداد ونواحيها،وفي سنة 
رتفـــاع المـــاء ثلاثـــين إل،وبلغ وأقيمـــت صـــلاة الجمعـــة فـــي مركـــب طيّـــار علـــى ظهـــر الماء،وكـــان المـــوج كالجبـــا مـــن أهـــل بغـــداد تحـــت الـــرّدوم،

،وبلغــت الــدّور المنهــارة مائــة ألــف دار أوأكثر،وهلكــت الأمــوال،والأنفس والدّواب،وســميّ هــذا بــالغرق العظيم،وســبب ذلــك أنّ فيضــان ذراعًا
ــــــي،،و 46و4ص ص ،46نهــــــر دجلــــــة،أنظر:إبن الجــــــوزي،المنتظم،ج ــــــن العمران ــــــاء،ص إب ــــــن الساعي،مختصــــــر،ص ص488الإنب -86،وإب

،وإبــــن 418و428،ص ص21،جالأرب والنويري،نهايــــة،658-658تاريخ،ص،والســــيوطي،82،ص5،جالجنــــان ليــــافعي،مرآة،وا72و88
 .211،و228و  228،ص ص4،جالذّهب العماد،شذرات

 م إشـــتدّت4212ه/525،يمُكـــن القـــول أنّ العيّـــارين كـــانوا الحكّـــام الفعليّـــين للعـــراق العربي،ففـــي ســـنة 12،ص5،جالجنـــان (اليـــافعي،مرآة2
فتكاكهم لأمـــوال النّـــاس جهاراً،فأخـــذوا لــبعض التجّـــار مـــا قيمتـــه عشـــرة إضــى ببغـــداد بســـبب فقـــدان الأمن،وتحكّـــم عصــابات اللصـــوص،و الفو 

آلاف دينار،كمــــا قتلــــوا صــــاحب الشــــرطة،وخاف العامّــــة مــــن الوشــــاية بهم،ووقعــــت مناوشــــات يوميّــــة بــــين الشــــرطة والعصــــابات،وكان العامّــــة 
الأماكن،والأسواق،والمســــاجد،ثمُّ ثـــار الجند،وقبضــــوا علــــى الســـلطان جــــلال الدّولـــة،وطرده إلــــى واســــط أو  منقســـمين بــــين الطّرفين،وأحرقـــت

م سـيطرالعيّارون ثانيـّة علـى بغـداد،ثمُّ هاجموهـا فـي 4215ه/526البصرة،ثمُّ أهانوه وضربوه قبل أن يودع في قصره بعد توسّـط الأعيـان،وفي 
فأحرقوا دار صاحب الشّرطة،وفتحوا خانـًا للتجّاروأخـذوا كـلّ مافيـه مسـتغلّين  -اب والأكراد وكان عددهم مائة من الأعر  -م4214هـ /528

 .16-14،ص5،جالجنان اليافعي،مرآة شغب الجند على جلال الدّولة وانشغالهم بالأرزاق،أنظر:

 .  12،ص5،جنفسه(3
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عاته ليمنح للجند التركي مال البيعة من ضطر الخليفة القائم أن يبيع بعض إقطاإستمرّوا في التمرّد حتّى إ
 . (1)(47)أنظر الملحق رقمبيت مال الخليفة

القائم أن  ىوكان مقدّراً علكان الوضع في العراق كارثيًّا من جميع النّواحي،الخلافة  حينما تولّى القائم و 
يراقب الأمراء المتناحرين في ما بينهم في أوائل سنوات حكمه،وهذا الوضع كان يسمح له بحماية نفسه 

قائد  ولكن في نهاية الأمر سيطر من إنشغالهم به،وتفرّقهم كان يمنعهم طبعًا من السّيطرة على الوضع،
:"...وكانت العراق في (4)ل في ذلكوقي،(3)إدارة الدّولةستبدّ بإو ،على الوضع(2)البساسيري الأتراك
هذا وكان ،"تموج بالفتن،والخوف،والنّهب،من جماعة طغُرلبك،والأعراب،والبساسيري م4246/ه558
والذي قد شقّ عصا الطاّعة،وأعلن أنهّ أمير الأمراء الجديد،وناصب العداء للوزير إبن المسلمة، الأخير
،وكان ظهور أمثاله على (5)البساسيري إلى الشّام ستلامها،ففرّ إو لقدوم إلى بغداد،ل السلاجقةبدوره راسل 

الفاطميّة في العراق وفارس،وبخاصّة أنّ  لاستفحال أمر الدّعوة الإسماعيليّة مسرح الأحداث نتيجة طبيعيّة
 . (6)الدّعوة الفاطميّة ظاهراً وباطنًا التّساهل مع بني بويه كانوا من المتشيّعين،ومالوا إلى

 وهوّ قريش،في حماية أمير محلّي من الأعراب القائم بأمر الله من الذّل والمهانة أن يدخلولقد بلغ 
إلى الفاطميين مهاناً لا يرسله  كي أرسلان البساسيريالقائد ستعطفه لينقذه من وإ،تودّد إليهف ،(7)العقيلي

وأمواله ،وعمامته،في الحديثة،ولكنّ البساسيري أرسل ثيّاب الخليفة هفي مصر،فأرسله قريش إلى أبناء عمّ 
                                                           

-522سـلامي فـي عهـد الخليفـة القـائم بـأمر اللـه العبّاسـي )الأحوال السيّاسيّة في العراق وبلاد المشـرق الإ (محمود عرفة محمود،الأحوال1
م،الرسـالة الحاديـّة 4787ه/4527م(،مقال منشور في حوليـّات كليـّة الآداب،جامعـة الكويـت، الحوليـّة العاشـرة،4284-4214ه/568

    .12،صوالستّون
فــارس( التّركي،مقــدّم الأتــراك ببغــداد،وكان مــن مماليــك هــوّ الأميــر المظفّــر أبوالحــارث أرســلان بــن عبــد اللــه البساسيري)نســبة إلــى بســا فــي (2

ـــــــى ســـــــائر القادةالأتراك،وجعلـــــــه أميـــــــر الأمراء،وخُطـــــــب لـــــــه علـــــــى منـــــــابر  ـــــــه،وتمرّد علـــــــى القائم،الـــــــذي ان قدّمـــــــه عل بهـــــــاء الدّولـــــــة بـــــــن بوي
ديثـة وعانـة،ومكث فـي منفـاه الإختيـّاري العراق،والأهواز،ولكنّه خطب للمُستنصر الفاطمي خليفة القاهرة،فهرب القـائم إلـى العُقيليـين فـي الح

ذي الحجّــة  44لمــدّة سنة،واتّصــل خلالهــا بطغرلبــك الســلجوقي طالبًــا منــه نصرته،ونصــرة أهــل الســنّة،فقاتل الســلاجقة البساســيري،وقتلوه فــي
 .222،ص4،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات478-488م،وعاد القائم إلى بغداد،أنظر:إبن العمراني،الإنباء،ص4247ه/544

 .  58(سعادة،من تاريخ،ص3
 .224،ص4،جالذّهب إبن العماد،شذرات(4
  .488(إبن العمراني،الإنباء،ص5
  .81(المعاضيدي،دولة،ص6
 كــان خلفــاء بنــي العبّــاس يميلــون إلــى العقيليــين ويحترمــونهم بســبب ميــول قوميّــة،ولما امتــازوا بــه مــن نزعــة عربيّــة تجــاه المتســلّطين الأعــاجم(7

ن الخلافة،وعلى العموم يمكن القول بأنّ العقيليين كانوا متعصّبين للخليفة العبّاسي لأنهّ عربي بغضّ النظـر عـن نزعـات التشـيّع بـين الحـي على
والآخـــــر، ومـــــن ذلـــــك أنّ الأميـــــر مســـــلم العقيلـــــي تبـــــرعّ للخلافـــــة العبّاســـــيّة بمبلـــــغ ألـــــف دينـــــار مـــــن أجـــــل إعمـــــار بغـــــداد التـــــي غرقـــــت ســـــنة 

 .82و88المعاضيدي،دولة،ص صسورها،أنظر:  متهدّ م،و 4284ه/585
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ني العبّاس في الخلافة بوجود يعترف فيه بأنهّ لا حقّ لب ؛القائم تحت التّهديد هإلى مصر مع تعهّد كتب
 . (1)رضي الله عنها فاطمة الزّهراءأحفاد من نسل 

بلغت لاجقة بقيّادة طغرل بك،و الس تمثلّت في ديدةظهور قوّة سنيّة ج ستفاد منومع هذا نجد أنّ القائم إ
أحد عبيده الأتراك الذي تعدّى  البويهي أنه هدد بترك بغداد إذا ما لم يُسلّمه جلال الدّولةبه الشّجاعة 

بأنهّ سيأمر القضاة والخطباء بالتوقّف عن أعمالهم،فاستجاب له الأمير ه وأنذر ،على قصر الخليفة
وأكّد عترض الخليفة،إالأموال المجبيّة من الجزية  الإستيلاء على  جلال الدّولة حاولوحينما  ،(2)البويهي

،وبدأ القائم (22)أنظر الملحق رقم همن نصيب (الجوالي )ةوهوّ أن يكون ريع الجزي؛حقّه المتعارف عليه
إدارة شؤون في  كما تزايد تدخّله،والتدخّل في شؤون الجيش ،والتّشريفات،بالألقاب هكاتب  نفوذمن  قوّيي

 .(3)العاصمة

  

 وتزوّج بإبنة أخ ،(4)"من خير الخلائق"وكانوكان القائم بالله ورعًا،متديّـنًا،كثير الصّدقة،وله علم وفضل،
 .(6)على صداق مقداره مائة ألف دينار؛(5)م4246/ه558محرّم  8طغرلبك في 

 مصادرات ونكبة الموظفّين خلال فترة خلافة القائم:لثانيًّا:ا

يُحكى من جملة كرم القائم أنّ أحد السلاطين في أياّمه سأله أن يتقدّم باعتقال وزرائه،وذكر أنهّم  ام
ما ،وهذا (7)بل هيّ دار طمأنينة،وأمان"قيعه:"ليست دارنا دار حبس، وسجن،إستولوا على أمواله،فخرج تو 

إظهار تدينّه باعتباره رئيسًا دينيًّا قتصاره على إاده عن القيّام بأعباء الدّولة،و بتعإيظُهر سيّاسة القائم و 
 خلافتهأوّل في إستوزر  كان قدبيد أمير الأمراء،أو الوزير،و  للمسلمين في دنياهم،وعليه فالأمر كان فعليًّا

رئيس الرؤساء علي بن الحسين بن المسلمة، وكان من علماء الشّريعة،ووقع خلاف بينه وبين أحد الأمراء 

                                                           
   .82(المعاضيدي،دولة،ص1
  .428-426،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
  .428،ص2(نفسه،ج3
 .81،ص5،جالجنان (اليافعي،مرآة4
 .224،ص4،جالذّهب ،وإبن العماد،شذرات5،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج5
 .  272(إبن الطقطقي،الفخري،ص6
 .418،ص21،جالأرب (النويري،نهاية7
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من حلفاء الفاطميين  ومعه العساكر الكثيرةمّ عاد،ثُ (1)هرب من بغدادف ثلما ذكرنا،م الأتراك وهوّ البساسيري
وكان رئيس إنتقامًا منه،،(2)،فاعتقل الوزير،وعذّبه،وأهانه فهلك تحت التعذيبمن الشّوام،والمغاربة،والأتراك

 .(3)ونكّل بأهل البساسيري،وجواريه،وهتك حريمه؛وقتل؛وعاقب؛الرؤساء قد صادر

هرات،ثمُّ بائع مجو حياته  في أوّل كان،و (4)عقل ودهاء ائم فخر الدّولة بن جهير،وكان ذوإستوزر القثمُّ 
 خدم 

ستهدف بعدها أن يُصبح وزيراً لدى إثروة ضخمة،و تكوين لستغلّ منصبه إار بكر،و في ديّ  (5)الأسرة المروانيّة
 الخليفة،

لإعتبار لمنصب ومن أهم أعماله ردّ ا،(6)! المنصبفدفع للقائم ثلاثين ألف دينار مقابل تعيينه في هذا 
ستمالهم،فدخلوا من جديد في إيّدة مع أصحاب الأطراف،فراسلهم،و بناء علاقات ج إعادةوزير الخليفة،و 
مّ ثُ  السلاجقة وزير(8) عن الوزارة نتيجة لتداخل صلاحيّاته مع نظام المُلك عُزل ولكنّه،(7)طاعة الخليفة

 . (1)الوزارةإلى أعيد ثانيّة 

                                                           
تقدّم بحضرة الخليفة أبوالحارث أرسلان البساسيري فأصبح أمير الأمراء في بغداد،وكان منافسه رئـيس الرؤسـاء إبـن المسـلمة،والذي راسـل (1

ى بغـــداد التركمــان الســـلاجقة بزعامــة أبوطالـــب بــن ميكائيـــل،واتفق معهــم علـــى القــدوم إلـــى بغــداد،فهرب البساســـيري إلــى الشّـــام،ولمّا عــاد إلـــ
ــدبير، ولــم يجــد لــه مناوئاً،فــدعيّ لــه علــى المنــابر،وجبى الأمــوال، وخــرّ  ب بالعســاكر الشّــاميّة ســيطر مــن جديــد علــى أمــور الخلافــة،وانفرد بالتّ

إبن أنـــه كـــان مواليًّـــا للفاطميين،فراســـل الســـلاجقة لإنقـــاذ الخلافـــة،أنظر: خليفـــة العبّاســـيالقـــرى، ووقـــع القـــائم تحـــت ســـطوته،ثمُّ ثبـــت عنـــد ال
 .652،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ488ص العمراني،الإنباء،

 .274(إبن الطقطقي،الفخري،ص2
 .  475-471(إبن العمراني،الإنباء،ص3
هــوّ أبونصــر محمّــد بــن محمّــد بــن جهيــر الثعلبي،ولــيّ نظــارة حلــب،ثمُّ اســتوزره فخرالدّولــة بــن جهيــر: ،و271(إبــن الطقطقي،الفخــري،ص4

وزر للقائم بأمر اللـه فترة،وكـان صـاحب علـم ودهـاء،وهوّ مـن بيـت وزراء،ورؤسـاء،ومدحهم أفضـل الشـعراء،ولقد وُلـد فـي صاحب ميّافارقين،ثمُّ 
 .148-144،ص4،جالذّهب م،أنظر:إبن العماد،شذرات4272ه/581م بالموصل،وتوفيّ بها في 4222ه/ 171

م(،وهـيّ سـلالة كرديـّة حكمـت ديـار بكـر 4284-781ه/588-181ويعرفـون بمروانيـي بـلاد مـا بـين النهـرين العليـا) الأسـرة المروانيـّة:(5
ها )آمد(،وسيلفان)ميّافارقين(،وأخلاط،وحصـن كيفا،ومنتزكيرت)ملازكرد(،وهــذه الأسـرة نشــأت نتيجـة المقاومــة الكرديـّة للســيطرة البويهيّــة،ولكنّ 

 .886-884م،صحتلوا منطقة كردستان لاحقًا،أنظر:سوردال،معجإتراجعت أمام قوة السلاجقة الّذين 
 .275(إبن الطقطقي،الفخري،ص6
 .275(نفسه،ص7
ــــك:(8 -778ه/586محــــرّم  42-ه528ذو القعــــدة44هــــوّ قــــوّام الــــدّين أبــــوعلي الحســــن بــــن علــــي بــــن إســــحاق الطّوســــي) نظــــام الملُ

 م(،4271
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في أواخر العهد البويهي عاد نفوذ الجند التركي إلى الواجهة،وصاروا هذه المرةّ يتحكّمون في عزل وتعيين 
 . (2)وأبي كاليجار حاكم الأهوازراع بين جلال الدّولة أمير بغداد،تّضح في الصّ أمراء بني بويه،وهذا ما إ

 :م(8258-8755هـ/656-448السلجوقي) في عصر النفوذ ثالثاً:
  (سيطرة السلاجقة على الدّولة العباّسيةّ:8

 تمهيد:

كان دخول السلاجقة الأتراك أراضي الخلافة العبّاسيّة في المشرق هوّ الدّخول الحقيقي للترك دار 
السلاجقة أصحاب الكلمة  كان،و (3)ؤسائهم وحشودهم المتعاقبة الضخمةالإسلام بقبائلهم،ونظمهم،ور 

-544) ،وألب أرسلان(4)(م4261-4244/ه544-558طغرلبك)العليا في العراق طوال حكم 
وبركياروق بن ،(م4271-4281/ه584-564وملكشاه)،(م4281-4261/ ه564

( م4448-4425/ه444-578ومحمد بن ملكشاه )،(م4425-4271/ه578-584)ملكشاه
وقلّت فيها المنازعات بين ،والطمأنينة ،سنة تمتّع فيها العراق بالسّلامعن ثلاث وستّين  قلوهيّ مدة لا ت

 .(5)السنّة والشّيعة بعد أن كانت لا تنقطع طيلة عهد من العهود

                                                                                                                                                                                     

خـدم السـلاجقة،وأخلص  مصـادراته لـه،ثمُّ وكان من أولاد الدهّاقين،واشتغل أوّل حياته بالفقه،والحديث،وخدم بعض ملوك بلخ،ثمّ تركه لكثـرة 
ــًــا لهم،و لهم،وقــــرّب إليــــه الفقهاء،والصّــــوفيّة،وأكثر مــــن إنشــــاء المدارس، غتالــــه الحشّاشــــون فــــي أصــــفهان،ويقُال أنّ إوالمســــاجد،والأربطة تقرّب

لـــه غريمـــه إبـــن دارســـت،أنظر:إبن إغتيا ملكشـــاه قـــد دسّ عليـــه مـــن قتلـــه بعـــد أن ضـــاق ذرعًـــا بتســـلّطه عليـــه،وكثرة إقطاعاتـــه،وقيل أنّ مـــن دبــّـر
 .165-162،ص4،جالذّهب العماد،شذرات

 .275(إبن الطقطقي،الفخري،ص1
 ه،554ه،وتـــوفيّ فـــي 177نة هـــوّ المرزبـــان بـــن ســلطان الدّولـــة بـــن بهـــاء الدّولة،ولــد بالبصـــرة ســـ وأبوكاليجـــار:،44(محمود،الأحــوال،ص2

  . 277،ص24أنظر:الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج
  .88(البيلي،دراسات،ص3
م،وكانــت إنتصــارا 4217ه/514وبعــد أن إنتصــر السّــلاجقة بزعامــة طغــرل بــك علــى الســلطان مســعود الغزنــوي فــي موقعــة دانــدانقان ســنة (4

 عتـرف الخليفـة بهم،بـل وحـاولإم حـين 4252ه/512حاسمًا على الغزنوييّن،ومنها راسل طغرل بك الخليفة العبّاسي القـائم بـأمر اللـه سـنة 
أن يســتعين بهــم فــي إصــلاح الأوضــاع المتــدهورة فــي العراق،ووجــد فــي طغــرل بــك منقــذًا لــه مــن البــويهيّين ولكــنّ الســلاجقة لــم يتعجّلــوا فــي 

م،وهــم يوطــّدون حكمهــم فــي بــلاد فارس:جرجان،وطبرســتان،وخوارزم،وأذربيجان،والأقاليم 4245ه/556الزّحـف علــى العــراق بــل بقــوا حتّــى 
ســيّما وأنّ طغــرل بــك توغّــل فــي الأراضــي البيزنطيّــة،وبعث فكــرة الجهــاد لــدى الخلافــة العبّاســيّة بعــد أن كــان البويهيّــون غيــر الغربيــة لإيــران، ولا

مكترثين لهذه الفكرة،وعدم قدرة الخلفاء على تجهيز الجيوش،وهـذا مـا أكسـب السـلاجقة شـعبيّة كبيرة،والـذين ظهـروا بمظهـر العـاملين علـى 
ي تحت سلطة الخلافة العبّاسـيّة أوّلًا،ثـُمّ البـاعثين علـى إذكـاء نـار الجهـاد مـن أجـل توسـيع رقعـة الإسـلام فـي بـلاد الـرّوم توحيد العالم الإسلام

  .468،وص465-461،ص2،جالعبّاسيّة فوزي،الخلافةثانيًّا،والقضاء على المذاهب المتطرّفة والمغاليّة ثالثاً كالإسماعيليّة،أنظر:

  .22-48،صالإسلام (طه بدر،محنة5
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ذلك ب ستفادواإو أنهّم وحدّوا المشرق الإسلامي كاملًا تقريبًا تحت سيطرتهم،وا بها نت أهمّ إضافة قامكاو 
جزاء مختلفة من وعمّال الدّواوين الذين قضوا جزءًا من حياتهم في إدارة أ،الكتّاب جموع من تجربة وحنكة

 كثير منن،وكانت لهم معرفة واسعة بييّ والخلفاء العبّاسلم،والسّامانيين،والدّيأراضي الغزنويين،
 .(1)المدنيّة والعسكريةّ ،والعلوممعارفال

تاريخ سلاجقة العراق يشمل إقليم أمّا والشّام،و لسلاجقة العظام يشمل المشرق كلّه،والعراق،وتاريخ ا
يقُم سلاطين السلاجقة لم ،و (2)الجبال)العراق العجمي(،وإقليم أذربيجان،وإقليم فارس)وعاصمته شيراز(

غير أنهّم كانوا ا بغداد عاصمة ثانيّة لهم،يكونوا يحسنون العربيّة بل التركيّة والفارسيّة فقط،واعتبرو  ببغداد،ولم
  .(3)من يقوم بحكم العراق بدلا عنهم ينيبون

ي المشرق،وأنّ ف متناميّةة هوّ أنهّم كانوا القوّة الستنجاد الخليفة العبّاسي بالسلاجقإكان من أسباب و 
حيث  الفرصة،وتطويعها لخدمة مصالحهم ستغلالإت لا محالة،فكان على العبّاسيين آدخولهم العراق هوّ 

 هن نفوذم تهمإستفاد جليًّات مراعاة حرمة البلاد والعباد،وظهر حثّهم الخليفة من خلال المراسلات على 
ستفاد الخلفاء من قوّتهم بالمقابل إو ،(4)ستثماره في إخضاع الكثير من أراضي المشرق الإسلاميإو  ني،الدّي
  .(5)وحاسمًا في فتنة البساسيري،حقيقيًّاكان ،وتغلّبهم  الفاطميينقوّة منع الخلافة من السقوط لأنّ  في

عتبروا أنفسهم أصحاب في العهد السلجوقي،فهؤلاء إتقريبًا  بويهيللعهد ال ولقد إستمرّت نفس الملامح
ن والإضطرابات المذهبيّة أفضال على الخليفة،فتدخّلوا كثيراً في شؤون الخلافة،كما كثرت الفت

الإقطاع كأساس ستمرّ لإقتصاديةّ والإجتماعيّة،وإالعراق،وتفاقمت الأزمة افي  ستمرّ تواجد العيّارينأيضًا،وإ
 .(6)إقتصادي رغم مساوئه

وترحالهم الدّائم جعل ن الخاصّة بهم،فطبيعتهم البدويةّ،ضعف رابطة الوطقوّة السلاجقة هيّ  كانتو 
تبرون العالم يعجعلهم قد إعتناقهم للدّين الإسلامي كان رابطتهم بالأرض ضعيفة،وفي نفس الوقت  

                                                           
  .222(نور باشا،النظام الإداري،ص1
  .44(حسين أمين،العراق،ص2
    .28،صبغداد (التّل،متصوّفة3
م(،مقـال منشـور 4452-4244ه/416-558عبد الهادي نايف القعايدة،الإدارة السلجوقيّة في بغداد الشحنة أنموذجًـا خـلال الفتـرة)(4

ـــــــــوم الإنســـــــــانيّة والإجتماعيّ  ـــــــــة دراســـــــــات العل ـــــــــد:فـــــــــي مجلّ م،عمـــــــــادة البحـــــــــث العلمي،الجامعـــــــــة 2244،الســـــــــنة:4،ملحـــــــــق:52ة،المجلّ
  .4228الأردنيّة،ص

  .448(حلمي،السلاجقة،ص5
   .52-17(حسين أمين،العراق،ص6
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بّاسيّين إدخال كلّ معترف به تحت مع الع لهم،ولهذا كان هدفهم من تحالفهمالإسلامي كله وطنًا 
،وكانوا يعرفون (2)كأداة لنصرة الإسلام السنّيدولتهم   سمه مع إظهارليحكموا كلّ المسلمين بإ ،(1)سلطتهم

هم لم يكونوا إلّا لنا أنّ ولا نبالغ إذا ق،(3)شيلنّسب القر فتقارهم لتصحّ خلافتهم لإأنهّم أتراك أعاجم لا 
ولا ،كان أميًّا لا يقرأ -على عظمته- مثلًا  ثقافة لهم،فالسلطان سنجرولا ،محاربين تركمان لامدنية

على  وهوّ ما يفسّر إبقائهميكتب،على الرّغم من أنهّ أمضى حياته في بلاد الإسلام،وفي إيران تحديدًا،
 .(4)الجهاز الإداري للدّوّل السابقة،وعلى رأسهم الموظفّين الإيرانيين

 

 

 الإدراة السلجوقيةّ في العراق:-

م يذكر التّاريخ أنّ سلاطين السلاجقة العظام أقاموا في بغداد عكس البويهييين بل كان ينوب عنهم ل
لقد إرتبط مدلول كلمة ،(5)للسّلطانالعميد والشحنة وقوّة عسكريةّ هامّة تؤمّن وصول أموال العراق 

السلطان بالسلاجقة وكان طغرلبك أوّل من تلقّب به،ولقد وافق الخليفة على منحه له،ويعني لقب سلطان 
كان ،و في العصر السلجوقي الحاكم الأعظم،بينما أطلق لقب ملك على بقيّة أفراد السلطة السلجوقيّة

احتفال عام بحضور كبار رجالات ب تفويض عام يمنحه لهم الخلفاء سلطاتهم وفق ونالسلاطين يمارس
 .(6)قاب،وخلع،وألويةّ من طرف الخليفةومراسيم محدّدة يرافقها منح أل ،وأعيانها،الدّولة

السلطنة من النّاحيّة الفقهيّة تتمتّع بعموم الولاية،وهيّ من النّاحيّة النّظريةّ مستمدّة من تفويض يصدره و  
أمّا من النّاحيّة التّطبيقيّة فهيّ زعامة فرضت وجودها عن طريق الإستيلاء الخليفة العبّاسي،أي  الإمام

وعند النّظر إلى السلطنة من زاويةّ النظر السلجوقيّة العمليّة نجد أنهّم قد نجحوا في أن يحوّلوا ،والتغلّب
                                                           

  .428،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
الحنابلة،وأصـبحت الحـزب الأكثــر إبـان الحكـم السّـلجوقي أخــذت مدرسـة فقهيـّة سـنيّة واحــدة علـى عاتقهـا إضـطهاد الشّــيعة،وهيّ مدرسـة (2

م إلـى سـقوط الخلافـة بلغـت 4227ه/522حيويةّ،وحركيّة بـين سـنّة العراق،وكـان علمائهـا مـن أشـدّ مناصـري الخلافـة، وخـلال الفتـرة مـابين 
سـعادة،من ا،أنظر:سـتقوى بهـا الخلفـاء متـى كـان ذلـك ممكنً إالحركة الحنبليّة أوجّ مجدها،فكان لها قاعـدة شـعبيّة ضخمة،وجيشـها المنظمّ،و 

 .81تاريخ،ص

  .414،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
  .228(حلمي،السلاجقة،ص4
  .447،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة5
  .28(التل،متصوّفة بغداد،ص6
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المحليّة المحدودة إلى قوّة إسلاميّة هائلة إستفادت من تأييد الخلافة،وتفويضها الكامل في  هيمنتهم
ستقرار التّقسيم الخاص بالسلطات الدّينيّة إوكان من أبرز مظاهر السّلطنة ،(1)جميع أنحاء أراضي الخلافة

ختصّ الخليفة بتعيين إينما السيّاسة،والحرب،والإدارة،بوالسيّاسيّة بين الطرّفين،فتولّى السلطان شؤون 
في شارات الخلافة الرئيسيّة،ومنها:ذكر أسمائهم  ه السلطانشارك،و والوعّاظ،والمدرّسين خطباء المدارس،

على المنابر،والخطبة لهم في صلاة الجمعة،وضرب أسمائهم على النقود جنب أسماء الخلفاء،وضرب 
 .(2)دوا الخلافة من أيةّ سلطة فعليّةجرّ وهكذا واب دورهم في أوقات الصّلوات،الطبول على أب

الخلع إليه حمل ي،و البيعةله خذ ليأسلجوقي يرسل إلى السلطان اللأنهّ كان  الخليفةأوّل ما يفعله  كانو 
تلك  وتكرّستتمس التّفويض من الخليفة،بعد أن يتولّى السّلطنة يلهوّ بدوره  كانو السّلطانيّة والهدايا،

الزّواج،ويعود ذلك إلى أنّ السلاجقة كانوا روابط إجتماعيّة وأوّلها من  الطرّفين العلاقات فيما كان بين
أيضًا بنظريةّ الحق  واعتقدإو ،(3)سنيّين يعتبرون الخليفة العبّاسي رئيسهم الأعلى،أي خليفة الله على الأرض

 قبله أيضًا مختارون منهم وعليه فإنّ  وأخذوا بالقبول بأنّ حكم سلاطينهم مستمدّ من الله، الإلاهي،
يسعى دائمًا إلى إرضاء السلطان السلجوقي  ،ولهذا كان(4)بالبلادون ومتصرفّ،على العباد ناءأم مجعلهف

يكون له سوف  الخليفة بنفوذه الدّينيظ ااحتفو الشّرعيّة، هعتراف بحكمالخليفة،وكسب عطفه ليمنحه الإ
سيّادة  وعكذا تبلورت فكرة أنّ ال،(5)عن السلاجقة أنفسهم سترداد هيبة الخلافة واستقلالهاإأثر كبير في 

والسلطنة كالخلافة فريدة سلطة دينية،لأنهّ ويصادق عليها الخليفة ،لسّلاجقةكان يمنحهاالله ل
سلطان واحد إلّا أيضًا فإنهّ لا يوجد ،د كرئيس ديني للجماعة الإسلاميّةوشاملة،وكما لايوجد إلّا خليفة واح

 . (6)والحكومة في الدّولة الإسلاميّة ،والأمن،مسؤول عن النظام

الجهاز الإداري المتكوّن  ،وتنظيم  أسباب عظمة دولة السلاجقة في ذروة مجدها دقةّ كان من أكبرو 
كبيرة في بلاط دوّل،وأداروا من   الإيرانيين ممّن أمضوا تجاربوين واالكتّاب،وعمّال الدّ أساسًا من طبقة 

المشرق المختلفة،وكانوا على دراية كبيرة بدقائق أعمالهم،وعلى رأسها الجيش،وأيضًا  خلال مختلف أقاليم
والقضاء،مع إبقاء نفس أيضًا في الكتابة،والإستيفاء، ستعملهم السلاطينوإ الشؤون المدنيّة،

                                                           
 .225-221(نور باشا،النظام الإداري،ص1
  . 28-28(التّل،متصوّفة بغداد،ص2
  .12،صالإسلام (طه بدر،محنة3
  .224باشا،النظام الإداري،ص(نور 4
    .44(حسين أمين،العراق،ص5
  .224-222،ص4(شاخت،تراث،ج6
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ظم وأشخاص تكزاً على نوالنّظم الإداريةّ القديمة،ولقد كان الأساس الأوّل للإدارة السلجوقيّة مر التّشكيلات،
 . (1)الغزنويةّ من الإدارة

 لوم والآداب،تشجيع الععرفوا بأنهّم من العلماء،وكانوا وراء هد السّلاجقة الوزراء في عأنّ لاحظ من المو 
 أعدائهم،درة أموال مصاوبين الدّهاء في الكيد لبعضهم،و في الإدارة،والسيّاسة،والحرب، وجمعوا بين المهارة

 إستخداموة،و جاتهم عن طريق الرّشوقضاء حا،موال النّاسلأبتزازهم إ،و وحبسهم عند عزلهم من مناصبهم 
ر من الأكفّاءثيزراء،ومع ذلك فلقد أُسندت الوزارة إلى كالو  مرتبة إبتغاء الوصول إلى ىو اوالرشائس،الدّس  

 
 كالكُندري)2(

 

 

 ،وفخر الدّولة بن جهير،وإبنه عميد الدّولة،وأبي شُجاع)3(،ونظام المُلك)4(. 

                                                           
(عبـــــــــــاس إقبـــــــــــال،الوزارة فـــــــــــي عهـــــــــــد الســـــــــــلاجقة،ترجمة وتعليـــــــــــق مـــــــــــن الفارســـــــــــيّة:أحمد كمـــــــــــال الـــــــــــدّين حلمي،مطبوعـــــــــــات جامعـــــــــــة 1

  .18م،ص4785الكويت،

م(،كـــان فـــي أوّل أمـــره 4265-4224ه/546-542أبومنصـــور عميـــد الملـــك محمّـــد بـــن منصـــور بـــن محمّـــد الكنـــدري) الكنـــدري:(2
قاطنًابنيســابور مــن أهــل الحســب والنســب والأدب والفضــل،ولمّا دخلهــا طغــرل بــك أوّل ســلاطين الســلاجقة إحتــاج إلــى كاتــب يــتقن اللغتــين 

خاصّــته،ولقّبه بعميــد الملك،وصـــار لاحقًــا يقــوم بالترجمــة بينـــه وبــين الخليفــة القــائم بـــأمر  العربيـّـة والفارســيّة،فدلّوه علــى الكندري،فجعلـــه مــن
غتيل،وحمــــــل رأســــــه إلــــــى الســــــلطان الســــــلجوقي إاللــــــه،ولكنّ خلفــــــه ألــــــب أرســــــلان إعتقلــــــه،ونفاه إلــــــى مرو،فبقــــــيّ فيهــــــا عامُــــــا كــــــاملًا،ثمّ 

  .442-444،ص8بكرمان،أنظر:الزركلي،الأعلام،ج
هــوّ صــاحب كتــاب ذيــل تجــارب الأمــم لمســكويه،وكان مــن خيّــار الوزراء،كثيرالصّدقة،والإحســان إلــى  اوري الأهــوازي:أبوشــجاع الــروّذر  (3

لّا الفقهــاء والعلماء،وصــنّف كُتُبــا فــي الحديث،وتصــدّق بســتّمائة ألــف دينــار علــى الفقراء،وأوقــف أوقافًــا كثيــرة، وكــان لا يجلــس فــي الــدّيوان إ
يقضـي أمـراً إلّا بــرأيهم،ثمُّ عـزل عـن الوزارة،واســتقرّ فـي المدينـة،ومات بهــا،ودفن بالبقيع،وكـان قـد وزر للمقتــدي وحولـه الفقهـاء مستشــارين،ولا 

مـن غيــر طمــع لأنــّه كـان يملــك حينئــذٍ عينًــا سـتمائة ألــف دينــار فأنفقهــا فـي الخيــرات والصــدقات،وكان لــه أحـد عشــر شخصًــا مكلّفًــا بــإخراج 
مســاجد،وأكثر الإنعـام علـى الأرامــل واليتامى،وكـان يبيـع الخطـوط الحســنة ويتصـدّق بثمنهـا،ووقع مــرض صـدقاته،كما أوقـف الأوقـاف،وبنى ال

ن فــي زمانــه فأرســل إلــى جميــع أصــقاع الــبلاد أنــواع الأشــربة والأدويــّة،وكان يخــرج العشــر علــى جميــع أموالــه النباتيّــة علــى اخــتلاف أنواعها،وكــا
اء يحضــرون مجالســه،وفي زمانــه أســقطت المكــوس،ولكن فــي عهــده فســد تــديّن العامّــة إذ أنّ يتواضــع فــلا يحتجــب علــى الرّعيّــة،وكان الفقهــ

ام الــوزير أبــا شــجاع كــان يحــبّ المتدينّين،والصّــالحين،والزهّاد فــانقطع البطّــالون إلــى المســاجد،وتعمّد خلــق الزهــد،مثلما الحــال لمّــا كــان نظــ
ن المــــــــذهبين طمعًــــــــا فـــــــي المــــــــال والنفوذ،وتــــــــوفيّ أبوشــــــــجاع فــــــــي ســــــــنة الملـــــــك أشــــــــعريًّا شــــــــافعيًّا دخــــــــل كثيــــــــر مـــــــن الفقهــــــــاء فــــــــي هــــــــذي

 .442-444،ص46،جوالنهاية وإبن كثير،البداية،24-22،ص48إبن الجوزي،المنتظم،جم،أنظر:4274ه/588

  .127،ص5،جالإسلام (حسن،تاريخ4
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في إدارة  هاونظمهاقوانين عليها تولمّا كانت بغداد في الحقيقة جزء من الدّولة السلجوقيّة فلقد طبّق
 ،توضّح إدراكهم لطبيعتهم البدويةّ عهدهماسة في والسيّ ،إتّجاهات الإدارة العامّة وكانت ،(1)مدنال

والثقافيّة،وبخاصّة في منصب ،والإداريةّ،المؤسّسات السيّاسيّةدارة في إ نصر الفارسيعفاعتمدوا على ال
  إعتمدوا فيو  الوزارة،

بمثابة كان و ؛(3)نائب السلطان في بغداد،والشحنة كانو ؛(2)العميد،كإدارة بغداد على ممثلّي السلطان
 مركز لأنهّا ببعض الخصائصبغداد  ع إحتفاظم،(4)والمسؤول الإداري والأمني فيها،المدينة محافظ
   .(5)الخلافة

                                                           
د مــنهم الرّئاسـة علــى أحــد الــدّواوين،وكلّهم كانـت شــؤون دولــة السـلاجقة فــي إيــران مــن النّاحيـّة الإداريــّة فــي يــد خمسـة أشــخاص،لكلّ واحــ(1

صـدارة متساوون في المرتبة،وفي الصّلاحيّات أيضًا،وهذه الإدارة المركزيةّ كانت في مقرّ السلطان الرئيسـي فـي أصـفهان،وأوّل هـذه الـدّواوين ال
أكبـر المناصـب الحكوميـّة،وفي المرتبـة الثانيـّة أي الوزارة،وكان يطلق على صاحبها إسم خواجـة بـرزك أو الصّـدر أو الدسـتور أو الوزير،وكانـت 

،ويأتي ثالثاً صاحب الطغّراء أو الطغّرائي،وشرف على فريق من كتّاب الرّسائل ،وكان يرافق السلطان حتـّى فـي رحـلات  المستوفي )الإستيفاء(
الجيوش،وهنـــــاك منصـــــب الحاجـــــب ، وفـــــي المرتبـــــة الخامســـــة عـــــارض  الصّـــــيد، وفـــــي المرتبـــــة الراّبعـــــة المشرف)صـــــاحب ديـــــوان الإشـــــراف(

الكبير)حاجـب سـالار(،وكان مـن حقّـه الإسـتماع إلـى أوامـر السـلطان مشـافهة،وإبلاغها للوزير،وعنـه أيضًـا تصـدر الأوامر،والنواهي،وكـان لكـلّ 
 .54-51إقبال،الوزارة،صصاحب ديوان من هؤلاء نائب،وكان يحدث أن يعهد السلطان بعملين لشخص واحد،أنظر:

مسؤول مدني مهمّته جباية الأموال،وعمارة البلدان،وكان مفوّضًا من قبل السـلطان للقيـّام بعـدّة أمور،،أهمّها:ضـمان بغـداد،وهوّ  العميد هوّ (2
ا المبلـــغ الـــذي يفُتـــرض أن يؤدّيـــه الخليفـــة للســـلطان،وإجراء الإصـــلاحات العمرانيّـــة ببغـــداد،والنّظر فـــي أعمالهـــا،وحفظ الأمن،والنظـــام فيها،ومـــ

لنّظر فـــي المظالم،وملاحقـــة المفســـدين،والإهتمام بالحج،وحراســـة طرقه،ومراقبـــة الخليفة،وحاشيّته،أمّاالشـــحنة فإنــّـه بعـــد تـــولّي نظـــام يتبعهـــا،وا
المُلــــك الــــوزارة صــــار بمثابــــة النائــــب عــــن الســــلطنة فــــي بغــــداد بــــدلا مــــن العميــــد الــــذي صــــار نائبًــــا لــــه،مع تدعيمــــه بقــــوّات عســــكريةّ تحــــت 

   .28،صبغداد ،والتل،متصوّفة4228الإدارة السلجوقيّة،صإمرته،أنظر:القعايدة، 

مــن مناصــب السّــلاجقة الهامّــة فــي العــراق إداريًّــا منصــب الشّــحنة،وهوّ مســؤول عســكري يختــار مــن بــين قيّــادات الجــيش الســلجوقي،وهوّ (و 3
والمحافظة على الأمـن فيها،ويسـاعد مـدير الأمـن يشبه منصب المتصرّف أو المحافظ،ومهمّته رئاسة الشّرطة وله المسؤوليّة في إدارة المدينة،

وذلـك مـن خـلال تعيـين -ومنهـا بغـداد-فيها عميد الدّولة،ولقد استخدم السلاجقة منصب الشحنة لضـمان سـيطرتهم علـى المـدن السـلجوقيّة
الخليفــة لضــمان خضــوعها، ويراعــى أشــخاص عســكريين،لحفظ الأمــن والــولاء لهم،ومراقبــة الرعيّة،وبالنســبة لبغــداد كــان مكلّفًــا بمراقبــة حاشــيّة 

بـين في أصحاب هذا المنصب الخبرة،والكفاءة،والولاء للسّلطان،وتولّاه ثمانيّة وعشرون فردًا في بغـداد،وتمثلّت أبـرز مهامـه في:نقـل الرسـائل 
إعادة الأقـاليم المنفصـلة،وحماية السلطان والخليفة في الأمور السيّاسيّة،والمحافظة على الأمن،ومحاربـة الفسـاد الأخلاقي،وتتبـع العصـابات،و 

الخليفــة،والقبض علــى المطلــوبين سيّاســيًّا،أوجنائيًّا،وتنفيذ تعليمــات الــوزراء الســلاجقة،ويختلف هــذا المنصــب عــن صــاحب الشــرطة فــي كــون 
ة والقضــاة فــي مــا يتعلـّـق الثـّـاني مكلـّـف بمراقبــة الســجون وإدارتها،ومســاعدة المســؤولين المــاليين فــي الخــراج والضــرائب،وتنفيذ أوامــر الخليفــ

 .4227-4228،والقعايدة،الإدارة السلجوقيّة،ص241ص بالأحكام،أنظر:حلمي،السلاجقة،

  .484،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
 ،كما كان هناك منصب الأسفهسالار،وهوّ المسؤول عن قيـّادة الجـيش،ومن شـروطه الجرأة،والقـوّة،4228،صالسلجوقيّة القعايدة،الإدارة(5
الكفــاءة العســكريةّ والتجربة،وأيضًــا منصــب وكيــل درســلطان،ويكون صــاحبه ملتصــقًا بالســلطان،ويراقب تصــرّفاته،ويمكن القــول أنـّـه مســؤول و 
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   م السلجوقي للعراق:سلبياّت الحك-

لم تكن حالة الخلفاء العبّاسيّين في أياّم السلاجقة تختلف إختلافاً كبيراً عمّا كانت عليه أياّم حكم بني 
نوّاب  ات أصبحيجمعون في أنفسهم كلّ السلطفبينما كان الأمراء البويهيّون يقيمون في بغداد و  بويه،

 .(1)ويستأثرون بالنّفوذ فيه،ن يحكمون العراقيالسّلاجقة العسكريّ 

نتشرت العنصريةّ إلأصليين،و ا الي البلادر التركيّة من البدو،وأهتنافر بين العناص همولقد ساد في فترة حكم
 الحكّام،أدّى إلى نفور العامّة من وّ ما ظلمة،وه،و قساة القلوبقتلة،و  الأتراك وأشيع بأنّ بشكل مخيف،

بإستثناء فترة وزارة نظام الملك فإنّ الجنود السلاجقة كانوا ينزلون بدور ،و (2)شمئزازهم منهمإو ،وخوفهم
 العامّة حرّضونفي العلماء،والوعّاظ العامّة أياّم إقامتهم ببغداد،ويظهرون بها المنكرات،بشكل يستفزّ 

 .(3)ضدّهم

م( 4271-4244هـ/472-558على العراق في المدّة )من الحقائق المعروفة أنّ التّسلّط السلجوقي و 
 همستحواذلإنتيجة منطقيّة  يّ  عن الجانب السيّاسي طبعًا،وهترك أثراً سلبيًّا على الجانب الإقتصادي فضلًا 

 كانهدفهم الرئّيس  لأنّ التّركات الحشريةّ)الجوالي(،و ،وسيطرتهم على دور ضرب العملةعراق،على موارد ال
،ولم تسلم من إجراءاتهم التّعسفيّة رّعيّة أو الخليفةهتمام بمصلحة الإ ماالوسائل دون بمختلف جمع المال

 .(4)المؤسّسات الماليّة والإداريةّ أيضًا

على مرافق الحياة كلّها في العراق،وكانوا يتدخّلون في كلّ صغيرة وكبيرة في أمور الخلفاء وا ولقد سيطر 
تحت تصرّف وإشراف  في بغداد ،ووضعوا الجيشهمهم وأرزاقهم منمون رواتبوالوزراء،وأصبح الخلفاء يتسلّ 

فوّضوا لهؤلاء النوّاب ،و من والنظام تحت إشراف الشّحنةوضعوا الإشراف على الأو  لعميدبا نائبهم المدعو
الذي أخذ يُشرف على ما يدخُلُ بيت  لسلطانوإرسال الأموال إلى خزانة ا أمر ضبط الأمن في العراق،

 وخلق لسيّاستهم السيّئة والقاسيّة المتّبعة في العراق والمتمثلّة في نهب خيراته، تيجةالمال من الإيرادات،ون
                                                                                                                                                                                     

ــــين  ــــة ب ــــة الماليّة،وضــــبط الحســــابات والإشــــراف عليها،والموازن ــــوان الإشــــراف،وكان يخــــتص بالمراقب البروتوكــــول تقريبًا،والمشــــرف صــــاحب دي
نتشر نوّابه في كلّ الولايات،وعمله متمّم لـديوان الإستيفاء،والمسـتوفي صـاحب ديـوان الإسـتيفاء يقـوم بضـبط الشـؤون الماليـّة الصّادروالوارد، وي

 والحسابات،وضــــــــــــبط أمــــــــــــوال الجــــــــــــيش والدّولة،ويشــــــــــــترط فيــــــــــــه العــــــــــــدل وحســــــــــــن السّــــــــــــيرة،والخبرة الواســــــــــــعة فــــــــــــي الإدارة والماليـّـــــــــــة،
    .241-242حلمي،السلاجقة،صأنظر:

  .27،صبغداد (التّل،متصوّفة1
   .477-478(حلمي،السلاجقة،ص2
    .11،صبغداد (التّل،متصوّفة3
    .184(وجيدة يوسف،الإدارة،ص4
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من خلال   وخطير،بظرف صعبالعراقيّون  فمرّ ائفيّة،وزرع بذور الفتن الطّ ،وتغذيةّ الإنقسامات الإجتماعيّة
-558شهدت الفترة مابين ،و فتن،وبخاصة في مركز الخلافةوال،ساماتوالإنق،كثرة المنازعات

ثة نزاع طائفي،وما رافقها من ستة عشر حاد يقاربم ما4485-4244هـ/482
نتشار إلا يطُاق من غلاء أسعار،و وحرائق كثيرة،فتدهورت الأوضاع إلى حدّ ،ونهب،وسلب،قتل

ة وفي هذه الفتر ،(1)مدمّرةالفيضانات ال تكررتفوتطوير الزراعة ،مال مشاريع الريهإ،و والأمراض،لأوبئةل
والإستهتار بالأخلاق،كشرب الخمر ،تفشّى المجونو لأخلاقي لطبقة الصّفوة،االإنحلال إستفحل أيضًا 

يحلّون محلّ و ،الوجوه وعبيد مليحو،غلمان أوسلطان،أميروزير،أو ،وأصبح لكلّ اراً نهاراً،وعشق الغلمانجه
 . (2)بعض السّلاطين يصل إلى الآلافهم لدى النّساء في حياتهم،وكان عدد

نزوح  بسببخاصّة بالمدن الكبرى عمومًا،و عراق لعصر السلجوقي قلّة عدد سكّان المظاهر المميّزة لومن ال
 فهم الذي كان يصل إلى حدّ عسّ تو ،من عسكريين ومدنيين لاجقةالسّ  أتباع جورلنتيجة ها الأهالي من

تدهور البيئة،والرّعاية  نتيجةتكون قلّة السكّان بصفة عامّة  أنّ إضافة إلى الأعراض،وهتك  ،القتل
،فضلًا الإقتصادي يد العاملة،وبالتّالي ضعف الأداء...إلخ،وهذا ما تسبّب في قلّة الالصّحيّة،ونقص التغذيةّ

لاتفرغ  فكانت السلاطين ت أموال الأهالي قسراً إلى خزائنإنتقلبحيث  الفقراء فقراً،والغنى غنًى إزدياّد عن
،والأواني رعدا الجواهما ،امليون دينار نقدً ثمانيّة عشر وتبذيرهم،فكان ملكشاه يمتلك  رغم إسرافهم،

حه،وكان على نَ وخزانة خاصّة به ينفق منها على ضيوفه،وهداياه،ومِ ،وأمير ثروة،(3)أتابك لكلّ ،وكان الثّمينة
 . (4)من المصادرة الأهالي أن يدفنوا أموالهم في باطن الأرض لحفظها

نفوذ الخليفة  تراجعب هميتدخّلون في تنصيب،وعزل وزراء الخلفاء،وقد ضعف نفوذ  سلاطينالكان و 
-546فترة وزارة نظام الملك) بتدعيم الإسلام السنّي،وخاصّة فيإعتنوا  السلاطينلكنّ نفسه،و 
نتعش إكان شافعيًّا،فنظام الملك  كان بينما   يتّبعون المذهب الحنفي (،وكانم4272-4261/ه584

                                                           
ــــة العامّــــة"آفاق 4462-4414هـــــ/444-412(محمــــد جاســــم حمّــــادي المشــــهداني،الخليفة المقتفــــي لأمراللــــه)1 م(،دار الشــــؤون الثقافيّ

 .  46-45م،ص4772لى،،الطبعة الأو العراق-بغداد عربيّة"،
  .477(حلمي،السلاجقة،ص2
ســتخدام هــذا المصــطلح إلــى نهايــة إهــوّ لفــظ تركــي مركّــب مــن لفظين:أتــا وتعنــي أب او الشــيخ الوقور،وبــك وتعنــي أمير،ويعــود  تابــك:الأ(3

ليـــــدلّ علـــــى أميـــــر الجــــــيش العصـــــر العبّاســـــي حيـــــث كـــــان لقبًــــــا لمربـّــــي ومراقبـــــي أبنـــــاء ملــــــوك الســـــلاجقة،ثمّ تطـــــوّر لاحقًـــــا هـــــذا المفهــــــوم 
  .48ص وقائده،أنظر:الخطيب،معجم،

  .222(حلمي،السلاجقة،ص4
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العلم في زمانه،وبنى المدرسة النظاميّة في بغداد،وعمّر دور الكتب،وعظمت مكانة العلماء،وترك الكثيرون 
 ،(1)مذاهبهم،والتحقوا بالمذهب الشّافعي،والعقيدة الأشعريةّ

من شأنه مزاحمة قيّام السلاجقة بإنشاء المدارس العلميّة كان ،و (2)عتنى بأهلهإكما أنهّ شجّع التصوّف،و 
والفلاسفة،ونشر المذهب السنّي،كذلك فإنّ كثيراً من  الخليفة في عقرداره،ومواجهة الدعاة الإسماعيليين،
 . (3)خريّجي المدرسة النظاّميّة تولّوا مناصب في القضاء

بحاجة دائمة إلى حمايتهم،ففرضوا واكي يبقلكان من مصلحة السلاطين تجريد الخلفاء من السلاح،و 
ولقد بلغ من ،(4)بين الطرفين وفق إتفّاقيّة ع عن تدوين العساكرعدم الخروج من بغداد،والإمتنا  يهمعل

وضآلة شأنهم أنّ النّاس في بغداد قاموا ،هم عن تدبير الأمور في ذلك الوقتوعجز ،ضعف نفوذ الخلفاء
طع بعضهم أوتار مغنيّة والخمور،فق،،و"أنكروا كثرة المغنيّاتم4282/ه564سنة  في أياّم الخليفة القائم

 أثار هذا السلوكندي الذي كان عنده،فضربه"،فكانت عند جندي فثار به الج
وعدهم أن يُكاتب السّلطان والحانات ف هدم المواخيرمنه الأمر بالخليفة،وطلبوا بستغاثواإو ،العلماءو ،العامّة

 .. (5)الشّأن أن يتّخذ قراراً في هذا تجرأّفي ذلك،ولم ي

 القائم وعلاقتهم بالسلاجقة:وزراء -

( إلى بغداد بمساعدة السُّلطان م4285-4212/ه568-522لخليفة العبّاسي القائم)وبعد أن عاد ا
فه فخر الدّولة بن وزيراً له،فظلّ في الوزارة حتّى خل بأبي الفتح بن دارستطغرلبك السلجوقي إستعان 

شتهر من أولاد إبن إثمُّ أعيد إلى الوزارة،و  م4268/ه562،ثمُّ عُزل في سنة م4262/ه545جهير سنة 
شتهر منهم عميد الدّولة،وقد ذكر المؤرّخون أنهّ قد إام،كما جهير زعيم الرّؤساء وكان يتولّى ديوان الزّم

حمل رسالة الخليفة القائم إلى السّلطان طغرلبك السّلجوقي في الرّي،وأنهّ نجح في مهمّته بفضل زواجه 
لسيّاسيّة فلمس الخليفة فيه الكفاءة والمهارة ام،4282ه/562المُلك في سنة  ة الوزير نظاممن إبن

                                                           
-262هـــــيّ إحـــــدى الفـــــرق الإســـــلاميّة الكلاميّـــــة الجبريةّ،أسّســـــها أبوالحســـــن علـــــي بـــــن إســـــماعيل بـــــن أبـــــي بشـــــر الأشـــــعري)الأشـــــعريةّ:(1

الوقــت نفســه لــم يقــل بــالجبر الخالص،بــل إتّخــذ رأيـًـا  م(،وكــان هــوّ فــي أوّل حياتــه مــن المعتزلــة ثـُـمّ نبــذ أفكــارهم،وفي714-881ه/125
أخـذ هـذا وسطاً بين المعتزلة والقدريةّ فحواه أنّ الإنسان ليس فاعلًا وخالقًا لأفعاله،ولكنّه اعترف بأنّ الإنسـان لـه قـدرة علـى كسـب الأفعال،و 

 .225،ص4الإتجاه ينمو،ويعتنقه كثير من المفكّرين المسلمين،أنظر:الكيّالي،موسوعة،ج
   .27،صالإسلام (طه بدر،محنة2
  .14-12،صنفسه(3
  .12-14(نفسه،ص4
   .27،صالإسلام (طه بدر،محنة5
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رحل عميد الدّولة إبن جهير إلى نيسابور يحمل هدايا القائم إلى  م4284/ه561فاستوزره،وفي سنة 
وقلّة ،ركبّ ت،وكان يعُاب عليه ال(1)السُّلطان ألب أرسلان ويطلب زواج إبنة السُّلطان من حفيد الخليفة

 .(2)الكلام

 لسليمان المنافس يدهي وأسباب ذلك ثلاثة:تأيولقد قام ألب أرسلان بعزل الوزير عميد المُلك الكندر 
لألب أرسلان،وذلك لأنّ سليمان كان صغير السّن فتسهل السّيطرة عليه،وأيضا كان ينافس وزير  الأبرز

غضب الملك في السّجن،وكذلك  دالسلاجقة نظام المُلك،والذي دبرّ بدوره مكيدة أدّت إلى موت عمي
نظام الملك يد في تغيير وزيره ألب أرسلان من رفض عميد الملك تزويج إبنة القائم بطغرلبك،ولقد كان ل

كإبن جهير،وأبي شجاع الهمذاني،أمّا السلاطين فمنعوا الخليفة من تشكيل جيش خاص  وزراء الخلفاء،
 . (3)به،وجعلوا جيشهم هوّ الحامي للخلافة

يمكن أن نحدّده من تكريت  م4244/ه558في سنة   -من أملاك الخلافة وهوّ ما تبقّى-اقوالعر 
شمالًا إلى الخليج الفارسي،ومن حلوان إلى القادسيّة غرباً،وجنوباً الخليج العربي،أوخليج البصرة،ومن أهمّ 

-724هـ/168إلى 271 مدنه:الكوفة، والبصرة، وواسط ،أمّا الموصل فلقد ملكها بنوحمدان من
وعراق العصر السلجوقي يزيد م،4271-788هـ/586-168من  (4)هم العقيليّونم،ثمُّ خلف778
وينقص عن العراق الحالي،فالشيء الزاّئد هوّ منطقة الموصل،والشيء الناقص هوّ العراق ،شيئًا

 هسكّانأهم و كلّ إيران،  ة أكبر تشمل أيضًاالعجمي،وأذربيجان،وفارس،والعراق وقتئذ عاش في وحدة سيّاسيّ 
 . (5)الموصل،و في جنوبي بغدادمتمركزة  قبائل قويةّموزّعين على ،وكانوا في هذه الفترة ،وهم الأكثريةّالعرب

                                                           
  .127،ص5،جالإسلام (حسن،تاريخ1
  .142،ص5(نفسه،ج2
مــن ومــن النّاحيّــة الواقعيّــة فــإنّ عصــر السّــيطرة الســلجوقيّة لــم يختلــف عــن عصــر التســلّط البــويهي ،45و42و 58(ســعادة،من تــاريخ،ص ص3

ــــة فقــــد بقــــيّ الخلفــــاء العبّاســــيّون مســــل ــــة الفعليّ وبي ناحيّــــة الموقــــف مــــن الخلافــــة العبّاســــيّة إلّا فــــي بعــــض المظــــاهر الشّــــكليّة أمّــــا مــــن النّاحيّ
لــه إلّا السّـلطة،قليلي النفـوذ فـي السيّاسـة والإدارة،ورغــم أنّ السّـلاطين السّـلاجقة لـم يتنــازلوا عـن سـلطتهم الواسـعة بحيــث تـرك الخليفـة لاعمـل 

 .482-487،ص2،جالعبّاسيّة فوزي،الخلافةإدارة إقطاعاته، والتهديد بتأثيره الدّيني كلّما تمّ تضييق الخناق عليه،أنظر:

علــى بــلاد مــابين  روام (،اعتنقــوا المــذهب الشيعي،وســيط4267-772ه/465-182هــم أســرة أمــراء عــرب حكمــوا مــابين)العقيليــون: (4
نقســمت هــذه إالنهــرين العليــا،وجزء مــن العراق،وســوريا الشــماليّة،بدأت حيــاتهم السيّاســيّة فــي أواخــر العهــد البــويهي كحلفــاء للحمــدانيين،ثمُّ 

-541مسـلم)لأقـوى بوجـود الأميـر شـرف الدّولـة االأسرة إلى ثلاثة فروع:فرع جزيرة إبن عمر،وفرع تكريت،وفرع الموصل،وكان الفـرع الأخيـر 
حتفظــت إثر الأســرة بــل دالفــاطمي،ولم تنــ -نهــارت الدّولــة نتيجــة وقوعهــا وســط الصــراع الســلجوقيإم(،وبعــد وفاتــه 4284-4264ه/588

 .647-648بحكم محلي في قلعة جعبر والرقّة، أنظر:سوردال،معجم،ص
 .46-45(حسين أمين،العراق،ص5
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 نتهاء مرحلة القوةّ:إنهياّر السلاجقة وإ-

يم والأقال،والنّقديةّ من العراق،بر قدر متاح من الموارد العينيّةكان هدف السلاجقة الحصول على أكو 
وبأيةّ وسيلة كانت من أجل الحفاظ على جندهم وسُلطتهم،وبقيّت ،الأخرى التي وقعت تحت سيطرتهم

في العام  نظام الملكسلطتهم قويةّ مادام سلاطينهم أكفّاء،ولكنّ موت السلطان ملكشاه ومصرع الوزير 
سلطة ،عرّض البيت السلجوقي للضّعف والإنقسام،ونتج عن ذلك إنبعاث م4272ه /458نفسه 

 .(1)الخلفاء من جديد

والتي كان وراء إنتشارها الوزير نظام - وتعميم نظام الأتابكيّات،لنظام الإقطاعي العسكري السلجوقياكان و 
وقوّاده ،،فلقد كان السلطان يقُطع لأقربائهنهيّار ملك السلاجقةسلاحًا ذو حدّين أدّى إلى إ -الملك

بديلًا للراّتب  -وخاصّة العسكريةّ منها-،وكانت هذه الإقطاعات هأراضي معيّنة في الأقاليم الخاضعة ل
وجود جيش  أوّلها؛حقّق هذا الإجراء النتائج المطلوبة قوّةالالذي يتسلّمه القائد وجنده،وفي عهد 

تخفيف وثالثاً وزراعتها،ُ ،وإصلاحها،إعمار الأراضي ،وثانيهاوام مستعد لخدمة الدّولةومنظّم على الدّ ،ثابت
 وربطهم بالأرض بدل التنقل،السّلاجقة البدو في أراضي جديدةتوطين وأخيراً ،والسيّاسيّة يةّ الإداريةّالمركز 

من الناحيّة الفعليّة  بتفتيت أراضي الدّولة الأمرنتهى إات،و ضطرابإو ،ذلك من حروب سبّبه وما يالدّائم،
 . (2)ملكشاه موتب

الأمراء نفوس في و ،أيقظ مقتل الراّشد الحماس الدّيني والوطني في صدر الخليفة العبّاسي كما
  م وقعت حرب4428ه/412والعامّة،فسعى المقتفي إلى الإيقاع بين السلاجقة وإضعافهم،ففي عام 

في  (3)سنجر أمام القراخطاي كبير الأسرة السلجوقيّة السلطان  نهزمإ،ثمُّ الأمراء السلاجقة بين  كبيرة
مسعود سنة السلطان بوفاة ثمّ ،الأمراء وقادة الجيشعليه ،وفقد الكثير من نفوذه،وتمرّد م4454/ه416
ون الله أمر الوزارة للخليفة مع م زادت هيبة الخلافة،كما أنّ توليّة إبن هبيرة ع4442ه /458

عهد محمود بن محمّد بن ملكشاه بتداء من إو  ،(4)مقدرته،وكفاءته،وهوّ ما عاد على الدّولة بالخير والقوّة
بدأ الضّعف يتسرّب إلى السلطنة السّلجوقيّة وبدأ يتزايد تدريجيًّا في عهد خلفائه حتّى زال نفوذهم عن 

                                                           
  .45،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
  .481،ص2،جنفسه(2
يقـرّ لهـم  ينتمي القرة خطائيون إلى عدّة قبائل تركية مغوليّة،وكان أفرادها يسكنون في أقصى الصّـين،ويعتنقون الوثنيـّة،وكانوا دائمـي التنقّـل لا(3

ها بلاسـاغون، إلى الوصول إلى الشمال الشّـرقي لإيـران الحاليّة،وأسّسـوا لهـم دولـة عاصـمت-إباّن حكم السّلاجقة–قرار،وقد أدّى بهم إنتقالهم 
  .426حلمي،السلاجقة،صم،وجعلوا زمام الأمور بيد ملكهم المسمّى "كوخان"،أنظر:4425ه/448وذلك في عام 

 .461-462،صنفسه(4
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نعدام روح إة السّلاطين و بسبب ضعف شخصيّ  م4446/ه444العراق في عهد محمد بن محمود سنة 
 ،(1)الأتابكة زدياّد نفوذإو  التّضامن بين أفراد البيت السّلجوقي،

 .(2) ستفحال أمر الإسماعيليّةإو 

 ه(:488محرمّ 85-468شعبان83فترة خلافة  المقتدي بأمراللّه ) (2

 تمهيد:

لمّا توفيّ القائم لم يكن له ولد من صلبه،وإنمّا كان له حفيد هو عبد الله بن محمّد الذي كان وليّ 
ت جتمعإ،فلمّا توفيّ بدوره،في حياة القائمويكنّى بأبي العبّاس،وتوفيّ  العهد، وكان يلقّب بذخيرة الدّين

وحضر مؤيدّ الملك بن نظام الملك،والوزير فخر الدّولة بن جهير وإبنه عميد الدّولة،ونقباء الحاشيّة، 
بن أبي موسى  الشّريف أبوجعفر الفقيه الحنبليوكان أوّل من بايع للمُقتدي  الأشراف،وقاضي القُضاة،

وبعد النّظر،وهذا يعود ،الحكمةو شّجاعة،والحزم،بال توليّه الخلافة عُرف المقتدي قبل،و (3)الهاشمي
 . (4)بالأساس لوالدته التي كانت إمرأة متدينّة ذات بطانة خيّرة وصالحة،فانعكس ذلك على تنشئته

بين السُنّة والشّيعة،وأرسل  م4288/ه584الأحداث في عهده  الفتنة العظيمة في  شهر صفر  منو 
الخليفة خُمارتكين الشّرابي نائب الشّحنة فنزل قريبًا من دجلة لإيقافها، ولم يستطع فأرسل الخليفة 

فة إلى سيف الدّولة والخواص،والهاشميين،والقضاة، والمشايخ فعجزوا عن ذلك،فأرسل الخلي الخدم،
هم حينما دخلوا بغداد عاثوا ولكنّ تفّقوا مع الشّحنة،إلقمع الفتنة ففعل،و  هيسأله إنفاذ جيش صدقة بن مزيد

                                                           
لقــب تركــي مؤلـّـف مــن )أطــا أو أتــا( بمعنــى الأب أو الشّــيخ المحترم،و)بــك(بمعنى الأمير،والمعنــى العــام هــوّ الأميــر الوالد،ولقــد الأتابــك:(1

حكـم عـن أطلق هذا اللقب أصلا على المماليك السّلاجقة الّذين أسندت لهم مهمّة الدّفاع عن البلاد،وتربيّة الفتيان السّـلاجقة،والنيّابة فـي ال
 .  46-44لى جانب خدمة أسيادهم،ثمُّ أصبحوا هم أنفسهم الحكّام،أنظر: الشهابي،ألقاب،صأمرائهم إ

  .22-48،صالإسلام (طه بدر،محنة2
،ولمزيــد مــن التفصــيل حــول وفــاة القــائم وبيعــة المقتـــدي،أنظر:إبن 57،ص46،جوالنهايــة ،وإبــن كثير،البدايــة28،ص14(الــذّهبي،تاريخ،ج3

 ، والذي ذكر أنّ أمّه حبشيّة إسمها الأرجوانيّة.224وإبن العمراني،الإنباء، ص،466-464،ص45الجوزي،المنتظم،ج
،ولقــد إتّخـــذ المقتــدي بـــأمر اللــه عـــدّة إجـــراءات كرّســت تدينّـــه،ومنها أنـّـه أمـــر بالتّشــنيع علـــى البغايـــا،وخرّب 224(إبــن العمراني،الإنبـــاء،ص4

ــ دورهــنّ، ــاه القــذرة فــي دجلــة،أنظر:إبن  وخــرّب أبــراج الحمّــام،ومنع مــن اللعــب بهــا،وألزم النّ اس بالمــآزر فــي الحمّامــات،ومنع مــن صــرف الميّ
 .  44-42،ص46،جوالنهاية كثير،البداية
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،وحلقوا الشعور،وخربّوا دور المفسدين في تلك النواحي فسكنت المحال وأحرقوا،هدموا الدّورفسادًا،و فيها 
 .(1)الفتنة

 :بطانة المقتدي أولًّا:

 الوزير عميد الدّولة بن جهير:-

الخلافة أقرّ عميد الدّولة بن جهير على الوزارة بوصيّة من جدّه لمّا جلس المقتدي على عرش 
،واتّخذ فخر الدّولة  عددًا من الإجراءات تجاه العامّة لمحاربة الفساد الأخلاقي المتفشّي وقتها (2)القائم

ال أنّ هذه المواخير ودور الفساد كانت من إقطاع الشحنة،وأنهّ كان ين (4)،ويذكر إبن الجوزي(3)في بغداد
منها ألف وثمانمائة دينار سنويًّا،وأنّ الخليفة عرض عليه ألف دينار مقابل إزالتها فامتنع،فأرسل إلى نظام 

ته وقع ،وفي فترة وزار م4286/ه567لتها في الملك وزير السلاجقة،فعوّض الشحنة من عنده،وأمر بإزا
من المباني  حترقت كثيرإخلّف ضحايا كثيرين،و   م4285/ ه568حريق هائل ببغداد في 
 .(5)والدّور،وأصبحت كالأطلال

وباء بالسّواد في منخفض نهر دجلة في نواحي نهر الملك،فهجر كثر من نفس السنة في  نتشروإ
خراسان بعد أن حتّى و ،والنهروان،بغداد،ومنهم من رحل إلى واسطنزحوا إلى و  الفلّاحين بأهاليهم أراضيهم،

زحفت أسراب  م4284/ه568وفي شهر شعبان ،(6)الجفافوحلّ  نخفض منسوب ميّاه الفرات،إ
كتسحت المحاصيل الزّراعيّة،فكثرُ الجوع،وتفشّى الوباء في إو  العراق،بأعداد هائلة على  الجراد

وقعت فتنة بين السنّة  م4286/ه567،وفي جمادى الآخرة (7)السّواد،وهلك كثير من الفلّاحين
الوباء بأرياف ثمّ تجدّد أمر ،(8)النّاس على أموالهم،فنقلوهارتفع منسوب نهر دجلة،فخشيّ إوالشّيعة،و 

،وكثر الموت بين المزارعين إلى درجة أن المحاصيل م4286/ه567العراق العربي في ذي القعدة 

                                                           
 .428-426،ص4،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .461،ص45،وإبن الجوزي،المنتظم،ج27،ص14(الذّهبي،تاريخ،ج2
 .466،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج3
 .  485،ص45(المنتظم،ج4
 .44،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية466،ص46،و إبن الجوزي،المنتظم،ج12،ص14(الذّهبي،تاريخ،ج5
 .44،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية468،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج6
 .45،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية484،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج7
 .47،ص46،جوالنهاية كثير،البداية،وإبن  484،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج8
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،وتسبّب م4288/ه582فتنة بين السنّة والشيعة في ،ثمّ وقعت (1)فسدتو  ة لم تجد من يجنيهاالزراعي
 .(2)السنّةعددًا من  جند بسببهافي بغداد،وقتل ال واسع نهبذلك في حدوث 

ونتيجة لتظافر هذه الكوارث فشل الوزير في إيجاد الموارد الماليّة اللّازمة،وعجز عن العودة بالخلافة إلى 
لأنهّ من  بسبب تحامله على الشّافعيّة كان  أنّ ذلك ،وقيلم4288/ه584في عُزل ف قوّتها من جديد،

،فاستاء الوزير (3)فيها ضدّ فخر الدّولة ونإلى نظام الملك أبياتاً يحرّضبعض الفقهاء وأرسل  ،الحنابلة
 وعيّنه،سعد الدّولة الكوهرائينالمقتدي كتاباً فيه شكوى من إبن جهير،وأرسل إلى وأرسل ،السلجوقي

إلّا بوساطة ستعمال العنف معهم،ولم تهدأ الأمور إأمره باعتقال إبن جهير،وأتباعه،و ،و (4)شحنة على بغداد
 وإستقدمهسمع عنه الكثير، بعد أن خاب ظنّ المقتدي في فخر الدّولة،و (5)الدّولة  فخر عميد الدّولة بن

فقط إنهّ أتقن  ضل ولا كفاءة،بلولكنّ الواقع كذّب ذلك جميعه،فلم يكن ذا ف ستوزاره،لإ من ديار بكر
 . (6)تباعهلأأكثرها ذهبت في فترة وجيزة سبعمائة ألف درهمفي  بدّدف ،الدّولةأموال شراء الذّمم ب

ن علّان اليهودي غرقاً،مع أمر السلطان بإعدام ضامن البصرة إب م4287/ه582وفي سنة 
أربعمائة ألف دينار من ذخائره،ومُنح ضمان البصرة لخُمارتكين مقابل مائة ألف دينار،ومائة فرس مصادرة

 .(7)في كلّ سنة

،وعيّن مكانه أباالفتح المظفّر بن رئيس م4281/ه586بن جهير في  عزل الخليفة وزيره عميد الدّولة ثمّ 
  .(8)الرّؤساء بن المسلمة

                                                           
 .485-481،ص46(إبن الجوزي،المنتظم،ج1
 .16،ص14(الذّهبي،تاريخ،ج2
 .477-478،ص46،وإبن الجوزي،المنتظم،ج4،ص12(الذّهبي،تاريخ،ج3
 .84،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية6،ص12(الذّهبي،تاريخ،ج4
 .6،ص12(الذّهبي،تاريخ،ج5
 .224العمراني،الإنباء،ص(إبن 6
 .81،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7

بن رئيس الرؤساء بن المُسلمة،وكان أبـوه أسـتاذ دار المقتفي،والمسـتنجد،وكان العـداء مسـتحكمًا بينـه وبـين إبـن (هوّ عضد الدّولة أبو الفرج 8
السّــنة،أذن لــه،فتجهّز جهــازاً عظيمًا،فاشــترى ســتمائة جمــل  العطــّار صــاحب المخزن،فغيّــر قلــب الخليفــة عليــه،ولمّا طلــب أن يحــجّ فــي هــذه

لحمــل المنقطعــين وزادهم،وحمــل معــه جماعــة مــن الزهّــاد والعلماء،ومارســتان فيــه جميــع مــا يحتــاجون إليه،وغيره،وشــيّعه كثيــر مــن أهــل بغــداد 
خروجـه مـن بغـداد مـن قبـل أحـد الباطنيـّة الإسـماعيليين  غتيالـه قبـلإلفضله عليهم، وإحسانه للعامّة بماله،وجاهه،وتواضعه مع العامّة،ولكن تمّ 

 ،و إبـن كثير،البدايـة245-241،ص24،جالزمـان سـبط،مرآةالـوزير إبـن هبيـرة ظلمًـا، أنظر: ام،وكان الوزير قد أعـدم إبنـ4488ه /481في 
 .424،ص46، جوالنهاية



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
547 

مرةّ  وغادر عميد الدّولة وأبيه فخر الدّولة إلى السلطان ملكشاه فأكرمهم،وعقد لفخر الدّولة على دياّر بكر
 . (1)من بني مروانالإمارة والعساكر،وأمره أن ينتزعها شّارات،،وزوّده بالأخرى

   تعيين أبي شجاع وزيراً: -

شجاع محمّد بن الحسين في باوما لبث الخليفة أن عزل إبن المسلمة، وعيّن مكانه أ
حدثت في عهده و ،(2)ستقبل الشعراء فأكثروا من مدحهإظهير الدّين،و ب،ولقّبه الخليفة م4281/ه586

،وأحرقت أماكن متعدّدة،ووقع عدد من م4284/ه588سنّة والشّيعة في بغداد سنة بين ال مرةّ أخرى فتنة
،وفي السنّة المواليّة أي (3)وقعت إضطرابات مناخيّة شديدة خلّفت عددًا من الخسائركما الضّحايا، كما  

في  أزال السّلطان المكوس هذه السّنة بين السنّة والشّيعة،وفي وقعت فتنة أخرى م4286/ه587
 . (4)بغداد
وعرف العراق في ،(5)بتدينّه،وتعفّفه عن الحرام،وكان لايشرب الخمر،ولايلبس الحرير أبوشجاع عُرفولقد 

العدالة في أحكامه تحرّي ب زوتميّ ،(6)عهده إنتشار الأمن،وسعى الوزير إلى تعميره،وزيادة مداخيل الخراج
 فينُادي الحجّاب للنّاس:"من كانت له حاجة فليعرضها"، القضائيّة،وكان يجلس للمظالم بعد صلاة الظّهر،

دّى فريضة الحجّ وعُرف باللّين والتّسامح،وكان له دور بارز في إيقاف الفتن في بغداد بين السُنّة والشّيعة،وأ
ولبس ،والدّسائس،والوشايات ضدّه،وتزهّدمنصبه بعدأن كثرت المؤامرات،،ولكنّه غادر في أياّم وزارته

 شعل المصابيح،وعليه ثوبويفرش الحُصر،ويُ  يكنس المسجد النّبوي، المنوّرة مدينةالثمُّ أقام ب القطن،
في من الوزارة  يلأق - على الرّغم من علمه، وكفايته، وتعفّفه عن الحرام -أنهّ  هعن ،وممّا يؤثربسيط خشن

 قائلًا: فأنشد عند عزله،م4274/ ه585سنة 

 .(7)=============== وفارقها وليس له صديق=====تولّاها وليس له عدّو=====

 وزيراً للخليفة،تعيين إبنه  فينظام الملك  رغبة ،بسببم4274/ه585في رمضان قد عزله  الخليفةكان و 
عض أفعاله،وكسره متعاض الخليفة من بإ،وأيضًا معاملته لهمالسلطان من  حاشيّةشكوى بسبب كذلك و 

                                                           
 .84،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية46،ص12الذّهبي،تاريخ،ج،و 182،ص47سبط،مرآة الزّمان،ج(1
  .142،ص5،جالإسلام ،وحسن،تاريخ48-44،ص12(الذّهبي،تاريخ،ج2
 .28،ص12،ج11(الذّهبي،تاريخ،ج3
 .11،ص12(نفسه،ج4
 .6،ص1،والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج222-224(إبن العمراني،الإنباء،ص5
 .28،ص47،وسيرّ أعلام النبلاء،ج11،ص12(الذّهبي،تاريخ،ج6
  .142،ص5،جالإسلام ،وحسن،تاريخ44،ص11(الذّهبي،تاريخ،ج7
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لسُّلطان إنزعج منه بعد ،وكان السبب المباشر أنّ ا(1)بالخدمة،ونفوره التدريجي منهاوتبرّمه ،لأغراض الدّيوان
أنّ السُّلطان لمّا فتح ...:"(2)صاحب مرآة الزّمان في هذا  قالو ،ماوراء النهرستيّائه من حربه في إأن بلغه 

وبأيّ بشارة "وشجاع:سمرقند كتب إلى بغداد،فخلع الخليفة على البشير،وضرب بين يديه الدّبادب،فقال أب
،وكتب إلى "ستبيح من بلاد الكفّارإما  ستبيح منهمإهم إلّا مسلمون هذه كأنهّ فتح من بلاد الكفّار،وهل 

فعزله وهوّ بالدّيوان،فلم السّلطان بذلك فشقّ عليه،وكتب إلى الخليفة يشكوه،ووافق ما ذكرنا من الأسباب،
 وقام على حاله في حاشيّته".،يتأثرّ

فزوّج إبنة بنته صفيّة ،يخطّط لإنشاء تحالف مع أسرة إبن جهيرويرى إبن العمراني أنّ نظام الملك كان 
لعميد الدّولة بن جهير،وأرسل إلى المقتدي يلُزمه بعزل الوزير أبي شجاع،وتوليّة عميد الدّولة،وفي هذا قال 

 الشّاعر:

 ++++++++كلّ البريةّ واستعلى بمنصبه.++قُل للوزير إذا باهى برتبته++++++++++++++

 .(3)..صرت مولانا الوزير به++++++فاشكر.++++++++لا صفيةّ ما استوزرت ثانيةّ+++++لو 

 

 

 

نظام الملك عن بغداد،فقرّر أبو شجاع الذّهاب إلى الحج،فأرسل إليه الوزير السلجوقي يستلطفه  ثمُّ أبعده
 .(5)،ولقُّب بأمين الدّولة(4)الدّيوان الكاتب إبن الموصلاياويطلب رفقته في الحج،وناب عن  الوزير في 

                                                           
 .458،ص4،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .458،ص4(نفسه،ج2
 .222،صالإنباء(إبن العمراني،3
م،وبـدأ العمـل الإداري فـي عهـد 4222ه/ 542هـوّ أمـين الدّولـة أبوسـعد العـلاء بـن الحسـن بـن الموصـلايا،ولد فـي سـنة إبن الموصـلايا:(4

م، وخــدم الخلفــاء خمســة وســتّين ســـنة،وترقّى فــي المراتــب حتـّـى أصــبح نائــب وزير،وكــان مصــدر ثقـــة 4252ه/512القــائم بــأمر اللــه فــي 
م،عــرف بالبلاغة،والفصــاحة،وجودة 4274ه/585مــن أنــّه كــان فــي أوّل حيّاتــه نصرانيًّا،وأســلم فــي للخلفــاء ولقّبــوه بــأمين الدّولــة علــى الــرّغم 

م،أنظـــــــــــر:إبن 4421ه/578الخط،وأوقـــــــــــف كـــــــــــلّ أملاكـــــــــــه علـــــــــــى وجـــــــــــوه البر،وأصـــــــــــيب بـــــــــــالعمى فـــــــــــي أواخـــــــــــر حياتـــــــــــه،وتوفيّ فـــــــــــي 
 .  51،ص22،والصّفدي،الوافي بالوفيّات،ج84،ص7الأثير،الكامل،ج

 .458،ص4،جالزّمان (سبط،مرآة5
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بن جهير واليًّا  عميد الدّولة -بوساطة من نظام المُلك- م4288/ه584وعيّن السلطان ملكشاه في 
برفقة زوجته إبنة نظام المُلك،وكان يستهدف بالولاية إسترجاع مال والده فخر  إليها فغادرعلى دياّر بكر،

إستدعاه السُّلطان  ماحين م4274/ه585الودائع العظيمة،فكان له ذلك،وبقيّ واليًّا إلى سنة الدّولة من 
 .(1)م4272/ه581إليه أمّا والده فتوفيّ سنة 

 الثاّنيةّ  لعميد الدّولة بن جهير: ةوزار ال-

-588ها إلى خلافة المستظهر )عاد عميد الدّولة بن جهير إلى وزارة المقتدي،وبقيّ في 
نتهى أمره إنظام المُلك،و  (،وكان يعمل تحت إشراف مؤيدّ المُلك بنم4448-4275/ه442
 .(2)م4278/ ه572السَّجن سنة ،ثمُّ بالعزل

السُّلطان  مقيم لدىعميد الدّولة من ميّافارقين،وعميد الدّولة  الأموال إلى  كان فخر الدّولة يرُسلو 
بلّور دورها خمسة أشبار وقوائمها منها،وزبادى  مائدةثروات عظيمة منها:"له  أرسلوكان ممّاملكشاه،

وبعث إليه حقًّا من ذهب فيه السبحة التي كانت لنصر الدّولة،وكانت مائة  وأقداح وبلور ليس لها قيمة،
وزياّدة،وفي وسطها الحبل الياقوت وقطع البلخش،قيمة الجميع (3)وأربعين حبّة لؤلؤ وزن كلّ حبّة مثقال

 ،وكانتحد الأطبّاءأ منها أموال دياّر بكر فخر الدّولة كلّ أملاك المروانيين في صادر،و "ثلاثمئة ألف دينار
عرف ملكشاه بما أخذه فخر الدّولة إستدعاه من أجل  ولمّاوثروات من الجواهر والياقوت، ،ألفي دينار

رهينة أنّ إبنه ما لا سيّ و يستطيع تحدّي السلطان،ثمُّ فكّر في أنهّ لا ،فهمّ فخر الدّولة بالعصيان مصادرته
 .(4)هعند

له، بغداد إقطاعًا  من قرى قرية المرواني الكرديناصر الدّولة (5)فارقينميّا ملكشاه أمير أقطع السُّلطانلقد و 
إبن الأنباري ملكشاه،وكان أبوسالم الطبيب قد إعتقل  أن يموتن ألف دينار إلى يثلاث ا السّنويعائدهو 

                                                           
 .428،ص4،جنفسه(1
  .142،ص5،جالإسلام (حسن،تاريخ2
 .   224غرام،أنظر: صبحي،الإيضاحات،ص135772يساوي  المثقال:(3

 .454-452،ص4،جالزّمان (سبط،مرآة4
 متين من حجارة بيضاء،وهيّ مدينة في أعالي الجزيرة الفراتيّة في منطقة دياّر بكر،كثيرة الكنائس والبيّع،وكانت محصّنة بسور مياّفارقين:(5

 كمــا كانــت كثيـــرة البســاتين،وتتمتّع بمنـــاخ معتــدل،وكان ســكّانها مزيجًـــا  مــن العرب،والأرمن،والســـريان،والأكراد،والأرمن،والتركمان،أنظر:كي
 .455لوسترونج،بلدان الخلافة الشرقيّة،ص
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مكان ذخائر ب لمعرفته،(1)حصن كيفاحه إبن جهير،وأرسله إلى بميّافارقين فأطلق سرا
تفّقا مع إ،و ذلك ،فاستعظماهاأرسل إثنين من أعوانه لقتله كي لا يُخبر السلطان بمكانو وأموالهم،،المروانيين

 .(2)إبن الأنباري على إظهار موته،وأن يختفي أياّمًا،ثمُّ يظهر بعد مغادرة إبن جهير للمنطقة

من مدن الدّولة  والجواهر،من الأموال موظفّي الدّولة العبّاسيّةيأخذ أحد من  لمتسجّل المصادرأنهّ و 
بسبب ذلك،فنفاه إلى الموصل حتّى آخر  ملكشاه ونال سخطالدّولة بن جهير، نهب فخرمثلما  المروانيّة

 .(3)أياّمه

 

 ثانيًّا:ملامح  الخلاف بين السلطان والخليفة:

ر ذي الخليفة عميد الدّولة إبن جهير في منصب الوزارة للمرةّ الثاّنيّة،فقدم إلى بغداد في شهبعدها عيّن و 
وأرسل السلطان إلى الخليفة ،(4)لتسيير شؤون ميّافارقين (الكافي)أصغر إخوته وترك ،القعدة مرفوقاً بحاشيّته

مُهلة شهر ليتجهّز للرّحيل  باللهمقتدي إلى أي مكان خارجها فطلب ال يأمره بمغادرة بغداد ،والإنتقال
فأبى السّلطان،وأرسل الخليفة وزيره تاج المُلك أبي الغنايم إلى السلطان يتوسّط له فأمهله عشرة 

 .(6)رفض أن يمهله ساعة واحدةبعد أن  بعد تمنّع شديد،(5)أياّم

من كرامات الخليفة  ذلكوعدّ  ،نقضاء الأياّم العشرإومات قبل ملكشاه،مرض ولكن 
ويكون سلطاناً جديدًا مكان المتوفّى  بركياروقمنح ولائه لالمقتدي باللّه أن يبعدها قرّر ،و (7)العبّاسي
مته وربمّا سمّ -ومات الخليفة بعد يوم فجأة بركُن الدّولة، هببغداد،ولقّبأمر بالخطبة له و إلتقاه،،فملكشاه

بغداد،ومحاولته إعادة هيبة  بنفي المغنيّات من عرفو  وفعل الخير،،التديّن هوعُرف عن-جاريةّ

                                                           
ويقال لها  كيبا كذلك،وهوّ لفظ أرمني،وكانت بلـدة ذات قلعـة عظيمـة مشـرفة علـى نهـر دجلـة بـين آمـد وجزيـرة إبـن عمـر مـع  حصن كيفا:(1

م(،را:إبــــن 41ه/8ديــّــار بكــــر فــــي مــــنخفض بــــين الجبال،وتتّصــــل بربضــــها بقنطــــرة ضــــخمة وعاليّة،وبــــدأت أهميّتهــــا بعــــد الغــــزو المغــــولي)ق
 .454-455،وكي لوسترونج،بلدان الخلافة الشّرقيّة،ص264،ص2معجم البلدان،ج،وياقوت الحموي،222حوقل،صورة الأرض،ص

 .451-452،ص4،جسبط،مرآة الزّمان(2
 .451،ص4،جنفسه(3
 .442-457،ص4(نفسه،ج4
 .21،ص11،والذّهبي،تاريخ،ج462،ص 4،جسبط،مرآة الزّمان(5
 .421،ص46،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية6
 .21،ص11،والذّهبي،تاريخ،ج462،ص 4،جالزّمان (سبط،مرآة7
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رفض أن يخطب لتاج الدّولة تُـتُش  أنبعد الإستقلاليّة  المقتدي أخذ نوع من،ولقد حاول (1)الخلافة
،والخزائن التي الخطبة إذا حصّلت الدنيا بحكمتك بالسّلطنة،وأرسل إليه قائلًا:"...إنمّا تصلح

ا في هذه الحال فلا أخيك من يخالفك،أمّ  صاحب المشرق وخراسان،ولم يبق من أولاد وتكونبأصبهان،
 لا تجبـّراً،وإن لتمسته،لأنّك لا تعدّ إلّا أحد العبيد،وليكن خطابك ضراعة لا تحكّمًا،وسؤالًا إسبيل إلى ما 

 . (2)وأتاك من الله مالا قبل لك به"أبيت قاتلناك،ورددناك،
وقع ببغداد حريق مهول خلّف خسائر كبيرة،خاصّة في المحالّ التجاريةّ،ثمُّ  م4272/ه584وفي سنة 

،وبلغت الخسائر عشرات الآلاف من أشجار (3)وقع برَد عظيم في البصرة أهلك الحرث والنّسل
:"وما أصابكم من م صيبة فبما كسبت على ذلك بالآية الكريمة (4)النّخيل،ولقد علّق إبن كثير

 . (5)ثير"أيديكم ويعفوا عن ك

مه عند تخلّف الخليفة عن عزاء نظام الملك،وتأسّف على ذلك لأنّ هذا الوزير كثيراً ما كان يعظّ كما 
 ،ويمنعه من الإقدام عليه،ويقضي حوائجه،ويصل إليه أشياء خارجة عن إقطاعه،السّلطان،ويزينّه في عينه

 .(6)الدّيوانوجلس عميد الدّولة بن جهير لاستقبال المعزيّن ثلاثة أياّم في 

ينصف المظلوم عن الظاّلم،ويردع العساكر عن العظائم والمآتم،وأبطل فكان السلطان ملكشاه  أمّا
الضرائب والمكوس الجائرة في أراضي مملكته )مليوني دينار(،وكان خراجه في السّنة عشرين مليون 

 .(8)المذهب الحنفي،وملكشاه أوّل من صلّى من الملوك ببغداد صلاة العيدين وفق (7)دينار

 

ادية من ولمّا حلّ ملكشاه ببغداد قابله رجلان إسمهما إبنا غزال من قرية أسفل واسط يقال لها الحد
شتكيا أنهّ صادرهما على ألف وستّمائة دينار،وكسر ثنيّتي أحدهما بإحدى إإقطاع خمارتكين الحلبي،و 

 .(1)وقلع ثنيّته إن ثبت جرمه بحقّ أحدهمايديه،فكتب بعزل خمارتكين وحلّ إقطاعه،وردّ المال عليهما،
                                                           

 .181،ص4،وإبن العماد،شذرات الذّهب،ج427 ،ص1،جالزّمان ،واليافعي،مرآة118(إبن العبري،مختصر،ص1
 .477،ص4،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .28،ص11(لذّهبي،تاريخ،ج3
 .425،ص46،جوالنهاية (البداية4
 .12الشورى:(5
 .484،ص4،جسبط،مرآة الزّمان(6
 .485،ص4،جنفسه(7
 .5-1،ص 48(إبن الجوزي،المنتظم،ج8
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 ه(:582ربيع الثاّني 23-488محرم85ّ(في فترة خلافة المُستظهرباللّه )3
 أ(شخصيتّه وملامح عهده:

بويع المستظهر بالخلافة وهوّ إبن ستة عشر شهراً وسنتين،وإسمه أحمد بن المقتدي،ويُكنّى أبا 
العبّاس،وأمه أمّ ولد،كان كريم الأخلاق،ليّن الجانب،سخيّ النفس،مؤثراً للإحسان،حافظاً للقرآن،محبًّا 

،ولقد أصاب (4)بالذكّاء والفطنةالمستظهر بالله  وعرف،(3)فصيح اللسان،شاعراً ،(2)للظلّمللعلم،منكراً
الصّفات ،لأنّ هذه م محكومًا عليه خمسًا وعشرين سنةحينما وصف وَضْعَ المستظهر بأنهّ أقا(5)المقريزي

 الإدارة التي بقيّت سلجوقيّة.في ميدان السيّاسة أو م تكرّس لالتي ألصقته بها المصادر 

روق،وبقيّة الأمراء أبو منصور بن جهير،ثمُّ السلطان السلجوقي بركيا  وكان أوّل من بايع للمستظهر الوزير
وهيّ  -بنت ملكشاه(7)تزوّج المستظهر بالخاتون م4428/ه422شعبان  22وفي ،(6)العلماءوالرؤساء،و 

الذّهب،وكُتب العقد  حفل الزّواجمائة ألف دينار،ونثرفي قدّر بعلى صداق -أيضًاأخت السلطان محمّد 
 جهير،عميد الدّولة بن  إلى وزيره صلاحيّاتهالمستظهر  وفوّض،(8)هانفأصعاصمة السلاجقة الرئّيسيّة في ب

 . (9)أحسن تدبير حكمأمور ال فكان من خيار الوزراء،ودبرّ

                                                                                                                                                                                     
 .487-488،ص4،جالزّمان (سبط،مرآة1
فلقـيّ مغنيـّة خرجـت مـن عنـد تركـي،فقبض علـى  -وهوّ أبي سعد المعمّر بـن أبـي عمامـة البقّـال البغـدادي الحنبلـي-(خرج مرّة أحد الفقهاء 2

تقلـــه،فهاج الحنابلـــة فـــي بغـــداد،وطلبوا مـــن الخليفـــة إزالـــة عإأوتـــاره فعـــادت للتركـــي وأخبرته،فأرســـل مـــن هـــاجم منـــزل أبـــي ســـعد و  عودهـــا،وقطّع
م( قـد وعـظ مـرّة فـي مجلـس الخليفـة المسـتظهر نظـام الملـك 4442-4218هــ/426-527المنكرات فأذن لهم في ذلك،وكان أبوسـعد)

 ر:إبن العماد،شــــــذراتتّخــــــاذ الأبــــــواب المغلقــــــة،والحجّاب ضــــــدّ الرعيّــــــة،فبكى الــــــوزير بكــــــاء شــــــديدًا،أنظإوزيــــــر الســــــلاجقة، وعاتبــــــه علــــــى 
 .    24-25،ص6،جالذّهب

 .45،ص6،وإبن العماد،شذرات الذّهب،ج41-42،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج3
 .45،ص6،وإبن العماد،شذرات الذّهب،ج444،ص1،جالجنان ،واليافعي،مرآة216،ص46،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية4
ـــة،بيروتالســـلوك لمعرفـــة دوّل الملوك،تحقيق:محمّـــد عبـــد القـــادر (5 ه/  4548لبنان،الطبعـــة الأولـــى،-عطـــا،الجزء الأوّل،دار الكتـــب العلميّ

 .  426،صم4778
 .  452،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
تركــي  تركي،ويعنــي سـيّدة عريقـة الأصـل،وكان يطلـق علـى ســيّدات مجـتمعهم مـن الطبّقـة الأولى،وقبـل هـوّ -لفـظ فارسـي هـوّ لقـب الخـاتون:(7

ن الأصل يلفظ أحياناً هاتون،وكان هذا اللقب من نصيب الأميرات التركيّات في القرون الإسلاميّة الوسطى،واستعمل كثيراً عنـد السـلاجقة ومـ
ـــة،ويلفظ هـــذا اللقـــب بعـــد الإســـم للدلالـــة علـــى أنّ هـــذه المـــرأة مـــن أســـرة نبيلـــة، أنظر:ســـوردال، معجـــم،ص ـــدّوّل التركيّ ، 188خلفهـــم مـــن ال

 .444يب،معجم،صالخطو 
 .225،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية8
 .452،ص46(نفسه،ج9
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بركياروق بن  أوّلهما السلطان أبوالمظفّر حاكمان سلجوقيّان المستظهر ى ملك العراق في عهدتولّ و 
كأبيه،وتولّى ديوان الإستيفاء كفؤًا    ام الملك ولم يكن بن نظعزّ الملك  ستوزرإولأوّل عهده  ملكشاه،

منهمكًا في كان السلطان   وحتّىة،الأستاذ علي بن أبي علي القمّي،وكلّهم لم يكونوا في مستوى المسؤوليّ 
في تُـتُش أمير سلاجقة الشّام  فطمعوالغواني،والوزير منهمك في شرابه،،وبالمغنيّن   ،واللهو،اللعب

سنة في السلطان محمّد بن ملكشاه الذي خطب له الخليفة ببغداد كان والثاّني   ،(1)الإستيلاء على العراق
 .(3)م4277/ه571الخطبة لبركياروق،ثمُّ لمحمّد ثانيّة في  دعاأ،ثمُّ (2)م4278/ه572

بغداد  ستولى علىإ،و بن ملكشاه السلطان محمّدمن أمراء وكان ينال بن أنوشتكين  ثمّ سيطر على العراق
أظهر الكثير من ،فأكرمه المستظهر بالله،وخلع عليه،ولكنّه م4422/ه576في سبعمائة فارس في 

 وأرسل الخليفة إليه،بغير وجه حق ،والمصادراتبالغ في العنفوتعسّف،و ،الإساءة للرّعيّة،ونهب الأموال 
ستباحها إ،و (4)أواناإستحوذ على بلدة ،ثمُّ هاإلى أرياف غادر بغداديهتم لذلك،وإنمّا فلم  ،ينهره وينهاه

 . (5)إلى أذربيجان في نهاية الأمر جنده،ثمُّ غادر

 
 ب(الوضع الإقتصادي في فترة خلافة المستظهر بالله:

من  تعرّض العراق في هذه الفترة لكوارث طبيعيّة خطيرة أدّت إلى نتائج وخيمة على الإقتصاد العبّاسي،و 
ن كثير مهلك   حتّى  ببغداد إرتفعت الأسعار م4278/ه572،ففي سنة  لةالدّو  بشكل آلي خزينةبعدها 

                                                           

ولقد أدّى ذلك إلى أن يصبح العراق والشّـام والجزيـرة أرضًـا لحـرب داميـّة بـين بركيـاروق وتتُش،وكثـر النهـب ،584(الخضري،محاضرات،ص1
م 4421-4278ه/578-572بـين السـلاجقة فـي مـابين والسلب والفساد وخربت أكثر أراضي العراق وقتها، وذلك بعـد تجـدّد الحـرب 

وهــذه المــرّة بــين بركيــاروق ومحمّــد بــن ملكشــاه الســلجوقي أميــر أراّن وزنجة،وأيضًــا عــمّ الفساد،وصــارت الأمــوال منهوبــة ،والــدّماء مســفوكة، 
مواثيق،والأيمان،وأرســــل الخليفــــة خلــــع والـــبلاد مخرّبة،وضــــعف أمــــر دولــــة الســــلاجقة،وتدخّل الفقهــــاء والعقـــلاء فــــي الصّــــلح،وكتبوا العهود،وال

م،ولكــن مــاهيّ إلّا فتــرة حتّــى مــات فاختــار الأمــراء إبنــه جــلال الدّولــة 4421ه/578الســلطنة إلــى بركياروق،وأقيمــت لــه الخطبــة ببغــداد فــي 
ـــه ببغـــداد،وكان عمـــره خمـــس ســـنوات،فعاد عمّـــه محمّـــد شـــاه،وتقلّد الســـلطنة،وأجبرالخ ليفة علـــى الخطبـــة ملكشـــاه،وقلّده الخليفـــة،وخطب ل

 .584،والخضري،محاضرات،ص647السيوطي،تاريخ،صوالدعاء له،وعاد إلى أصبهان"متملّكًا؛كثير الجيوش؛مهاباً"،أنظر:
 .22،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج2
 .  28-24،ص7(نفسه ،ج3
مــن جهــة تكريت،وكانــت تعــرف بكثــرة  بليــدة كثيــرة البســاتين،والمنتزهات،من نــواحي الــدجيل ببغــداد،بينها وبــين بغــداد عشــرة فراســخأوانــا:(4

 .284-285،ص4حاناتها،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
 .41،ص15(الذّهبي،تاريخ،ج5
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،ولم تمُر (1)لكثرتهم ىموتالوباء شديد حتّى عجز أهلها عن دفن  هافي تفشّىسكّانها من شدّة الجوع،ثمُّ 
لموجة العراق  م،وتعرّض4277/ه571الوضع من جديد في آخر شعبان فترة طويلة حتّى عاد 

قبل أن يظهر  ستقرّ الوضع لسنواتإو ،(2)بالمقابل قلّت الأدويةّ والعقاقير،و ئةوبوالأ،الأمراضجفاف،وزادت 
وباء في غاية  هكثير من الصبيان،وتبع  منهفمات ويستفحل في بغداد،،م4425ه/578وباء الجدري في 

دجلة،وأتلف كثيراً من حينما فاض  م4424/ه577الوضع إلى النّقيض في رجب  نتقلإ،و (3)الخطورة
ين الأعراب في نواحي إضافة إلى الصراع ب،(4)باني ببغدادمن الم اكثيرً   غرقأو  الأراضي الزراعيّة،

الذي تسبّب في تدمير أراضي السوّاد،وتهديد المواصلات في القسم الجنوبي من العراق العربي البصرة،و 
 .(5)م4424/ه577في 

 م4428/ه422ي سنة محمّد إجراءات هامّة لترميم الإقتصاد العراقي المدمّر،ففلقد إتّخذ السلطان و 
نتيجة ي،فعمّ الرّخص في الأسعار أمر بحفر الأنهار،وبكراء السّواقو إلى بهروز الخادم تعمير العراق، فوّض

بشكل سنوي تقريبًا ففي سنة ولكن إستمرّت الكوارث الطبّيعيّة في العراق ،(6)وفرة المحاصيلل
رّدم كثير من وقع زلزال قوي بالجزيرة الفراتيّة،وهدّمت بيوت كثيرة،ومات تحت الم 4446/ه428

فاحترقت   م4448/ه442وقع حريق عظيم آخر في سنة  ،ثمُّ (7)ببغداد وقع فيها حريق عظيمو السكّان،
الجانب تهدّمت فيه كثير من دور  م4447/ه444حدث زلزال شديد ببغداد في  ،ثمُّ (8)كثير من المنازل

السّنة حدث فيضان عارم في سنجارأغرق  ،وفي نفس(9)الغربي،ووقعت زيادة رهيبة في أسعار الغلال
 .(10)سورها،ومات فيه كثير من أهلهادورها،ودمّر 

 موظفّيه:كبار ج(علاقة المستظهر ب

 (مصادرة ونكبة الوزير عميد الدّولة إبن جهير:8

                                                           
 .468،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية1
 .12،ص7،وإبن الأثير،الكامل،ج45،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج2
 .67،ص15،والذّهبي،تاريخ،ج647(السيوطي،تاريخ،ص3
 .474،ص46،جوالنهاية كثير،البداية(إبن  4
 .81،ص15(الذّهبي،تاريخ،ج5
 .28،ص22،جالزمان (سبط،مرآة6
 .224،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
 .227،ص46(نفسه ،ج8
 .212،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية9

 .  442،ص1،جالجنان ،واليافعي،مرآة664(السيوطي،تاريخ،ص10
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وإعتمد على الخزينة، يه الأمور كلّها،ووكّل إليه أمورإل وفوّض،عميد الدّولة بن جهيرالخليفة إستوزر 
 .(2)الوزارة أحسن تدبير،وكان من خيار الوزراء دبرّ،و (1)الكاتبين إبني الموصلايا

 48في  جديد من خلال إنشاء مكان لتسليّة العامّة في بغداد ضريبي حاول عميد الدّولة إيجاد موردو 
للوزارة في فترة خلافة  ولم يكن،(3)عليه الفقهاء ذلك،فتراجع عنه،ولكن أنكر م4274/ه588ربيع الأوّل

 .(4)ولا تأثير على الوضع العام للدّولة،المستظهرشأن كبير،أوهيبة في النّفوس

زعيم الرؤساء أبي القاسم،وأبي البركات الملقّب  معه،و م4422/ه571عتُقل عميد الدّولة في رمضان إو 
الوزير بعد أقل من  في دار الخلافة حتّى مات وامنهم أموال كثيرة،وحبسوصودرت وكلاهما أخواه،بالكافي،

أنّ السلطان بركياروق من كان وراء  (7)ويذكر الذّهبي،(6)ختنقإفي حمّام حتّى  سجنرويّ أنّ و ،(5)شهر
مائة وستّين قرّر على الوزير في المصادرة و مع غريمه محمّد بن ملكشاه، معتقالهم،وأنهّ شكّ في تعاونهإ

ثمّ  رخمسة وعشرين ألف ديناعلى دفع أنهّ صودر ب(8)إبن الأثير روى و،(25)أنظر الملحق رقمألف دينار
عتقال إعزى سبب ويُ ،وفيّ في السادس عشر من شهر شوّالسجن مع إخوته في دار الخلافة إلى أن ت

للعهد،ولم تكن معاملته له المستظهر كان يحمل ضغائن ضدّه منذ أن كان وليًّا  أنّ  أيضًا إلى عميد الدّولة
  .(9)وفق ما يرتضيه

م بيعت دواب بني جهير ودورهم بباب العامّة،فقبض 4422ه/571أنهّ في  (10)ويذكر إبن الأثير
 أملاكهم مؤيدّ الملك،والذي قتل في العام التالي،وصودرت كلّ ممتلكاته من طرف الوزير الأعز،والذي

ملك إلى بغداد في مهمّة ضريبيّة ثمّ سديد ال أوفدوكان السلطان قد وأمر بقتله بعدها، السلطان،صادره 
 .(11)،وفرّ إلى بركياروقزله،ثمُّ أفرج عنهعَ حبسه بعد  في العام التّاليلكنّه ليكون وزيراً له،و ختاره المستظهر إ

                                                           
 .452،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية41-42،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج1
 .  452،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .  46،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج3
 .  122(إبن الطقطقي،الفخري،ص4
 .482،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية45،ص 48،و إبن الجوزي،المنتظم،ج122(إبن الطقطقي،الفخري،ص5
 .226العمراني،الإنباء،ص(إبن 6
 .  22،ص15(تاريخ الإسلام،ج7
 .27،ص7(الكامل،ج8
 .226(إبن العمراني،الإنباء،ص9

 .44،ص7(الكامل،ج10
   .452(إقبال،الوزارة،ص11
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 2(مصادرة ونكبة الوزير أبوالمعالي إبن المطلّب:

محمّد بن المُطلّب في سنة  المعالي هبة الله بنجدّد الخليفة الخِلَع على وزيره أبي 
إلى أرسله  من نفس السنة ،وفي ربيع الآخر(2)وشافهه بالوزارة ،(1)وعظّمه ،وأكرمه،م4428/ه424

بخطهّ يشتمل على أدعيّة  اوحمل معه بعض ملابس الخليفة،ومجلّدً  يهنئه بقدومه،لمحمّد شاه السلطان 
 .(3)عن جدّه العبّاس،فدعا السلطان للخليفة وشكره

نهّ أ إنجازاتهستوزاره ديوان الزّمام،ومن إولة العبّاسيّة،وكان يتوّلى قبل الوزير أنهّ من أكفّاء الدّ هذا أثبت ولقد 
الماليّة،وذكر للمستظهر أنهّ ستثمار العوائد إتّجه إلى إ،و الأراضي إرتفاععمل على تعمير البلاد،وضبط 

أن يكون الحاصل عشرين ألف   مواليّةفي السنة المتوقّع جمع في  السّنة الواحدة إثنا عشر ألف كُر،و 
من كثير كُر،فأثنى عليه الخليفة،وخلع عليه بشيء من ثيّابه،ولكن بعد أياّم إنفجرت إحدى القنوات،فتلف  

اع بشكل كبير،وفي وقت الدّفع أخبر الوزير الخليفة بقيمة ،وحدثت حوادث أدّت إلى انخفاض الإرتفالزرع
بعد أن شرح له أسباب  لامبالاة الخليفةالوزير ستغرب إو  ،عن التقديرات الإرتفاع،وكان قد تضاءل كثيراً

عتقد إخيفة،و  الوزير جتهاده،حتّى توجّسإافئته بشيء من ملابسه،وشكره على نخفاض الإرتفاع،فقام بمكإ
 ،وتيقّنسترضاهإم يترك مجلس الخليفة حتّى ولوأنه يداريه ويداهنه،يدبرّ له مكيدة للفتك به، مستظهرأنّ ال

 .(4)اشرًّ ه ل ضمرأنه لا ي

القاسم علي بن جهير،وولّاه الوزارة،وعزل إبن المطلّب في هان مستدعيًّا أبافثمُّ أرسل الخليفة إلى أص
ب مع بن المُطلّإ هرب م4427/ه421في سنة حبسه في قصر الخلافة،و ،و (5)م4428/ه422شعبان 

 . (6)إلى دار السلطنة في بغداد آبعد أن لبسا لباس النّساء،ولج إبنه من قصر الخليفة

 

 (مصادرة ونكبة الوزير أبوالقاسم علي بن جهير:3

                                                           
 .224،ص46،جوالنّهاية ،وإبن كثير،البداية22،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .22،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .24،ص22(نفسه،ج3
 .124الطقطقي،الفخري،ص(إبن 4
 .28،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة5
 .14،ص22(نفسه،ج6
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 والدهبناها  ،وخرّب داره التيم4426/ه422في شهر صفر  عزل الخليفة الوزير أبوالقاسم علي بن جهير
بأعمال  انائبً  المستظهر،و رّعيّةعبرة وموعظة لل هذه الحادثة ،فكانتالبيوت المهدّمة مصادرة خرائبمن 

كانت دار الوزير التي أمر و ،(2)في منصب الحاجبلّى أخاه ،وو (1)الوزارة القاضي أبوالحسن بن الدامغاني
الجانب الغربي  في المصادرة النّاسبأنقاض دور  قد بناهاأبونصر  الخليفة بهدمها تقع في باب العامّة،وكان

اض يأخذ أكثر الأنق بدوره انالذي كالشرطة أبي الغنائم بن إسماعيل،و على يد صاحب لبغداد 
ما وقع الشكوى،فكان يع أصحاب الأنقاض من الضعفاء ،ولا يستطدار الوزيرلنفسه،ويحتج بعمارة هذه 

 . (3)لملظُّ لجزاءً للوزير 

مقرّ إقامته ان حيث ك ببغداد،والذي هربّه إلى الحلّةصدقة بن مزيد  الدّولة رب إبن جهير إلى دار سيفوه
 دّيوان عن طريق أبوالفرج بن رئيسوهوّ جالس بال،وأتاه قرار العزل مشافهة،(4)"لكلّ ملهوف ملجأً "

أونكبة، دونما إهانات،يعزل عن الوزارة  أبا القاسم ليفة أنّ الرؤساء،وكان سيف الدّولة قد توسّط له لدى الخ
وزارته  لنفسه أثناء جلبمع أهله وحاشيّته،وكان قد  ،وأقام بدار سيف الدّولةأومصادرة إحترامًا لمكانته

 ،(5)قاضي القضاة أبوالحسن الدّامغاني عداوة

 .(6)وصاحب المخزن أبوالقاسم بن الفقيه

شجاع،وولّى السلطان محمّد  يمنصور الحسين بن الوزير أبي أب م4441/ه428إستوزر المستظهر في و 
الوزير أبي منصور إتّصف ،و (7)شاه بهروز الخادم شحنكيّة بغداد،فضبط أمورها،وفرض النّظام فيها

 ،وعلاقته جيّدة معكثير الصّدقات وكان أيضًامن أهل الحديث،لأنهّ  والتديّنوالحلم، بالكفاءة،
للمستظهر بكفاءة لمدّة تسع سنين إلا ستّ وعشرين العلماء،وكان النّاس يعيبونه بالتكبّر لقلّة كلامه،ووزر 

 . (8)يومًا

 
                                                           

 .476،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية1
 .8،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .6،ص22(نفسه،ج3
 .82،ص15(الذّهبي،تاريخ،ج4
إلـــى الموصـــل وعمـــره ســـتّ م(،تـــولّى قضـــاء مـــا بـــين بغـــداد 4447-4248ه/441-557(هـــوّ أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمّـــد الـــدّامغاني)5

 .487،ص7وعشرون سنة،أنظر:إبن الأثير،الكامل،ج
 .  4،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة6
 .65،ص22جنفسه،(7
 .62،ص 48(إبن الجوزي،المنتظم،ج8
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 ه(:525ذي القعدة 88-582ربيع الثاّني 86المسترشد باللّه ) خلافة (في فترة4
 شخصيةّ المُسترشدوملامح عهده: أولًّا:

ذي  48غتيل في أ،و م4272/ه584،وُلد في ربيع الأوّل تظهر بالله أحمدهوّ أبومنصور الفضل بن المس
أعاد إلى الخلافة و كان من أهل السّيف،والقلم،والرأّي،والشّجاعة،و ،م4415/ه427القعدة 

هيبتها،وحارب بنفسه أعدائها،وعمل على تكوين جيش جديد منفصل عن السلاجقة،ولقُّب بعمدة الدّين 
 .(2)وكان يتنسّك في أوّل خلافته،ويلبس الصّوف،وينعزل للعبادة،وختم القرآن،وتفقّه ،(1)والدّنيا

( حكم م4462-4448/ه444-442نتعاش مؤقّت حوالي الأربعين سنة)إد مرّت الخلافة بفترة لقو 
معارك من أجل إحياء نفوذ خاض هؤلاء حيث والمقتفي لأمر اللّه،خلالها المسترشد بالله، والراّشد، 

الوضع الإقتصادي صطدموا بالأمراء السّلاجقة،وعملوا على إصلاح إو وقادوا الجيوش بأنفسهم،، الخلافة
بينهم وبين  صّراعأملًا في مساعدتهم أثناء ال ،والأطرافأمراء الأقاليم،وبين ومدّوا الجسور بينهم المتدهور،

 .(3)السلاطين السلاجقة

إعادة المجد القديم  محاولة معاملة السّلاجقة للخلفاء العبّاسيين بالحُسنى جعلتهم يفكّرون فيحيث أنّ  
ملكشاه،فحارب المسترشد وفاة بعد  أنفسهم للخلافة العبّاسيّة،ولقد زاد ذلك الأمر بضعف السلاجقة

وضرب ،بقيّة السلاجقة أيضًا ،وحارب(5)،معتمدًا على الأتابك عماد الدّين زنكي(4)السلطان محمود

                                                           
 .451،ص6،جالذّهب (إبن العماد،شذرات1
 .487،ص2(الكتبي،فوات الوفيّات،ج2
  .482،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3
مغيـــــث الـــــدّين محمـــــود بـــــن الســـــلطان محمّـــــد بـــــن ملكشـــــاه بـــــن ألـــــب أرســـــلان الســـــلجوقي،تولّى الســـــلطنة بعـــــد أبيـــــه فـــــي (هـــــوّ الســـــلطان 4

ــا باللغــة 4448ه/442 م، وخُطــب لــه ببغــداد،وغيرها، مــع عمّــه سُــنجر ســلطان أصــفهان،وعكس الســلاجقة الأوائــل كــان هــذا الســلطان ملمًّ
لخير،ولكنّ السلطنة في آخر أياّمه ضـعُفت،وقلّت أموالهـا،حتّى أنّ الدّولـة ألغـت بعـض الوظـائف غزير الذكّاء،ومحبًّا للعلم واو العربيّة وعلومها،

ــــــى بغــــــداد فــــــي آخــــــر أياّمــــــه،ومات فــــــي   م بأصــــــفهان،أنظر:إبن العماد،شــــــذرات4412ه/424شــــــوّال 44البســــــيطة،وكان قــــــد ســــــيطر عل
 .  428-426،ص6،جالذّهب

ــدّين زنكــي:(5 هــوّ صــاحب الموصــل الملــك المنصــور أبوالجــود الأتابــك عمــاد الــدّين زنكــي بــن آقســنقر بــن عبــد اللــه،وكان والــده  عمــاد ال
 حاجبًا،ثمّ 

أميــراً للموصــل،وكان زنكــي مــن الأمــراء المتميـّـزين فــي دولــة الســلاجقة،ولمّا تــوفيّ آقســنقر البرســقي،آلت الأمــور فــي الموصــل لــه وبــدعم مــن 
 الخليفة 
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والعسكري ضدّ  الصراع السيّاسيحكمه هوّ يمُيّز كان ،ولهذا فإنّ أهمّ ما  (1)ببعضهم أمرائهم
  ،(2)السلاجقة،وأتباعهم في العراق

                                                                                                                                                                                     

م،ولمّــا تســلّم زنكــي ولايــة الموصــل أرســل إليــه الســلطان الســلجوقي محمــود ولديــه ألــب أرســلان وفــرّوخ شــاه 4428ه/424المسترشــد فــي 
 الخفاجي 

ــــــــذلك دعــــــــيّ بالأتابك،وعمــــــــل بعــــــــدها زنكــــــــي علــــــــى توســــــــيع أملاكــــــــه نحــــــــو الغــــــــرب أي بــــــــلاد الجزيــــــــرة والشّــــــــام فاصــــــــطدم  ليربيّهما،ول
م،وقسّــمت أملاكــه بــين ولديــه: نورالــدّين محمــود وأخــذ القســم الشّــامي 4458ه/454م فــي بالأرمن،والصّــليبيين،ولقد قتلــه خادمــه وهــوّ نــائ

ـــــــت  وعاصـــــــمته حلب،وســـــــيف الـــــــدّين غـــــــازي وأخـــــــذ القســـــــم الجـــــــزري وعاصـــــــمته الموصـــــــل،ولقد فـــــــتح زنكـــــــي مدناً،وحصـــــــوناً كثيـــــــرة كان
 .457،ص45ج للصّليبيين،أنظر:الصّفدي،الوافي بالوفيّات،

  .14،صالإسلام (طه بدر،محنة1
أجرى الخليفة المسترشد عدّة إصلاحات جـذبت إليـه تأييـد العامّـة،ثمُّ دعـاهم إلـى الجهـاد ضـدّ المفسـدين فـي بغـداد،وما حولها،وبخاصّـة (2

نفـوس  أمير الحلّة دبيس بن صدقة المزيدي،وجمع المتطوّعين من العامّـة،وأمراء الأطـراف لمحاربتـه ثـمّ إنتصـر عليـه،وهوّ مـا تـرك أثـرا كبيـراً فـي
كّان العراق،ورفــع مــن معنويــّات الخليفة،فاســتعاد قلــيلًا مــن نفــوذه السيّاســي،وحاول أن يضــرب الأمــراء السّــلاجقة ببعضــهم،ولكن تنبّــه لهــذا ســ

المخطــّط الســلطان ســنجر، وحــذّر الســلطان محمــود الســلجوقي بــالعراق مــن خطــورة تــآمره،ولكنّ المسترشــد كــان أســرع،ونجح فــي الســيطرة 
مع القضاء على بعض الأمراء المحرّضين من طرف السلطان سنجر،ولكنّ الخليفة سقط أمام السـلطان مسـعود وقتـل  على الموصل وتكريت

نتيجـــة خيّانـــة بعـــض أمـــراء جيشـــه مـــن الســـلاجقة،وكان هـــذا الخليفـــة قـــد اســـتردّ شـــيئًا مـــن نشـــاط العبّاســـيّين، وقـــاد الجيـــوش بنفســـه لحـــرب 
الحلّــــة،وهوّأمرلم يحــــدث منـــذ زمــــن طويـــل،فلم يستحســــن السّــــلاجقة هـــذا الإجــــراء الهــــام المخـــالفين عليــــه،وأهمّهم دبـــيس بــــن صــــدقة ملـــك 

والخطير،فـــذلك منحـــة قـــوة لـــم تكـــن لســـلفه،فمثلا شـــحنة بغـــداد بـــرنقش الـــذكوي،وحينما حـــدث خـــلاف بينـــه وبـــين نـــوّاب الخلافة،وهـــدده 
أنّ المسترشــد أحــسّ بقوّتـه بعــد أن قــاد العســاكر،ولقيّ الخليفة،وخشـيّ مــن المصــادرة والحبس،ولجـأ إلــى الســلطان محمود،وشــكاله،وحذّره بـ

ه الخليفــة الحــروب،وإذالم يبُــادِر بــإحتلال بغداد،فإنــّه يــزداد قــوّة وجمعًا،ويتمرّد،فتــأثرّ الســلطان بكلامه،وتوجّــه بعســاكره نحــو العراق،فأرســل إليــ
تدّ بالنّاس لانعدام الغلّات،والأقـوات،ونزح المزارعون،وطلـب منـه أن يعرّفه بتردّي أحوال البلاد،ومابلغته من الضّعف،والوهن، وأنّ الغلاء قد اش

غادر الخليفـة بغداد،وأظهرالغضـب،فتأثر و فـازداد طمـع السـلطان فـي أمـوال الخلافـة، يؤخّر حضوره حتّى تنصـلح الأحوال،وبـذل لـه مـالًا كثيـراً،
العامّــة،وأظهروا البكاء،والضــجيج،فلمّا علــم الســلطان بــذلك أرســل يســتعطف الخليفــة،فأبى،وكان معــه كثيــر مــن العامّة،والجنــد يــدافعون عنــه 

علــى أن يحــرق بغــداد تأديبــا  م،ثــُمّ جنحــا إلــى الصّــلح،ولقد حــرّض بعــض حاشــيّة الســلطان4428هـــ/424تــديّـنًا،ثمُّ إقتتــل الطرفــان فــي أوائــل 
م ،وغادربعــــد أن خلــــع الخليفــــة 4428ه/424ربيــــع الآخــــر 5لأهلهــــا فأبى،وقــــال:"لا تســــاوي الــــدنيا فعــــل مثــــل هــــذا"، وأقــــام ببغــــداد إلــــى 

ـــاحيّتين عليه،وأهـــداه دواب كثيرة،واســـتغلّ المسترشـــد الصـــراع بـــين أفـــراد البيـــت الســـلجوقي، : المعنويــّـة وتقـــوّى بكثـــرة الأنصـــار،والأتباع مـــن النّ
والعسكريةّ،وصــار تحتــه أجنــاد يلبّــون دعوته،وينفــذون كلمتــه،فعاداه الســلطان مســعود الســلجوقي،فردّ الخليفــة بــأن قطــع لــه الخطبــة مــن علــى 

فـة مـن منابر بغداد،وتجهّز بجيشـه لمحاربـة السـلطان،ولكنّ العصـبيّة الجنسـيّة كانـت غلّابـة،فلمّا التقـى الطّرفان،إنحـاز كثيـر مـن عسـكر الخلي
ـــــى بغـــــداد فهـــــاج أهلهـــــا،وخرجوا فـــــي الأســـــواق،وحدثت فوضـــــى  ـــــراك إلـــــى الســـــلطان مســـــعود،فانهزم المسترشـــــد وأُسر،ووصـــــل الخبـــــر إل الأت
عارمة،وخرجت النساء حاسرات يلطمن،ووُضع الخليفة في خيمة عليها حرس،وخدم،وترددت الرسل بينه وبين السـلطان،ولكنّ مجموعـة مـن 

أنظر:الكتبي،الــــوافي  ال المسترشــــد فــــي خيمتــــه فــــي السّــــابع عشــــر مــــن ذي القعــــدة علــــى بــــاب مدينــــة مراغــــة،الباطنيـّـــة تمكّنــــت مــــن إغتيـّـــ
 ، وفوزي،الخلافــــــة425-422،والخضري،محاضــــــرات،ص88،ص 6،جالــــــذّهب إبــــــن العماد،شــــــذرات،و 484-482،ص2بالوفيّــــــات،ج

 .484-482،ص2،جالعبّاسيّة
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وبحلول سنة ،(1)ولاسيّما أنهّ نجح في جمع ثلاثين ألف مقاتل متطوعّ من أهل بغداد والسّواد
م تمكّن المسترشد من جمع إثنا عشر ألف جندي منفصلين عن الجيش السلجوقي،ثمّ 4422ه/446

 .   (2)م منهم ثلاثة ثلاثون أميرا4411ًه/428في  تزايد العدد إلى خمسة عشر ألف

بجيش أمير الحلّة الشيعي دبيس بن  في ذلك أن يستعينرّ لقمع تمرّد أخيه،و ضطُ وكان المسترشد قد إ
 غياب السلطان في همذان،وعندما من أن يقصد بغداد بأنصاره مستغلاًّ  بعد أن إحتاطصدقة الأسدي،

وجه الأخطار التي تهدّد الخلافة،لجأ المسترشد إلى النّفير العام  شتدّت الحاجة إلى جيش للوقوف فيإ
من خلال دعوة العامّة،وإعلان الجهاد،وبذلك كانت أوّل محاولة من الخلافة لإعادة بناء جيشها،وكانت 
أوّل مرةّ يتّصل فيها الخليفة بالجمهور،ويدعوه للدفاع عن  نفسه بعد أن ظلّ لفترة طويلة معتمدًا على 

 .(3)غيره

حتّى أنّ أهل ،(4)ولمّا تولّى المسترشد الخلافة كانت بغداد تعاني غلاء الأسعار،والجفاف،وقلّة الأقوات
نفلات ،فضلًا عن إ(5)ضطرُّ إلى أكل النخّالةإا إلى مناطق أخرى،ومن بقيّ منهم زحو نالسّواد 
 فضلًا عن اللّيل،وضعُف أمرستفحال أمر العيّارين الّذين صاروا يهاجمون الدّور نهاراً إالأمن،و 

هرب إلى الحلّة عند دبيس بن صدقة صاحب الحلّة،ورفض  كما أنّ أخ الخليفة،(6)وظهر عجزهمطة،الشّر 
  .(7)إعادته

                                                           
 .  217،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج1
م،رســـالة مقدّمـــة إلـــى مجلـــس كليـّــة 4462-4414ه/444-412ر الخليفـــة عصـــر الخليفـــة المقتفـــي لأمـــر اللـــه مطر،عصـــ (رعـــد زهـــراو2

الآداب بجامعـــة البصـــرة،وهيّ جـــزء مــــن متطلّبـــات درجـــة الماجيســــتير فـــي التـّــاريخ الإسلامي،بإشــــراف الدكتور:تحســـين حميـــد مجيد،صــــفر 
 .  88م،ص4788ه /تشرين الأوّل)أكتوبر(4528

 .  88(زهراو مطر،عصر الخليفة،ص3
 .  218-218،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
حترق فيهـا كـمّ إوقع حريـق كبيـر فـي دار السـلطان ببغـداد،و  م4422ه/444،ومن الملاحظ أنهّ في سنة 487،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج5

طان محمـود بنـت السـلطان سـنجر،ولم يجـدّد السـلطان بنائهـا هائل مـن الجواهر،والـذهب،وغيره مـن النّفائس،وكـان أكثرهـا ملكًـا لزوجـة السـل
ن لأنهّ تطيّر منها،ولقد فقد الكثير من الأموال أيضًا في هـذا الحريق،ويقـال أنـّه سـبقه بأسـبوع حريـق بأصبهان،وتسـبّب فـي تراجـع السـلطان عـ

 .244،ص7عظ من ذلك، أنظر:إبن الأثير،الكامل،جتّ تجديد المكوس بالعراق،حيث إ
 .  218-218،ص46،جوالنهاية كثير،البداية(إبن  6
 .  122(إبن الطقطقي،الفخري،ص7
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أمر المسترشد أوّل أمره أن يزُال كلّ جور متعلّق بإقطاعاته،وأن تٌجبى منها الإلتزامات الماليّة لصالح بيت و 
ظلم صنّاعه من  أن عانىبعد ة،وأطلق ضمان غزل خيوط الذهبأراضي الرّعيّ مال العامّة كغيرها من 

 .(1)الجباة

 موظفّي الدّولة:أبرز علاقة المسترشد ب ثانيًّا:

 كان ربيب الدّولة نظام الدّين أوّل وزير للمسترشد وكان مقيمًا في أصفهان،وكان إبنه ينوب عنه ببغداد،
ستوزر السلطان إ م4448/ه444نظام الدّين في  ولمّا توفيّ الوزير،(2)"عضد الدّين شمس الدّولة"ولقبه

بإعادة المكوس  م4442/ه445في سنة الّذي أمر ،و (3)محمود بن محمّد بن ملكشاه السميرمي
وقراه ،،وهذا بسبب تدمير سواد بغدادم4428/ه424والضرائب التي أسقطها السلطان محمّد شاه في 

 . (4)كر السلطان،فتضرّر المزارعون نتيجة لذلكوعسا ،نتيجة الحرب بين العيّارين

 ه441أبوعلي الحسن بن علي بن صدقة،ولقد إستوزره المسترشد سنة  شهر وزراء العهد السّلجوقيمن أو 
الحنكة تميّز برب ظهير أمير المؤمنين"،و ولقّبه بِ:"جلال الدّين سيّد الوزراء صدر الشّرق والغم،4447/

ة،وهيّ إظهار تّصف بها وزراء هذه الفتر إخصائص أخرى و ،(5)لرّعيّةل هجتذابإوالسيّاسيّة،مع حُسن ،الإداريةّ
،وعُرف إبن صدقة أيضًا ببراعته في الإدارة الماليّة من (6)الدّينيّة جوانبهتمام بال،والإالصلاح والتقوى

عُزل بعد خلاف مع وزيرالسُّلطان ومالبث أن ،(7)أمور السّواد،وتشدّده في النفقاتخلال خبرته في تسيير 
  .(9)تباغض،وتنافس،وتحاسد،وكان بينهما(8)أنوشروان بن خالد السّلجوقي

                                                           
 .487،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .242(إبن العمراني،الإنباء،ص2
 كان وزيـر السّـلطان محمود،وكـان مجـاهراً بـالظلّمو سـميرم  قريـة بأصـبهان،مـن  هوّ أبوطالب علـي بـن أحمـد والسّميرمي :، 244،صنفسه(3

على الرّعيّة مكوسًا،وجدّدها بعد أن كانت أزيلت منذ مدّة طويلـة،ورغم كثـرة حرسـه إلّا أنّ أحـد الباطنيـّة تمكّـن مـن اغتيّالـه والفسق، وأحدث 
م، 4422ه/446بطريقـــة مهينة،وتبـــدّد شـــمل مماليكـــه بعـــد موتـــه،وافتقر أهلـــه ونسائه،وأصـــابتهم الذّلـــة،وفرح العامّـــة بمقتلـــه فـــي أوّل صـــفر 

 .247-248،ص46،جوالنهاية يةأنظر:إبن كثير،البدا
 .488و 484،ص ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج4
  .144،ص5،جالإسلام (حسن،تاريخ5
  . 242(إبن العمراني،الإنباء،ص6
  .125(إبن الطقطقي،الفخري،ص7
 .128(نفسه،ص8
النـّاس،وعرف بالتواضـع،والكرم،ومدحه  هوّ الوزير أنوشروان بن خالد بن محمّد القاشـاني،كان رجـلًا فاضـلًا مـن أعيـانأنوشروان بن خالد:(9

 .128-126م،أنظر:إبن الطقطقي،الفخري،ص4418ه/412الشّعراء،وصنّف له إبن الحريري المقامات الحريريةّ،وتوفيّ في 
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وأمر كبار رجال الدّولة ،عليه المُسترشد من جديدإلى الوزارة بعد أن زال الخلاف،وخلَع إبن صدقة ثمُّ عاد 
أرسل السلطان سنجر و ،(1)حظيّ بهذا الإمتيّازمن أن يمشوا بين يديه إذا سار إلى ديوان الوزارة فكان أوّل 

آخر لوزيره يغلّ ما قيمته منح للخليفة كتاباً يذكر فيه أنهّ منحه إقطاعًا يدرُّ خمسين ألف دينار في السنّة،و 
سنجر على المسير إلى بغداد،وتوعّد الخليفة،كتب إليه الوزير إبن صدقة:"والله  ،ولمّا عزم(2)آلاف الدنانير

  .(3)إليك فرسخين" لأقطعنّ جميع ماورائك عنك،وأقطعك عنه،ولئن سرت فرسخًا لأسيّرنّ  لئن تحركّت

 ،وكان مُلمًّا(4)نقيب النّقباء الشّريف أبو القاسم علي بن طراّد الزيّنبي السّلجوقي أيضًاهد ومن وزراء الع
المقتفي أيضًا معجبًا ،وكان م4428/ه421سنة في المُسترشد وزره ستإو بقوانين الوزارة وقواعد المُلك،

اده المسترشد عو ،م4428/ه422في  صدقة على الوزارة بعد وفاته،وكان الزينبي قد خلف إبن (5)بكفاءته
  .(6)علاقتهما حسنة في آخر أياّمه،وأصبحت

 خمسة عشر ألف دينار،فأدّى الوزير الرّعيّة بغداد ففرض علىلبناء سور أنهّ من الضّروري المسترشد  رأىو 
بذل البغداديوّن مجهودات جبّارة في بناء السّور ،و من ماله الخاص هذا المال أحمد بن نظام الملكنصر أبو 

 بأمور الوزارة للخليفةالقاشاني ،وأمسك خالد بن محمد أنوشروان (7)غزو خارجي لحماية المدينة من أي
لاسيّما أنّ و ،(8)التواضعالوزارة،وعُرف عنه ب هذه عن قبول بعدهاعتذر إالمسترشد وللسلاجقة في آن واحد،و 

 .(9)وتلف ما قيمته مليون دينار الدّولة كانت تمر بأزمة ماليّة بسبب إحتراق دار السّلطنة في بغداد،

                                                           
  .144،ص5،جالإسلام (حسن،تاريخ1
 .125،و إبن الطقطقي،الفخري،ص481،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج2
 .124(إبن الطقطقي،الفخري،ص3
اب وّالوزير الكبير أبوالقاسم علي بن طِراد بن محمّد نقيب النّقباء إبن أبي القاسم علي نقيب النّقباء بـن الحسـن بـن محمّـد بـن عبـد الوهّـ(ه4

أمهـم  لأنّ بن سليمان بن عبد الله  بن محمّد بن إبـراهيم الإمـام بـن محمّـد بـن علـي بـن عبداللـه بـن العبـّاس الزّينبـي العبّاسـي،وعرفوا بـالزّينبيين 
زينب بنـت سـليمان بـن علـي بـن عبـد اللـه بـن العبّاس،وكـان مـن أصـحاب الهيبـة،والأخلاق النّبيلة،صـاحب رأي،ودهاء،وإقدام،وزرللمسترشـد، 

 ،وإبــن العماد،شــذرات124م فــي داره ببغــداد متفرّغًــا للعبــادة،أنظر:إبن الطقطقي،الفخــري،ص4451ه/418وللمقتفي،وتــوفيّ فــي رمضــان 
   .472، ص6،جالذّهب

  .144،ص5،جالإسلام (حسن،تاريخ5
 .124(إبن الطقطقي،الفخري،ص6
  .141،ص5،جالإسلام ،وحسن،تاريخ224،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج7
  .141،ص5(حسن،تاريخ،ج8
 .86،ص6،جالذّهب (إبن العماد،شذرات9
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ستوزر إه،و 426علي بن طراّد الزيّنبي في قبض الخليفة المسترشد بالله على وزيره شرف الدّين  و
وزيره جلال الدّين أبوعلي بن صدقة بعد أن تمرّد  صادر،و (1)أنوشروان بن خالد بعد أن إمتنع وطلب الإقالة

 . (2)فاعتقله،وأمر بنهب دوره،ودور أتباعه،وهرب إبن أخيه أبوالرّضا إلى الموصل عليه،

أبوطاهر يوسف بن أحمد المعروف بإبن الخزري،وكان صاحب المخزن في  أيضًا ولقد صادر المسترشد
ترشد بالله مكانته من التّعظيم حينما كان وليًّا للعهد،فلمّا أصبح عهد المُستظهر بالله،وكان لا يوُفي المس

خليفة صادره بمائة ألف دينار،كما دلّ أحد غلمانه على أربعمائة ألف دينار كانت مخبّأة،فأخذها 
 . (3)الخليفة،ومات إبن الخزري أسفًا وحسرة بعد أياّم قليلة

 ه(:537القعدة ذي 88-525ذي القعدة88(في فترة خلافة الراّشد)5

 أولًّا:شخصيةّ الراّشد وملامح عصره: 

عدل،ويكره الشرّ،وُلد سنة كان الراشد فصيحًا أديبًا شاعراً،شجاعًا،سمحًا،جوادًا حسن السّيرة،يؤثر ال
 بن صدقة،إ الدّولة ،وأخذ البيعة على النّاس وزيره جلال(4)هـ444وتولّى العهد لأبيه سنة ،ه422

 بن جهير،وبايعه عمومته،وعمومة أبيه،ثمُّ إخوته،ثمُّ أهل بيته،والجند،وأهل العلم،إناصح الدّولة (5)وأستاذداره
ا لمولاه الراّشد حتّى ،وبقيّ إبن صدقة وفيًّ (7)،وحضر بيعته واحد وعشرون ألفًا من أولاد الخلفاء(6)والعامّة

 .(8)غتيّالهإ

أحد أحدًا،وأن يؤمر بالمعروف،وينُهى عن المنكر،ومن  وأرسل الراّشد من ينادي في أهل بغداد أن لا يظلم 
قص كانت له مظلمة فليشكُها إلى الديوان النبوي،وهدأ العامّة،ولكنّ المشكلة الحقيقيّة تمثلت في ن

                                                           
 .268،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .  245،ص7(نفسه،ج2
 .217،ص46،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية3
 .  667،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ4
هـــوّ لقـــب الأميـــر المســـؤول عـــن رعايـــة بيـــوت السلطان،وشـــؤونه الخاصّة،والإشـــراف علـــى مطبخـــه،والعاملين فيهـــا،وقبض أمـــوال أســـتاذدار:(5

 .28-28السلطان،وصرفها على الوجوه التي يراها،وكأنهّ مدير القصر، أنظر: الخطيب،معجم،ص

 .222العمراني،الأنباء،ص(إبن 6
 .12،ص2(القلقشندي،مآثر،الجزء الثاّني،ج7
 .127-128(إبن الطقطقي،الفخري،ص8
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وكان ،(1)وما حولها بين العامّة والجند،نتشار ثقافة اللاعقاب في بغدادإارتفاع البلدان،ونقض السّور،و 
استنجد وجلس الراّشد للمتظلمّين ف،(2)والهم إلى دار الخليفة ليحموها من نهب الجندالعامّة قد نقلوا أم

ظلمه،وليس أمير المؤمنين المسترشد،فذكر الخليفة أنّ إبن  ،وذكر أنّ إبن الهاروني(3)قاضي بعقوبا به
 . (4)الهاروني كان يطبّق أوامر أبيه

محاولة الخروج عن السلاجقة،ولكنّه لم يكن بمستوى خلافة الراّشد إمتدادًا لخلافة أبيه في  تعتبرو 
 الأحداث،

فاضطرُّ إلى ،(5)ضيّق السلاجقة عليه الخناق من الوهلة الأولى،وصادروا أملاكه،وطالبوه بمبالغ كبيرةحيث 
 ،(6)محاربة السلطان مسعود

    .(1)غتيّاله لاحقًاإنتهت الحرب باو 
                                                           

 .  124،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج1
 .  287،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج2
والبساتين،واسـعة الفواكـه متكاثفـة قريـة كبيـرة كالمدينـة،بينها وبـين بغـداد عشـرة فراسـخ،من أعمـال طريـق خراسـان،وهيّ كثيـرة الأنهـار بعقوبا:(3

 .541،ص4النّخل،وهيّ على الجانب الغربي من نهر دياّلى،ونهر جلولاء يجري في وسطها،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
 .  124،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج4
سره،وهوّ أن يدفع له  تعويضـات عـن خسـائر الحـرب (أرسل السلطان مسعود إلى الراّشد يطالبه بما كان قد كتبه والده له،وتعهّد به حينما أ5

ه قـدم إلـى الراّشـد عفيـف،وبرنقش 412محـرّم  48بأربعمائة ألف دينار،فامتنع عن أداء ذلك وقال له:"ليس بيننا وبينك إلّا السّيف"،و فـي 
نار،ومطالـــب لأولاده صـــاحب المخـــزن الزكـــوي بجنودها،وطالبـــا بتعهّـــدات ماليّـــة كتبهـــا المسترشـــد للسّـــلطان مســـعود بمبلـــغ ســـبعمائة ألـــف دي

بثلاثمائــة ألــف دينــار،ومبلغ مقسّــط علــى أهــل بغــداد بنصــف مليــون دينــار،فجمع الراشــد مستشاريه،ونصــحوه باســتنفار العامّــة للقتال،فكتــب 
 بالثــّأر مــن قتلــة والــده،أمّا الخليفـة إلــى بــرنقش أنّ الأمــوال كانــت لحمايــة المسترشــد،فلمّا قتُــل فمــا يفيـد أن يــدفع هــوّ المــال،وهوّ مطالــب أوّلًا 

لرُسُــل مــال البيعــة فلــن تكــون حتّــى تعــاد أمــوال الخلافــة،وإقطاعاتها،وأمّا الجبايــة مــن العامّــة فمرفوضــة،ولم يبــق حــلٌ إلّا السّــيف،وذكر الراّشــد 
تنفر جنــــده لمهاجمــــة قصـــــر الســــلطان مســــعود أنّ المــــال نهُــــب فــــي معســــكر المسترشــــد إثـــــر إغتيّالــــه،وبَـلَغ الراّشــــد أنّ بــــرنقش الزكّــــوي إســــ

،وإبـــــــــــــن 124،ص48الخليفة،ومصـــــــــــــادرة كـــــــــــــلّ مافيـــــــــــــه،فجمع المسترشـــــــــــــد العســـــــــــــاكر،وأعلن الحرب،أنظـــــــــــــر:إبن الجـــــــــــــوزي،المنتظم،ج
 .127ص ،والنهاية ،وإبن كثير،البداية288،ص7الأثير،الكامل،ج

ي أذربيجان،وبوزابـه فـي فـارس،وجمع ببغـداد ثلاثـين إجتمع إلى الراّشد من تفرّق من غلمان أبيه،وراسل زنكي في الشّام،وداود بن محمّد فـ(6
ألـف فـارس،وعوّل علـى التوجّـه إلـى السـلطان مسـعود،والأخذ بثـأر أبيــه،وخرج الخليفـة إلـى ظـاهر بغـداد،والجيوش بـين يديـه كمـا حـدث لأبيــه 

طاناً بــدل مســعود،وإتفّق مــع كثيــر مــن وحــاول الراّشــد ان يثــأر مــن الســلطان،وإتفق مــع داود بــن الســلطان محمــود علــى أن يعيّنــه ســل مــن قبلــه،
أمراء الأطراف على خلع مسعود ومحاربته،فسارع السلطان لمحاصرة بغداد فتفرّق الحلفاء عن الخليفة،وكان من بيـنهم الأتابـك عمـاد الـدّين 

هـب مـا قـدر عليـه مـن جـواهر زنكي الذي غادر وفي حمايته الخليفة إلى الموصل،ويقول إبـن السّـاعي أنّ عمـاد الـدّين زنكـي غـادر بعـد أن ن
الخليفـة، والـذي كـان مشـغولًا بإعـدام مـن يصـلح للخلافـة مـن ذكـور البيـت العبّاسـي حتـّى لا يسـتطيع السـلطان مسـعود تعويضـه بخليفـة آخـر 

وإبــن ،146-144،صمختصــر،وإبــن العبري،127،ص46،جوالنهايــة ،وإبــن كثير،البدايــة225-222إبن العمراني،الأنبــاء،صوخلعــه،أنظر:
 .  424،والخضري بك،محاضرات،ص11،ص2،والقلقشندي،مآثر،ج74ص مختصر، الساعي،
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وذلك ،ال الخليفة المسترشد أثناء أسرهأنّ السلطان مسعود السلجوقي كان وراء اغتيّ  (2)شنيترحاتم ويرُجّح 
لإبعاد الشّبهات عنه،وذلك إنطلاقاً من كون هذا الخليفة الإسماعيليّة الباطنيّة عن طريق مجموعة من 

فاً من غضب علنًا خو ،فلم يكن قادراً على قتله أظهر إرادة وعنادًا شديدين في تحدّي السلطان ومحاربته
ضدّ السّلاجقة،ويفقدهم ثقة العراقيين الدّينيّة  همشاعر ميفة المسلمين،وكان قتله سيثير الرعيّة باعتباره خل

 .  بخاصّة

 ثانيًّا: مصادرات الراّشد ونكبة الموظفّين في عهده: 
الدّين  لمخزن كمال،ومعه صاحب اهـ412ذي القعدة  2ر إبن جهير في عتقال الأستاذداإأمر الراّشد ب

،ووافقهم على ذلك بعض  أياّم حكم أبيه هفي نفقة المخزن،لأنهّم قدحوا في(3)رالنّاظو بن البقشلاني،
حاشيّة كلّ  تخوّف،و (4)على الكيد له جميعهمالراّشد بعضهم،وصادر آخرين،فاتفّق حبس ف الموظفّين،كبار 

                                                                                                                                                                                     

ــــــــــى الموصل،فأحضــــــــــروا  ،484،ص2،جالعبّاســــــــــيّة (فوزي،الخلافــــــــــة1 ــــــــــى بغــــــــــداد خــــــــــرج الراّشــــــــــد إل ولمّــــــــــا عــــــــــاد الســــــــــلطان مســــــــــعود إل
ذ الأموال،وســــفك الدّماء،وشُــــرب كتبــــوا محضــــراً فيــــه شــــهادة مجموعــــة بمــــا جــــرى مــــن الراشــــد مــــن الظلّم،وأخــــ، و والعلماء،والأعيان،القضــــاة

الخمر،وإســتفتوا الفقهــاء فــي خلعــه،وإنتفاء صــحّة إمامتــه،ووجوب إســتبداله بمــن هــوّ خيــر منــه،فأفتى العلمــاء بجــواز خلعــه،وهم:الهيتي،وإبن 
ب بـالمقتفي لأمرالله،وأشـرف وروح إبـن الحـديثي،وبايعوا لعمّـه محمّـد بـن المسـتظهر،ولقُّ  البيضاوي،ونقيب الطـّالبيين،وإبن الـرزاّز،وإبن شـافع،

على عمليّة الخلـع إبـن الكرخـي قاضـي البلاد،وكـان السـلطان مسـعود يرغـب فـي أن يتصـالح مـع الخليفة،ويسترضيه،فأشـار عليـه شـرف الـدّين 
يكـن واحـد مـنهم قــد  الزينبي،وقـال لـه:"...أنا أكفيـك أمره"،وجمـع الفقهـاء والقضــاة، وألـزمهم أن يشـهدوا علـى الراّشـد باللـه بشُــرب النّبيـذ،ولم

وخلعـوه بحجّـة الفسـق،ولمّا بلـغ الراّشـد خبـر خلعـه إرتحـل إلـى نصـيبيين،ثمُّ سنجار،وأرسـل إلـى  رآه يشرب الماء،فشهدوا خوفاً من التّعـذيب،
ود أمــــراء الجزيرة،وســــلطان ســــلاجقة الــــرّوم يطلــــب مــــنهم المــــدد والنصــــرة، فخذلوه،ودعّمــــه بعــــض الأمــــراء فــــي فارس،فانتصــــر الســــلطان مســــع

فلجأ إليه الراّشـد فـي أذربيجان،واسـتباحها مـع جنـده القليل،ونكّـل بأتبـاع السـلطان  عليهم،وأعدمهم تباعًا،ولم ينجُ إلّا الأمير داود السلجوقي،
مسعود، بعد أن أرسل لمهاجمة بغداد ثلاثين ألف فـارس مـن حلفائـه علـى رأسـهم الأميـر السـلجوقي داود صـاحب همـذان،ثمّ لاقـاهم جـيش 

طان مسعود في الجزيرة،وكسرهم،فتفرّقوا وعاد كلّ أمير إلى ولايته،وبهذا يـئس الراّشـد مـن نُصـرة الأعاجم،فعـاد إلـى أصـفهان،ولكنّه مـرض السل
هـ ،وكان قد قتُل معه في أصـفهان خوارزمشـاه،ويرُجّح أنّ الباطنيـّة مـن كـانوا 412رمضان  46فجأة فيها،ووقع إغتيّاله في ظروف غامضة في 

 142،ص ص 46،جوالنهايـــة ،وإبـــن كثير،البدايـــة124،ص7،وإبـــن الأثير،الكامـــل،ج142،ص24إبن الجـــوزي،المنتظم،جك،أنظر:وراء ذلــ
-222،وإبــــــــــــــــــــــن العمراني،الأنبــــــــــــــــــــــاء،ص128الفخــــــــــــــــــــــري،ص ،وإبــــــــــــــــــــــن الطقطقــــــــــــــــــــــا،148،صمختصــــــــــــــــــــــر،وإبــــــــــــــــــــــن العبري،144و

ــــــــــذّهب،ج15-11،ص2،والقلقشــــــــــندي،مآثر،ج221 -667،صالخلفــــــــــاء اريخ،والســــــــــيوطي،ت445، ص6،وإبــــــــــن العماد،شــــــــــذرات ال
 .442،والبكجري،مختصر،ص682

 
م،مقـال منشـور فـي مجلـّة الجامعـة العراقيـّة، العـدد 4471هــ/472(دولة السلاجقة وأثر سقوطها على بغداد حاضرة الخلافة العبّاسيّة سـنة 2
 .  125(،ص28/4)
ـــــاظر:(3 كـــــان النـّــــاظر  فـــــي العهـــــد البـــــويهي مســـــؤولًا عـــــن تنظـــــيم واردات الولايـــــة،ونفقاتها،وكان للنـّــــاظر نوّاب،ومعـــــه موظفّـــــون يُســـــمّون   الن

 .426،ص6أنظر:حضارة العراق،ج العمّال،وكتّاب يساعدونه في أعمالهم،
 .  272،ص7،وإبن الأثير،الكامل،ج144،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج4
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باعتقال جمال الدّين إقبال  أيضًا أمر،و (2)،لأنّ إبن جهير كان وراء تعيينه خليفة(1)الراّشدإنتقام القصر من 
عماد الدّين الأتابك مع مجموعة من الأعيان،ولكنّ  -جاء لدعمه من تكريت قد كان و -المسترشدي 

 .(3)زنكي شفع في إقبال المسترشدي،وفي الوزير إبن صدقة،ومنع العامّة من نهب داره

ربيع  24بقتله،فصلبه،ومثلّت به العامّة في (4)صادر الراّشد إبن الهاروني بعد أن أمر أبوالكرم والي الرّحبة و
 تلاعب إبن الهاروني في المكوس، حول زنكيالأتابك  شكوى منكان هـ ،وسبب إعدامه  412الأوّل 

الجند  لزنكي تعويضًا له عن نهبستصفاء أمواله،ودفعها إرغبة الخليفة في ثانيًّا ،و هذا أوّلًا  والمواصير
،وأثاث،وأواني ضخمة أموالظهرت لإبن الهاروني في المصادرة ،و المسترشدي إقبالالخادم لأموال تابعه 

ألف  يمائت كلّها  من أمواله صّلاة،والتجّار،وبلغ مجموع ما حُ كانت له ودائع عند القُضو فضّة،وذهب كثير،
 . (5)دينار

بغداد أظهر  إلى فحينما دخل غتيّاله،إراّشد بعد مسعود صادر الخليفة الويمُكن القول بأنّ السلطان 
أثناء  عصابات،وال(7)بعد أن وقع فيها النّهب من طرف العيّارين،(6)ومنع الجند من التعرّض لأهلها العدل،

بشكل خاص ا،وأخذ ،ولكنّه أرسل إلى دار الخلافة من يستولي على كُلّ ما فيه(1)حصارها من  طرفه
وصادر والبغال،الخيل،وعلى رأسه  العتاد الحربي،

الخليفة الراّشد بأنّ تحجّج السّلطان و والغلمان،لي،والجواري،والخادمات،هب،والفضّة،واللآوالذالأثاث،
سفر،وأخذوا أموال  أداة ولا، لو هم بايعوه على أن لا تكون له خيأنّ وعشرون ألف دينار،و  تقرّر عليه مائة

                                                           
 .128،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج1
 .287،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج2
 .287،ص7(نفسه،ج3
زدهـار منطقــة بــلاد مــابين النهـرين العليا،تأسّســت فــي العصــر القديم،وجــدّدها إكـان لهــا دور مهــم فــي الآن؛و  هـيّ بلــدة وقلعــة مهدّمــةالرحبــة:(4

ت المدينـة مزدهـرة حتـّى العهـد العثمـاني حينمـا إزدهـرت المأمون على يد مالك بـن طـوق التغلبي،وخرائبهـا قـرب مدينـة الميـادين الحاليـّة،وبقيّ 
 .555-551وقتها مدينة دير الزور المجاورة،والتي صارت مركزاً إداريًّا واقتصاديًّا للمنطقة،أنظر:سوردال،معجم،ص

 .128،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج5
 .142،ص 24،وإبن الجوزي،المنتظم،ج128(إبن الطقطقي،الفخري،ص6
هـــ صُـــلب عيـّـاران فـــي درب الـــدّواب بســبب أنهّمـــا قامــا بجبايـــة أمـــوال تجّــاره لصـــالحهما،وقتل العيـّـارون أحـــد أعـــوان 412ل شـــوّا 42(فــي 7

زنكـــــــــــــي، فأبـــــــــــــاح لـــــــــــــه الراّشـــــــــــــد أن ينـــــــــــــتقم لنفســـــــــــــه،فنهب الشّـــــــــــــارع والحريم،وأخـــــــــــــذ مـــــــــــــا قيمتـــــــــــــه خمســـــــــــــمائة ألـــــــــــــف دينـــــــــــــار مـــــــــــــن 
ين تجّـــــــاره ودائـــــــع كثيـــــــر مـــــــن أمـــــــوال أهـــــــل الأريـــــــاف والقرى،أنظـــــــر: إبـــــــن الإبريسم،والثيّاب،والذّهب،والفضّة،والمصـــــــاغ، وكـــــــان فـــــــي دكـــــــاك

 .  142،ص48الجوزي،المنتظم،ج
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الدّين ديوان الخليفة  د شرففي التاسع من ذي الحجّة فبايعه،وقلّ  في باللهإلى المقت،ثمُّ دخل الضمانات
 .(2)مالًا للبيعة مائة وعشرين ألف دينار ى الخليفة الجديد أن يدفعوقرّر عل

، وفيها (3)جمع السلطان مسعود القضاة، والشهود،والفقهاء، وعرض عليهم اليمين التي حلفها الراّشد لهثمُّ 
ده أنهّ متى حارب السلطان فإنهّ قد خلع نفسه من الخلافة فأفتوا بذلك،وخُلع،وقُطعت خطبته من خطّ بي

،ولم يبق للخلافة من الجند سوى ثلاثة آلاف (4)بغداد،وكانت خلافته أحد عشر شهراً وأحد عشر يومًا
 .  (5)فارس من غلمان الراّشد

غتال الخليفة،ودخل إوا في طاعة السلطان مسعود حينما أنّ كثيراً من أعوان الراّشد دخل(6)وذكر إبن الأثير
 عتقل بعضهم،وصادر آخرين،إوفسّر المصنّف ذلك بأنّ الراّشد نقلبوا ضدّه تمامًا،إبل و  ه،412بغداد في 

  فانتقموا منه بالعمل لصالح السلطان مسعود،وكان أبرزهم الوزير علي بن طراّد الزيّنبي وصاحب المخزن.

 ه(:555ربيع الأول2ّ-537ذي القعدة88ة المقتفي لأمرالله )(في فترة خلاف6 

 تمهيد:

                                                                                                                                                                                     
 .11،ص2(القلقشندي،مآثر،ج1
 .127،ص46،جوالنهاية ، وإبن كثير،البداية144-145،ص24(إبن الجوزي،المنتظم،ج2

مزوّراً،لأنهّ لم يلتقي بالراّشد بعد مقتل أبيه المسترشد أبـدًا،ولم يكـن ومن الراّجح أنّ التعهّد الذي نسبه مسعود السلجوقي للراّشد بالله كان (3
ا له ولا لبقيّة الأمراء السلاجقة يد في تنصـيبه خليفـة،ولم يـذكر أحـد مـن المـؤرّخين أنـّه كانـت بـين الطـّرفين مراسـلات،ولو كـان الخـطّ صـحيحً 

م لخلعـه،كما أنّ مسـعود السـلجوقي نكّـل بـإبن طـراّد الزينبـي،ومن معـه مـن كبـار لما كان هناك داعٍ للضّغط على القُضاة،والفقهاء،وتلفيق الـتُّه
-لاحقًــا المقتفــي-المــوظفّين الــذين كــانوا فــي الأســر حتّــى يوافقونــه رأيه،إضــافة إلــى أنّ الزينبــي نفســه كــان صــهراً لمحمّــد بــن المســتظهر باللــه

وبعد هذه الحادثة أحضـر الراشـد شـحنة بغـداد وخلـع عليـه، وأعطـاه صهره،فكان يأمل أن يعود لمنصب الوزارة،فيكون له نفوذ واسع على يد 
ثلاثـــة آلاف دينـــار، وأمـــره بإنشـــاء فرقـــة عســـكريةّ،وعمل علـــى الـــدّفاع عـــن بغـــداد مـــن يـــرنقش،ومن معـــه مـــن عســـاكر الســـلاجقة المحاصـــرين 

ليتشـجّع علـى حـرب مسـعود لـولا أن حرّضـه زنكـي،وداود بـن  لبغداد،وقام العامّة بترميم السّور،ونهبوا دار السّلطان فـي بغـداد،ولم يكـن الراّشـد
محمود،وغيرهم على الخروج على السلطان محمود حينما قدموا للتعزية بوفاة أبيه،ودعّمهم صـدقة بـن دبيس،بـل إنّ داود دخـل بغـداد،وأظهر 

-124،ص48وزي،المنتظم،جالعدل،ومراســـــيم طاعـــــة الخليفـــــة،وخطب لـــــه بالســـــلطنة،وقطعت الخطبـــــة للســـــلطان مســـــعود،أنظر:إبن الجـــــ
 .  12-14،صالمقتفي ،والمشهداني،الخليفة288،ص7،وإبن الأثير،الكامل، ج126

  
،وإبـــــــــــــــن 128،وإبــــــــــــــن الطقطقي،الفخــــــــــــــري،ص424،والخضــــــــــــــري بك،محاضــــــــــــــرات،ص146تــــــــــــــاريخ،صمخنصــــــــــــــر (إبــــــــــــــن العبري،4

 .  127،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية142،ص 24الجوزي،المنتظم،ج
 .222نباء،ص(إبن العمراني،الإ5
 .272،ص7(الكامل،ج6
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 يعُدّ عهد الخليفة المقتفي عهدًا جديدًا في تاريخ العراق خاصّة،وتاريخ الخلافة العبّاسيّة بشكل عام،
مين عليها،وبعد بروز خلفاء مقاو الأجانب المتسلّطين أن ضعف أمر الخلافة وتغلّب وبالأخص بعد 

سوف يعيد الأمور  لمقتفي لأمر اللهإعتقد السلاجقة أنّ تنصيبهم ل؛والراّشد،الأجنبيّة كالمسترشدللسيطرة 
أتاح الفرصة قد لسلاجقة بسبب الحروب الدّاخليّة ضعف قوّة ا ،وكان(1)وسيكون طوع أمرهم، إلى نصابها

الخليفة أن يقوم بمهام ،فكلّما أراد إستقلال الخلافةستعادة إمعهم في صراع من أجل  وادخليأن  فاءللخل
أيّ إجراء أنّ  كان السلاجقة يرونفة،و والخلي،قم الصّراع بين السلطان السلجوقيتفاالحقيقيّة،و  الخلافة

أضف إلى ذلك أنّ ،(2)همأو قتل هملتقويةّ الدّولة موجّه ضدّهم ممّا يدفع بهم إلى خلع فاءيتّخذه الخل
 موظفّون إقطاعات مقرّرة يديرها لهم أساسًا يعيشون في أياّم السّلاجقة منالخلفاء العبّاسيّون كانوا 

إسمهم  ن لهم من الأمر سوى ذكرأياّم نفوذ بني بويه،ولم يكُ في شأنهم  كان  مثلما وكاتب الإنشاءالوزير،ك
 .(3)وترميمها،ضون أكثر أوقاتهم في بناء القصورفي الخطبة،وكانوا يق

ستبدّ بالعراق منفردًا عن إأوّل من  ،وكانه444سنة في مر الله ثاني ربيع الأوّل توفيّ الخليفة المقتفي لأو 
عهد  ذوأصحابه من،وحكم عسكره،أوّل خليفة تمكّنكان ،و بويهيّينلسلطان يكون معه من أوّل أياّم ا

 ستثناء المعتضد،وكان شجاعًا مقدامًا مباشراً للحروب بنفسه،وكان يبذل الأموال العظيمةإالمنتصر ب
تحكيم العقل،وكان و ،ن لا يفوته منها شيء،وكان من أصحاب الرأيلأصحاب الأخبار في البلاد حتّى كا

غزو بعد أن تمكّن من صدّ السلطان محمد بن محمود السلجوقي عن و ،(4)دولته جالر ي حسن السّيرة ف
كثر من مئة هـ،وتمكّن خلفائه من الإحتفاظ بالعراق مستقلاًّ أ444إلى سنة  بغداد حكم مستقلّا 

  سنة،ولكنّ أياّم حكمهم كانت أياّم فقر واضطراب،وشمل الخلل والضّعف حينها جميع نواحي الحياة فيه
 .(5)كما سنراه في ما سيأتي

نشغل المقتفي أوّل أمره بالدّين،ونسخ العلوم،وقراءة القرآن،والعناية بأهل العلم،وعلوم الحديث،كبقيّة ولقد إ
للعهد قبل توليّه الخلافة،ولم يكن وليًّا  عسكريو ،أيسُهم في أيّ نشاط سيّاسيولم ،(6)الخلفاء المتأخّرين

                                                           
 .28،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة1
   .121(شنيتر،دولة السلاجقة،ص2
  .27،صالإسلام (طه بدر،محنة3
 .428(الخضري،محاضرات،ص4
  .17،صالإسلام (طه بدر،محنة5
 .684(السيوطي،تاريخ،ص6
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أمر شهرته على زواجه من إبنة نقيب النّقباء شرف الدّين علي بن طراّد أو مرشّحًا للخلافة،واقتصر 
 . (1)الزينبي

اق منفردًا عن سلطان من أصبح أوّل من إستبدّ بالعر الرّعيّة،عُرف بالرأّي والعقل،و  حسن السّيرة فيكان و 
الخلفاء منذ عهد البويهيين،وتمكّن من جمع العساكر،وتسيير الجيوش،والمحاربة بنفسه،وكان يصرف 

ختيّار إه( في 274ليفة للمكتفي من جديد )ولقد تكرّرت حادثة إختيّار خ،(2)الأموال في جمع الأخبار
السلطان سنجر إلى السلطان مسعود يوصيه بأن يعتمد على  كبير السّلاجقة   حيث أرسل خليفة الراّشد،

ختيّار إوقع  أن يتعهّدوا بضمان مرشّحهم،ولقد مرشّح ضمنه الوزير،وصاحب المخزن،وكاتب الإنشاء على
،وهذا ما كان سببًا في أن في السّن تقدّمه،رغم مسعود على محمّد بن المستظهر باعتباره زاهدًا عابدًا

قليل ،و عدد من أمراء السلاجقة باعتبارهم كانوا يفضّلون أميراً صغير السّنيعترض على تعيينه 
،ولقد كان تولّي المقتفي لأمر الله الخلافة بناء على تزكيّة من الوزير أبوالقاسم علي بن طراد (3)الحيلة

عليهم أن الزيّنبي،وكمال الدّين بن طلحة صاحب المخزن، ومؤيدّ الدّين بن الأنباري كاتب الإنشاء،وكان 
 .(4)يضمنوا للسلطان مسعود السلجوقي أن لا يتمرّد عليه كسابقيه،وشروط أخرى تقيّد صلاحيّات الخليفة

 عمل على إستثماروداهيّة،ف،،ولكنّه كان صبوراًمع من سبقه من خلفاء ولقد عامله السلاجقة بنفس الطّريقة
الأمراء  إفلاسه،ولمّا نشب الصراع بين متحجّجًا ورفض تسليم أمواله للسلطان مسعودمؤقّـتًا، ةالدّينيّ  سلطته

ستعادة إبواسطته من  جيشًا في بغداد لحمايتها،وتمكّنينُشيء إلى  لمقتفيا إتّجه السلاجقة في العراق
لغزو السلطان محمد بن محمود أيضًا لطان سنجر،وتصدّى وتكريت بعد وفاة السّ والبصرة،وواسط،الحلّة، 
 .(5)،فتفرغّ المقتفي لإصلاحاته فيهانهائيًّا السلاجقة العراقوبذلك غادر  لبغداد،

يتسرّب إلى السلطنة  محمود بن محمّد بن ملكشاه بدأ الضّعفالسلطان بتداء من عهد وإ
وبدأ يتزايد تدريجيًّا في عهد خلفائه حتّى زال نفوذهم عن العراق في عهد محمد بن محمود السّلجوقيّة،

                                                           
 .51(زهراومطر،عصرالخليفة،ص1
 .517،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج2
 .57-58(زهراومطر،عصرالخليفة،ص3
-4457ه/462-455الوزير عـــون الـــدّين بـــن هبيـــرة ودوره فـــي مســـاندة الخلافـــة العبّاســـيّة فـــي اســـتعادة نفوذهـــا الزّمنـــي)المقابلـــة،معن،(4

 م(،4482
   .147،صه4528لثانية (،جمادى ا18(،العدد)48مقال منشور في مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة واللغة العربيّة وآدابها،الجزء)

  .482،ص2،جالعبّاسيّة ،وفوزي،الخلافة142(إبن الطقطقي،الفخري،ص5
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زدياّد امن بين أفراد البيت السّلجوقي،وإنعدام روح التّضالسّلاطين،وإ ه بسبب ضعف شخصيّة444 سنة
 .(1)الإسماعيليّة وإستفحال أمر نفوذ الأتابكة،

ولقد أصبح الخلفاء العبّاسيّون أكثر جرأة في المطالبة بتوسيع صلاحيّاتهم مقارنة بالعهد 
لم  السّلاجقة،أونوّابهم في بغداد،إلّا أنّ هذا الأمرالبويهي،وكانواكثيراً ما يعترضون على تصرفّات السلاطين 

 يتعدّ الإنكار فقط،

اة السلطان ،ولكن بعد وف(2)لك قوّة الرّدع لاسيّما في عهد السلاجقة العظامتتم ولم تكن الدّولة العبّاسيّة
شرع المقتفي في الإعداد لتكوين جيش نظامي معتمدًا في ذلك على م 4442ه/458مسعود في 

ستدعى من دمشق خبيراً عسكريًّا هوّ منكوبرس سكر السلجوقي،وإالمتطوّعة من أهل بغداد،وبقايا الع
ولقد تفادي المقتفي بالله ،(3)المسترشدي، وأكثر أيضًا من شراء المماليك من الأرمن،والرّوم،والأكراد

ة المتراكمة من الذين عملوا التخلّي نهائيًّا عن الجند السلجوقي،وبخاصّة القيادات ذات الخبرات العسكريّ 
غير مخلص،بل ه ولكنّه حاول على قدر الإمكان إبعاد العنصرالتركي،والذي إعتبر  في جيش المسترشد،

 .   (4)يشكّل خطراً على أمن الجيش والدّولة معًاكان و 
ت ومن أهم الإجراءات التي إتّخذها المقتفي لأمر الله طرد شحنة السلاجقة من بغداد،وحلّ إقطاعا

 أمرائهم
 . (5)في العراق،وإعتقال مدرّسي المدرسة النّظاميّة في بغداد ممّن كان عوناً للسلاجقة على الخليفة 

ولقد أثبت المقتفي براعة في إستغلال خلافات الأمراء السلاجقة لصالحه،وصار المحرّك الرئيس 
ابق من أجل محالفته لصالحهم للأحداث العسكريةّ والسيّاسيّة في العراق،بل وصل الأمر بهم إلى التس

من أعوانه على السلطان سليمان  ضدّ أطراف أخرى من الأطراف المتنازعة،ووصل الأمر بفرضه لوزير
 . (6)السلجوقي

                                                           
   .22-48،صالإسلام (طه بدر،محنة1
  .148(المقابلة،الوزير عون،ص2
  .121-122،صنفسه(3
 .87(زهراو مطر،عصر الخليفة،ص4
  .121(المقابلة،الوزير عون،ص5
  .128(المقابلة،الوزير عون،ص6
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كما أنهّ وجد دعمًا سيّاسيًّا وعسكريًّا من الإمارات المحليّة العربيّة منها،والكرديةّ والتي ملّت من تسلّط 
 . (1)هم،ونهبهم لخيرات العراقالسلاجقة،وتجاوزات عساكر 

 أولًّا:الأوضاع الماليةّ والإداريةّ في عهد المقتفي:

 (الوزارة في عهده:8

 وأهميّتهمنصب الوزير،موحه وجرأته قيمة إهتمّ الخليفة المقتفي كثيراً بأمر الوزارة،حيث أعاد بط
ثمُّ عزله بعد  ،النّاس من أخذ البيعة له نبي الذي تولّىوكان أوّل وزراء المقتفي علي بن طراّد الزي،(2)لخلافةل

ين خلافات ين الطرفوكان قد قام ببيعة المقتفي،وأشار على السلطان مسعود بذلك،وجرت ب ،(3)سنتين
ثقة،فلجأ الوزير إلى دار السلطان خوفاً من نكبته،ومصادرته،ثمّ غادرها بعد للنعدام حادّة أدّت إلى تنافر،وا

،لأنهّ أنفق أكثر ماله في دار السلطان ينوفقرشديدل حياته لاحقًا في ضعف ولكنّه أكم أن أخذ الأمان،
،ولمّا مات أوصى فةالخلاير النفقة على من يتردّد على دار كان كثو على نسائه،وأتباعه،وأرباب دولته،

 .(4)بأهله،فقام المقتفي برعايتهم،والنفقة عليهم

 ،وكان من أهل العلوم،مشتغلًا بالحديث(5)جهير،ثمُّ عزلهبن  نصر يأبنظام الدّين  المقتفي أيضًا ستوزرإو 
وإليه يعود الفضل في زوال ،(8)رأيه على يحيى بن هُبيرة ستقرّ إمّ ث،(7)ستوزر علي بن صدقةإو ،(6)النّبوي

                                                           
 .82مطر،عصر الخليفة،ص(زهراو 1
 .58،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة2
 .224،وإبن العمراني،الإنباء،ص41،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة3
 .144-142(إبن الطقطقي،الفخري،ص4
 .224،وإبن العمراني،الإنباء،ص41،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة5
 .144(إبن الطقطقي،الفخري،ص6
 .224،وإبن العمراني،الإنباء،ص41،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة7
م( من كبار الـوزراء فـي الدّولـة العبّاسـيّة، 4464-4424ه/462-577هوّ أبو المظفّر عون الدّين الدجيلي البغدادي) يحيى بن هبيرة:(8

كــان ينحــدر مــن وســط وم الــدّين، و ومثــال الحــاكم المثقّف،وعــالم بالفقــه والأدب،وتعلـّـم فــي صــباه صــناعة الإنشــاء،وقرأ التـّـاريخ،والأدب،وعل
ه إجتماعي متواضع من عائلة من الكادحين ،وكان والده مزارعًا،يحثّ ولده على تحصيل الأدب والعلم وكان يرُدّده صـغيراً إلـى بغداد،ويُحضـر 

كــان مولــده فــي قريــة إلــى " مجــالس الصدور،وصــدور المجالس"،ومــات أبــوه وهــوّ صــبيّ متفــرّد، فاشــتغل مــدّة حتّــى حصّــل مائــة ألــف دينار،و 
ـــل إلـــى الإشـــراف علـــى  ـــة،ثمُّ نقُ تعـــرف بالـــدّور مـــن أعمـــال الدّجيل،وتـــدرجّ فـــي مختلـــف المناصـــب،وكانت أوّل ولايتـــه مشـــرفاً بالأقرحـــة الغربيّ

ولّاه بعـض الأعمـال التـي واتّصل لأوّل مـرّة بـالمقتفي لأمـر اللـه،فهـ قُـلّد ديوان الزّمام،452الأمانات المخزنيّة، ثمُّ قُـلّد الإشراف بالمخزن،وفي 
ه،ووصـــــفه بــــــالوزير العـــــالم والعادل،وقــــــام بـــــالوزارة أحســــــن قيـّــــام فــــــي 455أظهـــــر فيهـــــا كفايتــــــه، فارتفعـــــت مكانته،واســــــتوزره المقتفـــــي فــــــي 

مـــاء،وترك فـــي الإدارة،والسيّاسة،والإقتصـــاد،ثمّ إســـتوزره المســـتنجد بعـــد وفـــاة المقتفـــي لأمـــر اللـــه علـــى وفاتـــه،وكان إبـــن هبيـــرة أيضًـــا محبًّـــا للعل
 مختلف العلوم مصنّفات كثيرة،أنظر:
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 من أهل وكان،(1)وإعادة هيبة الخلافة وذلك في عهد المقتفي،آخر سلطان سلجوقي في العراق سيطرة
ستوزروا من إيُسمع أنّ الخلفاء العبّاسيّين  م: "... لأنهّ (2)،وذكر إبن العمرانيمعروف بتدينّهو  ،رأيالو ،علمال

أنهّ  و ،حسن سيرته لاستلزم منه تأليف مجلّدات ضخمةو ،ته،وعلمه،وأنهّ لو كتب عن مناقبههوّ في مثل كفاء
الشّعراء بأكثر من مائة  مدحهو كان رجل قلم وسيف،و والدّهاء، وعلم،وجمع بين الحلم،سيّاسة رجل كان

 ".ألف بيت
 من أصحاب العلم،وذوي تكوين جيّد، كان عدد هام من وزراء العصر العبّاسي المتأخّرومن الملاحظ أنهّ  

كان مكانة العلم والعلماء وثقافة عاليّة،كالوزير عون الدّين بن هبيرة،والذي كان في الأصل فقيهًا حنبليًّا،و 
لقد  ،و (3)غالبًا ما ينتهي بهم المطاف إلى العمل في الإدارة العبّاسيّة ككتابوا في ذلك العصر،وكان عاليًّة
 ه الإصلاحي الضّخم،ووجد في موظّفوكفاءة للقيّام بمشروعلمقتفي بحاجة إلى شخصيّة ذات علم،ا كان

 . (4)البلاط إبن هبيرة موهبة إداريةّ ممتازة
ن خضعت للتأثير أالفترة كون الخلافة ما ويفسّر إتّخاذ علماء الدّين وزراء للخلفاء في هذه

في حقيقة الأمر إلّا النفوذ الدّيني،ولم يملك  طة الفعليّة للخلفاءلم يتبقّى لهاالأجنبي،وتراجعت السل
بينهم  الفقهاء والعلماء إلّا الخضوع لسيّاسة الأمر الواقع من أجل وحدة الأمّة،وإزاء ذلك توثقّت العلاقة

 .(5)خطباء ممثلّيهم بين النّاسالقضاة،و الو  وعّاظ،ال عتبرواوبين الخلفاء،وإ

الخليفة،  لأنهّ كان يعترض على كلّ أوامر هـ415المقتفي في سنة و ،بين الوزير الزيّنبيخلاف  ولقد وقع
لجأ الوزير إلى دار السلطنة،ورفض العودة للخليفة،فرخّص السلطان للخليفة في ثمّ فاستاء الأخير من ذلك،

،وقبل (6)الخليفة قاضي القضاة إبن عمّ الوزير نائبًا عنه،ثمُّ عزله وعيّن سديد الدّولة إبن الأنباريعزله،وعيّن 
 .(7)،فعفا عنه،وأمره بلزوم داره فلا يغادرها إلّا للجامعهـ416ليفة شفاعة السلطان فيه في الخ

ة المحاصرة من طرف لخلافولعلّ سبب إستوزاره هوّ أنهّ أظهر شجاعة وكفاءة في الدّفاع عن بغداد مقر ا
هـ وصلت 451في عام ،بحيث أنهّ معاداة مسعود للخلافةبسبب   محمود السلجوقي جيش السلطان

                                                                                                                                                                                     

 .524-525،ص8، والكيّالي،موسوعة،ج158،ص7،وإبن الأثير،الكامل،ج224إبن العمراني،الإنباء،ص
 .41،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة1
 .224(الإنباء،ص2
  .142(المقابلة،الوزير عون،ص3
  .141،صنفسه(4
  .445(زهراو،عصر المقتفي،ص5
 .  144،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج6
 .124،ص7(نفسه،ج7
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وضربوا الحصار على بغداد،وطلبوا ،محمود السلجوقي يتقدّمهمعامة أكابر أمراء السلاجقة قوّات كبيرة بز 
ولة في تحقيق مطالب السلاجقة،وأصر إبن ختلف رجال الدّ إثلاثين ألف دينار ليرحلوا عنها،و من الخليفة 

هبيرة على رفض طلبهم،ونصحه بإنفاق المال على جيش يقاومهم،فجمع العساكر وانتصر على 
،ولقّبه الخليفة عون (2)هـ455وعلى إثرها إستدعاه إلى داره،وقلّده الوزارة في ربيع الآخر  ،(1)السلاجقة

يملأ العين والقلب كما وصفه شاهد عيّان المؤرخّ إبن  ،وكان(3)الدّين بعد أن رفض أن يلقّب بسيّد الوزراء
الخلافة ،وكان يلجأ إلى الأساليب الحكيمة في مواجهة أعداء علمالرأي و ،وكان أيضًا من أهل ال(4)العمراني

الحيّل والدّهاء،وكان حريصًا جدًّا على المحافظة على أسرار وأوامر الخليفة  مالعبّاسيّة مستخدمًا معه
وألّف كتبًا مهمّة،وكان متواضعًا  هموإكرامومجالسة الفقهاء والأدباء،غل بالعلم نشكما إ،(5)بسريةّ شديدة

لنّاس لأنهّ زوّر يتّصف بالسّماحة والخُلُق الجيّد،ويرُوى أنهّ أمر بإخراج أحد الشيوخ ومنعه من الصلاة با
 .(6)بعض الكُتُب

لاتقلّ أهميّتها عن الخليفة،وكليهما أثبتا و مرموقة وذات كفاءة، شخصيّته كانتإبن هبيرة   وهذا يعني أنّ 
السيّاسيّة والعسكريةّ والعلميّة،وتمكّنا من إزاحة السلاجقة وبعث الدّولة من  جدارتهما في الميادين:

 .(7)جديد
 نالهم العزل،والقتل،والمصادرة في عهود سابقة،فإنّ جميع من عزلوا في عهد المقتفيوإذا كان الوزراء قد 

أنّ تعيين  ،إضافة إلى(8)في نفوس الرّعيّة لقتل،ولقد كان لذلك أثر كبير في بثّ الأمانلم ينلهم الإعتقال أوا
أحد رؤساء الدّواوين نقيب النّقباء،أو قاضي القضاة،أو نائب الوزير كان يتمّ من كبار رجالات الدّولة ك

المهمّة،وتعيينه كان يتمّ بصورة مؤقتّة إلى غاية العثور على وزير جديد،وهوّ ما كان يضمن تسيير مصالح 
 . (9)الوزارة بشكل مناسب،وعدم التسرعّ في تعيين وزير آخر

 (إستمرار العجز المالي في الميزانيةّ:2

                                                           
 .44-45،صالمقتفي ، المشهداني،الخليفة161،ص7( إبن الأثير،الكامل،ج1
 .46-44،صالمقتفي ،والمشهداني،الخليفة165،ص7( إبن الأثير،الكامل،ج2
 .48،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة3
 .224(الإنباء في تاريخ الخلفاء،ص4
 .48(نفسه،ص5
 .62-48،صالمقتفي شهداني،الخليفة(الم6
 .62،صنفسه(7
  .468(زهراو،عصر المقتفي،ص8
  . 482(زهراو،عصر المقتفي،ص9
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مصادرة من أعوان السلطان السّلجوقي،وكذلك غلات ضياع  تعرّضت زوارق الخليفة المحمّلة بالشّعير إلىلقد 
ستولى السلطان محمّد على سفن وصلت للخليفة وصادر الأموال،وصادر إوالتمور العائدة للمسترشد،و اشد،الر 

يفة:"البلاد ،وأملاك الخليفة الراّشد،وإقطاعاته،وعندما طالبه بالأموال أجابه الخل(1)السلطان مسعود أموال الخلافة
وتعرّض الخليفة المقتفي للمصادرة حتّى لم يبق معه إلّا أثاث بيته،وكانت المصادرات كم،وليس معي شيء"،مع

  . (2) "كثير جمع الأموال والمصادرات للسّلطان" وقتها للسلاطين دون الخلفاء، فلقد كان منكبرس شحنة بغداد

نتيجة للأوضاع الإقتصاديةّ السيّئة نتيجة لقد إستمرّ العجز المالي للميزانيّة في  عهد المقتفي وذلك و 
نعدام الأمن،والكوارث الطبّيعيّة،ففي صفر إلخسائر الفادحة في السكّان بسبب تدهور الفلاحة،والعمران،وا

وقع زلزال كبير بالمشرق هلك بسببه كثير من الناس في العراق،والجزيرة تحت الأنقاض،ودُمّرت   هـ412
وأراّن،وتهدّمت عدّة ،حدث زلزال آخر في كنجة،وأذربيجانه 415سنة  ،وفي(3)كثير من القرى والمدن

نهدمت قلعة في كنجة لمجاهد الدّين إا يقارب مائة وثلاثون ألف نسمة،و خسائر الأرواح  م قلاع،وبلغت
في  ت كلّهاوالأموال،والذّخائر المنهوبة،وتبدّد منها شيء عظيم،وضاعهروز كانت مسخّرة لتخزين الذّهب،ب

،وفي نفس السنة حفر مجاهد الدّين بهروز نهروانات،وغيّر مسار المياه إلى دياّلى،ولكنّ هذا (4)هذا الزلزال
وتسبّب هبت الأموال،والميّاه هباءً،وذبها المزارعون،بدون أن ينتفع  فشل فتدفقّت المياه في البريةّ المشروع

العراق سنة أنحاء بسبب الجفاف في كامل شحّت الأموال ثمّ في العراق، ث غلاء كبيرو حد ذلك في 
حينما تعرّض العراق لغزو كبير من أسراب الجراد،وأتلف أكثر  ه454ه،وعادت الجوائح في سنة 415

هـ  زلُزلت الأرض زلزالًا عظيمًا بحلوان وبغداد،أعقبتها عشر هزاّت إرتداديةّ في 455المزارع به،ثمُّ في 
أنّ السلطان مسعود غادر  إلى درجةومات عدد كبير من سُكّانه  بالعراق،هـ عمّ الوباء 454العراق،وفي 

 . (5)هـ442في  ذي الحجّة سنة  مّ وقع لاحقًا زلزال كبيرليستقرّ بإقليم الجبال،ثُ 

وإفسادهم،ففي الفترة المؤقتّة بين خلع الراّشد وتنصيب  رويُضاف إلى الكوارث الطبيعيّة أخطاء البش
رسمي؛عاث العيّارون فسادًا في بغداد،ونهبوا التجّار علنًا،ووقعت مناوشات بينهم المقتفي خليفة بشكل 

،وتكرّر ذلك في (6)وبين الشّرط، وإحترقت أكثر محلّات بغداد،وكثرت الخسائر في المال والأرواح
هان،ولمّا عاد إلى بغداد إعتقل كثيراً فحروب السلاجقة بأصببسبب إنشغال ألبقش شحنة بغداد هـ 412

                                                           
  .462،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .228(الدليمي،الإقطاع،ص2
 .128-128،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج3
 .  144،ص7(نفسه،ج4
 .  681-682،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ168،و161،و154،و146-144،و522ص، ص 7(إبن الأثير،الكامل،ج5
 .275،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج6
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فانتشرت الفوضى،وتوقّفت التجارة فغلت الأسعار،وهوّ ما أدّى إلى ن الأبرياّء،وصلب بعض العيّارين،م
 .   (1)نزوح كثير من أهل بغداد إلى الموصل وغيرها

كما عجز السلطان مسعود عن ردع أمراء جيشه، حينما نهبوا غلّات الأراضي الزراعيّة في 
أن يخطب ن محمّد بن محمود بغداد بعد أن أمر الخليفة بهـ حاصر السلطا444،وأيضًا في (2)هـ411

فرفض،ونجح الخليفة في إنقاذ بغداد من حصار السلاجقة،ولكنّ الحصار له بالسلطنة مكان مسعود،
خذت أنّ قوّات الأمراء أ (4)ذكر إبن الأثيرحيث ،(3)خلّف أمراض،ووفيّات كبيرة في صفوف أهل بغداد

الغربيّة،وأخذوا من أهلها أموالًا كثيرة،ونهبوا بلد  ودخلوا العاصمة،وهاجموا المحالَّ  ،عشوائيًّا العامّة تقتل
ا،وأفسدوا فنهبوهالخليفة،وغادروا إلى النّهروان، والولدان،ثمُّ أرسلوا يعتذرون من دجيل،وسبوا النساءال

السّواد كثير من فلّاحي   رتفاع الأسعار بالعراق،وماتإنعدام المحاصيل الزّراعيّة،و إفي  ذلكزروعها،وتسبّب 
هـ إحترقت بغداد عن آخرها،بما فيها دار 444،وفي ربيع الثاّني (5)إلى بغدادأكثرهم جوعًا،ثمُّ نزح 

منسوب ميّاه نهر هـ غرقت بغداد بسبب الزياّدة العظيمة في 445،وبعد أعوام قلائل في (6)الخلافة
 .(7)مات عدد كبير من أهلهاو دجلة،وضاعت أموال كبيرة،

وهوّ ما يفسّر ،(8)المقتفي على شرط أن لايكون له خيل،ولا عدّة سفر بايعقد السلطان مسعود  وكان
م يبُقوا له لودواب،و ،ونفائس،وخيول،ما في دار الخلافة من أموال ىء السلاجقة فور تعيينه خليفة علستيلاإ

ركيًّا،فلم يكن له سوى الأرمن عبدًا تلا يشتري طوال مدّة خلافته شترطوا عليه أيضًا أن إو ،(9)إلّا أربعة خيول
عليه في طلب الأموال تحجّج الخليفة  وادخله قاصراً فقط على العقار الخاص،ولمّا ألحّ  واالرّوم،وجعلأو 

بشكل دائم  ى السلطانس فيغتصبها ظلُمًا،وكان يكتب إلبافتقاره لها،وأنهّ لن يمدّ يديه إلى أموال النّا
 .(10)وعسفهم تجاه رعاياه،لعراقتجاوزات أتباعه في ا ليستنكر

                                                           
 .124،ص7(نفسه،ج1
 .682،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ2
 .542-527،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج3
 .144،ص7(الكامل،ج4
 .148-148،ص7،جنفسه(5
 .544،ص7(نفسه،ج6
 .511-512،ص7،جإبن الأثير،الكامل(7
 .58،صالمقتفي ،والمشهداني،الخليفة684،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ8
 .42،صمقتفي(زهراومطر،عصرال9

 .58،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة10
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لقد أيقظ مقتل الراّشد الحماس الدّيني والوطني في صدر الخليفة العبّاسي وصدور الأمراء والعامّة،فسعى و 
بين الأميرين:داود  م وقعت حرب4428ه/412المقتفي إلى الإيقاع بين السلاجقة وإضعافهم،ففي عام 

ه،وفقد الكثير من نفوذه،وتمرّد الأمراء وقادة 416في  (1)نهزم سنجر أمام القراخطايإومسعود،ثمُّ 
 .(2)الجيش

 (تخلّ  المقتفي من وطأة السلاجقة:3

بعد أن كتب محضراً بخلع إبن أخيه محمّد بن المستظهر بالله مسعود للخلافة  السلطان ختارإلقد 
مائة ألف دينار،وبذلك بقدّر أخته فاطمة على صداق زوّجه ؛بحيث د من الخلافة،ولمّا بايعه صاهرهالراّش

والده قرب ما فعلوا ب،ولكنّه وقع في أيدي الباطنيّة ففتكوا به كملكهإستعادة حاول الراّشد و  ه،أمن جانب
 .(3)هـ458مسعود إلى وفاته في السلطان تحت وطأة بقيّ المقتفي ولكنّ أصفهان،

كافةّ ودور   ه،بلال إلى تكريت،وأمر المقتفي أعوانه بمهاجمة دار  ولمّا مات السلطان هرب شحنة بغداد
جمع ثمّ  الدّيوان،إلى حضرها فليكانت عنده وديعة لدى واحد منهم،  أعوان السلطان في بغداد،وكلّ من

، ووُجدت في والعساكر،وأكثر التّجنيد،وأمر بإراقة الخمور من مساكن أصحاب السلطان الخليفة الرجال،
بعد ذهابه  شربها ير من العامّة يعتقدون أنهّ تركة كميّات كبيرة من الخمر،وكان عدد كبدار الشّحن

للحج،وصودر الشّاعر الحيص بيص ثمُّ أعيدت له أمواله،وبعدها قامت عساكر الخليفة بأعمال عسكريةّ 
 . (4)ستولى على الكوفة،والحلّة،وواسطإحي العراق،ولاحق أتباع السلطان،و نوامختلف في 

 (إصلاحات المقتفي:4

 أعاد معاملات التركات إليه،م 4416هـ/414يّاسته الجديدة،ففي حتّى بدأ س طويًلالم ينتظر الخليفة 
  ببغداد،والعراق،هـ إستفحل أمر إبن بكران العيّار 412في ذي الحجّة و ،(5)وأخذ منها عشرة آلاف دينار

                                                           
ــة،وكانوا دائمــي  القراخطــاي:(1 ــة،وكان أفرادهــا يســكنون فــي أقصــى الصّــين،ويعتنقون الوثنيّ ينتمــي القــرة خطــائيون إلــى عــدّة قبائــل تركيــة مغوليّ

إلــى الوصــول إلــى الشــمال الشّــرقي لإيــران الحاليّة،وأسّســوا لهــم دولــة -إبــّان حكــم السّــلاجقة–التنقّــل لا يقــرّ لهــم قرار،وقــد أدّى بهــم إنتقــالهم 
حلمي،الســــلاجقة، م،وجعلــــوا زمــــام الأمــــور بيــــد ملكهــــم المســــمّى "كوخان"،أنظر:4425ه/448بلاســــاغون"،وذلك فــــي عــــام عاصــــمتها "

 .426ص

  .462(حلمي،السلاجقة،ص2
 .426(الخضري،محاضرات،ص3
 .184،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج4
 .64،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة5
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ضرب السكّة باسمه فيها،فأرسل شحنة بغداد  حتلّ الأنبار،وشرع فيإو وجمع حوله الأتباع في السّواد،
والوزير شرف الدّين الزينبي إلى واليها أبوالكرم يخيّرانه بين أن يقتله أويقُتل هوّ،وكان أبوالكرم ينُادمه  ،ألبقش

 .(1)ويلاطفه خوفاً منه،ثمُّ قتله بالخديعة

الإستقواء بالعامّة في مواجهة السلاجقة،ولا سيّما أنهّ كان  وكان هدف المقتفي من كلّ هذه الإجراءات
ولاحظ المقتفي شدّة نهبها، لا يكفّون عنمن كونهم أجانب عن البلاد،و  يعلم بنفور العراقيين منهم إنطلاقاً

أمر في نفس ،و (2)ما يعانيه النّاس من جراّء مصادرة السلاجقة لأموالهم،وهدّد بمغادرة بغداد وترك الخلافة
آخر كان قد ضرب صبيًّا  العام بإعدام عشرة عيّارين مفسدين جيء بهم فصلبوا في الأسواق،وصُلب رجل

بصلبه عقوبة على  أمرتشجّع الخليفة و ضرب صبيًّا فمات،فالشحنة السلجوقي نفسه  لكنّ و  فمات،
 .(4)م بطرد الكتّاب من أهل الذمّة من المخزن والديوان4418هـ/411سنة  ثمّ أمر،(3)جريمته

والمسترشد ضدّ تفي تبعات فشل ثورة الراّشد،أهمّ الصعوبات الماليّة التي واجهها المق وكانت من
صادرة أموال النّاس،وألزموا أكثروا من م -وكإجراء عقابي–السلاجقة في العراق،حيث أنّ السلاجقة 

جراّء فشل الحرب مع لًا عن خسائر خزينة الخلافة نفسها فة بتعويض خسائر الجيش السلجوقي،فضالخلي
متمثلّة في الضريبة على سكّ ال موارد الدّولة العلم أنّ السلطان السلجوقي كان يحصّل

 .(5)لنفسه النقود،والجوالي،والتركات الحشريةّ
وعلى الرّغم من تسلّط السلاجقة،فإنّ المقتفي كان يدرك أنّ إقامة قاعدة إقتصاديةّ صلبة كان السبيل 

نتائج هذه الإصلاحات في نجاح جيش  ه عنهم،وستنعكسستقلالال من أجل ضمان إلتوفير الأمو  الوحيد
من م،وهذا كلّه 4457ه/455،و م4458ه/451الخلافة في ردّ الحملة السلجوقيّة على بغداد سنتي 

ا على جمع المال،والتشدّد في حريصً أو مساعدات أجنبيّة لأنهّ كان قتراض أموال الخليفة الخاصّة دونما إ
من السلطان مسعود سترجاع موارد الدّولة الجبائيّة ،وعمل على إتولّى الخلافة والخزينة فارغة بعد أنه إنفاق

ستعاد والجوالي،والتركات الحشريةّ،كما إالضّرب، غلّة دار فع عشرة آلاف دينار مقابل إسترجاعد أن دبع
كانت مهمّة للغاية ولاسيّما ،والتي  م4456ه/454إقطاعات عماد الدّين زنكي في العراق بعد وفاته في 
 . (6)أنّ بعضها كان يدرّ مبلغ ثلاثين ألف دينار في السنة

                                                           
 .126،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .78،صالمقتفي(زهراومطر،عصر 2
 .66،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة3
 .66(نفسه،ص4
  .86(زهراو،عصر المقتفي،ص5
 .87-88(زهراو،عصر المقتفي،ص6
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صار يرسل الأموال إلى الخزانة المركزيةّ  لمقتفي في نظام الإقطاع أنّ المٌقطَع لهومن بين إصلاحات ا
ش السلجوقي لم يبق مباشرة بعد أن يأخذ نصيبه منه،ولم يعد يدفع أموالًا للجند أو الأمراء بما أنّ الجي

لتفت المقتفي إلى إصلاح نظام الرّي،ووضع مشروع إعادة حفر وتوسيع ثمّ إ،مسؤولًا عن حماية الخلافة
عمّاله حتّى أنهّ عيّن أحد قضاته في تشدّد في محاسبة  ،ومجرى الدّجيل كهدف محوري لتطوير الزّراعة

ومحاربة الإحتكار تّجه إلى ضبط الأسعار،،وإهمالبث أن عاقبه وصادره بعد ثبوت خيّانتهذه المهمّة ثمّ 
وطرحها في الأسواق بشكل  تدريجي،وتوزيع الغلال على الجند  من خلال تخزين المواد الغذائيّة الهامّة،

 . (1)عوا جزءاً منها،ويزيد عرض هذه المواد فتنخفض الأسعاريفي شكل أعطيّات بدل المال،من أجل أن يب

م،وعلى تمرّد قبلي حدث 4414هـ/412القضاء على فتنة طائفيّة حدثت سنة وكذلك تمكّنت قوّاته من 
م،وعزل الخليفة مجاهد الدّين بهروز عن منصبه كشحنة لبغداد بعد أن فشل في 4454هـ/416سنة 

بعد أن أعاده السلطان مسعود  م4414هـ/412شطاّر التي حدثت سنة القضاء حركة العيّارين وال
 .(2)السلاجقةبعض الأمراءكانوا متواطئين مع -أي العيّارين-ارهمالسجوقي إلى منصبه باعتب

معهما و -كان نائبا على البصرةو -وأحد مماليك السلطان محمود،(4)أنّ قزل أمير آخور (3)إبن الأثير وذكر
 فشل في ضبط الأمن ببغداد،فأعاد السلطان مسعود بهروز إلى،والذي بهروز في الشحنكيّة يفةبروجرد خل

هم  تكرّرت عمليّات ،بحيثأيضًا ن مع العيّارينامتواطئكانا السلطان   زوجةأنّ إبن الوزير،وأخ كما منصبه،
خ زوجته فأخبر نائب الشحنة إيلدكز السلطان مسعود السلجوقي أنّ أ؛م4451هـ/418ستفحلت في وإ

دم إبن قارون،وهرب فأعُ العيّارين،فأمره بإعدامهما، ما من يتحكّمان في جماعاتإبن قارون،وإبن وزيره ه
 واكان  ذينمن هياج العامّة الوفاً أعدم السلطان سببا الفتنة خ هكذا،و (5)العيّارينأغلب ختفى إإبن الوزير،و 

 .(6)الحقيقة ونعرفي
المختلفة، العامّة بالجبايات وأرهقوا وعلى الرّغم من الأوضاع الإقتصاديةّ السيّئة إلّا أنّ السلاجقة تعسّفوا 

ورتّب ،بك زنكي بن آقسنقر مدينة الحديثةم هاجم الأتا4454هـ/416العنف والظلّم،ففي وضاقوا بشدّة 

                                                           
 .74-72،صنفسه(1
 .66،صنفسه(2
 .  125،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج3
علـى الجمال،والسـروج،والعربات وميزانيّاتهـا، لفظ فارسي معناه الإسطبل،وأمير آخور:معناها إدارة الإسطبلات السلطانيّة،والإشراف آخور:(4

   .42-7أنظر: الخطيب،معجم،ص

 .127،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج5
 .67،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة6
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 ،وأخذوا غلّات الناس،ونهبوا،م،هاجم السلاجقة العراق4458هـ/451وظلم أهلها،وفي ،فيها تباعهأ
،فتسبّب ذلك في غلاء ى المختلفةيأخذون الرشاو  هموالقحط،كما كان موظفّي،وحريمهم،ووقع الغلاء

على أنّ ذلك لا يجب أن يحجب عنّا الحقيقة الواضحة وهيّ أنّ معاملة السلاطين السّلاجقة ،(1)الأسعار
 .(2) للخلفاء العبّاسيّين كانت أفضل بكثير من  معاملة الأمراء البويهيين لهم

حفر نهر أكمل في في العراق،في إصلاح مشاريع الرّ م 4418هـ/411سنة  بدأ كان المقتفي قدو 
 الدجيل،

 ،على دفعتين مفبناه،النهرواناتإحداث ب من الخليفة نة بهروز وبأمربدأ الشح م4417/هـ415وفي عام 
إلى أن مات في  ى إصلاحهيعمل عل بقيّ الخليفة،و ستحكم في الثالثة،ولكنّه إالماء وإنفجر فيهما

 إنتهى مشروعم 4454هـ/416ينار،وفي عام عليه سبعين ألف د أنفق هويقُال أنّ  م،4454 هـ/452
 النهروان،

 .(3)هذه المشاريع كلّها دوريًّا وكان الخليفة يتفقّد

قتصاد العراق،ومواجهة آثار ظلم وتعسّف إقتفي عددًا من الإجراءات لإصلاح تّخذ المإ كما
م بإزالة المكوس، وفي العام التّالي رفع بقيّة المكوس والضرائب،وفي 4418هـ/412السلاجقة،فأمر في 

تسبّبت في خفضها في العام إجراءات م غلت الأسعار،فاتّخذ الخليفة عدّة 4458هـ/451
 م4445/ه457و،م4441/ه458وفي سنتي ،(4)وكثرت الخيرات،وخرج أهل السواد إلى قراهمالموالي،

 .(5)ولكنّه فشل في ذلك على مرتّينالخليفة طرد السلاجقة من تكريت، حاول جيش

 

 ثانيًّا(المصادرات في عهد المقتفي:

                                                           
   .85،صنفسه(1
  .12،صالإسلام (طه بدر،محنة2
 .81،صالمقتفي (المشهداني،الخليفة3
 .84،صنفسه(4
 .178-176و172،ص ص7(إبن الأثير،الكامل،ج5



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
581 

 وفضّل أن،لعامّة فرفض مصادرة أموال النّاسعلى افي تثبيت ملكه يكون عتماده إلقد أدرك المقتفي أنّ 
الأموال المطلوبة من قبل السلطان السلجوقي،ولقد قدّر العامّة له هذا الموقف لذلك  ويسدّد اته،يبيع عقار 

 .(1)والعوام،والتجّار،ه بن محمود على بغداد هم الرؤساءكانوا أوّل من آزره في حصار محمّد شا

 (مصادرة السلطان مسعود للخليفة:8

هان منهزمًا أمام حلفاء الخليفة المخلوع الراّشد،وأخذ الأميرين فلمّا عاد السلطان مسعود من أص 
لا يدُفن أمرأن شرع في مصادرة أهلها،و دخل بغداد حينما داود،وبوزابا ما غنمه من معسكر الراّشد،فإنهّ 

وبعد أن أوقف الفوضى ،(2)الميّت إلا بترخيص من السلطان،بعد أن يستوفي كلّ أمواله بالمصادرة
ن متولى على ماوجده في دار الخلافة سإ منالأ بها،ونشر

الخلافة سوى أربعة ولم يترك في إصطبل ،وفضّة،وجواهر،وثيّاب،وحُصر،ائردواب،وأثاث،وذهب،وست
وأرسل السلطان  ،(3)البيعة وهذا تعويضًا عن فقدان المقتفي لمالأربعة بغال لنقل الماء،أو  أفراس،وثمانية

حليّهن،وكشفوا وجوههنّ،وأخذوا الحلق من آذانهنّ،وفضحوهنّ،وأخذوا غلمانه إلى حظايا الراّشد،فسلبوهنّ 
 .(4)حتّى ثيّابهنّ 

جميع متعلّقات الخليفة،ولم يترك له إلّا العقار الخاص،وأرسل وزيره  ه414في  قد صادر السلطان وكان
المسترشد  يطلب من المقتفي مائة ألف دينار،فردّ المقتفي:"... ما رأينا أعجب من أمرك،أنت تعلم أنّ 

سار إليك بأمواله فجرى ما جرى،وأنّ الراّشد ولي ففعل ما فعل،ورحل،وأخذ ما تبقّى،ولم يبق إلّا الأثاث 
وتصرفّت في دار الضّرب،وأخذت التركات والجوالي،فمن أي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما  فأخذته كلّه،

 (5)على أن لا آخذ من المسلمين حبّة بقيّ إلّا أنّ نخرج من الدّار ونسلّمها لك،فإنّي عاهدت الله
 .(7)،ثمُّ عرض المقتفي عقاراته للبيع،فلم يتجرأّ أحد على شرائها(6)ظلُمًا..."

                                                           
  .481،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
 .276،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .284،ص22،جالزّمان ،سبط،مرآة686،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ3
 .286،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة4
 .487غرام،أنظر:صبحي،الإيضاحات،ص232586وهيّ التي توزن بها المعادن النفيسة،وتساوي الحبةّ:(5

 .274-275،ص22،جالزّمان ،وسبط،مرآة684،صلفاءالخ (السيوطي،تاريخ6
 .284،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة7
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ب بتدبير المال لأنّ الأمر إليه،وذكّره وكان أحد الخاصّة قد عاتب السلطان مسعود،وذكر أنهّ هوّ المطال
 ستأنف جباية الأملاك من النّاس،إ،و (1)الرّعيّة أموالمصادرة  إلى السلطان التفتبالآخرة،وعاقبة الظلم،ف

أخت السلطان ،ثمُّ تزوّج المقتفي بفاطمة بنت محمّد بن ملكشاه (2)وصادر التجّار،فاستاء العامّة من ذلك
،وهوّ ما يدلّ على ،ونثُر في الحفل اللؤلؤ،والجوهر،وتماثيل الكافور،والعنبر(3)ه414مسعود في شعبان 

 . (4)الضّخمةثروات السلطان 

 (بقيةّ مصادرات السلطان مسعود:2

دّين ستوزر بعده كمال الإأبوالبركات بن سلمة الدركزيني،و  وزيره العماد ه412 إعتقل السلطان مسعود في
بالشجاعة،والعدل،والحزم،والسيّرة الحسنة،ومن إجراءاته إزالة امعروفً  كانمحمّد بن الحسين الخازن،و 

المظالم،ونجح في تدبير مداخيل لخزانة السلطان،وتمكّن من جمع أموال كثيرة،وسدّ فع ر و  المكوس،
وكشف آلاعيبهم،ونبش عن أموالهم المخبّأة،فاشتدّت وطأته التي كان يختلس منها الموظفّون، الثغرات

راسل  الذيقراسنقر  أمير أذربيجانك  الوقيعة بينه وبين الأمراءجتهدوا في فا على المتصّرفين،والعمّال،
السلطان مسعود مخيـّراً إياّه بين أن يخلع طاعته،أو يقتل وزيره لأنهّ رأس الفتنة،فقتله على كره منه،وأرسل 

عز طاهر بن محمّد ستخلفه السلطان بأبي الإودامت وزارته سبعة أشهر فقط،و رأسه إلى قراسنقر فرضيّ،
غير  وزارة،ولم يبق له من الموظفّينالكبار ى  عل عزّ الملك،وفرّق أعمالهبسنقر نفسه،ولقبّه قرا البزرجردي وزير

 . (5)الإسم
للخليفة مع  وزيراً بن هبيرة يحيى م زادت هيبة الخلافة،كما أنّ توليّة4442ه /458بوفاة مسعود سنة و 

لا و لم يكن يملك الرجال،بن هبيرة أنّ الخليفةإ ويذكر الوزير،(6)عاد على الدّولة بالخير والقوّة وكفاءته مقدرته،
الوزير،والخليفة عليه شهراً كاملًا في وأتباعه،فدعا أوقف تطاول السلطانكان وإلّا  المال،لا و  ،حالسلا

 . (7)!على سريره بعد مرور هذا الشهر مسعود انفمات السلط جوف الليل،

 (مصادرة المقتفي لأتباع السلاجقة:3

                                                           
 .274،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .682،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ2
 .276،ص7،وإبن الأثير،الكامل،ج274،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة3
 .274،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة4
 .128-126،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج5
  .461(حلمي،السلاجقة،ص6
 .685،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ7
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السلجوقيّة من بغداد،وصادرهم،فأخذ داره،ودور ما إن توفيّ السلطان مسعود حتّى طرد المقتفي شحنة و 
أصحاب السلطان ببغداد،وأخذ كلّ مالهم فيها،وكل من عنده وديعة لأحد منهم أحضرها بالدّيوان،وجمع 

فضمّوا بعض  ،وأرسل جنوده(1)الرّجال والعساكر وأكثر التّجنيد وأراق الخمور من منازل أصحاب السلطان
،عزل بعض المدرّسين (2)واسط،وخرج بنفسه مع جنده ليقوّيّ عزيمتهموالكوفة،و مدن العراق كالحلّة،

،ولمّا (3)ستغلّ في ذلك صراع ملكشاه،وأخيه محمّد على السلطنةإللسّلاجقة بالمدرسة النظاّميّة،و الموالين 
 جيش الخلافةي وتصدّ قتحامها،إفشل في والهـ،444فيمهاجمة بغداد ردّ السلطان محمد بن محمود ب

 .(4)كان ذلك إيذاناً بنهاية النفوذ السلجوقي في العراق ،لقوّاته

السلطان ملكشاه،وتمكّن من السيطرة على  بن  أمير الأهواز محمّد بن محمود أيضًا هحاربو 
السلطان محمّد  في بغداد وسائر العراق فرفض،فزحفهمذان،وأرسل إلى الخليفة يأمره بأن يخطب له 

هـ،وحصّن الخليفة بغداد تحصينًا جيّدًا،وصمد جيش الخلافة 444بجيوشه الكبيرة على العراق أواخر 
أثناء الحصار،وغادر السلطان السلجوقي بعدها في أواخر ربيع الأوّل إلى همذان بعد أن صلته أنباء حول 

يشاركه فيه ي أصفهان وترك العراق للخليفة لاف ستقرّ بعدهاإا مع حلفائه،فغادر،و دخول ملكشاه إليه
 .(5)أحد

  
 (:ه656-555-)عصر انتعاش الدّولة العباّسيةّخلفاء العصر العباّسي الخامس رابعاً:

 مدخل:

وهيّ الفترة التي دشّنها المقتفي حينما حاول الإستقلال بإدارة  نتعاش الخلافة العبّاسيّة،إصر ويُسمّى ع
الخليفة العبّاسي م فكوّن 4442هـ/441البلاد عندما ضعُف السّلاجقة بعد وفاة السلطان مسعود في 

 .(6)المشرق السلاجقة،والأتابكة ةقيّ ب تنازعستقلّ بإدارة بغداد،و إو  ،جيشًا

                                                           
 .428-426(الخضري،محاضرات،ص1
 .428-426،والخضري،محاضرات،ص685،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ2
 .685،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ3
  .18،صالإسلام (طه بدر،محنة4
 .428(الخضري،محاضرات،ص5
  .76(عودة،مختصر،ص6
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من النّاحيّة السيّاسيّة كان معظم خلفاء هذه الفترة ضعاف الشّخصيّة ليست لهم دراية بشؤون الحكم،وقد و 
ازات والورع،ولم يذكروا إنجمدح المؤرّخون العرب أكثر من واحد منهم،ولكنّهم ركّزوا على جانب التقوى 

جمة آشر لرحلة بنيامين في الفصل الذي كتبه تذييلا للجزء الثاّني من تر هامّة لهم،ولقد شبّه لبرخت 
الأعظم الخليفة العبّاسي في تلك الفترة التي أعقبت حكم الراّضي إلى مقتل المستعصم بالمنتخب التطيلي 

ولم ينفّذ،فقد كان  -إحدى سنوات الثورة الفرنسيّة -م4877في سنة  ضعفي مشروع "سييس" الذي وُ 
هذا المنتخب طبقًا لهذا المشروع يشترك مع قنصلين هما المسؤولان عن أعمال الحكومة،بينما هوّ يقيم 
في القصر الملكي في فرساي تحت حراسة ثلاثة آلاف من الرجال،ويتقاضى راتبًا قدره ستّة ملايين من 

م يكونوا أكثر من شبيهي هذا ل أنّ كثيراً من الخلفاء "ختبر ل" مستشرقذكر ال لّ عام،وقدالفرنكات ك
 .(1)"الشبح الأجوف"

ونستطيع القول أنّ الخلافة العبّاسيّة كانت صورة خلافة،ولم تكن خلافة حقيقيّة،وكانت كالرمز الذي 
الحقيقة،مثلما يبقي الإنجليز الآن على تشبّت المسلمون ببقائه،حتى وإن لم يكن لها دور يذكر في 

منصب الملك كرمز تاريخي فقط دون أن يكون لها دور في الحكم،بخلاف الخليفة العبّاسي في أواخر 
الدّولة،والذي كان يحكم فعلا العراق ماعدا الأجزاء الشماليّة منه حتّى أنّ النّاصر كان يعتقد أنهّ يستطيع 

ى عصرها الأوّل،ويعيد هيبتها بمجرّد أن نجح في التخلّص من سيطرة السلاجقة أن يعيد الدّولة العبّاسيّة إل
 .(2)بشكل نهائي

والحقيقة أنّ الخلفاء في أواخر الدّولة العبّاسيّة كانوا مجرّد حكّام للعراق،وكانوا يعتقدون في قرارة أنفسهم 
طيد محلّي،وكانوا يسعون إلى تو أنّ لقب الخليفة عبء ثقيل،فلم يكن لهم همّ إلّا جمع المال كأي أمير 

  . (3)حكمهم في هذه البقعة من البلاد الإسلاميّة
ولقد ذكر إبن خلدون أنّ الهرم الذي يصيب الدّولة أمر طبيعي،يشابه ما يحدث للمزاج الحيواني،وهذا الهرم 

اء المزمن ج هذا الدّ الطبيعيّة فلا يمكن علاأشبه بالمرض المزمن والذي لا يمكن علاجه،بل هوّ أشبه بالنهاية 
  .(4)،والأمور الطبّيعيّة لا تتبدّلولا إزالته،لأنهّ من سنن الكون أن تكون لكلّ بداية نهاية

ولم يكن للخلفاء في هذه الفترة يد في إدارة شؤون البلاد لأنهّم كانوا يعيشون في قصورهم الواسعة، ولا 
لإداري والنفوذ القوي من الوزراء، عن أنظار العامّة،فالتسلّط ا في التخفّي واوبالغ،(5)يظهرون للنّاس إلّا نادراً

                                                           
  .54-52،صالإسلام (طه بدر،محنة1
  .42(بخيت،تاريخ المغول،ص2
  . 41،صنفسه(3
  .81(شريط،نصوص،ص4
  . 54،صالإسلام (طه بدر،محنة5
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بهم إلى التستّر  ختلال الأمن،وكثرة الجرائم بأنواعها،أدّىإلى كثرة المشاكل الإقتصاديةّ،وإ والقادة إضافة
يخاطبهم من وراء  ،بل عن الخاصّة أيضًا،وأصبحلا يُحجب عن العامّة أكثر النّاس،وصار عن  أنظار

 .(1)ستار
عضد الدّين الحكم الحقيقي في أيدي غلمان القصر،وعلى رأسهم "أستاذدار" الخليفة،مثلما فعل أصبح و 

 مقابل ذلك شترط عليهإحينما قتل سيّده المستنجد،وعوّضه بإبنه،و  أبو الفرج إبن رئيس الرؤساء
 . (2)قبلهاشروطاً

كانوا من أصول مختلفة مابين ونلاحظ أنّ الأمراء المماليك في العصر العبّاسي المتأخّر  
 أرمني،ورومي،وحبشي،

ريةّ وتركي،وديلمي،وغيرهم،وكان فيهم القادة الخصيان،وهذا يعني أنهّ في هذه الفترة لم تبقى القيّادة العسك
إمارة الحج التي  ،حتّى أنّ بل تنوّعت-المرتزقة الأتراك ونعني هنا بالأساس -مقتصرة على عنصر دون آخر

إبتداء من أوائل القرن السّادس  ى وجهاء البيت الهاشمي صارت تسند للأمراء المماليككانت مقتصرة عل
داريةّ وعسكريةّ لم تكن لهم مهام إ هم،حيث أنّ الحادي عشر الميلادي وإلى سقوط الدّولة الهجري/
 حياته ر الخلافة،وبدأ أغلبهمخواص الخليفة،والمقربّين إليه،والمتوليّن لأعمال دامن بل أصبحوا  فحسب

في دخل لي امالشّ  إلى بغداد كبيراً من مصرأوكالشرابي،والدويدار،ومنهم من قدم   الروتينيّة بأعمال القصر
 .(3)خدمة الخلفاء

لقد كانت مجهودات الخلفاء المتأخّرين للتّخلّص من سيطرة السلاجقة تهدف إلى القيّام بتأسيس دويلة و 
 .(4)ويةّ إلى جانب السيّادة الدّينيّة المتوفّرة للخليفةمستقلّة في العراق تتمتّع بالسيّادة الدني

 الجيش بانتظام وتدل المصادر التّاريخيّة على أنّ الدّولة العبّاسيّة في العصور المتأخّرة صارت تدفع رواتب
،والمكوس كوسيلة لزياّدة الموارد،وتحسين فاء هذه الفترة بتنميّة الضّرائبمن بينها عناية خل لعدّة أسباب

كان صاحب ديوان المخزن يحثّ المسؤولين على جباية الأموال بعدم تأخيرها،وإرسالها بسرعة و  يّة،الميزان
بزياّراته للمُدُن يستخدم الحمام الزاّجل في إعلام الخليفة في بغداد بمقادير الأموال كان و  إلى الدّيوان،

أيضًا زدهار تجارته الخارجية،و إاق على ستقرار السيّاسي في العر المجباة من دواوين المدن،كما ساعد الإ
الدّراهم قيمة رتفعت إلدى دور السّك في العراق،و كبيرة منها   اتوأصبحت هناك كميّ  توفّرت الفضّة،

                                                           
  .24-22(الراجحي،الحياة الإجتماعيّة،ص1
     .54،صالإسلام (طه بدر،محنة2
 .56-52(الراجحي،الحياة الإجتماعيّة،ص3
     .252(خضر إلياس،نظام،ص4
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وحلّت محلّ الدينار الذّهبي الذي كان أساس المعاملات لفترة طويلة،ومنع المستنصر التعامل به  ،الفضيّة
 .(1)دفع رواتب المجنّدين حديثاًه من في تمكّنالذي وهوّ العام م 4215هـ/612في عام 

اث الخلافة إستتبّ الأمن والهدوء في بغداد،وقلّت فترة إنبعفي المرحلة الأولى من  هوالملاحظ أنّ 
 بقوّة الخلافة لشعور الرّعيّةنتيجة لمنازعات بين أحياء العاصمة،وهذااالحوادث الإجراميّة،و 

 وعاد الأمن تدريجيًّا إلى عاصمة الدّولة،ومعهاوالخارجين عن النظام العام،،وملاحقة المجرمين وسيطرتها
 . (2)إزدهر إقتصاد الدّولة

 ه(:566ربيع الثاّني 5-555ربيع الأول2ّ(في فترة خلافة المستنجد باللّه)8
 أ(شخصيةّ المستنجد وملامح عهده:

بقيّ لفترة طويلة وليًّا لعهد أبيه،ولقد  أنهّ،حيث ربعينالأو امسة خال في سنّ لقد تولّى المستنجد الخلافة 
الدنانير والدراهم على العامّة بعد أوّل خطبة  نثرثمّ ،والقضاة والعلماء وأمراء الجيش،بايعه أمراء بني العبّاس

مقربّاً لأهل ،و صالحًا محبًّا للعلماءرجلًا ،وكان (3)،وأقرّ الوزير إبن هبيرة على منصبهكأموال للبيعة  جمعة له
،وأمّه جاريةّ كرجيّة تدُعى"طاووس" أدركت (5)ألّف في كلّ علم كتابعالمًا،و  يقال أنهّ كانو ،(4)لدّينا

 نّ منه ونجالله قدّر أن ياله،ولكنّه غتيّ إا جواريها ولقد حاولت أمّ أخيه أبي علي حسن ومعه،(6)خلافته
 -اصبيًّ - كانو  حسن على أخيهقبض ثمّ والوزير إبن هبيرة،وأبوجعفر،أبوطالب،عمّاه:معه  بحيلته،ونجا

 .(7)تي أردن قتلهوانتقم من الجواري اللإ،و وسجنه مع أمّه  حجر عليهف
أمر ثمّ خبار لوالده المقتفي،ان يأتي بالألأنهّ ك سال دمهأحتى  بضرب جاسوس أيضًا وأمر المستنجد

الخليفة لأنهّ كان ،والذي قبض عليه أحد المفسدينة في إطلاق سراح بعض الخاصّ لوتوسّط  ،(8)بحبسه

                                                           
  .241الريّس،نظام،ص(عبد الوهّاب 1
  .461(حسين أمين،العراق،ص2
 .7،ص24،جالزّمان ،وسبط،مرآة226،وإبن العمراني،الإنباء،ص175،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 ،76(إبن الساعي،مختصر،ص4
 .428(نفسه،ص5
 .162،ص6(إبن العماد،شذرات الذّهب،ج6
 .168-168،ص،وإبن العبري،مختصر تاريخ7،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة7
 .44،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة8
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فسد :"أنا أعطيكم مثلها في كلّ مُ ردّ عليهمعشرة آلاف دينار،فب اولوا رشوة الخليفةحو  ،يسعى بالنّاس
 .(1)،ولم يطلق سراحهلأريح المسلمين من شرهّ"

بإزالة الدكّاكين التي تُضيّق  م4462/ه446في  أمر حيث أنهّ،(2)وكان شديدًا على أهل العبث والفساد 
ضت أسعار نخفكذلك إيتأذّى منه العامّة،و كي لال الطرقات أن لا يجلس أحد من الباعة فيالطرقات،و 

بإزالة الضرائب والمكوس،وإسقاط ما كان يؤخذ من  ولمّا تولّى الخلافة أمر،(3)الأقوات ببغداد في عهده
،ومن أعماله (5)وردّ كثيراً من أموال النّاس لأصحابها،(4)والغنم،والخيل،والتّمر،والسّمك،وغيرهسوق الجمال 

إلّا أنّ بعض العلوييّن تضرّروا  -وهذا عمل حسن-وأعادها إلى الخراج قطاعات،أنهّ حلّ الإأيضًا المؤثرّة 
،ووصف إبن (6)عيّة،رغم أنهّ كان في مصلحة الرّ به،ومن أجل ذلك يعدّون هذا العمل من عيوبه

ما قام به المستنجد بالفعلة القبيحة،وذكر أنّ العلويين نسبوا حلّ الإقطاعات للوزير الحنبلي إبن (7)الطقطقا
 هبيرة،فاتفّقوا على لعنه في زياراتهم للمشاهد.

حليمًا ،وكان في محلّهالأموال اإنفاق  رةكثمع   سن السّيرة في الرّعيّة حُ عرف المستنجد بتحرّي العدل،و و 
د بطر  م4462/ه448أمر في  ولكنّه،(8)،والصّفح عن المذنبينلمعاقبة على الذنوب محبًّا للعفوقليل ا

وتحريضهم له محمّد شاه، السلجوقي سلطانلل مراسلتهم بسبب منهم تخلّفبني أسد من الحلّة،وقتل من 
 سيطر على،و رجل من بني أسد أربعة آلاف الجيش العبّاسي تل،وقستعادتهغزو العراق مرةّ أخرى وإعلى 

 . (9)قاعدتهم الحلّة
 "إبن شنكا"بعد أن هاجم مغامر إسمه   م4466/ه462في سنة تجددت الإضطرابات في العراق و 

كمشتكين،ومعه ناظر البصرة شرف البصرة بزعامة أميرها   عساكر لمحاربتهوخرج وخرّب أعمالها، البصرة،

                                                           
ــــــة1 ــــــن كثير،البداي ــــــة (إب ــــــاريخ،ص555،ص46،جوالنهاي ــــــن العبري،مختصــــــر ت  ،والخضــــــري،688،صالخلفــــــاء ،والســــــيوطي،تاريخ182،وإب

 .427محاضرات،ص
 .427(الخضري،محاضرات،ص2
 .524،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 ،والســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوطي،تاريخ424السّاعي،مختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر،ص،وإبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 42-7،ص24،جالزّمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان (ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط،مرآة4

 .427،والخضري،محاضرات،ص688،صالخلفاء
 .427(الخضري،محاضرات،ص5
 .427(نفسه،ص6
 .146(الفخري،ص7
 .412،والخضري،محاضرات،ص428(إبن الساعي،مختصر،ص8
 .121،ص6،وإبن العماد،شذرات الذّهب،ج528-526،ص46(إبن كثير،البداية والنهاية،ج9
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هدّد أمير الأهواز شملة واسط،وكذلك ولاسيّما أنهّ هاجم إقطاعها أرغنش،بن البلدي،وصاحب  الدّين
 العراق بعد أن

 ،وألحّ في ذلك،عملًا من أعمال العراق المستنجد يطلُبُ ن أعمال بغداد،وأرسل إلى م ستولى على قلعةإ 
السلاجقة أقطعوه  بأنّ  جيلومه،ويُحذّره،فتحجّ رشولًا ،وأرسل إليه دعتر ي،لعساكره أكثرإليه فأرسل الخليفة 

لا أكثر،وعاد  ما قرّره له السلاجقةه يقتنع بأن يعُوّض بثلُث وذكر أنّ  وعرض التوقيع بذلك،،وواسط،البصرة
من  معلى المنابر،وقرّر الفقهاء أنهّ السلاجقة بلعن المستنجدإلى الخليفة،وأخبره بالتّفاصيل،فأمر  رّسولال

 .(1)لمحاربة شملة،وتمكّنوا من الإنتصار عليه،وطرده نحو الأهواز الخوارج،وتجهّزت العساكر
حاجبًا للمسترشد،  وهوّ حمزة بن علي بن طلحة أبوالفتوح،وكانومن الأمور الغريبة توبة أحد الحجّاب 

حترام إوبقيّ كذلك عشرين سنة،وحافظ على والراّشد، والمقتفي،وترك الدّنيا عن قدرة،وحجّ،وتصوّف،
 . (2)الرعيّةومحبّة 

،وحضرها رجالات الدّولة، م4465/ه462كتمل بناء دار جديدة في رجب إ المستنجد وفي عهد
ى والوعّاظ،وقرؤوا،ونُصبت الموائد،عليها فنون الأطعمة،والحلوى،وغنّ  والعلماء، والفقهاء،والصّوفيّة، والقراّء،

على جميع من حضر،وصار هذا الأمر تقليدًا ورقص الصّوفيّة ليلهم مع نهارهم،ثمُّ خلع المستنجد ،المغنّون
 .(3)في كلّ سنة في شهر رجب

 

 ب(المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده:

ستُصفيّت إو ،إبن المرخّمالقاضي الظاّلم  بعد أن إنفضّت أياّم العزاء الثلاثة أمر المستنجد بالقبض على
يّده،وحبسه إلى أن مات في بغير حق،وقأمواله،وأعاد منها ما أخذه من رشاوى إلى أصحابها،وما أخذه 

من الشخصيّات التي كانت كان و ،(5)،وجائراً في أحكامه،لأنهّ كان ظالمًا(4)بالزندقةأيضًا تُّهم إسجنه،و 
الدّولة  بيرة،وكانت له اليد الطولى في التخلّص من سيطرةمؤثرة في فترة إنبعاث الخلافة الوزير إبن ه

 .(1)مات مسمومًاويقُال أنهّ  ،(6)السلجوقيّة

                                                           
 .6،ص42كامل،ج(إبن الأثير،ال1
 .47،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .42،ص24،جنفسه(3
 .42،ص24(نفسه،ج4
  .27،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج5
  .462(حسين أمين،العراق،ص6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
588 

 وحبسوا في دار الأستاذدار،وحاجبه إبن ترُكان، ألقيّ القبض على ولديه،،م4465ه/462في  توفيّ لمّا و 
نفق يُ  زاره أنو ستثمّ بلغ به الأمر بعد إ جدًّاكان فقيراً إبن هبيرة قبل أن يستوزر   كانت الحجّة في ذلك أنّ و 

في كلّ سنة مائة ألف دينار،ويستدين،ويقول:"ماوجبت عليّ زكاة قط"،وكان المقتفي قد عيّنه على 
 المخزن،

بل  مات،وكان حنبليّ المذهبجتناب المحرّ إوزره،فكان يجتهد في رفع الظلم، و ستإثمُّ صاحب الدّيوان،ثمُّ 
ئون،فخاطبه أبوعبد الله الزبيدي قائلًا:" أنّ الخليفة خلع عليه خلعة من حرير،فدخل عليه المهنّ  ويؤثر عنه

 .(2)وقال:"صدق" على لبس الحرير"،فبكى إبن هبيرة،هذا يوم عزاء،لا يوم هناء،أيهُنّأ الوزير 
وقد رأى منه -، وللمستنجد في مدحه(3)وكان كثير النصح للخلفاء،وكثير المدح من الشعراء أيضًا 

 :(4)-مايعجبه من تدبير مصالح المسلمين
 ==فذكرهما حتىّ القياّمة يذُكر.=============ان خصتّاك وعمتّا=======نعمت صفت

 ====وجودك والمعروف في الناّس ينُكرُ.===========لدّنيا إليك فقيرة=====وجودك وا

 =======ويحيى لكفّا عنه يحيى وجعفرُ.=====انك جعفرُ=========فلورام يا يحيى مك

 =============مظفّر إلّا كنت أنت المظفّر.=أبا ال===نوي لك السوّء يا ولم أرى من ي

عيّن الخليفة إبنه عزّ الدّين محمّد نائبًا عن الوزارة،وهوّ أديب شاعر،معروف بحسن ا مات إبن هبيرة ولمّ 
ولديه عزالدين  ونكب،حاشيّتهعلى أولاد الوزير و  أنهّ قبض (6)إبن البلدي كان أوّل عمل قام بهف ،(5)الخلق

 ضطرّ ورثته إلى بيع ثيّابهم،إ،و تّى أشرفا على الموت،وعذّبا حلدّين محمّد،وأخذ أموالهمار،وشرف اظفّ م
 ه464،ولكن في سنة (7)كتب الوزير الموقوفة على مدرسته،وألبسة نسائهبلغ الأمر إلى بيعهم  و  وأثاثهم،

أنّ  :"بغدادومعه مملوك تركي،فنوديّ عليه في إبن هبيرة من السّجن، هرب عزّ الدّين بن الوزير م4464/

                                                                                                                                                                                     
  .147،ص6(إبن العماد،شذرات الذّهب،ج1
 .62-47،و42،و46،ص ص24،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .66و65،ص24(نفسه،ج3
 .  687،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ4
 .146(إبن الطقطقي،الفخري،ص5
جعفر أحمد بن أبي الفتح محمّد بن أبي منصور سعيد بن إبراهيم التّميمي،عيّنه المسـتنجد وزيراً،وكـان شـهمًا،  أبو هوّ الوزير إبن البلدي:(6

 ن مـــات المســـتنجد،وأدرك أنّ وشـــجاعًا،قويّ الشخصيّة،وصـــاحب هيبـــة كبيرة،ولمّـــا إســـتوزره الخليفـــة أســـكنه دار إبـــن هبيرة،وبقـــيّ وزيـــراً إلـــى أ
 .262-264،ص8ه،أنظر:الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج466أعدائه سينالون منه،فحرّض عليه الأستاذدار من يغتاله في 

 .68،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة7
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،فدلّهم "مت داره،وصُلب على بابها،وذبحت أولاده بين يديه،ومن ردّه فله مائة ديناردّ هُ من وجد عنده 
 .(1)رجل من الأعراب عليه،وهوّ مختبئ في بستان،فضرب ضرباً شديدًا،وأعيد إلى سجنه،وضيّقوا عليه

 وتمكّن من تنميّة مداخيل الولاية،،(2)أبان في ولايتها عن كفاية عظيمةو ناظراً بواسط، إبن البلدي وكان

كان ف،(3)قترح بعض النّافذين بواسط أن يكون وزيراً للخليفة فتستفيد منه الإدارة المركزيةّ في بغدادوإ
في أمور  ظيمًاعضد الدين أبو الفرج إبن رئيس الرؤساء قد تحكّم تحكُّمًا عالأستاذدار ،وكان ذلك

ومنحه صلاحيّات كبيرة من أجل الوقف في وجه إبن رئيس الرؤساء ،إبن البلدييد الخليفة الدّولة،فأطلق 
نهر الملك،لأنهّ كان يتولّاه من أياّم  أموالطالبه بفدار،الأستاذ تاج الدّين أخه ووكّل بوأتباعه،فقبض عليه،

ستخراج ة تاج الدّين في إبلغت شدّ أموالًا جمّة،و ،فحصّل بذلك ناظر أتباعه وحاسبهم المقتفي،وكذلك 
    . (4)أموالًا كثيرة له على نفسه فحمل ذارستاالأ الأموال أن خشيّ أخاه

بشكل  مصادرته للكتّاب والعمّالأيضًا ظلُم الوزير إبن البلدي،و  م تفاقم4468/ه461في سنة لكن و 
 شديدًا فسّرها العامّةردعه،ومرض مرضًا أن يالخليفة  ستطعفساءت سمعته،ولم ي،وبالغ في ذلك عشوائي،

 . (5)نتقام إلهيإأنهّ ب

ه ديوان ولّا وكان قد ،من ندمائه كانمن الّذين نكبهم المستنجد الكاتب والأديب إبن حمدون،والذي  و 
بعد  نكبه المستنجدعُرف بحسن أخلاقه غير أنّ تفي،و المق في خلافة لجيشاكاتبًا في الزّمام،وكان قبلها  

،ويحرّض بالدّولة يعرّضأنهّ  الحمدونيّة" التّذكرةكتابه "أن توهّم من خلال بعض الحكايات الواردة في  
سنة في  توفيّ مسجوناًحُبس إلى أن  ،فنُكب ولخلافة العبّاسيّةيُضمر  كرهه لو  ،عليها
 .(6)م4466/ه462

 ه(:585القعدة ذي 2-566ربيع الثاّني 5(في فترة خلافة المُستضيء بأمر الله )2

 أولًّا:شخصيةّ المستضيء وملامح عهده:  

                                                           
 .548،ص46(إبن كثير،البداية،ج1
 .264،ص8،والصفدي،الوافي بالوفيّات،ج7،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج2
  .148ي،الفخري،ص(إبن الطقطق3
  .7،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج4
 .452،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة5
  .152،ص6،وإبن العماد،شذرات الذّهب،ج125-121،ص1الكُتُبي،الوافي،ج،و 8،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج6
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وهوّ -ويرُجّح أنّ أستاذ الدار عضد الدّين أبو الفرج إبن رئيس الرؤساء،وقطب الدّين قايماز المقتفوي 
إغتالا المستنجد بالله،ولمّا إشتدّ مرضه إتفّقا،وأمرا الطبّيب أن يصف له  -وقتئذ أكبر أمير ببغداد

وسبب ذلك أنّ الخليفة أمر وزيره مع طبيبه ،(1)له دخول الحمّام،وأغُلق عليه،فمات داخلهمايؤذيه،فوصف 
 إبن صفيّة يأمره 

 

ويرُجّح إبن  ،(3)وصلبهما،ولكنّ الطبيب وقع في الخيّانة،(2)بالقبض على أستاذ الدّار،وقطب الدّين قايماز
كتب إلى وزيره مع طبيبه إبن صفيّة يأمره وقيل كذلك أنّ الخليفة  أنّ ما حدث كان بحُسن نيّة، (4)كثير

بالقبض على أستاذ الدّار،وقطب الدين وصلبهما،فوشى به الطبيب،فقبض يزدن،وقايماز الحميدي على 
ثمُّ أغلق أستاذ الدار،وقطب الدين دار الخلافة عن الجند،وبايعا ،(5)الخليفة،وسجناه بالحمّام إلى أن مات
اه المستضيء بأمراللّه،وشرطا عليه شروطاً:أن يكون عضد الدين بالخلافة لأبي محمد الحسن ولقّب

وزيراً،وإبنه كمال الدّين أستاذ الدّار،وقطب الدّين أمير العسكر،فوافق،فبايعه أهل بيته البيعة الخاصّة،في يوم 
أموالًا وفرّق وأظهر من العدل أضعاف ما عمل أبوه، وفاة أبيه،وبايعه الناس من الغد في التّاج،بيعة عامّة،

ستدراج إبن البلدي إلى دار الخلافة ليبايع المستضيء فقُتل فيها،وقطّع جسده ورمي في إجليلة القدر،وتمّ 
دار،وقطب ل برائته من التحريض على الأستاذدلي داره في واوجد هملكنّ و ،(6)صودرت كلّ أملاكهدجلة،و 

عادلًا فيهم كثير الرفّق  سيرة مع الرّعيّة،الدين،فندما على قتله،وكان المستنجد باللّه من أحسن الخلفاء 
بهم،وأطلق كثيراً من المكوس،ولم يترك بالعراق منها شيئًا،وكان شديدًا على أهل العبث والفساد والسعاية 

 .(7)بالنّاس

                                                           
  .148،وإبن الطقطقا،الفخري،ص428،وإبن الساعي،مختصر،ص28،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج1
هوّ قطب الدّين قايماز بن عبد الله المستنجدي،إستوزره المستضيء بالله،وعيّنه مقدّمًا على العساكر كلّهـا،توفيّ فـي :قايمازقطب الدّين (2

 428و 426،ص ص46م،أنظر:إبن كثير،البداية،ج4485ه/482
 .182(إبن العبري،مختصر تاريخ،ص3
 .555،ص46(إبن كثير،البداية،ج4
  .28،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج5
،والصـــــفدي،الوافي 147،ص6،جالـــــذّهب ،وإبـــــن العماد،شـــــذرات148،وإبـــــن الطقطقي،الفخـــــري،ص27،ص42(إبـــــن الأثير،الكامـــــل،ج6

 .264،ص8بالوفيّات،ج
 .27،ص42،جإبن الأثير،الكامل(7
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،وردّ الرعيّةين،والقضاة،والعلماء،و بصرف الأموال للأمراء،والعلويين،والهاشمي ع المستضيءأمرلمّا بويو 
قطب الدّين قايماز مملوك المستنجد،ولقّبه ملك لوأسقط المكوس،وولّى أمر الجند والممالك  المظالم،

  ،(1)العرب والعجم

 

،وعيّن على المخزن ظهير الدّين إبن العطاّر،وولّى إبن البخاري على (2)ستوزر إبن رئيس الرؤساءإو 
-،ونهب سوق العطاّرينم4488/ه481في  . ولقد وقعت فتنة بين اليهود والعامّة في بغداد(3)الدّيوان

،ونهب كنيسهم،وفيه ذخائر،وكنوز،ثمُّ صلب الخليفة بعض العيّارين -وأكثر محلّاته من اليهود
،وفي نفس السنة تجدّدت الفتنة  في بغداد بين السنّة (4)وهدأت الفتنة المسجونين،فخاف العامّة،

غتيل الوزير عضد الدّين إبن رئيس الرؤساء من طرف الإسماعيليّة مع الحاجب إبن المعوّج ،وإ(5)والشّيعة
 .(6)م4488/ه481 في 

 ثانيًّا(المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده:

 (مصادرة الوزير إبن رئيس الرؤّساء:8

                                                           

 م خــروج تــُرجم الإيــواني فــي4482ه/468أنــّه فــي ،ومــن أهــم الأحــداث العســكريةّ فــي عهــده 577(إبــن الجوزي،المصــباح المضــيء،ص1
جمــع مــن التركمان،ومهاجمتــه همذان،والــدّينور، فحاربــه إيلــدكز،فهرب تــرجم إلــى نــواحي بغــداد،فتجهّز جــيش الخليفــة بعــد أن تبعــه إيلــدكز 

ميـر بعساكره،وأرسل الخليفة إليه بـالخِلع والألقـاب الكبيـرة، ظنًّـا منـه أنهّـا حيلـة لـدخول بغداد،فاعتـذر إيلـدكز وتحجّـج برغبتـه فـي تخويـف الأ
الشّيعي صاحب إقطاع  واسط والذي كان وراء الفتنة بين السنّة والشيّعة في بغداد،والذي مات وأخذ إقطاعه بعدها الأميـر عـلاء الـدّين يزدن 

 .44-42،ص42إبن الأثير،الكامل،ج تتُامش،أنظر:
   .147،وإبن الطقطقا،الفخري،ص465،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة2

م مـن 4481ه/467لأميـر أبوالعبـّاس أحمـد بـن الخليفة)الخليفـة النّاصـر لاحقًا(قـد سـقط فـي كان ا  ،و464،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة3
قبـّة عاليـّة إلـى أرض التـّاج، ومعـه غلامـه نجاح،فـألقى نفسـه بعـده فسـلم إبـن الخليفـة ونجا،فقيـل لنجـاح:لم ألقيـت نفسـك؟فقال:ماكنت أريـد 

م،فلمّــا أصــبح خليفــة عيّنــه شرابيًّا،وصــارت الدّولــة جميعهــا بحُكمه،ولقّبــه بالملــك العبـّـاس هــذا الكلا البقــاء بعــد مــولاي،فرعى لــه الأميــر أبــو
إبن الأثير،الكامـــــــل الـــــــرّحيم عـــــــزّ الـــــــدّين، وبـــــــالغ فـــــــي الإحســـــــان إليه،والتقـــــــديم له،وخدمـــــــه بـــــــذلك جميـــــــع الأمـــــــراء والـــــــوزراء بـــــــالعراق،أنظر:

 .  584،ص46،جوالنهايةالبداية ،وإبن كثير،64،ص42،ج
 .482،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج424-425،ص46،جوالنهاية كثير،البداية(إبن  4
 .584،ص46،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية62،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج5
 .487،ص21(النويري،نهاية الأرب،ج6
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،لأنّ قطب (1)م4484/ه468عزل الخليفة وزيره عضد الدّين أبو الفرج إبن رئيس الرؤساء من منصبه في 
،وسبب ،ونهُبت دوره(2)الدّين قايماز ضغط عليه من أجل عزله،ولم يكن بمقدور الخليفة أن يرفض له طلبًا

دل  دار والذي تسلّط،وتجبّر،وظلم الرّعيّة،وهاجم صن هذا الإجراء هوّ رعونة ولده كمال الدّين،
،وموجوداتها من ستولى على جميع ذخائرهاإو إبنه كمال الدّين في بيت من الدّار،واعتقل الوزير،
إلى ماله كيف  والمماليك،والخيل،وغيرها،وكمال الدّين في البيت ينظروالخدم، والثيّاب،والمتاع،المال،

 . (3)بالعُنفالإعتراض بالكلام،أو  ستطعينُهب،ولم ي

 

 (مصادرة أتباع تتامش وقايماز:2

أهل  ،فأرسلممتلكاتهم النّاس،ونهب ة أموالصادر لم نوّابه بثّ مش قد سيطر على واسط والبصرة،و كان تتُا
صعود المنبر للفت إنتباه مبعوثين عنهم إلى بغداد،ومنعوا خطيب الجمعة من  واسط والبصرة

 م4481/ه467والخليفة في جمادى الأولى  زوقعت فتنة في بغداد بين قطب الدّين قايماو ،(4)الخليفة
عض أبواب بلدّين إبن رئيس الرؤساء إلى الوزارة،فمنعه قايماز،وأغلق إعادة عضد االثاّني قرّر بعد أن 

فأجاب ،وبقيّت دار الخليفة كالمحاصرة،(6)الخليفة صندل المقتفوي لإصلاح الوضع ،وأرسل(5)بغداد
:"لاأقنع إلّا بإخراج عضد لى الخليفة قائلًا إ قطب الدّين إستوزارإبن رئيس الرؤساء،وأرسلالخليفة إلى ترك 
صدر الدّين شيخ الشيوخ عبد لجأ عضد الدّين إلى و ،(7)فأمره الخليفة بالخروج منها"،الدّين من بغداد 

،فأقام بها إلى أن عاد إلى بيته في جاره،ونقله إلى دار الوزيرإلى رباطه وأ الرّحيم بن إسماعيل،فأخذه
 .(8)جمادى الآخرة

                                                           
 .486،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج481،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .486،ص21ري،نهاية الأرب،ج،والنوي18،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج2
 .481،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة3
 .486،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج224،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة4
 .486،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج224،ص24،جالزّمان ،وسبط،مرآة64،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج5
 .224،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة6
 .486،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج224،ص24،جالزّمان وسبط،مرآة،64،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج7
 .486،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج64،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج8
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 أصبح قايمازبتزازه،يمكن القول بأنّ الإعتراض على أوامر الخليفة وإلى ومن خلال قدرته ع
تزوّج أخت الأمير ،وبخاصّة بعد أن ر على الخليفةحجبذلك سيطر على أمور الدّولة،و المتنفّذ،و الم

 .(1)أبوابهاكلّ مفاتيح   مافي دار الخلافة،ومعهمقيمين  وتحالفا،وسيطرا على الجيش،وكاناتتامش،

دار  فهاجمواويستنفرهم على قايماز،وتتامش،أرسل من يحرّض العامّة،لم يستسلم بل ولكنّ المستضيء
ومبالغ كبيرة ،الثمينة ،وأطواق الذّهب،والخلعوأحجار الياقوتالأموال،والجواهر،ونهبوا ما فيها من  قايماز،

بهذه  فاستغنى أهل بغدادمن الدّنانير لم تكت موجودة حتّى في قصر الخلافة،أو عند الملوك،
قايماز مع تتامش إلى  لجألهما،و  صادرة الأمراء،والجند المساندينعلى م الخليفة هذا ماحفّز،و الثروات

 .(2)م4485/ ه482في  قبل أن يصل إلى الموصل هلك،و حلّةال

ثمُّ أرسل  ستغاث بالعامّة،إخليفة،فصعد المستضيء إلى سطحها،و وكان قايماز يستهدف أن ينهب دار ال
ستوزر المستضيء بعد هذه الحادثة إ،و (3)ستباحة أموالهمإو سانده،دم قايماز،ومن  بإهداراهاء،فردّو إلى الفق

كنّ تتامش عاد إلى ،ول(4)م4485/ه482عضد الدّين بن رئيس الرؤساء،وخلع عليه خلع الوزارة في 
الخليفة،فعفا وطلب العفو من ،قبّل الأرض مراراًو ،وفي يده سيف وكفن،م4488/ه481بغداد في 

   .(6)،ولكنّه فقد إقطاعه،وسمح له بالإقامة فقط في العاصمة(5)،وأحسن إليهمنصبهوأعاده إلى عنه،

ق على ولده ،وضيّ م4484ه/484لمقتفوي عن الأستاذداريةّ في صندل االخادم وكان الخليفة قد عزل 
 (1)في منصب الأستاذدار،وإبن النّاقد (7)إبن الصّاحب عيّنه عنهما،و تبلغ تصديقه وشايةأبوالعبّاس أحمد ل

 . (2)الضروريةّ لهذا المنصب لافتقاد إبن النّاقد للهيبة عزله،وعيّن مكانه إبن المعوّج في حجبة الباب ثمُّ 

                                                           
 .224،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .414،ص25،والصفدي،الوافي بالوفيّات،ج226،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .488،ص21ـ،والنويري،نهاية الأرب،ج428و 426،ص ص46،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية3
 .228،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة4
 .258،ص24(نفسه،ج5
 .488،ص21(النويري،نهاية الأرب،ج6
هوّ الأستاذدار مجد الدّين أبوالفضل هبة الله بن علي بن هبة الله بـن محمّـد،تولّى الحجابـة فـي أيـّام المسـتنجد،وبلغ رتبـة  إبن الصاّحب:(7

 الوزراء،
ووُلّيّ،وعُـــزل مـــراّت عديـــدة،وعرف عنـــه دعمـــه للشّيعة،وإســـتقووا فـــي فتـــرة حكمـــه لأنــّـه كـــان مـــن غـــلاة الراّفضـــة،ولكنّه قتـــل بســـبب وشـــاية فـــي 

همّــــــه جمــــــع الأمــــــوال بأيـّـــــة طريقــــــة كانت،أنظر:الصّــــــفدي،الوافي  م،وعلـّـــــق رأســــــه علــــــى بــــــاب داره،وكــــــان ســــــيّء السّــــــيرة4468ه /481
 .  487،ص28بالوفيّات،ج
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 ه(:622رمضان 37-585ذي القعدة 2(في فترة خلافة الناّصرلدين اللّه)3

 أولًّا:شخصيةّ الناّصر:

 ه646حكم العراق منذ تولّي النّاصر الخلافة إلى سقوط بغداد في  إنّ كثيراً من الغموض يحيط بفترة
وكان ،(3)وعلى الرغم من كثرة المصادر حول هذه الفترة إلّا أنّ الأخبار كثيراً ماتكون سطحيّةم،4248/

ستظهار على الملوك،لا يخاف من مناوئيه،شجاعًا إته في عزّ وجلالة،وقمع للأعداء،و الناصر في مدّة حيا
مختلف في  له جواسيس على رعاياهوكان الحروب،وكان شديد الإهتمام بمصالح الملك،في 

يُصلح بين ملكين عدوّين،ويفسد بين ملكين متصالحين فحيّل لطيفة،ومكائد غامضة،"الأقاليم،وكانت له 
 .(4)"من حيث لا يشعرون

شرف نفس نت جميلة مع سلجوقة خاتون بنت السلطان قليج أرسلان بن مسعود ملك الرّوم ،وكاتزوّج و 
،وقامت بأعمال برّ كثيرة،في طريق الحج كسقي الماء وتفرقة  م4481/ه487وحجّت في ،وكرم أخلاق

متمكّنًا من الخلافة يتولّى  كان مستقلاًّ بأمور العراق،،و (5)الطعّام،ولقد وصف أعمالها إبن جبير في رحلته
 .(6)الليل،والنّاس يتهيّأون للقائهوالأسواق أكثر ،حتّى كان يشقّ الدروب أمورها بنفسه،

للقضاء على السلاجقة في العراق،وأرسل له في نفس الوقت بعض  (7)تُكشالأمير كان قد إستعان  بو 
القوّات لتُساهم معه في تلك المهمّة،ولكنّ السلطان الخوارزمي تُكش كان قد أنجز المهمّة دون الإستعانة 
بعساكر الخليفة التي وصلت متأخّرة إلى ميدان المعركة،والحقيقة أنّ النّاصر كان من الدّهاء بحيث أنهّ 
                                                                                                                                                                                     

هوّ قنبر الكاتب أبو طالب نصر بن علي بن أحمـد بـن محمّـد،كان رافضـيًّا مـن الأعيـان،ثمّ تـولّى أعمـال نهـر الخـالص لمّـدة،  الناّقد: إبن(1
فــأظهر الكفــاءة،فعيّن حاجــب بــاب النّوبي،وتــولّى النّظــر فــي المظالم،وإقامــة الحــدود،ثمّ إنــّه عــزل وولــيّ فــي منصــب صدر،ويصــبح نــاظراً علــى 

تـــــولّى ديـــــوان الزّمـــــام،ثمّ عـــــزل،ثمّ إنــّـــه أعيـــــد إلـــــى الصّـــــدريةّ،والنّظر بـــــالمخزن،وخلع عليـــــه،ولم يكـــــن محمـــــود السّـــــيرة،بل ســـــفّاكًا المخـــــزن،ثمّ 
للدّماء،وصــــــــــــادر الأموال،وإنتهــــــــــــك المحــــــــــــارم،وهوّ أوّل مــــــــــــن ســــــــــــنّ الظلّــــــــــــم فــــــــــــي بغداد،ولهــــــــــــذا كانــــــــــــت جنازتــــــــــــه ســــــــــــريةّ،وتوفيّ فــــــــــــي 

 .58،ص28ات،جم،أنظر:الصّفدي،الوافي بالوفيّ 4486ه/472
 .487-488،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج215،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة2
 (خصباك،العراق،ص أ.3
 .122ـ،وإبن الطقطقي،الفخري،ص686،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ442(إبن السّاعي،تاريخ،ص4

 .  42،صم4768ه/4188العراق،-بغدادياّت في العصر العبّاسي،دار الجمهوريةّ،بغداد معروف،عالماتناجي (5
 .122،وإبن الطقطقي،الفخري،ص54-52،ص5جالجنان، (اليافعي،مرآة6
 م( شهد حكمـه ذروة عهـد الخوارزمشـاهات،ولقد نجـح بمسـاعدة أخيـه ثـُمّ 4222-4482ه/478-468أمير وسلطان خوارزم)تكش:(7

لتــه مــن خــوارزم إلــى بــلاد مــاوراء النهــر ثــمّ خراســان،ثمُّ غــرب إيــران بعــد أن إنتصــر علــى طغــرل الثــاني الســلجوقي فــي عــام أولاده فــي توســيع دو 
 .288م، أنظر:سوردال، معجم،ص4475ه/472
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ل في زجّ قوّاته المحدودة في معركة رغب تُكش أن يحسمها بنفسه، وهذا ما زرع بذور الشك بين تماط
لولاة له  هينان،وتعيذفي هم (1)الطرفين لاسيّما بعد محاولة تُكش القبض على الوزير العبّاسي إبن القصّاب

متيّازات إالخوارزمي بنفس  لأميرطالب ا ،حيث(2)فردّ النّاصر بالإستيلاء على الأحواز في العراق،
ومساندة الخوارزميّين الّذين أصبحوا نها النّاصر بفضل شجاعته وحكمته،السلاجقة،والتي تخلّص م

يسيطرون على كامل الأراضي الإسلاميّة في شرق العراق العربي،ولكنّ النّاصر رفض منح أيّ إمتيّاز 
 حكّام كش بأنّ الخليفة النّاصر حرّض عليهتُ  تذرعّ،و (3)للخوارزميين،فاستعدّ سلطانهم لمهاجمة بغداد

ونشر بين أتباعه أنّ النّاصر تقاعس عن  حركات التمرّد داخل الدّولة العبّاسيّة، بدوره الدّول المجاورة،فأيدّ
لاء الدّين محمّد عخلفه وكان ،(4)وإيقاف الخطبة له في بلاده،هأعلن عزلو ،الجهاد وخدمة الدّين

المذهب الشيعي،وكان يرغب في نقل الخلافة إلى شخصيّة علويةّ هوّ علاء الملك عتنق خورارزمشاه قد إ
وخطب له على منابر  الترمذي،وأصدر فتوى ببطلان خلافة النّاصر،وأقام الخطبة لعلاء الملك،

 ه645في سنة  ،وزحف بجيشه (5)الدّولة،وسكّ النقود باسمه،ثمّ أخذه معه لبغداد لتنصيبه بها
 . (6)وعادوا خائبين،طا،فنزل عليهم الثلّجبغداد في أربعمائة ألف منهم سبعون ألفًا من الخقاصدًا  م4248/

ان النّاصر قويًّا في الدّعاية السيّاسيّة،فاعتبره البعض إماما معصومًا يعلم ما في بطن الحامل،وماوراء لقد ك
عتقد إخوارزمشاه بمحتوى كتابه،و ،ورسول بما في غرفة نومه )طبرستان(مازندرانالجدران،فأخبر صاحب 

العامّة أنه مخدوم من الجن،ولاسيّما بعد أن منعت الثلوج خوارزمشاه من غزو بغداد،إذ قال له بعض 
 .(7)مستشاريه أنّ ذلك غضب من الله لأنهّ قصد بيت النبوّة

                                                           
بغداد،فتقـدّم وسـاد هـوّ الـوزير مؤيـّد الـدّين أبـو الفضـل محمّـد بـن علـي بـن القصّـاب،وكان أبـوه يبيـع اللحـم فـي بعـض أسـواق :إبن القصـّاب(1

،ولـه أهل زمانه،وكانت وفاته بهمذان،وقد أعاد رساتيق كثيرة من بلاد العـراق وخراسـان وغيرهـا إلـى ديـوان الخلافـة،وكان ناهضًـا ذو همّـة عاليّة
 .682،ص46،جوالنّهاية م،أنظر: إبن كثير،البداية4476ه/472صرامة، وشهامةوشعر جيّد،توفيّ في 

ـــة فـــي عهـــد النّاصـــر لـــدين ،وأركـــان طـــه 485-481،ص21ج(النويري،نهايـــة الأرب،2 عبد،العلاقـــة بـــين الخلافـــة العبّاســـيّة والدّولـــة الخوارزميّ
ه/آذار 4515(،جمــــادى الأولــــى44(،العــــدد)4ه(،مقــــال منشــــور فــــي مجلّــــة الدّراســــات التّاريخيّــــة والحضــــاريةّ،المجلّد)622-484اللــــه)

 .228م،ص2241
 .242طه عبد،العلاقة،ص(3
 .246-244لعلاقة،صطه عبد،ا(4
-484عبد الله معيض محمّد العجمي،الخليفة العبّاسـي النّاصـر لـدين اللـه وسيّاسـته مـن خـلال المصـادر التاريخيـّة والدّراسـات الحديثـة )(5

م(،رســـالة مقدّمـــة إســـتكمالًا لمتطلّبـــات الحصـــول علـــى درجـــة الماجيســـتير فـــي التـــاريخ بإشـــراف الأســـتاذ الـــدكتور 4224-4482ه/622
   .54،صم2248: د صيّاح عيسى  من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة جامعة آل البيت،الفصل الدّراسي الصيفيمحمّ 

ه 4514بيروت،الطبّعــة الأولــى،-الفــاخري،تحقيق:عمر عبــد الســلام التدمري،المكتبــة العصريةّ،صــيدا الفاخري،تــاريخ بــدر الــدّين بكتــاش(6
 .68،صم2242/
 .688،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ7
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العراق من حكمهم كثيراً أو والواقع أنهّ ماعدا النّاصر فإنّ كلّ خلفاء العصر المتأخّر كانوا ضعافاً،ولم يستفد 
،وإذا كان النّاصر قد شذّ عن هذه القاعدة بشخصيّته القويةّ "جرّ عليه الوَيل"بل أنّ حكمهم  قليلًا،

لم يكن لأعماله أثر هام بل إنّ أياّمه   فإنهّومع ذلك ونشاطه الجم وميله إلى العمل، ومطامعه الكبيرة،
أثقل كاهل النّاس بالضّرائب والمكوس،كما  ؛فالظلّم والتّجبّررافقها لأنّ قوّته  كانت من أسوأ أياّم العراق،

دّعى علمه بالغيب،وهذا ما تفيض به كتب إو  كان يشوب سيّاسته الغرور،وأحاط نفسه بهالة من السمو،
وكان يقول  للرُّسل الوافدين عليه وضعت كذا وكذا في موضع كذا وهذا يدلّ على ،(1)المؤرّخين

 .(2)تيه بعض الجن مثلما ذكر إبن كثيرأوليس يكاشف أوي،ن في أمكنة كثيرةعيو فطنته،وتنصيبه ال

وربمّا يعتقد الحاكم أنّ ضعف الدّولة قد زال،وأنّ أمراض الهرم قد ارتفعت ولقد قال عنه إبن خلدون"
بالضبط ما ،وهذا (3)"عنها،ولكنّ ذلك أشبه بالجمر الذي يومض ومضة أشبه بالإشتعال،وهيّ في الحقيقة إنطفاء

ستولى المغول على إلكن لمّا و نطبق على النّاصر الذي حاول أن يبعث في الدّولة العبّاسيّة سيرتها الأولى،إ
في قبيح السيرة من ظلم وعسف "النّاصر في بغداد كان ،(4)أكثر بلاد المسلمين شرق وشمال العراق

وكان   وأملاكهم، الخليفة أموالهمصادر ،و دانلوتفرّق أهله في البفي أياّمه  فتدهورت أحوال العراق ،"للنّاس
كثيراً ما يفعل الأشياء ثمُّ ينقضها،وجعل جلّ همّه في رمي البندق والطيور المناسيب وسراويلات الفتوّة 
فبطلت الفتوّة من البلاد جميعًا إلّا من يلبس منه سراويل يدعى إليه،ولبس كثير من الملوك منه سراويل 

حتواء عامّة بغداد،وخاصّة الشّيعة منهم،في ظل الفراغ السيّاسي نّاصر بتنظيم الفتوّة كان هدفه إلوقيّام ا،(5)الفتوّة
ات،فكان الناصر بالفتوّة يمُكنه النّاتج عن إنهيّار قوّة السلاجقة،وهذا ما كان يسعى إليه الخوارزمشاه

  . (6)ط العيّارينالنّاس إذا تطلّب الأمرذلك،ويمكن القول أنهّا كانت تهذيبًا لنشاإستنفار 

                                                           
  .55،صالإسلام (طه بدر،محنة1
 .414،ص48،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية2
  .81(شريط،نصوص،ص3

ســتنجد بــالمغول لأنّ العبّاســيين تعــوّدوا علــى ممارســة هــذه السيّاســة فلقــد إويــرجح المــؤرخّ محمّــد الخضــري بــك أنّ النّاصــر لــدين اللــه قــد (4
ســـتغاثوا بطغـــرل بـــك للـــتّخلّص مـــن البساسيري،وراســـلوا خـــوارزم شـــاه ليُخلّصـــهم مـــن إداد الأتراك،و ســـتبإســـتغاثوا بـــالبويهيّين ليخلصّـــونهم مـــن إ

كــــان هدفــــه إشــــغال الطــــرفين ببعضــــهما فيضــــعف مــــن قوتهمــــا ويهنــــأ ربّمــــا  الســــلاجقة،ولكنّ الفــــرق أنّ هــــؤلاء مســــلمين أم المغــــول فوثنيّون،و 
   .418بلاده،أنظر:محاضرات،صولكنّه أخطأ في تقدير قوّة المغول لبعدهم عن  باستقلاله،

 .451-452والخضري،محاضرات،ص،168،ص2،جالخميس والدياربكري،تاريخ،62و46،ص2(القلقشندي،مآثر،ج5
  .122،صبغداد (التّل،متصوّفة6
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 ،(1)إليه ن كان من أتباعهمنع الرّمي بالبندق إلّا ميؤخذ من طيوره،و كان لغيره إلّا ما   وكذلك منع الطيور 
دعني أنا في عليه الوزير فأخبره بذلك،فقال:" ومن غريب ما يُحكى عنه أنه لمّا أخذ المغول البلاد دخل

 . (2)أياّم ما رأيتها"شيء أهم من هذا طيرتي البلقاء لي ثلاثة 

 ثانيًّا:الإقتصاد والإدارة العباّسيةّ في عهده:

إذا أطعم أشبع،وإذا ضرب أوجع،وله مواطن يعطي فيها عطاء لا يخاف أنهّ كان "النّاصر  قيل عنو 
،وكان في زمنه أعيان الفضلاء وحجاجة الرجال إلّا أنهّ لم ينتفع "يل البحرعطاؤه كسَ "وقيل،(3)"الفقر

وهابه أهل الهند،ومصر،كما هابه أهل بل ،(4)كان مؤثراً للشهوات ومنهمكًا في الملذّاتبهم،بل  
بغداد،فأحيا هيبة الخلافة،وكان الملوك والأكابر في مصر،والشّام إذا ذكروا إسمه أخفضوا أصواتهم إجلال 

 . (5)وتعظيمًا له
ال دولته تقوم على أساس المعلومات التي نتهجها النّاصر في اختيّار وزرائه وكبار رجوكانت السيّاسة التي إ

بين النّاس عن رغبته في توليّة شخص معيّن لهذا  تصل إليه من أصحاب الأخبار،وذلك بعد أن ينشر
المنصب أو لولاية ما،فضلا عن تجاربه الشخصيّة المحدودة مع النّاس،فما رأى العامّة راضين عنه كما 

  .(6)وامر بتعيينهأفادت تقارير الإخباريين،فإنهّ يصدر الأ

ولقد كان النّاصر يتشدّد في عقاب موظفّي الدّولة الذين يعصون الأوامر،أو يتآمرون على 
وكان ،(7)رؤسائهم،وبخاصّة المماليك الأتراك،وهم عماد الجيش،وكان لا يتوانى عن إعدام المتمرّدين منهم

لوزير ونائبه، وأستاذ والإدارييّن وعلى رأسهم ا في إدارة شؤون الدّولة نخبة من المسؤولين السيّاسيّين هيُساعد
ورؤساء الدّواوين ،وصاحب المظالم،والحسبة،وصاحب المخزن،وقاضي القضاة،والحاجب دار الخلافة،

وصاحب ديوان الزّمام،ولكنّ وزراء النّاصر كانوا وزراء تنفيذ لا سلطة لهم بوجود الخليفة الذي  ،المتنوّعة
 .(8)عدا في آخر سنوات حياته كان يباشر الأمور بنفسه ما

                                                           
 .451-452والخضري،محاضرات،ص،168،ص2،جالخميس والدياربكري،تاريخ،62و46،ص2(القلقشندي،مآثر،ج1
 .427(إبن السّاعي،تاريخ،ص2
 .688،صالخلفاء لسيوطي،تاريخ(ا3
 .  442(إبن السّاعي،تاريخ،ص4
 .688،صالخلفاء السيوطي،تاريخو ،444(إبن السّاعي،تاريخ،ص5
   .2(العجمي،الخليفة الناصر،ص6
 .85-81(إبن السّاعي،تاريخ،ص7
  .227،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة8
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ومن الإجراءات الإداريةّ الهامّة التي إتّخذها النّاصر تعيين موظفّين إداريين موثوق بولائهم للخليفة للنهوض 
وكان الوزير العبّاسي في آخر أياّم الدّولة يجمع مابين رياّستي  السّيف والقلم في آن ،(1)بالإدارة بشكل عام

الوزير إبن واحد،فلقد كان يُشرف على الأمور الإداريةّ والماليّة ويقود الجيش بنفسه،ومثال ذلك 
 .(2)القصّاب

ة من قبل أصحاب يخضعه لمراقبة دقيقة صارمكان وبعد أن يستقرّ الموظّف في منصبه فإنّ الناصر  
على الرّغم من أنّ هذه المناصب  ،والوزيرونائبه من أهمّ مناصب الدّولة الأخبار،ويعتبر منصب الأستاذدار

  .(3)كانت تسند للثقّات
بتعزيز موارد الدّولة الماليّة من خلال تنشيط التّجارة وتخفيف المستحقّات الضّريبيّة على  ولقد إهتمّ  

حتفظ بواردات الدّولة الأخرى إ هولكنّ ،التجّار،وبخاصّة الوافدين على بغداد والّذين تضرّروا كثيراً من جور المكوس
الوظائف الكبيرة،وهيّ ضريبة ديوان العزيز  من الضّرائب المفروضة على الذّهب والأشجار،وضريبة التّرقيّات في

عتبرها النّاصر جزء هام من موارد الدّولة الضريبيّة،وبلغ إلة وقتها،وضريبة المبيعات والتي وكانت جزءًا من موارد الدّو 
عند ه لأموال المصادرة من بعض موظفّيا،و م نحو مائتي ألف دينار4228هـ/625عائدها في سنة 
إساءة التّصرّف،وعندما يستغلّون مناصبهم للفساد والإبتزاز،إضافة إلى ضمان الأرض،ولكنّ  عزلهم،ومراقبتهم عند

    .(4)هذه الضّرائب أثقلت كاهل الرّعيّة

هتمّ النّاصر بالمظالم فجلس لها،ودقّق في الشكاوى وأعاد الحقوق إلى أصحابها،ولكنّه في آخر إولقد 
نائبه أو أحد القضاة،كما أنهّ وقف موقفًا وسطاً بين مختلف مذاهب أو الوزير أياّمه أوكل هذا الأمر إلى 

ناظر نهر عيسى لمّا أخذ الأموال بالباطل من أهل ومن الحوادث الشّهيرة أنهّ أنكر على   ،(5)الرعيّة
 . (6)،وأمره بردّ الأموال المنتزعة منهم بغير حقلأنبارا

لمراقبة موظفّي الدّواوين،والموظفّين المحليّين،وأصحاب ستعان النّاصر بأصحاب الأخبار كثيراً،وذلك وإ
غيرهم،وكان منهم العلماء،ولم يتّبع خليفة عبّاسي نظام الجوسسة ف ممن يعترف بالخلافة إسميًّا،أو الأطرا

 . (7)مثلما فعل النّاصر

                                                           
  .184(وجيدة يوسف،الإدارة،ص1
   .242،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة2
  .2(العجمي،الخليفة الناصر،ص3
 .186-418(وجيدة يوسف،الإدارة،ص4
  .242،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة5
 .21-22(إبن السّاعي،تاريخ،ص6
   .8(العجمي،الخليفة الناصر،ص7
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لتخفيف من أمّا في ما يتعلّق بسيّاسته الإقتصاديةّ والماليّة،فإنّ النّاصر حاول في أوّل أياّمه ا
في الأرياف من خلال نقاط  هتمّ بنشر الأمنإخصت الأسعار،حيث الضرائب،فكثرت الخيرات والزروع ور 

وشبكات الرّي أيضًا،والقوافل ،والتي كانت مكلّفة بحراسة القناطر ،المراقبة عبر الطرق الريفيّة
بنفسه،وكان يخرج للأسواق ولقد حرص الخليفة النّاصر على الوقوف على أمور العراق ،(1)التّجاريةّ

ستهدف أن لا ينازعه أحد في العراق من موظفّي الدّولة أو ا على أمور بغداد كلّها بنفسه،وإمتنكّراً،ومشرفً 
  . (2)غيرها

وكانت ملكيّة الأراضي تحتاج إلى إدارة خاصّة ينُفق على موظفّيها من الدّولة،وفي عهد النّاصر كانت 
 ناف:أراضي الخليفة،وأراضي الدّيوان)ملكيّة الدّولة(،والأراضي الوقفيّة،الأراضي تنقسم إلى أربعة أص

ستغلالهم في السّخرة،فقطع يد عامله على إالفلّاحين و على ظلم ،ومنع ال(3)والملكيّات الفرديةّ أي الخاصّة
الأسعار في ،ومن نتيجة ذلك أنّ (4)نهر الملك حينما بلغه أنه أجبر الفلاحين على العمل لحسابه الخاص

 سة عشر ديناراً،ومن الشّعيرمستوى معقولًا،فبلغ الكُرُّ من الحنطة خمعرفت  م4477/ه476أوّل سنة 
  . (5)دنانير ستّة

 

 :مصادرات ونكبة الموظفّين في عهدهثالثاً: ال
كونها كانت إنّ المصادر التّاريخيّة لم تُشر إلى أيةّ حادثة مصادرة في عهد النّاصر على الرّغم من  لقد قيل 

ميزة للعهود العبّاسيّة السّابقة،بل على العكس من ذلك إذ أنّ النّاصر لمّا عزل وزيره نصير الدّين بن ناصر 
)أنظر العلوي عثر لديه على أكثر من نصف مليون دينار،طلب أن تؤخذ ويفُرج عنه،فرفض النّاصر ذلك

 ،في مايلي العدد الكبير لمصادرات النّاصر ونعتقد أنّ هذا الإستنتاج خاطيء، ونسوق،(6)(24الملحق رقم
  :ونكباته لموظفّيه

 (مصادرة ونكبة إبن العطاّر وأعوانه:8

                                                           
  .241،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
   .8(العجمي،الخليفة الناصر،ص2
  .184-185يوسف،الإدارة،ص(وجيدة 3
  .241،ص2،ج2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة4
 .  24(إبن السّاعي،تاريخ،ص5
  .84(القدحات،موقف،ص6
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فأوّل من نكبه كان إبن العطاّر وزير أبيه بعد أياّم قليلة من بيعته بعد ؛أمّا عن نكبة الوزراء في عهد النّاصر
ضه مات فيه،والسبب في ذلك هوّ تحري أن ثار مع العامّة ضدّه،فأمر باعتقاله وأودعه السّجن حتّى

وتعيين أبي منصور هشام مكان الناصر،وأيدّه في ذلك إبن الصّاحب للمستضيء على تغيير ولي العهد،
صادر أموال وودائع إبن العطاّر بعد أن قبض عليه في السّادس من ذي القعدة،  ،والذي(1)الأستاذدار

وحبسه،ومالبث أن غادر سجنه ميـّتًا في ليلة الثاّني عشر من ذي القعدة على ظهر حمّال ليُدفن سرًّا،مع 
وقطعوا ،(2)حسن سيرته في العامّة، وتعفّفه عن أموالهم،فإنهّم أهانوه عند دفنه بتحريض من الأستاذدار

 امشاهد فضيعة عن تنكيل العامّة بجثمان ابن العطاّر،متعاطفً  (4)ويذكر إبن الأثير،(3)وأحرقوها جثتّه،
ولو أنّ معلوماته فيها تحامل كبير على ،وذكر أنهّ كان حسن السّيرة متعفّفًا عن أموال الرّعيّة وأعراضهم،معه

  النّاصر كما سيأتي.

ولقد كان إبن العطاّر يميل إلى تعيين الأمير أبي منصور أخ النّاصر خليفة،ولكنّه بايع للنّاصر أبي العبّاس 
يسعى إلى أخذ الخطبة لأبي منصور بتكليف من إبن العطاّر،ولكنّه وقع بنفشا خوفاً منه،وكان الخادم 

لبيعة في الثاّني من ذي ،وكانت ا(5)أمير الحج الدّار،وطاشتكينتحت ضغط إبن الصّاحب أستاذ 
 .(6)ومعه مسعود النّقيبعتُقل إبن العطاّر،إدة،وماهيّ إلّا خمسة أياّم حتّى القع

سوء سيرته،وقربه من إبن العطاّر إذ كان أداته التي يبطش كان نقيب باب النّوبي  مسعود عتقال إوظاهر 
،وكان همأموال صادربالقتل،والصّلب،والقطع،و  رعيّةكثيراً من القتل  و بها،فكان قاسيًّا جبّاراً لا يعرف الرّحمة،

فاعتقله النّاصر،و"...ضُرب بالسّيوف،ومُثّل به أقبح مُثلة،وسُلّم إلى عوام  إبن العطاّر سنده وحاميه،
:"ماهيّ من الظّالمين بغداد،فشدّوا في رجله شريطاً،وسحبوه في دروب بغداد،وهم يقولون

كان وراء مقتل إبن العطاّر   لأنّ ،العطاّر،ثمُّ أحرقوه،وذرّوا رماده في دجلة"(،يعنون إبن 81")هود:ببعيد
في حجرة  هالوزير إبن رئيس الرؤساء،ولمّا بويع الإمام النّاصر تحجّج بالمرض،ولم يقابله،فقبض عليه،وعذّب

                                                           
  .228،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة1
ر والجـــوهر المحكـــوك فـــي طبقـــات الخلفـــاء والملوك،تحقيق:شـــاكر محمـــود عبـــد المـــنعم،دا المســـبوك الغسّاني،العســـجدالملـــك الأشـــرف (2

-188،وإبـــــــــــــــــــــــن العبري،مختصـــــــــــــــــــــــر،ص485،صم4784ه/4174بيـــــــــــــــــــــــروت،-بغـــــــــــــــــــــــداد، ودار التـــــــــــــــــــــــراث العربـــــــــــــــــــــــي-البيـــــــــــــــــــــــان
 ،والنويري،نهايــــــــــــة121،وإبــــــــــــن الطقطقــــــــــــي، الفخــــــــــــري،ص428ص ،وإبــــــــــــن السّاعي،مختصــــــــــــر،48،ص2،والقلقشــــــــــــندي،مآثر،ج187
 .  484،ص21،جالأرب

 .267،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة3
 .78،ص42(الكامل،ج4
 .  261،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة5
 .  265،ص24(نفسه،ج6
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نكبة إبن  ومن أسباب،(1)في داره،وكذلك فعُل بأعوانه،فنهبت دورهم،ونهبت العامّة داره،وأحرقوا سقفها
  . (2) العطاّر من طرف النّاصر هوّ محاولته التحكّم في الدّولة على النحو الذي مارسه مع المستضيء

أهل المختارة،والكرخ،ومشهد موسى وهناك سبب آخر لنكبة إبن العطاّر،هوّ أنهّ كان مسيئًا إلى الشّيعة 
 الحراّني،الشيخ نصر بن العطاّر ووالده هوّ  -كان حنبلي المذهبلأنهّ  -فقطع أرزاقهم،وبدّد شملهم،الكاظم

 .(3)والصّلات،والبر،والفضائل،والكرامات والمعروف، صاحب الصدقات،

 (مصادرة الوزير سليمان بن ساروس: 2

في محرّم  به لثلاثة أشهر ثمُّ عزلهبعد إبن العطاّر عيّن النّاصر سليمان بن ساروس وزيراً،وبقيّ في منص
جلال الدّين هبة الله بن ستناب الخليفة في الوزارة إموال،و لأنهّ ظلم،ومدّ يده إلى الأ م4482/ه486

 .(4)البُخاري

 

 

 (مصادرة إبن الصاّحب بعد قتله:3

،ولمّا بة الله بن علي إبن الصّاحبمجد الدّين ه أستاذ دار المستضيء قتل النّاصر م4472/ه486في 
يده،وكان متعصّبًا للراّفضة،وطلُب في الدّيوان،فقُتل،وأخذت حواصله،ومنها تولّى النّاصر رفع منزلته،وبسط 

من خلافة  الأياّم الأولىنفوذ الفعلي في الدّولة خلال الصاحب كان وسبب نكبته أنهّ  ،(5)مليون دينار
وإعتقد ،(7)الدّينعضد غتيّال الوزير إمدبرّ دولة أبيه بعد  ظهير الدّين بن العطاّرولقد قام ببيعته ،(6)النّاصر

هوّ التغاضي عن أعمال أستاذ الدّار  كانت الخطوة الأولى التي قام بها النّاصرحليفان، و أنهّماالنّاصر 
                                                           

 .267-268،ص24،جنفسه(1
   .1(العجمي،الخليفة الناصر،ص2
 .267،ص24،جسبط،مرآة الزّمان(3
 .267،ص24(نفسه،ج4
 .  548،ص6،جالذّهب (إبن العماد،شذرات5
 ،21،جالأرب ،والنويري،نهايـــة188العبري،مختصـــر،ص،وإبـــن 78،ص42،وإبـــن الأثير،الكامـــل،ج485لغسّاني،العســـجد المســـبوك،صا(6

 .484ص
 .46،ص2،والقلقشندي،مآثر،ج78،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج7
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بقصد،وعن عمد،ولغاية منه، وذلك من باب الإستدراج،والتوطئة الضروريةّ الرّشيدة لإعتقاله،والقضاء 
والذي كان صنيعة لإبن -د الله بن يونس المظفّر عبي عليه،ولقد سنحت الفرصة عندما وشى به أبو

قبّح أفعاله لدى الخليفة،وحذّره من شرهّ،فقبض عليه النّاصر في ربيع الأوّل و -الحاجب
،ثمّ باشر النّاصر الحكم (1)م،وذبحه،وصادر أمواله،وكانت على الأقل مليون دينار4488ه/481

 .(2)أشخاص ثمّ عزلهم بعد فترة وجيزةبنفسه،وقلّل من أهميّة هذا المنصب لاحقًا،وعيّن فيه عدّة 

عين وترك أموالًا لاتُحصى،فمن الذهب الرأسه على باب داره، علّقو ،ياقوت النّاصريالشحنة وتولّى قتله 
ناهيك عن أنهّ  ،سفّاكًا للدّماء،و ظلومًا ذكره بعض الكتّاب السنّة أنهّ كانمليون وثلاثين ألف دينار،و 

 خمسة آلاف دينار،وهذاالمصادرات كان يزيد عن المبلغ المذكور ب أنّ مبلغوقيل ،(3)رافضي متعصّب
يتعرّضوا لأملاك أولاده التي  كنّ أعوان النّاصر لم،وله العقاريةّملاكأو ،والآلات،الأقمشة يُضاف إليه

إبن ،أمّا (4)قوام الدّين أبوطالب يحيى بن زيادةحاجب الباب النّوبي  أستاذيةّ الدّار عيّن النّاصرفي،و مبإسمه
عفيفًا عن الأموال،وكان قد أخذ البيعة للخليفة ،فذكر أنّ إبن الصّاحب كان حسن السّيرة(5)الأثير

 ،النّاصر،وكان متحكّمًا في الدّولة ليس للخليفة معه حكم،وكان من سعى به لدى النّاصر هوّ أحد أصحابه
 وهوّ عبيد الله بن يونس. ،وصنائعه

بن الصّاحب،وأحرق العامّة في السّجن،وكان منفّذ قرارات إوتوفيّ النقيب عبد الملك بن علي 
بن يونس إعن نيابة الوزارة،وخُلع على  إبن الدّريجعُزل  م4488/ه481شوّال ،وفي (6)ومنعوا دفنه،تابوته

أنهّ وجد في داره ما لم يوجد في دور الخلفاء من العين (8)سبط إبن الجوزيوذكر ،(7)خلعة الوزارة كاملة
 مكانتهستغلّ إيّاب مثل ذلك،وأنهّ المليون دينار،ومن الخيل والبغال والمماليك والجواهر،والثمليون ونصف 

فسبّ الصّحابة سبًّا شديدًا،وعزم على تغيير الدّولة،وكثرت السعايات به إلى في بلاط الخلافة 
 .ب أمرهالنّاصر،وأشير عليه بقتله،وإلّا صعُ 

                                                           
  .228،ص2،جالعبّاسيّة ،وفوزي،الخلافة6،والعجمي،الخليفة الناصر،ص484،ص 21(النويري،نهاية الأرب،ج1
  . 6(العجمي،الخليفة الناصر،ص2
 ،484ص ،21ج ،الأرب والنويري،نهايــــــة ،121،صالجنــــــان ،واليــــــافعي،مرآة44،ص54،والــــــذهبي،تاريخ،ج87،ص2(الــــــذهبي،دوّل،ج3

 .142،ص24،جالزّمان وسبط،مرآة
 .44،ص54(الذهبي،تاريخ،ج4
 .  464،ص42(الكامل،ج5
 .46،ص54(الذهبي،تاريخ،ج6
 .464،ص42،وإبن الأثير،الكامل،ج46،ص54(الذهبي،تاريخ،ج7
 .  142،ص24الزّمان،ج (مرآة8
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 (نكبة طاشتكين أمير الحج: 4

حبس الخليفة طاشتكين أمير الحج،وكان في قلبه منه من نوبة إبن يونس وتقصيره  م4472/ه488في 
بحيث  ،وأخفى خبرهليه إبنُ يونس،فاعتقلهفي القتال،ونقُل إلى الخليفة أنهّ يكاتب صلاح الدّين،وكثّر ع

في دار  إجتماععُقد  م4472/ه488في رجب ،وذلك بأنهّ (1)خبر عنهبقيّ عدّة سنين لم يُسمع 
وأخرجوا له كتاباً يتآمر فيه على جير الدّين طاشتكين نائب الحلّة،الخليفة،وأحضر أمير الحج مُ  أستاذدار

حينما غزا إبن ،وكان الخليفة يستدرجه منذ تقصيره في القتال (2)الخليفة،وجمعوا الشهود بذلك،فحُبس
أنّ الأمير  (4)،وقال إبن الأثير(3)ح الدّينوأيضًا لمراسلاته مع السلطان صلا،السلاجقة يونس المشرق لقتال

ج،رفيقًا بهم،محبًّا لهم،له أوراد كثيرة من صلوات،وصيّام،وكان  جيين كان نعم الأمير،عادلًا في الحطاشتك
 كثير الصّدقة.

 (نكبة الأستاذدار إبن يونس:5

الدّولة أن يمشوا  قدم إبن القصّاب الوزير من العجم،وخلع عليه الخليفة،وأمر أربابم 4471/ه472في 
بين يديه،ومنهم إبن يونس أستاذ الدّار،وكان وزيراً قبل هذا،فامتنع عن فعل ذلك،فقال إبن القصّاب بأنّ 
هذا يدلّ على الخروج على الخليفة،وأنهّ سبق وأن فعلها حماقة في كسر جيشه،وسبق وأنّ شنّع على 

للقضاة،وعرضه على الخليفة،فأمر بالقبض على إبن وأثبته  الخليفة بأنهّ مات،وكتب محضراً بذلك،
 . (5)وأخذ أخذة شنيعة،وقيّد ورميّ تحت التّاج،وكان هذا آخر العهد به يونس،وأهين،

عتُقل في السّجن إلى أن إالله بن يونس من الأستاذداريةّ،و عُزل أبوالمظفّر عبيد  م4471/ه472وفي 
،وكان في خلاف مع إبن القصّاب،فاتّهمه في حضرة (6)زينأبوالفتح بن ر ووُليّ مكانه تاج الدّين  مات،

الخليفة أنه يخطّط للخروج عليه،وأنه تعمّد الإنهزام أمام طغرل،وشنّع على الخليفة بأنهّ مات،وكتب 
 .(7)وأهين،وعذّب حتّى موته،فاعتقل،بذلك،وأشهد عليه الشهودمحضراً 

 ات أخرى للناّصر:صادر (م6
                                                           

 .  6،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .6،ص22،جالزّمان سبط،مرآة،و 88،ص54(الذهبي،تاريخ،ج2
 .6،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة3
 .  222،ص42(الكامل،ج4
 .14-12،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة5
 .75،ص54(الذهبي،تاريخ،ج6
 .14-12،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة7
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،وصادر أمواله،ونفاه إلى الشّرق،وهوّ الذي م4242/ه627في  الدّين بن شٌكرالوزير صفيّ عزل الخليفة 
كان قد كتب إلى الدياّر المصريةّ بنَفي الحافظ عبد الغني إلى المغرب،فتوفيّ الحافظ قبل أن يصل  

 .(1)كتابه،وكتب الله عزّ وجلّ بنفيِه إلى المشرق

ستصفى أمواله،ومات تحت إ،و م4488/ه485في الدُجيل سعود الخادم والي أيضًا صادر الخليفة و 
محمّد  المتصوّف الشيخ غتيّالإوضلوعهم في ،الباطنيّةاله بتّصإوألقيّ في دجلة،وذلك لشبهة في الضّرب 

ه،وقتُل جزاء بما  أموال صودرتمتولّي الحلّة و  وقبُض على ألب غازي،(2)ولايته أعمال من بن القائد بأوانا
،وكان فيه جرأة م4478/ه474اظر قوسان أفلح بن أفلح في توفيّ نو  ،(3)طاشتكينكذب على الأمير 

وجلادة في نهب أموال الخراج لنفسه،وكان يؤخذ فيُحبس ثمُّ يعود إلى ماكان عليه إذا عيّن في عمل 
نقلا عن صاحب ديوان الزّمام الّذي عمل في الحاجب قيصر،آخر،وذكر إبن السّاعي في ذلك شهادة 

ستكمال إهمة تقدير مساحة المنطقة،و في م -المعدّلين في بغدادحينما كان أحد -قوسان 
ستوفى منهم عشرة آلاف إلى قوسان ضايق أفلح المتعاملين،و ارتفاعها،ولكن أوّل ما خرجت اللجنة إ

ستنكر نصير منه ذلك،فقال:" هذا البلد مضمّن علي بكذا إو  ما منها مع الكاتب والمشرف شيء،دينار،
أن أتعجّل لنفسي بهذه العشرة آلاف دينار،أعطيك أنت منها ألف،وللمشرف وكذا ألف دينار، أريد 

وأنفق على نفسي في الحبس ألف،وأبقي ورائي لعيالي خمسة آلاف  ألف،وللكاتب ألف، وأبرطل بألف،
دينار،فإن خسرت في آخر هذه السنة عشرة آلاف سهُل الحال،وإن كان أكثر من ذلك حصّلت لنفسي 

قال له نصير:"...والله إن الحراميّة لا يعتمدون ذلك،ولا يقدمون عليه بشهادة هذا المقدار..."، ف
ف الدّماغ، العدول،والله يا شيخ لا أقمت معك لئلّا يلحقني شرك"،فردّ أفلح:"أنت رجل مجنون، محشّ 

 . (4)وبعد مدّة خرج إليه من احتاط عليه وعلى مالهنفصل عنه،ووشى به،إمحروم لهذه الألف"،و 

ين نقم عليهم الخليفة النّاصر الشيخ أبي الفرج بن الجوزي،ونفاه إلى واسط،وأقام بها خمسة أعوام ومن الذ
 أنّ الخليفة عاقب أخ أحد موظفّيه الفاريّن، هن نوادر مو ،(5)يخدم نفسه على كبر سنه البالغ ثمانون عامًا

الجوزي،ولمّا وعظ إبن الجوزي وصادره،وأخذ له أموالًا،وهوّ بريء،فشكا ذلك المُصادَر إلى إبن 

                                                           
 .12،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية1
 .168-164،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة2
 .74،ص54(الذهبي،تاريخ،ج3
 .22-47(إبن السّاعي،تاريخ،ص4
 .664،ص46،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية5
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الخليفة،أنشد معرّضًا بأنّ البريء لا يؤخذ بذنب لم يقترفه،محرّضًا الخليفة على العدل،وإعادة المال 
 . (1)المسلوب إلى صاحبه

تاج الدّين العلوي قتُل شخص من الأنبار يعُرف بابن مهدويه فألزم  م4477/ه476في شهر ربيع الأوّل و 
راد خمسة آلاف وطالبهم بالمال،فأخذ من خمسة أفعيسى يومئذ أهل الأنبار ديتّه، هرالمدائني ناظر ن

دينار،ثمُّ ألزم الضعفاء ألف دينار على الجليّة خمسمائة،وعلى الصفّارين خمسمائة،وضمن بذلك شيخ كلّ 
رق برحلهم بيوتهم،فملأ الزوا ،والحديثة،والحلّة،وأخلوا(2)إلى هيتفضايقهم،وأخذ أموالهم،فهربوا  محلّة،

وجهّزها لتباع في بغداد،فعلم بأمره النّاصر،فأنكر عليه غاية الإنكار،وأمر بردّ الأموال إلى  وثيّابهم،
 .(3)أهلها،ويقتصر الأمر على ديةّ المقتول وهيّ ألف دينار تؤخذ من عصبته

ما كان ألزم نفسه  عبيد الله بن ملد الهاشمي المعروف بابن النشّالقُـرّر على النّقيب الأكمل كما 
،فاجتهد في جمع المال فلم يُحصّل نصف م4477/ه476الأعمال الواسطيّة في شوّال باستيفائه من 

 المبلغ الذي إلتزمه،فلمّا وصل إلى بغداد ألزم بالإنحدار إلى مارستان واسط،وكان مريضًا،فأقام به إلى
 .(4)وفاته

 ناظراً بالتُّرب الشّريفة بالرّصافة، بن بهليقا،وكانيحيى العدل  م4224/ه478ومن الذين صودروا في سنة 
 . (5)بقيّ عليه عشرة آلاف دينار،فطولب بهاو وحوسب،

بن الزاّهد وكيل وليّ العهد،والذي ضُرب مائة ضربة بالعصا،وسُجن بواسط،لأنهّ  إام ومن الذين نُكبوا القوّ 
حد متصرّفي أعمال السّواد في العبّاس أأحمد بن ،و (6)كُشف وهوّ يطلب كتاب السّموم لإبن وحشيّة

ووكّل به صاحب المخزن لمدّة سنتين،ثمُّ أطلق سراحه،ولم يُستخدم بعدها أبدًا إلى أن  ،م4224ه/478
وإسمه المسيحي -م نصر بن ساوى أبي الغنائم4228ه/625تُّهم في وإ،(7)م4221/ه622توفيّ في 

                                                           
 .184،ص1،جالجنان (اليافعي،مرآة1
بــار،ذات نخــل كثير،وخيــرات واســعة،وهيّ ســميّت بهيــت لأنهّــا هــوّة فــي الأرض،وهــيّ بلــدة علــى الفــرات مــن نــواحي بغــداد فــوق الأنهيــت:(2

 .524-522،ص4مجاورة للبريةّ،أنظر:ياقوت الحموي،معجم البلدان،ج
 .21(إبن السّاعي،تاريخ،ص3
 .24(إبن السّاعي،تاريخ،ص4
 .88(نفسه،ص5
 .87(نفسه،ص6
 .452صنفسه،(7
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وداقوقاً إضافة إلى واسط ،النّاصري،وذلك ليخلفه على دُجيلمش بتسميم علاء الدّين تتا -"عوديشوع"
 .(1)التي كان واليها،وحُكم على النصراني بقطع يده ورجله،وتعليقه أمام منزل الوزير حتّى الموت

 ه(:623رجب84-622رمضان 37(في فترة خلافة  الظاّهر بأمراللّه )4

 أولًّا:شخصيةّ الظاّهر وملامح عهده:

فة النّاصر لدين الله كان قد عهد إلى إبنه أبي نصر محمّد ولقّبه بالظاّهر،وخطب له على لمّا توفيّ الخلي
إلى ولاية النّاصر  هأعاد هـ642توفيّ في حياة أبيه سنة  حينماو ،مّ عزله عن ذلك بأخيه عليثُ  المنابر،

العهد،فخُطب له ثانيّة،وبويع بالخلافة،وسنّه إثنتان وخمسون فلم يلي الخلافة أسنّ منه،وكان 
العزيز  لم يكن بعد عمر بن عبد النّاس سيرة حسنة حتّى قيل:"إنهّعاقلا،ووقوراً،وديّـنًا،ومحسنًا، وسار في 

 .(2)فلم تتجاوز خلافته تسعة أشهرأعدل منه لوطالت مدّته"،

وخاف أن ينقلب عليه لأنهّ كان قويًّا عاليّ ،ستوحش منهإبعد أن  قد أزاحه من ولاية العهدالناصر  كانو 
عتقله،وضيّق عليه،ومال إلى أخيه علي ولكن لم إسمه من ولاية العهد،وفي الخطبة،و فأسقط إ،(3)الهمّة

الظاّهر،فعهد إليه،وهوّ في الحبس يعهد إليه،فمات علي في حياة الناصر،فلم يجد هذا الأخير إلّا إبنه 
،وبقيّ (4)معتقل،وكان عامّة أهل بغداد يميلون إلى الظاّهر،فلمّا توفيّ الناصر أخرجه موظفّو الدّولة،وبايعوه

،أي م4244/ه642لافة،وكان علي قد توفيّ سنة محجوراً عليه لايتصرّف في شيء إلى أن تولّى الخ
نسيم الجارية والغلام رشيق وكانت ،(5)وهوّ معتقل،وهوّ وليّ للعهدبقيّ محمّد أبي نصر إحدى عشر عامًا 

من تلاعبا بكتابات النّاصر في أواخر أياّمه،وكشفهما صاعد بن توما أمين الدّولة، وهوّ طبيب الخليفة 
الذي حاول إظهار الهيبة،والقوّة،والحزم تجاه الرّعيّة فإنّ الظاّهر  وعلى النّقيض من والده،(6)النصراني

                                                           
  .224(شيخو،الوزراء،ص1
 ،والخضـــري،182ص ،الخمـــيس ،والـــدياربكري،تاريخ414ص ،48،جوالنهايـــة  ،وإبـــن كثير،البدايـــة457-458(إبـــن السّـــاعي،تاريخ،ص2

 .454-455محاضرات،ص
وكان الظاّهر في غاية العدل،لذلك وقعـت لـه صـدامات بوالـده النّاصـر الـذي كـان جمّاعًـا للمـال،ومن ذلـك أنـّه تصـدّق بثلاثـة آلاف دينـار (3

حمزة وّ نفـس الإجـراء الـذي إتّخـذه مـع بقيـّة المظلـومين مـن طـرف الناصـر،أنظر:أخذها والده الناصر من تـاجر أعجمـي رفـض أن تـُردّ إليـه،وه
صــــدق الأخبـــار،الجزء الأوّل،تحقيــــق:عمر عبـــد السّــــلام التّدمري،منشـــورات جــــروس برس،طــــرابلس ،إبــــن ســـباط بـــن أحمــــد بـــن عمــــر الغربـــي

 .287،ص4م،ج4771الشّام،الطبعة الأولى،
 .  488،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج521-522،صمختصر(إبن العبري،4
 .  488،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج541،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج5
  . 488(شيخو،الوزراء،ص6
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فقال:" إنمّا أنا تاجر فتح دكّانه  لامه بعض أفراد حاشيّته في سيّاستهوالرّحمة،وقد  والمرونة، أخذهم باللين
إبن  إتّهم (2)إبن العماد،ولكنّ (1)بعد العصر،فذروني أعمل صالحًا،وأفعل خير،فكَم مقدار مابقيت أعيش؟"

 .عاد به سنّة العُمَريَنبأنهّ أظهر من العدل والإحسان بما أ بالمبالغة حينما ذكر الأثير
المناقضة لسياسة والده إلغاء الجوسسة في الطرقات على رعايا الدّولة في ما يتعلّق بحياتهم  هومن أعمال

وكان النّاصر -تبّاع مذهب أهل السنّة إ،و (3)اليوميّة رغم تحذيرات أعوانه من إفساد العامّة بهذا الإجراء
 .(4)وأصبح الظاهر يخرج للعامّة عكس والده الذي كان لا يظهر إلّا نادراً -يميل إلى التشيّع

م حول صنجة المخزن يدلّ على حسن السيّاسة الماليّة 4224ه/622قرار الظاّهر بأمر الله سنة  وكان
في ن إليهم،كما يدلّ على غنى البلاد وكثرة الموارد الماليّة للدّولة،ومراعاة أحوال النّاس ومحاولة الإحسا

تعدّد مراكز سكّ  ،وكان(5)للتخفيف من حجم الموارد المحفوظة لدى الخزينةه محاولة منو خزينة الدّولة،
الدنانير الذّهبيّة في أواخر العصر العبّاسي خارج العاصمة بغداد يدلّ على وفرة كميّات الذّهب الموجودة 

المراكز:إربل،ودقوقاء،وواسط،وكركوك)تل  ولة العبّاسيّة،وكان من أهمّ هذهفي خزينة الدّ 
يفة بالتّخفيف عن الرّعيّة المشقّة،وأعاد وساهمت هذه الأموال في قيّام الخل ،(6)علي(،وديلتاوة،والموصل

لأهل واسط مائة ألف دينار جمعها النّاصر ظلمًا،وأطلق من كان في السّجون،وأمر أن يعُطى قاضي 
القضاة عشرة آلاف دينار تدفع للغارمين،وتصدّق على الفقراء،وفرّق في العلماء،وأهل الدّين مائة ألف 

  .(7)دينار،ولكن لم تطُل مدّة خلافته

 ثانيًّا:المصادرات ونكبة الموظفّين في عهده: 

                                                           
وقــال الظـّـاهر لمّــا بويع:"...كيــف يليــق أن يفــتح الإنســان دكّانـًـا بعــد العصــر،قد نيّفــت عــن  ،416،ص8،جالــذّهب (إبــن العماد،شــذرات1

تقلّد الخلافة"،وفي رواية أخرى:"قيل له ألا تتفسّح وتتنزّه،قال:قد فات الزّرع،فقيل لـه:يبارك اللـه فـي عمرك،فقـال:من فـتح دكّانـًا الخمسين، وأ
إبـن  بعد العصر أيش يكسب؟"،ومن أقواله: "أنتم إلى إمام فعّال أحـوج مـنكم إلـى إمـام قـوّال أتركـوني أفعـل الخيـر؛فكم بقيـت أعيش؟"،أنظـر:

 .  182،صالخميس ،والدياّربكري،تاريخ521،صصرمختالعبري،
 .  472،ص8،جالذّهب (شذرات2
 .454،والخضري،محاضرات،ص416،ص48(إبن كثير،البداية،ج3
 .85،ص2(القلقشندي،مآثر،ج4
  .168(إبراهيم،الموارد،ص5
  .167(نفسه،ص6
 .488،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج182،صالخميس (الدياربكري،تاريخ7
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 ب أناس كثيرين من ولاة،حينما توفيّ الظاّهر وُجدت في داره رقاع مختومةلم تفُتح،فيها سعايات إليه بسب
،وهذه الرواية إن صحّت فإنهّا تدُلّ على أنّ عهده (1)يفتحها رفقًا بالنّاس،وستراً على أعراضهم وغيرهم،لم

ونلاحظ أنّ الظاّهر أمر بإطلاق سراح ومعاقبة موظفّي الدّولة وغيرهم،خاليًّا من المُصادرات،القصير كان 
ختلاس،وسوء تسيير، بل وأعاد إيا المتعلّقة بأموال الدّولة من من كان في السجون معتقلًا في كلّ القضا

أمر بإعادة مائة ألف و ،(2)والنكبات في عهد والده لهم ما كان أخُذ منهم من مُصادرات أثناء التّعذيب،
بإعادة الأموال  أطلق سراح كلّ من كان في السجون،وأمرو ،دينار كمكوس لأهل واسط لعدم الحاجة إليها

بل وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار ليعطيها عن كلّ محبوس مدين بأموال لا يقدر  المُغتصبة منهم
 .(3)على الوفاء بها

تزيد على صنجة البلد نصف دينار في كلّ مئة إذا قبضوا الأموال،وإذا أخرجوها  وكانت صنجة المخزن
دفعوا بصنجة البلد،فأرسل الخليفة الظاّهر إليهم الآيات الأولى من سورة المطفّفين،فكتب إليه بعض 

هذا "ويقول:،فأرسل ينُكر عليه،"إن تفاوت هذا عن العام الماضي خمسة وثلاثون ألف دينار"الكتّاب:
 . (4)"ترك،وإن كانت تفاوته ثلاثمائة وخمسين ألفيُ 

لًا؛ سبعين ألف بعقوبا مث،ووضع عن أهل (5)ومن أعماله إسقاط المكوس،وتخفيف الخراج على النّاس
وكان يؤخذ منها عشرة آلاف دينار قديما،فكان النّاصر  ،(6)دينار كان قد زادها أبوه عليهم في الخراج

لتحصيل هذا  المصادراتيجبيها بثمانين ألف فحضر أهلها واستغاثوا،وذكروا أنه حدث لهم كثير من 
 .(7)المبلغ،فأمر الظاّهر أن يؤخذ منها عشرة آلاف

يع ماجدّده أبوه، كان كثيراً قد أمر الظاّهر بإعادة الخراج القديم في جميع أنحاء العراق،وأن يسقط جمول
لايُحصى،ولمّا أمر بأخذ الخراج الأوّل من جميع البلاد حضر كثير من مزارعي العراق،وذكروا أنّ الأملاك 
التي كان يؤخذ منها الخراج قديمًا قد يبس أكثر أشجارها،وخربت،ومتى طولبوا بالخراج الأوّل لا يفي 

                                                           
 .442،ص48،جوالنهاية كثير،البداية(إبن  1
 .  416،ص48،جنفسه(2
 .454،والخضري،محاضرات،ص416،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .454-455،والخضري،محاضرات،ص287-288،ص4صدق الأخبار،ج،إبن سباطو ،414،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
ــــة5 ــــة (إبــــن كثير،البداي ــــة لنجــــازات الإومــــن ،454-455،محاضــــرات،ص،والخضري457و414،ص ص48،جوالنهاي ــــة  الهامّ لظاّهرالعمرانيّ

 .  521إبن العبري،تاريخ،ص،أنظر:كإنشاء جسر عظيم ثاني على نهر دجلة في بغداد،وأنفق عليه أموال كثيرة
 .454-455،و الخضري،محاضرات،ص414،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
 .  545-541،ص42(إبن الأثير،الكامل،ج7
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اج إلّا من كلّ شجرة سليمة،وأمّا الفاسدة منها فلا يؤخذ منها دخل الباقي بالخراج،فأمر ألّا يؤخذ الخر 
 .(1)شيء

،والإحسان إلى العلماء (2)ونلاحظ أنّ الظاّهر إتبّع سياسة توليّة المتدينّين في مناصب الدّولة الهامّة
،وأمره كلّ من يأتي إليه بكتاب صحيح بملك يعيده إليه بغير إذنبأنّ  إلى القاضي  ،كما أرسل(3)وأمثالهم

أنّ كلّ من يأتي له حقّ بطريق شرعي يوُصل إليه بغير مراجعة،وأقام في النّظر على الأموال الحشريةّ رجلًا 
شترط على الخليفة أن إوهوّ رجل فاضل عادل،و  عماد الدّين الجيلي الحنبلي،صالحًا،وكان على القضاء 

زال الخوف عن النّاس،وتشجّعوا في إظهار  ونتيجة لهذه السيّاسة،(4)يورّث ذوي الأرحام في أحكامه فوافق
بعد أن خافوا من مصادرتها أياّم النّاصر "...وزال عن الرعيّة الخوف الذي  ستثمارها من جديدإو أموالهم،

 . (5) ملأ قلوبهم في عهد الناصر فأظهروا نعمهم"

 ه(:647جمادى الآخرة 87-623رجب84(في فترة خلافة المستنصر باللّه )5

خمسة وثلاثون سنة،ولقد بايعته العامّة  لظاّهر محمّد،وتولّى الخلافة وسنههوّ أبوجعفر منصور بن ا تمهيد:
سار المستنصر سيرة أبيه وكان معروفاً بالعدل والجود،والتعمير،وجلس لقضاء حوائج النّاس و ،(6)والخاصّة

بالقاضي لهديه،وعقله،وإنكاره ما كان قد عاصر خلافة جدّه النّاصر الذي كان يلقّبه ،و (7)وردّ المظالم
ولقد أظهر هذا الخليفة التديّن،والتواضع بحضوره الدّائم لصلاة الجمعة ،(8)يجده من المنكر

م الإسلامي وتميّز بتعفّفه عن الحرام،وأظهر ما يليق بكونه أعلى شخصيّة دينيّة في العال،(9)ماشيًّا
 .(10)شترطها الفقهاءإمتلك كلّ صفات الخليفة المسلم مثلما وقتها،حتّى قيل أنهّ إ

                                                           
 .  454-455،و الخضري،محاضرات،ص414،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية1
 .457،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .84،ص2(القلقشندي،مآثر،ج3
 .416،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
 .521،صمختصر(إبن العبري،5
 .488،ص21الأرب،ج،والنويري،نهاية 444-442،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
 .444،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
 .822،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ8
 .488،ص21،والنويري،نهاية الأرب،ج442-444،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية9

م(،رســــالة مقدّمــــة ضــــمن جــــزء مــــن 4252-4226ه/652-621) عصــــر الخليفــــة المستنصــــرباللهالجميلي، حســــين حــــديس جاســــم(10
ه/أيلـــــــول 4542لّبــــــات رســــــالة الماجيســــــتير فــــــي التــــــاريخ الإســــــلامي،جامعة الموصل،بإشــــــراف الــــــدكتور عبــــــد المــــــنعم رشــــــاد، صــــــفرمتط

 .446-445،صم4787
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نى والصّالحين،وب،والزهّاد،العلم أهل ر منأصحاب الخيإليه المعروف،وقرّب الأمر بنشر العدل،وبثّ و 
بين السنّة  الفتن عمل على وأدالضيّافة،والبيمارستانات،و دور والمشاهد،و ،المدارس،والمساجد،والربط

دوراً للمرضى،وجمع العساكر،وقام الحرمين وإصلاحها،وبنى في  وحراستها بطرق الحاجعتنى إو  ،والشّيعة
أمن التجّار على سبعين ألف مثقال،و أكثر من ف المدرسة المستنصريةّ اوقأبأمر الجهاد،وبلغ مدخول 

ل،فردّها جل التجهّز لجهاد المغو وادار لأودفعوها إلى الدّ ،الًا جمعوا أمو هم أنّ مجموعة من أموالهم لدرجة
 .(1)ليهم،وقال لهم يكفينا منكم الدّعاء،وفي خزائن الدّولة ما يكفيإ
 (الوضع المالي للدّولة في عهده:8

 أ(المداخيل:

 -ستمرّ الوضع السّابق من خلال قلّة الموارد الماليّة نتيجة الكوارث الطبّيعيّة في مختلف أقاليم الدّولةإلقد 
الحوادث عاصفة ثلجيّة على دفعتين،دمّرت المحاصيل الزّراعيّة في ومن هذه  -وصغر مساحتها على قلّتها

،وهوّ أمر نادر لأنّ العراق إقليم معروف م4226هـ/625العراق والجزيرة الفراتيّة في العاشر من فبراير 
وجفاف ،نتيجة لضعف التساقط م4214هـ/627،ثمُّ حدث جفاف شديد في (2)بشدّة الحرارة

بلاد ،و مصرالجوفيّة،ونتج عن هذا غلاء شديد شمل أيضًا من مصادر المياه  وكثير ،والأنهار،الآبار
 وتذكر المصادر أنّ ورث خزينة ملآى بالأموال، هولكن لحُسن حظّ المستنصر أنّ  ،(3)الفراتيةوالجزيرة،الشّام

ر كان الناصر أنشأ بركة،وترك فيها المال،وكان يقول:"...ترُى أعيش حتّى أملأها"،فلمّا وُلّي المستنص
 .(4)يقول:"ترُى أعيش حتّى أفرغها"

مر ،فألدّولة في عهد  إعادة سكّ العملةمن أجل حماية مداخيل ا الإجراءات التي إتّخذها ومن أهم
وعمل على تفريقها في الأعمال،وكان التعامل قبل ذلك ،م4215/ه612بضرب دراهم جديدة في سنة 

 .(6)الثقة والأمان للمتعاملينوهوّ ما أعاد ،(5)ة الذّهب، كالقيراطبقراض

                                                           
 .482،ص5الكُتُبي،الوافي،ج(1
 .447،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .485،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .162،ص8،جالذّهب (إبن العماد،شذرات4
الأوزان والأكيـال الشّـرعيّة،تحقيق  المقريـزي، تقيّ الـدّين أبـي العبـّاس أحمـد بـن علـيوهوّجزء من أربعـة وعشـرين مـن الـدينار،أنظر: القيراط:(5

 .65،صم2228ه/4528لبنان،الطبعة الأولى،-وتعليق:سلطان بن هليّل بن عيد المسمار،دار البشائر الإسلاميّة،بيروت
 .  247،ص8،جهبإبن العماد،شذرات الذّ (6
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كان وجود القراضة والتعامل بها لا ينسجم مع توجّه المستنصر الدّيني،وهوّ الأمر الذي دعاه إلى إصدار و 
دراهم فضيّة جديدة تلُبّي حاجيّات الدّولة الإقتصاديةّ،والدّينيّة،وتُساوي كلّ عشرة دراهم فضّة ديناراً ذهبيًّا 

 .(1)بقراضة الذّهبواحدًا،ومنع التعامل 

،وأفرغت عليها الدّراهم،وقال الوزير:"...قد رسم "فرُشت الأنطاع"وجمع الوزير الولاة،والتجّار،والصيارفة،و
وإنقاذًا لكم من التعامل ،مولانا أمير المؤمنين لمعاملتكم بهذه الدّراهم عوضا عن قراضة الذّهب،رفقًا بكم

عاء"،ثمُّ وزّعت العملات الجديدة في أنحاء العراق،وحدّد سعرها بالحرام من الصّرف الربوي،فأعلنوا بالدّ 
 في ذلك شعراً: بن أبي الحديدوقال إشرة دراهم للدّينار،بع

 =========== أنت باعدتنا عن التطفيف.=====يل رأيك فينا=======لاعدمنا جم

 بالمألوف.==============ه وما كان قبل ==ين حتىّ ألفنا=======ورسَمت اللُّجّ 

 .(2)=ف ولكن للعدل والتعّريف===============مع كان منعك للصرّ====ليس للج

ان الجوالي،وبلغ التشدّد وذلك من خلال العناية بديو ،المستنصر في أخذ الجزية من أهل الذمّة كما تشدّد
التوكيل في ذلك  يًّا،ولم يقبل حتّى من كبارهمأن يقدّم دافع الجزية الأموال شخص م4227/ه628في 

 مثل إبن 

  .(3)الشويح رأس الطائفة اليهوديةّ،وأبوعلي بن المسيحي من كبار الأطبّاء لدى الخليفة

هاجموا  م4216/ه615غارات كتائب المغول على البلاد العراقيّة،ففي سنة بسوءاً  وضاعالأ توزاد
 علاوة على النّهب،والحرق، أهلها،وأخذوا الأسرىا كثيراً من إربل،وبعد حصار شديد دخلوا المدينة،وقتلو 

 . (4)والتّدمير،ولم تسلم من تخريبهم إلّا القلعة

 ب(النفقات:

                                                           
 .  445(الجميلي،عصر الخليفة،ص1
 .  825،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ2
  .12،صإبن الفوطي،الحوادث الجامعة(3
 .84-82(الفاخري،تاريخ،ص4
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،وهذا (1)تحفل المصادر بذكر بذل الخليفة المستنصر بالله للأموال؛"...فلم يكن للمال عنده قدر"
الريّح كرمًا وجودًا،وكانت هباته كان االمستنصر شهمًا جوّادًا يباري "...:يقول عنه (2)صاحب الفخري

 وعطاياه أشهر من أن يدُلّ عليها وأعظم من أن تحصى،وله في الجود أقوال كثيرة".

في أوّل خطبة جمعة خُطب له و ولقد أعاد سنّة الخلفاء الأوّلين بجمع الشّعراء المادحين،ومنحهم الأموال،
ع لَ عراء المدائح له،والمراثي لأبيه،فأمر لهم بالخِ والفضّة عند ذكر إسمه،وأنشد الش ،أمر بنثر الذّهبفيها 

إنهّ لمّا ولمّا توفّي في  ،حتّى(4)والتي بلغت ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين خلعة ،(3)والجوائز
 . (5)بأشعار كثيرة -وقتئذ-رثاه كثير منهمم 4252/ه652

 والخانات في،(6)المساجد،والخوانقلم تكُن تقتصر على منح الأموال والهبات،بل أنهّ شيّد ه غير أنّ نفقات
 ستحدث داراً لضيّافة الحجيج العابرين لبغداد من المشرق،مع تخصيص النفقات،إ ،كما(7)الطرق

 كان كثير الصّدقة في رمضان على الفقراء وأهل و ،(8)والكساوى، والصلات لهم طيلة مدّة إقامتهم

وحافظ على النفقات ،(10)المدرسة المستنصريةّ ،وأنفق الكثير على(9)الحاجة،وكثير النفقة على العلماء
ستضاف الملك النّاصر الأيوّبي إحينما  م4214/ه611لخليفيّة مثلما فعله في سنة المرتبطة بالتقاليد ا

                                                           
 .162،ص8،جالذّهب (إبن العماد،شذرات1
 .  112(الفخري،ص2
 .444،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .  182،صالخميس (الديار بكري،تاريخ4
 .154(إبن الساعي،تاريخ،ص5
هـــيّ جمـــع خانقـــاه،وهوّ لفـــظ إيرانـــي الأصـــل كـــان يعنـــي فـــي الشّـــرق الإســـلامي خـــلال القـــرون الوســـطى بنـــاء يتجمّـــع فيـــه الزهّـــاد  الخوانـــق:(6

فـي العصـر  لفـظال وأطلق هـذا،يقابلها الرباط أو الزاّويةّ في المغرب الإسـلامي، ومن في حكمهم والمتصوّفون الذيت تربط بينهم طريقة صوفيّة
الإســــلامي علــــى الأمــــاكن المعــــدّة للزهّــــاد وأتبــــاع الطـّـــرق الصّــــوفيّة،وكانت تجــــري فيهــــا مراســــم الأذكــــار والأوراد التــــي يقــــوم بهــــا الــــدّراويش 

لمحـلّات والمتصوّفة،وهذه الأماكن كانت مؤلّفة من حجـرات للنـوم والطعّام،والعبادة،وحبسـت مـن أجلهـا أمـوال كثيـرة مـن خيـرات البسـاتين وا
 .448الخطيب،معجم،ص،و 182أنظر:سوردال،معجم،صالتّجاريةّ لإكساء وإطعام،وتعليم المقيمين بها

 .444،ص48،جوالنهاية ، إبن كثير،البداية162،ص8،جالذّهب (إبن العماد،شذرات7
 .224،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية8
 .442-444،ص48،جنفسه(9

م،وكــان الشــروع فيهــا فــي ســنة 4211هـــ/614ســتُكمل بنــاء المدرســة المستنصــريةّ التــي أمــر بإنشــائها الخليفــة المستنصــر باللــه فــي ســنة إ(10
 هـ/ 624

م،وأنفــق عليهــا أمــوال كثيرة،وكانــت مخصّصــة لدراســة المــذاهب الدّينيّــة المختلفــة،وما يُظهــر حجــم مصــاريف الخليفــة علــى المدرســة 4228
العدد الكبير لموظفّيها،فلقد كان بها مائتين وثمانيّة وأربعون متفقّهًا وشيخ عالي الإسناد بـدار الحديث،وقارئان،وعشـرة أفـراد  المستنصريةّ هوّ 

ه مـن يشتغلون بعلم الحديث النّبوي،وثلاثون صبيًّا يتيمًـا،يتلقّون القـرآن ولهـم نفقات،وطبيـب حـاذق بالطـّب مـع عشـرة أطبـّاء،وكلّهم ينُفـق عليـ
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فرسًا بمركب  وشُربوش،ومُنحقباء أطلس،"زارة أكرم وخُلع عليه صاحب الكرك في بغداد،ولمّا دخل دار الو 
،وكان قد لجأ إلى الخليفة (1)ديوان الخليفةمن أموال طيلة أياّم إقامته في بغداد عليه  توصُرف ،"ذهب

 .(2)خوفاً من عمّه الكامل،وكان قد أهدى للخليفة تُحفًا عظيمة،وجواهر نفيسة

،وطرداه إلى الكرك،فأقام نتزعا منه دمشقإمن عميّه،بعدما  وسبب زيارته لبغداد هوّ تظلّمه من ما تعرّض له
بالهدايا ثانيّة  الخليفة ستُدعيّ إلى دار الوزارة فخلع عليهإالخامس والعشرين من شعبان،ثمُّ  إلىببغداد 

من الثيّاب  ين ألف دينار،وعدّة من الخيل،ووالخيّام،والمفارش،والآلات،وخمسة وعشر الثمينة، 
توجّه إلى بلده بعد والمماليك،وأذن له بعد ذلك في ال ،الفاخرة،وأكرم من كان معه من الأتباع،والأصحاب

وغادر بغداد برفقة أمير من أمراء الخليفة مرفوقاً بكتاب فيه والكامل،الأشرف،أن وقع الصلح مع عمّيه: 
وكان الملك النّاصر متطلّعًا إلى أن يُحضره الخليفة في ملأ من النّاس،ولم  ،(3)مسائلات للملك الكامل

يّة مع  الكامل سلطان مصر الموالي للخلافة يجبه لذلك من قبيل إحترامه للأعراف الدّيبلوماس
للأموال أنه أمر بصرف أربعة آلاف  هومن سُبُل إنفاق ،(4)العبّاسيّة،فكتب إليه النّاصر أبياتاً يستعطفه فيها

ستنجد به خوفاً من  إلمّا  م4217/ه618في سنة  (5)عانة الملك الجوّاد دينار صلة لصاحب مدينة
كما أقام ببغداد ستّة أشهر مع  لي على دمشق،الصّالح نجم الدّين أيوّب المستو ،والملك صاحب الموصل

 .(6)كامل حاشيّته على نفقة الخليفة،ثمُّ أمره بالمغادرة
                                                                                                                                                                                     

وهــذا مــا يُظهــر أنّ الخلفــاء العبّاســيّين إتّجهــوا إلــى تــدعيم مكــانتهم -المدرســة ،ولقــد عُــرف المستنصــر بإنشــاء المدرســة المستنصــريةّ  أمــوال
ــة وهــذه المدرســة بمثابــة وقــف لتــدريس المــذاهب الســنيّة الأربعــة،ومن كــلّ مــذهب إثنــان وســتّون فقيهًا،وأربعــة معيدين،ومــدرّس لكــلّ  -الدّينيّ

حديث،وقارئان،وعشـــــــــرة مستمعين،وشــــــــــيخ طب،وعشـــــــــرة مســــــــــلمين يشـــــــــتغلون بالطب،ومكتــــــــــب للايتـــــــــام،علاوة علــــــــــى مذهب،وشـــــــــيخ 
النفقات،والجرايات، والكسـاوى،وكان الـذي أشـرف علـى بنـاء المدرسـة أسـتاذ دار الخلافـة مؤيـّد الـدّين أبوطالـب محمّـد بـن العلقمي،والـذي 

أوقافاً،ووقف أيضا أوقافاً في جهـات البر،وبلـغ ارتفـاع أوقـاف المستنصـريةّ نيـّف وسـبعين أصبح وزيراً بعدها،وسخّر المستنصر لنفقة المدرسة  
، 241-242،ص48،جوالنهايــــــــة ،وإبــــــــن كثير،البدايــــــــة84و 82-82إبــــــــن الفوطي،الحــــــــوادث الجامعــــــــة، ص ص ألــــــــف مثقــــــــال،أنظر:
 .821،صالخلفاء ، والسيوطي،تاريخ84والقلقشندي،مآثر،ص

 .  418،ص27،جالأرب (النويري،نهاية1
 .87(القلقشندي،مآثر،ص2
 .417-418،ص27،جالأرب (النويري،نهاية3
 .87(القلقشندي،مآثر،ص4
ه/ 614هوّ يونس الأيوّبي من أمـراء الدّولـة الأيوّبيـّة،وكان فيـه طـيش وحمـق،يظلم أعوانـه النـّاس ولايبـالي،وليّ دمشـق سـنة  الملك الجواد:(5

م ففــتح الخزائن،وفــرّق مــا فيهــا مــن أموال،وأبطــل المكــوس والخمور،وكــان يحــبّ اللّهو،لجــأ إلــى النّاصــر داود فــي القدس،فأرســله إلــى 4218
ـــــــــــه،ثمُّ إبيين فـــــــــــي عكّا،فاعتقلوه،و بغـــــــــــداد، فهـــــــــــرب إلـــــــــــى الصّـــــــــــلي ـــــــــــك الصّـــــــــــالح إســـــــــــماعيل صـــــــــــاحب دمشـــــــــــق إلـــــــــــى فدائ ضـــــــــــطرّ  المل

 .581ص ،8،أنظر:الكيّالي،الموسوعة،جقتله
 .462،ص27،جالأرب (النويري،نهاية6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
614 

 عيم نفوذه السيّاسيما يُحسب للمُستنصر أنهّ خصّص جزءاً من الأموال التي ورثها عن والده إلى تدو 
استخدم عساكر و معتبرة،ستعادة أملاك الخلافة تدريجيًّا بدءاً بالعراق،وهوّ أمر إستوجب نفقات إو 

ملك إربل مظفّر الدّين كوكبوري بن زين مرض  ستغلّ إو ،(1)لم تكن في عهد جدّه ولا أبيهعظيمة
أهلها من نعدام وريث للمُلك،فأرسل فرقة من جيشه لاستخلاصها،ولمّا وصل بابها منعهم إ،و الدّين

،وعيّن م4212/ه612شوّال  48ها حتّى فتحوها في الدّخول،فشدّد جيش الخليفة الحصار علي
،وأعاد تنظيم يهاعل بي الفضائل إقبال المستنصري عاملًا لهأشرف الدّين المستنصر قائد الحملة 

وسلّم أن يأخذوها،يوّبيين ولا يرغب في ،وكان مظفّر الدّين في خلاف مع الأ(2)،وأحسن إلى أهلهاإدارتها
 .(3)ستين ألف دينارمنحه  ،و،وأحسن إليهجتمع بهإقلاع المدينة إلى المستنصر الذي 

وفي أثناء حكم المستنصر الطّويل بدأت جموع المغول تسيطر على مناطق من العراق بعد أن اكتسحت 
فأنفق الخليفة أموال الدّولة  ،(4)وبدأت تظهر آثار تخريبهم على الحياة في المنطقة المشرق الإسلامي،

أيضًا في محاربة المغول، وذلك من خلال دفاعه عن إربل،والموصل،وطردهم منها سنة 
ة وثمانين ألف شترى بلدة عانة وأعمالها من صاحبها الملك الجوّاد مقابل مائإ،و (5)م4214/ه611

  .(6)م4217هـ/618درهم في 

وعلى الرّغم من إمكانيّات الخلافة المتواضعة مقارنة بالعصرالعبّاسي الأوّل وحتّى الثاّني،إلّا أنّ المستنصر 
هتمّ بالجيش من ناحيّة حماية ما تبقّى من مملكة آبائه،وإبذل مجهودات كبيرة في 

الكثير  قف من أجلهر الملّاك،وأو التسليح،والتجهيز،وإقطاع الأراضي لاكتساب القادة حتّى صاروا من كبا
  .(7)من الأموال

 

 

                                                           
 .  821الخلفاء،صتاريخ (السيوطي،1
 .224،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .  111(إبن الساعي،تاريخ،ص3
 .  218ة،ص(خليفة،الدّول4
 .288،ص8،جالذّهب (إبن العماد،شذرات5
 .462،ص27،جالأرب (النويري،نهاية6
 .418(الجميلي،عصر الخليفة،ص7
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 (علاقة المستنصر بكبار موظفّيه:2

مؤيدّ الدّين محمّد بن محمّد بن عبد الكريم وزيره ،وكان أن نكب (1)لقد إحتفظ المستنصر بولاة أبيه
ستوزر مكانه إأخيه حسن،وإبنه فخرالدّين أحمد،و ،وأمر بسجنه مع م4214هـ/627شوّال  48في  القمّي
،وكان (2)وخلع عليه خلعة باهضة القيمة،وأظهر العامّة الفرح بتعيينهالدّار شمس الدّين بن النّاقد،أستاذ 

وزيراً بل عيّنه نائبًا عن   لمستنصر الأستاذدار إبن النّاقد،ولم يعيّن ا(3)القمّي وزيراً لأبيه وجدّه لسنوات طويلة
الخليفة إلى أستاذ الدّار أثناء خلافة المستنصر،وكان نتقل إبن النّاقد من منصب وكيل إ،و (4)أعمال الوزارة

لقد هُجيّ ببيتين، فلمّا سمعهما معروفاً بالأمانة،وقوّة الشخصيّة،والحزم،والهيبة مع موظفّي الدّولة،و 
 ستحسنهما،وهما:إ

 ============فيه،فكُلُّ عن اللذّات منكمش.=======وزيرنا زاهد والناّس قد زهدوا =

 .(5)===من المعاصي وفيها الجوع والعطش==============الصّوم خاليةّ شهرأياّمه مثل 

 :(ه656صفر84-647جمادى الآخرة 87ه )(في فترةخلافة  المستعصم باللّ 6

 (شخصيةّ المستعصم وملامح عهده:8

وُصف المستعصم  بضُعف الرأّي،وقلّة الخبرةالسيّاسية،فوقع تحت سيطرة وزيره مؤيدّ الدّين إبن 
العلقمي،وهوّ من الشيعة؛فانتصر لطائفته باعتبار أنّ الخليفة كان سنيًّا منحازاً لأهل السنّة وهم عماد 

ل السنّة بعد إنتصر لأهبكر  يأب إبنه أنّ  قيلن خروج الأمر من بني العبّاس،و دولته،أمّا الشيعة فكانوا يتمنّو 
سرًّا يطمعه في (6)،فراسل إبن العلقمي هولاكوونهب دوره،وأهان أهله،وقتل كثيراً منهمإغارتهم على الكرخ،

                                                           
 .444،ص48،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية1
 .471،ص48(نفسه،ج2
 .  112(الفخري،ص3
 .  154(إبن الساعي،تاريخ،ص4
 .114(الفخري،ص5
فعبر نهـر جيحـون فـي م(،وجّهـه أخـوه منكـو خـان لإخمـاد ثـورة فـي فـارس،4264-4248هـو خـان مغـولي حفيـد جنكيزخـان ) هولاكو:(6

تّجــــــه غربــًــــا إلــــــى بغداد،وأســــــقطها فــــــي يــــــد إقضــــــى علــــــى زعــــــيمهم ركــــــن الــــــدّين،ثمُّ مــــــراء الصّــــــغار،وأباد الحشّاسين،و الأم،فأخضــــــع 4246
نهـزم فـي فلسـطين أمـام مماليـك إم، ثمُّ استولى على الشّام، ولكنـّه 4248م الخليفة نفسهفي جنده،ونهبها،وقتل عددًا كبيراً من أعيانها،ومنه

وصــارت تعــرف باســم الدّولــة الإيلخانيّــة حتّــى ،حتلّهاإم، وبعــدها إنســحب هولاكــو علــى بغــداد،وحافظ علــى الأراضــي التــي 4262مصــر فــي 
 .484،ص8م، أنظر:الكيّالي،موسوعة،ج4114سقوطها في 
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 لخفاجياولقد كان المستنصر  يريد تعيين الأصلح والأكفأ لولاية العهد وهوّ أخاه  ،(1)حتلال بغدادإ
وقائد الجيش نجحا في فرض المستعصم لأنهّ سهل ؛الدوادار أن المعروف بالشجاعة والإقدام،غير

العبّاسيّة على الموافقة على تعيينه تحت التهديد بعد أن قطعوا عن معاقلهم ،وأكرهوا أفراد الأسرة (2)الإنقيّاد
 . (3)الطعام والمؤونة

كان من رواة الحديث، فلقد ،و م4252/ه652،وأصبح خليفة في م4242/ه627وُلد المستعصم في 
التيقّظ،والحزم،وعلوّ ،ولكنّه لم يكن مثل أبيه،أوجدّه في (4)وشاع عنه أنهّ متدينّ رويّ له أربعين حديثاً،

وأمرت ببناء هاجر تقيّة صالحة راغبة في عمل البرّ والخير،كانت أمّه و ،(5)بل كان ضعيف الشّخصيّة الهمّة،
 .6م4258/ه656لها بجانبه،وتوفيّت في  مقبرةرباط للصّوفيّة،و 

يّة،بحفظه الدّين المستعصم كانت تظهر عليه المسحةبأنّ  (7)إبن كثيرذكره  ما إلى حدٍّماوهوّ ما يفسّر 
والخطوط،مع كثرة التلاوة،وإظهار الخشوع،وكانت له أقوال  العربيّة، التجويد،واللغةوإتقانه لأحكام  للقرآن،

شمس على يد الشيخ  تعلّم افعي،حيث أنهّ للمذهب الشّ قتدى بأبيه المستنصر المتّبع لكنّه إر،و في التفسي
ولكن على النّقيض من شهادة إبن كثير فإنّ إبن ،الشافعي الدّين أبو المظفّر علي بن محمّد بن النيّار

من محبّي  المستنصر ؛بأنهّ كان عكس أبيه(8)ذكر -وكان قريبًا زمنيًّا من عهد المستعصم-العبري
 كان مولعًا بلعب الطيور،وكثير المخالطة للنّساء،وكان ضعيف الرأّي قليل الحزم فيه غفلة. اللهو،والقصف،و 

 وزعامة العالم الإسلامي،،أو قابليّته للحكم ،أهلا للخلافة من ناحيّة شخصيّته إذن؛ لم يكن المستعصمف
وكانت صفاته ربمّا تجعل منه حاكمًا محبوباً،وربمّا كان سينجح في ظروف هادئة يسيرة،ولكنّه لم يكن 

كنّه كان ليّن رجل المرحلة،فلقد كان متديّـنًا حافظاً للقرآن،عاكفًا على تلاوته،عفيف اللسان والفرج،ول

                                                           
 .442ري،مختصر،ص(إبن العب1
 .484،ص21(الذّهبي،سيّر،ج2
،وهذا يعني أنّ أفراد البيت العبّاسي كانوا مجموعين في منطقة واحدة لتسهل مراقبتهم حسـبما يفُهـم 258،ص2،جالعبّاسيّة (فوزي،الخلافة3

  .رّوايةالهذه من 
 .  828،صالخلفاء ،والسيوطي،تاريخ485،ص21(الذّهبي،سيّر،ج4
 .  828،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ5
 .41(معروف،عالمات،ص6
 .  265،ص48(البداية،ج7
 .  554(إبن العبري،مختصر،ص8
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والهمّة،غير عارف بمشاكل عصره،ولا يتمتّع بهيبة الرأّي،ضعيف التدبير، والتيقّظ، العريكة مستضعف
 . (1)الملوك،بل كان من هواة اللهو والغناء،وكان يتتبّع المغنّين والمطربين ويرسل في طلبهم من بلدانهم

دّولة العبّاسيّة ضعيفًا ومتردّدًا بسبب تدهور القد كان موقف الخلفاء العبّاسيّين من الغزو المغولي ل
وشجاعة كبيرة لكي ،يتمتّع بمعنوياّت عاليّةو وكبير العدد،،من جمع جيش قويوا لم يتمكّن همف وضعفها،

،فلا يؤمل لأنّ الوضع العام في الدّولة العبّاسيّة كان يسير نحو الضّعف والإنحلاليقف في وجه المغول،
ستنُزفت في الحروب الصّليبيّة تهم،كما أنّ الطاقات الإسلاميّة إانت خارجة عن إرادك  من الخلفاء قرارات 

  .(2)للمغولمن قبل،ولم تحاول هذه القوى أصلًا إقامة جبهة موحّدة للتصدّي 

 (الوضعيةّ الماليةّ والإداريةّ في عهده: 2

ففي المظاهر،والتقاليد الملكيّة، فيإنفاق المال بسخاء،ولا سيّما  لم يُخالف المستعصم أكثر أسلافه في
لدويدار اخلع  م4255/ه652في سنة ،و (3)حفل تنصيبه بلغت الخِلَع أكثر من ثلاثة عشر ألف خِلعة

أحمد خمس خلع،ثمُّ صاحب الدّيوان  يوسف إبن الجوزيألف وخمسمائة خلعة،ثمُّ أستاذ الدّار الصّغير 
سبعمائة خلعة،ثمُّ خلع باقي  خلع الدويدار الكبير خلع ثلاثمائة وخمسة عشر خلعة،ثمُّ  بن الدّامغاني

وفي ،(4)ستّة آلاف خلعةأكثر من  ع في عيد الفطررجال الدّولة على قدر أحوالهم،فكان مجموع الخل
طهّر الخليفة المستعصم بالله ولديه الأميرين أبا العبّاس أحمد وأبا م 4256/ ه655أواخر ذي الحجّة 

وأجُريّت مآدب فخمة،وولائم،وأفراح لم يُسمع بها في بغداد منذ زمن طويل،  الفضائل عبد الرحمن،
وروى ،(6)الوليمة ألف وخمسمائة رأس شواء وأعدّت في هذه،(5)هاآخر الأفراح بهذه وكانت 
،فرّق م4256/ه655أيضًا أنّ المستعصم لمّا ختن ولديه  أحمد وعبد الرّحمن،وأخاه علي في (7)الذّهبي

حتفالات الخلفاء الأوائل،وفي يوم الأربعاء الثاّمن من شعبان وُلد إأنّ هذالايقارن بو ،ولدينارمائة ألف 

                                                           
 .18-18(خاصبك،العراق،ص1
 .27م،ص2225م(:دراسة في التاريخ السيّاسي،4114-4222العلياوي،كوردستان في عهد المغول)(عبد الله 2
 .485،ص21(الذّهبي،سيّر،ج3
 .  155-151(تاريخ إبن السّاعي،ص4
 .272-287،ص48،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية5
 .488،ص21( الذّهبي،سيّر،ج6
 .27،ص58(تاريخ الإسلام،ج7
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ذلك خلع على كثير من أفراد ب حتفالًا إو  وكنّاه بأبي نصر، مّاه محمّد،للخليفة المستعصم بالله ولد س
 ـ (1)ووصلت لإبن السّاعي نفسه خمس خلع حاشيّة الخليفة،وفرّق أموالًا وخِلَعًا كثيرة،

وما يدلّ على أنّ خزائن المستعصم كانت مليئة بالثرّوات،أنهّ لمّا أسره هولاكو،وقبل أن يحكم بإعدامه أمره 
خان المغول  هاأن يدلهّ على خزائن ثروته،فقدّم له أموال،وجواهر نفيسة،ودُرر،ولآليء معبّأة في أطباق ففرقّ

أنّ الدّولة العبّاسيّة كانت تعاني عجزاً في الميزانيّة،وهوّ ،وهوّ ما يجعلنا نتعجّب أمام ما ظهر (2)على أمرائه
ما ظهر في خلاف الملك النّاصر داود بن الملك المعظّم عيسى مع المستعصم،وسببه أنّ الأمير الأيوّبي 

 .(3)أنكرها،ولم يردّها إليهمائة ألف دينار عند الخليفة،ثمُّ  أودع وديعة قدرها

ماورد عن ثروات الأسرة العبّاسيّة الحاكمة أياّم المستعصم،فلقد ذكر أنّ تعزّز  (4)وهناك إشارة أوردها الذّهبي
 ،م4251/ه654في  طائلة لتفريقها على الحجّاج حينما حجّت والدته الخليفة أرسل مع الدّويدار أموالًا 

ولمّا عاد الدّويدار من الحجّ ،والمعوزيّن،لتفريقها على العربانوهيّ ستّون ألف دينار،وستّة آلاف خلعة 
 .(5)رومنحه خمسة عشر ألف دينا،عليهالخليفة بنجاح في تأمين الركّب،وإعادة أمّ الخليفة سالمة،خلع 

،لاسيّما أنّ البلاد كانت فاء في العصور العبّاسيّة الأولىوالحقيقة أنّ هذا العطاء لا يقارن أبدًا بكرم الخل
وقع فيضان عظيم في  م4258/ه656في سنة رث الطبيعيّة بشكل دائم تقريبًا،حيث أنهّ تتعرّض للكوا

 . (6)بغداد،وتهدّمت منازل كثيرة،وتلفت أموال طائلة
كانت دولة الخليفة العبّاسي المستعصم تضمّ جزء من العراق الحالي يمتد من تكريت شمالًا إلى ولقد  

م،وكانت 4475ه/474ليها خوزستان منذ حلوان إلى عانات،وضمّت الدّولة إ ميناء الفاو جنوباً،ومن
مملكة قليلة النفوس،خرب العديد من قراها،ومدنها،ومناطقها الزراعيّة نتيجة الإضطرابات السيّاسيّة التي 
مرّت بها منذ أواخر العهد العبّاسي الأوّل،وإهمال نظام الرّي الذي كان الأساس الأوّل لثروة 

من  وما يدلّ على ضعف ميزانيّة الدّولة هوّ التقليل،(7)زدهارها،ولكثرة ما مربّها من أوبئة ومجاعاتإو ،دالبلا
كان جيش الخلافة أثناء حيث   التهديدات المغوليّة للعراق العربي تمثلّت فيأفراد الجيش في فترة حسّاسة 

                                                           
 .182(تاريخ إبن السّاعي،ص1
 .444،الخضري،محاضرات،ص147،ص48،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية2
 .144،ص48،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية3
 .8،ص58(تاريخ الإسلام،ج4
 .45،ص58،جنفسه(5
 .18،ص58،جالذّهبي،تاريخ(6
 .1-2(خصباك،العراق،ص7
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 في غاية الضّعف بالكاد عشرة آلاف فارس كانوالقلّةوالذلةّ،و ة من احصارها من طرف هولاكو في غاي
على و ،ستجدى كثير منهم في الأسواقإنتُزعت منهم إقطاعاتهم،حتى ا،أمّا بقيّة الجيش فتسليحًا وتجهيزاً

لك كلّه نتيجة ها،ويحزنون على الإسلام وأهله،وذبفيهم الشعراء القصائد يرثونهم  أبواب المساجد،وأنشد
 . (1)العلقمي إبنالوزير  يرلتدب

كبير من الدوائر   كانت التنظيمات الإداريةّ لدولة الخلافة في عهدها الأخير معقّدة تشتمل على عددولقد  
الوظائف القائمة تلائم ماضي الدّولة أكثر من حاضرها،وكان بلاط الخليفة يقوم بسعته،وتعدّد أقسامه،و 

دود المتواضع من خدمة الواقع المحوتعقّد مراسيمه على إشباع مركز الخلافة الإسمي الأعظم أكثر  فيه،
لدولة صغيرة ضعيفة الإمكانيّات)2(،وكانت حوادث شغب الجند وتذمّرهم بسبب تأخر صرف رواتبهم 

بدأت زمن الخليفة المستعصم بالله إبتداء من 658هـ/4242م)3(،ولقد ثار الجند  إحتجاجًا ضدّ قطع 
 أرزاقهم من طرف الوزير إبن العلقمي)4(

الدّولة صمّمت سيّاسة جديدة في عهد المستعصم من خلال تقليص حجم النفقات الماليّة ولكنّ 
والتقليص من عددهم،وذلك بتدبير من إبن  المرصودة للجند من خلال التلكّؤ في دفع رواتب الجند،

ن مهؤلاء ن ألف مقاتل،وكان أغلب يخمسة وثلاثمن الدّيوان لذين أسقطهم الخليفة العلقمي،وبلغ عدد ا
ستعان بهم المستنصر من أجل دفع الغزو المغولي عن إالّذين هم و ،مصر و الجند الغرباء من الشّام

ديوان عرض العساكر  عنش المختص بالغرباء تمييزاً لهم العراق،وأفرد لهم ديواناً سمّاه ديوان عرض الجي
ببعضهم أن أصبحوا يسألون وصار الأمر ،معظمهالمستعصم البغداديةّ، أمّا الجند البغدادي فلقد سرحّ 

ستخلاص أرزاقهم بالقوّة من مكوس إ،وأجبر بقيّة الجند على كما ذكرنا آنفًا  النّاس على أبواب الجوامع
دون العشرة آلاف مقاتل في كان عددهم  رغم أنّ  التجّار،والباعة فزادت الفوضى في بغداد،

أنّ إقليم الدّولة إقتصر بص نفقات الجيش م، والتّفسير أنّ المستعصم كان مدفوعًا في تقلي4248هـ/646
على العراق فقط،وبالتالي كانت الجباية قليلة،إضافة إلى مزاحمة المغول فيها،وبخاصّة أن الطرقات 

حتّى الشماليّة كأذربيجان والجزيرة،فضلًا عن الكوارث ،و التجاريةّ الدوّليّة تدهورت عبر كلّ الأقاليم الشرقيّة
 .  (5)ة القوم من أداء المكوس مع سيطرتهم على الأداء الإقتصاديالطبّيعيّة،وتهرّب علي

                                                           
 .148-148،ص48،جوالنهاية إبن كثير،البداية،و 484،ص21الذّهبي،سيّر،ج(1
 .64(خصباك،العراق،ص2
  .245،وعبد الوهّاب الريّس،نظام،ص61،ص58(الذّهبي،تاريخ،ج3
   .48،ص8(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج4
 .246-244الريّس،نظام،ص(عبد الوهّاب 5
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ويمُكن القول أنّ ما ذكُر عن قلّة حيلة المستعصم،وضعفه،هوّ أنهّ فرّق ما بين ثروته الشّخصيّة،وميزانيّة 
وأنهّ كان يبحث فقط عن الثراء،وجمع المال،والمحافظة على ما جمعه أسلافه،والذي لن يتكرّر  الدّولة،

فكان يقول:"أنا بغداد تكفيني،ولا من النّاحيّة الإقتصاديةّ،الوضع الصّعب في أقاليم الدّولة بناء على 
ودار ،يّ بيتييهجمون عليّ وأنا بها،وه يستكثروها لي إذا نزلت لهم عن باقي البلاد،ولا أيضًا

قتراح أن يقبل الخليفة إطرف المستعصم قام إبن العلقمي ب ،وفي مفاوضات تسليم بغداد من(1)مقامي"
خان ولكنّ ، مقاسمة خراج الدّولة مع هولاكو مقابل الصّلح،فوافق،وخرج في سبعمائة من وجوه الدّولة

 . (2)جميعًاأعدمهم  المغول 
من الغزو المغولي ضعيفًا ومتردّدًا بسبب تدهور الدّولة العبّاسيّة لقد كان موقف الخلفاء العبّاسيّين و 

وشجاعة كبيرة ،يتمتّع بمعنوياّت عاليّةو فالخليفة لم يتمكّن من جمع جيش قوي وكبير العدد، وضعفها،
مسؤوليّة سقوط بغداد بأيدي المغول لا يتحمّلها المستعصم بالله وحده ،و (3)لكي يقف في وجه المغول

يّة الخلفاء كالنّاصر،والظاّهر، والمستنصر يتحمّلون أيضًا جزءًا كبيراً من المسؤوليّة،فمنذ غزو بل إنّ بق
،ولم همهتمام جدّي بتوجيه ضربة حاسمة لإهناك أيّ  م،لم يبدو4247هـ/646المغول لدولة خوارزم سنة 

 . (4) يحاولوا توحيد قوى المشرق تحت رايتهم أو نقل ميدان المعركة إلى إيران

غاية الصعوبة بالنسبة  أنهّا كانت في،(5)رواية إبن كثيرمن نستخلص من النّاحيّة الإقتصاديةّ فأمّا 
إلى ،وقلّت الأقوات م4254/هـ651في سنة إزدادت غلاء  الأسعارلم تتغيّر،و  الضرائب،فللعامّة
 الجيّف،وألقيّ الموتى في الآبار،وحتّى والكلاب،قططلل الرّعيّة ك الصّعاليك في الطّرقات،وأكلهلادرجة

يُضاف إلى  ذلك الكوارث الطبّيعيّة المُتلفة و ،نتشار مرض الطاّعون في بغدادإفي ،فتسبّب ذلك لكثرتهم
كان وزن  تساقط برَد ضخم م4256/ه655ذي القعدة  24في و رؤوس الماشيّة،لو للمحاصيل الزّراعيّة،

ضانات المدمّرة بسبب زياّدة ميّاه نهر دجلة،ففي سنة الفي فضلًا عن،(6)ثمانيّة أرطالمنه حبّة ال
،وفي سنة (7)حدثت فيضانات في بغداد غمرت كثيراً من المحال والدّور،ومقابر الخلفاء م4257/هـ658
من المنازل،وكان نهارت كثير إبسببها عدد كبير من النّاس،و غرق وقعت فيضانات أخرى م 4246/ه645

                                                           
 .556-554،صتاريخ(إبن العبري،مختصر 1
 .147،ص48،جوالنهاية لبدايةا(إبن كثير،2
 .27العلياوي،كوردستان،ص(3
 .42خاصبك،العراق،ص(4
 .  281،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
 .  157(تاريخ إبن السّاعي،ص6
 .125،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
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الذي فقد ،وتسربّت الميّاه إلى دارالوزير،ودارالخليفة،و (1)عدّة أياّملبالمراكب  أهل بغداد يتنقّلون بين أزقتها
 .(2)بسببها بعضًا من ذخائره المخزنّة

المغول مثلًا هاجموا ف،(4)الخوارزميّة على الطرقات التجاريةّ،والأرياف،و (3)المغولادت هجومات دز كما إ
العراق قبل الغزو الخراب كان واسعًا في  ولكنّ ،(5)،وخربّوا أريافهام4248/هـ644في  الموصل

 .(6)التي قاومتهم المدنب لبلاد أوقعوا التّخريبحتلّوا هذه اإالمغولي،فلمّا 

 (وزراء المستعصم:3

عيّن م 4255/ه652سنة في  ،ولمّا توفيّ (7)إستوزر المستعصم وزير والده إبن الناقد من ناحيّة الوزراءو 
محيي الدّين يوسف ،وإستخلفه في منصب الأستاذدار الشيخ (8)العلقميبدلا عنه أستاذدار الخلافة إبن 

كان مؤيدّ الدّين بن العلقمي آخر وزير عبّاسي،وكان من أعيان النّاس وعقلاء و ،(9)بن الجوزي
اس مترفّـعًا عن وتقريبه لأهل العلم والأدب،وكان عفيفًا عن أموال النّ بثقافته الواسعة،أيضًا عُرف و الرّجال،
على تسليم بغداد لأنّ كليهما  نصير الدّين الطوسي وزير هولاكوهم بأنهّ إتفّق مع إتّ  غير أنهّ الدّولةأموال 

من طرف الإبن الأكبر للخليفة ،وقتلهم بسبب إضطهاد الشيعة ،وذلكيدينان بالمذهب الشّيعي

                                                           
 .482،ص21الذّهبي،سيّر،ج،و 528،ص22،جالزّمان ،وسبط،مرآة548-546،ص8،جالذّهب العماد،شذرات(إبن 1
 .528،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة2

م،وذلـك فـي بعقوبة،ورفضـوا تتـبعهم خـارج العـراق 4254ه/651إنتصر جيش الخليفة على فرقة من جيش المغـول إنتصـاراً هامًّـا فـي سـنة (3
راســل المستعصــم الأيــّوبيين فــي الشّــام ومصــر بهــدف عقــد تحــالف و لغــزو المغــول أذربيجــان وتهديــدهم للشّام،خوفًــا مــن كونــه كمين،ونتيجــة 

 إبــــن العماد،شــــذراتو ،284،ص48،جوالنّهايــــة إبــــن كثير،البدايــــة،و 488،ص21م،أنظر:الذّهبي،ســــيّر،ج4246ه/ 645لمحــــاربتهم فــــي 
 .548،ص8،جالذّهب

 .484،ص21(الذّهبي،سيّر،ج4
 .562،ص8،جالذّهب رات(إبن العماد،شذ5
 .  65(خاصبك،العراق،ص6

ثمّ إبنه المستعصم من أسرة تجارّ،ذو فضـل،من قـراّء القرآن،كثيـر التلاوة،تـوفيّ وقـد تجـاوز الخمسـين،وكان  كان إبن الناقد وزير المستنصر(7
أولاده،وصودروا،واستؤصــلوا،وذهب جاههم،ولمّــا تــولّى المستنصر،إســتوزر أبــوه وكيــل أمّ الخليفــة النّاصــر،ولمّا مــات أبــوه فــي أيــّام النّاصــر،تفرّق 

 ،وســـــــبط،مرآة286،ص48،جوالنهايـــــــة البدايـــــــة م ،أنظـــــــر:إبن كثيـــــــر،4255ه/652مؤيــّـــــد الـــــــدّين،وتوفيّ إبـــــــن النّاقـــــــد فـــــــي  أحمد،ولقّبـــــــه
   .181-182،ص22،جالزّمان

 .  281،ص48،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية486،ص21(الذّهبي،سيّر،ج8
 .  281،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية9
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وقعت فتنة بين الرافضة وأهل السنّة في بغداد،فنُهبت  م4248/ه644في سنة حيث أنهّ ،(1)المُستعصم
 .(2)ته للمغولئكان ذلك من أقوى الأسباب في ممالالكرخ،ودور الراّفضة حتّى أقارب الوزير إبن العلقمي،و 

وتذكر بعض المصادر التّاريخيّة أنّ إبن العلقمي نجح في إقناع المستعصم بتخفيض أعداد الجند بعد أن 
أبيه إلى مائة ألف،وأقنعه بأنّ المفاوضات والتفاهم مع المغول كفيلان بحماية بغداد دونما وصلوا في عهد 

 .  (3)حاجة إلى إنفاق كثير من الأموال على تجهيز الجيش

بمّا كان رُ "،وتحكّم بالمستعصم كيفما شاء،و "أهلك الحرث والنّسلفيه،و الخليفة ةثقإستغلّ الوزير  ولقد
المغول،وهيّأ لهم ظروف الإطاحة بالدّولة العبّاسيّة أملً في تعويضها بخلافة لصالح بشكل ممنهج يعمل 

 .(4)علويةّ،وكان يكتم أخبار المغول عن الخليفة،وأيضا مراسلاتهم

ولم يصمد جيش الخليفة أمام أوّل صدام  حقيقي بينهم وبين المغول،وقتُل قائده ركُن الدّين 
لتجأ إليهم،ومن إلتجأ إلى إالذمّة من اليهود والنصارى،ومن  الكبرى أهل،ولقد نجا من المذبحة (5)الدّوادار

،وكان (6)وطائفة من التجّار أخذوا لهم أماناً بذلوا فيه الأموال الكثيرة،ليسلموا مع أموالهم دار إبن العلقمي،
يّش أن يجي أن يداريهم،ويدخل في طاعتهم،أو قد أشاروا عليه حول الخطر المغول الخليفة  مستشارو

 .(7)العساكر ويحاربهم في خراسان قبل أن يداهموا العراق

يف يرضى العلويوّن أن يتم تنصيب أحدهم خليفة من قبل حاكم وثني،وكيف يرضى إبن العلقمي لكن كو 
كما أنّ القول بأنّ الوزير ،(8)؟ أن يصبح نائبًا عن المغول في العراق،وهوّ وزير في حكومة خليفة بغداد

أمر مردود لأنّ هذه الجيوش لم تكن كبيرة أصلا في عهد  ةعلى تسريح جيوشه الكبير حرّض المستعصم 
 أن ع حتّىيستط ميقدر على التصدّي للخوارزميين،ولالنّاصر وخلفائه من بعده،بدليل أنّ جيش النّاصر لم 

فكّك وبعض الآراء ترى أنّ إبن العلقمي ،(9) العراقأرياف فسادا في عاثت لكتائب مغوليّة  ىتصدّ ي
وسرّحهم عن الخدمة من أجل أن يدفع حواصل إقطاعاتهم للمغول بموافقة المستعصم  إقطاعات الجند،

                                                           
  .141،ص5،جالإسلام ،وحسن،تاريخ568،ص8،جالذّهب (إبن العماد،شذرات1
 .158،ص48،جوالنهاية بدايةر،ال،وإبن كثي482،ص21(الذّهبي،سيّر،ج2
    .51،ص8(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج3
 .  828،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ4
 .568،ص8،جالذّهب العماد،شذرات(إبن 5
 .162،ص48،جوالنهاية (إبن كثير،البداية6
 .556-554(إبن العبري،مختصر،ص7
 .18(خصباك،العراق،ص8
 .52(نفسه،ص9



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
623 

 .(1)نتقامًا للشيعةإ هذاربمّا كان نفسه،وإنخفض نتيجة لذلك عدد الجند من مائة ألف إلى عشرين ألف،و 

لعلقمي لقتل كان تعاون مع إبن اولو  ؛ي بغداد من السنّة والشّيعة معًاهولاكو أمر بقتل كلّ المسلمين فو 
كان   الدّولة العبّاسيّةل الأخرى،والحقيقة أنّ سقوط المغول لم يقتلوا أهل المل سيّما أنّ أهل السنّة فقط،ولا

 كانو ،(2)ونقصد هنا الدّولة الخوارزميّة،عن الصمود أمام المغول أقوى منها عجزكان لأنّ من   متوقّـعًا
التسيّب في لتبرير تهمة جاهزة لتبرير سقوط بغداد،و  بزعامة إبن العلقمي الشيعيّةإلصاق تهمة المؤامرة 

الحل سيّما أنّ ،ولام4247/ه646الإدارة،والإهمال اللذان طالا العراق منذ سقوط دولة خوارزمشاه سنة 
 .(3)ل قبل وصولهم إلى إيرانمحاربة المغو  كانالأمثل  

عصم فإنّ هذا بدوره قدّم ،وأمر بإحضار المستفي بغداد إلى قاعة جلوس الخليفة بقصره ولمّا دخل هولاكو
يرها،فخاطبه هولاكو خطاباً كبيرة من الجواهر،والدّرر،والحلي،وأواني الفضّة،والثيّاب النّفيسة وغكميّة  له  

كلّ أمره بأن يُخرج  كنوز في تهيئة جيش يمنع عنه عدوّه،و هذه ال ستخدام إعلى عدم  ،وعنّفهاللهجة شديد
 أنهّ مليء بسبائك تزن الواحدة تّضح،وإب في ساحة القصرفاعترف بوجود حوض مملوء بالذّهالدّفائن 

،فعزلن عن هنو الخليفة وأبنائه بأن تفرز جميع النساء اللواتي باشر  هولاكو أمرثمّ  مائة مثقال منها
جميعًا،وسبا المغول ،فقتلوا فأخرجهنّ،ومعهنّ ألف وثلاثمائة وصيف وخادمة؛فكنّ سبعمائة إمرأة،غيرهن
 .(4)البقيّة

 (المصادرات في عهد المستعصم:4

وهذا  -موظفّي مخزن الخلافة منوهوّ -فخر الدّين محمّد بن وردفي عهد المستعصم من الّذين صودروا 
،ووكُّل فيه،ووكُّل بمن في داره،فتغافل عنه الموكّلون به،وحاول م4258/ه656دى الأولى في جما
جبر علة ذكر أنها وديعة لأيتام،فأُ فن ألف دينار،ي،ووُجد في بيته خمسفشل،وعالجه الأطبّاءو  الإنتحار،
   .(5)م4242/ه642سنة  إبن ورد بثلاثين ألف دينار،وتوفيّ  إقرار ذمّة

 

                                                           
ه/ 4524إيران،الطبعــة الأولــى،-(الســيّد علــي الحســيني الميلاني،الشــيخ نصــيرالدّين الطّوســي وســقوط بغــداد،مركز الأبحــاث العقائديـّـة،قم1

  .22م،ص2222
 .52(خصباك،العراق،ص2
 .51(نفسه،ص3
 .45-41(نفسه،ص4
 .182(تاريخ إبن السّاعي،ص5
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 الفصل الثالث:

 المميّزات العامّة للمصادرات المذكورة، والنكبات،ونتائجهما.

 

 

 أوّلًا:

 المميّ زات العامّة للمصادرات والنّكبات.

 

 

 

 ثانيًّا:

 .نتائج المصادرات ونكبة الموظفّين
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 أولًّا:   المميزّات العامةّ للمصادرات والنكّبات.

 :( ف ات المُصادرين8

 أ(موظفّو الدّولة:

ولقد تعرّض كثير من القضاة باعتبارهم من موظفّي الخلافة إلى 
القاضي أبوالمثنّى أحمد بن يعقوب كما تذبح الشاة بعد  المصادرات،والتعذيب،والحبس،والقتل،ولقد ذبح

  .(1)فشل إنقلاب عبد الله بن المعتز

وأدرك المعتضد أنّ الثروات الطائلة التي بأيدي الطّولونيين هيّ السبب في تمرّدهم على الدّولة 
هم،ووضع بين عينيه العبّاسيّة،وهوّ الأمر الذي جعله يفكّر في طريقة ذكيّة لإخراج هذه الثروات من أيدي

عتبار هذا الزواج نوعًا من المصادرة،ولكن بطريقة ذكيّة خمارويه أسماء قطر النّدى،ويمكن إالزواج بإبنة 
 تسبّبت في إفقار 

 . (2)عطاءخمارويه،وإضعافه،والنيل منه من خلال تمرّد جنده من أجل ال

تعدّدت أسباب  لأنهّالوزراء، على رأسهمو  ن بالمصادراتيولة العبّاسيّة هم أوّل المعنيّ كان موظفّو الدّ 
وبذلك أصبح المصادرة بتوالي الأياّم ،(3)ح كلّ صاحب مال أو منصب عرضة لهاالمصادرة حتّى أصب

العمّال،والخليفة  يصادرون الرّعيّة،والوزير يصادر والولاة ،فالعمالسي للدّخل لدى الدّولةالمصدر الرئي
ختلاف طبقاتهم،ولكنّ الخلفاء لايصادرون إلّا حينما يحتاجون المال إويصادر النّاس على يصادر الوزراء، 

أموال بيت سترجاع الطريقة المثلى لإالمصادرة هي  ،والخلفاء يعتبرون لدفع أرزاق الجند خوفاً على حياتهم

                                                           
  .455(شطناوي،المصادرات،ص1
    .82،صنفسه(2
  .488،ص5(زيدان،التمدّن،ج3
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لإستدانة أو فرض ضرائب أفضل من االإجراء هذا اعتبروا أنّ بغير وجه مشروع،و  نموظفّو الالمال التي نهبها 
 .(1)جديدة

يتركون موظفّيهم  ت تميّز علاقة الخلفاء العبّاسيّين بموظفّيهم المعزولين،ذلك لأنهّمولقد صارت المصادرا
جهد أو  ذا تنامت ثرواتهم إنتزعها منهم الخلفاء بلا،حتّى إيأخذون أموال النّاس غصبًا بلا رقيب
وأحياناً كانت تحدث ،بل (2)كلّما نقصت الأموال في بيت المال  تعب،وكان هذا الأسلوب الغريب متّبعًا

 ر من قبل،وإن أظهر الإخلاصصادَ المصادرة لمجرّد أنّ موظّف الدّولة تولّى أعمالًا كثيرة،ولم يُ 
ق لحاجته ،وهذا ماحدث مع سليمان بن وهب وإبنه عبيد الله بن سليمان حينما صادرهما الموفّ والتعفّف

إقليم من قبل رغم تولّي سليمان الوزارة للمهتدي،وولاية  الم يصادر لأنهّ رأى أنهّما لنصف مليون دينار
  .(3)في المناصب التي تولّاها ما يفترض أنهّ جمع أموالًا لابأس بهاال،وهوّ الجب

ن المال،فيكتب خطًّا ميدفعه على مقدار  ثمُّ يعُفى عنهيُصادر كلّ موظّف معزول فيُعتقل، كانوفي العادة  
على الأقل،وكان كلّ مستهدف لمنصب الوزير  ا قرّر عليهمتسبيقًا  حتّى يدفعيدخل السّجن،بذلك،أو 

يتعهّد للخليفة بأن يدفع له أموالًا يستخلصها من العصبة المنبوذة،وكان ذلك مورد يُحسب له حسابه في 
 .(4)أوقات الأزمات

 ،الخليفة مصادرةوهيّ  كمالحُ ظهرت بدعة جديدة في نلاحظ أنهّ العصر البويهي   وإذا إنتقلنا إلى
 ث،حي(5)الطاّئعمصادرة بهاء الدّولة بتبعه المستكفي،و مصادرة كلّ أملاك الخليفة معزّ الدّولة ب ستحدثهاوإ

 . (6)بالقادر باللهستبدله وإوأملاكه، صادر أمواله،

ستعظم نفوذ الوزراء،ولنا مثال في إبن طراّد الزينبي،الذي فاء إلى السلاطين السلاجقة لمّا إولقد لجأ الخل
تعرّض للتحريض من طرف الراّشد،وأصدر السلطان مسعود السلجوقي أمراً بنكبته،ثمّ عاد الزينبي إلى 

 . (7)الوزارة،وتآمر مع السلطان مسعود ضدّ الراّشد،فنكبه المقتفي لمّا تولّى الخلافة

                                                           
  .462-464،ص2(نفسه،ج1
   .87(شطناوي،المصادرات،ص2
 .78-76،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
  .455(الدّوري،دراسات،ص4
  .48،صالإسلاميّة (الدّوري،النظم5
  .426(التّائب،موقف،ص6
   .427،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (7
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 ذين كانواكثر عرضة للمصادرة الكتّاب،وبالأخص كتّاب الخراج الالتي كانت أالأخرى ومن الفئات 
اهدونه من ثروات في ما يشة بأنفسهم،وكانوا يطمعون كانوا يباشرون الجبايلأنهّم   يستأثرون بالأموال

 ولقد دشّنلّا في عصر التقهقر العبّاسي،،ولكنّ أمرهم لم يكن مستفحلًا إبخطوطّ أياديهم يكتبون مقاديرها
،وحرّض حراّسه ،وأمرهم بأداء أموال كثيرةم851/ه227لكتّاب في ل ذلك بحبسه الجماعيالواثق 

سنة في  أيضًا المعتز وهوّ ماقام به،وأصناف التّعذيب بالعنفمنهم ستخراجها إ على وغلمانه الأتراك
الكتابة بيت ة من إستغلالهم لعملهم في هروا بتكوين ثرو شتإمن الكتّاب الّذين ،و (1)م868/هـ244

 . (2)الماذراني في مصر

ضيّاعه وأمواله،ثمُّ نفاه،ثمّ  ،وصادره بانتزاعخراجعزل المتوكّل كاتبه الفضل بن مروان عن ديوان الولقد 
يحيى بن خاقان ،وولّى إبراهيم بن العبّاس بن محمّد بن  مكانهبعد أن عيّن وأعاده إلى منصبه عنه عفا

روف بأبي الوزير،وصادره في أحمد بن خالد المع ام النّفقات،وعزل عنهى ديوان زمصول في نفس اليوم عل
بستّين ألف دينار من  افتدى نفسه،وتشدّد في محاسبته،فمنهبعد أن غضب  م858/ه215
،وإثنين وثلاثين مصر هدايا أتته منمن سَفَطاً إثنين وستّين ، وحِلِيْ،و راهمدّ الكثير من الو أمواله،

كما إعتقل صالح بن وصيف علي بن ،(3)أصدر المتوكّل قراراً بالعفو عنهف،الأفرشةغلامًا،والكثير من 
 .(4)،وتفنّن في تعذيبهمان بديوان الضيّاع،وصادر أموالهما،وضيّاعهمانوح،والحسن بن مخلّد المكلّفا

شتَهروا بالظلم كما إتّى أنهم ح الرشوة والإختلاس مصدرها البلاط و تّاب الدواوينكل  وكانت أغلب أموا
في توليّة العمّال به الوزراء،ومن مصادر أموالهم أخذهم الرشوة على الجاه من خلال التوسّط  شتهرإ

ال الأقاليم في الهدايا يشاركون عمّ  أوبالنصف  "ضحاياهم" وكانوا غالبًا ما يقاسمونوالموظفّين،
 .(5)والرشاوى

الراّضي،حينما إستدرجهم بالحيلة،وتمكن من الوقيعة ولنا مثال في مصادرة بجكم للكتّاب في عهد 
  .(6)بينهم،فكشفوا عن أموالهم،وتمكّن من جمع ربع مليون دينار من إبن شيرزاد،وعمّاله،وكتّابه

                                                           
    .462(زيدان،التمدّن،ص1
   .462(نفسه،ص2
 558،ص2،واليعقوبي،التّاريخ،ج462،ص7(الطبري،تاريخ،ج3
 .584-582،ص2(اليعقوبي،التاريخ،ج4
    .462(زيدان،التمدّن،ص5
 .458الراّضي،صالصّولي،أخبار (6
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ومن الفئات التي كان لها نصيب في المال الفاسد الحجّاب الّذين يقفون بأبواب الخلفاء،وكثيراً ماكانوا 
والإذن لهم ومنعهم،أوتأخيرهم،أ،وتقديمهم،الأموال من الدّاخلين إلى الخليفةيستخدمون منصبهم لأخذ 

المغيرة في ذلك قال و عصر الخلفاء الراشدين،ـوهيّ ظاهرة كانت تمتدّ في جذورها ل،وكانت الرشوة ديدنهم
 .(1)لى عُمر""ربما عرق الدّرهم في يدي أرفعه ليسهُل إذني عبن شعبة:

حاجب  بن يونس بالرّشوة كما توسّط الربيع بيتوسّطون في توليّة المناصالحجّاب  كانوكثيراً ما بل 
متعلّق  بمنصب الوزارة برشوة قدرها مائة ألف دينار،ويقال ذلك في كلّ موظّف المنصور ليعقوب بن داود

 .(2)بسيطاً ولوكان خادمًا ،بالدّولة

 ومثال ذلك أوّل من كان يتلاعب بالأموال،ويختلسها، كانواصودروا المسؤولين على المخازن،و ومن الّذين 
طاهر يوسف بن أحمد المعروف بإبن الخزري،وكان صاحب المخزن في ي بلأالمسترشد  ةصادر في م

 عهد المُستظهر بالله،وكان لا يوُفي المسترشد بالله مكانته من التّعظيم حينما كان وليًّا للعهد،فلمّا أصبح
دلّ أحد غلمانه على أربعمائة ألف دينار كانت مخبّأة،فأخذها و خليفة صادره بمائة ألف دينار،

د بن ورد،من فخر الدّين محمّ أيضًا  ،وصودر(3)الخليفة،ومات إبن الخزري أسفًا وحسرة بعد أياّم قليلة
ل بمن في ،ووكُّل فيه،ووكُّ م4258/ه656في جمادى الأولى سنة  يفة المستعصمموظفّي مخزن الخل

ذكر أنها وديعة فوعولج،ووُجد في بيته خمسون ألف دينار، داره،فتغافل عنه الموكّلون به،وحاول الإنتحار،
 .(4)ثلاثين ألف ديناردفع لأيتام،فأُخذ خطهّ ب

ومنهم مثلًا ناظر  -بو جمع الأموال من مصادر الجبايةوهم مراق-الموظفّين الّذين صودروا النظاّرومن 
ثمُّ يعود ، فيُحبس كتشف أمرهة في أخذ الأموال لنفسه،وكان يبن أفلح،وكان فيه جرأة وجلادقوسان أفلح 
 أحد الحجّاب المسمّى،وذكر إبن السّاعي في ذلك شهادة منصب آخرإذا عيّن في يقوم به إلى ماكان 

 قيصر،

عمل في قوسان حينما كان  ،والذي نصير السّامري عن صاحب ديوان الزّمام  والذي قصّ عليه الحادثة
 ،ولكن أوّل ماامن أجل تدقيق مداخيله منطقة،وذلك في مهمة تقدير مساحة الأحد المعدّلين في بغداد

لم يأخذ منها  نهم عشرة آلاف دينارمجمع ،و المزارعينضايق أفلح حتّى إلى قوسان وصل المبعوثين 

                                                           
   . 461-462،ص2(نفسه،ج1
   . 461-462،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
 .217،ص46،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
 .182(تاريخ إبن السّاعي،ص4
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مضمّن علي  هذا البلد ":لًا ئقاولكنّه ردّ ،شّنيعة،السّامري فعلته الستنكر نصير إ،و ئًاالمشرف شيأو  الكاتب
أريد أن أتعجّل لنفسي بهذه العشرة آلاف دينار،أعطيك أنت منها ألف،وللمشرف بكذا وكذا ألف دينار،

وللكاتب ألف، وأبرطل بألف،وأنفق على نفسي في الحبس ألف،وأبقي ورائي لعيالي خمسة آلاف  ألف،
ة عشرة آلاف سهُل الحال،وإن كان أكثر من ذلك حصّلت لنفسي دينار،فإن خسرت في آخر هذه السن

والله إن الحراميّة لا يعتمدون ذلك،ولا يقدمون عليه بشهادة العدول،والله يا "فقال له نصير: هذا المقدار،
شّف الدّماغ محروم لهذه ،فردّ أفلح:"أنت رجل مجنون مح"شيخ لا أقمت معك لئلّا يلحقني شرك

 .(1)فرقة من الحرس صادرت أمواله وكلّ ممتلكاته إليه تعنه،ووشى به،وبعد مدّة خرجنفصل إالألف"،و 

وأحياناً كانت تتم مُصادرة موظفّي الدّولة جُملة،وهم لايزالون في الخدمة،وطبعًا كانوا لا يملكون أن يفعلوا 
مان،وأغراه بذلك  طمع معزّ الدّولة في الإستيلاء على عُ  م762/ه144شيئًا،وعلى سبيل المثال في سنة 

 المهلّبي بالخروج إليها،فزهّده الوزير فيها،فلم يزد ذلك معزّ الدّولة إلّا إصراراً،النقباء،فأمر  صغارأحد  كرك
قسيطاً في نفقة البناء وكان أبومحمد سبكتكين الحاجب قد آذى حاشيّة معزّ الدّولة،بعد أن ألزمهم ت

 من يعمل معزّ الدّولة أرسلف،"عسف،فأحفظهم فعلهستحدثه من غير أن يخرج أحد منهم إلى إ"الذي 
عين به ،فمكّنه من ذلك خراجه،فلمّا ألحّ عليه ضمن له أن يستخرج من هؤلاء مبلغًا ضخمًا ليستستعلى إ

بعد أن شرط عليه أخذ العفو،وتجنّب الإجحاف،فقبض على جماعة وأخذ منهم مليوني درهم، منها 
 .(2)بن إبراهيم الخازن خمسمائة ألف درهم من أبي علي الحسن

فمن الذين صادرهم المتوكّل بسبب ارتيّابه ومن الّذين صودروا من موظفّي الدّولة العبّاسيّة،الولاة والعمّال،
صادرة ماستغلّ الموفّق مثلًا تفرّق أعوان الطاّئي،فأمر بحبسه،و ،و (3)من كثرة ثروته والي الأهواز الرّخجي

 الكوفة وسوادها،وطريق خُراسان وسامراّء،والشّرطة ببغداد،وخراج بادوريا،جميع ممتلكاته،وكان يدير أمور 
الإخشيد أوّل من قام به حينما تملّك هوّ مصادرة ،وكان (4)ومسكن،وقسم من ضيّاع الخاصّة وقطربُلُ،

 . (5)عمّاله الأغنيّاء في هدوء وبرود،سواء كانوا من أعدائه أو أصدقائه،وكثير منهم كانوا يستحقّون ذلك

،واستصفى أمواله،فمات تحت سعود الخادم مثلًا صادر الخليفة والي الدُجيل م4488ه/485وفي  
الشيخ  غتيّالإالإسماعيليّة لضلوعهم في  تخابره معلشبهة في  في دجلة،وذلكجثمانه وألقيّ الضّرب،

                                                           
 .22-47(الصّابيء،أقسام،ص1
 .  18-16(الصّابيء،أقسام،ص2

  .88(شطناوي،المصادرات،ص3
 .  44،ص42(الطبري،تاريخ،ج4
    .84(ميتز،الحضارة،ص5
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ة وأخذ على ألب غازي متولّي الحلّ  الخليفة أيضًا ، وقبَض(1)محمّد بن القائد المتصوّف بأوانا من ولايته
 . (2)لأمير طاشتكينل تقديمه لمعلومات مضلّلةأمواله،وقتُل جزاء 

إلى  -باعتبارهم من موظفّي الخلافة-ولقد تعرّض كثير منهم  ومن المُصادرين وأهل النّكبات:القضاة،
أبوالمثنّى أحمد بن يعقوب كما بح القاضي ذُ  درات،والتعذيب،والحبس،والقتل،وعلى سبيل المثالالمصا

 .(3)تذبح الشاة بعد فشل إنقلاب عبد الله بن المعتز في عهد المقتدر بالله

م ،وطرده مع 844ه/218لّ أموال قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد في سنة ك  كما أنّ المتوكّل صادر
إبن أبي دؤاد يمتحن النّاس في  ،وكان(4)إبنه أبي الوليد من سامراّء إلى بغداد بعد أن عزلهما عن القضاء

جريئًا على المأمون،ومتمكّنًا من المعتصم،وحرّضه على  وكان أيضًا،(5)ويضرب عليهويقتل، القرآن،
حترق الكرخ في أياّم المعتصم سنة ولمّا إ،(6)الأفشين،وكان جسوراً مقدامًا لايبالي بما يصنع

جانبه،ويدرك أن خزائنه كي يرهب العدوّ لجّاره في خسائرهم أن يعوّض ت ،أشار عليهم817/ه224
ملآى بالأموال،فأمر المعتصم بصرف عشرة ملايين دينار،وجمع إبن أبي دؤاد القضاة والفقهاء،وصاحب 

حلف بعضهم أنهم خسروا كذا وإستحلف التجّار على ماخسروه،ف الشرطة إسحاق بن إبراهيم،والصيرفيين،
وقيل أنّ السبب ،(7)المال في أسبوعكلّ ا،وفرّق قاضي القضاة  لم يخسروا شيئً الأموال مع أنهّم وكذا من 

عنده ،وكان مختبئًا الهشامي صاحب الجزيرة بالأندلسالحقيقي لمصادرته ونكبته هوّ أنهّ كان على علاقة ب
 إلى المتوكّل،فقال:شهر،ووصل ذلك أربعة أ

 .(8)"كان الناس يقولون عنه أنهّ يميل إلى الأمويةّ"

أبا محمّد يحيى بن أكثم الصّيفي قاضيًّا للقُضاة،وأرسله إلى  م844/ه218المتوكّل في سنة عيّن ولقد  
 ،وأخذ من الإبن مائة وعشرين ألف دينار،أبي الوليد محمّدسر من رأى،وعزل أحمد بن أبي دؤاد،وولده 

موت عدوّه إبن إلى بغداد،وكان إبن أبي دؤاد قد فلُج بعد  طردهمابقيمة أربعين ألف دينار،و ومجوهرات 

                                                           
 .168-164،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة1
 .74،ص54(الذهبي،تاريخ،ج2
     .455(شطناوي،المصادرات،ص3
    .122،ص1،جالقضاة كيع،أخبارو (4
  .275،ص1،جالقضاة كيع،أخبارو (5
  .274،ص1(نفسه،ج6
  .278،ص1(نفسه،ج7
   .278،ص1،جنفسه(8
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ورئيسًا لديوان ،ار المعتزلة،وكان إبن أبي دؤاد من كبم858/ه211في سنة  لزياّت بسبعة وأربعين يومًاا
 ستخرج من أموالهإ،وصادره،و م841/ه217المتوكّل يحيى بن أكثم عن القضاء في  عَزَلثمُّ ،(1)المظالم

 خمسة وسبعين ألف دينار، بل كانت في الحقيقة  ،وقيل(3)كانت مائة ألف ديناربل   ،وقيل(2)ألف دينار
ن ألف يجموع ما صادره منه المتوكّل ثمانبلغ م،و (4)ستخرجوا من أسطوانة في منزله ألفي دينارإو 

ثمُّ عيّن ،أنّ مساحتها أربعة آلاف جُريَب (6)،روى الطبّري(5)دينار،وأخذ منه أراض كثيرة في سواد البصرة
ولم تذكر أي من المصادر سبب ،(7)الهاشمي الواحد لقضاة جعفر بن عبدالمتوكّل مكانه على قضاء ا

نكبة المتوكّل للقاضي إبن أكثم ومصادرة أمواله،وبالتّالي فإنّ الحاجة للأموال قد تكون هيّ السبب في 
 . (8)ذلك

مثل القاضي فيسجنون وتصادر أملاكهم بدون ذنب؛كما كان القضاة يؤخذون بذنب من كان يعيّنهم،
 . (9)بن الفراتكان محسوباً على إالأحوص الغلّابي و 

 ب(الحاشيةّ والأتباع:

 ولنا مثال في مصادرة،أولوجاهتهم،لبلاط العبّاسيتّصالهم باإأموالًا طائلة من خلال وكان هؤلاء يكتسبون 
،وصادر (10)،ثمُّ نفاه إلى البحريَنم848ه/255بَخْتـْيَشوع، وصادره في سنة  النصراني لطبّيبلالمتوكّل 

وكان محمّد بن عبد الملك الزياّت ومعه محمّد بن ،(11)الراّضي عيسى المتطبّب على مائتي ألف دينار
 أبي دؤاد

                                                           
 واليـــــافعي،مرآة ،254ص ،التــــواريخ ،والكُتُبي،عيـــــون158،ص45،جوالنهايــــة ،وإبـــــن كثير،البدايــــة87،ص5،جالــــذّهب (المســــعودي،مروج1

 .88،ص2،جالجنان
 ،وإبـــــــــــــــــــن كثير،البدايــــــــــــــــــــة478،ص7،و الطبري،تـــــــــــــــــــاريخ،ج242،ص4،والــــــــــــــــــــذّهبي،دوّل،ج72،ص2،جالجنـــــــــــــــــــان (اليـــــــــــــــــــافعي،مرآة2

 .262،صالتواريخ والكُتبي،عيون ،164،ص45،جوالنّهاية
 .242،ص4(الذّهبي،دوّل،ج3
 .478،ص7(الطبري،تاريخ،ج4
 .262،صالتواريخ ،والكُتبي،عيون164،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية5
 .478،ص7(تاريخ الرسل والملوك،ج6
 .262،صالتواريخ والكُتبي،عيون،164،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
  .455(شطناوي،المصادرات،ص8
   .454(نفسه،ص9

 ،وإبــن الوردي،تــاريخ،151،صالتــواريخ ،والكُتُبي،عيــون518،ص45،جوالنهايــة ،وإبــن كثير،البدايــة485الأصفهاني،البُســتان،ص(العمــاد 10
 .228،ص4ج
    .24،ص25(الذّهبي،تاريخ،ج11
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 يعادياّن بختيشوع بن جبرائيل بن يختيشوع لكفاءته،وحسن مروءته ونبله،وحسن معرفته وكثرة برهّ، 
أملاكه،ونفاه إلى جنديسابور،وكان غيّابه عن الواثق وكانا يضرمان عليه الواثق حتّى نكبه،وقبض  وصلاته،

 .(1)سببًا في شدّة مرضه وهلاكه

وأراد المتوكّل أن يزور الطبيب بختيشوع في بيته،وقال له:أدعني،فقبل الطبيب،وأظهر من التجمّل ومظاهر 
ونكبه بعد أياّم الثروة والبذخ ما أعجب المتوكّل والحاضرين،فاستكثر المتوكّل ذلك من طبيبه،وحقد عليه،

قليلة،وصادر من أملاكه أربعة آلاف سروال ديبقي،وبيع كثير من ماهوّ موجود في خزائنه من ثيّاب،وبقيّ 
الفحم،والنبيذ،والحطب فاشتراه المشرف على مصادرته الحسين بن مخلّد بستّة آلاف دينار،وباعه 

 .(2)بضعف هذا المبلغ
م توفيّ هارون بن المقتدر 714ه/125سبب خطأ قاتل ففي عام ولكنّ الأطبّاء كانوا أحياناً يصادرون ب

 . (3)فصادر الراّضي الطبيب بختيشوع بن يحيى وأخذ أملاكه،ونفاه إلى الأنبار لتقصيره في عمله

كان وينكبه لأنهّ  أن يُصادر الجاحظ، إبن أبي دؤادأراد مثلًا و لأنهّ صديق للمنكوب، صادر شخص ماوقد ي
وأمر المتوكّل أيضًا بالقبض ،(4)ت،ولكنّه نجا بحسن دفاعه عن نفسهلمحمد بن عبد الملك الزياّ نديمًا

سبعين ألف خبّأ سمّانة،وعُذّب حتى إعترف بأنّ على إبراهيم بن جنيد النّصراني أخ أيوّب كاتب 
 .(5)ثمُّ حُبسمبارك المغربي إلى بغداد،حتّى إستخرجها من منزله القائد دينار،فوجّه المتوكّل معه 

،وصادره بأربعمائة ألف دينار،وسجنه،وكان يقول م886/ه281وإعتقل الموفّق لؤلؤ غلام إبن طولون في 
،ثمُ أطلق سراحه لاحقًا بعد أن أصبح فقيراً ذليلًا،فعاد إلى (6)في محبسه:"ليس لي ذنب إلّا كثرة مالي"

ر بجكم أبوالخير مضحك خصمه إبن رائق ،وكذلك صاد(7)مصر أياّم هارون بن خمارويه،ومعه غلام واحد
 .(8)بخمسة عشر ألف دينار

                                                           
  .82،صالعلماء (القفطي،إخبار1
    .81،صنفسه(2
  . 445-441(شطناوي،المصادرات،ص3
  .288،صالآداب (الحصري،زهرة4
 .462،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 .626،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية42،ص42(الطبري،تاريخ،ج6
 .626،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية7
 .428الصوّلي،أخبار الراّضي،ص(8
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ومن المُصادرين أيضًا نساء دار الخلافة،ونساء موظفّي الدّولة،وغلمانهم،وسائر أقاربهم،وأيضًا 
ولقد زخر العصر العبّاسي بما عرف بمصادرات النساء،وكان أغلبهنّ من أسر المصادرين إمّا أتباعهم،

يب جواري كنّ يعتبرن من الأموال المنقولة والمصادرة،وتعرّضن للتّعذ أوأمّهات أو زوجات، 
 .(1)أيضًاوالسّجن،والقتل،والعنف الجنسي 

بين أفراد البيت العبّاسي  وكان من أسباب مصادرة نساء قصر الخلافة هوّ أنهّن نشرن الشحنة والبغضاء
كلّ مراحل التّاريخ العبّاسي،وهذا مايفسّر مثلًا وكان التنافس بينهنّ على أشدّه عبر  لأنهّن من أمّهات شتّى،

العداوة بين الواثق والمتوكّل إلى درجة أنّ ندماء الواثق كانوا يستهزئون بالمتوكّل في حضوره،وهذا ما وضع 
 .(2)في نفسه الرغبة في الإنتقام

-لى سبيل المثالع -ومن أسباب مصادرتهن أيضًا أموالهن الضّخمة،فلقد كانت تركة شجاع أمّ المتوكّل 
مخارق أم المستعين مليون دينار من الجواهر،وكان في خزانة خمسة ملايين دينار وخمسين ألف،ومليون 

اك في سامراّء حتّى قتُل العبّاس بن المستعين ستمائة ألف دينار،فاحتجزهما الأتر  حفيدها دينار،وفي خزانة
 .(3)عتقلهما خلفه المعتز،وإإبنها

، وكانت قد إختبأت م868/ه244في  قبيحة زوجة المتوكّل وأمّ المعتزيف صادر صالح بن وص كما
 بعد مقتل إبنها،وأثناء الحملات التفتيشيّة عنها عثر أعوان الأمير التركي على مليون دينار مدفونة في بيتها،

صر صالح بن وكميّات ضخمة من الزمرد،وألف أردب من اللؤلؤ،والياقوت الأحمر؛حُملت كلّها إلى ق
 . (4)كان على علم بمخابيء هذه الثّرواتوصيف،والذي  

الأموال عن الأفعال،فأخفت قبيحة الأخلاق و  المعتز جميلة الصّورة،ولكنها كانتم انت قبيحة ألقد كو 
من  هاوكان سبب خوف،(5)ستغلت خلافته للإنتقام من النساء المنافسات لها في قصر الخلافةإبنها،وا

سيعترفون أنهّم بعتقلهم،علمت إ،فلمّا هاب على دفع أموال لمن يغتالصالح بن وصيف هوّ تآمرها مع الكتّ 
ختفت لأياّم بعد أن أودعت أموالها،ولكنّها تعرّضت للإبتزاز في فاله، تطّطتحت التّعذيب بكلّ ما خ

ت زوجة عطاّر لتتوسّط أنهّا ستُسلّم إلى صالح عاجلًا أم آجلًا،فأرسلأيقنت ونفسها،و  مالها،

                                                           
   .445(شطناوي،المصادرات،ص1
   .47(جواد،سيّدات،ص2
  .61(جواد،سيّدات،ص3
 ،والـــديار بكري،تـــاريخ427-428،ص45،جوالنهايـــة ،وإبـــن كثير،البدايـــة228،ص4وّل،ج،والـــذّهبي،د211،ص4(إبـــن الوردي،تـــاريخ،ج4

 .165،ص4، وأبوالفداء،المختصر،ج154،ص2،جالخميس
  . 88(جواد،سيّدات،ص5



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
634 

تحت  هاعترفت بخزائنإف مليون دينار،و بينهما،وسلّمت نفسها في شهر رمضان،ودفعت لصالح نص
 مكّوك منو من الزّمرّد،ئة ألف دينار،وقدر كنوز كثيرة؛منها:مليون وثلاثما  ،والتي كانت تحتوي علىالأرض

 .(1)ومقدار كيل من الياقوت الأحمر ،الحجم رياللؤلؤ الكب
فقا على تّ إقد  االحسن بن مخلد،وأبي نوح عيسى بن إبراهيم،وكانو صادر صالح بن وصيف كاتب قبيحة 

 فضربهم،وأخذ خطوطهم بأموال جزيلة،أكثرهم من موظفّي الدّواوين وكانختلاس أموال بيت المال،"إ
باطنه،وعُيّروا بالكُتّاب يدفعونها،وتمّ التحفّظ على أموالهم،وحواصلهم وضيّاعهم بغير رضى المعتز في 

  .(3)،وصودرت أم أمير الأمراء إبن رائق بعد موت إبنها بميلغ قدره عشرة آلاف دينار(2)الخونة"

وأرسل السلطان مسعود السلجوقي غلمانه إلى حظايا الراّشد،فسلبوهنّ حليّهن،وكشفوا وجوههنّ،وأخذوا 
 .(4)الحلق من آذانهنّ، وفضحوهنّ،وأخذوا حتّى ثيّابهنّ 

أحمد بن أبي إسرائيل الأنباري في  كاتب المعتزالأتراك بزعامة صالح بن وصيف  ثمّ إعتقل  
له لدى صالح بن وصيف  اتوسّطيقبيحة أن  وحاول المعتز وأمّهوصادروا أمواله،فضربوه، م868/ه244

،ويبدو أنّ مهارة (5)ستمرّ في تعذيبه إلى أن توفيّ تحت التّعذيب في أياّم خلافة المهتديإو  دون جدوى،
ودقتّه في ضبط الأموال شكّكت فيه الأتراك،وبخاصّة إذا ما صدّقنا رواية إبن ،وكفاءته ،أحمد بن إسرائيل

 من أنهّ"كان يحفظ وجوه المال جميعها دخلًا وخرجًا على ذهنه". (6)الطقّطقا

الذين جمعهم محمد  -وكانوا أحد عشر رجلًا -ع رجال الأسرة الطولونيّةيوصودروا جم،ومن الّذين نكبوا
 . (7)بن سليمان الكاتب وقتلهم

 م(،747ه/277ولقد صادر المقتدر القهرمانة فاطمة وهيّ من المتنفّذات في قصر الخلافة)توفيّت في 
ذكاء ت صاحبة وكان،(8)لأسباب مجهولة،وكانت قد أهدت زوجا إبنتيها مائتا ألف دينار كهديةّ زواجهما

                                                           
 .  222،ص6(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .424-425،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
 .428(الصّولي،أخبار الراّضي،ص3
 .286،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة4
 .251(إبن الطقّطقا،الفخري،ص5
 .255(الفخري،ص6
،والنـــويري، 261، ص4،والـــذّهبي،دوّل،ج828،ص45،جوالنهايـــة بدايـــةال،وإبـــن كثير،46،وعريب،ذيـــل،ص46،ص44(الطبري،تـــاريخ،ج7

 .6،ص21،جالأرب نهاية
    .421-422،صالعبّاسيّة كبير،الدّولة(8
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ستمالت إليها القوّاد لأجل ذلك،ووصلت إة لأحد العبّاسيّين من أصهارها،و الخلافونفوذ،وعملت على نقل 
 . (1)الوشاية إلى المقتدر فصادرها،وأخذ منها أموالًا ضخمة

وهوّ في قمّة الإستيّاء من تصرفّات الخليفة ضدّه في  ،غادر مؤنس الخادم بغداد إلى الموصللمّا ومثلًا 
-قاسم فأوقع بينهما الوزير الحُسين بن الإليه رسالة مع خادمه بُشرى، أرسلنجده قد ،م712/ه 122

 بثلاثمئة ألف دينار مع -أي الخادم-ومُصادرتهوأمر بضرب الرّسول،وإهانته،-وكان من أكبر أعداء مؤنس 
،كما أنّ الغلام شفيع المقتدري صودر من طرف إبن رائق (2)الجُند داره أخذ إقراره الخطّي بها،ثمُّ نهب

 .(3)لمرتّين

بّاس :أبو العحفادهاإستدعى القاهر أ المقتدرأموال السيّدة أم  ستصفاءحينما تمّت عمليّة إ ال آخرومث
 وعلي،والفضل،وإبراهيم،وأمر بمصادرتهم،وإيداعهم السّجن،)الخليفة الراّضي لاحقًا(،وهارون،والعبّاس،

هذه الإجراءات الوزير إبن مقلة الذي كان يُشرف على ،و لتعذيبهم وسلّمهم إلى حاجبه علي بن يلبق
 .(4)وقتئذ تمكّن،وعظم نفوذه

أنّ القاسم بن عبيد الله اقترح على صاحب الشّرطة مؤنس الخازن أن يعتقل  (5)روى أبو بكر الصّوليو 
ي بن المؤيدّ،وعبد صَ مجموعة من الأمراء العبّاسيين المرشّحين للخلافة بعد وفاة المعتضد مباشرة،وهم:قُ 

،وكانوا محبوسين خائفين،إلى أن وأمر بتعذيبهمالمعتز،فحبسهم في داره، العزيز بن المعتمد،وعبد الله بن
 قدم المكتفي إلى بغداد،فعلم بخبرهم،وأمر بإطلاق سراحهم،ووصل كلّ واحد منهم بألف دينار. 

نجو أحدهم من وكانت مصادرة الأتباع والحواشي قد بلغت الذّروة في العهد البويهي،وقلّما كان ي
إجراءاتهم في تتبع الأموال،فمثلًا كان معز الدّولة على غاية العناية بأنّ أبوعلي الخازن لا يملك 

على معزّ الدّولة  قترض المال الّذي أدّاه من الناس،فشقّ ذلكإأبوعلي الفقر وسوء الحال،وأنهّ  المال،وأظهر
تهم إنهّ مات كمدًا من سوء المعاملة،و الدّولة أ عتلّ أبوعلي عقب ذلك ومات،فاعتقد معزّ إوظنّه حقًّا،و 

سبكتكين إلى دار أبي علي الخازن وقبض على  بادرفأنهّ سينتقم منه،محمّد سبكتكين بذلك وهدّده بأبا
وجد منزله؛أين على دفائن لسيّده في فناء  ،فدلهّوأغراه وأطمعهيه، خادم صغير من ثقات الخازن ومقربّ

                                                           
  .488،ص5،جالذّهب (المسعودي،مروج1
 .48،ص44،جوالنهاية كثير،البداية  (إبن2
 .425الصّولي،أخبار الراّضي،ص(3
 .61،ص 44،ج والنهاية إبن كثير،البداية(4
  .42-7،ص2،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج5
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إلى معزّ الدّولة،وقال  الحاجب سبكتكينتسعين ألف دينار،فحملها ما يزيد عن جراراً تحتوي على 
منه،وما فيه درهم من مالك إنمّا له:"هذا قدر أمانة خازنك الذي ظننت أننّي قتلته باليسير الذي أخذته 

  .(1)"وشنّع عليك،وغلمانك ،مكيوحر  ،قترضه من أولادكإ

 معز الدّولة  لّفهأن يك الحاجب في،وطمع كاملةمئتي ألف دينار  موأخذ منهوحواشيه،عوانه،أ صادرثمّ 
ولة على المحرّضين من حاشيّته وتتبع بقيّة حاشيّته فلم يفعل،وأرسله إلى عُمان،وعطف معزّ الدّ درة،صابم

ه،ومع الأياّم سبكتكين،وطالبهم بالضّمانات التي ضمّنوها،فاحتجّوا بوفاته ووعدوا بالبحث عن ودائع ضدّ 
ة  هذه قيم من إتّصل به،وبلغتو ،هوأولاد،وأموال حريمهسبكتكين، ستخراج أموالإن الأعوان من تمكّ 

 ،وأموال جماعة من التجّارممتلكاترتفاع الإو ،أثمان الغلّاتمعها ،و همدر  خمسة ملايين المصادرات
السبت لثلاث بقين ،وتوفيّ في يوم ته سببًا في نجاته من التنكيل به،وكانت وفاشّبهةعلى ال صودرت منهم

  .(2)م761/ ه142من شعبان 
محمد بن  من الّذين صودروا الوجهاء من الأسرة الهاشميّة،وبالأخص العلويين منهم،وعلى سبيل المثالو 

لكثرة ماله فيها،المقدّم على الطاّلبيين و ن بغداد،اسكّ من ،وكان (م777/ه172في )ت  يسينالح عمر 
لدّولة،ولمّا رأى كثرة حسد عضد ا وناب عن بني بويه،وأثار،الدّولةودخل في خدمة عضد  ضيّاعه،و 

كم شرف الدّولة تولّى الحُ   حينماولم يفرج عنه إلّا ،هأموال ةصادر مو ،لهاعتقفأمربإ وأمواله،معاملاته 
 .  (3)البويهي

وذخائره،وأخذ أموالًا من ،أمواله بمصادرة قام الأوّل المهلّبي وزير معزّ الدّولة البويهي ولمّا توفيّ 
فاستعظم الناس ذلك "ومًا واحدًا،ملّاحه،وممّن خدمه يمن  بل وحتّىوحواشيه، وأصحابه،أهله،

 ه كان نائبه في واسط خلال سنواتالعماد الأصفهاني لأنّ المصادرين كاتبه  ،وكان من(4)"ستقبحوهإو 
 . (5)ستوزارهإ

                                                           
 .17-18(الصّابي،أقسام،ص1
 .17-18(الصّابي،أقسام،ص2
 .21،ص44(إبن الجوزي،المنتظم،ج3
  .48(ميتز،الحضارة،ص4
  .444،ص4ت الأعيان،ج(إبن خلّكان،وفيّا5
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شحنة حتّى طرد المقتفي  فيتوفيّ السلطان مسعود فما إن وهذا ماحدث في العصر السلجوقي أيضًا،
السلطان ببغداد،وأخذ كلّ مالهم فيها،وكل من  أتباع كبارأخذ داره،ودور  و السلجوقيّة من بغداد،وصادره،

 . (1)الدّيوانإلى حضرها يأمُر بأن عنده وديعة لأحد منهم 

 (التجاّروأصحاب الأموال:ت

ستفحلت إبتداء من العصر العبّاسي العصر العبّاسي الأوّل،ولكنّها إ كانت مصادرة التجّار قليلة في
أصبحت أموالهم المصادرة حلّا فالعيش الرّغيد الذي كان يتمتّع به التجّار،وثرائهم الكبير، نتيجةالثاّني،

  .(2)لعجز خزينة الدّولة

تسبّبين في غضب العامّة،وكان وأحياناً كانت الدّولة تقوم بمصادرة التجّار المخالفين للتنظيمات،أو الم
في القرنين الثالث لسّلع الغذائيّة بشكل واضح حتكار اإ ظهر حيث ء سيّاسيًّا بالدّرجة الأولىهذا الإجرا

لضعف الدّولة وفشلها في معالجة أسبابه الرئّيسيّة،إضافة إلى نتيجة  ع للهجرة/التاسع والعاشر للميلادوالراّب
 المحاصيلفي  هم أصحاب الإحتكارات الضّامنون حيث كان ة الضّرائبظام الضّمان في جبايإتبّاع ن
ا،إضافعملوا على و ، الغذائيّة  على السلطة، ة إلى سيطرة العناصر غير العراقيّةبيعها بأسعار مرتفعة جدًّ

ف الخلافة العبّاسيّة عن دفع الأرزاق إلى وتوقُّ  ناهيك عن كثرة الهجرة من الريّف إلى المدن،
بسبب الإحتكار،فبادر المنصور إلى حلّ  ر في الإرتفاع في العصر العبّاسيإستمرّت الأسعا،و المقاتلة

أن يكتبوا له في كلّ يوم  مختلف نواحي الدّولةيث طلب من أصحاب البريد في المشكلة،ح
 .(3)ليستفسره العامل إلى الوالي أو أرسل رسعر الأقوات،وإذا رأى تغيّ ومختلف رالقمح،والحبوب،اسعأب

ومنع الإحتكار،وأجبر المحتكرين على فتح ،م إلى التّسعير712هـ/122سنة  في تدرلجأ المقلقد و  
وبيع مافيها من سلع حسب التّسعيرة،ولكنّ هذا الإجراء كان وقتيًّا،ووقف المتنفّذون ضدّه  دكاكينهم،

 تم ،وسعّر 752هـ/114ين في وضغطوا عليه،ثمُّ إتبّعت الدّولة حريةّ تجارة القمح،وصادرت المحتكر 
 . (4)لبيع لباقي الطبّقاتحرًّا ل السّعرهم للفقراء،وتركت الخبز على أساس ثمانيّة أرطال بدر 

                                                           
 .428-426(الخضري،محاضرات،ص1
  .458(شطناوي،المصادرات،ص2
  .4856-4854(صكبان،تسعير،ص3
  .4856(نفسه،ص4
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 أفرج عنه الذي،و (1)في عهد المقتدر بالله  التّاجر الثري إبن الجصّاصمن التجّار  من أشهر من صودر و 
في سنة صادره  قتدر قدكان الم،و (2)إبن الفراتالوزير وأطلق إلى منزله بعد أن ضمنه ا،يدفعه أموال مقابل
،وسجنه،وقيل إنهّ صادره على (3)والثيّاب الثّمينة وانيالآ إضافة إلى بستّة عشر ألف دينارم 745/ ه122

أنّ  (5)مروج الذّهب ذكر صاحبو ،(4)تقُبّن بين يديه بالقبّان""سبائك الذّهبستّة عشر مليون دينار،وأنهّ 
وخمس مائة ألف ،خمسة ملايينبلغ من العين،والورق،والجوهر،والفرش،والثياب،والمستغلات  له صودر ما

ل الأميرة أسماء قطر من أموا ثروةلالكثيرة مع الطولونيين،وتكوينه  عاملاتهأسباب مصادرته تومن ،دينار
موالًا والجواهر العظيمة،وأخذ أيعزى تكوين ثروته إلى قيّامه بتجهيزها بالأموال ،و زوجة المعتضد بالله النّدى

 . (6)حتفظ بها بعد موتهاوجواهر منها كوديعة،ولكنّه إ

وكذلك صادر العبّاسيّون الأثرياّء بعد وفاتهم،وإن كان لهم ورثة،وكان غالبًا ما يتمّ التشدّد في تدقيق هويةّ 
ء يدعى بالطبّري،وترك وريثين الورثة من أجل مصادرة أموال المتوفّى،ولنا مثال في مصادرة رجل من الأثرياّ

وأخذ منها أموالًا هما:أخاه في طبرستان،وإبن أخيه في بغداد،فأمر إبن رائق بالهجوم على أمواله،ومتاجره،
 .(7)وأمتعة،ولولا تدخّل الراّضي لإنصاف الورثة بعد تظلّمهم لذهبت أموالهم للقائد التركي بغير رجعة

نجد أنّ القائد  -أشدّ فترات تسلّط العسكر التركي على الدّولةوهوّ من -وإذا عدنا إلى عهد الراّضي 
تكينك قد عاث في أموال تجّار بغداد بالمصادرة دون أن يعلم بجكم بالأمر،إلى درجة أنّ مياسير  التركي

تجّارها هربوا بأملاكهم منها،وحملوها في قافلة متّجهة إلى خراسان،وكان فيها من الأموال ثلاثة ملايين 
،ومن الأمتعة قيمة ذلك،وكان لبجكم وحده ثلاثمائة ألف دينار في هذه القافلة،ولسوء حظهّم دينار

أنّ مجموعة من لصوص الأكراد تعرّضت للقافلة وأخذت كلّ ما  -ولسوء حظّ الجباية العبّاسيّة-جميعًا
  .(8)ه127فيها في 

                                                           
 .268،ص4(الذّهبي،دوّل،ج1
 .  6،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .888،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3 
 .281،ص4(الذّهبي،دوّل،ج4
 .256،ص5(المسعودي،ج5
  . 84(شطناوي،المصادرات،ص6
  .425(الصّولي،أخبار الراّضي،ص7
  .471-472(نفسه،ص8
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 يجمع المال من مصادرته للأغنيّاء ،وكانيعقوب بن الليث الصفّارقتدى بالعبّاسيين الأمير المنشق عنهم وإ
 ما قدّر بعد وفاته ترك في مناطق نفوذ الدّولة الصفّاريةّ هوّ أنّ أميرها المذكور يدلّ على أهميّة ذلكوما 

 . (1)من الفضّة ،وخمسين مليون درهمًاالذّهبيّة أربعة ملايين من الدّنانيرب

تجاه في العصر العبّاسي الثّاّني  يوع الحسد والحقدار وأصحاب الثروات بشويمكن تفسير مصادرة التجّ 
 نتيجة غيّاب العدالة الإجتماعيّة وفساد الرّعيّة،فنرى أحد المحرّضين على مصادرتهم من الشّعراءالأغنيّاء 

 :قال

 ++++++++إلى وقت فإنهّم ل ام.++++++++++++++++++خذوا مال التجاّر وسيوفهم

 .(2)+++++++++لأنّ جميع ماجمعوا حرام+++++++++++++وليس عليكم في ذاك إثم+

إلى المصادرة من طرف  واتعرّض م4271/ه584سنة في ستمرّت مصادرة التجّار إلى آخر أياّم الدّولة فإو 
 .(3)المصادرة ألف وستّمائة دينار،وأمر أتباعه بضربهمقيمة الأموال الأمير خمارتكين،وبلغت 

في العصر العبّاسي الثّاّني نتيجة غيّاب العدالة شاع الحسد تجاه الأغنيّاء أنهّ ب ويمكن تفسير ذلك
 الإجتماعيّة وفساد الرّعيّة،فنرى المحرّضين على مصادرتهم من الشّعراء: 

 ++++++++إلى وقت فإنهّم ل ام.++++++++++++++++++خذوا مال التجاّر وسيوفهم

 

 .(4)+++++++++لأنّ جميع ماجمعوا حرام+++++++++++++وليس عليكم في ذاك إثم+

فلمّا صار وزيراً وكان العطاّر قد  د العطاّرين أحسن إلى إبن الفراتومن قصص إستباحة أموال الدّولة أنّ أح
ات أفلس،أشارت زوجته أن يذهب إلى الوزير ويذكّره بجانب إحسانه،فراح إليه بعد تمنّع،وألحّ عدّة مرّ 

أمُر بأن يسأل حاجته،وصادف ذلك أنهّ عُرض عليه أن يتوسّط لدى  أوضاعه،ثمّ وكتب رقعة يبيّن له فيها 
،وضُمن له خمسة ألاف دينار،وللوزير عشرين ألف بن الجصّاص في إطلاق كاتب من كتّاب أبناء الأمراءإ

دينار على يده،وللحواشي خمسة آلاف دينار،وكتب بذلك عند بعض تجّار الكرخ،ولمّا توثقّ منه قصد 

                                                           
   .16(الفقي،الدوّل،ص1
  .458(شطناوي،المصادرات،ص2
  .274،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة3
    .458(شطناوي،المصادرات،ص4
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،ثمُّ فرّق بقيّة المال على العطاء ر ومعه رقعة بالصّورة فأمره بأن يحمل المال،ليطلق له الرّجلالوزي
  .(1)رين ألف دينار للعطاّر،ورفض ردّهاالعمّال،وأمر بمنح الخمسة والعش

ونتيجة التوسّع في التجارة الدوليّة ظهرت فئة رأسماليّة نشيطة،وطبقة من التجّار تمتلك أموالًا 
ولاسيّما أنّ الخليفة وموظفّيه زاد طلبهم على السّلع الأجنبيّة،ولاسيّما في أوقات قوّة طائلة،

وكان التجّار الكبار يحرصون على التقّرب من بلاط الخليفة وبقيّة الأمراء،فظهرت بذلك ،(2)الدّولة،وهيبتها
الجصّاص تجّار  بيوتات تجاريةّ جمعت الأموال حتّى جاوزت ثروتها ملايين الدّينارات،ومنهم آل

والأثات من البصرة،ومنهم الشّريف عمر وكانت مداخيله تقدّر  ،إضافة إلى تجّار الأفرشة (3)المجوهرات
وصاحب مراكب في البصرة قدّرت ثروته بعشرين مليون  بمليونين وخمسمائة ألف درهم في السّنة،

 . (4)دينار عتصم وكان دخله اليومي ألفدينار،وأحمد بن عمّار الطحّان وزير الم

حيث كانت تصادر تركاتهم تحت إسم ضريبة المواريث،وما بوكانت المصادرات تطال الأغنيّاء بعد موتهم،
ديوان المواريث المستحدث في عهد المعتمد إلّا صورة من صوّر هذه المصادرات،ورغم إلغاء هذا الدّيوان 

 . (5)م742ه/278بعد موته في  في الحرميمن طرف المعتضد،إلّا أننا نجد أنّ المقتدر صادر صا

 بجكم أنّ الأمير التركي جهابذة،والصّيارفة،والسماسرة بحيثالنيّاء المشتغلين بميدان الأموال ومن بين الأغ

 

 . (6)بواسط،وأبا بكر الصّيرفي،وأبي أيوّب السمسارإبن هارون الجهبذ اليهودي  صادر

 (سائر الناّس:ث

بنهب ومصادرة أملاك المتمرّدين وأموالهم هوّ نوع من المصادرة   ويمكن القول بأنّ قيام جيش الخلافة
م،ومافعله المعتضد 861ه/257كعقاب جماعي،وهذا ما فعله موسى بن بغا مع تمرّد أهل حمص في 

 ه/282في 

                                                           
   .216-214،ص8،ج نفسه(1
   .48(الدّوري،مقدّمة،ص2
  .58-58،ص4زيدان،التمدّن،ج(جرجي 3
  .57-58،ص4،جنفسه(4
  .81-82(شطناوي،المصادرات،ص5
  .458الصّولي،أخبار الراّضي،ص(6
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 . (1)م727ه/276مصادرة المقتدر لأنصار إبن المعتز في أيضًا م مع بني شيبان،و 871

يات على العمّال،وخلا ،وضاقت بها الجبافي عهد المتّقي الفتن في بغداد شتدّتإ وعلى سبيل المثال لمّا
النّاس عن  فتقاعد في العراقمتدّت أيادي الجند إلى أموال النّاس،وزاد ظلم الأتراك إبيت المال 
لاسيّما ضطرب حبل الأمن،و إو ،أصبحت البلاد العراقيّة في  فوضىوقُطعت الطرق،و الأسعار، العمل،وغلت

وأخذ أهل بغداد بالجلاء عنها خصوصًا التجّار بسبب رك بن شيرزاد التركي،يتولّى إمرة الأمراء ز بعد أن 
،وأدّى ذلك أن يجد وغدرهم بالخلفاءظلمهم،و المصادرات، وضاق الأمر بالنّاس،وسئموا تجبّر الأتراك،

 . (2)بن بويه سرًّافاستغاثوا بأحمد بعض الفاعلين في الإستغاثة بطرف أجنبي حلّا،وشرًّا لا بدّ منه،

أنّ صاحب أورد  (3)سبط إبن الجوزيمبلغًا عظيمًا،حتّى أنّ لقد بلغ الإنحطاط فعهد البويهي لوبالنسبة ل
 حفربل وتجرأّ و شرطة بغداد محمّد بن أحمد الزطّي أسرف في الإساءة إلى الأهالي ومصادرة أموالهم،

 يقتلهم،ويدفنهم في تلك الحفرة،ثمُّ يصادر أموالهم.و يستدعي التجّار إلى داره  ثمّ  حفرة في منزله

تكروا أساليب انتقاميّة بمصادرة الرّعايا المقاومين لهم،فبركياروق لمّا أراد مصادرة بأنّ السلاجقة إ إضافة إلى
 . (4)م4422/ه575البغداديين في عامّة  صادر ده إلّا مبلغ خمسين ألف دينارالخليفة ولم يجد عن

إلى بغداد في  -وهوّ أحد أعوان السلطان محمّد السلجوقي-ينال بن أنوشتكين الحساميوعندما دخل 
،والقتل،وصادر العمّال،ولم يتوقّف د تقريبًا،وقام بترهيبهم بالضّربصادر كلّ سكّان بغدا م4422/ه576

 ت وضماناتتعهّداأخذ منه ف قضاة أبي الحسن الدّامغانيعن ذلك إلّا بعد أن أرسل إليه الخليفة قاضي ال
أرسل نوّابه  على واسط والبصرةتتُامش سيطر ،ولمّا (5)في أنفسهم وأموالهم بالتوقّف عن ظلم الرّعيّة

ة من الخطبة لمصادرة أهلها،ونهب أموالهم،فأرسلوا بدورهم مبعوثين عنهم إلى بغداد،ومنعوا خطيب الجمع
حينما عاد السلطان  ّ مصادرة الرعيّة،فمثلاستمرّت إوأيضًا في العهد السلجوقي ،(6)إحتجاجًا على الظلّم

ل بغداد شرع في مصادرة دخ هان منهزمًا أمام حلفاء الخليفة المخلوع الراّشد،فإنهّ حينمافمسعود من أص

                                                           
  .71-72(شطناوي،المصادرات ،ص1
  .46،صالدّوّل (الأعظمي،تاريخ2
    .448(التّائب،موقف،ص3
 .11،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج4
 .64،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج5
 .224،ص24،جالزّمان (سبط،مرآة6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
642 

بعد أن يستوفي كلّ  لا يدُفن الميّت إلا بترخيص منه وبلغ الأمر من السّوء أن أمر السلطان بأنأهلها،
 .(1)أمواله بالمصادرة

بمصادرة أهل  -وهوّ زوج أمّ السلطان-قام شحنة بغداد منكوبرس طان مسعود أيضًافترة حكم السلوفي 
 . (2)لأموال،وتوقفّت الحركة التجاريةّأكثر أصحاب ا فرّ من العاصمة،فم4448/ه442في   بغداد

،وهوّ ما الخلافةوكان الحلّ الأكثر عمليّة في هذه الفترة،هوّ قيام أصحاب الأموال بنقل أموالهم إلى دار 
فائه سيهاجمون لوح،أنّ السلطان مسعود لمواد أن ع)حكم الراّشد( بعم4414/ه 412في به  قاموا

مثلما دأب عليه السلاجقة مع كلّ دخول  لعمليّات النّهب لىالأو ويكون العامّة هم الضحيّة  داد،بغ
 . (3)لبغداد

 :(أساليب النكّبات2

ما فإن رفض الإقرار ب(،26رقم  )أنظر الملحقصادَر بهدوءأوّلًا بمناظرة المُ  مّ كان أسلوب المصادرات يت
استخدام ال كان اللجوء إلى العنف هوّ الأسلوب المتّبع لاحقًا بيمتلكه من أمو 

ت هناك أساليب أخرى  إستعراضيّة،ولكن كانوحشيّة والسّجن،وأخيراً القتل بطريقة أوالقتل،أالتعذيب،
الإعفاء من ،وكان أخفّ صور النكبات العزل أو (4)وغيرها ،الماليّة كتابي،والمصالحةالإقرار الكالنّفي،أو 
 .(5)دونما تبعات المنصب

ريح الضحيّة،فعادة ما يكون السّجن في سرداب مظلم إلى أن يموت م يكنّ السّجن إجراءاًبسيطاً يُ ول
بدار الخلافة إلى أن  المنكوب قي سجنه،وهذا ما حدث لعبيد الله بن يونس،والذي سجن في سرداب

 . (6)ه471مات في 

وأحياناً كانت عمليّة الاعتقال بعد المصادرة فيها من حسن المعاملة،والإحسان ما يثير 
أميرها  في دار إبن مقلة مثلا لمّا حُبس في فارسالإستغراب،والهدف هوّ الإقرار بمخابئ الأموال، ف

                                                           
 .276،ص22(نفسه،ج1
 .488،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج2
 .287،ص7،جنفسه(3
   .462(شطناوي،المصادرات،ص4
    .487،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (5
 .482،ص2ذيل تاريخ بغداد،ج(6
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،ولنا مثال أيضًا في نكبة (1)مطالبهكلّ مّت تلبيّة  شتهى طعامًا،ومجلس غناء وشراب،ومعازف تإياقوت،و 
 الخاقاني لإبن الفرات حيث أمر بأن 

يقدّم له الكثير من الطعام الجيّد مع الفاكهة والماء المثلّج بعد أن منح في أياّمه الأولى خبزاً رديئًا مع 
 القثاء،

بإشارة من هارون بن غريب الذي كان والماء الرّدئ كوسيلة تعذيب،وهذا التغيير في أسلوب المعاملة كان 
 . (2)خبيراً بنفسيّة إبن الفرات

المتورّطون فيه مألوف في الوظائف الماليّة،وكان  اأمرً الّذين يُـتّهمون بالإختلاس  تعذيب عمّال الخراج كانو 
،وكان من الشّائع أن يسطو الوزير أو البسطاء وغيرهم الموظفّون،الوزير،رئيس الدّيوان: من كافةّ المراتب

يؤجّل كانت ه  نحسابملكنّ و السّلطان،التّي تحت يدَيه بعلم الخليفة أو رئيس الدّيوان على قدر من الأموال 
 التعذيب في حالؤول مباشرة إلى ستجواب لأجل المصادرة يإالّذي غالبًا ما يقترن بو إلى ما بعد العزل،

تشتدّ وقائع كانت وقت،و  أيّ لإستجواب في لعرضة  كانوافة أقل من درجالإنكار،أمّا الموظفّون 
 وهذا،عارم أو أزمة خانقةتكون الدّولة في حالة إنحلال أوفساد  مامن تعذيب،حين االإختلاس،وما يتبعه

سيطر المتغلّبون الأتراك على الخلافة منذ مقتل  نمابعد الحقبة العبّاسيّة الأولى حيستشرائه إ ما يفسّرلنا
وكّل،وتجزأّت الدّولة إلى دويلات،وقد استُخدمت لتعذيب المختلسين وسائل وأساليب يُحتمل أن المت

قد لبتكره وزير الواثق محمّد بن عبد الملك الزياّت،و إة لهذا الغرض،منها التنّور الذي تكون مخصّص
لف الإختلاس،فكان هناك على الدّوام مختلسون من مختفي إستمرّ التّعذيب دون أن يتوقّف 

،ولم يكن إبن الزياّت يدري أنّ الدّائرة ستدور عليه يومًا ويتعرّض (3)المراتب،ومعذّبون بتهمة الإختلاس
 .(4)للتّعذيب بواسطة هذا الإبتكار الرّهيب

ومنهنّ السيّدة شغب أمّ ولم تسلم النّساء من التّعذيب رغم ما لهنّ من حرمة لدى العرب والمسلمين،
علّقت من ثدييها من طرف أعوان القاهر،و"علّقت أيضًا برجل واحدة ورأسها إلى الخليفة المقتدر والتي 

                                                           
  .214-211،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج1
  .62(الصّابي،الوزراء،ص2
 قبرص،الطبعـة الثاّنيّــة،-مــن تـاريخ الإســلام السيّاسـي،مركز الأبحــاث والدّراسـات الإشـتراكيّة فــي العـالم العربي،نيقوســيا العلوي،فصـولهـادي (3

  .274م،ص4777
  .484(الشطناوي،المصادرات،ص4
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 ،وكذلك(1)أسفل، وكانت ربمّا بالت فيسيل البول على وجهها"،وهذا كلّه من أجل الحصول على كنوزها
 . (2)قد تعرّضت للإغتصاب من طرف صالح بن وصيف من أجل معرفة مكان أموالها؛فقبيحة أم المعتز

سها التكبيل بالقيود في كان على رأالمتنوّعة؛و  أساليب التّعذيب وفيه تتكرّس،(3)صورّ النكبات السَّجنومن 
النوع  كانت تختلف في  لكن في أغلب الحالات من الحديد،و،و ةمن الفضّ  السّجن،والتي كانت أحياناً

كنوع   نهوض والسّير بهاتوضع في رجلي المتّهم،ويؤمر بال تصل إلى عشرين رطلا،وكانتربمّاو بل والوزن،
 .(4)من الإمعان في الأذى

ستخراج أموال إعمليّات و خلال النّكبات، اسّائدً  اأسلوبً والقهر النّفسي داخل السّجون التّعذيب،كان و 
يعُتقل،وذلك بعد أن ر كلّ موظّف معزول يُصادَ  كان  في العصور العبّاسيّة المتأخّرة،وفي العادةالمُصادرات 

 ،حتّى يدفع جزء من ذلك المال على الأقل،فإنهّ يُحبسلا إو ،دفعهافيكتب خطًّا ب المالعلى مقدار من 
المُقال الوزير ف لمنصب الوزير يتعهّد للخليفة بأن يدفع له أموالًا يستخلصها من وكان كلّ مستهدِ 

 .(5)مالي هام لسدّ عجز الميزانيّة ،وكان ذلك موردوأتباعه

وعادة ما كان الإغراق يتمّ في –ومن الأساليب المتميّزة في المصادرة الإغراق في الماء مع ربط الأيدي 
حتّى إذا ما أشرف المنكوب على الهلاك يسُحب من الماء،وهوّ في آخر رمق،وهذا ما حدث -نهر دجلة

 . (6)لإبن الحواري في تعذيبه من طرف المحسّن بن الفرات في عهد المقتدر

ما يسمّى بالزنزانة،فيحبس المساجين في في ،وأحياناً أخرى (7)فةالحبس أحياناً يكون في دار الخلي نوكا 
في المكان،وتعلوه  النقي يقلّ الهواءيتبرّزون في أماكنهم فو غرف ضيّقة يلتصقون فيها ببعض،ويتبوّلون،

المظلمة،والمعزولة لفترات الحبس في الأماكن يُضاف ذلك إلى ،و  الرائحة القذرة حتّى يهلك المساجين
 .(8)طويلة كالآبار الجافةّ مثلا،وكان المسجون عادة ما يصاب بالعمى نتيجة غياب النور

                                                           
  .487(الشطناوي،المصادرات،ص1
  .482،صنفسه(2
   .242،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج3
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إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره  كتبولنا مثال في إحدى عمليّات المصادرة في عصر المتوكّل،حيث  
عشر ألفًا،ولكثرة الطاّهريةّ كانوا بضعة تراك،لأنّ أنصاره  بدخول سرّ من رأى،ليتقوّى به على الأ

هذا "...وقال له: بخراسان،وشدّة شوكتهم،فلمّا دخل إسحاق سامراّء سلّمه سليمان بن وهب،
عدوّي،ففَصّل لحمه عن عظمه،هذا كان يلقاني في أياّم المعتصم،فلا يبدأني بالسّلام،فأسلّم عليه لحاجتي 

، فاعتقله إسحاق وقيّده "ير إيتاخ كان بمشورة ورأي منهإليه،فيردّ عليّ كما يردّ المولى على عبده،وكلّ تدب
عرف الليل كنيف،وأغلق عليه خمسة أبواب فكان لا ي  حبسه فيثمّ  ،وألبسه جبّة صوفةالثقّيلالأغلال ب

ا خبز،وملح جريش،وماء من النّهار،وبقيّ عشرين يومًا لا يفتح عليه الباب إلّا ساعة من نهار،يقدّم له فيه
،وسبب ذلك أنّ المتوكّل وأخرجوه إلى الدّعاء،ثمُّ أتاه الحراّس،وفتحوه عليه الباب يمانسل انصرفحار،ف

 .(1)لجهله بأساليب إستخراج الأموال من المصادرينوبخّ إسحاق 

حيث ور اللاحقة،وتعتبر عمليّة نكبة ومُصادرة الوزير محمّد بن عبد الملك الزياّت نموذجيّة بالنسبة للعص
والعيش ،نقلب حاله من الهناءإمن النّوم،و  حرموهبل و ، الوزير حتّى الموت تعذيبتفنّن أعوان المتوكّل في 

إبن  أموال وممتلكاتالوزير بمصادرة أباكاتبه لمتوكّل  الرّغيد إلى أسوأ حال،فلقد أمر ا
وأجُبر إبن  بل،بغدادخزائن وضيّاع أقاربه أينما كانت،وحُملت كلّ منقولاته في سامراّء إلى ،وضيّاعه،الزياّت

ربعين يومًا إلى أن مات، فقتله لأ خاص به ،وبقيّ معذّباً في تنّور(2)الزياّت على كتابة توكيل ببِيْع منقولاته
ب،وفي والتّرهيلوزيره مزيجًا من الإنتقام، ،فكان عقابه(4)بالنار وهوّ الحرق؛ (3)للرّعيّة المتوكّل بنفس عقابه

،ومختلف أنحاء الدّولة الخليفة الجديد لدى الرأّي العام في بغداد،وسامراّء صورةلنفس الوقت فيه تحسين 
منع عنه النوم  بتعذيبه،وتجويعه،و  المتوكّل أمرولاسيّما أنّ  ،السابق لواثقاو لمعتصم ا قسوة وزير خبروا ممّن

ثمُ وُضع بعد ذلك  "...جعلوا يُساهرونه كلما أراد الرقاد نُخس بالحديد، بحيث أنهّمكنوع من التعذيب،
 .(5)كُله في تنور من خشب فيه مسامير قائمة في أسفله؛فأقيم عليها"

الزياّت  رحمت شيئًا قط"،وكان يذُمّ بهذا ويعيّر به،ولمّا وُضع إبننية،ماعف في البُ وكان يقول:"الرحمة ضُ  
المتوكّل بتقييده ،حيث أمر (6)فقيل له:"أنت حكمت على نفسك بقلّة الرحمة"؛في التنّور طلب الرّحمة

في ر وَ بخمسة عشر رطلًا من الحديد،فقال:"يا أمير المؤمنين إرحمني"،فردّ عليه:"الرحمة خَ 
                                                           

    .242-227،ص4،جبد الشدّة (التنوخي،الفرج1
 .111،ص45،جوالنهاية ،وإبن كثير،البداية447-448،ص7(الطبري،تاريخ،ج2
 .115،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة3
 .115،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية4
 .115،ص2،جالجنان (اليافعي،مرآة5
 .4578(إبن الكردبوس،الإكتفاء،ص6
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،ويقُال أنهّ مات تحت الضّرب،و أنهّ بطُح ثمُّ ضُرب على بطنه خمسين مقرعة،ثمُّ قُـلّب،وضُرب (1)الطبّيعة"
ن، ومنهم القائل بأنهّ مات دون ضرب مثلها على موضع الجلوس، فمات تحت الضّرب،ومعذّبيه لا يعلمو 

وهيّ ،متوكّل إبتكر وسيلة أخرى للتعذيبكما أنّ ال،(2)إلّا رغيفًا واحدًا ةحبسه الطّويلفترة لأنهّ ما أكل في 
 .(3)مع القائد التركي إيتاخ هفعلهذا ماوقتله عطشًا،و  ماء عن المسجون،حبس ال

 ،والبطن،والسحب بتقييد اليدين،فضلًا عن الضرب بالسياطومن وسائل التعذيب والقتل الدّوس على 
وإلباس الخشن ،(4)أن يقوم الحراّس بالوخز بالإبر الكبيرة للمسجون إذا ما غشيّه النعاسالحرمان من النوم،ب

أعوانه، بتقييد عامل الأهواز الرّخجي بثلاثين رطل من السلاسل  من الأقمشة ،فالمتوكّل أمر
رتداء إفعات ستّة آلاف،ثمُّ أُجبر على فبلغت الصّ ،أن يعُذّب فيُصفع في كلّ يومأيضًاب ،وأمر(5)والحديد

صوف من الإلباس المسجون جبّة من خلال  يبهذه الوسيلة الطريفة من التّعذ شاعتو ، (6)جبّة صوف
 .(7)مع الضرب بالسيّاط طبعًاوماء الأكارع في الحرّ،وغمسها بالدّبس،

بحيث أنهّم كانوافي القتل يستعملون الذّبح  ،(8)تعود لقسوة الجند التركي وكثير من وسائل التعذيب
،وكان (9)الوزير إبن الفرات،وإبنه المحسّن ذلك  ولنا مثال في -الجند الأتراك من وقد فعلها كثير-كالشّاة

إفتداء  صادرين،فكان المسجون يسارع إلىالذّبح كالشاة أكثر الطرق ترهيبًا،وإثارة للرّعب في نفوس المُ 
محمّد بن داود بن  طرّيقة البشعة،ولنا مثال في ذبحفسه بكلّ ما يملك خوفاً من الموت بهذه الن

،وكانا معتقلين مع محمّد بن يوسف القاضي بعد أن م722/ ه276في  أبي المثنّىالقاضي  الجراّح،و
قل الثلاثة في ثلاث غرف عتُ وإ-وكانوا من أبرزهم-له بن المعتزفشل الإنقلاب الذي قام به أنصار عبد ال

لعرضه أمواله ليفتدي نفسه متجاورة،وأخذ السجّانون الأتراك محمّد بن داود فذبحوه أوّلًا،ولم يهتموا 
وأخذوا رأسه،وكذلك فعلوا بأبي المثنّى،وأمّا  بها،بل أضجعوه،وذبحوه كالشاة،وألقوا بجسده في البئر،

إلى خليفة عبّاسي في ذلك ونشير بدفع مائة ألف دينار،محمّد بن يوسف فنجا بعد أن تعهّد لإبن الفرات 

                                                           
 .222،صالتواريخ الكتبي،عيون(1
 .447،ص7(الطبري،تاريخ،ج2
 .218،صالتواريخ ، والكُتُبي،عيون482،ص7(الطبري،تاريخ،ج3
 .  4486-4484،صتعذيب (النقرش،وسائل4
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عُرف عنه نزعة تعذيب متفاقمة وهوّ المعتضد،والذي لم يكن معروفاً بتشدّده في الدياّنة،وتدلّ الظروف 
تعذيبه فإلّا لأنهّ صاحب شخصيّة ذات مزاج دموي  تّجه إلى هذه القسوةه لم يالخاصّة بهذا الخليفة أنّ 

،فلقد كان "ر الديني للتّعذيب في الإسلامذّ التج "وقد تكون حالته إستثناء منضيّة واضحة،رَ بدلالة مَ  تميّز
محكومًا بدوافع دنيويةّ من النّمط المعتاد في تاريخ التّعذيب عند الأفراد أو الأمم غير المنتمين لدين 

مدفوعًا بالحرص على كان  ،والمعتضد ظهر في فترة التغلّب التركي على الخلافة،آخر سماوي أو أيّ دين
ة ستعادة هيبة الخليفة من الأتراك،ويُستفاد من وقائع التّعذيب التي جرت على يديه أنهّا كانت موجّهإ

في الإدارة القريبة من ديوان الخلافة،ويبدو أنهّ إتّخذ أو ،في الجيشأو بالأساس إلى أفراد في الحاشيّة،
تبّعوا نفس الأسلوب مع أسلافه من الخلفاء إالّذين  اك،ومن الأتر  للسّيطرة على المتغلّبينالإرهاب وسيلة 

 . (1)المُستضعفين،وربمّا كانت حالته المرضيّة نتيجة لاتبّاعه هذا الأسلوب،وليس هناك سبب له

ولقد أمر المعتضد أبا عبد اللّه بن أبي السّاج،ووصيف بإلقاء القبض على إسماعيل بن بلبل، فلاقى  
العذاب،ووضعا في عنقه أغلالًا  مع رمانة من حديد،وكلاهما يزنان مائة وعشرين منهما كثيراً من ألوان 

وألبساه جبّة من صوف،وعلّقا معه رأس ميّت حتّى أنهّ دفن بأغلاله في جمادى الأولى  رطلًا،
 . (2)م874/ه288

مر بالتراب ولقد إبتكر المعتضد بالله أساليب جديدة للترهيب بقصد إعادة هيبة الخلافة،ومن بينها الط
النفخ سمح باستخدام أي دفن الجزء العلوي وترك القسم السفلي خارجه،فتخرج روح المعذّب من دبره،و 

خ الجسم ويتورّم،ثمّ يضرب الأطبّاء غلق كلّ فتحات جسمه بالقطن،فينتفثمّ بالمنفاخ من دبر المسجون 
يتلف الشخص،وكانت هذه عقوبة فينفجر منها الدّم والهواء،ويصاحبهما صوت صفير إلى أن  عروق وجهه

 .(3)المعتضد لمختلس أموال الدّولة

ومن وسائل التعذيب القتل بالنشّاب باتّخاذ السجين هدفاً للرماة بعد تعريتّه من الثيّاب،والخنق بالوضع  
في لحاف أو كيس،أو وضع الرأس في وعاء به ماء مثلّج أو طمره بكرياّت الثلج فيموت من البرد،وهذا ما 

وهذا ماحدث للمهتدي بالله،وعبد الإضرار بالأعضاء التناسليّة؛كذلك ،و ه المعتز في قتل أخيه المؤيدّفعل

                                                           
   .154(العلوي،فصول،ص1
 .482،ص5،جالذّهب (المسعودي،مروج2
  .4488،صتعذيب (النقرش،وسائل3
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أحمد بن  -بأوامر من المعتضد  -حيث علّق المعذّبونة طويلة،التعليق بالحبال لفتر ،أو (1)الله بن المعتز
 .(2)طيلة حياته الفرات بحبال من يديه بقيّت آثارها فيها

بن سنان عن ماحدث من تعذيب لإبن مقلة:"كلّفني الخصيبي الدّخول إليه يومًا،وقال:إن  ويروي ثابت 
كان يحتاج إلى الفصد فليُفصد بحضرتك،فدخلت فوجدته مطروحًا على حصير،وتحت رأسه مخدّة 
وسخة،وهوّ عريان في وسطه سراويل،ورأيت بدنه من رأسه إلى أطراف رجليه كالباذنجان،وبه ضيق نفس 

عمل،ولا ان الّذي تولّى عذابه،ودهق صدره الدّستوائي،فقُلت: يريد الفصد،فقال الخصيبي:كيف نشديد،وك
 ستتارإتفق ذلك مع إ،ففصدته،ورفّهته في ذلك اليوم،و فصدهأبدّ من تعذيبه كلّ يوم؟،قلُت:فيتلف،قال:

 .(3)"ه...يومن الخصيبي م

ط على نفسيّة أبنائه كوسيلة ضغ ومن أساليب المُصادرة تعذيب الإبن أمام والده،والأب أمام
ستوزار أبوجعفر محمّد بن القاسم بن عبيد الله للقاهر قبض على صاحب الجيش إالمنكوب،ففي أياّم 

أبي الحسن بن أبي الطاّهر محمّد بن الحسن الكاتب،ومعه والده،فحبسوا في حجرة ضيّقة،وأجلسوا على 
ويطُالب أباهم بمال المصادرة،ويُضرب أبوالحسن أمام وكانوا يُخرجون في كلّ يوم، التراب،وشدّد عليهم،

ستعطاف الموكّلين بالتّعذيب،وتوصّل بهم إلى الإتّصال إب هوّ،وبعد أياّم تمكّن الأب من والده،ولا يُضر 
بأبي بكر الصّيرفي،وهوّ أحد أصدقائه،من أجل أن يرُسل إليهم ثلاثة آلاف درهم،ليفرقّها في 

علموا أنّ الوزير ينوي قتلهم في تلك الليلة،ولا يُستحسن أخذ شيء منكما،فأقبل  الموكّلين،فامتنعوا لأنهّم
وما هيّ إلا ليلة حتّى قبض القاهر على محمّد بن القاسم  الأب على الصلاة والصيّام والدّعاء على الوزير،

 .   (4)بواسطة خادمه سابور الخصي،واعتقله ثلاثة أياّم مات في نهايتهما،وأفرج عن المسجونين

ومن أساليب النّكبات الإهانة بعد الموت،وهذا ما يترك عاراً لدى أبناء الضّحيّة،وسائر أهله،حيث صادر 
مثلًا الأستاذدار أموال وودائع إبن العطاّر، وحبسه،ومالبث أن غادر سجنه ميـّتًا على ظهر حمّال ليُدفن 

                                                           
  .4488،صتعذيب (النقرش،وسائل1
  .484(الكبيسي،أثر بني الفرات،ص2
    .18،ص25(الذّهبي،تاريخ،ج3
  .287-288،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج4
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  ،(1)هانوه عند دفنه بتحريض من الأستاذدارفإنهّم أ-ومع حسن سيرته في العامّة وتعفّفه عن أموالهم-سرًّا
 . (2)وقطعوا جثتّه،وأحرقوها

عتقال مسعود نقيب باب النّوبي لسوء سيرته،وقربه من إبن العطاّر إذ كان أداته إل ذلك حدث عند ومث
بالقتل،والصّلب،والقطع،وأخذ التي يبطش بها،فكان قاسيًّا جبّاراً لا يعرف الرّحمة،وهلك كثيراً من الشّباب 

وحاميه،فاعتقله الخليفة النّاصر،و"...ضُرب بالسّيوف،ومُثّل به أقبح ،أموال العامّة،وكان إبن العطاّر سنده
:"ماهيّ من وسُلّم إلى عوام بغداد،فشدّوا في رجله شريطاً،وسحبوه في دروب بغداد،وهم يقولون مُثلة،

 .(3)العطاّر،ثمُّ أحرقوه،وذرّوا رماده في دجلة" يعنون إبن (،83ببعيد")هود: الظّالمين

وكان أستاذ دار - م4472/ه486الله بن علي إبن الصّاحب في ولمّا توفيّ مجد الدّين هبة 
وطلُب في  -المستضيء،ولمّا تولّى النّاصر رفع منزلته،وبسط يده،وكان متعصّبًا للراّفضة

قتله ياقوت  وعُلّق رأسه على باب داره،وتولّى ،(4)الدّيوان،فقُتل،وأخذت حواصله،ومنها مليون دينار
 .(5)النّاصري شحنة بغداد

أحضر إبن الفرات حامد فلقد التفنّن في الموت البطيء، كذلك؛ستخراج الأموال  إومن أساليب النّكبات و 
 بن العبّاس ثمُّ أحضر الفقهاء،والعُمّال، ثمُّ ناظره في أمواله،وطالبه بها فاعترف باختلاس مليون
دينار،وضمنه المحسن بن الفرات بخمسمائة ألف دينار فسلّمه إليه،فعذّبه بأنواع العذاب وأنفذه إلى 
واسط مع بعض أصحابه ليبيع أملاكه بواسط،وأمرهم أن يسقوه سمًّا،فسُمّ،وفي واسط أدرك حامد بن 

بن الفرات  العبّاس أنهّ وقع ضحيّة تسميمه فأحضر القاضي والشهود،فأخبرهم أنّ أتباع المحسن
 .(6)سمّموه

عتقل بهاء الدّولة في  أبا الحسن بن المعلّم،وكان هوّ إ حينما م4278/ه182ومثلما حدث في 
المتحكّم في الدّواوين  في فترة حكم الطاّئع،و كان من أصحاب التّجربة في الإدارة،ولكنّه أساء للجُند،و 
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فرفضوا،فقبض عليه وعلى أعوانه،وأصرّ الجند على فوعدهم بهاء الدّولة بردعه وتأديبه،  توعّدوه بالقتل،
 .(1)فكان لهم ذلك،فسَقَوه السمّ مرتّيَن،فلم يمت،فخنقوه، ثمُّ دفنوه تسلّمه شخصيًّا،

ومن أساليب النّكبات إحراق العقارات والمنقولات،وتخريبها بواسطة الأعوان والجند،فمثلًا وفي جمادى 
ة،وكان قد أنفق في بنائها مئة ألف دينار،فانتهب النّاس أحرقت دار إبن مقل م4228/ه148الأولى 

وصادره وقيل أنهّ ظلم النّاس من أجل عمارته،أخشابها، وما وجدوا فيها من الحديد،والرّصاص،وغيرها،
الخليفة بمائتي ألف دينار،كما طرد مجموعة من حاشيّته كانت تخطّط للتآمر عليه، وأرسل مؤنس 

  .(2)الخادم لقمعهم في واسط

 الراّضي الوزير أبو الفرج بن حفص،وأرسل فرقة تهاجم أملاكهم،فسبق الخبر إليهم فهربوا، وأيضًا صادر
فخربّت العساكر دورهم،وأحرقوا نخيلهم،ونهبوا الأثاث الموجود في دورهم قبل هدمها،وسبب كلّ هذا 

 .   (3)مقربّين منهأنهّم وجدوا رقعة فيها تعهّد من أبي حفص بدفع أموال كثيرة للوزير وأشخاص 

ومن وسائل التعذيب والقتل الدّوس على البطن،والسحب بتقييد  أمّا أساليب التّعذيب فكان على رأسها
 التكبيل بالقيود في السّجن،وكانت القيود من الفضّة في حالات قليلة،اليدين،فضلًا عن الضرب بالسياط،و 

توضع  بين النوع والوزن،وتصل إلى عشرين رطلا،وكانتوأغلبها من الفولاذ ومن الحديد،وهذه القيود تتنوعّ 
فكانت  ختصاص صاحب الشرطةوكانت هذه الوسائل من إ،في رجلي المتّهم،ويؤمر بالنهوض والسّير بها

حبس يُ سمّى بالزنزانة،حيث ما يفيها أيضًا  ،والتعذيب المختلفة تحفظ بدار الشرطة القيود وأدوات
فيها ببعض،ويتبوّلون،ويتبرّزون في أماكنهم،ويقلّ الهواء في المساجين في غرف ضيّقة يلتصقون 

،ولكنّ المكان،وتعلوه الرائحة القذرة حتّى يهلك المساجين بسبب الحساسيّة الشّديدة أو الإختناق
الحبس كان يتمّ أحياناً في الأماكن المظلمة،والمعزولة،ولفترات طويلة كالآبار الجافةّ مثلا،وكان المسجون 

 . (4)صاب بالعمى نتيجة لغياب النورعادة ما ي

من خلال تجويع المتّهم إلى أقصى حد،ثمّ جلب طعام شهي اش عطوسائل التعذيب أيضًا الإومن 
ستخدمت هذه الوسيلة الماء،فيترك حتّى يموت  عطشًا،وإ مالح،أو الحلوياّت فيأكل منها بنهم ثمّ يطلب

                                                           
 .547-548،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .248،ص2إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج،و 58،ص44،جوالنهاية (إبن كثير،البداية2
  . 66(الصّولي،أخبار الراضي،ص3
  .4486-4481،صتعذيب (النقرش،وسائل4
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ان هناك الحرمان من ك  ،وإضافة إلى الحرمان من الماء(1)حتّى مع الأمراء والقادة كإيتاخ في عهد المتوكّل
  . (2)بالإبر الكبيرة إذا ما غشيّه النعاس النوم،وذلك بأن يقوم الحراّس من خلال وخز المسجون

ولقد إبتكر المعتضد بالله أساليب جديدة للترهيب بقصد إعادة هيبة الخلافة،ومن بينها الطمر بالتراب 
والنفخ بالمنفاخ من دبره أوترك القسم السفلي خارجه،فتخرج روح المعذّب من دبره،أي دفن الجزء العلوي 

ثمّ غلق كلّ فتحات جسمه بالقطن،فينفخ الجسم ويتورّم،ثمّ يضرب الأطبّاء عروق وجهه فينفجر منها الدّم 
والهواء،ويصاحبهما صوت صفير إلى أن يتلف الشخص،وكانت هذه عقوبة المعتضد لمختلس أموال 

والخنق بالوضع في القتل بالنشّاب باتّخاذ السجين هدفاً للرماة بعد تعريتّه من الثيّاب، ، إضافة إلى ولةالدّ 
وضع الرأس في وعاء به ماء مثلّج أو طمره بكرياّت الثلج فيموت من البرد،وهذا ما فعله لحاف أو كيس،أو 

ماحدث للمهتدي بالله،وعبد الله بن العبث بالأعضاء التناسليّة وهذا ،و المعتز في قتل أخيه المؤيدّ
 .(3)المعتز

ومن وسائل التعذيب دهن الرأّس المحلوق بالقار الحار زياّدة في الألم وحدث هذا لأبي الحسن بن 
الفرات في نكبته الأولى،ولم يكن شديد الحرارة كي لا يقتل المعذّب،وكان القار مع ذلك لا يحتمل 

لإبن الفرات الذي أقرّ بوجود سبعين ألف دينار مودعة،وتعهّد  فيصرخ المنكوب من الألم،وهوّ ماحدث
،وهوّ نفسه تقريبًا ما يحدث (4)سه تسبّب له في تشويهه بشكل دائمبدفعها،ولم أزيل القار بعدها من رأ

في نتف الشّعر بالمنقاش بقوّة،وعنف،وتريّث فيؤثرّ ذلك في نفسيّة المنكوب؛ فعلاوة على الألم فإنّ 
بح مُثلة يجلب له السخريةّ،وهذا ما حدث لأبي الحسن بن الفرات في نكبته الأولى في المنكوب يُص

  .(5)عهد المقتدر بالله

 ومن وسائل التعذيب إشعال كوانين الفحم في شدّة الحر في زنزانة مغلقة مثلما فعل أعوان صالح بن وصيف
 .(6)إرهاقهمبالحسن بن مخلّد كاتب قبيحة،كما منحهم من الراّحة والنوم بقصد 

ومن وسائل التعذيب الضرب الشّديد إلى درجة التسبّب في عاهة مستديمة أو التّشويه،وكان أغلب من يمارسه 
ومن ذلك ما قام به صالح بن وصيف حينما صادر أعوان  -على ما هوّ معروف من قسوتهم–الجند الأتراك 

                                                           
  .4485،صالنقرش،وسائل تعذيب(1
  .4486،صنفسه(2
  .4488-4488،صنفسه(3
 .75-71،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار4
 .71،ص8،جنفسه(5
  .247،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب6
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عيسى،فضرب الأوّل وكسر أسنانه   ه: أحمد بن إسرائيل،والحسن بن مخلّد،وأبا نوح244المعتز في 
كلّها،وضرب الثاني مائة مقرعة،وأمّا الثالث فضربه حتّى نزف بالدّماء وكان محتجمًا،وأخذ توقيعاتهم بدفع أموال  

،ولقد كان الضرب قاسيًّا إلى درجة تتقيّح بها (1)كبيرة لبيت المال على أن تقسّط عليهم
ث هذا نتيجة الضرب الشّديد بالحبال الغليظة المسمّاة الجروح،وتتعفّن،ويتساقط منها الدّود،ويحد

مقلة  نسمل العينين وهذا ماحدث مع الوزير إبا قطع الأعضاء كاليد،واللسان،أو أيضً و ،(2)"القلوس"ـ:ب
 .(3)في فترة حكم الراّضيوالخليفة القاهر بالله 

مختلفة،وهذا يعود لتفنّن الأتراك نكوب،فكلّ مصدر يروي رواية ارب الرّوايات حول نهاية حياة كلّ موتتض
بلغه أنهّ يخطّط  في تعذيب أعدائهم،ولنا مثال في تعذيب صالح بن وصيف للخليفة المعتز لمّا

في الحرّ مواجهًا لأشعّة الشّمس،فأسبل سروايله على رجليه لحمايتهما من سخونة  لقتله،حيث ربطوه
نوه حيًّا داخل سرداب مغلّف ناً في إيلامه،وقيل أنهّم دفالتراب،وقيل إنهّم إقتلعوا أصابع رجليه وقدميه إمعا

تركوه عطشاناً حتّى إذا طلب الماء سقوه بالماء  وقيل أنهّم قتلوه عطشًا حيثقة من الجبس،بطب
يقُال أنّ المعتز  و،(4)سنّه المثلّج،فتوقّف قلبه،ومات،وفي الإجمال أنهّ لم يعذّب خليفة قبله على صغر

 .(5)فهلكعطشه،ثمّ سقيّ بماء غزير مثلّج؛ الماء ووضع في حمّام شديد الحرارة،فاشتدّ عذّب بأن منع من 

الحمل على تشهير بال،وذلك عن طريق التعذيب وسائلأهمّ من  القهر النفسي الإذلال و وكان
دابةّ،وتحويل وجه المراد تعذيبه،وإهانته في الشارع،وتغيير وجهه إلى ذنب الدّابةّ،وهيّ وسيلة راج 

،وإستٌعملت وسيلة تعذيب مهينة استخدامها مع المتمرّدين من الأمراء،والقادة،وكبار رجال الدّولة الفاسدين
وطريفة،وهيّ إلباس المسجون جبّة صوف في الحرّ، وغمسها بالدّبس،وماء الأكارع،مع الضرب بالسيّاط 

 .(6)طبعًا

ة كريت على حمار في يوم حار قائظ،وهوّ وكان الوزير إبن الخصيب الجرجرائي قد أخرج للنّفي إلى جزير 
 أمّا أبا نوح ،(7)ه258مقيّد بسلسلة في رجليه،بعد أن نهبت داره،وصودرت أملاكه،واستُصفيّت أمواله في 

                                                           
  .242،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
  .67(الصّابي،الوزراء،ص2
 .481-482(الشطناوي،مصادرات،ص3
  .122،ص2(الكتبي،فوات الوفيّات،ج4
  . 544،صعبّاس (الصّولي،كتاب الأوراق موجود في شذرات من كتب مفقودة لإحسان5
  .4487،صتعذيب (النقرش،وسائل6
  .214ص،6(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج7
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كسا على بغلين من بغال السقّائين على بطونهما،منكّسة نُ  إبن إسرائيل،ثمّ أخرج كلاهما للعامّة ورب مثل ضُ فَ 
 .(1)ظاهرة للنّاس وهيّ تالفة من أثر الجَلْدرؤوسهما،وظهورهما 

بتكار وتطوير مختلف أساليب التّعذيب،وعلى التعذيب التّقليدي فانتقلوا إلى إولقد ملّ المعذّبون من 
 رأسها 

هانة،والتلذّذ بتعذيب المصادرين من خلال بل وتطوّر الأمر إلى الإ،(2)التّعزير،وإهانة المٌصادر رغم مكانته
يُسمّى بحفلة تعذيب،وفيها كان يتمّ جلب المنكوبين إلى مجلس خاص يُستدعى فيه خاصّة إبتكار ما 

الدّولة للتفرجّ،ثمّ يتم التعذيب على شكل إستعراض يستمتع به الحاضرون،ويسخرون،ويستهزؤون 
فترة  بالمعذّبين،وقد فعل هذا الأمر الشنيع صاعد بن مخلّد في نكبته لسليمان بن وهب وإبنه عبيد الله في

م تولّى المحسّن بن الفرات 721ه/144وحينما صودر الوزير حامد بن العبّاس سنة ،(3)خلافة المعتمد
تعذيبه،فكان حامد يُصفع،ويُضرب،ويُخرجه المحسّن ليتسلّى به حينما يجلس لشرب الخمر،فيُلبسه جلد 

  .(4)شرب عليهقرد له ذيل،ويحدّد غلامًا يرقّصه ويصفعه،ويتمتّع المحسّن بهذا المشهد،وي

مثلما حدث في عهد  نظراً للتأثير الكبير للخلفاء القهر المعنوي كان اللعن على المنابر من أساليبو  
،إضافة إلى تحريض العامّة على (5)يين على المنابر،وتصفيّة أملاكهمالراّضي حينما أمر إبن رائق بلعن البريد

مثلما حدث لإبن الفرات وولده المحسّن في عهد رجم المنكوبين بعد إخراجهم للشوارع في مواكب 
 . (6)المقتدر بالله

نساء لما ل بالأسرةوإلحاق العار ،لإعتداء على الحريم بهدف الإذلالايندرج تحت الإذلال والقهر النفسي و 
المعنوي،مثلما حدث مع  تّدميروهذا كنوع من ال تعفّفوال،من مبالغة في الصّون،والحمايةالأعيان 

،والتنكيل ،وجواريههأهل قتله بوعاقب رئيس الرؤساء هالبساسيري في عهد الخليفة القائم حينما صادر 
يستبيحون كان الجند حيث   لوب كثيراً في العهد السلجوقيولقد إنتشر هذا الأس،(7)أعراضهن،وهتك بهن

                                                           
  .222،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
 .481(الشطناوي،مصادرات،ص2
 .424،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار3
 .481(الشطناوي،مصادرات،ص4
  .87،صالراّضي (الصّولي،أخبار5
 .64(الصّابي،الوزراء،ص6
 .  475-471(إبن العمراني،الإنباء،ص7
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لدّور بحثاً عن قتحام اإمواكب الأعراس،و ر بالإعتداء على بل وبلغ الأم أموال العامّة،وأعراضهم
 .(1)للحرمات ذلك من إنتهاك صاحبيوما،الأموال

وأيضًا من الطرّق المبتكرة في التعذيب النفسي للمنكوب وضعه مقيّدًا مع المجانين  في المارستان لفترة 
 طويلة،

  .(2)ه478في  العضديجاه ناظر أوقاف المارستان وهذا ما قام به الوزير عبيد الله بن يونس ت

سيلة واللافت أنّ الخلفاء العبّاسيين إعتقدوا أنّ كلّ هذه الوسائل مشروعة من النّاحيّة الدّينيّة،وأنهّا كانت و 
رغم أنّ  (3)هذه الوسائل إزدادت شناعة مع تقدّم الدّولة في العمرلإعادة الهيبة للدّولة،ولاسيّما أنّ 
الشافعيّة إعتبروا ضرب المتّهمين غير جائز لما فيه من إهدار لكرامة الأحناف،وأبي حامد الغزاّلي من 

 .(4)عتباره بريئًا حتّى تثبت إدانتهوإ المتهم،

عبد الله بن جبير  منصور أبومقارع هوّ الأسلوب الشّائع في النكبات،ولقد ذكر وكان الضرب الشديد بال
 ،(5)تحمّل الإنسان العادي أكثر من ذلكع،ولا يالنصراني أنّ الضرب بالمقارع حدّه المعقول هوّ سبع مقار 

عليها،واعتبر  مسموح به خارج العقوبات المنصوص التعذيب للعقوبة غير ومن النّاحيّة الشرعيّة كان
لاسيّما في الجرائم السيّاسيّة و ن بعد الراّشدين مخالفًا للشّرع،الفقهاء ما صدر عن الحكّام المسلمي

بهذه المعضلة أكثر من غيرهم من فئات المثقّفين  إهتمّواوقد الحاكم،  والمخالفات التي تمُسُّ شخص
 المسلمين باعتبارهم رجال قانون،وقاموا حينذاك بالدّور الحالي الذي تقوم به منظّمات حقوق الإنسان

ر الفقه والحديث مصاد حتّى وإن كانت الجنونيّة ممارساتهذه الل يصدّ في الت ،ولو أنهّم أخفقواحاليًّا
 . (6)وفيرة مُضادّة للتّعذيب تحتوي على مادّة

 (المكلّفون بالتعّذيب)المستخرجون(:-

كان  ستخراج الأموال أفراد متخصّصين،يكونون عادة من العبيد القُساة والشّرسين،فلقدإوكان للتّعذيب و 
من بينهم أحد وكان ستنطاقهم لاستخراج أموالهم،إو  ،للمعتضد أشخاص معيّنين للقيّام بتعذيب المُصادرين

                                                           
 .488،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج1
 .78،ص2ذيل تاريخ بغداد،ج(2
  . 4472،صتعذيب (النقرش،وسائل3
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  .144(العلوي،فصول،ص6
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وكان المعتضد بالله قد إتّخذ المطامير لتعذيب ،(2)وغلامه بدر،(1)مواليه المُسمّى نجاح الحرمي
أعدائه،ووضع فيها أصناف العذاب المختلفة،والتي كان يتولّاها فرد من أفراد الشّرطة،ويطُلق على الواحد 

 .(3)منهم إسم متولّي العذاب

حمّاد بن دنقش،والذي كلّفه صالح بن وصيف بتعذيب أحمد بن إسرائيل،وأبي ومن الذين تفننّوا في التعذيب 
نوح عيسى،واستعمل إبن دنقش سجّاناً يقال له خلّاد كان يأمره بضرب أحمد بن إسرائيل سوطين بكلّ قوّة ثمّ 

والذي  جنّك؛القائد التركي نوشري بن طا ،وأيضًا(4)يأمره بالراّحة ثمّ يستأنف الضّرب حتّى أكمل خمسمائة سوط
 . (5)كلّف بتعذيب المعتز بعد خلعه عن الخلافة

الذي ذبح الوزير إبن هوّ و ،نازوك ر باللهفي عهد المقتدتخصّص في تعذيب المنكوبين والمصادرين و 
وكان يحمل دائمًا دبوّسًا ضخمًا ليخيف به ،(6)كما يذُبح الغنم-بعد تعذيبهما–وولده المحسّن  الفرات،
ن ب أبوالحسن علي بن أحمدأيضًا ومن بين المتخصّصين في التعذيب في عهد المقتدر بالله  ،(7)المذنبين

وأيضًا غلام يقال له الحبشي المستخرج،وكان من أعوان المحسّن بن الفرات،والظاّهر من ،(8)أبي البغل
السّودان،وقد قاموا على الأشدّاء،ودليل ذلك أنهّ كان يصحبه عدد من الغلمان السّود إسمه أنهّ من الأفارقة 

 .(9)سبيل المثال بخنق إبن الحواري المنكوب ودفنه بعد تعذيبه بالإغراق

،والذي أسند إليه "بعُد شر "خاقاني غلام مكلّف بالتعذيب،ومعروف بقسوته يسمّى إبنوزير الوكذلك كان لل
 .(10)إستخراج أموال إبن الفرات في نكبته الثاّنيّة

 بتعذيب الشخص المصادر من النساء إذا كان إمرأة،وهذا ما حدث مع قبيحة أم المعتز،وقد يكون من يتكفّل  
ه،ولم تذكر المصادر إسم المرأة التي 244وأخت المعتز معها حينما أمر بمصادرتهما صالح بن وصيف في 

                                                           
 .486،ص5،جالذّهب (المسعودي،مروج1
 .224،ص5(نفسه،ج2
 .4488،صتعذيب (النقرش،وسائل3
  . 222،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب4
  .544،صمن كتب مفقودة لإحسان عبّاس موجود في شذراتالصّولي،كتاب الأوراق (5
 .24،ص8(إبن الأثير،الكامل،ج6
 .62(الصّابي،الوزراء،ص7
 .71،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار8
 .58(الصّابي،الوزراء،ص9

 .62(الصّابي،الوزراء،ص10
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يسخط عليه  وكانت جارية المقتدر ثمل معروفة بالقسوة،فكان الخليفة يُسلّم إليها من،(1)تكفّلت بتعذيبهما
 .(2)من الوزراء،ومن الجواري،وخدم القصر لمحاسبته،ولذلك عرفت بقسوتها في العقوبات

ج،وكانوا عديمي الرّحمة،ويمُكن أن نصنّف المحسّن ستخرِ كان من يستخرج الأموال يطُلق عليه إسم المُ و 
 .(3) من كان يقوم بالتّعذيبأعوانه نّ بن الفرات كواحد من هؤلاء المستخرجين رغم أ

لكن لم يكن التّعذيب والعنف هوّ الأسلوب الوحيد المتّبع لاستخراج الأموال ،فكان هناك أيضًا  و
 كون ذلك بالسّجن في دار الخلافة،المعاملة الحسنة للموظفّين الّذين لم يرتكبوا أخطاء جسيمة،وي

 ضع  في داروُ -م4422/ه576حينما تمّ القبض عليه في و -مثلًا سديد الدّولة إبن الأنباري ف
 . (4)اله عن قواعد ديوان الخلافة،وتجاوزه لأنهّ سجن لغفلته ن في سجنه يعامل معاملة حسنةالخلافة،وكا

 (أصناف المُصادرات:3

المختلسة من طرف الموظفّين ترجاع أموال الدّولة المنهوبة أو سأداة من أجل إ كانت المصادرة أوّل الأمر
الدّولة،ووسيلة لتصفيّة الحسابات بإفلاس الأشخاص عن طريق ثمّ صارت مصدراً من مصادر دخل 

 ،ودراهم فضيّة أوّل ما يُصادرمنانت الأموال من دنانير ذهبيّة،حيث ك(5)مطالبتهم بأموال ليست بحوزتهم
وقد تكون ،(8)،أو الثروة كلّها(7)نصف الثروةتكون الأموال مبلغ مالي محدّد،أو ، وقد (6)المنكوب

 .(9)فالمتوكّل عندما صادر أبا الوزير،كان من المصادرات إثنان وثلاثون غلامًا الرقّيق،المصادرات من 

و عادة ماتكون الثروات المصادرة في شكل دفائن في جرار تحت أرضيّات المنازل)10(،أو مخبّأة بإحكام 
أعمدة  )عمود منأسطوانة حيث وجدوا داخل في منزل القاضي يحيى بن أكثم حدثداخل الدّور مثلما 

السّقف( ألفي دينار)11(، و لمّا صادر صالح بن وصيف قبيحة زو جة المتوكّل وأمّ المعتز في 
                                                           

   .245،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب1
    .454،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (2
   .485(الشطناوي،المصادرات،ص3
 .66،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج4
  .227-228،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (5
 .88،ص2،جالجنان ،واليافعي،مرآة254،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون147،صالدّوّل (الأزدي،أخبار6
   .241،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج7
 .  222،ص6(إبن الأثير،الكامل،ج8
 .462،ص7(الطبّري،تاريخ،ج9

 .18(الصّابيء،أقسام،ص10
 .478،ص7(الطبري،تاريخ،ج11
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244ه/868م،وأثناء الحملة التفتيشيّة عندها عثر أعوان الأمير التركي على مليون دينار مدفونة في 
 بيتها)1(.

القاضي يحيى بن أكثم أراض  ،حيث أخذ المتوكّل من (2)ومن المُصادرات العقارات وعلى رأسها الضيّاع
 وجُريَب، أنّ مساحتها أربعة آلاف (4)روى الطبّريو ،(3)كثيرة في سواد البصرة

كان من جملة ما صادره منه  بن مروان عن ديوان الخراج وصادرهلمّا عزل المتوكّل كاتبه الفضل كذلك 
 .(5)ضيّاعه

  ،(6)متاع،ودواب،وجواري،وغلمان،وأحجار كريمةومن أصناف المُصادرات المنقولات داخل القصور من 
ع التّجارية المختلفة وحلي وأثاث،وأفرشة والسّل

 .(7)والثّوم،والتّين،والزيّت،والزبّيبوالحبوب،والدّقيق،الحنطة،من

 ،م858/ه215الد المعروف بأبي الوزير في ولمّا عزل المتوكّل عن ديوان زمام النّفقات  أحمد بن خ
إثنين وستّين سَفَطاً من متاع مصر نه إضافة إلى الأموال؛الحِلِيْ،و ستخرج مإ في محاسبتهوتشدّد  وصادره،

 .(8)إثنين وثلاثين غلامًا،والكثير من الأفرشةأحذ ،و 

كميّات ضخمة من الزمرد،وألف أردب   م868/ه244أمّ المعتز في  قبيحة من وصادر صالح بن وصيف
عترفت بخزائن لها تحت الأرض إوكانت قبيحة قد ،(9)من اللؤلؤ،والياقوت الأحمر؛حُملت كلّها إلى قصره

،ومقدار كيل من الياقوت ير الحجمؤلؤ الكبفيها كنوز كثيرة؛منها:قدر من الزّمرّد،ومقدار مكّوك من الل

                                                           
 ،والـديار بكـري، تـاريخ427-428،ص45،جوالنّهايـة ،وإبـن كثير،البدايـة228،ص4، والـذّهبي،دوّل،ج211،ص4(إبن الوردي،تـاريخ،ج1

 .165،ص4وأبوالفداء،المختصر،ج، 154، ص2،جالخميس
   .242،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج2
 .262،صالتواريخ ،والكُتبي،عيون164،ص45،جوالنّهاية (إبن كثير،البداية3
 .478،ص7(تاريخ الرسل والملوك،ج4
 558،ص2،واليعقوبي،التّاريخ،ج462،ص7(الطبري،تاريخ،ج5
 ،وإبـن كثيـر،87،ص5،جالذّهب ،و المسعودي،مروج115و88، ص ص2،جالجنان ،واليافعي،مرآة464-462،ص7(الطبري،تاريخ،ج6

 .254،صالتواريخ ،والكُتُبي،عيون158، ص45،جوالنهاية البداية
 .115،ص2،جالجنان ،واليافعي،مرآة464-462،ص7(الطبري،تاريخ،ج7
 558،ص2،واليعقوبي،التّاريخ،ج462،ص7(الطبري،تاريخ،ج8
 ،والديار بكري،427-428،ص45،جوالنّهاية ،وإبن كثير،البداية228،ص4الذّهبي،دوّل،ج، و 211،ص4(إبن الوردي،تاريخ،ج9
 .165،ص4، وأبوالفداء،المختصر،ج154،ص2،جالخميس تاريخ 
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مقدار مكوك زمرد لم يكن من ثروات المتوكّل،ونصف مكوك حبّات   هاكما وجدوا في مغارة ثروات ،(1)رالأحم
 .(2)آنذاك من الياقوت الأحمر النادر جدًّا جةومقدار كيلكبيرة،

أوصى  -م742/ه278في  در،وأحد أكابر الدّولةوكان من مقربّي المقت–حينما توفيّ صافي الحُرمي و 
توفيّ حمل غلامه القاسم إلى  ولكنّه لمّا،ثروات مخبّأة موته بأن ينكر إن كان بحوزته غلامه في مرض

 .(3)بالجواهر هب مزيّنن الذّ م حزامًا سبعة مئة وعشرين الوزير

صادروا الأثاث  كان أوّل ماص،وأرسل فرقة تهاجم أملاكه،الراّضي الوزير آل أبي الفرج بن حف صادرا ولمّ 
 ة،يّ فضّ الواني الأثاث،و أخذ الأو موال،الأ إبن الهاروني في صادر الراّشدو ،(4)قبل هدمها الموجود في الدور

هان منهزمًا فحينما عاد السلطان مسعود من أصو ،(5)،كما كانت له ودائع عند القُضاة،والتجّارذهبيّةالو 
 ،رائدواب،وأثاث،وذهب،وست من ماوجده في دار الخلافة صادر حلفاء الخليفة المخلوع الراّشد أمام

أربعة بغال لنقل  لافة سوى أربعة أفراس،وثمانية أوولم يترك في إصطبل الخ،صائروجواهر،وثيّاب،وح وفضّة،
وأخذوا الحلق من ن،،فسلبوهنّ حليّهوأرسل السلطان غلمانه إلى حظايا الراّشد ،(6)الماء

 .(8)البيعة لنّقديةّ لكي يقدّمها بعدتعويضًا عن فقدان المقتفي للسّيولة ا وهذا،(7)ثيّابهنّ و آذانهنّ،

لأمير البصرة حبشي بن معزّ  من بين المصادرات في العهد البويهي خزانة كبيرة فيها آلاف الكتب كانتو 
م إلى 768ه/148بختيار الذي أرسله في عزّ الدّولة المصادرة من طرف جيش هذه ،وتمّت الدّولة

 .(9)خمسة عشر ألف مجلّد أعلن حبشي العصيان عليه،وكان هذه المكتبة تحتوي علىالبصرة عندما 

ولقد بيعت دار العلم بما فيها من كتب وأضيفت إلى أموال عبيد الله بن علي التيمي الشّهير بإبن 
(،والذي كان ناظراً على أوقاف المارستان العضدي،وبقيّ معتقلًا لفترة طويلة ه477)توفيّ في المارستانيّة 

 .   (1)بعد أن صادره الوزير عبيد الله بن يونس
                                                           

 .  222،ص6(إبن الأثير،الكامل،ج1
  .247،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
 .882،ص45،جوالنهاية (إبن كثير،البداية3
  .66،صالراّضي (الصّولي،أخبار4
 .128،ص48(إبن الجوزي،المنتظم،ج5
 .284،ص22،جالزّمان ،سبط،مرآة686،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ6
 .  286،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة7
 .284،ص22،جالزّمان ،وسبط،مرآة686،صالخلفاء (السيوطي،تاريخ8
بويـــه،مقال منشــور فــي المجلّـــة العلميـّـة لكليّـــة الآداب أثر الأمــراء والـــوزراء فــي الحيـــاة الثقافيـّـة فــي عهـــد بنــي الليــث، رضــوان أحمــد مصـــلح(9

   .656،صم2244(،يناير 25بجامعة بنها،العدد)
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 .ثانيًّا:نتائج المصادرات ونكبة الموظفّين

 من الناّحيةّ السياّسيةّ:(8

 من بغداد إلى أقاليم إسلاميةّ أخرى: أو هجرتها الكفاءات الإداريةّ فقدانأ(
 قوّة نفوذ الوزراء وكفاءتهم،إذ صار لعدد من الوزراء الكفاية، لقد سبق وأن ذكرنا أنّ من أسباب النكبات

تعيين أصحاب الخبرة والعلم في م الشّريعة في تسيير شؤونها مع إصلاح ماليّة الدّولة،وتحكي والتأثير في
،ومن (2)مختلف مناصب الدّولة،ومع ذلك فإنهّم تعرّضوا للنكبات ومنهم محمّد بن عبد الملك الزياّت

مصادرته سوى مائة  الواضح أنّ الخليفة المتوكّل ندم ندمًا شديدًا على مصادرة إبن الزياّت،فلم يجمع من
صاحب  ان ،والذي ك(3)لوزير المنكوبالمخبّأة ل ثرواتالوعاتب إبن أبي دؤاد على إغرائه ب ألف دينار،

على مصلحة الدّولة،وكانت له اليد  رصلنفقات،وحِ في الإدارة، مع قدرة عاليّة على التحكّم في ا كفاءة
وهوّ ما تسبّب في  لماليّة،والإقتصاد في النفقات،الطولى في الإطاحة بالأفشين،ووصف بالدّقة في الإدارة ا

،وعزم على نكبته إن تولّى في عهد والده المعتصم التضييق على نفقات الواثق لمّا كان وليًّا للعهد
 .(4)موظّف في الدّولة يمكنه تعويضه الخلافة،ولكنّه راجع نفسه حينما عجز عن إيجاد

نت وسيلة لتخلّص الخلفاء من أعدائهم،وإضعافهم ماليًّا،فلا تقوم ومن النواحي الإيجابيّة أنّ المصادرات كا
ومن الوزراء الأكفّاء الذين راحوا ضحيّة جديتّهم في العمل،وصرامتهم في ضبط ميزانيّة ،(5)لهم قائمة بعدها

 . (6)تبّعهادم تحمّلهم سيّاسة التقشّف التي إالدّولة وزير المستعين إبن يزداد والذي نكبه الأتراك لع

ومن الذّين فقدتهم الدّولة العبّاسيّة الكاتب الأديب أحمد بن المدبرّ،والذي حسده الكتّاب على منزلته من 
 أجلّ الكتّاب وأفضلهم، من بأنهّ كان صفلتحق بالدّولة الطولونيّة،ووُ إلى دمشق،ثمّ إ السلطان،فنفاه

  .  (1)وأكرمهم
                                                                                                                                                                                     

   .78،ص2ذيل تاريخ بغداد،ج(1
  .456،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (2
  .222(شطناوي،المصادرات،ص3
  .458،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (4
   .242(شطناوي،المصادرات،ص5
    .457،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (6
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تُّهم بالتّآمر إقتُل لأنهّ و مثقّفي عصره، وكبارالإدارة والماليّة،موظفّي ان من أكفأ كفالحسن بن الفرات أمّا 
 الصّالح،النّزيه ،العالمهوّ علي بن عيسى الجراّحان في عصر المقتدر وزير آخر ذلك كعلى الخلافة،وك

الذي شهدت الدّولة في أياّمه أعظم الإصلاحات،ويُشهد له أنهّ رفض أن يستلم ، و المتواضعو 
للمصلحة العامّة إصطدم  من مصروفات الحاشيّة،وأمر بإيقاف البذخ عند حدّه صيّانة قلّلوحينما ،(2)راتبًا
ثمُّ عاد للوزارة سنة  م726/ه145وصودرت أمواله،وسُجن في سنة  ،مؤامرات والوشاياتبال

 . (3)ولكنّه نُكب في المرةّ الثاّلثة م728/ه146

أحمد توجيهات نتيجة ل قدره  تسعة ملايين دينار خزينةللستطاع توفير فائض مالي نلاحظ أنّ المعتضد إو 
ستوزاره بناء على نصيحة غلامه بدر لأنّ أحمد بن الفرات لاهيبة له إتردّد في مع ذلك بن الفرات الماليّة،و 

 .  (4)"وزير يمُشي له أمر المال"في النفوس،ويحتاج إلى 

في  تهمبراعمع  واشتدّت الأزمات،إقتصاد الدّولة العبّاسيّة عصر تدهور فيه آل الفرات في لسيطرةكان ولقد  
،وإضفاء هالة من الإعجاب حولهم،مع ةوالخاصّ  ةفي التأثير على العامّ  همدور  عزّز منالإدارة الماليّة 

ستشارتهم في إتمّت أنهّ ،و لا يتعفّفون عن الحرامي بغداد أنهّم القناعة التامّة لكثير من موظفّي الدّولة ف
ذكر أبوالحسن بن الفرات لعلي بن عيسى بن الجراّح في ،و (5)السّجن وراء قضبانأموال الدّولة،وهم ضبط 

ه،وضرب مجلس محاكمته الثاّنيّة أنهّ وضع نصرانيًّا على ديوان الجيش كي لا يستعمله في الإنقلاب علي
ش،وأنّ العبّاس بن الحسن لمّا قلّد ملك بن الوليد النصراني على ديوان الجي مثلًا بالمعتضد بالله لمّا عيّن
ديوان الجيش طمع في الوزارة،ووضع عبد الله بن المعتز خليفة ليصبح على محمّد بن داود بن الجراّح 

 .(6)رغب في ذلكإن ني فلا يملك أن يكون وزير تفويض وزيراً،أمّا النصرا

يتصنّعون لهم،فلقد لا يوالونهم،أو يتحدّونهم،أو اد الموظفّين الذين إبعفي قيّام آل الفرات بأيضًا ولنا مثال 
تآمره عليه مع كتّابه،وحرّض عليه  أمر عرف ب لأنهّ علي بن الجهمعمّال المسمّى أحد ال أبوالحسنلقد أبعد 

                                                                                                                                                                                     
    .422،ص4،معجم الأدباء،جالحموي (ياقوت1
    .66،صالإسلامي (الكيلاني،التاريخ2
  .68-66(نفسه،ص3
  .488،صبني الفرات (الكبيسي،أثر4
  .484،صنفسه(5
    .412-427(شيخو،الوزراء،ص6
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حتّى أنهّ مدّ ة وظيفة،فهلك من الجوع في منزله أن لا يستخدموه في أيّ ب أيضًا الدّواوين،والتجّارعمّال كل 
  .(1)حياته دقة في آخر أياّميديه لطلب الصّ 

 الوزير أبي شجاع حترامها؛وحفظ هيبة الخلافة وإيّة لنجاحهم في ضبط أمور الدّولة،ومن الذين راحوا ضح

،ونهب همنفوذمنع الموظفّين من إستغلال ،و ع سيّاسة شرعيّة في تسيير شؤون الدّولةبا لذي عمل على إتّ ا
م لأنهّ رفض طلبات رجال 4274ه/585الخليفة المقتدي في كب من طرف نُ  أموال الرعيّة،ولكنّه

 .(2)بأمر من السلطان السلجوقي ملكشاه،و الدّيوان والجيش التي تتنافى مع الشرع

 

محافظاً على و ،في بغداد يهوديًّاكاتبًا أوّل أمره  كان ف (3)أبو الفرج يعقوب بن كلّس الفاطميين وزيرأمّا 
 إليه أسند،و أعجب بكفايته،ففي مصر تّصل بخدمة كافور الإخشيديثمّ إ،عاملة مع التجّارالم حسنو دينه،
 فضبطه على حسب إرادته،وكان سبب حظوته عنده أنّ يهوديًّا قال له إنّ ،زمام ديوانه بالشّام ومصر تسيير
 إنّ  :"فكتب يعقوب إلى كافور رقعة يقول فيها متوفّىمدفونة في دار شخص  عشرين ألف دينار هناك 
 وأنفذ معه البغال لحملها، ،فأجابه إلى ذل"،وأنا أخرج أحملها،مدفونة في موضع أعرفه اعشرين ألفً  بالرّملة
أحمال كتّان  وترك هذا التاجرفجعل إليه النّظر في تركته، (4)تاجر يهودي بالفرماالخبر بموت وورد 

في إلى الرّملة فحفر وسار ،موالوحمل الأ،وفتحها فوجد فيها عشرين ألف دينار فباع الكتّان ،فأخذها
فازدادت ثقة كافور بإبن   ،ووجد ثلاثين ألف دينارأيضًا وأخرج المال وهوّ عشرين ألف دينار الدّار،

                                                           
 .27،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
    .444،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (2
م( شخصـيّة يهوديـّة الأصـل،ولد فـي بغـداد،ثمُّ انتقـل مـع 772-712ه/182-148هوّ يعقوب بن يوسف بـن كلـس) يعقوب بن كلّس:(3

فـي مصـر بكـافور الإخشـيدي،والذي أعجـب  إتّصـلوالده إلى الشّام،ثمُّ غادر إلى مصر،وكان من الكتّاب المتخصّصـين فـي الشـؤون الماليّة،و 
عتقل جماعــة إه،ولمّــا مــات كــافور،وتولّى الــوزارة جعفــر بــن الفرات،أســاء السّــيرة،و 146بكفاءتــه،وولّاه ديــوان مصــر والشّــام بعــد أن أســلم فــي 

كثيــراً المعــزّ الفــاطمي وصــادرهم،وكان مــن بيــنهم إبــن كلّس،والــذي نجــح فــي الهــروب إلــى بــلاد المغرب،ودخــل فــي خدمــة الفاطميين،وســاعد  
ه 168نتهـت بالإسـتيلاء عليهـا،وفي إبمعلوماته عن مصر والمشرق عمومًا،وكان سببًا فـي نجـاح الحملـة الفاطميـّة الأخيـرة علـى مصـر،والتي 

زارة،وعظمـــــت ه وأطلقـــــه بعــــد عــــدّة شــــهور،فعاد إلـــــى القــــاهرة،وولّاه العزيــــز باللــــه الو 181لقّبــــه المعــــزّ بــــالوزير الأجـــــل،ثمُّ اعتقلــــه فــــي ســــنة 
الجـامع مكانته،وألّف كتاباً في الفقه على المذهب الإسماعيلي،وهوّ"الرّسالة الوزيريةّ" أخذه عن المعز والعزيز باللـه،وكان يعقـد المجـالس فـي 

 .  522،ص8العتيق،ويفتي وفق مذهبهم، ولمّا توفيّ دفنه العزيز بيده،أنظر: الكيّالي،الموسوعة،ج
صر،وهيّ حصن متوسّط المساحة يسكنه العرب والقبط،وتحيط به السّباخ والبحر،ويحمـل إليهـا مـاء النّيـل مـن مدينة على ساحل مالفرما:(4

،ومحطّ القوافـــــــل،وهيّ بـــــــين العـــــــريش اتجاريًّـــــــ امركـــــــزً  كانـــــــتتنّيس،ويعتمـــــــدون بالأســـــــاس علـــــــى ميّـــــــاه الأمطـــــــار،وليس بهـــــــا زرع إلّا النّخيل،و 
 .246-244،ص5ياقوت الحموي،معجم البلدان،جوالفسطاط،وبنائها قديم من عهود سحيقة،أنظر:
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عنده  منزلته إرتقتو "،هذه كفايتي"وردّ الباقي،وقال:،يه صلة كبيرة فأخذ منها ألف درهمفأرسل إل،كلّس
 .(1)بأن يُستشار فيها إليه مسألة ماليّة أمرت أموره،وكلّما رفُع حتّى إنهّ كان يشاوره في أكثر

ر بن الفرات المعروف بإبن لمصر هوّ تعرّضه لمصادرة أمواله من طرف جعف لكنّ سبب مغادرة إبن كلّسو 
لحسده له على مكانته في الدّولة لدى كافور الإخشيدي،فأودعه السّجن،ولم يطُلق سراحه إلّا بعد حنزابة 

أمواله،ثمّ إقترض أموالًا من أخيه،وسافر إلى المغرب ليدخل في خدمة أن تنازل له عن كلّ 
  .(2)الفاطميين،ويدلّهم على نقاط ضعف ولاية مصر خاصّة،والدّولة العبّاسيّة عامّة

لما  قائمةع أن يبقي الدّولة الفاطميّة نظام إداري استطا  الفاطميّة دّولةين أسّسوا لليعقوب بن كلّس من الذو 
والكفاءة ،من خلفائه من كان في مستواه من ناحيّة القدرة المعز الفاطمييقارب القرنين،لأنهّ لم يوجد بعد 

 هذا الأخير ور أكثر،وبعد وفاةالسيّاسيّة،ويعقوب بن كلس أعلن إسلامه ليثق فيه كافالحنكة الإداريةّ و 
وفيها لفتح مصر، معلومات اللازمةم له ال،وقدّ الفاطمي ،ودخل في خدمة المعز لدين اللهغربغادر إلى الم

حافظ  إبن كلّسنّ أمي تظهر وثائق اليهود في مصر في العهد الفاطلكن تسلّم مقاليد الإدارة الفاطميّة،و 
 .(3)إلّا ظاهراً ولم يدخل الإسلام على يهوديتّه،

فهاجر عدد من العسكرييّن أدّى الصراع بين القادة الأتراك في بغداد إلى أن يستقطبهم الفاطميّون ولقد 
ومن الذين غادروا بغداد إلى مصر ،(4)ألب تكينالحاجب من بينهم  ،وكانالأتراك إلى القاهرة،وإلى دمشق

صاعد بن  والّذي صادر أخاه،(5)م،وكان في خلاف مع الموفّق882ه/267الوزير الحسن بن مخلّد في 
  .(6)دينارمليون ما قيمته  من ضياعهما فقط وأخذ  ،وولده،مخلّد
 الثقة في النظام السياّسي: فقدان(ب

وسائل الرقّابة الماليّة فعمّت الفوضى  أهملتحينما  -وهيّ ضريبة تعسفيّة-لقد كثرت المصادرات 
لم يعد أحد يطمئن على نفسه هكذا مختلف موظفّي الدّولة،ووالصّراعات بين وتوالت المؤامرات  الإداريةّ،

                                                           
(أمـين الـدّين تـاج الرياّسـة أبـي القاسـم علـي بـن منجـب بــن سـليمان المصـري إبـن الصّيرفي،الإشـارة إلـى مـن نـال الوزارة،تحقيـق وتعليـق: عبــد 1

  .22م،ص4721الله مخلص، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي الخاص بالعادياّت الشّرقيّة،القاهرة،
  .88،ص28أيبك الدّواداري،الوافي بالوفيّات،ج(إبن 2
  .82-84(زكّاروبيطار،تاريخ،ص3
  .84(نفسه ،ص4
  .447(شيخو،الوزراء،ص5
  .486(نفسه ،ص6
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قطع بالأساس تستهدف  كانت  التيفي مختلف ولايات الدّولة،و  التمرّديةّفكثرت الحركات  أو ماله،
 موظفّيمع  روابطال

 .(1)(28)أنظر الملحق رقمدارة المركزيةّالإ

كانت المصادرة منذ بداية العصور الإسلاميّة بيد الخليفة صاحب السلطة،ولكنّها صارت لاحقًا بيد  ولقد  
 أتباعهم،من و ة لتحصيل الأموال من المُصادَرين،صارت أداتنفّذين من وزراء،وقوّاد،وغيرهم لأنهّا كلّ الم
لأموال غير المشروعة بأيةّ وسيلة كانت إستعدادا لموظفّي الدّولة جمع  إلى ى ذلكلقد أدّ و ،(2)وأهاليهم

نتشار إو ضطراب الأمن،مع إروح الكراهيّة،والإنتقام،والحقد،للهذا اليوم،مع خلق 
في علانيّة مثلما شاهدنا ونهب أموال النّاس بل على الملكيّات الفرديةّ، اتالإعتداء،و (3)الظلّم،والمكائد

،وهذا ما شاهدناه في حب المالع دافب خرون على أملاك وممتلكات الرعيّةعهود بعض الوزراء،وتسلّط آ
يًّا للخزينة،وطبّقوا ذلك سموردًا أسارأى بعض الوزراء في المصادرة كذلك و ،(4)عهد البويهيين خاصّة

  .(5)"لليوم الأسود"حرفيًّا،وصار الموظفّون الكبار مضطريّن إلى جمع الثروة بأيةّ وسيلة،إستعدادًا 

ر شؤون الدّولة،وآلت وكان من أهمّ آثار نكبات الموظفّين أيضًا سقوط هيبتهم،وتضاؤل أهميّتهم في تسيي
ذّب وكأنهّ من رئيس الدّيوان أو الكاتب يهان إهانة بالغة،ويُضرب،ويعالأمور إلى ضبّاط الجيش،فصار 

الجند،وديوان  أصحاب الجرائم،وغالبًا مايكون ذلك عن بيّنة لأنّ موظفّي الدّولة عاثوا فسادًا في ديوان
النفقات،وبيت المال فضلًا عن إدارات الولايات المختلفة)6(،ولقد  تناسى مثلًا  المعتضد في سبيل المال 

 الخدمات التي قدّمها له لؤلؤ حينما سانده ضدّ أحمد بن طولون)7(.

لم يقتصر تأثير المصادرات على الجانبين الإقتصادي والإجتماعي بل إمتّد تأثيره إلى الوضع السيّاسي و 
لأنّ آثار المصادرة كانت تمثّل سلسلة متّصلة الحلقات تؤثرّ وتتأثرّ ببعضها البعض،وكذلك فالوضع 

والأوضاع الإجتماعيّة،وأدّت   الإقتصادي يؤثرّ على ميزانيّة الدّولة،وبالتالي على الحياة السيّاسيّة

                                                           
    .221الزهراني،المصادرات،صضيف الله (1
    .487،صالوزراء الخضر،نكباتالبندري (2
  .221الزهراني،المصادرات،صضيف الله (3
  .225-221(نفسه،ص4
 .278الدّوري،تاريخ العراق،ص(5
 .248-246(البندري الخضر،نكبة الوزراء،ص6
  .82(شطناوي،المصادرات،ص7
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المصادرات إلى حالة من الإضطراب في الأجهزة الإداريةّ،وقلّل من هيبة الدّولة بسبب إهانة الموظفّين 
 . (1)وحتّى الخلفاء في المصادرات

يتها الإستيلاء على أموال المواطنين وإنتاجهم بغير حق،وهذا ما يؤثرّ في ومن أمراض الدّولة التي تعجّل بنها
صادي والعمل المنتج فإنّ الدّافعيّة للإنتاج،وتنميّة الأموال وإنتاج السّلع والخدمات،فإذا توقّف الإستثمار الإقت

  .(2)ة،وتنقص الأموالتكسد،وتهاجر اليد العاملة إلى أماكن أخرى،ويقلّ عدد سكّان الدّول الحركة التجاريةّ

من أسباب إنهيّار الدّولة العبّاسيّة أنّ الخلفاء أصبحوا لا يقدرون على جمع المال إلّا من خلال  وكان
ويتوسّطون بينهم وبينه،فكانت الخلافة أشبه بمن يتغذّى ،مصادرة موظفّيهم الّذين يغتصبون أموال الرعيّة

)أنظر الملحق تسبّب في نقصان مداخيل بيت المال قدطأ الخلافة في تخفيض الضرائب بلحمه،وكان خ
ستخراج الأموال إوعمدوا إلى العنف في ،مفتسبّب ذلك في جشعه،وقلّت النفقة على الموظفّين (28رقم 

 .(3)أرواحهم و،أبينهم اليأس لأنهم لم يأمنوا وقتئذ على أموالهمى فشت ،وهم بدورهممن الرعيّة

 المالالحصول على وّ أوّل مصادرة يظهر فيها أنّ الهدف هبن مروان  كانت نكبة الفضلكما ذكرنا  و 
فأخذ من داره مليون دينار،وآثاث،وأواني قيمتها ، م814/ه224سنة  المعتصم في نكبه حيث فقط،

لمّا تمكّن الإنحطاط من الدّولة صار الغرض من مصادرة الوزراء هوّ هذا يدلّ أنهّ ،و أيضًا مليون دينار
 . (4)ى أموالهم فقطالإستحواذ عل

لأنّ الوزراء إستخفّوا به لصغر سنّه،وكان التدبير لأمّه  في عهد المقتدر ذروتهاولقد بلغت المصادرات  
تغيير تزايدت حالات يوت المال من الأموال،و ب فرغتخدمه،فخربت المملكة في زمانه،و لنسائه،و لو 

مصادرة حتّى أنهّ بلغ والخدم لم يسلموا من المصادراتهم،وحتّى القضاة،والنساء، ت معهاكثر و  ،الوزراء
 . (5)أربعين مليون دينار ات وحدهاالمقتدر في أياّمه من المصادر  جمعهمجموع ما 

وبذلك أصبح المصادرة بتوالي الأياّم المصدر الرئيسي للدّخل لدى الدّولة العبّاسيّة،فالعمال يصادرون 
ختلاف طبقاتهم،ولكنّ الخلفاء إويصادر النّاس على ،صادر الوزراءالعمّال،والخليفة ي والوزير يصادر الرّعيّة،

،والخلفاء يعتبرون المصادرة  لايصادرون إلّا حينما يحتاجون المال لدفع أرزاق الجند خوفاً على حياتهم

                                                           
  .222الزهراني،المصادرات،صضيف الله (1
  . 66-64(شريط،نصوص،ص2
  .461،ص2(زيدان،التمدّن،ج3
    .464-462،ص2،جنفسه(4
  .464ص،2،جنفسه(5
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من الإستدانة أو هذا أفضل كان بغير وجه مشروع،و  همسترجاع لأموال بيت المال التي نهبها موظفّو إهي 
ان للعنصر التركي تأثير كبير في سيّاسة الدّولة إذ أنّ المصادرات ازدادت ،حيث ك(1)ضرائب جديدةفرض 

في عهدهم،وصارت مصدراً يعوّل عليه لوقت الحاجة،وكان جند الأتراك يعملون على جمع الأموال عن 
ت تلك الحالة إلى طريق مصدر آخر غير المصادرات،وهوّ مطالبة الخلفاء بزيادة أرزاقهم ورواتبهم،وقد أدّ 

 . (2)إثارة الإضطرابات في الدّولة

ومن الفئات التي كانت أكثر عرضة للمصادرة الكتّاب،وبالأخص كتّاب الخراج الذين كانوا يستأثرون 
مرهم لم يكن مستفحلًا إلّا وكانوا يطمعون بالأموال،ولكنّ أبالأموال،فهم كانوا يباشرون الجباية بأنفسهم،

مرهم بأداء أموال كثيرة وأم،851/ه227العبّاسي،فأمر الواثق مثلا بحبس الكتّاب في في عصر التقهقر 
من الكتّاب الّذين ،و م858/ه244نف،وفعل نحو ذلك المعتز سنة بالع منهم ستخراجهاإعمل على 

 . (3)مصر ئي الذين هاجروا من العراق إلىالماذرا آل مهنة الكتابة تكوين ثروة من إمتيّازاتشتهروا بإ

أو  هبسبب تقصير موظّف صغير عن أداء مهمّة كلّف بها لإهمال أيضًا وكانت المصادرة يمُكن أن تحدث
لعلاء بن مثلما حدث مع إبن قمير،وكان مجلّد كتب بالموصل أياّم ولاية أبوعبد الله بن أبي اه؛تكاسلل

 .(4)بس،والمصادرةخوفاً من الضرب،والح ختفىوإ وتلف،فهربفي دجلة،كتاب للوالي حمدان فسقط منه  

 (التضامن بين موظفّي الدّولة أوقات المحن:ت

وقد يلجأ الخلفاء والوزراء إلى المصالحة مع المنكوب إحترامًا لهيبته،ولسابق خدمته للدّولة،أو نتيجة  
لوساطة طرف ثالث،وما دام الهدف كان إستخراج الأموال،فإنّ المصالحة تحقّق الغرض منها،ولا سيّما أنّ 
الكثيرين كانوا يلجؤون إلى كتاب إعتراف بدين أو دفع الأموال المستحقّة عن طريق المصالحة خوفاً من 

 . (5)الفضيحة أو من فظائع التّعذيب وحتّى القتل

وكان من مميّزات أخذ الخطّ في الدّولة العبّاسيّة أنهّا كانت تنتهي بموت الخليفة الذي أخذ الخطّ في 
 . (6)لنّاسجديد كان عادة ما يلجأ إلى ردّ المصادرات،وإطلاق السّجناء لكسب ودّ اعهده،لأنّ الخليفة ال

                                                           
  .462-464،ص2(نفسه،ج1
 .  41(رحمة الله،الحالة،ص2
    .462،ص 2(زيدان،التمدّن،ج3
  .68،ص1،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج4
  .476(شطناوي،المصادرات،ص5
  .476،صنفسه(6
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ولقد أدّى إنتشار المصادرات في العصر العبّاسي إلى ظهور ما يسمّى بالكفلاء،وهيّ طريقة تضمن 
بار إستخراج الأموال من المصادرين،حتّى إذا تعذّر إستخراج الأموال من المصادَر،لجأت الدّولة إلى إج

الكفيل على دفعها،وبذلك يتحقّق هدف الدّولة في الحصول على المال،وفي نفس الوقت يقي المصادَر 
نفسه من التّعذيب والإهانة،ولكن أحياناً تكون وسيلة للإنتقام بأن يُسلّم المُصادَر للكفيل فيتفنّن في 

قات بين موظفّي الدّولة وغيرهم تعذيبه،ولكن في غالب الأحيان كانت وسيلة لربط الصداقات،وتوثيق العلا
 . (1)من الوجهاء

نكوب،والذي عادة ما يتعهّد ستيفاء المبلغ المطلوب من الممثّل هذا الأمر في جمع الأموال لإويت
وهوّ تحت التّعذيب،وذلك لأنّ أيّ موظّف في الدّولة العبّاسيّة كان معرّضًا للنّكبة والمُصادرة في أيةّ ،بدفعه

ستُدعيّ سليمان بن وهب إالأياّم،وعلى سبيل المثال لمّا  الإجراء هدفه الإحتياط لتقلّبلحظة،وكان هذا 
للمناظرة في المجلس،وكان فيه موسى بن عبد الملك،وهوّ صاحب ديوان الخراج،والحسن بن مخلّد 

وأحمد بن إسرائيل الكاتب،وأبونوح عيسى بن إبراهيم،كاتب الفتح بن  صاحب ديوان الضيّاع،
،فكان أوّل الأمر أن شتمه إسحاق (2)داود بن الجراّح صاحب الزّمام،فطرُح في آخر المجلسخاقان،و 

أقبح شتم بسبب توبيخه من طرف المتوكّل،وهدّده،وسأله عن الأموال؟،فاحتجّ سليمان بن وهب بانعدامها 
ا أنهّ استغّل نفوذه  بعد أن نكبه عبد الملك بن الزياّت في أياّم الواثق،ثمُّ بادره الحسن بن مخلّد مذكّرً 

قاً من منصبه ككاتب لإبن ككاتب لإيتاخ،وأخذ من الأموال أضعاف ما أدّى أياّم إبن الزياّت،وأنهّ انطلا
وهذا في حكم السّرقة،وغلّتها في السّنة مليوني درهم،وأنهّ   حتكرها لنفسه،إو  أخذ ضيّاع السّلطان، الزياّت

من مصادرة إبن الزياّت قيمة ماليّة لم يؤدّها إلى الآن،وتوالت كان يتزياّ بزيّ الوزراء،كما بقيّت عليه 
قة بينهما،فطلب إلّا موسى بن عبد الملك لوجود مودّة ساب الشتائم والتوبيخات من البقيّة في المجلس،

وأخبره أنهّ في موقف صعب،وأنّ القوم لا يقبلون بنصف ثروته إن بدلها من ،ختلى بهإالإذن من إسحاق،و 
رهم،وذكر أنهّ لا قترح عليه أن يكتب بخطهّ عشرة ملايين درهم،يؤدّيها في كلّ شهر مليون دإثمّ ،أجله

منه،وهوّ منكوب،ولكنّ موسى  امن يشتريهيجد ه،و اتبعد أن يبيع عقار  ،وأنهّ سيدفع الأمواليملك إلّا ربعه
 أن يحسّن بتوسّط للسلطان ،و (3)لإنقاذه بن عبد الملك تدبرّ حيلة له

                                                           
  .478،صنفسه(1
  .242-244،ص4،جالتنوخي،نشوار المحاضرة(2
  .241-242،ص4،جنفسه(3
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 ده،ولاأو  كّنه من لقاء أهله،م،و فيها خدم ه داراً كبيرة مؤثثّة جيّدًاويمكّنه من أسباب الثروة،فأنزلحاله،
وهوّ ماحدث إذ ؛سترجاع ودائعهإل المال،فيتمكّن من بيع أملاكه،و يتمكّن من تحصيلوحاشيّته،ومتعامليه،

 .  (1)تمكّن بفضل ذلك من جمع مليون درهم في سبعة وعشرين يومًا

وقد جاءته تقارير جبايات مصر بعد أنّ مرّت بديواني الخراج ،يوم الثاّمن والعشرون جلس المتوكّلوفي ال
لا على مصر وجعل ،فتلاعب موسى بن عبد الملك بالسنة التي كان سليمان بن وهب فيها عامالضيّاعو 

 عن متقلّدها وقتئذ، وهوّ ما كان سببًا في أن يلاحظ المتوكّل أنّ سنته كانت وافرة،وسألجبايتها مصدّرة،
فتقر وصار في أسوأ حال،واستُصفيّ وهوّ مطالب بأموال،فقال إفذكر موسى أنهّ ،(2)فذكُر عنده،وسأل عنه

جاهه،ويعجّل إخراجه،وعيّنه على مائة ألف درهم،وتردّ ضياعه ليعود،وأمر له ب"تزُال عنه المطالبة"المتوكّل:
 . (3)مصر واليًّا

بوّابين لحامد بن العبّاس في نكبته من طرف وزير المعتمد إسماعيل بن أحسن أحد ال وأيضًا حدث أن
له منحة بخمسين بن سليمان سأل عن البوّاب،وقرّر  بلبل،فلمّا تقلّد إحدى المسؤوليّات في وزارة عبيد الله

 .(4)ديناراً سنويةّ

وملفّات ضخمة حول قد تحصّل على تقارير له بن سليمان وزير المعتضد بالله،وكان عبيد الفعل  وكذلك
ما،وأراهما إحراقه لهذه الوثائق لتفادي فساد الأخوين إبن الفرات في إدارة إقليم الجبال،ومع ذلك إستدعاه

في  نهّ قد يحتاج خدماتهماصطناعًا لهما لأ"للتفرّد بمكرمة"،وإللخليفة،وصارحهما بأنهّ فعل ذلك  منحهما
  .(5)المستقبل

 بالمصادرات:ث(إنشاء أجهزة إداريةّ مكلّفة 

 من خلال ديوان المصادرات،وأيضًا نشاءلمصادرات في العراق من خلال إا وأهميّة يمُكننا تقدير خطر
أسماء أكثر من  فيها يث وردتحب م728ه/276ادرين إعتباراً من سنة بأسماء المصالخاصّة القوائم 

لأنّ  عددهم نعمليّات مصادرتهم عثالثة،وزادت في وزارة إبن الفرات ال واصودر ن شخصًا إثنين وأربعي

                                                           
  .245،ص4،جنفسه(1
  .244،ص4،جنفسه(2
  .246،ص4،جنفسه(3
 .65-61،ص8(الصفدي،الوافي بالوفيّات،ج4
 .88،ص8،جنفسه(5
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كان إنشاء مؤسّسة باسم "ديوان المصادرات" يعود إلى أواخر القرن الثالث و ،(1)البعض صودر أكثر من مرةّ
وبداية القرن الراّبع الهجري/العاشر الميلادي،وقبل هذا كان الأموال المسترجعة تودع في بيت مال 

ات في فترات متأخّرة إسم ديوان الإستخراج،وعلى صاحبه إسم ،ولقد أطلق على ديوان المصادر (2)مالمظال
  .(3)المُستخرج

ستيفاء أموال المصادرات سواء المنقولة أم إبهدف السّيطرة على جمع و  اتمصادر لقد أنشيء ديوان الو 
رجال ه وكان يتولّى أمر ،يتعهّد الأشخاص المصادرون بدفعهابعد أن  والتي كانت تقرّرغير المنقولة،

ن يرتبطمنهّم كانوا لأ هذه القرابة تكون وبالًا عليهم،ومن المقربّين إلى الوزير،وغالبًا ما كانت تثقا
لقد  ،و لمحسّن بن الفراتل ما وقعخيّانتهم،وتتمّ مصادرتهم بدورهم مثلظهر تُ كانت بالوزير،فبمجرّد إبعاده  
حسب رأي  ل العامّة أو الخاصّةالماثمُّ تذهب إلى أحد بيتي ستخراج الأموال،إى كان هذا الديوان يتولّ 

 . (4)الخليفة أوّلًا ثمُّ حسب حاجة الدّولة إلى الأموال ثانيًّا

ولقد أصبحت المصادرات أمراً إعتيّاديًّا بحيث كان يتعرّض لها عمّال الخراج، والدّواوين، والولاة، 
ستخدامهم في ،وإتوظيفهم ثانيّةوالعمّال، والوزراء دون أن تُسيء إلى سمعتهم،بل كان بالإمكان إعادة 

  .(5)دواليب الدّولة،فالمصادرة لاتمسّ "الشرف الوظيفي"

 م( عن القاعدة المذكورة،744-728ه/277-276لقد شذّ الوزير إبن الفرات خلال ولايته الأولى )و 
 فوكّل شخصين باستلام المصادرات،وأمر أحد كتّابه بمراجعة الحسابات دون صاحبي بيت المال،وبعد
النظر في الوارد،والمنصرف يأمر صاحب بيت مال العامّة بتسلّم الباقي،وكان النظام المتّبع أن توضع 

-241)(6)الخصيبي خطوط المصادرين في خزائن الوزارة،ولقد شذّ عن هذه القاعدة الوزير
أن تُكتب نسختين نسخة للدّيوان على  يتسلّمها وزير عن وزير،فصار م( الوزراء726-724ه/245

                                                           

 .284-287،صالعراق الدوري،تاريخ1 
 .182النظم،صتاريخ فوزي،(2 
   .184،ص(نفسه3
  .476المصادرات،ص،الزهراني (ضيف الله4
 .184-182النظم،صتاريخ فوزي،(5 
ـــاس أحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه بـــن الخصـــيبي:(6 الـــوزير أحمـــد بـــن الخصـــيب الجرجرائـــي الكاتـــب مـــن أســـرة عريقـــة فـــي هـــوّ الـــوزير الكبيـــر أبوالعبّ

فإنـّه الوزارة،إستوزره المقتدر ثمّ القاهر،كان ذو هيبة،وقسوة،مع تمكّنه من صنعة الأدب،أهدى له مـرّة أميـر مائـة ألـف دينـار فردّهـا،ومع ذلـك 
ــــــــــــه إعزل،وصــــــــــــودر، و  ــــــــــــه إفتقرفــــــــــــي أواخــــــــــــر حلشــــــــــــتهر بإدمان ــــــــــــة فــــــــــــي ســــــــــــنة شــــــــــــرب النّبيذ،وتنعّمه،ولكنّ ياتــــــــــــه،ومات بالسّــــــــــــكتة القلبيّ

 .271-272ص ،44ه،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج128
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ونسخة عند الوزير لأنّ بقائها عند صاحب الدّيوان بنسخة واحدة قد تكون عرضة لأن تباع، وبذلك 
 .(1)يحصل ضرر لبيت المال

أنشأه الوزير علي بن محمّد بن الفرات ،و من الدواوين المهتمّة بشؤون الأموال المصادرةديوان المرافق كان و 
ة من ستيفاء الأموال المصادر إستُحدث من أجل لقد إم(،و 748-746هـ/126-125أثناء وزارته الثاّنيّة)

هارون بن ديوان ال تسيير هذان عمّاله،ومن كتّابه،وتقلّد ومن إخوته،وم،الوزير المخلوع علي بن عيسى
 . (2)التي عند علي بن عيسى وأعوانه موالالأكلّ الذي تعهّد باستخراج  و ،عمران

م( وقام بتنفيذ 721-748هـ/144-126)(3)العبّاسحامد بن أمّا ديوان المقبوضات فأنشأه الوزير 
عندما  من أمّ موسى القهرمانةالعمل فيه علي بن عيسى،وهذا الدّيوان أنشيء لإدارة الأموال المقبوضة 

الزّمام  أبوشجاع ،وتقلّدالكاتب في هذا الدّيوان  ولقد تقلّد العمل م،722ه/142مصادرتها في  تمّت
،وقام أبوشجاع باستخراج الأموال الكثيرة،والجواهر  اليوسفيأبوعبد الله الكاتب  عليه

والفرش،والطيّب،حتّى بلغ مجموع ما صودر من أمّ موسى من الأموال النّقديةّ  النفيسة،والثيّاب،والكسوة،
،ولقد كانت تسميّة هذا الدّيوان في أوّل الأمر:"ديوان المقبوضات عن أمّ موسى (4)مبلغ مليون دينار

 .(5)وكانت أمّ موسى قد سلّمت مع أختها وأخيها للقهرمانة ثمل من أجل تعذيبهاوأسبابها"،

 الوزير الحسين بن القاسمأنشأه ،و عتبر من الدواوين الخاصّة بالمصادراتيُ ،وكان ديوان المخالفينكذلك و 
هذا  كان الغرض من إنشاء،و الكاتب محمّد بن جنّيم(،وتقلّد أعماله 712-714هـ/147-122)

لاقة بينه وبين الخليفة ذلك أثناء تأزّم العو الدّيوان لمصادرة أملاك قائد الجيش مؤنس المظفّر،
إعجاب  إبن القاسم ،ولقد نال الوزيرملاكهوضيّاعه،وأأوامره بقبض أموال مؤنس، الأخير أصدر،فالمقتدر

،ولكنّ هذا الدّيوان لم (6)العملةالخليفة بهذا العمل،فأصدر أمره بأن يلقّب بعميد الدّولة،وضرب لقبه على 

                                                           
   .478-476(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص1
 .277(حسام الدّين السّامرائي،المؤسّسات الإداريةّ،ص2
م(كــــان مــــن رجــــال 715-721ه/121-144هــــوّ الــــوزير الكبيــــر أبوالفضــــل الشــــهارجي الخراســــاني،ثمُّ العراقــــي)حامــــد بــــن العبـّـــاس:(3

العلم،وعــرف بالشّــجاعة والإقدام،تقلـّـد أعمــالًا فــي السواد،وضــمن بعـــض الأعمــال فــي العراق،وكــان يُحســن إلــى الفلّاحين،وأكثــر الصـــدقات 
زل عليهم،وصـــار نـــاظراً علـــى فارس،وكـــان كثيـــر الأمـــوال والحشـــم،وكان يركـــب فـــي أربعمائـــة مملـــوك بالسّـــلاح،ولكنّه لـــم يكـــن كفئًـــا للـــوزارة فعـــ

شـــــــــــــــــــــتهر بمحاكمتـــــــــــــــــــــه للحلّاج،والحكـــــــــــــــــــــم بإعدامـــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــلال فتـــــــــــــــــــــرة وزارتـــــــــــــــــــــه،وقتل حامـــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــمومًا تحـــــــــــــــــــــت إعنها،و 
 .147-146،ص45التّعذيب،أنظر:الذّهبي،سيّر،ج

  .478(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص4
 .  122(حسام الدّين السّامرائي،المؤسّسات الإداريةّ،ص5
  .478(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص6
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يبقى إلّا فترة وجيزة،وألغيّ بعد أن أقيل إبن القاسم من الوزارة من طرف المقتدر نتيجة لسوء 
  . (1)مؤنس وحاشيّتهتصرّفه،وضعفه،ولم تُشر المصادر إلى مقدار الأموال التي حصّلت من 

ستلام إمؤقتّة تزول بزوال الوزير،أوبعد عمليّة تنظيم  مؤسّساتكانت سابقة الذكّر   وهذه الدّواوين الثلاثة 
الأموال من قبل ديوان المصادرين،لأنّ الأموال التي كانت تُصادر كانت من الكثرة بمكان بحيث 

دواوين مؤقتّة من أجلها ،فتُؤسّس متابعة تحصيلها وصرفهاو ،ستلامهاإ لوحده لايستطيع ديوان المُصادَرين
وكانت ،(2)وتدقيقها ال المُصادرة حتّى يتمّ تسليمها لديوان المُصادرين بعد مراجعتهاالأمو هذه تقوم برعاية 

 .(3)الوثائق التي يدُفع بمقتضاها في هذا الدّيوان تُكتب على نُسختين إحداهما للدّيوان،والأخرى للوزير
 من الناّحيةّ الإقتصاديةّ.(2

 إسترجاع الدّولة جزء من الأموال المنهوبة:أ(

وزير يصادر الكان حيث  بكانت الأموال المصادرة تعُاد إلى بيت المال،ونلاحظ كثرة المصادرات،لقد  
من الوزراء،ونظام المصادرة له نواحي إيجابيّة لأنهّ يعيد إلى بيت المال الأموال المتّهم عادة من الخليفة أو 

ت،أمّا المصادرة التي كثرُ فالتّشريع الإسلامي لم يضع فرض الغراما،(4)التي أعيدت منه بغير وجه حق
جتهاد من فقهاء إهوّ  فيها التعزيرو ا لم تتطرّق الشّريعة إليه،فلقد كانت عملًا سيّاسيًّ  إليها، اللجوء
 . (5)التّابعين

ومع أنّ المصادرات سببّت إرتباكًا في الإدارة،وإضراراً بالرعيّة،إلّا أنهّا لن تكن تخلو من بعض 
تراكم الثروة المفرط وقلّلت من التباين الإقتصادي،وكان دخول أموال المصادرات الفائدة،حيث أنهّا منعت 

إلى الخزينة يعني إعادة توزيعها في شكل رواتب،ونفقات أخرى،ويمكن أن نعتبرها أشبه بضريبة على 
  .(6)الدّخل

ولهذا كان الخليفة المقتدر يستهدف أعضاء حكومته إذا ما كانت خزينة الدّولة بحاجة إلى  
أموال،فصادر إبن الفرات على عشرة ملايين دينار طالبه بها لمّا عجز عن دفع الأموال،وصادر في 

                                                           
 .121سام الدّين السّامرائي،المؤسّسات الإداريةّ،ص(ح1
    .478(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص2
    .442(ميتز،الحضارة،ص3
  .68،صالإسلامي(الكيلاني،التّاريخ 4
   .71،ص2(شاخت،تراث،ج5
  .277الدّوري،تاريخ العراق،ص(6
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اني م،ثمُّ الخاق721هـ/144م وزيره الخاقاني لنفس السّبب،ووزيره حامد بن العبّاس في 741هـ/124
 .(1)م725هـ/142ثانيّة في 

شتدّ في ذلك،حتّى كاد يفُقرهم،وصودر إائب الباهضة على الرعيّة،و وزيره الخصيبي إلى فرض الضر  لجأو 
 . (2)كثيرين  إبن مقلة،وسليمان بن الحسن بن مخلّد بعده،وغيرهم

 خلفاءالأموال،ولقد أسرف الر وفي ما يتعلّق بالوزراء فإنّ مصادرتهم تكون في حالة عجز الوزير عن توفي
ل التي كانت تأتيهم في شكل ستوزار الموظفّين ثمُّ عزلهم،ومصادرتهم،لأنهّم إستأثروا بالأمواإفي 

ضافة إلى ما كانوا يغتصبونه من ضيّاع إالولاة،ومن كبار موظفّي الدّولة وهدايا من العمّال و ،رشاوى
عضهم من مصادرات،ومن نهب أموال الجباية،فأموال الخليفة،ومن عامةّ الشّعب،وماكانوا يسلبونه من ب

 إلى حاشيّة الوزراء من أسرة وأبناء، متدّت المصادراتإالدّولة،و أموال  في أساسها كانتالوزراء وثرواتهم 
وأهل،وعادة ما كان الأهل وبخاصّة الأبناء من أعوان الوزير،وكثيراً ما كانوا ينهبون الأموال معه 

لاسيّما أنّ و رات أشخاص أموالهم مصدرها نعم الدّولة كنساء الحريم،والخدم،لصالحهم،وطالت المصاد
كان لهنّ شأن كبير في دار   ،وتميّز بتسلّط النّساءالذي عصر المقتدر بعض فترات الدّولة مثل 

الخلافة،ولهذا إستهدف المقتدر نساء الموظفّين الّذين كانوا عادة ما ينالون أموالًا من أزواجهم،كما أنّ 
صودر لأسباب سيّاسيّة كإبن الجصّاص،ومنهم من صودر  جّار في عهده تعرّضوا للمصادرة،ومنهم منالت

لأنهّ أظهر أثر النّعمة عليه من فضل الدّولة،ولهذا كان الخصيبي لا يرى صاحب أموال كثيرة إلّا 
الملحق )أنظر الأموال المصادرة في عهد المقتدر من خلال الجدول المذكور توبلغ،(3)صادره

،ويُحتمل أن (أربعين مليون دينار)نار،وهوّ أقل كثيراً عن ماذكره جرجي زيداندي 11427888:(22رقم:
التي وجدت مدفونة تحت الأرض،ولا يفرق ة كالعقارات مثلًا،أوالنقوديكون أدخل الأموال المصادرة العينيّ 

ا،و  . (4)للغاية مرهقإحصائها  الأمر كثيراً فمبالغ المصادرات كانت كبيرة جدًّ

 هـ/144ونلاحظ  أنّ بعض الفئات كانت تتعرّض للمصادرة أكثر من مرةّ في السنة الواحدة،وكذلك سنة 
كثيراً من فيها  م شهدت ذروة المصادرات من طرف الوزير إبن الفرات،والذي طغى وتجبّر،وصادر 721

كثيراً من المُصادَرين   بالمصادرات العينيّة فإنّ ،وفيما يتعلّق (5)ستخرج منهم أموالًا طائلةإو ،وأعوانهم،الكتّاب
                                                           

  .488(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص1
  .488-488(نفسه،ص2
  .484-485،صنفسه(3
  .471ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص(4
  .471،صنفسه(5
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إلى نهب أموالهم،ودورهم،وتجاراتهم،وتعدّت إلى ما يخصّ الأقرباء،والأهل،والذريةّ،وكلّ ما يتبع  تعرّضوا
 .(1)ذمّتهم الماليّة

متلاك الأسرة العبّاسيّة للضيّاع،وتكوين إا إضافيًّا من مصادر التوسّع في كما أنّ المصادرة شكّلت مصدرً 
لأراضي الزّراعيّة والعقاريةّ،فكانت المصادرات سلاح ذو حدّين،فهيّ من جهة  االملكيّات الواسعة من 

من كان موظفًّا لدى الدّولة ،ولاسيّما ثرياّءالأ تصيب"لعنة" كانت أكبر خطر على الملكيّة الفرديةّ،وكانت 
تجهت إص،وقلّلت من التباين الإقتصادي،و الثروة المفرط لدى بعض الأشخا منعت تراكم ولكنّها ،منهم

 . (2)وإلى عامّة الشعب في إنشاء المرافق،موال إلى الموظفّين في شكل رواتبالأ

أموال الدّولة التي تمّت عمليّة على قول جرجي زيدان بأنّ الأموال المصادرة هيّ  (3)ويردّ الزهراني
أنّ  ويرىأهل المصادرين وأولادهم،وغيرهم،و ،الأموال صودرت لتجّار،وأقرباء ذهسترجاعها بأنّ بعض هإ

مثلما  تتبع أموال النّاس مرحلة إلىبل إنتقلت المصادرات وصلت درجة كبيرة من التعسّف غير المعقول،
 مثل علي بعض الوزراء الشرفاءل أنهّ وقعوحتّى ،في عهد المقتدر لتاجر إبن الجصّاص والقهرماناتحدث ل

   تعرّضوا للمصادرة أكثر من مرةّ. أنبن عيسى بن الجراّح 

الوزير الذي يتولّى شؤون حيث أنّ الغاية الأولى لكبار الموظفّين،أصبح نهب أموال الدّولة  صحيح أنّ 
الكسب في سوى  فكّرمصادرة،أوحبس،لايل،أوعزل،أو الدّولة ولايدري مصيره بعد عام أو عامين من قت

وذلك عملًا بالقاعدة التي وضعها إبن الفرات من ن،ولايبالي بالرعيّة أو الدّولة،مصدر كامن أيّ المادّي 
 . (4)خير من وقوفها على الصّواب"،خلال قوله:"إنّ تمشيّة أمور السلطان على الخطأ

ثمُّ عمّت حتّى أنهّم أصبحوا ما إن يعزلوا وزيراً حتّى يُصادروه،كبار الموظفّين   ولقد إنتبه الخلفاء إلى مطامع
وفق المصادرة جميع موظفّي الدّولة،وحتّى الرّعايا،وأصبحت بمرور الزّمن المصدر الرئّيس لتحصيل المال،

زراء،وسائر النّاس فالعامل يُصادر الرّعيّة،والوزير يُصادر العامل،والخليفة يُصادر الو القاعدة التي سبق ذكرها 
خاص بالمصادرات مثل سائر دواوين الدّولة،وأصبح  ختلاف طبقاتهم،حتّى أنهّ تمّ إنشاء ديوانإعلى 

  .(5)الأموال تتُداول بالمصادرات مثلما تتُداول بالتّجارة

                                                           
  .474-475(نفسه،ص1
   .478،صنفسه(2
  .478(نفسه،ص3
  .488،ص5(زيدان،التمدّن،ج4
  .488،ص5،جنفسه(5
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قال الوزير إبن الفرات:"تأمّلت ماصار إلى السّلطان من مالي فوجدتهُ عشرة ملايين دينار،وحسبتُ ما 
"،فكأنّ إبن الفرات لم يخسر أخذته من الحسين بن عبد الله الجوهري)إبن الجصّاص( فكان مثل ذلك

فكان يقبض بالمصادرة ويدفع بمثلها،وإذا صودر أحدهم بمال،ولم يكن قادراً على دفعه   شيئًا،
ووضعوه في مكان يليق به،وفتحوا له أبواب  وساعدوه على تحصيله وجمعه، كاملًا،أجلّوه بالباقي،

 . (1)استقبال أصحابه،ليتمكّن من جمع ماعليه منهم

لوزير يتولّى أمور الدّولة لفترة وجيزة،ثمُ يعُفى من مهامه عن كره أو بكامل إرادته،ويكون قد كوّن لقد كان ا
ظالم،وكان ثروة مكوّنة من ضياع،ومباني،وبضعة ملايين من الدّنانير،وذلك عن طريق الرشوة،وغيرها من الم

  .(2)مرافق الوزراء" عملًا إلا بعد أن يأخذ منه رشوة،ويسُمّونها"الوزير لا يوُلّي عاملًا 

هـ فأخذ من 224وكانت نكبة الفضل أوّل مصادرة يظهر فيها أنّ الهدف هوّ المال فالمعتصم نكبه سنة 
داره مليون دينار،وآثاث،وأواني قيمتها مليون دينار،ولمّا تمكّن الإنحطاط من الدّولة صار الغرض من 

 . (3)مصادرة الوزراء هوّ الإستحواذ على أموالهم فقط

لأنّ الوزراء إستخفّوا به لصغر سنّه،وكان التدبير لأمّه  ولقد بلغت المصادرات القمّة في عهد المقتدر
وخدمه،فخربت المملكة في زمانه،وخلت بيوت المال من الأموال،وكثر تغيير الوزراء وكثرت  ونسائه،

بلغ مجموع ما قبضه المقتدر مصادراتهم،وحتّى القضاة، والنساء،والخدم لم يسلموا من المصادرة حتّى أنهّ 
 . (4)في أياّمه من المصادرة  أربعين مليون دينار

وبذلك أصبح المصادرة بتوالي الأياّم المصدر الرئيسي للدّخل لدى الدّولة العبّاسيّة،فالعمال يصادرون 
ولكنّ الخلفاء ختلاف طبقاتهم،إصادر الوزراء ويصادر النّاس على الرّعيّة،والوزير يصادر العمّال،والخليفة ي

،والخلفاء يعتبرون المصادرة  لايصادرون إلّا حينما يحتاجون المال لدفع أرزاق الجند خوفاً على حياتهم
سترجاع لأموال بيت المال التي نهبها موظفّو الدّولة بغير وجه مشروع،وهذا أفضل من الإستدانة أو إهي 

 . (5)فرض ضرائب جديدة 

                                                           
  .488،ص5،جنفسه(1
  .472،ص5(نفسه،ج2
  .464-462،ص2،جنفسه(3
  .464،ص2زيدان،التمدّن،ج(4
  .462-464،ص2،جنفسه(5
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خذ بالرشوة الدواوين،وكتّاب أهل الخليفة،وغيرهم،وكانت أغلب أموالهم تؤ إضافة إلى كتّاب 
شتهر الوزراء به،ومن مصادر أموالهم أخذهم الرشوة على الجاه إشتهروا بالظلم كما إوالإختلاس،حتّى أنهم 

ل كانوا غالبًا ما يقاسمون بالنصف أو يشاركون عمّاو ،من خلال التوسّط في توليّة العمّال والموظفّين
ومن الفئات التي كان لها نصيب في المال الفاسد الحجّاب الّذين يقفون ،(1)الأقاليم في الهدايا والرشاوى

بأبواب الخلفاء،وكثيراً ماكانوا يستخدمون منصبهم لأخذ الأموال من الدّاخلين إلى الخليفة وتقديمهم 
قال المغيرة حيث  اء الراشدينالخلفوتأخيرهم،ومنعهم،والإذن لهم وكانت الرشوة ديدنهم، حتى في عصر 

كثيراً ماكانوا يتوسّطون في توليّة و ي أرفعه ليسهُل إذني على عُمر"،:"ربما عرق الدّرهم في يدبن شعبة
بمنصب الوزارة برشوة قدرها مائة  المناصي بالرّشوة كما توسّط الربيع حاجب المنصور ليعقوب بن داود

 . (2)تعلّق بالدّولة ولو كان خادمًا بسيطاًألف دينار،ويقال ذلك في كلّ موظّف م

ن أسباب إنهيّار الدّولة العبّاسيّة أنّ الخلفاء أصبحوا لا يقدرون على جمع المال إلّا من خلال كان مو 
مصادرة موظفّيهم الّذين يغتصبون أموال الرعيّة ويتوسّطون بينهم وبينه،فكانت الخلافة أشبه بمن يتغذّى 

الخلافة في تخفيض الضرائب الذي تسبّب في نقصان مداخيل بيت المال،وقلّت بلحمه،وكان خطأ 
ستخراج الأموال من إفي الدّولة،وعمدوا إلى العنف في النفقة على الموظفّين فتسبّب ذلك في جشع موظّ 

 .(3)الرعيّة الذي فشا بينهم اليأس لأنهم لم يأمنوا وقتئذ على أموالهم وأرواحهم

حتّى قدار من المال،فيكتب خطًّا بذلك،ر كلّ موظّف معزول فيُعتقل،وذلك على موفي العادة أن يُصاد
ويدخل السّجن،حتّى يدفع جزء من ذلك المال على الأقل،وكان كلّ مستهدف لمنصب الوزير يتعهّد 
للخليفة بأن يدفع له أموالًا يستخلصها من العصبة المنبوذة،وكان ذلك مورد يُحسب له حسابه في أوقات 

وكان الإخشيد إذا توفيّ قائد من قوّاده أو كاتب تعرّض إلى ورثته،وصادرهم،وكذلك فعل مع ،(4)ماتالأز 
التجّار المياسير،وكان يقول المصادرة مشؤومة غير أنّي مضطر لفعلها وجمع المال لمواجهة العدو،وكان 

إثنان اج مصر من خر وجمع ،قد سافر إلى الحرب خمس مراّت خلال إحدى عشر سنة من حكمه
 لمإذا صادرأحدًا لكنّ الطريف في سيّاسة الإخشيد أنهّو ،بمعدّل مليونين في السنةأي  روعشرون مليون دينا

                                                           
  .462،ص2،جنفسه(1
   .461-462،ص2(نفسه،ج2
  .461،ص2(نفسه،ج3
  .455(الدّوري،دراسات،ص4
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بعد  المصادرة،ثمُّ يؤانسهعمليّة حتّى تنتهي قابله ي ولم يضيّق عليه،ولا يعذّبه،ولم يضربه،
 . (2)د نكب عمّاله،وكتّابه مراراًقبهذه الطّريقة كان و ،(1)،ويصطفيهفترة

كانت سيّاسة المصادرات في العهد البويهي سببًا في حصول الأمراء على ثروات كبيرة أطمعت الجند و 
دار الخلافة أيضًا عرضة بشكل دائم لنهب الجند من أجل الحصول على معها فصارت دار الإمارة و  ،فيها

ون ذلك عند تغيير الأمير أو نهب دور الحاشيّة والموظفّين،وغالبًا يكقاموا بمقتنياتها الثمينة،وأيضًا 
 . (3)وهذا كلّه من أجل الإستيلاء على أموال المصادرات الكثيرة ،الخليفة

 (إعادة توزيع الثروة داخل الدّولة:ب

كانت الأموال المصادرة تعُاد إلى بيت المال،ونلاحظ كثرة المصادرات،حيث يصادر الوزير المتّهم عادة 
المصادرة له نواحي إيجابيّة لأنهّ يعيد إلى بيت المال الأموال التي أعيدت من الخليفة أو من الوزراء،ونظام 

فكانت المصادرات سلاح ذو حدّين،فهيّ من جهة كانت أكبر خطر على الملكيّة ،(4)منه بغير وجه حق
كانت تصيب المثرين، ولاسيّما الموظفّين منهم،فلقد منعت تراكم الثروة المفرط لدى بعض  الفرديةّ،و

تجهت الأموال إلى الموظفّين في شكل رواتب وإلى عامّة إوقلّلت من التباين الإقتصادي،و  اص،الأشخ
أموال على قول جرجي زيدان بأنّ الأموال المصادرة هيّ  (6)ويردّ الزهراني،(5)الشعب في إنشاء المرافق
وأهل المصادرين ،موال صودرت لتجّار،وأقرباءسترجاعها بأنّ بعض هذه الأإالدّولة التي تمّت عمليّة 

وأولادهم،وغيرهم،إذ أنّ المصادرات وصلت درجة كبيرة من التعسّف غير المعقول،وإلى تتبع أموال 
ممّن تعرّضوا  شرفاء مثل علي بن عيسىالنّاس،كالتاجر إبن الجصّاص والقهرمانات،وهناك بعض الوزراء ال

 للمصادرة أكثر من مرةّ .

مقتدر بالله سببًا في تثبيته في الحكم لفترة طويلة لأنهّا كانت ولقد كانت كثرة المصادرات في عهد ال
الحل في مواجهة فراغ الخزينة،وعجزها عن الوافء بالإلتزامات الماليّة إزاء الجند لأنّ بعض الخلفاء قد 

                                                           
  .267-268،صمن كتب مفقودة لإحسان عبّاس شذراتإبن زولاق،سيرة محمّد بن طغج موجود في (1
  .282(نفسه،ص2
    .145(خلوف،ضعف،ص3
    .68،صالإسلامي (الكيلاني،التّاريخ4
  . 478(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص5
  .478(نفسه،ص6
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عزلوا وقتلوا من طرف الجند بسبب إفلاس بيت المال،وعدم القدرة على دفع رواتب الجند،ولذلك وجد 
 . (1)اء في المصادرات ملاذًا وموردًا رئيسيًّا لتثبيت سلطتهمبعض الخلف

عملوا على  -وبخاصّة في عصر إمرة الأمراء–كذلك من الضروري العلم أنّ النّافذين في الدّولة العبّاسيّة 
صكّ مزيد من العملة،وطرحها في الأسواق،وهوّ ما كان سببًا في تضخّم الأسعار،فكانت مصادرة أموالهم 

في حماية إقتصاد الدّولة،سواء عن قصد أو غير قصد،وكان المستفيد الأكبر من طرح عملات ذهبيّة سببًا 
جديدة في الأسواق هم كبار الصّيارفة،والمرابين من أهل الذمّة،وخاصّة من خلال إستبدال الدّراهم الفضيّة 

مغشوشة،فصار سعر صرف  بالدّنانير الذّهبيّة،ولنا مثال في العصر البويهي حيث طرح الأمراء عملات
 . (2)م778ه/187الدّينار الذّهبي يقابلة مائة وخمسون درهمًا،وذلك في 

ولعبت المصادرات دوراً هامًّا في إرتفاع الأسعار لأنّ التاجر حينما يفقد أمواله فإنهّ يلجأ إلى تعويضها 
والمحرومين يلجؤون إلى الحصول نتشار اللصوصيّة لأنّ الفقراء سعار،وهوّ ما يؤدّي إلى الفوضى وإبرفع الأ

 .  (3)على السلع بالوسائل غير المشروعة

ومن الآثار الإيجابيّة للمصادرات إعادة توزيع الثروات داخل الدّولة فلم تبقى متركّزة في يد عدد قليل من 
كان على   الأفراد،وقيّام الأغنيّاء بتوزيع أموالهم على الفقراء خشية المصادرة،لأنّ كلّ غني وصاحب منصب

 .(4)علم أنّ مصيره في نهاية المطاف النّكبة أو المصادرة

 (إبتكار أساليب جديدة لإنقاذ الثروات:ت

وبالمقابل فإنّ أصحاب الأموال فكّروا في حيّل لانقاذ أموالهم،فأودعوا أموالهم عند أشخاص لا يُشتبه 
عُمر،وقام كاتبه بإيداع سبعين ألف دينار عند فقام الوزير إبن الفرات بإيداع أمواله عند القاضي إبن  فيهم،
فقُدت في  بحيثان لذلك أثر سيّء على الإقتصاد وظهرت عادة سيّئة هيّ عادة دفن النقود،وك،(5)آخرين
إلى أدّى والفضّة بوفاة أصحابها،وهذا ماعرقل الحركة التّجاريةّ،و ،التّداول كميّات كبيرة من الذّهبعمليّة 

ستخرج من إبراهيم بن جنيد إ في ما حدث في عهد المتوكّل حينماولنا مثال ،(6)حركة الصّرفإضعاف 

                                                           
  .224-225(شطناوي،المصادرات،ص1
    ..261(البندري الخضر،نكبات الوزراء،ص2
  .214-212(شطناوي،المصادرات،ص3
   .242،صنفسه(4
  .222(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص5
  .224،صنفسه(6
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تحت تعذيب شديد،وهذه الأموال كانت  ذلكنة بمنزله في بغداد،و النّصراني سبعين ألف دينار كانت مدفو 
 . (1)ستذهب هباءًا لو لم تسترجعها الدّولة

كبيرة من النقود الفضيّة والذهبيّة بوفاة حيث فقدت كميّات  بوكان لدفن النقود أثر إقتصادي سيّء 
أصحابها،كما نتج عن ذلك حجز كميّات كبيرة من النّقد من التّداول ممّا يؤثرّ في عرقلة الحركة 
التّجاريةّ،وفي إضعاف نموّ المؤسّسات الماليّة،حيث أنّ هذه العادة تدلّ على أنّ المجتمع أصبح ينفر من 

بعمليّة  يهتمّون ودواالمجتمع لم يعأفراد تشير إلى أنّ عمليّة هذه الكانت و ،(2)تشغيل الأموال في التّجارة
الإستقرار،والإطمئنان  بسبب إنعدامتجاريةّ،أو لطبيعة العراق ال منطقي غير تشغيل الأموال،وهوّ أمر

المقتدر شلّ الحركة هد عالفساد في أنّ  وهذا يعنيعوامل مشجّعة للنشاط الإقتصادي،والأمان،وهيّ 
لاسيّما أنّ المصادرات كانت تتم بطريقة عشوائيّة،وأحيانا تتجاوز مداخيل وثروات أي شخص و التّجاريةّ،

 م4272/ه584من بين فئات المصادرين،ففي سنة كانوا التجّار   أنّ  لاسيّماو ،(3)في حدود المعقول
وستّمائة دينار،وأمر أتباعه تجّار إلى المصادرة من طرف الأمير خمارتكين،وبلغت المصادرة ألف  تعرّض

أنهّا حيث بالدّولة  مداخيل نعكس سلبًا علىإر من التجّار من العراق،وهذا ما عدد كبي ،ففرّ (4)بضربهم
في عهد  مثلما حدث لأزماتالخزانة الدّولة في أياّم  لتجّاررمت من المعونات الماليّة التي كان يقدّمها احُ 

  .(5)الراّضي

لكسبهم الكثير من الأموال في أيضًا  النّاس تعرّضًا للمصادرة في العهد البويهي كان التجّار من أكثرو 
نتائج هذه  وكان من،(6)التّجارة،ولهذا كلّما احتاج الأمراء البويهيّون للأموال لجئوا إلى التجّار يصادرونهم

بالمصادرات،حيث  في العراق لأنهّا كانت مستهدفة  الكبرى الأسر الأرستقراطيّةالإجراءات أن إنقرضت 
أهله معه و جماعيّة للشخص المعني بالمصادرة، كان المصادرة غالبًا ما تكون عقوبة

 . (7)وأتباعه،وحواشيه،وعبيده

                                                           
  .462،ص7(الطبّري،تاريخ،ج1
  . 278الدّوري،تاريخ العراق،ص(2
    .224(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص3
  .274،ص22،جالزّمان (سبط،مرآة4
   .421(محسن،الألقاب،ص5
  .156(خلوف،ضعف،ص6
  .154(خلوف،ضعف،ص7
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والتي كانت تتم بوضع يد الدّولة على ثروات المواطنين الخاصّة وبالأخص التجّار -من نتائج المصادراتو 
إستطاعوا أن ق عدد من الصّيارفة)الجهابذة( فيما بينهم فاشركات باتّ أن ظهرت بيوتات ماليّة أو  -منهم

 .(1)،والوزراء،والخلفاءمعهم التجّار،وكبارالموظفّين يوسّعوا عمليّات الصيرفة إلى قبول الودائع فتعامل

الجهابذة كانوا غالبًا تجّاراً إستفادت منهم الدّولة في تغطيّة  العصر العبّاسي مضمونها أنّ وترد إشارات في 
يفسّر   وهوّ ما،حاجيّاتها الملحّة للمال،كما قام بعضهم بحفظ الأموال العائدة لبعض كبار رجال الدّولة

بعض التجّار كانوا عرضة للمصادرة)وفي رأيي أنهّا كانت وسيلة لتبييض الأموال(من خلال ما أودعه  كون
أصرّ على للإستجواب فكب الوزير تعرّض ليث المعتضد سليمان بن وهب عند جهبذه ليث،ولمّا نُ  وزير

 ه/124كما ورد أيضًا أنّ إبن الفرات أودع في وزارته الثاّنيّة سنة ،أنّ ماله هوّ خالص له لأنهّ رجل تاجر
بن عمران اللذين  هما يوسف بن فنحاس وهارونيهوديين م مبلغ سبعمائة ألف دينار عند تاجرين 746

 . (2)آلت إليهما لاحقًا جهبذة الأهواز

ولقد بلغت ثروات الجهابذة والصيارفة من الكثرة بأن صار لهم نفوذ واسع في المجتمع،بل لقد نجح 
 مامة علاقة غير شرعيّة معهم،وكان إكتشاف هذا الأمر غالبًا بعضهم في إغواء النساء المسلمات بإقا

تزوّج أحد الجهابذة اليهود سرًّا من  بل وحدث أنبين المسلمين وأهل الذمّة،ى حدوث فتنة يؤدّي إل
 .(3)م4414ه/412إحدى المسلمات في عام 

وكان الأسلوب الشّائع وضع الأموال لدى التجّار الموثوق بهم بسبب حركة أموالهم،وهذا ما فعله سليمان 
يضًا من أساليب إخفاء الأموال وضعها في وأ،(4)بن وهب حينما أودع أمواله لدى التّاجر والجهبذ ليث

 .(5)ثمانين ألف دينار في بئر بمنزله ا فعله الجهبذ ليث حينما خبّأالآبار داخل المنازل،وهذا م

ولقد أدّى التظاهر بالفقر خوفاً من المصادرات إلى إهمال الإنفاق،فنقص الإهتمام ببناء الدّور 
جديدة،بل وبلغ الأمر إلى دفن الأموال والكنوز فتذهب هباء  الفخمة،والتوسّع في النفقة،وإنشاء مشاريع

 . (1)منثوراً في حال الوفاة لأنّ مكانها عادة لا يعرفه إلّا صاحب الأموال

                                                           
  .24(الشيخلي،الأصناف،ص1
  .184-185(كاتبي،الجهبذة،ص2
-754ه/472-115فــــــي العــــــراق خــــــلال عهــــــدي البــــــويهيين والســــــلاجقة)المرأة العــــــدوي، أحمــــــد عبــــــد المــــــنعم أحمــــــد عبــــــد الــــــرّحيم(3

قســـــم م(،رســــالة مقدّمــــة للحصــــول علــــى درجــــة الماجيســــتير فـــــي الآداب،يإشــــراف الأســــتاذة الــــدكتورة منــــى حســــن أحمــــد محمود،4471
    .448-448،صم2225ه/4525القاهرة، التّاريخ،كليّة الآداب،جامعة

 .422،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 4
 .422،ص8،جسهنف(5
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بتكار حيّل للهروب وأماكن للإختفاء مثلما قامت به قبيحة أم المعتز حينما أنّ المصادرات كانت سببًا في إكما 
من خلال سرداب تحت الأرض يؤدّي إلى مخرج بعيد عن العمران،وذلك بعد أن فرّت من منزلها مع إبنتها 

 .(2)منعها القائد التركي من الخروج من بيتها إلى أن تدفع ما قرّر عليها من أموال

ماسلم من أمواله من المصادرة حينا صادره المقتدر،ثمُّ حبسه،ولقد  وكذلك فعل إبن الجصّاص حيث ذكر
 ،وكانتعرفهاكانت له ف "أعدال خيش"رب دارها وقعت عيناه على شفعت له السيّدة شغب أمّ الخليفة،وقُ 

تقدّر قيمتها بمائة عدل،وهوّ ممّا صودر من بيته،وكان قد حملها من مصر ووضع فيها أموال مخبّأة 
لّ واحدة منها ألف دينار،ولم يستعمل ما فيها من أموال،وتركها في مكانها،وحُمل كلّ ماهوّ بإحكام في ك

موجود في داره،ولم يعرف أحد مافيه من أموال،فبعد خروجه،أرسل إلى السيّدة يطلب منها الخيش لينتفع 
ق المقتدر على من بيعه بأموال يشدّ بها أزره،فهم في غنى عنه،فوعدته بمشاورة المقتدر في ذلك،فواف

 .(3)ذلك،وتسلّم إبن الجصّاص الخيش،وانتفع بالمائة ألف دينار،وباع منه مازاد عن حاجته

ومن وسائل إخفاء الثروات خوفاً من المصادرة بناء الجدران عليها من خلال التحايل في البناء داخل المنازل 
لأحد أعوانها أخفت فيه كلّ جواهرها والقصور،مثلما فعلت قبيحة حيث بنت داراً سريةّ تحت منزل صغير 

وحليّها،وكان الدّخول إلى هذه الدّار عبر باب مغطّى بحائط داخلي،وكانت قيمة ماهو مخفي فيها مليون 
 .(4)دينار

وإخفاء الأموال خوفاً من المصادرة كان يؤدّي إلى إرتفاع الأسعار،وعدم الحصول على مستلزمات الحياة 
 . (5)نتشار البطالة،والجوع،والأمراضكة التّجاريةّ،وإشروعة،وكساد الحر بطريقة م

والذي عادة ما يصاحب أوالقتل،أوالتعذيب،وكذلك تمّ إبتكار أساليب للهرب والإختفاء خوفاً من الإنتقام،
الثالثة لوالده حيث كان  عمليّات إستخراج الأموال،ولنا مثال في ما قام به المحسّن هرباً من النكبة

نّنه في تعذيب عدد كبير من موظفّي البلاط العبّاسي من أجل الإنتقام منه نظراً لتفمن طرف مطاردًا
والده الثالثة،ولقد هرب المحسّن عند حماته حنزابة والدة الفضل بن جعفر بن خصومه أياّم وزارة 

                                                                                                                                                                                     
  . 241-242(شطناوي،المصادرات،ص1
  .245،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب2
  .215-211،ص8،جنفسه(3
  .248،ص5،جنفسه(4
  . 244(شطناوي،المصادرات،ص5
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إلى الفرات،وحلق شعر وجهه،وخضب يديه ورجليه بالحنّاء،ولبس لباس النّساء،ولازم مجالسهنّ مع حماته 
 .  (1)إكتشف أمره أن

 من النوّاحي الإجتماعيةّ والدّينيةّ والثقّافيةّ.(3

 (اللجوء إلى التدّينّ ضدّتجاوزات رجال الدّولة العباّسيةّ:أ
نتيجة النّكبات والمصادرات،وسبب ذلك أنّ التقلّب بين الغنى وقويّت ،كما ظهرت الأفكار الدّينيّة
يترك تأثيراً رهيبًا في النّفس البشريةّ أشبه ل والهوان،وبين ليلة وضحاها،لأمر والذّ والفقر،وبين المكانة الرفّيعة 

كتاب الفرج   يسرُدُ لناو ،من الظلّمة بفضل التمسّك بالدّينومن ذلك إنتشار قصص الدّعاء والنّجاة بالزلزال،
إبن أحد أبرز  وّ وه،بن الليّثبعد الشدّة للتّنوخي الكثير من القصص،ومنها:قصّة الكاتب أبو الحسن 

بن سهلان الدّيلمي أحد قادة جيش معزّ الدّولة،وجاء إ من متصرفّي إدارة الذي كانو ،الكتّاب في زمانه
فيها أنهّ:"قرأت في بعض الكتب،إذا دهمك أمر تخافه،فبت وأنت طاهر،على فراش طاهر،وثيّابك كلّها 

املة سبع مراّت،ثمُّ قُل:اللّهم إجعل لي فرجًا طاهرة،وإقرأ سورة الشّمس،سبع مراّت،ثمُّ إقرأ سورة الليل ك
قول لك :المخرج من كذا ومخرجًا من أمري،فإنهّ يأتيك في الليلة الأولى،وإلى السّابعة آت في المنام ي

فتعجّب لأنهّ  حُبس فعلها وأتاه في الليلة الراّبعة رجل قال له :خلاصك على يد علي بن إبراهيم، وكذا،فلا
سمه علي بن إو بهذا الإسم من قبل،وبعد يومين أتاه رجل بزاّز من أهل الأهواز فدفع كفالته،لم يعرف رجلًا 

 ي علي الحسن بن إبراهيم النصرانيإبراهيم"،وكان أبو الحسن قد حُبس من طرف عبدوس إبن أخت أب
اءه خازن معزّ الدّولة،وطالبه بخمسة آلاف درهم،كانت عليه من ضمانه،فكان عبدوس صديق البزاز،وج

  .(2)ففعل من طلب منه التوسّط في الأمر،

ومثال ذلك أيضًا أنّ أبا الحسن بن الفرات بقيّ صائمًا،ولم يفطر لأنهّ يريد أن يموت صائمًا يوم 
وكان إبن الفرات شيعيًّا،واعتقد أيضًا  -رضي الله عنهما–الإثنين،وهوّ اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي 

أخاه المتوفّى أبا العبّاس قد أتاه في المنام،وأمره بأن يضلّ صائمًا ليفطر معه في الجنّة أنهّ يقتل شهيدًا لأنّ 
  .(3)يوم الإثنين،وذكر أنّ أخاه المتوفّى لم يذكر له في المنام شيئًا إلّا تحقّق في الواقع

أمواله  حول وأيضًا قصّة إبن الجصّاص،وكيف أنجى الله جواهره من المصادرة بطريقة غريبة،حيث روى
لك أنهّ يوم قبض عليه المقتدر كان صدره ضيـّقًا فأخرج ما له من جواهرمن درج مخصص لذبالمصادرة 

                                                           
  .64(الصّابي،الوزراء،ص1
 .76-75،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج2
 .82الصّابي،الوزراء،ص(3
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 ميضعهكان ن ألف دينار،و يخمس ا جميعًاقيمته ةفاخر  راً،ودر يرةكب  قطعًامن ياقوت أحمر،وأصفر،وأزرق،و 
في البستان،فلمّا داهمه وهوّ جالس في حجره، االمرةّ أفرغه في تلكي صينيّة حتّى يزول عنه الهم،و ف

عاد إلى و والحبس،العسكر قام فانتثرت في البستان الجواهر،وغفل عنها الحرس،وبعد المصادرة،والتعذيب،
 المذكورة نخلها حتّى وجد كلّ جواهره،و فأعاد التفتيش في تربته أهملقد جفّ بعد أن  بستانه،وكان داره

 .(1)لم ينقص منها شيء

تروى أنّ أحد الرّجال الصّالحين دعا على الوزير عبّاس بن الحسين الشيرازي،وقال له:"  ومن القصص التي
أيهّا الوزير أريتنا قدرتك ونحن نأمل من الله أن يرينا قدرته فيك"،ولم يبق إلّا فترة قصيرة حتّى قبض عليه 

ن منها هلاكه في ذي الحجّة عزّ الدّولة،وصادره،وعاقبه،وعذّبه بأن سقاه السمّ إلى أن تقرّحت مثانته،وكا
ه،وكان الشيرازي موصوفاً بالتجبّر والظلم،وحينما قتل في بغداد رجل من أعوانه،أرسل مجموعة من 162

الجند رموا النّار في أسواق بغداد،فاحترقت أغلب محلّاتها،وهلك في الحريق سبعة عشر ألف 
 .(2)ئر بثلاثة وأربعين ألف دينارإنسان،وثلاثمائة دكّان،وثلاثمائة وعشرين دار،وقدّرت الخسا

بسبب شيوع طرق الكسب غير  لاليق دائرة الحيضتو ،راماسي باتّساع دائرة الحولقد تميّز العصر العبّ 
واستغلال النفوذ ،والكذب في المرابحة،على الربّا قامتالتي المختلفة،و  المشروع

وحاجاتهم للتّحكّم ،بالباطل،وانتهاز حالات عوزهملهم بتزاز النّاس،وأكل أموا،واأوالظلّم،والرشوة،والسلطان
وإخفاء عيوبها،والتّطفيف في الكيل والميزان،وما إلى ذلك من ،غش المبيعاتأو ،في ضرورياّت حياتهم

 .(3)إلى تضخّم الثروات في يد بعض الأفراد تدريجيًّا أدّتو الطرّق التي تتعارض مع مبادئ الإسلام،

وظفّين كانت سببًا في تفكّك الروابط الإجتماعيّة بين أفراد المجتمع كما أنّ المصادرات ونكبات الم
العبّاسي،وبالأخص بين علية القوم،وكانت سببًا في الإضطرابات والفتنة في بغداد،والتي كانت لا 

شر على عامّة الشعب،ولاسيّما تتوقّف،فالصّراعات بين عصب الدّولة المختلفة كانت تؤثرّ بشكل مبا
 الدّولة رافقه إهمال لأسس حياة النّاس من نشر للأمن،ومحاربة للعصابات المختلفة،وتقليص بؤرضعف أنّ 

  .(4)الفقر

                                                           
  .212-214،ص8،جالمحاضرة (التنوخي،نشوار1
    .81،ص5(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج2
  .224(خضر إلياس،موقف الزهّاد،ص3
 .268-264(البندري الخضر،نكبات الوزراء،ص4
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  الإتّجاه الدّيني للدّولةعتماد إمن حكم أبي العبّاس السفّاح إلى لقد إتّجهت الدّولة العبّاسيّة إبتداء و 
والمحدّثون في مصير الدّولة ،الفقهاءميّة الدّور الذين يلعبه كسيّاسة ثابتة من خلال إدراكهم لأه

تصبح الوظائف الشّرعيّة من  الجديدة،ولهذا عمل العبّاسيّون على إخضاع الشّريعة للسّلطة السيّاسيّة،وأن
وكثيراً ما لجأت ،(1)وأن يكون الفقيه شريكًا للسّلطان،الدّولةوفتوى جزءاً من مؤسّسات ،وإمامة،قضاء

غير أننّا نلاحظ في ،(2)والتّهديد مع علماء الدّين،من خلال العزل أوقطع الأرزاقالدّولة العبّاسيّة للتّرغيب 
في  زاد الفسق والفجوركلّما تطوّرت الدّولة حضاريًّا كلّما السيرورة التاريخيّة للدّولة العبّاسيّة أنهّ  

ديني،عنصري،مذهبي،سيّاسي،فضلا قمع الآخر كيفما كان:زياّدة و  ،والأموال في الجباية الأخلاق،والظلّم
وتحطيم القيّم الأساسيّة في قيّام بالإنحراف الإجتماعي، في البذخ والتبذير ممّا سمح الإمعانعن 
 . (3)الدّولة

ا سلطة طغيان ،وكانوا ينظرون إليها على كونهع الدّولة العبّاسيّةتعامل مولهذا كان الزهّاد يتشدّدون في ال
:سفيان الثّوري،وعبد الله بن ما فعلوبالظلّمة أنفسهم مثلبل المتعاملين معها بأعوان الظلّمة، نعتواوظلم،و 
 همحجّ يصحّ فلافيها شبهة حرامًا،أو على الأقل  هاإلى اعتبار أموال موظفّي همبل ذهب بعض،(4)المبارك
ولكن هذا لا يعني أنّ هذا العصر كان عصر مجون وفسق،بل إنّ هذا ،(5)إجابة دعوة طعامهمولا منها،

الوعّاظ الّذين أيضًا إزدياّد عدد العلوم الدّينيّة،و  زدهارإكبيرة من الزّهد والتّصوّف،و الإنحراف واكبته موجة  
من لاوالغالب أنّ أفعال المجون كانت تصدر من مترفي النّاس  وقفوا في وجه الخلفاء،وذكّروهم بذنوبهم،

 .(6)معاشهم وا بتدبيرنشغلإ العامّةغالبيّتهم،لأنّ 

شيوع  أصلًا حركة احتجاجيّة هادئة ضدّ  كان،والذي  (7)نتشار التصوّفولقد كان ظلم الحكّام سببًا في إ
 عترى نفوسهم من كآبة،وملل من الفتن،والإضطرابات،والدّماء،والفوضى النّاجمة عن غيّابوماإالظلّم،

 الشّعور بالأمن،

                                                           
   .226(البندري الخضر،نكبات الوزراء ،ص1
  .226(خضر إلياس،موقف الزهّاد،ص2
   .67(الزبيدي،الإحتلال،ص3
  .222،ص(خضر إلياس،موقف الزهّاد 4
  .247(نفسه ،ص5
  .16(التتر،الحسبة،ص6
عنـدما التصوّف في حقيقته ماهوّ إلّا نزعة نفسـيّة مـن النّزعـات الوجدانيـّة الرّوحانيـّة،وليس فرقـة مسـتقلّة أو مذهب،وقـد بلـغ التّصـوّف ذروتـه (7

تـــداء التّصوّف،ونشـــوءه أوّلًا فـــي العـــراق فـــي العصـــر بــرز كظـــاهرة إجتماعيّـــة إنتشـــرت بـــين أفـــراد المجتمـــع العراقـــي فـــي العصـــر العبّاســـي،وكان إب
د سـبق العبّاسي، ومنه إنتقل إلى باقي الأمصار الإسلاميّة،فبرز دوره وتـأثيره كحركـة هامّـة فـي االمجتمعـات الإسـلاميّة وبخاصّـة فـي العراق،ولقـ
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  .(1)لعجز الحكّام عن إسعاد البشر،وإدخال الطّمأنينة إلى نفوسهمالزهّاد  وإدراك 

 ضطراب الجهاز الإداري،ليفة للأموال والأملاك العامّة،وإستباحة جند الخإه أيضًا ومن أسباب إنتشار 
زداد،وصار نعدام ردع الظلّمة،فكانت الدّور تنهب والأموال تصادر،وكانت متاعب النّاس تكبر،وفقرهم يوإ

تسلّط  ،فضلًا عنومصادرة الأموال في أيّ وقتهب الدّور،ونالنّاس يتوقّعون الموت،والأسر،والسّجن،
هبوا ستهانوا بالأرواح،والأموال،ونالذين إالبويهيين والسلاجقة،و  الأجانب على بلاد العراق العربي،وبخاصّة

  .(2)ليبنوا قصورهم وشرّدوهم منها،وخربّوهاالنّاس،الضيّاع فأقطعوها لقادتهم،وإزداد إستبدادهم فنزلوا بدور 

 أدّت التي من الأمورنت عوامل مثل:إنعدام العدالة الإجتماعيّة،وتدهور الفضائل،والإبتعاد عن الدّين،كاو 
ل عن والراّحة النّفسيّة في التّصوّف،وهذا كرفض فردي ذاتي غير منعز تدينّين إلى البحث عن الطّمأنينة،المب

الحركات الإحتجاجيّة ضدّ الظلّم  لتفاف العامّة حول المتصوّفين فيالإجتماعي،وهذا ما ظهر في إالسيّاق 
 .(3)والطغّيان

 أحفادهم هنا  المقصود،و يءقوق المسلمين التّاريخيّة في الفح العبّاسيّونكذلك صادر و 
وزّعوه على الجند ثمّ والأنصار،والفقراء في الصّدقات،،وعوائلهم،وأبناء المهاجرين،المقاتلة
رف عُ لهذا السبب و ،(4)والشّعراء والنّدماء وغيرهم من طلّاب العطاء على أبواب الخلفاء والمغنّين،الأعاجم

سوء لنتيجة  احرامً  عتبرها أموالًا إصلات الخليفة المتوكّل لأنهّ لعن الإمام أحمد بن حنبل رفضه 
 . (5)وأكل أموال النّاس بالباطل،الجباية

المسلّم به في العصر الأموي وما بعده أنّ المسلمين صاروا يخالفون أحكام الدّين الإسلامي في لقد كان و 
مواضع كثيرة،ولاسيّما سكّان الحواضر منهم،ولاسيّما إذا وجدوا المبرّرات،وأيضًا إذا واكبت ضعف 

                                                                                                                                                                                     

مهّـدت لـه وارتـبط بهـا حـين ظهوره،وأصـبح جـزء لا يتجـزأّ ظهور التّصوّف موجة زهديةّ ظهرت منذ أواخـر القـرن الثـّاني للهجرة/الثـّامن للميلاد،
ــة بدقّــة،إلّا أنّ إهمــال بعضــهم لــبعض الشّــعا ئر منهــا،فلا تصــوّف حقيقــي مــن دون زهــد حقيقــي،ورغم إلتــزام عــدد مــن الصّــوفيّة بالشّــعائر الدّينيّ

فقهاء،وابتـداء مــن النّصــف الثــّاني مــن القــرن الثالــث المهمّـة وتركيــزهم علــى الإهتمــام بالحقــائق الرّوحيّــة تسـبّب فــي حــدوث خــلاف كبيــر مــع ال
للهجرة إختفى مصطلح الزّهد،وأصـبح لفـظ الصّـوفيّة شـائعًا،ولكن صـار التفريـق واضـحًا،فكلّ صـوفي زاهـد،وليس كـلّ زاهـد صـوفي،أنظر:ندى 

  . 267-266،صم14،2227التصوّف وأسباب ظهوره في العراق،مقال منشور في مجلّة دياّلى،العدد:موسى عبّاس،

 .284-282،صنفسه(1
 .284-282،صنفسه(2
  .284(نفسه،ص3
  .247(خضر إلياس،موقف الزهّاد،ص4
  .248(نفسه،ص5
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المجتمع الإسلامي  الجماعة الإسلاميّة كقوّة أخلاقيّة،فاستهلاك الخمور كان متفشيًّا بين مختلف طبقات
في العصر الوسيط،ولم يشكّل غير المسلمين إلّا نسبة يسيرة من مستهلكيها،ونفس الأمر بالنسبة للربّا 
حيث كان يتعامل به اليهود،ولكن نسبة كبيرة من معاملاتهم كانت مع المسلمين رغم تحريم الإسلام 

 .(1)الصّريح للربا، وإعتبارها كبيرة من الكبائر
 نفقاتأنّ  بحيثسوء الإنفاق،ل إنتقادهم أيضًا فيوقف الزهّاد السّلبي من ماليّة الدّولة تمثّل كما أنّ م

يها كانوا ،لأنّ مستحقّ ر وجهاتها الحقيقيّةفي غي تكان  أموال الخراج الدّولة أي وجوه صرف
اق ز في أر الدّولة،وحدّدوا وجوه صرفه  فيءنتقل في العصر العبّاسي إلى إوالذي  ،فئتين،وهما:أهل الفيء

  .(2)والجسور،إصلاح القناطركالمسلمين   حاجاتولة،أمّا المتبقي فيصرف في وموظفّي الدّ ،الجند

 (إفساد أخلاق موظفّي الدّولة:ب

فعمّت الفوضى عدم فعاليّتها،وسائل الرقّابة الماليّة  بعدما أثبتت ادرات وهيّ ضريبة تعسفيّةلقد كثرت المص
الإداريةّ،وتوالت المؤامرات من مختلف موظفّي الدّولة،ولم يعد أحد يطمئن على نفسه أو ماله،فكثرت 

 . (3)الإدارة المركزيةّتستهدف قطع العلاقات مع  كانت  التيو  في الأقاليم الحركات التمرّديةّ

 عنه كلّ من عٌرفبتسلّط الدّولة على   المصادرات وسيلة للحصول على المال تصبحأ الواثق وفاة بعدو 
الثّراء،وإلى جانب ما يتّضح على هذا الإجراء من مجافاة للعدل،فإنهّ يظُهر حالة من الإرتباك المالي 

دلّ على أنّ الدّولة أصبحت لا و مايموارد بيت المال،وه فكأنمّا أصبحت المصادرات موردًا من للدّولة،
 لممارسةصادرين لاستخراج الأموال و تثق في إدارييها،بل إنّ التعذيب إنتقل إلى أهالي المُ 

 . (4)والتّرهيب،الضغط

ت إستعدادا لقد أدّت المصادرات إلى قيّام موظفّي الدّولة بجمع الأموال غير المشروعة بأيةّ وسيلة كانو 
ء على الإعتدا،و (5)نتشار الظلّم،والمكائدإ،والإنتقام،والحقد،و الكراهيّة جوّ منلهذا اليوم،مع خلق 

ونهب أموال النّاس في عهود بعض الوزراء،وتسلّط آخرون على أملاك وممتلكات الفرديةّ، الملكيّات
لاكهم من أجل بيع أمإضطرارهم ل،وهناك من كان يستغلّ نكبة الموظفّين،و (6)الرعيّة،بدافع حب المال

                                                           
    .75(مزيان،النظرياّت،ص1
    .244(خضر إلياس،موقف الزهّاد،ص2
  .221(ضيف الله الزهراني،المصادرات،ص3
 .44(صقر،السّلم،ص4
    .221الزهراني،المصادرات،صضبف الله (5
  .225-221(نفسه،ص6



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
685 

ن أحسن ،فيشترو ،وحتّى النجاة من القتلفتداء أنفسهم من السّجنالحصول على أموال لإ
ثمّ إعادة بيعها وفق سعر السّوق،ويكون الفارق في حدّ ذاته ثروة  ،بأقلّ الأسعار لعبيد،والعقاراتالمتاع،وا
 . (1)جديدة

من أسباب إنهيّار الدّولة العبّاسيّة أنّ الخلفاء أصبحوا لا يقدرون على جمع المال إلّا من خلال  كان
مصادرة موظفّيهم الّذين يغتصبون أموال الرعيّة ويتوسّطون بينهم وبينه،فكانت الخلافة أشبه بمن يتغذّى 

 اخيل بيت المال،وقلّتالذي تسبّب في نقصان مد هوّ  بلحمه،وكان خطأ الخلافة في تخفيض الضرائب
ستخراج إفي الدّولة،وعمدوا إلى العنف في النفقة على الموظفّين فتسبّب ذلك في جشع موظّ  تبعا لذلك

كانت نكبة و ،(2)فشا بينهم اليأس لأنهم لم يأمنوا وقتئذ على أموالهم وأرواحهم نالذي، و الأموال من الرعيّة
وّ المال فالمعتصم نكبه ل مصادرة يظهر فيها أنّ الهدف هصر العبّاسي الأوّل؛ أوّ عفي ال بن مروان الفضل
فأخذ من داره مليون دينار،وآثاث،وأواني قيمتها مليون دينار،ولمّا تمكّن الإنحطاط  م814/ه224سنة 

 . (3)من الدّولة صار الغرض من مصادرة الوزراء هوّ الإستحواذ على أموالهم فقط

لأنّ الوزراء إستخفّوا به لصغر سنّه،وكان التدبير لأمّه  المقتدرولقد بلغت المصادرات القمّة في عهد 
في زمانه،وخلت بيوت المال من الأموال،وكثر تغيير الوزراء وكثرت  دّولةبت الوخدمه،فخرّ  ونسائه،

أنهّ بلغ مجموع ما قبضه  لم يسلموا من المصادرة حتّى والخدموالنساء،حتّى القضاة،صودر مصادراتهم،و 
 . (4)أربعين مليون دينار لمصادرةياّمه من افي أالمقتدر 

وتتبّع الموظفّين من أجل الحصول على أسرار ،صادرات أيضًا إبتكار طرق للجوسسةومن نتائج الم
ومن ،سجن ليعرف قصص الكتّاب المنكوبيندسّ أحد كتّابه في ال مثلًا  فهذا أحمد بن طولون أموالهم،
ودقيق عن كلّ ،موالهم،وأمره بكتابة تقرير مفصّلمخابيء أ من أجل أن يستدل على ومن يعرفون،يراسلون

 . (5)بين المسجونين يراهو  ،سمعهكان يما  

                                                           
  .448،صالآداب (الحصري،زهرة1
   .461،ص2(زيدان،التمدّن،ج2
  .464-462،ص2(نفسه،ج3
  .464،ص2،جنفسه(4
    .555(إبن حمدون،التّذكرة،ص5
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نت أكثر عرضة للمصادرة الكتّاب،وبالأخص كتّاب الخراج الذين كانوا يستأثرون ومن الفئات التي ك
 إلّا مرهم لم يكن مستفحلًا طمعون بالأموال،ولكنّ أبالأموال،فهم كانوا يباشرون الجباية بأنفسهم،وكانوا ي

 . (1)شتهروا بالغنى من مهنة الكتابة بيت الماذراني في مصرإومن الكتّاب الّذين ،في عصر التقهقر العبّاسي

إضافة إلى كتّاب الدواوين،وكتّاب أهل الخليفة،وغيرهم،وكانت أغلب أموالهم تؤخذ بالرشوة 
الرشوة على الجاه من  وزراء به،ومن مصادر أموالهمشتهر الإوالإختلاس،حتّى أنهم اشتهروا بالظلم كما 

ال الأقاليم في يشاركون عمّ نوا غالبًا ما يقاسمون بالنصف أو كاو  ،والموظفّينخلال التوسّط في توليّة العمّال 
 .(2)الهدايا والرشاوى

ومن الفئات التي كان لها نصيب في المال الفاسد الحجّاب الّذين يقفون بأبواب الخلفاء،وكثيراً ماكانوا 
يستخدمون منصبهم لأخذ الأموال من الدّاخلين إلى الخليفة وتقديمهم وتأخيرهم،ومنعهم،والإذن لهم 

دي :"ربما عرق الدّرهم في ي المغيرة بن شعبةوكانت الرشوة ديدنهم، حتى في عصر الخلفاء الراشدين،قال 
وكثيراً ماكانوا يتوسّطون في توليّة المناصي بالرّشوة كما توسّط الربيع حاجب أرفعه ليسهُل إذني على عُمر"،

بمنصب الوزارة برشوة قدرها مائة ألف دينار،ويقال ذلك في كلّ موظّف متعلّق  المنصور ليعقوب بن داود
ولقد إنتبه الخلفاء إلى مطامعهم حتّى أنهّم أصبحوا ما إن يعزلوا وزيراً حتّى ،(3)بسيطاًبالدّولة ولو كان خادمًا

يُصادروه،ثمُّ عمّت المصادرة جميع موظفّي الدّولة،وحتّى الرّعايا،وأصبح الأموال تتُداول بالمصادرات مثلما 
  .(4)تتُداول بالتّجارة

اسيّة،وحفظ المعروف،ولكنّ الحاجة للأموال  ن موظفّي الدّولة العبّ وكان العرف جاريًّا بتبادل المصالح بي
في صاعد بن كانت تؤدّي إلى التضحيّة بالعلاقات الشخصيّة من أجل تفادي غضب الخليفة،ولنا مثال 

شترط في قبول منصب الوزير أن لا يعذّب أو يصادر سليمان بن وهب،وإبنه عبيد مخلّد وزير الموفّق،وإ
صنائعهما،وقبل الموفّق أوّل الأمر،ولكنّ ثروات آل وهب  الله لفضلهما الكبير عليه،و كونه من

وصاعد بن مخلّد من ق على الإيقاع بين سليمان بن وهب،الكبيرة،وحاجة الدّولة للأموال أجبرت الموفّ 
هب ونكبتهم،وهوّ ما حدث أجل أن تتسبّب العداوة بينهما في أن يقوم صاعد بمصادرة آل و 

   .(5)صيل أموال عظيمة عن طريق هذه المصادرةتحبذلك ستطاعت الدّولة لاحقًا،وإ
                                                           

  .462،ص2(زيدان،التمدّن،ج1
  .462،ص2،جنفسه(2
  .461-462،ص2،جنفسه(3
  .488،ص5،جنفسه(4
 .422-424،ص8،جالمحاضرة(التنوخي،نشوار 5
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أنهّ نصح إبنه القاسم بمداومة شغل الخليفة  وأخلاقه الفاسدة وبلغ من دهاء الوزير عبيد الله بن سليمان
نشغاله الدّائم لئلّا إة التي تحتاج إلى معونة الوزير،و مشاكله المختلفمن  وغيرها،والحروب،بأمور الحكم

 . (1)ما نصح به علي بن الفرات إبنه المحسّن نفسمصادرته،وهوّ أو  تههمّه إلى نكبوينصرف ،منه يضجر

والذي كان  الوزير المهلّبي لنا مثال فينّفاق بين كبار الموظفّين،و إنتشار الأيضًا ومن نتائج النكبات 
سريع ان الذي كملة معزّ الدّولة البويهي و بر على سوء معاطكان يص،و ومروءة،وأدبوعلم،فضل،صاحب 
ل لمن لامه على صبره أنهّ دائم يشتم وزرائه ويسبّهم،وقاوكان بذيء اللسان،و فظًّا، الغضب،

سوء متعاضًا من إو ،ستيّاء من تصرفّاتهإخوفاً من سوء الظنّ به إن أظهر  والخضوع لمستخدمه،بتساملإا
 . (2)أخلاقه،فتمسّه نكبة

وهوّ ما كان يتسبّب في الفتن والحروب،والخسائر الماديةّ  ومن نتائج المصادرات الأخذ بالثأر وعمليّات الإنتقام
ستدعاء موسى بن بغا من الثغور لأجل مثال في إ والبشريةّ فضلًا عن الفوضى والإضطرابات داخل الدّولة،ولنا

ه،وهوّ ما أسخط الخليفة المهتدي لكونه ترك الثغور طمعًا في أخذ نصيب 246الإنتقام للمعتز،وأمّه،وكتّابه في 
من الأموال المصادرة من طرف صالح بن وصيف،حيث طالب موسى بأموال المعتز وكتّابه،وحقّ دمائهم،وأخرج 

 .(3)الحسن بن مخلّد من سجنه

ومن التأثيرات الإجتماعيّة للمصادرات أنّ كثرتها أدّت إلى إنعدام الثقة بين أفراد المجتمع وبالأخص بين  
وتفشّت السعاية،وفشت البطالة،وتوقّف الإنتاج نتيجة خوف النّاس من كبار موظفّي الدّولة،والطبقة الثريةّ،

إظهار أموالهم،وحاول أكثرهم الهرب بثرواتهم،فأخذها قطاّع الطرق،وفقدتها الدّولة نهائيًّا،وتظاهر كثيرون 
 . (4)بالفقر،وأصبح المتصدّقون لا يصدّقون أصحاب الحاجات لأنّ بعضهم من أصحاب الثروات المخبّأة

 إزدهار الأوقاف في العصور العباّسيةّ المتأخّرة:

 :الدّولة لأغراض محدّدة مثل الحرمين وقفها أصحابها أوخاصّة ي اأملاكً  تعتبر أراضي الوقف أو الأحباس
راضي الوقف الثغور،والمجاهدين،والمدارس،والفقراء،والمنافع والخدمات العامّة،وأو ،والقدسوالمدينة، مكّة

  .(5)ختصاص ديوان البر والصدقاتنت موارد الوقف وطرق توزيعها من إتصادر،وكا،ولالاتباع ولا تشترى

                                                           
  .545-541(إبن حمدون،التّذكرة،ص1
   .564(نفسه،ص2
  .214،ص5،جالأمم (مسكويه،تجارب3
  .242(شطناوي،المصادرات،ص4
  . 141النظم،صتاريخ (فوزي،5
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بالخليفة لأنهّ الرئّيس الدّيني الأعلى للمسلمين  اخاصًّ  ونلاحظ وجود ما سميّ بالوقف الرّسمي وكان
 .(1)بصفته حامي الحرمين الشّريفين،وحارس الحدود،ولا يكون الوقف إلّا من الأملاك الخاصّة

لقد ظهرت تجاوزات على أموال الأوقاف من قبل الخليفة المقتدر حيث إتّخذ بعض إجراءات القبض المؤقّت 
لوقوف بعض الوزراء المصادرين،وذلك من خلال قبض هذه الأوقاف والإشراف عليها من طرف الدّولة،ثمُّ توزعّ 

ظهرت تجاوزات من قبل بعض الوزراء هذه الأموال على وجوهها مع حرمان صاحبها من الإنتفاع بمواردها،كما 
 إبن الفرات بالرّغم من إلحاح المقتدر على إطلاقها، أوقاف يسىفاء كما حدث عندما قبض علي بن عدون الخل

والعقارات الموقوفة ثمُّ ،يث قبض الضيّاعإبن الفرات بالوزير علي بن عيسى عندما تولّى الوزارة،ح وكما فعل بالمثل
ستخدمها بعض الخلفاء العبّاسيّون على الأموال الموقوفة إة وعلى الرغم من التجاوزات التي أطلقها بعد فترة وجيز 

ومنها المصادرات إلّا أنهّم كانوا حريصين على احترام الأوقاف ولم يتعرّضوا لها لأسباب معيّنة تمثلّت في أنّ 
 .(2)من مصلحتهم التعرّض للأوقافولم يكن ،وادوالسّ ،هم أوقاف واسعة منها ضيّاع بغدادبعض الخلفاء كانت ل

من الأسباب الأخرى أنّ القضاة الذين كانوا يشرفون على أموال الأوقاف كانوا يمتازون بالشجاعة والصرامة 
بحيث يقفون ضدّ إجراءات الخلفاء التي تحاول المساس بالوقوف،ودليل ذلك وقوف القاضي أبوحازم موقفًا 

بدفع أثمان العقارات الموقوفة التي ضمّها إلى قصره،وهذا ما يفسّر شجاعًا في وجه المعتضد عندما طالب 
ضي للحرمين إزدهار الوقف في العصور العبّاسيّة الأولى حيث أوقفت الوقوف من الأرا

 .(3)وإصلاح الطرقات،والمنافع العامّة،حصونوفكّ الرقّاب وبناء المساجد،وال،واليتامى،الشّريفين،وللمجاهدين

 سواء بالمصادرة تقام منهملإنا وأتهم،بعد وفا مراء الأتراك من أن ينال أبنائهم مكروهأدّى خوف الأ كما
 ،مدارس الدّينيّةمن بناء ال ستكثارالإ نتج عنهاأبنائهم عن طريق الوقف،و  القتل إلى حماية أموالأو 

 مقابلبنائهم نصيب منها لأوقفوا عليها مصادر الأموال،وكان أبعد أن والرباطات، ،ساجدوالم
ولكنّ ،(4)ستفاد منها طلّاب العلم والمحتاجينإي العصور العبّاسيّة المتأخّرة،و الأوقاف ف كثرتفتسييرها،

بسبب الأزمات  البيع،أوالمصادرة اتمن خلال عمليّ حدوث تجاوزات تجاه الوقف  هذا لم يمنع

                                                           
  .65(المطيري،التاريخ،ص1
مجلـّة جامعـة دياّلى،العـدد (سميعة عزيز محمود،الوقف ودوره الحضاري في المجتمع الإسـلامي فـي ظـلّ الدّولـة العبّاسـيّة،مقال منشـور فـي 2

  .42الأصمعي،ص-م،كليّة التربيّة2227الثاّمن والثلاثون،
  .42(محمود،الوقف،ص3
 الأولــى، (محمّـد عبــد العظــيم أبوالنّصــر،الأوقاف فــي بغــداد: العصــر العبّاسـي الثــّاني،عين للدّراســات والبحــوث الإنســانيّة والإجتماعيّة،الطبعــة4

  .7-8مصر،ص-م،القاهرة2222
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مكلّفين شرعًا  هم من كانوا القضاة رغم أنّ  ع الخلفاء والوزراء وغيرهما طمأالماليّة،والفوضى العسكريةّ،و 
 .(1)بحماية الأوقاف،وصيانتها

ولكن عندما ضعفت الدّولة العبّاسيّة في عصورها المتأخّرة ،أصبح نظام الوقف عاملًا من عوامل تأخّر الدّولة،لأنّ 
الواقفين من جميع الأموال الموقوفة أخذت بالإنخفاض،بسبب سوء إدارة هذا الدّيوان،وخاصّة التلاعب بأموال 

ووكلائهم ممّن لا يهمهم أي تطوّر وبناء وتنميّة،ولقد أجاز بعض الفقهاء بيع الوقف في  قبل القضاة،وكتّابهم،
مام أصحاب الوقوف بإدارة هتإخربت أو دار إنهدمت،فضلا عن ضعف حالة خرابه وتعطّل منافعه كأرض 

ف فتحوّلت جزء الأكبر منها يذهب إلى وجوه الوقوتنميّتها،بسبب ضعف مواردها،وأنّ ال،ستثمارهاإو ، ملاكهمأ
 .2خربة أو،أومتروكة،هذه الأملاك إلى مهملة

كما صادر ،عهايبثمّ  أم المقتدر السيّدة أوقافبمصادرة القاهر  المذكورة قيّامومن مصادرات الأوقاف 
الإقتصاديةّ كانت الدّولة تقترض الأزمات فترات في ،كما أنهّ (3)عضد الدّولة البويهي أراضي الوقف بالسواد

 .(4)في حربه ضدّ الزنج بالله الموفّقهوّ ما قام به من أموال الأوقاف،و 

لواقف يخصّصها أصحابها للأعمال الخيريةّ،والمنافع العامّة،ويعيّن اكان هيّ الأراضي التي  وأراضي الوقف 
لم أراضي الوقف  من الضروري أن نقول أنّ و ،(5)وهم إمّا أفراد أو جماعة معيّنةعادة المنتفعين من الأوقاف،

 .(6)والمملوكييوّبي،في العصرين الأستفحل أمرها تكن شائعة في العصر العبّاسي بل إ

 (من الناّحيةّ الثقافيةّ:ت

لقد ساهمت النكبات والمصادرات في تردّي الحركة العلميّة والأدبيّة لأنهّا كانت تتعلّق بكبار موظفّي 
بالأساس،وكان أغلبهم من العلماء،والأدباء،وكذلك إنشغل هؤلاء بهذه الأزمات التي هدّدت الدّولة 

وجودهم في أغلب الأوقات فنئت بهم عن عقد المجالس العلميّة والأدبيّة،أو التّدريس في مختلف 
  .(7)العلوم

                                                           
  . 44،صأبوالنّصر،الأوقاف(1
  .42(محمود،الوقف،ص2
  .18الدّوري،تاريخ العراق،ص(3
  . 288،ص6الخطيب البغدادي،تاريخ بغداد،ج(4
  .61(المطيري،التاريخ،ص5
  . 141النظم،صتاريخ (فوزي،6
 .  268(البندري الخضر،نكبات الوزراء،ص7
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 على المكتبات،والأدباء، والمكافآت كما أنّ غيّاب الأموال،ومصادرتها أدّى إلى التقليل من النّفقة
فقدان الكثير  ،و(1)وحتّى فقدان أصحاب الخطوط الجميلة مثل الوزير علي بن مقلةوالعلماء، والشعراء،

ناد،وعلوم اللغة والأدب،والفقه،والخطوط،وعلم الإسوالرسائل العلميّة في التفاسير،والشّعر، من الكتب
    .(2)وغيرها العربيّة،

ونكبات الموظفّين ثروة أدبيّة تتمثّل في أبيات شعريةّ يكتبها المٌصادرون من أجل ولقد خلّفت المصادرات 
أصحاب الثقافة  ،أي منالتودّد لمعذّبيهم،ولاسيّما أنّ أغلب المُصادرين كانوا من كبار موظفّي الدّولة

اتهم بروز باب ومن نتائج نكبات الموظفّين في العصر العبّاسي ومصادر العاليّة، والتحصيل العلمي الجيّد،
منصور أبو من أبواب الشّعر،وهوّ الذي ينُظم في الأسر،والحبس،والإطلاق،والنكبات،ولقد خصّص له 

 .(3)الثعالبي باباً من أبواب كتابه المنتحل

 ومن الشعراء الّذين أدركوا العصر العبّاسي الثاّني،وما شهده من مصادرات ونكبات لموظفّي الدّولة،الشّاعر

 :،فقاليهجو محمّد بن عبد الملك الزياّت ويحرّض عليه،والذي راح م علي بن الجه
 +جمعكُ معناهنّ في بيت.+++++++++++++++++++أحسن من تسعين بيتاً سدى++
 .(4)ل عنه وضر الزيّت++تغس++++++++++++++++++++ما أحوج الملك إلى مطرة+

 وسلّم إلى نجاح بن سلمة ليُصادره:وقال علي بن الجهم لمّا قبُض على عمر بن الفرج الرخّجي 
 ++تمضي بها الريّح إصداراً وإيرادا.++++++++++++++أبلغ "نجاحاً" فتى الفتيان مألكةً+

 ++أو يغُمد السيّف في فوديه إغماداً.++++++++++لن يخرج المال عفواً من يدي "عمر"+
 .(5)يخُلفن ميعادا+والرخّجياّت لا ++++++++++++++++الرخّجيوّن لا يوفون ما وعدوا++

 :أيضًا وقال علي بن الجهم يهجو عمر بن الفرج الرّخجي
 +++تيه الملوك وأفعال المماليك.++++++++++++++جمعت بين أمرين ضاع الحزم بينهما

 +++لقد سلكت طريقًا غير مسلوك.+++++++++++++++++++أردت سكراً بلا بِرٍّ ومرزئة
 .(6)+وما أراك على حال بمتروك+++++++++++++++++ظننت عرضك لا يرُمى بقارعة++

                                                           
 .267-268،صنفسه(1
 .282،صنفسه(2
 .  261(الثعالبي،المنتحل،ص3
  .422،صديوان شعر،منشورات وزارة المعارف،المملكة العربيّة السعوديةّ،د.ت،د.م(علي إبن الجهم،4
  .425،صنفسه(5
   .464،صإبن الجهم،ديوان شعر(6
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 :قال وعن نكبة ومصادرة إبن أبي دؤاد أنشد أبوخالد يزيد بن محمّد المهلّبي

 +وتقوى الله فاعلم خير زاد.++++++++++++++++++++++++تزودّ من معاشك للمعاد

 للنفاد.فبعض الجمع أسرع +++++++++++++++++++++++ولاتجمع من الدّنيا كثيراً+

 عظتك في إبن أبي دؤاد.او أم+++++++++++++++++++++وقل لمطالب الدّنيا رويدًا+

 +ويصطنع الصنائع في العباد.++++++++++++++++++++++++أقام يدبرّ الآفاق حيناً

 +فكان صلاح سبب الفساد.+++++++++++++++++++++++فأصلح أمره عشرين عاماً

 وكان الأولياّء هم الأعادي.++++++++++++++++++++++++فبدّل من فوائده الرزّايا+

  .(1)+مواعظ لو توافق ذا فنادي++++++++++++++++++فحسبك من صروف الدّهر ديَناً

 ومنها ماقاله الوزير المهلّبي :

 .========== على الغمز طيبا=============قر======وجدوا عود أبي الصّ 

 .==زادهم صبراً عجيبا====باً========================كلّما زادوه عذا

 .(2)===== ما زاد سحقًا زاد طيباَ======================كذا المسك إذا=و  

 وقال أبو إسحاق الصّابي:

 .(3)========كالناّر مخبرة بفضل العنبر====الفتى تجري على فضل الفتى=====محن 

 وقال أبو إسحاق الصّابي أيضًا:

 .(4)=========ومعُتقل دهراً وقد عزّ جانبه=========بّ طليق أعتق الذُلُّ رقهّ====ورُ 

 :بعدما نُكب وهوّ في الحبس يعزيّه وكتب إبراهيم بن المدبرّ إلى أخيه

                                                           
  .124-122،ص1(وكيع،أخبارالقضاة،ج1
 .268(الثعالبي،المنتحل،ص2
 .268،ص(نفسه3
 .268(الثعالبي،المنتحل،ص4
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 ==عطفن عليك بالخطب الجسيم.==============لليّالي=====أبا إسحاق إن تكن ا

 .(1)=======بمكروه على خير الكريم=========لدّهر ينحو======فلم أرصرف هذا ا

مًا من وجوه كتّاب أهل العراق،و  المدبرّبن إبراهيم  انوك والمتصّرفين في  ذوي الجاهمن شاعراً كاتبًا مقدَّ
عريب، كانت سببًا في  تهعلاقته المريبة بمحظيّ  غير أنّ  الولايات،وكان مقربّاً من المتوكّلو  الأعمالأهمّ 

ه في ستطع أحد أن يتوسّط للم ي،و حبسه ت مدّةبحبسه لسبب آخر،وطالخليفة أمر ال كنّ نكبته،ول
حمّد بن عبد الله بن طاهر،ومدحه إبراهيم بالأمير مستغاث الخروج كي لا يغضب المتوكّل،ثمّ إ

 .(2)حبسه من طاع إخراجهبقصيدة،فاست

 أبياتها الهم،وتفيضو حأ سجونهم ينظمون القصائد التي ترثي كان المنكوبين فيو 
كه تحت ما كتبه محمّد بن عبد الملك الزياّت لمّا أحسّ باقتراب هلا بالحزن،والزهد،والحكمة،ولنا في 

 :أوضح مثال،قال في حبس المتوكّلالتّعذيب؛وهوّ 

 =================كأنهّ ما ترُيك العينُ في النوّم.==هيّ السبّيل فمن يومٍ إلى يوم =

 ===================دنُيا تنقّلُ من قومٍ إلى قوم.===إنمّا دولّ==لا تعجلّن رويدًا 

 ================تحوم حولك حوماً أيمّا حومٍ.==المنايا وإن أصبحت ذا فرحٍَ = إنّ 

 .(3)إلى المتوكّل،وقرأها أمر بإطلاقه فوجدوه ميـّتًا رقعة الأبيات فلمّا وصلت

دخل وكذلك نظم الشعراء القصائد في تهنئة المُصادَرين والمنكوبين بعد إطلاق سراحهم،ولنا مثال حينما 
ستعان به في أمر عد خلاصه من نكبته مهنـّئًا،وكان إأحمد بن المدبرّ على إبراهيم بن العبّاس الصولي ب

    قال:فالنّكبة فقعد عنه،وبلغه أنهّ كان يسعى ويحرّض عليه إبن الزياّت،

 +++نبوت فلماّ عاد عدت مع الدّهر.++++++++++++++وكنت أخي بالدّهر حتىّ إذا نبا+
 ++ولايوم إدباري عددتك من وتر.++++++++++++++++++فلايوم إقبالي عددتك طائلًا+
 .(4)+كلا حالتيك من وفاء ومن غدر++++++++++++++++وما كنت إلّا مثل أحلام نائم++

                                                           
 .267(نفسه،ص1
 .275-271،صنفسه(2
  .18،ص2(إبن عبد ربهّ،العقد الفريد،ج3
   .82،ص4(ياقوت،معجم الأدباء،ج4
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الجهبذ ،وسُلّم إلى في جهاد الرّوم ال بعد غزواته المشهورةأمو ب ،وطولبأبا سعيد الثغّري حينما صودرو 
ا ثأر  اعتبروا ذلكالأمر،و  العامّة من ستاءفاعذّبه عذاباً شديدًا،فليستخرج منه المال،الحسين  اأبالنصراني 
 حتري في ذلك:،وقال البُ للنصرانيّة

 =========والمسلمين وضيعة الإسلام.ة الدنيا وأهلها================يا ضيع

 طلبت حول الشّرك في دار الهدى===================بين المداد وأسن الأقلام.

 =========يجزى على الأياّم بالأياّم.=هذا إبن يوسف في يدي أعدائه==========

 .(1)بنياّم-لورعت-=عنه أميةّعنه ولم تكن ===================نامت بنو العباّس  

ار قائل هذه الأبيات،وقربّه بإحضر بإطلاق أبي سعيد،وتوليّته،وأمر فقُرئ هذا الشّعر على المتوكّل،فأم
 . (2)إليه

ما قاله علي بن العبّاس الرّومي لأبي الصّقر إسماعيل بن بلبل الشّعر الذي قيل في وصف النّكبات  ومن
 :(3)ءحينما نكبه الموفّق بن أحمد ،فاستشهد بقول أبي العينا

 لا زال يومُك عبرة لغدك===================وبكت بجشو عين ذي حسدك.

 ========بك همةّ لجأت إلى سندك.نكَبت لطالما ================= فل ن

 ========إلّا ليوم فُتّ في عضُدك.الأياّم ما سجدت=============== لو تسجُد

 أقبح حُسنها بيدك.=====ما كان ====يا نعمة ولّت غضارتها=================

 فلقد غدت برداً على كبدي=======================لماّ غدت حرًّا على كبدك.

 ورأيت نعُمى الله زائدة========================لماّ استبن النقّ  في عددك.

 ====لو أنهّا صبُت على كتدك.اعقة=====================ولقد تمنّت كُلّ ص

                                                           
  .46،ص2،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج1
   .48-46،ص2،جنفسه(2
ه،أنظـر:إبن 281فـي  والبلاغـة،وعمّي فـي آخـر عمره،وتـوفيّ  هـوّ محمّـد بـن القاسـم بـن خلّاد،وكـان شـاعراً مـن أهـل الفصـاحة،:أبوالعينـاء(3

 .417-418،ص4النّديم،الفهرست،ج
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 .(1)==إلّا بقاء الروّح في جسدك===================لم يبق لي مماّ برى جسدي=

 كثيرة،منها:  بيات هجاءبن بلُبل أولإبن الرّومي في إ

 ======================= طائر خرصّريعاً بعد تحليق.خفّض أبا الصقّر فكم من

 =================فصانها المحه بتطليق.===جت نعُمى لم تكُن كفأها====زوُّ 

 .(2)=========================كم حجّة فيها لزنديقنعُمى تسربلتهالا قدُّست 

 الصّقر بن بلبل بقصيدته النّونيّة،ومطلعها: يمدح أبسبق له لأنّ إبن الرّومي  واضح وهذا نفاق

 .(3)==فيهنّ نوعان تفّاح ورماّن==================أجنينك الورد أغصان وكثبان=

 :فقال الصّقر إسماعيل بن بلُبُل بعد مقتله اأب هجاأحمد بن أبي فنن  ولكنّ الشاعر

 .(4)++++خرصّريعاً بعد تحليق+++++++++++++أبا الصقّر فكم من طائرٍ+++++ قف يا

 ++++++++++++قضى لها الله بتطليق.++++++++++وجّت نعُمى لم تكُن كفأها+++زُ 

 تمحيق. +++++++++++++رهن زوال بعد+++++++ى غير مشكورة++++++وكُلّ نعُم

 

 

 .(5)++++++++++++كم حجّة فيها لزنديق++++++++دّست نعُمى تسَرَبلتها++++++لاقُ 

بلبل الذي أطيح به في سنة  إبن إهانة ن يقصد بشعره هذاوأحمد بن أبي فن
،وذلك بعد أن وطّد إبن أبي فنن علاقته بالفتح بن (6)ومات في نفس السّنة،وسُجن،وصودر،ه288
يتقدّم خطوة أخرى وهيّ الإتّصال بالخليفة المتوكّل فسأل الفتح أن يشفع بتقديمه لوليّ رأى أن ،و خاقان

                                                           
  .442(الحصري،زهرة الآداب،ص1
 .  442(نفسه،ص2
  .442(نفسه،ص3
  .428-426،صعبّاسيّون (يونس سامرائي،شعراء4
  .485،صعبّاسيّون (يونس سامرائي،شعراء5
  .428(نفسه،ص6
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آل علي بن يحيى بوكان إبن أبي فنن على علاقة ،1الأمر مثلما هيّ العادة الجاريةّ في ذلك الوقت
للأدباء والشّعراء يجتمعون فيه فيكرمهم،وكان كثيراً ما يستخلص لهم  لتقًاالذي كان منزله م،و (2)المنجّم

 . (3)ولاة الأمورل يصلواوالشّعراء ل،الوسيلة التي يلجأ إليها الأدباءكما كان   ،الجوائز من الخلفاء

 ووصف إبن المعتز الظلم الذي كان يقع على التجّار في العصر العبّاسي الثاّني بقوله:

 ++++++++++++++++++++كان من الله بحُسن حال.+++++الوتاجر ذي جوهر وم

 +++++++++++++++++++++++++++ودائع غاليةّ الأثمان.+قيل له عندك للسلّطان+

 فقال لا والله ما عندي له+++++++++++++++++++++++++صغيرة من ذا ولاجليلة.

 ذا خسارة.++++++++++++++++++++++ولم أكن في المال +وإنمّا ربحت في التجّارة

 +++++++++++++++++++++++وأوقدوه بثِفال الل بِن.+++++فدخنوه بدخّان التبّن+

 ++++++++++++++++وقال ليت المال جمعاً في سقر.+++++حتىّ إذا ملّ الحياة وضجر

  .(4)+++++++يستعمل المشيَ ويمشي العنَقَا+++++++++++++أعطاهم ما طلبوا فأُطلِقا+

بدالله زنجي عن زيارته أبو ع الكاتب الحسن بن الفرات إبن مقلة في وزاراته الثالثة،إمتنعوحينما نكب أبو 
نه وبين إبن مقلة علاقة في سجنه،ولا مراسلته،خوفاً من أن يصل ذلك إلى إبن الفرات فينقم عليه،وكانت بي

 مودّة،ولمّا طالت مدّة حبسه كتب إليه رقعة لطيفة،أوّلها:

 =========أبن لي،أم القرطاسُ أصبح غالي ا؟الأخلّاء بينهم=========تب ترُى حرمّت ك

                                                           
  .427،صنفسه(1
  كـان أبـوه يحيـى أوّل مـن خـدم مـن آل المـنجّم الخلفاء،وإليـه ينسـبون،وهوّمنجّم المـنجّم:أبوالحسن علي بـن يحيـى بـن أبـي منصـور آل (2
ه،وكــان 284ســتمرّ نــديمًا للخلفــاء إلــى وفاتــه ســنة إان فــي خدمــة المأمون،أمّــاعلي فنــادم المتوكّل،وكــان مــن خواصه،والمفضّــلين عنده،و كــ

وكـان فــي أوّل أمـره نــديم  -ه(122-254وكــان يُكنـّى أبـو أحمــد)-يـى بــن علـييحالخلفـاء يسـتأمنونه علــى أسـرارهم،وقلّدوا لــه الأعمال،أمّـا 
ختصّ بمنادمة المكتفي باللـه بـن المعتضـد،وعلت رتبتـه عنده،وتقـدّم علـى بقيـّة إالموفّق أبي أحمد طلحة بن المتوكّل،ثمُّ نادم الخلفاء بعده،و 

علــوم العــرب والعجم،وكــان متكلّمًــا معتزليًّا،ولــه مجلــس يحضــره جماعــة مــن ندمائــه،وكان أشــعر أهــل زمانه،وأحســنهم أدبــًا،وأكثرهم إفتنانــًا فــي 
ــــا كثيرة،ولــــه مــــع المعتضــــد أخبــــار ونــــوادر ،أنظر:يــــاقوت الحمــــوي،معجم  المتكلّمــــين بحضــــرة المكتفي،وقــــد صــــنّف فــــي هــــذا المــــذهب كتبً

 .118،والثعالبي،المنتحل،ص2228الأدباء،ص
  .427،صعبّاسيّون (يونس سامرائي،شعراء3
   .457-458شطناوي،المصادرات،ص(4
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 .===وقد دهمتنا نكبة هيّ ماهياّ================لتنا كيف حالنا==أفما كان لو س

 .=====================وكُلٌّ تراه في الرخّاء مراعي اصديقك من راعاك عند شديد

 .(1)==================يكاد الأعادي يرحمون الأعادي اهبك عدوّي،لا صديقي،فربّ ف

ثمُّ أتبع شعره بكلام يعاتبه فيه،وأنهّ أرسل مع رقعته رقعة إلى الوزير،وطلب منه أن يعرضها عليه في وقت 
للوزير، وفيها استعطاف  الكاتب زنجي الرقعة،وقرأ (2)خلوته،من دون حضور إبنه أبو أحمد المحسّن

 . (3)وبكاءوتذلّل  ورجاء،

 ولإبن مقلة في رثاء حاله بعد توالي المصادرات والنّكبات عليه،قوله:

 ++++++++++++++++++ت بأيمانهم فبانت يميني.+++++ما س مت الحياة ولكن توثقّ

 ++++++++++++++++حرموني دنياهم بعد ديني.++++++بعت ديني لهم بدنياي حتىّ +

 +++++++++++++++حفظ أرواحهم فما حفظوني.++++ولقد حُطتُ ما استطعتُ بجهدي 

 .(4)+++++يا حياتي بانت يميني فبيني+++++++++++++++ليس بعد اليمين لذّة عيش +

 ستوزر المقتدر علي بن عيسى بن الجراّح،ورأى اجتماع النّاس عليه تمثّل بقول أبي العتاهيّة:إلمّا و 

 .فكيفما إنقلبت يوماً به انقلبوا+++++++++++++++++++ما الناّس إلّا مع الدّنيا وطالبها+

 .(5)+ عليه يوماً بما لا يشتهي وثبوا+++++++++++++++++يعُظمّون أخا الدّنيا فإن وثبت

لمّا نُكب علي بن عيسى الوزير لم ينظرُ ببابه أحد من أصحابه الّذين كانوا يألفونه في ولايته،فلمّا ردّت 
 ببابه ثانيّة،فقال:إليه الوزارة،وقف أصحابه 

 ======فكلّما انقلبت يوماً به انقلبوا.لدّنياوصاحبها==============ما الناّس إلّا مع ا

                                                           
  .121-122،ص4،جبعد الشدّة (التنوخي،الفرج1
  .121،ص4،جنفسه(2
    .125-121،ص4،جنفسه(3
   .446،ص4،جالأعيان (إبن خلّكان،وفيّات4
   .54،صالحكم(الثعالبي،درر 5
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 .(1)======يوماً عليه بما لم يشتهوا وثبوا=دّنيا فإن ثبت============يعظمّون أخا ال

   :،فأجابصديق عن حاله والعمّال يصادرونه هولقد سأل

 .++++++++++أنا المضروب زيد+++++++++++++++++حالي++أيهّا الساّئل عن 

 .(2)++++ ليس في رجلي قيد++++++++++++++++++++++وأنا المحبوس لكن++

 ولقد قال الشّاعر أبو ميمون سالم بن عبد الله شعراً شامثاً في آل الجراّح:
 منكم نار.+++++كلّ القلوب ففيها ++++++++++++++أياّمكم يا بني الجراّح قد جرحت
 .(3)++فأن أمثالكم للناّس إدبار++++++++++++++++++لا متعّ الله بالإقبال دولتكم++

بت ثيّاب أكثر الأشراف وللشّريف الرّضي النقيب قصيدة يصف فيها يوم القبض على الطاّئع،وكيف سُل
 :متحنوا،ومنها قولهوإ،والقضاة،وإنتهبوا

 +++++++++++++يا قرب ما عاد بالضراّء يبُكيني.+++++ومنظر كان بالسراّء يضُحكني

 .(4)+++++قد ضلّ ولّاج أبواب السلاطين++++++++++++++هيهات أغتر بالسلّطان ثانيةّ

ومن الذين صودروا في العهد البويهي وزير معزّ الدّولة بختيار أبوالطاّهر إبن بقيّة ،والذي عزله عضد الدّولة  
 محمّد بن عمر الأنباري في قصيدة طويلة مشهورة،قال فيها:وسمله،ثمُّ قتله،وصلبه،ورثاه 

 +++++++++ +لحقٌّ أنت إحدى المعجزات.في الممات+++++++++++علُوٌّ في الحياة و 

 +++++++++++++وفود نداك أياّم الصّلات.س حولك حين قاموا++++++++++كأنّ الناّ

 +++++++++++++++وكلّهم قيام للصّلاة.++++فيهم خطيباً+++++++++ كأنكّ قائم

 .(1)++++++++++++ +كمدّها إليهم بالهباتيديك نحوهم احتفاء++++++++++ مددت

                                                           
ــــي1 ــــة،القاهرة،المســــتطرف مــــن كــــلّ فــــنّ بشيهيالإ (أبــــوالفتح شــــهاب الــــدّين محمّــــد بــــن أحمــــد المحلّ -مســــتظرف،مكتبة الجمهوريــّــة العربيّ

   .421،ص4ج مصر،د.ت،
-يتيمـة الـدّهر فـي محاسـن أهـل العصـر،الجزء الثالث،تحقيق:مفيـد محمّـد قميحـة،دار الكتـب العلميـّة،دار الكتـب العلميّــة،بيروت(الثعالبي،2

  .47،ص1،جم4781ه/4521لبنان،الطبعة الأولى،
   .426،صالعبّاسي(الزيديين،الوزير 3
  . 464-462،ص1،جيتيمة الدّهر(الثعالبي،4
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ومن الشّعر الذي نشأ نتيجة للنكبات والمصادرات عتاب المحبوسين للأصدقاء والأعوان حينما يتخلّون 
تب أنهّ لمّا نكب أبوالحسن بن الفرات إبن عنهم بعد أن تتغيّر أحوالهم،ولقد ذكر محمّد بن إسماعيل الكا

مقلة لم يزره في سجنه أو يكاتبه خوفاً من غضب إبن الفرات،ولمّا طال مكوثه في محبسه أرسل إليه 
 بأبيات قال فيها:

 +أبِن لي،أم القرطاس أصبح غالياّ.+++++++++++++++تُـرىَ حرمّت كتب الأخلّاء بينهم

 +وقد دهمتنا نكبة هيّ ماهياّ.+++++++++++++++++++فما كان لوساءلتنا كيف حالنا

 +وكلّ تراه في الرخّاء مراعيًّا.++++++++++++++++++صديقك من راعاك عند شديدة

 .(2ا)+تكاد الأعادي يرحمون الأعاديّ +++++++++++++++فهبك عدوّي لا صديقي فربمّا

 ري قد كتب القصيدة،ورماها في شوارع بغداد،وبقيّ إبن بقيّة مصلوباً إلى أن مات عضد الدّولة،وكان الأنبا
فأرسله  فأعجب بالقصيدة،وأرسل يطلب منشدها، -وكان أديبًا-ووصلت إلى عضد الدّولة فتناقلها الأدباء،

، الدّولة،وعفا عنه،وأمر له بخلعة إليه الصّاحب بن عبّاد من الرّي بعد أن أخذ له الأمان،فأكرمه عضد
 .(3)وفرس

بيتين كتبهما الشّاعر أبوالكرم إبن  لدّولة إبن جهير لمّا نُكب وسُجنقيل في عميد اومن الشّعر الذي 
     العلّاف،وأرسلهما إليه في سجنه،وفحواهما:

 ولولا مدائحنا لم تبن++++++++++++++++++++++++فعال المسيء من المحسن.

 .(4)الألسنُ++++++فهلّا احتجبت عن +فهَبك احتجبت عن الناّظرين++++++++++++

ومن الشّعر الذي قيل من طرف المسجونين في نكباتهم،قصيدة أرسلها العماد الأصفهاني حينما نكب 
لأنهّ من حاشيّة الوزير عون الدّين إبن هبيرة،وهذه الأبيات كانت  م4465/ه462وصودر في سنة 

 للأستاذدار عماد الدّين بن رئيس الرؤساء،وأوّل هذه القصيدة بيتين هما:

 ++++++++++++++++++++أولوا جميلكم جميل ولائه.للإمام:علام الحبسُ وليكم++قُل 
                                                                                                                                                                                     

 .165،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات1
    .128،ص2(إبن تغري بردي،النجوم الزاّهرة،ج2
 .164،ص5،جالذّهب (إبن العماد،شذرات3
   .411،ص4،جالأعيان (إبن خلّكان،وفيّات4
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 ++++خلى أبوك سبيله بدعائه.++++++++++++++++++++أوليس إذا حبَس الغمام وليّ 

 .(1)والظاّهر أنّ هذه الأبيات أثرّت في الأستاذدار فأمر بإطلاق سراحه

اعظ المزهّدة في الدّنيا،والحاثةّ على التعفّف من المال وإضافة إلى الشّعر ظهرت الحكم والقصص والمو 
:"من شرب من مرقة ما ذكره الوزير أبوالمعالي سديد الملك في قوله ومنها نذكر الحرام،

 .(2)"بعد زمان السّلطان،إحترقت شفتاه ولو

هامّة في كما أدّت النكبات إلى فقدان عدد من الشخصيّات العلميّة المرموقة،والتي تبوّأت مناصب 
الإدارة العبّاسيّة ثمّ آلت إلى نهاية مأساويةّ بسبب النكبة والمصادرة ،ولعلّ أبرزهم الوزير علي بن 
مقلة،والذي عرف بكونه من أحسن الخطاّطين في تاريخ الكتابة العربيّة،وكان خطهّ يضرب به المثل في 

   .(3)أحسن خطوط الدنيا وصف خطهّ بأنهّزمانه،ولقّب ب"شيخ الخطاّطين ومهندس صناعتهم"،و 

  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 .444،ص4،جنفسه(1
 .68،ص7(إبن الأثير،الكامل،ج2
 .267الخضر،نكبات الوزراء،صالبندري (3
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 الخاتمة.

 

 

 

 

 

 

   

العبّاسي،قٌمنا  ستوفينا الدّراسة المتعلّقة بالمصادرات ونكبة الموظفّين في عصور الضّعفإبعد أن 
 باستخلاص عدد هام من النتائج تتمثّل في مايلي:

يّام بأمر الدّين سلام والقمسؤوليّة حماية الإ(إنّ الخلفاء الأوائل في الدّولة العبّاسيّة كانوا في مواجهة 4
اء دولة قويةّ قامت ا على إنشإنطلاقاً من كونهم نالوا الحكم وفق ميراث بيت النبوّة،فعملو  المسلمين ودنيا
على بّاسيّون إستفادت من الموروث الحضاري الفارسي،وفي نفس الوقت ركّز العمؤسّسات إداريةّ  على

هم في تنظيم وتفادي أخطاء الأمويين وتقريب رجال الدّين والإعتماد عليي،موالالمساواة بين العرب وال
صبغة دينيّة. الدّولة ولاسيّما في الجانب المالي والجنائي،وبذل كلّ الجهد في صبع الحكم العبّاسي  
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نوا في أوّل موال،وكاوهدر الدّماء وتفريق الأ،والقوّة،عبّاسيّون الأوائل دولتهم بالحذر(لقد ساس الخلفاء ال2
كاء في الحكم ،وكانت الحكم يتعاونون في مابينهم،فلقد لاحظنا أنّ أفراد البيت العبّاسي كانوا أشبه بشر 

عده فتحت شرخًا الأمور تدار بشكل تعاوني،ولكن الفردانيّة التي تميّز بها أبا جعفر المنصور ومن جاء ب
ا كانت كفائتهم،ولقد  صول إلى منصب الخليفة مهمعظيمًا بإبعاد أفراد كثيرين من البيت العبّاسي عن الو 

ناء على تشدّد كان التشدّد في عمليّة التوريث سببًا في وصول خلفاء ضعاف كالمقتدر إلى الحكم ب
البيت العبّاسي  المكتفي في توريث الحكم لفرد من نسل أبيه المعتضد،رغم وجود عدد كبير من أفراد

اسيين إلى خوة جدّ الخليفة،وهذه السيّاسة أدّت إلى هروب العبّ وقتئذ من أهل الكفاءة ومنهم حتّى إ
م.بتعادهم عن شؤون الحكم خوفاً على حياتهإشتغالهم بالعلم والتجارة،و إو  أصقاع الأرض،  

لبيعة المشبوهة سببًا مليّة اختيّار الخلفاء عبر عإتوريث والغموض السّائد وقتها في (لقد كان لسيّاسة ال1
المنتفعون مهما تنوّعت الكفاءة اللازمة لتسيير شؤون الرّعايا العبّاسيّين،فأحاط بهم الوصوليّون و نعدام إفي 

ا،والذين كانوا وهذا ما فتح الباب واسعًا أمام نهب أموال الدّولة،فاغتنى بذلك أغلب موظفّيه مراتبهم،
لأصل اهم وهيّ في وتصادر أموال ينُكبوايستثمرون أموالهم في شراء المناصب،والذّمم،فكان من الطبيعي أن 

 من أموال الدّولة.

لامي،فلقد أدّى (إنّ عمليّة المصادرات ونكبة الموّظفّين لم تكن بمعزل عن المحيط العام للمجتمع الإس5
 غني ليكون أغنى،التّرف وتراكم المال إلى البحث عن ملذّات الحياة،وسعي الفقير ليكون غنيًّا،وطموح ال

ها الحضارات السّابقة لمال،واجتمع فيها حبّ الدّنيا،وكان أن تراكمت القيّم التي جلبتفتلهّفت النفوس ل
فواحش،وانهارت والأمم المختلفة من الدياّنات المتضادّة مع الأخلاق الإسلاميّة،فتراجع التديّن،وشاعت ال

بح كلّ صاحب د،فأصالأخلاق،وبلغ هذا الإفلاس الأخلاقي الذروة في القرن الراّبع الهجري/العاشر للميلا
مليّة المصادرة منصب من أهل الرشوة،والإختلاس، والظلّم،والوشاية،والتفنّن في ضروب السّحت،وكانت ع

مة من حاشيّة والتّعذيب لهكذا شخص تلقى ترحاباً كبيراً من الرّعيّة مع ما يصاحبها من دعاية ضخ
 الخليفة إنخرط فيها مع الأسف علماء الدّين.

عضهم في المصادرات في أن لا يأمن موظفّو الدّولة الأكفّاء على أنفسهم،فزهد ب(لقد تسبّبت 4
لدّولة العبّاسيّة وهاجر آخرون إلى ولايات بعيدة،بحثاً عن من يستفيد من خبراتهم،ففقدت ا المناصب،

انتهى كما فقدوا رؤوس الأموال عندما أصبحت المصادرات تشمل كلّ من يملك ثروة،ف أحسن إدارييها،
ع مردود مالي لأمر إلى أن تصبح بغداد ومعها العراق من مركز العالم الإقتصادي وقتها إلى مركز ثانوي ما

لمتأخّرة إنسجموا أقل،وهوّ ما لاحظناه في أواخر أياّم الدّولة،كما أنّ موظفّي الدّولة في العصور العبّاسيّة ا
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ا تصل إليه أيديهم من وضون ذلك بنهب كلّ مفهم يشترون مناصبهم بالمال،ثمُّ يع مع عيشهم وفق ثلاثيّة:
كن النّجاة وينجح في إخفاء ما يكفي من المال،ول والذكي هنا من ينجو بحياته، أموال،ثمُّ يصادرون،

.جاح في النهاية كان نادر الحدوثوالن  

لصالح أفراد التنازل زاف الأراضي الزراعيّة من خلال تنويع تسييرها بالضمان،وبالإقطاع،وبنستإ(لقد كان 6
ل الدّولة بالفوضى البيت العبّاسي إلى تدمير مورد هام من موارد الخزينة العبّاسيّة،يُضاف إلى ذلك إنشغا

شارب واتّجاهات ولة من موالإضطرابات التي أحدثها الأتراك،ومن بعدهم الدّيلم،وثورات النّاقمين على الدّ 
ز فادح في الموارد إفلاس المنظومة الزراعيّة،وإحداث عج ،ناهيك عن الكوارث الطبيعيّة والأوبئة إلىمتعدّدة

 الضريبيّة للدّولة،وهوّ ما أدّى بتعويضه بالمصادرات.

اء العبّاسيين في أهمّ مورد للخلفاء والأمر -وهيّ عمليّة سهلة وبسيطة نسبيًّا-(لقد أصبحت المصادرات8
كانت أشبه   لكنّها في حقيقة المرالحصول على أموال تضمن لهم دفع الرواتب وخاصّة عطاء الجيش،و 

.وينتحر بالتّدريجبمن يتغذّى بلحمه،  

في توسّع  نائيّة كانت سببًا(إنّ رئاسة الخليفة العبّاسي للمسلمين فرضت بروتوكولات معيّنة،ونفقات إستث8
لحقية ة منها في اقتناء القصور والأثاث والجواهر وكثير من الأشياء التي لافائدإالخلفاء في النّفقات،و 

ي الحقيقة فخًّا سوى إبهار العامّة والخاصّة،والمحافظة على نمط معيشي معيّن يوحي بتفوّق وهمي كان ف
.المال،والذي كان يأتي بالمصادراتأدّى  للحاجة الملّحة إلى مزيد من   

 ل وتعذيب نفسي،(لقد عكست نكبات الموظفّين روح العصر العبّاسي،فتنوّعت وسائل العقاب،من قت7
وهوّ ما يظُهر في ذلك،ستخراج الأموال،وكان ذلك بدون مراعاة الأحكام الدينيّة إسدي وتفنّن في طرق وج

عاد عن الدّين كان ،وهذا الإبتلشكل تدريجي بتعاد حاشيّة الخلفاء عن مراعاة الدّين في أحوالهم المعاشيّةإ
لطة الحاميّة تُمثّل الس كانت والإنحدار الأخلاقي داخل دولة،السبب في الإستفحال الرّهيب للفساد

 للإسلام والمُسلمين.

العصر العبّاسي از في قتصارها على العراق العربي،والأهو إبّاسيّة (على الرّغم من تقلّص أراضي الدّولة الع42
م سترجاع النّفوذ من السلاجقة إلّا أنّ الخلفاء فقدوا الكثير من نفوذهإالخامس وهوّ عصر 

ه الأدبيّة أشبه بأمير الدّولة إلى درجة رهيبة،وأصبح الخليفة العبّاسي رغم سلطتالفعلي،وانخفض مداخيل 
خلو من المصادرات ورغم كلّ ذلك فإنّ هذا العصر لم ي يتنافس على الحفاظ على ما تبقّى من مكتسباته،

يّة خلفاء على بق ونكبات الموظفّين،ولعلّ الخليفة النّاصر كان أبرز من تشدّد في هذا الأمر،ولكن يلاحظ
 هذا العصر العيش في واقع اللامبالاة،والإستسلام إلى كون دولتهم في آخر أياّمها.
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 قائمة الملاحق.
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)رسالة علي بن عيسى وزير المقتدر إلى العماّل برفع المظالم والتحقيق فيها  :8ملحق رقم

 بسم الله الرحمن الرحيم."

إليك كلّ واحد من المتظلّمين قبل النوروز من مظلمته ويدّعي أنهّ تلف بالآفة من غلتّه أن سبيل ما يرفعه 
 تعتمد في كشف حاله على أوثق ثقاتك وأصدق كفاتك حتىّ يصحّ لك أمره فيزيل بالظلّم فيه،

                                                           
هــذه الرسـالة مــن الـوزير العبّاســي علـي بــن عيســى  إلـى عمّــال الخليفـة المقتــدر،والتي يـأمرهم فيهــا بتجــاوز و ،417-418(حمادة،وثـائق،ص1

بـه بعـد التأكّـد مـن  المحاباة في تحصيل الخراج قبل حلول موسم النيروز مع مراعاة الرّفق بمن تضرّر محصوله بسـبب الآفـات الزراعيّة،والرأّفـة
صدقه،ويستنتج من هذه الرسالة حجم الفساد الذي كـان مـن طـرف مـوظفّي الدّولـة فـي عهـد المقتـدر باللـه،إذ أنهّـم كـانوا يجـاملون أصـحاب 
النفوذ في قبض الخراج مقابل مزايا لصالحهم، ويعوّضـون ذلـك بالإجحـاف فـي تحصـيله مـن أصـحاب الأعـذار مـن صـغار الفلاحين،وهـوّ مـا 

 ثرّ في مداخيل الدّولة العبّاسيّة.أ
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فترفعه وتضع الإنصاف موضعه،وتحُتسب من المظالم بما يوجب الوقوف عليه حسب وتستوفي الخراج 
 من غير محاباة للأقوياّء ولاحيف على الضعّفاء. بعده

فاعمل فيما رسم لك ما يظهر ويذيع ويشُتهر ويشيع،ويكون العدل به على الرعّيةّ كاملًا،والإنصاف 
 شاملًا إن شاء الله". لجميعهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)رواتب رؤساء الدّواوين في عهد المقتدر بالله    : 2ملحق رقم
 

 الوظيفة. مكانها. الراتب. المدّة.
 كلّ شهر.-
 

 سبعة آلاف دينار-
 )رواية الصّابي(.

 ديوان السواد.-
 

صاحب ديوان السواد -
 وكتّابه.

                                                           
كبــار مــوظفّي ديــوان السّــواد هــيّ الأعلــى مقارنــة بمــوظفّي دواويــن  نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أنّ رواتــبو ،227(كبير،الدّولــة العبّاســيّة،ص1

 أخرى
باعتبارهــا منطقــة غنيّــة زراعيًّا،ومواردهــا  مثــل:ديوان الجــيش ،والفــارق يكــاد يكــون الضّــعف ثــلاث مــراّت بســبب التســيير المــالي لــديوان السّــواد 

 كبيرة،
 وهوّ ما يفتح المجال أمام الرّشوة،والإختلاس،وغيرهما من الجرائم الإقتصاديةّ التي تقلّص من مداخيل الدّولة.
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 كلّ شهر.-
 
 كلّ شهر.-
 كلّ شهر.-
 كلّ شهر.-
 
 كلّ شهر.-
 
 كلّ شهر.-
 كلّ شهر.-
 كلّ شهر.-
 

 خمسمائة دينار-
 )رواية إبن الجوزي(.

 خمسمائة دينار.-
 أربعمائة دينار.-
 خمسمائة دينار.-

 )رواية أخرى للصّابي(.
 خمسة آلاف درهم.-

 )رواية اخرى للصّابي(.
 مائة دينار.-
 مائة دينار.-
 مائة وثمانون دينار.-

 ديوان السّواد.-
 
 ديوان الدّار.-
 ديوان الفص والخاتم.-
 ديوان السواد.-
 
 ديوان السواد.-
 
 ديوان المشرق.-
 ديوان المستحدثة.-
 ديوان الجيش.-

 رئيس الدّيوان.-
 
 رئيس الدّيوان.-
 رئيس الدّيوان.-
 رئيس الدّيوان.-
 
 رئيس الدّيوان.-
 
 رئيس الدّيوان.-
 رئيس الدّيوان.-
 رئيس الدّيوان.-

 
 
 
 
 
 
 
 .(1)م848ه/232قائمة إبن خرداذبة حول جباية      :3ملحق رقم 
 

 أسماء الأقاليم. مقدار الجباية بالأموال.
 درهم.428.687.852-
 درهم.4123222-
 درهم.434223222-

 السواد.-
 مدينة السلام. جوالي-
 المستغلّات ببغداد.-

                                                           
اخيل،والفرق شاسـع فـي ،ونلاحظ أنّ إقلـيم السّـواد هـوّ أغنـى الأقـاليم العبّاسـيّة مـن حيـث المـد284-285(البطاينة ،الحياة الإقتصاديةّ،ص1

ز تجـاري ذلك بينه وبين الذي يليه ثانيًّا في الترتيب وهوّ إقليم خراسان،وذلك لأنّ السّواد إقليم زراعي غنيّ منذ أقدم العصور،وهوّ كـذلك مركـ
 م. عالمي يضمّ مينائي:البصرة،والأبلّة،وهوّ ما يفسّر تمسّك الخلفاء العبّاسيين بإقليم السّواد حتّى نهاية حكمه
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 درهم.1232223222-
 درهم.11.222.222-
 درهم.238423222-
 درهم.134223222-
 درهم.138223222-
 درهم.832223222-
 درهم.232223222-
أموال  6223222درهم+5538563222-

 أخرى بها.
 درهم.432223222-
 درهم.432223222-
 درهم.436223222-
 درهم.532223222-
 درهم.838223222-
 درهم.432223222-
 درهم.532223222-
 درهم.5223222-
 درهم.1523222-
 درهم.5223222-
 درهم.1423222-
 درهم.4223222-
 درهم.234823222-
 درهم.6223222-
درهم 44مليون درهم بسعر الصرف  112-

 مليون دينار في السنة. 22للدينار الواحد أي
 

 الأهواز.-
 فارس.-
 شهرزور والدّامغان.-
 ماسبذان ومهرجان قذق.-
 الدّينور.-
 أصبهان.-
 قم.-
 خرسان وتشمل الري،وقومس،وجرجان،وكرمان،-

 وسجستان.
 أذربيجان.-
 قزوين.-
 ديار مضر.-
 الموصل.-
 ديار ربيعة.-
 السند.-
 أرمينية.-
 قنّسرين.-

 حمص.
 دمشق.-
 الأردن.-
 فلسطين.-
 مصر.-
 اليمن.-
 المجموع=-
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 .(1)قوائم ماليةّ  من العصر العباّسي :4ملحق رقم
 

 م،وخاصة857ّه/412بدأت المعلومات عن الحالة الماليةّ تزداد إبتداء من تأسيس الدّولة العباّسيةّ سنة 
 تلك التي تتعلّق بالواردات والنفّقات،أماّ الواردات فهيّ ما يتّصل ب"بيت المال المركزي" في بغداد من 
 جبايات نقديةّ وعينيةّ،أماّ النفقات فهيّ ما يخصّصه بيت المال من مصروفات لمؤسّسات الدّولة كافةّ.

                                                           
،وهــذه نبــذة عــن أهــم المصــادر التــي تطلعنــا علــى كيفيّــة تحصــيل أمــوال الجبايــة فــي الدّولــة العبّاســيّة،وكان 182-187(فوزي،تــاريخ الــنظم،1

ل يراعى من خلالها عاملين:مدى مطابقتها للأحكام الشّرعيّة،وإستمراريتّها وفـق نظـم الخلافتـين الراّشـدة والأمويـّة،والملاحظ فـي طـرق تحصـي
 باياتالج

هــوّ بقائهــا وفــق نمــط تقليــدي مســتهلك بطــيء التطــوّر بحيــث أنــّه فــتح المجــال أمــام إبتكــار أســاليب متعــدّدة فــي نهــب الأمــوال الــواردة إلــى 
 خزائن الدّولة،ولكن مع إستمراريةّ نفقات الدّولة ذاتها والتي كان أكثرها للمظاهر البروتوكوليّة والتسيير الإداري الرّتيب.
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 ظلّت متبّعة بصورة عامةّ في الفترتين الأمويةّوالملاحظ أنّ الطرّيقة التي إتبّعت منذ أوائل الدّولة الإسلاميةّ 
والعباّسيةّ،وهيّ أنّ الوالي يستحصل من جبايات الإقليم ما يكفي لإقليمه من نفقات مستحقّة،ويرسل 

 الباقي إلى بيت المال المركزي في حاضرة الدّولة،وهذه الطرّيقة كانت موضع مشادةّ وخلاف بين الفرقاء.
 رخّين،والجغرافيين،وكتاّب السياّسة الشرعيةّ جداول أو قوائم لموارد الدّولة العباّسيةّلقد أورد العديد من المؤ 

 عن جباية الخراج خاصةّ والجبايات الأخرى التي ستتحصلّ من الأقاليم الإسلاميةّ المختلفة حسب أنواع 
 هم بالدّنانير،المحاصيل أو البضاعات التي فرضت عليها الضّريبة،وقد أوردها بعضهم بالدّراهم،وبعض

 وبعضهم بالنقّدين الدّرهم والدّينار.
 ه( من أقدم القوائم التي وصلتنا،وتعود إلى أياّم الخليفة هارون الرشّيد أي 114وتعدّ قائمة الجهشياري)ت

ه( وإبن 128القرن الثالث الهجري/الثاّمن الميلادي،وتلي هذه القائمة قائمتي قدامة بن جعفر)ت 
 خلدون

ه(،وتعود القائمتان إلى أياّم الخليفة المأمون،أماّ القائمة الراّبعة فهيّ الجدول الذي أورده إبن 828)ت
 ه.212ه( عن جباية الخراج في عهد الخليفة الواثق،ويبدو تاريخ كتابتها حوالي سنة 122خرداذبه)ت

تركياّ في مكتبة السلطان أماّ إبن حمدون فقد أورد في التذكرة الحمدونيةّ،وهيّ مخطوطة محفوظة في 
 أحمد

الثالث،ولها نسخة مصورّة في مكتبة الجامعة الأردنيةّ،أورد فيها قائمة الوزير العباّسي علي بن عيسى آل 
ه( في زمن الخليفة المقتدر،والتي تقدّر قيمة الجباية 126الجراّح في أوائل القرن الراّبع الهجري)حوالي 

 م،وضمنها كتابه بالألمانيةّ،4888التي حقّقها المستشرق فون كريمر سنة في الأقاليم نقدًا،وهذه القائمة 
كما أورد حسين قاسم العزيز قائمة لمقادير جباية ضريبة الخراج حسب تقديرات عدد من المؤرخّين 

 الأوائل
 اسيةّ الأولى.أمثال البلاذري،والطبّري،وكذلك الجغرافيين،وكتاّب السياّسة الشرعيةّ والماليةّ خلال القرون العبّ 

لقد إستفاد من هذه القوائم عدد من المؤرخّين والباحثين المحدثين أمثال جرجي زيدان،وعبد العزيز 
 الدّوري،

وصالح أحمد العلي،ومحمدّ ضيف الله البطاينة،وحسين كساسبة،وغيداء خزنه كاتبي،وغيرهم كلّ في 
رد قوائم الجهشياري،وقدامة بن جعفروإبن الموضوع الذي عالجه،ونشير هنا إلى محمدّ البطاينة الذي أو 

 خلدون،
وإبن خرداذبه ضمن كتابه)الحياة الإقتصاديةّ في العصور الإسلاميةّ الأولى( حين تناول ماليةّ الدّولة 

 العباّسيةّ
 وأبدى العديد من الملاحظات القيمّة عليها،وقد أوردنا القوائم الأولى ضمن هذا الملحق.
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ة العباّسيةّ فلدينا قائمة مهمةّ تعود إلى عهد الخليفة المتوكّل أوردها الرشّيد بن أماّ جدول نفقات الدّول
الزبير في كتابه"الذّخائر والتحّف"،وتوضّح نفقات دار الخلافة فقط بالدّراهم والدّنانير،وهناك قائمة أخرى 

 لنفقات
الخليفة العباّسي المعتضد،وقد أورد دار الخلافة أيضاً أوردها هلال الصاّبئ في كتابه الوزراء تعود إلى عهد 

كساسبة هاتين القائمتين حينما تطرقّ إلى ديوان النفّقات في كتابه "المؤسّسات الإداريةّ في   حسين
 الخلافة العباّسيةّ،وناقشها مبديًّا ملاحظاته القيمّة عليها، وقد أوردنا القائمتين ضمن الملاحق.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)الأموال الخاصةّجباية   :5ملحق رقم
                                                           

،ويلاحظ أنّ جباية أمـوال الخـاص أقـل بكثيـر مـن أمـوال العامّـة،فهيّ أقـل مـن العشـر،أي بمعنـى 441-442،ص2يخ التمدّن،ج(زيدان،تار 1
 أنّ 

أكثــر مــن تســعة أعشــار الجبايــة توجّــه نحــو الخزينــة العامّــة،ومع ذلــك نلاحــظ العجــز الــدّائم فيهــا فــي أغلــب ســنوات الحكــم العبّاســي،وبالتالي 
 فإنّ 
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 أموال الأعمال المسمّاة وأموال الخاصّة والأموال الموقوفة وغير ذلك.من كون تي-
 

 الإرتفاع بالدّينار. المنطقة.
 الضيّاع المستحدثة الذي جرى في ضمان واسط أسوة حال الخاصّة.-
 العامّةأموال الخاصّة سوى ما كان منها بنواحي واسط فإنهّ أضيف إلى أموال -

 واختلط بها ودخل في حمولها ونفقاتها.
 الأملاك على السواحل.-
 الأهوار)المستنقعات(.-
 المشرق.-
 المغرب.-
 هيت وأعمالهاسوى ضياع السّكر.-
 العبر.-
 الأهوار.-
 المغرب.-
 المشرق.-
 مال الضيّاع العبّاسيّة سوى ما هوّ بنواحي واسط.-
 العبر.-
 الأهواز.-
 المشرق.-
 المغرب.-
 مال موقوف للمساجد سوى ما كان منها بواسط.-
 المشرق.-
 المغرب.-
 مال الضيّاع الفراتيّة.-
 العبر.-
 الأهوار.-

-287.216. 
 
-446.558. 
-484.544. 
-446.422. 
-82.666. 
-425.222. 
-48.888. 
-8.252. 
-4.262. 
-48.542. 
-623222. 
-455.862. 
-45.812. 
-45.256. 
-12.682. 
-84.446. 
-5.482. 
-22.867. 
-42.862. 
-648.426. 
-482.126. 
-427.825. 

                                                                                                                                                                                     

 ة الدّولة لا يتّهم فيه الخلفاء بسبب بذخهم،بل يلام فيه موظفّو الدّولة بسبب سوء التسيير المالي والفساد. العجز في ميزانيّ 
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 فارس.-
 المشرق.-
 المغرب.-
 ه.121مال الضيّاع المفردة في -
 مال الخزن والجهبذة سوى ما يجمعه العمّال مع أصول الأموال وسوى ما -

 ما دخل منها في ضمان واسط. سوّغه مؤنس الخادم منها بفارس وسوى
 المجموع.-

-78.115. 
-74.288. 
-445.224. 
-422.148. 
-84.782. 
 
-4.868.244. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)رواتب الجيش في عهد المقتدر بالله   :6رقم ملحق
 

                                                           
،ومــا يمكــن التعليــق عليــه أنّ رواتــب الجنــد لــم تكــن بالقيمــة الضّــخمة مقارنــة بالمــداخيل فــي العصــر 215-211(كبير،الدّولــة العبّاســيّة،ص1

،ولكنّ تبدبد الأموال في عهد المقتدر بالله،وإنعدامها فـي الوقـت المناسـب كـان سـببًا فـي 1ح في الملحق رقمالعبّاسي الأوّل مثلما هوّ موضّ 
 تمرّد الجند إحتجاجًا على التماطل في دفع رواتبهم،وكان يتمّ تعويض ذلك بالمصادرة الآنيّة.



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
713 

المجموع -
 بالدّينار.

الراتب - إسم الفرقة.- مقدار الزياّدة.- السّنة.-
 الشهري 
 للرجّالة.

الراتب -
الشهري 
 للفرسان.

852222. 
 
-42222. 
-422222. 
 
 
 
 
 
-522222. 
-462222. 
-122222. 
-122222. 
-82222. 
-622222. 
 
 
 
 
 
 
 

422222 
 دينار شهريًّا.

-277-
 ه.124

-124-
 ه.121

 
 
 
 
 ه.126-
 ه.128-
 ه.144-
 ه.142-
 ه.144-
 ه.144-
 ه.144-
 ه.144-
 
 ه.146-
 
 
 ه.146-
 ه.146-
 
 

 
 
 دينار.4إلى  1-
 دنانير.1-
 دينار. 434-
 إلى  234-

 دينار. 2324
 نصف دينار.-
 
 
 
 
 
 دينار.-
 
 دينار.-
 
 
 

252222 
 دينار زياّدة للجند.

 
 ثلاثة دنانير.-
 دينار.-

 
 
 الفرسان.-
الرجّالة -

 الحجريةّ.
 المصافيّة.-
 الرجّالة.-
 الفرسان.-
الرجّالة -

 المصافيّة.
عموم -

 الجند.
 الفرسان.-
الرجّالة -

 المصافيّة.
 الرجّالة.-
الرجّالة -

 المصافيّة.
 
 
 الرجّالة.-
 الفرسان.-
الرجّالة -

 المصافيّة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 دينار.8311-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ديناران.-
 
 
 

 
 
-56366. 
-6 

=434دنانير+
834. 

 
 
-56366 

 دينار.
 
 
 
 دنانير. 8-
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-422222 
 دينار شهريًّا.

 
 
 
-412222 

 دينار شهريًّا.

 
 ه.148-
 ه.148-
 ه.148-
 ه.148-

 
 الفرسان.-
 الرجّالة.-
 الفرسان.-
الرجّالة -

 المصافيّة.
 

 
 
 دينار.52-
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1)ه232مقدار الجباية بالأموال في  :8ملحق رقم
 

 أسماء الأقاليم. مقدار الجباية بالأموال.
                                                           

إقلـيم السّـواد هـوّ أهـمّ وعـاء جبـائي للدّولـة العبّاسـيّة،وهوّ مـا من خلال الجـدول يتّضـح لنـا أنّ و ،284-285،صالحياة الإقتصاديةّ(البطاينة،1
وفي المرتبـة ،يفسّر الأزمة الماليـّة الكبيـرة التـي أضـرّت بالخزينـة العبّاسـيّة خـلال ثـورتي الـزّنج والقرامطـة والتـي إسـتهدفتا بالأسـاس منطقـة السّـواد

"المشـرق" كخراسـان،والأهواز،وفارس،وهيّ الأقـاليم التـي كانـت محـلّ إهتمـام مـن الإدارة  الثاّنيّة تأتي أقاليم ما كان يُسمّى في الإدارة العبّاسيّة
 العبّاسيّة منذ تأسيسها،والغريب في هذا الجدول ضعف جباية ولاية مصر رغم أنهّا نظريًّا من أغنى ولايات الدّولة.
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 درهم.42836873852-
 درهم.4123222-
 درهم.434223222-
 درهم.1232223222-
 درهم.1132223222-
 درهم.238423222-
 درهم.134223222-
 درهم.138223222-
 درهم.832223222-

 درهم.232223222
 درهم أموال أخرى بها.6223222درهم+5538563222-
 
 درهم.432223222-
 درهم.432223222-
 درهم.436223222-
 درهم.532223222-
 درهم.838223222-
 درهم.432223222-
 درهم.532223222-
 درهم.5223222-
 درهم.1523222-
 درهم.5223222-
 درهم.1423222-
 درهم.4223222-
 دينار.234823222-
 دينار.6223222-

 السواد.-
 جوالي مدينة السّلام.-
 المستغلّات ببغداد.-
 الأهواز.-
 فارس.-
 شهرزور والصّامغان.-
 ماسبذان ومهرجان قذق.-
 الدّينور.-
 أصبهان.-
 قم.-
 خراسان)الرّي،قومس،-

 جرجان،كرمان،سجستان(.
 أذربيجان.-
 قزوين.-
 دياّر مضر.-
 الموصل.-
 دياّر ربيعة.-
 السّند.-
 أرمينيّة.-
 قنّسرين.-
 حمص.-
 دمشق.-
 الأردن.-
 فلسطين.-
 مصر.-
 اليمن.-
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 .(1)من مثالب الخليفة المقتدر بالله وطمعه في ثروات التجاّر :8ملحق رقم

رباّن من الربابنة:"...حُكيّ أنّ رجلًا خرج من عمُان ولاشيء معه،وأنهّ عاد ومعه مركب  قال عمران الأعرج،وهوّ 
مسك فقط بألف ألف دينار،وذكر أنّ معه ما قيمته عشرة آلاف ألف دينار من الجواهرواللآليء وصنوف 

 الأمتعة،
                                                           

خبــرة المقتـدر بشــؤون الحكم،وسـوء تــدبيره لأنّ هــذه مثــل هـذه القصــص إن ثبتـت فإنهّــا تبــيّن قلـّة و ،244-245،ص2(العُمري،مسـالك،ج1
والهم إلـى بلـدان القصّة ربّما كانت نوعًا من الدّعاية ضدّ الدّولة العبّاسيّة،وهوّ ما يؤدّي إلى نفور التجّار مـن الإقامـة فـي أراضـيها،وإنتقالهم بـأم

ســبب نــزوات شخصــيّة للخليفــة،والتي تــؤدّي فــي النهايــة إلــى شــحّ ب كلـّـه  بالمنــاخ غيــر الملائــم للإســتثمار،وهذا أخرى،وهــذا مــا يُســمّى حاليًّــا
 الأموال في الأراضي الخاضعة للدّولة.
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الخبر إلى المقتدر فاستعظمه، وهوّ شيخ لا ولد له،وأنّ أحمد بن هلال أخذ منه عن أمتعة مائة ألف دينار،فوقع 
فأنفذ في الوقت خادماً يقُال له:"فلُفُل الأسود مع ثلاثين غلاماً إلى عمان،وكتب إلى أحمد بن هلال يأمره 
بحمل هذا اليهودي مع الخادم وسول من جهته،فلماّ وصل الخادم إلى عمُان أمر أحمد بن هلال بالإحتياّط 

ى أن يدُافع عنه على مالٍ جليل،ثمُّ دسّ إلى التجاّر من يعرفهم ما في على اليهودي،وقطع مصانعته لنفسه عل
حمل اليهودي عليهم وعلى البلد وعلى سائر الغرباء من سوء العاقبة،فغلّقت الأسواق وعمُلت المحاضر بأنهّ متى 

جوه التجاّر وذوو حمُل هذا اليهودي إنقطعت المراكب عن عمُان وهربت التجُاّر ولم يأمن ذو مال،وأنهّ بلد فيه و 
 اليسار،

وإنمّا سكنت نفوسهم إلى المقام بعدل أميره وحُسن سيرته،وأحكموا هذا القول وشغبّوا على أحمد بن هلال 
حتىّ همّت الخادم ومن معه نفوسهم وتمنوّا الخلاص،وكتب أحمد بن هلال يذكر ما جرى وأنهّ متى تمّ هذا 

 على أصغر 

يجزُ أن تنظر في أمر البلد وخرج عنه أيضاً،وأخذ الخادم ومن معه من اليهودي تاجرٍ وأكبرهم لم يقُم أحد،ولم 
نحو ألفي دينار وانصرفوا،فخبثت نفس اليهودي،ولم يزل يحتال ويجمع ماله ،وبنى مركباً كبيراً وخرج إلى الصيّن 

شرين ألف دينار ومعه جميع ماله حتىّ لم يخلف درهماً بعمُان،فلماّ صار بسريرة إلتمس منه صاحب سريرة ع
مصانعة له لينزل بجزيرته،ولايعوقه فلم يدفع إليه،فدسّ عليه من قتله ليلًا وأخذ مركبه وجميع أمواله،وكان مقامه 

  بعمُان نحو ثلاث سنين".

 
 

 

 .(1)ه376مخطّط ميزانية الوزير علي بن عيسى في      :5ملحق رقم

                                                           
الملاحظـــــة الأهـــــم فــــي هـــــذا الجـــــدول هـــــوّ الميلــــغ الضّـــــخم المخصّـــــص لأرزاق الجلســـــاء،وللحريم،وللجوائز و ،27-24(الصّابي،رســــوم،ص1

 والهبات،
هــذه النفقــات بالنّصــف،وهذا رغــم أنّ الــوزير علــي بــن عيســى عــرف بحســن تــدبيره فــي  وهــوّ نــوع مــن أنــواع إفســاد المال،وكــان يمكــن تقلــيص

 الأموال،فما بالك إذن بالوزراء الأخرين؟
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في إثنا عشر  الفئة المعنيّة.
 شهراً.

أصناف  في الشهر.
 المصروفات.

 مداخيل الدّولة العامّة.

دينار428.852 الجنود الأتراك.
. 

)أياّم الشهور 
قمريةّ غير 

 متساوية(.

الإطعام،والإقامة  دينار. 55.282
 خارج المعسكرات،

وإطعام حيوانات 
الجيش في 

 الأسفار.

دينار45.827.852
. 

أم المقتدر، 
والحريم،والأمراء 
العبّاسيّون،والخد

 م.

دينار851.467
. 

 متوسّط النفقة  دينار.64.712

 الكاملة.

 

عمّال متعدّدو 
 المهام.

أجرة ساسة الكراع  دينار.8222 دينار.87.886
 في الإصطبلات

والمرتزقة فيه،وثمن 
العلاج،وخزائن 

 السروج وملحقاتها.

 يوم(. 18)كلّ 

دينار212.144 
. 

دينار421.482
. 

 أرزاق الجُلساء

 وما شابههم.

 يوم(. 54 )كلّ 
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عمّال متعدّدو 
 المهام.

جراية رجال السفن  دينار.422 دينار.4282
النّهريةّ)كلّ أربعين 

 يومًا(.

مختلف 
 الموظفّين.

ثمن الجوارح،وكسوة  / دينار.52.228
الكراع،وهناء 
الإبل،وكسوة 

المحتسبين في دار 
 الخلافة،والطبّالين،

وأثمان وأعلاف 
المواشي،ونفقات 

وصلات 
الأعياد،وثمن 

 الثلج،وغيره

دينار284.422 نفقات عسكريةّ.
. 

جراية الغلمان  دينار. 45.462
وأولاد  الحجريةّ،

المستشهدين،والموك
 بيّة،

والصنّاع في خزائن 
الكسوة،وخزائن 

السلاح،ومخازن 
 الأفرشة.

 )كلّ خمسين يوم(.
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نفقات الخليفة من  دينار.24222 دينار.242.222 غير محدّد.
 جوائز وهبات.

كسوة وفرش من  / دينار.845.222 نفقات الخليفة.
 معامل مختلفة.

 حوادث النفقات. دينار. 46.412 دينار. 488.752 غير محدّد.

 البناء والترميمات. / دينار.44.422 غير محدّد.

علف الكراع من  / دينار. 46.844 نفقات الخليفة.
 الشعير.

أجرة نقل وجمع  / دينار. 11.722 نفقات الخليفة.
 الشعير:

 المجموع. / دينار.4.462.762 

    

 

 
 .(1)ه376جباية السواد لسنة    :87رقم ملحق

                                                           
يلاحظ أنّ أغلب مـداخيل الدّولـة مـن جبايـة السّـواد هـيّ مـن الأراضـي الفلاحيـّة،ومن الملاحـة النّهريـة و ،428،ص2،جزيدان،تاريخ التمدّن(1

البصـــرة الـــدّوّلي،وأخيراً مـــن مصـــادر أخـــرى داخـــل مدينـــة بغـــداد،وبالتّالي كـــان أي تـــأثير علـــى الأراضـــي الزراعيّـــة،أو شـــبكة التّجاريــّـة،ومن مينـــاء 
لعبّاســيّة الطرقــات التجاريــّة النهريةّ،أوالبحريــّة،أو البريــّة يكــون ســببًا فــي التضــييق علــى مــوارد الدّولــة،وهيّ نقطــة ضــعف خطيــرة أضــرّت بالدّولــة ا

 بشكل واضح. 
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 الأموال. المناطق.

أموال السواد وطساسيجه وصدقات أراضي المغرب بالبصرة والمراكب بها -
 وسائر ما ينسب إليها ويجري معها.

 باذوريا وكلواذي ونهريين.-
 الأنبار وقطربل وسد.-
 بهرسير والرومقان وإيغار يقطين وجازر والمدينة العتيقة.-
 الزاب الأعلى ونهر كشتاسب.-
 الفلوجة العليا والأرحاء.-
 الفلوجة السفلى والنهرين وعين التمر.-
 السيب الأعلى وسورا وبابل وخطرنيّة وباروسما الأعلى.-
 والمالكيّات.نهر الملك ومروجا ونهر جوبر والأساسان -
 باروسما الأسفل.-
 طساسجة الكوفة والخزن.-
 العمارات بسر من رأى.-
 نهر بوق والدّير الأسفل.-
 بزر جيسابور.-
 الراذابان.-
 روستقباد.-
 النهروان الأعلى وسمنطاي.-
 المجموع.-
 النهروان الأوسط.-
 النهروان الأسفل.-
 الصلح والمنازل.-
 بادرايا وباكايا.-
 الخاصّة والمستحدثة والعبّاسيّة بعد النفقات الراّتبة.واسط مع -
 البصرة وكور دجلة.-

 دينار. 4.458.815-
 
 درهم.466.281-
 دينار.478.141-
 دينار.84.486-
 دينار.24.222-
 دينار. 7.426-
 دينار.46.826-
 دينار.41.484-
 دينار.452.247-
 دينار.18.142-
 دينار.56.116-
 دينار.442.445-
 دينار.42.247-
 دينار.22.472-
 دينار.25.122-
 دينار.12.214-
 دينار.41.666-
 دينار.56.582-
 دينار.847.424-
 دينار.52.128-
 دينار.62.412-
 دينار.447.287-
 دينار.52.577-
 دينار. 142.822-
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 المراكب بالبصرة.-
 أموال الضمانات وما يؤدّى عن فصول الأنهار.-
 العبّارة بهيت.-
 أسواق الغنم بمدينة السلام وسرّ من رأى وواسط-

 والبصرة والكوفة.
 دور الضرب بمدينة السلام وسرّ من رأى وواسط-
 لبصرة والكوفة.وا
 الجوالي بمدينة السلام.-
 ما يؤدّى إلى الحضرة عن مال الإرتفاقات والشجر والمقاطعات.-

_____________________________ 
 المجموع.-

 دينار.424.274-
 دينار.22.484-
 دينار.52.842-
 دينار.82.242-
 دينار.46.784-
 دينار. 62.182-
 
 دينار.46.222-
 دينار.41.885-

____________ 
 دينار.4.856.484-
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .(1)م(572-852ه/285-285قائمة نفقات دار الخلافة في عهد المعتضد)  :88ملحق رقم

                                                           
 ،ويلاحظ أنّ كثيراً من الأرزاق هيّ أشبه ماتكون بالمنح أكثر منها رواتب مقابل مجهود معيّن أو قيمة 172-172(فوزي،تاريخ النظم،ص1
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 الرقم. الصنف.

 النوبة ومن برسمهم من البوّابين.نفقات أرزاق أصحاب -
 نفقات السّودان والزنج العجم المستأمنة.-
 نفقات الغلمان الخاصّة.-
 نفقات الفرسان من الأحرار والمميّزين)عسكر الخدمة(.-
 نفقات المختارين من المماليك النّاصريةّ والبغائيّة والمسروريةّ واليانسيّة والمفلحيّة.-
 أرزاق الفرسان.-
سبعة عشر صنفًا من الموسومين بخدمة الدّار والرّسائل الخاصّة والقراّء وأصحاب أرزاق -

 الأخباروالمؤذّنين والمنجّمين والفراّنين والأنصار والحرس والمكوس والشيعة والسنّة وأصحاب
 الأعلام والبوقيين والمخرفين والمضحكين والطبّالين .

 فاء عليهم وأصحاب الأرباح والمصالح والأعوان المرتزقة برسم الشّرطة بمدينة السّلام والخل-
 والسجّانين ومن في خدمتهم من الفرسان والرحّالة الموكّلين بأبواب المدينة.

 أثمان إنزال الغلمان المماليك الستّينيّة.-
 نفقات المطابخ الخاصّة والعامّة والمخابز وإنزال الحرم والحشم ومخابز السّودان.-
 نفقات خزائن الكسوة والخلع والطيّب وحوائج الوضوء والحمام ثمن وظائف الشّراب و -

 ونفقات الخزائن الفرش وثمن الخيش والحصر والستائر والسرادقات وأجور الجمّالين 
 والأعوان للسّرير وغير ذلك على ما ثبت تفصيله  في ديوان النّفقات.

 يعمل بالزوايا على البغالأرزاق السقّائين في القصر والخزائن والمطابخ والمخابز ومن -
 من الإصطبلات للحرم والبوّابين في دار العامّة.

 أرزاق الخاصّة ومن يجري مجراهم من الغلمان المماليك دون الأكابر الأحرار وما أضيف-
 إليهم من الحشم القدماء.

 أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامّة وخزائن الكسوة والصنّاع من الصّاغة -
 خيّاطين والقصّارين والحدّادين والرفاّئين والفراّئين والمطرّزين والنجّادين والوراّقين والعطاّرينوال

 والخراّطين،ومن في خزانة السّلاح من الخزاّن والصنّاع.

-4. 
-2. 
-1. 
-5. 
-4. 
-6. 
-8. 
 
 
-8. 
 
-7. 
-42. 
-44. 
 
 
-42. 
 
-41. 
 
-45. 
 
 

                                                                                                                                                                                     

ذات منفعة،وهذه الطريقة في توزيـع الأمـوال شـجّعت علـى الكسـل وإنتظـار منحـة الدّولـة واعتبارهـا حـق مـن الحقـوق وفـق رؤيـة بعـض الفئـات 
هـــذا الجـــدول كالجلساء،والملهّين،وســـائر الهاشـــميين ذكـــوراً وإناثاً،والمنجّمين،والمخرّفين،والطبّالين،والمضـــحكين،و"من يجـــري المبيّنـــة فـــي 

 مجراهم".
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 خزانة السروج.-
 أرزاق الحرم.-
 ثمن علوفة الكراع وثمن الكراع و الإبل.-
 وما يبتاع من الخيل.-
 الكراع في الإبل والخيل.ما يصرف في ثمن -
 أرزاق الفراّشين والمجلسين وخزاّن الفرش.-
 أرزاق الطبّاخين.-
 ثمن الشمع والزيت.-
 أرزاق أصحاب الركّاب والجنائب والسروج وما يخدم في دواب البريد.-
 أرزاق الجلساء وأكابر الملهّين ومن يجري مجراهم.-
 ن الأدويةّ.أرزاق جماعة رؤساء المتطببّين وتلامذتهم وثم-
 أرزاق أصحاب الصّيد.-
 أرزاق الملّاحين.-
 ثمن النّفط والمشاقة للنـّفّاطات والمشاعل وأجرة الرّجال.-
 الصدقة اليوميّة.-
 جاري أبناء المتوكّل رجالًا ونساء.-
 جاري أبناء النّاصر.-
 جاري أبناء الواثق والمهتدي والمستعين وسائر أبناء الخلفاء.-
 اشميين وأصحاب المراتب والخطباء.أرزاق مشايخ اله-
 جاري جمهور بني هاشم من العبّاسيين والطاّلبيين.-
أرزاق أكابر الكتّاب وأصحاب الدّواوين والخزائن والبوّابين والأعوان ثمن الصحف -

 والقراطيس
 والكاغد.

 جاري القاضي إسحاق بن إبراهيم وخليفته وعشرنفر من الفقهاء.-
سجدين الجامعين والمكبّرين والقوّام والأئمّة والبوّابين وثمن زيت جاري المؤذّنين في الم-

 المصابيح
 والحصر والبواري.

-44. 
-46. 
-48. 
-48. 
-47. 
-22. 
-24. 
-22. 
-21. 
-25. 
-24. 
-26. 
-28. 
-28. 
-27. 
-12. 
-14. 
-12. 
-11. 
-15. 
-14. 
 
-16. 
-18. 
 
-18. 
-17. 
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 نفقات السجون وثمن أوقات المحتبسين ومائهم وسائر مؤنهم.-
 نفقات الجسرين وثمن ما يبدّل من سفنهما وأرزاق الجسّارين.-
ومن يخدم المغلوبين على  نفقات البيمارستان العضدي وأرزاق المتطبّبين والكحّالين-

 عقولهم
 والبوّابين والخبّازين وأثمان الأطعمة والأشربة.

 جاري الوزير عبيد الله بن سليمان.-
 
 

-52. 
-54. 
-52. 
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 .(1)المصادرات في عهد المقتدر بالله   :82ملحق رقم
 

 السنة. الشخص المصادر. المبلغ. ملاحظات.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
عمّا تصرف فيه -

 لعلي بن عيسى.
وديعة لعلي بن -

عيسى صلحًا عن 
 نفسه.

ة مصادرة عن بقيّ -
 والده.

 دينار.43222-
 دينار.4223222-
 
 دينار.63222-
 
 دينار.432223222-
 دينار.434423222-
 دينار.8223222-
 دينار.1223222-
 
 دينار.8223222-
 دينار.123222-
 دينار.4223222-
 
 
 دينار.1223222-

 علي بن عيسى.-
القاضي أبوعمر يوسف -

 بن يعقوب.
التاجر الحسين بن عبد -

 الله بن الجصّاص.
 علي بن أحمد الراّسبي.-
 التّاجر إبن الجصّاص.-
 الوزير إبن الفرات.-
إبن الوزير المحسّن بن -

 الفرات.
 القهرمانة أم موسى.-
 الكاتب إبن الحواري.-
أبوالحسين بن -

بسطام)نسيب حامد بن 
 العبّاس(.

 الوزير حامد بن العبّاس.-

 م.728ه/276-
 م.728ه/276-
 م.728ه/276-
 م.741ه/124-
 م.745ه/122-
 م.748ه/126-
 م.748ه/126-
 م.722ه/142-
 م.711ه/144-
-."""""""""""" 
-."""""""""""" 
-.""""""""""" 
-.""""""""""" 
-.""""""""""" 
-."""""""""" 
-."""""""""" 

                                                           
،ونلاحظ في هـذا الجـدول أنّ أكثـر الصّـادرات بـدأت فـي التنـامي والإسـتفحال بـدءًا مـن 472-487(ضيف الله الزّهراني،المصادرات،ص1

 سنة 
بعـــد خمســـة عشـــر ســـنة مـــن توليّـــة المتوكّل،والـــذي صـــار شـــابًّا فـــي ســـن الثامنـــة والعشـــرين،وكما ذكرنـــا تضـــخّمت نفقاتـــه  م أي711ه/144

إبــن وكثـرت جواريـه،وتنوعّ المُصــادَرات مـن كبـار مــوظفّي الدّولـة،إلى العمّال،والقهرمانــات،وأكبر مصـادرة كانـت لأحــد كبـار تجّـار العــراق وهـوّ 
 الجصّاص،

ات المقتـــــدر بلغـــــت رقمًـــــا مهولًا،ومـــــع ذلـــــك كانـــــت الخزينـــــة تعـــــاني عجـــــزاً كبيـــــراً فـــــي فتـــــرة حكمـــــه بســـــبب تضـــــخّم ويلاحـــــظ أنّ مصـــــادر 
 النفقات،والتبذير،

 وهدر الأموال في مالافائدة منه ولافيه كالهدايا الخاصّة بالجواري،والبذخ في الحفلات والمناسبات مثلما وضّحنا في متن الأطروحة.
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عن مصلحة -
وجبت عليه صلحًا 

 عن نفسه.
وديعة لمحمّد بن -

 علي
 ولإبراهيم الماذرائي
 صلحًا عن نفسه.

صلحًا عمّا -
 تصرف 

فيه بالموصل عن 
 نفسه.

عمّا تصرف فيه -
بالموصل عن الباقي 
عليه من جملة 
 خمسين ألف دينار.

عن ضمانه من -
مصادرة ياسر بن 

مد إسحاق عن أح
 بن محمّد بن قرقر.

قتطعه صلحًا عمّا إ-
 من مال الرئّيس.

صلحًا عن نفسه من 
وراثة أحمد بن 

 محمّد بن قرقر.
من ضيّاع علي بن -

 عيسى.
 

 دينار.2623222-
 
 دينار.83122-
 دينار.443222-
 دينار.423222-
 
 دينار.123222-
 
 دينار.823222-
 
 دينار.4223222-
 
 دينار.413222-
 دينار.53222-
 
 دينار.223222-
 
 دينار.163112-
 دينار.423222-

 دينار.63222
 
 دينار.53222-
 دينار.523222-
 

 دينار.223222
 
 دينار.423222-

مؤنس)خادم الوزير -
 حامد(.

 الكاتب إبن مقلة.-
 الكاتب علي بن عيسى.-
كاتب حامد بن العبّاس -

 الكلوذاني.
أحمد بن محمّد -

 البسطامي.
علي بن الحسن -

 الباذيني)الكاتب(.
أبوالفضل محمّد بن -

 أحمد بن بسطام.
محمّد بن عبد الله -

 الشّافعي.
 محمّد بن علي بن مقلة.-
أبوطاهر محمّد بن -

 الحسن.
الحسن بن أبي عيسى -

 النّاقد.
 الحسن بن أبي عيسى.-
إبراهيم بن أحمد -

 الماذرائي.
بن عبيد الله  عبد الواحد-

 بن عيسى.
أحمد بن يحيى -

 )الكاتب(.
إبراهيم بن أحمد بن -

-."""""""""" 
-.""""""""" 
-.""""""""" 
-.""""""""" 
-.""""""""" 
-.""""""""" 
-.""""""""" 
-.""""""""" 
-."""""""" 
-.""""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-.""""""" 
-.""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-.""""""" 
-."""""""" 
-.""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
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 دينار.2423222-
 دينار.443222-
 
 دينار.4223222-
 دينار.1223222-
 دينار.8223222-
 
 درهم.4223222-
 دينار.83222-
 درهم.4223222-
 
 درهم.4223222-
 دينار.2242-
 
 دينار.443222-
 
 درهم.2422-
 
 دينار.623222-

 درهم.4123222
 دينار.423222-
 دينار.223222-
-834843682. 
 

 درهم.431223222
 درهم.4223222-

 إدريس)الجهبذ(.
محمّد بن عبد اللسلام -

 بن سهل.
عبد الوهّاب بن أحمد -

 بن ماشاء الله.
 علي بن حسن الباذيني.-
محمّد بن عبد الله بن -

 الحارث.
محمّد بن أحمد بن -

 حمّاد.
إبراهيم بن أحمد -

 الماذرائي.
أبوعمر محمّد بن أحمد -

 الجرجرائي.
 أبوعمر بن الصبّاح.-
 علي بن محمّد الحواري.-
عبد الله بن أحمد -

 اليعقوبي.
هارون بن أحمد -

 الهمذاني.
الحسن بن إبراهيم -

 الخرائطي.
الحسين بن علي بن -

 نصير.
عبد الله بن زيد بن -

 إبراهيم.
 عبد الله بن زيد.-

-."""""""" 
-."""""""" 
-.""""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-.""""""" 
-.""""""" 
-.""""""" 
-.""""""" 
-.""""""""" 
-."""""""" 
-."""""""" 
-.""""""" 
-."""""" 
 م.711ه/144-
-.""""""""""""" 
-."""""""""""" 
 
-."""""""""""" 
 
 ه/144-141-

 م.712-715
 م.725ه/142-
-.""""""""""""" 
-.""""""""""""" 
-.""""""""""""" 
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تمّت المصادرة -
في عهد الوزير 
 الحسين بن القاسم.

 درهم.132223222-
 درهم.132223222-
 درهم.6223222-
 درهم.8223222-
 درهم.2423222-
 درهم.4423222-
 درهم.7223222-
 دينار.523222-
 
 دينار.432223222-
 درهم.732223222-
 دينار.4223222-
 درهم.6223222-
 دينار.2223222-
 دينار.1223222-
 دينار.2223222-
 دينار.523222-
 

علي بن محمّد بن 
 السمّان.

ي بن مأمون عل-
الإسكافي )كاتب إبن 

 الحواري(.
أبوبكر أحمد بن القاسم -

 الجرجاني.
الحسين بن سعد -

 القطربلّي.
محمّد بن أحمد بن -

 ماسراد.
أبوالحسن محمّد بن -

 أحمد بن بسطام.
أحمد بن محمّد بن -

 حامد بن العبّاس.
يحيى بن عبد الله بن -

 إسحاق.
 حامد بن العبّاس)الوزير(.-
بن محمّد محمّد -

 الواسطي.
 علي بن عيسى.-
إبراهيم بن يوحنّا )جهبذ -

 حامد بن العبّاس(.
أبومحمّد الحسن بن -

 أحمد الماذرائي.
أبوبكر محمّد بن علي -

 الماذرائي.

-."""""""""""" 
-."""""""""""" 
-."""""""""""" 
 م.724ه/141-
 م.726ه/145-
-.""""""""""""" 
 
 م.728ه/144-
 م.728ه/146-
 
 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
731 

سليمان بن الحسن بن -
 مخلّد.

سليمان بن -
الحسن)كاتب ديوان 

 المشرق(.
إبراهيم بن عيسى)أخو -

 علي بن عيسى(.
وكتّابه  رئيس الدّواوين-

 وأنصاره.
 ولدي إبن الفرات.-
 إبن الفرات.-
 المحسّن بن الفرات.-
كاتب المحسّن بن -

 الفرات.
زوجة المحسّن بن -

 الفرات.
 الخاقاني )الوزير(.-
جعفر بن القاسم -

 الكرخي.
 أبوطالب النوبندجاني.-
 الوزير الخصيبي.-
مجموع المصادرات في -

 عهد الخصيبي.
ط  البريديوّن)عمّال واس-

 والبصرة(.
مصادرات العمّال في -

 عهد الوزير إبن مقلة.
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القاسم بن دينار وأحمد -
 بن محمّد بن رستم.

 
 
 

 

 

 

 .(1)من صور إفساد المقتدر بالله لأموال الدّولة العباّسيةّ :83ملحق رقم
 

"ركب المقتدر يوماً في حراّقة،وجعل يستعجل الطعّام،فأبطئوا به،فقال لملّاح حراّقته: ويلك،أعندك شيء 
حسن،وملوحات،وغيرذلك،فأعجبه،ثمّ استدعاه نأكله؟ قال:نعم،فأتاه بشيء من لحم الجدي،وخبز 

فقال:هل عندك شيء من الحلواء،فإنيّ لا أحسّ بالشّبع حتىّ آكل شيئاً من الحلواء؟، فقال:يا أمير 
المؤمنين إنمّا حلاوتنا التمّر،والكُسُب،فقال:هذا شيء لا أطيقه،ثمّ جيء بطعامه،فأكل منه وأتيَ 

،وأمر بترتيب حلاوة تعُمل في كلّ يوم تكون في الحراّقة بنحو بالحلواء،فأكل وأطعم وأطعم الملّاحين
مائتي درهم،إذا إتفّق ركوبه فيهايأكل منها،فكان الملّاح يأخذ ذلك في كلّ يوم مدّة سنين متعدّدة،ولم 

 يتفّق ركوب المقتدر فيها مرةّ أخرى".
 
 
 
  
  

                                                           
،وتعتبـــر هـــذه صــورة مـــن عشـــرات الصـــوّر الأخـــرى مــن حيـــاة المقتدرباللّه،والـــذي وُلـــد متنعّمًـــا لـــم 472،ص44هايـــة،جالبدايـــة والن،إبــن كثير(1

يحظــى بــأي تــدريب عســكري أو سيّاســي،ولم يكــن مــؤهّلًا أصــلًا لأن يكــون خليفــة،وهوّ مــا إنعكــس علــى عبثــه وتبديــده لأمــوال الدّولــة،والتي 
  ما يفسّر كثرتها خلال فترة حكمه. لجأ إلى تعويضها من خلال المصادرات،وهوّ 
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 .(1)ه375في خلافة المقتدر بالله سنة ستقبال رسل ملك الروّم البذخ في إ  :48ملحق رقم

ه قدم رسول ملك الروّم في طلب المفاداة والهدنة،وهوّ شاب حدث السنّ،ومعه شيخ 124في سنة "
ا،وذلك أنّ الخليفة المقتدر بالله أمر بالإحتفال  منهم وعشرون غلاماً،فلماّ ورد بغداد شاهد أمراً هائلًا جدًّ

الأعداء،فركب الجيش بكماله يومئذٍ وكان مائة وستيّن ألفًا،ما بين فارس بذلك ليشُاهد مافيه إرهاب 
وراجل، في الأسلحة التاّمةّ،وغلمان الخليفة سبعة آلاف،أربعة آلاف بيض،وثلاثة آلاف سود،وهم في 
غاية الملابس والعدُد،والحجبة يومئذٍ سبعمائة حاجب،وأماّ الطياّرات والزبّازب،والسمّيرياّت فشيء كثير 
مزينّة، فحين دخل الرسّول دار الخلافة شاهد أمراً أدهشه،ورأى من الحشمة والزيّنة والحرمة ما يبهر 
الأبصار،وحين إجتاز بالحاجب ظنّ أنهّ الخليفة،فقيل له:هذا الحاجب الكبير،فمرّ بالوزير في أبهّته فظنهّ 

 ا،كان فيها من الستور يومئذ ثمانيةّبمثله الخليفة،فقيل له:هذا الوزير،وقد زينّت دار الخلافة بزينة لم يسُمع
وثلاثون ألف ستر؛منها إثنا عشر ألف ستر وخمسمائة مذهبّة،وقد بسُط فيها إثنان وعشرون ألف 

ومائة سبع مع السباّعة،ثمّ  -بحيث تأكل من بين أيديهم-بساط،وفيها من الوحوش قطعان متآنسّة بالناّس

                                                           
،وإنّ مــا يثيــر الإســتغراب هــوّ أنّ المصــادر صــوّرت لنــا إنبهــار مبعــوث ملــك الــرّوم ببــذخ 824-825،ص45إبــن كثير،البدايــة والنهايــة،ج(1

الشّـرقي)دولة الخلافـة(،وهيّ  البلاط العبّاسي،وحقيقة الأمر أنّ الدّولة البيزنطيّة وعن طريق جواسيسها كانت تعـرف أدقّ التفاصـيل عـن عـدوّها
أعلم بسيرة المقتدر،ولم يجد هذا الأخيـر مـن يشـير عليـه بتجنـّب كـلّ هـذا العبـث غيـر المجـدي لأنّ ملـك الـرّوم وحاشـيّته أدرى بمـا يحـدث 

 في بغداد،وهوّ في حقيقة الأمر مجرّد صورة من صور تبديد أموال الدّولة من طرف حاشيّة المقتدر. 
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ركة فيها ماء صاف وفي وسط ذلك الماء شجرة من ذهب وفضةّ أدخل إلى دار الشّجرة؛وهيّ عبارة عن ب
لها ثمانيةّ عشر غُصناً أكثرها من ذهب،وفيها الشّماريخ والأوراق الملونّة عليها طيور مصبوغة من الذّهب 
والفضةّ واللّآليء،وهيّ تصوتّ بأنواع الأصوات،من الماء المسلّط عليها،والشّجرة بكمالها،تتمايل كما 

شجار بحركات عجيبة تدهش من يراها،ثمّ أدخل إلى مكان يسموّنه الفردوس،فيه من أنواع تتمايل الأ
المفارش والآلات ما لايحُدّ ولايوصف كثرة وحسنا،وفي دهاليزه ثمانيةّ عشر ألف جوشن مذهبّة،فما زال  

على سرير من  كلّما مرّ على مكان أدهشه وأخذ ببصره حتىّ انتهى إلى الخليفة المقتدر بالله وهوّ جالس
آبنوس،قد فرُش بالدّبيقي المطرزّ،وعن يمين السرّير تسعة عقود معلقّة،وعن يساره تسعة أخرى من أفخر 
الجواهر،يعلو ضوئها على دور النهّار،فأوقف الرسّول والذي معه بين يدي الخليفة على نحو مائة 

رجمان دون الوزير،فجعل الخليفة ذراع،والوزير علي بن محمدّ بن الفرات واقف بين يدي الخليفة،والتّ 
يخاطب الوزير،والوزير يخاطب الترّجمان، والترجمان يخاطبهما،ثمّ خلع عليهما،وأطلق لها خمسين سقرقاً 
في كلّ سقرق خمسة آلاف درهم،وأخرجا من بين يديه وطيف بهما  في بقيةّ دار الخلافة،وعلى حافات 

 .وغير ذلك"دجلة الفيلّة،والزرّافات،والسبّاع،والفهود 
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 .(1)يفة  المتوكّلقائمة نفقات دار الخلافة في عهد الخل   :58ملحق رقم
 

تحويل الدراهم إلى 
 دينار.

 الصنف. المبلغ كما ورد بالدرهم أو الدّينار.

                                                           
ـــ1 ،ويلاحـــظ أنّ كثيـــراً مـــن النفقـــات علـــى ضـــخامتها تـــدخل فـــي إطـــار البـــذخ وإفســـاد المـــال وتبـــذيره،فما فائـــدة 187نظم،ص(فوزي،تـــاريخ ال

 الصفاعنة
ألــف دينــار(،وهوّ مبلــغ ضخم،والأســوأ منــه أنّ فتــرة حكــم المتوكّــل عرفــت  484والمضــحكين،والنّدماء،ومدرّبي الحيوانــات،وخزائن الشّــراب)

 الضّخمة،أو لم يكن من باب أولى ترشيد النفقات وتقليص المصروفات الزاّئدة؟. عددًا معتبراً من المصادرات
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 دينار.242222-
 
 
 
 
 دينار.62222-
 دينار.422222-
 دينار.422222-
 دينار.422222-
 دينار.24222-
 دينار.24222-
 
 
 
 دينار.24222-
 
 
 دينار.24222-

 دينار.222222
 دينار.122222-
 درهم.42222222-
 درهم.4222222-
 دينار.122222-
 دينار.422222-
 دينار.422222-
 
 درهم.4222222-
 درهم.2222222-
 درهم.2222222-
 درهم.2222222-
 درهم.422222-
 درهم.422222-
 دينار.422222-
 دينار.122222-
 دينار.822222-
 درهم.422222-
 
 دينار.622222-
 درهم.4222222-

 نفقات المطابخ.-
 نفقات البناء والمرمّة.-
 نفقات أرزاق الحشم.-
 نفقات ذوات الخاصّة.-
 الكسوة.-
 الطيب.-
تجديد آلات الخزائن وصيّاغة -

 الذّهب والفضّة.
 الخيش والشّمع.-
 الثلج.-
 الفرش.-
 الشراب.خزائن -
 أرزاق النّدماء.-
 أرزاق مدربّي الحيوانات.-
 ما يبتاع من الرّقيق.-
 ما يبتاع من الجوهر.-
 أرزاق الفراّشين.-
أرزاق الصفاعنة والمضحكين -

 ونحوذلك.
 أم الخليفة السيّدة شجاع.-
 نفقات النقل النهري.-
 

 .(1)ن  خاتمة رسائل علي بن عيسى وزير المقتدر للعمُاّل     :68ملحق رقم

                                                           
ــــؤثرّ فــــي العمّــــال،وهيّ 418-418(حمادة،وثــــائق،ص1 ــــأنّ هــــذه العبــــارات لا ت ــــوزير أعلــــم ب ،وهــــذه الرّســــالة تثيــــر الإســــتغراب حقيقــــة لأنّ ال

الفسـاد،وعادة عقوبـات عنيـّة بمالـدّواوين أساسًـا،وكانوا هـم الفئـة الأولـى ال للإستئناس ليس إلّا،فأساس تعيين العمّال هوّ أنهّم كانوا مـوظفّين فـي
مـــا كـــان تعييـــنهم يـــتمّ بـــالولاءات أو بشـــراء المناصـــب،ومثل هـــؤلاء لا يرتـــدعون بمجـــرّد عبـــارات للـــوعظ والنصـــيحة،ولذلك نجـــد أنّ كثيـــراً مـــن 

   طائلة المصادرة.وقع تحت  الكتّاب صودرواونكبوا،بل إنّ الوزير علي بن عيسى نفسه
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ه،فدبرّ الأمور بشكل جيّد،وكان يختم رسائله إلى جميع 124أصبح علي بن عيسى وزيراً للمقتدر سنة 
 العمّال بما يلي:

"...وهذا عنفوان السنّة وأولّ الإفتتاح ووقت جموع الخراج،ولست أعلم ما يجب أن أطالبك به فأذكره 
وأخاطبك عليه،ولكنيّ آمرك أن تحمل صدراً من المال يتوفرّ مقداره،وتنفد الرسّائل بذلك مع الجواب عن  
كتابي هذا عند نظرك فيه،وتكتب إليّ بشرح الحال في أمور نواحيك وتنُفذ موافقة نقف عليها وبها على 

لتسّبيبات وما يجري مجراها إلى موقع أثرك فيها ومخائل تدبيرك  في توفيرها وتثميرها،وتتوقّف عن إمضاء ا
أن يرد عليك كُتبُي وتوقيعاتي في استبار رأيك عماّ يكون عملك عليه،وتمُكّن في نفسك أنسه لا رخُصة 
عندي ولا هوادة في حقّ من حقوق أمير المؤمنين أغضى عنه،ولادرهم من ماله أسامح فيه،ولا تقصير في 

ه،ولا تكون بإظهار أثر جميل في ذلك أشدّ عناية منك شيء من أمور العمل أصبر لقريب أو بعيد علي
بإنصاف الرعّيةّ والعدل عليها،ورفع صغير المؤن وكبيرها عنها،فإنيّ أطالبك بذلك كما أطالبك بتوفير 
حقوق السلّطان وتصحيحها وصياّنة الأموال وحياطتها،وتابع كُتبُك بما يكون منك وقتاً وقتاً لأعرفه إن 

 شاء الله."
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 .(1)إلى أبي عبد الله البرُيدي رسالة الوزير إبن مقُلة  :88رقم ملحق

أرسل إبن مُقلة أبا عبد الله الكوفي إلى الأهواز لإقناع المتغلّب عليها أبي عبد الله البريدي بإرسال الأموال 
والخراج إلى الخليفة الراّضي في بغداد،ولكنّ أبا عبد الله الكوفي فعل العكس وحرّض البريدي على عدم إرسال 

 شيء 

 إبن مقلة بذلك،فأرسل إلى البريدي يقول: وأطلعه على ضعف الخليفة والوزير،ووصل الخبر إلى

ه ليصُلحك لي فأفسدك عليّ وأطمعك وأصغيت بالشره إليه،والله لأقطعّنّ يديه الويَلُ للكوفي الغاضّ منيّ،أنفذت"
ورجليه،أماّ أنت فأرجو ألّا تصُرّ على كُفر نعمتي وإحساني إليك،وأن تنُيب بك الروّاية إلى رعاية حقوق 

 اصطناعي

ضيني عن نفسك وتعُينني في مثل هذه الحالة الصعّبة،التي لم يدُفع من جلس مجلسي في دولة من لك فترُ 
الدولّ إلى مثلها،وأن تخُبرني مماّ أظلنّي بمال تحمله فتحفظ به نعمتيك التي إحداهما في يدي والأخرى في 

 يدك،إن شاء الله".

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،وتمثّل هذه الرّسالة نموذجًا لما أبُتليّت به الدّولة العبّاسيّة من كبار الموظفّين العابثين والمفسدين في أمـوال الدّولـة 451(حمادة،وثائق،ص1

ز لنفسـه وحكمهــا بمعيّــة أهله،وإســتباح والرّعيـّة،وكأنّي بهــم إعتبروهــا غنيمــة إقتسـموها أو أملاكًــا توارثوها،وهــذا البريــدي مـثلًا إنتــزع ولايــة الأهــوا
  أموالها،وكأنهّا إحدى الضيّاع،وإبن مقلة نفسه صودر كذا من مرّة،والراّضي نفسه كان لايملك من الأمر شيئًا.
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 .(1)اعتقاله والردّ عليهالوزير الخاقاني بعد إشفويةّ إلى رسالة إبن الفرات ال :88ملحق رقم

عليّ في المناظرة،ولست أقول  إنيّ لا أقدر على مال،ولكن إذا وثقت  قل للوزير:"...لستُ حدثاً غرًّا  فتحتال 
لنفسي بالحياة فديتها بالمال،وإنمّا أثق بذلك إذا كتب أمير المؤمنين بخطهّ لي أماناً وشهد الوزير والقُضاة 

 بخطوطهم،

وإماّ شفيع -كان عدويّ  وإن-بخطهّ ويسُلّمني إلى أحد رجلُين:إماّ مؤنس المظفّر -أيدّه الله-ويكتب لي الوزير
 ."اللؤلؤي،فإن لم يفعل ذلك فقد وطنت نفسي على التلف

فأجابه الخاقاني:"...إنيّ لوقدرت على التوثقّ لك لتوثقّت،ولكن  إن تكلّمت في هذا المعنى عاداني خواص 
 الدّولة لأجلك،ثمُّ لم تنتفع أنت بذلك،وقد ردّ الخليفة أمرك إلى هارون بن غريب".

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ــة التفــاوض مــن أجــل دفــع أمــوال المصــادرات،وتفادي التّعــذيب والــذي يكــون 452-454(حمادة،وثــائق،ص1 ،وهــذه الرســالة نمــوذج لكيفيّ
لخيــار الأخير،غيــر أنــّه لا يخفــى أمــر هــام مــن خــلال ثنايــا الرّســالة،وهوّ العــداوات والإنتقــام الشخصــي،واللذان كانــا مــؤثرّين فــي عمليــة عــادة ا

   المصادرة.
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 .(1)رسالة إبن مقلة في سجنه للوزير إبن الفرات :85ملحق رقم

 ستعطاف لمّا طال حبسه في مصادرته،سن بن الفرات رسالة فيها تظلّم وإإبن مقلة إلى الوزير أبوالحأرسل 

في النفّس  عن الشكوى،حتىّ تناهت البلوى -يرأطال الله بقاء الوز –:"...أمسكتُ وقال فيها
والتبلّد،وعيالي للمجترم،حتىّ أفضيت  إلى الحيرة  والحال،إلى مافيه شفاء للمنتقم،وتقويموالجسم ،والمال

وعلى كلّ حال ري إلّا بحقّ واجب،وظنّ غير كاذب في أم -أيدّه الله-الهتُْكة والتشردّ،وما أبداه الوزير إلى
الله تعالى بحفظه،ولا  فلي ذمام وحرمة،وصحبة وخدمة؛إن كانت الإساءة أضاعتها،فرعاية الوزير  أيدّه

وينعم  بعين رأفته، أن يلحظ عبده -أطال الله بقاءه-مفزع إلى الله إلّا بلطفه،وكَنَف الوزير وعطفه،فإن رأى
ومن البـلَْوىَ  لجهيد،ويجعل له من معروفه نصيباًبإحياء مهجته،وتخليصها من العذاب الشّديد،والجهد ا

 .فرجَاً قريباً"

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
،ونلاحــظ فــي الرّســالة أنّ الحــبس فــي المصــادرة كــان غيــر محــدود المــدّة،وأنّ الهــدف منــه 127،ص2(إبــن تغــري بردي،النجــوم الزاّهــرة،ج1

 ير على نفسيّة المُصادَر لاستخراج ما أمكن من أموال منه.التأث
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 .(1)رسالة المتُقّي لإبن مقُلة     :27ملحق رقم

 أصبح توزون صاحب السلطة في بغداد وسيطر على الخليفة المتُقّي للهّ،وطمع إبن مقُلة في أن يصُبح وزيراً،

 فأرسل إلى المتقّي يطلب منه تقليده الوزارة وضمن لقاء ذلك مالًا،فأرسل إليه المتقّي يقول:

 "إنيّ راغب فيك مائل،إليك،محبّ لتقليدك،ولكن ليس يجوز أن أبتديء بذكرك،فأصلح أمرك مع الترّجمان 

 وقلُ له يسُميّك مع جماعة فإنيّ أختارك من بينهم".

 بن مقلة وزيراً، والترّجمان هوّ محمدّ بن ينال.إوقد تمّ الأمر كما رسم المتقّي واختير 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،وهــذه الرّســالة نمــوذج للفســاد المــالي والإداري،فــالموظّف يشــتري المنصــب بالمــال ثــمّ يســترجع أموالــه عــن 455-451(حمادة،وثــائق،ص1

  راء فيُصادر ويؤخذ كلّ ماله،ويودع السّجن.طريق الإختلاس،وبيع المناصب والرشّاوى وغيرذلك،ثمّ يُصبح محلّ شبهة بعد أن يظهر عليه الثّ 
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 .(1)ه وردهّ عليه434الخليفة القائم إلى جلال الدّولة بشأن الجوالي وجبايتها في رسالة  :28ملحق رقم

 "ليس يختلُّ على ذي عقل غلط ما أتاه جلال الدّولة من عدوله عن عهوده والوفاء بعقوده،وأنّ الإيمان المؤكّدة 

إشتملت على مالا فسيحة في نقضه ولا سبيل إلى حلهّ،وفيما جرى من الإعتراض على الجوالي في جبايتها بعد 
تسليمها إلى الوكلاء نقض لما عقده والتعويل على عقده،فانطلقت الألسن بما يصُان عن مثله،فإن ذكر أنّ 

 ضرورة 

أراد ما أراد جعل الوكلاء القائمين به يحملونه إليه دعت إلى ذلك فألّا راسلنا على الوجه الأجمل،ولو أنهّ لماّ 
لكان ذلك أولى،فأماّ العدول عن هذه الطريقة فظاهر،الغرض فيه الوقيعة،ولولا ما عليه الوكلاء من الإضافة نرى 
ترك القول في مال هذه الجوالي مع نزارة قدره،لكن للضرورة حكماً تمنع الإختياّر،وإن روعيّ الوكلاء يدفعون 

 امهم،أيّ 

 وإلّا فلهم عند الضرّورات متسّع من الأرض،ونحن نقاضيه إلى الله تعالى وهوّ الحكم بيننا".

 :جواب جلال الدّولة

 "ونحن نائبون عن الخدمة نياّبة لا تنتظم إلّا بإطلاق أرزاق العساكر،وقد إلتجأ جماعة ممّن خدمنا إلى الحريم

ي دفعة واحدة تسعمائة بدرة،ونحن نمنع من إحضارها،ونحن واستعصم به،حتىّ أنّ أحدهم أخذ من تلاعنا ف
 محذورون عند الحاجة".

 
                                                           

،تعتبــر الجــوالي وهــيّ الضــريبة المفروضــة علــى أهــل الذّمــة رمــزاً لســيّادة الإســلام والتــي كــان يمثلّهــا الخليفــة 182-187(حمادة،وثــائق،ص1
الدّولــة العبّاســيّة حتـّـى الضــرائب ذات  ســتهداف البــويهيين إســتنزاف كــلّ مــداخيلسّســة الدّينيّة،وهــذا مــا يفُسّــر بإرأس المؤ أيضًــا والــذي كــان 

وإحـداث الفوضـى داخـل الأمـوال مـن أجـل دفـع رواتـب الجنـد،ومنعهم مـن التمرّد، الرمزيةّ الدّينيّة،ولقد إحتجّ جلال الدّولة بحاجة الخزينة إلى
يّة لتحصـيل الأمـوال لاسـيّما عنـد الحاجـة مدينة بغداد،وهوّ ما يجعلنا نستنتج أنّ العجز المالي بلغ أحياناً حدّ البحث عن أسـاليب غيـر شـرع

 لدفع رواتب الجند.
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 .(1)رسالة بركياروق إلى أتباعه في مصادرة عميد الدّولة وزير المستظهر مع ردّ الخليفة عليه :22ملحق رقم

الوزير إبن جهير قد تصرفّ هوّ البة العسكر،وهذا قة ومط"إنّ السلطان يقول لكم:قد عرفتم ما نحن فيه من الإضا
رتفاعها،وينبغي أن يعُاد كلّ حقّ ل الدّولة وجبوا أموالها وأخذواإوأبوه في دياّر بكر والجزيرة والموصل في أياّم جلا

 إلى حقّه".

 ولقد ردّ عليه المستظهر بجواب:

م ربّ السمّاء لئن قصرُ في أن "فلا يفركُ إمساكنا عن مقابلة الفلتات،فوحقّ الساّلف من الآباء المتقدّمين بحك
 يعُاد شاكراً وبالحباء موفوراً لنفعلنّ".

 

 

 

 

 

                                                           
ــــــائق،ص1 ،وهــــــذه الرســــــالة تُظهــــــر نفــــــوذ الســــــلاطين الســــــلاجقة،وقدرتهم علــــــى مصــــــادرة أيّ موظـّـــــف فــــــي الدّولــــــة 514-512(حمادة،وث

بركيـاروق،وهوّ أمـر يظهـر ضـعف الخليفـة  أنهّ وزير الخليفة إلّا أنهّ تعرّض للمصادرة مـن طـرف السـلطان السـلجوقي العبّاسيّة،فعميد الدّولة رغم
 وعجزه أمامهم،ويُظهر كذلك ثروات الوزراء الشخصيّة رغم أنّ مداخيل الخلفاء العبّاسيّين تقلّصت بشكل كبير في العصر السلجوقي. 
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 .(1)عليهاه وردهّ 674عزله من الوزارة سنة  لناّصر لماّريف نصير الدّين العلوي لرسالة الش :23ملحق رقم

المال وتذهب روحه أيضًا نجحت دسائس أعداء الوزير وأقاله الخليفة،وكان الوزير ذا مال وافر فخاف أن يذهب 
 فكتب إلى النّاصر:

"إنيّ قدمت إلى هنا وليس لي دينار ولادرهم،وقد حصل لي من الأموال والأعلاق النفّيسة وغير ذلك على ما 
 يزيد 

 على خمسمائة ألف دينار".

 خذ الجميع ويفُرج عنه ويسكن المشهد أسوة ببعض العلويين.وسأل أن يؤ 

 فردّ النّاصر بجواب:

 نا ما أنعمنا عليك بشيء فنوينا استعادته منك ولو كان ملء الأرض ذهباً،غير أن الأعداء قد أكثروا فيك القول"إنّ 

 فاختر لنفسك مكاناً تنتقل إليه موقّـراً محترماً".

 

 
                                                           

حكّم وقـوي مثـل ،ويُظهر هذا الملحق لنا كيف كان الوزراء يستغنون مـن مناصـبهم حتـّى فـي عهـد خليفـة مـت444-442(حمادة،وثائق،ص1
بس حتـّى النّاصر لدين الله،وكذلك نلاحـظ أنّ الـوزراء كـانوا يعرفـون أنّ نهايـة إسـتوزارهم هـيّ المصـادرة ومعهـا النّكبة،وقـد يتبعهـا القتـل أو الحـ

المـوظفّين ومصـادرتها الموت،وكذلك نلاحظ أنّ الفتنة والتحريض على الوزراء كانـت علامـة بـارزة فـي الإدارة العبّاسـيّة،وكانت سـببًا فـي نكبـة 
  بعد تنحيّتهم.
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 .(1)نموذج للمناظرات في العصر العباّسي الثاّني    :42ملحق رقم
 

فأراد الرجّل أن يقبلّ يده فمنعه وضمهّ إليه حتىّ قبلّ كتفه،وأحضر  "ودخلنا إلى القاسم بن عبيد الله معاً 
كتاّب الدّواوين فقال لهم:ناظروه،فكان ينُاظرَ على عمل بعد عمل،ويبطل باباً،ويصُحّ باباً،وكلّما صحّ 
شيء أُخذ به خطهّ،وأرجّه أحد الكتاّب إلى أن وجبت صلاة المغرب وصليّنا،ثمّ أقبل على الكاتب وقال 

:كم جملة ما أرجّته مماّ كتب به خطهّ؟ قال:ستةّ وثلاثون ألف دينار ونيفّ،قال:وأيّ شيء بقيّ من له
 الأعمال؟،

قيل له: عمل الدّيوان الفلاني والدّيوان الفلاني،فقال لي:يا أبا الحسن أنت الحكم في أمره،فقل ما عندك 
 ا الوزير إذا رجعت إلى حكمي فآثار الرجّل نقبله،ولا أقلّ من إتمام المبلغ خمسين ألف دينار،فقلت: أيهّ

جميلة،وطريقته مستقيمة،ومن حكُمي فيه أنهّ لا يلُزم شيئاً،فاغتاظ غيضاً بان في وجهه،وإن لم يبدُ في 
 قوله،

 وقال:ماذا قلت؟،قلت:يرُدّ إلى عمله،فإنهّ رفع إلى الإرتفاع ما لم يرفعه غيره،فأطرق ثمّ رفع رأسه،وقال:
 ه،ويكُتب بإعادته إلى عمله،فقال الكاتب:كيف أدعو له؟،قال:لا تدعُ،وقال للرجّل:والله يرُدّ عليه خطّ 

                                                           
،ونلاحــظ أنّ المنــاظرة مــن إيجابيـّـات الإدارة العبّاســيّة،وتظهر مــدى التطــوّر الإداري الــذي تميـّـزت بــه،وكانت مــن 184(الصّــابي،الوزراء،ص1

 دلائل 
الســبق لــدى الحضــارة الإســلاميّة،فالمناظرة كانــت أشــبه مــا يُســمّى بلجنــة التّحقيقــات الإقتصــاديةّ والمحاســبة الماليّة،والهــدف مــن ذلــك هــوّ 

 التثبّت في 
التجنـّي علــى  الثـراء غيـر المشـروع بوصـفه جريمـة ماليّــة،ونلاحظ أنّ المنـاظرة تظهـر لنـا تقاليـد محترمـة للدّولــة العبّاسـيّة،وهيّ أبعـد مـايكون عـن

  موظفّيها،أوالتسرعّ في الحكم عليهم،عكس ما يريده المشنّعون عليها أو المنتقدون لسيّاساتها. 
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لئن عاودت ما أنكره منك لأعاملنّك بما عامل به الله فرعون فإنهّ جعله نكال الآخرة والأولى،وكُتبت 
في أمره مالم تفعله الكتب،وأراد توديعه،فبسط رجله إليه حتىّ قبلّها،وقيل للقاسم:قد فعلتَ أيهّا الوزير 
 البرامكة مع مثله،قال:وجدت كلّ ما عاملته به واقعاً موقعه مع تسليمه نفسه،وأمره إليّ".

 

 

 

 

 

 

 
  .(1)ه376جباية المغرب في     :28ملحق رقم

 
 الإرتفاع. المنطقة.

 مصر والإسكندريةّ بعد الإحتسابات القديمة.-
 والتّجارة الواردة وأثمان الغنائم.وسوى مصادرة الماذرائيين ومال المرافق 

 جند فلسطين بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 جند الأردن بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 جند دمشق بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 جند حمص بعد الإحتسابات.-
 مال.-

 دينار.272.881-
-------- 

 دينار.4.282.222-
 دينار.82.842-
 دينار.212.658-
 دينار.52.562-
 دينار.422.262-
 دينار.4413248-
 دينار.144.122-
 دينار.222.562-

                                                           
 .،والمقصود هنا هوّ غرب العاصمتين بغداد أو سامراّء442-442،ص2جرجي زيدان،تاريخ التمدّن،ج(1
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 جند قنّسرين والعواصم بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 دلوك ورعبان.-
 ه أحمد بن الحسين الكاتب.الثغور الشّاميّة سوى ما صولح علي-
 شمشاط وحصن منصور وكيسوم بعد الذي أسقط منه.-
 مال.-
 سميساط وملطيّة بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 آمد سوى ما جمع في إقطاع بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 أرزن وميّافارقين بعد الإحتسابات.-
 مال.-
  دياّر مضر.-
 
 ديار ربيعة بعد الإحتسابات.-
 مال.-
 وماردين وبهذرا والرساتيق الجبليّة بعد الإحتسابات.الموصل -
 مال.-
 طريق الفرات.-

............................... 
 المجموع.

 

 دينار.444.445-
 دينار.411.278-
 دينار.142.482-
 دينار.44.864-
 دينار.42.784-
 دينار.4.178-
 دينار.64.112-
 دينار.45.424-
 دينار.15.422-
 دينار.4.588-
 دينار.82.522-
 دينار.46.842-
 دينار.82.522-
 
 دينار.248.224-
 دينار.22.878-
 دينار125.271-
 دينار.483842-
 دينار.572.512-
 دينار.76.485-

........................ 
 دينار.5.647.154-
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 .(1)نظام الضّرائب في الدّولة العباّسيةّ  :28ملحق رقم

 

 نظام الضرائب في الدّولة العبّاسيّة.

 الواردات.

 الركّاز.----------------------الخُمُس-------------الفيء

 الركاز)كل ما يُستخرج من باطن البرّ والبحر(.------------المعادن----الغنائم-----

 أموال منقولة(.-سبي-)أسرى

 

 العثور على التجّار غير المسلمين.---جزية الرّأس----خراج لأرض

                                                           
  .144النظم،صتاريخ (فوزي،1
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 الزرع والثمار.-المواشي-(8/47بضاعة التجار المسلمين)—(8/87تجّارأجانب)-(8/27أهل الذمّة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع.
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 قائمة المصادر والمراجع:

 (المصادر:8

 الأدب:- 

 ،أبوالفتح شهاب الدّين محمّد بن أحمد المحلّي(:)الإبشيهي-
 مصر،د.ت.-المستطرف من كلّ فنّ مستظرف،مكتبة الجمهوريةّ العربيّة،القاهرة-
 بن إسماعيل النيسابوري(:أبومنصور عبد الملك بن محمّد )الثّعالبي،-
مصر،الطبّعة -دُرر الحكم،تحقيق ومراجعة:قسم التّحقيق بدار الصّحابة للتراث،طنطا-

 م.4774ه/4546الأولى،

 م.4724ه/4127المنتحل،تصحيح:أحمد أبوعلي،المطبعة التجاريةّ،الإسكندريةّ،-
 إسماعيل بن حمّاد(: )الجوهري،-
الطبعة بيروت،-قيق أحمد عبد الغفور عطاّر،دار العلم للملايينالصحاح:تاج اللغة وصحاح العربيّة،تح-

 م.4787ه/4177الثانية،
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 الحموي القادري الحنفي(: تقيّ الدّين أبي بكربن علي بن محمّد)إبن حجّة،-
 4526بيروت، ضل إبراهيم،المكتبة العصرية،صيداثمرات الأوراق في المحاضرات،تحقيق:محمّد أبو الف-

 م.2224ه/
 أبي محمّد علي بن سعيد الأندلسي(:،حزم)إبن -
 جمهرة أنساب العرب،نشر وتحقيق وتعليق:ليفي بروفنسال،دار المعارف،مصر،د.ت.-
 ،أبو المعالي المؤيدّ بن محمّد(:)الجاجرمي-

لبنان،الطبعة -نكت الوزراء،تحقيق:نبيلة عبد المنعم داود،شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشر،بيروت-
 م.2224الثانيّة،

 علي(:)إبن الجهم، -
 ديوان شعر،منشورات وزارة المعارف،المملكة العربيّة السعوديةّ،د.ت،د.م.-
 أبوإسحاق إبراهيم بن علي القيرواني(: )الحصري،-
 .رقميّة مطابقة للأصل ،نسخةزهرة الآداب وثمرة الألباب-
 محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر(: )الرّازي،-
 م.4786لبنان،-لبنان،بيروتمختار الصحاح،مكتبة -
 السيّدمحمّد مرتضى الحسيني (:)الزبيدي، -
 الكويت، ر،تحقيق:مصطفى حجازي،مطبعة حكومةتاج العروس من جواهر القاموس،الجزء الثاني عش-

 .م4781ه/ 4171
 أبوالقاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد(: )الزمخشري،-
الطبعة لبنان،-بيروت،السّود،دار الكتب العلميّة، الجزء الأولأساس البلاغة،تحقيق:محمّد باسل عيون -

 م.4778ه/4547الأولى،
 أبوبكر محمّد بن يحيى(:)الصّولي، -
كتاب الأوراق،قسم:أخبار الشّعراء،إعتنى به:جون هيورث دن،مكتبة الخانجي ومطبعة الصّاوي، الطبعة -
 .م4715،مصر-،القاهرةولىالأ
-،مطبعة الصّاوي،القاهرةجون هيورث دن وأخبارهم من كتاب الأوراق،إعتنى به:أشعارأولاد الخلفاء -

 م.4714ه/4144مصر،
 مجد الدّين محمّد بن يعقوب(: )الفيروزآبادي،-
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القاموس المحيط،تحقيق: مكتب تحقيق التراث بمؤسّسة الرسالة بإشراف محمد نعيم -
 م.2224ه/4526لبنان،الطبعة الثامنة،-العرقسوسي،مؤسسة الرسالة،بيروت

 ،أبوعمر شهاب الدّين أحمد بن محمّد القرطبي الأموي ولاءًا(:)إبن عبد ربهّ-
لبنان،الطبعة -،دار الكتب العلميّة،بيروت8،و2العقد الفريد،تحقيق: محمّد مفيد قميحة،الأجزاء:-

 م.4781ه/4525الأولى،
 بّاسي(:،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العاليعقوبي)-
 م.4782مشاكلة النّاس لزمانهم،تحقيق:وِلْيَم مِلوَرد،دار الكتاب الجديد،بيروت،-
 لتراجم والطبّقات:كتب ا-
 )أبو البركات  كمال الدّين عبد الرحمن بن محمّد(:الأنباري-

 هـ4548،براهيم،دار الفكر العربي،القاهرةنزهة الألبّاء في طبقات الأدباء،تحقيق: محمّد أبو الفضل إ-
 م.4778/

 
ي ثمّ الدّمشقي الحنبلي ،أبو الفرج زين الدّين عبد الرحمان بن شهاب الدّين أحمد البغدادالبغدادي)-

 هـ(: 874سنة  المتوفّى

 م.4742هـ/4182الذيل على طبقات الحنابلة لإبن رجب،الجزء الأوّل،مطبعة السنّة المحمّديةّ،-
 محمّد بن إسماعيل النيسابوري(:أبومنصور عبد الملك بن )الثّعالبي،-
م.4771تحفة الوزراء، تحقيق:سعد أبوديةّ،دار البشير،عمّان،-  
يتيمة الدّهر في محاسن أهل العصر،الجزء الثالث،تحقيق:مفيد محمّد قميحة،دار الكتب -

 م.4781ه/4521لبنان،الطبعة الأولى،-العلميّة،بيروت
 ،أبوعبد الله محمّد بن عبدوس(:)الجهشياري-
لحفيظ مصطفى السقّا،وإبراهيم الإبياري،وعبد اكتاب الوزراء والكتّاب،حقّقة ووضع فهارسه:-

م.4788هـ/4148شلبي،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده،القاهرة،الطبعة الأولى،  
 أبوالعبّاس شمس الدّين أحمد بن محمّد بن أبي بكر(:)إبن خلّكان،-
-بيروتدر،،الأجزاء:الثاني والخامس،تحقيق:إحسان عبّاس،دار صاوفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزّمان-

م.4775/ ه4545 لبنان،  
شمس الدّين أبي عبد الله محمّد بن أحمد بن عثمان(:)الذّهبي،-  
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 ،45و ،48سيّر أعلام النبلاء،أشرف على تحقيق الكتاب وتخريج أحاديثه:شعيب الأرنؤوط،الأجزاء:-
 م. 4781ه/4521لبنان،الطبعة الأولى،-،مؤسسة الرسالة،بيروت42،و44،و46و
 ،ياقوت الرّومي(:)الحموي-
 ء،تحقيق: إحسان عبّاس،دار الغربمعجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب،سبعة أجزا-

 م.4771الإسلامي،الطبعة الأولى،
 بن عبد الكافي(:تاج الدّين أبي نصر عبد الوهّاب بن علي )السبكي،-
 طبقات الشّافعيّة الكبرى،تحقيق:محمود محمّد الطناحي وعبد الفتّاح محمّد الحلو،دار إحياء الكتب-

 العربيّة،د.ت.
 ،أمين الدّين تاج الرياّسة أبي القاسم علي بن منجب بن سليمان المصري(:إبن الصّيرفي)-
رنسي الخاص خلص،مطبعة المعهد العلمي الفالإشارة إلى من نال الوزارة،تحقيق وتعليق: عبد الله م-

  م.4721بالعادياّت الشّرقيّة،القاهرة،
 
 

 الأشرف(:)الغسّاني،-
العسجد المسبوك والجوهر المحبوك في طبقات الخلفاء والملوك،تحقيق شاكر محمود عبد المنعم،دار -

  م.4784هـ/4174بيروت،-البيان ودار التراث الإسلامي،بغداد
 أبوالفرج محمّد بن أبي يعقوب إسحاق المعروف بالوراّق( )إبن النّديم،-
لمازندراني،طبعة خاصّة رضا تجدّد بن علي بن زين العابدين الحائري ا الفهرست،تحقيق:-

 م.  4784ه/4174إيران،-طهرانبالمؤلّف،
 المصادر التاريخيةّ العامةّ:-

 شهاب الدّين أحمد(:)إبن أبي الرّبيع،-
الممالك،تحقيق:عارف أحمد عبد الغني،دار كنان للطبّاعة  سلوك المالك في تدبير-

 م.4776والنّشر،دمشق،
 ،عزّ الدّين أبوالحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الشّيباني الجزري(:إبن الأثير)-
طبعة لبنان،ال-الكامل في التّاريخ،راجعه وصحّحه:محمّد يوسف الدقاّق،دار الكتب العلميّة،بيروت-

 .42،و8م3الأجزاء:4788هـ/4528الأولى،
 جمال الدّين أبوالحسن علي بن منصور ظافر بن علي (:)الأزدي،-
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-أخبار الدّول المنقطعة،تحقيق:عصام مصطفى هزايمة وآخرون،دار الكندي للنّشر والتّوزيع،إربد-
 م.4777الأردن،

 عماد الدّين أبي حامد محمّد بن محمّد(:)الأصفهاني،-

-ن الجامع لجميع تواريخ أهل الزّمان، تحقيق:عبد السلام التدمري،المكتبة العصريةّ،صيداالبستا-
 م.2222-هـ4521بيروت،الطبعة الأولى،

 ،يحيى بن سعيد بن يحيى(:)الأنطاكي-
تاريخ الأنطاكي المعروف بصلة تاريخ أوتيخا،تحقيق:عمر عبد السّلام تدمري،جروس -

 م.4772برس،طرابلس،
 أبي بكرأحمد بن علي بن ثابت الخطيب(:)البغدادي،-
تاريخ بغداد مدينة السّلام،وأخبار محدّثيها وذكر قطاّنها العلماء من غير أهلها ووارديها،الجزء -

 م.2224ه/4522الراّبع،الثالث،تحقيق: بشّار عوّاد معروف،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى،
 بد الله الحنفي(:،علاء الدّين مُغلطاي بن قلنج بن ع)البكجري-
 وزيع،الطبعةالأولى،مختصر تاريخ الخلفاء،تحقيق:آسيا كليبان علي البارح،دار الفجر للنّشر والتّ -

 م.2224القاهرة،
 ،أبوالريّحان محمّد بن أحمد الخوارزمي(:البيروني)-
 م.4888الآثار الباقيّة عن القرون الخاليّة،طبعة حجريةّ، لايبزيغ ،-
 أبي علي المحسّن بن علي(:القاضي التنوخي،)-
-بيروتالثانية، صادر،الطبعةالجي،دار نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة،الأجزاء:السابع،تحقيق:عبّود الشّ -

 م.4774،لبنان
 م،الجزء الأوّل.4788هـ/4178الفرج بعد الشدّة،تحقيق:عبّود الشّالجي،دارصادر،بيروت،-
لبنان،الطبعة -فريد المزيدي،دار الكتب العلميّة،بيروتالمستجاد من فعلات الأجواد،تحقيق:أحمد -

 م. 2224 الأولى،
 ،جمال الدّين أبوالمحاسن يوسف الأتابكي(:)إبن تغري بردي-
لبنان،الطبعة -،الجزء الثاّني،دار الكتب العلميّة،بيروتةالنجوم الزاّهرة في ملوك مصر والقاهر -

 م.4772ه/4541الأولى،
 :)حمّد بن عليأبوالعلاء م إبن حسّول،(-
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 ،تركيّة-(،أنقرةbelleten) تفضيل الأتراك على سائر الأجناد،إعتنى به:عبّاس العزاّوي،نشر في مجلّة-
 م.4752

 ،أبوالفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد(:إبن الجوزي)-
 م.4774لبنان،الطبعة الأولى،-أخبار النساء،تحقيق:إيهاب كريم،دار النّديم،بيروت-
بد القادر عطا ومصطفى ،دراسة وتحقيق:محمّد ع48و42:تاريخ الملوك والأمم،الأجزاءفي المنتظم -

-كتب العلميّة،بيروتزرزور،دار النعيم وتصحيح:عطا،مراجعةعبد القادر 
 م.4772هـ/4542الأولى،لبنان،الطبعة

-بيروت المصباح المُضيء في خلافة المُستضيء،شركة المطبوعات للطباعة والنشر،الطبعة الأولى،-
 ،لبنان

 م.2222
 )محمّد بن الحسن بن محمّد بن علي(:إبن حمدون-

لبنان،الطبعة -التّذكرة الحمدونيّة،تحقيق:إحسان عبّاس وبكر عبّاس، المجلّد الأوّل،دار صادر،بيروت-
 م.4776 الأولى،
 خليفة(:)إبن خيّاط،-
 م.4784هـ/4524ة الثاّنيّة، التّاريخ،تحقيق:أكرم ضيّاء العمري،دار طيبة للنشر والتوزيع،الطبع-
 أبوحنيفة أحمد بن داود(:)الدّينوري،-
 الأخبار الطوال،منشورات الشريف الرّضي،د.ت.-
 ،حسين بن محمّد بن الحسن(:الدياّربكري)-
 تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس،مؤسسة شعبان للنّشر والتوزيع،بيروت،د.ت.-
 بن أحمد بن عثمان(: شمس الدّين أبي عبد الله محمّد)الذّهبي،-
 م.  4777دوّل الإسلام،الجزء الأوّل،تحقيق:حسن إسماعيل مروة،دار صادر،بيروت،الطبعة الأولى،-
 ظهير الدّين أبوشجاع محمّد بن الحسين بن محمّد بن عبدالله (:)الروذراوري،-
 م.2221هـ/4525ذيل تجارب الأمم،دار الكتب العلميّة،بيروت،الطبعة الأولى،-
 ،القاضي الرشيد(:الزبير)إبن -
الذّخائر والتّحف،تحقيق:محمّد حميد الله،مراجعة وتقديم:صلاح الدّين المنجد،دائرة المطبوعات -

 م.4747والنّشر، الكويت،
 علي بن أنجب(:)إبن السّاعي،-
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 هـ.4127،مصر-مختصر تاريخ الخلفاء،الطبعة الأولى،المطبعة الأميريةّ،بولاق-
 لدّين أبي المظفّر يوسف بن قزاأوغلي الحنفي(:،شمس ا)سبط إبن الجوزي-
م(،تحقيق:مسفر بن سالم بن عريج 4421-4288هـ/448-584مرآة الزّمان في تواريخ الأعيان)-

 هـ4528،مي بجامعة أم القرى،مكّةالمكرّمةالغامدي،الجزء الأوّل،منشورات مركز إحياء التراث الإسلا
 م.4788/
 د بن أحمد الرّحبي(:)أبي القاسم علي بن محمّ السمناني-

بيروت،ودار -روضة القضاة وطريق النّجاة،تحقيق:صلاح الدّين النّاهي،الجزء الأوّل،مؤسسة الرسالة-
 هـ. 4525م/4785،الطبعة الثاّنيّة،الأردن-الفرقان،عمّان

 ،جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر()السيوطي-
 م.2241ه/4515لإسلاميّة،قطر،الطبعة الثانيّة،تاريخ الخلفاء،مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون ا-
 ،أبي الحسين هلال بن المحسّن بن إبراهيم(:)الصابي -
 م.2221هـ/4525ذيل تاريخ أبي شجاع أو تاريخ الصّابي،دار الكتب العلميّة،بيروت،الطبعة الأولى، -
هـ/ 4526نان،الطبعة الثاّنيّة،لب-رسوم دار الخلافة،تحقيق وتعليق:ميخائيل عوّاد،دار الراّئد العربي،بيروت-

 م.4786
 الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء،تحقيق:عبد الستّارأحمدفراّج،مكتبة الأعيان،د.ت،د.م.ن.-
 أبوبكر محمّد بن يحيى(:)الصّولي، -
جزء من كتاب  ه،وهوّ 111إلى  122تاريخ الدّولة العبّاسيّة من أخبار الراّضي والمتّقي،أو  -

 م.4787ه/4177،الطبعة الثانيّة،لبنان-الأوراق،إعتنى به:جون هيورث دن،دار المسيرة،بيروت
 ،أبوجعفر محمد بن جرير(:)الطبري -
تاريخ الرسل والملوك،الجزء التّاسع، تحقيق:محمد أبوالفضل إبراهيم،دار المعارف،القاهرة،الطبعة -

 م.4784الثاّنيّة،
 طبا(:،محمدبن علي بن طبا إبن الطقطقا)-
 الفخري في الآداب السلطانيّة والدوّل الإسلاميّة، دارصادر،بيروت،د.ت.-
 ،أبوالفضل أحمد بن أبي طاهر(:)طيفور-
 لبنان،د.ت.-كتاب بغداد،تحقيق:هانس كيلر،دار الجنان،بيروت-
 الحسن بن عبدالله(:)العبّاسي،-
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 ه4527لبنان،الطبعة الأولى،-يل،بيروتآثار الأوّل في ترتيب الدّوّل،تحقيق:عبد الرحمن عميرة،دار الج-
 م.4787/
 أبو الفرج مار غريغوريوس بن أهرون الحكيم الملطي()إبن العبري،-
 مختصر تاريخ الدوّل،طبعة حجرية،د.ت.-
،الإمام شهاب الدّين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمّدالعكري الحنبلي )إبن العماد-

 الدّمشقي(:
،تحقيق:عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط،دار 5من ذهب،الأجزاء: شذرات الذّهب في أخبار-

 م.4788ه/4528الطبعة الأولى، بيروت،-إبن كثير،دمشق
 محمّد بن علي بن محمّد(إبن العمراني،)-
 ،الطبعة الأولى،مصر-الإنباء في تاريخ الخلفاء،تحقيق:قاسم السّامرائي،دار الآفاق العربيّة،القاهرة-

 م.4777/ ه4547
 ) أحمد بن الحسن الحر(:العاملي -

-الدّر المسلوك في أحوال الأنبيّاء والأوصيّاء والملوك،الجزء الأوّل،مؤسّسة التّاريخ العربي،بيروت-
 م.2227ه/4512لبنان،الطبعة الأولى،

 ،بدر الدّين بكتاش(:)الفاخري-

 4514،بيروت،الطبّعة الأولى-صريةّ،صيداتاريخ الفاخري،تحقيق:عمر عبد السلام التدمري،المكتبة الع-
 م.2242/ ه

بن  بن شاهنشاهعمر  علي بن محمود بن عماد الدّين إسماعيل بن محمّد بن الملك المؤيدّ،)أبوالفداء-
 صاحب حماه(: أيوّب

 المختصر في أخبار البشر أو تاريخ أبي الفداء،علّق عليه ووضع حواشيه:محمود ديوّب،دار الكتب-
 م.4778ه/4548لبنان،الجزء الأوّل،الطبعة الأولى،-روتبي العلميّة،

 ،كمال الدّين عبد الرزاّق بن أحمد الشيباني(:)إبن الفوطي-

 ار عوّاد معروف وعماد عبد السلامالحوادث الجامعة والتجارب النّافعة أو كتاب الحوادث،تحقيق:بشّ -
 م.4761ه/4181إيران،الطبّعة الأولى،-رؤوف،منشورات رشيد،قم



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
757 

 أبو عبد الله محمّد بن جعفر بن سلامة بن حكمون(:)القُضاعي،-
 م.4774عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف،مكة المكرّمة،-
 الوزير جمال الدّين أبي الحسن علي بن يوسف(:)القفطي، -
 طبعةلبنان،ال-كتب العلميّة،بيروتإخبار العلماء بأخبار الحكماء،إعتنى به:إبراهيم شمس الدّين،دار ال-

 م.2224الأولى،
 (: أبوالعبّاس أحمد)القلقشندي،-
-مآثر الأنافة في معالم الخلافة،الجزء الثاّني،تحقيق:عبد الستّار أحمد فراّج،عالم الكتب،بيروت-

 لبنان،د.ت.
 ،عبد الملك التوزري(:)إبن الكردبوس-
الغامدي،منشورات الجامعة الإكتفاء في أخبار الخلفاء،الجزء الأوّل،تحقيق:صالح بن عبدالله -

 ه.4527المدينة المنوّرة، الإسلاميّة،
 ،محمد بن شاكر(:)الكُتبي-
 ه 4546لبنان،-هـ(،حقّقه وقدّم له عفيف نايف حاطوم،دار الثقافة،بيروت242-247عيون التواريخ)-
 م.4776ـ/
-،دار صادر،بيروتالراّبع،تحقيق:إحسان عبّاسجزاء:الثاني و والذّيل عليها،،الأ الوافي بالوفيّات-

 لبنان،د.ت.

 ،عماد الدّين أبوالفدا إسماعيل بن عمر الدّمشقي القرشي(:إبن كثير) -
دارهجر،الطبعة ، تحقيق:عبد الله بن عبدالمحسن التركي،،48،و44،و45الأجزاء: البداية والنهاية،-

 .م4778هـ /4548 الأولى،
 )مجهول،(:-
الثالث،طبعة حجريةّ من نشر دي خويه ودي يونغ،منشورات العيون والحدائق في أخبار الحقائق،الجزء -

 م.4867،مملكة الأراضي المنخفضة-بريل،ليدن
 :أبي الحسن علي بن الحسين بن علي()المسعودي،-
 م.4871التّنبيه والإشراف،طبعة حجريةّ،ليدن،-
 كمال مرعي،المكتبةنى به وراجعه:  مروج الذّهب ومعادن الجوهر،الأجزاء: الثاني والثالث والراّبع،إعت-

 م.2224هـ/4524بيروت،الطبعة الأولى،-العصريةّ،صيدا
 أبوعلي أحمد بن محمّد بن يعقوب(:)مسكويه،-
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لعلميّة،بيروت،الطبعة تحقيق:سيّد كسروي حسن،دار الكتب ا،الجزء الراّبعتجارب الأمم وتعاقب الهمم،-
 .م2221هـ/4525الأولى،
 (:أبي المكارم البغدادي الحنبليأبوعبد الله محمّد بن )إبن المعمار،-
 الفتوّة،تحقيق:مصطفى جواد،ومحمّد تقيّ الدّين الهلالي،وعبد الحليم النجّار،وأحمد ناجي القيسي،-

 م.4748،العراق-مكتبة المثنّى،بغداد
 (:بن عبد القادرالعبيدي ،تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن علي)المقريزي-
-،دار الكتب العلميّة،بيروتلجزء الأوّل،تحقيق:محمّد عبد القادر عطاا السلوك لمعرفة دوّل الملوك،-

 م.4778ه/4548الطبعة الأولى، لبنان،
 :(سن البغداديبن مح محمّد بن محمودمحبّ الدّين أبوعبد الله الحافظ ،)إبن النجّار-
-العربي،بيروت،تحقيق:قيصر أبوفرح،دار الكتاب ذيل تاريخ بغداد،الجزء الأوّل-

 م.4784ه/4174لبنان،
 شهاب الدّين أحمد بن عبد الوهّاب(:)النويري،-
 تحقيق:نجيب مصطفى فوّاز وحكمت كشلي،الجزء الثاّلث والعشرون نهاية الأرب في فنون الأدب،-

 .لبنان،-فوّاز،دار الكتب العلميّة،بيروت
 الحسين بن محمّد(:)إبن وادران،-
دولة الرّشيد من بني العبّاس وبنيه،مسوّدة لمجهول بيّضها وزاد فيها المصنّف،حقّقها تاريخ العبّاسيّين أو -

 م.4771لبنان،-وقدّم لها:الدكتور منجي الكعبي،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الأولى،بيروت
 ،زين الدّين عمر(:إبن الوردي)-
 تاريخ إبن الوردي،طبعة حجريةّ،الجزء الأوّل،د.ت. -
 خلف بن حيّان(: محمّد بن)وكيع،-
 أخبار القضاة،الجزءان:الأوّل و الثالث،عالم الكتب،بيروت،د.ت.-
 ، أبومحمّد عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليمني المكّي(:اليافعي)-
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعُتبر من حوادث الزّمان،الأجزاء: الثاّني،والثاّلث، والراّبع،دار -

 م.4778هـ/4548لعلميّة،بيروت،الطبعة الأولى،الكتب ا
 ،أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب العبّاسي(:اليعقوبي)-
تاريخ اليعقوبي،الجزء الثاني،تحقيق:عبد الأمير مهنّا،شركة الأعلمي للمطبوعات،بيروت،الطبعة -

 م.2242هـ/4514الأولى،
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 -المصنفّات الجغرافيةّ:
 )أبي الفرج(:الأصبهاني-
م.4774لأولى،قبرص،الطبعة ا-الدياّرات،تحقيق:جليل العطيّة،رياّض الريّس للكتب والنّشر،لندن-  
 :،أبوعبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي()البكري-
ار العربية المسالك والممالك،جزآن،تحقيق:أدريان فان ليوفن،وأندري فيري،دار الغرب الإسلامي،والد-

م.4772لبنان،-للكتاب،بيروت  
،ياقوت الرّومي(:)الحموي-  
 م.4788ه/4178لبنان،-دار صادر،بيروتمعجم البلدان،خمسة أجزاء،-
 ،أبي القاسم النّصيبي(:)إبن حوقل-
 م.4718صورة الأرض، ،مطبعة بريل،ليدن، الطبعة الثانية،-
 )عمرو بن بحر بن عثمان(:الجاحظ-

 م.4782العراق،-الح أحمد العلي،مطبعة الحكومة،بغدادكتاب البلدان، نشره مع مقدّمة وتعليقات: ص-

 (:أبوعبد الله محمّد بن أبي بكر )الزهري،-
 مصر،د.ت.-تحقيق:محمّد حاج صادق،مكتبة الثقافة الدّينيّة،القاهرةالجغرافيّة،كتاب -
بن  بن شاهنشاه عمر علي بن محمود بن عماد الدّين إسماعيل بن محمّد بن الملك المؤيدّ،)أبوالفداء-

 صاحب حماه(: أيوّب

 م.4852تقويم البلدان،تصحيح ومراجعة:ماك كوكين ديسلان،دار الطباعة السلطانيّة،باريس،-

 ،زكريا بن محمّد بن محمود(:القزويني)-

 لبنان،د3ت.-آثارالبلاد وأخبار العباد،دار صادر،بيروت-

 م(:42ه/6كاتب مراّكشي من القرن )مجهول،-

آفاق -الثقافيّة العامّة نشر وتعليق:سعد زغلول عبد الحميد،دار الشؤونفي عجائب الأمصار، الإستبصار-
 م.4784ة،طبعة خاصّة بالمشرق،العراق،ودار النشر المغربيّ -بغدادعربيّة،

 ،سراج الدّين أبوحفص بن عمر(:إبن الوردي)-
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الثقافة الدّينيّة،القاهرة،الطبعة خريدة العجائب وفريدة الغرائب،تحقيق:أنور محمود زناتي،مكتبة -
 م.2228ه/4528الأولى،
 :والحديث كتب الفقه-

 منصور بن يونس بن إدريس الحنبلي(: )البهوتي،-
 .م4781ه/4521،لبنان-بيروت،منشورات عالم الكتب،كشّاف القناع عن متن الأقناع، الجزء الراّبع-
 أحمد بن عبد الحليم(: )إبن تيميّة،-
جمع وترتيب:عبد الرحمن بن محمّد بن القاسم وإبنه ،الجزء الثامن والعشرونمجموع فتاوى،-

المملكة العربية -،المدينة المنوّرةوالأوقاف والدّعوة والإرشاد محمّد،منشورات وزارة الشؤون الدّينيّة
 ه/4524،السعوديةّ
 م.2225
 أبومحمّد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي(: )إبن حزم،-
 تحقيق:عبد الغفّار سليمان البنداري،دار الكتب العلميّة،الجزء الثاني عشر،المحلّى بالآثار،الإيصال في -
، 

 م.2221ه/4524الأولى،لبنان،الطبعة -بيروت
 :أبوجعفر أحمد بن نصر المالكي( )الدّاودي،-
، نلبنا-بيروتكتاب الأموال،تحقيق ودراسة ومقارنة:رضا محمّد سالم شحادة،دار الكتب العلميّة،-

 م.2228ه/4527الطبعة الأولى،
ه القرطبي الأندلسي أبوالوليد محمّد بن أحمد بن أحمد بن محمّد بن عبد الل )إبن رشد الجد،-

 المالكي (:
–مسائل أبي الوليد ابن رشد الجد،تحقيق:محمّد الحبيب التجكاني، الجزء الأوّل،دار الجيل -

 م.4771ه/4545الثاّنية،المغرب،الطبعة -بيروت،ودار الآفاق الجديدة
 داماد أفندي عبد الرحمن بن محمّد بن سليمان الكليبولي(: )شيخي زاده الحنفي،-
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر للإمام إبراهيم بن محمّد بن إبراهيم الحلبي،خرجّ آياته -

بعة لبنان،الط-دار الكتب العلميّة،بيروت،وأحاديثه:خليل عمران منصور، الجزء الرابع
 م.4778ه/4547الأولى:
 :أبوالوفاء إبراهيم بن شمس الدّين أبي عبد الله محمّد اليعمري المالكي( )إبن فرحون،-
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خرجّ أحاديثه وعلّق عليه وكتب ،الجزء الثانيتبصرة الحكّام في أصول الأقضيّة ومناهج الأحكام،-
والتوزيع،الرياّض،طبعة جمال مرعشلي،دار عالم الكتب للطباعة والنشر  حواشيه:
 م.2221ه/4521خاصّة،
 أبومحمّد عبد الله بن أحمد بن محمّد(: )إبن قدامة،-
حسين بن عبدالله بن أحمد الخرقي،الجزء أبي القاسم عمر بن  على مختصر المُغني- 

 حقيق:طه محمّدالخامس،ت
 م.4768ه/4188،جمهورية مصر العربيّة-،منشورات مكتبة القاهرة،القاهرةالزيّني
 :الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجّاج النيسابوري( )القشيري،-
إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم  المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل-

به:أبوقتيبة نظر محمّد إعتنى ،(4582-4المجلّد الأوّل)الأحاديث من  المعروف بصحيح مسلم،
 .م2226ه/4528 لطبعة الأولى،ا ،دار طيبة للنّشر والتوزيع،الرياّض،الفاريابي
 اسم بن عبد الله الرّومي الحنفي(:ق )القونوي،-
 أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،قراءة وتعليق:يحيى مراد،دار الكتب العلميّة،-

 م.2225ه/4525الأولى،لبنان،الطبعة -بيروت
 ،أبوالحسن علي بن محمّد بن حبيب(:)الماوردي-
الحاوي الكبير،الجزء السّابع عشر،تحقيق:محمود مطرجي وآخرون،دار الفكر للطبّاعة والنّشر -

 م.4775ه/4545لبنان،-والتوزيع،بيروت
 النظم الإسلاميةّ:-
 مجد الدّين أحمد بن عبد الحليم(:)إبن تيميّة،-
لبنان،د.ت.-العلميّة،بيروتالحسبة في الإسلام،دار الكتب -  
 ولي الدّين عبد الرحمن بن محمّد(:)إبن خلدون،-
، دمشق،الطبعة المقدّمة،حقّق نصوصه،وخرجّ أحاديثه،وعلّق عليه:عبد الله محمّد الدّرويش،دار يعرب-

م.2225هـ/4524الأولى،  
 )أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي(:إبن رجب-

 م. 4784ه/4524لأولى،البنان،الطبعة -تب العلميّة،بيروتالخراج،دار الكالإستخراج لأحكام -
 :(يعلى محمّد بن الحسين الحنبليأبو  فرّاء،ال)-
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 4524،لبنان-كتب العلميّة،بيروت،دار الد حامد الفقّيوعلّق عليه:محمّ  صحّحه،حكام السلطانيّةالأ-
 م.2222ه/
 أبي بكر بن أيوّب(:،أبي عبد الله محمّد بن )إبن القيّم الجوزيةّ-
الطرق الحُكميّة في السيّاسة الشرعيّة،تحقيق:نايف بن أحمد الحمد،دار عالم الفوائد للنّشر -

  والتوزيع،المجلّد الأوّل،جدّة،د.ت.
 ،أبوالحسن علي بن محمّد بن حبيب(:)الماوردي-
 حسين،مكتبة الخانجي،تصحيح:حسن الهادي ،المعروف بقوانين الوزارة وسيّاسة الملك أدب الوزير-

 م.4775ه/4545الطبعة الثانية، القاهرة،
نصيحة الملوك)منسوب(،دراسة وتحقيق وتعليق:فؤاد عبد المنعم أحمد،مؤسّسة شباب الجامعة، -

  م.4786الإسكندريةّ،
 (:بن عبد القادرالعبيدي ،تقيّ الدّين أبي العبّاس أحمد بن علي)المقريزي-
ة،تحقيق وتعليق:سلطان بن هليّل بن عيد المسمار،دار البشائر الأوزان والأكيال الشّرعيّ -

  م.2228ه/4528لبنان،الطبعة الأولى،-الإسلاميّة،بيروت
 (المراجع:2

 أ(الكتب:

 كتب الأدب:-

 أحمد(: )الحسين،-
 أدب الكديةّ في العصر العبّاسي،دراسة في أدب الشحّاذين والمتسوّلين،دار الحصاد للطباعة والنشر،-

  م.4774سوريةّ،الطبعة الثانية،-دمشق
 أحمد كمال بك(: )حلمي،-
 ،د.ت.العراق-،مكتبة النهضة،بغدادأبوالطيّّب المتنبي:حياته وشعره-
 ،يوسف طارق(:)السّامرائي-

-الإيهام:قراءة في منهجيّة الأغاني ومروج الذّهب،الدّار الأثريةّ للطبّاعة والنّشر والتوزيع،عمّان-
  م.2242ه/4511الأولى،الأردن،الطبعة 

 يونس أحمد(:)السّامرائي،-
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 م.4782البحتري في سامراّء حتّى نهاية عصر المتوكّل،منشورات وزارة الثقافة والإعلام،بغداد،-
م.4772هـ/4544،مكتبة النّهضة العربيّة،الطبعة الثاّنيّة-شعراء عبّاسيّون،الجزء الأوّل،عالم الكتب-  
(:محمد زغلول،سلام)-  
 .76في العصر الفاطمي: الكتابة والكتّاب،منشأة المعارف،الإسكندريةّ،صالأدب -

 ،أحمد محمّد(:)الشحّاذ -
 عراق،الطبعة الثانيّة،ال-الملامح السيّاسيّة في حكايات ألف ليلة وليلة،دار الشؤون الثقافيّة العامّة،بغداد-

  م.4786
 ،شوقي(: )ضيف-
 م.4788الرابعة،الرّحلات،دار المعارف،القاهرة،الطبعة -

 شاهر عوض(:)الكفاوين،-
الشعر العربي في رثاء الدّوّل والأمصار حتّى نهاية سقوط الأندلس،بحث مقدّم لنيل درجة الدكّتوراه في -

الأدب العربي، إشراف:حسن محمّد باجودة،فرع الأدب،بكليّة اللغة العربيّة،جامعة أم القرى،مكّة 
 م.4785ه/4525المكرّمة،

 السياّسة الشرعيةّ:كتب -

عبد العزيز(:)الدوري،-  
م.2228النُّظم الإسلاميّة،مركز دراسات الوحدة العربيّة،بيروت،الطبعة الأولى،-  
 محمّد ضياء الدّين(:)الريّس،-
 م.4784مصر،الطبعة الخامسة،-الخراج والنُّظمُ الماليّة للدّولة الإسلاميّة،مكتبة دار التّراث،القاهرة-
،عمر(:)شريف-  
ه  4544القاهرة، نظم الحكم والإدارة في الدّولة الإسلاميّة:دراسة مقارنة،معهد الدّراسات الإسلاميّة،-
 م.4774/
 ،حمدي(:)عبد المنعم-
 بيروت،-روق،القاهرةديوان المظالم:نشأته،وتطوّره واختصاصاته مقارناً بالنظم القضائيّة الحديثة،دار الش-

م4781ه/4521الطبعة الأولى،  
 ،أحمد أحمد(:وش)غلّ  -
م.2225هـ /4524النظام السيّاسي في الإسلام،مؤسّسة الرّسالة،القاهرة،الطبعة الثاّنيّة ،-  
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 أحمد عبد العزيز(:)المزيني،-

 م.4775ه/4545الموارد الماليّة في الإسلام،دار ذات السلاسل،الكويت،الطبعة الأولى،-

 كتب تاريخ الأديان:-

 رفائيل بابو(: )إسحاق،-
 .4758نتشار النصرانيّة في الأقطار العراقيّة إلى أياّمنا،مطبعة المنصور، بغداد،إتاريخ نصارى العراق منذ -
 كتب الفقه:-

 سعدي(:)أبوحبيب،-

 م.4788ه/4528سوريةّ،الطبعة الثانيّة،-القاموس الفقهي:لغة وإصطلاحًا،دار الفكر،دمشق -

 محمّد(: )أبوزهرة،-

 م.4778الفقه الإسلامي،دار الفكر العربي،القاهرة،الجريمة والعقوبة في -

 مصطفى أحمد(: )الزّرقا،-
 م.2225ه/4524المدخل الفقهي العام،دار القلم،دمشق،الطبعة الثانيّة،-
 محمود(: )شلتوت،-
الفتاوى المهمّات في العقائد والغيبيّات والبدع والمنكرات،إستخرجها وعلّق عليها:علي حسن بن علي -

الحميدالحلبي الأثري،دار إبن الجوزي للنشر والتوزيع،المملكة العربيّة السعوديةّ،الطبعة بن عبد 
 م.4771ه/ 4541الأولى،
 محمود عبد الرحمان(: )عبد المنعم،-
 الجزء الثالث.المصطلحات والألفاظ الفقهيّة،دارالفضيلة،د.م،د.س،-
 عبد القادر(: )عودة،-
 لبنان.-دار الكتاب العربي،بيروت،،الجزء الأوّلبالقانون الوضعي،التشريع الجنائي الإسلامي مقارنة -
 محمّد سليم(: )العوّا،-
في أصول النّظام الجنائي الإسلامي)دراسة مقارنة(،دار نهضة مصر للطبّاعة والنشر والتوزيع،الطبعة -

 .م2226الأولى،
 يسري السيّد(:)محمّد،-
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 ه4524الأولى،والنشر والتوزيع،المنصورة،الطبعة دار الوفاء للطبّاعة ،الجزء السّادسجامع الفقه،-
 .م2222/
 كتب فلسفة التاريخ:-
 عبدالله(: )شريط،-
 م.4785المؤسسة الوطنيّة للكتاب،الجزائر، نصوص مختارة من فلسفة إبن خلدون،- 
 عبد المجيد(: )مزيان،-
الفكر الإسلامي والواقع المجتمعي،دراسة فلسفيّة النظرياّت الإقتصادية عند إبن خلدون وأسسها من -

 م.4788وإجتماعيّة،المؤسسة الوطنيّة للكتاب،الجزائر،
 المعاجم والموسوعات:-

 أشرف طه(: )أبوالذّهب،-
 مصر،الطبّعة الأولى،-المعجم الإسلامي:الجوانب الدّينيّة والسيّاسيّة والإجتماعيّة،دار الشروق،القاهرة-

 م.2222ه/4521
 عبد الرحمن(:)بدوي،-
 م.4771لبنان،الطبعة الثالثة،-موسوعة المستشرقين،دار العلم للملايين،بيروت-
 ،مصطفى عبد الكريم(:)الخطيب-

 م.4776ه/4546معجم المصطلحات والألقاب التاريخيّة،مؤسسة الرسالة،بيروت،الطبعة الأولى،-

 :خير الدّين( ،الزركلي) - 
زء السّابع،دار الج،،الرّجال والنّساء من العرب والمستعربين والمستشرقين:قاموس تراجم لأشهر الأعلام-

.م2222لبنان،الطبعة الخامسة عشر،-،بيروتالعلم للملايين  
 ،جانين ودومينيك(:)سوردال-

الحكيم،وهيثم الأيوّبي،وإبراهيم بيضون،وف.الكك،الدّار اللبنانيّة عجم الإسلامي التّاريخي،ترجمة:أ.م-
 م.2227لبنان،-أنطلياس للنّشر،

 سعيد الخوري اللبناني(: )الشرتوني،-
 إيران،-أقرب الموارد في فصح العربيّة والشوارد،منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي،قم-

 م.4781/ه4521
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 أحمد(:)شلبي،-

ة المصريةّ، الطبّعة موسوعة الحضارة الإسلاميّة،الجزء الثاّلث:السيّاسة في الفكر الإسلامي،مكتبة النهض-
 م.4772السّابعة،

 ،قتيبة(:)الشهابي-

ألقاب أرباب السلطان في الدّوّل الإسلاميّة  من العصر الراّشدي حتّى بدايات القرن العشرين،منشورات -
  م.4774وزارة الثقافة في الجمهوريةّ العربيّة السّوريةّ،دمشق،

 لويس(:)شيخو، -

 م.4788م،د.م.ن،4448إلى  612الإسلام من وزراء النصرانيّة وكتّابها في -

 )محمّد(:صبحي-
 اليمن،-ديد،صنعاءالإيضاحات العصريةّ للمقاييس والموازين والأكيال والنقود الشّرعيّة،مكتبة الجيل الج-

م.2228ه/4528الطبعة الأولى،  
 (:عمر رضا، )كحالة-
 لبنان،الطبعة الأولى،-مؤسّسة الرسالة،بيروت،الجزء الرابع،المؤلفين:تراجم مصنّفي الكتب العربيّة معجم-

 م.4771ه/4545
 ،عبد الوهّاب(:الكيّالي)-

 ،،المؤسّسة العربيّة للدّراسات والنّشر،ودار الهدى للنشر والتّوزيع،،والسّابعموسوعة السيّاسة،الأجزاء:الأوّل-
  لبنان.-بيروت

 الكتب التاريخيةّ:-

 شوقي(:)أبوخليل،-
  م.4777الخلفاء وأجلّ ملوك الدّنيا،دار الفكر،الطبعة الراّبعة،دمشق،هارون الرّشيد أمير -
 )محمّد عبد العظيم(:أبوالنّصر-
-القاهرةالأوقاف في بغداد: العصر العبّاسي الثاّني،عين للدّراسات والبحوث الإنسانيّة والإجتماعيّة،-

 م،.2222الطبعة الأولى،، مصر
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 علي ظريف(:)الأعظمي،-
 لفارسيّة في العراق،المكتبة العربيّة ومطبعة الفرات،بغداد.تاريخ الدوّل ا -
 ،محمّد مفيد(:)آل ياسين-

 ،الطبعة الأولى،العراق-الحياة الفكريةّ في العراق في القرن السّابع الهجري،الدار العربيّة للطبّاعة،بغداد-
 م.4787/ ه4177
 أحمد(:،أمين)-
 م.4778القراءة للجميع،القاهرة، ضحى الإسلام،الجزء الأوّل ،طبعة خاصة بمهرجان-
 )حسين(:أمين-

 م.4764ه/4184تاريخ العراق في العصر السلجوقي،المكتبة الأهليّة،بغداد،-

 إبراهيم(:)أيوّب،-
 م.4787التاريخ العبّاسي السيّاسي والحضاري،الشركة العالميّة للكتاب،بيروت،الطبعة الأولى،-
 ،محمد دياب(:)الإتليدي-

 م.4772ا وقع للبرامكة مع بني العبّاس،دارصادر،بيروت،الطبعة الأولى،إعلام النّاس بم-

 محمّد(:)إلهامي، -
رحلة الخلافة العبّاسيّة،الجزء الثاّني،العبّاسيّون الضّعفاء:الخلافة العبّاسيّة تحت السيطرة العسكريةّ -

 م. 2241مصر،-والبويهيّة،مؤسّسة إقرأ للنّشر والتّوزيع والترجمة،القاهرة
 رجب محمود إبراهيم(: )بخيت،-
 4514مصر،الطبعة الأولى،-تاريخ المغول وسقوط بغداد،مكتبة الإيمان ومكتبة جزيرة الورد،القاهرة-

 م.2242ه/
 عبد الرحمن محمّد(:)بدر،-
 الدّولة العبّاسيّة:دراسة في سيّاستها الدّاخليّة من أوائل القرن الثاّني هجري إلى ظهور السّلاجقة،-
 صطفى طه(:م)بدر،-
محنة الإسلام الكُبرى أو زوال الخلافة العبّاسيّة على أيدي المغول،الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب،الطبّعة -

 م.4777الثاّنيّة،
 محمّد ضيف الله(:)البطاينة،-
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 إربد،د.ت.-عمّان،ودار الكندي-الحياة الإقتصاديةّ في العصور الإسلاميّة الأولى،دار طارق-
 أمينة(:)بيطار،-
 م،الطبعة الرابعة.4778-4776هـ/4548-4546تاريخ العصر العبّاسي،منشورات جامعة دمشق،-
 عثمان السيد أحمد(: )البيلي،-
لبنان،الطبعة -شركة المطبوعات للتوزيع والنشر،بيروت،في تاريخ الخلافة العبّاسيّة دراسات-

 م.2225الأولى،
 عمر سليم عبد القادر(:)التل،-
بغداد في القرن السّادس الهجري/الثاني عشر الميلادي،دراسة تاريخيّة،دار المأمون للنّشر متصوّفة -

 والتوزيع،د.ت.
 حصّة عبد الرحمان(:)الجبر،-
م،مركز الملك فيصل للبحوث 754-856هـ/115-212الحياة الإقتصاديةّ في فارس خلال الفترة من -

 م.2222هـ /4525والدّراسات الإسلاميّة،الرياّض،الطبعة الأولى ،
 جميل(: )جبر،-
 لبنان،د،ت.-ومجتمع عصره في بغداد،دار صادر،بيروت الجاحظ -

 ،مصطفى(:)جواد-

 م.4742لبنان،-سيّدات البلاط العبّاسي،دار الكشّاف للنشر والطباعة والتوزيع،بيروت-
 فيليب(:)حتّي،-
 م.4774السادسة،العرب:تاريخ موجز،دار العلم للملايين،بيروت،الطبعة -
 إبراهيم حسن(:)حسن،-
تاريخ الإسلام:السيّاسي والدّيني والثقافي والإجتماعي، الجزء الراّبع؛العصر العبّاسي الثاّني:في الشرق -

بيروت،ومكتبة النهضة -م(،دار الجيل4248-4244هـ/646-558ومصر والمغرب والأندلس)
 م.4776هـ /4546الطبعة الرابعة عشر،  القاهرة،-المصريةّ
 سولاف فيض اللّه(:)حسن،-
م(،صفحات 4248-857هـ /646-412دور الجواري والقهرمانات في دار الخلافة العبّاسيّة)-

 م.2221للدراسة والنشر،دمشق،الطبعة الأولى،
 ،أحمد كمال الدّين(:حلمي)-
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 م.4784ه/4174السلاجقة في التّاريخ والحضارة،دار البحوث العلميّة،الكويت،الطبعة الأولى،-

 ،محمّد(:)حمادة-

تاريخ الشّيعة في لبنان وسوريا والجزيرة في القرون الوسطى،أشرف على الترجمة:جعفر المهاجر،دار بهاء -
 م.2241لبنان،-الدّين العاملي للنّشر والتوزيع،بعلبك

 جعفر حسين(:)خصباك،-

 الأحوالالفتح،الإدارة،م(:4114-4248ه/816-646العراق في عهد المغول الإيلخانيين)-
 م.4768الإقتصاديةّ،الأحوال الإجتماعيّة،منشورات جامعة بغداد،الطبعة الأولى،

 محمد بك(: )الخضري،-

 ،،الطبعة الثامنةلمكتبة التجاريةّ الكبرى،القاهرةمحاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة:الدّولة العبّاسيّة،ا-
 ه.4182

 حسن(:)خليفة، -

 م.4714مصر،-وسقوطها،الطبعة الأولى،القاهرةالدّولة العبّاسيّة قيّامها -

 سليمان(:)الدّخيل،-

الفوز بالمُراد في تاريخ بغداد،تقديم وتعليق:محمّد زينهم محمّد عزب،دار الآفاق العربيّة،الطبعة -
 م.2221ه/4521الأولى،

 محمّد حسن سهيل(:)الدليمي،-
البحوث والدراسات الإسلاميّة لديوان هـ(،منشورات مركز 646-558الإقطاع في الدّولة العبّاسيّة)-

 م.2242هـ/4514الوقف السنّي،الطبعة الأولى،بغداد،
 عبد العزيز(:)الدوري،-
-تاريخ العراق الإقتصادي في القرن الرابع الهجري،منشورات مركز دراسات الوحدة العربيّة،بيروت-

 م.4774لبنان،الطبعة الثالثة،
 م.4784لبنان،الطبعة الثالثة،-لطلّيعة للطبّاعة والنّشر،بيروتالجذور التاريخيّة للشّعوبيّة،دار ا-
 م.2244دراسات في العصور العبّاسيّة المتأخّرة،مركز دراسات الوحدة العربيّة،الطبعة الثاّنيّة، بيروت، -
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 الي،دار الطليعة، بيروت،الطبعةالعصر العبّاسي الأوّل:دراسة في التّاريخ السيّاسي والإداري والمّ -
 م.4778الثة،الثّ 
لبنان،الطبعة -مقدّمة في التاريخ الإقتصادي العربي،منشورات مركز دراسات الوحدة العربيّة،بيروت-

 م.2228الثانيّة،
 أسطفان(:)الدويهي،-
 لبنان،د.ت،-تاريخ الأزمنة،تحقيق:بطرس فهد،منشورات دار لحد خاطر،بيروت-
 فيليب(:)دي طرازي،-
 م.2245مؤسّسة هنداوي للعلوم والثقّافة، القاهرة ، عصر العرب الذّهبي،منشورات -
 ،مليحة(:)رحمة الله-
-الحالة الإجتماعيّة في العراق في القرنين الثالث والراّبع بعد الهجرة،جامعة بغداد ومطبعة الزّهراء-

 م.4782بغداد،
 أحمد فريد(:)رفاعي، -
 م.2241عصر المأمون،مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،القاهرة،-
 ،سهيل(وبيطار)أمينة(:)زكّار-
 تاريخ الدّولة العربيّة في المشرق من السلاجقة حتّى سقوط بغداد،مطبعة جامعة دمشق،د.ت.-
 ضيف الله يحيى(: )الزهراني،-
-847ه/115-254الوزير العبّاسي علي بن عيسى وإصلاحاته الإقتصاديةّ والإداريةّ -

 م.4775ه/4545المكرمة،الطبعة الأولى،م،مطبوعات جامعة أم القرى،مكة 754
 جرجي(:)زيدان،-
 م.4724مصر،-تاريخ التمدّن الإسلامي،الجزء الثاّني،الطبعة الثالثة،دار الهلال،القاهرة-
 حمزة بن أحمد بن عمر الغربي(:)إبن سباط،-
ابلس صدق الأخبار،الجزء الأوّل،تحقيق:عمر عبد السّلام التّدمري،منشورات جروس برس،طر -
 .م4771شّام،الطبعة الأولى،ال
 عبد العزيز(: )سالم،-
 م.4771مصر،-دراسات في تاريخ العصر العبّاسي الأوّل،مؤسّسة شباب الجامعة،الإسكندريةّ-
 حسام الدّين(:)السّامرائي،-

 م(،دار الفكر العربي.754-864هـ/115-258المؤسّسات الإداريةّ في الدّولة العبّاسيّة)-
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 صفيّة(:)سعادة،-
تاريخ بغداد الإجتماعي في الفترتين البويهيّة والسلجوقيّة:تطوّر منصب قاضي القضاة في الفترتين  من-

 م.4788البويهيّة والسّلجوقيّة،دار أمواج للطبّاعة والنّشر والتّوزيع،بغداد،الطبّعة الأولى،
،فهمي(:)سعد-  
،دار المنتخب العربي لتّاريخ الإجتماعيالعامّة في بغداد في القرنين الثاّلث والراّبع للهجرة:دراسة في ا-

م.4771هـ/4541للدراسات والنّشر   والتوزيع،بيروت،الطبعة الأولى،  
 )عبد العزيز عبد الله(:السلّومي -
ديوان الجُند:نشأته وتطوّره في الدّولة الإسلاميّة حتّى عصر المأمون،مكتبة الطاّلب الجامعي،مكّة -

 م. 4786/هـ4526المكرّمة،الطبّعة الأولى،
محمود(:)شاكر،–  
م.4774يروت ،التاريخ الإسلامي:الدّولة العبّاسيّة،الجزء السّادس،المكتب الإسلامي،الطبعة الخامسة،ب-  
 البيّومي إسماعيل(: )الشربيني،-
 مصادرة الأملاك في الدّولة الإسلاميّة )عصر سلاطين المماليك(،الهيئة المصريةّ العامّة للكتاب،القاهرة،-

 م.4778
 جمال الدّين(:)الشيّال، -

 م.2222ه/4522دراسات في التّاريخ الإسلامي،مكتبة الثقافة الدّينيّة،د.م.ن،الطبعة الأولى،-

 صباح إبراهيم سعيد(:)الشيخلي، -
،الطبعة العراق-بغداد،الأصناف والمهن في العصر العبّاسي:نشأتها وتطوّرها،بيت الوراّق للنشر-

 م.2242الأولى،

 نادية حسني(:)صقر،-

السلم في العلاقات العبّاسيّة البيزنطيّة في العصر العبّاسي الأوّل:دراسة تحليليّة لعهد الخليفة الواثق -
 م. 4784ه/4526،لبنان-،بيروتالطبعة الأولىبالله،دار النّدوة الجديدة،

-212المتوكّل على اللّه)الإتّجاهات السيّاسيّة والحضاريةّ في خلافة العصر العبّاسي الثاّني: مطلع-
 م.4781هـ/4521،جدّة،روق للنشروالتوزيع،الطبعة الأولىهـ(،دار الش258

 ،شوقي(: )ضيف-
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  ،د.ت.العصر العبّاسي الثاّني،دار المعارف،مصر،الطبعة الثاّنيّة.-
 عمر(: )طوسون،-
 م.2222الثانيّة،مصر،الطبعة -ماليّة مصر من عهد الفراعنة إلى الآن،مكتبة مدبولي،القاهرة-
 أحمد مختار(:)العبّادي،-
 في التّاريخ العبّاسي والفاطمي،دار النهضة العربيّة للطبّاعة والنّشر،بيروت،د.ت.-
 إحسان(:)عبّاس،-
 ه/4528،الطبعة الأولى،لبنان-شذرات من كتب مفقودة في التّاريخ،دار الغرب الإسلامي،بيروت-

 م.4788
 ،محمّد حلمي(:)عبد الوهّاب-

 لبنان،-لاة وأوليّاء:السلطة والمتصوّفة في إسلام العصر الوسيط،الشبكة العربيّة للأبحاث والنّشر،بيروتو -
 م.2227الطبعة الأولى،

 وسيم رفعت عبد المجيد(:)العاني، -
 م.2245العبّاسيين من الدّعوة إلى الدّولة،مكتب وجدي للطباعة والنشر،بغداد،-
 محمود إسماعيل(:)عبد الرّازق،-
الإقطاع في العالم الإسلامي من منتصف القرن الخامس إلى أوائل القرن العاشر الهجري بين الجدل -

 النظري والواقع التاريخي،مقال منشور في حوليّات كليّة الآداب/جامعة الكويت،
 م.4772ه/4542(،44العدد)

 دراسات في الفكر والتاريخ الإسلامي،سينا للنّشر،د.ت،د.م.ن.-
 ،أحمد(:)عدوان-

 م. 4784الدّولة الحمدانيّة،المنشأة الشّعبيّة للنّشر والتّوزيع والإعلان والمطابع،الطبّعة الأولى،-
 عبّاس(:)العزّاوي، -
 4141م(،مطبعة بغداد،4118-4248ه/818-646حتلالين:حكومة المغول)إتاريخ العراق بين -
 م. 4714/ ه
 خالد(:)عزّام،-

 م.2227نّشر والتوزيع،عمّان،الأردن،العصر العبّاسي،دار أسامة لل-
 خالدكبير(: )علال،-
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م(،مطبعة 4426-844ه/422-222صفحات من تاريخ أهل السنّة والجماعة ببغداد)-
 د.ت. هومة،الجزائر،

 ، أحمد(:)علبي-
 م.4774لبنان،الطبعة الأولى،-ثورة العبيد في الإسلام،دار الآداب،بيروت-
 ،هادي(:)العلوي-

-فصول من تاريخ الإسلام السيّاسي،مركز الأبحاث والدّراسات الإشتراكيّة في العالم العربي، نيقوسيا-
 م. 4777قبرص،الطبعة الثاّنيّة،

 (:أحمد صالح )العلي،-

لبنان،الطبعة -:دراسة في النّشأة والبنية السكّانيّة،شركة المطبوعات للتّوزيع والنّشر،بيروتسامراّء-
 م.2224الأولى،

 وفاء محمّد(:)علي، -

 الخلافة العبّاسيّة في عهد تسلّط البويهيين،المكتب الجامعي الحديث،الإسكندريةّ،د،ت.-

 ،عبد الله(:)العلياوي-

 م.2225م(:دراسة في التاريخ السيّاسي،4114-4222كوردستان في عهد المغول)-

 ،عبد الله(:)عفيفي-

 الثاّلث،مكتبة الثقافة العربيّة،المدينة المنوّرة،الطبعة الأولى،المرأة العربيّة في جاهليّتها وإسلامها،الجزء -

  م.4712ه/4158

 محمد عبد الله وآخرون(:)عودة،-
 م.4787مختصر التّاريخ الإسلامي،الأهليّة للنّشر والتوزيع،عمّان،-
 ،أحمد(،وبيضون)جميل(،والنّاطور)شحاذة(:)عودات-

-إربدجري،دار الكندي،الهجري حتّى القرن الثالث عشر الهتاريخ المغول والمماليك من القرن السّابع -
 م.4772الأردن،
 محمّد مؤنس(: )عوض،-
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مصر،الطبعة -في رحاب الحضارة الإسلاميّة في العصور الوسطى،دار العالم العربي،القاهرة-
 م.2244الأولى،
 محمّد حسن(:)العيدروس،-
 م.2242العبّاسيّة،الطبعة الأولى،القاهرة،دار الكتاب الحديث،التّاريخ السيّاسي والحضاري للدّولة -
 ،سعد بن محمّد حذيفة(:)الغامدي-

المملكة العربيّة -إبن حذيفة،الرياضسقوط الدّولة العبّاسيّة ودور الشّيعة بين الحقيقة والإتّهام،دار -
 . م4781/ ه4521الطبعة الثاّنيّة،،السّعوديةّ
 جورج(: )غريب،-
     م.4768لبنان،-الجاحظ:دراسة عامّة،دارالثقافة،بيروت-
 علي حسن(:)غضبان،-
م(، مكتبة 4244-711هـ /558-122البويهيّون في فارس:دراسة في الأحوال السيّاسيّة والفكريةّ )-

-والنّشر والتّوزيع عدنان للطباعة والنّشر والتّوزيع،بغداد،ودار الراّفدين للطباعة
 م.2245ى،الأولبيروت،الطبعة

 يوسف رزق الله(:)غنيمة،-
 م.4722ه/4154تجارة العراق قديمًا وحديثاً،مطبعة العراق،بغداد،-
 عصام عبد الرؤوف(:)الفقي،-

الدوّل المستقلّة في المشرق الإسلامي منذ مستهل العصر العبّاسي حتّى الغزو المغولي،دار الفكر -
 م.4777ه/4522،مصر-القاهرة العربي،
 عمر(: ،فاروق)فوزي-
تاريخ النّظم الإسلاميّة:دراسة لتطوّر المؤسّسات المركزيةّ في الدّولة في القرون الإسلاميّة الأولى،دار -

 م.2227الشروق،عمّان،
 م.2227الخلافة العبّاسيّة،الجزء الأوّل:عصر القوّة والإزدهار،دار الشروق،عمّان،-
 م.2227والإنهيّار،دار الشروق،عمّان،الخلافة العبّاسيّة،الجزء الثاّني:عصرالسقوط -
 ،محمّد عبد الله(:)القدحات-

 م.2227الأردن،-الحياة الإجتماعيّة في بغداد في العصر العبّاسي الأخير،دار البشير،عمّان-
 محمود(: )قمر،-
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البحرين في الملاحة والتجارة الإسلاميّة: من صدر الإسلام حتّى سقوط الخلافة العبّاسيّة،عين دور  -
 م.4778،،مصر،الطبعة الأولىللدّراسات والبحوث الإنسانيّة والإجتماعيّة

 )بشّار(:قويدر-

 م. 2244الجزائر،-دراسات وأبحاث في تاريخ المغرب والمشرق،الجزء الثاّني،دار الهدى،عين مليلة-

 غيداء خزنة(:)كاتبي،-
رسات والنظريةّ،منشورات مركز الخراج:منذ الفتح الإسلامي حتّى أواسط القرن الثاّلث الهجري،المما-

 م.4778دراسات الوحدة العربيّة،بيروت،الطبعة الثاّنيّة،ديسمبر،
 ،سيّدة إسماعيل(:)كاشف-
 م.4742مصر في عهد الإخشيديين،مطبعة جامعة فؤاد الأوّل،القاهرة،-
 ،حمدان عبد المجيد(:)الكبيسي-

أحوال العراق  م(،دراسة في712-728ه/122-274عصر الخليفة المقتدر بالله)-
 م.4785ه/4175الدّاخليّة،مطبوعات جامعة بغداد،

 زكرياّ(:)كتابجي،-
التّرك في مؤلّفّات الجاحظ ومكانتهم في التّاريخ الإسلامي حتّى أواسط القرن الثالث الهجري،دار -

 م.4782لبنان،-الثقافة،بيروت
 ،عبادة بن عبد الرّحمن رضا(: )كُحيلة-
 م،4776هـ/4548المسلمين،دار الكتاب الحديث،الكويت،العقد الثّمين في تاريخ -
 ،محمّد(:)كرد علي-

 م. 4715الإدارة الإسلاميّة في عزّ العرب،مطبعة مصر،القاهرة،-

 م. 4781هـ/4521خطط الشّام،الجزء الأول،مكتبة النّوري،دمشق،الطبعة الثاّلثة،-

 م.2242كنوز الأجداد،الطبعة الثانيّة،دمشق،-

 الدّين فالح(: جمال)الكيلاني،-

 م.2242التّاريخ الإسلامي:قراءة ثانيّة،مكتبة المصطفى الإلكترونيّة للنّشر،القاهرة، -
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 نبيلة حسن (:)محمّد،-

 م.4771في تاريخ الدّولة العربيّة،دار المعرفة الجامعيّة،الإسكندريةّ،-

 محمد جاسم حمّادي(: )المشهداني،-

 م(،دار الشؤون الثقافيّة العامّة"آفاق عربيّة"،4462-4414هـ/444-412الخليفة المقتفي لأمرالله)-
 م.4772،الطبعة الأولى،العراق-بغداد

 خاشع(: المعاضيدي،)-

ه(،منشورات وزارة التربية العراقيّة،بغداد،الطبعة 587-182بني عقيل في الموصل) دولة-
 م.4768الأولى،

 ، ناجي(معروف)-

 .م4768ه/4188العراق،-بغدادياّت في العصر العبّاسي،دار الجمهوريةّ،بغداد عالمات-

 عبد الرحمان(: )بدر،محمّد-

الدّولة العبّاسيّة:دراسة في سيّاستها الدّاخليّة من أوائل القرن الثاّني هجري حتّى ظهور السّلاجقة،مكتبة -
 .م4778مصر،-الأنجلو المصريةّ،القاهرة

 لحفيظ(:محمد عبد ا)المناصير،-
 .،د.تالأردن-هـ(،دار مجدلاوي للنّشر،عمّان212-412الجيش في العصر العبّاسي الأوّل)-
 محمد علاء الدّين(:)منصور،-
 م.4787،دار الثقافة للنّشر والتّوزيع،القاهرة،تاريخ إيران بعد الإسلام-
 حسين(:)مننس،-
الإسلام أعظم قبيلة في تاريخ البشر،الدّار تاريخ قُريش:دراسة في تاريخ أصغر قبيلة عربيّة جعلها -

 م.4788هـ/4528السّعوديةّ للنّشر والتّوزيع، جدّة،الطبعة الأولى،
 ،شحادة(،وعودات)أحمد(،وبيضون)جميل(:)الناطور-
الخلافة الإسلاميّة حتّى القرن الراّبع الهجري،دار الثقافة للطبّاعة والنشر ودار الأمل للنّشر -

 م.4772ه/4542،الطبعة الأولىوالتوزيع،الأردن، 
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 مراجع أجنبيةّ مترجمة:-
 )عبّاس(:إقبال-

 كمال الدّين حلمي،مطبوعات جامعة  الوزارة في عهد السلاجقة،ترجمة وتعليق من الفارسيّة:أحمد-
 م.4785الكويت،

 ،ألبرت(:)حوراني -

 م.4778المصريةّ العامّة للكتاب،تاريخ الشعوب العربيّة،الجزء الأوّل،ترجمة:نبيل صلاح الدّين،الهيئة -
 هاملتون(:)جب،-
دراسات في حضارة الإسلام،ترجمة:إحسان عبّاس،ومحمّد يوسف نجم،ومحمود زايد،دار العلم -

 م. 4787 للملايين،بيروت،الطبعة الثالثة،أفريل،
 جون(:)جلوب،-

 الطبعة،مصر-القاهرة،إمبراطوريةّ العرب،ترجمة:عادل حامد محمّد،منشورات المركز القومي للترجمة-
م.2245 الأولى،  
 جوزيف،وبوزوورث كليفورد(: )شاخت-
عالم  سلسلةالسّمهوري،وحسين مؤنس،وإحسان صدقي العمد،تراث الإسلام،جزآن،ترجمة:محمد زهير -

 م.4784المعرفة،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،الكويت،
 برتولد(:)شبولر،-
المغولي،ترجمة: خالد أحمد عيسى،دار حسان للطباعة والنشر، العالم  الإسلامي في العصر -

 م.4782ه/4522دمشق،الطبعة الأولى،
 ،محمّد(:)الطاّلبي-

 الصيّادي،مراجعة م(،ترجمة:المنجي727-822ه/276-485السيّاسي) الدّولةالأغلبيّة:التّاريخ-
 م. 4774ه/4544حمّادي السّاحلي،دار الغرب الإسلامي،الطبعة الثاّنيّة: وتدقيق:
 )يوليوس(:فلهوزن-

تاريخ الدّولة العربيّة: من ظهور الإسلام إلى نهاية الدّولة الأمويةّ،ترجمة: محمّد الهادي أبوريدة،وحسين -
 م.4768مؤنس،لجنة التّأليف والترجمة والنّشر بجامعة القاهرة،القاهرة،الطبعة الثاّنيّة،
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  باتريشيا،وهيندز،مارتن(:)كرون،-

الله:السّلطة الدّينيّة في العصور الإسلاميّة الأولى،ترجمة:أحمد طلعت،جسور للتّرجمة خليفة -
 .2248إيمان عبد الغني نجم،الطبعة الأولى،بيروت، والنّشر،مراجعة:

 ،غي(:)لسترنج-
ة، الخلافة الشّرقيّة،الجزء الأوّل،ترجة:بشير فرنسيس وكوركيس عوّاد،مؤسسة الرسالة،الطبعة الثاّنيّ   بلدان-

 لبنان.-م،بيروت4784ه/4524
 موريس(:)لومبار،-

م(،ترجمة وتعليق:إسماعيل 44-8الإسلام في مجده الأوّل،من القرن الثاني إلى القرن الخامس الهجري)-
 م. 4772العربي،منشورات دار الآفاق الجديدة المغرب،الطبعة الثالثة، 

 جيمس(:)ليندزي،-
ة:ناصر الحجيلان،منشورات هيئة أبوظبي للسيّاحة العالم الإسلامي في العصور الوسطى،ترجم-

 م.2242ه/4511والثقافة،الطبعة الأولى،
 آدم(:)متز،-
الحضارة الإسلاميّة في القرن الراّبع الهجري أو عصر نهضة الإسلام،ترجمة:محمّد عبد الهادي -

 لبنان،د.ت.-أبوريدة،المجلّد الأوّل،دار الكتاب العربي،بيروت
 ،محسن(:)مهاجرنيا-

الفكر السيّاسي لمسكويه الراّزي:قراءة في تكوين العقل السيّاسي الإسلامي،ترجمة حيدر حبّ الله،دار -
 لبنان،د.ت.-الغدير،بيروت

 ب(الرسائل العلميةّ:

 محمّد نوّاف عبد ربه(:)أبوسبت،-
م(،بحث مقدّم إستكمالًا 4244-711ه/558-122واقع الحياة العامّة في العراق زمن البويهيين)-
متطلّبات الحصول على درجة الماجيستير في التاريخ الإسلامي بكليّة الآداب في الجامعة الإسلاميّة ل

 م. 2248ه/سبتمبر 4552بغزةّ، محرّم 
 شريف أمين محمد(:،أبوشمّالة)-
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م(،بحث مكمّل لمتطلّبات 888-842هـ/265-412فلسطين تحت الحكم العبّاسي المباشر)-
في التّاريخ الإسلامي، قسم التّاريخ والآثار،كليّة الآداب،عمادة الدّراسات  الحصول على درجة الماجيستير

 م. 2244هـ /4512غزةّ،بإشراف الدكتور خالد يونس الخالدي،-العليا،الجامعة الإسلاميّة

 قاسم أمين(: ،بان)-

في ه(،رسالة مقدّمة كجزء من متطلّبات الماجستير 558-212ولاية العهد في العصور العبّاسيّة)-
التاريخ الإسلامي،بإشراف الدكتور رضا هادي عبّاس،قسم التّاريخ ،كليّة التربيّة،الجامعة المستنصريةّ،وزارة 

 م.2244ه/4512التعليم العالي والبحث العلمي،بغداد،

 ،ناريمان صادق عبد القادر(:)الألشي-

الماجيستير في التّاريخ ه،بحث مقدّم لنيل درجة 115-125الخلافة العبّاسيّة وعصر إمرة الأمراء -
الإسلامي بإشراف الأستاذ الدكتور محمّد حمدي المنّاوي،قسم التاريخ،الدراسات العليا بكليّة الشريعة 

 م.4782-4787ه/4522-4177والدّراسات الإسلاميّة،جامعة الملك عبد العزيز،مكّة المكرّمة،

م،رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه 722-872ه/287-287الدّولة العبّاسيّة في عهد المعتضد بالله-
في التّاريخ بإشراف الأستاذ الدكتورمحمّد حمدي المناوي،قسم الدّراسات العليا،كليّة الشريعة والدّراسات 

 م.4788ه/4528الإسلاميّة،جامعة أم القرى بمكّة المكرّمة،

 ،رضا(:)بن حسين-
بداية القرن الثاّني الهجري)الثاّمن ميلادي( إلى نهاية ولاية الجزيرة:التحوّلات الإجتماعيّة والسيّاسيّة من -

م(،رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط الإسلامي بإشراف الدكّتور راضي 854ه/228حكم المعتصم)
دغفوس،بقسم التارّيخ،كليّة العلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة،جامعة تونس الأولى،السنة 

 م.4777/2222الجامعيّة:

 علي اليوسف(: ،حسين)بني هاني-

ستكمالًا لمتطلّبات درجة الماجيستير في الإقتصاد الإسلامي إنقديةّ في الإسلام،رسالة مقدّمة السيّاسة ال-
موك،المملكة الأردنيّة بإشراف:الدكتور راضي البدور،مركز الدّراسات الإسلاميّة،جامعة الير 

 م.4787ه/4542،الهاشميّة

 )عبد الرحمن نصر هاشم(:التتر-
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-412ة الحسبة في العهد العبّاسي ودورها في حفظ الحياة الإقتصاديةّ والحياة العامّة )ولاي-
م( ،بحث مقدّم إستكمالًا للحصول على درجة الماجيستير في التّاريخ 4248-842هـ/646

غزةّ -الإسلامي،قسم التّاريخ والآثار،كليّة الآداب،عمادة الدّراسات العليا،الجامعة الإسلاميّة
 م.2244هـ/4516،

 حسين حديس جاسم(:،الجميلي)-

م(،رسالة مقدّمة ضمن جزء من متطلّبات 4252-4226ه/652-621عصر الخليفة المستنصربالله)-
رسالة الماجيستير في التاريخ الإسلامي،جامعة الموصل،بإشراف الدكتور عبد المنعم رشاد، 

 م.4787ه/أيلول 4542صفر

 ذوي علي(:حسن بن علي بن عون ،الحارثي الشريف)-

م، رسالة 864-857ه/258ه حتّى سنة 412الرقابة الإداريةّ في الدّولة العبّاسيّة منذ قيّامها سنة -
مقدّمة لنيل درجة الدكّتوراه في الحضارة والنّظم الإسلاميّة،بإشراف الأستاذ الدكّتور:مريزن سعيد 

،كليّة الشريعة والدّراسات م،قسم الدّراسات العليا التّاريخيّة والحضارية4771ّه/4545عسيري،
 الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة، المملكة العربيّة السّعوديةّ.

 مسامح يوسف محمّد(:،حجّو)-

م(،دراسة مكمّلة لمتطلّبات 754-864هـ/115-258ولاية العهد في العصر العبّاسي الثاّني)-
سم التّاريخ والآثار في الجامعة الإسلاميّة الحصول على درجة الماجيستير في التّاريخ الإسلامي في ق

 م.2242هـ/4515فلسطين،بإشراف الدكتور:خالد يونس الخالدي،–بغزةّ

 حازم أحمد سليم(:)الحلّاق،-

الأوضاع الإجتماعيّة والعلميّة والدّينيّة والإقتصاديةّ والسيّاسيّة للمشرق الإسلامي قبيل الحروب الصّليبيّة -
م(  ،دراسة مقدّمة للحصول على درجة الماجيستير من كليّة 4278-754ه /115-572)

ذ الدكّتور رياض فلسطين، بإشراف من الأستا-الآداب،قسم التّاريخ والآثار بالجامعة الإسلاميّة،غزةّ
 م. 2245ه/4516مصطفى شاهين،

 ،البندري بنت عبد العزيز(:)الخضر-
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-858ه /646-212نكبات الوزراء في العراق وآثارها على الأوضاع العامّة إباّن العصر العبّاسي)-
م( رسالة مقدّمة لاستكمال متطلبّات الحصول على درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي،بإشراف 4248

ستاذ الدكتور/علي بن صالح المحيميد،بقسم التّاريخ،كليّة اللغة العربيّة والدّراسات الإجتماعيّة،جامعة الأ
 م.2244ه/4516القصيم،المملكة العربيّة السعوديةّ،

 عماد عبد الكريم أحمد(: )خلوف،-
-754ه/558-115ضعف المجتمع الإسلامي في ظلّ الخلافة العبّاسيّة أياّم السلطنة البويهيّة -

م،أسبابه وآثاره،رسالة ماجيستير تاريخ إسلامي بإشراف الدكتور سليمان عبد عبد الله 4244
 م.2242الخرابشة،جامعة اليرموك،إربد،الأردن،

 بلال أحمد محمود(:)دراغمة،-

الإقطاع:التمليك،الإستغلال،المنفعة في صدر الإسلام)دراسة تاريخيّة(، إشراف:الأستاذ الدكّتور جمال -
د داود جودة،أطروحة مقدّمة إستكمالًا لمتطلّبات درجة الماجيستير في التّاريخ،بكليّة الدّراسات محمّ 

 م.2228العليا،في جامعة النّجاح الوطنيّة في نابلس،فلسطين،

 ،نورة بنت إبراهيم(:)الدّوسري-
 
-751هـ/246-212الثاّني)خدم دار الخلافة ودورهم السيّاسي والحضاري في العصر العبّاسي -

م(،رسالة مقدّمة لنيل شهادة الماجيستير في التّاريخ الإسلامي بإشراف الأستاذ الدكتور لمياء بنت 4248
أحمد الشّافعي،قسم الدراسات العليا التّاريخيّة والحضاريةّ،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم 

 م.2244هـ/4516القرى،مكّة،
 جيهان سعيد(:)الراجحي،-
ه 646الحياة الإجتماعيّة في بغداد من بداية القرن السّادس الهجري حتّى سقوط بغداد سنة -
م، رسالة ماجيستير في التاريخ الإسلامي،بإشراف الأستاذ الدكتور مريزن سعيد عسيري، قسم 4248/

ملكة العربيّة السعوديةّ ، الدّراسات العليا التاريخيّة والحضاريةّ،جامعة أم القرى مكّة المكرّمة،الم
 م.2226ه/4528
 خالد عبدالله(:)الرّوقي، -
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النظام المالي الإسلامي من خلال كتاب الأموال لأبي عبيد،رسالة لنيل درجة الماجيستير في الإقتصاد  -
الإسلامي،بإشراف الدكتور رفعت السيّد العوضي مشرفاً إقتصاديًّا،والدكتور أحمد يوسف شاهين مشرفاً 

 يًّا،جامعة أم القرى مكّة المكرّمة،فقه
 م.4788ه/4528
 صالح بن عبد الله بن محمود(:)الزّهراني،-
الكوارث وآثارها في بلاد الشّام خلال القرون الثلاثة الأولى للهجرة من القرن السّابع إلى القرن التّاسع -

اجيستار في التاريخ م،دراسة تاريخيّة حضاريةّ،رسالة مقدّمة لنيل درجة الم741-622الميلادي 
هـ،قسم التّاريخ 4512-4514الإسلامي،بإشراف الدكتور عبد العزيز بن عبد الله السلومي،الفصل الثاّني 

 الإسلامي،كليّة الشريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة.
 عمر خلف عبد المُحسن(:)الزواهرة،-
م(،رسالة ماجيستير في التاريخ، 781-788هـ/182-168هي)العراق خلال عهد عضُد الدّولة البوي-

إشراف:الدكتور عليان عبد الفتّاح الجلودي،كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،جامعة آل البيت، الأردن 
 م.2242،
 محمّد سلمان(:)الزيديين،-
مة م(،رسالة مقدّ 754-847ه/115-254الوزير العبّاسي علي بن عيسى:دراسة في حياته وعصره)-

إلى عمادة الدّراسات العليا استكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجيستير في التّاريخ،قسم 
 م.2221التّاريخ،عمادة الدّراسات العليا،جامعة مؤتة،

 ،محمد تركي محمد(:)شطناوي-

م(،رسالة مقدّمة للحصول على درجة 754-842ه/115-412المصادرات في العصر العبّاسي)-
ر بقسم التاريخ،كليّة الآداب، جامعة اليرموك تخصصّ تاريخ بإشراف الأستاذ الدكتور محمّد الماجيستي

 م.4775ه/4545عيسى صالحيّة،السنة الجامعيّة:
 عبد الحميد(:)العابد،-

م(،مشروع مذكّرة 858-842ه/212-412علاقة فقهاء السنّة بالدّولة العبّاسيّة في عصرها الأوّل)-
الماجستير  في التاريخ الإسلامي،تحت إشراف الدكتور غازي جاسم الشمّري،قسم بحث لنيل شهادة 

-4527باتنة،السنة الجامعيّة:-التاريخ وعلوم الآثار،كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،جامعة الحاج لخضر
 م.2227-2228ه/4512
 محمّد بن عنيزان بن قميش(:)العازمي،-
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والإقتصاديةّ في القرن الراّبع الهجري من خلال أدب القاضي المحسّن  مظاهر الحياة السيّاسيّة والعلميّة-
التنوخي،إشراف :الأستاذ الدكتور سمي محمود الدروبي رسالة مقدّمة إلى عمادة الدّراسات العليا 
إستكمالًا لمتطلّبات الحصول على الماجيستير في الأدب قسم اللغة العربيّة وآدابها،جامعة 

 م.2241مؤتة،
 ميساء عبد الرؤوف نصر(:،للهعبدا)-

م( وكتابه تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء: دراسة 4246ه/558هلال بن المحسّن الصّابي)توفيّ -
منهجيّة،أطروحة مقدّمة إستكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجيستير في التّاريخ بكليّة الدّراسات 

 م.2248سطين بإشراف الدكتور عدنان ملحم،العليا في جامعة النّجاح الوطنيّة بنابلس في فل

 عبد الله معيض محمّد(:)العجمي،-
-484الخليفة العبّاسي النّاصر لدين الله وسيّاسته من خلال المصادر التاريخيّة والدّراسات الحديثة )-

م(،رسالة مقدّمة إستكمالًا لمتطلّبات الحصول على درجة الماجيستير في 4224-4482ه/622
راف الأستاذ الدكتور محمّد صيّاح عيسى  من كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة جامعة آل البيت، التاريخ بإش

 م.2248الفصل الدّراسي الصيفي،
 ، أحمد عبد المنعم أحمد عبد الرّحيم(:)العدوي-
م(،رسالة مقدّمة 4471-754ه/472-115المرأة في العراق خلال عهدي البويهيين والسلاجقة)-

درجة الماجيستير في الآداب،يإشراف الأستاذة الدكتورة منى حسن أحمد محمود،قسم للحصول على 
 م.2225ه/4525التّاريخ،كليّة الآداب،جامعة القاهرة،

 منيرة عبد الله عبد الرحمن(: )العرينان،-
م،وهوّ بحث مقدّم لنيل درجة 752-715ه/127إلى  122الخليفة الراضي بالله العبّاسي من -

ي التاريخ الإسلامي بإشراف الأستاذ الدكتورحسام الدّين السّامرائي ،قسم التاريخ الماجيستير ف
 م.4781ه/4521المكرّمة،جامعة أم القرى،مكّةالإسلامي،كليّة الشّريعة والدّراسات  الإسلاميّة،

 غسّان محمّدعلي(: )العزّام،-
 م،4182-4242ه/885-658الأولىالمصادرات في بلاد الشّام في الدّولة المملوكيّة -

 رسالة ماجيستير في التاريخ الإسلامي تحت إشراف الدكتورمحمّد محمود العناقرة،جامعة اليرموك،إربد،
 م.2245ه/4511
 رفعت فيصل إبراهيم(:)العزّي،-
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للعلوم  الجاحظ وآراؤه الإقتصاديةّ في ضوء كتابه التبصّر بالتّجارة،رسالة مقدّمة إلى مجلس كليّة التربيّة-
الإنسانيّةبجامعة دياّلى وهيّ جزء من متطلّبات نيل شهادة ماجستير آداب في التّاريخ الإسلامي بإشراف 

 م.2245هـ/ماي 4514الرزاّق حسين،جمادى الأولى  الأستاذ المساعد الدكتور عبد الباسط عبد
 عبده نصوح(: )القادري،-
هـ(،بحث لنيل درجة الماجيستير بإشراف 212-412الأوّل)العلم العربي وتطوّره في العصر العبّاسي -

الأستاذ الدكتور صلاح رسلان،والأستاذة الدكتورة يمُنى طريف الخولي،قسم الفلسفة،كليّة الآداب،جامعة 
 م.2224-2222القاهرة،
 أريج محمود صالح(: )القاروت،-
 م،848-822ه/222-488الفضل بن الربّيع والفضل بن سهل وأثرهما في الدّولة العبّاسيّة -

دراسة تحليليّة نقديةّ مقارنة،دراسة مقدّمة إلى قسم التّاريخ الإسلامي لنيل درجة الماجيستير في التّاريخ 
الإسلامي، بإشراف الدكّتور فوّاز بن علي بن جنيدب الدهّاس،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة 

 م.4771ه/4541أم القرى،مكّة المكرّمة،
 عبد الباقي محمّد أحمد(:)كبير،-

ه(،رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في 122-274الدّولة العبّاسيّة في عهد الخليفة المقتدر بالله)-
 التاريخ الإسلامي في كليّة الآداب جامعة أم درمان الإسلاميّة،السودان.

 نجوى محمّد رجاء(:  )اللّهيبي،-
م(،دراسة مقدّمة للحصول على درجة 872-816هـ/287-224اء)المنشآت العامّة في مدينة سامُرّ -

الماجستير في التّاريخ والحضارة الإسلاميّة، قسم التّاريخ،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم 
 م.2244هـ/4516القُرى،بإشراف:د.هشام عطيّة السّيسي،

 
 رعد زهراو(:)مطر،-
 م،رسالة مقدّمة إلى مجلس كليّة 4462-4414ه/444-412عصر الخليفة المقتفي لأمر الله -

الآداب بجامعة البصرة،وهيّ جزء من متطلّبات درجة الماجيستير في التّاريخ الإسلامي،بإشراف 
 م.4788ه/تشرين الأوّل)أكتوبر(4528الدكتور:تحسين حميد مجيد،صفر 

 عادل مبارك(: )المطيرات،-
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الإسلامي،وصلتها بنظريتّي الضرورة والظرّوف الطاّرئة،بحث مقدّم لنيل درجة أحكام الجوائح في الفقه -
الدكّتوراه في الشّريعة الإسلاميّة بإشراف الأستاذ الدكتور محمّد بلتاجي حسن،قسم الشّريعة 

 م.2224ه/4522الإسلاميّة،كليّة دار العلوم،جامعة القاهرة،
 ،فهد مطر(:)المطيري-

ه(،أطروحة دكتوراه في 115-258ولة العبّاسيّة في العصر العبّاسي الثاّني)التاريخ الإقتصادي للدّ -
تخصّص الإقتصاد والمصارف الإسلاميّة،بإشراف الدكتور زكرياّ سلامة عيسى شطناوي،كليّة الشريعة 

 م.2244/2246والدّراسات الإسلاميّة جامعة اليرموك،السنة الجامعيّة:

 إبتسام أكرم(:)مندورة،-
هـ(،بحث مقدّم لنيل درجة الماجستير في التاريخ 288-246بالله طلحة بن المتوكّل العبّاسي)الموفّق -

الاسلامي،إشراف الدكتورحسام الدّين السّامرائي،قسم الدراسات العليا للتّاريخ والحضارة الإسلاميّة،كليّة 
 هـ.4521-4522الشريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكّة المكرّمة،

 نادية بنت عبد الصمد بن عبد الكريم(:)مقليه،-
م(: 4471-4244هـ/472-558دور العلماء في الحياة العامّة في العراق في العصر السلجوقي)-

دراسة سيّاسيّة وحضاريةّ،رسالة مقدّمة لنيل درجة الدكتوراه في التّاريخ تحت إشراف الدكتور/ عبد الله بن 
 4516ريخ،كليّة الشّريعة والدّراسات الإسلاميّة،جامعة أمّ القرى ،حسين الشنبري الشّريف،قسم التّا

 م.2245هـ/
 بشرى سعيد عبد الرحمن(:)مهدي،-
م(،رسالة مقدّمة كمتطلّبات 4248-842ه/646-412حقوق المرأة في الدّولة العبّاسيّة في العراق)-

كليّةالآداب،الجامعة  والآثار،الحصول على درجة الماجيستير في التّاريخ الإسلامي،بقسم التّاريخ 
 م.2244ه/4516الإسلاميّة،غزةّ،بإشراف الدكتور غسّان محمود وشاح،السنة الجامعيّة: 

 عبد الجبار حمدي(: وجدان )النعيمي،-
لقرن السابع والهدايا في العراق في العصر العباسي )من القرن الرابع للهجرة إلى منتصف ا الهبات-

بإشراف الدكتور أحمد حامد عبد الجبار،جامعة الموصل،كليّة ،رسالة ماجيستير للهجرة(
 م. 2224ه/4526الآداب،العراق،

 عزام عبد الله محمّد(:)نور باشا،-
رسالة  م،4272-4252ه/584-512النظام الإداري في الدّولة العبّاسيّة في العصر السلجوقي -

الدكتور مقدّمة لمجلس الدّراسات العليا للتّاريخ والحضارة للحصول على درجة الدكتوراه بإشراف الأستاذ 
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ليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة،جامعة أم القرى،مكة كحسام الدّين السّامرائي،
 م.4788ه/4528المكرّمة،

 ت(المقالات:

 الأدب:-

سميحة عزيز(:)محمود،-  
 .م2242،العراق،في العصر العبّاسي،مجلّة دياّلى،العدد الثالث والأربعون شعر الوزراء- 
 ،علي كاظم،وجامل،فائزة عبد الزهرة(:)المدني-

الشكوى من الحجّاب في الشعر العربي حتّى نهاية العصر العبّاسي،مقال منشور في مجلّة أوروك،العدد -
 م.2246الثاّني،المجلّد التّاسع،

 :علم الآثار-

 عبد العزيز(:)حميد،-
ملابس الخلفاء في الآثار الإسلاميّة،مقال منشور في مجلّة كليّة الآداب جامعة بغداد،العدد -

 م.4784ه/4524الثلاثون،

 علي كاظم عبّاس(:)الشيخ،-
 م(.715-712هـ/122-122مسكوكات الخليفة العبّاسي القاهر)-
 العلوم الشّرعيةّ: -
 عبد الرؤوف(: )دبابش،-
التعزير ومكانته في النّظام العقابي الإسلامي،مقال منشورفي مجلّة العلوم الإنسانيّة،جامعة محمّد -

 م.2227،مارس 46دالعدبسكرة،خيضر، 
 عبد العالي(: )شويرف،عبد الحاكم( و)حمّادي، -
غارداية،العدد الإسلامي،مقال منشور في مجلّة الدراسات الإسلاميّة،جامعة التعزير بالمصادرة في الفقه -

 م.2248الثامن،جانفي،
 عبد الحفيظ(: )روّاس قلعه جي،-
التعزير بإتلاف المال في الفقه الإسلامي،مقال منشور في مجلّة الدراسات الإسلاميّة،إسلام -

 م.2222، 18أباد،المجلّد الراّبع،العدد:
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 :حاتم عبد الله( شويش،)-
والقانون،مقال منشور في مجلّة جامعة الأنبار للعلوم الإسلاميّة،المجلّد المصادرة وتطبيقاتها بين الشّريعة -

 م.2241،تموز 46الراّبع، العدد:
 جاسم(:)صكبان،-
 ،28تسعير المواد الغذائيّة الرئّيسة في الإسلام،مقال منشور في مجلّة كليّة التربيّة للبنات،المجلّد:-
 م.2246(،6)
 حق(:صهيب حسن بن فاضل  )المباركفوري،-
 م،د.م.ن.2241ه/4515التعزير وأحكامه،مقال منشور في مجلّة صوت الأمّة،ربيع الأوّل -
سميحة عزيز(:)محمود،-  
الوقف ودوره الحضاري في المجتمع الإسلامي في ظلّ الدّولة العبّاسيّة،مقال منشور في مجلّة جامعة -

 عي. الأصم-م،كليّة التربيّة2227دياّلى، العدد الثاّمن والثلاثون،
 محمّد فاروق(:)النبهان،-
م.4782هـ /أبريل 4522ولاية المظالم في التّاريخ الإسلامي،مقال منشور في مجلّة الأمّة،رجب-  
 محمّد نوفل(: )نوري،-
 ه558-412نظاما المساحة والمقاسمة من وجهة النظر الإداريةّ والفقهيّة دراسة في العصر العبّاسي)-
 (،42المجلّد) العراق،-مجلّة التربيّة والعلم،جامعة الموصلم(،مقال منشور في 857-4244/

 م.2224 (،5العدد)
 ندى موسى(:)عبّاس،-

 م.2227،(14)التصوّف وأسباب ظهوره في العراق،مقال منشور في مجلّة دياّلى،العدد-

 ،حسين عبد العال(:)اللهيبي-
منشور في مجلّة كليّة التربيّة  الراّضي بالله الخليفة الشّاعر دراسة في الأغراض والخصائص،مقال-

  م.2242(،62العدد) الأساسيّة،
 المقالات التاّريخيةّ:-
 ناجيّة عبد الله(:،إبراهيم)-

م(،مجلّة كليّة التربيّة 4248-4487هـ/646-484السيّاسة النّقديةّ في بغداد أواخر العصر العبّاسي)-
 .  م2241،العراق-بغداد،(2)25للبنات،المجلّد 
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 سحر مهدي(:) أحمد،-
-4ه( مصدراً عن الجوانب الماليّة في الدّولة العربيّةالإسلاميّة)858كتاب دوّل الإسلام للذّهبي)ت-

 م.2242(،64ه(،مقال منشور في مجلّة آداب البصرة،العدد)856
 ،محمّد حامد(:)إسماعيل-

في مجلّة  م(،مقال منشور864-842ه/258-412أسس إختيّار القضاة في العصر العبّاسي الأوّل)-
 م/.2248تشرين الثاّني/ه 4517صفر(،14(،العدد)7الدّراسات التّاريخيّة والحضاريةّ،المجلّد)

 ،وصال(:)إسماعيل-
م(،مقال منشور في 754-842ه/212-412البريد في الدّولة الإسلاميّة في العصر العبّاسي الأوّل)-

  .م2248ه/4518(،18،العدد)لزقازيقحوليّة كليّة اللغة العربيّة،جامعة ا
 ،فائزة إسماعيل(:)أكبر-
منشورات قسم مقال من ،م787-754ه/162-112البطائح تحت نفوذ عمران بن شاهين -

لسعوديةّ،د.ت.التاريخ،كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة،جامعة الملك عبد العزيز،جدّة،المملكة العربيّة ا    

 ،فيصل عبد الله(:)بني حمد-

م(،مقال منشور في مجلّة 828-842ه/471-412قطائع بني العبّاس ومنازلهم في العصر العبّاسي)-
 م.2228ه/4527،العدد الأوّل،46الإنسانيّة،مجامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم 

 محمّد علي(:)التّائب،-

ال منشور في مجلّة م(،مق4244-858هـ/558-115موقف الخلفاء العبّاسيّين من التّسلّط البويهي)-
 م.2246،يونيو422فكر وإبداع،مصر، العدد:

 هدى محمّد محمّد(:)تونسي، -
ه(،مقال منشور في مجلّة بحوث الشرق الأوسط، 212-456كتّاب بغداد في العصر العبّاسي الأوّل)-

 العدد السابع والثلاثون،الجزء الأوّل.

 رائد محمّد(:)حامد،-

م(،مقال منشور في مجلّة أبحاث كليّة 754-857هـ/115-412العبّاسي)الإستخراج في العصر -
 .،د.تجامعة الموصل-،كليّة الآداب5،العدد42التّربيّة الأساسيّة، المجلّد 
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 ، قحطان عبد الستّار(:)الحديثي-
(،السنة الراّبعة 22طريق خراسان،مقال منشور في مجلّة كليّة الآداب جامعة البصرة،العد)-

 م.4774ه/4544والعشرون،

 سولاف فيض الله(:)حسن،-

الحرف والمهن في أسواق بغداد في العصر العبّاسي،مقال منشور في مجلّة كليّة التربيّة إبن رشد للعلوم -
 م.2248ه/شباط 4518(،جمادى الأولى 48الإنسانيّة،العدد)

الإنسانيّة،عدد خاص بالمؤتمر مظاهر البذخ والترف عند السلاجقة في العصر العبّاسي،مجلة العلوم -
 العلمي الراّبع لكليّة التربيّة للعلوم الإنسانيّة.

 ناهضة مطر(:)حسن، -

 ،د.ت.هـ(،جامعة واسط،كليّة التربيّة115-448سلطة الجواري في العصر العبّاسي)-

 نعمة ساهي،ونجاة خير الله كاظم(:حسن )-

ي أبوعلي ميّة في العصر العبّاسي من خلال مؤلّفات القاضالمعاملات التجاريةّ في الدّولة العربيّة الإسلا-
م(،مقال مشترك منشور في مجلّة أبحاث ميسان،المجلّد 775ه/185)تالمحسّن بن علي التنوخي

 م.2228الراّبع،العدد الثامن،

 ،أمين(:)حسين-

 ،د.ت.لّة المؤرخّ العربي،العدد العاشرالدعوة العبّاسيّة،مقال منشور في مج-

 علاء كامل صالح(:)العيساوي،رائد حمّود(،و)الحصونة،-

ه(،مقال منشور في 472-558آثار الإحتلال السلجوقي للعراق على الأوضاع الإجتماعيّة في بغداد)-
 م،العراق.2244،السنة:48مجلّة آداب البصرة، العدد:

 صالح(: )الحمارنة،-
  .55،ص4رخّ العربي،عدد:دور الأبلة في تجارة الخليج،مقال منشور في مجلّة المؤ -
 )خالد إسماعيل نايف(:الحمداني-
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 ،1/54الدراسات الإسلاميّة،إسلام أباد،المجلد:شبهات وأباطيل في العصر العبّاسي الأوّل،مجلة -
 م.2226السنة:

 أنيسة محمّد()جاسم، -

ابه المنتظم في واردات ونفقات بيت المال في الخلافة العبّاسيّة من خلال ما أورده إبن الجوزي في كت-
 م،كليّة الآداب،جامعة بغداد.746-884ه/115-248تاريخ الملوك والأمم،

 أحمد إسماعيل عبد الله(:)الجبوري،-
م(،مجلة دراسات 754-857هـ/115-412الخراج في الموصل والجزيرة في العصر العبّاسي)-

 م.2227هـ/تموز 4512موصليّة، العددالخامس والعشرون، رجب 
 أحمد عبيد عيسى(:)الجبوري،-

م(،مقال منشور في 725-864ه/122-258المروياّت الحضاريةّ في تأريخ الطبري  للفترة مابين )-
 م.2241(،5(،العدد)42مجلّة أبحاث كليّة التربيّة ألأساسيّة،المجلّد)

 عدي سالم عبد الله حمد(:)الجبوري،-
م(،مجلة جامعة تكريت للعلوم 864-857/ه 258-412رؤى النظام النقدي في العصر العبّاسي)-

 م.2242،تمّوز8، العدد48الإنسانيّة،المجلّد 

 ،علياء يحيى علي(:)الجبيلي-

-857ه/212إلى  412عناصر الجيش العبّاسي وآثارها السيّاسيّة على الخلافة العبّاسيّة من -
 .م2244،أبريل مجلّة كليّة الآداب،جامعة بنها،العدد الأربعون مقال منشورم،816

 )محمود(: الخالدي-

 (،52قضاء المظالم في دولة النبوّة والخلافة الراّشدة،مجلة الدراسات الإسلاميّة،إسلام أباد،العدد )-
 م. 2222فبراير
 )عبد الوهّاب إلياس(:خضر-

موقف الزهّاد من النّظام المالي للدّولة العبّاسيّة في عصرها الأوّل،مجلّة أبحاث كليّة التّربيّة -
 م. 2228ساسيّة،المجلّد السّابع،العدد الأوّل،الأ
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م(،بحث منشور 4248-4448هـ/646-442نظام دفع رواتب جيش الخلافة العبّاسيّة في العراق)-
 م.2228،العددالأوّل،7في مجلّة أبحاث كليّة التربيّة الأساسيّة،المجلّد 

 أكرم محمد علي(:)خلف،-
 م(،دراسة تأريخيّة،مجلّة دياّلى.4248هـ/646العبّاسيّة سنة )أثر المؤامرات في سقوط الخلافة -
 ـ،عاصم مراد ظاهر إبراهيم (:)الرّاوي-

مجلّة التّربيّة  دور المشورة في تعيين وعزل الوزراء في عهد الخليفة المقتدر،مقال منشور في-
 . نينوى،العراق–م،معهد إعداد المعلّمين 2242السنة:،5، العدد:47والعلم،المجلّد:

 ،عبد الباسط مصطفى مجيد(:)الرفاعي-

العوامل المؤثرّة سلبًا على حركة السلع والبضائع خلال العصر العبّاسي،مقال منشور في مجلّة جامعة -
 م.2244،أيلول:4الأنبار للعلوم الإنسانيّة،العدد:

 داود سلمان خلف(:)الزبيدي،-

لعوامل إنهيّار الدّولة العبّاسيّة،مقال منشور  م(:قراءة تحليليّة4248ه/646الإحتلال المغولي لبغداد)-
 م.2241في مجلّة جامعة كربلاء العلميّة،المجلّد الحادي عشر،العدد الثالث،انساني،

 ضيف الله بن يحيى(:،الزهراني)-
 ،مقال.الملكيّة في عهد الخليفة المقتدرستقرار إالمصادرات وأثرها على -
 حسام الدّين(:)السّامرائي، -
إستبدال العاصمة في التاريخ الإداري العبّاسي،مقال منشور في مجلّة حوليّات آداب عين ظاهرة -

 م.2228يونيو، -(،أبريل16شمس،المجلّد)
 ، قاسم حسن آل شامان(:)السّامرائي-

،السنة 2،العدد2الأشراف في ظلّ الدّولة العبّاسيّة،مقال منشور في مجلّة سرّ من رأى،المجلّد-
 م. 2226الثاّنيّة،حزيران 

 ،طارق فتحي(:سلطان)-

م،مقال منشور في 724-872هـ/287-287نظرات في سيّاسة الخليفة العبّاسي المعتضد بالله -
 م،جامعة الموصل.  4،2224،العدد:42مجلّة التربيّة والتعليم،المجلّد 

 حاتم فزع(: )شنيتر،-
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م،مقال منشور 4471هـ/472دولة السلاجقة وأثر سقوطها على بغداد حاضرة الخلافة العبّاسيّة سنة -
 (.28/4في مجلّة الجامعة العراقيّة عدد )

 حاتم فهد هنّو(: )الطائي،-
الميلادي وسبل معالجتها،مقال منشور في الأزمات الماليّة في العراق في القرن الثالث الهجري/التاسع -

 م.2247أكتوبر  4،التاريخ:26:مجلّة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيّة، العدد
م(،مقال منشور في 4472-4244ه/472-558المكوس والمصادرات في العصر السلجوقي)-

 م.2222نوفمبر،-،الجزء الراّبع،تشرين الثاني54مجلّة كليّة التربيّة جامعة واسط،العدد:
 أسعد(:)طلس،-
مقال منشور في مجلّة دراسات ،لقرنين الثالث والراّبع الهجريينالحياة الإجتماعيّة في ا-

 .د.تتاريخيّة،دمشق،

 ،زينب محمّد(: )طه-

م،مقال 4248-4462ه/646-444الأثر الإعلامي للخلع والهدايا عند الخاصّة في بغداد للمدّة -
 م.2248(،4)28للبنات،المجلّد منشور في مجلّة كليّة التربيّة 

 نبيه(:)عاقل،-

بعض أحداث الدّولة العبّاسيّة والدّور العبّاسي الأوّل من خلال منظور عنصري وإقتصادي -
ه، 4524سات تاريخيّة،دمشق،العدد الرابع جمادى الثانيّة اوإجتماعي،مقال منشور في مجلّة در 

 م.4784نيسان)أبريل(

 قي في التّاريخ العربي،مقال منشور في مجلّة دراسات تاريخيّة،دمشق،بعض من ملامح الصّراع الطبّ-
 م.4782(،ديسمبر 1العدد)

 أركان طه(:)عبد،-
ه(،مقال منشور 622-484العلاقة بين الخلافة العبّاسيّة والدّولة الخوارزميّة في عهد النّاصر لدين الله)-

 م.2241ه/آذار 4515(،جمادى الأولى44لعدد)(،ا4في مجلّة الدّراات التّاريخيّة والحضاريةّ،المجلّد)
  صبحي محمود(:)العزّام،-

-418أسواق بغداد والعوامل المنشّطة لها في العصر السّلجوقي،مجلة دراسات تاريخيّة،العددان -
 م.2245كانون الأوّل،-،تمّوز418



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
793 

 ،حيدر ناظم( و)الفلّاحي،محمّد حسين(:)عزوز-

منشور في مجلّة العلوم الإنسانيّة،كليّة التربيّة للعلوم م(،مقال 4247ه/544حركة البساسيري)ت-
 م.2248(،العدد الأوّل،آذار 24الإنسانيّة،المجلّد )

 ،عمّار مرضي(:)علّاوي-

ه(،مقال منشور في مجلّة الجامعة 646-558فئة التجّار في العصر العبّاسي المتأخّر)-
 (،د.ت.18/4العراقيّة،العدد:)

 الرزاّق(: صهيب حازم عبد)الغضنفري،-
الوزراء في العصر العبّاسي من خلال كتاب الفرج بعد الشدّة للتّنوخي،مقال منشور في مجلّة أبحاث  -

 م،2242،كليّة التّربيّة،جامعة الموصل،4،العدد:42كليّة التربيّة الأساسيّة،المجلّد:
 ،يوسف(:)غيوة-
،مجلة جامعة -عفر نموذجًاالسيّدة زبيدة أمّ ج-حرائر البلاط العبّاسي في كتابات الجاحظ-

 م.4772(،44منتوري،قسنطينة،العدد)
 محمّد رشيد(:)الفيل،-
م(،مقال منشور في مجلّة كليّة 4118-4248الحالة الإقتصاديةّ لمدينة بغداد أثناء الحكم الإيلخاني)-

 م.4761الآداب،جامعة بغداد،العدد السّادس،نيسان 
 ،عبد الهادي نايف(:القعايدة)-

م(، مقال 4452-4244ه/416-558سلجوقيّة في بغداد الشحنة أنموذجًا خلال الفترة)الإدارة ال-
م،  عمادة 2244،السنة: 4، ملحق:52منشور في مجلّة دراسات العلوم الإنسانيّة والإجتماعيّة، المجلّد:

 البحث العلمي،الجامعة الأردنيّة.
 غيداء خزنة(:)كاتبي،-

رن الرابع الهجري،مقال منشور في مجلّة دراسات في العلوم الجهبذة في العراق وتطوّرها حتّى الق-
 م.4777(،2(،العدد)26الإنسانيّة والإجتماعيّة،المجلّد)

الخراج:منذ الفتح الإسلامي حتّى أواسط القرن الثاّلث الهجري،الممارسات والنظريةّ،منشورات مركز -
 . م4778دراسات الوحدة العربيّة،بيروت،الطبعة الثاّنيّة،ديسمبر،

 ،حمدان عبد المجيد(:الكبيسي)-
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أثر بني الفرات في سيّاسة العبّاسيين الماليّة،مقال منشور في مجلّة كليّة الآداب،جامعة بغداد،العدد -
 م. 4782هـ/4522الثامن والعشرون،

 ،فايزة بنت محمّد(:)الكلّاس-

إلى ندوة مكّة المكرّمة قرامطة البحرين من قطع طريق الحج إلى اقتلاع الحجر الأسود،بحث مقدّم -
 ه.4526عاصمة الثقّافة الإسلاميّة 

 حسين(:)الكساسبة، -
م(،مقال منشور في مجلّة مؤتة 756-864ه/115-258الكتّاب في العصر العبّاسي الثاني)-

 .م4778د الثالث عشر،العدد السابع،المجلّ  للبحوث والدّراسات،
 (:عمّار إبراهيملبيد، )-
م( وأهم المنجزات العمرانيّة في 4252-4226ه/652-621المستنصر بالله)الخليفة العبّاسي -

 (.1(،المجلّد)16عصره،مقال منشور في مجلّة الجامعة العراقيّة،العدد)
 رضوان أحمد مصلح( : )الليث،-
داب أثر الأمراء والوزراء في الحياة الثقافيّة في عهد بني بويه،مقال منشور في المجلّة العلميّة لكليّة الآ-

 م.2244(،يناير 25بجامعة بنها،العدد)
 أحمد(:)ماضي،-

إبن خلدون والماديةّ التّاريخيّة،مقال منشور في مجلّة دراسات تاريخيّة،العدد الثالث،صفر -
 م، دمشق.4782ه/كانون الأوّل)ديسمبر (4524
 مالك كاظم محمّد(:)المالكي، -

م،مقال منشور في ملحق 754-857ه/112-412سيّة الوفود الإداريةّ القادمة إلى دار الخلافة العبّا-
 م،مجلّة كليّة الآداب،جامعة البصرة.2248(،كانون الأوّل 21العدد)

 ،نايف محمّد شبيب(:)المتيوتي-

الأزمة  مربحث قدم لمؤت،في العصر العباسي في معالجة الأزمات المالية إجراءات الدولة الإسلامية -
 –8مابين  رةفي الفت الأردن –  جرش،جامعة جرش، وتداعياتها، وعلاجهاالاقتصادية المعاصرة أسبابها 

.م2242” ديسمبر“كانون الأول   46 – 45/هـ 4512محرم  42  

،نادية جاسم(:)محمّد-  
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ة التربيّة الأمير عيسى بن موسى بن محمّد العبّاسي ودوره الإداري والعسكري،مقال منشور في مجلّ -
م. 2227، العددالأوّل،46والعلم، المجلّد:  

سميحة عزيز(:)محمود،-  

ل،مقال منشور في القائد العبّاسي هرثمة بن أعين  ودوره السيّاسي والعسكري في العصر العبّاسي الأوّ -
  م،دياّلى،العراق.2228ح،العدد السّادس والثلاثون،تشرين الأوّل،مجلة الفت

 عرفة محمود(:)محمود،-

الأحوال السيّاسيّة في العراق وبلاد المشرق الإسلامي في عهد الخليفة القائم بأمر الله العبّاسي -
م(،مقال منشور في حوليّات كليّة الآداب،جامعة الكويت، الحوليّة 4284-4214ه/522-568)

 م،الرسالة الحاديةّ والستّون.4787ه/4527العاشرة،
 محمّد ربيع هادي(: )المدخلي،-
-416المصادرات في العصر العبّاسي الأوّل من عهد الخليفة المنصور حتّى عهد الواثق بالله)-

 ،الجزء السابعهـ(،مقال منشور في مجلّة جامعة أمّ القُرى لعلوم الشّريعة واللغة العربيّة وآدابها212
 م.2226/هـ4526،رجب (15 العدد)،عشر
 حيدر خضير(:)مراد، -
م( ودوره السيّاسي والعسكري في العصر العبّاسي 724هـ/288الأفشين محمّد بن أبي السّاج)ت-

 م.2242الثاّني،مجلّة جامعة كربلاء العلميّة،المجلّد العاشر،العدد الراّبع،أنساني،
م(والمعتزلة،مقال منشور في مجلّة جامعة كربلاء 774ه/184عبّاد)تالوزير البويهي الصّاحب بن -

 م.2245العلميّة،المجلّد الثاني عشر،العدد الثاني،إنساني،

 ضياء يوسف،وحسن سهيلة مزبان(:،معروف)-

 ،41،العددالعراق-الحجابة في الدّولة العبّاسيّة حتّى نهاية العصر البويهي،مجلّة آداب البصرة-
 م.2242السنة:
 معن(:)المقابلة، -
-455ستعادة نفوذها الزّمني)إي مساندة الخلافة العبّاسيّة في الوزير عون الدّين بن هبيرة ودوره ف-

 ه/462
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م(،مقال منشور في مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم الشّريعة واللغة العربيّة 4457-4482
 ه.4528(،جمادى الثانية 18(،العدد)48وآدابها،الجزء)

 عبد الحميد(:حسين )مهدي،-
الخليفة المتوكّل على الله ومحاولة نقل الخلافة العبّاسيّة من سامراّء على دمشق،مقال منشور في مجلّة -

 م.2242تمّوز-،السنة الثاّمنة12(،العدد:8سرّ من رأى،المجلّد)
 علي فينوس(:)ميثم،-

ة وتطويره ،مجلّة التراث العلمي دور الخلافة العبّاسيّة في تقويةّ النّشاط التّجاري مع القارة الهنديّ -
 م.2242العربي،العدد الأوّل،

 ،السيّد علي الحسيني(:الميلاني)-
إيران،الطبعة -الشيخ نصيرالدّين الطّوسي وسقوط بغداد،مركز الأبحاث العقائديةّ،قم-

 م.2222ه/4524الأولى،
 ،كاظم عبد(،و)صالح،ضياء كاظم(:نتيش)-

م(،مقال منشور في ملحق العدد الثالث 772-712ه/182-148الوزير الفاطمي يعقوب بن كلس)-
 م، كليّة الآداب،جامعة ذي قار،العراق.2248والعشرون،كانون الأوّل 

 ليث صلاح(: )نعمان،-
 (.12/4أهم ولاة مشرق الخلافة في العصر العبّاسي الأوّل،مجلّة الجامعة العراقيّة،عدد)-
 ،إسماعيل حسن مصطفى(:النقرش)-

ه حتّى أواخر القرن الراّبع الهجري، مقال 412كبار رجال الدّولة في العصر العبّاسي وسائل تعذيب  -
 م.2241ب،2،العدد 42منشور في مجلّة إتّحاد الجامعات العربيّة للآداب،المجلّد 

 محمّد نوفل،وطيبة خيري محمّد شيث(:)نوري،-
 م(،754-842ه/115-412العبّاسي)مظاهر التّأديب والتعليم لأبناء الخلفاء في العصر -

 م.2244(،1(،العدد)48مقال منشورفي مجلّة التربيّة والتّعليم،المجلّد)
 أحلام(:)يوسف،-
ماي  8م،مقال منشور على موقع جامعة 4248-857ه/646-212العامّة في العصر العبّاسي -

 الجزائر.-قالمة-54
 النظم الإسلاميةّ:-
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 عبد الأمير عيسى(:)الأعرجي،-
لجامعة،النجف ديوان النّظر في المظالم ودوره في تحقيق العدالة،مقال من منشورات الكليّة الإسلاميّة ا-

  الأشرف،د.ت.
 ـ، عبّاس فاضل(:السعدي)-

ؤتمر تطوّر النظام الإداري في العراق،مقال منشور في مجلّة آداب الفراهيدي العدد الخاص بالم-
م.2227انون الأوّل لسنة الأولى،كالثالث،العدد الأوّل،ا  

 ،طه خضر(:)عبيد-

م،مقال 742-886سّادسللإمبراطور البيزنطي ليو ال)تاكتيكا(  التعبئة العربيّة الإسلاميّة من خلال كتاب-
م.2222،أوّل فبراير 4:منشور في مجلّة المجمع العلمي العراقي،العدد  

 ،طلب صبّار(،وجمعة)عبد السلام(:)محل-

هيئتهم)أزياؤهم( وأدواتهم ومهامهم ورسومهم،مقال منشور في -العبّاسي الأوّل كتّاب الرّسائل في العصر-
 (.2228(،تشرين الأوّل )7(،العدد)45مجلّة جامعة تكريت للعلوم الإنسانيّة،المجلّد)

 (:زهراء محسن  ،)محسن-
 الهجري.الألقاب السيّاسيّة وأهميّتها في تشكيل واردات الخلافة العبّاسيّة في القرن الراّبع -
 فائز صالح محمود(:)اللهيبي،-

م(،مقال منشور في مجلّة كليّة 4248-785ه/542-165السيّاسي) -الماوردي وفكره الفقهي-
 م.2244ه/4512العلوم الإسلاميّة،المجلّد الخامس،العدد التّاسع،

 مراجع أجنبيةّ:-
-al-tikriti(bahjat kamil) :  
-the struggle for power in the abbasid caliphate between  
247/861and 256/870 ,thesis presented for the degree of doctor  
Of  philosophy of the university of edinburgh,may1972 . 
-pirenne(henry) : 
-les villes du moyen age,essai d’histoire economique et 
sociale ,maurice lamertin editeurs,58-60 ,rue goudenberg,bruxelles, 
1927.  
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 فهرس الأعلام.
 

 )أ،آ(

 .425)عامل البويهيين (:آرادرويه

 .464الشريف أبوجعفر بن أبي موسى الهاشمي:
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 .144:إبراهيم بن الحسن بن سهل

 184،658:إبراهيم بن جنيد النّصراني

 .558:بن سليمانإبراهيم 

 . 111،144،184،654،844الصّولي: إبراهيم بن العبّاس

 .118،186،846إبراهيم بن العبّاس الصولي:

 .184:أبو أحمد بن الرّشيد

 .588:أبي أحمد بن المكتفي

 .525:أبو الأغر خليفة بن المبارك

 .648،666:أبي بكر الصّيرفي

 .425،652أبي حامد الغزاّلي:

 .467 :الدامغانيأبوالحسن بن 

 .418:أباالحسن بن المعلّم

 .678:أبو الحسن بن اللّيث

 .152،446:بن أبي موسى الهاشمي أبوجعفر

 .445:أبوجعفر الصّيمري 

 .585:أبوبكر إبن قرابة

 .87:أبوزهير الجبائي

 .581:أبوالسّرايا نصر بن أحمد

 .581: أبوسليمان التّركي

 .584:سعيد الإصطخريو أب
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 .465،464،674الرّوذراوري:أبوشجاع 

 .527أبوصالح بن صاعد:

 .527:أبا عبد الله محمّد بن المعتمد على الله

 .585،584،678:أبي عبد الله بن عبدوس

 .517أبوعبد الله بن زنجي:

 .148:عنبس الصيمريو أب

 .481)عم المستنجد(: أبوطالب

 .621:أبا العبّاس أحمد

 .625:أبوعلي بن المسيحي

 .525صاعد:أبوعيسى بن 

 .584:أبوالفرج بن حفص

 .612بن المستعصم: الفضائل عبد الرحمنو أب

 .546:أبي الفضل بن عبد الحميد الكاتب

 .545،546،646،686:واريحالبن القاسم  وأب

 .485:أبوالقاسم بن الفقيه

 .455أبي كاليجار:

 .485:أبي منصور الحسين بن الوزير أبي شجاع

 .648:أبي منصور هشام

 .822(:الشّاعر أبوالكرم)فإبن العلّا 

 .225أبي منصور عبد الله بن جبير النصراني:
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 .481:أبي المعالي هبة الله بن محمّد بن المُطلّب

 .846الشّاعر أبو ميمون سالم بن عبد الله:

 .418:أبا نصر بن سابور

 .127،117:أبي نوّاس

 .552أبونوح بن جبير:

 .155:أبوعبد الله بن أبي العلاء بن حمدان

 .582أبوعبد الله بن مقلة:

 ،214،122،517،558أبوعلي بن مقلة:

547،582،827،822. 

 .587أبوالعلاء الحمداني:

 .122،414أبي الفتح بن دارست:

 .488،487أبوالكرم )والي الأنبار(:

 .417:أبا محمّد بن النوّي

 .417:طالب رستم بن فخر الدّولةي أب

 .644أبوطالب قوّام الدّين: يحيى بن زيادة

 .844أبوسعيد الثغري:

 .417أبوطاهر)عامل البصرة(:

 .841إبن أبي فنن:

 .167،844أبوالعتاهيّة:

 .842:أبي العيناء
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 .541،684:بغلالإبن أبي 

 ،282،548إبن أبي السّاج)أبوعبد الله يوسف(:

548،566،662. 

 .475الأنباري)مؤدّب الخلفاء(: إبن

 .414الإنشاء(:الأنباري)مؤيدّ الدّين كاتب  إبن

 .485،681الأنباري)سديد الدّولة(: إبن

 .248،247،548:إبن بسّام البغدادي

 ،487:إبن بكران العيّار

 .624،622،621:إبن البلدي

 .622الحاجب: إبن ترُكان

 .417:العلاء سعيد بن الحسن بن تريك يأب

 .165)مؤرخّ(:إبن تغري بردي

 .417(:العزيزأبي الحسن علي بن )بن حاجب النّعمان إ

 .628الرحّالة: إبن جبير

 .581:إبن جبير الدقاّق

 545،645،688، 426،518،518،556،558 (:بن عبد الله الجوهري الحسينإبن الجصّاص)
،687،672 ،676 ،678. 

 .484،652(:أبوطاهر يوسف بن أحمد )إبن الخزري

 .644:إبن الدّريج

 .648النقيب: عبد الملك بن علي



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
814 

 ،222،151،541،545:الخاقانين عبد الله ب

544،546،564،565،648،684،688. 

 .582:إبن رمكة

 .525،842،841إبن الرّومي:

 .648:إبن الزاّهد

 ،274،276،648)مؤرخّ(:إبن السّاعي

612،652. 

 .448:إبن علّان اليهودي

 .512إبن عمرويه:

 .462،485،484)مؤرخّ(:إبن العمراني

 .686بإبن المارستانيّة:عبيد الله بن علي التيمي الشّهير 

 .585إبن مالك:

 .624:إبن المرخّم

 .451،462:إبن المسلمة

 .625،626الحاجب إبن المعوّج:

 .227،842إبن المدبرّ إبراهيم:

 .684،844 ،88،111،168،171إبن المدبرّ أحمد:

 .454)ضامن واسط(:إبن قوّة

 .628إبن النّاقد:
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 .524:إبن كيغلغ

 .488،487،684:إبن الهاروني

 .847، 151،448،484،486،474،477،622،624،622إبن هبيرة)عون الله(:

 .647إبن وحشيّة:

 .544الهاشمي: أحمد بن العبّاس

 .647أحمد بن العبّاس متصرّف السّواد:

 .114أحمد بن أبي طاهر الخزاعي:

 .524،845:أحمد بن أبي فنن

 ،482،482،212،145،144،184،188،186،174،642،668،682:إسرائيل أحمد بن
685. 

 .167،174،822:أحمد بن حنبل

 .74،262،287،525،518،548،677،812:أحمد بن طولون

 .162:الخزاعي أحمد بن نصر

 .1أرسطو:

 .81،158،451،455،454،458،682أرسلان البساسيري:

 .622أرغنش البصري:

 .582:إسحاق بن إسماعيل النّوبختي

 .175:إسحاق بن منصور
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 .525:إسحاق الفرغاني

 .542،652،641أسماء قطر النّدى بنت خمارويه:

 .547:إسماعيل بن أحمد السّاماني

 .158الصّاحب إسماعيل بن عبّاد:

 .174:الأعشى

 ،228،144)حيدر بن كاوس التركي(:الأفشين

177،654،686. 

 .648،651:أفلح بن أفلح

 .488،487:إقبال المسترشدي

 .628:إقبال المستنصري

 .244،544،688أمّ موسى القهرمانة:

 ،454،445:ألب أرسلان

 .488،487:ألبقش شحنة بغداد

 ،648،655:ألب غازي

 .688الحاجب: ألب تكين

 .422،426التركي: ألفتكين

 ،7،17،66،88،75،468،484،482،481،488،488،487،474،475الأمين)محمّد(:

476،262،264،144.  
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 .12،475،185،184،186،188،188أوتامش:

  .184،656أيوّب كاتب سمّانة:

 )ب(

 .287،184،188باغر التركي:

 .282،188باكباك التركي:

 .148،182،172،524،842:البحتري

 ،241،282،284،154،154،512،587،582،586،588،587،572،574:بجكم التركي

572،652،658،645،646. 

 .155،656:بختيشوع بن يحيى

 .524:بدر الحمّامي

 .417:بدر بن حسنويه

 .582،582:بدر الخرشني

 .547،521،525بدر المعتضدي:

 .454،462،465،464،468،646السلجوقي: بركياروق

 .474)شحنة بغداد(:بروجرد

 .475:أبي العز طاهر بن محمّد البزرجردي

 .488بلال)شحنة بغداد(:

 .557(:محمّد بن علي)البزوفري 
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 .81،158،452،451،455،456،667:البساسيري

 .148)نديم المتوكّل(:البصري

 .168،184،186،188،188،184،177بغا الكبير:

 .182، 182،184، 186،188لصّغير الشّرابي:بغا ا

 .171البكجري)مؤرخّ(:

 .552،542بنّي بن نفيس:

 .466،467:بهروز الخادم

 .544،444)مؤرخّ(:البيروني

 .527بيكتمر بن طاشتمر:

 ) ت(

 .414الدّولة البويهي:تاج 

 .462:تاج المُلك أبي الغنايم

 .462،465السلجوقي: تاج الدّولة تُـتُش

 .628،628:السلطان الخوارزمي تُكش

 .646:تاج الدّين أبوالفتح بن رزين

 .648:تاج الدّين العلوي المدائني

 .648تتامش)علاء الدّين النّاصري(: 

 .244،241،587،587،575،574،578،425،424،428،428،427توزون التركي:
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 .415تمنّي )والدة القادر بالله(:

 .446:تكين الجامدار

 ،574،641تكينك التركي:

  )ث(

 .115ثابت بن يحيى)أبوعبّاد(: 

 .142:أبو محمّد بن غيلان الخزاّز السّوسي

 .585،641ثابت بن سنان:

 .257ثابت بن يحيى:

 .158:أبو محمّد بن غيلان الخزاّز السّوسي

 )ج(

 .462،257،127،114،116،152،166،658الجاحظ:

 .114:جحظة البرمكي

 .1،566،672،674،675جرجي زيدان:

 .486،488،482،484:جلال الدّين أبوعلي بن صدقة

 .185،186:جعفر بن دينار

 .158،185،171جعفر بن محمود الإسكافي:

 .184،185:جعفر بن عبد الواحد الهاشمي

 .158الدّولة الحمداني:جميلة الموصليّة بنت ناصر 
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 .112الجهشياري:

 .628،627الأيوّبي: الجوّاد

 .547جيجيك)أم المكتفي(:

 )ح(:

 .488)مؤرخّ(:شنيترحاتم 

 ،542،668،686، 477،244،225،224،125،124،158،558،557:حامد بن العبّاس

565،665،688. 

 .448،685البويهي: حبشي

 .684الحبشي المستخرج:

 .522حبيب السمرقندي:

 .182:حسّان بن بشر

 ،484:الحسن بن علي بن صدقة

 .465حسن بن محمّد القمّي:

 ،12،56،212،211،215،121،111،182،174،522،521،544 :الحسن بن مخلّد
688،682،681،824. 

 .582،585الحسن بن هارون:

 .542،518:الحسين بن حمدان

 .178،522:حمّاد بن إسحاق
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 .487،682،142حمّاد بن دنقش التركي:

 .128إبن حمدون الكاتب:

 .112إبن حمدون)نديم المتوكّل(:

 .541،678 حنزابة )والدة الفضل بن جعفر بن الفرات(:

 .428الحسن بن العبّاس التاجر:

 .484،114:الحسن بن وهب

 .118:الحسين بن الضحّاك

 .411:عبد الله الحسين بن أحمد بن سعدان اأب

 )خ(

 .688، 222،151،551،541،545،546،564،565،648،684الخاقاني:

 .518:خرطامش

 .628:لخفاجيا

 .2،46،422،424،425،428،412،417،257،244،121،476،628إبن خلدون:

 .588،572:أبوالحسن أحمد بن محمّد بن ميمون

 .588خلوب الرّوميّة:

 .461:خمارتكين الحلبي

 .446:خُمارتكين الشّرابي

 .427:خورشيد الكوهي
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 .412:أبونصر خواشاذاه

  .461،465،468،477،521،515)أم الرشيد(:الخيزران

 )د( 

 .485:دبيس بن صدقة الأسدي

 .512:دَستنبويه أمّ ولد المعتضد

 .586،664:الدّستوائي

 .186:إبن الدّولابي

 .467،568الدّوري)عبد العزيز المؤرخّ(:

 )ر( 

 471،،228،444،482،484،486،488،488،487،484،486الراّشد)خليفة عبّاسي(:
،477،488،488،487،472،652،658،646،685. 

 .172:راشد المغربي

 .581:راغب الخادم

 .481:ربيب الدّولة نظام الدّين

 44،46،17،64،66،417،452،447،67،82،88،84،85،84،74،71،75الرّشيد)هارون(:
،424،414،418،468،467،482،466،468،465،464،484،485،484،486،488 
،482،482،485،472،475،474،477 ،477،222،221،227،242،226،212، 

212،215،242،287،148،128،152،155،154،156،148. 

 )ز(
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 .482،488،472عماد الدّين زنكي:

 .558:هرمانةقزيدان ال

 )س(:

 .661:سابور الخصي

 .587:سارةّ بنت الوزير أبي عبد الله البريدي

 .448،422،651سبكتكين الحاجب:

 .541،548 أحمد بن الطيب بن مروان(: لطيّباأبو خسي)السر 

 .646،655:سعود الخادم

  .112،187سعيد بن حميد:

 .84،424،455،456،458،457،442،444،441،486،272،528،677:لسفّاحا

 .626:سلجوقة خاتون

 .564،88سلامة)حاجب القاهر(:

 .522:سليمان بن عبد الله بن طاهر

 .524:سليمان بن وهب بن سعيد

  .182:سليمان بن يحيى بن معاذ

 .482سليمان السلجوقي:

 .152:إبن سمعون

 .168)الغلام(:سُندس
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 .442السّندي )غلام حُسن الشيرازيةّ(:

 .175:سليمان بن عبد الله بن طاهر

 .645:سليمان بن ساروس

 .228،271،482،474،478،477،626سنجرالسلجوقي:

 .518:سوسن خادم إبن الجصّاص

 .118الحمداني:سيف الدّولة 

 .141سيما الدّمشقي:

 .172سيما السّارباني:

 .582:سيما المناخلي

  .81،148،581: السيوطي

 )ش(

 .186شاكر التّركي:

 .184،186: شاهك الخادم

 .82الشافعي:

 الخوارزميّة)أمّ المتوكّل(:  شُجاع

 ،184،186:شُجاع بن القاسم

 .441الشريف المرتضى:

 .152،515،155المتوكّل(:شفيع)خادم 
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 .547،562:شفيع اللؤلؤي

 .665شفيع المقتدري:

شغب)السيّدة أم 
 587،571،658،842،568،585،586،،46،68،247،222،225المقتدر(:

224،517،552،554،554،562. 

 .825: شكرورز بن سهلان الدّيلمي

 .628:شمس الدّين بن النّاقد

 .477شملة أمير الأهواز:  

 .524بن طولون: شيبان بن أحمد

 )ص(  

الصّابي:
71،75،76،248،226،241،147،142،141،524،541،412،417،452،454،826. 

 

 .526،514،517:صافي الحُرُمي

 .144،451،488،817الصاحب إبن عبّاد:

 .112،542،542،686،676،822:صاعد بن مخلّد

 .544الفرغاني: صدّيق

 .525:صالح بن أحمد

 .188بن عنبسة: صالح بن عجيف
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 .174:صالح بن الفرات

 .458:صالح بن وصيف

 .458،458،457،445:صمصام الدّولة

 )ض(

 .458ضيّاء الدّولة البويهي:

 .546ضيف الله الزهراني)مؤرخّ(:

 )ط(

 .84،222،268طاهر بن الحسين:

 .222،141186،187،181،185،184،664،682الطبّري)مؤرخّ(:

 .411،447،461،482طغرلبك السلجوقي:

 74،226،142،445،411،414،416،418،418،452،452،456،458،458الطاّئع:
،457،444،644،682،812. 

 .162:طاهر بن عبد الله بن طاهر

 .584:طريف السُّبكُري

 .164التركي: طولون

 .188،174إبن طيفور الطبيب:

 )ظ(

 .227،652،611،615،654الظاّهر بأمرالله:

 )ع(

 .284،264الزنج(: محمّد)صاحب بن علي
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 .414،412،411،414،418:العبّاس بن الحسن الشيرازي

 .661العبّاس بن المستعين:

 .246،666عبد العزيز بن المعتمد:

 .578:عبد الله بن حمدون

 .578:عبد الله بن علي النفري

 .514:عبد الله بن علي بن أبي الشوارب

 .184:عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم

 .578حمدون:عبد الله بن 

 .477علي الهاشمي: بن الله عبد

 .144،578عبد الله بن يونس:

 .542،548:عبد الله بن فرجويه

 .112عبدون بن مخلّد:

 .655إبن العبري)مؤرخّ(:

، 226،276،144،144،452،456،442،482،،44،72،447،42الجوزي:د الرحمن بن عب
448 ،627 ،612،654،657. 

 .586،574عبد الرحمن بن عيسى:

 516،518،558، 126،518،552،515،514، 222،225،246،228عبد الله بن المعتز:
،542،556،548،644،552،662،664،688،687،681،671.  

 .228 :عبيد الله بن بختيشوع بن جبرائيل بن بختيشوع

 .224،684عبد الله بن جبير:
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 .211عبيد الله بن جرادة الكاتب:

 .522:عبد الله بن محمد بن عبد الملك

 ،144،576عبد الله بن يونس:

 58،242،244،246،214،252،126،545،524،521،584،645عبيد الله بن سليمان: 

524،526،528،677. 

 .185،174، 184،182عبد الله بن طاهر بن الحسين:

 .627عبد الملك بن علي النقيب:

 .518أبوالحسن بن المتوكّل:

 .424عبد الله بن المنتصر:

 .158،182 :بن جعفر المقتدر باللهأبوعلي عبد الواحد 

 .424عبد الوهّاب بن المنتصر:

 .612 عبيد الله بن ملد الهاشمي المعروف بابن النشّال:

 214،216،145،162،182،182، 474،476،245،248عبيد الله بن يحيى بن خاقان:
،184،188،542.  

 .188أبوالعتاهيّة:

 .424عدويةّ بنت ناصر الدّولة الحمداني:

 ،14،212،141الدّولة:عزّ 

 .484: عزّون بن عبد العزيز الأنصاري

 .444:العزيز باللّه الفاطمي

  .111:إبن أبي علّان
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 .428،272،415،821،14،428،425،247،268،288،287عضد الدّولة البويهي:

 448،482،482،642،646،648،648،628،685: عضد الدّين أبو الفرج إبن رئيس الرؤساء
،815. 

 .146،647،628،627،682،684العطاّر:إبن 

 .144 الحنبلي(:الظفري البغدادي إبن عقيل )أبوالوفاء 

 .618عماد الدّين الجيلي الحنبلي:

 .684 :إبن أبي عمامة البقّال البغدادي الحنبلي

 .44،468،464عمر بن بزيع:

 .421،54،76،424،245،126،114،114عمر بن الخطاّب:

 .421،245،521،527،652:عمر بن عبد العزيز

 .512:عمرو بن اللّيث الصفّار

 ،66،482،181،188،188عمر بن فرج الرّخجي:

668،686،815،814. 

 .262،448عمران بن شاهين السُلّمي:

 .145،488،487،484،482،485،484،488:عميد الدّولة بن جهير 

 .445:أبا القاسم العلاء بن الحسن

 .444،422علم )القهرمانة الشيرازيةّ(:

 .415،452،454،458،487،427،422، 42:علي بن بويه)عماد الدّولة(

 .581الكاتب: علي بن جعفر

 .217،558،548،584،572،825،815علي بن مقلة:
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، 424،422،421، 244،276،578، 571،221،241علي بن محمّد) أبوعبد الله البريدي(: 
425. 

 .655الشافعي(:علي بن محمّد)إبن النيّارشمس الدّين أبو المظفّر 

 .74،442 علي بن عبد العزيز بن الحاجب النّعمان:

 .184،174:علي بن المعتصم

 .827علي بن يحيى المنجّم:

 .588:علي بن يلبق

 ،218،112،171،522،542(:نوح)أبو عيسى بن إبراهيم 

 .188،188،172:عيسى بن فرخانشاه

 .577،684:عيسى المتطبّب

 .515:عيسى النوشري

 )غ(

 .485عبّاد:غسّان بن 

 )ف(

 .478فتيان الكوفيّة:

 .541،588،678:الفضل بن جعفر بن الفرات

 .554،556،552،541:فاتك المعتضدي

 .548:فارس العبدي

 .184)مؤرخ(:فاروق عمر فوزي

 .462رضي الله عنها: فاطمة الزّهراء
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 .566فاطمة القهرمانة:

 .225،542،542فتيان الكوفيّة:

 .442،242،147،451،442،448البويهي:فخر الدّولة 

 .442،214،448،462،466،467فخر الدّولة بن جهير: 

 .158:أبوسليم فرجَ الخادم

 .568،575،847:الفضل بن جعفر بن الفرات

 .412،487،482،478،212،284،181:الفضل بن مروان

 .425،428الفضل بن المقتدر: 

 )ق(

 .228،452،452:القائم بأمر الله

 .447،457،442،442،441،444،446،647القادربالله:

 .511،515،514،518،588،684، 248،252،154:القاسم بن عبيد الله

 ،48،222،251،128،517،554،581،585،587،582،582،581،688القاهربالله:

585،584،667،688،681،828. 

 .175،174،525،524،668،668،688،674،672(:أمّ المعتز)قبيحة 

 .578،424،428،428،427،442القراريطي:

 .448:العقيلي قريش

 .141،677:إبن قمير

 .147،614،652،615إبن القصّاب: 

 .184)مؤرخّ(:القُضاعي
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 .617،666،568قيصر)صهر اقهرمانة فاطمة(: 

 )ك( 

 .74،554،671: كافور الإخشيدي

 .544،581(:بن محمّد  بن أحمد أبو القاسم عبيد اللّهالكلوذاني)

 .148كاوس التركي:

 .421،425ديلمي:كورتكين ال

 )م(

 ،17،52،82،82،85،88،84،75،424،422،442،411،418،464،484،482المأمون:
481،485،484 . 

 .6،8،26،225،428الماوردي:

 417،141،126،422،424،422،421،425،424،426)إبراهيم بن جعفر(: المتّقي بالله
،428 ،448 ،422 ،425،682 . 

 ،21،52،58،44،65،66،68،81،486،472،475،474،476،478،424،418لمتوكّل:ا
417،478،477،222،242،242،245،246،248،225،228،211،214،216،218 

،218،218 ،284،128،142،141،148،126،118،117،152،152،151،158. 

 .425محمّد بن بدر الشرابي:

 .112محمّد بن جعفر القرطي:

 .416،418،248:سجفسانمحمّد بن العبّاس 

 ، 578،428:محمّد بن القاسم الكرخي

 .222،187محمّد كرد علي)مؤرخّ(:

 .448محمود الغزنوي:
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 .25،24،26،447،152إبن المقفّع:

 .444،422،424،421،425،424،428،428المستكفي بالله:

 ،58،57،417،451،455،454،228،221،285،146،121،124،126المستعصم:

158،627،651،655،654،656،658،658،657،642،644،648. 

 .288،122،642،642،641،645،646،648،648المستنجد:

 .84،87،417،451،455،454،644المستنصربالله:

 .417،222،124،122،144،648،648،622،628،682المستضيء بأمر الله:

، 244،265،124،144،467،487،474،472،471،475مسعود)سلطان سلجوقي(:
474،476،478،477،622،624،622،621،624. 

 .82،441،414،418،454،452،488المعتصم:

المعتمد:
7،42،447،424،421،417،488،222،141،127،525،524،526،528،527،542 

،541،544،512،518. 

 

 

 452،455،471،477،222،225،224،246،248،،7،11،58،46،48،81،421،422المعتضد:

421،425،248،225،224،227،262،267،155،145،547،،527 ،512،514،514،515،518، 

522،524،522،521،525،524،526،528،528،،518،517،552،552،558،548،582، 

 .584،582،588ـ،555

 225،،224،،427،447،477،224،222المقتدر بالله:
227،287،285،144،112،114، 
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225،226،248،248 ،112،118،142،526،552،552،555،112،554،547،541، 

562،564،566،584،582،587،587،661،684،686،688،672،842،574،578، 
427. 

 .475،452،478،478،221،226،181،185،184،186،188،172،188المنتصر:

 .11،452،452،477،241،152،154المستعين:

 ،242،224،127،487،482،481،485،484،486،488،488،471المستظهر بالله:

662. 

 .488،487،472،474،472،471،476،628،627،642،662بالله:المسترشد 

 .484،478،478،477،222،244المعتز:

 .424،527،485،484،486،488،487،482،484،677المقتدي بأمر الله:

242،264،122،144،467،485،488،471،475،474،476،478،478،477المقتفي:
، 

622،624،622،621،625،624،626،628،،641،644،648،648،668،674، 

628،627،642. 

 .76،451،264،284،121،441،421،426،428،428،411،415،418،458المطيع:

 154،144،171،174،176،178 ،428، 284، 246، 222 ،44،46،478المهتدي بالله:
،178،177 ،522،524،522،525،524،526،524،554،421،665،824. 

 ،447،424،454،478،222،246،247،228،218،217،254،147بالله:المكتفي 
528،527،512،514،512،511،515،514 ،516،518،518،517،552. 

 ،42،44،46،48،42،64،68،86،82،86،71،77،424،421،418المنصور)أبي جعفر(:

442،444،442،441،445،444،446،448،448،447،462،464،465،466، 
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467،487،472،472،475،477،222،221،226،212،211،246،268،217،287، 

281،124،128،128،148،424. 

 422، 42،44،62،65،64،66،88،85،86،85،77،422،424،446المهدي)محمّد(:
،424 
،418،،

444،446،448،447،441،445،462،472،464،462،461،465،467،484،486،
471 ،477،222،248،128،128،128،128،152،157،148 ،554. 

 .226،448،464،468،482،485،484،484،488،485،627ملكشاه:

 .          428،448(:الحسن بن محمّد)المهلّبي

 .482منكوبرس المسترشدي:

 )ن( 

 ،125، 14،88،452،455،228،227،126،128،142،147،547،224النّاصرلدين الله:
124،548،582،627،612،614،612،611،615،614،616 ،618،618 ،652، 

654،652،655،654،656،658،646،647،651،688. 

 .647نسيم الجارية:

 .645:نصر بن العطاّرالحراّني

 .145:نصر بن علي الجهضمي

 .642:نصير الدّين بن ناصر العلوي

 .614:نصير الدّين الطوسي

 .424:أبي منصور نصر بن هارون النصراني

 .481:بن جهير نصر يأبنظام الدّين 

 ،282،288،288،151،455،442،441،457،444،445،444،448الملك:نظام 
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448،447،462،461. 

 .464النعمان بن عثمان:

 .252النهيكي)عامل عبّاسي(:

 .682نوشري بن طاجنّك:

 )ل(

 .474لبرخت)مؤرخّ(:

 .526،682:لؤلؤ غلام إبن طولون 

 .676ليث الجهبذ:

  )ه(

 .424،64،465،467،482،475،222،222،215،148الهادي)موسى(: 

 ،522،517،667:هارون بن خمارويه

 .155:كاتبالالقاسم هبة الله بن عيسى ي أب

 .448،278،155هشام بن عبد الملك: 

 .588،586، 561،581،582:هارون بن غريب الخال

 .512،562هلال بن بدر:

 .187:الهيثم بن خالد النّصراني

 ،526،525،524،658:هارون بن خمارويه

 .645:الله بن البُخاري جلال الدّين هبة
 .415:كاتبالالقاسم هبة الله بن عيسى ي أب

 .444،274،118هشام بن عبد الملك: 
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 .651،654،656،658،657،644هولاكو المغولي:

 .184:الهيثم بن خالد النّصراني

 )و(

 ،7،84،424،427،482،484،482،481،485،484،486،474،472الواثق)هارون(:

475،،162،164،161،164،168،،128،124،145،148،242،242،248،284. 

 .518:وصيف بن صوراتكين

 )ي(

 .521الموّفقي: ياسر 

 .155،588تركي:ياقوت ال

 .648:يحيى بن بهليقا

 .188:إبن يزداد المروزي

 .545يزدجرد:

 .145:يزيد المهلّبي

 .827:أبوخالد يزيد بن محمّد المهلّبي

 .552،541يلبق التركي:

 .464،646الحسامي: ينال بن أنوشتكين

 .426:ينال خوجة

 .548:يعقوب بن إسحاق الكندي

 .144:يعقوب بن قوصرة

 .688،688:يعقوب بن كلّس
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 .164،166،187)مؤرخّ(:اليعقوبي

 .524،518:يوسف بن يعقوب

 .686:أبوعبد الله اليوسفي

 .188:يونس بن بغا

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
829 

فهرس البلدان 
 والأماكن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )أ،آ(

 .428الأبلّة: 
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 ،256،284،127،122،285،،267،277،،421،55،75،64)الأهواز،خوزستان(:الأحواز

274،242،258،258،241،165،522،517،552،555،544،586،588،572، 

588،568،587،584،428،578،422،424،425،414،627،662،426،477،675،
824،478،475،421،448،652 ،166،168،182،178،524. 

 .448،478،614، 424،451،144،122،468،472،568،574،458أذربيجان: 

 .144،472أراّن:

 .142،525،567أرّجان:

 . 86،472،252،282،288،128،146،566،571أرمينيّة:

 .442،242إصطخر:

 .471،474،648،684، 244،568،464،467،485،488،487أصفهان:

 .252أطربزنده:

 .442،465،258،244،125إفريقيّة:

 .187إقريطش:

 .151،545،488،627،644،655الأنبار:

 .268أوال)جزيرة(:

 .252،254أوروبا: 

 ()ب

 .448:باب البصرة

 .177،486باب العامّة:

 ،72،424،224،215،214،248:بادوريا
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554،542. 

 .428،218،248،268،268،615،267،284،126،112،184البحرين:

 .258،121،188برقة: 

 .485،647بعقوبا:

 ،7،45،44،48،15،54،46،48،62،84،84،85،84،72،71،421،425،424بغداد:

61،68،82،85،428،427،442،445،444،448. 

 .245،244،264،282،421،424،415البطائح:

 .242،426،428،414،416،418،417البطيحة:

 .465،464،427بلاد الدّيلم:

 ،142،144،،88،442،465،464،487،487،474،478،254،281،126بلاد الشّام:

128،622. 

 . 427،442،252بلاد المغرب: 

 .547:نهر بوق

 ()ت

 .54التبت:

 .258،278،144،574،425،482،487،471،612تكريت:

 ()ث 

 ،28،65،68،67،86،88،442،412،415،481،286،288،282،275،141الثغور:

145،144،188،187،188،،585،586،421،828،828،518،518،564،584، 

544،541. 
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 ()ج

 .81،214،248،142،148،176،584،586،417،458،488،654،684الجبال:

 . 54،467،176،412جرجان:

 .428،256جزر الهند:

 ،72،427،454،465،488،255،245،244،261،281،142،144الجزيرة الفراتيّة:

148،154،187،544،585،424،448،464،624.  

 .546جوخى:

 ()ح

 .427،254الحبشة:

 .447ـ،61،64،88،447،481،485،146،167،525،284،284،144الحجاز:

 .476الحديثة:

 .582حراّن:

 .452،242،146،187،176،514،516،567،625،828الحرمين:

 .482،622،626،646،648،648،654، 86،246،285،472،474،481،482الحلّة:

 .258،144،142،182،444،488،612حلوان: 

 .127،417،646حمص:

 ()خ

 ،268،282،،52،51،67،85،88،72،456،444،466،468،467،482،482خراسان:

481،486،472،242،241،157،187،176،127،144،146،528،547،582، 

587،446،418،417 ،454،447،465،618،454،445،664. 
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 .54،282،287،427،461،426،428،428،252،262،268،284الخليج العربي: 

 ()د

 .524الدبيين:

 ،86،422،425،428،427،422،452،227،252،252،256،258،257دجلة)نهر(:

262،274،122،124،144،142،145،144،146،148،156،157،147،145،548، 

162،552،448،426،448،624،644،648،614،447،468،487،656،685،664،
666. 

 .264،142،486،487،472،644،652الدجيل:

 .278،144،624دقوقا:

 ،424،481،588،572،525،548،628،،474،478،282،288،128،162دمشق:

686،687. 

 .148،587،427،458،462،461،465،464ديار بكر:

 .524،568دياّر ربيعة:

 .581دياّر مُضر:

 .484ـ،71،422،258،266،587دياّلى)نهر(:

 .421،426،448،447دير العاقول:

 .146الدّينور:

 ()ر 

 ،445،447رحا البطريق:

 .484الرّحبة:



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
834 

 .255،548،542،572،416،461الرقّة:

 .584،572،682الرملة:

 .44،224،584،624الرّصافة:

 .582الرّها:

 ،65،72،422،424،464،481،282،142،122،176،524،441،425،446الرّي:

426،452،822. 

 ()س 

 ،82،82،445،486،488،487،215،264،284،282،284،128،144سامراّء:

145،162،162،161،168،168،185،184،182،181،186،188،174،177، 

525،524،526،521،517،654،656،657،662. 

 .51،464،157سجستان:

  .255،464:سنجار

 .421:السّنديةّ

 ،27،58،58،72،147،182،76،422،462،252،257،266،268،144السّواد:

187،548،556،542،587،414،462،487،484،486،472،472،624،827، 
28،46،47،9274،424،، 

 .414،412، 128،145، 442،218،217،242،286سيراف:

 ()ش

 .81الشّاش:

 .525،562،448:الشمّاسيّة 



 .(م8258-848هـ/656-232المصادرات ونكبة الموظّفين في العصر العباّسي )

 
835 

:شيراز
422،216،246،281،144،424،428،441،426،428،416،417،452،454،457. 

 ()ط

 .81،264،155،174،414،417،642،645طبرستان:

 ()ع

 .256،266عبادان:

 .84عدن:

عراق:ال
11،14،52،54،51،56،58،48،62،61،81،84،81،85،84،86،88،422،88،87،71

،74،76،78،78،422،424،421،424،426،428،427،442،444، 

،
441،446،448،448،422،428،427،412،412،416،418،452،442،448،448،

482،481،478،224،221،225،227،242،217،254،251،256،258،258، 

244،242،244،244،247،261،261،264،266،268،268،267،282،281،285،
284،284،282 ،274،271،274،276،278،278،122،122،،288،287،272، 

286،282،284،286،124،142،144،142،141،145،144،146،148،147، 

122،112،114،116،152،187،187،525،528،518،556،558،584،588، 

586،586،588،587،572،576،578،422،424،422،425،424،428،577. 

427،442،444،441،445،446،448،422،425،424،426،428،428،417،452،
414،411،415،416،418،455،454،442،445،444،448،448،447،462،462،،

468،468،467،485،482،481،485،484،486،472،474،475،474،478، 

472،477 ،622،622 ،626 ،627،642،644،618،617،،626،628، 
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642،645،625 ،624،685،688،678،678،825،841،825،824. 

 .415،482،247،586العواصم:

 ()غ

 .456غزنة:

 ()ف

 .182،182،588،575فلسطين:

 ( )ق

 ،255،445القادسيّة:

 .556:قاشان

 .254:قردى

 ،54،254،422،427بحر قزوين:

 .68القسطنطينيّة:

 .428قصر الجص:

 .262،528،525،656:قطربُلُ

 .77،285،554:قم

 ،468،248،587قنّسرين:

 .144القورج: قناة

 .644قوسان:

 .252القوقاز:

 .127قومس: 
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 .284جزيرة قيس:

 ()ك

 .128،486كنجة:

 .427،488،226،628،614،655،645الكرخ: 

 .548،558كسكر:

 .548كلواذي:

 .426،456،487،476،212،252،255،267،212،282الكوفة:

 ()م 

 .556ماذرايا:

 .542ماردين:

 .627مازندران:

 .645المختارة:

 .561المدائن:

 ،466،482،482،164:مرو

 .                                  524:مسكن

 .645مشهد موسى الكاظم:

مصر:
54،58،62،86،88،87،72،422،424،442،446،464،481،485،472،245،476،
478،217،252،258،242،264،267،282،284،285،287،284،125،142،141،

145،144،146،146،125،12،124،158،142،141،162،168،181 
،182،،547،526،،528،541،545،184،174،528،518،558،557،546،548، 
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،548،562،565،582،581،582،588،588،576،447،426،452،455،477، 

  644،624،628،615،651،657. 

 .144منبج:

 .482،482،216،282،275،182،522،517،562،562،416،842مكّة:

 .546المغرب الأدنى:

 .182مهرجان قذق:

 ،15،84،88،74،74،78،422،444،446،486،251،255،256،244الموصل: 

246،265،266،271،277،128،144،582،584،586،575،576،578،425، 

146،147،154،185،524،561،565،581427،446،422،،448،465،486، 

421،428،446،487،628،622،628،627،616،644،685. 

 .468،468ميافارقين:

 ( )ن

 .252،261،574،424،447: نصيبين

 .71،422،258،242،268،274،144،144،115،462،472،475النهروان:

 ( )ه 

 ،217،256ـ،54،58،82،426،428،427،221،258،247،286،125،418الهند:

218،642. 

 .285،426همذان:

 .254،426،428،648:هيت

 ( )و
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 ،152،272،276،247،225،217،258،265،،27،75،425،446،241،154:واسط
264،282 ،154،185 ،278،278،127 ،145،178،522،517،552،552،521، 

524،541،548،556،557،542،،544،564،561،584،586،582،586،588،588، 

587،572،574،572،571،575،574،،425،424،412،417،428،448،424 ، 
422،448،465،،622،624،648،647،624،642،646،648،664 452،444،482، 

472،474،622،666. 

 ()ي 

 .428،217،111اليمامة:

 .61،65،482،482،481،214،258،258،128،541،544اليمن:
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هرس القبائل والأمم  
 والطوائف.

 
 

 

 

 

 

 

 

 ()أ،آ 
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 .447،484،478الأتابكة:

 .87،282،281الإخشيديين:

 .67،258،184،485،487الأرمن:

 .154،455،448،487،482،485،626،654:الإسماعيليّة

 .67،487،264،267،284،272،188،188،526،564،411،451،454،467،625الأعراب:

 .488،228،286،418،447،847الأشراف)الهاشميين(:

 ()ب 

 .161البجّة:

 .145:البخاريةّ

 .74،244،548،584،581،584،572البريديوّن:

 ()ح

 .44،424،426،281،152،151،155:الحنابلة

 ()خ 

 458،444،441،486،267،171:الخوارج

544،524،578،621. 

 .144،654،658 ون:الخوارزميّ 

 ()ر 

 ،522،548،514،552،،251،258،146،112،142،،68،86،444،446،448،461الرّوم:

252،145،188،557،561،584،422،485،472،628،845. 
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 )ز(

 ،61،67،86،441،488،472،254،264،268،284،288،464،681الزنوج)العبيدالسود(:
68،824. 

 ()س

 .51،577،422،421،425،442،458:السّامانيين

:السلاجقة
48،24،82،424،412،454،225،228،248،244،267،282،281،288،287 

،272،274،275،274 ،276 ،142،،444،442،441،445،448،465،482، 

145،148،522،452،458،457،486،486،487،482،157،455،454،456،458، 

154،482،474،474. 

 282،421بني سليم:

 ()ش

 .425،424،464،688الشّافعيّة:

 .67،84،162،184،182،184 الشّاكريةّ: 

،  482،224،284،158،157،514،421،442،422،421،452،457،462،464،462الشيعة:
461،628،641،648،626،612،617،652. 

 ()ص

 .446الصّابئة:

 .621الصوفيّة:

 ()ع
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 .67،482،481،486،472،121،112،145،626،647العجم:

 .412،242،424،418،448،482،475العراقيّون:

 ،8،41،21،18،54،66،68،68،67،82،86،87،87،424،422،456،444،485العرب:

481،44،468،482،484. 

 .248،428،447)العقيليون(:عقيل بني

 ،48،444،462،468،484،487،264،142،144،162،188،442،626العلويين:

644،647. 

، 424،444،487،482،484،475،414،418،478،478،644، 77،424،447 ،444العيّارين:
646. 

 ()غ 

 .428،428،451،442الغزنويين:

 ،24،27،62،61،68،418،454،221،224،226،212،218،126،114،167:الغلمان

182،152،154،144،517،555،118،558،542،544،542،581،421،428،444، 

484،685. 

 ()ف

 .21،28،12،227،244،221،212،215،158،522،515،518الفراتيين:

 .           78،428، 24،58،57،68،82الفرس:

 .188:الفرغانيين

 ( )ك 
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 .44،461الكفّار:

 ( )م

 .126،558،541الماذرائيّون:

 .462المروانيّون:

 .246،285،424،462المزيديوّن:

 .172،56،588،458، 67،84،184،184،188،187المغاربة:

 .22،62،67،84،85،76،452،442،446الموالي:

 .158،165،168،651المعتزلة:

 ( ن)

 .15،421،446،248،252،568،585النّصارى:

 .218النّوبة:

 ( ه)

 .67الهنود:

 ()ي 

 .568، 444،446،421،228،252،267،628،618،684،678،825،125،124،514اليهود:
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 فهرس الموضوعات.
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 .الملخصاّت
 ملخّ :

المصادرات ونكبة الموظفّين في  " :البحث عبارة عن أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه علوم بعنوان
الإدارة والماليّة  تمهيديفصل والدراسة تحتوي على ،م("4248-858هـ/646-212):العصر العبّاسي

وفيه أيضًا تطوّر الدّواوين في ،تنظيم الجهاز الإداري في الدّولة العبّاسيّة،وفيه درست  في الدّولة العبّاسيّة
وإيرادات الدّولة ونفقاتها ومصادر الدّخل التنظيم المالي للدّولة العبّاسيّةوأيضًا العصور العبّاسيّة المتأخّرة،

 أسباب إرتكاز الدّولة العبّاسيّة على ضريبة الأرض في الجباية،وأيضًا ظروف تدهور وعالجنا ،المختلفة
    وتضخّم نفقات الدّولة العبّاسيّة في عهدها الأخير. الخراج في عصور الضّعف العبّاسي،

ضبط تعريفها،و كمصدر دخل للخزينة العبّاسيّة،فقمت ب  المُصادراتإلى أيضًا  تطرقنا  في هذا الفصل
 حكم نكبة الموظفّين.و  الشرعي احكمه

-412المصادرات ونكبة الموظفّين في العصر العبّاسي الأوّل) تطرقّت إلى الفصل الأوّلوفي 
ضعف كسيّاسيّة  ال ،وهيّ متنوّعة منهام( وأسبابها في العصور المتأخّرة858-842هـ/212

رجال حيازة ،و كثرة الهدايا والأموال الضّخمة بلا رقيب  ،وتجاوز كبار الموظفّين لصلاحيّاتهم،و الخلفاء
  ،على ثروات طائلة الدّولة العبّاسيّة

تمتّع الجهاز السيّاسي للدولة العبّاسيّة على نمط  سباب إقتصاديةّالأ ،وتصفيّة الحساباتالمؤامرات و 
ت الإنفصالية والثورات تقلّص مداخيل الدّولة العبّاسيّة الحركاو  ة،وتسيير قائم على الوفرة الماليّ 

تخفيض الإلتزامات ،و كثرة الضيّاع السّلطانيّة،و الدّاخليّةإستفحال النظام الإقطاعي في أراضي الدّولة العبّاسيّة
إنتشار الفواحش ،و شيوع الكسب الحرام،و الكوارث الطبّيعيّة،و إضطراب الأسواق والنّقد،و الماليّة أياّم الرّخاء
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الأهواء والإنتقام ،و تغييب الرّدع من رجال الدّين،و غيّاب التعفّف عن الدّماء،و والإستهانة بالمحرّمات
 شّخصي،ال

للمصادرات ونكبة الموظفّين خلال عصور الضّعف تفصيلي عرض وتحليل ب قمت الفصل الثاّني وفي
 اية،بدالفصل الثالث المميّزات العامّة للمصادرات المذكورة، والنكبات،ونتائجهما ،ودرست فيالعبّاسي

،والمكلّفون بالتّعذيب أساليب النّكبات ،وفئات المُصادرينك  ،المميّزات العامّة للمصادرات والنّكباتب
 النّاحيّة السيّاسيّة ،وهيّ مننتائج المصادرات ونكبة الموظفّينثم  أصناف المُصادرات)المستخرجون(،و 

، الثقة في النظام السيّاسي ،وفقدانة أخرىمن بغداد إلى أقاليم إسلاميّ  أو هجرتها الكفاءات الإداريةّ فقدان
من النّاحيّة ،أمّا إنشاء أجهزة إداريةّ مكلّفة بالمصادرات،و التضامن بين موظفّي الدّولة أوقات المحنو 

إعادة توزيع الثروة داخل ،و إسترجاع الدّولة جزء من الأموال المنهوبةفكان من أهمّ النتائج  الإقتصاديةّ
 اللجوء إلى  ،ومن النّواحي الإجتماعيّة والدّينيّة والثقّافيّة،و يب جديدة لإنقاذ الثرواتإبتكار أسال،و الدّولة

ونتائج  إزدهار الأوقاف ،وإفساد أخلاق موظفّي الدّولة ،والتدّيّن ضدّتجاوزات رجال الدّولة العبّاسيّة
 ثقافيّة.
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: Resumé 

L'exposé est une thèse d'un certificat de doctorat intitulé: "Sources 
et personnel de l'âge abbassid: (232-656 / 848-1258)". 

 et l'étude contient une séparation préliminaire de la direction et de 
la finance dans l'État abbasid, et il étudié l'organisation de l'organe 
administratif dans l'État abbasid, c'est également le développement 
de menisteres à la fin des âges abbassid, ainsi que la réglementation 
financière des revenus, des dépenses et des revenus différents de 
l'État abbasid, et nous avons traité les raisons du défi de L'État 
abbasid sur la taxe de la Terre, ainsi que les conditions de 
détérioration des vulnérabilités abbassid et de l'inflation des 
dépenses de l'État abbassid dans sa dernière ère. 

Dans ce chapitre, nous avons également discuté des ministères 
comme une source de trésorerie au Trésor Abbasid et a défini et 
ajusté son jugement médico-légal et son état de personnel. 

Dans le premier chapitre, le personnel de la première Abbasid (132-
232 / 750-848) et de ses causes à la fin de l'âge, une variété de 
politiques comme la faiblesse et ont dépassé les personnes âgées de 
leurs pouvoirs et de grands cadeaux et argent sans sergent et 
l'acquisition des hommes d'État abbasid sur une grande richesse, 
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Aventures et comptes et causes économiques de l'organisation 
politique de l'État abbaside sur un schéma d'exercice consécutif et 
rétrécissant les revenus de l'État abbasid et les révolutions internes 

Le système féodal a été soumis dans les terres de l'État abbasid, la 
perte du bol et la réduction des obligations financières, des marchés 
et des critiques, des catastrophes naturelles et du déploiement de 
sanctuaire, la prolifération des incommunications et l'absence de 
sang et l'absence de dissuasion du clergé et de vengeance 
personnelle, 

Dans le deuxième chapitre, j'ai introduit une analyse détaillée des 
sources et du personnel lors des vulnérabilités abbassid. Au chapitre 
III, les caractéristiques générales de mentionnées et des 
conséquences, ainsi que leurs conséquences, commençant par les 
caractéristiques générales des sources et des conflits, avec les 
catégories de Ressources et styles de torture et de torture, ainsi que 
les variétés des ministères Les résultats du personnel et du personnel, 
politiquement, la perte de compétences administratives ou 
abandonnés par Bagdad à d'autres régions islamiques, la perte de 
confiance dans le système politique et la solidarité entre l'État les 
employés et la mise en place d'organes administratifs coûteux et 
l'orientation économique constituaient l'un des résultats les plus 
importants des fonds présumés, la redistribution de la richesse au 
sein de l'État, l'innovation de nouvelles méthodes pour économiser 
de la richesse et sociale, religieuse et culturelle et recours à la 
religiosité contre les hommes d'État abbassid, gâcher l'éthique des 
employés de l'État et la prospérité des dotations et des résultats 
culturels. 
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: Summary 

The research consists of a thesis submitted for a entitled: 

“Confiscations and the calamity of Employees in the Abbasid Era: 

(232-656 AH / 848-1258 AD)”, 

The study contains an introductory chapter on administration and 

finance in the Abbasid state, in which I studied the organization of the 

administrative apparatus in the Abbasid state, 

In it also the development of the bureaus in the late Abbasid eras, as 

well as the financial organization of the Abbasid state, the state's 

revenues and expenditures, and various sources of income, and we 

dealt with the reasons for the Abbasid state’s reliance on the land tax 

in the collection, as well as the circumstances of the deterioration of 

the Kharaj during the Abbasid era of weakness, and the inflated 

expenditures of the Abbasid state in its recent era of weakness. 

In this chapter, we also dealt with confiscations as a source for the 

Abbasid treasury, so I defined it, and set its legal ruling and ruled the 

calamity of employees. 

In the first chapter, she dealt with the confiscations and the calamity 

of employees in the first Abbasid era (132-232 AH / 750-848AD) and 

their causes in later eras. On great fortunes, 

Conspiracies, settling accounts, and economic reasons. The political 

apparatus of the Abbasid state has enjoyed a pattern of management 

based on financial abundance and shrinking revenues of the Abbasid 

state. Separatism movements and internal revolutions 

 

The exacerbation of the feudal system in the lands of the Abbasid 

state, the proliferation of the royal wastes, the reduction of financial 

obligations in the days of prosperity, the turmoil of markets and cash, 

natural disasters, the spread of unlawful gain, the spread of immorality 
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and disregard for taboos, and the absence of pardoning bloodshed and 

bloodthirsty men. 

 

 

In the second chapter, I presented a detailed analysis of the 

confiscations and the calamity of employees during the eras of the 

Abbasid weakness. In the third chapter, I studied the general features 

of the aforementioned confiscations, the calamities, and their results, 

beginning with the general characteristics of confiscations and 

calamities, such as categories of confiscations, methods of calamities, 

and those charged with torture (the extractors), and then those charged 

with torture (the extractors).  

The results of confiscations and the calamity of employees, which are 

from the political point of view the loss of administrative 

competencies or their migration from Baghdad to other Islamic 

regions, the loss of confidence in the political system, solidarity 

between state employees in times of adversity, and the establishment 

of administrative bodies in charge of confiscations. Part of the looted 

funds, redistributing wealth within the state, devising new methods to 

save wealth, and from the social, religious and cultural aspects, and 

resorting to religiosity against the abuses of the Abbasid state, 

corrupting the morals of state employees, flourishing endowments and 

cultural results. 
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